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2 - رسالتان أجاب فبهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف. 


1921 ومانات 4 جناب ليما فق سايق + مده 


3 - رسالة فى الرد على ال حاتف من بعد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رسالة في الرد على ال هاتف من بعد ا )اا ااا ااا ا ا ا ا ل ال ال ال اك 


4 - رسالة التوقيف 7 شارع النجاة. 


بسم الله الرحمن 


رسالة التوقيف على 53 النجاة باختصار الطريق . . ٠‏ 


5 4 ا« ا او اه و ا و ا و و ةا و ا و و ا ةو ةا و٠‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


5 - رسالة التلخيص أوجوه التخايص 


- 5 اه « اه« اه اه« و و و ٠١ ٠ ٠ ١‏ 


رسالة التلخيص لوجوه التخليص . 


6 - رسالة البيان عن 


حقيقة الإيمان 


5-5 6 و و ا ا او ا و و و ا و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 


رسالة البيان عن حقيقة الإبمان 
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7 - رسالة في الإمامة 


ها 7 ا« و ا« و ا و ا و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


[221 ب] رسالة في الإمامة ال ا ل ا ل ال ل ل ل ل ل ل لا 


8 - رسالة في حك من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين. 


[1/227] رسالة في حكم من 


د 8 عا ا ام ا ا للف ا 0 ةا ا 4د ها 


مع ا 


- 2 © ا« اه« اه« و و« م ٠١ ١ ١‏ 
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تفسير ألفاظ تجري بين المتكامين في الأصول 


الرموؤ المستعملة في هذا ليزه 
1 - رسالة مراتب العلوم ..٠.‏ 
رسالة ماتب العلوم ٠.6.55.‏ 
رسالة راتب العلوم ٠.6.55٠‏ 
سم الله الرحن الرحيم ٠.650٠.‏ 
ول ال عل سينا دراك + 
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٠ 2‏ 
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5 


تب (مقدمة 


: 5 
نية) © « ا ا اه و ا او ا و و ا و ةا و و و و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


5 
باب من اقسام الكلام ومعانيه 00000 0 0 0 0 ااا ااا 0ك 
[المقولات العشر] ٠. ٠. ٠‏ 66.6.6 6 .ممه ةفو ام افيه 


ج باب الكلام على الغير والمثل واللحلاف والضد والمنافي والمقابلة والقنية 
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وهو الأسماء المجموعة إلى غيرها وتسمى المركبة وهو المسمى 


ل الئحة الويانية بارى أريتانن اه و م او و و وه 
وهذا بدء السفر الثاني يسم الله الرحمن الرحي اللهم صل على 


انيد لفاوق ع مي وس ين اي عر وجا 4 و الما 
بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا حمد وآله 
- 8 - بسم الله ارحمن الرحيم كاب الشعر . . . . . 
3 - رسالة في ألم الموت وإبطاله ...6.6.5.6.٠.٠ ٠‏ 
رسالة في ألم الموت وإبطاله فصل هل للموت 
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4 - الرد على الكندي الفيلسوف 
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عن الاب 


الكّاب: رسائل ابن حزم الأنداسي 
المؤلف: أبو مد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوى: 455ه) 


الحقق: إحسان عباس 


الزاضر الؤسمية العرية رساك والنقد 


الحتويات 


عنوان الناشر: بناية برج الكارلتون - ساقية الجنزير- بيروت - لبنان - ت .8079٠٠/١‏ برقيا - موكالي - بيروت - ص.ب: ١١/045‏ 


يروت 

الطبعة: 

الجزء: ١‏ - الطبعة: ١9/٠١ 6١‏ 
الجزء: ” - الطبعة: » /1/ة١‏ 
الجزء: ” - الطبعة: ١9/1١ 6١‏ 
الجزء: 4 - الطبعة: »١‏ 8م9١‏ 
عدد لا 3 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 
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الحتويات 
عن المؤلف 
ابن حزم الأندابي (884 -كهؤه هوو- 59١٠م).‏ 
عل بن أحمد بن سعيد بن حزم» الأندلسي» الظاهري» شاعى وكاتب وفيلسوف وفقيه. ولد في مدينة قرطبة وكان يلقب القرطبي إشارة 
إلى موادة وأشأته. 
اختلف في نسبه» أبخدر من أصول فارسية أم من أصل أسباني أم هو عربي صم النسب؟!. وعل كل» فقد كانت أسرته من تلك 
الأسر التي صنعت تاريخ الأنداس. 
حمرت حياته في صباه بالدرس والتحصيل» فأخذ المنطق عن مد بن الحسن القرطبي» وأخذ الحديث عن يحبى بن مسعود» وأخل 
الفقه الشافعي عن شيوخ قرطبة» ونشأ شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الظاهري حتى عرف بابن حزم الظاهري. 
عانى ابن حزم من الفتنة التي ش شبت بقرطبة» وكتب متمثلا تلك الفترة في ابه طوق اخامة في الألفة والألاف. ثم ترك قرطبة واستقر 
كديئة ألرية .وكان مشغولة ان السياسة وإعادة الفاكقة الأنويي :ولق فق لعزا الع عا كه فظل يعاني النفى والتشريد 
بعيدًا عن قرطبة؛ ويحن للعودة إلها. وما سقطت الغلافة الأموية نائيا بالأندلس وزالت دولة الأمويين تفرغ ابن حزم للعلم والتأليف. 
فأثرى المكتبة العربية بمؤلفات مفيدة في مختلف فروع المعرفة من أشبرها: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ طوق احمامة؛ جمهرة 
أنساب العرب؛ نقّط العروس؛ ورسالته في بيان فضل الأندلس وك علمائه؛ الإمامة واتخلافة؛ الأخلاق والسير في مداواة النفوس 
و لمحل بالآثار؛ الإحكام في أصول الأحكام. 
ب ابن حزم درة في تاريخ الأشاسن السياسي والفكري والأدبي» وقد عاش حياة مليئة باللحن والمصائب» قضاها مناضلاً بفكه وقليه» 
أكثر من أربعين عاماء ولكن فتّهاء عصره حنقوا عليه وألبوا ضده الحا والعامة» إلى أن أحرقت مؤّلفاته ومزقت علانية بإشبيلية. 


توفي بقرية منتليشم من بلاد الأندلس. 
الموسوعة العربية العالمية غ79757.52857502[.26// :خط 
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١‏ رسائل ابن حزم الأنداسي 


ع 

رسائل 

هذه هي المجموعة الأولى من رسائل الفقيه الظاهري الكبير الإمام أبي مد بن أحمد بن سعيد بن حزمء وه تضم أربع رسائل: هي 
طوق المامة في الألفة والألأف» ورسالة في مداواة النفوس» ورسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور» ورسالة في معرفة النفس 
بغيرها وجهلها بذاتباء وتمثل الرسالة لدو رأي ابن حزم في الحب واوا وبواعثه» وقد نالت من الشبرة العالمية ما جعلها تتر رجحم إلى 
عدة لغات» وتصبح موصو دراسات متعددة) وي حق 0 ثر بالغ القيمة وستظل 1 موضع درس وتفسيره وتكلها الرسالة الثانية فهي 
عصارة تجارب ابن حرم ف الحياة» وفي شُوؤّون الناس ومحاولة لإيجاد فلسفة ذاتية من خلال تلك التجارب. وتمثل الرسالة الثالثة قبول 
ابن حزم الكل بالغناء الملهى» وتضعيفه الأحاديع الى رويت قٍ المى عنه» ولهذا ا موضوع موؤيدود ومعارضون عل 0 الزمن. وأما 
الرسالة الأخيرة فهي خفقة فكرية جميلة تقوم على ال حوار الذاتي» فالرسائل الأربع في جموعها ترتبط بموقف واحد» وسيتلوها مموعات 
أخرى من رسائله في المستقبل القريب» إن شاء الله تعالى. 


٠6‏ تصدير عام 
١.‏ - 1 


4 


م 

5 ١ 5 

رسائل ابن حزم 

هذا أوان الشروع بنشر كل ما وقعت عليه اليد من رسائل أب مد بن أحمد بن سعيد بن حزم في أجزاء متتابعة» مع مراعاة التقارب في 
الموضوعات» حيثما أمكن ذلك» وهي تضم جموعة الرسائل التي وردت في النسخة المحفوظة بمكتبة شهيد علي باستانبول» وليك 6 


المخطوطة ومحتوياتها: 
في مكتبة " شبيد علي " مخطوط راقه 4 »1/٠‏ يرجع تاريخ نسخه إلى القرن العاشر المجريء مكتوب بمخط ذسخي جميل» ولكن ما يكاد 


القارئ يحضي في قراءة سطوره متأملا متمعناً حتى يكم بان جمال خطه يحجب وراءه كثيراً من الخطأ والتحريف. ويحتوي هذا 
الخطوط على 558 ورقة» في كل ورقة +7 سطراً وفي كل سطر عدد من الكلمات يتراوح بين ١5 - ٠١‏ كمة. ويشمل في جموعه 
كباً لابن حزم الأندلسبي امعه " كاب الأصول والفروع " أو " كاب يشتمل على أصول وفروع شتى ". وأبواب هذا الاب في جملتها 
صورة أخرى لكثير من الفصول التي وردت في تاب " الفصل في الملل والنحل " لابن حزمء مع اختلاف يسير في التعبير» لعله 
بشيء من الإيجاز والتلخيص» أو لعل هذه الفصول كتبت قبل أن يكتب " الفصل " + ثم أدخلها ابن 

حزم فيه كا هي عادته في تواليفه» على ان أحد الذين ملكوا هذا لابه كت على هامش الورقة .+ 9) يقول إنه قرأ هذا الاب 
وهو كاب امجلى لابن حزم من أوله إلى آخره قراءة بحث وتحقيق على الإمام كرافو ارين اعد الميلي المالكي. والمجبلى هو الاب الذي 
شرحه ابن حزم في المحبل» ولكن المشاببة بين تاب الفروع وبعض فصول كاب الفصل تكاد تكون تامة حرفية» فلعل متملك الاب 


وهم فيما قال. 
ويل كاب 0 رسالة وردت على الترتيب التالي: 
١‏ - رسالة البيان عن حقيقة الإيمان. (90 ب - آخر مو) . 


:3 رساي برف الح ب حا جاه اه (وو- ١٠٠أ).‏ 
0 - رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده (١٠1-١4١اب).‏ 
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١‏ رسائل ابن حزم الأنداسي 


4 - رسالة التوقيف على شارع النجاة. -]١49(‏ ه4١/ب)‏ . 

ه - رسالة في الرد على الحاتف من بعد. (15/ب - آخخر )١51/‏ . 

5 - رسالة في الرد على الحاتف من بعد. (15/ب - آخخر )١51/‏ . 

/ا - رسالة في مسألة الكلب. (58١/أ‏ - آخخر )١0/١‏ . 

8 - رسالة في الجواب عما سئل عنه سوال تعنيف. (11/7/أ - آخر )١980‏ . 

9 - رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق. -]/١95(‏ ١591/أ)‏ . 

. رسالة في الإمامة. (١91؟/ب - آخر ه8")‎ - ٠ 

. رسالة في ألم الموت. (55؟/ أب)‎ - ١١ 

. رسالة في أرواح الأشقياء. (79107/أ - 9م7/أ)‎ - ١١ 

. رسالة في الغناء الملهي. (لعرب - و/أ)‎ - ٠١ 

4 - رسالة التلخيص لوجوه التخليص. (ه؟؟/ ب - "9ه ؟) . 

. رسالة في مراتب العلوم. (4 ه9/أ - آخخر 0+ 9/أ)‎ - ١١ 

وتمقطع الرسائل عند هذا الحدء وتنتبي مشتملات المخطوطة دون أن تتم» إذ كان يحب أن ترد بعد الرسالة الحامسة عشرة رسالة " في 
الوعد والوعيد وبيان الحق في ذلك من السنن والقرآن " [كتبها] إلى الأمير أبي الأحوص معن بن مد التجيبي صاحب المرية. 

وقد تم نشر هذه الرسائل في جموعتين: الأولى بعنوان رسائل ابن حزم (القاهرة» )١1505‏ + والثانية بعنوان: الرد على ابن النغريلة 
ورسائل أخرى (القاهرة» )١95>٠‏ ما عدا أربع رسائل هي رقم #» لاء ١7 ٠١‏ سيتم نشرها في هذه السللسة. 

5 - رسالة الرد على الكندي الفياسوف (وقد نشرت مع الرد على ابن النغريلة» وهي لاحقة بكتاب التقريب د المنطق) . 

- 758 - مس رسائل ألحقت بكمّاب جوامع السيرة. 

7 - رسالة في فضل أهل الأندلس (ومصدرها نفح الطيب) ٠‏ 

4 - رسالة نقط العروس. 

ه؟ - رسالة في أمبات الخلفاء (نشرها الدكتور صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشقء المجلد 4 )١959(‏ ص 
99١‏ -9ة؟). 

إلى رسائل أخرى قد يتم العثور عليهاء وقد كان ابن حزم مكثرا من التأليف ولكن كثيرا ما كتبه مفقود أو محتجب. 


2- ٠+ 
مالم يصلنا بعد من مؤلفات ابن حزم‎ ١٠. 


امه دو بوفات عه 

ذكرت في مقدمة المجموعة الثانية من رسائل ابن حزم (التي نشرتها بعنوان: الرد على ابن النغريلة ورسائل اخرىء القاهرة» ١١/٠١‏ 
مججموعة من مؤلفاته التي لم تصلناء تمثل العشرين الأولى» ثم أضاف إليها الابن العزيز أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري عدداً 
آخر (في مجلة الفيصل» السنة الثالثة» العدد 5؟) معتمداً في الأكثر على ترجمة ابن حزم في سير أعلام النبلاء للذهبي (ورمزنا إليه باسم: 
السير) : 1 500 

١‏ - رسالة في الوعد والوعيد وبيان الحق في ذلك من السنن والقرآن» كتبها للأمير أبي الأحوص معن بن مد التجيبي (انظر رسائل 
ابن حزم مخطوطة شهيد على» الورقة: ه77. والسير: الرسالة الصمادحية في الوعد والوعيد) . 

؟ - كاب كشف الالتباس لما بين أحعاب الظاهر وأصحاب القياس (تذكرة الذهبي : 2١197‏ والنفح :١‏ 50"» والسير: ما وقع 
بين الظاهرية واححاب القياس) ٠‏ 
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١‏ رسائل ابن حزم الأنداسي 


- تاب الصادع والرادع في الرد على من كفر أهل التأويل من فرق المسلمين والرد على من قال بالتقليد (تذكرة الذهبي : ١١67‏ 
والذخيرة :١ /١‏ "غ١6‏ والنفح :١‏ ه5”» والسير: الرد على من كفر المتأولين من المسلمين في مجلد) : 

- كاب الجامع في صحيح الأحاديث باختصار الأسانيد والاقتصار على أصحها واجتلاب أكل ألفاظها وأصم معانهها (تذكرة الذهي 
»١9631 :*‏ والذخيرة :١ /١‏ "4١ء‏ والنفح :١‏ هدس والمجلى :١١‏ ول/ا"؟» والسير) . 

ه - كاب شرح أحاديث الموطأ والكلام على مسائله (تذكرة الذهي 

١8 - «‏ ١ء‏ والنفح :١‏ 0+م» والسير: الإملاء في شرح الموطأ في ألف ورقة» وانظر مخطوطة شبيد علي من رسائله» الورقة 1١‏ "/ أ. 
5 - كاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للكابين التوراة والإنجيل وبيان تناقض ما بأيديبم من ذلك مما " لا " يحتمل التأويل (تذكرة 
الذهبي ": 1 ١ه‏ والذخيرة »١5" :١ /١‏ والجذوة: 2591١‏ والسير) . 

7 2 المجل في الفقه على مذهبه واجتباده» مجلد واحد (تذكرة الذهبي: *: ١١41‏ وهوالذي شرحه في الحل؛ وهو غير مفقود 
وما لم بجع على حدة) . 

4 - الإيصال إلى فهم كاب اللحصال الجامعة مل شرائع الإسلام والحلال والحرام وسائر الأحكام على ما أوجبه القران والسنة 
والإجماع. أورد فيه أقوال الصحابة ففن بعدهم والخحة لكل قول» وهو كاب كبير جداً (تذكرة الذهي *: 2١١417‏ والذخيرة :١ /١‏ 
2١‏ وقد أشار إليه ابن حزم في الفصل ١/5 41١4 :١‏ وني الإحكام :١‏ الاء 4: 2151 4: 5017). 

9 - كاب الإمامة والسياسة في قسم سير الحفلاء ومراتها والندب إلى الواجب منها (الذخيرة :١ /١‏ 1 ١ء‏ والنتفح :١‏ 56م بام 
كاب الإمامة واللحلافة اعلم» وقد ذكر ابن حزم كاب السياسة في التقريب: >0١‏ وهو يدل عل أن السياسة بمعنى التديير» وذّكره ابن 
عباد الرندي ني الرسائل الصغرى: ١ه‏ وق عه شا بعض أخوال النفسن الأأسانية: وهذا يدل على أن كاب " السياسة سة " مختلف 
في موضوعه عن كاب " اللحلافة والغمامة ". 

٠‏ - كاب في أسماء الله تعالى (تذكرة الذهبي #: 41١1ء‏ والنفح :١‏ ه85. قال الغزالي: وجدت في أسماء الله تعالى كاباً لأبي 
يمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه؛ والسير: أسماء اللّه) . 

١١‏ - فهرست شيوخ ابن حزم (ذكره ابن خير في فهرسته وقال إنه قرأه على شريح بن مد» وذكره عقيل بن عطية باسم البرناج؛ وانظر 
السير: فهرسة ابن حزم) ٠‏ 

٠٠‏ - الرد على ابن الإفليل في شعر المتنبي (الصلة :١‏ ا " وله رد على أبي مد بن حزم 
فيما انتقده على ابن الإفليلي في شرحه لشعر المتنبي ") ٠‏ (وانظر المرقبة العليا: 2٠‏ والسير بعنوان: التعقب على الإفليلي في شرحه 
واه التي« 

م - نقض العم الالمي للرازي (ذكره ابن حزم في الفصل مرات» انظر رسائل فلسفية للرازي أشر ب. كراوس ١7٠١‏ - ه/ا١ء‏ 
والسير: كاب الرد على ابن ركزيا الرازي في مائة ورقة) . 

4 - رد على إسماعيل بن إسحاق (ترجمته في تاريخ بغداد 5: 584) في كاب اننهس (الإحكام ": »٠١*‏ قال: ولنا عليه فيه رد هتكا 
عواره فيه وفضحناه بحول الله وقوته» وفي السير: قسمة امس في الرد على إسماعيل القاضي) ٠‏ 

١٠‏ - كاب فيما خالف فيه المالكية الطائفة من الصحابة (رسائل ابن حزم الورقة 218١‏ قال: ققد ألفنا كاباً حخماً فيما خالفوا فيه 
الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم بآرائهم دون تعلق بأحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» وانظر أيضاً الورقة: 191) . 
١١‏ - كاب أن تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتبا لا قضاء عليه فيما قد خرج من وقته (رسائل ابن حزم الورقة ١غ‏ قال: ولنا 
في هذه المسألة كاب مفرد مشهور؛ السير: من ترك الصلاة عمداً) . 

. )158 ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأنداس (الجذوة:‎ - ١١ 

- الفضاتٌ (ياقوت: معجم البلدان (بربر) قال: " ولهم - أي البربر - من هذا فضاحٌ ذكر بعضها إمام أهل المغرب أبو حمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي في كاب له سماه الفضائتٌ ') . 
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١‏ رسائل ابن حزم الأنداسي 


9 - نكت الإسلام (تذكرة الذهبي *: ١١45‏ قال الفقيه ابن العربي. وقد جاءني رجل يجزء لابن حزم سماه نكت الإسلام اعه؛ 
ولابن العربي رد عليه فيه» وقد ذكره ابن حزم نفسه في احل ان لاهة). 

٠‏ - كاب فيما خالف أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء وما انفرد به كل واحد منهم (ذكره ابن حزم في قسم الفرائض من 
المحل» وانظر تذكرة الذهبى : )١١81‏ . 

1 هراتب العلماء وتواليفهم (السير) ٠‏ 

ل - العتاب على أبي مروان اتخولاني (السير) . 

مم - الرسالة البلقاء في الرد على (عبد الحق بن مد بن هارون) الصقلي (السير: في مجياد) ٠‏ 

4 - بيان غلط غثمان بن. سعيد الأعور في المسئد والمرسل (السير) . 

5 - ترتيب سؤالات عثمان الدارمي لابن معين (السير) . 

5 - الرد على اناجيل النصارى (السير: وهو غير إظهار تبديل اليهود والنصارى) . 

1" - زجر الغاوي: (السير: جزءان) ٠‏ 

8 --رسالة المعارضية (السير) + 

9 - اليقين في النقض على الملحدين الحتجين عن | بليس اللعين وسائر 

الكافرين (الفصل *: »١5١‏ ه: 8غ ني الرد على عطاف بن دوناس؛ والسير: اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن ابليس وسائر 
الشركة ف عاد )+ 

٠ الرد على من اعترض على الفصل (السير: في مجلد)‎ - "٠ 

. س: لاهء ه: الا؛ السير: در القواعد في فقه الظاهرية» الف ورقة)‎ »س١‎ :١ ذو القواعد (الاحكام‎ - ”١ 

بم - الإملاء في قواعد الفقه (السير: ألف ورقة) . 

عم - الرسالة اللازمة لأولي الأعى (السير) . 

” - قصر الصلاة (السير: رسالة صغيرة) ٠‏ 

هس - التصفح في الفقه (السير: في مجلد) ٠‏ 

" - الفرائض (السير: في مجلد) . 

ام - مختصر الموضم من تأليف أي الحسن المغلس (السير: في جلد) . 

ع - فسرق عل احديك (السين فى علذ) + 

و" - رسالة في معنى الفقه والزهد (السير) . 

. الاظهار لما شنع به على الظاهرية (السير)‎ - ٠ 

4١ )١(‏ - مراتب الديانة. 

41 - مهم السئن. 

م48 - جزء في فضل العلم وأهله (السير) . 

4؛ - أجوبة على صحيح البخاري (فتح الباري ١1 :١‏ وكشف الظنون) ٠‏ 


)١(‏ هذه العلامة تفيد أن الأستاذ أبا عبد الرحمن ابن عقيل لم يشر إلى المصدر الذي اعتمده. 

ه؛ - اللحصال (وهو متن الإيصال) (السيرء الإيصال الحافظ بيع شرائع الإسلام؛ النبذ: الحصال) ٠‏ 

5 - الانصاف (في الرجال) (لسان الميزان 5: /1١؟)‏ . 

1غ - مختصر كاب الساجي في الرجال (مرتب على الحروف / ميزان الاعتدال (ترجمة خالد بن عكرمة) ؛ والاعلان بالتوبيخ: /4". 
8 -الحدود (التهذيب لابن خر لا: ٠. )١88‏ 

٠ه‏ - ترتيب مسند بقى بن مخلد. 

١ه‏ - جزء في أوهام الصحيحين. 

لاه - كاب اختلااف الفقهاء اخنخمسة: مالك وأبي حنيفة والشافى وأخحوك وداود (السير) ٠‏ 
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*ه - القراءات (الخحلى ": 701 55") . 

6 اكات مرضي دا لاس اامزة 

هه - رسالة في آية: فغن كنت في شك مما أنزلنا إليك. 

5 - رسالة في أن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس (الفصل )٠١ 1:١‏ . 
لاه - مقالة السعادة (السير) . 

8 - تسمية شيوخ مالك (السير) . 

9 - شيء في العروض (السير) . 

- تسمية الشعراء الوافدين عل أي عاس (المنضور) (السير) : 

1د غزروات الملصوو يق أن عا (السو + 


)١(‏ هذه العلامة تفيد أن الأستاذ أبا عبد الرحمن ابن عقيل لم يشر إلى المصدر الذي اعتمده. 
٠‏ - تواريخ أعمامه وأبيه وأخواته وبنيه وبناته» مواليدهم وتاريخ من مات منهم في حياته. 
0 - الترشيد في الرد على كاب الفريد لابن الراوندي (السير: مجلد) . 

4 - الاستجلاب: (السيره مجاد) : 

6زكاك ماله النا كيك السو + 

5 - الضاد والظاء (السير) . 

1 - بيان البلاغة والفصاحة» رسالة في ذلك إلى ابن حفصون (السير) . 

6 - رسالة في الطب النبوي [الشيرا + 

اهار عدم جالينوس في الأمراض الحادة (السير: نقلا عن الطب النبوي) . 
٠‏ - كاب في الأدوية المفردة (السير: نقلاً عن الطب النبوي) . 

. بلغة الحكيم ( (السير: نقلا عن الطب النبوي)‎ - “١ 

؟7 - حد الطب (السير: نقلا عن الطب النبوي) . 

. مقالة في شفاء الضد بالضد (السير: عن الطب النبوي)‎ - "٠ 

4 - شرح فصول بقراط (السير: نقلا عن الطب النبوي) . 

و - مقالة في النحل (السير: نققلا عن الطب النبوي) 

”7 - مقالة في المحاءكة بين القر والزبيب (السير: نقلا عن الطب النبوي) ٠‏ 


١‏ رسائل ابن حزم الأنداسي 


بايا تنمسا لت هل السواد لوق أم لا (لعلها من الفصل» وقد ذشرها النادي الأدبي في الرياض )١91/9‏ . 


- كاب التبيين في هل عم المصطفى أعيان المنافقين (السير: في ثلاث بجلدات) . 
9 - إجازة لتلميذه شري (تكلة ابن الأبار) . 
/ - إجازة للحسين بن عبد الرحيم (تكملة ابن الأبار) . 
)١( - ١‏ -المرطار في اللهو والدعابة. 
- كاب العظايم (حاشية الورقة /5١‏ امن أسخة شبيد علي) ٠‏ 
مام - كاب العانس في صدمات () (المصدر السابق نفسه) . 
ا هذه المجموعة الأولى على أدبع رسائل هي: طوق المامة» ومداواة النفوسء والغناء الملهي» 
بذاتباء وان ما مع بينها في نطاق أنها " ذاتية " في طابعها العام؛ ونتصل بشخص ابن حزم» وتلقي ار 


ومعرفة النفس بغيرها وجهلها 
على نفسيته وتأملاته» وتصور 


تسامحه إزاء الحب والغناء على وجه اللخصوص» وستكون كل مجموعة من الرسائل بعدها خاضعة لرابطة تنتظمهاء متقاربة في إطارها 


العام وموضوعاتها. 
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٠‏ طوق المامة في الألفة والألاف 


ولست أرى من الضروري أن أخص حياة ابن حزم بدراسة شاملة في مقدمة هذه الرسائل» فقد كتبت عنه كتب ودراسات كثيرة 
في لغات مختلفة» تجد أسماءها في ثبت المصادر والمراجع . 

وأنا مدين في إعداد هذه الرسائل إلى عون أحد أبنائي الأعزاء العاملين في حقل الدراسات الأدبية وهو السيد ماهر زهير جرار» وفقه 
الله فيما ارتضاه لنفسه من انتهاج طريق العاملين في ميدان العل. 

بيروت في ثموز (يوليه) ١58٠١‏ 

إحسان عباس 


)١(‏ هذه العلامة تفيد أن الأستاذ أبا عبد الرحمن ابن عقيل لم يشر إلى المصدر الذي اعتمده. 
'٠*‏ طوق احمامة فى الالفة والالااف 


طوق المامة فى الألفة والأللاف 
فراغ 


منذ أن أصدر المستشرق بتروف طبعة من كاب طوق الجامة )١914(‏ اعتماداً على النسخة الوحيدة منبها امحفوظة في ليدن ببولندة» 
توالت الأيدي على طبع هذه الرسالة في الشرق وعلى ترجمتها في الغرب؛ ولابد أن تكون لمذه الرسالة أهمية خاصة حتى تنال كل ما 
نالته من عناية حتى اليوم. 

وقد كانت معظم الطبعات التي صدرت في المشرق العربي عالة على طبعة بتروف» وهي طبعة أمينة للأصل المخطوط؛ ولكن هناك 
فاظن كثيرة فيا بعيين قهمهاء وا كين الظن أن تذلك يغوة إلى تصحيف أو تحريف في اراق روكت أعيودانا كبن صدرت 
تلك الترجمات لطوق الحامة من قبل أن يستقيم فيها النص ويصبح 100 حاجة إلى تاو تيع برك كان حرا م حاول 
الخروج عن قراءة بتروف هو ليون برشيه» الذي طوق م ترجمة فراسية (الجزائر ه914١)‏ » ولكن برشه» رغم 0 01 
واكبه في بعض القراءات» أسرف أحياناً في اللخ لأست الخخطوط درطلا لقي الخو بو تابه 

ولست أدعي أنني أقدم اليوم نصاً بارئاً من كل خطأء ولكني في 


67 الطبعات العربية من طوق احمامة 

.”3 ترجمات طوق احمامة 

هذه امحاولة استطعت أن أصصح كثيراً من الأخطاء في النص نفسه» وني أسماء الأعلام» وأن أزود هذه الطبعة بتعليقات أراها ضرورية. 
”اد 

الطبعات العربية من طوق الجامة 

.١191١4 طوق المامة تحقيق د. ك. بتروف (مع مقدمة بالفراسية) ليدن‎ - ١ 

” - طوق احمامة» ط. دمشق» .١98٠ ١"49‏ 

“ - طوق احمامة (نص وترجمة فراسية) لليون برشيهء الجزائر 9غ .١9‏ 

+ - طوق امامة» ط. الماهرة (طبعة شعبية) ٠ة5ة|١.‏ 

ه - طوق امامة» تحقيق حسن كامل الصيري ومقدمة لإ براهيم الابياري» القاهرة .١95٠‏ 
5 - طوق الخامة» تحقيق فاروق سعدء دار الحياة» بيروت .١95/‏ 

- طوق المامة» تحقيق الدكتور الطاهر مكىء القاهرة /ا/91١.‏ 
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٠‏ طوق المامة في الألفة والألاف 


/ - طوق الحمامة» ط. مؤسسة ناصر الثقافية بيبروت» ١91/8‏ (طبعة شعبية) ٠‏ 

4 - طوق احمامة» تحقيق الدكتور إحسان عباس (في المجموعة ون من رسائل ابن حزم ط. المؤسسة العربية» بيروت .)١98٠‏ 
2 . 5 

ترجمات طوق الخمامة 

" الإنجليزية والروسية والألمانية والإيطالية والفرنسية والأسبانية " 

١‏ - وِك13ه60 رحمه المع متستهاده عط ملدكنظ مجومم؟] هه عط ج,ه " و عاءء81 - وعمنةا غناوطة عمنآ ممه كعم[ 


5ه ممم بوط وَللْقْدرط لوتسسقطن]3 عون[ داز مدعة1] 1ج - وَلككزْون021م» 6 رضى الله عن 37 كد 1٠.‏ لاولةا عمموط 
عمط ع6 "اول 1 

© - صل «عخله5 (ترجمة روسية) » »8220 صنمع[ 9199 .1١‏ 

" - لصوطولة1] علا عند عتعطنا عتل ومعلمءطعنآ مم عدآ/ة عمعائء وومكء11 ٠معلاعا‏ عع ول 

ع - 11 ر حمه اللمعمواآه داع ر حنه التمةطدهواه» عدمتومء؟ 11د " مطوعة تل مءدععصوعط علاعقوطهة0 رضى الله عن تتتة» 45 .١9‏ 


لا 


ه -ع.آ رحمه اللمسء 1ه ال 2186026 232 جمعآ رضى الله عن اع طء1ع» تلشوول و .١‏ 


5 - عليه الصلاة و السلامآ رحمه اللهمه1آه ع 12 عقددهلة2 ملع نم1 1عل يليه مه :مم عليه الصلاة و الساام 121110 02 
6 لد ه5١‏ (؟, 2 ممتكتلء /اكو١) ٠.‏ 


604 دراسات عن طوق احمامة 

ه.”. 1 - باللغة العربية 

دراسات عن طوق احمامة )١(‏ 

١‏ - باللغة العربية 

١‏ - طوق امامة لابن عر دراسة ليوسف الشارونٍ (في كاب دراسات ف الحب» م كاب المللال 5 ) ص وح ٍِ “7 وانظر 
مجلة المجلة العدد ٠١‏ (ص 6 - 86) القاهرة. 

؟ - ابن حزم وكابه طوق احمامة للدكتور الطاهر مكى (فيه فصول متعددة عن طوق الحمامة) الطبعة الثانية» القاهرة /ا/191. 

" - تأثير طوق المامة في الأدب العالمى للدكتور الطاهر مكى (جلة آفاق عرربية» العدد الأول 9175 1ء بغداد) . 

- طوق امامة لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (بحث نشر في مجلة العرب» السنة الثالثة ص /91*» )7١8‏ . 

5 - ابن حزم الفقيه الذي عالح الحب في رسالته الشبيرة " طوق المامة " محمد أبو زهرة» مجلة العربي» أغسطس )١578(‏ العدد: 
/اهة. 

- مقارنة بين طوق المامة وكاب المصون في سر الهوى المكنون لابي إسحاق الحصري للدكتور محمد بن سعد الشويعر (مجلة الفيصل» 
السنة الأولى» عدد )٠١‏ ص: ١5‏ - ١لا,‏ 

” - باللغات الأجنبية: 

دمعءآ رضى الله عن #عطءمء؛ يك 45م20م ندل عاندء] ندل " 1350 1ه - مسمهدةآ] " 1 " مآ هآآ ععصداء81 .117 عكندءة2/1 
0 .رم 59 لوس 


)١(‏ تراجع الكتب المؤلفة عن ابن حزم ففى أكثرها يتعرض الدارسون لهذا الاب. 
- 16 دنجم أء مهد " 13578 21 - 2متقصد]1آ "؛ رضى الله عن تتاع[لنا دعل دعلتناء ءدعطوعة لاء )١941/(‏ .مم ” داك 


رحمه اللموماة له - عفتتفصصة1] معتسماك1 ف )١959:9(‏ .مم علا - 4لا4. 
عليه الصلاة و السلام :62مده6 " عليه الصلاة و السللام] رحمه اللممه1آه ع 12 ممدمله2 " :9 12 محصك 1لعمم ع لوغمعلكقءه 
102223 2 8111125 - وومتعتاللد/ 12 غ هوك .مم لحلا د كولاء 


- 1028 2068 21 رحمه اللهه1تطامة #نكلك5 1ع " رحمه اللممه1آه ع 12 ممدولةط ". وَكدُون2021م مك (ه9١)‏ .رم و١”#‏ - 
/ا1؟. 
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- هنا عأمعلعءء:2 لآ ع0نا وأعمعناءءقدمء 1ع " ر حمه اللممه1آه عل 12 ممده1د " 10115 كط ١5‏ (1ه9١)‏ .١م‏ 09" - 
٠‏ الالو 9 86 

- عليه الصلاة و السام[ " بوبه" " عل م16 مسعدكط نر اه " علقمه19 1ه - وطدطدة ". كَلدُو 01م (1غ95١)‏ .مم هك - كل 
١ ١ 00‏ 

عليه الصلاة و السلام. 1ع - :لوعدع2207 عليه الصلاة و الساا م2 أصددتاء: ع1 " رحمه اللمنعتاآه عل 12 رحمه اللهءطحدم[ه ". 


021 وا ز١ه9١)‏ .رم ه86" - ولالآء 
7 :قندء2/121 2772025ء065 تناد ع1 عاء) 1ال " 13570 21 - 2تتمسمط " 0 " م15 


11٠. 211612 6‏ رضى الله عن]ع355 »116 97/8 2.31 .مم وه - لله 


ل وطصمرآ :و معنا هآ عأتاوع6 عكتاوء ز00 جعطء 50[ ممحفط دتتعتطمء ع0 مغدكتلتكك ععلومع نلعم 7 (:95 (١‏ مم ١‏ 
-كملء ١5ا١‏ - كلااء. 


)١(‏ راجع المصدر السابق: 1 مم - وسس, 


5_ نظرة في رسالة طوق احمامة 

نظرة في رسالة طوق احمامة 

١‏ - آراء في الحب قبل أبن حزم: 

يبدو إن حوار" المأدبة " لأفلاطون كان معروفاً على نحو ما في القرن الثالث الحجري لدى المثقفين المسلمين» وإن لم نجد له ذكاً صريحاً 
بين كتب أفلاطون في المصادر العربية )١(‏ . ويدور حوار المأدبة حول موضوع ' الحب " أو " العشق " على نحو غير حواري في البداية» 
إذ يتوالى على الحديث في الموضوع على صورة " المقام " خمسة من المتحدثين» اجتمعوا في بيت أحدهمء وأحبوا أن يتجنبوا الاستسلام 
إلى نوبة من الشرب بعد انتهائهم من الطعام» فتناوبوا الحديث واحداً بعد آخر» وعرض كل واحد منهم وجهة نظره في الحب» فليا 
جاء دور السادس» وهو سقراط» رأى ادا أو هازلة إنه يقصر في البلاغة عن مدى كل منيم » وهو في حقيقة الأأس يينتقد الطريقة 
" الحطابية " التي عالجوا فيها الموضوع» ولذلك تحول إلى طريقته المفضلة وهي " الحوار " المتنامي» الذي يستحث فيه محاوره إلى الالتزام 
بحدود واضحة بعد إذ يتحول به إلى ظل له وفي أثناء ذلك أنتقل سقراط يقص حواراً جرى بينه وبين امرأة سماها ديوتها عرفة بفنون 

)١(‏ من بين كتبه المترحمة كاب ' في اللذة المنسوب إلى سقراط " وقد ذهب فرانز روزنتال ورتشارد فالتسر في تعليقاتهما على كاب 
الفارابي " فلسفة إفلاطون وأجزاوها ومراتب أجزائها.. " إلى أن " في اللذة " لابد أن يكون هو" المأدبة "» وتعقبهما الدكتور عبد الرحمن 
بدوي ني كاب " إفلاطون في الإسلام " (ص: )"١‏ ورفض التوحيد بين الكتابين» وججه غير مقنعة؛ وكل قطع في هذا الأمى قبل 
أن يعثر على نصوص من كاب " في اللذة " لا يؤْخذ على علاته. 

الحب» حول الموضوع نفسه» وعندما يلتبي سقراط من آراء تلك المرأة» يدخل القبيادس مع شلة من السكارى» ويتجه الحديث وجهة 
عملية» إذ يكون دور المتحدث السابع - وه القبيادس - أن بين ميزات سقراط» وخاصة في الحب» وعلى نحو أخص في محبته لالقبيادس 
5200 كانت الجلسة تنحو نحواً جديداً» بعد أن انتبى كلام السابع» جاء جمع من السكارى آخرء ووجدوا الباب مفتوحاً فدخلواء 
وكثر الضجيج وأنتقض النظام» وانفضت الجلسة على نحو ما. 

ذلك هو الإطار العام الذي جرى فيه " حوار المأدبة " - دون المحتوى - ولعله أو إطاراً شبماً به )١(‏ هو الذي أوحى بعقد ذلك " 
المقام " حول " العشق " في مجلس يحبى بن خالد البرمكق )15١/8٠08(‏ (؟) » فقد كان يحضر ذلك المجلس عدد غفير من أهل 
البحث والنظر مثل أبي المذيل العلاف وهشام بن الحم والنظام وبشر بن المعتمد وثامة بن أشرس والموبذ قاضي المجوس وغيرهم؛ 
وقد كان عدد المتحدثين في مجلس يحبى ثلاثة عشرء وهم وإن لم يحاولوا ترسم حوار فيما بينهم فقد اكتفوا بحكاية الشق الأول من " 
حوار المادية "» إذ تعاول كل منهم " العشق " حسب تصوره له» بوصف موجزء ورب لم يكن فييم من أعتمد الآراء التي وردت في 
" حوار المأدبة " حول العشق» ولكن الإطار نفسه يربط بين مجاسهم والمأدبة؛ وشيء آخخر أهم من الحوار وهو تلك التوطئة في كل 
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من المحلسين» فقد بدأ " حوار المأدبة " بالشكوى من أن جميع الأرباب تصاغ فههم الأناشيد والمداتٌ إلا رب الحب» بل إن المعلمين 
امحترفين من السوفسطائيين يفون الكتب والخطب في أصغر 


)١ ١‏ إن توالي عدد من المنكاء اليونانيين ني الحديث حول موضوع معين أصبح صورة محببة لدى المفكرين المسلمينء مثل تواليهم في تأبين 
الإسكندر» وفي وراقيك عر .| واود تعع يا تحدوق ار إسحاق في كابه " نوادر الفلاسفة " (أنظر ملا يونانية ص ١١١‏ وما بعدهاء» 
والملحق رقم: 00 . 

)١(‏ انظر المسعودي: ص وج الزهب (ط. شارل بلاء بيروت /ا91١)‏ 4: 85" - (غع5ء 

الموضوعات كفائدة الملح للإنسان» وليس ثمة واحد يقف ليثني على " الحب "؛ وفي مجلس يحبى فاتحة مشاببة» فقد وجه رب المجاس 
حديثه إلى المثقفين والموجودين في حضرته» بالتذعى من أنهم أسرفوا في الحديث عن كل نقطة» مهما تدق» في علم الكلام» فتحدثوا 
عن الككون والظهور والقدم والحدوث والنفي والإثبات والحركة والسكون والجزء والطفرة والأجسام والإعراض» وإنهم فد أشينا 
القول في هذه القضايا وسواهاء ومن حق العشق عليهم أن يقولوا فيه شيئاً - دون منازعة )١(‏ - ودون استعداد سابق» بل بما سنح 
لهم في الوقت» على نحو ما جرى في " حوار المأدية ". 

ولع رق هنا: أحدث ذلك المجاس حقاً أم لم ييحدث» وهل ضم تلك الشخوص أولم يغمء نما الذي بمني هو هذا " الأنموذج 
" الذي يقرب إلى الظن أن " حوار المأدبة " على نحو ماء أو شيئاً شبيباً به» كان معروفاً لدى المثقفين المسلمين في أواخر القرن الثاني أو 
أوائل الثااث» والا فلماذا " العشق " من دون سائر الموضوعات بنتدب إلى الكلام فيه على نحو واقعي أو متخيل - عدد من مفكري 
ذلك العصر لقد ملا الحديث عن الحب الشعر العربي والحكايات والأسعار حتى حينتذ» وكان لابد - في ظل الثقافة اليونانية - أن 
يتصدى له " المتفلسفون " ليحددوا طبيعته وماهيته» على نحو يذكر المأدبة. 

بل إننا لا نستطيع أن ننفي الصلات الموضوعية بين مجلس يحبى والمأدبة» معتمدين الحافز والإإطار موضوعين للتشابه بينهما وحسبء فإن 
المدقق في أحاديث المتكامين في مجلس يحبى يلمح بعض المشابه في التعبير عن " الحب " أو " العشق ". هذا هو" فايدرس " المتحدث 
الأول في " المأدبة " يتناول الحب من حيث هو قوة محولة» تجعل الحب يتوجه نحو الفضيلة وينفر من الرذيلة ومن كل ما يجر العار 
0م 

)١(‏ " دون منازعة "» وهي التي حددت عدم ظهور الحوار» على نحو متعمد. 

المحبوب» مثلما إن الحب يقترن بالتضحية» ورد هنا مثل " لست " 8081 16) الزوجة الوفية التي ضحت بنفسها هم أجل زوجها 
بعد أن أنكره كل الثامن حي آبوه وأمة ٠ )١(‏ ويقول أب المذيل العلاف " غير أن العشق من أريحية كردن الطرخ وطلاقة توجد 
في الشمائل» وصاحبه جواد لا يصغي إلى داعية المنع ولا يصيخ يصيخ لنازع العذل " (؟) ٠‏ ويقول آخر: " وأيسر ما يبذله لمعشوقه أن يقدم 
دونه " () - وتلك هي التضحية - ويصف أغائون - وهو المتحدث الحامس - كيف إن الحب تموذج للرقة» رشيق» جميل القسمات 
يعيش بين الأزهار» وإنه شجاع حك وكل من يمسه يصبح حكيماء وإنه يقرب بين النفوس ويزيل الشعور بالاغتراب» وهو أبو اللياقة 
واللطف وكل ضرب الفضل (4) » وإذا نحن تغاضينا عن التشخيص أحياناً في العبارات اليونانية - لأن الحديث عن الحب في العربية 
كثيراً ما ينصرف إلى المحب نفسه - وجدنا أحد المتحدثين في مجلس يحبى يقول: " هو (ي الحب) من بحر اللطافة ورقة الصنيعة وصفاء 
الجوهر (0) " وآخر يقول أنه " موسوم بالبراءة ولطف الصورة " (5) ويقول: " وإلى غاية الرقة يضاف صاحبه " (7) .. وثالثاً يقول: 
" العشق أرق من السراب وأدب من الشراب " فهذه كلها مواطن للتشابه قد ترح القول بمعرفة " المأدبة " وقد تكون أيضاً نتيجة نظرة 
مستقّلة في جانب من تلك التجربة الإنسانية المشتركة بين الناس. 


- .زم 9غ‎ )١965 عط1) تدهم و5 نط ءمغماط لع غاقصدع ترط دمغ لتنسدط.117 مسمودةءا) رضى الله عن0015»‎ )١( 
ه؛. وخلاصة القصة أن أبولو انبأ أدميتس ملك فيراي إحدى مدن تشطاليا بأن الموت مدركه لا محالة إن لم يجد من يموت نيابة عنه»‎ 
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فرفض أبوه وأمه ذلك» وتقدمت روجه لقست لتفديه بنفسهاء 
؟) المسعودي 4: /71”؟. 
المسعودي 4 و”". 
:) 26) 51110 «زم 58 (لع5 ٠.‏ 


م 
0( 
0( 
زه( أنظر المسعودي 4: ضف اشن برضن 
3 أنظر المسعودي 4: ضضد بتي انض 
(/7) أنظر المسعودي عض ا لي فيض 
على أنا قبل أن نغادر مجلس يحبى بن خالد علينا أن نتذك أموراً سنحتاج إليها كلما تقدمت بنا اللخطى في طريق هذا البحث» وققياة 
١‏ - أن أولئك المفكرين يكادون معون على أن الحب اتصال بين الأرواح أو النفوس (أو بين روحين ونفسين) على سبيل المشاكلة» 
والتكافوٌ في الطريقة» والمطابقة وامجانسة في التركيب» أوإنه تمازج بين جواهر النفوس بوصل المشاكلة والمناسبة والمساكنة» أو انه اتفاق 
1 وا قازجٍ الأرواح وتراوح الأشباح. 

- أن بعض أولئك المفكرين ذهب إلى القول بنورانية الحب: " انبعث لمح نور ساطع تستضيء به نواظر العمل وتبتز لإشراقه طبائع 
الياة ق*(١).‏ 
- عبر أكثرهم عن قوة الحب وسلطانه ونفوذه بصور مختلفة لكن المرمى فيها واحد» مثل: " له نفوذ في القاب كنفوذ صيب المزن 
في خال الرمل " و" له مقتل في ميم الكبد ومبجة القلب " و" أدب من الشراب له سحابة غزيرة تهمي على القلوب فتعشب شغفاً 
وتثر كلفاً ' و"له دبيب كدبيب الفل " و" يسور في البنية سوران الشراب " الل. 
؛ - أتفق أكثرهم على وصف حال المحب بالتذلل وما إليه من مظاهر فقالوا: إنه يخضع لعبد عبده» دام اللوعة» طويل الفكر» صومه 
البلوى» وإفطاره الشكوىء أذل من النقد» ربش لكل عبد» ويؤسر بكل طمعء يتفوه بالأماني ويتعلل بالأطماع. 
ه - وأنفرد الموبذ قاضي المجوس بالربط بين الحب وحركات النجوم والفلك " الأسطقسات تولده والنجوم تنتجه وعلل الأسرار العلوية 
تصوره تنبعث خواطره بحركات فلكية اعم ". 
(1) المشعودي 4 ف وقاوة ها أوردة اخ القم في روضة الحبين: .١9‏ 
إن مثل هذه النظرات» يدلنا على اون " الفكر " الذي اها حول الحب في المشرق قبل أبن حزمء وببين إلى أي مدى التقت 
مفهوماته عن طريق التجربة» بما وقر في نفسه عن طريق الثقافة. ولكن المشرق قبل أبن حزم عرف آراء ونظرات أخرى في الحب» 
الع علا وجوه تؤريفة ركان أمها ما رامق كاب الزهزة | | )١‏ لأبي بكر جمد بن داود الأصبهاني (- /917؟/ )91١‏ وهو ظاهري 
يض فقد جاء في ذلك الكّاب: " وزعم بعض المتفاسفين أن الله - جل ثناؤه - خلق كل روح مدورة الشكل على هيئة الكرة» ثم 
مام د جر ا ا مسي د ار لاه 
المناسبة القديمة» وثتفاوت أحوال الناس في ذلك على حسب رقة طبائعهم " (*) . وقد أطلع أبن حزم على هذا القول وذسبه إلى أبن 
داود ولكنه أورده على النحو الآتي: " الأرواح أ مقسومة» لكن على سبيل 0 قواها في مقر عالمها العلوي» ومجاورتها في هيئة 
ركها 0 ع 42 3 3 
وبين النصين اختلاف جوهريء ولكن هذا يجب ألا يستوقفنا أيضاء إنما الذي يستوقفنا هو فكرة " الأكر " التى انقسمت: من أ 
تسربت هذه الفكرة إلى أبن داود إن هذه الفكرة تقوي الخة بأن كاب " حوار المأدبة " كان معروفاً على نحو ما في القرن الثالث» لأنه - 
(1) دخل كاب الزهرة إلى الأنداس - في أوائل القرن الرابع على أكثر تقدير - وقد عارضه أحمد بن فرج الجياني فألف علة نسقه 
كاب " الحدائق " للحم المستنصر واقتصر فيه على أشعار الأندلسيين» وكانت وفاة أبن فرج في سجن المستنصر (لعله إذن توفي قبل سنة 
") . وكان أبن حزم معجبا بالكابين» وهو يقول في كاب ابن فرج " أحسن الاختيار فيه ما شاء» وأجاد فيه فبلغ الغاية فأق 
الاب فردا في معناه " (الجذوة: 907 وأنظر ترجمة ابن فرج في المغرب 7: 05 والمطمح: 1/9 ومعجم الأدباء 4: +7 والمطرب: 
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: وفي الجذوة والحلة السيراء نقول كثيرة عن الحدائق) . 

6 اللفشة الاوك من كاب الزهرة: ( تحقيق لوس نيكل ومساعدة إبراههم طوقان» بيروت )١9*”‏ ص: .١6‏ 

فيما اعتقد - مصدر تلك الفكرة. فالمتحدث الرابع في المأدبة» وهو الكاتب الكوميدي أرسطوفان» يرى أن الحلق كانوا ثلاثة أصناف» 
ذكوراً وإناثاً وَخَليطا من هذين» وكان كل مخلوق بشري كلا كاملا ظهره وجانباه مدوران على شكل كرة» وكان له أربع أيد وأربع 
أرجل ووجهان متماثلان قائان على رقبة مستديرة» وكان هذا المخلوق بمشى في شكل دائري» وكان قوياً مخوفاًء فرأى الإله أن يضعف 
من قله فطاقه تصقن » :ومين ولك الدين أذ كل "مضت عزف إلى الضف الخو لذى أفسل عند فزذا النقيا عانقا كما يطليان 
الاتحاد. فإذا كان النصفان المتلقيان ذَكاً وأنُ نعج عن تلاقبهما التناسل» فوجدا الاكتفاء في الاتصال» وانصرف الذكر بعده إلى 
مارسة شؤون الحياة الأخرى» وإذا حدث التجاذب بين ذكر ومثله» نشأت بينهما عاطفة قوية غلابة تخلق متعة في الصحبة» ولكن لا 
أحد يستطيع أن يقول إنها قاصرة على الجسد بل إن روح كل منهما ثتوق إلى الأخرى توقاً لا تستطيع أن تصفح عنه. وعلى هذا فليس 
الحب سوى محاولة للعودة إلى الحال التى كان الادميون عليهاء فهو رغبة في استعادة الوحدة القديمة )١(‏ . 

إن هزل أرسطوفان في معرض الجد قد تحول وتحور حين انتقل إلى بيئة بغداد في القرن الثالث؛ فوضوع الب في المأدبة» وهو حب 
بين الذكران» ويكاد لا يتوقف عند حب الذكر للأنق» قد اختفى» ول يستطع إلا أن يومئ إليه إعاء من وراء ستار النظرية شخص مثل 
أبن داود شبر بمب حدث أصبهاني يقال له مد بن جامع أو وهب بن جامع (") » وانقسام الأجساد في ذلك التصوير شبه الحزلي 
لدى أرسطوفان أصبح عند أبن داود انقساماً في روح كرية جعلت في جسدين» فأخذ كل نصف يفتش عن نظيره» وكان ذلك 
التحول والتحور ضرورياً لفقيه 

)١(‏ بإيحاز عن (متازوهمز5) ص: 5ه وما بعدهاء. 

(9) الصفدي: الوافي بالوفيات ": 5ه. 

ومجتمع " استعلائي " النظرة» تحول عفته الدينية - أو تعففه - دون التسلبم بيحث الجسد عن جسد مناظر له. 

وفي المأدبة استطاع سقراط وحده أن ,يتحول بالحب - حسب تعليمات " ديوتها " - إلى مجال آخر: فقد تدرج من أن الحب " روح 
" (أو شيء اشبه الملاك) وسيط بين الله واللخلق» وإن هذه الروح تحفز إلى اختيار احبوب» وذلك هو اجمال أو احير والرغبة في 
ذلك تؤدى إلى السعادة» وهذه الرغبة تعبر عن ذاتها بصور مختلفة» فالناس يقولون إن النصف ببحث عن نصفه ولكن سقراط يرى 
أن الحب ليس رغبة في الاتحاد بالنصفء وإثما هو رغبة في الاحتياز السرمدي للمحبوب - وهو اللحير - ومبمة الحب هي " التناسل 
" فكل الناس " حاملون " روحياً وجسدياه وعندما يحين الحين يحسون بالحاجة إلى " الوضع "؛ ولا يستطيعون ذلك إلا في اجمال لا 
في القبح» وهذه " الولادة " هي أقرب شيء إلى الخلود مع الحير» فالحب إذن هو حب الخحلود» مثلما هو حب احير وهما سيان؛ فن 
كانت غريزته في " التولد " جسدية بحث عن المرأة» ومن كانت رغبته في " التولد " روحية بحث عن الحكمة؛ وهكذا يتدرج الحب: 
من تأمل امال الجسدي في واحد " يفرخ " في تأمله مشاعى جميلة» ثم إلى تأمل اجمال المطلق خارج هذا العالم وهكذا يتم الانتقال 
في الحب من المادي إلى المعنوي ومن المعنوي إلى جمال المعرفة» ومنها إلى جمال المعرفة الكلية العليا ٠ )١1(‏ 

وهذا التدرج هو الذي لفت أنظار إخوان الصفاء فبعد أن قرروا أن النفوس ثتفاوت في الحبة بين نفس شهوانية وأخرى حيوانية وثالثة 
ملكية (ناطقة) وأن في جباة النفوس محبة البقاء السرمدي (؟) تحدثوا 

.54 1:81 بإيجحاز عن (2تاأوهم5922) ص:‎ )١( 

(؟) رسائل اخوان الصفا (ط. بيروت) «: و/ا؟ - .58٠١‏ 

عن تدرج النفس من المادي إلى الروحاني فقالوا: " ثم أعم أن الغرض الأقصى من وجود العشق في جبلة النفوس ومحبتها الأجساد 
واستتحسانها لها ولزينة الأبدان» واشتياقها إلى المعشوقات المفتنة» كل ذلك إِثما هو تنبه لحا ومن نوم الغفلة ورقدة الجهالة ورياضة لما 
وتعريج لا وترقية من الأمور الجرمانية إلى المحاسن الروحانية ودلالة على معرفة جوهرها " )١(‏ ذلك لأن كل المشتبيات في الأجساد 
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رسوم طبعتها فيها النفس الكلية» فإذا تأملتها النفس الجزئية حنت إليهاء وأحبتباء فإذا غابت تلك الرسوم بقيت المحبة» لأنها تمثل تشوق 
النفس الجزئية إلى النفس الكلية» والنفس الكلية تشبه بالباري تعبداً له واشتياقاً ليه» ولذلك كان الله هو المعشوق الأول الذي تشتاق 
إليه جميع الموجودات ونحوه تقصد لأنه هو الموجود الحضء وله البقاء السرمدي والكال المؤبد (؟) . 
وعلى الرغم من تحول . إخوان الصفا إلى نظرة أفلوطونية واضحة» فليس ببعيد إذن أن تكون " المأدبة " مصدراً لكثير من تلك التصورات 
عن الب ولكيا راعياهنا تثل المصدر الفلسفي» وهو مصدر يف في موازاته المصدر الطبي؛ فد كان ابن داود نفسه يعرف أن 
بعض المتطببين يقول» " العشق طمع يتولد في القاب» وجتمع إليه مواد من الحرصء فكما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج والبجاج 
وقد القاق وكثرة الشيوة :رهد ذلك يكن" احتراق الدم واستحالته إلى السوداء والتباب الصفراء وانقلابها إلى السوداء» ومن طغيان 
م فساد الفكر» ومع فساد الفكر تكون الفدامة ونقصان العمّل» ورجاء ما لا يكون وتمني ما لا يتم » حتى يؤدي ذلك إلى الجنون» 
فينتذ ربما قتل العاشق نفسهء وربما مات عَم وربما نظر إلى معشوقه فيموت فرحا أو أسفأ وربما شبق شبقة فتختفي فيها روحه 0 
وعشرين ساعة فيظنون أنه قد مات فيقبرونه وهو حي» وربما تنفس الصعداء فتختنق نفسه في تامور قلبه 
)١(‏ رسائل ل لس 
(؟) أنظر المصدر نفسه: 7/1 - 585. 
وينضم علبها القاب فلا ينفرج حتى يموت» وربما ارتاح وتشوق للنظر أو رأى من يحب خْأَة فتخرج نفسه خْأَة دفعة واحدة " ٠ )١(‏ 
ولا يرى ابن داود بأسا في أن يقرن بين هذا التفسير الطبي في الحب» وهو قائم على نظرية الطبائع والأخلاط» متصل بالجسد اتصالة 
ياك غير معترف أي دور للروح أو للنفس في مجال الحب وبين حديث آخرين عن النفوس - أو الأرواح - الكرية التي انقسمت 
" في مقر عالمها العاوي " (حسب مفهوم ابن حزم) دون أن يعلق على المفارقة القائمة بين النظريتين. وأسوا من ذلك صنيع إخوان 
الصفاء» فإنهم حشدوا جميع الآراء ء في نطاق» فأووذوا قول من قال إن العشق جنون إلا وهي (؟) - وهو رأي ذه ابن داود نفسه 
(") - وتحدثوا عن آراء الأطباء فيه حسبما جاء عند ابن داود (4) » وهو رأي لم يلبث أن نسب إلى أفلاطون نفسه أيضاً ( )2 
بل زاد إخوان الصفا زيادة في فهم الحب الجسدي اربت على كل شيء ساب» وإن كان توجههم النهائي أفلوطينياء فزعموا أن العاشق 
والمعكرق !3 كاوها وامتطن 16 واتطة كما وى ماك ويلية وصلك الك الرطرية إلى معدة كل واحد منهما وامتزجت مع سائر 
الرطوبات» ثم وصلت إلى الكبد واختلطت بأجزاء الدم وانتشرت في العروق» وأصبحت جزءاً من تكوين الجسدء وإذا تتنفس كل 
واحد منبما في وجه صاحبه اختلط ذلك مع الواء المستنشق» ووصل بعضه إلى مقدم الدماغ» فاستلذ كل واحد ذلك التنسم» أو 
وصل إلى الرئة ومن الرئة إلى القلب» وأنتقل مع حركة النبض إلى سائر الجسد» وأختلط بالدم واللحم (+ 


.1١10/ :١ الزهرة‎ )١ 


0( ٍ 
(") الزهرة: ١١‏ ونسب إلى أفلاطون. 
(:) رسائل «: ١لالاء‏ 

9 

رو 


(5) رسائل ": 4/ا؟ - هل/الا. 

واجتمع إلى هذين المصدرين الفاسفي والطبي - في تصور مفهوم الحب مصدر ثالث هو المصدر التنجيمي الذي رأينا بوادره عند الموبذ 
قاضي المجوسء وقد خضع ابن داود أيضاً لهذا المصدر )١(‏ وقرنه بالمصدرين الآخرين» كا فعل شيئاً شبيياً بذلك إخوان الصفا (9) 
وان لم يكن تحديد المؤثرات النجومية متفقا عليه بينهما. 

فإذا "كينا إل اواك القرن الرابع زعينا" تطعيدا " متعهدا لكن هذه اكات لدى أبن سينا الذي يرى أن من شأن العاقل " الولوع 
بالمنظر الحسن من الناس " ولكن إن كان هذا الولوع إذة حيوانية فهو مستحق للوم (مثل الفرقة الزانية والمتاوطة) (") » ولهذا تستبعد 


٠‏ طوق المامة في الألفة والألاف 


لذة المباضعة» فأما المعانقة والتقبيل فإن كان الغرض منبما الاتحاد فليس بمتكر (وهذا هو الظرف) » ولكن العشق الحقيقى هو عشق 
احير المطلق عشقاً غريزيا أي كول نم لشف لق ارد يكو سنقرية لله بر سركي ذا لإلكنة للد ونا ققد ولف لها فق 
منه أبداً (4) ٠‏ وهكذا ينتبى أبن سينا إلى ما انتبى إليه إخوان الصفاء دون أن ندري بقيناً أيبما كان قبل الآخرء ويكون المتفلسفة 
قد وصلوا إلى فكرة " الاتحاد " في الحبء وكان وصوهم إلى ذلك قبل المتصوفة» على الأرح. 

غير أن القرن الثالث شبد مفهوماً رابعاً لهب (إلى جانب المفهوم الفلسفي والطبي والنجومي) ؛ وهذا المفهوم صوفي أيضأء لكنه لم يبلغ 
بعد درجة " الاتحاد " ولا ندري حقيقة من هو الذي قال به لأنه فريد في منزعه وهو يتلخص في أن الحب - على المستوى الإنساني - 
امتحان لكي يتلقن ا لمحب درساً في طاعة محبوبه ويدرك معن المشقة في مخالفته؛ وهذا 


)١(‏ الزهرة :١‏ 5اء 
(؟) رسائل *: «/ال؟. 


(") أبن سينا: رسال في ماهية العشق (تحقيق وترجمة أحمد انّش» أستانبول )١98«‏ ص: 18. 

(غ) رسالة العشق: ه”# - 89. 

يبيئه ليدرك قيمة رضى الله تعالى» لأن الله تعاللى أحرى بأن بتبع رضاه وتتجنب عخالفته )١(‏ ؛ فكأن الحب الإنساني رياضة في مرحلة 
أويل رختل يغلها ":السد© لك مر لد كانية: 

هذه اللفهومات الأرعة لى قد حت هنا - اشكل موجز - في كاب " الزهرة "» وهو تاب عرفه أبن حزم معرفة تمكن واستلهام» 
فلو لم يطلع على المصادر الشرقية قية الأخرى» لكان كاب " الزهرة " وحده كافياً في هذا المجال. ولكنة كان يعرف ان دوت رايبا مززوج 
الذهب للمسعودي» وما ورد فيه من مقامات المتكامين حول الحب» ا كان يعرف بعض الكتب الطبية» ولا اليفك نوكر لفن 
عرف * تردو اللدكة "الل بن ربن الطبري (541/ 851) أو مصدراً مشيها له» فالحديث عن ضروب الحبة عندهما متشابه» 
فك اوري "ونين تالصب الزلى والعحي ال لواحي من جوكر اريك اوزذابة [ و ع لامر 
أ النفس الحسنة تولع بكل شيء حسن وتميل إلى التصاوير المتقنة ( ع) " ثم يتفقان على أن الإثارة الأولى بعد تحريك الإعجاب هي " 
الشبوة " ويقايزان بعد ذلك في الاستنتا اج. وليس ببعيد أيضاً أنه عرف مصادر شرقية أخرى ذات علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد 
(4) » هذا بالإضافة إلى ما كان يهده به الشعر المشرق» 


)١(‏ الزهرة :١‏ 6اء 

(؟) فردوس الحكمة: ١‏ 

(*) طوق المامة: 64. 

(4) نشر الأستاذ غوسيه غومس (مجلة الأنداس ١9١‏ ص .ممه )"٠‏ بحثا درس في معظمه مواطن اللقاء بين طوق امام وكاب 
ا موثى» وكثير مما أورده ليس سوى تشابه عارضء س أو هو يمثل خلاصة تجارب انسانية ومواقف شعرية حول الحب» وقد أشرت 
الى بعض تلك المقارنات في الحواشي» وأقبلك ها راكه تزيداً» فثلا الحديث عن كيد النساء ومكمن للش من العرروري أن بده 
ابن حزم لدى الوشاهء وكذلك الحديث عن علامات الحب من نحول واصفرار وقلة نوم.. اع فثل هذه الأمور تعد قدراً مشتركاً عند 


اثارة قضية " الحب ". 
وحكايات الوكياق المشارقة من ذخيرة كبيرة 00 الشعراء والرواة والقصاص لموضوع الحبه 
ولعله لم يكن كنا" اليقة الأندلينية عظيراً حول" المي "6 ولك البيقة الأندلنيية كانت ده شوق :هامين: ألما ذلك الشعر 


العفيف المتشبه بالشعر العذري» 6 الظرف والفتوة السليمة (وان كان يوازيه في خط آخخحر شعر المجون) ؛ وقد مهد أبن 
فرج في كاب " الحدائق " لذلك السياق الأنداسي الخالص في كر الذبيه وكن اث حزم ا بكابه» كما كان يزيد على ما عرفه 
أن فرج أشعاراً كثيرة جدت من بعده وجرت في ذلك السياق» وأبى حُمد ذو حافظة عيبة وذوق رفيع في الحفظط والتخير» وذو رغبة 
حافزة للإطلاع على كل ما يتصل بالأندلس من تراث أدبي وغير أدبي؛ وثانيهما: قصص الحب في الأندلس» ومنها المتصل بالماضي 


511216120 5” 
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ومنها التجارب المعاصرة التي خررع الث ان يعرفهم أبن حزم أو إسمع عنهم» فذلك الشعر وتلك القصص كنا مظهرين هامين في " 
الحب الأندلسى ". فأما التنظير فقد بدأت بوادره ثتسرب في مجالس الجدل كا يشير إلى ذلك كاب الطوق نفسه» وفي المحاورة التى 
جرت اين أبن كيب القررواني وأبن: حنزم أيام كوتهما يتزطية في التقلميش.يعول أمور تماق بانبٍ (1) ما يدل غل ذلك وليك 
هذه المحاورة (ك أبن كليب» ح أبن حزم) . 

ك: إذا كره من أحب لاني وتجنب قربي ما أصنع 

ح: أرى أن تسعى في إدخال الروح على نفسك بلقائه وان كره. 

ك: (أنا) لا أرى ذلك بل أوثر هواه على هواي ومراده على مرادي» وأصبر ولو كان في ذلك الحتف. 

: إني إنما أحببته لنفسي ولالتذاذها بصورته فأنا أتبع قياسي وأقود أصلي وأقفو طريقتي في الرغبة في سرورها. 

.159 - ١98 أنظر الباب الرابع عشر» وهو باب الطاعة ص:‎ )١( 

ك: هذا ظلم من القياس. أشد من الموت ما تمن له الموت؛ وأعن من النفس ما بذلت له النفس. 

ح: عن بذلك نفسك لم يكن اختياراً بل كان اضطراراً ولو أمكنك ألا تبذها لما بذلتهاء وتركك لقاءه اختياراً منك أنت فيه ملوم 
لإضرارك بتفسك وإدخالك الحتف عليها. 

2 أنت :رخل خدلى ولا دلق الحب بلغتت 'إلبهه 

ح: إذا كان صاحبه مؤوفاً. 

كَ: وأي آفة أعظم من الحب 

ومع أن هذا القيرواني هو الذي فتح باب الجدلء فانه عاد يلوذ بما أرقته الطبيعة الأندلسية نفسها حين اقتصرت على الشعر والقصص» 
ويقول " ولا جدل في الحب يلتفت إليه "» وكأنه يردد بهذا قول الشاعى المشرقي: 

ليس يستحسن في شرع الموى ... عاشق يحسن تأليف الحبج وعلى هذا الأساس - وخضوعاً لمنطق البيئة الأندلسية - لم يكن ابن حزم 
بحاجة إلى التنظير» وكان يكفيه منه القليل الذي وجده في كاب الزهرة» م سنرى من بعد. 

٠”‏ - تسمية الرسالة: 

سمى ابن حزم رسالته " طوق المامة " فلماذا اختار هذا الاسم يقول الثعالبي: " طوق امامة يضرب مثلا لما يلزم ولا يبرح ويقيم وستديم 
)١(‏ "» ترى هل هذا هوالمعنى الذي أراده ابن حزم حين اختار هذه التسمية دعني أقرر أنبا فريدة» بادئّ ذي بدءء ولكن من درس 
أحوال الحب في الاب يجد ان معنى " الدوام " ليس من الأمور التي تلازم الحب» لا من حيث النظرية ولا من حيث التجربة» غير 
أن 

.456 قار القلوب:‎ )١( 

هذا لا ينغي أن الطوق للحماسة زينة منحتها بدعاء نوح» حين أرسلها لتستكشف المدى الذي سترسو عنده سفينته» فطوق المامة هنا 
كلية عن استلهام امال الذي هو مثار الحب اعني حال الطرق لأنه عل متديذة فن مالا لون انجامة» ولت أستطيع هنا أن أتحدث 
عن " احماكم " التي تقود مركبة فينوس - ربة الحب - في الأساطير الرومانية» فربما كان التوجه إلى هذا المعنى إيغالاً في التصور» ونقلا 
من حضارة إلى حضارة أخرى» ولست كذلك أتوجه إلى أفانين الحب التي يمارسها المام» والتى يرى الجاحظ - أو من نقل عنه - 
أنها هي عين الممارسات التى توجد لدى الإنسان )١(‏ » كأنما هي صورة طبق الأصل من شت المواقف من إخلاص وغيرة وشذوذ 
وتضحية وما إلى ذلك من فنون» ولكني حين أجدني اصل إلى الحيرة في سر هذه التسمية» أتوقف عند " اللمال " " والقيز “© وكأني 
بابن حزم يقول: هذا ياب يتحدث عن العلاقة السرية بين الخال والحب أو هذا الاب بين الكتب كطوق الجامة بالنسبة لحمامة؛ 
وعند هذا الحد أجد الثعالى يقول ان المامة إنما أعطيت طوقها " من حسن الدلالة والطاعة "» فأضيف إلى امال والقيز عنصر " الطاعة 
١‏ وهو عنصر هام في مفهوم الحب. 
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ومع ان ابن حزم يقول في رسالته: " وكلفتني أعزك الله ان أصنف لك رسالة في صفة الحب وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله على 
سبيل الحقيقة " فغن العنوان الذي اختاره لرسالته هو" في الألفة والألاف "؛ يعنى أنه تجاوز في رسالته ما كلفه به صديقه لأن " الألفة 
" كامة اعم من " الحب " وهي ناظرة إلى الحديث الشريف في الأرواح: " فا توافق منها املف ". وبسبب هذه العمومية نجده أحياناً 
يخرج في أمثلته. التي يوردها من دائرة العشق» وذلك شيء سأتحدث عنه عند الحديث عن العلاقة بين نظريته في الحب» وتطبيقه 
لتلك النظرية. 

(1) الحيوان م: ى 

“ - تاريخ التأليف: 

تقلبت الأحوال بإين حزم تقلا جائرا في الفتنة» كان مره حين انعقل أبوه من دورهم الجديدة بالجانب الشرقي (في فاريط:الزاهزة) إلى 
دورهم الجديدة في الجهة الغربية (أب بلاط مغيث) حوالي خمسة عشر عاماً وأسعة ا وفي ذي القعدة من سنة 0 توفي والده 
(وقبلها بحو عام توفي أخوه أبو بكر في الطاعون) » وتوالت عليهم النكجات والاعتقال والمصادرة» ثم احتل جند البرابر منازل أهله» 
فاضطر للخروج عن قرطبة (أول المحرم سنة )٠١١ / 4١‏ فذهب إلى المرية يطلب الاستقرار فيهاء ول تطل فيها إقامته» فقد نكبه 
صاحبها خيران العامري إذ اتبمه مع صاحبة مد بن إسحاق بأنهما يسعيان في استعادة الدولة الأموية» فاعتقلهما اشبرأء ثم غربهما 
فذهبا إلى حصن القصر ونزلا على صاحبه عبد الله بن هذيل التجيبي فرحب ببماء ولما سمعا بقيام المرتضى عبد الرحمن بن خمد /4٠1(‏ 
5 لإحياء الدولة الأموية ركيا البحر من حصن القصر إلى لقائه في بلنسية» وسكا معه فيها. ويبدو أن ابن حزم سار إلى قرطبة 
بعد إخفاق المرتضى ومقتله عند غرناطة» ويبدو ان ابن الخليفة بقرطبة يومئذ القاسم بن حمودء فدخلها (405/ )1١١9‏ وبقى فيا 
حتى لاحت الفرصة بمبايعة عبد الرحمن بن هشام الناصري الذي لقب بالمستظهر )٠١ 71 /4١4(‏ فقرب إليه ابن حزم وابن عمه أبا 
المغيرة وابن شبيد» لكن هذه انخلافة لم تدم أكثر من سبعة وأربعين يومأء وبويع المستكفي فاعتقل ابن حزم وغيره من رجال المستظهر 
وسجنهم» ثم تراه سنة (/411/ )٠١55‏ في شاطبة» ولعله استوطنها قبل ذلك بقليل. ٠‏ وي ذلك العام جاء إليه صديق من المرية ( (١‏ 
ول قا غدة إشاطبة» فل يمض إلا وقت قصير حتى نشبت الفتنة بين أبي الجيش مجاهد العامري وخيران العامري (وكان ذلك 
سنة /411) فانقطعت الطرق سبب هذه الخرب " وتحوميت السبل والحترس البحر بالأساطيل " فاشتد الكوب 

)١(‏ أقدر أن هذا الصديق هو الذي كتبت له رسالة طوق المامة. 

بصديقه لأنه حيل بينه وبين العودة إلى هوى له بالمرية ٠ )١(‏ ويقول ياقوت نقلاً عن صاعد الأندلسي إن ابن حزم وزر للمعتد بالله 
هشام بن مد ( وعر ب افاايل ترط ارام بيعتهم إلى هشام وهو في البونت (البنت) في ربيع الآخر سنة 418 ثم انتقل 
إلى قرطبة سنة »67١‏ فإذا كان ابن حزم قد وزر له أولاً فقد انتقل إلى البنت وإذا كان قد وزر له بعد ذلك فد انتقل إلى قرطبة» 
ولكن الرسالة كتبت في شاطبة» ولابد ان يكون ذلك قد تم في وقت ما بين سنتي 410 - 2418 وما يزيد الأمى تحديداً قول ابن 
عمو عد تدر ن بعد الباوطي ي: " وحكم المذكور في الحياة حين كات إليك بهذه الرسالة» قد كف بصره وأسن جداً " وقد 
ذكر ابن بشكوال نقلاً عن ابن مدير ان وفاة حكم كانت في نحو سنة عشرين وأربعمائة ( *) » وهذا يعني أن وفاته تمت في 414 أو 
89 اواوائل سنة عشرين واربعمائة (4) ٠‏ 

ولا أعلم أن ابن حزم أشار إلى هذه الرسالة في سائر كتبه ولكن النقول القليلة التي وردتنا منبا (وخاصة في روضة المحبين لابن قي 
الجوزية» على تباعد في الزمن) تؤكد اسم الرسالة ونسبتها إلى ابن حزم فإذا كان التاريخ الذي قدرناه لتأليف الرسالة صواباً أو قريباً من 
الصواب» كان ابن حزم عندما كتبها في حدود الرابعة والثلاثين من عمره» وكان قد حصل ضروبا من الثقافات فيها الفقه والحديث 
- على أساس ما يظهر جلياً في هذه الرسالة - والمنطق والفلسفة والنجوم» ونظر في التوراة» وشبر بقوة عارضته في الجدل» وبالتفنن في 
ضروب مفتلفة من الشعر» ولكن الطابع العمقلاني يزاحم في شعره قوة العاطفة ويتغلب على المجال التصويري. 


٠‏ طوق المامة في الألفة والألاف 


. )؟١1/-‎ "١5 طوق احمامة: (باب البين رقم 4؟ ص‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء ؟1: 70 وسقط هذا من ترجمة ابن حزم في طبقات الأمم: 75 ثم أضيف اعتمادا على احدى النسخ الخطية 
(ص: 11 وتصحف المعتد إلى المفتدر) ٠‏ 

.١65 :١ (؟) الصلة‎ 

(4:) انظر طه الحاجري: ابن حزم صورة اندلسية: "اه١‏ - غه١.‏ 

4 - دواعي التاليف: 

أحب أن أقول - بداع من إحساس إشبه اليقين - أن رسالة " طوق الجامة " بدأت تسلية لصديق ذي ود صحيح لابن حزمء كان 
إستوطن المرية - ولعله حلها بعد تفرق القرطبيين في الفتنة -. وفي موطنه الجديد» نشب القرطبي المهاجر في برائن حب اسرء على غير ما 
أسمح به السن (فهو على الأرخ لدة لابن حزم) » أي لم يكن مثل ذي الرمة الذي راهق الثلاثين» بل تجاوزهاء وحامته العشائر )١(‏ 
؛ فكتب إلى صديقه وموضع مره ابن حزم» يسأله في تاب زادت معانيه على ما في سائر كتبه من قبل» رأيه في هذا الذي أشب فيه 
وبقدت اليه ديك الكن» وإسأله أننيطن إن فده الله بينه وبين نفسه ان لا يكلنا " إلى ضعف عز امنا وخور قوانا ووهاء بنيتناء 
وتلدد ارائنا (أو آرابنا) وسوء اختيارناء وقلة تميزناء وفساد اهوائنا "» ولكنه حرك 07 وذو مرا متصلا بالصبا والشباب» والجراح ١‏ 
تكد تتدمل» وفيما ابن حزم يقلب وجوه الرأي» إذا بصديقه وقد استبطأ رده يسافر من المرية إلى شاطبة ليلقى صاحبه وريبث إليه ما 
في نفسه» وما تكاد شاطبة تستقبل ذلك الصديق حتى تقوم القيامة» وتسد في وجهه أبواب العودة إلى المرية» لاشتعال نار الحرب بين 
مجاهد وخيران» فلا يجد ابن حزم خيراً من قصص من ابتلي بمثل ما الي صديقه» يسليه عما ألم به» ويضرب له المثل بالأثمة الراشدين 
واتخلفاء المهديين» ويذكره بما عرفاه من أحاديث العشاق والمحبين في قرطبة وغيرهاء بل يقدم له نفسه موذجاً عيباً لتصاريف الحمب 
وشؤونه. وأنا أصدق ابن حزم فيما يقّول» لأنه منزه عن تعمد الكذب» حتى وآ كان غيره بتخذ مثل هذه التعللة مدخااً للتأليت» 
)١(‏ من قول ذي الرمة: 

على حين راهقت الثلائين وارعوت ... لداتي وكاد الحم بالجهل يرجع ويقول (على لسان أخيه مسعود يلومه) : 

أفي الدار تبي أنقرق أهليا .هوالت ادك قن.بعلبقك العشائر 

هنال صديق. كلقه اابيؤلت > شاي صفة انلك ب وسماية :وا طراضه وأسابه وما رتم :فيه وله .عل غيل الاقيقه "نا بولكن بين 
السذاجة أن نظن بان الحافز لذلك كان حنفزاً وعدا معطا .وات ار (فقما) يكتب رسالة في الحب وهو يستشعر " نبو الديار» 
والجلاء عن الأوطان» وتغير الزمان» ونكات السلطات» وتغير الاخوان» وفساد الأخيزال» وتبدل الايام» وذهاب الوفر» واخروج عن 
الطارف والتالد» واقتطاع كاسب الآباء والأجداد» والغربة في البلاد» وذهاب المال والجاه» والفكر في صيانة الأهل والولد» واليأس 
عن الرجوع إلى موضع الأهل» ومدافعة الدهر وانتظار الأقدار " - أن امرءأ على هذه الحال إِثما اندفع إلى ذلك بتوجيه حافز بسيط بل 
أقدر انه قد وجد ولابد حوافز أخرى لكّابة هذه الرسالة» وما كانت تسلية الصديق إلا انقداح الشرارة الأولى» التي بعثت الماضي كله 
بحي ف "تقنيه. 

وخْأَة انتقل الأعى من تسلية الصديق إلى تعزية النفس: فابن حزم الذي كان في حاضره حينئذ يفكر " في صيانة الأهل والولد " وفي 
الحصول على الرزق له ولهم» كان يريحه أن يعود إلى الماضي» لأنه لا يمثل الحب وحسبء بل يمثل الجد والجاه والغنى والراحة والحياة 
الرغيدة وهو أيام الطلب» ولذة المحادثة مع الأخوان " قبل أن يغيرهم الزمان "؛ لقد تركته تجاربه الكثيرة بين علو وانحدار يحس بوطأة 
العمر رغم أنه لم يقطع من حبل العمر إلا نصفه» أصبح " شيخا " في إحساسه» فهويريد أن يصرف عنه هذا الإحساسء؛ وكان شاعرا 
وجدانيأء وهوذا يتحول متكااً عقلانياء فهو يريد أن يخلد شعر فترة الشباب والصبا في كّاب» وهو قد عرف الناس وخبر نفسياتهم» 
وأدرك مدى سيطرة الحب على نفوسهم» قلسن و اوصدرته اقيق من أولفك الناتن وتحسن» برحويها أن يكونا في انسجام مع تماذج 
عديدة تعرضت لا تعرضا له» بل إن ابن حزم ينفرد عن صديقه ثم عن سائر الناس بانه إستطيع ان يستوعب تلك التجارب» وان 
يخضعها للدراسة والتحليل» ليتجاوز بها 
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تسلية صديقه وتعزية ذاته» فتصبح " رصداً " لحركات النفوس وطبيعة العلاقات العاطفية والاجتماعية» أي أن ابن حزم - من خلال 
تلك الفاذج والتجارب - أحس أنه قادر على أن يقوم بدور السيكولوجي الاجتماعي» وذلك كله يتطلب إلى جانب التعمق في الدراسة 
جرأة على " الاعتراف " وتلك ميزة لم تكن تنقصه أبدا. 
فن حال صديقه وحال نفسه وحال قرطبة (التي تمثل صورة مكبرة لكليهما) وجد الحوافز قوية لكابة هذه الرسالة» ولعل ابن حزم 
اح وهو يكتب رسالته» انه يريد أن يقدم 00 " اندلسنة " خالصة» ولعل هذا هو الذي فغاة أن يفوك وهو يحدد برناجه 
في التأليف: " ودعني من أخبار الأعراب والمتقدمين فسبيلهم غير سبيلنا " فما لا ريب فيه أن ابن حزم كان خير ثمرة لتلك الحركة 
الثقافية التي حاول بها الحم تسر لوز الششخضية الاتدلمية في جميع المجالات الثقافية والحضارية» ولذلك كان للأندلس في نفسه 
- رغم ضياع الدولة الأموية وما حل بالبلاد من تعاسة على يد ملوك الطوائف - وجودها المحدد» وطبيعتها المشخصة» وقد أمدته ثقافته 
بكثير من تجارب الحب في المشرق» ولكن أين التجربة الأندلسية في ذلك أكاد أقرر أن ابن حزم ما كاد يرسم المنباج الذي يعمل على 
أساسه في هذه الرسالة حتى سطعت في نفسه هذه الحقيقة» كا سطعت بعد سنوات عندما كتب رسالته في فضل الأندلس» ولذلك 
فغن هذا البيت: 
وا حوس لعي صقا تك :د: غنيت بياقوتة الأندلس الذي اتخذه بعضهم شعاراً يدل على " أندلسية " ابن حزم )١(‏ » ليس إلا نقطة 
صغيرة في بحر ممت بتلك الحقيقة» حتى إن المؤلف ليتابع قارب لالس اعترو|ءوتاذرا عا عرقت غنن” ذا رت قن اند السيية وذ 
تأملنا قوله فسبيلهم غير سبيلنا " لوجدنا أن صيغة المع هذه هي " سبيلنا " 
)١(‏ انظر مقدمة غرسيه غومس على ترجمة الطوق (ص: 07) وسائشت البرنس عند الدكتور الطاهر مكى: دراسات عن ابن حزم 
: هماه 
لا شير إلى طريقة فردية» واثْما أشير إلى طريقة جماعية أندلسية؛ انعو الا لساء فهم هذه الروح لدى ابن حزم وان لا تلتبس بتلك 
الدعوى التي أشتط في القومية العرقية فترى في ابن حزم نموذجاً إعايا ف الغعضب والوفاء ومواجهة الحسد بل وحتى في الثرثرة» إلى 
أخدرها هنالك من صفات» يز الأسباني عن غيره من سائر البشر ( )١‏ » فإن هذه النعرة لاحمّة ببذيان الممرورين» وبانتحال المميزنات 
المتوهمة للتخلب على مركجات نقص»ء كان ابن حزم بريكاً منهاء ولله المدء وهذا وحده ثبت أنه ل كن أمتايا هذا العى الدع ريده 
له بعض المتبوسين من العرقيين. إثما الذي أطمح إلى توضيحه هنا أن ابن حزم الناشئ في ظل الإسلام والثقافة العربية» امحب للدولة 
الأموية في الأندلس» المتعلق بوطنه» وحب الوطن من الإسلام ومن الابمان - كان يعتز بذلك الوطن» ويدافع عن فضائله. ولا يجد 
حرجا ف رسم صورته على حقيقتها» لأنه يحب تلك الصورة» حتى وإن كانت لا تعجب الآخرين» إننا حقاً نجد لدى ابن حزم صورة 
أندلسية» ولكن من الضروري أن نحذر - قبل المضي قدماً في هذا البحث - من الإسراع إلى الظن بأن الأندلس نتفرد ببذه الصورة» 
ذلك أن ابن حزم ل يكن يحاول أن يقي مقارنة ين الاندلين وغيرهاء وإما برسم ما يراه في صدق ودقة» ولكن الدارس يستطيع من 
موقف المؤرخ أن .ينشئ تلك المقارنة: فلقد نجد ابن حزم يقول: " وما رأيت قط متعاشقين إلا وهما يتباديان خصل الشعر مبخرة بالعنبر 
مرشوشة بماء الورد» وقد جمعت في أصلها بالمصطكى وبالشمع الأبيض المصفى» ولفت في تطاريف الوثي وعدت اوها أشيه. ذلك 
لتكون تذكرة عند البين. وأما تبادي المساويك بعد مضغهاء والمصطكي اثر استعمالها فكثير بين كل متحابين قد حظر عليهما اللقاء () 
فظن أن هده فافات: أنذلنية» وضداك ْ 
)١(‏ البرض في المصدر السايق: ١55‏ وما بعدها. 
(؟) الفصل الاين والعشرون نات القنوع ص: 7715) . 
حضارية خاصة بالأندلسء ولكن نقرأ في الموربى (والاستاذ غرسيه غومس يعرف النص مام المعرفة) عند الحديث عن حب القيان 
' وتبعث (أي القينة) إليه بخاتمها وفضلة من شعرها وقلامة من ظفرهاء وشظية من مضرابباء وقطعة من مسواكهاء ولبان قد جعلته 
عوضاً عن قبلتهاء ومضغة لتخبره عن نكهتباء وكاب قد نمقته بظرفهاء وطيبته بكفهاء وسحته بوتر من عودهاء ونقطت عليه قطرات من 
دمعها وختمته بغالية قد عدل بالعنبر متنها " )١(‏ فندرك اننا نتحدث عن حضارة واحدة» ليس من فرق كبير فيا بين اندلس ومشرق» 
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وان كان ابن حزم غير مطالب بإجراء هذه المقارنة التي يستطيعها المؤرخ دونه. هذا في وسائل الحضارة وطبيعة العادات المتصلة بباء 
ولكن الأمى يتعدى ذلك إلى خلجات النفوس الإنسانية» ومدى تقبلها أو رفضها للمؤثرات المختلفة» فابن حزم حين يتحدث عن الحب 
لكا سات يعن ارقا انا جرد نول ' واعلم أن الحب مع ما فيه من المرارة والتكد وطول الحسرات والكئد مستعذب عند 
أربابه»ء مستحسن عند أصحابه» حاو لا تعدله حلاوة ولا تعدله مرارة " (؟) أو حين يقول: " وأعلم أن الهوى عندهم هو الموان الصراح 
والبلاء المتاح لأنه يبين الكريم وبذل العزيز ويدله العاقل " (”) ؛ من غير أن يكون ابن حزم قد اطلع على ما قاله الوشاء أو غيره؛ دع 
عنك القول بان ابن حزم إِنما قال ما قال لأنه " إسباني " الإدراك والأحاسيس» وكذلك هو الشان في مظاهر أخرى, لا داعي إلى 
الإطالة بالوقوف عندها. 

وليس من الصواب ان نتفي كاب " الزهرة " من بين تلك الحوافز التي دفعت ابن حزم إلى كابة الطوق» بل ان نقال من قيمته في هذه 
الناحية» كا زعم الأستاذ غرسيه غومس حين يقول: " إنه على الرغم من إشارة نصية إسيطة ومن التوافق في الاتجاهات العاطفية» 
فإن الطوق 


)١(‏ الموثى: 91؛ وانظر بحث الأستاذ غومس في المقارنة بين الموثى وطوق الجامة. 
(؟) الموثى: /551لاء 
(9) الموثى: 55. 


لا يكاد يدين للزهرة بشيء؛ أوإن شنّت يدين لها بشيء محدود للغاية. لقد تغربت النظرية " وتأسبنت " وفقدت تكلفها الواضم» وتحذلقها 
الحنث» وما كان يقال في بغداد نثراً رقيقاً أو شعراً ملتقطاً أخذ ابن حزم يقوله في شاطبة دافتاً وإنسانياً عن نفسه وعن أصدقائه في 
قرطبة» وأتت العاطفة واللهفة» وهما خاصيتان اسبانيتان» على أسوار التقليد التي تحول دون تدفق النبع " ٠ )١(‏ أما أن ما جاء به ابن 
حزم كان " دافتاً انسانياً " فذلك لا غبار عليه بل هو عين الحقيقة» وأما أن الطوق» " لا يكاد يدين للزهرة بشيء " فذلك هو الدعوى 
الى لا تنبت للبناقكة © سابين بيد قليل: 

كل أن أتقدم لإثبات وجهة نظريء علي أن فون أن التأثير لا يعني امحاكاة» فابن حزم لا يحاكي في الطوق كاب الزهرة» فقد قام 
بعلك الحا كاة ابن فرج في كاب الحدائق» حتى كاد يتفوق اتقو شرق 3 على سلفه المشرثي» وكان ابن حزم يدرك هذه احا كاة» 
وينفر منباء في آن معاء لأنه امرؤ لا يؤمن بالتقليد حسبما بمليه عليه اتجاهه الظاهري ولكنه فيما يبدعه لا يستطيع ان ينجو من التأثر 
وبين التاثر والتقليد بون شاسع. 

0 ]ل الزهرة قٍ بن حزم: 

ولكن - على كل ما هنالك - كان ابن حزم يرى في ابن داود إماماً ظاهرياً ستحق التقدير» إماماً يكتب في الحب» دون أن يعبأ بنقد 
المتزمتين» ويستطيع في الوقت نفسه ان يتحول بالحب» رغم العذرية والأفلاطونية والصوفية» إلى مستوى إنساني واقعي» وهذا يعجب 
ابن حزم كثيراًء ويوافق مشاعره ذات المنزع الظاهري؛ ومن ثم فإنه لا إستطيع أن بتخلص من تأثير ابن داود» حتى لو حاول ذلك» 
وهذا التأثير قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا. 


.1٠ ونقله البرفس انظر ايضاً مكي:‎ 278١ - 70/9 طوق احمامة ترجمة غومس: 55 - 310 والطاهر مكي:‎ )١( 

لنقل بادئ ذي بدء ان الزهرة يحتوي فصولا لا تربطها وحدة في المابج» وان كل فصل لا بتجاوز رواية شعر متصل وضوعه» 
وتعليقات على بعض ذلك الشعر» وان في بعض تلك التعليقات نظرات ذاتية نافذة؛ هذه المواقف كفيلة باظهار تأثر ابن حزم بَكّاب 
الزهرة» فانعدام المنبج أو اضطرابه أوحى لابن حزم بتتبع منبج دقيق» ورواية الشعر دفعته إلى ان لا يستأنس بالموروث الشعري في 
موضوع الحبء وتلك النظرات النافذة هي ما استغله ابن حزم على نحو يتفق وطريقته ومنبجه» وتلك الفاذج الشعرية هي التي قررت 
لديه " انسانية " تجربة الحب سواء أكانت تلك التجربة أندلسية أم غير ذلك. 

ولابد إدارس كاب الزهرة من أن بتجاوز تلك العنوانات الشعرية المسجوعة إلى الحقائق القَائمة تحتباء ليستطيع المقارنة بينه وبين كاب 


٠‏ طوق المامة في الألفة والألاف 


الطرق» وأن تحاوز أيضاً تبدد الموضوع الواحد في عدة فصولء لكي يرد ما تبدد إلى حيز واحدء يقتضيه المنبج الحزمي الدقيق. وسوف 
يكتشف أن الكابين يعالجان موضوعات واحدة من مثل الرقيب» القنوع» الرسولء الواشي» الحجره الساو الح وأن كثيراً من الحقائق 
في هذه الفصول» وضعه ابن داودء وتابعه فيه ابن حزم» مستعملا كثيراً من لباقته التأليفية» وعقليته المنطقية. 
وخير ما يصور هذا الذي نقوله أن نعرض للمقارنات» بين الكابين في بعض المواذ 
١‏ -يقول ابن داود (ذه) : وال هجر الذي يتولد عن الثقّة بالوداد خير من الوصال الذي يمع من غير اعتماد؛ ويقول ابن حزم: ثم مجر 
يوجبه التدلل وهو ألذ من كثير من الوصال» ولذلك لا يكون إلا عن ثقّة كل واحد من المتحايين بصاحبه. 
* - ويقول ابن داود )١85(‏ " الحجر على أربعة أضرب: جر ملال ويجر دلال وهجر مكافأة على الذنوب وهر يوجبه البغض 
المتمكن في القوب» فاما مجر الدلال فهو ألذ من كثير الوصال وأما مجر الملال فيبطله مى الأيام والليال» إما ببأي الدار واما بطول 
الاهتجار " ويؤسس ابن حزم على هذه اليا مكيل اللمجوسيفة اميم هنا الاريقة التي عدها ابن ذأزة + عدت عن اجر الذي 
يعد مكافأة على ذنب وعن مجر الملال ويحال هذا الثاني تحليلا دقيقاً ويورد عليه أمثلة» ويشفق فيما سماه ابن داود " مجر يوجبه البغض 
"تقد امن عرد انه بوش بدو اعم يرل ذلك " الجفاء " و" القى " واللافظة الأخيرة ميهمة لأنها تعنى المجر» فإذا قلت " مجر 
الهجر " ل تفد معنى واضاً. 
٠“‏ - ويتوقف ابن داود )١55(‏ عند السلو الناتج عن الغدر» فيراه غير معيب» لان السالي إثما ينفر من خالف شكله» يلكن عليه 
ألا يشنع بهذا الغدر على المحبوب أو يذيعه عنه» ويعود إلى الموضوع )17١(‏ فيرى أن الصبر أحياناً على الغدر بقع لدى بعض الحبين» 
لأن حالة احب قد تجاوزت حد العشق إلى الرضى بكل ما يفعله احبوب ولو كان غدراً؛ أي أن ابن داود لا يقطع برأي وانما يجيز 
حدوث السو أو بقاء الحب مع الصبر؛ ويتعرض ابن حزم أيضاً لظاهرة السلو الناتج عن الغدر فيرى ان السالي غير ملوم» ويحدد موفقه 
على نحو أدق إذ يلوم من إسبر عليه لأنه يرى ان الغدر لا يحتمله أحد ولا يغضي عليه كريم " ولا أدعى إلى السلو عند الحر النفس 
وذي الحفيظة والسري السجايا من الغدرء فا يصبر إلا دن المروءة خسيس اشية شافط الأفة © ومع مخالفته لابن داود فان الذي 
مبد له الانطلاق فى هذه الخالفة هو ابن داود نفسه. 
د (15) أسباب السلوإلى: نيل المحب لما أمله» أو لملل بسبب جفاء المحبوب وغخالفته» أو من الغدر المطلوب» أو 
التأذي من رقيب وحاجب» أو سبب سعاية واش وعذول ويفرع ابن حزم على هذه الأسس» فيجعل بعض الأسباب ناجماً من قبل 
ا محب: ومنها الملل والرغبة في الاستبدال (وهي تقابل نيل المحب لما أمله وسعيه 
لتجديد حب آخر) وبعضها تاجماً من قبل الحبوب: مثل الحجر ونفار المحبوب وجفاء فيه ونزوع إل الغدر وأخيراً سيب لا يتغلق 
بالنمحب او المحبوب» وهو الياس بسبب موت او غيبة منقطعة او عارض قتل السبب الذي من اجله أشا الحب؛ وقد عقد ابن داود 
فصلاً خاصاً للهديث عن الياس» وتحليليه نفسياً وطبياً )١(‏ (وذلك مالم يتوقف ابن حزم عنده) ولكنه ربطه بالسلو» وأضاف إضافة 
هامة - لم يستطع ابن حزم معالجتها - حين ربط بين اليأس وبين الانتحار عن طريق ايراده لبعض الحكايات. 
ه - ويعقّد ابن داود (98) فصلا القنوع» بورد يوا الصيره ويعلق عليها بقوله " وكل هذه الأحوال ناقصة عن حد الام 
"؛ ويعد ابن حزم مراتب للقنوع ست استخلص ايها من الشعر» فيقول " وللشعراء فن من 0 راكوا فيه إظهار غرضهم وابانة 
اقتدارهم على المعاني الغامضة والمرامي البعيدة. فنهم من قنع بان السماء تظله هو وخبويه.. اع " ثم ثم يلمح انهم لم يبلغوا غاية القام - كم 
فعل ابن داود» فيقول: " ولي في هذا المعنى قول لا يمكن لمتعقب ان يحد بعده متناولا ولا وراءه مكانا.. " (وذلك هو قنوعه بلقاء 
محبوبه في عل الله) ولا يخفى تدقيقه هنا في ملاحظة ابن داودء وتأثره بها. 
. - وفي الزهرة فصلان أحدهما في الجاب (4 )٠‏ والثاني في الوداع 000 وال هنا اوم وعدي عن الي معد جه 
الحبوب ومنعه من لقَاء محبه بيناًء وابن داود هنا أدق لأنه قسم امجاب ف قسمين اضطراري واختياري» وجعل الجب بالقوة سببا 
اضطرارياء .وأما اجاب الاختياري فنه امتحان الحب للمحبوب واللحوف عليه من الرقيب (ابن حزم: ثم بين يتعمده المحب بعداً عن 
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قول الوشاة) والإشفاق على النفس من العذال» واستيلاء الملال على نفس المحب. ولا 

ٍ ومس,‎ :١ الزهرة‎ )١( 

يقف ابن حزم عند بعض هذه الظواهر لأن وضعه الوداع تحت امم البين جعله يفكر في البين المتأتي عن الرحلة او عن الموت. وقد تنبه 
ابن داود إلى أن مواقف الشعراء من الوداع متفاوتة» فنهم من يسارع إلى الفراق تغنما لساعة الوداع لان فيه " عناقا وانعظار اعتناق 
يوم التلاق " ومنهم من يصبر عليه ويتعمد ألا يشبد منظر الوداع إشفاقاً من ألمه؛ وقد فتح الباب بذلك لابن حزم كي يقول: وهذا تمنى 
بعض الشعراء البين ومدحوا يوم النوى» وما ذاك بحسن ولا صواب ولا بالأصيل من الرأي فا ينفي سرور ساعة بحزن ساعات.. اعم 


لا 


' - ويلتقي المؤلفان في كثير من الحقائق العامة التي عرضاها عند الحديث عن حفظ السر والاذاعة (البابان ؟١» ١8‏ عند ابن 0 
والبابان 7غ» غ+غ 42 الزهرة) حى ليلتقيان ف بعض العبارات» فيقول ابن داود ف من يطوي سره رغم مضاضة الكتمان " 
الإبقاء على إلفه " )"١١(‏ ويقول ابن حزم " وربما كان سبب الكتمان إبقاء المحب على محبوبه ". ويتفقان على أن 0 
أحياناً إلا البوح بسره لأنه يمتلكه من الوجد ما يغلبه أو بتعبير ابن حزم: " وربما كان من أسباب الكشف غلبة الحب ". 
6 - ولا خلاف في ان ابن حزم حين بتحدث عن الحب من أول نظرة وعن الحب بعد المطاولة (الفصلان ه» ) يعتمد تجارب 
عرفها عند غيره وفي نفسه» ولكن أصول هذا كله متوفرة في الزهرة (0*) حيث يقرر ابن داود أن ما وقع من الحوى بأول نظر 
6ق نشاكة فهر ونا ها كان استحساناً يغو على مى الأيام قإنة ألا زول ]ذا قدو لد ذللق تك ]لأ بيط م4 يتين ا حزم نفسه هذا 
الموقف حين يقول " وني لأطيل العجب من كل من يدعي أنه يحب من نظرة واحدة» ولا أكاد أصدقه» رخال ضه الدطييا 

من الشبوة " ويقول في تصوير المطاولهة "اوهل عبرال فو شرا " ويقابل هذا عند ابن داود قوله: كل شيء في العالم إن اعتبرته 
ا إلى هذه الغاية القصوى بغير 

تيب انحط انحطاطاً طويلا " (0") أو بقوله في من صعد إلى ذروة اللحبة بأول نظرة: " فكلما كان ارتقاؤهم فيها سريعاً كان 

اخطاطي قريباً " زم*م). 
9 - وفي باب الوفاء يجيء تأثر ابن حزم بابن داود ناحيا منحى الخالفة» فإذا قال مؤلف الزهرة: " فا محبوب يكون موفيا لحبه ويكون 
غادراً بعهده» والمحب لا يكون موفياً ولا غادراً وما يصلح أن يكون المحبوب موفياً وغادراً لأنه يأتيه مختارا " (35") (أما امحب فهو 
غير مختار إلا إذا زالت الحبة فعندئذ يمكن ان يوصف بالوفاء أو بالغدر) » وجدنا ابن حزم ينطلق إلى النقيض بقوله: " واعام أن الوفاء 
على المحب أوجب منه على المحبوب وشرطه له ألزم؛ لان المحب هو البادي باللصوق والتعرض لعقد الأزمة.. فن أجبره على استجلاب 
المقة إن لم ينو ختمها بالوفاء لمن أراده عليها ". ٠‏ ثم يلتقيان بالاشادة بالوفاء مع اليأدن :امه بد اول اللتاراء فيجدل ان قود غتران 
الفصل " قليل الوفاء بعد الوفاة اجل من كثيره وقت احياة " (51*) ويردد ابن حزم هذا المعنى فيقول: " وغن الوفاء في هذه الحالة 
(يعني بعد الوفاة) لأجل وأحسن منه في الحياة ومع رجاء اللقاء " (الفصل: *7) . 
٠‏ - ويتقارب المؤلفان من حيث المنحى العام في المقدمة والحائمة» فكلاهما في المقدمة يتوجه إلى إلف عزيز» اقترح قرْة اكاب 
ويتطرف ابن داود في المقدمة إلى ذكر الأنبياء ومن جرى عله حب منهم» ويخلص إلى القول: " والنبيون عليهم السلام والصاحون 
من أتة أهل السلام يحل مقدارهم عن أن تذكر للعوام أخبارهم " (ص: ه) ؛ وكان رد الفعل لدى ابن حزم مخالفته في هذا إذ ذكر 
عددا من الحفاء المهديين والأتمة الراشدين والصاحين والفقهاء ". وهذا باب من تأثير كاب الزهرة في ابن حزم» أعني مخالفته» إذا ل 
يفتنع بوجهة نظر صاحبه. وتحرز في بعض المواقف تحرز ابن داود حين قال: " وغنما يجب أن نذكر من أخبارهم ما فيه الحزم واحياء 
الدين» واثما هو شيء كانوا ينفردون به 
في قصورهم مع عيالهم فلا حي امحاو يم ا را ا موضوع. ثم ردد النظرية الفلسفية التي جاء 
بها ابن داود في اللفصل الأول عن الأكر التي انقسمت. وأما الحاتمة فإنها اتجهت عند ابن حزم وجهة دينية أخلاقية» فيها تحذير من 
المعصية وإشادة بفضل العفة» في فصلين متعاقبين» مؤيدين بالأحاديث النبوية» والشعر الزهدي التخويفى التعليمي. وأما الحاتمة عند ابن 
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داود فلها شأن آخرء إذ ليس في كابه على التحقيق خاتمة؛ ولكن مؤلفاً بيدأ ابه في ذكر العشق وأحواله ويجعل نصيب هذا الموضوع 
من كابه النتصف كاملا ثم يعد بفسين باباً آخخر يذكر فيها الموضوعات الشعرية الباقية من رثاء ومدح وخفر ومجاء ووصف الله ثم يجعل 
الفصول التالية للفصول في الحب مباشرة في تعظم الله جل شأنه - في ما مدح به الرسول - فيما قاله شعراء الاسلام في أهل بيت 
القرة أفرل قا وزانا هذل ذلك لقان عب اعرسة توي نقد ذا أحدن: اند أمررقة و قعل :“ادن اعد صق كاف هذا 
فن باب الاعتذار غير المقنع قوله: إنه إنما بدأ بالغزل لان الشعراء تجعل التشبيب في صدر كلامماء وانه لا يريد في تأليفه أن يخرج 
عن مذهب الشعراء» وانه لا يصلح إذا انقضى ذك التشبيب بالغزل ان يقدم على أعى الله عن وجل أمراً لوا برسم بين يدي الأشعار 
الدالة على عظمته شعراً )١(‏ . أقول: اعتذار غير مقنع لأنه كان في مقدوره ان يضم الأبواب الثلاثة إلى الفصول التى خصصبها للثناء 
والمدح» ولكن قلقه من الإسراف في موضوع العشق حفزه إلى ما يشبه القحيص أو التكفير» فبادر إلى إيراد فصل فيه ذكر عظمة الله 
تفال تاما © أحتين ابن حزم ان من واجبه التنفير من المعصية والمدح للعفة» لكي لا يظن أن القصول السابقة وها |أوسحت بالبعك 
عن ذلك. 

من أجل ذلك كله يصح القول إن حضور كاب الزهرة في نفس 

)١(‏ انظر الزهرة :١‏ #ا/ال. 

ابن حزم وذهنه» كان حضورا دقيقاء وأنا أقدر أنه حفظه في سن صغيرة حتى ظلت ذاكرته تستوعب منه عبارات مطابقة أو مقاربة؛ 
تأمل قوله: " وسمع بعض الحكاء قائلاً يقول الفراق أخو الموت فقّال بل الموت أخو الفراق " )١(‏ ؛ تجده علق بذاكرته من كاب 
الزهرة ثم أنسيه نصاً فأداه بحسب المعنى» وأصله في الزهرة: " وقد قال الجاحظ: لكل ثبىء رفيق» ورفيق الموت الحجرء وليس الس 
كا قال بل لكل شيء رفيق» ورفيق الهجر الموت " )١(‏ . ومثل هذا حدث له في إيراد الرأي الفاسفي حول انقسام الأصلي الأرواح 
الكريه» وقد ذكوت لك من قبل. فهذا التباين بين النص الأصلى والاقتباس لا يفسره إلا ان ابن حزم حين كان في شاطبة يكتب " 
طوق المامة " لم تكن ديه نسخة من كاب " الزهرة» وانما كان يستعيد بعض ما علق منه بذا كإته» وسترى أ كانت " الزهرة " حتى 
في المنبج الذي بنى عليه كابه. 

5 - خطة الرسالة: 

وحين استجاب ابن حزم لما اقترحه عليه صديقه ونوى أن يكتب " رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله 
على سبيل الحقيقة " دون تزيد او تفنن» أخذ يتصور خطة لتلك الرسالة» ولما كان يريد قول الحقيقة من غير تزيد أو تفنن» التزم بأن لا 
يورد إلا تجارب واقعية» تا وقع له هو نفسه أو ما وقع لغيره وحدثه به الثقات» وهذه الواقعية قد أبعدت عن رسالته حكايات الأسمار 
التى أدارها قصاص ذوو خيال - واسع أو ضيق - حول مشهوري العشاق» وأحداث العشق السالفة؛ وأنقذت رسالته من الجنوح إلى 
الحيالات مثليا أنقذنها رسالته من الجنوح إلى الحيالات مثلما أنقذتها من التردي في المبالغات» لان غايتها هي أن تصور لقارئها كيف 
يعيش الحب في الواقع» وفي الواقع الأندلسي على شكل خاص» كيف 

. )؟١6 ص:‎ ٠4 باب البين (رقم:‎ )١( 

(؟) الزهرة: /1اء. 

تتجسد المشاعى والأحاسيس والشهوات والنزوات في الحياة العملية» وتكون جانبا من أشاط المجتمع. وهذه النزعة القائمة على التجريب 
تعنى ان الرسالة ليست ذات غايات أخلاقية أبدا» وكل ما مها من التباوي في بعض اجات الواقعية - وإن لم تسم من ذلك سلامة 
مطلقة - إغا هى أخلاقية كاتيباء تلك الأخلاقية التى ستسفر عن وجهها عمداً فى اللخاتمة. 

ولا كان الأعراب - من حيث أشعارهم الوجدانية وأخبارهم فى العشق» يحتلون قا كما 1 كت الأدب المشرقية» ومنها كاب 
" الزهرة " نفسه» رأى ابن حزم أن يتأى بككّابه عن هذه الناحية» وهذا لم يكفل لكّابه الواقعية التى التزم بها وحسبء وإنما أثر في 
منبجه تأثيراً واضهاً حين أعفاه من تكرار المواقف البدوية في الحبء فلم يعد خائمة إلى أن تفرد فصولاً في البكاء على الطلول - وان 
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ألمح إليه إلماحاً - والأنس بالبروق اللوامع» وتلهب النيران والعافية والزجر وحنين الابل» إلى غير ذلك من مظاهر تحدث عنها ابن داود 
في الزهرة. وبذلك تم لرسالة " طوق امامة " وجه حضري قرطي أندلسي. ويبدو أن تعلق ابن حزم " بحضارية " ذلك الوجه كان 
محتوما بسبب فقدانه " المدينة " التي أحبها كثيرا» أعني قرطبة؛ وهذا كلام يوهم بالتناقض» وتفسيره أن ابن حزم - ابن المدينة - فقد 
تلك المدينة وهو أشد تعلقاً بهاء ولم يغص في سلبياتها فيثور علبها ويحن إلى حياة " رعوية " نقية» وهذا تراه إستمد أمثلة التعفف من 
مجتمعها: " حدثتني امرأة أثق بها " و" حدثني ثقة من إخواني " )١(‏ بينما هو بشكل في عفاف نساء الأعراب اللواتي طار لهن ذكر 
بالعفاف في الشعر القديم. فيقول: " وقرأت في بعض أخبار الأعراب أن نساءهم لا يقنعن ولا يصدقن عشق عاشق لحن حتى يشتهر 
ويكشف حبه ويجاهر ويعلن وينوه بذكرهن» ولا أدري ما معنى هذاء على أنه يذكر 

.991/ ص‎ ٠ انظر الباب الأخير رقم:‎ )١( 

عنبن العفاف» وأي عفاف مع امرأة أقصى مناها وسرورها الشبرة في هذا المعنى " ٠ )١(‏ 

ولا كان الحديث المتصل بالواقع قد ,,تناول أشخاصاً أحياء او أشخاصاً ذوي مقام اجتماعي عرموقء فإن ذك أسمائهم متصلا بتاك 
الأحداث قد يسيء إلى سمعتهم اي ا ببم» ولهذا اقتصر ذكر الأسماء على من لا ضرر في تسميتهم» إما لأن الحادثة مشهورة 
قد تناقلها الناس وعرفوا صاحبها فلم يعد ذكر اسمه زائداً في جلب الأذى لسمعتهء وخاصة إذا كان هؤّلاء الناس قد أصبحوا في ذمة 
لتاريخ مثل: الرمادي وحكايته في حب " خلوة "» أو ابن زمان وحبه لأسلء وغما لان المخبر عنه راض بنقل ذلك ا 
شيئاً على ناقله. والأمى أسبل إذا كان المتحدث عنه إفساناً سيء الجفكق يعروناً بذلك بين الناسء قد بلغ ل ل 

فيه الذيوع» كا كان حال عبيد الله بن يحبى الأزدي المعروف بابن الجزيري. وقد كان إخفاء الأسماء في بعض الأحيان دن 
حزم على القثيل بالحادثة الواحدة في غير موضع » لحاجته إلى تأبيد مقرراته أحياناً بالجوء إلى الواقع. وهذا محض استنتاج لا أجد عليه 
دليلا قاطعاً واثما امتأفن بيعفن :ها آراه دللا معقولةفن :ذلك علا أنه يخفي الاسم مرة فيقول في حال صفاء محبين عدما الرقباء 
وأهنا الوشاة أنه يخفي الاسم مرة فيقول في حال صفاء محبين عدما الرقباء وأمنا الوشاة وسلما من البين ورغبا عن الحجر: " ولقد رأيت 
من اجتمع له هذا كله إلا أنه كان دهي في من كان يحبه بشراسة أخلاق ودالة على المحبة فكانا لا يتبنيان العيش ولا تطلع الشمس 
الأوكان ريما خللاق فيه وكلاها كان مطوعا ببذا اتذاقء لقة' كل .والعد مما عبة اصاحةة إلى أذاءدبت التوى ينبا فرق 
بالموت المرتب 

)١(‏ آخر فقرة في الباب: 18 (باب الاذاعة: ؟16١)‏ . ونلحظ أن ابن حزم تخلص من الصبغة البدوية التي تطغى على كاب الزهرة» 
كا تخلص من " التعليلات " الطبية شبه العلمية التي شغف بها ابن داود» ولم يستخدم معلوماته شبه العلمية إلا نادرا كالحديث عن 
المزايا والمقتاطيين» 

لهذا العالم " )١(‏ . ثم يذكر عن أخيه أبي بكر وزوجه عاتكة " أنهما كانا في حد الصبا وتمكن سلطانه تخغضب كل واحد منهما الكامة 
التي لا أقدر لهاء فكانا ل يزالا في تغاضب وتعاقب مدة ثمانية أعوام» وكانت قد شفها حبه وأضناها الوجد فيه " (*) ثم فرق بينهما 
الموت» وليس بمستبعد ان يكون احبر في الحالين واحداً. ومثل ذلك أيضاً قد يستشف من أخبار رواها ابن حزم عن نفسه فال مرة: 
دعني أخبرك أنني أحببت في صباي جارية لي شقراء الشعر" (*) ثم قال: " وذلك أني كنت أشد الناس كلفاً وأعظمهم عي اكه 
لي - كانت فيما خلا - أسمها نعم " (4) فهل ' نعم " هي تلك الشقراء او هي غيرها اعتقد أن إخفاء الاسم في المرة الأولى ساعد ابن 
حزم على الاستشباد بالواقع الواحد ف موضعين متباعدين. 

بل لعلي أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» فأزعم ان ابن حزم كان يخفي اسمه أحياناء لتتم له رواية الحكاية على وجه مقبول» لحساسية 
خاصة في طبيعة القصة. ولعل أقوى ما بمثل ذلك قصة المرأة التي أحبت في غير ذات الله عر وجل (0) فقد تفنن ابن حزم في 
وصفها أيام المودة» وفي وصفها بعد التغير بما ينب عن إذة داخلية عميقة باسترجاع ذينك الموقفين» ولا يحاول أحد أن يسترسل في 
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وصف هاتين الحالتين على النحو الذي فعله ابن حزم إلا إن كان يصور علاقة ذاتية في الحكاية» أو كان قايا حارفا وما لم يكن ابن 
حزم هو الثاني» فذلك يجعلنا تأخذ بالفرض الأول. 

. )١88 ص:‎ ٠١ باب الوصل (رقم:‎ )١( 

؟) باب الموت (رقم: ص: 9وه؟). 

") باب من أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها (رقم: لا ص: )١.‏ . 

4) باب البين (رقم: 4؟ ص: "512 - 91؟) . 

(ه) باب قبح المعصية (رقم: 9؟ ص: ٠ )7587 - 58١‏ 

ثم ان ابن حزم رأى أن يلتزم في خطته بأمى آخر: وهو أن يستشهد في الرسالة بأشعار قالها هو لا بأشعار لغيره» ونببنا إلى أن مضمون 
تلك الأشعار لا ينصرف دائاً اليه» لأن أصدقاءه كثيراً ما كانوا يكلفونه نظم الشعر في ما يقع لهم من أحداث. وهذا الالتزام متصل 
بطتيعة المؤلف لأ طيعة الرستالة ويتوعق أول الام 2ك لا اده ليل قوي: عل كان ابن حزم يعتقد أن إيراد أشعار الآخرين 
بيعده عن الواقع وشلله إلى اطيال هن كان يس أن محفوظه' مع الشعر غزير وأنه إن تمثل بالشعر لم يكد يكتفي منه بالقطعة والقطعتين 
في الموقف الواحد» وببذا تعود رسالته صورة أخرى من كاب الزهرة أكبر الظن أنه شاء ان يبعد عن " الزهرة " قدر المستطاع ليلتقى 
هانق انتب اخبيه ففي الزهرة أبعا عن ابن داود - فيما يرح الدارسون - إلى إيراد شعره نفسه مع شما الشعزاء لحري ةن 
عنوان مبهم هو " وقال بعض أهل العصر ". فرأى ابن حزم ان هذا عمل .بتيح له الفرصة ليعرض شعر الصبا والشباب» بعد أن كان 
آخذاً بالتحول عن هذا اللون الوجداني من الشعرء كا اشرت من قبل. 

بعد التقيد ببذه الالتزامات أصبح وضع منبج للرسالة أقرب إلالتحقيق؛ ولا بد لذلك المنبج من ان يكون دقيقاً قائاً على تصور واضم 
مكتمل» لا كنيج ابن قأود الذي لم يؤسس على خطة سليمة» فتعددت عنده الفصول وتباعدت فبها النظائر: ووجد ابن حزم أن 
رسالته يمكن أن تقسم في ثلاثئة فصول وخاتمة: فصل في 6 الحب (وهي عشرة) وفصل في أعراض الحب (وهي اثنا عشر) 
وفصل في الآفات الداخلة على الحب (وهي تجيء في ستة أبواب ثلاثة منها للأشخاص: العاذل والرقيب والواشي» وثلاثة للأحوال» 
الحجر والبين والسلو) وخاتمة من فصلين في قبح المعصية وفضل التعفف. 


ويبدو بوضوح ان المنيج منطقى» ولكن كابته على هذا النحو المتدرج تباعد بين الأمور المتوازية؛ فالوصل من أعراض الحب مثلاء 
0 ِ 
المجر وهو آفات الحبء وهما يقفان متباعدين إذا التزمنا بالمقولات الثلاث. لهذا بعد ان قرر ابن حزم هذا الميكل المنطقي عاد فغير 


ترتيب الفصول بحيث يتوازى كل موضوع مع ضده إن وجد له ضد. 

وقد حتم عليه هذا المنبج ان يستبعد موضوعات نتصل بالحب أو يجعلها هامشية بينما يعالجها غيره في فصول مستقلة مثل الشوق والحنين» 
والبكاء والعتاب والغيرة» ودرجات المحبة» ولا ريب في أن ابن حزم تحدث عن هذه الموضوعات» إلا أنه رآها تفريعا على موضوعات 
أكبر منباء لفعل البكاء من علامات الحبء والمح إلى العتاب في مواطن» وتحدث عن غيرته هو وعن القنوع بالشركة في المحبوب 
إذهاب الغيرة وعن سقوط ابن الجزيري وغيره لسقوط الغيرة من نفوسهم» ولعله أدرك من بعد أن منبجه في الطوق لم يمكنه من تحديد 
بعض الأمور المتعلقة بموضوع الحب فعاد إلى " الغيرة " في رسالته " في مداواة النفوس " خددها بأنبا " خلق فاضل متركب من النجدة 
والعدل لان من عدل 5 يتعدى إلى حرمة غيره وآ يتعدى غيره على حرمته» ومن كانت التجذة لد طيعاً حدفك فيه عرة: وس 
العزة الأنفة من الاهتضام " )١(‏ وقرر هنالك ان الغيرة إذا ارتفعت ارتفعت المحبة (؟) . فابن حزم إذن ل فك أن فود للعيرة بارا 
في رسالة عن الحب لأنها " خلق " ولكنه قد يتحدث عها في معرض الحديث عن ظواهر معينة من الحب. 

وفي رسالة مداواة النفوس توقف عند درج امحبة» وهو موضوع لم يتح له منبجه في الطوق أن يعالجه فقال: " درج المحبة خمسة أولها 
الاستحسان وهو أن يتقثل الناظر صورة المنظور إليه حسنة أو إستحسن أخلاقه» وهذا يدخل في باب التصادق» ثم الإمجاب وهو رغبة 
الناظر في المنظور اليه في قربه» ثم الألفة وهي الوحشة إليه مق غاب» ثم 
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.ء١غ١ رسائل ابن حزم:‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
الكلف وهو غلبة شغل البال به» وهذا النوع يسمى في باب الغزل بالعشق» ثم الشغف وهو امتناع النوم والأكل والقرف- إلا السين‎ 
؛ والحق أن هذا‎ )١( مخ ذلك ووبما أدى: ذلك إلى المرضن. أو التوسوسن أو إلى .اموت ولس 3 هذا منزلة في تناهي الحبة أصلاً‎ 
التدرج أمى ضني في تلك الفصول التي تحدث فيها ابن حزم عن التعريض ثم الإشارة بالعين ثم المراسلة ثم إرسال سفير» ثم في الموت»‎ 
فلو أفرد الحديث عن درج المحبة هنالك لتعرض بعض أجزاء رسالته للتكرار والتداخل.‎ 
وكأن ابن حزم كان ما يزال تحت تأثير ماب الزهرة عندما كتب رسالته " في مداواة النفوس " فقد ذكر ابن داود موضوع التدرج في‎ 
الحبة حين قال: " فأول ما يتولد عن النظر والسماع الاستحسان ثم يقوى 0 ثم تقوى المودة فتصير محبة ثم تقوى الحبة‎ 
فتصير خلة ثم تقوى اللخلة فتوجب الموى ثم تقوى الحال فيصير عشقاً اع " ( ؟') وهما لا يتفقان في المصطلح» وائما يتفقان في القول‎ 
بأن التدرج 5 واقعي.‎ 
ولكن منبج ابن حزم على منطقيته؛ بل سبب منباء لم يستطع أن يتلاقى التداخل» وكيف يمكن ذلك في موضوع عاطفي مثل الحب»‎ 
تولته المصطلحات اللغوية المتداخلة المتقاربة بالتحديد» قبل أن يحاول العقل رسم حدود له وهذا أمكن اديت عم الملل والحجر والعدو‎ 
وما أشبه في غير موطن واحد من طوق الجامة» ولكن الذي يخفف من التكرار والتداخل أن ابن حزم ل يكن غافلاً عنه» بل كان‎ 
وعيه الدقيق للمبنى الكلي مسيطراً في كل مرحلة.‎ 
ْ 500 . بين النظرية والتطبيق:‎ - 
لم يقبل ابن حزم بالرآي الذي أورده ابن داود وهو آن الأرواح أكر مقسومة في العالم العلوي» وأن كل قسم ييحن إلى نظيره؛ بل عدل‎ 
فيها‎ 
المصدر نفسه.‎ )١( 
,5١- 19 (؟) الزهرة:‎ 
يقول إن النفوس تمقسم في هذه الليقة (لا في عالم علوي) وأنها ليست أكاً (ولكنه لم يحدد لها شكلا) وأن عنصرها رفيع» فالحب‎ 
اتصال بين تلك الأجزاء» على أساس من المجانسة والمشاكلة (وهو ما لا ينفك ابن داود من تكريره في كابه وذلك ما قال به المتكلمون‎ 
د وذلك سبل على نفس تنزع إلى نفس لان عالمها صاف خفيف وجوهرها صعاد معتدل» فالحب إذن تقارب‎ 

بين النفوس ويس منشؤٌ و استتصان الضورة«الشيندية إذ الى كان الام “كذللك ١لا‏ انمه ع عزورة تجمللانة تاففة ون كان الام 
لتوافق في الأخلاق ا أحب المرء من يخالفه. 
وقد كانت هذه البداية مصدر اضطراب إدى ابن حزم لا ندري سيبه» ولعله اضطراب في الذسخة التي وصلتنا  )1(‏ فبعد أن أ كد 
أن اتقسام النفوس يتم في هذه الخليقة عاد يقول إن قوله المسطر في صدر الرسالة هو" إن الحب اتصال بين النفوس في أصل عالمها 
العلوي ". وبعد أن قرر أن الاتصال يتم ااه التقرين' المتما كه وأند لمن امفضيانا تدا ولو كاق كلك لاحي اهرة: 
صورة ناقصة» عاد يخبرنا ان الحب يمع في الأكثر على الصورة الحسنة» لأن النفس ال حسنة تولع بكل شيء حسن وتميل إلى التصاوير 
المتقنة» فإذا وجدت وراء الصورة (الجسدية) الحسنة مشاكلة اتصلت وصحت الحبة» فان لم تميز شيئاً توقفت عند حب الصورة؛ وهذا 
ع ادلي بيذ افضينان (الشررة اللسدنة الذبيكةةاتران سميةة الضون اناقصة أجن انافان: 
0 هو شأن الحب الذي يسمى العشق» فهو امتزاج نفساني» فان قيل لماذا يحب المرء بويا ا يبادله المحبوب ذلك فالجواب عند 
ابن حزم ان النفس المحبوب في هذه الحالة تكون قد أصبحت أسيرة الأغراض الكثيفة والطبائع الارطية مغمورة بالحجب» فهي " 
ساكنة " في ظلمة 
)١(‏ قوله: "لا على ما حكاه ابن داود " فلو حذفنا " لا " لزال بعض ذلك الاضطراب. 
(متقبلة لا مباجمة) وهذا لا استثار إلا بعد محاولات من ايصال المعرفة إليها وتنبيبها من غفلتها لتستطيع التجاوب مع روح المحب التي 
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تكون متخلصة غير مأسورة» طالبة لنظيرها " متحركة " (مباجمة لا متقبلة) جاذبة مشتهبية لام التلاقي. ومثل هذا الفهم يؤكد لابن 
حزم أن الحب " عملية " تتطلب زمناً متطاولا» وتكراراً في إيقاظ نفس الصنوء فأما ما يتم بسرعة من جراء الاستحسان الجسديء أو 
ما يسمى الحب من النظرة الأولى فذلك هو" الشبوة "2 ولمذا التجاذب بين الصنوين لا يصح ان يحب المرء اثين في آن معاً. ولكن " 
الشبوة " نفسها قد تتحول إلى حبء إذا زادت عن حد الرضى الجسدي» واجتمعت تلك الزيادة مع اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع 
مع النفس. 

إذن فنحن ازاء نظريتين في الحبء لا نظرية واحدة» وقد لفهما ابن حزم لفاً سريعا وكأنهما ظاهرة واحدة وكأن احداهما تكئل 
الأخرى. والواقع أن هنالك حباً بين نفسين» وهو حب علويء لا مدخل فيه للاستحسان الجسديء وهنالك حب يبدأ بالاستحسان 
الجسدي» وهو شبوة» ثم تصعد الشبوة بالرضى الجنسي أو ما أشيهه لدى المحب والمحبوب (كقصة الرجل الذي كان بتاع الجارية 
وهي سالمة الصدر من حبه» بل ربما كرهته» وسرعان ما يتحول الكره إلى كلف شديد لأنه كان بطىء الإراقة» تقضى المرأة شبوتها 
معه مرة أو مرتين) فتوافق الشبوة أخلاق النفس» فتنشأ الحبة. وعلى الرغم من غموض في عبارة " توافق أخلاق النفس " فان البون 
شاسع جداً بين النظرية الأولى والثانية» لأن النفسين في الحالة الثانية لم نتعارفا إلا بعد تعارف الجسدين» وليس من الضروري ان تكونا 
منقسمين في عالمها العلوي» فإذا أقررنا ببذا الاحتراس» انتقضت النظرية الأولى» وهي منقوضة منذ البداية» لأنها لا تستطيع ان تفسر 
حالات الحب في الواقع كا عرضبها ابن حزم. ومثال واحد على ذلك يعد كافياً في هذا المقام: ابن حزم نفسه الذي لم يكن يؤمن إلا 
بلحب :بعد تطاول الذمن؛ حب أولا وثانيا وقالنا ورابعاء فيل 

كانت نفسه تحث عن صنوها فتجده في كل أنَق من الأربع تباعاً أو أنه عن طريق الاستحسان الجسدي كان يسلك الطريق إلى قلب 
امحبوب من الواضم أن الأعى الثاني هو الأصمء وهكذا يقال في الحكايات الكثيرة التي أوردها في كابه؛ وهذا يسقط القول بان الحب 
عند ابن حزم أفلاطوني. 

ويعطي ابن حزم لحب الأول قوة الانطباع المحفور في الذوق إلى الأبد» فبعض الناس إذا أحب فتاة وقصاء او فوهاء أو شقراء جرى 
ذوقه طول حياته - على استحسان ما ألفه من صفة مميزة في محبوبه الأول إذا فقده» ويعلل ذلك بالحنين إلى الحب الأول. 

وبقيز الحب الذي يسمى عشقاً عن سائر ضروب انحبة - في رأي ابن حزم - بأنه لا يفنى إلا بالموت» وانه يتقبل الحبل والوسواس 
وتبدل الطبائع والنحول والزفير» أي أنه لا ينقضي 0 علته دائّة (وهي في زعمه اتصال بين النفوس) بينما تقتضي ضروب الحبة 
الأخرى بانقضاء عللها. ومن تلك الضروب: 

١‏ - محبة المتحايين في ذات الله. 

٠"‏ - محبة القرابة. 

٠‏ - محبة الألفة والاشتراك في المطالب. 

- محبة التصاحب والمعرفة», 

وتعرهة القن رقع رتفد أشي 

١‏ - محبة الطمع في جأه الحبوب. 

- محبة المتحابين لسر يلزمهما ستره. 

- محبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر. 

وقد ترق ابن حزم من هذه النظرة إلى القول (في رسالته: مداواة النفوس) بان امحبة ليست ضروباً وإنما هي جنس واحد» وغنما قدر 
الناس أنها تختلف لاختلاف الأغراض» واختلاف الأغراض فيها ناشم 

عن اختلاف الأطماع؛ وعد هنالك ضروبا منها ثم قال: " فهذا كله جنس واحد على قدر الطمع فيما ينال " ٠ )١(‏ 

ونضيك قائلا” “ فقد. رأينا من مات عل ولده > عوث العالقق أسنفاً عل معتقوقة) وبلغنا عق من شيق مق شوق الله تعالى' ريده 
فات» ويتدرج الطمع من الحظوة والزلفة لدى المحبوب (م في حب الإإسان لله) إلى المجالسة فامحادثة فالمؤازرة (محبة السلطان 


٠‏ طوق المامة في الألفة والألاف 


والصديق وذوي الرحم) وأقصن الطمع المخالطة بالأعضاء: " ولذلك نجد امحب المفرط في ذات فراشه يرغب في مجامعتها على هيئات 
شق وفي أماكن مختلفة ليستكثر من الاتصال " فإذا انحسم الطمع لم تكن محبة» فالمجوسي يستحل ابنته والمهودي ابنة 0 للطمع 
الموجود» ولكن المسلم لا يفعل ذلك ولو أ:بما أجمل من الشمس وكان هو أعهر الناس وأغزلهمء إذهاب مادة الطمع» (؟) ؛ وهكذا 
غابت تماماً نظرية الاتصال بين النفوس وحل محلها التلاحم الجسديء على أشكال شتى. وكأننا بابن حزم بعد عهد 00 ابامة * 
أصبح 22 لواقع العلاقات الإنسانية. 

بل أزيد فأقول إن مفهوم الحب الأفلاطوني؛ حتى في عهد الطوق لم يكن يلاثم ابن حزم؛ وإئما كان مادة دخيلة على واقعيته الشاهرة» 
ولعله أخذ بالفكرة من زاوية فلسفية» فلما راح يسرد تماذج من تجارب الحياة» لم يجد بين الفكرة والواقع لقاء. وحسبك من امرئ 
يعترف بان " الاغتصاب " يكون أحيانا طريقًا لتحقيق الحبء ماذا تراه يعني حين يقول: " وربما اتبع ا حب شهوته وركب راسه» فبلغ 
شناءه عن حَبوية ويعمك مسرة مئة كل كل الويعووة خط أو رضي " () » اترى هذا يعني غير التحكم القاسر» وتنفيذ الإرادة التي 
0 


.1/ رسائل ابن حزم:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ١4‏ - و"١.‏ 

(*) باب الخالفة (رقم: هاص: .)١5١‏ 

واذا كان انقسام النفوس في عالمها العلوي (أو في هذه الخليقة) انقساما يوازي الآية القرانية: " هو الذي خلقكم من نفس واحدة 

وخدل مننا زوجها سكن اليا * فين يمكن ان يقع في سياق تلاقي الأجزاء حب الذكر للذكر )١(‏ وإذا كان ذلك في أصل تجزئة 

النفوس فلماذا ل تكن سبيلاً إلى السكون ولقد أقر ابن حزم - على مستوى الواقع, - بوجود هذا النوع من الحبء اعني انه ذكر" أحداثاً 

" بعضبا معروف مشبور نتصل بذلك النوع» ولم يحاول ان يعللها - او يقرر إلى إين تنتمي - على أساس من فكرة انقسام النفوس» او 

حتى على اساس الاستحسان الجسدي الذي يؤدي إلى اتصال النفوس. 

إن الاعتماد على فكرة انقسام النفوس (ني عالمها العلوي أو في الخليقة) - وهي على الأساس الافلاطوني أو الأفاوطيني أجذ]ء عق 

النفس الكلية المتصلة بالأول - لا يلبث لدى ابن حزم ان يتباوى» لأننا نكتشف إديه ان النفس تعني غتدهة" الا مازة افده دهده 

تنقاد للشبوات» وضدها العقل (وقائده العدل) ؟ 57 الطبيعتان - العمل والنفس - قوتان من قوى الجسد الفعال ببماء وهما ف 
تنازع مستمر» فغلبة العمل تعنى اتباع العدل والاستضاءة بنور الله وغلبة النفس تعني عمى البصيرة وضياع الفرق بين الحسن والقبيح " 

والروح واضل نين هاتين الطبيعتيخ وموصل ما بينهما " (؟) ؛ وإذا فإن النفس التي يعرفها ابن حزم ليست قوة نورانية تحيط بها ستور 

الجسد وتحجب عنها التعرف إلى صنوهاء ا قال في أول الرسالت» بل هي التي تؤدي إلى هلكة الإنسان» ورغم ذلك فإن ابن حزم 

إسميها هي والعمّل " جوهرين عيبين رفيعين علويين " وهكذا يضطرب ابن حزم اضطراباً واضحاً ويزيد من اضطرابه هنا تفرقته بين 


)١(‏ ليس في طوق الجامة أي شاهد على حب الأنق للأن» مع ان الشواهد الأدبية التي يعرفها ابن حزم ولا بد مليئة #ماذج من 
هذا النوع» وانظر ص: 7ل . 

(؟) الباب: 59 (قبح المعصية ص: 548؟) . 

النفس والروح» مع أنه يقول من بعك: 2" والنفس والروح امعان مترادفان لمسمى واحد ومعناهما واحد 2" )01( ٠‏ 

إن هذا الصراع بين المفهوم الأفلاطوني للنفس والمفهوم القرآني» يقابله صراع آخر بين ابن حزم الاجتماعي الواقعي وبين ابن حزم 
الأخلاقي المتدين» فالأول منبما لا يؤمن بان النظرة الأولى لك والثانية عليك (؟) » ويقترب مع ااراة هيت اروز نض ادوث 
: باعدوا بين انفاس الرجال والنساء : 0 4 والثانٍ يمن بعكس ذلك ا إيجاناً 05 فهو يقول: . والصالح من الرجال من له 
يتعرض إلى المناظر الجالبة للأهواء ولا يرفع طرفه إلى الصور البديعة التركيب " وفي سلوكه العملي يكور النظر حتى ترسخ العلاقة ويلاحق 
المرأة من مكان إلى ار ويقول ف السفير: وجب تخيره واستجادته واستفراهه 0 )0 وكلية " يجب 00 تدل تدل على ان الأ عملياً لابد 
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من ان يقع» رغم أن المتدين القابع في نفس ابن حزم يقول: " وك داهية دهت الب المصونة والأستار الكثيفة والمقاصير المحروسة 
والسدد المضبوطة " يعن من: مكل ذلك السفير: 

هنالك إيمان قار لدى ابن حزم وهو أن التعفف أمى عسير» ولا بماك - وهو يحض عليه - أن يجزم بأن من نجا في امتحان تحقيق الرغبة 
عند إمكانها لا يتعدى أحد سببين: طبع ليس من السبل استدراجه في لحظة أو كامة وكامتين» ولكن لو طال الامتحان اسقط فيه 
الممتحن» وبصيرة حادثة - على المكان - قهرت الشبوة وردتبها إلى جخرها وأطفأت بنفخة قوية شعلتهاء وهذا الإيمان مبني على ان بني 
الإنسان ذوو" بنية مدخولة ضعيفة " وأن استحسان الحسن وتمكن الحب طبع في أصل ْ 


)١(‏ الفصل ه: 6لاء 

(؟) الباب: و؟ ص: ١001ا”.‏ 

(") الباب السابق ص: 6/ا؟. 

(:) الباب: الا ص: .١41١‏ 

الخلقة )١(‏ » ولما كان كذلك لم ؛ كوافا قت الأران" امقيس : ]إن الأنون اللروية قسن هل اقرمات هده انمث ان ننه 
الحلقة وإثما يأتهها الإنسان باختياره " وبحسب المرء المسلم ان يعف عن مارم الله " (7) ٠‏ والسؤال الذي لا نظن ابن حزم يستطيع أن 
يجيب عنه هو: كيت يمك مع يلكا البنية التخولة الضعيقة» أو كان مائعه : من السبل أن يستدرج في كلمة أو كابتين» أولم تحدث 
له بصيرة عاجلة تقاوم ثورة الشبوة لديه في حينهاء أي لم يكن يا مثل يوسف الصديق! إن ابن حزم يحل هذه المشكلة ويأتي رات 
على المستوى الذاتي حين يقول: يعلم لله - وكفى به عليماً - أني برئ الساحة سليم الأديم صحيح البشرة نقي الخجزة» وإني أقسم عن 
الأقسام أني ما حللت مزري على فرج حرام قطء .ولا يحاسينى ربي بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يوي هذا * ( *) » ولكنه حين يقص 
كيف تورط الآخرون» يستعيذ بالله ما فعلوه» أو يورد الحكاية دون تعليق. 

فليس بمستغرب إذ أن تجد فقيهاً مثل ابن قم الجوزية يتعقب هذا التناقض إدى ابن حزم إذ يقول: وذهب أبو مد ابن حزم إلى جواز 
العشق للأجنبية من غير ريبة» وأخطأ في ذلك ظاهراًء فإن ذريعة العشق أعظم من ذريعة النظر وإذا كان الشرع قد حرم النظر لما 
يؤدي إليه من المفاسد فكيف يجوز تعاطي عشق الرجل لمن لا يحل له " (4) ثم وصف ابن حزم بأنه " انماع في باب العشق والنظر 
وسماع الملاهي الحرمة " (0) وبين موقفي الرجلين بون واضمء سببه اختلاف المنطاق وزاوية النظر» ولا ريب في أن اقربهما إلى حقيقة 
الاجتماع 


٠. )١4ه (طي السر ص:‎ ١١ الباب:‎ )١( 

(؟) الباب السابق نفسه ص: غ8١.‏ 

(") الباب: 59 (قبح المعصية: 1/1؟) . 

(غ) روضة المحبين» 28/8 89 وانظر ايضا: ٠.١١4‏ 

(ه) روضة الحبين: .1١١‏ 

الإنساني هو ابن حزمء لأنه يأخذ بنظرة المؤرخ الاجتماعي دون أن يتخل عن حد هام في الموقف الديني وهو " البعد عن الكبيرة " 
وما عداها فد يكون من اللمم الذي يشمله الغفران» ولولا الفصل الذي عقده ابن حزم عن ' قبح المعصية " لما اضطر إلى أن يظهر 
بمظهر المتناقض أحيانا في رسالته» فهى رسالة ترصد العلاقات العاطفية والمواقف النفسية. 

ولو أنا رصدنا فيها ظاهرة الحب كا تقثل في الجتمع الأندلبي» حرجنا من ذلك بالجدول الآتي: 

. حاله تحدث عن زوج وزوجة)‎ ١١ حالة (منها 5 حالات تعد المرأة فيها طالبة» ومنها‎ +٠ حب بين ذكر وأنق:‎ - ١ 

* - حب بين ذكر وذكر: ٠/‏ حالات (7 منها ذكر فيها المحب والمحبوب» وحالتان ذكر فيهما المحب فقط» وحالتان أبهم فيهما اسم المحب 


وا محبوب) ٠‏ 
“ - حالت مبهمة )١(‏ : 58 حالة. 


وهبنا تغاضينا في هذا الإحصاء عن أن المثل الواحد يصح شاهداً في عدة مواضع» وقبلنا بالأرقام كا جاءت» فإن الحالات الميهمة لا 
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تمكتنا من البت بنسبة ما يسمى الحب الشاذ إلى الحب الطبيعي» ولكننا إذا قدرنا أن هذه الإبهام متعمد فان ذلك قد يرفع من نسبة 
الحب (رقم: ؟) في الجدول الي ما يزيد عن »./.5٠‏ مع علمنا بأن المجتمع الأندلسي مجتمع تغلب عليه الجواري (؟) » أو إن شئت 
قلت إنه مجتمع " غير مغلق ". 

وكل هذه الحالات في " طوق الحمامة " تماذج لما يسمى العشق» 

)١(‏ يعني ليس فيها ما يدل على أن الحبوب أنق أو ذكر لغموض التعبيره كأن يقول: فتى وحل في الحب» محبوبه يعده الزيارة. اعم. 
(؟) لا علاقة لهذا الحم بلفظة " جارية " ما وردت في رسالة طوق المامة» في هذا الموطن» وانظر الحديث عن ذلك فيما يلي. 

أو ما وضعه تحت مفهوم " اتصال النفوس " (مباشرة أو عبر الأجساد) » وقد كان في كل ذلك أميناً الموضوع الرئيسي في الرسالته 
عير أنه كثيراً ما يلجأ إلى انتزاع أمثلة لا علاقة لها بالعشق» وإما هي تنتمي إلى ضروب الحب الأخرى» كالمودة بين الاصدقاء» وحب 
الماضي الذي يمثل الغي والجاه " وغن حنيني إلى كل عهد تقدم لي ليغصني بالطعام ويشرقني بالماء " )١(‏ » وما يألفه المرء من ملبوس 
ومطعوم ومركوب وهذا أدخل في عنوان الرسالة ' في الألفة والألاف ' ولكنه يبدو هامشياً إزاء الموضوع الرئيس فيا ولعل ابن 
حزم اختاره ليقوي معنى سيطرة العلاقات العاطفية جملة على مواقف الفرد. ولكن من اللافت للنظر ان الاب خال تماماً من أية 
إشارة إلى حب الانق للأنق (7) » مع أن ابن حزم ,تبجح في غير موطن بأنه وقف من أسرار النساء على ما لم يقف عليه أحد؛ 
فشبادة ابن حزم هنا على اجتمع الأندابي تعد ناقضة: 

وق اشاكاد: محدودة» لأنها لا تصور المجتمع الأنداسي» ويجب أن لا تؤخذ كذلك؛ فإن اكثر الأحداث التي تستشهد بها إنما تتم - 
في الغالب - بين اناس من طبقة اجتماعية غنية» ومن هذه الطبقة اسر من موالي الامويين - اي من سراة الناس واصعاب المناصب 
العالية مثل بني حدير وبني عبدة وبي مغيث» ومنها رجال من البيت الحا م أو من المقربين منه مثل ابن أي عامس وعمار بن زياد 
مولى المؤيد هشام واعنيك اله بق بتى المتزيزى :وتان بوظأل رؤويجة فى ع فين الرزر حي :وماك لك فلت عاحنت افر 
الأعل :وزوعها ابو بكر ابن حزم (وأبوه وزير) » وابن الطبني من أسرة مقربة إلى العامريين» ومنها أفراد من أسر الاب - وه اسر 
ذات مقام اجتماعي بارز» وأحياناً كثيرة تقتع بكثرة الأموال العريضة وامخدم والحشم؛ ولا يفت بن حزم 

. )١؟0 الباب: 5 (من لا يحب إلا مع المطاولةة‎ )١( 

(؟) أشار الدكتور الطاهر مكى الى هذه المسألة في كابه " دراسات.. " ص: //“ام. 

من الكن اقرب صف ادل هل لزه توفي ةع" فى ونرن لعزن ارده موا انيت 1ك لق فرعا طلز قا 81 ين عن عه 
الملوك " " جارية لبعض الرؤساء " " امرأة موسرة ذات جوار وخدم " " فتى بسبب من الرئيس والجارية تحضر مجلس بعض أكبر 
الملوك " وهكذاء ومرة يذكر حب شاعى لا ينتمي إلى الطبقة الثرية (وهو الرمادي) وإن كان من طبقة برجوازية بحك ثقافته» واخرى 
حب ن علق ببوى وهو في حال شظف (ولعل ذلك الشغلف كان مرهوناً بظروف معينة) ٠‏ وذلك هو القطاع الاجتماعي الذي 
عرفه ابن حزم 0 منتماه واشأته. 

وفي هذا القطاع تكثر الجواري» والجارية لفظة تدل في قصص الحب على " الفتاة "» فإذا رشحت بنوع من الوصف ييزها قطعنا أنها 
ليست حرة» كأن يذكر أنها بيعت أو أعتقت» أو يتحدث عنها بصفة القلك " جارية لي " " جارية لي " فرغب بعض غائرْنا إلى سيدتها " 
وما أشبه» واذا رشحت بوصف من نوع آخخر كانت حرة مثل " جارية من ذوات المناصب والشرف من بئات القواد " أو " امرأة من 
معارفي ومعها جارية من قراباتها " فثل هذا التحديد يعين أنها حرة. ومن بين إحدى وثلاثين حالة ذكرت فيها الجواري نجد تسع عشرة 
منها من الرقيق» واثنتين من الحرائر» واحدى عشرة حالة مبيمة ليس من السبل أن نقطع إلى أي الفريقين تنتمي؛ وهذا كله يعتمد 
على ورود اللفظة نفسها في النص» فإذا أضفنا إلى ذلك أن اللواتي تزوج ببن بعض الأمراء والخلفاء مثل طروب وغزلان وصبح كن 
في الأصل جواري من الرقيق» ارتفع العدد كثيراً» ولهذا قلت فيما تقدم إن المجتمع الأنداسي كانت تغلب عليه الجواري» بمعنى أن 
الرقيق كان كثيرأ» وتلك حقيقَة تؤيدها المصادر الأخرى. 
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ولست هنا بصدد المقارنة مع ما كانت عليه الحال في المجتمع المشرقي» إذ ليس لدي تصور إحصائي أو شبه إحصائي يمكن من ذلك» 
ولكن إذا صخ ان الجواري كن يغلين على المجتمع الأندلسي فإن 

" قضية الحب " تقع تحت منظور جديد» وكذلك تكون المعاناة والعذاب والوجد بسيبه أموراً نتطلب تفسيراً مقنعاً. وأول ظاهرة في هذا 
ا د الذين يعانون منه هم " الأبناء ' في العاثلات التي تملك الجواري» إذ يبدو بالإضافة إلى الجواري اللواتي كن في ملك 
الفتى ابن حزم - وهو لم ينفصل عن أهله بعد - أن القصر كان مليئاً حوار أخر نتطلع أنظاره الهن» وذلك يمكن أن يقال في فتيان 
اخرين ف انا تلك الأسرء وكان ذهاب الجارية بالبيع» أو استئثار أخ دون أخيه الآخر بهاء أو فراق أحدثته الحروب والأزمات» أو 
شؤون السفرء هي الأسباب التي رفعت درجة المعاناة إلى حد الحبل أحياناك كا كان تعالي الفى أو غفلته عما تحس به الجارية نحوه 
مسبباً في حروجها عن حد الحياء المنتظر في تصرفاتبا. ولكن أشد ال حالات التي تعز على التفسير هي معاناة الفتى إسبب تمنع جارية 
هي في ملك يده وقد عبر ابن حزم عن هذه الظارهة حين قال: " فقد ترى الإنسان يكلف بامته التي يملك رقها ولا يحول حائل بينه 
وبين التعدي عليهاء فكيف الانتصاف منها ". أي انه يكلف بهاء ولا يستطيع أن يحولا عن تمنعها ويتعذب بذلك ابعلانة ايا 
بن منذر ابن سعيد) وترفض الجارية ان تتزوجه» وهذا موقف يدل على إرهاف في العلاقة بين الأسياد والجواري» مثلما يدل على ان 
شخصية الجارية لم تكن دائاً خط إذلال» وخاصة حين يكون الأعى متصلاً بالعواطف» نعم قد يبيعها سيدهاء وتصبح ملكا لغيره» 
ولكنها هي لا تمنح محبتها بل ولا جسدها بكر الملكية. ويجب هنا أن نتذكر أن الجواري كن أيضاً متفاوتات في المنزلة الاجتماعية» 
فنبن اللواتي بتخذن للخدمة ومنهن اللواتي يتخذن للذة والنسل» والفريق الثاني بطبيعة الحال أرفع منزلة من الأول» ولكن إن شاءت 
الجارية ان تتحول من الخالة الأولى إلى الثانية فهذا ربما كان يعتمد على جمالها وعلى ما قد تحاول إتقانه من فنون» فأما تحولما من الثانية 
لوقام مستبجن في عرف المجتمع حينئذ» وقد ينها 

الضرب رجاء استبقائها على حااء ولدينا مثال واحد يشير إلى وفاء جارية بيعت بعدما مات سيدها الأول فأبت أن تمصاع لرغبة 
مالكها التالي» وانكرت علمها بالغناء ورضيت بالخدمة رغم ما نالا من ضرب وتعذيب ٠ )١(‏ 

8 - حال المراة من خلال طوق احمامة: 

هل يمكننا بعد ذلك أن نتحدث عن وضع المرأة عامة من خلال الطوق قد كان من الممكن أن تسعفنا هذه الرسالة على تكوين صورة 
دقيقة لنفسية المرأة ووضعها الاجتماعي بحيث تتجاوز الصورة ما ألف عن الانطباعات العامة» لأن مؤلفها قد علم من أسرار النساء ما 
لا يعلمه غيره» فهو قد ربي في ججورهنء ولم يجالس سواهن حق أصبح في حد الشباب» وهن اللواتي علمنه القرآن وروينه كثيراً من 
الأشعار ودربنه في الخط» وكان همه منذ الطفولة ان يتعرف إلى أسبابين وييحث عن أخبارهن» مع ذاكرة لا تننبى (؟) ؛ ولكنه 
يعترف أنه طبع على غيرة شديدة؛ وسوء ظن في المرأة (") » بحيث لا يصلح أن يكون شاهداً موضوعياً مجرداً من التحيز وعة شيء 
آخر وهو أن الطوق بتحدث عن العلاقات العاطفية ولا يتجاوزها إلا قليلا ولد السيس سكرة سروه مره فيه محدودة» في إطار 
ذلك الموضوع» ومع ذلك فإنها رغم ذلك هامة. 

وأول ما يلفت النظر ان المرأة الحرة كانت في الأندلس مقصورة تعيش خلف جاب غليظ» وخاصة في الأسر الغنية» ولعلها آشبه في 
ذلك أختها في المشرق» وأما ما نلمحه من حرية في الحركة فيكاد يكون مقصوراً على الجواري» ولكن المرأة الحرة في تلك الأسر كانت 
ذات 

. )*١8 باب الوفاء (رقم: 77 ص:‎ )١( 

(؟) الباب: ١٠7‏ (المساعد من الاخوان: ٠ )١155‏ 

(*) انظر ما تقدم» وكذلك الباب: 79 (باب قبح المعصية: ص 109؟) . 

سيطرة وقدرة على التصرف» وهي محفوفة بالحدم والحشم. وقد أحدث ذلك الاب الغليظ إدى النساء يقظة عاطفية على الأصوات 
المسموعة والصور المتخيلة» حتى ميزهن ابن حزم بالضعف في هذه الناحية» لسرعة إجابة طبائعهن إلى الميام عن طريق التخيل ٠ )١(‏ 
ولكن الخاب نفسه» ولأسباب أخرى في البنية الاجتماعية أصبح السفير بين العاشقين ذا دور هام» ولكن المرأة تتفوق على الرجل 
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في هذه الناحية» خاصة إذا كانت عورا وإذلك كان أرباب الأسر بقرطبة يحذرون الفتيات الناشئات من النساء ذوات العكا كيز 
والتسابيح والثوبين الأحمرين (؟) . 

وأكبر عامل يصنع الفرق بين الرجال والنساء ويمتد اثره إلى المناحي امختلفة في طبيعة كل منهما هو الفرق في العمل وأنواع النشاط» 
فالرجال مشغولو النفوس والعقول مع المال وصعبة السلطان وطلب العم وحياطة العيال ومكابدة الأسفار والصيد وضروب الصناعات 
ومباشرة الحروب وملاقاة الفتن وتحل الخاوف وعمارة الأرض (") » ومثل هذه الأمور لا تترك للرجل مجالاً كبيراً أو وقتاً كثيراً 
للانسياق وراء العواطف؛ أما المرأة فهي متفرغة لا تعنيها هذه الشؤون العنيفة وربما لم تطقهاء ولهذا يظل خيالها مشدوداً إلى شؤون 
الغزل وما يتعلق به؛ ومن ثم كانت النساء أكثر تعاطفاً مع امحبين وأكثز إسعافاً لخماء فهن يكتمن الاسرار» وعقان من اتقشيا متهن 
وأشدهن في الكتمان العجائز منبن» لان الفتيات ربما أدركتبن الغيرة فبحن بالسر» وهن يتإذذن بالتضحية في سبيل إسعاد محبين» بل 
أحب الأعمال إلى امرأة صالحة مسنة منقطعة الرجاء من الرجال ان تسعى في تزويج .بتيمة أو تعير حلبها أو ثيابها لعروس فقيرة (4) » 
ويبدووان هذا النوع من النساء نما ينتمي إلى طبقات ميسورة» إذ ليس كل النساء 

٠ )١١10/ :4 باب من احب بالوصف (رقم:‎ )١( 

(؟) باب السفير (رقم: .)١47- 1١41١ :1١‏ 

(") باب المساعد من الاخوان (رقم: لالاص: .)١١6‏ 

(غ) الباب السابق نفسه. 

متفرغات بشبادة ابن حزم نفسه» وإنما كان فيهن الطبيبة والجامة والدلالة والماشطة والناتحة والمغنية والكاهنة والمعلمة والعاملة في الغزل 
والنسيج )١(‏ ؛ ولكن من الواضم أيضاً أن هذه الفئة من المهن تختلف اختلافاً أصيلا في أكثرها عن مبن الرجال» وه في مموعها 
مبن نخدمة النساء أنفسبن» محافظة على الجاب الغليظ» ا أنها مداخل إلى ترسيخ الوساطة بين العشاق. 

وق النيق” أذ يقال ين ذلك الاك المزأة تع سرف افكزين الطيى بوالقد ره عل لمخم بها لفون ل متوطيات واننا 
إذا ابتذلت في الخدمة سارع جماها إلى الزوال؛ أما حسن الرجل فإنه أثبت» وبرهان ذلك أنه يتعرض للهجير ولفح الرياح» فلا يذوي 
بسرعة (7) ١ ٠‏ 

فإذا تجاوزنا التكوين الطبيعي إلى رصد التصرفات المتصلة بالعواطف والشبوات وجدنا الجنسين سواء - في رأي ابن حزم - من حيث 
قدرتهما على قع الشبوة أو الانقياد لهاء فكل رجل تعرض له اعرأة بالحب وثثابر على ذلك واقع ولابد في حبائل الشيطان» وكل امرأة 
دعاها رجل بمثل ذلك مستجيبة ما من ذلك بد (") . وكذلك هما في الصلاح سواءء والصالحة من النساء هي التي إذا ضبطت 
انضبطت» والصاح هو الذي يتجنب المغريات (لاحظ الفرق هنا بين من يحتاج إلى من يضبطه ومن إستطيع أن إستعمل إرادته في 
ضبط نفسه) فإذا أهملت المرأة وطمح الرجل ببصره لم يعد للصلاح وجود (4) . وكل من المرأة والرجل يحب " الإعلان الذاتي " 
القن والتعويضى الكتيع وه الكترم. دإةا شعنت اللراة او رما لإسمع حننا أونزاها" الاك رك امل انك عدا 

. )١48 (باب السفين‎ ١١ الاب‎ )١( 

(؟) باب السلو (رقم: /ا"ا: ٠ )١41‏ 

(*) باب قبح المعصية (رقم: 9 ص .)١59‏ 

(:) الباب نفسه: ١٠/الآء‏ 

بمعزل " وحورت في حركاتها وكلامها لتقع موقعاً من نفسهء وكذلك الرجل أيضأَ فأما إذا تراءيا فهما سواء في حب إظهار الزينة 
وترتيب المني وإيقاع المزاح» إلا أن المرأة أقدر من الرجل على التحيل لاستجلاب الحوى وإيصال محبتها إلى قلبه ٠ )١(‏ ا أنها أنفذ 
بصراً في استشعار أدنى ميل نحوها (؟) . وإذا كان الرجل يقدم على الاغتصاب دون تفكير في العواقب» أو يقبل التديث حين 
تضمحل الغيرة» فإن المرأة عنيفة تقدم على القتل إذا أحست أن محبوبها مشترك الحوى» وليس في الطوق أية إشارة إلى رجل قتل 
امرأة لانها خانته» وغاية ما حدث لاحدهم عندما خانته محبوبته انه وجد لذلك وجدا شديدا (") . فاما الموت وفاء للمحبوب» فيبدو 
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أن الرجل والمرأة فيه سواءء وكذلك الحروج فيه إلى حد الاختلاط والجنون. 

9 - صورة ابن حزم في الطوق (ورسالة مداواة النفوس) 

ولقد كان لصلة ابن حزم بالنساء منذ الطفولة حتى الصباء عن طريق المعاشرة والثقافة» أثر كبير في ذوقه وشخصيته» وييدو أنه ل ينعم 
بمعرفة الأم وتربيتها وحناتهاء فاستعاض عن ذلك بالدلال الذي لقيه من الجواري» وأصبح يلاحقهن وينصت لأحاديثهن ويشره إلى 
معرفة أخبارهن وأسرارهن وحيلهن» وكن - فيما أقدر - لا بتحرجن لصغره من البوح بأشياء كثيرة جعلته يسبيء الظن بتصرفات 
النساء» كا أكسبته تلك العشرة محبة الانفراد بالعطئف» فنشأ شديد الغيرة» واكتسب من البيئة التي ساعد عليها ذوق والده (في محبة 
الشقراوات) ميا إلى الشقرة» ور تلك الحقيقة أن حبه الأول اتجه إلى فتاة شقراء؛ وقد أرهفت تلك البيئة البيتية إحساسه مال 
الأنق» وعلمته التجارب الأولى في تمقل 


)١(‏ الباب السابق: ١/ا؟‏ - ؟/ا”. 

(؟) باب السلو (رقم: لان 9هة"). 

(*) باب الوفاء (رقم: 9: ٠ )7١1/‏ 

الميل مع كل حسن لا ان الحبة لابد من أن تكون " خلقة " مجبولة في فطرة الانسان. لقّد مارس كل ذلك على نحو عملي قبل أن 
يتعلم أحكام النظر وخالطة المرأة الأجنبية في مجالس الفقه» وإذلك لم يستطع - بعد أن تعلم ذلك - التخلص هما أشأ عليه» إذ ما دامت 
العفة عن الحرام قد حالت بينه وبين الوقوع في الكبيرة» فا ثمة ضير كبير في محقرات الذنوب عند رب غفورء ولهذا قال فيه ابن القَمم 
اله " امماع, في باب العشق والنظر " أي لم إستطع أن يواجههما بتشدده الذي أظهره من بعد في الشؤون الأخرى. 

لعل حتونا ذلك الشف - تزوج " نعما " في سن مبكرة» " وكانت أمنية المتمني وغاية الحسن خلا وخلقًا " وكان هو أبا عذرها (وتلك 
ع حقيقة هامة) فكان افقدها فاجع لأنه ابن إلى العيان ما انقلرت عليه نفس من ' حدة رومنطيقية كامنة " كان يداريها من قبل 
بالاستحسان والألفة والتودد» فلم تعد هذه كافية لصد تيار الحزن الجارف المتدفق من نفسهء فقد أقام بعدها سبعة أشبر دون أن 
يغتسل» وهو آخذ في بكاء متواصل» رغم أنه معروف مود الدمع إسبب إدمانه أكل الكندر. - على ما يقول - لمداواة خفقان القاب» 
ولم يطب له عيش بعدها ولا أس بسواها ولا نبي ذكرهاء شيء حابسم ذلك الفقد أن يزازله وهو إبانه بالتعفف» ومما زاده 
رسوخاً في ذلك اتخاذه استاذه أبا علي الحسين بن علي الفاسي قوذجه الأعل ):وكان رعلا صانكا نامك ولعله كان حصوراً لم يتزوج» 
قال ابن حزم " فنفعني الله به كثيراً وعلمت موقع الإساءة وقبح المعاصي " نعم ظل قلبه يخفق كلما شاه جمال وكان يقترب حتى يكاد 
يصب" ويثوب إليه مرفوض الموى ويعاوده منسي الغزل " ولكنه كان يغلب الإرادة فيفر مبتعداً. 

كانت نعم جزءاً من الماضي» ولكن ذلك الماضي كله انبار دفعة واحدة حين ذهبت الدور والمقصور وانطفأ العز والجاه والغنى وتفرقت 
الكواعب في أنحاء الأرض» وتشتت الشمل» وتهاوى البلد الحبيب تحت 

مظارق النمانة واتت " انددة اللوتفيل نيه "دلق لفن فأصحف ودود في الماضي» وإنكاراً لخاضر (إلا من علاقات عبملية عابرة) 
وأضيفدت آلفة كل شيء تقدم هي التى تسيطر على الفكر والمشاعر: " وان حنيني إلى كل عهد تقدم لي ليغصني بالطعام ويشرقني بالماء 
وما انتفعت بعيش ولا فارقني الإطراق والانغلاق مذ ذقت طعم فراق الأحبة» وانه لشجى يعتادني وولوع هم ما ينفك يطرقني» 
ولقد نغص تذكري ما مضى كل شيء استأنفه» واني لقتيل الحموم في عداد الأحياء؛ ودفين الأسى بين أهل الدنيا " ٠ )١(‏ ولقد 
أورثته هذه النككات إحساناً مرهفاً بمعنى الفقد والفراق حتى أصبح يرى الموت أسبل من الفراق» وجعلته يستعيذ بالله من التتكر لا 
درسء أي لما أصبح جزاءاً من الماضي؛ وك جلب تغير الحال من تتكر الاخوان والأصدقاء» مما زاد حساسيته تجاه الحفاظ على العهود 
الماضية» فأخذ في علاقاته يتكئئ على التأني والتربص والمسالمة وخفض الجناح - رغم توقد حدته - كلما أحس أنه قد يفقده التعجل 
والغضب صديا من أصدقائه؛ ولذا استشعر انه بالمقايسة إلى المتقلبين في صداقاتهم يتحلى بالوفاء» لا لمن بمثلون العهود الماضية وحسب» 
بل انبسط وفاؤه حتى شمل كل من مت إليه بلقية واحدة أو حادثه ساعة» وتورع عن إلحاق الأذى بمن كان بينه وبينه أقل ذمام ولو 
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عظمت ذنوبه واسا ءاته إليه. وقد كان هذا النوع من الوفاء رطا لأنه يكلفه اخمل على نفسه» وما يزيد في الألم الناشئ عنه اقترانه 
بعزة النفس» فالوفاء يتطلب تمل الضيم من الصديق» وعززة النفس لا تقر على الضيم» ومن صراعهما يتولد قهر الذات وحملها على 
التصبر وتمل الألم الممض» وكل هذا يمل على اكتنان مقت شديد للغدر والكذب والتلون» وذلك ف مبعث أ ع وقد يساح 
ابن حزم في كل عيب يجده في من حوله من معارفه وأصدقائه إلا في الكذب» خينئذ يكون هو 

. )١؟0‎ :5 باب من لا يحب إلا مع المطاولة (رقم:‎ )١( 

النادعة إل القطوفة والخاركات ونه يقر لم أن وفائي يضيق عن الكذب مهما انبسط نطاقه واتسع. 

وقد بقيت تلك " الحدة الرومنطيقية " في معاشة الماضي محور شخصية ابن حزم حت بعد سنوات من كّابة الطوق» وأحسيها لم نتغير 
شخصية ابن حزم حتى بعد سنوات من كابة الطوق» وأحسبها لم نتغير إلى النهاية» واغغا كانت تلبس أشكالاً مختلفة؛ وقد غرست في 
نفسه شعوراً بالظمأ الدائم» لان ريه إما يتم بالعودة إلى الماضي وذلك أمى مستحيل؛ ركذا كان واقع الحياة يزيد في حرارة ذلك الظمأء 
وفي مجال الحب عبر عن ذلك 0 وعني أخبرك أني ما رويت قط من ماء الوصل ولا زادني الا ظمأ " )١(‏ » وإذا كان 
الصوفية يرون غايتهم في الفناء» فان ظمأ ابن حزم لم يكن إشففيه إلا أحد شيئين إما الاتحاد النهائي بامحبوب أو العودة إلى رحم الماضي» 
وقد خلصته السن من الظمأ الأول وأبقت له الثاني. 

قلت إن " الحدة " لدى ابن حزم أخذت تلبس من بعد أشكالاً مختلفة» فد أخذت تقثل بعد عهد الطوق بالإفراط في الغضب والتعبير 
عن ذلك بالكلام والفعل والتخبط» وكان يقابل ذلك أيضاً الإفراط في طلب الرضى» ولكنه ظل يعاب هذين الأمرين فاستطاع التغاب 
على الغضب جملة» وأعزه ذلك في شأن الرضى» وتشكلت الحدة أحيانا لديه بصورة " حقد مفرط ' فقاومه بالطي والقهر» حتى ل يبد 
للناس» ولكنه ظل عاجزاً عن مصادقة من عاداه عداوة صعصحة - وهذا مطلب يعجز عنه أيضاً من ل يكن لديه حمّد مفرط» وكذلك 
تشكلت في صورة حب الشبرة والغلبة» وقد ظلت هذه الصفة تلازمه إلا فيما لا يحل في الديانة» فأما العجب الذاتي اللاحق بها فقد 
استطاع خنقه إلى الأبد. 

وأطا الثيرة وسوء الظرع المأتيان من تجاره مع الجواري» فقد ظلا 

٠ )184 :"١ باب الوصل (رقم:‎ )١( 

يلازمانه. أما الغيرة أو الأنفة الشديدة فقد حملته على بضعه لانكاح الحرم جملة» وأما سوء الظن فإنه امتد حتى شمل الرجال» وقد ظل 
يراه حزماً ما لم يخرج عن حدود الدين. كذلك اسمّر لديه التحمل للأذى والصبر على الألم من اللخصوم والإخوان على السواء»ء حت 
ال وا ا ا اك وهو يرد على ذلك بان الإحساس بالألم في مثل ذلك أمى طبيعي ولكن كل ما هنالك 
أنه راض نفسه على م الثورة والهياج والتخبط» ولكنه إستطيع ان يرد بكلام مو دون إلغاش 00 الصدق فيما يقول. 

كذلك انهم بأنه مذل بأسرار إخوانه» ولعل في هذا إشارة إلى كاب الطوق نفسه إذ كشف فيه أسرار كثيرين تمن عرفهم» وكان 
الناس في أيامه يعرفونهم حتى وان لم يذكر أسماءهم؛ او اله يسمع الذم في اخوانه ولا يمتعض لحمء ويرد على .هذه التيمة بأنه 
تفن امتعاضا رقيقاء عمل الذام على الندم والاعتذار والخيل» دون مبارشة له أو استثارة لغضبه» لان ذلك قد مله على القادي في 
ذم أحد إخوانه» ويتعدى الذم إلى سب الأبوين وإلى السفه والبذاءة. 

وأخذ عليه أنه متلف لاله» ولابد أن تكون هذه التبمة بعد إذ أصبح يستطيع الحصول على مال يمكن التوفير فيه» وهذه الحال غير 
مستتكرة في من عانى شظف العيش بعد استقرار ورفاهية» واي لأظنها مأخذاً صحيحأء ولكن ابن حزم يعتذر عنها بأنه لا يتلف من 
ماله إلا ما فيه حفظ دينه من النقص وعرضه من الأخلاق ونفسه من التعب» وكأني به يقر بتلك الخصلة على نحو غير مباشر. 
ويطالعنا ابن حزم بخصلة كانت فيه ليس من السهل أن يستشف من مؤلفاته» وهي دعابة غالية» وتلك صفة حاول فيها الاعتدال بتجنب 
ما يغضب الممازح» وظل يحتفظ منها بالقسط الذي لا يؤذي الآخرين. وقد تمل عليها ثلاثة مواقف في الطوق أولها: أن ابن حزم 
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توقف في 

و اذ ليقول انا إن أحد المنتسبين إلى العلم فسر القبقب بأنه البطيخ» وليس من شك في أنها نادرة كانت تضحك ابن حزم. 

والثاني: تلك الروح " الفضولية " التي دفعته وهو في مجلس رأى فيه غمزاً وخلوات أن ينبه صاحب المنزل بإنشاد هذين البيتين وتكرارهما 

كثيرا وهما: 1 

إن إخوانه المقيمين بالامس ... أتوا للزناء لا للغناء 

تعلدنا أمرهمٍ وأتية حمار ... موقر من بلادة وغباء حتى قال له صاحب المجلس " وقد أمللتنا من مماعهما فتفضل بتركهما أو إأشاد 

غيرهما "» فالأم كان يبدو لابن حزم 0 التندر» حتى وعد أن تندره لا يؤثر في ذلك البلد. والموقف الثالث: حين دعا أحدهم 

بأ كان متأنساً فرحا بجلوسه مع محبويه ليحضر إلى منزله» فل يفعل فدا قابله الداعي بعد مدة لامه بشدة» فقال له ابن حزم: أن| 

كفك رضي من كاب الله عن وجل إذ يقول " ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زيئة القوم " وهي دعابة عميقة. 
٠‏ - شعره: 0" 2 

جمع طوق احمامة قدرا صالحا من شعر ابن حزم ما قاله حتى سن الخامسة والثلاثين» ولعل قسما كبيرا منه سقط بفعل ناخ النسخة 

التي وصلتناء ونقدر أن شعره كان كثيراً لأنه كان يقول على البديبة والروية» ويعالح مختلف الموضوعات» وبعض شعره قاله قبل بلوغ 

الحلء واكثر ما نظمه وهو دون الشرين إنما كان تغزلا في " نعم " ثم رثاء لهاء وكان إخوانه يسومونه القول فيما يعرض لهم على طرائقهم 

ومذاهبهم فيقول ما يناسب مم ومقصودهم» أي أنه / يكن يرفض أن يقول الشعر بتكليف» وَأ بتحدث فيه عن احوال غيره» 

وقد كلفته إحدى 5ا م الطاراد يم اام للحا شمن ففعل. ول يكن يختار وقتاً معيناً لقول الشعرء فأحياناً يقول الشعر وهو نائم - 

وذلك فى تادر وسار أسياناً 

أخرى أن ينظم بعد صلاة الصبح وشعره حتى في الطوق زاخر بلمعاني» تكثر فيه المؤثرات الثقافية والإشارات إلى العلوم والعقائد 

والتعليلات ويكشف عن أثر الفقه الظاهري والمنحى الجدلي» ولا يفتأ إشقق المعاني ويولدها دون اهتمام كثير برونق الصياغة» وفي 

شعره في الطوق جانب دقيق قد نسميه " الجانب الباطني " كان يبرب إليه أحيانا من قسوة الظاهر وحدته» ويتقل فيه معاني التنزيه 

والتوحيد» ويتأول الأشياء على غير ظاهرها حتى كان بعض أصدقائه يسمي قصيدة له " الإدراك المتوهم " وفيها يقول: 

ترى كل ضد به قائما ... فكيف تحد اختلاف المعاني 

فيا أيبا الجسم لا ذا الجهات ... ويا عرضاً ثابتاً غير فان 

نقضت علينا وجوه الكلام ... فا هو مذ لحت بالمستبان وتجده وهو المتمسك بأشد ألوان التنزيه يقول: 

أمن عالم الأملاك أنت أم انني نك فقن ارو تقييزي العي 

أرى هيئة إنسية غير أنه ... إذا أعمل لتفكير فالجرم علوي 

ولا شك عندي أنك الروح ساقه ... إلينا مثال في النفوس اتصالي 

زابلا وقوع العين في الكون لم نقل ا العقل الرفيع الحقيقي ومن تأمل هذا اللون من الشعر في موضوع الحب خاصة 

وجد أن ابن حزم الظاهري المتشدد قد بلغ فيه مشارف التصوف " الباطني " - لكن عن طريق التأمل الفكري - وهو في هذا الجانب 

المستمد من الوهم متأثر بطريقة أبي إسحاق النظام؛ معجب بها. 

وتكاد أكثر المواقف العاطفية أن تكون إديه " قضايا " تحاكم بمنطق العقل» ونتطلب استدلالاً: تصور نفسه انعظر زيارة المحبوب» فليا 

حل الظلام أدرك أنه ان يأَتء فا الدايل. 

وعندي دليل ليس كرك ره 4ه اعفاد ف فشكل الح نفدل 

لأنك او رمت الزيارة لم يكن . ... ظلام ودام النور فينا ولم .يزل 

وقول 
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فيرى في ذلك قضية استحو الاستدلال فيقول: 

يقكد ذا أنا رق كل أقاة ٠٠١‏ تت سريعا عن قريب نفادها أو يأخذ قضية " عدم جواز حب اثنين في أن " فيقول: 

فكا العقل واحد ليس يدري ... خالقَا غير واحد رحمان 

فكذا القلب واحد ليس يبوى ... غير فرد مباعد أو مدان ويفغيء إلى مذهبه الظاهري في اعتماد النص حين ينكر ورود نص في تحريم 
متى جاء تحريم الهوى عن مد ... وهل منعه في محكم الذكر ثابت 

إذا لم أوقع محرما أتتى به ... مجبي يوم البعث والوجه باهحت 

فلست أباللي في الموى قول لاثم ... سواء لعمري جاهر أو مخافت وكثيرا ما يلجأ في شعره إلى الحوار لأنه مأخوذ بالجدل» وذلك 
مبثوث في طوق المامة» وعلى ابملة قد يطول بنا القول أو أردنا القثيل على كل المظاهر الت ذكرناها في شعره. وقد كان إخوانه يظهرون 
له إعابهم بذلك الشعر حى قال له أحدهم في أبيات نظمها " يجب أن توضع هذه في جملة عجائب الدنيا " والأبيات تعد أسبياً من 
احسن شعره ولكنها لا تبلغ من المستوى ما يستحق قولة ذلك الصديق. 

ولا تقتصر الصعوبة في شعره عل أشفيق المعاني المتوهمة» وركوب التعبير اتحشن » والإشارات الثقافية والتاريخية واغغا تجاوز ذلك إلى 
صعوبات نتصل بالتلميحات والتعريضات» وخاصة حين يبجو» وتدل 

بعض قصائده في الطوق على انه جرب المنحى الزهدي في شعره في عهد مبكرء وانه كان يطيل في قصائده وخاصة الوعظية والفخرية. 
وسيزداد نظم ابن حزم للشعر بعد الطوق» وربما قلل فيه من الحديث عن الحبء غير أنه أكثر من الوعظيات والفقيهات والدفاع عن 
مذهبه وفدج الحديث وكتبه» وزادت البديبة لديه » حت ابتعد نظمه عن الشعر الصحيح» وقد قام تلميذه اميدى تمع شعره وثرتيبه 
١١‏ -نثره: 7 
من الواحم لمن يقرا الطوق ان نثر ابن حزم فيه يقف موقف المفارقة من شعرهء فهو اكثر شاعرية» واحفل بالحيوية» وأقل حظا 
من الحاكات الذهنية» ولا يتعدى هذا النثر ثلاثة طرائق» تجىء أحيانا مجتمعة في الفصول الطويلت» فينتقل القارئ فيما بينها نقللات 
مريحة» وتلك الطرائق هي التقرير والحبر أو الحكاية والوصف الفنى. ويمع بينها التكثيف المتعمد استجلاباً للقوة في طيعة الأسلوب 
وطلباً للتأثيره وان كانت الحكاية غالباً حظاً من ذلك» ويليها في الإثار منه التقرير ثم ينفرد الوصف الفنى بالمبالغة في التكثيف. 
ويتراوح التقرير في حظه من التكثيف بين إقلال واكار. وقد نقارن هنا بين قوله في الطاعة: " ومن ميب ما يقع في الحب طاعة الحب 
لحبوبه» وصرفه طباعه قسراً إلى طباع من يحبه» وربما يكون المرء شرس الحلق» صعب الشكيمة» جموح القياد» ماضى العزيمة» حمى 
الأنفء أبي الحسف»ء فا هو إلا أن يبتسم بنسيم الحب» ويتورط غمره» ويعوم في بحره» فتعوه الث بية اليانا (الفجووية بالف بو المقاء 
كلالة» والمية استسلاماً " فهنا يتدرج الأسلوب من الحديث عن الطاعة في جملتين إلى تصوير ا محب في ست جمل إلى وصف الحالة 
عند الوقوع في الحب في ثلاث جمل إلى النتيجة في أربع (" - 5 - م - 4) وعند السؤال لماذا 

وهذا .يتبين لنا إذا انتقلنا إلى تقرير آآخر تحتل فيه " الشخصية " جميع الدورات التي مثلتها القطعة السابقة» وذلك هو التقرير عن حال 
المساعد من الإخوان الذي يشترط فيه أن يكون " صديقاً مخلصاً " لطيف القول بسيط الطول» حسن المأخذ» دقيق المنفذ» متمكن 
البيان؛ مرهف اللسان» جليل الحلل» واسع العلل.. امه " ففي عملية التكثيف يحشد الكاتب ما يزيد على خمسين جملة في الشروط التي 
يحب أن لتوفر فيه. 

أما الحكاية فأنها لا تتطلب تكثيفا لأنها قائمة على الحركة» بينا التقرير يقوم على بطء فكري» من ذلك: " كنت بين يدي أب الفتح 
والدق رح الله وقد أمرني باب أكتبه» إذ حت عيني جارية كنت أكلف بباء فلم أملك نفسي ورميت الاب عن يدي وبادرت 
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نحوهاء» داه وظن انه عرض لي عارضء» ثم راجعنى عقيل» فسمحت وجهي» ثم عدت» واعتذرت بأنه غلبني رعاف ". فأنت 
ترى أن الاسترسال هنا - على الطبيعة - هو الأغلب وكل جملة في القطعة تمقلنا نقلة جديدة إلى النهاية. 

غير أن الحكاية نفسها قد تستدعي التكثيف لنفس السبب الذي ذكرناه في التقرير وهو تصوير الشخصية المحورية فيها: " وني لأعرف 
من أهل قرطبة من أبناء الاب وجلة الخدمة من اسمه أحمد بن فتح: كنت أعهده كثير التصاون» من بغاة العلم وطلاب الأدب» 
ببذ أصحابه في الانقباض» ويفوقهم في السرعة» لا ينظر إلا في حلقة فضل امم " ويمضي في هذا " التشخيص " المكثف وغايته من 
ذلك إبراز المفارقة قة القائمة بن حال التصاون التي كان علا وحال التبذل التي صار إليها (وهذه الثانية أيضاً تقوم على عمائلة في التكئيف) 
ومن افير أنتنتيه إلى أن هذه الشكانة لبك الاو لأنه لسن ينا إلا خبر عن فى تغيرت حاله. 

وام الوصف الفني فنكتفي بان غيز منه: 

ع ريق دان برقن واأكياء ولك نذا أذ كروت 

؟ - وصف لزهة. ‏ 

* - وصف جارية ألفها في الصباء 

#.+ روصن عال انرأة انق مردعنا واغين داكا الله () (تتعيضن كن :ىق عاك اللردة والخضاء) وتقترله مله المواقت خميماً 
في العنصر الذاتي» ؟! يمثل التكثيف فبها استغراقاً نفسياً يكفل من خلال التعبير عن ال حال غياباً في جنباتهاء وتعتمد دون إسراف على 
صور شعرية» كا أن الأخيرة من هذه القطع تعتمد على غاية النهاية فيما يشبه الأمثال» وهذا النوع من النثر في الطوق» أبرعه وأكثره 
قائية وبجالا. 


)١(‏ انظر صس: /91”, "الا 55 5م؟. 
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8 [صدر الرسالة وأبوابها والكلام في ماهية الحب] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه أستعين 

[صدر الرسالة وأبوابها والكلام في ماهية الحب] 

قال أبو مد عفا الله عنه: 

أفضل ما ابتدئ به حمد الله عن وجل با هو أهله؛ ثم الصلاة على مد عبده ورسوله خاصة وعلى جميع أنبيائه عامة» وبعد - 
عصمنا الله وإياك من الحيرة» ولا حملنا ما لا طاقة ة لنا بهء وقيض لنا من جميل عونه دليلا هادياً إلى طاعته» ووهبنا من توفيقه أدباً 
07 عن معاصيه» ولا وكلنا إلى ضعف عززاعّنا» وخور قواناء وهاه بنيتنا* وتلدد اراتنا )١(‏ » وسوء اختيارناء وقلة تمييزناء وفساد 
أهوائا - فإن كابك وردني من مدينة المرية ( )١‏ إلى مسكني بحضرة شاطبة (") » تذكر من حسن حالك ما يسرني» وحمدت الله عن 
وجل 


)١(‏ قد تقرأ أيضاً " آرابنا "» والتلدد: التحير. 

(؟) المرية (#12عمصلة) : بنيت عام 4 وأمصيدة أهم قاعدة للأسطول الاندلسبي على البحر المتوسط. (انظر الروض: ١/8‏ //الاه 
والترجمة: 55١‏ والزهري: ٠١١‏ والعذري: ٠. )8١5‏ 

(©) شاطبة (13]302) : تع إلى الجنوب الغربي من بلنسية» وكانت في الأيام الاسلامية مدينة حصينة يعمل بها كاغد لا نظير له 
(الروض: /1ا؛ والادريسي (دوزي) : ١99‏ والعذري: ١68‏ واثار البلاد: و8«ه) . 
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عليه واستدمته لك» واستزدته فيك؛ ثم لم ألبث أن اطلع )١(‏ علي شخصك وقصدتني بنفسكك» على بعد الشقة وتنائي الديار وشخط المزار 
وطول المسافة وغول الطريق؛ وفي دون هذا ما سل المشتاق» وى اإذا 5ع إلا من تمسك بحبل الوفاء مثلك» ورعى نال الاذلية 
ووكك الوذات وى النشأة رضة الضناك وكانقة مودقل الله ال ولقد أنية يفنا شن لك نما قن هله جامد وق وكا و وت: 
وكانت معانيك (؟) في كابك زائدة على ما عهدته من سائر كتبك؛ ثم كشفت إل بإقبالك غرضك» وأطلعتني على مذهبك» جية 
لم تزل علبها من مشاركتك لي في حاوك ومرك» وسرك وجهرك» يحدوك الود الصحيح الذي أنا لك على أضعافه» لا أبتغني جزاء غير 
مقابلته بمثله؛ وفي ذلك أقول عفاطباً لعبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أمير المؤمنين الناصر (") رحمه الله في كلمة لي طويلة وكان 
لي صديقا: [من الطويل] 

أودك ودا ليس فيه غضاضة ... وبعض مودات الرجال سراب 

وأمحضك النصح الصريم وني الحشا ... لودك نقش ظاهر وكاب 

فلو كان في روحي سواك اقتلعته ٠...‏ ومزق بالكفين عنه إهاب 

وما لي غير الود منك إرادة ... ولا في سواه لي إليك خطاب 


لأعم عي مع 

(؟) قراها برشيه: مغازيك. 

(") المغيرة بن أمير المؤمنين الناصر قتل خنقاً صبيحة الليلة التي مات فيها أخوه الحكم المستنصر في مؤامرة شرحها ابن حيان؛ (انظر 
الذخيرة لابن بسام :4/١‏ 8ه ط. بيروت) كي تكون البيعة مضمونة لأخيه الأصغر هشام المؤيد؛ وهذا هو صديقه الذي يذكره هنا 
في الطوق» وقوله “وا " يدل على أنه كان قد توفي قبل تأليف طوق الجامة» ولكنه خلف عقباً كان ابن حزم يعرفهم أيضاًء 
إذا حزته فالأرض جمعاء والورى ... )١(‏ هباء وسكان البلاد ذباب وكلفتني + أعوك ال أن صفق الك برسالة ف نضفة أيه 
ومعانيه وأسبابه وأعراضه» وما يقع فيه وله (؟) على سبيل الحقيقة» لا متزايداً ولا مفنناء لحن فوزردا لا عفرن على وجهه و بحسب 
وقوعه» حيث انتبى حفظي وسعة باعي فيما أذكره» فبدرت (") إلى مرغوبك؛» ولولا الإيجاب لك لما تكلفته» فهذا من العفو 
والأولى ينامع قصر أعنارنا ألا تضرفها إلا'قيما توجوريه ونحب المنقلت وبحدن المآب عدا وغن كان القاطق ام بن امد (4) 
حدثني عن يحبى ابن مالك بن عائّذ (0) بإسناد يرفعه إلى أبي الدرداء أنه قال: أجموا النفوس بثهيء من الباطل ليكون عونا لها على 
الحق (5) ؛ ومن أقوال الصالحين من السلف المرضي: من لم يحسن يتفق لم يحسن 

)١‏ نعارضن ابن حزم هنا - في هذه الأبيات - المتنبي وأبا فراس» وبيته هذا الأخير يذكر بقول أحدهما: 

إذا م منك الود فالكل هين ... وكل الذي فوق التراب تراب (؟) يقع فيه وله: ي يحدث أثناءه ومن أجله وسيبه؛ ومن قرأ " 
يدت فيه ]من ] «و"" عإقا نجه العبازة :واحهة خاسة) ]د لين كن معدت :ق التن ونا 

(") تقرأ أيضا فبادرت» وهما بمعنى. 

6 4) حمام بن أحمد بن عبد الله: كان - في رأي ابن حزم - واحد غضره ورالادهة وسعة الرواية» ضابطا لما قيده» ولي قضاء يابرة 
وشنترين والاشبونة وسائر الغرب أيام عبد الملك المظفر ابن المنصور وأخيه عبد الرحمن» وتوفي بقرطبة )49١(‏ ؛ (انظر ترجمته في 
الصلة: ١5‏ والجذوة: /81/١؟؛‏ والبغية رقم: /ا/51) . 

(0) في مختلف الطبعات: يحي بن مالك عن عائذ؛ وهو يحبى بن مالك بن عائذ بن كيسان» أبو ركرياء مولى هاشم بن عبد الملك» من 
أهل طرطوشة» معع ببلده ورحل إلى المشرق (41") وتردد هنالك نحواً من اثثتين وعشرين سنة وكتب عن طبقات من الحدثين 
بمصر وبغداد والبصرة والأهواز وعاد إلى بلده (59”) فسمع من ضروب من الناس وطبقات من أهل العلم» وكانت وفاته بقرطبة 
سنة ه/ا" (انظر ابن الفرضي *: ١91‏ والجذوة: 5ه" والبغية رقم: 15). 

() ورد قول أبي الدرداء في ببجة المجالس ١١5 :١(‏ ) " إني لأستجم قلبي بشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق ". 
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يقرأ )١(‏ . وفي بعض الأثر: أريحوا النفوس فإنها تصدأ كا يصدأ الحديد (7) . 

والذي كلفتني فلا بد فيه من ذكر ما شاهدته حضرتيء وأدركته عنايق» وحدثني به الثقات من أهل زماني» فاغتفر لي الكاية عن 
الأسعاء فهي إما عورة لا نستجيز كشفهاء وإما نحافظ في ذلك صديقاً ودوداً ورجلا جليلا وبحسبي أن اسمي من لا ضرر في تسميته 
ولا يلحمنا والمسمى عيب في ذكره» إما شان لا يغني عنه الطي وترك التبيين» واما لرضى من الخبر عنه بظهور خبره وقلة إنكار منه 
ل 
للسكد دا ون الشعر» وأكثر من ذلك فإن إخواني يجشمونني القول فيما يعرض لهم على طرائقهم ومذاهيهم. وكفاني أني ذا كر 
لك ما عرض لي ما إشاكل ما نحوت نحوه وناسبه إلي. 

والتزمت في كاب هذا الوقوف عند حدك» والاقتصار على ما رأيت أو صم عندي بتقل الثقات» ودعني من أخبار الأعراب المتقدمين» 
فسبيلهم غير سبيلناء وقد كثرت الأخبار عنبم» وما مذهبي أن أنضي مطية سواي» ولا أتجل بحل مستعار» والله المستغفر والمستعان 
لا رب غيره. 


)١(‏ في معظم الطبعات: يتقوى؛ ولا معنى لحاء وقرأها برشيه: يتقرى؛ وهي بالألف الطويلة يتقرأ لأنها مخففة عن ' يتقرأ " أي 
يتنسك؛ والمتقرئ: الناسكء وفي أخبار أبي عمرو ابن العلاء أنه لما تقرأ طمر كتبه؛ والمعنى: إذا لم يحسن المرء أن يتفنى في فترة الفتوة» 
لم ستطع أن يتنسك حين يقع في دور النسك. 

(؟) من أقوالحم: " حادثوا هذه القلوب فإنها تصدأ كا يصداً الحديد " (ببجة المجالس )١١5 :١‏ ومعتى حادثوا: اصقلوا. 

(؟) [أيواب الرسالة] 

وقسمت زسالق هلاه غل فلاييت بابا: 

منها في أصول الحب عشرة: 

فأولها هذا الباب )١(‏ ؛ ثم باب في علامات الحبء ثم باب فيه ذكر من احب في النوم» ثم باب فيه ذكر من احب بالوصف» ثم باب 
فيه ذكر من احب من نظرة واحدة» ثم باب فيه ذكر من لا يصح محبته إلا مع المطاولة» ثم باب التعريض بالقول» ثم باب الاشارة 
بالعين» ثم باب المراسلت» ثم باب السفير. 

ومنها في أغراض الحب وصفاته الحمودة والمذمومة اثنا عشر باباً - وان كان الحب عرضا والعرض لا يحتمل الأعراض (*) » 
وصفة» والصفة لا توصفء فهذا على مجاز اللغة في إقامة الصفة مقام الموصوفء وعلى معنى قولنا: وجودنا عرضا أقل في الحقيقة من 
ع غيره وأكثر و حمن وأي» ف ف 10 لما [و] علمنا انبا متباينة ف الزيادة والنقصان (") من ذاتها المرئية والمعلومة» إذ لا 
باب الصديق المساعد» 9 باب الوصل» 0 باب طى السير» 9 باب الكشف والاذاعة» 9 باب الطاعة» 9 باب الخالفة» 9 باب 
)١(‏ يعني: " أوها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر الرسالة وتقسيم الأبواب والكلام في ماهية الحب "» فالكلام ماهية الحب جزء 
من الباق الأول نسيقة جوءان اخران هنا فاتحة الاب وذ5 الأبزاب: 

(؟) يقول ابن حزم (الفصل ه: )1١8‏ ولسنا نقول إن عرضا إلى ما لا نهاية له قلت: وفي هذا إيماء إلى أن العرض قد حمل عرضاء 
وقد صرح ف موضع آخر (الفصل ه: /ا) ان بعص الاعراض قد يمل الاعراض كقولنا: حمرة مشرقة وحمرة كر وجمل ع 
وجمل صالح وقوة شديدة وقوة دونها قٍ الشدة» ومثل هذا كثير. 

(*) قولنا والنقصان: عبارة تبدو مضطربة. 

ون ابح فين 1 كي بعدقا خرزقا 1 ل العوا.م ياب القنوع» ثم باب الوفاء» ثم باب الغدر» ثم باب الضنى» ثم باب الموت. 
ومنها في الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب وهي: 

باب العادل» م ثم باب الرقيب» 9 ثم باب الواشي» 9 يات ا مجر» م ثم باب البين» 9 ثم باب السلو. 
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ومن هذه الأبواب الستة بابان لكل واحد منهما ضد من الأبواب المتقدمة الذكرء وهما: 

باب العاذل» وضده باب الصديق المساعد؛ وباب الحجر» وضده باب الوصل٠‏ 

ومنها أربعة أبواب لا ضد لما من معاني الحب وهي: 

باب الرقيب» وباب الواثبي» ولا صد لمما إلا ارتفاعهما. و ضسقة حقيقة الضد ما إذا وقع ارتفع الأول» وان كان المتكامون قل اختلفوا في 
ذلك» و 5 م الكلام فيما ليس من جنس اكاب ب لتقصيناء ب 0 (١‏ 2( وباب البين وصده تصاقب الديار - وليس التصاقف . 
ومتها بابان ختمنا بهما سا سالضه برعي 

باب الكلام في قبح المعصية» باب في فضل التعفف» ليكون 


(1) تحدث ابن حزم عن التضاد في كاب التقريب (ص: )/١‏ فقال: " والأضداد هي كل نقطتين اقتسم معنياهما طرفي البعد وكانا 
واقعين تحت مقولة واحدة وكان بينهما وسائط " فالسواد والبياض ضدان تحت جذس واحد هو اللون» والجود والشح تحت جنسين 
هما الفضيلة والرذيلة. وكل ضدين يدركان بحاسة واحدة» وكل فنك أن كان هذه فى النفس فالاخر فيها ل وقال: فالمتضادة 
هي ما إذا وقع أحدهما ارتفع وقع الآخر ولا وسائط بينهماء كالحياة والموت والاجتماع والافتراق. 

غاقة راذنا راقن ذبن اخليض عل طاغة اللعق يعر 4 والاسن بالممروفك والنى عن المكنه فذلك مفارضن عل كل بمومن: 

لكن خالفنا في نسق بعض هذه الأبواب هذه الرتبة المقسمة في درج هذا الباب الذي هو أول أبواب الرسالةء فعلناها على مباديها 
إلى منتباها واستحقاقها في التقدم والدرجات والوجودء ومن أول مراتيها إلى آخرهاء وجعلنا الضد إلى جنب ضده فاختلف المساق 
فى أبوانة شيرة والله اللتقفان: 

وهيثتها في الإيراد: أومها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر الرسالة وتقسي الأبواب والكلام في باب ماهية الحبء ثم باب علامات 
الحب» ثم باب من أحب في النوم» ثم باب من أحب بالوصف» ثم باب من أحب من نظرة واحدة» ثم باب من لا يحب إلا مع 
المطاولة ثم باب من أحب صفة لم يحب بعدها غيرها ما يخالفهاء ثم باب التعريض بالقول» ثم باب الاشارة بالعين» ثم باب المراسلةء 
7 ثم باب السفير» ثم باب طي السر» ثم ثم باب إذاعته» 9 باب الطاعة» 9 باب الخالفة» 9 ثم باب العاذل» 9 ثم باب الوصل» م ثم باب الحجر» 
1 ثم باب الوفاء» 9 0 القدر م 2 البين» ثم ثم ياب القنوع» ثم ثم باب الضنى» ثم ثم باب السلى ثم ثم باب الموت» ثم ثم باب قبح المعصية» ثم 3 
بابا فضل التعفف. 

(") [الكلام في ماهية الحب] : 

الحب - أعزك الله - أوله هزل وآخره جد» دقت معانيه لجلالتها عن أن توصفء فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة. وليس بمتكر في الديانة 
ولا محظور في الشريعة» إذ القاوب بيد الله عن وجل. 

وقذ اح من اذلقاء المهدوت زالأعة الراشدين كثير» منهم 

كلها )١(‏ عبد الرحمن بن معاوية (؟) لدعجاء والمنم بن هشام () » وعبد الرحمن بن المم وشخفه 0 ؛) أم عبد الله 
اببة أكيو من العمين :ود بعد الرعمق 9 غير مع غزلان أن بنيه عثمان والقاسم والمطرف معلوم (5) » والح المستتصر 
وافتتانه بصبح أم هشام المؤيد بالله () رضي الله عنه وعن جميعهم وامتناعه عن التعرض لاولد 

(1) عبارة: وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدية (هكذا) : وردت عند ابن قب الجوزية في كاب الجواب الكاني: 154 
وعند الشيخ يوس إن مرعي الحتبل في منية الحبين (أسيخة مكتبة بإدية الاسكندرية) الورقة: 4 (انظر عقالة غرسية غومس * اد 
الأندلس )١501(‏ : تسوس إلا أن كليهما ل يذكر أَعَة الآندلس» ولعلهما لم يكونا يعتقدان أنهم أئمة راشدون واكتفيا بذكر عشق مر 
بن عبد العزيز لجارية زوجته (وقد فصل ابن اقم القصة ص: ١7١‏ كا وردت في تزيين الأسواق ؟: 50) وذكرا خبر عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود (انظر الجواب الكافي: )١5‏ . 

(؟) هو عبد الرحمن الداخل صمّر قرش أبو المطرف ١8(‏ - هه00ا/١‏ - 784) . 
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(") الحكم بن هشام حفيد عبد الرحمن الداخل 7١7/1795 - 18١(‏ -851) ولم يذكر من كان يحب؛ وقد ذكر ابن عذاري (البيان 
المغرب 7: 79) أنه كان له عمس جوار قد استخلصهن لنفسه وملكهن أمره؛ ولعل هذه الكثرة في العدد هي التى حالت بين ابن 
حزم وذكر هذه الحقيقة» لأن هذا التكثر يعارض معنى الحب كا يفهمه» مما سيجيء تبيانه. ْ 

(غ) عبد الرحمن بن الحم أو المطرك (5١؟‏ - اكمل/مذ؟ - 5وم)؛ الكل هاف مق أكارم مع طروب عند ابن عذاري (5: 
)4١‏ وابن الابار (الحلة السيراء )١١5 61١1١5 :١‏ ومن غزله فيها: 

وإما بدت لي شمس النهار ... طالعة ذكتني طروبا (ه) مد بن عبد الرحمن بن الك أبو عبد الله (م5 - 89م //ا" - 55م) ء 
ولد نيفاً وثلاثين ذَكرأ وكان جلهم قد انقرض في أيام ابن حزم (اجمهرة: 99) ٠‏ 

(5) نوه ابن حزم بالمطرف ابن الأمير مد وبأنه كان شاعرأ مفلا عالما بالغناء» قال: وكان عثمان وابراهيم ابنا مد عارفين بالغناء 
جداًء وم يذ شيئاً عن القاسم إلا أن كان بيغرت أن رجلا واعداً مرك عقبه ربا بتي حتى أيامه (المهرة: 19) ؛ وترجم احميدي 
(الجذوة: 0ا/ا") لمن اسعه أبو القاسم من أبناء الأمير ممدء وقال انه كان يعرف بابن غزلان؛ وكان القاسم قد اختص الشاعى العتبي 
وله معه حكايات (المغرب )١"4 :١‏ . 

(0) الحم المستنصر أبو المطرف بن عبد الرحمن الناصر (. هم - 5/41" - 30/5) الخليقة العالم» تزوج جارية بشكنسية اسمها 
صبح (تدهدهئنا) ورزق منها بابنه هشام الذي تولى اللخلافة من بعدهء ولم يكن له فيها إلا الاسم إذ قام بالأمى الحاجب المنصور 
بن أبي عاص؟ أما هشام فكان حكنه الاسعي (55” - +م١١٠1/”/ام/ةة؟)‏ ومرة ثانية (00غ - 9١٠١1/"١غ‏ - )٠١ ١8‏ ؛ وقد 
ذهب بعضهم إلى تصور علاقة عاطفية بين صبح والمنصور» دفعت ببذا إلى تحقيق طموحه؛ ولكن المصادر أشير إلى انه اسالما بالهدايا 
والالطاف» وانتبى تضارب المصالح إلى كراهية عميقة. 

من غيرها. ومثل هذا كثير» ولولا ان حقوقهم على المسلمين واجبة - وإنما يحب أن نذكر من أخبارهم ما فيه الحزم وإحياء الدين» 
وغنما هو شيء كانوا ينفردون به في قصورهم مع عيالهم فلا ينبغي الإخبار به عنبم رت من أخبارهم في هذا الشأن غير قليل. 
وأا كار رجالهم ودعائهم دولتهم فأكثر من أن يحصواء واحدث ذلك ما شاهدناه بالأمس من كلف المظفر عبد الملك بن أبي عاص 
)١(‏ بواجد» بنت رجل من الجنانين (9) حتى حمله حبها أن يتزوجهاء وهي التي خلف عليها بعد فناء العامريين الوزير عبد الله بن 
مسلمة (") 9 تزوجها بعد قتله رجل من رؤساء البربر. 

وبما إشبه هذا أن أبا العيش بن ميمون القرشي الحسني (4) أخبرني أن نزار بن معد صاحب مصر ل ير ابنه منصور بن نزار (0) الذي 
ولي الملك بعد وادعى الإطية إلا بعد مدة من مولده» مساعدة 


)١(‏ الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور (95” - ١٠٠١/8مة"” )٠٠١8-‏ َلك أباة المنصور ني الجابة» وكانت السلطة الفعلية 
بيده» وفي أيامه أخلد الأندلسيون إلى الراحة وتنافسوا في زحرف الدنيا (انظر الذخيرة :4/١‏ 7 وما بعدها) . 

(؟) بواجد الجناين؛ هذا هي قراءة بروفنسال» (انظر مجلة الأندلس وازءه9١)‏ :٠ه"‏ وساشي إن من بعد بأسم: الاندلس) » 
وقد قرت قبله 5 بواحد الجبائين _,ُ'( واذا ضحت القراءة 00 اسم 0 واجد 0 كان شائعا إذ كانت لابن الشرح زوجة بهذا الاسم 
(9) عبد الله بن مسلمة: لعله الذي كان صاحب مدينة الزاهرة عندما ثار محمد بن هشام ابن عبد الجبار لينتزع اللحلافة من هشام المؤيد 
(ابن عذاري #: 08) وقد اتصل به صاعد البغدادي أول دخوله الأندلس» ثم تكب عتك لكان عاض نيطف له آنا حو 3 
الدب ليشفع به لدى سليمان المستعين (الذخيرة ١/؛: .)١١-1١‏ 

(4) أغلب ظنى أنه حسنئى لا حسينى» وان كنت لم أجده بين أسماء الطارئين على الآندلس. 

فهو المعروف بالحاك بأ الله (54" - )4١١‏ . 
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لخاوية كان شيا سيا حديداء هذا وم يكن له ذكر ولا يرث ملكه ويحبي ذكره سواه. 

ومن الصا حين والفقهاء في الدهور الماضية والاكنان القديمة من قد استغني بأشعارهم عن ذكرهم؛ وقد ورد من خبر عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود )١(‏ وشعره ما فيه الكفاية» وهو أحد فمّهاء المدينة السبعة (؟) » وقد جاء من فتيا ابن عباس رضى الله عنه 
ما لا يحتاج إلى غيره حين يقول ( ؟) : هذا قتيل الحوى لا عقل ولا قود. ١‏ 

وقد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالوا والذي أذهب إليه (4) أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل 
عنصرها الرفيع ( ه) » لا على ما حكاه حمد بن داود ( 5) رحمه 


١١٠ : ه) وله شعر غزلي رقيق (انظر ابن خلكان‎ ٠١* »9/ من أعلام التابعين» وكان عالماً ناسكأ توفي بالمدينة (بين‎ )١( 
: والأغاني 8: ه6١ وفي حاشية ابن خلكان توسع قٍ ذر مصادر أخرى)‎ 
(؟) الفقهاء السبعة: عروة بن الزبير» سعيد بن المسيب» سليمان بن ياسر» عبيد الله بن عتبة» أبو بكر بن عبد الرحمن» قاسم بن خمد»‎ 
خارجة بن زيد» وقد جمعهم بعضهم بقوله:‎ 
ألا كل من لا يقتدي بأئّة ... فقسمته ضيزى عن الحق خارجه‎ 
. )9/8 :١ نفذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد سليمان أبو بكر خارجه (ابن خلكان‎ 
انظر محاظرات الراغب «: هغ (ط. بيروت) وفيه قال بن عباس " قتيل الحوى هدر اعه» وانظر القول مقترناً بقصته في الموثى‎ )* 
هذا القول عن ابن حزم ا ياسعه.‎ ) ١5 ؟/ - 79) ؛ ونقل ابن القم ( (الجواب الكافي:‎ 
قوله: والذي اذهب إليه إلى قوله: فعلمنا أنه شي ء في ذات النفس» نقله ابن لقم في روضة المحبين: 4/ا - 5لاء.‎ ): 
." ه) في أصل عنصرها الرفيع: كأنه تعبير آخر عن القول " في عالم المثل‎ 
محمد بن داود الظاهري 0 /او؟): كن فقيهاً أديياً شاعراً ظريفاً وهو صاحب كاب الزهرة» وهو في جزءين أحدهما في‎ )1( 
بتحقيق الدكتورين ابراهيم السامراي‎ )١19100( والثاني في التقوى وقد طبع في بغداد‎ )١98( الحب وقد طبع بتحقيق نيكل وطوقان‎ 
. )08 وتاريخ بغداد ه: 5ه5» والوافي ا:‎ 9١٠ ونوري حمودي القيسي. (انظر ابن خلكان 4: 2509 والفهرست:‎ 
لله عن بعض أهل الفلسفة: الأرواح أكر مقسومة» لكن على سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي» ومجاورتها في هيئة تركييها‎ 
.)١ 
أن سر التقازج والتبإين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال» والشكل دأب (؟) يستدعي شكله؛ والمثل إلى مثله ساكن»‎ 59 
وللبجانسة عمل سوس وتأثير مشاهد» والتنافر في الأضداد والموافقة في الأنداد والنزاع 0 موجود فيما بينناء فكيف بالنفس‎ 
وعالمها العالم الصافي االحفيف» وجوهرها الجوهر الصعاد المعتدل» وسنخها المهيا لقبول الاتفاق والميل والتوق والانحراف والشبوة والنفار‎ 
كل ذلك معلوم بالفطرة في أحوال تصرف الإنسان فيسكن إليها () » والله ع وجل يقول إهو الذي خلمّك من نفس واحدة‎ - 
وجعل منها زوجها ليسكن إليها! (الأعراف:49١) لؤفعل علة السكون أنها منه. ولو كان علة الحمب حسن الصورة الجسدية لوجب‎ 
» )4( ألا يستحسن الأنقص في الصورة‎ 
هذا القول مأخوذ من كاب " الزهرة " ونصه هنالك " وزعم بعض المتفلسفين ان الله جل ثناؤه خلق كل روح مدورة الشكل‎ )1( 
على هيئة الكرة ثم قطعها أيضاً عل في كل جسد نصفاً وكل جسد لتقي الجسد الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي معه‎ 
؛ والفرق بين رأي ابن حزم ورأي ابن داود هو‎ )4 ١ :* وانظر محاضرات الراغب‎ ١١ :١ كان بيابما عشق للمناسبة القديمة (الزهرة‎ 
في القسمة نفسهاء فبينا يذهب ابن حزم إلى أن النفوس تجزأت عدة أجزاءء يرى ابن داود أن الكرة انقسمت نصفين وحسب» كل‎ 
منبما يطلب صاحبه؛ وفي نباية المطاف نجد ابن حزم الذي لا يؤمن بالتكثرء يأخذ برأي ابن داود من وجهة عملية؛ لماذا رفض ابن‎ 
حزم الشكل الكري للأرواح؛ هذا ما لا يقدم تفسيراً له هل كان ابن حزم يرى تعدد التوق إلى اخلاف الأقسام في مراحل مختلفة‎ 
من العمر.‎ 


/ 
/ 
/ 
/ 
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(١؟)‏ روضة المحبين: فالشكل إِمماء وقضية انجذاب المثل إلى مثله (أو يا قال المتنني وشبه الشيء منجذب إليه) موجودة في مأدبة 
أفلاطون ص: 58» وتردد في مواضع مختلفة» انظر روضة المحبين: /51. 

(") الضمير في " إليها " مبهم؛ ولعل هنا سقطاً في النص؛ وربما كانت عبارة " فيسكن إليها " زائدة لا ضرورة لها لأن ما بعدها يغني 
عنبا. أو لعلنا أن نقرأ " ليجد النفس الت هي شطر منه فيسكن إليها "؛ وقد سقطت العبارة " كل ذلك إليها " من روضة المحبين. 

(غ) روضة احبين: فل الصول” 

وحن جد كثيراً من من يؤثر الأدنى ويعلم فضل غيره ولا يجد محيداً لقلبه عنه ( )١‏ . ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من 

لا يساعده ولا يوافقه» فعلمنا انه شىء في ذات النفس. 

وربما كانت الحبة لسبب من الأسباب» وتلك تفنى بفناء سببباء فن ودك لأمى ولي مع انقضائه» وفي ذلك أقول: [من الطويل] 
ودادي لك الباقي على حسب كونه ... تناهى فلم ينقص بشيء ول يزد 

وليست له غير الإرادة (؟) علة ... ولا سبب حاشاة يعليه احد 

إذا ما وجدنا الشىء علة نفسه:... قذاك وجود ليس يف عل الأب 

وإما وجدناه لشىء خلافه ... شطر ثانيفإعدامه في عدمنا ما له وجد وبما يوكد هذا القول أننا علمنا أن الحبة ضروب (9) © فأفضلها: 
محبة المتحابين في الله عنى وجلء إما لاجتباد في العمل» وإما لاتفاق في أعبل النحلة والمذهب (4) » وإما لفضل عل بمنحه الإنسان؛ 
ومحبة القرابة» ومحبة الألفة في الاشتراك في المطالب» ومحبة التصاحب والمعرفة» ومحبة البر (ه) يضعه المرء عند أخيه ومحبة الطمع 
(5) في جاه الحبوب» ومحبة المتحابين لسر يجتمعان 


)١(‏ قارن بقول ابن الجوزي: وإذا كان سبب العشق اتفاقاً في اطباع طلق قرل م قله اذل القع ا كرد إلا ركني افيه 
كرد ستويو اب رواعقام تلكو اللي ء حسناً عند شخص» غير حسن عند آخر (ذ ذم الموى: )*.٠.‏ . 

)١(‏ تعبير" الارادة " هنا لا أضنه يعني " الارادة الإنسانية " وإنما التقدير الإلمي» أي ان ذلك شيء مرتب في طبيعة النفس» حسب 
التوفيق الإلميء وكذااعل عن بهذا المومتا قريب * الثيء ع و 

(*) هنا يوسع ابن حزم في مفهوم " الحب اق يضوم لدو الافطا لبيرت لجزاء نتوين لبون لبالا بر 7 وان كر ااه تبان 
بين الأجزاء المتشابهة في كل صعيد وعلى هذا الفهم؛ سبعضي في كل رسالته؛ لفهة العشق التي علتها اتصال النفوس ليست إلا وجهاً 
واحداً من وجوه انحبة» وقارن بما ورد في رسالة في مداواة النفوس (رسائل: )١88‏ . 

(4) روضة المحبين: في أصل المذهب. 

(5) روضة المحبين: ومحبة البر. 

(5) روضة المحبين: وحبة لطمع. 

عليه يازمهما ستره» ومحبة بلوغ )١(‏ اللذة وقضاء الوطرء ومحبة العشق الت لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس. 

فكل هذه الأجناس منقضية (7) مع انقضاء عللهاء وزائدة بزيادتهاء وناقصة بنقصائهاء متأكدة بدنوها فاترة بيعدهاء حاشا بة العشق 
الصحيح المتمكن من النفس فهي الت لا فناء لها إلا بالموت. وإنك لتجد الإنسان السالي بزعمه» وذا السن المتناهية» إذا ذكرته تذكر 
وارتاح وصبا واعتاده الطرب واهتاج له الحنين. 

ولا يبعرض ف ثىء من هذه الأجناس المذكورة» من شغل البال واللحبل والوسواس وتبدل الغرائزالمركبة» واستحالة السجايا المطبوعة» 
لعزن والاقن وننائ ولاتل »ما يعرض "اق اديه «ققيع بذاك أنه اسفعمانه زيطا قا وانتراج سا1 

فإن قال قائل: لو كان هذا كذلك لكانت امحبة بينهما مستوية» إذ الجزءان مشتركان في الاتصال وحظهما واحد» فالجواب عن ذلك 
أن نقول: هذه لعمري معارضة صحيحة» ولكن نفس ان سد ا عا اال ار 
المحيطة بها من الطبائع الأرضية فلم تحس بالجزء ء الذي كان متصلا بها قبل حلوها حيث هي» ولو تخلصت لاستويا في الاتصال والمحبة. 
ونفس المحب متخلصة عالمة بمكان ما كان يشركها قٍ المجاورة» طالبة له» قاصدة إليه» باحثة عنه» مشتبية لملاقاته» جاذبة له لو مكنا 
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فقوة جوهر المغنيطحس المتصلة بقوة جوهر الحديد لم تبلغ من 

)١(‏ روضة المحبين: ومحبة لبلوغ. 

(؟) روضة امحبين: وكل فنقضية. | 

(9) ولكن نفس والحديد.. وردت في رغبة المحبين: 7 وزاد إليها قول ابن حزم بعد ذلك " وكالنار في الخير " مع حذف ما بينهما. 
تحكمها ولا من تصفيتها أن تقصد إلى الحديد على انه من شكلها وعنصرهاء 5 أن قوة الحديد لشدتبا قصدت إلى شكلها وانجذبت 
نحوهء إذ الحركة أبداً إنما تكون من الأقوى» وقوة الحديد متروكة الذات غير منوعة بحابس» تطلب ما يشبهها وتنقطع إليه وتنبض نحوه 
بالطبع والقتوورة ونير العتان والعمثه بوانت مق اسيك الحديد بيدك لم ينجذبء إذ لم يبلغ من قوته أيضاً مغالبة الممسك له ما 
هو أقوى منه. ومتى كثرت أجزاء الحديد اشتغل بعضها ببعض واكتفت بأشكالها عن طلب اليسير من قواها النازحة عنهاء فتى عظم 
جرم المغنيطس ووازت قواه جميع قوى جرم الحديد عادت إلى طبعها المعهود. 

وكالنار في اجر )01 لا تبرز عل قوة النار في الاتصال والاستدعاء لأجزائها حيث كاننك إلا بيعل القدح ومجاورة ا جرمين بضغطهما 
واصطكا كهماء» والا فهى كامنة في خرها لا تبدو ولا تظهر. 

ومن الدليل عل :هذا أيضا أنك لا تجد اثبين يتحابان إلا وبيابما مشاكلة واتفاق [في] الصفات الطبيعية» لابد في هذا وان قل» وكلما 
كرك الأشياد وات اانه ونا كرات الرد 6 فار هذا ترم عياناء وقول رسيوك أللد ص الله عليه وس د " الأرواح موه 
مجندة ما تعارف منها اتخلف وما تناك منها اختلف " )١(‏ » وقول مروي عن أحد الصالحين: 


)١(‏ هذا القثيل إِنما يصح اعتماداً على نظرية " الكمون " التي كانت سائدة حيتئذ؛ أي أن النار كامنة في الجر» ومهمة القدح كن 
انمرحي ”انط الطيوان لماحط هد 2 نوما يمتها" وتقنيه انيل بالثان الكامئة» ا جارية في قصة في الموشي: ١‏ " 
له كون ككمون النار في الجر إن قدحته أورى» وان تركته توارى "؛ وف ديوان الصبابة: .٠١‏ 

(؟) ورد هذا الحديث في البخاري (باب الأنبياء:؟) ومسل " باب البر: 189ء )١5١‏ ومسئد أحمد ؟: 6و8 /ا#هء/ا؟ه وانظر 
ببجة امجالس *8١ :١‏ والصداقة والصديق: ١"‏ والموشى: ه55 ومحاضرات الراغب ": 9» م وفسب إلى سقراط قوله: " النفوس 
اشكال فا تشاكل منها اتفق وما تضاد اختلف " (مختار الحك: 9) وانظر روضة المحبين: 7 واورد فيه قصة؛ 

' أرواح المؤمنين نتعارف ". ولذلك ما اغتم بقراط حين وصف له رجل من أهل النقصان يحبه» فقيل له في ذلك فقال: ما أحبني 
إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه )١(‏ . 

وذكر أفلاطون أن بعض الملوك سجنه ظلء فلم يزل يحتج عن نفسه حتى أظهر براءته» وعل الملك أنه له ظالم» فقال له وزيره الذي كان 
يتولى إيصال كلامه إليه: أيها الملك» قد استبان لك أنه بريء فا لك وله فقال الملك: لعمري ما لي إليه سبيل غير أني أجد لنفسى 
استثقالاً لا أدري ما هو. فأدي ذلك إلى افلاطون. قال: فاحتجت أن أفتش في نشي وأخلاقي شيئاً أقابل به نفسه وأخلاقه 5 
إشبيهاء فنظرت في أخلاقه فإذا هو حب للعدل كاره للظل» فيزت هذا الطبع فيء فا هو إلا أن حركت هذه الموافقة فقّة وقابلت نفسه 
ببذا الطبع الذي بنفسي فأمى بإطلاقي وقال اوزيره: قد انحل كل ما أجد في نفسي له. 

وأما العلة التي توقع الحب أبداً في أكثر الأمس على الصورة الحسنة» فالظاهر أن النفس تولع بكل شيء حسن وتميل إلى التصاوير المتقنة» 
فهي إذا رات بعضها لثبتت فيه (؟) » فإن ميزت وراءها شيئا من 

أقزب:الأقوال إلى هذا قول منسوب إلى أنطيانس» إذ مدحه رجل شرير فقال له: ما أحوجني أن أكون قد فعلت شرا إذ كنت 
قد استحسنت مني شيعاً (صوان الحكمّة: 417 ؟) وقول: ابقراعل هذا قد نقله ابن ججة في كابه ديوان الصبابة: 49 وابن الم في روضة 
المحبين: "/ا؟ وانظر: دراسات عن ابن حزم للدكتور الطاهر مي (القاهرة /الا91ة١)‏ ص ع8 - وم", 

(؟) قارن هذا بقول علي بن ربن الطبري " فإن من شان النفس الولوع والعجب بكل شيء حسن من جوهر أو نبت أو دابة» فإذا 
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اتفق مثل الحسن في شيء هو من جنس الإنسان وجما في غريزته الحب له اهتاجت الشبوة حينئذ وحرصت النفس على مواصلته وقربه 
" (فالنصفان متشاببان ل حد بعيد» وابن ربن توفي سنة /41؟ ه) . ويقول ابن الجوزي: العشق شدة ميل النفس إلى صورة ة تلام 
طبعها فإذا قوي فكرها فيها تصورت حصوطا وتمنت ذلك (ذم الموى: 797 وانظر أيضاً: 95؟) . 

أشكالها اتصلت وصعت المحبة الحقيقية» وإن لم تميز وراءها شيئاً من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة» وذلك هو الشبوة؛ وإن للصور 
لتوصيلا عيبا بين أجزاء النفوس النائية 

وقرأت في السفر الأول من التوراة ( 0 أن النبي يعقوب عليه السلام أيام رعيه غنماً للابان خاله مبراً لابنته شارطه على المشاركة في 
إنسالهاء فكل ببيم ليعقوب وكل أغى للابان» فكان يعقوب عليه السلام يعمد إلى قضبان الشجر يسلخ نصفاً ويترك نصفاً بحاله» ثم يلتتي 
اجميع في الماء الذي ترده الغنم» ويتعمد إرسال الطروقة في ذلك الوقت فلا تلد إلا نصفين» نصفا بهما ونصفاً غراً. 

وذ عن بعض القافة أنه أن بان سو يف فنظر إلى أعلامه فرآه لهما عير شك» فرغب ان يوقف على الموضع الذي اجتمعا 
عليه» فأدخل البيت الذي كان فيه مضجعهماء فرأى فيما يوازي نظر المرأة صورة أسود فى الحائط» فقال لأبيه: من قبل هذه الصورة 
أنيت في ابك. 0 ش ش 

وكثيراً ما يصرف شعراء أهل الكلام هذا المعنى في اشعارهم» فيخاطبون المرثي في الظاهر خطاب المعقول الباطن» وهو المستفيض في 
شعر النظام إبراهيم بن سيار (؟) وغيره من المتكامين» وني ذلك أقول شعراً منه: [من البسيط] : 

)١(‏ انظر سفر التكوين؛ الاصصاح: ."/ 75 - #«غ. 

(؟) ابراهي بن سيار النظام أبو اسحاق 8*1/ ه86 أستاذ الجاحظ من أبرز المتكامين البصريين» له عدة مؤلفات (انظر الفهرست: 
٠‏ وطبقات المعتزلة: 49) وأخباره وآراؤه مبثوثة في كتب الجاحظ» وللدكتور مد عبد الحادي أبو ريدة دراسة عنه (القاهرة 
5)؛ قال ابن النديم: وذهب في شعره مذهب الكلام الفلسفي» وفك اود ابن نباتة في سرح العيون: 70 - "١‏ تماذج من 
يوه يطبق كلها مازواى اليه اق جرم : 

ما علة النصر في الاعداء تعرفها ... وعلة الفر منهم إذ يفرونا 

إلا نزاع نفوس الناس قاطبة ... إليك يا ولا في الناس مكتونا 

ومن كنت قدامه لا ,بنثني ذا لان فهم إلى نورك الصعاد يعشونا 

ومن تكن خلفه فالنفس تصرفه ... إليك طوعاً فهم دأباً يكرونا ومن ذلك أقول: [من الطويل] 

أمن عالم الأملاك )١(‏ أنت أم آي ... أبن لي فقد أزرى تمييزي العي 

أرى هيئة إنسية غير أنه ... إذا أعمل التفكير فالجرم علوي 

تارك هق سر مذاهت خلقة :هغل انك الثون الأب لطبي 

ولا شك عندي أنك الروح ساقه ... إلينا مثال في النفوس اتصالي 

عدمنا دليلاً في عند وفك الاهدا 1 نقيس عليه أنك مش 

ولولا وقوع العين في الكون لم نقل ... سوى أنك العقل الرفيع الحقيقي وكان بعض أححابنا يسمي قصيدة لي " الإدراك المتوهم " 
منها: [من المتقارب] ٠‏ 

ترى كل ضد به قائًاً ... فكيف تحد اختلاف المعاني 

فيا أيبا الجسم لا ذا جهات ... ويا عرضاً ثابتاً غير فان 

نقضت علينا وجوه الكلام فا هو مذ لحت بالمستبان وهذا بعينه موجود في البغضة» ترى الشخصين بتباغضان لا لمعنى ولا علة» 
وإستثقل بعضبما بعضاً بلا سبب. 

والحب - أعزك الله - داء عياء وفيه الدواء منه على قدر 
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(1) المعروف أن " أملاك " جمع ملك - بكسر اللام - ولكنه استعملها هنا جميعاً للك - بفتتح اللام -» مفرد ملائكة, ولا بأس من 
قراءتها " الافلاك " لتحدثه من بعد " الجرم العلوي ". 

المعاناة )١(‏ » وسقام مستان وعلة مشتباة لا يود سليهما البرء ولا يقنى عليلها الإفاقة؛ يزين للمرء ما كان يأنف منه» ويسبل عليه ما 
كان يصعب عنده حتى يحيل الطبائع المركبة والجبلة المخلوقة» وسيأتي كل ذلك مخلصاً في يابه إن شاء الله. 

خبر: 

ولقد علمت فت من بعض معارفي قد وحل في الحب وتورط في حبائله» وأضر به الوجد» وأنصبه (؟) الدنئف» وما كانت نفسه تطيب 
دعاؤه إلا بالوصل والقكن ممن يحبء على عظيٍ بلائه وطويل همهء فا الظن بسقيم لا يريد فقد سقمه! ولقد جالسته يوما فرأيت من 
إكابه وسوء حاله واطراقه ما ساءني» فقلت له في بعض قولي: " فرج لله عنك " فلقد رأيت أثر الكراهية في وجهه؛ وفي مثله أقول 
مز كية لياف من السبييد | ؛ 

واستلذ بلاني فيك يا آمل ... ولست عنك مدى الأيام انصرف 

إة قن لاقل من موحقاء ب فاالجراى إل لاد برالا لف حر 

وهذه الصفات مخالفة لما أخبرني به عن نفسه أبو بكر مد بن قاسم بن مد القرشي المعروف بالشبانسي (") » من ولد الإمام هشام 
(1) في طبعة بتروف وغيرها: المعاملة» وما أثبته هو قراءة برشيه. 

(؟) هذه هي قراءة برشيه؛ وفي مختلف الطبعات: " وأنضحه الدنف " وليس في معاني لفظ " أنضح " ما يمكن توجيبه نحو هذا المعنى. 
(") مد بن قاسم بن مد بن اسماعيل بن هشام بن مد بن هشام بن الوليد بن هشام الرضى بن عبد الرحمن بن معاوية القرشي 
المرواني المعروف بالشبانبي» كان عالما بالآداب متقدما في البلاغة والكابة» استقر بعد الفتنة بطليطاة كاتبا للرسائل بباء وتوفي سنة 
0غ (التكلة :١‏ 85) ولأبيه القاسم بن مد الشبانبي ترجمة في الجذوة: )8٠١‏ والبغية رقم: 195 وكان الأب أيضاً أديياً 
شاعر» سجن في أيام المنصور فكتب إليه بقصيدة يستعطفه فيها فرق له وأطلقه؛ ولأخيه عبد الرحمن ترجمة في التكلة رقم: ١1849‏ 
وقد تصحفت كمة " الشبانسي " في طبعات الطوق وتنبه لها غرسيه غومس (انظر ترجمته للطوق: ٠١‏ الحاشية رقم: ؟) ٠‏ 

ابن عبد الرحمن بن معاوية أنه لم يحب أحداً قطء ولا أسف على إلف بان منه» ولا تجاوز حد الصحبة والألفة إلى حد الحب والعشق 
مذ خلق. 


8_ باب علامات الحب 


_ - 
وللحب علامات يقفوها الفطن )١(‏ » ويبتدي إليها الذي. فَأوها إدمان النظر؛ والعين باب النفس الشارع» وهي المنقبة عن سرائرهاء 
والمعيرة لضمائرهاء» والمعربة عن بواطنباء فترى الناظر لا يطرف» يينتقل تقل الحبوب ويئزوي بائزوائه» ويميل حيث مال» كالخرباء 

مع الشمسء وفي ذلك أقول شعرا منه: [من الطويل] 

فليس لعيني عند غيرك موقف ... كانك ما يحكون من جر الببت (؟) 

)١(‏ بعض هذه العلامات قد نقله الحنيل عن ابن حزم؛ انظر مجلة الأندلس (1ه9١)‏ ص: /9107"؛ وورد مثله في ديوان الصبابة: 
٠٠١‏ ”كه 18) وما بعدهاء وقارن با ذه الوشاء من علامات (الموثى: 4/8» ١ه»‏ *ه) آم ابن اميم ف روضة الحبين (5؟ 
وما بعدها) فقد تصرف بعبارات ابن حزم؛ ومثال ذلك قوله: فنها ادمان النظر إلى الشيء وإقبال العين عليه» فإن العين باب القاب 
وهي المعبرة عن ضمائره والكاشفة لأسراره فترى ناظر النمحب يدور مع محبوبه كيف دار ويجول معه في النواحي والأفكار ومنها الاقبال 
على حديثه والقاء سمعه كله إليه يفرغ لحدينه سمعه وقلبه» وان ظهر منه إقبال على غيره فهو اقبال مستعار يستبين فيه التكلف لمن يرمقه 
ومنها الهبت والروعة التى تحصل عند مواجهة الحبيب أو عند سعاع ذكره ولا سها إذا رآه خْأَة أو طلع عليه بغتة ومنها بذل الحب في 
ركااعو ها قدر هله وما سي الوسيدة ولا من بالخلوة والتفرد عن الناس اعم: قلت: رغم اعتماد ابن لقم على ما جاء في طوق 
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الجامة» فإنه يستتكر هذا النوع من الحب الذي حمل هذه العلامات ويعده حباً حيوانيا. 

(؟) ججريوجد في ساحل المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) وهو مشبور عند أهل المغرب الأقصى» ويباع الجر منه بقيمة جيدة لا سها 
في بلاد لمتونة» وهم يحكون عن هذا وان ع م وسار في حاجة قضيت له بأوفى عناية» وهو جيد عندهم في عمد الألسنة على 
زعمهم (الادريسي: صفة المغرب وأرض السودان» تحقيق دوزي ودي خويه» ليدن 1959 ص: 78 - 79 وانظر ملحق المعجمات 
العربية لدوزي مأدة " بهت ") . 

أصرفها حيث انصرفت وكيفما ... تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت ومنها الإقبال بالحديث» فا يكاد )١(‏ يقبل على سوى بوبه 
ولو تعمد ذلك» وان التكلف ليستبين لمن يرمقه فيه؛ والإنصات لحديثه إذا حدث» واستغراب كل ما يأتي به ولو انه عين ال محال وتحرق 
العادات؛ وتصديقه وإن كذب؛ وموافقته وإن ظلل؛ والشبادة له وان جارء واتباعه كيف سلك وأي وجه من وجوه القول تناول؛ 
ومنها الإسراع بالسير نحو المكان الذي يكون فيه؛ والتعمد للمعود بقربه والدنو منه؛ واطراح الأشغال الموجبة للزوال عنه» والاستبانة 
بكل خطب جليل داع إلى مفارقته؛ والتباطؤ في المشي )١(‏ عند القيام عنه؛ وفي ذلك أقول شعراً: [من الحفيف] 

وإذا قت عنك لم أمش إلا ... مشي عان يقاد نحو الفناء 

في مجيئ إليك أحتث كالبد ... ر إذا كان قاطعاً للسماء 

وقيامي إن قت كالأنجم العا ... لية الثابتات في الإ بطاء ومنها بت يع وروعة تبدو على ا حب عند رؤية من يحب لؤأَة وطاوعه بغتة؛ 
ومنها اضطراب يبدو على امحب عند رؤية من إشبه محبوبه أو عند سماع اسمه ؤأة. وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] 

(1) يقرؤها برشيه: بما لا يكاد» ولا أرى داعياً لتغييرها. 

() في طبعة بتروف: والتباطؤ في الشيء» وتابعته طبعات أخرى؛ والمشي يؤكده قوله في الشعر: وإذا قت عنك لم امش إلا/ مشي 
عان البيت؛ وكذلك وردت " المشى " في ديوان الصبابة والحنبل. 

إذا ما رأت غيتاي لابس حجرة ٠٠+‏ تقطع قلي تسرة 000 

غدا لدماء الناس باللحظ سافكاً ... وضرج منها ثوبه فتعصفرا ومنها أن يجود المرء يبذل كل ما كان يقدر عليه ثما كان يمتنع )١(‏ به 
قبل ذلك» كأنه هو الموهوب له والمسعي ف حظه» كل ذلك ليبدي حاسنه ويرغب ف نفسه؛ ف بخيل جاد» وقطوب تطلق» وجبان 
تشجع» وغليظ الطبع تظرف» وجاهل تأدب» وتفل (؟) تزين» وفقير تجمل» وذي سن تفى» وناسك تفتك» ومصون تبتك. 

وهذه العلامات تكون قبل استعار نار الحب وتأج حريقه» وتوقد شعله واستطارة لهبه. فأما إذا تمكن وأخذ مأخذ فينئذ ترى الحديث 
سراراًء والإعراض عن كل من حضر إلا عن المحبوب جهاراً. ولي أبيات جمعت فيها كثيراً من هذه العلامات» منها: [من البسيط] 
أهوى الحديث إذا ما كان يذكر لي ... فيه ويعبق لي عن عنبر أرج 

عن قال لم أسقع ممن يجالسني ٠‏ إلى سوى لفظه المستظرف الغنج 

واويكون أمير المؤمنين معي ... ما كنت من أجله عنه بمنعرج 

فإن أقم عنه مضطراً فإني لا ... 9 أزال ملتفتاً والمشي مشي وجي 

الك مسي مثل ارتقاب الغريق البر في البجج 

أغض بالماء إن أذكر تباعده ٠...‏ (4) كن ثثاءب وسط التقع والرخ 

وأن تقل ممكن قصد السماء 0 ٠‏ نعم وإني لأدري موضع الدرج 

تن طلم تروك ممتنع؛ وهو خطأ من حيث الاعراب» والاقرب أن يقرا " بمتنع ا 

(؟) يقترح الأستاذ غرسيه غومس أن تقراً " وتفر " (الترجمة الاسبانية: 2٠١٠‏ الحاشية: ؟) » وهو تخريج بعيد» والتفل هو الذي 
ارك استعمال لطي :وهذا هو الدى استدعي " التزين ", 

(9) الوجي: الذي يجد وجنعاً ف قدمه. 
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(4) الرخ: الغبار؛ وهو كالنقع» وأما " الو " عند برشيه وغيره فلا معنى له في هذا المقام. 

ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل بصر: الانبساط الكثير الزائّد [في المكان الضيق] )١(‏ والتضايق في المكان الواسع» والمجاذبة على 
الشيء عله أحدهماء وكثرة الغمز الحفي » والميل بالأتكاء» والتعمد لمس اليد عند الحادثة» ولمس ما أمكن من الأعضاء الظاهرة» 
وشرب فضلة ما أبقى احبوب بي الإناء» وتحري المكان الذي يقابله فيه. 

ومنبا علامات متضادة» وهى على قدر الدواعى والعوارض الباعثة والأسباب المحركة والخواطر المهيجة. والأضداد أنداد» والأشياء 
إذا أفرطت في غايات تضادهاء ووقفت في انتباء حدود اختلافها تشاببت» قدرة من الله عن وجل تضل فيها الأوهام. فهذا الثلج 
إذا أدمن حبسه في اليد فعل فعل النار» ونجد الفرح إذا أفرط قتل» والغم إذا أفرط قتل» والضحك إذا كثر واشتد أسال الدمع من 
العينين. وهذا في العالم كثير» فنجد الحبين إذا تكافيا في الحبة وتأكدت بينهما تأكداً شديداً كثر تباجرهما (؟) بغير معنى» وتضادهما 
في القول تعمداء وخروج بعضبما على بعض في كل إسير من الامور» ونتبع كل منهما لفظة تقّع من صاحبه وتأولها على غير معناهاء 
كل هده خوية لسدوهها تددم كل .وانحد رما أ «صاعية: 

والفرق بين هذا وبين حقيقة ال هجرة والمضادة المتولدة عن الشحناء ومحارية 0 0 التشاجر سرعة الرضى» فإنك بيئما ترى ا حبين 

)١(‏ مابين معمّفين زيادة لاحداث شيء من التطابق في العبارتين " الانبساط في المكان الضيقء والتضايق في المكان الواسع " والزيادة 
من وضع برشيه» ولم ترد عند الحنبلي فيما نقله عن ابن حزم؛ بما حدا بغرسيه غومس أن يعدها نزوة من المحقق. 

0 ؟) تباجرهما: بيت الافظة تعمد طاريت ل تلق الطبياك ابي برها بول ات والتباجر ليس غرة» ويقول ابن حزم 
بعل قليل ! والفرق بين هذا وبين حفيقة ا همجرة والمضادة المتولدة عن الشحناء ء اع ". 

(*) المحاربة: تبادل الاحراج وهو إثارة التضايق بالمماحكة؛ وفي بعض الطبعات " المخارجة " - باللخاء المعجمة - ولا أراه يصح هناء 
قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا تقدره يصلح عند الساكن النفس السالم من الأحقاد في الزمن الطويل» ولا يتجبر عند الحقود 
أبدأ فلا تلبث أن تراهما قد عادا إلى أمل الصحبة» وأهدرت المعاتبة» وسقط اللحلاف» وانصرفا في ذلك الحين بعينه إلى المضاحكة 
والمداعبة» هكزا ف الوقت الواحد رار واذا رابك هذا من اثنين فلا يخالجك شك ولا يدخلنك ريب ألبتة ولا تقار في أن بينهما 
بر اق الي دا واقطع م سيا ودونكها تجربة صحيحة وخبرة صادقة. هذا لا يكون إلا عن تكاف 
(١ 0‏ في المودة وائتلااف يح ) وقد رأيته كثيراً. 

ومن أعلامه أنك تجد المحب يستدعي (9) سماع اسم من يحب» ويستاذ الكلام في أخباره 0 مجيراه» ولا يرتاح لشيء ارتياحه 
لهاء ولا ينبنبه عن ذلك تخوف ان يفطن السامع ويفهم الحاضر» وحبك الشبيء يعمي ويصم (” ) ٠‏ فلو أمكن المحب ألا يكون حديث 
في مكان فيه إلا ذم من يحبه لما تعداه. 

ويعرض للصادق المودة ان يبتدئ في الطعام وهو له مشته فما هوإلا وقت ما يبتاج له ذكر من يحب صار الطعام غصة في الحلق وشجى 
ف المرئ» وهكذا 2 الماء» وفي الحديث» فإنه يفاتحكه مبتبجاء فتعرض له خطرة من خطرات الفكر فيمن يحب» فتستبين 

." التكافي في المودة أمى يكوره ابن حزم مراراً في هذه الرسالة؛ ومن العجيب أن تظل الكلمة في مختلف الطبعات " تكلف‎ )١( 

(؟) يريد برشيه أن يقراها " إستحلى " وهي قراءة جيدة» ولكن لا ضرر من بقاء " ستدعي ". 

(9) هو حديث شريف» عند ان داود (أد ب: )١١١5‏ وفي مسند ابن حنبل ه: 21١984‏ 5: ٠5غ‏ وانظر محاضرات الراغب «: 
9 والموشى: 5١‏ وجمهرة العسكري :١‏ 5ه" والميداني :١‏ 19 والمستقصى: ٠١١‏ والحيوان غ: 85" وفصل المقال: "٠١‏ وببجة 
المجالس 68١8 :١‏ وديوان الصبابة: ٠١‏ وروضة الحبين: .5٠١‏ 

الحوالة )١(‏ في منطقهء والتقصير في حديثه» وآية ذلك الوجوم والإطراق وشدة الانغلاق» فبينما هو طلق الوجه خفيف الحركات 
صار منطبقاً متثاقلاً حائر النفس جامد الحركة يبرم من الكلمة ويضجر من السؤال. 

ومن علا ماته حب الوحدة» لاسن بالانفراد» ونحخول الجسم دوك سىس 6 يكون فيه » ولا وجع مانع من التقاب والركة والمثى؛ 
دليل لا يكذب» ومخبر لا يخون عن علة (") في النفس كامنة. 
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والسبر من أعراض الحبين» وقد أكثر الشعراء في وصفه وحكوا انهم رعاة الكواكب وواصفو طول الليل؛ وفي ذلك أقول وأذكر 
كتمان السر وأنه يتوسم بالعلامات: من الوافر| 

تعلمت السحائب من شُؤُونٍ ... فعمت بالحيا السكب المتون 

وهذا الليل فيك غدا رفيقي ... بذلك على سبري معيني 

فإن لم ينقض الإظلام إلا ... [إذا] ما أطبقت نوماً جفوني 

لضن إن اران لاسي ينه وسبد زائد في كل حين 

كأن نجومه والغيم يخفى ... سناها عن ملاحظة العيون 

ضير في ودادك يا اا ٠6‏ فليس بين إلا بالظنون 


)١(‏ الحوالة: يريد بها الانتقال من حال إلى أخرىء والتغيره وقد استعملها ابن قزمان في أحد أزجاله (رقم: 8/) فقال: 
ولابد للخبز من فرن إذا ما اختمر ... إن ل يعتريه حواله ويفرن فطير ويفرن: بمعنى يخبز في الفرن؛ (وإلى هذا أشار الدكتور عبد العزيز 
الأهواني» انظر مجلة المعهد المصريء الجلد: ١4‏ (191/4 - ه/91١)‏ ص: ١/اء‏ 
(؟) وردت في الطبعات الختلفة (ما عدا برشيه) : حد» ولا معنى لاه 0 كان يقترن بالتحول عند علماء الطب» م ان كثرة 
الشحم تقترن بالبرد» قال عل بن ربن الطبري (وفي فردوس الحكمة: 4م) تقلا عن جالينوس: " وما يدل على حرارة المزاج و,يبسه 
نحافة البدن ويدل على برد المزاج ورطوبته 1 الشحم ".. 
ع) في معظم الطبعات: كلمة» وعند برشيه: كله؛ وكلاهما خطاأ واض. 
ا 0 
أرعى النجوم كأنني كفك أن .4 رعق جميع ثبوتها وانخنس 
فكأنها والليل نيران الجوى ... قد أضرمت في فكري من حندس 
وكأنني أمسيت حارس روضة ٠...‏ خضراء وتم نبتها بالنرجس 
لوعاش بطليموس أيقن أنني ... أقوى الورى في رصد جري الكذس والشيء قد يذكر لما يوجبه: وقع لي في هذه الأبيات تشبيه شيئين 
إشيئين في بيت واحد» وهو البيت الذي أوله " فكأنها والليل " في بيت واحد» وأشبيه أربعة أشياء في بيت واحد» وكلاهما في هذه 
القطعة أوردها وهي: [من الطويل] 
مارو وما ها را ل فر التجني ما يزال يعربد 
ففي ساعة بيدي إليك عائياً ... بمر وإستحلٍ ويدني ويبعد 
كأنه النوى والعتب والطهجر والرضى )١(‏ قران وأنداد وحسن واسَعل 
رك لغرامي بعد طول تمنع ... وأصيعت يردا وك كفت اين 
نعمنا على نور من الروض زاهر ... سقته الغوادي فهو رثني وحمد 
كأن الحيا والمزن والروض عاطراً ... دموع وأجفان وخد مورد ولا ينكر عل منكر قولي " قران " فأهل المعرفة بالكواكب يسمون 
قاد كركبيخ فى :درجة وانعدة قرانا. 
ولي أيضاً ما هو أتم من هذاء وهو تششبيه تخمسة أشياء في لاسي افق الطويل] 
خلوت بها والراح ثالثة لنا ... وب جنح ظلام الليل مذ مد ما انبلج (؟ 


)01( قرأ برشيه: كأن ا هوى قران وا والبيت م هو مقبول دون تغييره 
)١(‏ مذ مد ما انبلج: هذه هي القراءة التي أختارها؛ وفي بعض الطبعات: قد مد وانبلج وهو كلام متناقض؛ لأن " انبلج " تعني 
اسفر واشرق؛ وقرا برشيه: قد مد واتلج؛ والاتلاج: الولوج والدخول» وعي قراءة فيها شطط. 
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كأني وهي والكاس واخمر والدجى ... ثرى وحيا والدر والتبر والسبح فهذا أمى لا مزيد فيه ولا يقدر أحد على اكثر منه إذ لا يحتمل 
الغروض .ولا بثية الأسهاء أكثر من ذلك 

ويعرض لمحب القلق عند احد امرين: احدهما عند رجائه لقاء من يحب فيعرض عند ذلك حائل. 

خبر: 

وإني لأعل تعن هن كان خيؤية يعثاة الزيازة: قا كنك آراة اهايا وداه لا يقل يدا الترازدولة خنك تق حكان برانحن» متلا منيرا 
قل استفقة السرزوق بعد ركانة؛ وأشاطه بعد رزانة؛ ولي في معنى انتظار الزيارة: [من الطويل] 

أقت إلى أن جاءني الليل زاعنا ٠٠‏ لقاءك با سؤلي ويا غاية الأمى 

فأيأسني الإظلام عنك و أكن 3-5 لياس 3 إن بدا الليل يتصل 

وعندي دليل ليس يكذب خبره ... بأمثاله ف مشكل الأأعس إاستدل 

لأنك لو رمت الزيارة لم يكن )١ ( ٠..0‏ ظلام ودام النور ذ اوم ولاو اللا صد عاوف غناك يان عتانا دري يتنه 
إلا بالوصف. فعند ذلك إشتد القاق حتى يوقف على الجلية ( ؟) » فإما أن 


)01 0 الأبيات أن در د استدلالية " عل 0 2 الجدل 00 من قل المتنبي: 

ذه امه لزنا العقرة عه 0 0 امون 

ويعرض البحب الاستكانة لجفاء امحبوب عليه» وسيأتي مفسراً في بابه إن شاء الله تعالى. 

ومن أعراضه الجزع الشديد والحيرة )١(‏ المفظعة تغلب عندما يرى من إعراض محبوبه عنه ونفاره منه» وآية ذلك الزفير وقلة الحركة 
والتأوه وتنفس الصعداء. وفي ذلك أقول را منه: 

جميل الصبر مسجون و: ... (7) دموع العين سارحة ومن علاماته أنك ترى المحب يحب أهل محبوبه وقرابته وخاصته حت يكونوا 
احظى لديه من اهله ونفسه ومن جميع خاصته. 

واليكاء من عللامات المحب ولكن يتفاضلون فيه» فنهم غزير الدمع هامل الشؤون تجيبه عينه و تحضره عبرته إذا شاء6 ومنهم +تمود العين 
عديم الدمع» وانا منهم. وكان الآصل في دلا إدماني ١‏ كل الكتدو (9) لحفقان القلب» وكان عرض لي بي الصباء فإني لآصاب 
(1) قرلت: والجرة المقطعةم وعند برشيه: والخيرة المقطعة. 

(؟) أقدر انهما بيتان حذف عبزاهما وما يلى من أبيات او انه بيت واحد اضطرب النائخ في إيراده اضطرابا لا يجدي معه تغييره كا 
فعل الأستاذ حسن كامل الصيرثي إذ جعله 

جميل الصبر مسجون ... ودمع العين مسفوح فهو تصحيح للوزن لا غير» كا لا ندري كيف كن البيت على وجه الحقيقة؛ وار 
انه هو البيت الذى سيرد فى الباب الثانى عشر: 

اخفقان (انظر مادة كندر في مفردات ابن البيطار غ: 8 - ) : 

النفس )١(‏ أحيانا ولا تجيب عيني البتة إلا في الندرة بالشيء اليسير من الدمع. 


وقد موق كذ اتنس وما مذه تا اران هد بن اق ؟) صاحبي أبا عام مد بن [أبي] عام (م *) صديقنا - رحمه الله - 
في سفرته إلى المشرق (4) التي لم نره بعدهاء لعل أبو بكر يبكي عند وداعه وينشد متمثلاً بهذا البيت: [من الطويل] 
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ألا إن عينا ل تجد يوم واسط ... (5) عليك بباقي دمعها خمود وهو في رثاء يزيد بن عمر بن هبيرة رحمه الله» ونحن وقوف على ساحل 
البحر بمالقة (5) » وجعلت أنا أكثر التفجع والأسف 

." هذه قراءة برشيه وهي أصوب بكثير من " وتشوقني النفس‎ )١( 

(؟) محمد بن اسحاق المهلبي أبو بكر الاسحاتي الوزير» كان من أهل الأدب والفضل» وهو الذي خاطبه ابن حزم برسالته قٍ فضل 
الاندلس (الجذوة: *' وَالكرة رقم: 489 ) ٠.‏ 

() أكد ابن حزم انه لا عقب لعبد الملك المظفر (اجمهرة: 415) فحمد هذا ليس ابناً المظفر» وإنما هو - ان كان من أسرة العامريين 
ار مد اندر ا مصرر لمتري (وقد كروي انق حزم 0 لاعف تلان 3 راك هنالك؛ ال 
ذلك إحدى الرسائل التي وجهت إلى المعتضد ا ابنه اسماعيل عر 17 ليت وتفصيل الحادئة عند ابن 0 3 
0) وسيذ, ابن حزم من بعد من بعد أنه كانت بين والده ووالد أبي عام هذا منافسة في صحبة السلطان ووجاهة الدنيا رص و١١‏ 
فيما يل ) »-وهذا يبعد أن يكون أبو عاض :هلا من الأسرة العامرينة المفبوزة» فالعافن لأ يكوق: بين -وزبن وين ابن الخاححت: الأعل 
نفسه ٠‏ 

(8) قراها بروفنسال (الأندلس: *0”) إلى الشرق (يعني شرق الاندلس) ؛ وبها اخذ غومس في ترجمته (انظر ص: )١١7‏ ؛ 
واس مؤي ابل عل دللد» وهذا ابنه عبد الملك توحعاجا إلى المقرق أيضاً ولا يعود» انظر الحاشية السابقة. 

(5) البيت ل عطاء السندي | الظر القعر والخغرام ه56 والسمط: ”.+ وأمالي القاللي :١‏ 57 واحماسة إشرح التبريزي ؟: 
١ه١)‏ وورد في أمالي المرتضى ١‏ برض تر ل ا وف متتل يزيت انظروتارج الطبري 8: - ٠ل‏ وفيه الشعر أيضاً. 
(5) مالقة (1)31388) مدينة على شاطئ المتوسط: كانت مركا ار هاماً في العصور الاسلامية» (انظر في التعريف ببا: الروض: 
١ه‏ والترجمة: 5١‏ والزهري: 4 وياقوت (مالقة) والموسوعة الإسلامية) . 

ولا تساعدني عيني» فقلت مجيبا لأبي بكر: [من الطويل] 

وان امرءاً لم يفن حسن اصطباره ٠6١‏ عليك وقد فارقته لجليد وفي المذهب الذي عليه الناس أول من قصيدة قلتها قبل بلوغ الحلمء 
اولما: [من الطويل] 

دليل الاسى نار على القاب تلفح ليك ع على الحدين يمي وإسفح 

إذا كم المشغوف سر ضلوعه 0330 فإن كت العين تبدي وتفضح 

إذا ما جفون العين سالت شؤونها ... ففي القلب داء للغرام مبرح ويعرض في الحب سوء الظن واتهام كل كلمة من أحدهما وتوجدبها 
إلى غير وجههاء وهذا أل العتاب بين المحبين. وني لأعم من كان أأحسن الناس ظناء وأوسعهم نفساء وأكثرهم 00 وأشدهم 
احتمالاء وأرحبيم صدرأء ثم لا يحتمل ممن يحب شيئاء ولا يقع له معه أيسر مخالفة حتى يبدي من التعديد فنوناء ومن سوء الظن 
كوه ٠‏ وفي ذلك أقول 00 [من المنسرح] 

أسيء ظني بكل محتقر ... ١(‏ ) تأتي به والحقير من حمره 

ماد فالنار في بدء أمرها شرره 

وأصل عظم الأمور أهونها 300 ومن صغير التوى ترى جره وترى المحب إذا لم يثق بنقاء طوية محبوبه لهء» كثير التحفظ مما لم يكن 
بتحفظ منه قبل ذلك» مثقفاً لكلامه» مز ينا كركاته» ومراي طرفه» ولا سعا إن دهي بمتجن وبل بمعربد. 

ومن آباته مراعاة المحب لحبوبه» ولاك ا نه وبحثه عن أخباره حتى لا إسقط عنه دقيقه ولا جليله» وتبعه ل ركاته. 
ولعمري لقد ترى البليد يصير في هذه الحالة ذأ والغافل فطنا. 


(1) قافية هذه الأبيات تنتبي بهاء ساكنة - ولابد - على خلاف ما جاء في سائر الطبعات. 
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خبر: 

ولققد كنت يوما بالمرية قاعداً في دكان إسماعيل بن يوفس الطبيب الإسرائيل )١(‏ » وكان بصيراً بالفراسة محسنا لماء وكا في لمة» فقال 

له مجاهد بن الحصين القيسى: ما تقول في هذا وأشار إلى رجل منتبذ عنا ناحية اسمه حاتم ويكنى أبا البقاء» فنظر إليه ساعة يسيرة ثن 

قال: هو رجل عاشق» فال له: صدقت: فن أبن قلت هذا قال: لببت مفرط ظاهر على وجهه فقط دون سائر حركاته» فعليت أنه 

عاشق وليس كريب (؟) ٠‏ 

)١(‏ كان ابن حزم يلابس يبود الاندلس» إما للسؤال أو للجدل أو لغير ذلك؛ ولهذا عندما نشب الحلاف بينه وبين ابن عمه أب المغيرة 

عيره هذا بأنه أصبح بين شيعته وأنصاره ' رئيس مدارسهم ". وقال ابن حيان: وهذا الشيخ أبي مد مع ببوة غالس مفوظة وأخبار 
به " (انظر الذخيرة :1١/١‏ 1517ء ١/٠١‏ ومقدمتٍ على رسالة الرد على ابن اليم ٠‏ واسماعيل بن يونس الطبيب الههودي دده 

3 حرم 2 الفصل ه: ١؟‏ | ووصفه ب : الأعور " واستدل على انه كان ف أقواله ومناظرته ينصر مذهب تكافوٌ الأدلت لاجتباده 

في نصر هذه المقالة دون أن يصرح بذلك. وأضاف أبو مد قوله: " وكان اسماعيل ابن القراد (لعلها: القراء) الطبيب اليهودي يذهب 

إلى هذا القول يقيناً وقد ناظرنا عليه مصرحاً به» وكان يقول إذا دعوناه إلى الإسلام وحسمنا شكوكه ونقضنا علله: الانتقال في الأديان 

تلااعب 1 

(؟) بعريض: قراءة برشيه» وهي وجه مقبول. 


“باج من اح ف النوم 

0 ع 

باب من احب في النوم 

ولابد لكل حب من سبب يكون له أصلاء وأنا مبتدئ بأبعد ما يمكن أن يكون من أسبابه ليجري الكلام على نسق» أو أن )١(‏ ,بتداً 
ا بالسبل والأهون. فن أسبابه شيء لولا أني شاهدته لم أذكره لغرابته. 

خبر: 

وذلك أني دخلت يوما على أبي السري عمار بن زياد صاحبنا مولى المؤيد (؟) فوجدته مفكراً مبتما فسألته عما به» فتمتع ساعة ثم قال 
دشي المع يع ولقد بقي أياماً كثيرة تزيد على الشبر مغموماً لا ببنئه شيء وجداًء إلى أن عذلته وقلت له: من الخطأ العظي 
أن تشغل نفسك بغير حقيقة» وتعلق وهمك بمعدوم لا يوجدء هل تعلم من هي قال: لا والله» قلت: إنك لفيل () الزأي مصاب 
البصيرة إذ تحب 

)١(‏ أوآن: كذ ورد ولغليا "ل أن" 

)١(‏ يعني - في الأرخ - هشام بن الحك المستنصر. 

١‏ *) رجل فيل الرأي أي ضعيف الرأي (اللسان: فيل) يقال بكسر الفاء وسكون الياء» وقد يقال: فيل وفيل وقال؛ وقد قرئت في 
لد لقليل؛ ونقو خط وقرأ برشيه " لقائل " وهي مقبولة وان أبعدت عن رسم الكلية» ولو قرئت لفليل - بالفاء - لكان 
ذلك وجهاً حسنا؛ وعند الصيرفي: لقيل» ولعلها خطأ مطبعي. 

نوي تيفك ولا خلج ولا عواق: لديا وو عقت سورك نزو سور انان )"لمعتل أمن قا ولق هنك ملا ونا 
كاد. 

وهذا عندي من حديث النفس واضغائبا» وداخل قٍ باب العنئى وتخيل الف وفي ذلك اقول شعرا منه 6 [من البسبيط] 

يا ليت شعري من كانت وكيف سرت ... أطلعة الشمس كانت أم هي القمر 

أظنه العقل أبداه تدبره ... أو صورة الروح أبدتها لي الفكر 

او صورة مثلت في النفس من ملي ... فقد تخيل (*) في إدراكها البصر 
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أو لم تكن كل هذا فهى حادثة ... أتى بها سبباً في حتفى القدر 

(1) هذا يدل على أن جدران الجامات في الأندلس كانت تزين بالصور ( أن الحال في بعض حمامات المشرق) انظر نفح الطيب 
: 6 وهنالك حكايات عن فتنة بعض الانداسيين بالقائيل؛ وفي ذلك دليل على شدة الاعجاب باببمال الفنى وجاء في الموثى (ص 
65) وبلغنا أن منهبم من عشق صورة في حمام وخيالا في منام وكفا في حائط ومثالا في ثوب. 

(؟) وردت الأبيات في ديوان الصبابة: 7ه (دون نسبة) . 

(*) ديوان الصبابة: تحير. 


١‏ باب من أحب بالوصف 
1 0 1 ع 
باب من احب بالوصف 
من اطربني أضول الفشق أن تقع الكحيةالرضش:ذوة المعاقةه .رهد من ترق منه إلى جميع الحب» فتكون المراسلة والمكاتبة واللهم 
والوجد والسبر على غير الإبصارء فغن لحكايات ونعت المحاسن ورصف الأخبار تأثيراً في النفس ظاهرا؛ وأن تسمع نغمتها من وراء 
دان فيكون سيا لمن واشتعال الباكةه 
وهذا كله قد وقع لغير ما واحد» ولكنه عندي بنيان هار على غير أس» وذلك أن الذي أفرغ ذهنه في هوى من لير لابد له إذ يخاو 
بفكره أن يمثل لنفسه صورة يتوهمها وعيناً يقيمها نصب كهيره» لا يقثل في هاجسه غيرهاء قد مال بوهمه نحوهاء فإن وقعت المعاينة يوماً 
ما فينئذ يتأ كد الأعى أو يبطل بالكلية» وكلا الوجهين قد عرض وعرفء وأكثر ما يقع هذا في ربات اللحدور ( )١‏ امحجوبات من 
أهل البيوتات مع أقاربين من الرجال» وحب النساء في هذا أثبت من حب الرجال لضعفهن وسرعة إجابة طبائعهن إلى هذا الشأن» 
وتمكنه منبن؛ وفي ذلك افك 0 (؟) منه: [من الحزج] : 
(1) في بعض الطبعات: القصور. , 1 
(؟) انظر ديوان الصبابة: ١ه‏ حيث أورد هذه الآبيات ونسبها للمدني () ٠‏ 
ويا من لامني في حب من ل يره طرفي ... لقد أفرطت في وصفك لي في الحب بالضعف ... فقل هل تعرف الجنة يوماً إسوى 
الوصف ... وأقول شعراً في استيحسان النغمة دون وقوع العين على العيان منه: [من غفلع البسيط] 
قد حل جيش الغرام )١(‏ سمعي ... وهو على مقلتي يبدو وأقول أيضاً في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤية: [من الكامل] 
وصفوك لي حت إذا أبصرت ما ... وصفوا علمت بأنه هذيان 
فالطبل جلد فارغ وطنينه ٠.١‏ يرتاع منه ويفرق الإنسان وفي ضد هذا أقول: 

لقد وصفوك لي حت التقينا ٠...‏ فصار الظن حقاً في العيان 
فأوضاق الجنان مقصرات ... على التحقيق عن قدر الجنان وإن هذه الأحوال لتحدث بين الأصدقاء والإخوان» وعني أحدث» 
257007 وكيد وخطاب كثير» وما تراءينا قطء ثم منح الله لي لقاءه» فا مرت إلا أيام قلائل حق 
وقعت لنا منافرة عظيمة ووحشة شديدة متصلة إلى الآن» فقلت في ذلك قطعة منها: [من البسيط] 


)١(‏ حلول جيش الغرام في السمع استعارة قبيحة» هذا إذا ل نقدر أن في اللفظلة فحنا وقد تصرف ابن القبم ببذه الصورة (روضة 
الحبين: ١غ؟)‏ فقال: وجيش الحبة قد يدخل المدينة من باب السمع ا يدخلها من باب البصرة. 

أبدات أثخاصنا )١ ١(‏ كهاً وفرط قلى ... كا الصحائف قد يبدان بالنسخ ووقع لي ضد هذا مع أب عام بن أني عامى رحمة الله عليهء 
فإفي كنت له على كراهة صحيحة وهو لي كذلك» ول يرني ولا رأيته» وكان أصل ذلك تتقيلاً مل إليه عني وإللي عنه» ويتكده انحراف 
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بن أبو ها لتتافسيما قينا كنا 'فية أود الناس. وصرت له كذلك؛ إلى ان حال الموت بيننا؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من المتقارب] 
أخ لي "كسبنيه اللقاء 5 وأوجدني فيه علقاً شريفا 
وذ كنرك 5 منه الجوار ... ذها كت ارطية لي أليفا 
وكان البغيض فصار الحبيب ... وكان الثقيل فصار الحفيفا . , ٍ 
وقد كنت أدمن عنه الوجيف ... فصرت آديم إليه الوجيفا وأما أبو شاكر عبد الواحد بن مد القبري (؟) فكان لي صديقا مدة على 
غير رؤية» ثم التقينا فتأ كدت المودة واتصلت وتمادت إلى الآن. 
)١(‏ اخاصنا: قرأها برشيه " اخلاصنا ". 
(؟) في الأصل: عبد الرحمن؛ وهو عبد الواحد بن مد بن موهب بن مد الدجيبي أبو شاكرء يعرف بابن القبري» كان فقيهاً محدثاً 
خطيباً شاعرأ نشأ بقرطبة» ويبدو أنه تحول بعد الفتنة إلى شاطبة» وولي الأحكام والمظالم بباء وهنالك رآه الميديء وهنالك توكدت 
الصلة بينه وبين ابن حزم (الجذوة: "0١‏ والبغية رقم: )٠‏ وقد سكن أبو شاك بلنسية وتقلد الصلاة واللخطبة والأحكام بهاء 
وكانت وقافة استة 465 عدينة شاطبة وتقل إلى بلنسية قافن قهاء وكآن زيعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقضير وها خيلا سيق 
القياة والحلق» حسن السمت والحدي (الصلة: 58" - 55") وله شعر في رثاء قرطبة منه قوله (ترتيب المدارك 4: 818) ٠‏ 
يا ليت شعري والأيام تمعنا في دوا حك الهاي شعنف 
في جنة الأرض اعني أرض قرطبة ... فكل شيء بديع فهي تمعه 
استودع الله أهليها فإنهم ... كالمسك قد ملا الدنيا تضوعه 


13" باس أحب من نظرة واحدة 

06 ع 

باب من احب من نظرة واحدة 

وكثيراً ما يكو لصوق الحب بالقلب من نظرة واحدة» وهو ينقسم قسمين» فانقسم الواحد مخالف للذي قبل هذاء وهو أن يعشق المرء 
صورة لا يعلم من هي ولا يدري لا اسما ولا مستقرا»ء وقد عرض هذا لغير واحد؛ 

دل صاحبنا أبو بكر مد بن أحمد بن إحاق عن ثقة أخبره سقط عنى اسمه» وأظنه القاضى ابن الحذاء )١(‏ » أن يوسف بن هارون 
اقباس :160 دووف بالزقادى كان عتازا ختدب انه العطارية 0 ْ 


)١(‏ ابن الحذاء: هو مد بن يحبى بن أحمد أحد رجال الأندلس فقهاً وعاياً وتفنناً في العلوم» استقضي يجانة ثن باشبيلية» وكان أحد 
القضاة المشاورين بقرطبة» وتولى خطة الوثائق السلطانية» وخرج عن قرطبة في الفتنة واستقضي بمدينة تطيلة في الثغر الأعلى ثم نقل منها 
إلى قضاء مدينة سالم ثم إلى سرقسطة وفيها توفي )4١7(‏ (الصلة: 4/8 - 48٠١‏ وترتيب ا : 0 و ينطبق 
وانصرف في آخر عمره إلى قرطبة» وتوفي سنة 451 (الصلت: 58 - 55) . 

(؟) يوسف بن هارون الرمادي (ابو جنيش) ؛ ربما كان ابرز شعراء الاندلس في عصره» وقد توفي في الفتنة (حوالي ٠‏ 4) ؛ انظر 
ترجمته في الجذوة: 847" والبغية رقم: ١45١‏ والصلة: /11” والمطرب: ؛ والمغرب :١‏ 897" والمطمح: 59 واليتيمة :١‏ ه؛ وابن 
خلكان :٠/‏ ه<ا؟ ومسالك الأبصار :١‏ هلا١ء‏ والمقتبس (ط. بيروت) 074 ٠/٠‏ ومعجم الأدباء :٠٠‏ 517. وله أشعار في البديع 
للحميري وكاب التشبيبات لكان ونفح الطيب وشرح الشريرثى على المقامات» وعنه دراسة ف كابي تاريخ الأدب الاندليبى» عصر 
سيادة قرطبة: م.؟ 0 0 0 السيد 0 ا يي 0-7 ل ٠م .١‏ 
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وجعل يتبعها وهي ناهضة نحو القنطرة (؟) » خازتها إلى الموضع المعروف بالربض. فلما صارت بين رياض بتي مروان - رحمهم الله 
- المبنية على قبورهم في مقبرة الربض خلف الهر نظرت منه منفرداً عن الناس لا همة له غيرهاء فانصرفت إليه فقالت له: مالك تمي 
ورائي فأخبرها بعظيم بليته بهاء ٠‏ فقمَالت له: دع عنك هذا ولا تطلب فضيحتي فلا مطمع لك في البتة ولا إلى ما ترغبه سبيل» فقال: 
إن أقنع بالنظر» فمالت: ذلك مباح لك فقال لها: يا سيدتي» أحرة أم تملوكة قالت: مملوكت» فقال لما: ما اسمك. قالت: خلوة» قال: 
ومن أنت فقالت له: علمك والله بما في السماء السابعة أقرب إليك مما سألت عنهه فلع المحال» فقّال لها: يا سيدتي» وأين أراك بعد هذا 
قالت: حيث رأيتني اليوم في مثل تلك الساعة من كل جمعة.. فقالت له: إما تنبض أنت أو انبض أنا (") » فقّال لها: ابضي في 
ا ا 00007 
الجبار وهو باب طليطلة» وباب رومية» وباب طلبيرة» ثم باب عامى القرشي ثم باب الجوز ويعرف بياب طليوس ثم باب العطارين 
وهو باب إشبيلية» ومن دونه تجارة العطور والدكاكين والعطارين (انظر النفح :١‏ ه45) 

(؟) قنطرة قرطبة تع شماللي باب قرطبة الجنوبي (المسمى بها أي باب القنطرة) » وهو الباب الذي يصل بين المدينة وربض شقندة» 
وقد بناها أغسطس قيصرء وكانت لتثلم إسبب مد الابر فيتم اصلاحها وترميمهاء فقد رممها الحكم المستنصر سنة 8٠‏ (أنظر عبد العزيز 
سالم قرطبة حضرة الخلافة الإسلامية ٠١١ - ١91/ :١‏ ومصادره هنالك) ٠‏ 

(*) فقالت له إما أن تنبض أنت أو أمبض أناء يبدو أن هنا سقطأً والرواية نفسها عن ابن حزم عند الميدي: " فلما قرب وقت 
صلاة العصرء انصرفت لفعلت أقفو أثرهاء فلما بلغت قنطرة قالت إما أن نتأخر واما أن نتقدم فلست والله أخطو خطوة وأنت معي» 
فقّلت ها: أهذا آخحر العهد» قالت: لاء قلت لها: فت اللقاء قالت: كل يوم جمعة في هذا الوقت في هذا المكان» قلت لما: فا نك أن 
باعك من أنت له قال: ثلاثمائة دينار» قال: نفرجت جمعة أخرى فوجدتها على العادة الأولى فزاد كلفي بها " ثم يقص كيف ارتحل 
إلى سرقسطة ومدح عبد الرحمن بن مد الدجيبي صاحبهاء وذكر له قصته مع خلوة وأخذ منه ثلاثمائة ديئار سوى نفقة الطريق» قال: " 
وعدت إلى قرطبة فلزمت الرياض جمعاً لا أرى لها أثراً وقد انطبقت سما ثي على أرضي» وضاق صدري إلى أن دعاني يوماً رجل من 
اخواني فدخلت إلى داره وأجلسني في صدر مجلسه ثم قام لبعض شئنهء فلم أشعر إلا بالستارة المقابلة لي قد رفعت وإذا بهاء فقت 
خلوة» فقال: نعم» قلت: ألأبي فلان أنت مملوكة قالت: لا والله ولكني أخته» قال: فكان الله تعالى محا محبتها من قلبي» وقت من 
فوري» واعتذرت إلى صاحب المنزل بعارض طرقني وانصرف (الجذوة: ماقا 

حفظ الله. فنبضت نحو القنطرة ول يمكنه اتباعها لأنها كانت تلتفت نحوه لترى أيسايرها أم لا. فلما تجاوزت باب القنطرة أنى يقفوها 
فلم يقع لها على مسألة. 

قال أبو عمر - وهو يوسف بن هارون -: فو الله تقد لازمت باب العطارين والربض من ذلك الوقت إلى الآن فها وقعت لها على خبر 
ولا أدري أمعاء كيتيا رضن بلعتبا» وان في قلبي منها لأحر من اخمر» وهي خلوة التي يتغزل بها في أشعاره. ثم وقع بعد ذلك على 
خبرها بعد رحيله في سببها إلى سرقسطة ( )١‏ في قصة. 

ومثل ذلك كثير» وفي لك أقول قطعة منها: [من البسيط] 

عيني جنت في فؤادي لوعة الفكر ... فأرسل الدمع مقتصاً من البصر 

فكيف تبصر الدمع منتصفاً ... (؟) منها بإغراقها في دمعها الدرر 

لم ألقها قبل إبصاري فأعرفها ... وآخخر العهد منها ساعة النظر 

)١(‏ سرقسطة (ه2معهه2) مد ينة الثغر الأعلى» وكاترك أطة حسنة الديار والمساكن» حكمها بنو هود في أيام ملوك الطوائف» وسقطت 
في يد النصارى سنة ؟١ه‏ (الروض: "١17‏ والترجحمة: ١١4‏ والعذري: ؟؟ والزهري: 555 والادريسي (دوزي) ٠ 0015١‏ 

)١(‏ قرأها درشيه: دفعها؛ والدرر هنا كا تقول: سماء درر أي ذات درر» وفي جنيك الاستسفا "دعا ورا" وقل الدرزة لدان 
وعندئّذ يكون القول على النعت المباشر أي بإغراقها في دمعها الدار. 
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والقسم الثانى مخالق للباب الذى بعد هذا الباب إن شاء الله وهو أن يعلق المرء من نظرة واحدة جارية معروفة الاسم والمكان والمنشأء 
ولكن التفاضل يمع في هذا في سرعة الفناء وابطائه» فن أحب من نظرة واحدة وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة فهو دليل على قلة 
الصبر» ومخبر بسرعة السلوء وشاهد الطرافة )١(‏ والملل. وهكذا في جميع الأشياءة أسرعها غواً أسرعها قناء» وأبطقها دوك أبطوها 
نفاداً. 

0 ع ع ع ع ع 

إف لاعلم فى من ابناء الكّاب وراته اعراة سرية النشاة» عالية المنصف» غليظة امجاب» وهو مجتاز» وراته ف موضع تطلع منه كان قَْ 
منزطهاء فعلقته وعلقهاء وتهاديا المراسلة زماناً على أدق من حد السيف» ولولا أني لم أقصد في رسالتي هذه كشف الحيل وذكر المكايد 
و هما ص عندى اشاء تحير اللبيب وتد هش العاقل» أسبل الله علينا سثكره وعلى جميع المسلمين إكنه 2 وكفاناء 


00( الطرافة: من قولك فلان طرف أي سر يع الملل لا ريشبت على عهد. 


اب من لا يحب إلا مع المطاولة 

ومن الناس من لا تصح محبته إلا بعد طول الخافتة )١(‏ وكثير المشاهدة وتمادى الأنس» وهذا الذي يوشك أن يدوم ويثبت ولا 

يحيك فيه م الليالي» فا دخل عسيراً ل يخرج اسيرأًء وهذا مذهبي. وقد جاء في الأثر أن الله عن وجل قال للروح حين أمره أن يدخل 

جسد آدمء وهو نخفار» فهاب وجزع: ادخل 5 واخرج كها. حدثناه عن شيوخنا. 

لقن زا يت من أهزة هذه لفيفة مو إن أ جين م اتقمنه بعاد اهو ورين مق الشهنا فدماة إن نكن لصون امتتعمل امت 

وترك الإلمام» لثلا يزيد ما بيجد فيخرج الأعى عن يديه ويحال بين العير والنزوان (9) . وهذا يدل على لصوق الحب بأكاد أهل هذه 

الصفة» وأنه إذا تمكن منبم لم يحل أبداً. وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الوافر] 

)١(‏ قرأها برشيه: المحادثة. 

تدس بين العير والنزوان: مثل؛ من قول صخر أخي اللدنساء: 

أهم بأمى الحزم لو اسقيططة ٠6‏ وقد حيل بين العير والنزوان فصل المقال: ”/ا. 

سأبعد عن دواعي الحب إني ... رأيت الحزم من صفة الرشيد 

زنك الى اوه اعدف جد يفقت فى ازاقير دون 

فنا أت مخط عل إذا قد .ضرت ف علق الفيوذ 

كغتر بضحضاح قريب ... فزل فغاب في غمر المدود وإني لأطيل العجب من كل من يدعي أنه يحب من نظرة واحدة» ولا أكاد 

أصدقه؛ ولا أجعل حبه إلا ضرباً من الشبوة» وأما أن يكون في ظني متمكناً من صمي الفؤاد نافذاً في جاب القلب فا أقدر ذلك» 

وما لصق بأحشائي حب قط إلا مع الزمن الطويل وبعد ملازمة الشخص لي دهراً وأخذي معه في كل جد وهزل» وكذلك أنا في 

السلو والتوقي» فا نسيت وداً لي قطء وإن حنيني إلى كل عهد تقدم لي ليغصني بالطعام ويشرقني بالماء» وقد استراح من لم تكن هذه 
صفته. وما مللت شيئاً قط بعد معرفتي بهء ولا أسرعت إلى الأنس مذ كنتء لا أقول الألاف والإخوان وحد ا 

إستعمل الإأسان من ملبوس وه كوت ومطعوم وغير ذلك» وما انتفعت بعيش ولا فارقني الإطراق والانغلاق )١(‏ مذ ذقت طعم 

فراق الأحيةة وانه لشجى يعتاد ني وولوع هم ما ينفعك يطرقني » ولقد نغص تذكري ما مضى كل عيش 1 0 لقتيل الهموم 


في عداد الأحياء» ودفين الأسى بين أهل الدنيا. والله امحمود على كل حال لا إله إلا هو؛ وفي ذلك أقول شعراً منه: [من الطويل] 


هد 511216120 
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)لق أكثز الطتعات + والاتفلاق - بالفاء نول أدري لد معق: 

١:‏ ( قي الطبعات: 00 00 0 ف 0 بحجر القدح عند استعمال الزناد. 

مم ١‏ له 

ولكني اأرض عزاز صليبة ... منيع إلى كل الغروس انقيادها 

فا نفذت منها لديها عروقها ... فليست تبالي أن تجود عهادها ولا يظن ظان ولا يتوهم متوهم أن كل هذا مخالف لقَولِي المسطر صدر 
الرسالة: إن الحب اتصال بين النفوس في أصل عالمها العلوي () » بل هو موكد له. فقد علمنا أن النفس في هذا العالم الأدنى قد 
غمرتها الب ولحقتها الأعراض» وأحاطت بها الطبائع الأرضية الكونية (4) » فسترت كثيراً من صفاتها وان كانت لم تحله» لكن 
حالنت دونه» 0 الاتصال عل ال حقيقة إلا بعل اتميؤ من 2 00 له وبعد إيصال المعرفة ا با إشاكلها 0 
وأا م يمع من 5 57 0 ام اد هين ال واستطراف البصر الذي لا ا الألوان» فهذا سر الشبوة (5) 
ومعناها على الحقَيقَة» فإذا فضلت (5) الشبوة وتجاوزت هذا الحد ووافق الفضل اتصال نفساني آشترك فيه الطبائع مع النفس تسمى 


عزها 'واتقاضيا قرأها برشيه ريا واتقاصياء وكلية" اعقاضيا “ايل © انفادها * ولكن " غرنيا "لا تابن "مكنا" 
جاءت في بعض الطبعات: معادها. 


0 
0 
0 انظر ما تقدم ص: و. 
(4) مشيه: الكودية. 500 ْ 
(0) من الجائز أن تكون هذه العبارة: " وأما ما يقع من أول وهلة» فبعض أعراض الاستحسان الجسدي واستطراف البصر الذي 
خاو الآلواقا» وهذا سر الشيرة ":وركون ععراي؟ أما "هر" فض “: 
)3 راءة تروف كمات:» سحي إل" فطلت ؟ مس يلتثم مع قوله: " ووافق الفضل اتصال نفساني؛ وفي معظم الطبعات: " 
عشقاً. ومن هذا )١(‏ دخل الغلط على من يزعم انه يحب اثنين ويعشق شخصين متغايرين؛ فإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكناها آنفاء 
وه على المجاز تسمى محبة لا على التحقيق» وأما نفس ا لمحب فا في الميل به فضل يصرفه في أسباب دينه ودنياه فكيف بالاشتغال 

بحب ثان! وفي ذلك أقول (" ؟) : [من الحفيف] 

كي انو فر ادن 00 .. مثل ما في الأصول أكذب ماني (م س١‏ 
ليس في القلب موضع حبيبي ... (4) ن ولا أحدث الأمور بثاني 
فك العقل واحد ليس يدري ... خالقاً غير واحد رحمان 
فُكذا القاب واحد ليس يبوى كا عي فرك ناك أو مدان 
هو في شرعة المودة ذو شر ... ك (ه) بعيد من صحة الإيمان 
وكذا الدين واحد مستقيم ... وكفور من عقّدة (5) دينان وإني لأعرف فت من أهل الجدة (07) والحسب والأدب كان بتاع 
الجارية وهي سالمة الصدر من حبه» وأكثر من ذلك كارهة له لقلة حلاوة كال خولي وفطراي وا ان ارا روه بو نينا 
مع النساء» فكان لا يلبث إلا يسيراً ريما يصل إليها باماع ويعود ذلك الكره حباً مفرطاً وكلفاً زائداً واستبتاراً مكشوفا وبتحول الضجر 


.89٠0 - 789 من قوله: ومن هذا حتى آخر الأبيات النونية ورد في روضة امحبين:‎ )١( 
م انان د هذه ديات زطاعذا الاوك )دروا الصيابة: 6 وجغل الرابع منها آخرا وأوردها ابن القم في روضة‎ 
بيخ ةلاه‎ 
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0 0( ؟) ماني مؤسس مذهب اللاو وهو قاكم على الأثنينية إذ يقول ان مدا العام كونان أحدهما نور والآخر ظلمة» كل واحد منهما 
منفصل عن الآخر (انظر تفصيلاً لمذهبه عند ابن النديم في الفهرست: ماو" - 05١غ).‏ 
0 :) روضة الحبين وديوان الصبابة: اثنان. 
0 في ص: شكء والتصويب عن ديوان الصبابة. 

5) في معظم الطبعات وفي ديوان الصبابة وروضة امحبين: عنده؛ وما أثبته أدق. 
)١ 1‏ في أكثر الطبعات (ما عدا برشيه) : الجد. 
لصحبته خجراً لفراقه. صحبه هذا الأ في عدة منبن» فقال بعض إخواني» فسألته عن ذلك فتبسم نحوي وقال: إذاً والله اول أنا 
لقا الناس إنزالة تقضى المرأة شبوتها وربما ثنت وانزاللي وشبونٍ " ينقضيا بعد» وما فترات بعدها 0 (١‏ قط» وافي لأبقى بمنقىق 0 (١‏ 
بعد انقضائها الحين الصالح» وما لاقى صدري صدر امرأة قط عند الخلوة إلا عند تعمدي المعانقة» وبحسب ارتفاع صدري نزول 


مؤخري. 
فثل هذا وشبهه إذا وقع (") وافق أخلاق النفس وود امحبة» إذ الأعضاء الحساسة مسالك إلى النفوس ومؤديات نحوها. 
)١(‏ برشيه: قبلها. 


/ ") عنتي: قراءة الصيرفي وتابعه على ذلك مكي؛ بتروف: بحسبي » برشيه: حبسي . 
(9) وقع: لن ترد إلا عند برشيه» والقراءات الأخرى: فثل هذا إذا وافق ود المحبة اعل. 


4 باب من أحب صفة لم إستحسن بعدها غيرها مما يخالفها 

ا ع 

باب من احب صفة لم إستحسن بعدها غيرها ثما يخالفها 

واعلم أعزك الله إن لحب حك على النفوس )١(‏ » ماضياء وسلطاناً قاضياً (7) » وأمراً لا يخالف» وخداً لا يعصى» وملكاً لا يتعدنى: 
وطاعة لا تصرف»ء ونفاذا لا يرد» وانه ينقض المرر» ويحل المبرم» ويحلل الجامد» ويخل (") الثابت» ويحل الشغاف» ويحل الممنوع. 
ولقد شاهدت كثيرا من الناس لا يبتمون في تمييزهم» ولا يخاف عليهم سقوط في معرفتهم» ولا اختلال بحسن اختيارهم» ولا تقصير 
ولس للد رسترا اباك ريعش سلاع جا بسن تجسن يبد انان رارض الماك فصارت مجيراهم» وعرضة 
لأهوائهم» ومنتّى استحسانهم» َّ مضى أوائك إما كت ين أذ حر اومن عوارض الحب» وما فارقهم استحسان تلك الصفات 
ولا بان عنهم تفضيلها على ما هو أفضل منبا في الخليقة (4) » ولا مالوا إلى سواها؛ بل صارت تلك الصفات المستجادة عند الناس 
مبجورة عندهم وساقطة ديهم إلى أن فارقوا الدنيا وانتقعضت 

)١(‏ برشيه: في الناس. 

(؟) قارن هذا بقول الوشاء في الحب (الموشى: 49) ويذل له العزيز ويخضع له المتجبر 

(9) برشيه: ويحلل. 


(4) هذه قراءة بتروف؛ وغيرها برشيه إلى " الحقيقة ". 
اعمارهم» حنيناً منهم إلى من فقدوهء وألفه لمن صحبوه. وما أقول إن ذلك كان تصنعاً لكن طبعاً حقيقياً واختياراً لا يدخل )١(‏ 
فيه» ولا يرون سواه» ولا يقولون في طي عقدهم بغيره. 

واني لأعرف من كان في جيد حبيبه بعض الوقص (7) فا استحسن أغيد ولا غيداء بعد ذلك؛ وأعرف من كان أول علاقته 
بيجارية مائلة إلى القصر فا أحب طويلة بعد هذا وأعرف أيضاً من هوي جارية في فها فوه (*) لطيف فلقد كان يتقذر كل فم 
صغير ويذمه ويكرهه الكراهية الصحيحة. وما أصف عن منقوصي الحظوظ في العلم والأدب لكن عن أوفر الناس قسطاً في الادراك» 
وأحقهم باسم الفهم والدراية. 
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وعنى أخبرك أني أحبيت في صباي جارية لي شقراء الشعر فا استحسن من ذلك الوقت سوداء الشعر» واو أنه على الشمس أو على 
صورة المنسن نفسهة وإني لأجد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقت لا تواتيق تفسى عل سوا ولا تحب غيره البتةء وهذا العارض 
بعينه عرض لأبي رضي الله عنه وعلى للك مو إن اناق ا حاله 00 

وأما جماعة خلفاء بني مروان - رحمهم الله - ولا سيا ولد الناصر (4) منهم» فكلهم مجبولون على تفضيل الشقرة» لا يختلف في ذلك 
منهم مختلف» وقد رايناهم وراينا من راهم من لدن (ه) دولة 


(*) الفوه: سعة في الفم. 

(4) يعنى عبد الرحمن الناصرء وقد رزق أحد عشر ذكر (انظر اجمهرة: ٠٠١‏ ففيه تفصيل من أعقب من هؤلاء الأولاد» وصورة 
شان السسياسق ابا ور ةا 

(5) برشيه: من أول. ٍ 000 | 1 
الناصر إلى الآن فا منهم إلا أشقر» نزاعا إلى أمباتهم» حتى قد صار ذلك فيهم خلقة» حاشا سليمان الظافر )١(‏ رحمه الله» فإني رايته 
أسود اللمة والنحية. وأما الناصر والحك المستنصر رضي الله عنهما فدثئني الوزير أبي رحمه الله (؟) وغيره انهما كانا أشقرين أشبلين» 
وكذلك هشام المؤيد وحمد المهدي (") وعيد الرحمن المرتضى (4) رحمهم الله فإني قد رأيتهم ان ودخلت عليهم فرأيتهم شقراً 
شبلا» وهكذا أولادهم وإخوتهم وجميع أقاربهم» فلا أدري أذلك استحسان مركب في جميعهم أم لرواية كانت عند أسلافهم في ذلك 
خروا عي ود اهاي حو دل رن مراك با هب الحمن بن مروان بن أمير المؤمنين الناصر وهو المعروف بالطليق (ه) » 
وكان اشعر اهل الاندالس في زمانهم واكثر تغزله بالشمّر» وقد رابته وجالسته. 

(1) هو نفسه سليمان الملقب بالمستعين وهو سليمان بن الح بن سليمان بن الناصرء الذي استعان بالبربر في الفتنة» وحين فتح قرطبة 
وبويع بالحلافة )6٠٠(‏ تلقب أيضاً ب " الظافر بحول الله " (الحلة السيراء ؟: 17) ومن المفارقة أن يتحرم عليه ابن حزم هنا وان يقول 
فيه في موطن آخر: " وهو الذي كان شؤم الأنداس وشُوم قومه» وهو الذي سلط جنده من الدبية فأخاوا مدينة الزهراء وجمهور 
فوفلية مناه المديعة وظطرفا سق “لانت الشرقي وأخلوا ما حوالي قرطبة من القرى والمنازل والمدن وأفنوا أهلها بالقتل والسبي» وهو لا 
ينكر ولا يغير عليهم شيئاً " (اجمهرة: )٠١7‏ وأخبار سليمان في ابن عذاري (ج ") والذخيرة (ج: ٠ )١‏ 

() كان والد ابن حزم وزيراً في الدولة العامرية» وتوفي سنة أربعة ؟ ٠‏ (الجذوة: ١١9 - ١١1‏ والبغية رقم: 4١١‏ والصلة: )«١‏ 
وسيذكر ذلك ابن حزم ص: .7٠1/‏ 

(©) مد المهدي: وهو مد بن هشام بن عبد الجبار» آخر من ولي الأمى من بني مروان بالأندلس ولاية تامة (99" - ٠٠‏ 4) يعزل 
فيها ويولى من آخر شرقها إلى آخر غر بها وكذلك في كثير من بلاد البربر» وفي أيامه أبتدأ فساد الأندلس ولم يعقب إلا ابنة وابناً قتل 
بقرطبة (اجمهرة: .)1٠١1١‏ 

(4) عبد الرحمن المرتضى: هو ابن تمد بن عبد الملك بن الناصرء وكان عبد الرحمن رجلا صالحاً مائلاً إلى الفقه (انظر محاولته لانتزاع 
الأمى من بني حمود في الذخيرة :١ /١‏ 40# والاحاطة : 455) . 

(0) في أخبار الطليق انظر الجذوة: «*” والحلة 7٠١ :١‏ (وصفحات متفرقة من نفح الطيب) والمعجب: 2586 وهنالك دراسة 
عنه للأستاذ غر !سه غومس (مع شعراء الاندلس والمتني: 5 ترجمة الدكتور الطاهر مكي» القاهرة )١91/4‏ ودراسة أخرى في كابي: 
تاريخ الأدب الاندلبي - عصر سيادة قرطبة: 778 ط. ثانيا. 

وليس من العجب فيمن أحب قبيحاً ثم لم يصحبه ذلك في سواه فقد وقع من ذلكء ولا في من طبع مذ كان على تفضيل الأدنى» 
ولكن في من كان ينظر بعين الحقيقة ثم غلب عليه هوى عارض بعد طول بقائه في امام فأحاله عما عهدته نفسه حوالة صارت له 
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طبع وذهب طبعه الأول وهو يعرف فضل ما كان عليه أولآء فإذا رجع إلى نفسه وجدها تأبى إلا الأدنى» فأعب هذا التغلب 
الشديد والتسلط العظي. وهو أصدق في المحبة حمّاً من )١(‏ يتل إشيم قوم ليس منبم» ويدعي غريزة لا تقبله (7) » فيزعم أنه بتخير 
من يحب. أما لو شغل المحب بصيرته» وأطاح (م) فكرته؛ وأجحف بقييزه» حال بينه وبين التخير (4) والارتياد. وفي ذلك أقول شعراً 
© [من السط] 

منهم فى كان في محبوبه وقص ... كأنما الغيد في عينيه جنان 

وكان منبسطاً في فضل خبرته ... بحجة حقها (0) في القول تبيان 

إن المينا وبا الأمكال سنارة ا ل 9 كنض فنا الدهر إنسان 

رقض افلبيى عا اعتقاء واحدة :نه وهل ان يطول اليد يقران 

وآخر كان في محبوبه فوه ... يقول حسبي في الأفواه غز لان 

وثالث كان في محبوبه قصر ... يقول إن ذوات الطول غيلان وأقول أيضاً [من الطويل] 

يعيبونها عندي إشقرة شعرها ... فقلت لهم هذا الذي زانها عندي 

يعيبون لون النور والتبر ضلة ... لرأي جهول في الغواية ممتد 

وهل عاب اون النرجس الغض عائب ... ولون النجوم الزاهرات على البعد 

وأعك شالق الدفن كل كةو مفضل جرم فاحم اللون مسود 

)١(‏ هذه قراءة برشيه. 

(؟) برشيه: لا تقابله. 

() برشيه: وأحاج. 

(4) في قراءة: التخيل. 

(0) برشيه: وكان مستدلاً [كذا] في فضل خيرته/ بحجة حفها. 

به وصفت ألوان أهل جه ... ولبسة باك مثكل الأهل محتد 

وفك الاعف الزاباضة بود متقك اه انقوس :الووى ان سيل ال ارش 1 


)١(‏ يحسن التوقف هنا عند كراهية ابن حزم للرايات السود» وهي شعار العباسيين» ليعرف مدى تعلقه بالأموية» حتى لد اتهم 
بالتعصب للأمويين من رجل مثل ابن حيان (راجع مقدمة جوامع السيرة. 
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ولابد لكل مطلوب من مدخل إليه؛ وسبب يتوصل به نحوه» فلم ينفرد بالاختراع دون واسطة إلا العليم الأول جل ثناؤه )١(‏ . فأول 
ما يستعمل طلاب الوصل وأهل المحبة في كشف ما يجدونه إلى أحبتهم التعريض بالقول» إما بإنشاد شعرء أو بإرسال مثل» أو تعمية 
بيت» أو طرح لغزء أو تسليط كلام. 

والناس يختلفون ف ذلك على قدر إدراكهم» وعلى حسب ما يرونه من أحبتهم من قاو واس أو قطئة أز باكدة, وافي لأعرف 
من ابتدأ كشف محبته إلى من كان يحب بأبيات قلتها. فهذا وشيهه ربتدئ به الطالب للمودة» فإن رأى أنساً وتسبيلاً زاد» وإن يعاين 
كا من هله الأمون كحي ااذه لك :قا ذكناء 'آى إتراده لبمطن معازم الو جتمنؤناء فانسلارة ارات :]ما بلفاظ أو بريكة ارهد 
والحركات» لموقف بين الرجاء واليأس هائل» وان كان حيناً قصيرأ» لكنه إشراف على بلوغ الأمل أو انقطاعه. 

ومن التعريض بالقول جذس ثان» ولا يكون إلا بعد الاتفاق ومعرفة امحبة من المحبوب» لخينئذ يمع التشكى وعقد المواعيد 
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)١(‏ مدخل هذا الفصل في غاية الغرابة: وهو قاكم على المقارنة بين اتحلاق من لا ثبي ء (الاختراع) وبين الفعل الإنساني الذي يعتمد 
على مقدمات. 

بالتغرير )١(‏ » وإحكام المودات بالتعريض» وبكلام يظهر لسامعه منه معنى غير ما يذهبان إليه» فيجيب السامع عنه بجواب غير ما 
يتأدى إلى المقصود بالكلام؛ على حسب ما يتأدى إلى سمعه ويسبق إلى وهمه» وقد فهم كل منبما عن صاحبه وأجابه بما لا يفهمه 
غيرهماء إلا من أيد بحس نافذ» وأعين بذكاء» وأمد بتجربة» ولا سها إن أحس من معانيهما بشيء قلما يغيب عن المتوسم المجيد» فهنالك 
لا خفاء عليه فيما يريدان. 

وأنا اعرف فت وجارية كنا بتحابان» فأرادها في بعض وصلها على بعض ما لا يمل» فقالت: والله لأشكونك في الملا علانية ولأأفضحنك 
فضيحة مستورة. فلما كان بعد أيام حضرت الجارية مجلس بعض أكابر الملوك وأركان الدولة وأجل رجال اللخلافة» وفيه من يتوق 
أمره من النساء واللخدم عدد كثير» وفي جملة الحاضرين ذلك الفتى» لأنه كان بسبب من الرئيس» وفي المجلس مغنيات غيرهاء فلما 
انتبى الغناء إلهيا سوت عودها واندفعت تغني بأبيات قديمة وهي (؟) : [من الوافر] 

غزال قد حكى بدر القام ... كشمس قد تجلت من غمام 

سبى قلبي بألحاظ مراض ... وقد الغصن في حسن القوام 

خضعت خضوع صب مستكين ... له وذللت ذلة مستبام 

فصلني يا فديتك في خللا ... فا أهوى وصالاً في حرام وعلمت أنا هذا الأمى فقت ت: [من الوافر] 

عتاب واقع وشكاة ظلم ٠‏ أت من ظالم حم وخصم 

تشكت ما بها لم يدر خلق ... سوى المشكو ما كانت تسمي 

)١(‏ والتقرير قراءة مي ويقابلها: والتغرير عند الصيرفي والطبعة البيروتية؛ والتبديد عند برشيه. والتغرير: المخاطرة. 

(؟) لم أجد هذه الأبات بين الأصوات التي كانت ذائعة في المشرق والمغرب. 


5ك .اب الاقارة العيه 


0 إذا وقع القبول والموافقة: الإشارة بلحظ العين» وإنه ليقوم في هذا المعنى المقام امحمود» وبيلغ المبلغ العجيب» 
ويقطع به ويتواصل» ويوعد ويهدد» ويقبض و,بسطء ويؤصم وينهى» وتضرب به الوعود )١(‏ » ويبنبه على الرقيب» ويضحك ويحزن» 
ويسأل وبجاب» ونع ويعطى ٠‏ 

ولكل واحد من هذه المعاني ضرب من هيئة اللحظ لا يوقف على تحديده إلا بالرؤية» ولا بمكن تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه. 
وأنا واصف ما تيسر من هذه المعاني: 

فالإشارة بمؤخر العين الواحدة نبي عن الأمرء وتفتيرها إعلام بالقبول» وإدامة نظرها دليل على التوجع والأسن» وكسر نظرها آية 
الفرح» والإشارة إلى إطباقها دليل على التهديد» وقلب الحدقة إلى جهة ما تَمم صرفها بسرعة تنبيه على مشار إليهء والإشارة الحفية بمؤخر 
العينين كلتهما (؟) سؤال» وقلب الحدقة من وسط العين إلى الموق 


)١(‏ الوعود: الأوعاد عند برشيه ومكي. 

6 كلتاهما: ف جمميع الطبعات. 

إسرعة شاهد المنع» وترعيد الحدقتين من وسط العينين : رم وسائر ذلك لا يدرك إلا بالمشاهدة. 

00 أن العين تنوب عن الرسل» ويدرك مها المراد» والحواس الأربع روا إلى القاب ومنافل نحو النفس» والعين أبلقها وأصدها دلالة 
وأوعارها )١(‏ عملا. وهي رائد النفس الصادق» ودليلها الحادي» ومرآتها الجلوة التي بها تقف على الحقائق وتميز الصفات وتفهم 
امحسوسات. وقد قيل: ليس الخير كالمعاين» وقد ذم ذلك افليمون 0 (١‏ صاحب الفراسة وجعلها معتمدة 2 الحك. 
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وبحسبك من قوة إدراك العين أنها إذا لاقى شعاعها شيئاً ما (م) مجلواً صافيا إما حديداً مصقولاً (4) أو زجاجاً أو ماء أو بعض 
الجارة الصافية اوسائر الاشياء المحلوة البراقة ذوات الرفيف والبصيص واللمعان يتصل اقصى حدوده سم كثيف ينا ر مناع 5 
انعكس شعاعها فأدرك ا وفازها عبان ٠‏ وهو الذي ترى في المرآة» فأنت حينئذ كالناظر إليك بعين غيرك. ودليل عيان على 


هذا انك تأخذ مراآتين كبيرتين فتمسك إحداهما بعمينك خلف رأسك والثانية بيسارك قبالة وجهك ثم تزويها قليلاً حتى يلتقيا بالمقابلةه 
فإنك ترى قفاك وكل ما ورا عك وذلك لانعكاس صوء العين إلى ضوء المراة الى خافكء إذ لم تجد منفذاً في التى بين يديك ولام 
جد وراء ْ ْ 


)١(‏ برشيه: وأوفاها. 

(؟) افليمون («مصوانط) صاحب الفراسة» انظر في امتحان قدرته على الفراسة ابن أبي أصيبعة :١‏ /الا» وذكره صاحب صوان 
اكه وديا له قوله في العشق: هو مرض يحدث في الروح جالبه النظر ومسكنه القاب 0 الفكر (صوان: ه4؟) وقال القفطي: 
فاضل كبير عالم في فن من فنون الطبيعة وكان معاصراً لبقراط وأظنه شامي الدار» كان خبيراً بالفراسة عالماً بها وله في ذلك تصنيف 
مشهور خحرج من اليونانية إلى العربية (تاريخ الحكاء: 0 

() هذه هي قراءة برشيه» وفي بات القرا ءات: شعاعاً. 

(4) في بعض الطبعات: مفصولاً. 

هذه الثانية منفذاً انصرف إلى ما قابله من الجسم» وإن كان صالح غلام أب إسحاق النظام )١(‏ خالف في الإدراك فهو قول ساقط لم 
بوافتمكيه سد 

ولولم يكن من فضل العين إلا أن جوهرها ارفع الجواهر وأعلاها مكاناء لأنها نورية لا تدرك الألوان بسواهاء ولا شيء أبعد مرمى ولا 
أنأى غاية منهاء لأنها تدرك بها أجرام الكواكب التي في الأفلاك البعيدة» وترى بها السماء على شدة ارتفاعها وبعدهاء وليس ذلك إلا 
لاتصالها في طبع خلقتها ببذه المرآة» فهي تدركها وتصل إليها بالطفر (؟) » لا على قطع الأماكن والحلول في المواضع وتعقل الحركات» 
وليس هذا لثبيء من الحواس مثل اأذوق واللمس» لا يدركان 0 بامجاورة» والسمع والشمء » لا يدركان إلا من قريب. ودليل على 
ما ذكناه من الطفر أنك ترى المصوت قبل سماع الصوت» وإن تعمدت إدراكهما معأ ولو كان إدراكهما واحداً لما تقدمت العين 
(1) لم أجد تعريفاً بصالح غلام النظام إلا أن الأشعري أورد قولاً في الرؤية: " الذي يرى الرائي في المرآة نما هو إنسان مثله اخترعه 
الله " وأضاف: وهذا قول صالح. قلت: وهو يناسب ما يذكره ابن حزم من مخالفة صالح لمن عداه في مسألة الادراك. 

)١(‏ بالطفر: هذه هي القراءة الصحيحة (التي اقترحها برشيه) وفي سائر القراءات: بالنظرء وإئما حكقت بصحتها اعتماداً على رأي 
ابن حزم في الطفرة وعلاقة حاسة البصر بها. فالطفرة في رأي النظام هي أن المار على سطح جنم من مكان إلى مكان بينهما أماكن 
لم يقطعها هذا المار ولا مى عليها؛ وخطأ ابن حزم هذا الرأي ثم قال: " هذا ليس موجوداً البتة إلا في حاسة البصر فقط وكذلك إذا 
أطبقت بصرك ثم فتحته لاقى نظرك خضرة السماء والكواكب الادراكين في المدة أصلا ". ثم قارن بين حاسة السمع وحاسة البصر 
(كا فعل هنا) وقال: ان الصوت يقطع الأماكن وينتقل فيها وان البصر لا يقطعها ولا ينتقل فيها (أي ان ادراكه المرئيات طفرة) 
انظر الفصل ه:غع"-ه5. 


6017 باب المراسلة 
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بانت ‏ المزاسناة 

ثم يتلو ذلك إذا امتزجا: المراسلة بالكتب. وللكتب آفات )١(‏ » ولقد رأيت أهل هذا الشان بيادرون لقطع الكتب ولخلها في الماء 
ومحو (7) أثرهاء فرب فضيحة كانت إسبب كّاب» وفي ذلك أقول: [من الطويل] 
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فاثرت أن يبقى وداد ومتحي 3-30 مداد فإن الفرع الأصل تابع 

5 من كاب فيه ميتة ربه ... ولم يدره إذ تمقته الأصابع وينبغي أن يكون شكل الاب ألطف الأشكال» وجنسه أملح الأجناس؛ 

ولعمري إن الاب للسان في بعض الأحايين» إما لحصر في الإنسان وما لحياء وإما لهيبة. نعم حتى إن لوصول اكاب إلى الحيوب 
المحب أنه قل وقع بيده وراة للذة يجحدها المحب جيبة تقوم مقام الرؤية» وان لرد الجواب والنظر إليه مور بعلل اللقاء» ولهذا ما 

ترى العاشق يضع الاب على ينه وقلبه ويعائقه. 

ولعهدي ببعض اهل المحبة» من كان بتحرى (") ما يقول 

)١(‏ في معظم القراءات: آيات. 

)١(‏ عند بتروف وغيره: وبحلها.. وبحو. 

(9) في بعض الطبعات: يدري» واثبت قراءة برشيه. 

ويحسن الوصف ويعبر عما في ضميره بلسانه عبارة جيدة ويجيد النظر ويدقق في الحقائق» لا يدع المراسلة وهو تمكن الوصل قريب الدار 

داني المزار» ويح انبا من وجوه اللذة. 

ولقد أخبرت عن بعض السقاط الوضعاء أنه كان يضع كاب محبوبه على إحليله» وإن هذا النوع من الاغتلام قبيح وضرب من الشق 

٠.شحاف‎ 

وأما ستّى الحبر بالدمع فأعرف من كان يفعل ذلك ويقارضه محبوبه يسقى الحبر بالريق» وفي ذلك أقول: [من الطويل] ٠‏ 

جواب أتاني عن كاب بعثته ... فسكن مبتاجاً وهيج ساكن 

سقّيت بدمع العين لما كتبته ... فعال يحب ليس في الود خا شاعنا 

فا زال ماء العين حو سطوره ٠6١‏ فيا ماء عي قد نحوت المحاسنا 

ولق نايك كاب المحب إلى محبوبه» وقد قطع في يده إسكين له فسال الدم واسمّد منه وكتب به الاب أجمع . وقد رايت اكات 

بعد جفوفه فا شككت انه بصبغ اللك ٠ )١(‏ 


)١(‏ اللك: صبغ أحمر تصبغ به جاود المعزى. 


66 باب السفير 

1د 

باب السفير 

ويقع ف الحب بعل هذا ب بعل حلول الثقة وتمام الاستئناس: إرسال السفير. وجب تخيره وارتياده واستجادته واستفراهه» فهو دليل 
عقّل المرء» وبيده حياته وموته» وستره وفضيحته» بعد الله تعللى» فينبغي ان يكون الرسول ذا هيئة» حاذقاً يكتفي بالإشارة» ويقرطس 
(1) عن الغشب» ويحسن من ذات نفسهء ويضع من عقله ما أغفله باعنهء ويؤدي إلى الذي أرسله كل ما يشاهد على وجهه» كام 
للأسرار» حافظاً للعهد» قنوعاً ناصحا. ومن تعدى (؟) هذه الصفات كان ضرره على باعثه بمقدار ما نقصه منباء وفي ذلك أقول شعراً 
معد من اللويل| [ْ 

وراك مي ان حتاف [المعراد نمز تيان ول ار جا ل ااه 

أن يك ذا سيت كهام تيه 4ن يمره عل افق غنة كو نبوا كرما تعمل اجون في إرساقم إلىفن عيوه» إها ساماد لايزبه 
إدبولا قلف المفظ متم لصياة أو لحيئة رئة أو بذاذة في طلعته؛ وإما جليلاً لا تلحقه الظنن لنسك يظهره أو لسن عالية قد بلغها. 
وما اكثر هذا في النساء ولا سها ذوات افد رحباي 


)١(‏ يقرطس: يصيب المرمى. 
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6 تاها ريه تعوزه. 5006 

والثوبين الأحمرين )١(‏ . وإني لأذكر بقرطبة التحذير للنساء الحدئات (؟) من هذه الصفات حيثما رأينها؛ أو ذوات صناعة يقرب 
بها من الأشخاص» فن النساء: كالطبيبة والمجامة والسراقة (*) والدلالة والماشطة والناتحة والمغنية والكاهنة والمعلمة والمستخدمة (8) 
والصناع في المغزل والنسيج» وما أشبه ذلك؛ أو ذا قرابة من المرسل إليه لا يشح (0) بها عليه. فم منيع سبل بهذه الأوصاف» 
وعسير إسر» وبعيد قرب» ع أشن و داهية دهت الجب المصونة» والأستار الكثيفة» والمقاصير المحروسة» والسدد المضبوطة» 
لآربات هذه النعونتك» ولوللا أن انيه عليها اذكرتها (5) » ولكن لقطع النظر (7) فبها وقلة الثقة بكل أحد. والسعيد من وعظ بغيره 
(8) » وبالضد 7 »1 ). ل 


00 د 


ع رد 000 

ونذيمهم ومم عرفنا فضله ... ويقندها تقذ الاقناء وقوله: "2 قن الأشياء "ل يرد عند برشيه» ويكون المعنى: وبالضد: أي والشقي 
من وعظ به غيره. 

عبن ع ع 

وافي لأعرف من كانت الرسول بينهما حمامة مؤدبة» ويعقد الكتاب في جناحهاء وفي ذلك أقول منها: [من الطويل] 

خيرها توواقا خاي ظنه: -٠‏ ادييا وجاءت هوه بالبشائر 


سأودعها كتبي إليك فهاكها ... رسائل تبدى في قوادم طائر 

649 باب طي السر 

لض 

ع صفات الحب الكتمان باللسان» وجحود المحب إن سئل» والتصنع بإظهار الصبره وأن يري أنه عزهاة )١(‏ خلي. 

ويأبى السر الدفين (؟) » ونار الكلف المتأججة في الضلوعء إلا ظهوراً في الحركات والعين (") » ودبيباً كدييب النار في الفحم والماء 
في يييس المدر. وقد يمكن القويه في أول الأم على غير ذي الس اللطيف» وأما بعد استحكامه فحال. 

وربما يكون السبب في الكتمان تصاون المحب عن ان يسم نفسه بهذه السمة عند الناسء لأنها بزعمه من صافت أهل البطالة» فيفر منها 
ويتفادى» وما هذا الوجه بصحيح (؛) » فبحسب الرء المسلم أن يعف عن مارم الله عنى وجل التي يأتيها باختياره ويحاسب عليها 
يوم القيامة؛ وأما استحسان الحسن وتمكن الحب فطبع لا يؤثر به ولا ينبى عنه» إذ القاوب بيد مقليباء ولا يلزمه غير المعرفة والنظر في 


)01( العزهاة: العازدف عن النساء واللهو. 
6 بتروف وغيره (ما عدا برشيه) : الدقيق. 
6 قارن هذا بما في الموثى ر(ص: )0 ولن يخفى الحب وان لسثر» ولا ينكتم هواء وان تصبر. 
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فرق ما بين اللخطأ والصواب وأن يعتقد الصحيح باليقين؛ وأما امحبة نفلقة» وانما بماك الإنسان حركات جوارحه المكتسبة؛ وفي ذلك 
أقول: [من الطويل] . 

يلوم رجال فيك لم يعرفوا الحوى ... وسيان عندي فيك لاح وساكت 

يقَولون جانبت التصاون جملة ... وانت عليم )١(‏ بالشريعة قانت 

فقلت لهم هذا الرياء بعينه ... صراحاً وزبي للمرائين ماقت 

متى جاء تحريم ال موى عن مد ... وهل منعه في محكم الذكر ثابت 

إذا لم أواقع محركا اتقى به ... مجيئي يوم البعث والوجه باهت 

فلست أباللي في الهوى قول لاثم ... سواء لعمري جاهر أو مخافت 

واني لأعرف بعض من امتحن بشيء من هذا فسكن الوجد بين جوانحه» فرام بده إلى أن غلظ الأمر» وعرف ذلك في شهائله من 
تعرضص للمعرفة ومن " يتعرض ٠‏ وكان من عرض له بثيء نجهه 6 وقبحه» إلى ان كان من اراد ا حظوة لديه من إخوانه يوشمه 
تصديقه في إنكاره وتكذيب من ظن به غير ذلك» فسر ببذا. ولعهدي به يوما قاعدا ومعه بعض من كان يعرض له بما في ضميره» وهو 
ربنتفى غاية الانتفاء» إذ اجتاز ببما الشخص الذي كان يتبم بعلاقته» فا هو إلا أن وقعت عينه على محبوبه حتى اضطرب وفارق هيلته 
الأولى» واصفر لونه» وتفاوتت معاني كلامه بعل حسن تثفيف » فقطع كلامه المتكم معه كلقا واستراض 6 ما كان فيه من ذه 
فقيل له: ما عدا عما بدا فقال: هو ما تظنون» عذر من عذرء وعذل من عذل؛ ففى ذلك أقول شعراً منه: [من البسيط] . 


(9) نجهه: رده رداً قبيحاً. 

0 معظم القراءات: فلقد استدعى. 

ما عاش إلا لأن الموت يرحمه ... )١(‏ مما يرى تباريج الضنى فيه وأنا أقول: [من الهزج] . 

دموع الصب تنسفك 00 وستر الصب ينبتك 

كان القاب إذ يبدو ... 6 قطاة ضها شرك 

فيا أصحابنا قولوا ... فغن الرأي مشترك 

إلى ؟ ذا أكاتقه ومالي عنه مترك وهذا إِنما يعرض عند مقاومة طبع الكتمان والتصاون» لطبع المحب وغلبته () » فيكون صاحبه 
متتغيزاً بين اريت محرقتين» وربما كان سبب الكتمان إبقاء المحب على محبوبه» وان هذا لمن دلائل الوفاء وكام الطبع؛ وفي ذلك أقول: 
[من المتقارب] . 

درى الناس أني فتى عاشق ٠...‏ كتيب معنى ولكن بمن 

تكط يرى رمعه ظاهرا ... وان طلبوا شرحه ل يبن 

تلذ زه بنجواه أسواعنا ٠٠١‏ ومعناه مستعجم ل يبن 

يقولون بالله سم الذي ... نفى حبه عنك طيب الوسن 


(1) واضم أن البيت وحده لا يمثل لب المعنى الذي تدور عليه الفقرة السابقة» فلعل أبياتاً أسققطها الناخ كانت تفى بذلك. 
)١(‏ تشبيه القلب بالقطاة» من الصور التى نتردد في أشعار العذريين» من ذلك قول قيس ليل: 
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قطاة عزها شرك فأضخت تقلبه وقد علق الجناح () برشيه: طبع الكتمان لطبع الحب وغلبته (وسمّطت لفظة التصاون) ٠‏ 
(؛) بتروف وغيره (ما عدا برشيه) : رجعوا. 

زه يروف والصيري ومكي: بفحواه» برشيه: بنوحه ٠‏ 

وهيبات دوك الذي حاولوا 0 ذهاب العقول وخوضص الفتن 

فهم ابدا في اختلاح الشكوك 5-5 بظن كقطع وقطع كظن وف كتمان السر اقول قطعة منها: [من البسيط] . 

أميته وحياة السر ميلته ... كا سرور المعنى في ال حوى الوله وربما كان سبب الكتمان توقي المحب على نفسه من إظهار سره» لخلالة 


١ 0 

ولقد قال بعض الشعراء بقرطبة تغزل فيه بصبح )١(‏ ام المؤيد رحمه الله» فغنت به جارية ادخلت على المنصور بن ابي عامى ليبتاعهاء 
عر تنلها. 

خبر: 


وعل مثال هذا قتل أحمد بن مغيث؛ واستتصال آل مغيث (7) والتسجيل عليهم ألا يستخدم بواحد منهم أبداً حتى كان سبباً طلاكهم 
وانقراض بيتهم فلم يبق منهم إلا الشريد الضال. وكان سبب ذلك تغزله بإحدى بنات الخلفاء» ومثل هذا كثير (9) ٠‏ 

.5١ مى التعريف بها فيما تقدم ص:‎ )١( 

(؟) ينتسبون إلى مغيث الرومي فاتح قرطبة» وكان مع طارق» وقد نجبوا في قرطبة وسادوا وعظم بيتهم وتفرعت دوحتهم وكان منهم 
عبد الرحمن بن مغيث حاجب عبد الرحمن الداخل (النفح : )١١‏ وانظر صفحات أخرى متفرقة) ومنهم عبد الكريم بن عبد الواحد 
بن مغيث الذي كان حاجباً ك5 الربضي» يا كان أخوه عبد الملك من قواد الأمير هشام الرضى (الحلة )١0 :١‏ . 

() يقص صفي الدين الحلي قصة ممائلة ذات لون أسطوري عن وشاح مغربي عشق رميلة أخت عبد المؤمن الأموي [ كذا] ملك 
الاندلس» ونظم فيها موشحة تسمى " العروس " وكان أن قتله الحليفة لذلك (العاطل الحالي: )١9 - ١4‏ . 

ويحكى عن الحسن بن هانى )١(‏ أنه كان مغرماً بحب مد بن هارون المعروف بابن زبيدة» وأحس منه ببعض ذلك فانتهزه على إدامة 
النظر إليه» فذكر عنه أنه كان لا يقدر ان يديم النظر إليه إلا مع غلبة السكر على خمد. 

وربما كان سبب الكتمان ألا ينفر (*) المحبوب أو ينفر به. فإني أدري من كان محبوبه له سكاً وجليساً لو باح بأقل سبب من أنه 
يواه لكان منه " مناط الثريا قد تعلت نجومها "؛ وهذا ضرب من السياسة. ولقد كان يبلغ من انبساط هذا المذكور مع محبوبه إلى فوق 
العا رارج التباية» فا هو إلا ان أباح إليه بما يجحد فصار لا يصل إلى التافه اليسير مع التيه ودالة الحب وتمنع الثقة بملك الفؤاد» وذهب 
ذلك الانبساط ووقع التصنع والتجني» فكان أخاً فصار عبداًء ونظيراً فعاد أسيراًء واو زاد في بوحه شيئاً إلى أن يعلم خاصة المحبوب 
ذلك لما رآه إلا في الطيف» ولا نقطع القليل والكثير» ولعاد ذلك عليه بالضرر. 

قرعا اقمع اسان الكفياة أعباء إتنالي عل 7الاقبان سورها كان من اأبيات تداق اشرق ابي بن عيوية كرفا ومنداء 
ويكون ذا نفس أبية» فيستتر بما يحد لثلا يشمت به عدوء أو ليرءبم ومن يجب هوان ذلك عليه. 


)١(‏ الحسن بن هانى أبو نواس (- )١98‏ ؛ وقد ألمح ابن خلكان (,: 49) إلى شيء هما يذكره ابن حزم هناء 

6 برشيه: لشبره 

5 ١ 57 

باب الإذاعة 

وقد تعرض في الحب الإذاعة» وهو من متكر ما يحدث من أعراضه» وها أسباب: منها أن يريد صاحب هذا الفعل ان يتزيا بزي امحبين 
ويدخل ف عدادهم» وهذه خلابة لا ترضى» و بح بغيض )١(‏ » ودعوى 2 الحب زائفة. 
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0 من أسباب الكشف غابة الحب وتسور الجهر على الحياء» فلا بملك الإنسان حينئذ لنفسه صرفاً ولا عدلاً. وهذا من أبعد 
غايات العشق وأقورى تحكه على العمقل» حتىّ يمثل الحسن ف تمثال القبيح» والبيج ف هيئة الحسن. وهنالك يرى الشوهراء والشر 
غير وم مصون الستر مسبل القناع مسدول الغطاء قد كشف الحب ستره مثلاء وأحب ثبيء إليه الفضيحة فيما لو مثل له قبل اليوم 
لاعتراة النافض (؟) عند ذكرهء ولطالت استعاذته منه؛ فسبل ما كان وعرأء وهان ما كان عزيزأ ولات ما كان شديداًء 

ولعهدي بفتى من سروات الرجال وعلية إخواني قد دهي محبة 


)١(‏ الخلابة: المخادعة؛ والتجليح: المكالحة» وامجلح: هو الذي يركب رأسه في الأمر» ويجاهر به مكاشفاً دون تستر. 

(؟) النافض: الحمى. 

جارية مقصورة فلم )١(‏ بها وقطعه حبها عن كثير من مصالحه؛ وظهرت آيات هواه لكل ذي بصرء إلى أن كانت هي تعذله على ما 
ل كنا تر ادعام ). 

عدا فرص ين عانه بن روا كنت بين يدي أبي الفتح والدي رحمه الله وقد أمرني تتاب أكتبهء إذ لحت عيني جارية 
كنت أكلف بباء فلم أملك نفسي ورميت الكتاب عن يدبي ي وبادرت نحوها. وببت ت أبي وظن انه عرض لي عارض؛ ثم راجعني عقلي 
فسحت وجهي ثم عدت واعتذرت بأنه غلبي الرعاف. 

واعلم أن هذا داعية نفار امحبوب وفساد في التدبيره وضعف في السياسة؛ وما شيء عق الأشياء إلذ وللناسة. فيه سئة -وطريقة مين 
تعداها الطاللب أو خرق. في سلوكها انعكس عله عليه» وكان كده عناء» وتعبه هباءء وبحثه وباء () . وكلما زاد عن وجه السيرة 
انحرافاً وفي تجنهها إغراقاً وفي غير الطريق إيغالاً ازداد عن بلوغ مراده بعد وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] . 

ولا تسع في الأمى الجسيم اونا 55 ولا تسع جهراً في اليسير تريده 

وقابل أفانين الزمان متى يرد ... عليك فإن الدهر جم وروده 

بأشكالها (4) من حسن سعيك يكفك ال ... (ه) يسير يسير والشديد شديده 

ألم تبصر المصباح أول وقده ... واشعالهء بالنفخ يطفا وقوده 

)١(‏ لم بما: أصابه مس أو لمم؛ وهي قراءة بتروف وبرشيه؛ وغيرت إلى " وهام بها " عند الصيرني ومكي. 

)١(‏ برشيه: ما يقوده إلى مبوى. 

(9) برشيه: وبحثه زيادة. 

(4) بأشكاها: متعلقة بالفعل " وقابل " أي: وقابل أفانين الزمان بأشكاها. 

() هذا الشطر شديد التصحيف في معظم الطبعات: والمعنى انك إذا قابلت أفانين الزمان بأشكالماء فغن اليسير من حسن سعيك 
يواجه اليسير من أفانين الزمان» والشديد يقف في وجه الشديد من أفانينه. 

وان يتضرم لفحه وطيبه ... فنفحك يذكيه وتبدو مدوده خبر: 

وإني لأعرف من أهل قرطبة من أبناء الاب وجلة الخدمة من اسمه أحمد بن فتح» كنت أعهده كثير التصاون» من بغاة العلم 
وطلاب الأدبء يبذ أصحابه في الانقباض» ويفوقهم في الرعة ( )١‏ » لا ينظر () إلا في حلقة فضل» ولايرى إلا في حفل مرضي» 
مود المذاهب» جميل الطريقة» باعماً بنفسه » اه مها» 9 أبعدت الأقدار داري من داره» فأول 0 عل بعد نزولي () شاطبة 
أنه خلع عذاره في حب فت من أبناء الفتانين ( 4) يسمى ابراهم بن أحمد» اعرفه» لا تستأهل صفاته محبة من (ه) بيته خير وخدم 
)03 وأموال عريضة ووفرتالد. وم عندي أنه كسف رأسه وأبدى وجهه وردى رسنه وحسر محياه وشمر عن ذراعيه وصد الشهوة. 
فصار حديقاً للسمار» متراجعاً (0) بين نقلة الأخبار» وتبودي ذكره في الأقطار» وجرت نقلته في الأرض راحلة بالتعجبء ولم يبحصل 
من ذلك إلا على كشف الغطاء» واذاعة السر» وشنعة الحديث» وقبح الأحدوثة» وشرود محبوبه عنه جملة» والتحظير عليه من رؤيته 
البتة» وكان غنياً عن ذلك وبمندوحة واسعة ومعزل رحب عنه؛ ولو طوى مكنون سره» وأخفى بنيات (8) 
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)١(‏ قر 

0) 

/ ( 03 8 ع 

(:) قرأها بروفنسال: " الغنائين " وأخذ بها غومس في ترجمته (ص: )١١١‏ ؛ ولفظة الفتانين تعنى الصاغة. 

زه برشيه: الحبة ممن. 

205 وام عات 0 عدا وشيه) : وتقدم. 

ا 

ضميره؛ لاستدام لباس العافية» ول ينمج برد الصيانة» ولكان له في لقاء من بلي به ومحادثته وجالسته أمل من الآامال وتعلل كاف؛ وإن 
حبل العذر ليقطع به» واحبة عليه قاعَة؛ إلا أن يكون مختلطا في كُييزه » أو مصابا في عقله يجليل ما فدحه» فربما آل ذلك لعذر حعيح» 
وأما إن كانت له بقية [من عمّل] أو ثبتت لبد روط ل فرج مارج كرا لواو نوي 

هذا ع عه آهل اللي اوسا هد عفرا يان الطاعة وعاء انه ال 

ومن أسراب الشف وجه ثالث وهو عند أهل العقول وحجه رذول وفعل ساقط؛ وذلك أن برق الحب من بوبه 00 مللا أو 
كراهة؛ فلا يجد طريق الانتصاف منه إلا بما ضرره عليه أعود منه على المقصود من الكشف والاشتهار» وهذا أشد العار وأقبح الشنار 
واقوى شواهد عدم العقل ووجود الوكئن: 

وربا كان الكشف من حديث ينتشر وأقاويل تفشو» توافق قلة مبالاة من الحب بذلك» ورضى بظهور سره؛ء إما لإعجاب وا ل تار 
على بعض ما يؤمله؛ وقد رأيت هذا الفعل لبعض إخواني من أبناء القواد. 

وقرات في بعض اخبار الأعراب أن أساءهم لا يقنعن ولا يصدقن عشق عاشق لمن حت إشتبر ويكشف حبه ويجاهر ويعلن وينوه 
بذكهن» ولا أدري ما معنى هذاء على انه يلك عنبن العفاف» وأي عفاف مع امرأة أقفى متاها وسرورها الشبرة ق .هذا المعى! 


”.0"١‏ باب الطاعة 


اب الطاعة 

ومن ميب ما يقع في الحب طاعة المحب لحبوبه» وصرفه طباعه قسراً إلى طباع من يحبه» وربما يكون المرء شرس اللحاق» صعب 
الشكيمة» جموح القيادة» ماضي العزيمة» حمي الأنف» أ االحسف» فا هو إلا ان يقذسم أسيم الحب» ويتورط غمره» وبعوم في بحره» 
فتعود الشراسة يانه والصعوبة سهالة والمضاء كلالت» والمية استسلاما؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من المتقارب] 

فهل للوصال إلينا معاد ... وهل لتصاريف ذا ارهن د 01 ٍ 

فقد أصبح السيف عبد القضيب ... وأضى الغزال الأسير أسد وأقول شعراً منه: [من الطويل] 

واني وان تعتب لأهون هالك ... كزائف نقد ذل في يدي جهبذ )١(‏ 

على أن قتلي في هواك لذاذة ... فيا عباً من هالك متإذذ ومنبا: 


ولو أبصرت أنوار وجهك فارس ... (7) لأغناهم عن هرمزان وموبذ 


)١(‏ قرئ هذا الشطر: كذائب نقر زل في يد جهبذ؛ أي كالفضة السائلة تدافعمت في يد الجهيذ؛ ويضعف من الأخذ بهذا المعنى أن 
الجهبذ صيرفي للدنانير والدراهمء فهر يميز خالصها من زائفها ولدلك ارخ القراءة التي أثتها. 

(؟) الهرمزان: اسم علم؛ ولا حمل دلااة على معنى خاص؛ ولعله أواة به معنى الشجاعة» كا أراد معنى ات لتدين في الموبذ» وهو قاضي 
حوس . 
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وربما كان امحبوب كارهاً لإظهار الشكوى متبرماً بسماع الوجدء فترى الحب حينئذ يكتم حزنه ويكظم أسفه وينطوي على علته» وإن 
الحبيب متجنء فعندها يمع الاعتذار عن كل ذنب والإقرار بالجريمة» والمرء منها بريء» تسليماً لقوله وتركاً مخالفته. وإني لأعرف من 
دهي بمثل هذا فا كان ينفك من توجيه الذنوب نحوه ولا ذنب له» وإيقاع العتاب عليه والسخط وهو نقى الجلد. 

وأقول شعراً إلى بعض إخواني» ويقرب مما نحن فيه» وإن لم يكن منه: [من الطويل] 

وقد كنت تلقاني بوجه لقربه ٠...‏ تراض وللهجران عن قربه عخط 

وناقكة السب لسر شق ب كل أنه قد عييو :الع الرعيل 

فقد يتعب الإنسان في الفكر نفسه ... وقد يحسن الحيلان في الوجه والنقط 

تزين إذا قلت ويفحش أمرها ... إذا أفرطت يوماً وهل يمد الفرط ومنه: 

أعنه فقد أضى لفرط همومه ... يبكى له القرطاس وال حبر واللخط ولا يقولن قائل إن صبر ا محب على ذلة امحبوب دناءة في النفس فهذا 
خأ :وقن بطننا أن الحو ليس كفؤاً ولا نظيراً شيقارهن: ,اذاه ولمن سي :وسقاة فا تعر يه الاسان وييق :5ك فل الأحتاب» 
ولا يقع ذلك في مجالس الخلفاء ولا في مقاعد الرؤساء؛ فيكون الصبر مستجراً )١(‏ للمذلة» والضراعة قائدة للاستبانة؛ فقد ترى الإنسان 
يكلف (؟) بأمته التى يملك رقهاء ولا يحول حائل بينه وبين التعدي عليهاء فكيف الانتصاف منها. وسبل الامتعاض من السب غير 
هذه إِنما ذلك بين علية الرجال الذين تحصى أنفاسهم وثتبع معاني 

)١(‏ قراءة بتروف: مستجرة؛ وني بعض الطبعات: جاراً وهو تح في تحوير الأصل. 

(؟) في معظم الطبعات: لا يكلف. 

كلامم فتوجه لما الوجوه البعيدة» لأنهم لا يوقعونبا سدى ولا يلقونها شملا وما الحبوب فصعدة ثابتة وقضيب مناد )١(‏ © يجحفو 
ويرضى متى شاء لا لمعنى؛ وفي ذلك أقول: [من الكامل] 

ليس التذلل في الحوى يستنكر ... فالحب فيه يخضع المستكبر 

لا تعجبوا من ذلتي في حالة ... (؟) قد ذل فيها قبل المستتصر 

يمن ايت عافاة ومكافا مو فكرن سرك 5ن اذ ضبن 

تفاحة وقعت فالم وقعها ... هل قطعها منك انتصاراً يذكر خبر: 

وحدئني أبو دلف الوراق عن مسامة بن أحمد الفياسوف المعروف بالمجريطي () أنه قال في المسجد الذي بشرقي مقبرة قرش بقرطبة 
الموازق لدان الزقق أى غتر أنجد ين عمد ين سدين (4) رمه الله: 

)١(‏ برشيه: مياد. 

(؟) هذه هي قراءة برشيه» وبها أخذ غومس في ترجمته (ص: )١١0‏ ؛ ولابد أن تكون موجهة إلى تخص بعينه حينكذ» وهو هنا 
المستنصر الأموي ابن الناصرء وهذا على سبيل المبالغة في القياس» وإلا فليس إدينا من الأخبار ما يوكد أن المستنصر ذل في الحب. 
() مسلمة بن أحمد الجريطي (وتكتب أحياناً المرجيطي) أبو القاسم (- 95") إمام الرياضيين في عصره بالأندلس» كان فلكاً له 
عناية برصد الكواكب وشغف بتفهم الجسطي لبطليموس وله كاب تمام علم العددء وكاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زيح 
البتاني» ومؤلفات 526 (انظر طبقات الأمم: 9 والصلة: 89 ورضي الله عن>ك0. 15 4*1 وصنع2ء5؛ (11آ 

(4) أحمد بن مد بن سعيد بن موسى بن حدير أبو عمر (هه"؟ - /0810) قرطبيء ولي خطة الوزارة وأحكام المظالم وكان صلباً في 
أحكامه مبيبا خ سنة ه. وهو أخو موبى الحاجب (الذي ولد 7") أيام الأمير عبد الله ولاه المدينة 1م" ولأحمد ولد اسمه 
سغيد وكتيته أبى عدمات (ابن الفرضي :١‏ 45) ؛ وذكر ابن حزم أن أحمد بن موسى بن حدير صاحب السكة كان من شيوخ المعتزلة 
وبينه وبين منذر بن سعيد البلوطي (سيجيء التعريف به) مراسلات (الفصل 4: )5١ - ٠١‏ وهناك منهم عبد الرحمن بن موسى 
بن محمد بن حدير» توفي سئنة 59" (ابن الفرضي الامم) وأخبرة ين لاب حدير وكان خازن العسكر زمن المستنصر (المقتبس / 
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بيروت )١١١‏ ومن بن حدير موسى بن مد بن حد حدير المعروف بالزاهد وكان اخبارياً ممتعاً حافظاً لاخبار بني أمية» ويذا الأمير 
عبد الله بذلك» (المقتبس نشر انطونية: غ4 - ه4) . 

في هذا المسجد كان مربض )١(‏ مقدم الأصفر أيام حداثته لعشق بعجيب فتلا الوزير أبي عمر المذكورء وكان يترك الصلاة في مسجد 
مسرور وبها كان (8) سكاه» ويقصد في الليل والنبار إلى هذا المسجد بسبب عجيب» حتى أخذه الحرس غير ما مرة في الليل في حين 
انصرافه عن صلاة العشاء الآخرة» وكان يقعد ويعظر منه إلى أن كان الفى يغضب ويضجر ويقوم إليه فبوجعه ضرباً ويلطم خديه 
وعينيه» فيسر بذلك ويقول: هذا والله أقصى امت قرت عينى» وكان على هذا زماناً يماشيه. 

قال أبن نذلك: ولقد حدثما مسلمة ببذا المديث غير مرة بحضرة جيب عندما كان يرى (5) من وجاهة مقدم بن الأصفر وعرض 
جاه وعافيته» فكانت حال مقدم بن الأصفر هذا قد جلت جداً واختص بالمظفر , ن أبي عامى اختصاصاً شديداً واتصل والدته وأهله» 


وجرى على يديه من بنيان المساجد والسقايات وأسبيل (4) وجوه اللحير غير قليل» مع تصرفه في كل ما يتصرف فيه أصعاب السلطان 
من العناية بالناس وغير ذلك. 

خبر: 

وأشنع من هذا أنه كانت لسعيد بن منذر بن سعيد (ه) صاحب 


0( قرأها برشيه: يبرم٠‏ 

4:) في اكثر الطبعات: وتبيل. 

(0) كان منذر بن سعيد الباوطى من أبرز فققهاء عصرهء ويميل إلى مذهب الظاهرء وتولى قضاء ابماعة بقرطبة» وله كتب كثيرة في 
الفقه والقران والرد» وتوف بق ون (ابن الفرضي *: ١8#‏ والجذوة: “*” والبغية رقم: لاه )١‏ ومن أجاكة .شعي 7 عثمان 
وكان خطيباً بليغاً ذكا نبيباء قتل - كا يقول ابن حزم - يوم تغلب البرابرة على قرطبة» + شوال ٠0‏ (الصلة: )٠١8‏ ومنهم حك أبو 
العاصي وكان من أهل الأدب والذكاء قديراً في الأدب توفي بمدينة سالم في نحو ٠٠١‏ ه (الصله: )١45‏ ؛ وثالث الأبناء هو عبد 
الملك أبو مروان» ولي خطوة الرد ثم لحقته التهمة التي يشير إليها ابن حزم فصلب على باب سدة السلطان (وهو الباب الرئيسي لقصر 
الخلافة بقرطبة) سنة 74 وهو في حدود الاربعين من عمره (ابن الفرضي "١7 :١‏ والخحلة السيراء :١‏ ولا" - ١٠8؟).‏ 

الصلاة في جامع قرطبة أيام حك المستنصر باللّه رحمه الله جارية يحبها حباً شديداًء فعرض عليها أن يعتقها ويتزوجهاء فقالت له ساخرة 
به؛ وكان عظيم اللحية: إن لحيتك أستبشع عظمهاء فإن حذفت منها كان ما ترغبه. فأعمل الجلمين )١(‏ فيها حت لطفتء ثم دعا ماعة 
شبود وأشبدهم على عتقهاء ثم خطبها إلى نفسه فلم ترض به» وكان في جملة من حضر أخوه حكم بن منذر ققال لمن حضر: اعر ض 
عليها أني أخطبها أناء ففعل فأجابت إليه ليه» فتزوجها في ذلك المجلس بعينه ورضي ببذا العار الفادح على ورعه وفسكه واجتباده. 

فأنا أدركة: سعيداً هذا وقد قكلة البوير يوم دخولهم قرطبة عنوة وانتباببم إياهاء وحكم المذكور أخوه هو رأس المعتزلة بالأنداس 
وكبيرهم وأستاذهم ومتكلمهم وناسكهم» وهو مع ذلك لاع ظيي وشقيقه ركان حر عه اماف و متو يها بيدا ارشب أيضاء 
ولي خطة الرد أيام الحم رضي الله عنه؛ وهو الذي صلبه المنصور ابن أَبِي عام إذ اتهمه هو وجماعة من الفقّهاء والقضاة بقرطبة أنهم 
يبايعون يرا لقبل "ابعر ون نعية الله ابن امن لكشن لناصر رضي الله عو فر عد ارين : وصلب عبد الملك بن منذر وبدد 
شمل من اتبم. وكان أبوهم قاضي القضاة كيه رن دن عي فدهي الاعتزال أيضاً وكان طن الناس وعلمهم بكل فن وأورعهم 
وأكثرهم هزلاً ودعابة. وح المذكور في الحياة في حين كات إليك ببذه الرسالة قد كف بصره وأسن جداً. 


حير 
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ومن عيب طاعة المحب لمحبوبه أني أعرف من كان سهر الليالي الكثيرة ولتي الجهد الجاهد فققطعت قلبه ضروب الوجد ظفر يمن يحب 
وليس به امتناع ولا عنده دفم» -خين رأى منه بعض الكراهة ما نواه تركه وانصرف عنهء لا تعففاً ولا تخوفا لكن توقفاً عند موافقته 
رضاه؛ ول يجحد من نفسه معيناً على إتيان ما ل . برله إليه نشاطاً وهو يجد ما ييجد. واني لأعرف من فعل هذا الفعل ثم تدم لعذر )١(‏ 
ظهر من النحبوب؛ فقّلت في ذلك: [من الرمل] 

غافص الفرصة واعل أنها ٠...‏ كضي البرق تمضي الفرص 

5 أمور أمكنت ( ؟) أهملها ... هي عندي إذ تولت غصص 

بادر الكنز الذي ألفيته ... وانتهز صيداً () از يقنص ولقد عرض مثل هذا بعينه لأبي المطرف (4) عبد الرحمن بن أحمد بن 
مود (0) صديقنا وأنشدته أبياتاً لي فطار بها كل مطار» وأخذها مني فكانت مجيراه. 

مس تع وو ذا القيروان أيام كوني بالمدينة» وكان طويل اللسان جداً مثقفاً للسؤال في كل فن 
فقال لي» وقد جرى بعض ذكر الحب ومعانيه (5) : إذا كره من أحب لقائي وتجنب قربي فا أصنع قلت: أرى أن تسعى في إدخال 
الروح 


نرت اناس إل 0100 ولكن لفظة " مود " لا ترد في 
نك انر احددوة | 

(5) هذه صورة ممتعة أشير إلى تحول القضايا العاطفية إلى مستوى الجدل العقلى. 

عل يتنك يلقائه وان كا اله لك لأدارت لديل رار هرا هل زاك وير لفكل جزادقن»رأضيرتونو كان للك للست 
فقلت له: إني إثما أحببته لنشبي ولاتذاذها نسو فأنا أتبع قياسي قو أصلي وأقفو طريقتي في الرغبة في سرورهاء فال لي: هذا 
ظلم من القياس؛ أشد من الموت ما تمن له الموت» وأعن من النفس ما بذلت له النفس. فقّلت له: إن بذلك نفسك وإدخالك الحتف 
غلياء. فقا الى أنك وجل عدل :ولا عدك ق الل لفت إليذه'فقلت 1 إذا كان ماجية مووفاة فقال: وأي آفة أعظم من الحب!. 


0 باب الخالفة 

50-5 

وربما اتبع امن قيرته ورك اراسة فبلغ شفاءه من محبوبه» وتعمد مسرته منه على كل الوجوه» حخط أو رضي. ومن ساعده الوقت 
عل هذا وثنت جنانه وأتحت له الأقدار استوق إذته جميعهاء وذهب غمه» وانقطع همهء ورأى أملهء وبلغ مرغوبه. وقد رأيت من 
هذه صفته؛ وفي ذلك أقول أبياتاً منها: [من السريع] 

إذا آنا )١(‏ بلغت نفسي المنى من رشا ما زال لي ممرضا 

فا أبللي الكره من طاعة ... ولا أبالي #خطاً من رضى 

إذا وجدت الماء لابد أن ... اطفى به مشعل جمر الغضا 


. تمد ألف " أنا " - على غير العادة - لينضبط الوزن [على بحر السريع]‎ )١( 
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م0.” باب العاذل 
اب العاذل ٍ ٍ 
ولعب آقات» فأوها العاذل» والعذل أقسام: 
١‏ - فأولهم صديق قد أسقطت مؤنة التحفظ بينك وبينه» فعذله أفضل من كثير المساعدات» وهو من الحض والنبي» وفي ذلك زاجر 
الى حيو ودر اطية ,اعرد ريل ودواء أستد عليه الشبوة ( )١‏ » ولا ميما إن كان رفيقاً في قولهء حسن التوصل إلى 
ما يورد (؟) من المعاني بلفظهء عالاً بالأوقات التي يؤكد فيها النبي» وبالأحيان التي يزيد فيها الأمرء والساعات التي نا 
(*) بين هذين» على قدر ما يرى من تسبل العاشق وتوعره» وقبوله وعصيانه. 


١‏ - ثم عاذل زاجر لا يفيق أبداً من الملامة» وذلك خطب شديد وعبء ثقيل. ٠‏ ووقع لي مثل هذاء وإن لم يكن من جنس الكّاب 
ولكنه إشيبه» وذلك أن أبا السري عمار بن زياد صديقنا أكثر 


)١(‏ هذه العبارة في الأصل: وتقوية لطيفة لها عرض وعمل ودواء آشتد عليه الشهوة؛ وفي قراءة برشيه: وتقوية لطيفة لا مرض وعل 
ودواء لمن تشتد عليه الشبوة» وحسب القراءة الت اقترحها يكون مع العبارة: إن عذل الصديق تقوية لطبيعة قد انهكها الدنف وغلب 
عليها الفساد (الغمل) وهذا العذل نفسه تستد (من السداد أي تصلح) عليه الشبوة ويعتدل حاها. 

(؟) برشيه: يراد. 

(*) في معظم الطبعات: وقفاً. 

من عذلي على نحو نحوته» وأعان على بعض من لامنى في ذلك الوجه أيضأء وكنت أظن أنه سيكون معى» عخطتاً كنت أو مصيبا 
اوكيد صداقتي وصحيح اخوتي به. ' ْ ْ 

ولقد رأيت من اشتد وجده وعظم كلفه حتى كل العذل أحب شيء إليه» ليري العاذل عصيانه ويستاذ مخالفته» ويحصل مقاومته 
لأتمه )١(‏ وغلبته إياه» كالملك الحازم لعدوه؛ والمجادل الماهر الغالب للحصمه» ويسر بما يقع منه في ذلك وربما كان هو المستجلب لعذل 
العاذل بأشياء يوردها توجب ابتداء العذل» وفي ذلك أقول أبياتا منها: [من البسيط] 

أحب شيء إل اللوم والعذل ... كي أسمع اسم الذي ذكراه لي أمل 

كأنني شارب بالعذل صافية ... (؟) وباسم مولاي بعد الشرب انتقل 

)١(‏ بتروف وغيره (ما عدا برشيه) : اللائمة, 

(؟) انعقل: تتاول نقلاً مع الشراب 5 

ري باب المساعد من الاخوان 

50 

باب المساعد من الاخوان 

ومن الأسباب المتمناة في الحب ان يبب الله عنى وجل للانسان صديقاً مخلصأء لليف القول» بسيط الطول» حسن المأخل» دقيق 
المنفذ» متمكن البيان» مرهف اللسانء جليل الحلو» واسع العلو» قليل الخالفة» عظم المساعفة» شديد الاحتمال» صاباً على الإدلال» 
جم الموافقة» جميل اللخالفة» مستوي المطابقة» مود الحلائق» مكفوف البوائق» حتوم المساعدة» كارها للمباعدة» نبيل المداخل )١(‏ 
» مصروف الغوائل» غامض ا عاني» ارقا بالأماني» طيب الأخلاق» سري الأعراق» مكتوم السر» كثير البر» صحيح الأمانة» فَأمُون 
انحيانة» م النتفس» صعيح الحدس» مضمون العون» كامل الصون» مشهور الوفاء» ظاهر الغناء» ثابت القريحة» مبذول النصيحة» 
مستيقّن الوداد» سبل الانقياد» حسن الاعتقاد» صادق اللهجة» خفيف المهجة» عفيف الطباع» رحب الذراع» واسع الصدر» متخلا 
بالصبر» يألف الإخاض» ولا يعرف الإعراضء يستريح إليه ببلابله» ويشاركه في خلوة فكره (؟) » ويفاوضه في مكتوماته» وإن فيه 
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لعفت لأعظم الراحات» وان هذا! ففن. ظفرت يه يداك ققدها عليه شد العتة6 ومس يما إمسالة 

)١(‏ برشيه: الشمائل. 

(؟) هذه هي قراءة برشيه» وعند غيره: فقره. 

البخيل» وصنه بطارفك وتالدك» فعه يكيل الانس» وتنجلٍ الأحزان وبقصر الزمان» وتطيب الأجوالء وأن يفقد الانسان من صاحب 
هذه الففة غوا خيلا ورا ينا ولذلك اتخذ الملوك الوزراء والدخلاء كي يخففوا عنهم نعط :ا بجاوو م شنين امور ومطوقره 
من باهظ الأحمال» ولك استغنوا بآرائهم» واستمدوا بكفاة يتهم» والا فليس ف قوة الطبيعة أ تقاوم كل ما يرد عليها دون استعانة بما 
إشا كلها وهو من جنسها. 

ولقّد كان بعض المحبين - لعدمه هذه الصفة من الإخوان» وقلة ثقته منهم لما جربه من الناس وانه لم يعدم ممن باح إليه إشيء من سره 
أخل وجييةة ‏ إما زرا فل نزابه واما إذاعة لسره - أقام الوحدة مقام الأنسء وكان ينفرد في المكان النازح عن الأنيس» ويناجي 
الحواء» ويك الأرض» ويجد في ذلك راحة كا يحد المريض في التأوه؛ والمحزون في الزفير» فغن الحموم إذا ترادفت في القلب ضاق 
بهاء فإن لم ينص منها شبيء )١(‏ باللسان» ولم يسترح إلى الشكوى لم يلبث ان يبلك غماً ويموت أسفاً. 

وما رأيت الإسعاد (7) أكثر منه في النساء» فعندهن من الحافظة على هذا الشان والتواصى بكتمانه والتواطؤ على طيه إذا اطلعن عليه 
ما ليس عند الرجال» وما وَأ امرأة كشفت سر متحايين إلا وهي عند النساء ممقوتة م عن قوس واحدة. وإنه ليوجد 
عند العجائز في هذا الشان ما لا يوجد عند الفتيات» لان الفتيات منبن ربما كشفن ما علمن على سبيل التغير» وهذا لا يكون إلا في 


الندرة» وأما العجائز فقّد سن من أنفسبن فانصرف الإشفاق محضا إلى غيرهن. 


)١(‏ في الأصل: لم ينض شي ء) وعند برشيه: لم يقش شيئاء 

)١(‏ الاسعاد: المساعفة والعون. 

ص ع ع ع 

وان لاعلم اعراة موسرة ذات جوار وخدم» فشاع على إحدى جواريها انها تعشق فى من أهلها ويعشقهاء» 0 بينهما معاني مكروهة» 
وقيل للها: إن جاريتك فلانة تعردف 2 ل 0 فأخذتها 0 د ف : ذاقتها من أنواع الضرب والإيذاء مالا 
خبر: 

وني لأعلم امرأة جليلة حافظة لكاب الله عنى وجل ناسكة مقبلة على احير وقد ظفرت كاب لفتى إلى جارية كان يكلف بباء وكانت 
في غير ملكهاء فعرفته الأم فرام الإنكار فلم يتبياً له ذلك» فقال له: مالك ومن ذا عصم فلا تبال ببذاء فوالله لا أطلعت على سركا 
أحداً أبدأ» ولو أمكننى ان أبتاعها لك من مالي ولو أحاط به كله لجعلتها لك في مكان تصل إليها فيه ولا يشعر بذلك أحد. 

وانك فزق المرأة العامة المستة النقطعة الرجاء من 'الرتال» وانحي أعناما إلبيا وأوجاهاً القبول عندها سعيها في تزويج ,تيمة» واعارة 
ابيا وهلها المريوسن عقاف ونا أعم علة تمكن هذا الطبع من النساء إلا أنبت متفرغات البال من كل شىء إلا من الماع ودواعيه» 
والغزل وأسانةاة والتالف ووجوهه» أ شغل هن غيره» ولا خلمن لسواه؛ والرجال مقتسمون ف كني الملل وصحبة السلطان وطلب 
العلم وحياطة العيال ومكابدة الأسفار والصيد وضروب الصناعات ومباشرة الحروب وملاقاة الفتن وتمل المخاوف وعمارة الأرض» 
وهذا كله متحيف للفراغ» صارف عن طريق البطل. 

)١(‏ الجارية التي ضربت فل تبح نموذج للنساء في التكتم على الحبين» ولمن ما بال سيدتها التي ضربتها ضربا مبرحاء أليست هي امراً. 
وقرأت في سير ملوك السودان أن الملك منهم يوكل ثقة له بنسائه يلقي عليين ضريبة من غزل الصوف إشغان بها أبد الدهر» لأنهم 
يقولون: إن المرأة إذا بقيت بغير شغل إنما تتشوف )١(‏ إلى الرجال» وتحن إلى النكاح. 

ولقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري» لاني ربيت ف جورهن» ونشات بين ايديبن» و اعرف غيرهن» 
ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب وحين تبقل (؟) وجهي؛ وهن علمتني القران ورو.نني كثيراً من الأشعار ودربنني في 
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اللمطء ولم يكن وكدي واعمال ذهنى مذ أول فهمى وأنا في سن الطفولة جداً إلا تعرف أسبابين» والبحث عن أخبارهن» وتحصيل 
ذلك وأنا لا أننين شيقاً نما أراه منين وأصل ذلك غيزة شديدة طبعت. عليهان "وسوء ظن .ف هتين 'فطرت :به فأشرفت من أسنابين 
عل غير قليل #«وسا فى ذلك تدرا فى أبزاهة إن سه ال ساق 

)١(‏ في الطبعات: تشوق. 

(؟) عند الصيرثي: تفيل» وتابعه مكى على ذلك. 


556 باب الرقيب 

باب الرقيب 1 

ومن آفات الحب الرقيب» وإنه لمى باطنة» وبرسام ملح» وفكر مكب. والرقباء أقسام: 

١‏ - فأولهم مثقل بالجلوس» غير متعمد» في مكان اجتمع فيه المرء مع محبوبه» وعزما على إظهار شيء من سرهما والبوح بوجدهما 
والافراك باطديك .لفل 7 بهذه الصفة ما لا يعرض له مما هو أشد منهاء وهذا وان كان يزول سريعا فهو عائق 
حال دون المراد وقطم متون )١(‏ الرجاء. 

700 ولم يكن الموضع حمىء فل 
يلبغا أن طلع علهما من كنا إستثقلانه» فرآني فعدل إلي وأطال الجاوس معي» فلو رأيت الفتق المحب وقد تمازح الأسف البادي على 
وجهه مع الغضب لرأيت يت عأ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] ٠‏ 

ار وهو أثقّل جالس ٠.0‏ ويبدي حديفاً لست أرضي فنوته 

عام ورضوى وكام ويذبل ... ولبنان والصمان والحزن دونه ” - ثم رقيب قد ا من أمرهما بطرف» وتوجس من مذههبهما 
شيئأء فهويريد أن إستقري (؟) حقيقة ذلك» فيدمن الجلوس» ويطيل القعود» ويتقفى (") الحركات» ويرمق الوجوهء وحصي (4) 
الأنفاس» وهذا أعدق من الجرب. وني اعرف من هم ان يياطش 

)١(‏ بتروف وتابعه الصيرفي مكي: متوفر. 

)١(‏ بتروف: يستبري؛ وغيرها الصيرفي إلى: استبين» وتابعه مكىي. 

(*) بتروف: ويتجفى بالحركات؛ الصيرني ومكي: وبتخفى بالحركات. 

/ م ب اعبات ويحصل ٠‏ 

رقيباً هذه صفته؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [ [من مخلع البسيط] 

دفول ل يدن مدا ٠.‏ اعظم بهذا الوصال ما 

صار وصرنا لفرط ما لا ... يزول كالإسم والمسمى " - ثم رقيب على امحبوب» فذلك لا حيلة فيه إلا بترضيه. وإذا أرضي فذلك غاية 
اللذة» وهذا الرقيب هو الذي ذته الشعراء ف أشعارها. ولقد شاهدت من تلطف ف استرضاء رقيب حتى صار الرقيب عليه وق 
لهء ومتغافااً في وقت التغافل» وخا عنه وفالفا له ففي ذلك أقول: [من الطويل] 

ورب رقيب أرقبوه فلم يزل ... على سيدي عدا ليبعدني عنه 

فا زالت الألطاف 5 أمره ... إلى ان غدا خوفي له أمنا منه 

وكان حساماً سل حتى )١(‏ يبذني ... فعاد محباً ما لنعمته كنه وأقول قطعة» منها: [من المنسرح] 

صار حياة وكان سهم ردى ... وكان سماً فصار درياقا وني لأعرف من رقب على بعض من كان إشفق عليه رقيبا وثق به عند نفسه» 
فكان اعظم الآفة عليه وأصل البلاء فيه. 
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واما إذا لم يكن في الرقيب حيلة ولا وجد إلى ترضيه سبيل؛ فلا طمع إلا بالإشارة بالعين همساً وبالحاجب أحياناء والتعريض اللطيف 
بالقول» وفي ذلك متعة وبلاغ إلى حين» يقنع به المشتاق؛ وفي ذلك اقول شعرا أوله: [من الطويل] 

على سيدي منى رقيب محافظ ... وف لمن والاه ليس بناكث ومنه: 

ويقظم حاب الثالة ق اموي :2 رشعل ها قبل ينض :امات 

كان له في قلبه ريبة )١(‏ ترى ... وفي كل عين مخبر بالأحادث ومنه: 

(؟) على كل من حولي رقيبان رقبا ... وقد خصني ذو العرش منهم بثالث وأشنع نع ما يكون الرقيب إذا كان من امتحن بالعشق قدهاً 
ودعي بشوطالت مدته ا لعانيكة 97 سي فتبارك الله أي رقبة إن منه» 


ولاق فى الهوى 577 ركاف الي بورد اانا 

وأتقن حيلة الصب المعنى ... ول يضع الإشارة والكلاما 

وأعقبه التسلي بعد هذا ... وصار يرى الموى عاراً وذاما 

وصير دون من أهوى يا 35 لمعل هيه ويا مانا 

فأي بلية صبت علينا ... وأي مصيبة حلت لاما ومن طريف معاني الرقباء أني أعرف محبين مذهبهما واحد في حب محبوب واحد 
بعينه» فلعهدي بهما كل واحد منهما رقيب على صاحبه. وفي ذلك أقول: [من السريع] ٠‏ 

صبان هيمانان في واحد ... كلاهما عن خدنه منحرف 

كالكلب في الآري لا يعتلف ... (*) ولا يخلي الغير أن يعتلف 

)١(‏ يريد برشيه أن يقرأها: رئيا يرىء وهذا لا يستقيم به الوزن وقد نقرأ " ربة ترى " والربة: اجماعة الكثيرة. 

() رقبا أو رتباء لا فرق في المعنى. 

(") الآري: محبس الدابة من كلب وغيره» وقوله كالكلب لا يعتلف ولا يخلى غيره يعتلف» مثل جاء في صور مختلفة عند الاندلسيين 
والمغارية» من ذلك: كلب الورد لا يشم ولا يخل أحد يشم؛ (انظر الزجالي 0 "١‏ المثل رقم: )وقد ذكر الاستاذ بنشرفيه 
أن المثل ما يزال مستعملاً في توفس» وله صنو في اسبانياء وقارنه بقول ابن حزم هنا والصورة الاسبانية من المثل أوردها غومس 
(هامش ص: )١7١‏ واقتبسها مي (هامش ص: ؟87) ٠‏ 


١ 55‏ س 

باب الواشي 

ومن آفات الحب الواشي» وهو على ضربين: أحدهما واش يريد القطع بين المتحابين فقّطء وان هذا لأفترهما سوءة» على انه السم الذعاف 
والصاب الممقّر )١(‏ والحتف القاصد والبلاء الوارد. وربما لم نجع ترقيكه توا كتردها ركون الواقى فلج احمنوي» وآما ان فيييات» 
ان الحريض دوك القربض 0 (١‏ 8 وضع ا حرب من الطرب» شغله بم هو مانع له من اسوّاع الواشي. وقد عم الوشاة ذلك» واثْما 
بقصدون إلى اليل البال» الصائل بحوزة الملك» المتغيب عنك أقل سبب ٠‏ 


وان للوشاة ضرورياً من التنقيل» فنها أن يذكر للمحبوب عمن يحب أنه غير كاتم للسر» وهذا مكان صعب المعاناة» بطع البرء إلا أن 
يوافق معار ا ١‏ ؟) للمحب في محبته» وهذا عن يوجب النفار» فلا فرج للمحبوب إلا أن تساعده الأقدار بالاطلاع على بعض انان" 
من 
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)١(‏ الممقر: الشديد المرارة. 
) )عاك اخريطن يدون الفريض: هذا مثل يضرب للمعضلة تعرض فتشغل عن غيرهاء وهو لعبيد بن الابرص حين سئل وهو مترقب 
الموة أن تر ل شه (انظر جمهرة العسكري :١‏ 58 والفاخر: ٠ه؟‏ والميداني ١9 ١‏ والمستقصى: "١‏ واللسان: حرض» وفصل 
المقال: ٠.)‏ 
(9) برشيه: 1 
يحب» بعد أن يكون المحبوب ذا عقل» وله حظ من تميين ثم يدعه والمطاولة )١(‏ . فإذا تكذب عنده نقل الواشى مع ما اظهر من 
التحفظ والحفاء» ول لسمع لسمره إذاعة عل أنه | اغا زورله الباطل» واضمحل ما قام في نفسه. ولقد شاهدت هذا بعينه لبعض المحبين مع 
بعض من كان يحبء وكان الحبوب شديد المراقبة بة عظيم الكتمان» وكثر الوشاة بينهما وحدث في حب لم يكن» حىّ ظهرت اعلام 
ذلك في وجهه. وركبته وجمة 0 ( 2( وأظلته فروة ود ثمته حيرة» إلى أن ضاق صدره وباح بما نقل إليه؛ فلو شاهدت مقام المحب في 
اعتذاره لعلمت أن الحوى سلطان مطاعء ناء مشدود الأواخي» وسنان نافذ» وكان اعتذاره بين الاستسلام والاعتراف والإنكار والتوبة 
والرميٍ بالمقاليد» فبعد لأي ما صلح الأعى بيتبما. 
زوع 55 الواقن أن ما يظهر ا حب من النحبة ليس بصحيح 0 » وان مذهبه في ذلك شفاء نفسه وبلوغ وطره؛ وهذا فصل من 
النقل وان كان شديداً فى ام سناناة نما قبله. خالة المحب غير حالة المتلذذ. وشواهد الوجد متفاوتة بياهما. وقد وقع من هذا نبذ 
وربما نقل الواثي أن هوى العاشق مشترك» وهذه النار المحرقة والوجع الفاثئي قٍ الأعقاء واذا وافق الناقل لمحذه المقالة ان يكون 
عب فى حسن الوجه حلو الحركات» 00 فيه مائلةً إلى اللذات» دنياوي الطبع» والمحبوب اهراة جليلة القدر سرية المنصب» 

قرب الأشياءة سعيبا في إهلاكه وتصديبا لحتفه» وهذه كان ميتة ىوان بن ا حمد بن حدير» والد أحمد المتنسك» وموسى وعبد 


6 بتروف والصيرثي ومكي: ليست بصحيحة. 

الرحمن المعروفين بابي لبئى )١(‏ » من قبل قطر الندى جارته» وفي ذلك اقول محذرا لبعض إخوانيٍ قطعة منها: من الطويل] 

وهل يامن النسوان غير مغفل 0300 جهول سانب الردى متعر ص 6 و وارد حوضا من الموت اسودا ترشفه من طيب الطعم 
ابيض ع ع ع ع 

والثاني واش لسعى للقطع بين الحبين لينفرد بامحبوب ولستاثر به» وهذا اشد شي وافظعه 0 واجزم )0 لاجتباد الواثي واستفادته 
نجهده زه( ٠‏ 

ومن الوشاة جنس ثالث» وهو واش إسعى ببما جميعا ويكشف سرهماء وهذا لا يلتفت إليه إذا كان المحب مساعداً؛ وفي ذلك أقول: 
[من الطويل] 

وماذا عليه من عنائي ولوعتى ... أنا آكل الرمان والولد تضرس () ولابد أن أورد ما يشبه ما نحن فيه» وان كان خارجا منه» وهو 
شيء في بان التنقيل والغائم. ا ندعو يفطل يخضاً ا قرطنا'ق أوك الرسالة 

)١(‏ قد عرفت ببعضص بي حدير ف امم ص: هه١‏ هامش 3 وقد ذك لسان الدين ابن الحطيب (اعمال الاعلام: ١1؟)‏ مودى, 
بن مروان بن حدير ووصفه بالصرامة والخراة؛ وجهه صاحب قرطبة إلى خيران حين انتزى ف شرق الاندلس» فدارت بين الاثنين 
وقعة أسر فيها موسى وقتل اصحابه. 

(؟) الطبعات (ما عدا برشيه) : متارض. 

(") أكثر القراءات: وأقطعه. 


)0 برشيه: واحغة: 
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(ه) الصيرثي ومكى: واستفادة جهده؟ ولعلنئى أرح: واستنفاده جهده. 

() عبارة متناقلة مشبورة» لها أصل في العهد القديم (انظر سفر حزقيال» الإصحاح: )1١8‏ . 

وما في جمبيع الناس شر من الوشاة» وهم الفامون» وان الغيمة )١(‏ لطبع يدل على نتن الاصل» ورداءة الفرع» وفساد الطبع» وخبث 
النشأة» ولابد لصاحبه من الكذب؛ والغيمة فرع من فروع الكذب ونوع من أنواعه» وكل مام كات ونا سيت انا قط واني 
لأساح في إخاء كل ذي عيب وإن كان عظيماء واكل أمره إلى خالقه عن وجل» وآخذ ما ظهر من أخلاقه حاشا من أعلمه يكذب» 
فهو عندي ماح لكل محاسنه» وذلك لان كل ذنب فهو يتوب عنه صاحبه وكل ذام فقد يمكن الاستتار به والتوبة منه» حاشا الكذب 
فلا سبيل إلى الرجعة عنه ولا إلى كتمانه حيث كان. وما رأيت قط ولا أخبرني من رأى كذابا ترك الكذب ولم يعد إليه» ولا 
يداك قط اتطليية د معرفة إلا أن أطلع له على الكذب» لفينئذ أكون أنا القاصد إلى مجانبته والمتعرض لتاركته» وهى سمعة ما رأيتها 
قط في أحد إلا وهو مزنون إليه شر في نفسه» مغموز عليه لعاهة سوء في ذاته» نعود بالله من الحذلان. 

ا 0 ل ا ثق ما تكون به لطول الصحبة 
وحديث عن الرسول 0 " حسن العهد من الإيمان " (؟) + وعنه عليه السلام: " لا يمن الرجل بالإيمان كله 
حتى يدع الكذب في المزاح " (") . حدثنا 

(1) قارن بن هذه الملة الشديدة على الفيمة هناء وبين قول ابن حزم في رسالته في الأخلاق والسير: " واما الفيمة فهي التبليغ ما سمع 
مما لا ضرر فيه على المبلغ إليه " (رسائل ابن حزم: 3 ). 

(؟) ورد في ارشاد الساري 9: 5١‏ واتقان الغزي: *ه وعيون الاخبار ": ١5‏ والبصائر /ا: .581١‏ 

(") انظر مسند |أحمد 9: #61 56ل" 

بهذا ابو عمر |حمد بن مد )١(‏ عن مد بن عيسى بن رفاعة (؟) عن علي بن عبد العزيز عن ابي عبيد القاسم بن سلام عن شيوخهء 
والآخر منهما مسند إلى عمر بن اللخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهما. 

وله عن وجل يقول: إيا أما نين آمنوا ال لي 0 3 1 رالا يد اص : 0 
قن كرد للقن كنار قال اله ل 0 ا لي 0 
ن أنس عن صفوان بن سلم. وببذا الإسناد» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "نيران الكدي ى ميد يك بس فيه 
وببذا الإسناد عن مالك أنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يقول: " لا يزال العبد يكذب وينكت في قلبه نكته سوداء حتى إسود القاب 
فيكتب عند الله من الكذابين " وببذا الإسئاد عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: " علي بالصدق فإنه بدي إلى البر والبر 


أعد ديق احمد المعروف بابن الجسور الأموي هو أول شيخ ممع منه ابن حزم قبل الأربعمائة» وتوفي سنة 4١١‏ وكان من 

أهل العم متقدما في الفهم حافظا للهديث والرأي (الجذوة: 9 - ٠٠١‏ والصلة: )١9‏ وني رواية ابن حزم عنه يروي ابن الجسور عن 
من: 

)١ 0‏ مد بن عبد الله بن أبي دليم. 

6 أحمد بن مطرف. 

0 أحمد بن سعيد بن حزم. 

40 حمل بل عرق بوبرفاعة القلااس. 

زه وهب بن مسرة. 

وسيعرف بكل واحد من هؤلاء في موضعه. 

(؟) محمد بن عيسى بن رفاعة: هو القلاس (- 10 8") انظر ابن الفرضى ": /اه. 
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() أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي (- ٠‏ ه") قرطبي سمع بالأندلس من عبيد الله بن يحبى وغيره ورحل إلى المشرق» وجمع 
كاباً كبيراً في الرجال (ابن الفرضى :١‏ هه والجذوة: )١11/‏ . 

مبدي إلى الجنة» وإياكم والكذب فإنه بدي إلى الفجور» والفجور يبدي إلى النار" ٠ )1١(‏ 

وروي أنه أتاه صل الله عليه وس رجل فقال: يا رسول الله إني أستبتر بئلاث: اتخمر والزنا والكذب. فرني أيبا أتركء قال: اترك 
الكذب» فذهب عنه. ثم أراد الزنا ففكر فقال: آنِي رسول الله صلى الله عليه وسل فيسألني: أزينت فإن قلت: نعم» حدني» وإن قلت: 
لاء نقضت العهد» فتركد. ثم كذلك في الخمر. فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال: يا رسول الله إني رركت اطيدر. 
فالكذب 9 كل فاحشة» وجامع كل سوءء وجالب لقت الله عن وجل. وعن الي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كل اتلحلال 
يطبع عليها المؤمن إلا اللحيانة والكذب. وعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث من كن فيه كان منافقاً: من إذا وعد 
أخلف» وإذا حدث كذبء وإذا اوتمن خان " (؟) . 

وهل الكفر إلا كذب على الله عن وجل () » والله الحق وهو يحب المق» وبالحق قامت السموات والأرض. وما رأيت أخزى 
مق كذانت: وها قلكتك الذول» :ولا هلكات الممالك» ولا سفكت الزماء ظلياء ولا 


(1) حديث " عليكم بالصدق اعم " ورد في الصحاح الستة؛ انظر مثلا مسل» باب البر: ٠١‏ (9: 89؟) وني الموطأ (الكلام: )1١‏ 
وفي مسند أحمد: ا ل“ هء 6 48 ومواضع أخرى منه» وبهجة المجالس :١‏ 0175 وانظره في مصنف عبد الرزاق ١59 :١١‏ من 
كلام ابن مسعود. 

(؟) ورد بصيغ مختلفة منها: اية المنافق ثلاث في البخاري (شبادات: 8؟) ومس (ايمان /ا )٠١9 2٠١‏ ومسند أحمد «: /اهلم 
وبصيغة: ثلاث من كن فيه فهو منافق» في مسند أحمد 7: 19 +#ه؛ وثلاث في المنافق: في مسند أحمد 7: /91؟. 

() كور ابن حزم هذا في رسالته في مداواة النفوس (رسائل: )١45‏ فقال: لا شيء أقبح من الكذب» وما ظنك بعيب يكون 
الكفر نوعاً من أنواعه» فكل كفر كذبء فالكذب جنس والكفر نوع تحته. 

ظلياً الأستار بغير الفائم والكذب» ولا أكدت البغضاء والإحن المردية إلا ببمائم لا يحظى صاحبها إلا بالمقت والحزي والذل» وأن ينظر 
منه الذي ينقل إليه فضلا عن غيره بالعين التي ينظر بها من الكلب. 

وال عق نويل يتقولد ويل أكلن شه ا اموق 6 وقول نعل مق فائل :با ميا الذيث امنا إن جاءمم فاسق ينبأ فتبينوا! 
(اجرات: 5) فسمى النقل باسم الفسوق» ويقول: إولا تطع كل حلاف مبين هماز مشاء بميم. مناع للخير معتد أثبم. عتل بعد ذلك 
زنم | (القلم: .)١8- ٠‏ والرسول عليه السلام يقول: " لا يدخل الجنة قتات " )١(‏ ويقول: " وايا 5 وقاتل الثلاثة " يعني المنقل 
والمتقول إليه والمنقول عنه (7) . والأحنف يقول: " الثقة لا يبلغ (") وحق لذي الوجهين ألا يكون عند الله وجيها؛ وهو ما ييجعله 
من أخس الطبائع وأرذها. 

ولي إلى أبي اتحاق إبراهيم بن عيسى الثقفي الشاعى رحمه الله وقد نقل إليه رجل من إخواني عني كذبا على جهة الحزل» وكان هذا 
الشاعى كثير الوهم فأغضبه (4) وصدقه؛ وكلاهما كان لي صديقاء 

1 ور عدي "لا يدخل الجنة قتات " في البخاري (أدب: 6( ومس (لعان: 159ء )١17١‏ وأبي داود (أدب: 080 وبر: 
9) ومسند احمد ه: 815 *» 9"89» 2*9 9 ١غ»‏ 5 ١4؛‏ وانظر ببجة المجالس :١‏ ”٠غ‏ والقتات هو الغام. 

)١(‏ جاء في بهجة المجالس ٠١+ :١‏ قال عليه السلام: اياك ومبلك الثلاثة» قيل وما مبلك الثلاثة قال: رجل سعى بأخيه المسلم فقتله 
فأهاك نفسه وأخاه وسلطانه. 00 
() الأحنف: اسعه الضحاك بن قيس» وقيل اسعه صحخر» مضرب المثل في الحلمء مختلف في عام وفاته بين /51 - /الا» والاول اشبر» 
انظر ترجمته في ابن خلكان «: 499 وطبقات ابن سعد /!: 98 وتهذيب ابن عساكر /: ٠١‏ وتهذيب التهذيب :١‏ 4191 وأخبار 
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حليه يكرلة اق كت الادنت» وقوله " الثقة لا يبلغ ا تنسب له ولغيره؛ فقّد جاء في الأذياء لابن ا جوزي (طلع )٠‏ غضب 

رجل على رجل فقال له: ها اعغيلك قال شيء نقله إلي الثقة عنك» فقال: لو كان ثقة ثقَة ما نم. 

ا مرفيفة فاحل بده 

وما كان الناقل إليه من أهل هذه الصفة ولكنه كان كثير المزاح جم الدعابة» فكتبت إلى أبي إسحاق» وكان يقول باتلحبر )١(‏ » ا 
منه: [من الطويل] 

كن قد أرق الماء للآل أن بدا ... فلاقى الردى في الأفيح المهمه القفر وكتبت إلى الذي نقل عن شعراً منه: [من الطويل] 

ومن كان نقّل الزور أمضى سلاحه ... (4) كثل الحبارى لتقي إسلاحها وكان لي صديق مرة وكثر التدخيل (5) بيني وبينه حق 
كدح ذلك 

(1)توكان يقول تاعلرن هلاه اقيارة "ليما امعد عض لقواة بوكان اهرب وتفسير ذلك أن ابن حزم ومن رأى مثل رأيه يقولون 
إن اللخبر الصحيح عن الرسول حكمه حكم القران في وجوب الطاعة لهما فن بلغه خبر عن الرسول يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو 
كافر» وهذا معنى قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما تجر بينبم) » فن مال عن قول رسول الله إلى قول فلان وفلان 
أو قياسه أو استحسانه فإنه ليس بمؤمن» ويستوي في ذلك أن يكون احبر منقولاً نقل التواتر أو نقله الواحد الثقة؛ وهم يردون بشدة 
على من يقول إن الحبر إذا كان ثما يعظم به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد (انظر الاحكام )١"8- 95 :١‏ . 

." برشيه: ثتقبل؛ والبيت الثاني يقوي رواية " لتبدل‎ )١( 

0 برشيه: تمزجن؟ وفي سائر القراءات: تزعماء 

(4) يشير إلى قولهم في المثل: اسلح (أو أذرق) من حبارى؛ انظر الدرة الفاخرة: 9# وجمهرة العسكري :١‏ 0# والميداني :١‏ 
غ#ه" والمستقصى .١٠7١ :١‏ 

زه برشيه: التدجيل؛ ولا راك 5 والتدخيل مصدر دخل » وهو وان ١‏ يكن د عل القياس فإنه بمثابة " إدخال 0 والمقصود 
به هنا الدخول بين اثنين للوقيعة والدس. 

فيه واستبان في وجهه وفي لحظه» وطبعت عل التأني والتريص والمسالمة ما امكنت» ووجدت بالا نخفاض سبيلا إلى معاودة المودة» 
فكتبت إليه شعرأء منه: [من الطويل] 

ولي في الذي 0 ام لو أنها ... بدت ما ادعى حسن الرماية وهرز )١(‏ وأقول مخاطبا لعبيد الله بن يحبى الجزيري الذي يحفظ 
لعمه الرسائل البليغة (؟) » وكان طبع الكذب قد ا عليه» واستحوذ عل عقّله» وألفه ألفة النفس الأمل» ويؤكد نقله وكذبه 
بالأعان الوكة المعلظة جاهراً عراء ا كدب :مق اراي منعترا بالكذب مشفوفاً به» لا يزال يحدث من قد صم عنده أنه لا يصدقه» 
فلا يزجره ذلك عن أن يحدث بالكذب: [من الطويل] 

بدا كل ما كتمته بين مخبر ... وحال أرتني قبح عقدك بينا 

وم حالة صارت بياناً بحالة ... كا ثثبت الأحكام بالحبل الزنا وفيه أقول قطعة منها: [من الطويل] 

أثم من المرآة في كل ما درى ... وأقطع بين الناس من قضب الند 

أظن المنايا والزمان تعلما ... تحيله بالقطع بين ذوي الود وفيه أيضاً أقول من قصيدة طويلة: [من الطويل] 

وأكذب من حسن الظنون حديقه ... وأقبح من دين وفقر ملازم 

)١(‏ كان وهزر قائّد الجيش الفارسى الذي أرسله كسرى لمعاونة سيف بن ذي يزن على طرد الأحباش وكان حاذقاً في الرماية (انظر 
روج الذهب: «: ١5‏ وما بعدها) . 

(؟) قوله: حفظ لعمه الرسائل البليغة الأرخ انه يقصد بهذا العم عبد الملك بن ادريس الجزيري (انظر الذخيرة 4/ :١‏ 45 ومراجع 
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ترجمته مذكورة في الحاشية) أما ابن أخيه عبيد الله فن العبث مساءلة المصادر عن أخبار من كان مثله سقوطاً وخسة؛ ولكن الأ 
الذي يستحق التنبيه هو: لماذا لم يحاول ابن حزم ان يخفي امعه يا أخفى أمعاء كثيرين غيره وجعله مرمى لسهام جائه» حت كأنه كان 
مباءة لشتى ضروبٍ الرذائل (أنظر ص: 9/ا3) . ٍ 

أوام رب العرش أضيع عنده ... وأهون من شكوى إلى غير راحم 

تمع 1 فيه كل خزي وفضحة ... فلم يبق شهَاً في المقال لشاتم 

وأثتقل من عذل على غير قابل ... )١(‏ وأبرد برداً من مدينة سال 

راشع رن ود ور ةا ل ل ا 
فاسخ أو كلذلف عن بعال - ما لم يكن يكذب ولا يكذب» ولا تعمد الضغائن - منقلا (؟) . وهل هلك الضعفاء وسقّط من لا 
عقل له إلا في قلة المعرفة بالناصح من الفام؛ وهما صفتان متقاربتان في الظاهر متفاوثتان ني الباطن؛ إحداهما داء والأخرى دواء. 
والثاقب القريحة لا يخفى عليه أمرهماء لكن الناقل من كان تنقيله غير مرضي ف الديانة» ونوى به التشتيت بين الأولياء» والتضريب 
بين الإخوان» والتحررش والتوبيش ( ؟) والرقيش.٠ ٠‏ هن خاف إن سلك طريق النصيحة ان يقع في طريق الفيمة» وم : يغق لنفاذ تمييزه 
ومضاء تقديره فيما يرده من أمور دنياه ومعاملة أهل ا مح دلياً 0 إستضيء به» خيثما سلك به سلك وحيثما 
أوقفه وقفء وكفيلاً له بالنظر وزعيماً بالإإصابة وضاناً للفلج والخلااص (4) ٠‏ فشارع الشريعة وباعث الرسول عليه السلام ومرتب 
الأوامى والنواهي أعم بطريق الحق وأدرى بعواقب السلامة ومغبات النجاة من كل ناظر لنفسه بزعمه» وباحث بقياسه في ظنه. 


)١(‏ مدينة سالم: (تلاءعمصتلء31) : تقع على بعد ه8١‏ 0 على الطريق من مدريد إللى سرقسطة» وقد توفي المنصور بها ودفن 
هنالك»؟؛ وي ف منطقة شديدة البرودة شتاء» فلذلك صرب مها المثل هنا (انظر الادريسي (دوزي) 189). 

)١(‏ برشيه: ناقلا؛ وتعد " منقلاً " خبر " ليس " في أول الفقرة. 

(") التوببيش: لعلها من وبش الكلام وهو الردئ منه؛ وقرأ برشيه " والتوحيش ". 

(4) وكفيلاً له واللخلاص: سقطت هذه العبارة من طبعة الصيرفي ومكى والطبعة البيروتية. 


لا 


2 2 

باب الوصل 

ومن وجوه العشق الوصل» وهو حظ رفيع» ومرتبة سرية» ودرجة عالية» وسعد طالع» بل هو ال حياة المجددة» والعيش السنى» والسرور 
الدائم» ورحمة من الله عظيمة. ولولا أن الدنيا ممر ومحنة وكدرء والجنة دار جزاء وأمان من المكاره» لقلنا إن وصل المحبوب هو الصفاء 
الذي لا كدر فين والفرح الذي لا شائبة ولا حزن معه» وكال الأماني» ومنتبى الأراجي. ولد جربت اللذات على تصرفهاء وأدركت 
الحظوظ على اختلافهاء فا للدنو من السلطانء ولا للمال المستفاد» ولا الوجود بعد العدم» ولا الأوبة بعد طول الغيبة» ولا الأمن من 
بعد اللدوف» ولا التروح على المال» )١(‏ من الموقع في النفس ما للوصل» ولا سا بعد طول الامتناع» وحلول الحجر (9) » 
يتأّج عليه الجوى» ويتوقد لحيب الشوق» ونتضرم نار الرجاء. وما إصناف (") النبات بعد غب القطر» ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع 


)١(‏ الترويج: أراد هذه الصيغة بمعنى الراحة» ولو كانت " التريج " لكانت بمعنى الشعور بالأريحية وقراً برشيه: ولا الأمن من بعد االحوف 
والنزوح عن الآل؛ وعلى تعسفه في القراءة فإنه يلمح إلى الحال النفسية إدى ابن حزم في فقدانه الأمن ونزوحه عن وطنه واله بعيد 


3 
0000 


(؟) وحلول الحجر: ل ترد عند برشيه في النص» وثبت معناها في الترحمة (فسقوطها سبو) . 
(") إصناف البنات: بدء ظهور إيراقه؛ وغيرها برشيه لخعلها: " لإيراق "» وذلك تحكم منه. 
السحاب الساريات في الزمان السجسجء ولا خرير المياه المتخالة لأفانين النوار» ولا تأنق القصور البيض قد أحدقت بها الرياض )١(‏ 
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الحضر» بأحسن من وصل حبيب قد رضيت أخلاقه» وحمدت غرائزه» وتقابلت في الحسن أوصافه» وأنه لمعجز ألسنة البلغاء» ومقصر 
فيه بيان الفصحاء» وعنده تطيش الألباب» وتعزب الأفهام؛ وفي ذلك أقول: [من البسيط] . 

وسائل لى غلا ل هن العمرء: وقد رأى الشيب في الفو دين والعذر 

أجبته ساعة لا شيء أحسبه ... عمراً سواها 5 العمل والنظر 

فقال لي: كيف ذا بيئة لي فلقد ... أخبرتني أشنع الأنياء واللخبر 

فقلت إن التي قلي بها علق ... قبلتها قبلة يوماً على خطر 

فا أعد ولو طالت سني سوى ... تلك السويعة بالتحقيق من عمري ومن إذيذ معاني الوصل المواعيد» وإن للوعد المنتظر مكاناً لطيفاً من 
شغاف القلب؛ وهو يتقسم قسمين: أحدهما الوعد بزيارة المحب محبوبه» وفيه أقول قطعة منها: [من البسيط] . 

أسامير البدر لما أبطأت وأرى ... في نوره من سنا إشراقها عرضا 

)١(‏ فبت مشترطاً والود مختلطاً ... والوصل منبسطاً والجهر منقبضا والثاني: انعظار الوعد من المحب أن يزور محبوبه. وإن لمبادئ 
الوصل وأوائل الإسعاف لتوجاً ("؟) على الفؤاد ليس لشيء من الأشياء. وإني لأعرف من كان ممتحناً ببوى في بعض المنازل المصاقبة 
)١(‏ برشيه: قد أحدقن بالرياض. 

(0) كذا هذا الشطر عند بتروف وغيره؛ إلا أن برشيه قرأه: فبت مغتبطاً والود معتبطاء والأصل والتصحيح عليه كلاهما قلقل» ولم 
انين انتوخا عنييما ولداء و كان "اقيق ختقاطا والرد ملترطلا لكان :13 مف : 

)برشي لتلوجا. ل ٍ 

يصل متى شاء بلا مانع» ولا سبيل إلى غير النظر وامحادثة زمانا طويلاء ليلا متى أحب ونبارأء إلى أن ساعدته الأقدار بإجابة» ومكنته 
بإسعاد» بعد يأسهء لطول المدة» ولعهدي به قد كاد أن يختلط عقله فرحاء وما كاد يتلاحق كلامه سروراء فقلت في ذلك: [من 
البسيط] . 

برغبة )١(‏ أوإلى ربي دعوت بها ... لكان ذنهي عند الله مخفورا 

ولو دعوت بها أسد الفلا لغدا ... إضرارها عن جميع الناس مقصورا 

لخاد باللثم لي من بعد منعته ... فاهتاج من اوعتي ما كان مغمورا 

كشارب الماء كي يطفى الغليل به ... فخص فانصاع في الأجداث مقبورا وقلت: [من المتقارب] . 

جرى الحب مني مجرى النفس ... وأعطيت عيني عنان الفرس 

وبل سيد بزل نافراً ٠‏ وريًا جاد لي في االخلس 

فقبلته طالباً راحة ... فزاد أليلا بقلبي اليبس 

وكان فؤْادي كنبت هش ... يييس رم فيه رام قبس ومنها: 

وا خيغر اليه نا ققد ... (9) غنيت بياقوتة الأنداس خبر: 

واني لأعرف جارية اشتد وجدها بفق من أبناء الرؤساء» وهو 

)١(‏ الجواهر الفاخرة ثلاثة الياقوت والزمرد واللؤلؤء وليس واحد منها موطنه الصين» وأقربها إلى تلك البلاد الياقوت فإن موطنه 
سرنديب (انظر الماهير للبيروني: »8١‏ 7 وصفحات أخرى) وقال التيفاشي: فخ اعزيرة بعلت سرللايت بأريعين قرضاء«وهذا يقري 
أذ كن لسن أ مف ان 7 الترية ما عرطنا له (أزهار الأفكار: 71) ومبما يكن من شيء فإن الشاعى إنما يومئ إلى النفاسة 
التتي تجعل التجار لون الجواهر من مكان محيق. 
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لا اعم عنده» وكثر غمها به )١(‏ وطال أسفها إلى أن ضنيت بحيه» وهو بغرارة الصبا لا إشعر؛ ويمنعها من إبداء أمرها إليه الحياء منه 
لأنها كانت بكراً بخاتمهاء مع الإجلال له عن الحجوم عليه بما لا تدري لعله لا يوافقه» فلما تمادى الأمى - وكانا إلفين (؟) في النشأة - 
شكت ذلك إلى امراة جزلة الرأي كانت ثثق بها لتوليها تربيتهاء فقالت لها: عرضي له بالشعر» ففعلت المرة بعد المرة وهو لا يأبه في كل 
هذا. ولقد كان لقناً ذا ولكنه لم يظن ذلك فيميل إلى تفتيش الكلام بوهمه؛ إلى ان عيل صبرها وضاق صدرها ول تمسك نفسها في 
تند كنك جلا مح ف «يعضن اللزان انه ردن ولق كان - يعلم الله - عفيفاً متصاوناً بعيداً عن المعاصي» ذلما حان كام ند زنوت 
إليه فقبلته في فه ثم ولت في ذلك الحين ول تكامه بكامة» وه تتبادى في مشيهاء كا أقول في أبيات لي: [من البسيط] . 

كأنبا حين تخطو في تأودها ... قضيب نرجسة في الروض مياس 

كأنما (م) خطوها في قلب عاشقها ... ففيه من وقعها خطر ووسواس 

كأنها مشيها مشى المامة لا ... كد يعاب ولا بطء به باس فييت وسقط في يده وفت في عضده ووجد في كبده وعلته وجمة» فا هو 
لذ اذفابت 7 عينه ووقع في شرك الردى» واشتعلت في قلبه النارء وتصعدت أنفاسه» وتردفت أوجاله» وكثر قلقَهء وطال أرقه» 
فا غمض تلك الليلة عينه وكان هذا بدء الحب بينهما دهراًء إلى أن جذت جملتها (4) يد النوى؛ وان هذا لمن مصايد إ بليس ودواعي 
الحوى التي لا يقف لها أحد إلا من عصمه الله عن وجل. 

)١(‏ به: عند برشيه وحده. 

(9) رشيه“الينن (والوسعة شاهد حل أن لا تيت ا 

(9) جميع الطبعات: خلدها. 

(4) برشيه: جملتهماء : 1 2 

ومن الناس من يقول: إن دوام الوصل يودي بالحبء وهذا جين من القول» إنما ذلك لأهل الملل» بل كما زاد وصلا زاد اتصالاء 
وعني أخبرك أني ما رويت قط من ماء الوصل ولا زادني إلا لبك وهذا حكم من تداوى بدائه وإن رفه عنه شيئاً ما )١(‏ . ولقد 
يلغت من الفكن من أحب أبعد الغاناث الى لذ يعد الاسات وزاءها عرق :فا ويعدتق إلا مسن يداء ولقك.طال ى ذلك :قا أحسيت 
إسآمة ولا رهقتني قترة. 1 1 1 

وقد ضمني مجلس مع بعض من كنت أحب فلم أجل خاطري في فن من فنون الوصل إلا وجدته مقصراً عن مرادي» وغير شاف 
وجدي ولا قاض أقل بانة من لباناقي» ووجدتني كلما ازددت دنواً ازددت ولوعاء وقدحت زناد الشوق نار الوجد بين ضلوعي» 
فقلت في ذلك الجلس: [من الطويل] ٠‏ | ش 

وددت بان القلب شق بمدية ... وأدخلت فيه ثم اطبق في صدري 

فأصبحت فيه لا تحلين غيره ... إلى مقتضى يوم القيامة والحشر 

رس :هلقي فإن أمت سكنت شغاف القلب في ظل القبر وما في الدنيا حالة تعدل محبين إذا عدما الرقباء وأمنا الوشاة» 
وسلما من البين ورغبا عن الحجرء وبعدا عن الملل وفمّدا العذال» وتوافتا في الأخلاق» وتكافيا في المحبة» وأتاح الله لحما رزقاً داراًء 
وعيقا قاراء وؤقانا هادياء وكان اجتماعهما على ما يرضي الرب من الحلال (؟) » وطالت صحبتهما واتصلت إلى وقت حلول امام 
الذى 


أت قراءة برشيه» وعند غيره: تداوى برأيه عنه سريعاء 

6 ف معظم الطبعات: من الحال. 

لا مرد له ولا بد منه» هذا عطاء لم يحصل عليه أحداء وحاجة لم تقض لكل طالب. ولولا أن مع هذه الحال الإشفاق من بغتات 
المقادير امحكمة في غيب الله عن وجل» من حاول فراق لم يكتسبء واخترام منية في حال الشباب» أو ما أشبه ذلك» لقلت إنها حال 
بعيدة من كل آفة» وسليمة من كل داخلة. 
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ورا اجتمع له هذا كلهء إلا أنه كان دهي في من كان بحبه بشراسة أخلاق» ودالة على المحبة» فكانا لا يتبنيان العيش ولا 
تطلع الشمس في يوم إلا وكان بينهما خلاف فيه» وكلاهما كان مطبوعا ببذا اللخلق» لثقة كل واحد منبما تحبة صاحبه» إلى أن ديت 
التوى بيتبما فتفرقا بالموت المرتب لهذا العالم» وفي ذلك أقول: [من المنسرح] . 

كيف أذم التوى واظلمها ... وكل أخلاق من احب نوى 

قد كان يكفي فوق أفيق سين فكيف إذ حل بي نوى وهوى وروي عن زياد بن أبي سفيان رحمه الله انه قال كلسائه: من انعم 
الناس عيشة قالوا: أمير المؤمنين. فقال: وين ما يلقى من قريش قيل: فأنت. قال أن ما ألتى من الحوارج والثغور قيل: فن أيها الأمير 
قال: رجل مسلم له زوجة مسلية لهما كفاف من العيش» قد رضيت به ورضي بهاء لا يعرفنا ولا نعرفه ٠ )١(‏ 

وهل فيما وافق إعجاب الخلوقين» وجلا القاوب» واسقّال الحواس» واستبوى النفوس» واستولى على الأهواء» واقتطع الألباب» 


)١ 0‏ ورد هذا الخبر في ببجة المجالس ١ ١١ا/ :١‏ على النحو الآتي: قال زياد لخلساته: من أغبط ا قالوا: الامو خاي فقال: 
ما صنعتم شيئاً إن لأعواد المنابر هيبة» اكز يام البو امرك تن فيل لاسو اعاروير ريون ار راد ري عارك ا وله 


زوجة صالحة قد رضيته ورضيها فهما راضيان بعيشهماء لا يعرفنا ولا نعرفه» فإنه إن عرفنا وعرفناه اتعبنا لليه ونباره» وأفسدنا دينه 
ودنياه. 


00 العقول» مستحسن يعدل إشفاق محب على محبوب. ولقد شاهدت من هذا المعنى كثيرأء وإنه لمن المناظر العجيبة الباعثة على 
لرقة الرائقة المعنى» لا سها إن كان هوى يكتتم به. وير بت المحبوب حين يعرض براك عرسي مدي هم ونجلته في االخروج 

ما وقع فيه بالاعتذار» وتوجيبه إلى غير وجههء وتحيله في استنباط معنى يقيمه عند جلسائه» لرأيت عباً ولذة عنفية لا تقاومما لذة. وما 

رأيت أجلب للقاوب ولا أغوص على حباتها )١(‏ ولا أنفذ للمقاتل من هذا الفعل. وإن للمحبين في الوصل من الاعتذار ما اعجز أهل 

الأذهان الذكية والأفكار القية؛ ولقد رأيت في بعض المرات هذا فقلت: [من السريع] . 

إذا مرجت الحق بالباطل ٠...‏ جوزت ما شئّت على الغافل 

كالتبر إن تمزح به فضة ٠...‏ جازت على كل فى جاهل 

يضطجعان إذا حضرهما أحد وبينهما المسند العظيم من المساند الموضوعة عند ظهور الرؤساء على الفرش» ويلتقي رأساهما وراء المسند 

ويقبل كل واحد منهما صاحبه ولايريان» وكأنبما إنما يقددان من الكلل؛ ولد كانا بلغا 0 من تكافيهما في المودة ا نا إلى 

أن كان الفت المحب ربما استطال عليها؛ وفي ذلك أقول: [من السريع] . 

(1) في جميع الطبعات: حياتبا؛ وهو وهم. 

)١(‏ في جميع الطعات: واطائل سد ياطاء الميملة+ واطائل: المقتيه الأمزه 

7 0 *) في الطبعات 00 وشيه) : : " ولقد كان 0 ١‏ ل من يقرأ هذه القراءة بأي شيء نصبت " أمرأ ". 

ما إن سمعنا في الورى قبلها ... خضوع 0 اقل 

هل ها هنا وجه تراه سوى ... تواضع المفعول للفاعل ولقد حدثني امرأة أل عا انا اهدك: فى وسعارية كان يبجد كل واحد منهما 

بصاحبه فضل وجدء قد اجتمعا في مكان على طربء وفي يد الفى سكين يقطع بها بعض الفواكهء فرها جراً زائداً فقطع | بهامه قطعاً 

لطيفا ظهر فيه دم؛ وكان على الجارية غلالة قصب خزائنية لما قيمة» فصرفت )١(‏ يدها وخرقتها وأخرجت منها فضلة شد بها | ببامه. 

وأما هذا الفعل للسحب فقليل في ما يجب عليه» وفرض لازم وشريعة مؤداة» وكيف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه» فا بمنع بعدهماء 
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و 5 بنت ركريا بن يحبى القيمي المعروف بابن برطال (؟) » وعمها كان قاضي اجماعة بقرطبة مد بن يحبى (*) 

(5) تكريا بن يحبى بن ركريا القيمي المعروف بابن برطال» كان فقيهاً نبيلاً في الفتيا وعقد الفرضي ١18 :١‏ وترتيب المدارك غ: 
"١‏ ) واخته بريبة هي أم المنصور بن أبي عام (الخلة السيراء :١‏ ه/ا؟) . 

() محمد بن يحبى بن ركريا القيمي المعروف بابن برطال (أخو ركريا المتقدم ذكره واللحال الثاني للمنصور) له رحلة إلى المشرق وسماع 
كثير» ولما عاد إلى الاندلس ولا الناصر قضاء كورة رية» وتولى في صدر دولة المؤيد هشام قضاء كورة جيان وأحكام الشرطة فلما 
توفي ابن زرب (81") تولى قضاء اججماعة بقرطبة» وبقي حتّى سنة 937" وقد علت سنه وتفلت ذهنه» فعزل عن القضاء ونقل إلى 
الوزارة وتوفي 94“ (وعمره ست وتسعون سنة) (ابن الفرضي ؟: ٠١9 - ٠١/‏ والنباهي: 66 وترتيب المدارك 4: 5:7ه) . 
وأخوها )١(‏ الوزير القائْد الذي كان قتله غالب وقائدين له في الوقعة المشبورة بالثخور» وهما مروان بن أحمد بن شبيد ويوسف بن سعيد 
الع (؟) » وكانت متزوجة ييحبى بن محمد بن الوزير يحبى بن إسحاق (") » فعاجلته المنية وهما في أغض عيشبما وأنضر سرورهماء 
فبلغ من أسفها عليه أن باتت معه في دثار واحد ليلة مات» وجعلته آخر العهد به ويوصله» ثم لم يفارقها الأسف بعده إلى حين موتها. 
وان للوصل المختلس الذي يخاتل به الرقباء وبتحفظ به من الحضرء مثل الضحك المستور والنحنحة وجولان الأيدي والضغط بالأجناب 
والقرص باليد والرجل» لموقعاً من النفس شهياً» وفي ذلك الوقت أقول: [من المديد] . 

إن للوصل اللحفي حلا . ل 

إذة تمجها بارتقاب ٠06‏ كسير في خلال النتي خبر: 

ل مرو قن ريو الك ا و ا كانت في بعض دور آله» وكان ممنوعاً منهاء فهام 
(1) في جميع الطبعات: وأخوه» والتصويب من عمل بروفنسال استناداً إلى الوقائع التاريخية (الأندلس: “#وم) . 

(؟) كانت هذه الوقعة سنة ٠ه‏ بين المنصور وغالب بن عبد الرحمن (انظر ايان ا مغرب 3 0 وقد كان مروان بن احمد 
بن شهيد من رجالات الدولة أيام الحكم» أرسله سنة 5م إلى العسكر المقيم بالعدوة خازناً على أوقار الأموال التي وجبت لجند وغيرهم» 
وعاد في ذي الخة من العام نفسه (المقتبس» ط. بيروت» ص: 21548 18) وم اا ليوسف بن سعيد العي؛ ولكن ابن 
الفرضي ترجم لمن اسمه سعيد بن مرشد العكّي وجعل وفاته سنة "/ا" (ابن الفرضي 1 .)٠١4‏ 

(") يحبى بن اسحاق الوزير - فيما ذكر ابن حزم نفسه - أديب فاضل غلب عليه الطب فبرع فيه وذكر به» وله في ذلك كتب نافعة 
يعتمد عليها (الجذوة: ١ه"‏ والبغية رقم: )١45‏ ولم أجد ذواً لابنه مد ولا لحفيده يحبى الذي يدور اللحبر حوله وحول زوجه بنت 
ابن برطال. 2 0 ع 

با قال لي: فتنزهنا يوما إلى بعض ضياعنا بالسهلة غربي قرطبة مع بعض اعمامي» فتمشينا في البساتين وابعدنا عن المنازل وانبسطنا 
فل الأعارة إل أنغيمت السعاء واقين الغيث» فلم يكن بالحضرة من الغطاء ما يكفي اجميع؛ قال: فأ عي يعن الأغمطة فألقي 
عل وأمرريها بالاكتنان معي» فظن بما شئْت من اللمكن على أعين الملأ وهم لا يشعرون» ويا لك من جمع كلاءء واحتفال كانفراد» 
قال لي: فوالله لا نسيت ذلك اليوم أبداً. ولعهدي به وهو يحدئني بهذا الحديث وأعضاؤه كلها تضحك وهو يبتز فرحاً على بعد العهد 
وامتداد الزمان؛ ففى ذلك أقول شعراً منه: [من الحفيف] . 

يضحك الروض والبعافك 5 6 كبيب رأه صب معى خبر 

ومن بديع الوصل ما حدئتني به بعض إخواني أنه كان في بعض - المصاقبة له هوى» وكان في المنزلين موضع مطلع من أحدهما 
على الآخر» فكانت تقف له في ذلك الموضع» وكان فيه بعض البعد ١(‏ ) » فتسم عليه ويدها ملفوفة في قيصها. ٠‏ نفاطبها مستخبراً لحا 
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عن ذلك فأجابته: إنه ربما أحس من أمرنا شيء فوقف لك غيري فس عليك فرددت عليه فصح الظن» فهذه علامة بيني وبينك» 
فإذا رأيت يدا مكشوفة آشير نحوك بالسلام فليست يدي» فلا تجاوب. 

وربما استحلي الوصال واتفقت القلوب حتى يقع التجليح (؟) في الوصال» فلا يلفت إلى لاثم ولا يستتر من حافظ ولا يبالليي بعاقل» 
بل العذل حينئذ يغري؛ وفي صفة الوصل أقول شعراً منه: [من السريع] . 

)١(‏ برشيه: الببوء 

(؟) التجليح: ركوب الراس والمكالحة» (وقد مر: .)١49‏ 

م درت حول الحب حتّ لقّد ... حصلت فيه كصول الفراش ومنه: 

تعشو إلى الوصل .دواعي الهوى ... كا سر سنا الثار عاش ومنه: 

عللني بالوصل من سيدي ... كثل تعليل الظماء العطاش ومنه: 

لا توقف العين على غاية ... فالحسن فيه مستزيد وفاش )١(‏ وأقول من قصيدة لي: [من السريع] . 

هل لقتيل الحب من (؟) وادي ... أم هل لعاني الحب من فادي 

أم هل إدهري عودة نحوها ... كثل يوم مس في الوادي 

ظللت فيه 57 ماني 5-5 يا عباً للسابح الصادي 

غنيك بامولاع وعدا فاه حصن ادال تعرادى 

كيف اهتدى الوجد إلى غائب ... عن أعين الحاضر والبادي 

مل مداواني طبيبي فقد ب رحمني للسقم حسادي 


)١(‏ هذه هي قراءة برشيه؛ وفي سائر المطبوعات " وباش " ولا أدري ما معناه. 
() وادي: اسم فاعل من " ودى " بمعنى دافع الدية. 


4 باب الحجر 

50 

باب الجر 

ومن آفات الحب أيضاً المجر» وهو على ضروب: 

أ - فأوها؛ مجر يوجبه تحفظ من رقيب حاضرء وإنه لأحبل من كل وصل. واولا أن ظاهر اللفظ وحكم التسمية يوجب إدخاله في 
هذا الباب لرجعت )١(‏ به عنه ولأجللته عن تسطيره فيه. -فينئذ ترى الحبيب منحرفاً عن محبهء مقبلاً بالحديث على غيره» معرضاً 
بمعرض ثلا تلحق ظنته أو تسبق استرابته؛ وتلق الب أبغناً كذلك: ولكن طبعه له جاذب» ونفسه له صارفة بالرغم» فتراه حينئذ 
منحرفاً كقبل» وساكاً خاطق» وناظراً إلى جهة نفسه في غيرهاء والحاذق الفطن إذا كشف بوهمه عن باطن حديثهما علم أن الحافي 
غير البادي» وما جهر به غير نفس الخبر» وإنه لمن المشاهد الجالبة للفتن» والمناظر المحركة للسواكنء الباعثة لخواطرء المهيجة للضمائر» 
الجاذبة للفتوة. ولي أبيات في شيء من هذا أوردتهاء وان كان فيها غير هذا المعنى على ما شرطناء منها: [من الطويل] 

يلوم أبو العباس جهلا بطبعه ... كا عير الحوت النعامة بالصدى (7) 

لش الس 0 ؛' 0 ' 

(؟) الصدى: الظما؛ والعرب قٍ امثالها تقول اروى من حوت لانه لا يفارق الماء وتقول اظما من حوت واعطش من حوت 
يزعمون بلا بينة انه يعطش وهو في البحر» وفي الوقت نفسه يقولون: أروى من نعامة (لأنها مستغنية عن الماء) ؛ انظر هذه الأمثال في 
الدرة الفاخرة. 

ومنها: 

وم صاحب أكمته غير طائع ... ولا مكره إلا لأمى تعمدا 
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وما كان ذاك البر إلا لغيره ... كا نصبوا للطير بالحب مصيدا وأقول من قصيدة محتوية على ضروب من الك وفنون من الآداب 
الطبيعية: [من الطريل] 0 

شرا أحقان نان انا امه تومه وشراء انا بلق ين 

فقد شرب الصاب: الكريه لعلةا..: ويترك صفو الشهد وهو محبب 

وأعذل في إجهاد نفسي في الذي ... أريد وأني فيه أشقى وأتعب 

ش اللؤاؤ المكنون والدر كله ... رأيت بغير الغعوص في 5 
وأصرف نفسي عن وجوه طباعها ... إذا في سواها م ما نا أرغب 

كا نسخ الله الشرائع قبلنا ... بما هو أدنى للصلاح وأقرب 

كا صار لون الماء لون إنائه ... وفي الأصل ون الماء أبيض معجب ومنها: 
أقت ذوي ودي مقام طبائعي ... حياتي بها والموت منبن يرهب ومنها: 

وما أنأعن عطيه فاش ولا يقتضي ما في ضيري اللتجنب 

أزيد تقاراً عند ذلك ياطناً ... وفي ظاهري أهل وسبل ومرحب 

تإنكرات درن عار القع اطا. حدى وعد زها ى رأول: الام قلف 

وللحية الرقشاء وشي ولونها ... ميب وتحت الوشي سم مركب 

وان فرند السيف اعحب منظرا ... وفيه إذا هز امام المذرب 

وأجعل ذل النفس عزة أهلها ... )١(‏ إذا هي نالت مالا فيه مرغب 

فقد يضع الإنسان في الترب وجهه ... ليأتي غداً وهو المصون المقرب 

فذل يسوق العز أجود للفتى ... من العز يتلوه من الذل مركب 

)١(‏ هذه هي قراءة برشيه؛ وفي سائر الطبعات: مذهب. 

و5 مأكل أربت عواقب )١(‏ غبه ... ورب طوى باللخصب آت ومعقب 
وما ذاق عن الفين هلا دشان ولا التذ طعم الروح من ليس ينصب 
ورودك (؟) نغب الماء من بعد ظمأة ... ألذ من العل المكين وأعذب ومنها: 
وفي كل مخلوق تراه تفاضل ... فرد طيباً إن لم يتح لك أطيب 

ولا ترض ورد الرنق إلا ضرورة ... إذا لم يكن في الأرض حاشاه مشرب 
ولا تقربن ملح المياه فإنها ٠...‏ شجى والصدا بالحر أولى وأوجب ومتها: 

نفذ من جداها (م) ما تيسر واقتنع ... (4) ولا تك مشغولا من هو يغلب 
فا لك شرط عندها لا ولا يد ... ولا هي إن حصلت أم ولا أب ومنها: 
ولا تيأسن مما ينال بحيلة ... وإن بعدت فالأعى ينأى ويصعب 

ولا تأمن الإظلام فالفجر طالع ... ولا تلتبس بالضوء فالشمس تغرب ومنها: 
ألم فإن الماء يكدح في الصفا ... إذا طال ما يأتي عليه ويذهب 

تكثر ولا تفشل وقلل كثير ما ... فعلت فاء المزن () جم وينضب 

فلو يتغذى المرء بالسم قاته ... وقام له منه غذاء مجرب * - ثم مجر يوجبه التدلل وهو ألذ من كثير الوصال» ولذلك لا يكون إلا عن 
ثقة كل واحد من المتحابين بصاحبه» واستحكام 


(1) يريد بركية أن بتر عا كية حزق الطعاته الأخرعن- طيه: 
)١(‏ بتروف: يغلب؛ برشيه؛ بعض؛ وفي سائر الطبعات: نبل. 


هه 5112116128 


٠‏ طوق المامة في الألفة والألاف 


(9) الصيرئي ومكي: جراها؛ ولا معنى له. 
0 4 ) برشيه: يصلب٠‏ 


(5) بريد برشيه أن يقرأها: فا المرذ (وهي قراءة اغى يبة ا 

البصيرة في صحة عقده» فينئذ يظهر امحبوب جراناً ليرى صبر محبه » وذلك اثلا يصفو الدهر البتة» ولا شفك لمحب إن كان مفرط العشق 

عه ذلك لآ بلا اخل» الكل عقافة آبيرق إلى ما هو أجل فكون ذلك الت سيبا إلى غيزةة أو حخوفا من' اق سادتك »مال : 

ولقد عرض لي في الصبا ثجر مع بعض من كنت آلفء على هذه الصفة» وهو لا يلبث أن يضمحل ثم يعود؛ فلما كثر ذلك قلت على 

سبيل المزاح شعراً بديبياً ختمت كل بيت منه بقسيم )١(‏ من أول قصيدة طرفة بن العبد المعلقة» وهي التي قرأناها مشروحة على أبي 

سعيد الفتى الجعفري عن أبِي بكر المقرئ عن أبي جعفر النحاس (9) » رحمهم الله» في المسجد الجامع بقرطبة» وهي: [من الطويل] 

تذكاك: وو لين" كأنه ابي" لقولة أطلا ل مرقة تبني" 

وعهدي بعهد كان لي منه ثابت ... " يلوح كفي الوشم في ظاهر اليد " 

ذققف به لعرف وعومة و" رذ اا يك يق لالد" 

إن أن أظال انان قل وا كارو مي “ترون لا لك امن 

(؟) هذا هو السند الذي نقلت به " المعلقات التسع "إل الاتدليوف هق شاريهها اق التحاش: اكدها هيه ادك عو بن علي الأذفوي 

وعن الأذفوي أخذها أبو سعيد خلف مولى الحاجب جعفرء الفتق المقرئ المعروف بالجعفري؛ وهذا الفتى الجعفري سكن قرطبة» م 

رحل إلى المشرق فسمع 4ك ولي الأذفوي عقن رايخ عن علماء القيروان» وكان من أهل القران والعلم نبياةً من أهل الفهم» مائاةً 

إلى الزهد والانقباض» خرج عن قرطبة في الفتنة وقصد طرطوشة وتوفي بها سنة 475 وقيل 459 (فهرسة ابن خير 55" - 59م 

وانظر ترجمته أيضاً في الصله: )١54‏ وأما أبو بكر الاذفوي (نسبة إلى أذفو - بالذال المعجمة» أو بالدال المهملة - بصعيد مصر) فقد 

كان نحوياً مفسراً مقرئاً ثقة» وكان بتر بانهشب» وله كاب التفسير في القرآن في مائة وعشرين مجلدا» وكانت وفاته بمصر سنة /8م 

(غاية النهاية ؟: ١97‏ وعبر الذهبي *: )4١‏ قلت: وني اسمية ابن خير لما " المعلقات الدّسع " تجوز لان ابن النحاس أن التعليق جماة 

وسماها القصائد التسع. 

كان"فنون السخط من أحية مه * خلايا سنين بالتواضك من د " 

كأن انقلاب المجر والوصل مركب ... " يجور به الملاح طوراً ويبتدي " 

فوقت رضى يتلوه وقت تسخط . ...”كا قم الزرث" المفايل عالين”” 

و.بسم نحوي وهو غضبان معرض ... " مظاهر سمطي لؤْلوْ وزبرجد " ٠"‏ 5 روه سيم ات لوعي تومذا مه يعن 

الشدة» لكن فرحة الرجعة وسرور الرضى يعدل ما مضى» فإن لرضى المحبوب بعد مغخطه لذة ف القاب لا تعدا لذة» وموقعا )١(‏ 
من الروح لا يفوقه شيء من أسباب الدنيا. وهل شاهد مشاهد أو رأت عين أو قام في فكر ألذ وأشبى من مقام قد قام عنه كل 

رقيب» وبعد عنه كل بغيض» وغاب عنه كل واش» واجتمع فيه محبان قد تصارما لذنب وقع من المحب منهماء» وطال ذلك ياك 

ا بعض الحجرء ولم يكن ثم مانع من الإطالة لحديث» فابتداً المحب في الاعتذار واللخضوع والتذلل والادلاء (9) بحجته الواضحة 

(*) من الإدلال والإذلال والتذمم بما سلف» فطورا يدل ببراءته» وطورا يرد بالعفو (4) ويستدعي المغفرة ويقر بالذنب ولا ذنب 

له؛ وا محبوب في كل ذلك ناظر إلى الأرض يسارقه اللحظ اللحفي» وكا أكامة فيهء ثم ربسم عخفيا لتبسمهء وذلك علامة الرضى» ثم 

جل مجلسهما عن قبول العذر» وتقبل القول» وامتحت ذنوب النقل» وذهبت اثار السخط» ووقع الجواب بنم وذنبك مغفور» لو 

كان» فكيف ولا ذنب؛ وختما أمرهما بالوصل الممكن وسقوط العتاب والإسعاد» وتفرقا على هذا - هذا مكان تقاصر دونه الصفات 

ونتلكن بتحديده الألسنة. 
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)١(‏ الصيرفي ومكي والبيروتية: وموقفا؛ وهو غير دقيق. 
(؟) هذه هي قراءة برشيه» وفي سائر الطبعات: والأدلة. 
(*) الواضحة: لم ترد الا عتك ريه 
0 0( برشيه؛ يريد العفوه. 1 1 

ولقد وطئت بساط الخلفاء وشاهدت محاضر الملوك» فها رايت هيبة تعدل هيبة محب محبوبه؛ ورايت تمكن المتغلبين على الرؤساء وتحم 
الوزراء» وانبساط مدبري الدول» فا رأيت أشد تيجحا ولا اعظم دروو عاو هه عن فحن القن أذ قل كويد عنده وري قله إله 
وصحة مودته لهم وحضرت مقّام المعتذرين بين أيدي السلاطين» ومواقف المهتمين بعظيم الذنوب مع المتمردين الطاغين» فا رأيت أذل 
من موقف محب هيمان بين يدي محبوب غضبان قد ثمره السخط وغلب عليه الجفاء. 

ولقد امتحنت الأمرين وكنت في الحالة الأولى أشد من الحديد وانفذ من السيف»ء لا أجيب إلى المدينة ولا أساعد على اللحضوع» وفي 
الثانية أذل من الرداء» وألين من القطنء أبادر إلى أقصى غايات التذلل» وأغتنم فرصة اللحضوع لو نجع» وأتحال بلساني» وأغوص على 
دقائق المعاني ببياني» وأفتن القول فنونأ وأتصدى لكل ما يوجب الترضى. 

والتجني بعض عوارض المجران» وهو يقع في أول الحب وآخرهء فهو في أوله علامة لصحة الحبة» وفي آخره علامة لفتورها وباب 
للسا. 

وأذكر في مثل هذا أني كنت جتازا في بعض الأيام بقرطبة من مقبرة باب عامى في لمة من الطلاب وأصعاب الحديث» ونحن نريد 
مجلس الشيخ أبي القادم عبد رعق بن ان ويد المصري )١(‏ بالرصافة (؟) أستاذي رضي الله عله ومعةا و50 غيل الرحمن 

1 أ القاتم عبد الرحمن بن حمد بن أبي يزيد المصري: دخل الأندلس سنة 94" وكان اي اك فريك راان الرجيال 
والأخبار» وسكن قرطبة حق .وقعت الفتنة فغاة إلى مصر وتوفي سنة 4٠١‏ (الصلة لاام) . 

(؟) الرصافة: قرأها برشيه " الصواف " اعتماداً على أن هذه كانت صفة أبي القاسم المصري. 

ابن سليمان البلوي )١(‏ من أهل سبتة» وكان شاعراً مفلقاً. ل 0000100 
سريع إلى ظهر الطريق وإنه ... إلى تقض أسباب المودة أسرع 

يطول علينا أ نرقع وده ... إذا كان 42 ترقيعه يتقطع فوافق إأشاد البيت الأول من هذين البيتين خطور أبي [عل] الحسين بن عل 
الفاسبي ( )١‏ رحد الله تعال وهويؤم أيضا مجلس ابن أب يزيده فصمعه فتيسم رجه الله شونا وطوانا مايا وهويقول. بل إلى عقد 
المودة إن شاء الله هذا على جد أبي [على] الحسين رحمه الله وفضله وتقربه وبراءته ونسكه وزهده وعلمه» فقلت ف ذلك: إ[من الكامل] 
وم غلك شعن جره فق متمد ٠.‏ واعمدتتاك وفياقا يا الم 

ولترجعن أردته أول ترد ... كرهاً لما قال الفقيه العالم ويقع فيه الحجر والعتاب؛ ولعمري إن فيه إذا كان قليلاً للذة» وأما إذا تفاقم فهو 
فأل غير حمود» وأمارة وبيئة المصدر» وعلامة سوءء وهي يملة الأمى مطية الحجران» ورائد الصريمة» ونتيجة اللتجنى» وعنوان الثقل» 
ورسول الانفصالء وداعية القلى» ومقدمة الصدء وإنما إستحسن إذا لطف وكان أصله الإشفاق؛ وفي ذلك أقول: 5 الوافر] 

لعللة بعك غك أن قود ع عا مثة عدركق وان تريذا 


(1) عبد الرحمن بن سليمان البلوي أبو بكر كان أديياً شاعراً من أهل العلم ( (الجذوة: غ56 والبغية رقم: .)٠١14‏ 
0 ؟) المحسين بن علي الفاسي أبو علي» كان من أهل العلم ات ا م ل ل ل ومازحه 


ابن حزم يوماً قائلا: مق تنقضي قراءتك على الشيخ ( (يعني عبد الرحمن بن أب يزيد الأزدي) فأجابه: إذا انقضى أجلي (انظر ترجمته 
في الجذوة: »١8١‏ والبغية رقم: والصلت ١8‏ وسماه " الحسن ") . 


فك يوم رأخااقه هرا ب رامعا ينزه عدا 
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وعاد الصحو بعد يا علمنا ... وأنت كذاك نرجو أن تعودا وكان سبب قولي هذه الأبيات عتاب وقع في يوم هذه صفته من أيام الربيع 
فقلتها فى ذلك الوقت. 

وكان ا في بعض الزمن صديقان وكانا أخوين فغابا في سفر ثم قدماء وقد أصابني رمداً فتأخرا عن عيادتي» فكتبت إليهماء والمخاطبة 
للأكبر منهماء شعرأ منه: [من المتقارب] 

وكنت اعدد أيضاً على ... أخيك بمؤلمة السامع 

ولكن إذا الدجن غطى ذكاء ... فا الظن بالقمر الطالع غ - ثم مجر يوجبه الوشاة» وقد تقدم القول فيهم وفيما يتولد من دبيب 
عقاربهم» وربما كان سببا للمقاطعة البتة. 

ه - ثم مجر الملل» والملل من الأخلاق المطبوعة في الإنسان» وأحرى لمن دهي به ألا يصفو له صديق» ولا يصح له إخاء» ولا يبت على 
عهد» ولا يصبر على إلف ولا تطول مساعدته لمحبء ولا يعتقد منه ود ولا بغضة. وأولى الأمور بالناس ألا يقربوه منهم وإن يفروا عن 
صحبته ولقائه» فلن يحاو )١(‏ منه بطائل» وإذلك أبعدنا هذه الصفة عن المحبين وجعلناها في المحبوبين» فهم باجخملة أهل التجني والتظني 
والتعرض لمقاطعة؛ واما من تزيا بأسم الحب وهو ملول فليس منهم» وحقه الا بتجرع مذاقه (؟) » وينفى عن اهل هذه الصفة ولا 
يدخل في جملتهم. 

وما رأيت قط هذه الصفة أشد تغلباً منبا على أبي عاص 


)١(‏ برشيه: يحظواء والطبعات الأخرى: يظفرواء والصواب ما أثبته. 

(؟) برشيه: أن يبجر مذاقه. 

تمد بن [أبي] عاص رحمه الله فلو وضف. لي واضفك بعض ما علبته منه ل صدقنه. وأهل هذا الطبع أسرع الحاق محبة» وأقلهم 08 
على المحبوب وعلى المكروه» وبالضد؛ وانقلاهم عن الود علي قدر تسرعهم إليه؛ فلا ثثى بماول ولا أشغل به نفسك» ولا تعنها (1) 
بالرجاء في وفائه. فغن دفعت إلى محبته ضرورة بعده ابن ساعته» واستأنفه كل حين من أحيانه بحسب ما تراه من تلونه» وقابله بما 
شا كله . 

0 أبو عام المحدث عنه يرى الجارية فلا يصبر عنباء ويحيق به من الاغتمام واهم ما يكاد أن يأتي عليه حتى يملكهاء ولو حال 
دون ذلك شوك القتاد» فإذا أيققن بتصيرها إليه عادت الحبة تفار وذلك الأنس 0 والقلق ليا قلا منباء و نحوها نزاعاً عنهاء 
فيبيعها بأوكس الأثان. هذا كان دأبه حتى أتلف فيما ذكرنا عشرات ألوف الدنانير عدداً عظيماً. وكان رحمه الله مع هذا من أهل 
الأدب والحذق والذكاء والنبل والخلاوة والتوقد» مع الشرف العظيم والمنصب الفخم والجاه العريض؛ وأما حسن وجهه وكال صورته 
فشيء تقف الحدود عنه وتكل الأوهام عن وصف أقله ولا يتعاطى أحد وصفه. ولقد كانت الشوارع تخلو من السيارة ويتعمدون 
الخطور على باب داره في الشاعى الآخذ من النبر الصغير على باب دارنا في الجانب الشرقي بقرطبة إلى الدرب المتصل بقصر الزاهرة» 
وفي هذا الدرب كانت داره رحمه الله ملاصقّة لناء لا لشىء إلا لانظر منه. ولقد مات من محبته جواركن علقن أوهامبن به» ووفي 
() له خفانهن مما أملنه منه» فصرن رهائن البل وقتلهن الوحدة. وأنا اعرف جارية منبن كانت تسمى عفراء» عهدي بها لا لتستر 
حبته حيثما جلست» 


(1) برشي لها . 

(؟) برشيه: وربين» وفي سائر الطبعات: ورئين. 

ولا يجت دموعهاء وكارك "فل يعبر ركه مر :بد ار إلى البركات اخيال صاحب الفتيان ( .)١‏ 

ولقد كان رحمه الله يخبرني عن نفسه انه يمل اسعه فضلا عن غير ذلك. ٠‏ وأما إخوانه فإنه تبدل بهم في مره على قصره مرارأء وكان 
لا يثبت على زي واحد كأبي براقش ( *) » حيناً يكون في ملابس الملوك وحيناً في ملابس الفتاك. 

فيجب على من امتحن خالطة من هذه صفته على أي وجه كان ألا يستفرغ عامة جهده في محبته» وأن يقي اليأس من دوامه حصنا 
(*) لنفسهء فإذا لاحت له مخايل الملل قاطعه أياماً حي ربنشط باله» ويبعد به عنه» ثم يعاوده» فربما دامت المودة مع هذاء وفي ذلك 
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أقول: [من المجتث] 

حر نار مدا لفن الول 

ود الملول فدعه ... عارية مسترده " - ومن ن الجر ضرب يكون متوليه المحب» وذلك عندمايرى من جفاء محبوبه والميل عنه إلى غيره» 
أو لثقيل يلازمه؛ فيرى الموت وتجرع غصص الأسى» والعض على نقيف الحنظل أهون من رؤية ما يكره» فينقطع وكبده نتقطع؛ وفي 
ذلك أقول: [من السريع] 

(1) بريد بروشال أن يقراً: إلى أي البركاث: لفيا ضاحت البنيادة ذلك الله يرق آنه كن منالكاخطة تين * مباحب الفنيان 
" ويكون اللحياللي نسبة إلى " خيال " زوج الحاجب عبد الملك المظفر (انظر الأندلس: ” وترجمة غومس: 7٠١‏ الحاشية؛ ومكى: 
ه66) 1 

0( أبو براقش - فيما قيل - طائر منقش بألوان النقوش يلون في اليوم ألواناً ويضرب به الكل لمتلون (ثمار القلوب: 430 ؟) ويبدو 
ان هذا هو مفهوم المشارقة فقّد جاء ف (11568تاطوء0؟) انه يقابل »1110ء56) (15280 وانه يرادف " حرباء " (انظره ص: ١1وه‏ 
ونبه إليه بروفنسال في الأندلس: م«هم) . 

(9) بتروف والصيري ومكي: وها 

مجرت من أهواه لا عن قلى ... يا عباً للعاشق الحاجر 

كن عت !| نطق نظرة .+ اهنا ارقا العام 

فالموت أحلى مطعماً )1١(‏ من هوى ... يباح للوارد والصادر 

وف الفؤاد النار مذكية ... فاعجعب لصب جزع صابر 

وقد أباح الله في دينه ... تقية المأسور للآسر 

وقد احل الكفر خوف الردى ... حتى ترى المؤمن كالكافر خبر: 0 

ومن عجيب ما يكون فيبا وشنيعه أني أعرف من هام قلبه بمنتاء عنه نافر منه» فقامى الوج زمنا طويلاء ثم سنحت له الأيام إسانحة 
ميبة من الوصل أشرف منها على بلوغ أمله» خين لم يكن بينه وبين غاية رجائه إلا ك " لا " و" لا " )١(‏ عاد الحجر والبعد إلى أكثر 
ما كان قبل» فقلت في ذلك: [من ن السريع] ٠‏ 

كانت إلى دهري لي حاجة 0 مقرونة في البعد بالمشتري 

فساقها باللطف حت إذا ... كانت من القرب على محجري (*) 

أبعدها عني فعادت كان 6 لم تبد للعين ولم تظهر وقلت: [من الطويل] 

دنا أن حى تروت لأهذه ع يدا فالثى غر ارق رامل 

فأصبحت لا أرجو وقد كنت موقناً ... وأضى مع الشعرى وقد كان حاصلا 

وثن كدف يندا تاصيكة عامة ا د وقد كنت فأمولا فأصبيدت آمل 

كذا الدهر في كراته وانتقاله ... فلا يأمنن الدهر من كان عاقلا 


(1) قرئت مطمعاً في بعض الطبعات؛ ومن حسن الظن أن يقال إنها خطأ مطبعي. 

ال صر ارين وهو تعبير مشبور» ورغم ذلك فقّد أثبتت بتت اللفظة في بعض الطبعات " كهؤلاء ١‏ 
(") المحجر: العظم المحيط بالعين» أي قريبة ا 

- ثم مجر القلى» وهنا ضلت الأساطين )١(‏ ونفدت الحيل وعظم البلاء» وهو الذي خلى العقول ذواهل» فن دهي ببذه الداهية 
فليتصد لمحبوب محبوبه» وليتعمد ما يعرف أنه إستحسنه. ويجب أن يجتنب ما يدري أنه يكرهه» فربما عطفه ذلك عليه إن كان المحبوب 
من يدري قدر الموافقة والرغبة فيه» وأما من لم بعلم قدر هذا فلا طمع في استصرافه» بل حسناتك عنده ذنوب. فغن لم يقدر المرء 
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على استصرافه فليتعمد السلوان وليحاسب نفسه بما هو فيه من البلاء والحرمان» وليسع في نيل رغبته على أي وجه أمكنه. ولقد رأيت 
من هذه صفته» وفي ذلك أقول قطعة أوها: [من الطويل] 

دهيت بمن لو ادفع الموت دونه ... لقال إذا يا ليتني في المقابر ومنها: 

ولا ذنب لي إذ صرت أحدو ركائبي ... إلى الورد والدنيا تَبيء مصادري 

وماذا على الشمس الميرة السك ن اذا قعرك ف اضنات البصائر وأقول: [من غذلع البسيط] 

ما أقبح المجر بعد وصل ... وأحسن الوصل بعد جر 

كالوفر 2 بعد فقر ... والفقر يأتيك بعد وفر وأقول: [من السريع] 

معهود أخلاقك قسمان ... والدهر فيك اليوم صنفان 


)١(‏ بتروف ومكي والصيرني: الأساطير؛ ولعل معناها: ضلت الأقاويل؛ أما الأشاطر عند برشيه فلا أدري لها توجيأ وكأنه فهمها 
بمعنى " الحذاق " أو " الشطار» فكذلك تنئ ترجمته. 

ذإنك التعمان قنها خط دهم ركان التتسمان؟ ونان 

و نم فيه سعد الورى 0... ويوم بأساء وعدوان 

فيوم نعماك لغيري ويو ... مي منك ذو بؤس ومجران 

أليس حب لك مستأهلا ... لأن تجازيه بإحسان وأقول قطعة منها: [من الكامل] 

يا من جميع الحسن منتظم ... فيه كنظم الدر في العقد 

ما بال حتفي منك يطرقني قصداً ووجهك )١(‏ طالع السعد وأقول قصيدة أولها: [من الطويل] 
أساعة (؟) توديعك أم ساعة الحشر ... وليلة بيني منك أم ليلة النشر 

وثجرك تعذيب الموحد ينقضي ... ويرجو (") التلاقي أم عذاب ذوي الكفر ومنها: 

شقن الله آياما مضت ولباليا :اك نا النياوف الفط فى النشر 

فأوراقه الأيام حسناً وبيجة ... وأوسطه الليل المقصر للعمر 

يونا بها فى خمرة وتألف ٠6‏ تمر فلا ندري وتأتي فلا ندري 

لاعفا مه ؤمان ‏ الدامى ولاك ععين: العند عقي بالعلدن ووكيا: 

فلا تيأسي يا نفس عل زمانعا ٠...‏ (4) يعود بوجه مقبل غير مزور 

كا صرف الرحمن ملك أمية ... إلهم» ولوذي بالتجمل والصبر 

)١(‏ برشيه: ووجهي. 

(؟) بعض الطبعات: توديعك» ولا إستقيم بها الوزن. 

() برشيه: ويرجى» وهي قراءة جيدة. 

(؛) جميع الطبعات؛ مدبر؛ وهذا لا يجوز في حك التقفية» وابن حزم لا يمكن أن يجهل ذلك. 
وفي هذه القصيدة أمدح أبا بكر هشام بن مد )١(‏ أخا أمير المؤمنين عبد الرحمن المرتضى (؟) رحمه الله» فأقول: 
لفن يحيط الروح فينا بكل ما ... دنا وتناءى وهو في حجب الصدر 

كذا الدهر جسم وهو في الدهر روحه ... محيط بما فيه وان شت فاستقر ومنها: 

إتاوتهم (*) تبدى إليه» ومنة ... تقبلها منهم تقاوم بالشكر 

كذا كل نهر في البلاد وان طمت ... غزارته ينصب في لجج البحر 
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)١(‏ هشام بن مد: لما قطع اهل قرطبة دعوة بني حمود سنة /411ه أجمع رأمهم على رد الحلافة إلى الأمويين» فاتفقوا على تقديم 
هشام بن مد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر فبايعوه سنة 41 وتلقب المعتد بالله» فدخل قرطبة 47١‏ ول ببق إلا يسيرا حق 
قامت عليه فرقة من الجند» نفلع» وانقطعت الدولة الاموية واستولى على امس قرطبة ابو الحزم ابن جهور (الجذوة: ”7 - 30) والبيان 
المغرب ": ه4١1 .)١48-‏ 

(؟) المرتضى عبد الرحمن بن مد بن عبد الله بن الناصر قام سنة 01+ شرق الأندلس والتف حوله الموالي العا ريون وغيرهم وزحفوا 
إلى قرطبة واميرها القاسم بن حمود» وفي الطريق حاولوا الاستيلاء على غرناطة» وفيها زاوي بن زبري» فانيزم اتباع المرتضى وقتل هو 
(البيان المغرب: “اه 1١‏ 1ء 41١58‏ 5؟١).‏ 

() في معظم الطبعات: إتاوتها. 

ات 

باب الوفاء 

ومن حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق في الحب وغيره الوفاء؛ وإنه لمن أقوى الدلائل وأو البراهين على طيب الأصل 
وشرف العنصر» وهو يتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات. وفي ذلك اقول قطعة منبا: وهو [من البسيط] ٠‏ 

أفعال كل امرئ تنى بعنصره ... والعين تغنيك عن أن تطلب الأثرا ومنها: 

وهل ترى قط دفل أنبتت عثباً ... أو تذخحر النحل في أوكارها الصبرا ١‏ - وأول مراتب الوفاء أن يفى الإنسان لمن يفى لهء وهذا 
فرض لازم وحق واجب على الحب والمحبوب» لا يحول عنه إلا خبيث الحتد لا خلاق له ولا خير عنده. ولولا أن رسالتنا هذه ل 
نقصد بها الكلام في أخلاق الإنسان )١(‏ وصفاته المطبوعة والمتطبع بهاء وما يزيد من المطبوع بالتطبع وما يضمحل من التطبع بعدم 
الطبع» لزدت في هذا المكان ما يجب أن يوضع في مثله» ولكنا إنما قصدنا التكلم فيما رغبته من أمى الحب فقطء وهذا أم كان يطول 
جداً إذ الكلام فيه يتفنن كثيراً. 

ان 2 2 

ومن ارفع )1( ما شاهدته من الوفاء ف هذا المعئى واهوله شاثا قصة رايتها عيانا» وهو اني اعرف من رضى بقطيعة محبوبه واعن 
الناس عليه» ومن كان الموت عنده أحلى من مجر ساعة في جنب طيه لسر أودعه؛ والتزم محبوبه عينا غليظة آلآ يكنة بدا ولا يكرك 
بينهما خبر أو يفضح إليه ذلك السر؛ على ان صاحب ذلك السر كان غائباً فأبى من ذلك وتمادى هو على كتمانه والثاني على مجرانه 
إلى أن فرقت بينهما الأيام. 

- ثم هرتبة ثانية وهو الوفاء لمن غدرء وهيٍ المحب دون النحبوب» وليس المحبوب ها هنا طريق ولا يلزمه ذلك» وهي خطة لا 
يطيقها إلا جلد قوري واسع الصدر حر النفس عظيم الحم جليل الصبر حصيف العقّدة (؟) ماجد اللحاق سام النية. ومن قابل الغدر 
بمثله فليس بمستأهل للملامة» ولكن الحال الت قدمنا تفوقها جداً وتفوتها بعداً. وغاية الوفاء فى هذه الحال ترك مكافأة الأذى ممثله» 
للعودة أدنى مخيلة وشعت منها أقل بارقة» أو توجس منها أبسر علامة. فإذا وقع لأف واستحك الغيظ -فينئذ [إذ] بالسلامة من غرك» 
والأمن من ضرك» والنجاة ممن آذاك (4) » وأن يكون ذكر ما سلف مانعا من شفاء الغيظ فيما وقع» فرعي الأذمة (0) حق وكيد 
على أهل العقول» والحنين 

)١(‏ برشيه: اشنع. 

6 برشيه والصريفي ومكي: العقل. 


(*) بعض الطبعات: جر. 
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)غ0 بترودف: حينئك والسلامة من غرك والأمن من ضرك والنجاة من اذاكع وتابعه على ذلك الصيرثي ومكي؛ واللنص مضطرب» 
والتصويب عن برشيه. 


(ه) برشيه: الزمة. 

إلى ما مضى وألا ينسى ما قد فرغ منه وفنيت مدته أثبت الدلائل على صعة الوفاء. وهذه الصفة حسنة جداً وواجب استعمالها في 
كل وجته من :وسهزه عا مالاريت الناس فيما بينهم على أي غال كانت, 

خبر: 

ولعهدي برجل من صفوة إخواني قد علق بجارية فتأكد الود بينهماء ثم غدرت بعهده ونقضت وده وشاع خبرهماء فوجد إذلك وجداً 
شديداء 

خبر: وكان لي مرة صديق ففسدت نيته بعد وكيد مودة لا يكفر )١(‏ بمثلهاء وكان علم كل واحد منا سر صاحبه وسقطت المؤنة» 
فلما تغير علي أفثى كل ما اطلع لي عليه ما كنت اطلعت منه على أضعافه؛ ثم اتصل به أن قوله في قد بلغني» زع ذلك وخشي أن 
أقارضه على قبيح فعلته؛ وبلغني ذلك فكتبت إليه شعراً أونسه فيه وأعلمه أني لا أقارضه. 


07 في هذا الدرج» وإن كان ليس منه» ولا هذا الفصل المتقدم من جنذس الرسالة والباب» ولكنه شبيه له على ما قد ذكرنا 
وشرطناء وذلك أن مد بن وليد بن مكسير الكاتب كان متصلا بي ومنقطعاً إلي أيام وزارة أبِي رحمة الله عليه» فلما وقع بقرطبة ما وقع 
وتغيرت الأحوال خرج إلى بعض النواحي فاتصل بصاحبها فعرض جاهه وحدثت له وجاهة وحال حسنة. خللت أنا تلك الناحية في 
بعض رحلتٍ فل يوفني حقي بل ثقل عليه مكاني وأساء معاملتي وصحبتي» وكلفته في خلال ذلك حاجة لم يقم فيها ولا قعد» واشتغل 
)١(‏ برشيه: يفك. 7 ٍ 

عنها بما ليس في مثله شغل» فكتبت إليه شعرا أعاتبه فيه» لخاوبني مستعتبا على ذلك» فا كلفته حاجة بعدها. ومما لي في هذا المعنى 
وليس من جنس الباب ولكنه يشببه أبيات قلتهاء منها: [من البسيط] ٠‏ 

وليس يمد كتمان لمكتتم ... لكن كتمك ما افشاه مفشيه 

كالجود بالوفر أسنى ما يكون إذا ... قل الوجود له أو ضن معطيه " - ثم مرتبة ثالثة وهي الوفاء مع اليأس البات وبعد حلول المنايا 
ولخاءات المنون» وإن الوفاء في هذه الحالة لأجل وأحسن منه في الحياة ومع رجاء اللقاء. 

ولق حدثتني ائراة اق هنا أخارات في دار مد بن وهب المعروف بابن الركيزة )١(‏ من ولد بدر (") » الداخل مع الإمام عبد 
الرحمن بن معاوية رضى الله عنه» جارية رائعة جميلة كان لها مولى ؤاءته المنية فبيعت في تركته» فأبت أن ترضى بالرجال بعده» وما 
جعلها ربخل إلى أن يك الله عن وجل؛ وكانت تحسن الغناء فأنكرت عليها به» ورضيت بالخدمة واللخروج عن جملة المتخذات للنسل 
واللذة والحال الحسنة وفاء منها لمن دثر ووارته الأرض والتأمت عليه الصفاتٌ» ولقد راهبا سيدها المذكور أن يضمها إلى فراشه مع 
سائر جواريه ويخرجها ثما هي فيه فأبت» فضربها غير مرة وأوقع بها الادب» فصبرت على ذلك كله» فأقامت على امتناعها؛ وان هذا 
من الوفاء غيب جداء 

واعلم أن الوفاء على المحب أوجب منه على المحبوب وشرطه له 

(1) ركيد بأن ركيؤة ولا أدرسن عل افيه اميد .هذا التغيير: 

(؟) أخبار بدر مولى عبد الرحمن الداخل و في خدمته لاقامة الدولة في الاندلس» تراجع في نفح الطيب «: /ا" - 1م. 
ألزم» لان ا لمحب هو البادي باللصوق والتعرض لعقد الأذمة» والقاصد لتأكيد المودة والمستدعي صعة العشرة» والأول في عداد طالي 
الأصفياء )١(‏ » والسابق في ابتغاء اللذة باكتساب الخلة» والمقيد نفسه بزمام الحبة - قد عقلها بأوثق عقال وخطمها بأشد خطامء 
فن قبره على هذا كله إن ل يرد إتمامه ومن أجبره على استجلاب المقّة إن لم ينو ختمها بالوفاء لمن أراده عليها وامحبوب إِثما هو مجاوب 
إليه ومقصود نحوه ومخير في القبول أو الترك» فإن قبل فغاية الرجاء» وإن أَبى فغير مستحق للذم. وليس التعرض للوصل والإلحاح فيه 
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والتأتي لكل ما يسجلب به من الموافقة وتصفية الحضرة والمغيب» من الوفاء في شىء» فظ نفسه أراد الطالب» وفي سروره سعى وله 
احتطبء والحب يدعوه ويحدوه على ذلك شاء أو أبى؛ وإئما يمد الوفاء من يقدر على تركه. 

وللوفاء شروط على الحبين لازمة: فأولها أن يبحفظ عهد بوبه ويرعى غيبته» واستوي (؟) علانيته وسريرته» ويطوي شره وبذنشر 
خيره» ويغطي على عيوبه ويحسن أفعاله» ويتغافل عما يقع منه على سبيل الحفوة ويرضى بما حمله ولا يكثر عليه بما ينفر منه» وألا يكون 
طلعة دبوباً ولا ملة طرفا (*) . وعلى المحبوب إن ساواه في امحبة مثل ذلك» وإن كان دونه فيها فليس للبحب أن يكلفه الصعود إلى 
مرتبته ولا له الاستشاطة عليه بان يسومه الاستواء معه في درجته. وبحسبه منه حينئذ كتمان خبره وألا يقابله بما يكزه ولا يخيفه 


(1) تروف: طالب الأصفياء: 

)١١(‏ برشيه: ولستره 

ف بتروف: طلعة ثؤوباً ولا ملة طروقاء وتابعه على ذلك الصيرفي ومكىي والطبعة البيروتية؛ وليس ويا" أن" رونا #عاينية 
معنى؛ وعى حسب توجموي للقراءة» فالطلعة هو الشديد التبحث عن حال الاخرين» والدبوب الفام» والملة السريع الملال ومثله الطرف 
كذلك؛ وقرأ برشيه: وألا يكون طله شؤبوباً وظله غروبا وفي هذا تعسف واحم. 

بهء وان كانت الثالثة - وهي السلامة مما يلقى باجخملة - فليقنع بما وجدء وليأحد م الذي نا امقدف )١(‏ ولا يطلب شرطا ولا يقترح 
عقداً )١(‏ » وإنما له ما سنح بجده أو ما حان بكذه. 

واعلم أنه لا يستبين قبح الفعل لأهله» ولذلك يتضاعف قبحه عند من ليس من ذويه» ولا أقول قولى هذا ممتدحاً ولكن آخذاً بأدب 
لاعن وجل | وأما معنة "ريك قدت | (الشض 2011 لقد منحني الله عن وجل من الوفاء لكل من يمت إلى بلقية واحدة» ووهبني 
من الحافظة لمن يتذمم مني ولو كخاذممة ساعة حلا أنا له شاكر وحامد» ومنه مستمد ومستزيد» وما شيء أثقل علي من الغدر؛ ولعمري 
ما سمحت نفسي قط في الفكرة في إضرار من بيني وبينه أقل ذمام» وان عظمت جريريته وكثرت إلي ذنوبه» ولقّد دهمني من هذا غير 
قليل فا جزيت على السوءى إلا بالحسنى» واد لله على ذلك كثيراً. وبالوفاء أفتخر في كامة طويلة ذكرت فيها ما مضنا من النكات» 
ودهمنا من الحل والترحال والتجول في الآفاق» أولها (") : [من البسيط] . 

ولي فولى جميل الصبر يتبعه ... وصرح الدمع ما تخفيه أضلعه 

جسم ملول وقلب الف فإذا ... حل الفراق عليه فهو موجعه 

لم إستقر به دار ولا وطن ... ولا تدفأ منه قط مضجعه 

دف الأى واتعرقة ذا وانكوه وين اسطت» قال جحة عا امعد فلك اود مااطيق لك وأئلك: واتعظطت أى مدنا 
امك 

(؟) بتروف: حقداً؛ وصوبت في بعض الطبعات: حقَآءٍ وما هنا أقرب إلى رمم الكامة في الأصل. يبدو أن ابن حزم كان معجباً 
(*) يبدو أن ابن حزم كان معجباً بقصيدة ابن زريق البغدادي» فهو يعارضها هناء كا عارضها بقصيدة أخرى أثبتها في كابي: تاريخ 
الأدب الأندلبى - عصر سيادة قرطبة (ط. ثانية) : #48 - /امم. 

كأغا صيغ من 2 السحاب فا ... تزال ريج إلى الافاق تدفعه 

كأغا هو توحيد تضيق به ٠...‏ ة نفس الكفور فتأبى حين تودعه 

أو كوكب قاطع في الأفق منتقل ... لالح وق كيد وطاق 

أظنه لوقه أو تافده بم (1) القت عليه اهمال الدمع يتبعه وبالوفاء أيضاً أفدخر في قصيدة لي طويلة أوردتهاء وان كان أكثرها 
اعدو را ماين الكاب» فكان سبب قولي لي أن 0 من مخالنفي شرقوا بي فامناووا العتتب في وجهي وقذفوني بأني أعضد الباطل 
بحجت ) عر منهم عن مقاومة ما أوردته من نصر الحق وأهله» ينا لي» فقات وخاطبت بقصيدني بعض إخواني وكان ذا فهم» 
منها: [من الطويل] ٠‏ 
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يذيعون في عيبي حجائب جمة ... وقد يقنى (؟) الليث والليث رابض ومتها: 
ويرجون ما لا يبلغون كثل ما ... يرجى مالا في الإمام الروافض ومنبا: 
ولو جلدي في كل قلب ومبجة ٠6٠‏ لما اثرت فيبا العيون المرائض 
)١(‏ هذا البيت غريب الصلة بما قبله؛ وأظنه مضطرباً في ركينه (أعق ان الشطر الأول قد جمع إلى شطر من بيت آخر) . 
(؟) قرأها برشيه: وقد يستبان. 
ومنها: 
اجات لواطت مات 0 العروق النوابض 


)١(‏ يريد أن نفاذ 5 وبصيرته 0 من رؤية مدب الفل في سهولة ويسرء أما خصومه الأغبياء فإنهم يعجزون عن رؤية الفيول في 
مرابضها على مخامة حجمها 


6 باب الغدر 


ملم 
باب الغدر 


وكا أن الوفاء من سري النعوت ونبيل الصفات» فكذلك الغدر من ذميمها ومكروههاء وإنما يسمى غدراً من البادئ به وأما المقارض 
بالغدر على مثله - وان استوى معه في حقيقة الفعل - فلييس بغدر ولا هو معيباً بذلك» واللّه عن وجل يقول: | وجزاء سيئة سيئة مثلها| 
(الشورى: ٠‏ غ) وقد علمنا أن الثانية ليست بسيئة» ولكن لما جانست الأولى في الشبه أوقع عليها مثل اسمهاء وسيأتي هذا مفسراً في 
باب السلوإن شاء الله. ولكثرة وجود الغدر في امحبوب استغرب الوفاء منه» فصار قليله الواقع منهم يقاوم الكثير الموجود في سواهم. 
وفي ذلك أقول: [من الوافر] . 

قليل وفاء من يبوى يجل ... وعظم وفاء من يبوى يقل 

فنادرة الجبان أجل مما ... يجيء به الشجاع المستقل ومن قبيح الغدر أن يكون للمحب سفير إلى محبوبه إستريج إليه بأسراره فيسعى 
حق يقلبه إلى فيه وكا ويه كلوقه أقول: [من ن الطويل] ٠‏ 

أقت سفيراً قاصداً في مطالبي ... وثقت به جهلاً فضرب بيننا 

وحل عرى ودي وأثبت وده ... وأبعد عني كل ما كان بمكا 

فصرت قريداً بعدما كنت مشبدا ... وأصبح )01( فنا لتقا كان ضيفنا خير: 

ولقد حدئني القاضي يونس بن عبد الله (") قال: أذكر في الصبا جارية في بعض السدد يبواها فتى من أهل الأدب من أبناء الملوك 
وتهواه ؤيتراسلان» وكان السفير بينهها والرسول بكتبهما فق من أترابه كان يصل إليهاء فلما عرضت الجارية للبيع أراد الذي كان يحبها 
ابتياعهاء فبدر الذي كان رسولاً فاشتراها. فدخل عليها يوماً فوجدها قد قتحت درجاً لما تطلب فيه بعض حوائجهاء فأنى إليها وجعل 
بفتش الدرج» خفرج إليه كاب من ذلك الفتى الذي كان يبواها مضمخاً بالغالية مصوناً مكرما فغضب وقال: من أن هذا يا فاسقه 
قالت: أنت سقته إلي» فقال: لعله محدث بعد ذلك الحين» فقالت: ما هو إلا من قديم تلك التي تعرف؛ قال: فكأنها ألقمته خرأء 
فسقط في يده وسكت. 
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والضيفن مذموم لأنه قريب الشبه من الطفيلي) ٠‏ 

(؟) يونس بن عبد الله بن مغيث أبو الوليد المعروف بابن الصفار: كان قاضي ابماعة بقرطبة» ومن أعيان أهل العلم يميل إلى الزهد 
وله فيه مصنفات وأشعار وعنه يروي ابن حزم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي» توفي سنة 479 (انظر ترجمة له مطولة نسبياً في الصلة: 
5 وراجع الحذوة: 537 والبغية رقم: 6 وترتيب المدارك غ: و8/) , 


١0ى”‏ باب البين 

د 

وقد علمنا أنه لابد لكل مجتمع من افتراق» ولكل دان من تناء» وتلك عادة الله في العباد والبلاد حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو 
خير الوارثين. وما شيء من دواهي الدنيا يعدل الافتراق» ولو سالت الأرواح به فضلاً عن الدموع كان قليلا. وسمع بعض الحكاء 
قائلاً يقول: الفراق أخو الموت» فقال: بل الموت أخو الفراق ٠ )١(‏ 

والبين ينقسم اقساما: 

١‏ - فأوها مدة يوقن بانصرامها وبالعودة عن قريب» ونه لشجى في القلب» وغصة في الحلق لا تبر إلا بالرجعة. وأنا أعلم من كان 
يغيب من يحب عن بصره يوماً واحداً فيعتريه من الهلع والجزع وشغل البال وترادف الكرب ما يكاد يأتي عليه. 

؟ - ثم بين منع من اللقاء وتحظير على المحبوب من أن يراه محبه» فهذا - ولو كان من تحبه معك في دار واحدة - فهو بين لأنه 


)١(‏ ذكرابن داود عن الجاحظ قوله: ' لكل شيء رفيق ورفيق الموت الحجر " وعلق عليه بقوله: " وليس الأمى كأ قال» بل لكل شيء 
رفيق» ورفيق الحجر الموت " (الزهرة )١1 :١‏ وانظر المقدمة. 

بائن عنك» وإن هذا ليولد من الحزن واللأسف غير قليل» ولقد جربناه فكان مرأء وفي ذلك أقول: [من الطويل] ٠‏ 

أرى دارها في كل حين وساعة ... ولكن من في الدار عني مغيب 

وهل نافعي قرب الديار وأهلها 6 على وصلهم مني رقيب مرقب 

فيا لك جار الجنب أسمع حسه ... وأعلم أن الصين أدنى وأقرب 

كصاد يرى ماء الطوي بعينه ... وليس إليه من سبيل إسبب 

كذلك من في اللحد عنك مغيب ... وما دونه إلا الصفيح المنصب وأقول من قصيدة مطولة: [من الطويل] ٠‏ 

متى آشتفي نفس أضر بها الوجد ... وتصقب دار قد طوى أهلها البعد 

وعهدي ببند وهي جارة بيتنا ٠...‏ وأقرب من هند لطاليها الهند 

بلى إن في قرب الديار لراحة ... يا بمسك )١(‏ الظمآن أن يدنو الورد " - ثم بين يتعمده امحب بعداً عن قول الوشاة» وخوفاً أن 
يكون بِقَاوه سبباً إلى منع اللقاء» وذريعة إلى أن يفشو الكلام فيقع الجاب الغليظ. 

4 - ثم بين يوإده ا محب لبعض ما يدعوه إلى ذلك من آفات الزمان» وعذره مقبول او مطرخ على قدر الحافز له إلى الرحيل. 

خبر: 

ولعهدي بصديق لي داره المرية» فعنت له حواحٌ إلى شاطبة فقصدهاء وكان نازلاً بها في منزلي مدة إقامته بهاء وكان له بالمرية علاقة 
هي أكبر همه وأدهى غمه» وكان يؤمل تبتيته وفراغ أسيانة واعن قله الرجعة ويسرع الأوبة» فلم يكن إلا حين لطيف بعد احتلاله 
)١(‏ رغيدة مك 

عندي حتى جيش الموفق أبو الجيش مجاهد صاحب الجزائر )١(‏ الجيوش وقرب العساكر ونابذ خيران صاحب المرية (؟) وعززم على 
استئصاله» فانقطعت الطرق بسبب هذه الحرب» وتحوميت السبل واحترس البحر بالأساطيل» فتضاعف ,ربه إذ لم يجد إلى الانصراف 
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سبيلا البتة» وكاد يطفأ أسفاء وصار لا يأنس بغير الوحدة» ولا يلجأ إلا إلى الزفير والوجوم» ولعمري لد كان ممن لم أقدر قط فيه أن 
قلبه يلخن لود ولا شراسة طبعه' تيب إلى الحوى: 

وأذكر اني دخلت قرطبة بعد رحيلي عنها ثم خرجت منصرفا عنها فضمني الطريق مع رجل من الاب قد رحل لأمى مهم وتخلف 
واني لاعم من علق موى إه وكان في حال شظفنف» وكانت له في الاآرض مذاهب واسعة ومناديج رحبة ووجوه متصرف كثيرة» 
فهان عليه ذلك وآثر الإقامة مع من يحب؛ وفي ذلك أقول شعراً منه: [من الكامل] . 

لك في البلاد منادح معلومة ... والسيف غفل أو يبين قرابه 


)١(‏ استولى أى ايقن مجاهد العامي على دانية والجزائر من سنة +٠٠‏ -5"غ؛ انظر أخباره ف البيان المغرب ": ه6ه١‏ وتاريخ 
ابن خلدون 4: 154 وأعمال الاعلام: 56٠١‏ والمغرب ": ١٠1‏ وللمستشرقة الايطالية كليليا سارنالل دراسة عنه (القاهرة: )١951١‏ 
» (والجزائر هي ميورقة ومنرقة ويابسة) . 

9 اسراف أيه عن موالي العامريين الذين استقلوا لدى انبيار الدولة الاموية» وكان مركذه المرية» إلا أنه قام بدعوة المرتضى 
الاموي» ثم تخلص منه» وتوفي سنة 418 (أو 419) . انظر أعمال الاعلام: 49" والبيان المغرب والذخيرة (القسم الأول) والمغرب 
8 اج هذا وقد تمت المتابذة بين خيران وجاهد العاسربين سنة /11غ. 

) بريه وكلف سناء 

ه - ثم بين رحيل وتباعد ديار» ولا يكون من الأوبة فيه على يقين خبر» ولا يحدث تلاق» وهو اللحطب الموجعء والعم المفظع» 
والحادث الأشنع» والدواء الدوي. وأكثر ما يكون الحلع فيه إذا كان النائي هو ا محبوب؛ وهو الذي قالت فيه الشعراء كثيراً؛ وفي ذلك 
أقول قصيدة منها )١(‏ : [من الطويل] . 

وبي (؟) علة أعيا الطبيب علاجها ... ستوردني لا شك منبل مصرعي 

رضيت بان أضى قتيل وداده ... جارع سم في رحيق مشعشع 

فا للياللي ما أقل حياءها ... وأولعها بالنفس من كل مولع 

كأن زماني عبشمى يخالنى ... أعنت على عثمان أهل التشيع وأقول من قصيدة: [من الطويل] . 

أظنك تمثال الجنان أباحه ... مجتهد النساك من أوليائه وأقول من قصيدة: [من الطويل] . 

لأبرد باللقيا غليلا من الحوى ... توقد (”) نيران الغضا هيمانه وأقول شعراً منه: [من الطويل] . 

خفيت عن الأبصار والوجد ظاهر ... فاب بأعراض تبين ولا خص 

غدا الفلك الدوار حلقة خاتم ... محيط بما فيه وأنت له فص وأقول من قصيدة: [من الطويل] ٠‏ 

يك عن التفبية سكندا وبريمة د كا بيرت هس السسماء عن اتدل 


(1) تروك وراطق الموافقة» واغتطرعت التمن: كرا حتت هذه القراءة» فقد جعله مكي: والاشارة بالعين والتبسم ومواطن الموافقة 
)١(‏ أغلب الأشعار التالية لا تتطبق على مفهوم الفقرة السابقة» وهو بين الرحيل وتباعد الديار ولا نظن ابن حزم يستغل هنا قلة تدقيق 
القارئ فيورد شعراً كيفما اتفق» وانما هذا في الأرح عمل النامخ اذ يحذف الابيات اختصاراً. 

(*) بعض الطبعات: وذذي» وهو 0 

يبت لنفسي بعده كيف لم تمت ... ومجرانه دفني وفمّدانه نعبي 

وللجسد الغض المنعم كيف ل ... تذبه يد خشناء [تقوى على] البري وغن للأوبة من البين الذي تشفق منه النفس لطول مسافته 
وتكاد تيأس من العودة فيه» لروعة تبلغ ما لا حد وراءه» وربما قتلت؛ وفي ذلك أقول: [من الحفيف] . 

للتلاقي بعد الفراق سرور كسرور المفيق حانت وفاته 

فرحة تبيج النفوس وتحبي ... من دنا منه بالفراق مماته 
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ربما قد تكون داهية المو... ت وتودي بأهله مجماته 

ك رأينا من عب في الماء عطشا ... ن فزار اجام وهو حياته وإني لأعلم من نأت دار محبوبه زمناً ثم تيسرت له اوبة» فلم يكن إلا 
بقدر التسليم واستيفائه حتى دعته نوى ثانية» فكاد ان يبلك؛ وفي ذلك أقول: [من الطويل] . 

اطلت زمان البعد حتى إذا انقضى ... زمان النوى بالقرب عدت إلى البعد 

فلم يك إلا كزة الطرف قربحم وعاودم بعدي وعاودني وجدي 

كذا حائر في الليل ضاقت وجوهه ... رأى البرق في داج من الليل مسود 

فأخلفه منه رجاء دوامه ... وبعض الأراجي لا تفيد ولا تجدي وني الأوبة بعد الفراق أقول قطعة منها: [من الطويل] . 

لقد قرت العينان بالقرب متم ... كا عفنت أيام يطويكم البعد 

فلله فيما مضى الصبر والرضى ... ولله فيما قد قضى الشكر والمد خبر: 

ولقد نعي إلي بعض من كنت احب من بلدة نازحة؛ فقمت فاراً بنفسي نحو المقابر» وجعلت امشي بينها وأقول: [من الوافر] . 
وددت بان ظهر الأرض بطن ... وأن البطن منها صار ظهراً 

وأفي مت قبل ورد خطب ... أنى فأثار في الأكاد جمرا 

وأن دمي لمن قد بان غسل ... وان ضلوع صدري كن قبرا ثم اتصل بعد حين تكذيب ذلك احبر فقلت: [من السريع] . 

إشرى أنت. والياسن مستح ٠‏ والقاب في سبع طباق شداد 

كنت فؤٌادي خضرة بعدما ٠...‏ كان فؤٌادي لابسا للحداد 

جلى سواد الغم عني كا ... يحلى بلون الشمس لون السواد 

هذا وما امل وصلاً سوى ٠...‏ صدق وفاء بقديم الوداد 

فالمزن قد يطلب لا لحيا ... لكن لظل بارد ذي امتداد ويقع في هذين الصنفين من البين الوداع» أعني رحيل المحب أو رحيل 
الحبوب. وانه من المناطر الائلة والمواقف الصعبة لبقي تفتضح فيها 1 1 ماضي العزاتم» وتذهب قوة كل ذي بصيرة» وتسكب 
كل عين جمود» ويظهر مكنون الجوى. وهو فصل من فصول البين يجب التكلم فيه» كالعتاب في باب الحجر. ولعمري او أن ظريفاً 
يموت في ساعة الوداع لكان معذوراً إذا تفكر فيما يحل به بعد ساعة من انقطاع الآمال» وحلول الأوجال» وتبدل السرور بالحزن. وإنما 
ساعة ترق القَاوب القاسية» وتلين الأفتدة الغلاظ. وان حركة الرأس وادمان النظر والزفرة بعد الوداع لماتككة حجاب القلب» وموصلة 
إليه من الجزع بمقدار ما تفعل حركة الوجه في ضد هذا والإشارة بالعين والتبسم في مواطن )١(‏ الموافقة. 

)١(‏ بتروف: توقع؛ وتابعه على ذلك آخرون. 

والوداع ينقسم قسمين» أحدهما لا يفكن فيه إلا بالنظر والإشارة والثاني يمكن فيه بالعناق والملازمة» وربما لعله كان لا يمكن قبل ذلك 
البتة مع تجاوز محال وإمكان التلاقيء وهذا تبى بعض الشعراء البين ومدحوا وم التوى» وما ذاك بحسن ولا ضواب وله لايل عنم 
الرأي؛ فا يفي سرور ساعة حزن ساعات» فكيف إذا كان البين ناما وشبوراً وربا أعواماً وهذا سوء من النظر ومعوج من القياس» 
وانما أ:: , نيت على النوى في شعري تمنياً لرجوع يومعاء فيكون في كل يوم لقاء وودا » على أن تحتمل مضض هذا الاسم الكويه» وذلك 
عندما يحضي من الأيام التي لا التقاء فيها فينئذ يرغب المحب من يوم الفراق او أمكنه في كل يوم؛ وني الصنف الأول من الوداع 
فول نشكا مقف زفون السيط | 

تتوب عن ببجة الأنوار ببجته ... كا تنوب عن النيران أنفاسي وفي الصنف الثاني من الوداع أقول شعراً منه: [من البسيط] . 

معنات كر لد الانوار اعد والوجه تم فلم ينقص ولم يزد 

دفء وشمس الضحى بالجدي نازلة ٠...‏ وبارد 7 والقمين فى الاين ومنه: 

يوم الفراق لعمري لست أكرهه ... أصلا وان شت شمل الروح عن جسدي 
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ابس من جب دمعي )١(‏ وعبرتها ... يوم الوصال ليوم البين ذو حسد 


)١(‏ برشيه: أليس من عب واعب بعبرته. 

وهل يمس في الأفكار أو قام في الظنون أشنع وأوجع من مجر عتاب وقع بين محبين» ثم خأتهما النوى قبل حلول الصلح وانحلال 
عمّدة الحجران» فقاما إلى الوداع وقد أي العتاب» بعاسما و )١‏ القوى وأطان الكرئخ؛ وفيه أقول شعراً منه: [من الطويل] ٠‏ 

وقد سقط العتب المقدم وانجى َه وحاءك جيوش البين تجري وفسرع 

وقد ذعى البين الصدود فراعه ... فولى فا يدرى له اليوم موضع 

كذئب خلا بالصيد حتى أظله ... هزر له من جانب الغيل مطلع 

لئْن سرني في طرده الحجر إِنْني ... لا بعاده عني الحبيب لموجع 

ولايلة عند المونك:«من يعضو رامحة .هه روفي قهها (1) اموت الوخنيع لصوم وأعرف من أن ليودع محبوبه يوم الفراق فوجده قد فات» 

فوقف على آثاره ساعة وتردد في الموضع الذي كان فيه ثم انصرف كثيباً متغير اللون كاستك: النال» فا كان بعك أيام قلائل حت اعتل 

ومات» رحمه الله 

وإن للبين في إظهار السرائر المطوية عملا عب ولقد رأيت من كان حبه مكتوماً وبما يجد فيه مستتراً حتى وقع حادث الفراق فباح 

المكنون وظهر اللحفى. وفي ذلك أقول قطعة منها: [من المتقارب] . 

ذلك بن الزددنا كنك قل بن مدت عقي دافا 

وما لي به حاجة عند ذاك ... ولو جدت قبل بلغت الشغافا 

وما ينفع الطب عند احمام ٠٠.‏ وينفع قبل الردى من تلافى وأقول: [من الكامل] . 

الآن إذ حل الفراق وجدت لي ... بخفى حب كنت تبدي بخله 


)١(‏ برشيه: على. 

(") برشيه: غيبهاء 

قد زدتني في حسرتي أضعافها ... ويحي فهلاً كان هذا قبله ولقد أذكرني هذا أني خطبت )١(‏ في بعض الأزمان مودة رجل من 
وزراء السلطان أيام جاه فأظهر بعض الامتساك» فتركته حتى ذهبت أيامه وانقضت دولتهء فأبدى لي من المودة والاخوة غير قليل» 
فقلت: [من الطويل] ٠‏ 

بذلت لي الأعراض والدهر مقبل ... وتبذل لي الإقبال والدهر معرض 

وتبسطني إذ ليس ينفع بسطم . ٠٠‏ فهلا أبحث البسط إذ كنت تقبض + - ثم بين الموت وهو الفوت» وهو الذي لا يرج له إياب» 
وهو المصيبة الخحالة» وهو قاصمة الظهر وداهية الدهر» وهو الويل (؟) » وهو المغطي على ظلمة الليل» وهو قاطع كل رجاء وماحي 
كل طمع والمؤيس من اللقاء. وهنا حارت الألسنء وانجذم حبل العلاجء فلا حيلة إلا الصبر طوعاً أو كرهاً. وهو أجل ما يبتلى به 
امحبون» فا لمن دهي به إلا النوح والبكاء إلى أن يتلف أو يمل؛ فهو القرحة التي لا تتكاء والوجع الذي لا يفنى» وهو الغم الذي بتجدد 
على قدر بلاء من اغتمدته في الثرى وفيه أقول: [من مشطور المديد] 

كل تاراقع ترين ا بنك 

لا تعجل قنطأً ... لم يفت من لم يمت 

والذي قد مات فال ... يأس عنه قد ثبت وقد رأينا من عرض له هذا كثيراً. 

وعني أخبرك أني أحد من دهي ببذه الفادحة وتعجلت له هذه المصيبة» وذلك أني كنت أشد الناس كلفاً وأعظمهم حباً يجارية لي» 


)١(‏ في معظم الطبعات: حظيت. 
6 برشيه: الليل. 
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كانت فيما خلا اسمها نعم. وكانت أمنية المتمني وغاية الحسن خلقاً وخلقاً وموافقة لي» وكنت أبا عذرهاء وكا قد تكافأنا المودة» 
ففجعتنى بها الأقدار» واخترمتها الليالي ومس النهار» وصارت ثالثة التراب والاحجار» وسنى حين وفاتها دون العشرين سنة» وكانت هي 
دوق :ف السزن» قلقد أقت يعدها سيعة أثير لا تجرد عن ياي :وله تقكر لى ا دنيعة غل جود عيق بوقلة إسعادهاء وغل ذلك فر الل 
ما سلوت حى الآن .ولو قبل فداء لفديتها بكل ها أملك هن تالد. وطارف» :وبيعض أعضاء 0 الدزوة عل مسارها طاتعاء .وما 
طاب لي عيش بعدهاء ولا سيت ذكرهاء ولا أنست بسواهاء ولقد عفى حبي لها على كل ما قبله» وحرم ما كان بعده؛ ومما قلت فيها: 
[من الطويل] ٠‏ 

1ب يي لسن إن نينت بيد نوها اياك خا ار 

أطار كوم افاي صن لس رجا ويلا واو ظل وهو يحوم ومن مرالي فيها قصيدة منها: [من الطويل] ٠‏ 

كأني لم آنس بألفاظك التي ... على عقد الألباب هن نوافث 

ول أتحك في الأماني كأنتي ... لإفراط ما حكمت فيين عابث ومنها: 

ويبدي إعراضاً وهن أوالف ... ويقسمن في مجري وهن حوانث وأقول أيضاً في قصيدة أخاطب فيها ابن عمي أبا المغيرة عبد الوهاب 
بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزم بن غالب )1( و فأقول: [من الطويل] ٠‏ 


)١(‏ عبد الوهاب أبو المغيرة: كان في عصره من المقدمين في الآداب والشعر والبلاغة» وكان شعره كثيراً مموعا توفي في طليطلة 

(4948) وجرى بينه وبين ابن عمه أبي محمد الفقيه تنابذ مجحلاه ف رسائل عنيفة (انظر الجذوة: 71 والبغية رقم: ١٠‏ والصلة: 

ادع وا مغرب :١‏ لاه" والذخيرة .)١55- 1:9 :١ /١‏ 

قفا فاسألا الأطلال أن قطينها ٠...‏ أمرت عليها بالبلى الملون 

على دارسات مقفرات عواطل ... كأن المغاني في الحفاء معاني واختلف الناس في أي الأمرين أشد: البين 3 ا مجر وكلاهما مرتقى 
صعب وموت أحمر وبلية سوداء وسنة شبباء» وكل يستبشع من هذين ما ضاد طبعه: فأما ذو اانفس الأبية الأنوف» الحنانة الألوف 

١‏ 0 الثابتة على العهدء فلا ثبىء يعدل عنده مصيبة البين» لأنه أ قصداء وتعمدته النوائب عمدا فلا يجد شيئاً يسل نفسه؛ ولا 

يصرف فكرته في معنى من المعاني إلا وجد باعثاً على صبابته وبحركاً لأشجانه» وعلة لألمه )١(‏ » وجة لوجده وحاضاً على البكاء على 

إلفه. وأما المجر فهو داعية السلو ورائد الإقلاع. 

واف ذو النفس التواقة الكثيرة النزوع والتطلع القلوق العزوف فالحجر داؤه وجالب حتفه» والبين له مسلاة ومنساة. 

وأما أنا فالموت عندي أسبل من الفراق» وما اللمجر إلا جالب للككد فقط» ويوشك إن دام أن يحدث إيغاراً (*) » وفي ذلك أقول: 

لو سارك ا 

وقالوا ارتحل فلعل السلو ... يكون وترغب أن ترغبه 

فقلت الردى لي قبل السلو... ومن يشرب السم عن تجربه! وأقول [المتقارب] 

سبى مبجتى هواه ... واودت بها نواه 

كأن إل مسد وروحي غدا قراه 

)١(‏ في معظم القراءات: فأما ذو النفس الأبية الألوف المنانة. 

(؟) بعض القراءات: وعليه لا له. 

() معظم الطبعات: اضراراً. 

ولقد رأيت من إستعجل )١(‏ مجر محبوبه ويتعمده خوفاً من مرارة يوم البين وما يحدث به من لوعة الأسف عند التفرق» وهذا وإن 

لم يكن عندي من المذاهب المرضية» فهو حمة قاطعة على ان البين أصعب من الحجرء وكيف لا وفي الناس من يلوذ بالمجر خوفاً من 

البين.٠‏ وم أجل ادا في الدنيا يلوذ بالبين خوفاً من الفجره اغا اعد اقاتن أبداً الأسبل ويتكلفون الأهون. واثما قلنا إنه ليس من 
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المذاشي اليردة لان أضابه فل استعدارا يلاه قث :ززلده تمرعوا'خصة الصين قن وق اه ولحل :ها حتتوفوه لا يكونة وليدن نمق 
يتعجل المكروه - وهو على غير يقين ما يتعجل كي وفيه أقول شعراً منه: [من الحفيف] ٠‏ 

لبس الصب للصبابة بينا ٠...‏ ليس من جانب الأحبة منا 

كخني يعيش عيش فقير ... خوف فقر وفقره قد أبنا وأذكر لابن عمي أب المغيرة في هذا المعنى - من ان البين أصعب من الصد - 
أبياتاً من قصيدة خاطيني بها وهو ابن سبعة عشر عاماً أو نحوهاء وهي: [من الكامل المجزوء] . 

أجوعت أن أزف الرحيل ... وولهت ان نص الذميل 

كلا: مصابك فادح ... واجل: فراقهم جايل 

كدت الل ترعوا يان العبن ممع ويل 

لم يعرفوا كنه الغلى ... ل وقد تملت امول 

أما القراق إن للتوة إن أهرى :دلين ول فى هذا اموق قضيد#مطرله أوطاد من الكامل ]+ 

)١(‏ بتروف: يستعمل» وتابعته طبعات أخرى؛ والسياق التالي يقوي قراءة " يستعجل " ققد قال المؤلف بعد سطور " لان أصحابه قد 
استعجاوا البلاء وليس من 2 المكروه الم ". 

لا مثل يومك ضحوة التنعيم )١ ( ٠...‏ في منظر حسن وفي تنعيم 

قد كان ذاك اليوم ندرة عاقر ٠...‏ وصواب خاطئة وولد عقيم 

أيام برق الوصل ليس بخلب ... عندي ولا روض الموى ببشيم 

مق كل غانية تقول ديا ...شير أمامك والإزار أقيمي 

ما بي تلك العيون وليس في ... برثي سواها في الورى بزعيم 

مثل الأفاعي ليس في شيء سوى ... أجسادها إبراء لدغ سليم والبين أبكى الشعراء على المعاهد فأدروا على الرسوم الدموع» وسقوا 
الديار ماء الشوق» وتذكروا ما قد سلف لهم فيا فأغواوا اشوا وأحيك الآثار دفين شوقهم فناحوا وبكوا. 

ولقد أخبرني (؟) بعض الوراد من قرطبة - وقد استخبرته عنها - انه رأى دورنا ببلاط مغيث في الجانب الغربي منها وقد امت 
رسومباء وطمست أعلامباء وخنفيت معاهدهاء وغيرها ابل وصارت صحارى مجدبة بعد العمران» وفيافي موحشة بعد الأفس» وخرائب 
منقطعة (") بعد الحسن» وشهايا منوعة بعل الأمن» واو للذاب» ومعازف للغيلان» وملاعب ايجان» ومكامن للوحوشء بعد رجال 
كاليوث (4) » وخرائد كالدمى» تفيض لديم النعم الفاثئي - تيدد شملهم فصاروا 42 البلاد أيادي سيا» فكأن تلك المحاريب المنمقة» 
والمقاصير المزينة» التي كانت تشرق إشراق الشمس» ويجاو الحموم 

)١(‏ التنعيم الأولى اسم مكان والثانية بمعنى النعمة. 

() أورد لسان الدين ابن الخطيب بكاء ابن حزم لقرطبة نثراً وشعراً في أعمال الاعلام: ٠١8 - ٠١‏ ولما كانت المقارنة بين النصفين 
تدل على اختلافات وفوارق كثيرة؛ فإني سأئبت النص الوارد عند لسان الدين ملحقاً في آخر الرسالة (انظر الملحق: ١‏ وبجلة الأندلس: 
ادم - نموم ). 

(") قراها برشيه: مفظعة؛ وفي أعمال الاعلام: منقطعة. 

(4) أعمال الاعلام: بعد طول غنيانها برجال كالسيوف وفرسان كالليوث. 

حسن منظرهاء حين شملها االخراب» وعمها الحدم» كأفواه السباع فاغرة» تؤذن بفناء الدنياء وتريك عواقب اهلهاء وتخبرك عما يصير 
إليه كل من تراه قائاً فهاء وتزهد في طلبها بعد أن طالما زهدت في تركهاء وتذكرت أيامي بها ولذاقي )١(‏ وشهور صباي لديباء مع 
كواعب إلى مثلهن صبا الحليم» ومثلت لنفسي كونبن تحت الثرى وي الآفاق (”) الناثية والنواحيٍ البعيدة» وقد فرقتين يد الجلاء» 
ومزقتبن أكف النوى» وخيل إلى بصري فناء (") تلك النصبة بعدما علمته من حسنها وغضارتها والمراتب الحكمة التي أشأت فيها 
(5) لديباء وخلاء تلك الأفنية بعد تضايقها باهلهاء وأوهمت (5) سمعي صوت الصدى والام عليهاء بعد حركة تلك الماعات التي 
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ربيت بينهم فيهاء وكان ليلها تبعا لنبارها في انتشار ساكنها والتقاء عمارهاء فعاد نهارها تبعاً لليلها في المدوء والاستيحاشء فأبكى عيني 
3 وأوجع قلبي وقرع صفاة كبدي وزاد ف بلاء لبي فقلت كه 07/١‏ : [من الطويل] ٠‏ 
لْن كان أظمانا فقد طالما سقّى ... وان ساءنا فيها فقد طالما سرا والبين يولد الحنين والاهتياج والتذكرء وفي ذلك أقول: [من البسيط] 


*) في الطبعات (ما عدا برشيه) : بقاء» ونعفق قراءة برشيه مع أعمال الاعلام. 

0( هذه هي قراءة برشيه» وفي سائر الطبعات: فيما» والعبارة في العلام مختلفة عما هي هناء إذ جاءت: والمرتبة الرفيعة الى رفلات 
00 

0 عد الاعلام: ا و وهذا الاحتراس ضروري لا تقدم من وصف ابن حزم لنفسه بأنه جامد العين. 
(1) ل يرد هنا إلا بيت من عشرين بيت وردت في الاعلام؛ انظر الملحق. 

اقل ام أجاته ا تألى بألا ينقضي فوفى 


(0) 

؟) قرأها برشيه: الديار؛ وفى سائر الطبعات: الآثار» وما أثبته فهو مء أعمال الاعلام» وهو الصواب. 
قرا يار؛ وف بته فهو من م» وهو الصواب 

(0 

/ 


5-7 ه؟ 5 

باب القنوع 

ولابد للمحبء إذا حرم الوصل» من القنوع بما يجدء وغن في ذلك لمتعللا للنفس» وشغلاً للرجاء» وتجديداً للمنى» وبعض الراحة. وهو 
مراتب على قدر الإصابة والمقكن 


في نفس صاحبه؛ وهي على وجهين: أحدهما أن يزور ا حب محبوبه. وهذا الوجه واسع؛ والوجه الثاني ان يزور امحبوب محبه» ولكن 
لا سبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر؛ وفي ذلك اقول: [من الطويل] 

فإن تنا بالوصال فإنني ... سارضى بلحظ العين إن لم يكن وصل 

كذا همة الواللي تكون رفيعة ... ويرضى خلاص النفس إن وقع العذل: وما رجع السلام والمخاطبة فأمل من الآمال: وان كنت أنا 
أقول 

0 لي [من ا 

الخلوقات ف جميع الأوساف على 1 ما ا 0 وأني 0 من كان 1 لحب به: عدني 0 قنوعاً يان 
إسلى نفسه في وعده وغن كان غير صادق؛ فقلت في ذلك: [من الكامل] . 

إن كان وصلك ليس فيه مطمع ... والقرب ممنوع فعدني واكذب 
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فلقد يلي المجدبين إذا رأوا ... في الأفق يلمع صوء برق خلب وما يدخل في هذا الباب شيء رأيته ورآه غيري معي: أن رجلا من 
إخواني جرحه من كان يحبه بمدية» فلقد رأيته وهو يقبل مكان الجرح ويندبه مرة بعد مرة» فقلت في ذلك: [من المتقارب] . 
يعراون كا من قبت ددعي تقلت لعيري ما تبي 

ولكن أحس دعي فزية ٠‏ فطار إليه ولم ينثن 

فيا قاتلٍ كنا مهنا +4 ردن جام خياق رودق الموع ان يسر الإنسان ويرضى ببعض الات محبوبه» وان له من النفس 
لموقعاً حسنا وإن لم يكن فيه إلا ما نص الله تعالى علينك من ارتداد يعقوب بصيراً حين شم قيص يوسف عليهما السلام. ٠‏ وفي ذلك 
أقول: [من ن السريع] . 

حب ااه رميات وب في مجري وم ينصف 

صرت بإبصاري اثوابه ... أو بعض ما قد مسه اكتفى 

أكذاك يعقوت تى المدق بد إةشفة انار اع رست 

شم قيصاً جاء من عنده ... وكان مكفوفاً فنه شفي وما رأيت قط متعاشقين إلا وهما يتهاديان خصل الشعر مبخرة بالعنبر مرشوشة 
بماء الورد وقد جمعت في أصلها بالمصطكي وبالشمع الأبيض المصفى» ولفت في تطاريف الوثي واتذذ نوها أشية :و الك يكوك 557 
عند البين. وأما تبادي المساويك بعد مضغهاء والمصطكي إثر استعمالهاء فكثير بين كل متحابين قد حظر عليهما اللقاء )١(‏ ؛ وفي ذلك 
أقول قطعة منها: [من الطويل] ٠‏ 

أرى ريقها ماء الحياة تيقناً ... على أنها لم : تبق لي في ال حوى حشا خبر: 

وأخبرني ب بعض إخواني عن سليمان بن أحمد الشاعى أنه رأى ابن سبل الحاجب بجزيرة صقلية» وذكر أنه كان غاية في اجخمال» فشاهده 
0007 يعن الت هات قاطي وامرأة خلفه تنظر إليه» فلما بعد أتت إلى المكان الذي قد أثر فيه مشيه لفعلت تقبله وتلثم الأرض التى 
فيا 5 وفي ذلك أقول قطعة أوها: [من الطويل] ٠‏ 

يلومنني في موطئ خفه (؟) خط ... ولو علموا عاد الذي لام يحسد 

فيا أهل أرض لا يجود حابها ... خذوا بوصاتي تستقلوا () وتمدوا 

خذوا من تراب فيه موضع وطئه ... وأضن ان امحل عنكم يبعد 

فكل تراب واقع فيه رجله ... فذاك صعيد ليس يبجحد 

(1) يقول الوشاء في وصف عشق القيان (الموشى: 9) : وتبعث إليه بخاتمها وفضلة من شعرها وقطعة من مسواكهاء ولبان قد 
جعلته عوضاً من قبلتها وكاب ختمته بغالية قد عدل بالعنبر متنها ". 

6 قرأها برشيه: جفاء 

م عند برشيه: استغلواء 

كذلك فعل السامري وقد بدا ... لعينيه من جبريل إثر تمجد 

فصير جوف العجل من ذلك الثرى ... فقام له منه خوار ممدد وأقول: [من الطويل] ٠‏ 

لقد بوركت ارض بها أنث قاطن ... وبورك من فيها وحل بها السعد 

تأشارها مر وميهدا ا ووه «وافواقها كن ريما ده ون النتوع الرضى بمزار اللطيف وتسم الحيال» وهذا إما يحدث عن 
دك لا يفارق» وعهد لا يحول» وفك لا ينقضي ) فإذا نامت العيون وهدأت ا حركات سرى الطيف؛ وفي ذلك أقول: [من البسيط] . 
زار الجيال فت طالت صبابته ... على احتفاظ من الحراس والحفظه 

فبت في ليلتي جذلان مبتبجاً ... واذة الطيف تنسي إذة اليقظه وأقول: [من الطويل] . 

أنى طيف نعم مضجعي بعد هدأة ... ولليل سلطان وظل ممدد 

وعهدي بها تحت التراب مقيمة ... وجاءت م قد كنت من قبل اعهد 
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فعذنا 5 كا وعاد زماتنا ... يأ قد عهدنا قبل والعود أحمد وللشعراء ف علة مار الطيف أقاويل بديعة بعيدة المرى مخترعة» كل سبق 
إلى معنى من المعاني» فأبو إسحاق ابن سيار النظام راس المعتزلة جعل علة مزار الطيف خوف الأرواح من الرقيب المرقب على لقاء 
010( الابدان» واب بو تمام حبيب بن اوس الطائي جعل علته ان 


)١(‏ بتروف والصيرئي ومكى: بباء. 

نكاح الطيف لا يفسد الحب وتكاح الحقيقة يفسده ( )١‏ والبحتري جعل علة إقباله استضاءته بنار وجده» وعلة زواله خوف الغرق في 
دموعه (؟) . وأنا أقول من عن أن أمثل شعري بأشعارهم - فلهم فضل العم والسابقة» إنما نحن لاقطون وهم الحاصدون» ولكن 
اقتداء بهم» وجرياً في ميدانهم» ونتبعاً لطريقتهم التي يعوا واوضيوا 2 أيانا يدوت فنا نان الظيق مقطلفة | من الوافر ]+ 

أغار عليك من إدراك طرفي ... وأشفق أن يليك لس كني 

فأمتنع اللقاء حذار هذا ٠...‏ واعتمد التلافي حين أغفي 

فروحي إن 0 بك ذو انفراد ... من الأعضاء مستتر ومخفي 

ووصل الروح ألطف فيك وقعاً ٠‏ من الجسم المواصل ألف ضعف وحال المزور في المنام ينقسم اماما أريدة 

١‏ - أحدها محب مبجور قد تطاول غمه» ثم رأى في مجعته ان حبيبه وصله فسر بذلك وابتيج» ثم استيقظ فأسف وتلهف» حيث عل 
أن ما كان فيه أماني النفس وحديها؛ وفي ذلك أقول: [من الحفيف] . 

أنت في مشرق النهار بخيل ... وإذا الليل جن كنت كريما 

تخعل القنفس متك ل اعوفياً و .هيات ماذا القعال متك قرعأ 

زارني طيفك البعيد فيأتي ... واصلا لي وعائداً ونديها 


. )59 أظنه يشير إلى قول أب تمام: (ديوانه ؟:‎ )١( 

غدت مغتدى الغضبى وأوصت خيالها بحران نضو العيس نضو اللخرائد 

وقالت تكاح الحب يفسد شكله و5 نكحوا حباً وليس بفاسد 

والمعنى الاجمالي أنها أوصت خيالها بزيارتٍ وتعهدي» وقالت: ان نكاح الحب يفسد شكله» ولكن نكاح (الطيف) لا يفسده (أو هذا 
افيا ابل خزم من الليقين] 0 

)١(‏ لد حاولت أن أجد هذا المعنى في ديوان البحتري ي فلم أوفق» على كثرة 7 ترداد النظر في الديوان. 

غير أني منعتني من تمام ال ... عيش لكن أبحث لي التشميما 

فكأني من أهل الأعراف لا الفر... دوس داري ولا أخاف احيما ١‏ - والثاني حب مواصل مشفق من تغير يقع» قد رأى في وسنه 
أن حبيبه بجره فاهتم لذلك هما شديداً» ثم هب من نومه فعلم أن ذلك باطل وبعض وساوس الإشفاق. 

م - والثالث محب دان الدياريرى أن التنائي قد فدحه» فيكترث ويوجل ثم عه فدهي نا ابه ودوك فإهاء وفي ذلك أقول قطعة 
منها: [من الطويل] 8 

رأبتك في نومي كأنك راحل ... وقنا إلى التوديع والدمع هامل 

وَذَاك الكرى عني وأنت معانقي ... وي إذا عابنت ذلك زائل 

غخددت تعنيقاً وطماً كأنني عليك من البين المفرق واجل ؛ - والرابع حب ناي المزار» يرى أن المزار قد دناء والمنازل قد تصاقبت» 
فيرتاح ويأنس إلى فقد الأسى» ثم يقوم من سنته فيرى أن ذلك غير صصيح» فيعود إلى أشد ما كان فيه من الغم. 

وقد لت و عط تل لاريم الطمع في طيف الحيال» فقلت: [من البسيط] . 

طاف الخيال على مستبتر كلف ... لولا آرتقاب مزار الطيف ل ينم 
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لا تعجبوا إذ سرى والليل معتكر ... فنوره مذهب )١(‏ في الأرض للظلم ؛ - ومن القنوع ان يقنع ا محب بالنظر إلى الجدران ورؤية 
الحيطان التي تحتوي على من يحبء وقد رأينا من هذه صفته. ولقد 

)١(‏ برشيه: مرهب. 

حدثني ابو الوليد احمد بن محمد بن اسحاق اللحازن )١(‏ رحمه الله من رجل جليل» أنه حدث عن نفسه بمثل هذا: 

ه - ومن القنوع أن يرتاع ا محبء إلى أن يرى من رأى محبوبه ويأنس به ومن أنى من بلاده؛ وهذا كثير؛ وفي ذلك أقول: [من 
الطويل] . : : 1 1 : 

توحش من سكانه فكانهم ٠٠‏ مساكن عاد اعقبته ثمود وما يدخل في هذا الباب ابيات لي» موجها أني تنزهت أنا وجماعة من إخواني 
من أهل الأدب والشرف إلى بستان لرجل من أصحابناء ؤلنا ساعة ثم أفضى بنا القعود إلى مكان دونه يتى» فتمددنا في رياض أريضة» 
وأرض عريضة» للبصر فها منفسح» وللنفس لديها منسرح» بين جداول تطرد كأباريق اللجين» وأطيار تغرد بأحان تزري بما أبدعه 
معبد والغريض )١(‏ » وثمار مبدلة قد ذللت للأيدي ودنت (") للمتناول» وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بينها فتتصور بين أيدينا 
كرقاع الشطرث والثياب المديجة» وماء عذب يوجدك حقيقة طعم الحياة» وانبار متدفقة تنساب كبطون الحيات لها خرير يقوم ويهدأء 
ونواوير مؤنقة مختلفة الألوان تصفقها الرياح الطيبة النسم» وهواء #جسج» وأخلاق جلاس تفوق كل هذاء في يوم ربيعي ذي مس 
ظليلة» تارة يغطيها الغيم الرقيق والمزن اللطيف» وتارة تتجلى فهي كالعذراء اللحفرة الجلة تتراءى لعاشقها من بين الأستار ثم تغيب فيها 
حذر عين مراقبة. وكان بعضنا مطرقا كأنه يحادث الثرى (4) » وذلك لسر 


)١(‏ ذهب بعض العلقين إلى أن أبا الوليد أحمد بن مد بن اسحاق اللحازن هو والد مد بن اسحاق الوزير الاسحاتي الذي م التعريف 
به (ص: ؟١١)‏ وهذا أم لا يمكن القطع دكون أذ لكيه الصساقن 

(؟) معبد والغريض من مشاهير المغنين في العصر الأموي (انظر الأغاني :١‏ 1/4410:؟) . 

(9') برشيه: وتدلت. 

)غ0 بتروف: أخرن: 

كان له» فعرض لي بذلك» وتداعبنا حينا فكلفت أن أقول على لسانه شيئاً في ذلك» فقلت بديبة» وما كتبوها إلا من تذكرها بعد 
انصرافناء وعي: [من الطويل] . 

ولا تروحنا بأكخاف روضة ... مبداة الأفنان في تربها الندي 

وق كشك اترارها وتشوعت نه أساووها )١(‏ في ظل فيء ممدد 

وأبدت لنا الأطيار حسن صريفها ... فن بين شاك توه ومغرد 

وللماء فيما بيننا متصرف ... وللعين مرتاد هناك ولليد 

وما شت من اخلقا أروع ماجد ... كريم السجايا للفخار مشيد 

تتغص عندي كل ما قد وصفته ... ول يبنني إذ غاب عني سيدي 

فيا ليتتي في السجن وهو معانقي ... (؟) وانتم معا في قصر دار المجدد 

فن رام منا أن يبدل حاله ... بحال أخيه أو بملك مخلد 

فلا عاش إلا في شقاء ونكبة ... ولا زال في بؤسى وخزي مردد فقّال هو ومن حضر: اهن اع وهذه الوجوه التى عددت 5200 
في حقائق القناعة هي الموجودة في أهل المودة» بلا تزيد ولا إعياء. ْ 

” - وللشعراء فن من المنوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة اقتدارهم على المعاني الغامضة والمرامي البعيدة» وكل قال على قدر قوة 
طبعه» إلا أنه تحك باللسان وتشدق في الكلام واستطالة بالبيان» وهو غير صصيح في الأصل: فنهم من قنع بأن السماء تظله هو 


)١(‏ أساورهاء كذا وردت عند اجميع» ولا أجد لما معنى» وأرح: " أصاروها " من صوار وهو وعاء المسك أو الرائحة الطيبة وجمعها 
صو فتكون أضاورهًا جمع جمعء إن 2 التقدير. 
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)١(‏ المجدد: هو أحد المباني الفخمة بقصر قرطبة الأكبر قال ابن إشكوال: ومن قصوره المشبورة وقصر السرور والتاج والبديع (نفخ 
الطيب :١‏ 454) . 

ومحبوبه والأرض تقلهماء ومنهم من قنع باستواهما في إحاطة الليل والنهار ببماء وأشباه هذا )١(‏ » وكل مبادر إلى احتواء الغاية في 
الاستقصاء» واحراز قصب السبق 2 التدقيق» ولي ف هذا المعنى قول لد حكن لمتعقب أن جد بعذه متناولا» ولا وراءه مكانا 0 
ات المسافة الخدم وهو [من : اكرل» 

فن ليس بيني في المسير وبينه ... الي 5 

ال يه ل ل ا 
على انه 4 زمان؛ وهذا اعلم ما قاله غيري ف إحاطة 0 رلعان وان كان م ف البادئة إلى السامع» لان كل الخلوقات 


واقعة 

)من أصال هذه القناعة كرن اعد 

ويقر عيني وهي نازحة ما لا يقر بعين ذي الحم 

أني أرى وأظن أن سترى وح النهار وعالي النتجم 

وقول الاخر: 1 

أليس الليل يمع أم عمرو وإيانا فذاك با تداني 

ترى وحم النبار كا أراه ويعلوها المساء ا علاني 

وقول الثالث: 

ألست أرى النجم الذي هو طالع عليها فهذا للمحبين نافع 

عسى ياتتقي في الأفق لحظي ولحظها فيجمعنا إذ ليس في الأرض جامع 

ويعاق ابن داود على مثل هذا بقوله انه ناقص عن حد العام (الزهرة )٠١« ٠١‏ وكأني بابن حزم قد قرأ هذه اجملة وتأملهاء فا 
يحاول أن يأتي به في أبيانه التالية إنما هو نوع من بلوغ الغاية أو حد القام. 

)١(‏ العبارة عند الصيرفي: وجميع الموجودات لا تتفصل منه ولا تتجرأ فيه ولا يشذ عنه منها شيء» وهي بعيدة كثيراً عن الأصل؛ 
وتابعه في ذلك مكى؛ وعند بتروف: لا تسب منه. 

تحت الزمان» واثما الزمان اسم موضوع لمرور الساعات وقطع الفلك وحركاته وأجرامه» والليل والنبار متوالدان عن طلوع الشمس 
وغروبباء وهما متناهيان في بعض العالم الأعلى» وليس هكذا الزمان» فإنهما بعض الزمان. وان كان لبعض الفلاسفة قول: إن الظل 
متماد» فهذا يخطتئه العيان» وعلل الرد عليه بينة ليس هذا موضعهاء ثم بينت انه وإن كان في أقصى المعمور من الشرق وأنا في أقصى 
المعمور من الغرب» وهذا طوال السكنى» فليس بيني إلا مسافة يوم؛ إذ الشمس تبدو في أول النهار في أول المشارق وتغرب في آخر 
التهار في آخخر المغارب. 

/ - ومن القنوع فصل وده واستعية الله منه ومن أهله» ونه على ما عرف نفوسنا من منافرته» وهو ان يضل العقل جملة» 
وتفسد القريحة» ويتلف القييز ويمبون الصعب» وتذهب الغيرة» وتعدم الانفة» فيرضى الإنسان بالمشاركة فيمن يحب» وقد عرض هذا 
لقوم» أعاذنا الله من البلاء. وهذا لا يصح إلا مع كلبية في الطبع» وسقوط من العمّل - الذي هو عيار على ما تحته - وضعف حس. 
ويؤيد هذا كله حب شديد معم. فإذا اجتمعت هذه الأشياء وتلاحقت بمزاج الطبائع ودخول بعضها في بعض نعج بينهما هذا الطبع 
االحسيس» وتوادت هذه الصفة الرذلة» وقام منها هذا الفعل المقذور القبيح. وأما رجل معه أقل همة وأيسر مروءة فهذا منه أبعد من 


51121120 ١١ه‎ 


٠‏ طوق المامة في الألفة والألاف 


الثرياء ولو مات وجداً وتقطع حب وفي ذلك أقول زارياً على بعض المسامحين في هذا الفصل: [من الطويل] . 
3 رصب الصدر ترضى بما الى ٠٠٠‏ وافضل ثىء 0 
ولعب الذي عن 333 دكن بان ختره كيفما نحا 


3.000 باب الضنى 
اب الضنى 
ولابد لكل محب صادق المودة ممنوع الوصل - إما ببين وإما ببجر وإما بكتمان واقع لمعنى - من أن يؤول إلى حد السقام والضنى 
والنحول» وربما أضجعه ذلك؛ وهذا الأمس كثير جداً موجود أبداً. والأعراض الواقعة من الحبة غير الأعراض )١(‏ الواقعة من ممحمات 
العلل» وبميزها الطبيب الحاذق والمتفرس الناقد؛ وفي ذلك أقول: 
[من الوافر] 1 
يقول لي الطبيب بغير عل ... تداو فأنت يا هذا عليل 
وداني ليس يدريه سوائي ٠...‏ ورب قادر ملك جليل 
أأكتمه ويكشفه شبيق ... يلازمني واطراق طويل 
ووجه شاهدات الحزن فيه وجسم كالخيال ضن نحيل 
لامها كوك الام يوم ... بلا شك إذا م الدليل 
فقلت له: أبن عني قليلا ... فلا والله تعدف ما تقول 
فقال: أرى نحولاً زاد جداً ... وعلتك التي تشكو ذبول 
فقلت له: الذبول تعل منه ال ... جوارح وهي حمى أستحيل 
وما أشكو لعمر والله حمى ... وإن الحر في جسمي قليل 
فقال: أرى التفاتا وارتقاباً ... وأفكاراً وضتاً لا يول 


)١(‏ جميع الطبعات: غير العلل. 

واخيب نبا الو اءافاطن»»» للشمنك: نا رضن تفيل 

فقلت له: كلامك ذا محال ... فا للدمع من عيني يسيل 

فأطرق باهتاً ما رآه ... ألا فى مثل ذا ببت النبيل 

قات ل دوا نمئة :داق دده ألا و مكل 3 اضلت عفرل 

وشاهد ها أقرل يز غياناً .ن. فروع القت إن فكت أصول 

وترياق الأفاعي ليس شيء ... سواه يبرء ما إدغت كفيل وحدثني أبو بكر مد بن بقي امخجري» وكان حكيٍ الطبع عاقلا فهيم عن 
رجل من شيوخنا لا يمكن ذكره» انه كان ببغداد في خان من خاناتها فرأى ابنة اوكله اللحان فأحيها وتزوجهاء فلما خلا بها نظرت إليه 
وكانت 1 وهو قد تكشف لبعض حاجته» فراعها كبر إحليله» ففرت إن انا وتفادت منه» فرام بها كل من حواليها أن ترد إليه» 
فبك وكافت: ان رثك ففارقها ثم ندم» ورام ان يراجعها فلم يمكنه؛ واستعان بالأمبري ( )١‏ وغيره» فلم يقدر أحد منهم على حيلة في 
هف فاختلط عقله وأقام في المارستان يعاني مدة طويلة حتى نقّة وسلا وما كاد» ولقد كان إذا ذكرها يتنفس الصعداء. 
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وقد تقدم في أشعاري المذكورة في هذه الرسالة: من صفة النحول مفرقاً ما استغنيت به عن أن أذكر هنا من سواها شيئاً خوف الإطالةه 
والله المي والمستعان: 


(1) هذه النسبة " الامبري " تنصرف إلى واحد من فتّهاء المالكية» فإن كان المقصود الامبري الكبير فهو أبو بكر مد بن عبد الله 
بن صالح» الذي سكن بغداد وانتشر عنه مذهب مالك بالعراق وجمع بين القران وعاو الأسناد والفقه الجيد» وقصده الطلبة من كل ل 
فمن أخل العلم عليهامرخ الالدلشين” باعي ايوق والأصيلي (الذي بقي في بغداد ثلاث عشرة سنة) وأبو مد القلعي وأبو القادم 
الزهري؛ وكانت وفاة الاببري سنة ه/ا (ترتيب المدارك 4: 455) وذكر ابن بشكوال أن مد بن يوسف بن أحمد التاجر كانت له 
رحلة إلى المشرق وأخد عن الأبيرق شرمدة ة مختصر ابن عبد الحم وعن هذا التاجر يحدث أبو بكر جماهر بن عبد الرحمن اخجري (الصلة: 
) وجماهر هذا ابن اسعه محمد توفي سنة غ49 (الصلة: 48/8) » ومع ذلك تبقى كلمة " بق " عقبة في سبيل سبيل القطع بشيء في هذا 
الصددء ‏ 


وربما تر فك إن أن تفلت المرد على عقّله ويحال بينه وبين ذهنه فيوسوس» 
خبر: 


معان لمرار الأسودء وكادت ختلط» 0000 وشاع عد (١ ١‏ حى عليه ع إلى ان 0 5 

وهذا إِنما يتولد عن إدمان الفكرء فإذا غلبت الفكرة وتمكن الخلط وترك التداوي خخرج الأمى عن حد الحب إلى حد الوله والجنون» 
واذا أغفل التداوي في أوائل المعاناة قوي جداً ول يوجد له دواء سوى الوصال» ومن بعض ما كتبت إليه قطعة منها: [من اللحفيف] 
ايف القواة نا السذاكسا و أ عتلق لسك دون قا 

فاغثها بالوصل نحي شريفا ... وتفز بالثواب يوم المعاد 

وأراها تعناض 3 دام هذا ... ( 0 من 1 3 الأقياد 

و وول ال دن حدير» المعروف بالبليني (0 000 

)١(‏ برشيه: وشاع حبها. 

(؟) ايماء إلى أنها قد تجن» وتوضع السلاسل في رجليها بدلا من اللحلاخيل» كا كانوا يفعلون بامجانين. 

(") ان صحت هذه اللفظة فهى نسبة إلى " البلنيه " (رضى الله عن311683) وتعنى الحوت الكبير أو دابة البحر (انظر المغرب :١‏ 


198 والجذوة: )١١4‏ » ومن أمثال بحارة الاندلس إذا ريت البلين أبشر بالرمشكل (انظر أمثال العوام ؟: 5؛ والرمشكل هو ذكر 
البلينة) . 


وذهاب مله اعتلاقه يجارية لأخيه فنعها وباعها لغيره» وما كان في إخوته مثله ولا أتم أدباً منه. 

وأخبرني أبو العافية مولى مد بن عباس بن أبِي عبدة )١(‏ » أن سبب جنون يحبى بن مد بن عباس بن أب عبدة بيع جارية له كان 
كد يا ويكدا ددا كانق أنه أراهتا وكهت إلى إنكاندة عرد ,يفطن لامر اند 

فهذان رجلان جليلان مشبوران فقدا عقولهما واختلطا وصارا في القيود والأغلال» فأما مروان فأصابته ضربة مخطئة يوم دخول البربر 
قرطبة وانتهابهم لها (") » فتوفي رحمه الله. وأما يحبى بن مد فهو حي على حالته المذكورة في حين كَابتي لرسالتي هذه وقد رأيته أنا 
دارا الئاه في القصر قبل أن يمتتحن ببذه المحنة» وكان أستاذي وأستاذه الفقيه أبو الحيار اللغوي (*) » وكان يحبى لعمري حلواً 
من الفتيان نبيلا. ١‏ 

وأما من دون هذه الطبقة فقد رأينا منهم كثيرأء ولكن لم نسمهم نحفائهم» وهذه درجة إذا بلغ المشغوف إليها فقّد انبت الرجاء وانصرم 
الطمع؛ فلا دواء له بالوصل ولا بغيره» إذ قد استحكم الفساد في الدماغ» وتلفت المعرفة وتغلبت الآفة» أعاذنا الله من البلاء بطوله» 
وكفانا النقم نه . 
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اامداهدق عباس ترجمة» ولكنه ف حر بي عبدة إحدى الأسر الكبيرة في الاندلس» وقد كان عيسى بن أحمد بن أبي 
عبدة وزيراً أيام الأمير عبد الله الأموي» واحتل رجال من هذه الأسرة مناصب هامة في الدولة (انظر الحلة السيراء ١١1 - 1٠٠١ :١‏ 
والحاشية) وكان احمد بن مد بن أبي عبدة أيام عبد الرحمن الناصر على القيادة (البيان المغرب: : /ه١)‏ وحمد بن عبد الله بن أبي 
عبدة» على الحزانة (المصدر نفسه) وعيسى بن احمد بن ابي عبدة على الشرطة العليا (؟: )١59‏ ؛ ويطول بنا القول لو اردنا تتبع افراد 
هذه العائلة وتقليهم في المناصب. 

)١(‏ بتروف: وانتهائهم اليهاء 

(*) هو مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريي القرطبي» كان ظافريا لا رقن التقليد» متواضعاً توفي سنة 455 (الصلة: والجذوة: 
4 والبغية رقم: ٠. )١1١51١‏ 


4" باب السلو 

/ا؟ 55 

باب السلو 

وقد علمنا أن كل ما له أول فلا بد له من آخخرء حاشا نعي الله عن وجل بالجنة لأوليائه وعذابه بالنار لأعدائه؛ وأما أراض الدنيا فنافذة 
فانية وزائلة مضمحلة؛ وعاقبة كل حب إلى أحد أمرين: إما اخترام منية» وما ساو حادث. وقد نجد النفس تغلب عليها بعض القوى 
المصرفة معها فى الحسد» فك نجد نكما تفن الراحات والملاذ للعمل فى طاعة الله تعالى وللرياء فى الدنياء حتى تشتبر بالزهد» فكذلك 
نجد نفساً تتصرف عن الرغبة في لماء شكلها للأنفة المستحكمة المنافرة للغدر» أو اسقرار سوء المكافأة في الضمير» وهذا أحم السلو. وما 
كان من غير هذين الشيئين فليس إلا مذموما. والسلو المتولد من الحجر وطوله نما هو كاليأس يدخل على النفس من بلوغها إلى أملهاء 
فيفتر نزاعها ولا تقوى رغبتها؛ ولي في ذم السلو قصيدة منها: من الطويل] ٠‏ 

كان ا هوى ضيف الم بمهجتي ٠6١‏ فلحمي طعام والنجيع شراب. ومنها: 

صبور على الأزم () الذي العز خلفه ... ولو أمطرته بالحريق حاب 

)١(‏ السلام: الجارة. 

(؟) الأزم: الشدة والقحط. 

جزوع من الراحات إن أنتجت له ... خمولا وفي بعض النعيم عذاب والساو في التجزئة اجملية ينقسم قسمين: 

١‏ - سلو طبيعي وهو المسمى بالنسيان» يخلو به القلب ويفرغ به البال» ويكون الإنسان كأنه لم يحب قط؛ وهذا القسم ربما لحق صاحبه 
الذم لأنه نسيان حادث عن أخلاق مذمومة» وعن أسباب غير موجبة استحقاق النسيان» وستأتي مبينة إن شاء الله تعالى» وربما لم 
تلحقه اللائمة لعذر صحيح. 

١‏ - والثاني سلو تطبعي» قهر النفس» وهو المسمى بالتصبر» فترى المرء يظهر التجلد وف قلبه اشد لدغا من وخز الإشفى )01( 4 ولكنه 
يرى بعض الشر أهون من بعض (؟) » أو يحاسب نفسه بحجة لا تصرف ولا تكسرء وهذا قسم لا يذم آتيه» ولا يلام فاعله لأنه 
لا يحدث إلا عن عظيمة» ولا يع إلا عن فادحة» إما لسبب لا يصبر على مثله الأحرار» وإما ملحطب لا مرد له تجري به الأقدارء 
وكفاك من الموصوف به أنه ليس بناس لكنه ذاكر» وذو حنين واقف على العهد» ومتجرع مرارات الصبر. 

والفرق العامي بين المتصبر والناسي» أنك ترى المتصبر وإن أبدى غاية الجلد وأظهر سب بوبه والتحمل عليه» لا يحتمل ذلك من 
غيره؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] 

ولكن سبي لحبيب كقولهم ... (*) أجاد فلقاه الإله الدواهيا 
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)١(‏ الاشفى: اللخرز. 
(؟) هز من قول أبي الحراش الحذلي: 
حمدت المى بعد عروة إذ نجا خراش» وبعض الشر اهون من بعض 
(؟) هذا 5 للاستحسان والتعظيم كقولهم: قاتله الله ما أتفاء أو قولهم: " هوت أمه " وما اشبه. 
والنابي ضد هذا. وكل هذا فعلى قدر طبيعة الإنسان وإجابتها وامتناعها وقوة تمكن الحب من القلب أو ضعفه» وفي ذلك أقول وسعيت 
السالي فيه المتصبر - قطعة منها: [من الكامل] 
ناسي الأحبة غير من إسلوهم ... حك المقصر غير حكم المقصر 
ما قاهر للنفس )١(‏ عدل مجيبها ... ما الصابر المطبوع كالمتصبر والأسباب الموجبة للساو المنقسم هذين القسمين كثيرة» وعلى حسبها 
وبمقدار الواقع منها يعذر السالي ويذم: 
١‏ - فنها الملل - وقد قدمنا الكلام عليه - وإن من كان سلوه عن ملل فليس حبه حقيقة» والمتوسم به صاحب دعوى زائفة» وإنما هو 
طلب إذة ومبادر شبوة» والساللي من هذا الوجه ناس مذ موم. 
؟ - ومتها الاستبدال» وهو وان كان إشبه الملل ففيه معنى زائْد وهو بذلك المعنى أقبح من الأول» وصاحبه أحق بالذم. 
٠“‏ - ومنها حياء مركب يكون في المحب يحول بينه وبين التعريض بما يجدء فيتطاول الأعى وتتراخى المدة» وييل جديد المودة ويحكدث 
السلو؛ وهذا وجه إن كان السالي عنه ناسياً فليس بمنصفء إذ منه جاء سبب الحرمان» وإن كان متصبراً فليس بملوم» إذ آثر الحياء 
على لذة نفسه. وقد ورد رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: " الحياء من الإيمان والبذاء من النفاق (؟) .. وحدثنا أحمد بن مد 
اد 
)١(‏ في معظم الطبعات: غير» وهو خطأ واخم؛ وعند برشيه: عد. 
(9) ورد الحديث في أكثر الصحاح (انظر مثلاً البخاري ايمان: لاه - وه) ومسند أحمد لا: كم /اغ ل لوس 
() هوابن الجسور» وقد تقدم التعريف بهء ص: 114. 
بن مطرف )١(‏ عن عبيد الله بن يح (؟) عن أبيه عن مالك عن ساية ابن صفوان الزرق عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى 
وموك انض الله عليه وس أنه قال: " لكل دين خاق وخلق الإسلام الحياء () . 
فهذه الأسباب الثلاثة أصلها من المحب وابتداؤنا من قبلة» والذم لاصق به في فسيانه لمن ييحب. 
4 - فنها: المجر» وقد مى تفسير وجوهه؛ ولابد لنا أن نورد منه شيئا في هذا الباب يوافقه. 
والحجر إذا تطاول وكثر العتاب واتصلت المفارقة يكون باباً إلى السلو. وليس من وصلك ثم قطعك لغيرك من باب الحجر في شيء لأنه 
الغدر الصحيح» ولا من مال إلى غيرك - دون أن نتقدم لك معه صلة - من الحجر أيضاً في شيء؛ نما ذاك هو النفار - وسيقع الكلام 
في هذين الفصلين بعد هذا إن شاء الله تعالى - لكن ال هجر من وصلك ثم قطعك لتنقيل واش أو لذنب واقع أو لشيء قام في النفس» 
ول يمل إلى سواك ولا أقام أحداً غيرك مقامك؛ والناسي في هذا الفصل من المحبين ملوم دون سائر الأسباب الواقعة من المحبوب: لأنه 
لا تقع حالة تقيم العذر في نسيانه » واثما هو راغب 


)١(‏ هو أبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن المعروف بابن المشاط (توفي سنة «ه") (الجذوة: 18 وابن الفرضى :١‏ لاه 
وهو الذي مع من عبيد الله بن يحبى (انظر التعليق التالي) ووهم الدكتور الطاهر مكى فظنه أحمد بن مطرف الجهني (انظر ص ١8/8‏ 
حاشية )١5‏ » ولا شأن لهذا برواية الحديث. 


(؟) هو عبيد الله بن يحبى بن يحبى الليثي وهو آخخر من حدث عن أبيه يحبى بن يحبى عن مالك» وله رحلة إلى العراق» توفي سنة 89.1 
(الحذوة: ١٠5؟).‏ 


(") ورد الحديث في ابن ماجه (زهد: )١0‏ والموطأ (حسن الخلق: 9) . 
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عن وصلك» وهو نّىء لا يلزمه. وقد تقدم من أذمة الأوصال وحق أيامه» ما يلزم التذر ويوجب عهد الألفة» ولكن السالي على وجهة 
التصبر والتجاد هاهنا معذور إذا رأى الحجر متمادياً ولم ير للوصال علامة ولا للمراجعة دلالة؛ وقد استجاز كثير من الناس أن يسموا 
هذا المعنى 0 ظاهرهما واحد» ولكن علتيهما مختلفتان» فإذلك فرقنا بينهما في الحقيقة؛ وأقول في ذلك شعراً منه: [من الطويل] 
أنا كالصدى ما قال 0 ا ٠‏ فا شئتموه اليوم فاعتمدوه وأقول أيضاً قطعة ثلاثة أبيات قلتها وأنا نائم واستيقظت فأضفت إليها 
البيت الربع : من ن الوافر 

نتاف .. أع ع نبول 

اد ات د 

لحلفت ألف )١(‏ قسامة ... لا كان ذا أبد الأبد 

لله مرك إنه ... ساع لبرثي مجتهد 

اك هواك كمرة 000 تحت الرماد لما مدد 


(1) القسامة: إذا وقعت تدمية في موضع ما دون أن يعرف القاتل على التحقيق ووجه أولياء القتيل التهمة إلى جماعة أو قرية» فإن 
المفروض أن يحلف خمسون رجلا من المتهمين ببراءتبم» فتسقط بذلك التهمة. 

وأقول: [من الكامل] 

كانت جهم في الحشا من حبحم . ٠٠‏ فلقد أراها نار إبراهيما ثم الأسباب الثلاث الباقية ة التي هي من قبل احبوب» فالمنتصر من الناس 
فيها غير مذموم» لما سنورده إن شاء الله ف كل فصل عنها: 

هم - فنا نفار يكون ف الحبوب وائزواء قاطع للأطماع؛ 

خيبر: 

وان لأخبر عني أ ألفت ف أيام صباي ألفة المحبة جارية نشأت ف دارنا وكانت ف ذلك الوقت بنت ستة عشر عاما وكانت غاية 
ف كين وجهها وعقلها وعفافها وطهارتما وخفرها ودمائتها» عديمة المزل» منيعة البذل» بدبعة البشر» مسبلة الستر» فقيدة الذام» قليلة 
الكلامء مغضوضة البصرء شديدة الحذر» نقية من العيوب» داّة القطوب» كثيرة الوقار» مستلذة النفار» لا توجه الأراجي نجوهاء ولا 
تقنف المطامع عليها» ولا معرس للأمل لديبا» فوجهها جالب 0 القلوب» وحاها طارد من أحها: تزدان قٍ المنع والبخل» ما لا يزدان 
غيرها بالسماحة والبذل» موقوفة على الجد في أمرها غير راغية في اللهو» على أنها كانت تحسن العود إحساناً جيداً» لخنحت إليها وأحببتها 
عا قوط ديد فسعيت عامين أو نحوهما أن تجييني بكلمة وأسمع من فيها لفظة» غير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل سامع» بأبلغ 
السعى فا وصلت من ذلك إلى شىء البتة. 

فلعهدي بمصطنع )1( كان في دارنا لبعض ما يصطنع له في دور الرؤساء معت فيه دخلتنا ودخلة أخي» ر حمه ل من النساء ونساء 
فتياننا ومن لاث بنا من خدمناء من خف موضعه ويلطف محله» 


(1) المصطنع: الوامة أو الحفل. 
فلب صدراً من النهار ثم تنقان إلى قصبة كانت في دارنا مشرفة على بستان الدار ويطلع منها على جميع قرطبة و-فوصهاء مفتحة الأبواب؛ 
فصرن ينظرن من خلال الشراجيب ( )١‏ وأنا بينين » فإني لأذكر أني كنت أقصد نحو الباب الذي هي فيه أنساً بقربها متعرضاً للدنو 
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منهاء فا هو إلا أن تراني في جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره في لطف الحركة» فأتعمد أنا القصد إلى الباب الذي صارت إليه 
فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الزوال إلى غيره؛ وكانت قد علست كلفى بها ولم يشعر سائر النسوان بما نحن فيه» لأنبن كن عدداً 
كثيرا وإذا كلهن ينتقلن من باب إلى باب لسبب الاطلاع من بعض الأبواب على جهات لا يطلع من غيرها عليهاء واعلم أن قيافة 
النساء فيمن ييل إلمن أنفذ من قيافة مدجج (؟ ؟) في الآثاره ثم نزلن إلى البستان فرغب عائزنا وكرائمنا إلى سيدتها في سماع غنائباء 
ا لا ال ء يتضاعف حسنه في عين مستحسنه» ثم اندفعت تغنى تغن بأبيات 
العباس بن الأحنف» حيث يقول (") : [من البسيط] 

ني طربت إلى مس إذا غربت ... كانت مغاربها (4) جوف المقاصير 

تمس ممثلة في خلق جارية ... كأن أعطافها (ه) طي الطوامير 

ليست من الإنس إلا في مناسبة ... ولا من الجن إلا في التصاوير 


01 الفراحيتة القيايك' أو بالطافاك» رركن القياك معرصياً ذا كان عن نون يه مر يعات ومن أمثالهم الغاهية ذاك :قت 
ارسي نت ورشير متمد في شعره (الحلة ؟: )١88*#‏ إلى قصر الشراجيب. (انظر الأمثال العامية *: 70 وتعليقات المحقق 
على المثل رقم .)1١١١١‏ 

() مد: رجل من كانة كان مشهوراً بالقيافة» أي قص الأثر. 
(") انظر ديوان العباس بن الأحنف: .1١‏ 
(4) الديوان: مشارقها. 
(0) في الديوان: كأنما كشحهاء 
فالوجه جوهرة» والجسم عببرة ... )١(‏ والريج عنبرة» والكل من نور 
كأنها حين تخطو في مجاسدها ... تخطو على البيض أو حد (*) القوارير فلعمري لكأن المضراب إنما يمع على قلبي» وما نسيت ذلك 
اليوم ولا أنساه إلى يوم مفارقتي الدنياء وهذا أكثر ما وصلت إليه من القكن من رؤيتها وسماع كلامبا؛ وفي ذلك أقول: [من الحفيف] 
لا تلمها على النفار ومنع ال ... وصل ما ذا 5 لا ببكير 


هل يكون الحلال غير بعيد ... أو يكون الغزال غير نفور وأقول: [من الوافر] 

منعت جمال وجهك مقلتيا ٠...‏ ولفظك قد ضننت به عليا 

أراك نذرت للرحمن صوماً ٠...‏ فلست تكامين اليوم حيا 

وقد غنيت للعباس شعرا ... هنيئًا ذا لعباس هنيا 

فلو يلقاك عباس لأضحى ... لفوز قاليا وبك. شيا ثم انتقل أبي رحمه الله من دورنا المحدئة بالجانب الشرقي من قرطبة في ربض الزاهرة 
إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث من قيام أمير المؤمنين مد المهدي بالخلافة. وانتقلت أنا 
بانتقاله» وذلك في جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وثلثمائة» ول تنتقل هي بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك. ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين 
هشام المؤيد بالنكات وباعتداء أرباب دولته» وامتحنا بالاعتقال والترقيب والإغرام الفادح والاستتار» وأرزمت الفتنة وألقت باعها 
وعمت الناس وخصتناء إلى أن توفي أبي الوزير 

)١(‏ رواية هذا البيت في الديوان: 

فالجسم من لؤْلوْ والشعر من ظلِ والنشر من مسكة والوجه من نور 

(؟) الديوان: 0 

رحمه الله ونحن في هذه الأحوال بعد العصر يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنتين وأربعمائة» واتصلت بنا تلك الحال بعده 
إل أن كاف بدا جتازة لبعض أهلنا قرايتا - وقد ارتفعت الواعية )١(‏ - قائمة في اللأتم وسط النساء في جملة البواكي والنوادب» 
فلقد أثارت 5-6 دفيناً وحركت اا وذكرتني يد قدياً ا تليداً» دا اف ا لف 00 خوالي» وأخباراً توالي» 


511216120 ١١١ 
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00 فواني» وأناماً فك ذهبت» وآثاراً قد دثرت» وجددت أحزاني) وهيجت بلايل» على أني كت ف ذلك 0 ل 
وجوه» وما كنت فسيت» ولكن زاد الشجى وتوقدت اللوعة وتأكد الحزن وتضاعف الأسنء واستجلب الوجد ما كان منه كامناً 
فلباه مجيباء فقلت قطعة منها: [من الطويل] 

بكي لميت مات وهو مكرم ... ولي أولى بالدموع الذوارف 

فاضا هن اللق لأطوف عات رمااعز اقول اظلداً باسف ثم ضرت ادغ ضريالة وأجلنا عن ازا ويطلن عينا ده البزيرء 
نفرجت عن قرطبة أول المحرم سنة أربع وأربعمائة» وغابت عن بصري بعد تلك الرؤية الواحدة ستة أعوام وأكثر» ثم دخلت قرطبة 
في شوال سنة تسع وأربعمائة» فنزلت على بعض أسائنا فرأيتها هنالك» وما كدت أن أميزها حتى قيل لي هذه فلانة - وقد تغير أكثر 
محاسنها وذهبت نضارتهاء وفنيت تلك البيجة وغاض ذلك الماء الذي كان يرى كالسيف الصقيل والمراة المندية» وذبل ذلك النوار 
الذي كان البصر يقصد نحوه ا ويرتاد فيه متخيراً وينصرف عنه متحيرأء فلم ببق إلا البعض المنبئخ عن الكل» واتخبر الخبر عن 
الميع» وذلك لقلة اهتبالها بنفسها وعدمها الصيانة التي كانت غذيت بها أيام دولتنا وامتداد ظلنا ولتبذلها في اللحروج فيما لابد لحا منه مما 
كانت تصان 

)١(‏ الواعية: الصراخ على الميت. 

وترفع عنه قبل ذلك؛ واثما النساء رياحين مت لم ثتعاهد نقصت» وبنية مق لم يبتبل بها استيدمت؛ ولذلك قال من قال: إن حسن 
الرجال أصدق صدقاً وأثبت أصلا وأعتق جودة لصبره على ما لو لتقي بعضه وجوه النساء لتغيرت أشد التغيير» مثل الهجير والسموم 
والرياح واختلاف المواء وعدم الكن - وإفي لو نلت منها أقل وصل وأنست لي بعض الأنس نلحولطت طرباً أولمت فرحا ولكن هذا 
الثفاز الذى :صرق وأسلانى: 

وهذا أأوخة من أميانن السلو صاحبه في كلا الوجهين معذور وغير ملوم؛ إذ لم يقع لثبت يوجب الوفاء» ولا عهد يقتضي الحافظة» 
ولا سلف ذمام» ولا فرط تصادق يلام على تضييعه وأسيانه. 

١‏ - ومنها جفاء يكون من المحبوب» فإذا أفرط فيه وأسرف وصادف من الحب نفساً لما بعض الألفة والعزة تسل» وإذا كان الجفاء 
ديرا متقظا أو نداقا أو كثرا مقطا امسمل وأغضي عليه» حتى إذا كثر ودام فلا وفاء عليه )١(‏ » ولا يلام النابي لمن يحب في 
مثل هذاء 

- ومنها الغدرء وهو الذي لا يحتمله أحد ولا يغضي عليه كريم (7) » وهو المسلاة حقاً ولا يلام السالي عنه على أي وجه كان» 
ناسياً أو متصبرأ» بل اللائمة لاحقة قَة لمن صبر عليه. ولولا ان القلوب بيد مقلبها لا إله إلا هو ولا يكلف المرء صرف قلبه ولا إحالة 
استحسناه - لولا ذاك - لقلت ان المتصبر في سلوه مع الغدر يكاد ان يستحق الملامة والتعنيف؛ ولا أدعى إلى السلو عند الحر النفس 
وذي 

)١(‏ بعض الطبعات: فلا بقاء. 

(؟) قارن بما جاء في الموثى (ص: )١١8‏ : ثم ان أجهل الجهالة واضل الضلالة صبر الفق الاديب على غدر الحبيب» فإن الصبر 
على الحيانة والغدر يضع من المروءة والقدر. 

الحفيظة والسري السجاياء من الغدرء فا يصبر عليه إلا د المروءة خسيس الحمة ساقط الأنفة» وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الوافر] 
هواك فلست أقربه غرور ... وأنت لكل من أن سرير 

وما إن تصبرين على حبيب ... شولك منهم عدد كثير 

فلو كنت الأمير لما تعاطى ... لقَاءك خوف جمعهم الأمير 

رأيتك كالأماني ما على من ... يلم بها ولو كثروا غرور 

ولا عنها لمن يأتي دفاع ... ولو حشد الأنام لهم )١(‏ نفير 8 - ثم سبب ثامن: وهو لا من المحب ولا من المحبوب ولكنه من الله 
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تعالى وهو اليأس» وفروعه ثلاثة» إما موت وإما بين لا يرجى معه أوبة» وإما عارض يدخل على المتحابين بعلة الحب التي من أجلها 
وثق المحبوب فيغيرها؛ وكل هذه الوجوه من أسباب السلو والتصبر. 1 

وعلى المحب الناسبي في هذا الوجه المنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة من الغضاضة والذم واستحقاق اسم اللوم والغدر غير قليل» وإن 
لليأس لعملاً في النفوس عيبا وثلجاً لحر الأكاد كبيرا» وكل هذه الوجوه المذكورة أولا وآخراً فالتأني فيها واجب» والتربص على أهلها 
حسن» فيما يمكن فيه التأني ويصح ديه التربص» فإذا انقطعت الأطماع وانحسمت الآمال فينئذ يقوم العذر. 

وللشعراء فن من الشعر يذمون فيه الباي على الدمن» ويثنون على المثابر على اللذات» وهذا يدخل في باب الساو؛ ولقد أكثر الحسن 
بن ها في هذا الباب وافتخر به» وهو كثيراً ما يصف نفسه بالغدر الصريح في أشعاره» تحكا بلسانه واقتداراً على القول» وفي مثل هذا 
أقرك قيدا مننه انق اتففيت] 

(1)ابرشية: لهم 

خل هذا وبادر الدهر وارحل ... في رياض الربى مطي العقار 

واحدها بالبديع من نغمات ال ... عود كيما تحث بالمزمار 

إن خيراً من الوقوف عل الدا ٠..ر‏ وقوف البتان بالأوتاز 

وبدا الترجس البديع كصب ... حائر الطرف مائلا كالمدار 

لونه لون عاشق مستهام ... وهو لا شك هائم بالببار ومعاذ الله أن يكون أسيان ما درس لنا طبعأه ومعصية الله بشرب الراح لنا خلقا 
وكساد الهمة لنا صفة» ولكن حسبنا قول الله تعالى» ومن أصدق من الله قيلاً في الفطراء ألا أي ل كل واد دونه واي 
يقولون ما لا يفعلون| . (الشعراء: )١4‏ . فهذه شهادة الله العزيز الجبار لهم» ولكن شذوذ القائل للشعر عن مرتبة الشعر خطأ. 
وكان سبب هذه الأبيات أن " ضن " العامريه» إحدى ررائم المظفر عبد الملك ابن أبي عام» كلفتني فنع وابدن ا ركف احلياء 
وها فيها صنعة فى :طريقة النشيد. والبسيط. )١(‏ .رائقة جدأ» ولقد أنشدتها بعض إخواني من أهل الأدب فقال سروراً ببا: يجب أن 
توضع هذه في جملة مجائب الدنيا. 

جميع فصول هذا الباب أ ترى مُانية: منها ثلاثة هي من المحبء اثنان منها يم إلسالي فيهما على كل وجهء وهما الملل والاستبدال» 
وواحد منها يذم السالي فيه ولا يذم المتصبر» وهو الحياء كا قدمنا. وأربعة من المحبوب» منها واحد يذم الناسي فيه ولا يذم المتصبر» 
وهو المجر الدائم» وثلاثة لا يذم السالي فيها على أي وجه كان ناسياً أو متصبرأ» وهي النفار والجفاء والغدر» ووجه ثامن وهو من 
)١(‏ هذان يمثلان ثلثي " النوبة " عند زرياب وغيره» والعنصر الثالث الأخير فيها هو" الهزج ". 

قبل الله عن وجل» وهو اليأس إما بموت أو بين أو آفة تزمن» والمتصبر في هذه معذور. 

وعني أخبرك أني جبلت على طبيعتين لا مبنأني معهما عيش أبدأ» وغني لأبرم بحياتي باجتماعهما وأود التغيب )١(‏ من نفسي أحياناً 
لأفقد ما أنا بسببه من التكد من أجلهما وهما: وفاء لا يشوبه تلون قد استوت فيه الحضرة والمغيب» والباطن والظاهرء تولده الألفة التى 
لم تعزف (؟) بها نفسي عما دربته» ولا نتطلع إلى عدم من صعبته» وعزة نفس لا تقر على الضيرء مبتمة لأقل ما يرد عليها من تغير 
المعارف» مؤثرة للموت عليه؛ فكل واحدة من هاتين السجيتين تدعو إلى نفسها وإني لأجفى فأحتمل» واستعمل الأناة الطويلة» والتاوم 
الذي لا يكاد يطيقه أحدء فإذا أفرط الأعس وحميت نفسي تصبرت» وفي القلب ما فيه» وفي ذلك أقول قطعة منها: [من البسيط] 

لي خلتان أذاقاني الأبى جرعاً ... ونغصا عيشتى واستبلكا جلدي 

كلتاهما تطبينى نحو جبلتها ... كالصيد ينشب بين الذئب والأسد 

ا ا ا 0) 

وعززة لا يحل الضيٍ ساحتها ... صرافة () فيه بالأموال والولد وثما يشبه ما نحن فيه» وإن كان ليس منهء ان رجلا من إخواني 
كنت أحلاته من نفسي محلها» وأسققطت المؤونة بيني ايهو أعدوقه دغر وكنز» وكان كثير السمع من كل قائل» فدب ذوو الغيمة 
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بيني وبينه» لفاكوا له وأنجح سعيهم عنده» فانقبض عما كنت أعهده. فتربصت عليه مدة في مثلها أوب الغائب ورضى العاتب» فلم 
اده إلا القياضا مر كيه وعالة. 

)١(‏ معظم الطبعات: التثبت. 

(؟) برشيه: تصرف. 

(9) بتروف: صرامة. 

ه 6 باب الموت 

الت | 

ربما تزايد الأمى ورق الطبع وعظم الإشفاق فكان سبباً للبوت ومفارقة الدنياء وقد جاء في الآثار: " من عشق فعف فات فهو شبيد 
٠ 00‏ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الوافر] 

فإن اهلك هوى اهلك شهيدا ... (؟) وإن تمن بقيت قرير عين 

روى هذا لنا قوم ثقات ... نأوا بالصدق عن جرح ومين ولقد حدثن أبو السري عمار بن زياد صاحبنا عمن يثق به: أن الكاتب ابن 
قزمان (") امنتحن بحبة أسلم إبن أحمد بن سعيد بن قاضي 

)١(‏ يروى. " من عشق فعف فكتم قأك »مات هبيدا * وبروى " من عشق فعف ثم داعا هالت كيدا "راو ا د 
وقد روي من طريق سويد بن سعيد مرفوعاً وأنكره ابن معين» ورواه غيره» وأخرجه الحا كم في تاريخ نيسابور» واللحطيب في تاريخ بغداد 
وابن عساكر في تاريخ دمشقء ووهنه ابن لق في زاد المعاد (*: 84" والجواب الكافي: )١174‏ وقول ابن حزم " في الآثار " دليل 
على أنه لا يصححه (انظر كشف الحفاء ؟: 460" والاخبار الموضوعة: ؟0”) ومع ذلك نجد ابن الجوزي (ذم الهوى: ؟") يعتبره 
مصححاء ورد في الموثى: 0/ " من تعشق فعف فهو شبيد " (ولا كر فيه للموت) وانظر تزيين الأسواق :١‏ 5. 

(؟) اقتبس هلين البيتين العجلونن في كشف الحفاء ؟: ه4". وملا على القاري في الاخبار الموضوعة: 8ه ". 

(") ابن قزمان الكاتب: لفك امد ابن كليب النحوي (انظر الجذوة: 5-5 والبغية رقم: ”5 وانياه الرواة 55١‏ ومعجم الأدياء 
م١١‏ والمنتظم: 6: 8 (وجعل وفاته سنة 555 وبغية الوعاة :١‏ 4ه" وتزيين الاسواق ”: 25 ومصارع العشاق :١‏ /اه 
والنجوم الزاهرة 4: 58١‏ وتاريخ ابن كثير :١1‏ 8" وذم الحوى: /اهه) وقضة العد يخ كيب وأسل ما رواها انيدي عن ابن حزم 
عن مد بن الحسن المذحجبي وردت في الجذوة والبغية والمنتظم ومصارع العشاق وذم الحوى ومعجم الأدباء وتزيين الأسواق؛ وديوان 
الصبابة: غ8 ؟؛ وسأوردها ملحقة بالكّاب (انظر الملحق: ؟) ٠‏ 

الماعة أسلٍ] بن عبد العزيز )١(‏ أخي الحاجب هاشم بن عبد العزيز (؟) ٠‏ وكان أسلم غاية في اجمال» حتى أخجره لما به وأوقعه في 
اسياي الية وكا أسم كثير الإلمام به والزيارة له ولا علم له بأنه أصل دائه إلى أن توفي أسفا ودنفا (*) . 

قال الخبر: فأخبرت أسل بعد وفاته بسبب علته وموته فتأسف وقال: هلا أعليتني فقلت: ولم قال: كنت والله أزيد في صلته وما أكاد 
أفارقه» فا على في ذلك ضرر. 

وكان أسل هذا من أهل الأدب البارع والتفنن» مع حظ من الفقه وافرء وذا بصارة في الشعر» وله شعر جيدء وله معرفة بالأغاني 
وتصرفهاء وهو صاحب تأليف في طرائق غناء زرياب وأخباره» 

)١(‏ هو أسلٍ بن أحمد بن سعيد بن أسلم بن عبد العزيز: (وجده أسلم بن عبد العزيز كان قاضي الماعة بالأندلس أيام عبد الرحمن 
الناصر وتوفي سنة 819 وهذا الجد هو أخو هاثم الحاجب) كان له أدب وشعرء وشهبر بتأليفه في أغاني زرياب الذي سيذكره ابن حزم 
في ما يلي (انظر الجذوة: 17 والبغية رقم: )017٠١‏ ؛ والزيادة بين معقفين في ذلك» وإنما هو عشق أسلم الحفيد» الذي كان معاصرا 
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محمد بن حسن المذجي» ويدرس على مد ابن خطاب النحوي المتوفى سنة 944" وقد فرق الميدي بين الأسلمين بوضوح وجعل قصة 
الحب متعلقة بالحفيد منهما نصأ وهو ادرى برواية ابن حزم. 

)2( هاشم بن عبد العزيز: كان كاه الع قد بن عبد الرحمن يؤثره بالوزارة» وبرشحه مع بنيه ومفرداً للقيادة والامارة» وكان ذا 
خلال نبيلة من بأس وجود وفروسية وكابة وشعر ونكبه المنذر بعد ذلك (الحلة السيراء ١80 :١‏ والمغرب 7: 94) . 

١‏ *) هذه الرواية هنا غر ببة» مع أن ابن حزم نفسه في روايته عن مد بن الحسن المذجبي يذكر أن أشعار ابن كليب في أسل قرفت 
في الأعراس» وانقطع اسلم عن جميع مجالس الطلبء ثم يروي حكايات عن تحيل ابن كليب للقائه اعم (انظر الملحق: *) . 
وهوديواق. عَيت عدا :ركان أن الناس غلتا وكلقاء وهو والذ أ 'اللمعك الذئ كان ساكا بالكان القرق مق قرطية. 

وأنا اعم جارية كانت لبعض الرؤساء فعزف عنها لشيء بلغه في جهتها لم يكن يوجب السخط» فباعهاء لزعت اذلك جزعاً شديداً 
وما فارقها التحول والأسفء ولا بان عن عيتها الدمع إلى ان سلت» وكان ذلك سبب موتها؛ ولم تعش بعد تحروجها عنه إلا أشهرا 
ليست بالكثيرة. ولقد أخبرتني عنها امرأة أثق بها أنها لقيتها وهي قد صارت كالحيال نحولاً ورقة فقالت لها: أحسب هذا الذي بك 
من محبتك لفلان» فتنفست الصعداء وقالت: والله لا نسيته أبدأء وان كان جفاني بلا سبب. وما عاشت بعد هذا القول إلا يسيراً. 
وأنا أخبرك عن أبِي بكر أخي رحمه الله وكان متزوجاً بعاتكة بنت قند )١(‏ » صاحب الثغر الأعلى أيام المنصور أبي عامس حمد ابن 
عاى» وكانت التي لا مرب وراءها في جمالها وكيم خلالماء ولا تأتي الدنيا بمثلها في فضائلهاء وكانا في حد الصبا وتمكن سلطانه تغضب 
كل واحد منبهما الكامة التي لا قدر لهاء فكانا ل يزالا في تغاضب وتعاتب مدة ثمانية أعوام» وكانت قد شفها حبه وأضناها الوجد فيه 
وأنحلها شدة كلفها به» حتى صارت كالحيال المتوهم )١(‏ دنقا لا يلهمها من الدنيا شيء؛ ولا تسر من أموالها - على عرضها وتكائرها 
- بقايل ولا كثير إذ فاتها اتفاقه معها وسلامته لهاء إلى ان توفي أخي رحمه الله في الطاعون الواقع بقرطبة في شبر ذي القعدة سنة 
كدق وا ويفيانة وهو ابن اشن معن سكف فا افكت مدد 

)١(‏ انظر ليفى بروفنسال: ع#ذم]1115) ع0 عليه[ الصلاة و السلام280م5 مك1 غ1ا.1ه؟ (.'صغ 5.م . وقند هذا 
(ويكتبه روفنسال 4 وأحسبه خطأ) هو الذي استرد مدينة سالم في أيام الناصر (سنة 88/ 4417) ويقول بروفنسال في تعليقه: 
أغليها الأتقلط وخ قن هةا تويث شخص آخر اسمه " قند الأكبر " وكان أيضا مولى لعبد الرحمن ادي 

(") بتروف: امتوسم؛ وتابعه على ذلك اخرون. 

بان عنها من السقم الدخيل والمرض والذبول إلى أن ماتت بعده بعام في اليوم الذي أكل هو فيه تحت الأرض عاما ولقد أخبرتني 
عنها أمبا وجميع رازه انبا كانت تقول بعده: ما يقوي صبري ويمسك رمق في الدنيا ساعة واحدة بعد وفاته إلا سروري وتيقني 
أنه لا يضمه وامرأة مضجع أبدا» فقد أمنت هذا الذي ما كنت أتخوف غيره» وأعظم آمالي اليوم الححاق به. ولم يكن قبلها ولا معها 
اعرأة غيرهاء وهي كذلك لم يكن ها غيره؛ فكان كا قدرت» غفر الله لها ورضي عاها. 

وأما خبر صاحبنا أبي عبد الله مد بن ييحبى [بن حمد] بن الحسين القيمي» المعروف بابن الطبني )١ ١(‏ : فإنه كان رحمه الله كأنه قد 
خلق الحسن على مثاله او خلق من نفس كل من رآه لم أشبد له مثلا حسناً وجمالاً وخلقاً وعفة وتصاوناً وأدباً وفهماً وحلداً ووفاء 
وسؤدداً وطهارة وكرما ودماثة وحلاوة ولباقة وصبراً واغضاء وعقلا ومروءة ة وديناً ودراية وحفظاً للقرآن والحديث والنحو واللغة» و 
[كان] تاعرنا عقاقا حمسن كط وبليغاً مفننا مع حظ صالح من الكلام والجدل» وكان من غلمان أ القاسم عبد الرحمن بن أب يزيد 
الأزدي (؟) أستاذي في هذا الشأن» وكان بينه وبين أبيه اثما عشر عاما في السن» وكنت أنا وهو متقاربين في الأسنان» وكا أليفين لا 
نفترق» وخدنين لا يجري الماء بيننا إلا صفاءء إلى أن ألقت الفتنة جرانها وأرخت عززاليهاء ووقع انتباب جند البربر منازلنا في الجانب 
الغربي 
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)١(‏ بنوالطبني أصلهم من منطقة الزاب في المغرب (الجزائر حاليً) » أول من بنى بيت شرفهم بالانداس أبو مضر زيادة الله بن علي 
الطبني إذ كان نديم مد بن أبي عاص» وقد ترجم ابن سام لعدد منهم (انظر :١/1١‏ ه“اه - /41ه) وهناك فرع آخخر من الطبنيين وهم: 
ممد ابن حسين الطبني وعقبه (الصلة: ٠ه‏ والجذوة: ٠غ)‏ وقد كان محمد ابن هو يحبى» فأعقب يحبى ثلاثة من الأولاد وهم: اق 
بكر ابراهي (الجذوة: )١49‏ وأبو عبد الله خمد» وهو هذا الذي 0000000 حزم (الجذوة: 57) وأبو عمر القاسم ا ادي 
شاعراً (الجذوة: 1م وسينكره ابن حزم في ما يلي: 758) . 

(؟) قد مى التعريف به ص: 195. 

بقرطبة ونزوهم فيباء وكان مسكن أب عبد الله في الجانب الشرقي ببلاط مغيث» وتقلبت بي الأمور إلى اللخروج عن قرطبة وسكنى 
مدينة المرية» فككا نتبادى النظم والنثر كثيراً» وآخر ما خاطبني به رسالة في درجها هذه الأبيات )١(‏ : [من اللحفيف] 

لك شري عو يسبل ود هلع بد بي جديداً لدي غير رثيث 

وأراق انع هته له وها وتزدوارلتقياك ل لخ قري 

فلو آن الديار ينبضها الشو ... (؟) ق أتاك البلاط كالمستغيث 

ولو أن القاوب تستطيع سير ٠.٠‏ سار قلبي إليك سير الحثيث 

كن م شئّت لي فإِنٍ حب ٠.‏ ان ان 11 لمق عطة 

لك عندي وإن تناسيت عهد ... في صميم الفؤاد غير نكيث فك على ذلك إلى ان انقطعت دولة بني مروان وقتل سليمان الظافر أمير 
المؤمنين» وطهرت دولة الطالبية (") وبويع عل بن حمود الحسني المسمى بالناصر (8) بالحلافة» وتغلب على قرطبة وتملكها واسهّد 
في قتاله إياها بجيوش المتغلبين والثوار في أقطار الاندلس. 

ا سا ال ال تق الله على وجل من الباغينء وقد انتقم الله منبم» عني وعن محد ابن 
إنحاق صاحبي أنا نسعى في القيام بدعوة الدولة الأموية» فاعتقلنا عند نفسه أشهراً ثم أخرجنا على جهة التغريب فصرنا إلى حصن القصر 
() » ولقينا صاحبه أبو القاسم عبد الله بن هذيل التجيبي» 

.)"5 أورد الجيدي قدو لاض في الجذوة: 97 (وانظر البغية رقم:‎ )١( 

وقع هذا البيت بعد الذي يليه في الجذوة. 

ا يعني ا حمود 7 سبو إل سٍ بن ابي ا 


زه ار ا قم إلى وت الغربي من إشبيلية ( ترجمة الوه و الي 2 

المعروف بان المقفل» فأقنا عنده شهوراً في خير دار إقامة» وبين خير أهل وجيران» وعند أجل الناس همة وأكلهم 007 وأتمهم 
سيادة. ثم ركبنا البحر قاصدين بلنسية عند ظهور أمير المؤْمنين المرتضى عبد الرحمن بن حمدء وساكاه بهاء فوجدت ببلنسية أبا شاك 
عبد الواحد بن مد بن موهب القبري )١(‏ صديقناء فنعى إلى أبا عبد الله بن الطبني وأخبرني بموته رحمه الله» ثم أخبرني بعد ذلك 
بمديدة القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله المرادي (7) وأبو عمرو أحمد لن محرز أن أبا كر المصعب بن عبد الله الأزدي المعروف 
بابن الفرضي () حدثبما - وكان والد المصعب هذا قاضي بلنسية أيام أمير المؤمنين المهدي (4) وكان المصعب لنا صديقاً وأخاً وأليفاً 
أيام طلبنا الحديث على والده وسائر شيوخ المحدثين بقرطبة - قالاء قال لنا المصعب: سألت أبا عبد الله بن الطبني عن سبب علته» وهو 
قد نحل وخفيت محاسن وجهه بالضنى فلم يبق إلا عين جوهرها الخبر عن صفاتها السالفة» وصار يكاد أن يطيره النفس» وقرب من 
الانحناء» والشجا باد على وجههء ونحن منفردان. فال لي: نعم» أخبرك أني كنت في باب داري بغدير ابن الشماس (5) في حين 
دخول عل بن 


511216120 ١5 


٠‏ طوق المامة في الألفة والألاف 


.1١9 القبري نسبة إلى مدينة قبرة (رحمه اللهةطة) بالأندلس» وقد عى التعريف به ص:‎ )١( 

(؟) هوابن الصفار» وقد مى التعريف به ص: .5١4‏ 

(") أبو بكر المصعب بن عبد الله بن مد الأزدي (ولد القاضي أب الوليد المعروف بأبن الفرضي مؤلف تاريخ العلماء والرواة بالأندلس) 
وصفه الميدي 2 محدث اخباري شاعى ولي الحم بالجزيرة (الجذوة: 88٠‏ والبغية رقم: ١1/5‏ والصلة: «09) . 

(4) قام محمد بن هشام الملقب بالمهدي على هاشم لمؤيد في جمادى الآخرة سنة 845 فإذا كانت ولاية ابن الفرضي القضاء له على 
بلنسية صحيحة فلا بد انها كانت فترة قصيرة» لأن المهدي ليث منذ قيامه إلى أن قتل ستة عشر شهرأء وقد ذكر ابن بشكوال أيضاً ان 
المهدي استقضى ابن الفرضى بكورة بلنسية (الصلة: 4/8 ؟) ٠‏ 

(ه) بغدير ابن الشماس: القراءة مضطرية في مختلف الطبعات» وما اثبته هو قراءة بروفتسال» انظر الأندلس: 57" (التعليق رقم 
*) ويقول: ان غدير ابن الشماس حي من أحياء قرطبة» ويحيل القارئ على التكملة لابن الأبار تحقيق ابن أبي شنب (الجزائر )١91٠١‏ 
رقم: "ا١1هء‏ ص: 581 (ص: ١91‏ من طبعة القاهرة) . 

حمود قرطبة )١(‏ » والجيوش واردة عليها في الجهات لتسارب» فرأيت في جملتهم فتى لم أقدر أن للهسن صورة قائّة حق رأيتهء فغلب 
علي عقلي وهام به لبي» فسألت عنه فقيل لي: هذا فلان ابن فلان» من سكان جهة كذاء ناحية قاصية عن قرطبة بعيدة المأخل» 
فيئُست من رؤيته بعد ذلك. ولعمري يا أبا بكر لا فارقني حبه أو يوردني رمسبي» فكان ذلك. 

وأنا اعرف ذلك الف وأدريه» وقد رأيته لكني أضربت عن اسمه لأنه قد ماتء والتتقى كلاهما عند الله ع وجلء عفا الله عن 
اجميع. ٠‏ هذا على أن عبد الله أكرم الله نزله» ممن لم يكن له وله قطء ولا فارق الطريقة المثل» ولا وطئ حراماً قطء ولا قارف متكراء 
ولا أن منبياً عنه يخل بدينه ومروءته؛ ولا قارض من جفا عليه» وما كان في طبقتنا مثله. 

ثم دخلت أنا قرطبة في خلافة القاسم بن مود المأمون (©) فم أقدم شيئاً على قصد أبي عمر القاسم بن يحبى القيمي أني [أبي] عبد 
الله رتعه اللدغ فسألته عن حاله وعنيته عن أخيه» وما كان أولى بالتعزية عنه مني» ثم سألته عن أشعاره ورسائله إذ كان الذي عندي 
منه قد ذهب بالنهب في السبب الذي ذكرته في صدر هذه الحكاية» فأخبرني عنه أنه لما قربت وفاته وأيقن بحضور المنية ولم شك في 
الموت دعا ميع شعره وبكتبي التي كنت خاطبته أنا بباء فققطعها كلها ثم أمى بدفنها. قال أبو عمر» فقلت له: يا أخي دعها تبقى. 
(1) دخلها في الثاني والعشرين من المحرم سنة /401. 

(؟) حكم القاسم بن حمود قرطبة بعد مقتل أخيه )4١8(‏ وبي حتى شهبر ربيع الأول سنة 4١١‏ حين ثار عليه ابن أخيه (يحبى بن 
علي) فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال. 

فقال: إني أقطعها وأنا أدري أني أقطع فيها أدباً كثيرأً؛ ولكن لو كان أبو حمد - يعنيني - حاضراً لدفعتها إليه تكون عنده تذكرة لمودتي» 
ولكني لا أعلم أي البلاد اضرته ولا أحي هو أم ميت؛ وكانت نكبتي اتصلت به ول يعلم مستقري ولا إلى ما آل إليه أمري؛ فن مراثي 
له قصيدة منبا: [من المتقارب] . 

لئّن سترتك بطون اللحود ... فوجدي بعدك لا إستتر 

تدك ديارك قصد المشوق 0 وللدهر فينا كرور وص 1 ١‏ 
فألفيتها منك قفراً خلاء ... فأسكبت عينٍ عليك العبر وحدثني أبو القاسم الهمذاني )١(‏ رحمه الله قال: كان معنا ببغداد أخ لعبد 
الله بن يحبى بن أحمد بن دحون الفقيه (") » الذي عليه مدار الفتيا بقرطبة» وكان أعم من أخيه وأجل مقداراًء ما كان في أصحابنا 
ببغداد مثله» وأنه اجتاز يوما بدرب قطنة (") » في زقاق لا ينفذ» فدخل فيه فرأى في أقصاه جارية واقفة مكشوفة الوجه» فقالت 
له: يا هذا إن الدرب لا ينفذ» قال: فنظر إليها فهام بها. ٠‏ قال: وانصرف إلينا فتزايد 


(1) هو أبو القاسم غيل الرتعرة بن نحن الله من خالد الحمذاني (أو الحمداني) الوهراني المعروف بابن الحرازه رحل إلى المشرق ولقي 
ادعري أبا بك وغيره» وكان رعذ عاط شتيضاء داره بجانة» وكان معاشه يببتاعه بجانة ويقصرها ويملها إلى قرطبة فتباع له و.ببتاع 
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نبا ما يصلح لبجانة» ويجلب معه كتبه فتقراً عليه من خلال ذلك» وكان يرد قرطبة كل عام إلى ان وقعت الفتنة» وتوفي سنة »4١١‏ 
وروى عنه ابن حزم وابن عبد البر وغيرهما (الصلة: ٠0‏ والجذوة 5057 والبغية رقم: )٠١**‏ قلت: وقد ورد " الهمذاني " بالذال 
المعجمة بضبط ابن بشكوال» وفي الجذوة بالمهملة» والأولى أرح: رغم 0 وهراني. 

(؟) هو أبو مد عبد الله بن يحبى بن أحمد المعروف بابن دحون (- 481ه) . كان من جلة الفقهاء وكارهم غارفاً بالتوى. حافلاً 
للرأي على مذهب مالك وأصحابه عارفاً بالشروط وعللهاء عمر وأسن وانتفع الناس به (الصلت )75٠0‏ . 

() لم يذكر لسترائج في كابه: ظ 

زر ضى الله عن20لطع2 علاعومتعن عط وَكه1زوهمط رحمه المع تحطمنلة) 

ا الاسم؛ وأقرب ما وجدته هنالك " دار القطنية " (أي تر سق القطى )فلن جظ الك يريا عاو 0 انك لسن "درب 
القطنية " ويلى هذا من حيث شكل الكامة " درب خقطبة " (2140 ٠. )١41١‏ 

عليه أمرهاء وخشي الفتنة فرج إلى البصرة فات عشقاً رحمه الله وكان فيما ذكر من الصالحين. 

حكاية لم أزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر: أن رجلا أندلسياً باع جارية كان يجد بها وجداً شديدأ» لفاقة أصابته» من رجل من 
أهل ذلك البلد» ولم يظن بائعها أن نفسه نتبعها ذلك التتبع؛ فلما حصلت عند المشتري كادت نفس الأندلسي تخرجء فأ إلى الذي 
او ار الاي و ود عي القع لد ب لج الاو ال رون ل اي 
أن يتصدى إلى الملك» فتعرض له وصاحء فسمعه فأمى بإدخاله» والملك قاعد في علية له مشرفة عالية» فوصل إليه» فلما مثل بين يديه 
ا بقصته واسترحمه وتضرع إليه» فرق له الملك» فأمن تفار الرهنا: يه لخضرء فقال له: هذا رجل غريب وهو م تراه» ونا 
شغفه إليك» فأبى المبتاع وقال: أنا أشد حباً لها منهء وأخشى إن صرقتها إليه أن أستغيث بك غداً وأنا في أسوأ من ن حالته» فأذم )١(‏ 
له املك ومن حواليه من أموالهم» فأبى ول واعتذر يحبته لحاء فلما طال المجاس ول روا منه البتة 0 إلى الاسعاف قال للأندلسي: 
يا هذاء مالك بيدي أكثر نما ترى» وقد جهدت لك بأبلغ سعي» وهو [ذا] تر افميظلة رو ند قرا أحف لاشو انه لقن قا ليه را 
أنت فيه» فاصير لما قضى الله عليك. فقّال الأندلسي: فا لي بيدك حيلة قال له: وهل هاهنا غير الرغبة والبذل ما أستطيع لك أكثر. 
فلما ينس الأندلسي منها جمع يديه ورجليه وانصب من أعلى العلية إلى الأرضء فارتاع املك وصرخء فابتدر الغلمان من أسفل» فضي 
انه لم يتأذ في ذلك الوقوع كبير أذىء فصعد به إلى الملك» فقال: ماذا أردت ببذا فقال: أيها الملك» لا سبيل إلى الحياة بعدهاء ثم 
هم أن يري نفسه ثانية» 

)١(‏ أذموا له: أي تكفلوا له بشيء من أموالهم؛ وعند بتروف: فرام؛ وقرأها برشيه حسب المعنى: فرغبه. 

فنع» فقال الملك: الله أكبر» قد ظهر وجه الك في هذه المسألة» ثم التفت إلى المشتري فقال: يا هذاء إنك ذكرت أنك أود لها منه 
وتخاف أن تصير في مثل حاله» فقال: نعم) قال: فإن صاحبك هذا أبدى عنوان محبته وقذف بنفسه يريد الموت ولا ان الله عن وجل 
وقاه» فأنت قم فصحح حبككء وترام من أعلى هذه القصبة ا فعل صاحبك» فإن مت فبأجلك وإن عشت كنت أولى بالجارية» إذ 
هي في يدك ويمضي صاحبك عنك وإن أبيت نزعت الجارية منك رغماً ودفعتها إليه» فتمنع ثم قال: أتراني» فلما قرب من الباب ونظر 
إلى الحوى تحته رجع القهقري» فقا له الملك: هو والله ما قلت؛ فهم ثم نكل» فلما ل يقدم قال له الملك: لا تتلاعب بناء يا غلمان» 
غدوا يدنه وارفواء يه إل الأركنء ناوأ العرعة :قال أجا الملك» قد طابت نفسي بالجارية» فال له: جزاك الله خيراَء فاشتراها 
منه ودفعها إلى بائعهاء وانصرفاء 


35 ا 5 
باب قبح المعصية 
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قال اذاي ر حمه الله تعا ل ى: وكثير من الناس يطيعون انفسهم ويعصود عقوهم» وربتبعونث اهواءهم» ويرفضود اديانهم» وبتجنبون ما 
يها ديق لخر المعطية» ره المي كيم 

وقد علمنا ان الله عن وجل ركب في الإنسان طبيعتين متضادتين: إحداهما لا تشير إلا مخير ولا تحض إلا على حسن» ولا يتصور فيها 
إلا كلأس هر ضن»: وهى العقل» وقائده العدل» والثانية ضد طاء لا تفي إلا إلى الشبوات» :ولا تقود إلا إلى الردئ »وه النفس »+ 
وقائدها الشبوة» والله تعالى يقول: إإن النفس ا بالسوء | (يوسف: هم وكى بالقاب عن العمل فقَال: إإن ف ذلك لذوى لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد] (ق: /1م) . وقال تعالى: إوحبب إليك الإيجان وزينه في قاويم| (اغيرات: ٠ )٠‏ وخاطب 
أولي الألباب. 

فهاتان الطبيعتان قطبان في الإنسان» وهما قوتان من قوى الحسد الفعال مبماء» ومطرحان من مطارح شعاعات هذين الجوهرين العجيبين 
رط رطا 

الرفيعين العلويين )١(‏ » ففى كل جسد منهما حظه على قدر مقابلته هما في تقدير الواحد الصمد» تقدست اسعاؤه» حين خلقه وهيأه؛ 
فيَمًا خاان ادا وقازعان :دأناء فإذا غلب العقل النفس ارتدع الانسان وقع عوارضه المدخولة واستضاء بنور الله وابتع العدل» 
واذا غلابت النفس العقل ميت البصيرة» ولم يضح الفرق بين الحسن والقبيح» وعظم الالتباس وتردى ف هوة الردى وهبواة الملكت 
ومبذا حسن لضن والزبي» ووجب الامتثال 6 04 وح الثواب والعممقاب» واستحق ق الجزاء. والروح واصل بين هاتين الطبيعتين» 
وموصل ما بينهما» ونحل 0 الالتماء مبما» وان الوقوف عند حلد الطاعة لمعدوم إلا بطول الرياضة وصحة المعرفة ونفاذ العييز» ومع 
ذلك اجتناب التعرض للفتن ومداخلة الناس جملة والجاوس في البيوت» وبالحرى أن تقع النلاعة المعموتة | ويكوق الرجل عتغيورا 
لا أرب له في النساء ولا جارحة له تعينه عليين٠‏ وقدياً ورد: " من وف شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وف شر الدنيا بحذافيرها " )غ0 
4 واللقلق: السان» والقبقب: البطن» والذيذب: الفرج. 

ولقد أخبرني أبو حفص الكاتب ( ه) » وهو من ولد روح بن زنباع الجذامي (1) » انه سمع بعض المتسمين باسم الفقه من أهل الرواية 
المشاهير» وقد سئل عن هذا الحديث فقال: القبقب: البطيخ. 


(1) إذا كانت النفس لا تشير إلا إلى الشبوات ولا تقود إلا إلى الردى - كا يقول ابن حزم فكيف تكون جوهراً عيبا رفيعاً علوياً 
هنا يبدو اخلط الشديد بين النفس " الامارة بالسوء " والنفس التي " هبطت إليك من امحل الأرفع ". 

(؟) في بعض الطبعات: الا كتمال. 

؟) بتروف والصيرثي ومكي: عامل 

:) انظر اللسان (لقق) وعده حديئاً وانظر الجامع الصغير ؟: 181) ٠‏ 

( أرخ أنه أبو حفص أحمد بن مد بن أحمد بن برد الكاتب» وقد كان يتردد على ابن حزم بالمرية (الجذوة: )٠١1/‏ . 

5) روح بن زنباع الجذامي: عن ويد لذت العصر الأموي تجاعة وخطابة وقدرة قيادية (توفي 84/ )7١*‏ انظر: تبذيب ابن عساكر 
: 0010" وتاريخ ابن كثير 9: 4ه؛ وقد كانت دار جذام بالأندلس: شذونة والجزيرة وتدمير واشبيلية (جمهرة ابن حزم: ٠ )17١‏ 
وحدثنا أحمد بن حمد بن أحمد )١(‏ ثنا وهب بن مسرة )2( وحمد ابن أبي دلي (*) عن محمد بن وضاح (4) عن يحبى بن يحبى (ه) 
عن مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: امن وقاء الله قور 
الحو دعن اين" يكل عن للك تعال ماري كائية وها لجر يوا 030 ٍ 

وإني لأممع كثياً ثمن يقول: الوفاء في قع الشبوات في الرجال دون النساءء فأطيل العجب من ذلك؛ وإن لي قولا لا احول عنه: 
الرجال والنساء في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء» وما رجل عرضت له امرأة جميلة بالحب وطال ذلك» ولم يكن ثم من مانع» إلا 
وقع في شرك الشيطان» واستبوته المعاصي» واستفزه الحرص وتغوله الطمع» وما امرأة دعاها رجل بمثل هذه الحالة إلا وأمكنته» حتماً 
مقضياً وحكاً نافذاً لا محيد عنه البتة (/1) . 


/ 
/ 
/ 
/ 
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)١(‏ هوابن الجسور ا تقدم (ص: )١٠74‏ ووهم الدكتور الطاهر مي فظنه ابن برد الذي م انفاء وابن برد لم يكن محدثا (انظر 
طوق الخامة تحقيق د. مى: ١57‏ الحاشية رقم: ٠):‏ 

(؟) وهب بن مسرة امجاري القيمي بق الحزم (- 5غ") خضر! ل قرطل سكوك فيزن مد بن وضاح التي سمع فيها (ابن 
الفرضى 7: )١51١‏ . 

() هو مد بن مد بن عبد الله بن أبي دام (- نض ) قرطبي يكنى أبا عبد الله وكان ضابطاً لكتبه ثقة ثقة مأموناً تدا عابداً عاش 
صرورة زابن الفرضى "': 66م وترتيب المدارك 15 ١غ:؛)‏ ووهم الدكتور الظاهر مكى فترجم ا عبد الله بن حمد في موضعه. 
(:) حمد بن وضاح )581-55٠١(‏ قرطبي» رحل إلى المشرق مرتين ومعع كثيراً وكان عالما بالحديث بصيراً بطرقه ورعا متعففا (ابن 
الفرضى *: /ا١‏ والحذوة: /481) ٠‏ 

(ه) يحبى بن يحبى الليق (- 4 ؟) تلميذ مالك» وناشر مذهبه في الأندلس» معع منه مشايخ الاندلس في وقته ونال حظوة وجلالة 
ذكر (ابن الفرضى ": ١75‏ والجذوةوه") . 

(5) ورد هذا الحديث في الموطأ (كلام: )١١‏ والترمذي (زهد: )5١‏ ومسند أحمد ه: 58" وانظر البخاري (رقاق: 7 حدود: 
)0 ومسند أجل ه: معام 

(/ا) بتجاوز ابن حزم هنا موقف الجاحظ الذي جعل سبولة الانقياد من نصيب المراة وحدهاء وكانه يرد عليه (الحيوان ١59 :١‏ - 
.)١‏ 

ولقد أخبرني ثقة صدق من إخواني من أهل القام في الفقه والكلام والمعرفة وذو صلابة في دينه» أنه احب جارية نبيلة أديبة ذات 
جمال بارع» قال: فعرضت لا فنفرت» ثم عرضت فأبت» فل يزل الام يلول وحببا يزيد» وهي لا تطيع البتة» إلى ان حملنى فرط 
حبي لها مع عمى الصبا على أن نذرت أني متى نلت منها مرادي أتوب إلى الله توبة صادقة؛ قال: فها مرت الأيام والليالي حتى أذعنت 
بعد شماس ونفار؛ فقّلت له: أبا فلان» وفيت بعهدك فقال: أي والله» فضحكت. 

وذكرت ببذه الفعلة ما لم يزل يتداول في أسماعنا من ان في بلاد البربر التى تجاوز أندلسنا يتعهد )١(‏ الفاسق على انه إذا قضى وطره 
تمن أراد أن يتوب إلى الله فلا بمنع من ذلك» ويتكرون على من تعرض له بكلمة ويقولون له: أتحرم رجلا مسلياً التوية. 

قال: ولعهدي بها تبكى وتقول: واللّه لقد بلغتنى مبلغا ما خطر قط لي ببال» ولا قدرت ان أجيب إليه أحداً. 

ولمع اعد أن سكن الصلاج في الرجال والنساء موجوداء وأعوذ بالله أن أظن غير هذاء وإني رأيت الناس يغلطون في معنى هذه 
الكامة» أعني " الصلاح قلطا كيدا والصحيح في حقيقة حقيقة تفسيرها أن الصا حة من النساء هي التي إذا ضبطت انضبطت» وإذا قطعت 
عنبا الذرائع اك والفاسدة شي الى إذا ضبطت 1 تتضبط» واذا حيل بينها وبين الاسات الى سبل الفواحش نحيات ف أن 
نتوصل إليها بضروب من الحيل؛ والصالح من الرجال من لا يداخل أهل الفسوق ولا يتعرض إلى المناظر الجالبة للأهواء» ولا يرفع 
طرفه إلى الصور البديعة التركيب؛ والفاسق من يعاشر أهل النقص وينشر بصره إلى 


)١(‏ برشيه: يتوب. 
الوجوه البديعة الصنعة) ويتصدى للمشاهد المؤذية» و يحب ا تلحاوات المهملكات )01( 4 والصالحان من الرجال والنساء كالنار الكامئة ف 


الرماد لا تحرق من جاورها إلا بأن تحركء والفاسقان كالتار المشتغلة تحرق كل فىء. 
وأما امرأة مبملة ورجل متعرض فقّد هلكا وتلفا؛ ولهذا حرم على امس الالتذاذ بسماع نغمة امرأة أجنبية» وقد جعلت النظرة الأولى 
اك والأخرى عليك» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تأمل امرأة وهو صَائتم حر خم عقابا مد انار" 1 


وإن فيما ورد من البي عن الهوى بنص التنزيل لشيئاً مقنعاء وفي إيقاع هذه الكلمة» أعني " الحوى " اسماً على معان» وفي اشتقاقها 
عند العرب دليل على ميل النفوس وهويها إلى هذه المقامات. وإن المتمسك عنها مقارع لنفسه محارب لها. 
وشيء أصفه لك تراه عيانا. وهو أني ما رأيت قط امرأة في مكان تحس أن رجلا يراها أو يسمع حسما إلا وأحدئت حرق فاضلة 
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كانت بمعزل» واتت بكلام زائد كانت عنه في غنية» مخالفين لكلامها وحركتها قبل ذلك؛ ورأيت التيمم لخارج لفظها وهيئة تقلبها لانحاً 
فيها ظاهراً عليها لا خفاء به؛ والرجال كذلك إذا أحسوا بالنساء. وأما إظهار الزينة وترتيب المي وإيقاع المزح عند خطور المرأة 
بالرجل واجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشبر من الشمس في كل مكان. والله عنى وجل يقول: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم | وقال تقدست أسماؤه: إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتين| (النور: "٠‏ - 1") . فلولا عل الله عنى وجل بدقة 
(9) إخماضين في 

ٍ ٍ برشيه: المهلكة.‎ )١( 

(؟) لم اجده نصاء وما هو إسبيله ما جاء في مصنف عبد الرزاق: (4: )١91"‏ : من تأمل خلق امراة وهو صاتم بطل صومه. 

0 جميع الطبعات: برقة. 

السعي لإيصال حبين إلى القاوب» ولطف كيدهن في التحيل لاستجلاب الموى» لما كشف الله عن هذا المعنى البعيد الغامض الذي 
ليس وراءه مرمى» وهذا حد التعرض فكيف بما دونه. 

ولقد اطلعت من سر معتقد الرجال والنساء في هذا على أمى عظيم؛ وأصل ذلك أَني لم أحسن قط بأحد ظناً في هذا الشأن» مع غيرة 
شديدة ركبت في. 

يدق دعر عو قومية اعنم اع ثنا مد ابن عيسى بن رفاعة» حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا أبو عبيد القاسم ابن سلام 
عن كنيضه أذ عوك اسل الله عليه وسلم قال: " الغيرة من الإيمان " )١(‏ فلم أزل باجا عن أخبارهن كاشفا عد أسرارزهدة 
وكن قد أنسن مني بكتمان» فكن يطلعنني على غوامض أمورهن. واولا أن أكون منيهاً على عوارت يستعاذ بالله منها لأوردت من 
تنبيهن في الشر ومكرهن فيه عجائب تذهل الألباب. 

واني لأعرف هذا وأَتِيقنه» ومع هذا يعلم لله - وكفى به عليماً - أن بريء الساحة» سليم الأديم» صحيح البشرة» نقي المجزة» وإني أقسم 
الله أجل الأقسام أني ما حالت متُزري على فرج حرام قطء ولا يحاسيني زف كي الزنا مذ حفاكت إلى يو هذاءبواله الحمو عل 
ذلك» والمشكور فيما مضىء» والمستعصم فيما بقي. 

حدثنا القاضي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ابن حاف المعافري )١(‏ - وإنه لأفضل قاض رايته - عن مد 

(1) نوره ديك ف صحيح مس (توبة: 7) ومسند أجد 9 ول رسع لبط 

() توفي القاضي أبو عبد الرحمن (سنة /411» أو 418) ؛ وقد اثنى عليه ابن حزم - حسب رواية اميدي بقوله: هو أفضل قاض 
رأبته ديناً وعقلاً وتصاوناً مع حظه الوافر من العلى (الجذوة: 780 والصلة: +غ7) ٠‏ 

ابن إبراههم الطليطلٍ (1) » عن القاضي بمصر بكر بن العلاء (؟) » في قول الله ع وجل: |وأما بنعمة ربك خدث|] (الضحى: )١١‏ 
أن القن النقذك افيه قرلا وهو أن المسم يكون مخبراً عن نفسه بما أنعم الله تعاللى به عليه من طاعة ربه التي هي من أعظم النعم» 
ولاسعا في المفترض على المسلمين اجتنابه واتباعه. 

وكان السبب فيما ذكته أني كنت وقت تأخ نار الصبا وشرة الحداثة وتمكن غرارة الفتوة مقصوراً محظراً علي بك قات ورقاية 
فلما ملكت نفسي وعقلت صعبت أبا علي الحسين بن علي الفابي في مجلس أي القاسم عبد الرحمن بن أب يزيد الأزدي (") شيخنا 
وأستاذي رضي الله عنه» وكان أبو علي المذكور عاقلا عاملاء ممن تقدم في الصلاح والنسك الصحيح وفي الزهد في الدنيا والاجتباد 
للآحرة» واحسيه كان كه لم تكن له 0 قط :وما رابك مثله خلة علا وعبلا. وذينا وورعاء فنفعني الله به كثيراً وعلمت 
موقع الإساءة وقبح المعاصي. ومات أبو علي رحمه الله في طريق الحج. 

ولقد ضمني المبيت ليلة في بعض الأزمان عند امرأة من بعض معارفي مشبورة بالصلاح والحير والحزم» ومعها جارية من بعض قراباتها 
من اللاني قد ضتبا معي النشأة في الصباء ثم غبت عنها أعواماً كثيرة» وكنت تركتها حين أعصرت ووجدتها قد جرى على وجهها ماء 
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الشباب ففاض وانساب» وتفجرت عليها ينابيع الملاحة فترددت وتحيرت» وطلعت في سماء وجهها نجوم الحسن فأشرقت 

(1) هر كوت ريت يمد بن ابراهيم بن اسماعيل الطليطلي ويعرف بابن المشكالي» وقد رحل إلى المشرق» وسمع بمصر بكر بن العلاء 
القشيري» ممع منه كابه في أحكام القران» وكان ورعاً متقللاً من الدنيا» توفي سنة 4٠٠‏ (الصلة: .)451١‏ 

(؟) انظر التعليق السابق. 

() قد مي التعريف ببماء ص: »١195‏ /ا9١.‏ 

وتوقدت» وانبعث في خديبها أزاهير امال فتمت واعتمت» فأتت "ا أقول: [من البسيط] 

لو جاءني عمل في حسن صورتها 258 يوم الحساب ويوم النفخ في الصور 

لكنت أحفى عباد الله كلهم ... بالجنتين وقرب الحرد الحور وكانت من أهل بيت صباحة» وقد ظهرت منها )١(‏ صورة تعجز 
الوصاف» وقد طبق وصف شباهما قرطبة» فبت عندها ثلاث ليال متوالية» ولم تحجب عنى على جاري العادة ف التربية) فلعمري لد 
كاد قلبى أن يصبو ويثوب إليه مرفوض الحوى» ويعاوده منسى الغزل. ولد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفاً على بي أن 
يزدهيه الاستحسانء ولقّد كانت هي وجميع أهلها تمن لا نتعدى الأطماع إليين» ولكن الشيطان غير مأمون الغوائل» وفي ذلك أقول: 
[من الكامل البجزوء | 

له البع النفس الهوى 0030 ودع التعردض للمحن 

| بليس 6 000 00 باب للمتن واقول: [من الجتث] 

فقلت ا المعو لس عاونا 121 مانن فى فلملل بارا ترفل اسفن 
السلام إلا ليعلمنا تقصاننا وفاقتنا إلى 


)١(‏ بعض الطبعات: على. 

)2( أثبت هذه الصورة من الاسم لأنها تطابق (1©556) مع ابدال السين شيناً في التعريب (انظر: عط1) 05معيوع.آ 5ه عط ءتوول 
له 4 .م ام) ٠.‏ 

وهو " يبي " - بالسين المهملة - في العهد القديم. 

عصدته» وان إنيتنا مدخولة ضعيفة» فإذا كنا صل الله عليما وهما نيياك رسولان ابنا أنبياء زسل :ومن أهل .بيت ثبوة ووسالت عكرمين 
)١(‏ في الحفظ» مغموسين في الولاية» محفوفين بالكلاءة» مؤيدين بالعصمة» لا يجعل للشيطان عليهما سبيل» ولا فتح لوسواسه نحوهما 
وو ابراه ديق الو لد عن وجل علينا في قرآنه المنزل بابخملة المؤصلة» والطبع البشري والخلقة الأصيلة» لا بتعمد الخطيئة ولا 
القصد إليها - إذ النبيون مبرؤون من كل ما خالف طاعة الله عن وجل» لكنه استحسان طبيعي في النفس للصور - فن ذا الذي 
يصف نفسه بملكها ويتعاطى ضبطها إلا بحول الله وقوته! وأول دم سفك في الأرض فدم أحد ابني آدم على سبب المنافسة في النساء 
) #بورهوك ارهن الله عليه وسل يقول: " باعدوا بين أنقائن الرجال والتساء " (8) :وهذه أعرأة من الغرب تقول» :وقد خيلت 
من ذي قرابة لحاء حين سئلت: ما بيطنك يا هند فقّالت: قرب الوساد وطول السواد (4) ؛ وفي ذلك أقول شعراً منه: [من الرمل] 
العام سرك سس الور ارين ابي غير جل خرن 

لا تقرب عر خا من لحب ... وقق تريته امت .دكن 

لا تصرف ثنة في أحد ... فسد الناس جميعاً والزمن 

خاق النسوان للفحل كا ... خاق الفحل بلا شك لمن 

كل شكل يتشبى شكله ... لا تكن عن أحد تنفي الظنن 


)١(‏ بتروف: متكارين؛ برشيه: متبحرين. 


(؟) انظر قصة قابيل وهابيل في عرائس المجالس للثعلبي: 48 - 1غ. 
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(") باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء: ذكره ابن الحاج في " المدخل " في صلاة العيدين» وذكره ابن جماعة في " منسكه " في 
طواف النساءء ولم يورد له سنداًء وقال ملا علي القاري: انه غير ثابت (الأخبار الموضوعة: )١4‏ غير ان ابن حزم لا يورده هكذا إلا 
وهو يصححه من وجه ماء. ا 1 
(4) ذكر هذا عن ابنة اتلنحس» وذلك أنه قيل لما: ١‏ زنيت بعبدك وم تزني بحر» وما أغراك به» قالت: طول السواد وقرب الوساد 
(الحيوان :١‏ 159 ولح الملح لعظيريء الورقة: 45/أ) ٠‏ 
صفة الصالح من إن صنته ... عن قبيح أظهر الطوع الحسن 
وسواه من ذا ثقفته ... أعمل الحيلة في خلع الرسن وإني لأعم فتى من أهل الصيانة قد أولع ببوى له؛ فاجتاز بعض إخوانه فوجده 
قاعداً مع من كان يحب» فاستجلبه إلى منزله» فأجابه إلى منزله بامتثال المسير بعده» ففضى داعيه إلى منزله وانعظره حتى طال عليه 
التربص فم يأته» فلما كان بعد ذلك 8 به داعيه فعدد عليه وأطال لومه على إخلافه موعده» فاعتذر وورى» فقلت أنا للذي دعاه: 
أنا أكشق عذرة ديعا من كاب الله عن وجل إذ يقول: إما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم] (طه: 10م) 
فضحك من حضر» وكلفت أن أقول في ذلك شيئاً فقات: إمن الطويل] ٠‏ 
وجرحك لي جرح جبار فلا تلم ... ولكن جرح الحب غير جبار 
وقد صارت الخيلان وسط بياضه ... كنيلوفر حفته روض بهار 
وك قال لي من مت وجداً بحبه ... مقالة محلول المقالة زاري 
وقد كثرت مني إليه مطالب ... أل عليه تارة وأداري: 
أما في التداني ما يبرد غلة ... ويذهب شوقاً في ضلوعك ساري 
فقلت له: لو كان ذلك لم تكن ... عداوة جار في الأنام لجار 
وقد يتراءعى العسكران لدى الوغى ... وبينهما للموت سبل بوار ولي كمتان قلتهما معرضاً - بل مصرحاً - برجل من أصحابنا كا نعرفه 
من أهل الطلب والعناية والورع وقيام الليل واقتفاء آثار النساك وسلوك مذاهب المتصوفين القدماءء باحثا مجتبدأ» وقد كنا نتجنب المزاح 
حضرته » فلم يمض الزمن حتى مكن الشيطان من نفسه» وفتك بعد لباس النساك» وملك إبليس من خطامه فسول له الغرور» وزين 
له الويل والثبور» واجره رسنه بعد إباء» واعطاه ناصيته بعد 
شماس» نفب في طاعته وأوضع» واشتبر بعد ما ذكرته في بعض المعاصي القبيحة الوضرة. ولقد أطلت ملامة وتشددت في عذله إذ أعلن 
بالمعصية بعد استنار» إلى ان أفسد ذلك ضميره على» وخبثت نيته لي» وتربص بي دوائر السوءء وكان بعض أصحابنا يساعده بالكلام 
استجراراً إليه» فيأس به ويظهر له عداوتي» إلى أن أظهر لله سريرته» فعلمها البادي والحاضر» وسقط من عيون الناس كلهم بعد أن 
كان مقصداً للعلماء ومنتاباً للفضلاء» ورذل عند إخوانه جملة» أعاذنا الله من البلاء» وسترنا في كفايته» ولا سبلنا ما بنا من نعمته. 
فيا سوءتاه لمن بدأ بالاستقامة ولم يعلم أن الحذلان يحل بهء وأن العصمة ستفارقه!! لا إله إلا اللهء ما أشنع هذا وأفظعه!! لقد دهمته 
إحدى بئات الحرس» وألقت عصاها به أم طبق )١ ١(‏ من كان الله أولاً ثم صار للشيطان آخرأء ومن إحدى الكلمتين: [من البسيط] . 
أما الغلام فقد حانت فضيحته ... وانه كان و وقد هتكا 

ما زال يضحك من أهل الحوى عب ... فالآن كل جهول منه قد كا 
إليك لا تلح صبا هائماً كلفاً ... برى التبتك في دين الموى نسكا 
قد كان دهراً يعاني النسك مجتهداً ... (*) يعد (؟) في أسكه كل امرئ مسكا 
ذو محبر وكّاب لا يفارقه ... نحو الحدث سعى حيث ما سلكا 
فاعتاض من سمر أقلام بنان فتى ... كأنه من لجين صيغ أو سبكا 
يا لائمي سفهاً في ذاك قل فلم ... تشبد حبيبين يوم الملتقى اشتبكا 
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دعني ووردي في الآبار اطلبه ٠...‏ (4) إليك عني كذا لا أببغي البركا 

٠قبط الحرس: الدهرء وبناته مصائيه؛ وأم طبق 5 بنات طبق: الشدة» أو الداهية» واكاك الحية» إذ يقال لا أم‎ )١( 

)١(‏ بتروف: يعدل. 

(9) المسك: البخيل (أي ان كل امرئ إذا قيس إلى نسكه عد مقصراً) وعند بتروف: أسكاء ؤقرأها ترقيةة نكا 

١‏ ) إستعمل ابن حزم في هذا البييت وما يليه من أبيات نوعاً من التعريض الجارح. 

إذا تعففت عف الحب عنك وغن ... ركنت يرما فاق انقب قد ا 

ولا تحل من الحجران متحقداً ب إلة اذا ها حلت الزن والتكما 

ولا تصحح للسلطان مملكة ... أو تيفل البرد عن إنفاذه السككا 

ولا بغير كثير المسح يذهب ما ... يعلو الحديد من الأصداء ان سبكا وكان هذا المذكور من أصحابنا قد احكر القراءات: إسكاما بجيداء 
واختصر كاب الأنباري في الرقك والخةات :6 اخعارا بحن أحت ميتم راد .عن اللقركركة ركان وان عل غلاب ادرف 
وتقييده» والمتولي لقراءة ما إسمعه على الشيوخ المحدثين» مثابراً على النسخ مجتهداً به» فلما امتحن ببذه البلية مع بعض الغلمان رفض ما 
كان معتنياً به وباع أكثر كتبه واستحال كلية» نعوذ باللّه من اتحذلان. وقلت فيه كلمة وهي التالية للكلمة التي ذكرت منها في أول 
خبره ثم تركتها. 

وفك 53 أب و اطسين أحيل بن يحبى بن إنحاق الراوندي (") في كاب " اللفظ والإصلاح 3 إبراهيم بن سيار النظام رسن الدة كف 
مع علو طبقته في الكلام وتمكنه وتحكمه في المعرفة» تسبب إلى ما حرم الله عليه من فتى نصراني عشقه بان وضع له كاباً في تفضيل 


)1١(‏ المقصود هنا محمد بن القاسم بن مد أبو بكر الانباري (707/1 - 84") وهو شارح المفضليات والسبع الطوال (انظر ترجمته في 
الفهرست: 88 وانباه الرواة : ٠5١١‏ وتاريخ بغداد : 181١‏ وابن خلكان 4: #41١‏ وغاية النهاية !: ٠٠١‏ ومعجم الأدباء 18: 
2*5 وقد طبع كابه المشار إليه بعنوان " ايضاح الوقف والابتداء " في جزءين» تحقيق بي عبد الرحمن رمضانء بعناية جمع اللغة 
العربية بدمشق ١/ا9١‏ وقد دخل الاندلس بعدة روايات منها رواية شريح بن مد عن ابي جعفر احمد بن مد بن عبد العزيز اليحصبي 
بمصر عن ابن الشعيري عن المؤلف (ابن خير: 4 - ه والصلة: 5١٠‏ الترجمة رقم 4). 

(؟) الراوندي أو الريوندي أو الروندي (- ه؛؟) : متك من أهل مرو الروذء خرج على المعتزلة وأعلن إلحاده في كتب مختلفة» 
انظر الفهرست "١5‏ وابن خلكان :١‏ 44 والمنتظم 5: 194 وكّاب الانتصار للخياط ورسالة الغفران: 5١‏ وانظر عنه مقالة للدكتور 
يوسف فان إس في مجلة الأبحاث (السنة: /1؟) ؛ ولم يلك ابن النديم " اللفظ والاصلاح " بين كتبه. 

التثليث على التوحيد؛ فيا غوثاه!!! عياذك يا رب من توح الشيطان ووقوع الحذلان. 

وقد يعظم البلاء وتكلب الشهوة» ومبون القبيح» ويرق الدين حت يرضى الإنسان في جنب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضائح» "كثل 
ما دهم عبيد الله بن يحبى الأزدي المعروف بابن الجزيري )١(‏ » فإنه رضي بإهمال داره واباحة حريمه والتعربض بأهله طمعاً في 
الحصول على بغيته من فتى كان علقه - نعوذ باللّه من الضلال ونسأله الحياطة وتحسين آثارنا واطابة أخبارنا - حتى لقد صار المسكين 
2000 الحافل» 0 الاشعان وغزالاي اسبية العرب الديوث - وهو مشتق من التد.ربيث» وهو التسبيل» وما بعد تسبيل 
من تسمح نفسه بيك[ الشأن تسبيل» ومنه بعير مديث» أي مذلل. ولعمري إن الغيرة لتوجد في الحيوان بالخلقة (؟) » فكيف وقد 
كرفا عندنا الشريعة» وما بعد هذا مصاب٠‏ , ٠‏ 

ولقد كنت اعرف هذا المذكور مستوراً إلى أن استبواه الشيطان» ونعوذ بالله من الحذلان» وفيه يقول عيسى بن مد بن مل (") 
اللحولاني: [من الكامل] 

يا جاعلا إخراج حر نسائه ... شركاً لصيد جآذر الغزلان 

ارق قزم على ف لانم عض بغي له الطرمان 
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(1) هس ذكره من قبل: 117/8 
(؟) يقول ابن حزم في الغيرة (رسائل: )١5١‏ : الغيرة خلق فاضل متركب من النجدة والعدل؛ ويقول: إذا ارتفعت الغيرة فايقن 
بارتفاع الحبة. 

6 ع له احميدي (الجذوة: 58١‏ والبغية رقم: هه١١)‏ باهم عيسى بن ممل» وقال كان ييا تاجراً شاعراً من أهل قرطبة 
مقووراء وود له قطعتين في التذى من قوم زاروه فمّعدوا في دكانه ومنعوه من معيشته. 

وأقول آنا ياه من الطريل + 

أباح أبو مروان حر نسائه ... ليبلغ ما بيبوى من الرشأ الفرد 

فعاتبته الديوث في قبح فعله )١( ٠...‏ فاأشدني إنشاد مستبصر جلد 

' لقد كنت أدركت المنى غير أنني ... (7) يعيرني قو بإدراكها وحدي " وأقول أيضاً [من المتقارب] . 

رأنت :اكور فنا يعاق ٠‏ قليل الرشاه كير السنياة 

بيع بتاع عرضا رضن نه امون مده كاك كاه 

ويأَخذ ميما بإعطاء (") هاء ... ألا هكذا فليكن ذو النواهي 

ويدك:رشاعندئ الداح « بأرضن حك عوك العضاه 

قم عاب فق غره ذو لاع :ونه عي الرياح: كبرق الباندر زقو تعفد ق اليس حضية يال ارلا النستة 16 تنقياة يمع ال لان 
ومما إشبه هذا أني أذكر أني كنت في مجلس فيه إخوان لنا عند بعض مياسير أهل بلدناء فرأيت بين بعض من حضر وبين من كان 
بالحضرة أيضاً من أهل صاحب الجلس أمراً ألكرته وغمزاً استبشعته» وخلوات الحين بعد الحين» وصاحب الجلس كالغائب أو النائم» 
فنببته بالتعويض فلم نتبه» وحركته بالتصريح فل بتحرك» فعلت أكرر عليه بيتين قديمين لعله يفطن» وهما هذان: [من الحفيف] . 

إن إخوانه المقيمين بالأم ... س أتوا للزناء لا للغناء 

قطعوا أمرهم وأنت حمار ... موقر من بلادة وغباء 

)١١(‏ قراءة برشيه: مستبتر صلد. 

(؟) هو مضمنء وقد ورد في الذخيرة ١55” :1/١‏ دون أسبة. 

() لعله باعطاء " صاد "؛ انظر كايات الجرجاني: 89 والثعالبي: 55. 


وأكثرت من إنشادهما حتى قال لي صاحب الجاس: قد أمللتنا من سماعهما فتفضل بتركهما أو إنشاد غيرهماء فأمسكت وأنا لا أدري 
أغافل هو أم متغافل؛ وما أذكر أني عدت إلى ذلك المجلس بعدهاء فقلت فيه قطعة منها: [من الحفيف] . 

أنت لا شك أحسن الناس ظنا )١( ٠...‏ ويقيناً ونية وضيراً 

اا ست ب ناا د عط بابسال يه 

ليس كل الركوع فاعلم صلاة ... لا ولا كل ذي لحاظ بصيرا وحدئتي ثعلب بن موسى الكلاذاني (؟) قال» حدئني سليمان بن 
أحمد الشاعى قال» حدثتنى امرأة اسمها هند كنت رأيتها في المشرق» وكانت قد حجت خمس ججات» وهي من المتعبدات الجتبدات» 
قال تيان :الك بم تانق أنعيه الا شمن الطان باور الفط داق شرك فى افش ها بطي الل عن رجن ركف الح مساق 
بق للدم وقام روقيت ديار أاعائمة حم ده يق تكو ل اللي وقد ركرك اليا توانالعامرية مين البتوةيا كه 
قد حججن» وصرنا في ركب في بحر القازم (*) » وفي بعض ملاحي السفينة رجل مضمر الخلق مديد القامة واسع الأكّاف حسن 
التركيب» فرأيته أول ليلة قد أنى إلى إحدى صواحبي فوضع إحليله في يدهاء وكان خضماً جداًء فأمكنته في الوقت من نفسهاء ثم مس 
عليهن كلهن في ليال متواليات» فل يبق له غيرهاء تعني نفسهاء قال: فقلت في نفسي: لأنتقمن منك؛ فأخذت مومى وأمسكتها بيدي؛ 
فأتى في الليل على جاري عادته» فلما فعل كفعله في سائر الليالي سقطت الموسى عليه فارتاع وقام لينبض»ء قال: فأشفقت عليه وقلت 
له وقد أمسكته: 
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)١(‏ في أمثال العوام (78 رقم: 57؟) أول ما يعطى للقران (أَي القرنان) حسن الظن (يعني بزوجته) ومثل أندلسي آخر: كثرة 
الأطمني تولد القرون. وابن حزم يلمح إلى ذلك. 

." لعل صواب هذه النسبة " الكلواذاني " أو " الكلاباذي‎ )١( 

١)‏ امام باسم البحر الأحمر. 

لااؤلت أو الخد نصيبي منك» قالت العجوز: فمَضى وطره وأستغفر الله. 

وإن للشعراء من لطف التعريض عن الكابة لعجبا» ومن بعض ذلك قولي حيث أقول: [من الطويل] . 

أتاني وماء المزن في الجو يسفك ... كحض لجين إذ يمد ويسبك 

م0 الدرا العطابمن حيرا فلكي ل نو حب الا ها لبس راد 

وكان الذي إن كنت لي عنه سائلا ... فالي جواب غير أني أضعك 

لفرط سروري خلتني عنه نائا ... فيا عجبا من موقن ,تشكك وأقول أيضاً قطعة منها: [من البسيط] . 

أتيتني وهلال الجو مطلع ... قبيل قرع النصارى لانواقيس 

كاجب الخ عم ضيه ا وا“مص الزجل في لطف وتقوس 

ولاح في الأفق قوس الله مكتسياً 6 )١(‏ من كل لون كأذناب الطواويس وإن فيما يبدو إلينا من تعادي المتواصلين في غير ذات 
الله تعالى بعد الألفة» وتدبرهم بعد الوصال» وتقاطعهم بعد المودة» وتباغضهم بعد المحبة» زاطكم الضغائن» وتأ كد (؟) السخائم في 
صدورهم» لكاشفاً ناهياً لو صادف عقولا نيلبمة بواراء نافذة وعززاكم صحيحة. فكيف با أعد الله لمن عصاه من النكال الشديد يوم 
الحساب وني دار الجزاء» ومن الكشف على رؤوس الخلائق إيوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم إسكارى ولكن عذاب الله شديد] (الحج: ؟) جعلنا الله ممن يفوز 

)١(‏ اعتقد أن التعريض في هذه القطعة قد ضاع مع أبيات سقطت منها. 

(9) برشيه: وتحك. 

تتولاعا على عن الما 1 #بوالطت من اشراء :01 + وميك هيو الطزالا و افو هن القديف :09« وأغيل امترانجا من اللؤن فى 
الملون» وأنفذ استحكاماً من الأعراض في الأجسام» وأضوأ من الشمسء وأصم من العيان» وأثقب من النجمء وأصدق من كدر 
القطا (؛) » وامحب من الدهر» واحسن من البر» واجمل من وجه ابي عام» والذ من العافية» واحلى من المنى» وادنى من النفس» 
وأقرب من النسبء وأرسخ من النقش في الخجر» ثم لم ألبث أن رأيت تلك المودة قد استحالت عداوة أفظع مرق لووك وأنفل ند 
السهم (ه ) © وأس من السقم» وأوخدن من زوال النعم» وأقبح من حاول النقم» وامضن من عقّم الرياح (5) » وأضر من المق» 
0 غلة اعدو واشد مخ الأم وأقسىٍ من الصخر (/) » وأبغض من كشف الأستار وانأى من الجوزاء (4) » وأصعب 
من معاناة السماء» وأكبر من رؤية المصاب» وأشنع من خرق العادات» وأقطع من خأ البلاء» وأبشع من السم الزعاف (4) » وما 
لا يتواد مثله عن الذحول والتراث وقتل الآباء وسبي الأمات. وتلك عادة الله في أهل الفسق القاصدين سواهء الآمين غيره؛ وذلك 
قوله عن وجل إيا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ 

)١(‏ يقال في المثل: أصفى من الماء» أرق من الماء (الدرة الفاخرة «+ب» )7١5‏ » وبعض هذه الأمثال ما صاغه ابن حزم وبعضها 
ما درج في الاستعمال. 

(؟) يقال في المثل: ارق من المواء (الدرة الفاخرة: )5١9‏ . 

(؟) يقال أصلب من الحديد» أشد من الحديد (الدرة: 25517 85؟) ٠‏ 

(8) يقال: اصدق من قطاة (الدرة: 58؟) ٠.‏ 
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) يقال: انفذ من ابرة انقذْ من سنان (الدرة )"91١‏ . 
5) يقال: اسرع من الرج (الدرة: /31اء )441١‏ . 

) يقال: أقبى من جر» أقسى من كخرة (الدرة: 1ه") . 

) يقال: أتأى من الكوااكب» أبعد من النجم» من السماءء من الثريا اع (الدرة: 1و ه) . 
4) الزعاف والذعاف: كلاهما ححيح. 

جاءني] (الفرقان: 8؟) . فيجب على اللبيب الاستجارة بالله ما يورط فيه الحوى: فهذا خلف مولى يوسف بن ققام القائد المشبور 
كان اعد القائين يع بمقام ين سليمان اين أحادين را )١‏ » فلما أسر هشام وقتل وهرب الذين ووه قز لف في بعاتم بوخجاء:ذها 
أ القسطلات (", ؟) لم يطنى الصبر عن جارية كانت له بقرطبة فكر راجعآء فظفر به أمير المؤمنين بن المهدي» فأمى بصلبه» فلعهدي به 
سلف ال عل ال العم وكأنه القنفذ من النبل. 

ولقد اخبرني أبو بكر مد بن الوزير عبد الرحمن بن الليث رحمه الله أن سبب هروبه إلى محلة البرابر أيام تحولهم مع سليمان الظافر إِئما 
كان لجارية يكلف بها تصيرت عند بعض من كان في تلك الناحية» ولقد كاد أن يتلف في تلك السفرة. 

وهذان الفصلان وان لم يكونا من جنس الباب فإنهما شاهدان على ما يقود إليه الموى من الحلاك الحاضر الظاهر» الذي يستوي فى 
فهمه العالم والجاهل» فكيف من العصمة التي لا يفهمها من ضعفت بصيرته. 

ولا يقوان امرؤٌ: خلوت» فهو وغن انفرد فبمرأى ومسمع من علام الغيوب. |الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور| » (غافر: 
9) إويعلم السر وأخفى | (طه: )٠‏ و إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أينا 

(1) هشام بن سليمان بن الناصر الملقب بالرشيد ثار على مد بن هاشم بن عبد الجبار الملقب بالمهديء فكان مصيره أن قتل (سنة 
8م انظر اعمال الاعلام: ٠.١١‏ 

(؟) ورد عند العذري " قسطلة " (دون إضافة) » فلعل ما هنا صورة من صور النطق ببذا الاسم؛ ويؤخذ من كلام العذري أنها في 
جهة شنتمرية الغرب (نصوص: )٠١17‏ ويستفاد من كلام بروفنسال (الاندلس: 8ه" الحاشية) انه أعياه العثور عليها. 

كانوا| (المجادلة: )٠7‏ / و إهو علي بذات الصدور]| وهو إعالم الغيب والشهادة| و | وإستخفون من الناس ولا إستخفون من الله وهو 
معهم] (النساء: )٠١8‏ وقال: إلقد خلقنا الآنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى الملتقيان عن 
المين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد] (ق: .)١8- 1١5‏ 

وليعلم المستخف بالمعاصيء المتكل على التسويف» المعرض عن طاعة ربه ان إ بليس ون ماري الاريي حمر راحدة 
وقعت منه استحق لعنة الأبد وعذاب الخلد» 00 ركنا ايعان عن رفيع المقام» وهذا آدم صلل الله عليه وس بذنب واحد 
أخرج من الجنة إلى شماء الدنيا وتكدهاء-ولولا انه تلقن من ويه كطلنات.وتات عليه لكان من المالكين (1) + :افر :هذا لمحتن بالله ريه 
وبإملائه ليزداد إِماً يظن أنه أكرم على خالقه من أبيه آدم الذي خلقه ونفخ فيه من روحه وأسمد له ملائكته (") الذين هم أفضل 
00000 عقابه اعن عليه من عقوبته إياه كلاء ولكن استعذاب القني» واستيطاء مركب العجزء وسخف الرأي» قائدة أصحابها 
إلى الوبال واللخزي. ولو لم يكن عند ركوب المعصية زاجر من نبي لله تعالى ولا حام من غليظ عقابه لكان في بج الأحدوثة عن 
صاحبه وعظم الظلم الواقع في نفس فاعله اعظم مانع واشك رادع لمن نظر بعين الحقيقة» واتبع سبيل الرشد» فكيف كب الله عن وجل 
يقول: إولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزتون ومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
ماناًا (الفرقان: 54 - 39) . 

)١(‏ انظر الآية لال من_سورة البقرة. 

(؟) في جود الملاتكة لادم انظر: البقرة: 4*» الاعراف: »١١‏ الإسراء: 51» الكهف: .5٠‏ 
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حدثنا الحمذاني )١(‏ في مسجد العمري (*) بالجانب الغربي من قرطبة سنة إحدى وأربعماثة» حدثنا ابن شبويه وأبو إسحاق البلخي 
مخراسان سنة مس وسبعين وثلاماثة» قالا ثنا تمد بن يوسف شما مد بن إسماعيل (0) ثما 3: نا قنيية بن سعيد ثنا جرير عن الأعمش عن 
ني وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال فيك الله وهو ان مسفود قال رعل: يا رسول اللهء أي الذنب أكبر عند الله قال: ان تدعو 
لله ندا وهو خلتقك» قال: ثم أي قال: أن تقتل ولدك أن يطعم معك. ٠‏ قال: ثم أي قال: أن تزاني حليلة جارك. فائزل الله تصديقها: 
|والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون! (الفرقان: 8) (4) وقال عن وجل: |الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» ولا تأخذك ببما رأفة في دين الله إن كه تؤمنون بالله| (النور: *) . 

حدثنا الهمذاني عن ابي إسحاق البلخي وابن شبويه عن مد ابن يوسف عن همد بن اسماعيل عن الليث عن عقيل عن ابن شباب 
الزهري عن أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن 

.75+ قد مى التعريف به في ما تقدم ص:‎ )١( 

)١(‏ في أصل: القمري؛ وتساءل غومس: أبمكن أن يكون صوابها العمري (حاشية ص )١8‏ ونص بروفنسال على أن تغييرها 
ضروري (الاندلس: 8ه*) . 

(9) محمد بن اسماعيل هو البخاري صاحب الصحيح» وحمد بن يوسف هو الفربري (- 89") رواية الصحيح عنه. وعنه رواه ابن 
شبويه (وفي الطبعات ابن مويه بالغين المهملة) المعروف بالشبوبي وهو محمد بن عمر بن شبويه المروزي (تبصير المنتبه 4 وعبر 
الذهبي *: )55١‏ وسماه ابن الاثير |حمد بن عمر (اللباب *: ١8‏ ط. صادر) وجاء في الصلة مضطرب الاسم والكنية: أبو همد 
عمر بن شبوبة (الباء الثانية بنتقطة واحدة) المروزي وعنه روى الحمذاني الذي تقدم التعريف به ص 74: وأما أبو اسحاق البلخي فهو 
ابراهي 0-00 المستملي الحافظ» حدث بصحيح البخاري مرات عن الفربري» وتوفي سنة 1/5" (عبر الذهبي : )١‏ . 

(:) هذا الحديث في صححيح البخاري (تفسير ؟: 2*٠‏ ه5: *ء ادب: 25٠١‏ حدود: 25١‏ انظر إرشاد الساري: :٠١‏ 7) وعند مسلم 
(توحدي: غ4 45 ؛ إيمان: 21١41١‏ ؟5١)‏ واتكاز سيكد ا خين انل" 49 2255 115غ. 

المسيب الخزوميين وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن " )١(‏ . , 1 
وبالسند المذكور إلى مد بن إسعاعيل عن يحبى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شباب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي 
هريرة قال: " أق رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله في زنيت» فأعرض عنه» ثم رد عليه 
أربع مرات» فلا شبد عل نفسه أربع شبادات دعاه النبي صل الله عليه وسل فقال: أبك جنون قال: لاء قال: فهل أحصنت قال: 
نعم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه " (؟) . قال ابن شباب: فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن 
رجمهء فرجمناه بالمصل» فلما أذلقته الخخارة هرب فأدركاه بالحرة فرجمناه. 

حدثنا أبو سعيد مولى الحاجب جعفر في المسجد الجامع عن أبي بكر المقرئ عن أبي جعفر بن النحاس عن سعيد بن بشر عن عمرو بن 
رافع عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاثبي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال: " 
خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لمن سبيلا: البكر بالبكر جلد وتغريب سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " () ٠‏ فيا لشنعة 
ذنب أنزل الله وحيه مبينا بالتشبير بصاحبه» والعنف بفاعله» والتشديد لمقترفه» وتشدد في عقوبة رجمه الا يرجم إلا بحضرة أوليائه. 
وقد أجمع المسلمون إجماعا لا ينققضه إلا ملحد أن الزاني الحصن عليه الرجم حتى يموت. فيا لها قتلة 

. وابن ماجه (فتن: م)‎ )7 5 :٠١ ورد عند البخاري في باب الحدود (انظر ارشاد الساري‎ )١( 

(؟) الحديث في البخاري (طلاق: ١١‏ أحكام: )0 وعند مسلم (حدود: )١١‏ ايل *: لاوع؛ ه: 5ىء /ى وانظر انحل 
:١١‏ /ا/ا١‏ وما بعدهاء 

(9) الحديث قٍ مس (حدود: )١‏ وابي داود (حدود: 7؟) والترمذي (حدود: 8) وابن ماجه (حدود: )٠7‏ وانظر مصنف عبد 
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الرزاق /ا: 18 - 410 واغبل ١118 :1١‏ 

ما أهولماء وعقوبة ما أفظعهاء وأشد عذابها وأبعدها من الإراحة وسرعة الموت. 

وطوائف من أهل العلم منهم الحسن بن أب الحسن وابن راهويه وداود )١(‏ وأصحابه يرون عليه مع الرجم جاد مائة» ويحتجون عليه 
بنص القرآن وثابت السنة عن رسول الله صل الله عليه وسلم وفعل علي رضي الله عنه بأنه رجم امرأة محصنة في الزنا بعد أن جلدها 
ماثة. وقال: جلدتها باب الله ورجمتها بسنة رسول الله (؟) ؛ والقول بذلك لازم لأصحاب الشافعيء لأن زيادة العدل في الحديث 
فقيو 03 03 ع 

وقد حم في إجماع الأمة المنقول بالكافة الذي يصحبه العمل عند كل فرقة وفي أهل كل نحلة من نحل أهل القبلة - حاشا طائفة يسيرة 
من الحوارج لا يعتد به - أنه لا يحل دم امرئ مس إلا بكفر بعد إيمان» أو نفس بنفس»ء أو بحاربة لله ورسوله يشهر فيها سيفه وإسعى 
في الأرض فسادا مقبلاً غير مدبر» وبالزنا بعد الإحصان () فإن حد ما جعل الله مع الكفر بالله عن وجل ومحاربته وقطع جته 
في الأرض ومنابذته دينه لجرم كبير ومعصية شنعاء. والله تعالى يقول: |إن تجتنبوا كجائر ما تنبون عنه نكفر عتم سيئاتكم| (النساء: 
)١‏ إوالذين يجتنبون كائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة| (النجم: *) وإن كان أهل العلم اختلفوا في تسميتها 
فكلهم جمع - مبما اختلفوا فيه منها - أن الزنا يقدم فيهاء لا اختلاف بينهم في ذلك» ولم يوعد الله عن وجل في كابه بالنار بعد 
)هو اسن البصري (- )١١١‏ وابن راهويه فهو اسحاق بن ابراهيم الفقيه الشافعي (- 88؟) ؛ انظر ابن خلكان ١95 :١‏ وداود 
بن علي بن خلف الاصبهاني صاحب المذهب الظاهري (- ١7٠؟)‏ ؛ انظر ابن خلكان ؟: هه5. 

(؟) ارشاد الساري :٠١‏ 5 - لا» حيث يذكر ما فعله على. 

() حديث لا يحل دم امرئ مس اعم ورد في عدة مواطن من الصحاح» وانظر مسند أحمد :١‏ 8818. 

الشرك الا في سبع ذنوب» وهي الكائر: الزنا أحدهاء وقذف المحصنات أيضا منباء منصوصا ذلك كله في كاب الله عن وجل. 

وقد ذكرنا أنه لا يحب القتل على أحد من ولد آدم إلا في الذنوب الأربعة التي تقدم ذكرها: فأما الكفر منبا فإن عاد صاحبه إلى 
الاسلام أو بالذمة إن لم يكن عرتداً قبل منه ودرى عنه الموت» وأما القتل فان قبل الولي الدية في قول بعض الفقهاء أو عفا في قول 
جميعهم سقط عن القاتل القتل بالقصاصء وأما الفساد في الأرض فإن ناب صاحبه قبل أن يقدر عليه هدر عنه القتل» ولا سبيل 
في قول أحد مؤالف أو مخالف في ترك رجم المحصن ولا وجه لرفع الموت عنه البتة. 

وما يدل على شنعة الزنا ما حدثما القاضي أبو عبد الرحمن )١(‏ : ثما القاضي أبو عيبى )١(‏ عن عبيد الله بن يحبى عن أبيه ييحبى بن 
يحبى عن الليث عن الزهري عن القاسم بن حمد بن أبي بكر عن عبيد بن عمير: ان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أصاب في زمانه ناساً 
من هذيل» نفرجت جارية منهم فاتبعها رجل يريدها عن نفسها فرمته بحجر فقضت كبده. فقال عمر: هذا قتيل الله والله لا يودى 
ابداء 

وما جعل الله عن وجل فيه أربعة شبود» وفي كل حك شاهدين» إلا حياطة منه ألا تشيع الفاحشة في عباده» لعظمها وشنعتها 
)١(‏ القاضي أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حاف المعافري قاضي بلنسية الملقب بحيدرة وقد م التعريف به ص: 
» وهو يروي عن أبي عيسى اللي» انظر التعليق التالي. 

() القاضي أبو عيبى هو يحبى بن عبد الله بن يحبى بن يحبى بن يحبى الليثي (- 51") سمع من عم أبيه عبيد الله بن يحبى الليئي» 
وكان قاضياً يجاية والبيرة وولي أحكام الرد بقرطبة ورحل الناس إليه من جميع كور الاندلس (ابن الفرضي *: 189 والجذوة: غ هم 
وترتيب المدارك غ: ٠. )41١1‏ 

وقبحهاء وكيف لا تكون شنيعة ومن قذف بها أخاه المسلم أو أخته المسلمة دون صحبة علم أو تيقن معرفة فقد أتى كبيرة من الككائر 
استحق عليها النار غداًء ووجب عليه بنص التنزيل ان تضرب بشرته ثانين سوطاً. ومالك رضي الله عنه يرى ألا يؤخذ في شيء من 
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الأشياء حد بالتعريض دون التصريم إلا في قذف )١(‏ . 

وبالسند المذكور عن الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد عن مد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه انه أمى أن يحلد رجل قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية )١(‏ . في حديث طويل. وبإجماع من الأمة كلها دون 
خلاف من أحد نعلمه انه إذا قال رجل لآخر: يا كافر» أويا قاتل النفس التي حرم اللهء لما وجب عليه حد احتياطاً من الله عن وجل 
ألا ثبت هذه العظيمة في مس ولا مسلية. 

ومن قول مالك رحمه الله أيضاً أنه لا حد في الإسلام إلا والقتل يغني عنه وينسخه إلا حد القذفء فإنه إن وجب على من قد وجب 
عليه القتل حد ثم قتل () . قال الله تعالى: | والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقباوا لحم 
شبادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا] (النور: » ه) ٠‏ وقال تعالى: إعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 
ف الدنيا والاخرة ولحم عذاب عظيم| (النور: 1؟) ٠‏ وروي عن رسول الله 

)١(‏ انظر المحل :١١‏ /ا/ا” والمدونة 5: غ+؟8. 

(؟) المخلى :1١١‏ 5/5 - ١م‏ وهذا للاستشباد على عظم حد القذف ركان عرفا لدان ابن حزم يرفضه 00 
() قال مالك: كل حد اجتمع مع القتل لله أو قصاص لأحد من الناس فإنه لا يقام مع القتل والقتل يأتي على جميع ذلك إلا 
الفرية [يعني القذف] فإن الفرية تقآم ثم يقتل (المدونة 5: )71١١‏ . 

صل الله عليه وسلم انه قال في الغضب واللعنة المذكورين في اللعان: إنهما موجبتان ٠ )١(‏ 

حدثنا الهمذاني عن أب إحاق عن محمد بن يوسف عن محمد بن إسماعيل عن عبد العزيز بن عبد الله» قال: ثنا سليمان عن ثور بن يزيد 
عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله قال: الشرك 
بالل والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتبم» والتولي يوم الزحض» وقذف الحصنات الغافلات 
الكمناك: 1 

وان في الزنا من إباحة الحريم» وإفساد النسل» والتفريق بين الأزواج الذي عظم الله أمره» ما لا يبون على ذي عقل أو من له أقل 
خلاق. ولولا مكان هذا العنصر من الإنسان وانه غير مأمون الغلبة لما خفف الله عن البكرين وشدد عل المحصنين. وهذا عندنا وفي 
جميع الشرائع القديمة النازلة من عند الله عن وجل حك باقياً لم ينسخ ولا أزيل» فتبارك الناظر لعباده الذي لم إشغله عظيٍ ما في خلقه 
ولا يحيف قدرته كبير ما في عوالمه عن النظر لحقير ما فيهاء فهو كا قال عن وجل: [المي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم] (البقرة: 
هه؟) وقال: إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فبها| (سبأً: ؟) وقال: إعالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض] (سباً: (")) . 


)١(‏ يقول من يلاعن زوجته أربع مرات " بالله ني لمن الصادقين " ثم يأمى الحاكم من يضع يده على فيه ويقول " انها موجبة " فإنه 
بعيف"* وفل انه لدان كنت من الكاذيق "توتوقق: اازأة حت القرلة النافعة ورقالتفاة " انا مرجة" (اغل م ما 


)2 الحديث في البخاري (وصايا: ورك طب: 2؟ حدود: )0 ومسل (ابمان: 4) وابي داود (وصايا: ل (١‏ والنساقي (وصايا: 
٠ )١‏ 


وان اعظم ما أت به العبد هتك ستر الله عن وجل في عباده؛ وقد جاء في حك أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ضربه الرجل الذي 
ضم صبياً حتى أمنى ضرباً كان سبباً للمنية. وني إمجاب مالك رحمه الله باجتباد الأمير الذي ضرب صبياً مكن رجلا من تقبيله حتى 


أمق الرجل» ضرية إلى أن هات ها شين شذة دواع هذا الشآن وأسباية: والتزيد ق الاجتباد»: وان 6 لآ نراهة فهو قول: كتين هن 
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وأما الذي نذهب اليه فالذي حددثناه الحمذاني عن البلخي عن الفربري عن البخاري قال ثنا يحبى بن سليمان ثنا ابن وهب قال: أغيرن 

عمرو أن بكيراً حدثه عن سليمان بن يسار بن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري قال: عفدت :رول الله صل الله 
عليه وس يقوك: "الا يان قوق عهرة أشراظل إلا فحن عن دود الله عن وخل ") ؟) ٠‏ وبه يقول أبو جعفر مد بن علي النسائي 

الشافعى رحمه الله 

امل لوط فشنيع بشيع قال الله تعالى: |أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين| (الأعراف: )8٠١‏ . وقد قذف الله 

علو كما رمتهى طرق نيدو ولق وعرالاك :وتاي الله رتنه على الفاعل والمفعول به الرجمء أحصنا أم ل يحصناء واحتج بعض المالكيين 

في ذلك بان الله ع وجل يقول في رجمه فاعليه بالخجارة إوما هي من الظالمين ببعيد| (هود: 8) فوجب ببذا انه من ظلم الآن بمثل 

فعلهم قربت منه. واللحلاف في هذه المسالة ليس هذا موضعه. وقد ذكر أبو إسحاق 

)١(‏ برشيه: غالب الناس. 

(؟) انظر ابن ماجه (حدود: 9:") . 

إبراهيم بن السري )١(‏ أن أبا بكر رضي الله عنه أحرق فيه بالنار () ؛ وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى امم امحرق فقال: هو تجاع ابن 

ورقاء الأسدي (") » أحرقه بالنار أبو بكر الصديق لأنه يؤتى في دبره كا تؤتى المرأة. 

وإن عن المعاصي لمذاهب للعاقل واسعة» فا حرم الله شيئاً إلا وقد عوض عباده من الحلال ما هو أحسن من المحرم وأفضلء لا إله 

إلا هو 

وأقول في النعي عن اتباع الموى على سبيل الوعظ: [من الطويل] ٠‏ 

أقول لنفسي ما مبين كالك ... (4) " وما الناس إلا هالك وابن هالك " 

صن النفس عما عابها وارفض الموى ... فإن الهوى مفتاح باب المهالك 

رايت الهوى سهل المبادي [ذيذها ... وعقباه ص الطعم ضنك المسالك 

فا أذة الإنسان والموت بعدها ... ولو عاش ضعفى تمر نوح بن لامك 

فلا ثتبع داراً قليلا لباثها ... فقد أنذرتما بالفناء المواشك 

وما تركها إلا إذا هي أمكنت ... وم تارك إضاره غير تارك 

فا تارك الآمال (ه) عياً جآذراً ... (5) كاركها ذات الضروع الحواشك 

)١(‏ هو أبو اسحاق الزجاج النحوي (توفقي ١1م‏ أودلم) انظر ترجمته في انباه الرواة ١59 :١‏ وف الحاشية عرق مادو انرق 

(0) انظر انبل "8٠ :١١‏ - 81" (وابن حزم لاايرى ذلك وما يرى التعزيز فقط) وانظر أيضاً ذم الحوى: «50. 

(") وقيل كان اسمه الفجاءة (المحل .)*/١ :1١١‏ 

(4) مأخوذ من قول الشاعي: ٍ ٍ 

وما الناس إلا هالك وابن هالك ... وذو نسب في الحالكين عريق (5) بتروف: عبا؛ برشيه: مجلا؛ والعجى بتَسُديد الياء: ولد الدابة؛ 

وجمعه عايا وأحسب الشاعى تصرف به لمع " فعيل " على " فعلى ". 1 

() الضروع الحواشك: الممتاثة. 

كن قاين الم الذي كان راغباً ... بشبوة مشتاق وعقل متارك 

لاحرى )١(‏ عباد الله بالفوز عنده ٠...‏ لدى جنة الفردوس فوق الأرائك 

ومن عرف الأمى الذي هو طالب ... بأضقها ١‏ ؟) ماني يدي كل مالك 

ومن عرف الرحمن ل يعص أمره ... ولو انه يعطى جميع الممالك 

سيل التق .والتسك خير المسالك:... وسالكها مستيضرا خين سالك 

فا فد التنغيص من عاج دونها ... (") ولا طاب عيش لامرئ غير ناسك 
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وطوبى لأقوام يؤمون (4) نحوها ... بخفة أرواح ولين عرائك 

لقد فقدوا غل التفوس وفضلوا ... يعو سلاطين وأمن ضبعالك 

فعاشوا كا شاءوا وماتوا كا اشتبوا ... وفازوا بدار الخلد رحب المبارك 
عصوا طاعة الأجساد في كل إذة 5-5 بنور مجل ظامة الغي هاتك 

فلولا (0) اغتذاء الجسم أيقنت انهم ... يعيشون عيشاً مثل عيش الملائك 
فيا رب قدمبم وزد في صلاحهم ... وصل علبهم حيث حلوا وبارك 

ويا نفس جدي لا تمي وشمري ... لنيل سرور الدهر فيما هنالك 

وأنث م درت شعيك في الموق:.:. علنت بأن الحق لسن كذلك 
فقد بين الله الشريعة للورى ... بابين من زهر النجوم الشوابك 

فيا نفس جدي في خلاصك وانفذي ... نفاذ السيوف المرهفات البواتك 
ا و ل 0 


7.0 باب فصل التعفف 


اب فصل انلك 

ومن أفضل ما يأتيه الإنسان في حبه التعفف» وترك ركوب المعصية والفاحشة» وألا يرغب عن مجازاة خالقه له بالنعيم في دار المقامة» 
وألا يعصي مولاه المتفضل عليه الذي جعله مكاناً وأهلا لأعره ونبيهء وأرسل إليه رسلهء وجعل كلامه ثابتاً لديه» عناية منه بنا وإحسانا 
إليناء 

وان من هام قلبهء وشغل بالدء واشتد شوقه» وعظم وجدهء ثم ظفر فرام هواه ان يغلب عقله» وشبوته ان تقهر دينه» ثم أقام العدل 
فته ما وعم أنها النفس الأمارة بالسوء» وذكرها بعقاب الله تعالى وفكر في اجترائه على خالقه وهو يراه» وحذرها من يوم المعاد 
والوقوف بين يدي الملك العزيز الشديد العقاب الرحمن الرحيم الذي لا يحتاج إلى بينة» ونظر بعين ضميره إلى انفراده عن كل مدافع 
بحضرة علام الغيوب إيوم لا ينفع مال .ولا عون :إلا عن أ الله بقلب سلم] (الشعراء: 484 89) إيوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات] (الجر: 48) إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أمداً بعيداً) (آل 
عمران: 0") يوم إوعنت الوجوه لحي القيوم وقد خاب من حمل ظلاً] (طه: )1١١‏ يوم إووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك 
احدا| 

(الكهف: 45) إيوم الطامة الكبرى] » إيوم يتذكر الإنسان ما سعىء» وبرزت ام لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن 
اخخيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى فإن الجنة هي المأوى| (النازعات: ه" - )4١‏ واليوم الذي 
قال الله تعالى فيه: |وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كبا يلقاه منشوراً. اقرأ كابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباً] (الإسراء: 1ء )١4‏ عندها يقول العاصي: إيا ويلتنا ما لهذا الاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها| (الكهف: 
9:) فكيف بن طوي قلبه على أحر من جمر الغضاء وطوي كشحه على أحد من السيف» وتجرح غصصاً أ من الحنظل» وشرف 
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نفسه ها عما طمعت فيه وتيقنت ببلوغه وتهيأت له ولم يحل دونها حائل - لحري )١(‏ أن يسر غداً يوم البععث» ويكون من المقربين 
في دار الجزاء وعالم الخلود» وانانافةة روعات القيامة وهول المطلع» وان بعوضه الله من هذه المرحة الأمن يوم ا حشره 

حدني أبو موسى قأزاون إن فويض" الفلئني #الك را مك شان حون الرضة من أل وليه فك فلي وفطي ادناه وكان له أخ في الله 
قد سقطت بينهما مؤنة التحفظ» فزاره ذات ليلة وعزم على المبيت عنده» فعرضت لصاحب المنزل حاجة إلى بعض معارفه بالبعد عن 
منزله» فيض ها على أن ان مرا ونزل الشاب في داره مع امرأته» وكانت غلية في الحسن وترباً لضيف في الصباء فأطال 
رب المنزل المقام إلى أنككي اسمن ولم يمكنه الانصراف إلى منؤلة» فلا علست المرأة بفوات الوقت وأن زوجها لا يمكنه المجىء 
تلك الليلة تاقت نفسها إلى ذلك الفتى فبرزت إليه ودعته إلى نفسهاء ولا ثالث هما إلا الله عنى وجل» فهم بها ثم ثاب إليه عقله. وقكر 
في الله على وجل فوضع إصبعه على السراج فتفقع ثم قال: يا نفس» ذوقي 

." لحري: جواب " إن " قبل سطور كثيرة» حيث بدأ قوله في " الفقرة: وان من هام قلبه اعم‎ )١( 

هذا وأين هذا من نار جهن . ٠‏ فهال المرأة ما رأت ثم عاودته» فعاودته الشبوة المركبة في الإنسان فعاد إلى الفعلة الأولى» فانبلج الصباح 
ومتائته :قن اضطليتا النار ٠ )١ ١‏ أفتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا لفرط شبوة قد كابت عليه أو ترى أن الله تعالى يضيع له هذا 
المقام كلا إنه 007 وأعل. | 

ولقد حدثتني امرأة أثق بها أنها علقها فتى مثلها في الحسن وعلقته وشاع القول عليهماء فاجتمعا يوما خاليين فقال: هلبي نحقق ما يقال 
فينا. فقالت: لا والله لا كان هذا أبداء وأنا أقرأ قول الله: |الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين| (الزخرف: 5107) قالت: 
فا مضى قليل حتى اجتمعا في حلال (7) . 

ولقد حدثنى ثقة من إخواني أنه خلا يوما بجارية كانت له مفاركة () في الصباء فتعرضت لبعض تلك المعاني» فال لها: لا» إن من 
شكر نعمة الله فيما منحنى من وصالك الذي أقصى آمالي أن أجتنب هواي لأمره» ولعمري إن هذا لغريب فيما خلا من الأزمان؛ 
فكيف في مثل هذا الزمان الذي قد ذهب خيره وأ شره. 

وما أقدر في هذه الأخبار - وهي صحيحة - إلا أحد وجهين لا شك فيهما: إما طبع قد مال إلى غير هذا الشأن واستحكت معرفته 


)١(‏ قارن - مع تذكر الفرق - بين هذا وبين ما جاء في " ذم الحوى ": 717 وروضة المحبين: +7٠‏ وهي رواية اسرائيلية انظر كذلك 
ص هكئ. 

(؟) انظر تزيين الأسواق :١‏ 4 حيث نقلت الحكاية عن طوق المامة» واشار إلى ذلك الدكتور الطاهر مكى» وكذلك وردت في ديوان 
الصبابة: ٠7٠١4‏ وصرح هنالك باسم المصدر فقّال: قال الحافظ أبو مد الأموي؛ وانظر روضة الحبين: “4 ". 

(") مفاركة: هاجرة» وعند برشيه: معادلة. 

في يوم ولا يومين» ولو طال على هؤلاء الممتحنين ما امتحنوا به لحلت )١(‏ طباعهم واعقانها هاتف الفتنة» لكن الله عصمهم بانقطاع 
السبب المحرك نظراً لهم وعلياً بما 2 ضائرهم من الاستعاذة به من القباتح» واستدعاء الرشد» لا إله إلا هو واما بصيرة حضرت قْ 
ذلك الوقت» وخاطر تجرد انقمعت به طوالع الغيوة ذلك اقيق ظثير أراذ الخ :وغل لضاعكية» جظلنا الله و حاف وير نمه 
م 

وحدثني ابو عبد الله مد بن عمر بن مضا (؟) عن رجال من بي مروان ثقات إسندون الحديث إلى أبي العباس الوليد بن غانم ١‏ 
أنه ذىّ أن الإمام عبد الرحمن بن الحم غاب في بعض غزواته 0 وثقف القصر بابنه محمد (4) الذي ولي اللحلافة بعده ورتبه في 
السطح» وجعل مبيته ليلا وقعوده نهاراً فيه» ولم يأُذْن له في الحروج البتة» ورتب معه في كل ويا وفتق من أكبر الفتيان .ببيتان 
معه في السطح قال أبو العباس: فأقام على ذلك مدة طويلة وبعد عهده بأهله» وهو في سن العشرين أو نحوها إلى أن وافق مبيت في 
ليلاي نوبة فى من أكابر الفتيان» وكان صغيراً في سنه وغاية في حسن وجهه. قال أبو العباس: فقات في نفسي: إل أخقى الليله عن 
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دين عبد الرعمق: الخلاك مواقعة المعضية وتذييق | بليش ‏ وأتياعة 

)١(‏ في الطبعات: لجادت. 

(؟) محمد بن عمر (وكتب في بعض الطبعات) بن مضاء كان من أهل الأدب مشهوراً بالفضل (الجذوة: 7١‏ والبغية رقم: ه9") . 
() وليد بن عبد الرحمن بن عبد اميد ؛ بن غانم: ا لبان (الحلة :١‏ ؟5١)‏ في ترجمة ابنه عبد الرحمن فقال " وولي وليد 
لأمير مد بن عبد الرحمن خخطتي الوزارة والمديغة وقاد جيش الصائفة الذي قدم عليه ابنه عبد الرحمن وكان عدده عظيما ” ثم ترجم 
له مستقلاةً (؟: علام) فأضاف: " وكان 0 وس بليخاً وتوفي يك 1/01 واخاره في المقتببس (تحقيق الدكتور مود مي ط. 


بيروت) وللمحمق تعليقات ضافية عنه وعن أسرته ص: 9غ4» ١64ه‏ إلا أن ابن حيان جعل وفاته سنة 59و؟ (واتلحطأ , بين الرقين 
سبعة وأسعة قديم) . 


0 الأمير عبد الرحمن بن حم 5١5(‏ -م8؟ الم - ؟١86)‏ وابنه مد بن عبد الرحمن (88؟ - 8/ا8/ اهم - 885) وانظر 

ص: 9١‏ فيما تقدم. 

له» قال: ثم أخذت مضجعي في السطح الخارج ومد في السطح الداخل المطل على حرم أمير المؤمنين» والفق في الطرف الثاني 

القريب من المطلع فظللت ارقبه ولا اغفل وهو يظن اني قد نمت ولا يشعر باطلاعي عليه» قال: فلما مضى هزيع من الليل رايته قد قام 

واستوى قاعداً ساعة لطيفة» ثم تعوذ من الشيطان ورجع إلى منامه» ثم قام الثالثة ولبس قيصه ودلى رجليه من السرير» وبي كذلك 

ساعة ثم ثم نادى الف باسعه فأجابه» فقال له: انزل عن السطح وابق في الفصيل )١(‏ الذي تحتهء فقام الفق مؤتمراً له. فلما نزل قام 
عمد وأغلق الباب من داخله وعاد إلى سريره» قال أبو العباس: قرخ من ذلك الوقت ان لله فيه مراد خير. 

حدثنا أحمد بن ممذ. بن الجسور عن أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحى (7) عن أبيه عن مالك عن خبيب بن .عي الرحمن 

الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 

ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله عل وجل» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله 

اجتمعا على ذلك وتفرقاء ورجل ذك الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وبجمال» فقال إفي أخاف اللهء ورجل 

تصدق صدقة فأخفى حت لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " () ٠‏ 

وني أذكر أني دعيت إلى مجلس فيه بعض من تستحسن الأبصار صورته» وتألف القلوب أخلاقه» للحديث والمجالسة دون منكر 

(8 التصيل.ى فن المعمار عند الاندلسيين يقابل (ستدطناطنادت17) في المباني الرومانية ويمع على فصلان؛ ويتردد ذكره كثيراً في 

المصادر الأندلسية» وفي المقتبس (نشر أنطونية) : 74 وأصعد غلمانه وغلمان الولد على سقف الفصيل؛ وانظر ملحق دوزي :١‏ /الا. 

)١(‏ قد مس التعريف بالأندلسيين من رجال هذا السند. 

(9) الحديث في البخاري (أذان: “ل؛ زكاة: ١١؛‏ رقاق: غ+؟؛ حدود: )١9‏ ومس (زكاة: )9١‏ والترمذي (زهد: ه) والنساقي 

(قضاة: ؟) ومسند احمد ؟': 4385 وذم الهوى: 7غ 8. 

ولا مكروه؛ فسارعت إليه وكان هذا سحرأء فبعد أن صليت الصبح وأخذت زب طرقني كر فسنحت لي أبيات» ومعي رجل من إخواني 

فقال لي: ما هذا الإطراق فل أجبه حتى أكلتهاء ثم كتبتها ودفعتها إليه» وأمسكت عن المسير حيث كنت نويت» ومن الأبيات: [من 

الطويل] :+ 

أراقك حسن غيبه لك تأريق ٠‏ وتبريد وصل سره فيك تحريق 

وقرب حاو تفي للك ترق 600 ولولا القرب لم يك تفريق 

واذة طعم معقب لك علقماً ... 000 ومح ير تصاعيفة .ديق واررل يك وجرا ولا عقاب ولا ثواب لوجب علينا إفناء الأعمار 

وإتعاب الأبدان» وإجهاد الطاقة» واستنفاد الوسع» واستفراغ بالعقل الذي ابعدأنا بالنعم قبل استكهالحاء وامتن علينا بالعقل الذي به 

عرفناه» ووهبنا الحواس والعلم والمعرفة ودقائق عات وصرف لنا السموات جارية بمنافعهاء ودبرنا التدبير الذي لو ملكا خلقنا 
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١‏ نبتد إليه» ولا نظرنا لأنفسنا نظره لناء وفضلنا على أكثر المخلوقات» وجعلنا مستودع كلامه ومستقر دينه» وخلق لنا الجنة دون أن 
نستحقهاء ثم لم يرض لعباده ان يدخلوها إلا بأعمالهم لتكون واجبة لهحمء قال الله تعالى: إجزاء بما كانوا يعملون] (السجدة: )١0/‏ 
ورشدنا إلى سبيلهاء وبصرنا وجه ظلها )١(‏ » وجعل غاية إحسانه إلينا وامتنانه علينا حقاً من حقوقنا قبله» وديناً لازماً له وشكرنا 
على ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواهاء وأثابنا بفضله على تفضله - هذا يرم لا تبتدي إليه العقول» ولا يمكن أن تكيفه (؟) 
الألباب. ومن عرف ربه ومقدار رضاه وعخطه هانت عنده اللذات الذاهبة والحطام الفاني» فكيف وقد أن من وعيده ما تقشعر 
لسماعه الأجساد» وتذوب له النفوس» وأورد علينا من عذابه ما لم .بنته إليه أمل؛ فين المذهب عن 


)01 لعل الصواب " نيلها ". 

." لعل الصواب " يكيننه " أو " تكتنبه‎ (١ 

طاعة هذا الملك الكريمء وما الرغبة ف لذة ذاهبة لا تذهب الندامة عنهاء ولا تفئى التباعة منهاء ولا يزول الحزي عن راكبباء والى 1 
هذا التقادى وقد أسمعنا المنادى» وكأن قد حدا بنا الحادى إلى دار القرار» فإما إلى جنة واما إلى النار. ألا إن التثبط فى هذا المكان 
لو الضلال المبين» وفي ذلك أقوال )١(‏ : [من المنسرح] . 

اقصر عن وه وعن طربه ٠...‏ وعف في حبه وفي غربه 

فليس شرب المدام ثمته ؟ ولا اقتناص الظباء من اربه 

قد آن للقلب أن يفيق وأن ... يزيل ما قد علاه من به 

يا نفس جدي وشمري ودعي ... عنك اتباع ال حوى على لغبه 

علي احظى بالفوز فيه وان ... انجو من ضيقه ومن طبه 

نا آنا اللكضي اسه ال دهر أما ثتتقي شبا نكبه 

كفاك من كل ما وعظت به ... ما قد أراك الزمان من عبه 

دع عنك دارا تفنى غضارتما 3-30 ومكسا لاغنا مكتسبه 

لم يضطرب في محلها أحد ... إلا نبا حدها بمضطربه 

من عرف الله حق معرفة ... لوى وحل الفؤّاد في رهبه 

ما منقضي الملك مثل خالده و6٠‏ 0 ولا تيح التقفى كؤاشبه 

فلو أمنا من العمّاب ول ... نش من الله متتقى غضبه 


(1) يعارض ابن حزم ببذه القصيدة (على سبيل القحيص) قصيدة لأبي تمام» انظر ديوانه :١‏ 559. 
(؟) من الاية الكريمة (زيوم تيل السرائر) الطارق: 5. 

(*) المؤتشب: المختلط غير الصريح؛ وقارن به قول ابي تمام: 

ما سمج الشوق مثل جماحه ... ولا صريح الموى كؤاشبه 

وصحة الزهد ف البقاء وَآكُ 00ُؤ0 يلحق تفنيدنا رتقبه 

فقكل رأينا فعل الزمان اذ ٠٠6١‏ ليه كفعل الشواظ ف حطبه 

متعب في ( )١‏ الله مبجته ... راحته في الكريم ( ؟) من تعبه 

وطالب باجتباده زهر ال 0330 دنيا عداه المنون عن طلبه 
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وملارك :ذا لفان دق سل :ا مطل يسما خافن من مضه 

وراحت اعد ليخد ... :إن ضفه عل نعطليه 

بينا ترى المرء سامياً ملكا ... صار إلى السفل من ذرى رتبه 

ك قاطع نفسه أبى وتجا ... في إثر جد يجد في هربه 

ليس من ذاه الحا يا ال ويل اه 
ل 0 د وربدي الفي من ريه ثاني 


فصار من جهله يصرفها ... فيما نبى الله عنه في كته 
اليس هذا احرى العباد غدا ... بالوقع في ويله وف حربه 
شكرا ارب لطيف قدرته ... فينا كبل الوريد في كثبه 

رازق أهل الزمان اجمعهم ٠.‏ من كان من يمه ومن عرر به 
واحمد لله في تفضله ... وقعه للزمان في نوبه 

أخدمنا الأرض والسماء ومن ... في الجو من مائه ومن شهبه 


فاسمع ودع من عصاه ناحية ... لا يمل امل غير محتطبه وأقول أيضاً [من الطويل] . 


أعارتك دنيا مسترد معارها ... غضارة عيش سوف يذوي اخضرارها 
وهل يقنى احم الرأي عيشة ... وقد حان من دهم المنايا مزارها 
)١١(‏ برشيه: للاله: 


(؟) بعض الطبعات: الكريه. 
وكيف تاذ العين تجعة ساعة ... وقد طال فيما عاينته اعتبارها 


وكيف تقر النفس في دار نقلة ... قد استيقنت أن ليس فيها قرارها 
وأَنى لها في الأرض خاطر فكرة ... ولم تدر بعد الموت أين محارها 
أليس لا في السعى للفوز شاغل ... أما في توقيها العذاب ازدجارها 
قت رين قادها مو ساعة ... إلى حر نار ليس يطفى أوارها 

لها سائق حاد حثيث مبادر ... إلى غير ما أضى | إليه مدارها 

تراد لأس وهي عل قز 1 تنفد رجه في سواه سفارها 
أمسرعة فيما اسوء قياهها ٠...‏ وقد افنت أن العذاب قصارها 

تعطل مفروضاً وتغنى بفضلة ... لقد شفها طغيائها واغترارها 

إلى ما لا منه البلاء سكونها ... وعما لما منه النجاح نفارها 
وتعرض عن رب دعاها لرشدها ... ولتبع دنيا جد عتها فرارها 
فيااآينا الماروو باد ريفة 00 دار ليس تمد نارها 

ولا تتخير فانياً دون خالد ... دليل على محض العقول اختيارها 
أتعلم أن الحق فيما تركته ... ورتساك شلا لسن م عرارها 
وتترك بيضاء المنانح ضلة ... لبهماء يؤذي الرجل فبها عثارها 

نهر بابو افعقتي: بدامة مدا ذا ها النطى لل" قطي سينا هأ 
وتفنى الليالليي والمسرات كلها ... وتبقى تباعات الذنوب وعارها 
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هلا أنهي تهون متعفلا: كن بدن عون تو يلطرب لازا 
فعجل إلى رضوان ربك واجتنب ... نواهيه إذ قد تجلى منارها 

يبجد مرور الدهر عنك بلاعب ... وتغرى بدنيا ساء فيك سرارها 

5 أمة قد غرها الدهر قبلنا ... وهاتيك منها مقفرات ديارها 

تذكر على ما قد مضى واعتبر به ... فإن المذكي للعقول اعتبارها 

تحامى ذراها كل باغ وطالب ... وكان ضماناً في الأعادي انتصارها 

توافت ببطن الأرض وانشت شملها ... وعاد إلى ذي ملكه مستعارها 

و راقد في غفلة عن منية ... كبرو دق لقصل وهر شعارها 

ومظلمة قد نالمها متسلط ... مدل بايد عند ذي العرش ثارها 

أراك إذا حاولت دياك ساعياً + غل انها باد اليك ازوزارها 

وفي طاعة الرحمن يقعدك الونى ... وتبدي أناة لا يصح اعتذارها 

تحاذن أحوانا عق وتتقضي ... وتنسى التى فرض عليك حذارها 

كأني أرى منك التبرم ظاهراً ... مبيناً إذا الأقدار حل اضطرارها 

هناك رقولالمرءمن ل بأعصن :معت ! كان ملكا و يدض خيارها 

تنبه ليوم قد أظلك ورده ... عصيب يوافي النفس فيه احتضارها 

تبرأ فيه منك كل غخالط ... وآن من الآمال فيه انبيارها 

فأودعت في ظلماء ضنك مقرها ... يلوح عليها للعيون اغبرارها 

تنادى فلا تدري المنادي مفرداً ... وقد حط عن وجه الحياة خمارها 

تعادى إلى يوم شديد مفزع ... وساعة حشر ليس يخفى اشتهارها 

إذا حشرت فيه الوحوش وجمعت ... )١(‏ صحائفنا وانغال فينا انتشارها 

9 )توقك :جات فيه بوازافق مد واذى من نار ايم استعارها 

وكورت الشمس الميرة (") بالضحى ... (4) وأسرع من زهر النجوم اتكدارها 
لقد جل أى كان منه انتظامها ... وقد حل أمى كان منه انتثارها 

وسيرت الأجبال والأرض (ه) بدلت ... () وقد عطلت من مالكيها عشارها 
فإما لدار ليس يفنى نعيمها ... وإما إدار لا يفك إسارها 

بحضرة جبار رفيق معاقب ... فتحصى المعاصي كبرها وصغارها 

ويندم يوم البعث جاني صغارها ... وتبلك أهليها هناك كارها 

دعل | يناد وتحيا نفوسها ... إذا ما استوى إسرارها وجهارها 

إذا حفهم عفو الإله وفضله ... وأسكنهم دارا خلال عقارها 


(1) مشي رإلى الآية الكيمة (واذا الصحف نشرت) التكوير: ١٠؛‏ وفي بعض الطبعات: انتثارهاء وقافية " انتثارها " ستأتي بعد بيتين. 
(؟) وإذا الجنة أزلفت (التكوي: 18) . 

(") إذا الشمس كورت (التكوير: )١‏ . 

(4) وإذا التجوم الكدرت (التكوير: ؟) . 

(ه) وأذا الجبال سيرت (التكوير: ) . 

() وأذا العشار عطلت (التكوير: غ) . 

سيلحقهم أهل الفسوق إذا استوى ... )١(‏ بحلبة سبق طرفها وحمارها 
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يفر بنو الدنيا بدنياهم التي ... يظن على أهل الحظوظ اقتصارها 

هي الأم خير البر فها عمّوقها ... وليس بغير البذل حمى ذمارها 

فا ناك المظ! الا نوما با نوما املك إلا قرينا انها رها 

تبافت فيها طامع بعد طامع ... وقد بان للب الذكي اختبارها 

تطامن لغمر الحادثات ولا تكن ... لما ذا اعتمار يجتنبك (9) غمارها 
واياك أن تختر منها بما ترى ٠6‏ فد حم بي العقل اللي عيارها 

رأيت ملوك الأرض يبغون عدة ... ولذة نفس يستطاب اجترارها 
وخلوا طريق القصد في مبتغاهم ... لمعقبة الصغار جم صغارها 

وان التي يبغون نيج لغية ٠...‏ مكين لطلاب الحلااص اختصارها 

هل العز إلا همة حم صونها ... إذا صان همات الرجال انكسارها 
وهل راب إلا امرؤٌ متوكل ... قنوع غني النفس باد وقارها 

ويلتّى ولاة الملك خوفا وفكرة ... تضيق بها ذرعا ويفنى اصطبارها 
عزنا رف هذا ولكق سكق ته أحاطت ببااها إق شق تمارها 

تدبر من الباني على الأرض سقفها ... () وفي علمه معمورها وقفارها 
ومن يمسك الأجرام والأرض أمره ... بلا عمد ,يبنى عليه قرارها 
ومن قدر التدبير فيها بحكمة . ٠.6‏ فصح إديبا ليلها ونبارها 

ومن فتق الأمواه 2 صفح وجهها فنها تغذى حبها وثارها 

ومن صير الألوان في نور 07 ٠‏ فأشرق فيها وردها وببارها 

فنهن مخضر يروق بصيصه ... ومنبن ما يغثى اللحاظ احمرارها 

ومن حي امار دوك تكلف 00 فثار من الصم الصلااب انفجارها 


وسزبرك لقنن المت ايشافا عدوا ويبدو بالعثبي اصفرارها 
)١(‏ أي أن أهل الفسوق ان يلحقوهم» لأن امار لا يدرك الجواد في حلبة السباق. 
)١(‏ برشيه: يجتبيك» وهو خطاء 
(") في هذا البيت وأبيات تليه ينظر إلى الآيات ؛ - ” من سورة الرعد» كا فعل من قبل في آيات سورة التكوير. 
ومن خاق الأفلاك فامتد جريها ... واحكمها حتى استقام مدارها 
يعن الث بالعقول رزية ... فليس إلى حي سواه افتقارها 
تجد كل هذا راجعاً نحو خالق ... له ملكها منقادة واتمارها 
أبان لنا الآيات ف 55 فأمكن بعد العجز فيبا اقتدارها 
فأنطلق أفواهاً بألفاظ حكمة ... )١(‏ وما حلها إثغارها واتغارها 
وأبرز من صم اجارة ناقة ... وأسمعهم في الحين منها حوارها 
7 أقوام وتكفر عصبة ... (؟) أتاها بأسباب الحلاك قدارها 
شق لموسى البحر دون تكلف ... وبان من الأمواج فيه انحسارها 
رما كرد عرلوك ") فلم يؤذه إحراقها واحترارها 
ونجى من الطوفات 8 وقد هدى ... به أ أبدى الفسوق شرارها 
ومكن داوداً بأيد وابنه ٠...‏ (4) فتعشيرها ملقى له وبذارها 
وذلل جبار البلاد لأمره ٠‏ وعل من طير السماء حوارها 
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وفضل بالقرآن أمة أحمد ... ومكن في أقصى البلاد مغارها 

وشق له بدر السماء وخصه ... (5) بآيات حق لا يحل مغارها 

وأنقذنا من كفر أربابنا به ٠...‏ (5) وكان على قطب الحلاك مدارها 

فا بالنا لا نترك الجهل ويحنا ... لنسلم من نار ترامى شرارها 

)١(‏ أخذ في هذا البيت والذي يليه يعد المعجزات التى جاء بها الأنبياء ككلام عيسى في المهد وناقة صالح وشق البحر لموسى ونار 
ابراهيم وطوفان نوح والمكين لداود وسليمان» والقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم وشق البدر.. اعم. 

(؟) يعنى قدار بن سالف عاقر الناقة. 

(*) احترارها: التهامها» وفي بعض الطبعات: واعترارهاء ولا معنى له. 

(4) تعشيرها: أخذ العشر منها؛ والبذار: الحب الذي يبذرء أي له زرع الأرض وجني حصادهاء وفي قراءة: فتعسيرها - بالسين المهملة 
-» ولذلك قرأ برشيه " ويسارها " ليتطابق اليسر مع العسر. 

(ه) المغار: الحبل المفتول» أي انها آيات محكيات لا تنقض» وفي بعض الطبعات " معارها " بالعين المهملة وهو خطأً. 

(5) في بعض الطبعات منارهاء ولا معنى له. 


م*.” [حخائمة] 

[خاتمة] 

هنا أعزك الله انتبى ما تذكرته ايجاباً لك» وتقمنا )١(‏ لمسرتك» ووقوفاً عند أمرك» ولم أمتنع أن أورد لك في هذه الرسالة أشياء يذكرها 
الشعراء ويكثرون القول فيهاء موفيات على وجههاء ومفردات في أبوابباء ومنغمات التفسير» مثل الإفراط في صفة النحول واشبيه 
الدموع بالأمطار وأنها تروي السفار, وعدم النوم البتة» وانقطاع الغذاء جملةه إلا أنها أشياء لا حقيقة لما (؟) » وكدذب لا وجه له؛ 
ولكل شيء حد» وقد جعل الله لكل شي 00 

والنحول قد يعظم واو صار حيث يصفونه لكان في قوام الذرة أو دونهاء ورج عن حد المعقول. 

والسبر قد يتصل لياللي» ولكن لو عدم الغذاء استومة خااف» لصوي الوم أقل من الصبر عن الطعام لان النوم غذاء الروح» 
والطعام غذاء الجسد» وان كنا إشتركان في كلييما ولكما حكينا على الأغلب. وأما الماء فقد رأيت أن ميسوراً البناء جارنا بقرطبة يصبر 
عن الماء أسبوعين في حمارة القيظ ويكتفى بما في غذائه من رطوية. وحدئني القاضي أبو عبد الرحمن بن حاف ( ©) انه كان يعرف 
من كان لا يشرب الماء شهراً. وإنما اقتصرت في رسالتي على ١‏ 

0 تحريها وتوخيها. 

(؟) يريد: ولم يمنعني من إيراد هذه الأشياء إلا أنها أشياء لا حقيقة فيقة 

(*) قد عم التعريف به: ؟/ا؟. 

الحقائق المعلومة التي لا يمكن وجود سواها أصلاء وعلى أني قد أوردت من هذه الوجوه المذكورة أشياء كثيرة يكتفي بها لثلا أخرج 
عن طريقة أهل التتعر ومدمبيم. 

وسيرى كثير من إخواننا أخباراً لحم في هذه الرسالة مكنياً فيها عن اسمائهم على ما شرطنا في ابتدائها. 

وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتبه الملكان ويحصيه الرقيبان من هذا وشيبه» استغفار من يعلم أن كلامه من عمله؛ ولكنه إن لم يكن من 
اللغو الذي لا يؤاخذ به المرء فهو إن شاء الله من اللمم المعفو» وإلا فليس من السيئات والفواحش الت يتوقع عليها العذاب» وعل كل 
حال فليس من الككائر التى ورد النص فيباء 

وأنا أعل أنه سينك علي بعض المتعصبين علي تألفي مثل هذا ويقول: إن غالت طر زم براق عن وتونة نوا لعن اليد أن بق 
في غير ما قصدته؛ قال الله عن وجل: إيا أيه الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم] (الجرات: )١‏ . وحدثي 
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احمد ابن مد بن الجسورء ثنا ابن أبي دلي ثنا ابن وضاح عن يحبى بن يحبى عن مالك بن أنس عن أبي الزبير المكئي عن أي شريج 
الكعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إيا 5 والظن فإنه أكذب الكذب ". )١(‏ وبه إلى مالك عن سعيد بن أب سعيد 
المقبري عن الأعرج عن أبِي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت )١(‏ . وحدئني صاحبي أبو بكر مد بن إسحاق ثنا عبد الله بن يوسف الأزدي ثنا يحبى بن عائذ ثنا أبو عدي عبد العزيز بن 


4 


)١(‏ الخليث فى البخاري (وصايا: /» أدب: /اه» 8ه) وغيره من الصحاح وانظر مسند أحمد 2 مواضع كثيرة منبا : غ8 ه”ء 
لم ا اا ١‏ 

(0) الحديث ني البخاري (أادب 25١‏ 86؛ رقاق: *5) وفي مس (ايعان: 6ل/اء لقطة: 4+ )١‏ ومسند أحمد «: 211/4 2554 مع 
ومواطن أخرى. 1 5 

علي بن مد بن إسحاق بن الفرج الإمام بمصر ثنا ابو على الحسن ابن القاسم بن دحيم المصري ثنا مد بن ركريا الغلابي ثنا أبو العباس ثنا 
أبو بكر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: وضع عمر بن اللحطاب رضي الله عنه للناس ثماني عشرة كلمة من الحكة منا: ضع 
أمى أخيك على أحسنه حتى يأتيك على ما يغلبك عليه. ولا تظن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم شراً وأنت تجد لما في اللحير ملا 
(1) . فهذا أعزك الله أدب الله وأدب رسوله صلى الله عليه وس وحن امير انسفن 

وباجملة فإني لا أقول بالمراياة ولا أنسك نسكاً أعمياً (؟) . ومن أدى الفرائض المأمور بباء واجتنب المحارم المنبي عنباء ولم ينس 
الفضل فيما بينه وبين الناس فقّد وقع عليه اسم الإحسانء ودعني مما سوى ذلك وحسبي الله 

اك و اك ل وان حفظ شيء وبقاء رسم رقا حال الي لكدي يعن ها مش 
ود مني ؛ فأنت تعلم أن ذهني متقلب وبالي مبصر بما نحن فيه من نبو الديار» والجلاء عن الأوطاق رفير العاف وكات السلطان: 
وتغير الإخوان» وفساد الأحوال» وتبدل الأيام» وذهاب الوفر» واللخروج عن الطارف و«التالد» واقتطاع مكاسب الآباء والأجدادء 
والغربة في البلاد» وذهاب المال والجاه» والفكر في صيانة الأهل والولد» واليأس 


)١ /‏ مثل هذا القول عن عمر رضي الله عنه» إذ يقول: ' لايحل لامرئ مسلم إسمع الكامة من أخيه المسلم (أو عن أخيه المسلم) أن 
يظن بها ظن سوء» وهو يجد لما في شيء من ' انين مصرفا (ترعيب"المدذارك غ1 :"لوطه المغزيب ):” 

(9) يقال أنرغل كان سةعك برواية الس قال هه شدي المنيت: "اله روبعل شلك نكا أعننياً ؟:. توقيل أنة'قال ىنا 
كرهوا إنشاد الشعر: " لقد نسكوا نسكا أعمياً " انظر البيان والتبيين 5٠ « :١‏ والسماع لابن القيسراني: و. 

عن الرجوع إلى موضع الأهل» ومدافعة الدهر» وانتظار الأقدار» لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليهء وأعادنا إلى أفضل ما عودناء 
وإن الذي أبقى لأكثر مما أخذء والذي ترك أعظم من الذي تحيف» ومواهبه المحيطة بنا ونعمه التي غمرتنا لا تحد» ولا يؤدى شكرهاء 
والكل منحه وعطاياه» ولا حك لنا في أنفسنا ونحن منه» وإليه جقلنا وكل تعارية #راتسعة إل معيزهاء ولد اد أولا واخرا وخوذا وولزءا 
وأنا أقول: [من الوافر] ٠‏ 

جيذا البأس تهنا ودوها :ب فلم ألبس ثياب المتضام 

وأكثر من جميع الناس عندي ... سير صائني دون الأنام 

إذا ما صم لي ديني وعرضي ... فلست لما تولى ذا اهتمام 

تولى الأمس والغد للست ادري ... أأدركه ففى ماذا اغتناي دلت الله واياك من الصابرين الشاكرين ال حامدين الذا كرين» امين آمين» 
كلك لدوب الدالن وض لد قل سيدا مله واد وصضحبه وسل تسليماً. 
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9 الملحق (1) 

املق (1) 

ر(ص 07؟؟) 

وثمن رثى قرطبة أيضاً )١(‏ » من وجوه أهلها وأرباب النعم المؤثلة بهاء وأكثر التفجع على دياره منباء لما استولى الحراب عليها عند فرار 
البرابر عنبا» الفقيه الأديب أبو مد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم» اوور الدتعاض الأكير: فإِني وجدت بخطه في خبر ذكره قال: 
وقفك :عل أطلال مناولنا: حومة بلاط معي من الأريامن الغزيية»وستارل البزا المسيتالعة عدن معاؤدة قرطية -قراقيا اقل عت 
رسوهها» وطفيت أعلخاء وخفيت معاهدهاء وغيرها البلى؛ وا كذها مقوهة بعك الس وخرائب مفزعة بعد الأأمن» وماوي للذئاب» 
وملاعب للجان» ومغاني للغيلان» ومكامن للوحوشء ومخابئ للصوصء بعد غنيائها برجال كالسيوف» وفرسان كالليوث» تفيض لدمهم 
النعم الفاشية» وتخغص منهم بكثرة القطين الحاشية» وتكنس ف مقاصيرهم ظباء الإنس الفاتية» تحت نيج من غضارة الدنيا تذكر نعيم 
الارةة حال الدهر علهم بعد طول النضرة فبدد شملهم حي صاروا ف البلاد أيادي سباء تنطق 5 الموعظة» فكان تلك المحاريب 
المنمقة» والمقاصير المرشقة» التي كانت ف تلك الديار كبروق السماء إشراقاً ومبجة» يقيد حسنها لاصيا ويجل منظرها الهموم» 


.)١٠١8-1١١5( انظر أعمال الاعلام ( تحقيق لينفي بروفنسال» بيروت‎ )١( 

كان ل تغن بالأمس» ولا حلتها سادة الإنس» قد عبث بها اللخراب» وعمها الحذم؛ فأصبحت أوحش من أفواه السباع فاغرة» تؤذن 
بفتاء الدنياء وتريك عواقب أهلهاء وتخبرك عما يصير إليه كل ما قد بتي مائلا »تزه دك فيا 

رولك النطر ره ونه النصين ركذت النحظار حورا عليهاء وتذكرت أيام نشأتي فيهاء وصبابة لداتي بهاء مع كواعب غيد إلى مثلهن 
يصبو الحليم؛ ومثلت لنفسي انطواءهن بالفناء» وكونين تحت الثرى إثر تقطع جمعنا بالتفرق والجلاء في الآفاق النائية» والنواحي البعيدة» 
وصدقت نفسي عن فناء تلك النصبة» وانصداع تلك البيضة» بعد ما عهدته من حسنها ونضارتها وزبرجها وغضارتهاء ونضوته بفراقها من 
الحال الحسنة» والمرتبة الرفيعة» التي رفلت في حللها ناشئاً فيباء وأرعيت ممعي صوت الصدى والبوم زاقياً بباء بعد حركات تلك ابجماعة 
المنصدعة بعرصاتهاء التى كان ليلها تبعاً لنبارهاء في انتشارها بسكانباء والتقاء عمارهاء فعاد نبارها تبعاً لليلها في الحدو والاستيحاش» 
والخفوت والإخفاش. فأبكى ذلك عيني على جمودهاء وقرع كبدي على صلابتباء وهاج بلايل على تكاثرها» وحركني للقول على نبو 
طبعي؛ فقّلت: [من الطويل] 

سالام على دار رحلنا وغودرت ... خلاء من الأهلين موحشة قفرا 

تراها كان لم تغن بالأمس بلقعاً ... ولا عمرت من أهلها قبلنا دهرا 

فيا دار لم يقفرك منا اختيارنا ... ولو أنا نستطيع كنت لنا قبرا 

ولككق أقدارا سن الله الاق ني لدعو ا طرغا 1 جلن أوأقيا 

ويا خير دار قد تركت حميدة ... سقتك الغوادي ما اجل وما أسرى 

ويا مجتلى تلك البساتين حفها ... رياض قوارير غدت بعدنا غبرا 

ويا دهر بلغ سا كنها تحيتي من ولق سكنوا المرويق )١(‏ أو جاوزوا التبزا[م) 

)١(‏ المزويت: متق عرو :وهنا عد ينتان مخراسان. 

(؟) النبر: بر جيحون. ٍ 

فصبرا لسطو الدهر فيهم وحكمه ... وان كان طعم الصبر مستثقلا مرا 

كان أظمانا فقد طال ما سقى ... وان ساءنا فيها فقّد طال ما سرا 

وأيتها الدار الحبيبة لا يرم ... ربوعك جون المزن همي بها القطرا 

كأنك لم يسكنك غيد أوانس ... وصيد رجال أشيهوا الأنجم الزهرا 

تفانوا وبادوا واسقرت نواهم ... لمثلهم أسكبت مقلتي العبرى 
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سنصبر بعد اليسر للعسر طاعة ... لعل جميل الصبر يعقبنا يسرا 

واني ولو عادت وعدنا لعهدها ... فكيف من أهلها سكن القبرا 

وبا دهزنا فيا فين أنت عائد .. فتحيد متك العود إن عدت :زالكرا 

فيا رب يوم في ذراها وليلة ٠...‏ وصلنا هناك الشمس باللهو والبدرا 

فوا جسمي المضنى وواقلبي المغرى ... ووانفسي الثكلى وواكبدي الحرى 

ويا هم ما أعدى» ويا تجو ما أبرا ... ويا وجد ما أشجى» ويا بين ما أفرا 

ويا دهر لا تبعد» ويا عهد لا تحل ... ويا دمع لا تمده ويا سقم لا تبرا 
سأندب ذاك العهد :نا قامّت (1) اضر :.: عل الناسن سقف واستقات بها الغيرا 


)١(‏ الحضراء: السيماء: 

فراغ 

غ60 الملحق )2( 

الملحق (؟) 
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احمد بن كليب التحوى )1( “دي شاعى مشبور الشعر» ولا سعا شعره في سل وكان قد أفرط في حبه حت أداه ذلك إلى موته» 
وخبره في [ 77 ب] ذلك طريف. 

حدثنى أبو مد على بن أحمد» قال: حدثنى أبو عبد الله مد بن الحسن المذجى (©) + قال: كنت أختلف فى النحو إلى أبى عيد الله 
محمد بن خطاب النحوي (") في جماعة» وكان معنا عنده أبو الحسن أسل بن أحمد بن سعيد بن قاضي ابماعة سل ابن عبد العزيز (4) 
» صاحب المزني والربيع (5) » قال محمد بن الحسن: وكان من اجمل من رأته العيون» وكان يجيء معنا إلى مد بن خطاب» أحمد 
بن كليب» وكان من أهل الأدب البارع» والشعر الراء ثق» فاشتد كلفه بأسلء وفارق صبره» وصرف فيه القول مد مقس بذاك إلى 1 
فشت أشعاره فيه وجرت على الألسنة» وتتوشدت في المحافل؛ فلعهدي 


.1١م (وبغية الملتمس رقم: 477) ومعجم الأدباء ؛:‎ ١4 انظر جذوة المقتبس:‎ )١( 

(؟) هو أستاذ ابن حزم في الفاسفة؛ راجع مقدمة كاب التشبيهات من تحقيقي. 

(*) محمد بن خطاب النحوي (98) كان من الأدباء المشبورين والنحاة المذكورين» يختلف اليه في علن العربية أولاد الأأكبر 
(الجذوة: ٠ه‏ وبغية الوعاة :١‏ 49) . 

(4) ترجمة ة أسم في الجذوة: وبغية الملتمس رقم: ١1ه.‏ 

(ه) المزني هو اسماعيل بن يحبى (انظر طبقات الشيرازي: 937) والربيع بن سليمان المرادي (المصدر نفسه: 98) . 

بعرس في بعض الشوارع بقربطة» والنكوري الزامى قاعد في وسط الحفل» وفي رأسه قلنسوة وشي وعليه ثوب خز عبيدي» وفرسه بالحلية 
المحلاة بمسكه غلامه» وكان فيما مضى يزمر لعبد الرحمن الناصر» وهو يرمل في البوق بقوك دن كليب في أسل: [من المتقارب] 
أسلني في هوا 1 ه أسلم هذا الرشا 

غزال له مقلة ... يصيب بها من إشا 

وشى بيننا حاسد ... سيسأل عما وثثى 

واوشاء أن يرتثي على الوصل روحي ارتثئى ومغن محسن يسايره فيا قال: فلما بلغ هذا المبلغ اتقطع أسم عن جميع مجالس الطلب» 
وازم بيته والجلوس على بابه» فكان أحمد بن كليب لا شغل له إلا المرور على باب دار أَسلِ سائرأء ومقيلا باره كله» فانقطع أسم عن 
الجلوس على باب داره تبارء فإذا صلى المغرب واختلط الظلام خرج روما وتعلي ندا نال فرعيل من اجن يد يرون 
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فتحيل في بعض الليالي ولبس جبة من جباب أهل البادية» واعتم بمثل عمائمهمء وأخذ بإحدى يديه دجاجأء وبالأخرى قفصاً فيه 
بيضء وتحين جاوس أسٍ عند اختلاط الظلام على بابه» فتقدم إليه وقبل يدهء وقال يأمى مولاي بأخذ هذاء فقال له أسلِ: و 
انت فقال: صاحبك في الضيعة الفلانية؛ وقد كان تعرف أسماء ضياعه وأصحابه فيهاء فأمى أسل بأخذ ذلك منهء ثم جعل أسل يسأله 
عن الضيعة» فلها جاوبه ألكر الكلام وتأمله فعرفه» فقال له: يا أخي! وهنا بلغت بنفسككء وإلى هاهنا تبعتني» أما كفاك انقطاعي عن 
جالس الطلب» وعن الخروج جملة؛ وعن القعود عل بي تار حت قطمت علي جميع ما لي فيه واحة» فقد صرت من جنك ( (١‏ 
1 الله ادها رقت من هلاه الليلة قعر منزلي» ولا قعدت ليلا 

)1١(‏ ياقوت: في سجنك. 

ولا نهاراً على بابي. ثم قام وانصرف أحمد بن كليب كثيياً حزينا. قال محمد بن الحسن: واتصل ذلك بناء فقانا لأمد بن كليب» 
وخسرت دجاجك وبيضك فقال: هات كل ليلة قبلة يده وأخسر أضعاف ذلك. قال: فليا يس من رؤيته ألبتة نمكته العلت وأضجعه 
المرض. قال مد بن الحسن: فاخبرني أبو عبد الله مد بن خطاب شيخناء قال: فعدته فوجدته بأسوأ حال فقّلت له: ولم لا نتداوى 
فقال: دوائي معروف» وأما الأطباء فلا حيلة لهم في ألبتة» فقلت له: وما دواؤك فقال: نظرة من أسلء فلو سعيت في أن يزورني 
لأعظم اله لجرك يذلك) بوكان اهز والته ايها قجة قال: فرحمته وتقطعت نفسي له» ونبضت إلى أسل فاستأذنت عليه» فأذن لي 
وتلقاني بما يحبء فقلت له: لي حاجة» قال: وما هي قلت: قد علمت ما جمعك مع أحمد بن كليب من ذمام الطلب عندي» فقال: 
نعم» ولكن قد تعل انه برح بي» وشهر اسعي وآذاني» فقلت له: كل ذلك يغتفر في مثل ال حال التي هو فيهاء والرجل يموت» فتفضل 
بعيادتهة فقال والله ما أقدر على ذلك» فلا تكلفني هذاء فقلت له: لابدء فليس عليك في ذلك شيء» وإنا هي عيادة مريضء قال: 
وم أزل به حتى أجاب» ولا خلفء قال: نعم. فانضر فك ]ل أسد ب كلبي» واخزيد عوظة بعداعاية فير ذلك وارتائدت نقطة: 
قال: فلما كان الغد بكرت إلى أسلم وقلت له: الوعد» قال: فوجم وقال: والله قد تمان على خطة صعبة علي» وما أدري كيف أطيق 
ذلك. قال: فلما أتينا منزل أحمد بن كليب» وكان يسكن في آنحر درب طويل» وتوسط الدرب» وقف واحمر وججل» وقال لي: الساعة 
واللد أموت» وما أستطيع أن أنقل قدهيء ولا أن أعرض هذا على نفسي؛ فقلت: لا تفعل» بعد أن بلغت المنزل تعصرف قال: لا 
سبيل والله إلى ذلك ألبتة» قال: ورجع مسرعا فاتبعته» وأخذت بردائه 

فتمادى وتمزق الرداء» وبقيت قطعة منه في يدي اسرعته وامساكي له» ومضى نى وم أدر كه #ريفدف ولوعلاة إلى الع ب كيه 
وقد كان غلامه دخل عليه إذ رآنا من أول الدرب مبشرأء فلما رآني تغير وقال: وأ أبو الحسن فأخبرته بالقصة» فاستحال من وقته 
واختلط» وجعل يتكلم بكلام لا يعقل منه أكثر من الترجع» فاستشنعت الحال» وجعلت أترجع وقتء فتاب إليه ذهنه وقال لي: أبا 
عبد الها قلت: نعم. قال: اسمع مني واحفظ عني ) ثم أنشأ يقول: | مخلع البسيط] 

أسل يا راحة العليل ... رقا على المائم النحيل 

وصلك أشبى إلى فؤادي ... من رحمة الخالق الجل قال: فقلت له: اتق الله! ما هذا العظيمة فقال لي: قد كانه قال: خفرجت عنه؛ 
فوالله ما توسطت الدرب حتى سمعت الصراخ عليه وقد فارق الدنيا. 

قال لنا ابو خمد علي بن احمد: وهذه قصة مشبورة عندناء وحمد بن الحسن ثقة وحمد بن خطاب ثقة. وأسلم هذا من بيت جليل» وهو 
ضائحب التكات؟ المقيوة:ق أغاق '(زيات» وكان :شاعرا أدرياء :وقد رايع ابه أبا الجعن: 

قال أبو حمد: لقد ذوت 5" الحكاية لأبي عبد الله مد ابن سعيد اللخولاني الكاتب فعرفهاء وقال لي: لقد أخبرني الثقة أنه رأى أسلم 
هذا في يوم شديد المطرء لا يكاد أحد يمي في طريق» وهو قاعد على قبر أحمد بن كليب زائراً له» وقد تحين غفلة الناس في مثل ذلك 
اوت 03 3 2 ع 

وقال لنا ابو همد: وحدثني أبو مد قاسم بن مد القرشي» قال: كتب ابن كليب إلى مد بن خطاب شعرا يتغزل فيه باسلم فعرضه ابن 
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خطاب على أسل» فقال: هذا ملحون» وكان 

ابن كليب قد أسقط التنوين في لفظة في بيت من الشعرء قال: فكتب ابن خطاب بذلك إلى ابن كليب فكتب إليه ابن كليب مسرعا 
[من السريع] 

الحق لي التنوين في مطمع ... فإنئى السيت إلحاقه 

لا سعا إذ كان في وصل من ... كدر لي في الحب أخلاقه وأنشدني أبو مد على بن أحمد» قال: أشدق عمد بن عيد الرخمن بن أحند 
لتجبي» لاخلاين كبيه 3 قدي إلى أسلم في أوائل أمره كاب " الفصيح " لثعلب: [من المجتث] 

0000 0 > وهيتك روعي 
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رسالة في مداواة النفوس 

وتبذيب الأخلاق والزهد في الرذائل 
فراغ 

”٠605‏ تصلدير 


تصدير 

لوجع روالتعة عراف قل ادوم 

. بعناية محمد هات ثم الكتبي (مصر أو دمشق» 184 ه)‎ - ١ 

- بعناية الشيخ 0 وذكر أن فيها زيادات على الطبعة الأولى» ه١١‏ ه. 

م - طبعة اجمالية ١91‏ ومعها كلمات في الأخلاق لقاسم أمين» وتشغل رسالة ابن حزم الصفحات من ١‏ - “هء وذكر ناشرها أنها 
الطبعة الأول؛ 7 

: - وقّت بنشرها في جموعة رسائل ابن حزم (القاهرة )١555‏ اعتمادا على مخطوطة شهيد على رقم 7١4‏ ومقارنة على طبعة اجمالية 
(ورمزها م) . 

ه - ثم أشرتها السيدة ندى توميش (بيروت )١1951١‏ اعتماداً على مخطوطة استانيول والنشرة التي قت بها وعلى طبعتين في القاهرة 
(احداهما سنة ١504‏ والأخرى دون تاريخ) وطبعتين اسكندريتين (إحداهما سنئة )١51‏ . وقد وجدت أن طبعة القاهرة (ه9١‏ 
) تزيد فقرات ل ترد في مخطوطة استانبول أو في الطبعات الأخرى على تعددهاء مما يدل على وجود أصل أتم لما لا أدري 
ماذا كان مصيره؛ وقد كنت فتشت عن تلك الطبعة كثيراً فلم أستطع الحصول عليها 


*6” الرموز 

ولهذا فاني في إعداد هذه الطبعة راجعت نص الرسالة على مطبوعة السيدة توميش لأنها أفادت كثيراً من زيادات طبعة ا لمحمصاني 
ولكني لم أتقيد تقيها الفقراك أو عض حادلآ. أزاة سوبا عن القز اواك وقد اقامست «السللة فوميكن ' تضافة اانه إل القراتينة 
وقدمت لها بدراسة عن حياة ابن حزم» ا زودت الترجمة بالحواثبي المسببة التي تعد تزيداً قِ معظم الأخزال: 

” - ونشرتها دار الافاق الجديدة (بيروت )١918‏ بعنوان الأخلاق والسير. 

- ونشرتها مؤسسة ناصر الثقافية (بيوت )١1919‏ في طبعة شعبية ٠ )١(‏ 
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وكتب عنبا الأستاذ رئيف خوري دراسة بعنوان حول " كاب الشون :ادق "لاه حزم (مجلة الأديب» عدد ١95“ /١١‏ 
بيروت) ٠.‏ 

الرموز 000 

ص: أسخة شهيد على (أي الاصل المعتمد) . 

م: طبعة اججمالية. 

د: طبعة السيدة ندى توميش.٠‏ 

)١(‏ بعد كابة هذه السطور حصلت على طبعة ا محمصاني» يا حصلت على طبعة أخرى طبعت بمصر على نفقة الشيخ مصطفى القباني 
(؟18١)‏ » وليس فبها الزيادات التي في طبعة المحمصاني. 


غ.” مقدمة 

رسالة في مداواة التنفوس 
مقدمة 

١ 


دهده الرسالك نوعاً مق المذكرات والخواطرء التي دونت على مى الزمن» وكانت حصيلة التجربة المتدرجة» ولعل أكثرها نما دون في 
سن كبيرة» لأنها تشير إلى الحدوء والنضج في محاكة الناس والأشياء» وتمثل مفارقة وتكلة لطوق المامة» ونحروجاً على بعض الأحكام 
لبتي جاءت في الطوق أو تطويراً لها. ففي هذه الرسالة يقدم ابن حزم نظرته في الحياة على نحو فلسفي أو فكري. 

فإذا نظر إلى الحياة الاجتماعية وجدها تقوم على محور واحد أحد طرفيه موجب والثاني سالب» أما الطرف الموجب فاسمه " الطمع 
" ومعناه بهذا التعميم: امحرك أو الدافم الداخلي الذي يوجه الفرد نحو هذا الشيء أو ذاك. فالطمع أصل في كل المظاهر الاجتماعية 
التي نراها من حب وطموح وحياة مادية وغير ذلك. وإذا أخلنا اليل ماه اتفسة هل اميا الطمع وعدن أنواعا مع اندب تلت 
في الظاهر» وترجع كلها إلى أصل واحد هو " الطمع فيما يمكن نيله من الحبوب ". 

ألست ترى جميع أنواع امحبين يتفرقون في الهاية» فيموت الوالد أسفاً على ولدهء والعاشق حزناً على معشوقه كا يتفقون في التعبير عن 
هذا الحب فيغار الرجل على صديقه كا يغار الآخر على زوجه. ثم تأمل من يقر برؤية الله تعالى ويحن إلى تحمَقها تجده 

لا يقنع بشيء دونها لطمعه فيهاء ولكن الذي لا يمن بها أي لا يطمع فيها لا يحس بها أصلاء وترى المسم يحب ابنة عه حبا مفرطاً 
على قدر طمعه في أن تصير اليه بينما نجد النصراني الذي لا يحق له الزواج من ابنة عمه لا يحس نحوها بشيء إطلاقا وترى هذا 
النصراني نفسه يعشق أخته من الرضاع ينما لا يحس المسلم بعاطفة نحوها لقَلة طمعه فيها. ومعنى ذلك أن هذه الظاهرة الانسانية التي 
تسمى " الحب " ليس لها وجود إيجابي - في رأي ابن حزم - إلا عندما يدفعها الطمع إلى الوجود فتوجد ولتشكل وتصبح فعالة في حياة 
صاحها. ولا يقتصر الطمع على توجيه احياة الاجتماعية نحو الخير بل هو سبب للشرء وهو يدعو صاحبه إلى الذل» وهو الذي يحرك 
في الأفراد الأنانية العمياء حتى ايجعل بعض الناس يفضل نفسه على نفوس الآخرين في سبيل الحصول على ما يحدوه الطمع إليه. 
فإذا كان الطمع ببذه القوة في حياة الأفراد فن الطبيعي أن ينشأ عنه " الحم " وهو الظرف السالب في محور الحياة الاجتماعية. 
ويصف ابن حزم جميع دوا اكلياة ونظاهرها رأنها محاولة لطرد الحم؛ وأن الناس جميعا يتفقون في هذه الغاية سواء في ذلك المتدين 
ومن لا دين له» واتحامل والزاهد والفيلسوف العازف عن اللذات وغيرهم. فطالب المال يكر ف سعيه ليطرد " هم الفقر "» والساعي 
وراء الشهرة يجري إليها ليطرد " هم اللخفاء وامجول "؛ والراغب في الاذة يطلبها ليطرد " هم الحرمان من اللذة ". وقل مثل ذلك فيمن 
أكل وشرب وتزوج ولعب» فإن من يقوم بهذه الأمور إنما يحاول طرد الهم الناثئء عن أضدادها. 

ولكن المنافسة في هذه الأمور تخلق هموماً جديدة كطعن حاسد أو ذم ذام. أما الشيء الذي يقتلع الحم من جذوره دون أن يثير بين 
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عناصر المجتمع هماً جديداً فهو التوجه إلى الله تعالى» فتلك هي 

الغاية السليمة التي يمكن أن يسعى إليها الفرد مطمئناء يقول ابن حزم: " فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الحم» وليس إليه إلا طريق 
واحد وهو العمل للّه تعالى» فا عدا هذا فضلال وعخف. 

قاين أن ابن حزم يؤمن بقوة الطمع في تكبير جانب الشر في الحياة» ومن ثم آمن بان الحم داتمًا شر» ولكنه نسي أن الأكل والشرب 
والزواج واللعب وغيرها من الأمور التي تقوم بها الحياة الانسانية ليست شراً وان فرت لطرد الحمء وأن التوجه إلى الله تعالى لا يقضي 
علهاء بل هي متجددة لأنها ضرورية» ومن م يصبح طرد الهم نلاؤما قات الياة"الافانية لا بول إلذ الما كذ أرطت هذه 
الأمور كلها بغاية واحدة» وهي التوجه إلى الله تعالى فليس ذلك طرداً للهم؛ ولكنه تبوين لشأنه» وتقليل لأثره في السعي والعمل 
الانساني على ظهر هذه الأرض. 

ومن الملذحلة يتبين انا أن ابن حزم يقترب في بعض نظراته الاجتماعية من رجال المدرسة النفسية» فنظرية " لطمع " آشبه إلى حد 
كبير ما يقال عن الغرائز وأثرهاء بل إن اتخاذ اسم واحد للدوافع ف نفس الفرد يقترب من رأي فرويد ف حصره جميع الطاقات 
الغريزية في الافسان تحت امم " لبيدو " واتخاذه غريزة الجنس متمثلة لكل الطاقات والقوى. أما طرد الهم فيمكن ان إشمل ما إسمى 
في علم النفس ابماعي» " الصراع النفسي والاجتماعي " وهذان النوعان من الصراع قد يحتوي أحدهما الآخرء وقد يستقل عنه» ولكن 
في الربط بين طرد المحم وفكرة التوجه إلى الله يقترب ابن حزم من قكرة " الصراع الاجتماعي " الذي يقثل في توجيه الرغبات الدنيوية 
حوغلة مثاية.. ا ْ ا ا 

ومبما يقل في نقد الآراء الاجتماعية التي أوردها ابن حزم يزال بعض تلك الآراء يقربه إلى أنفسنا. فنحن نحس كأن ابن حزم بتحدث 
عن مشكلاتنا الحاضرة وهو يقول: أشد الأشياء على الناس اللحوف والحم واللظو و لفقو وهو اك سحي عا بالغ قاذ 

نظرته في المجموعة البشرية وشؤونها حين يقول: " تأملت كل ما دون السماء وطالت فيه فكت فوجدت كل شىء فيه وغير حي» من 
طبعه إن قوي أن يخلع على غيره من الأنواع هيأته ويلبسه صفاته» فترى الفاضل يود لو كان كل الناس فضلاء وترى الناقص يود لو 
كان كل الناس نقصاءء وكل ذي مذهب يود لو كان الناس موافقين له. " وعلماء الاجتماع المحدثون يرون في هذه الظاهرة ميلا إلى 
" الانسجام الاجتماعي ". 

وتنا هذه النظرات الاجتماعية إلى ذلك المبدأ العام الذي لون تفكير ابن حزم في كلياته وجزئياته وهو " التوجه إلى الله تعالى "» فقد 
كان هذا الاعتبار حاضراً في ذهنه عند كل قولة يقوها وكل رأي يبديه حتى استسلمت فلسفته إلى نوع من الزهد يوحي لأول وهلة أنه 
يتعارض مع مبادئه الاجتماعية» ولكنه في الواقع زهد صحيح وسلير» تستطيع أن تعبيره تميقا دقيقا للسنة الاسلامية» ولا يضطلع به» 
بمثل هذا الوضوح» إلا رجل كبن حزم في تحريه ودقته وسعة اطلاعه واشربه لروح الدين الاسلاتي» فابن حزم مؤمن بقيمة الزهد» 
وتوجهه نظرته التشاؤ مية أحيانا إلى تحبيب العزلة» ولكنه في مجموع نظرته يفهم أن الزهد هو التغلب على النفعية جهد الطاقة قة» وانه التربية 
النفسية التي تضحي بالعجب وتقضي عليه» ولذلك وقف كثيراً من جهده على توضيح الطرق التي يحارب بها العجب» ومضى يدرس 
الأفراد حتى يقف على دوافع هذه الرذيلة في أعماق نفوسهم ليستطيع القضاء على تلك الدوافع في منابتها. والزهد أيضاً هو التكيف 
امحمود الذي يمثله الرسول» وقد محص ابن حزم سيرة الرسول في هذه الناحية تلخيصاً مبدعاً حين قال " وقد كان رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) وهو القدوة في كل خير والذي أثنى الله تعالى على خلقه والذي جمع فيه تعالى أشتات 

الفضائل بقامها وأبعده عن كل ننقصء يعود المريض مع أصحابه راجلا في أقصى المدينة بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ولا عمامة» 
وبلبس الشعر إذا حضره» ويلبس الوثي من الحبرات إذا حضره؛ لا يتكلف إلى ما لا يحتاج اليه ولا يقرك ما يحتاج إليهء وإستغني بم 
وجد عما لا يجد» ومرة يمشي حافياً راجلا زهرة يع الف وزاك لبك الراتقة لفيا وير قي قرس قرا ورا فين 
الناقة ومرة يركب حمارأء ويردف عليه بعض أحابه» ومرة يأكل القر دون خبن واتلحبز يابسء ومرة يأكل العناق المشوية» والبطيخ 
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بالرطب والحلوى» يأخل القوت ويبذل الفضل ويترك ما لا يحتاج اليه» ولا يتكلف فوق مقدار الحاجة اليه» ولا يغضب لنفسه ولا 
لدع الغضب ريه عن وجل ". ْ 0 

ولا شك أن رجال الدين الذي دعوا إلى الزهد اللخالص في الدنيا أو الذين يفعلون ذلك» في حاجة إلى أن يقرأوا هذه النبذة القصيرة 
التي تحدد معنى الزهد الطبيعى. 

وعتل هذه البضيرة النافذة وؤلك الذكاء المدهش استطاع ابن حزم أن يحل كثيراً من المشكلات التي أثارتها حياة الزهد على م 
العصورء فقّد كان الزهاد بتجادلون حول الفقر والغنى وأيبما أفضل: الغني أو الفقي ولا سئل ابن حزم " البلاء أفضل أم العافية والفقر 
أفضل أم الغنى أجاب دون تردد: هذا سؤال فاسدء إِنما الفضل للعباد بأعمالهم وق سال :الله هال العافية والعق ‏ وتعؤد يالله نمق 
البلاء والفمر» واثما الفضل بالصبر والشكر |الستلن الورقة ١1؟]‏ . 

وفي موطن آتحر استطاع ابن حزم أن يوقفنا على رأي صعيح واضم في مشكلة الزهد الذي يدعو إلى المغالاة في التعبد» فقد سئل: ما 
الحد الأعلى في التعبد فكان جوابه: أنا اكره لكل واحد أن يزيد عن عدد ما كان ,تتفل به نبيه مد لوجهين: أحدهما: قول الله عن 
وجل (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) . والثاني أن يخطر الشيطان في قلبهء فيوسوس أنه قد فعل من الحير أكثر ثما كان 
3 يفعله فيهلك في الأبد» ويحيط عمله» ويجد صلاته وصيامه في ميزان سيئاته [رسالة التلخيص لوجوه التخليس» الورقة: 1غ ؟] . 
ا كان لابن حزم نظرات اجتماعية صادقة أو فلسفة أخلاقية موضحة الحدود فلابد ان تدرس هذه النواحي عنده في ظل فته 
الدينية» فهي التي كانت توجهه وتأخذ بيده في كل سبيل» وإن لم يخل من مأ ثر عام ببعض مبادئ الفلسفة الأخلاقية قية عند أفلاطون 
وأرسطوطاليس كحاولته أن يفسر قيام الفضائل على أربعة عناصر - تنشأ من تجمعها المركات - وهي العدل والفهم والنجدة والجود» 
وهذا يذكرنا برأي فلاطون» ؟ يذكرنا مبدأ التوسط بين طرفين بتعريف الفضيلة عند أرسطوطاليس. ولا شك أن كثيراً من محاكات 
ابن حزم تظهر تأثره بالفلسفة والمنطق» وهو الشيء الذي عابه بن خصومه وشنعوا عليه بسببه. ولكن لا شك أيضاً أن الفكرة الدينية 
هي العامل الرئيس في توجيه ملكاته وذكائه» فبها استطاع أن يقول إن عم الشريعة أفضل العلوم وأجلهاء وبسبيها يظهر ابن حزم الناقد 
الأدبي جائراً في أحكامه على الشعر» فهو يراه من العلوم المتأخرة» ولكنه في حكمه خاضع لبادئه الخلقية تمام الحضوع. ويرى أن يكون 
منبج التعليم قاصراً في الشعر على شعر الحكمة كأشعار حسان وكعب بن مالك وصالح بن عبد القدوس» ويرى كذلك أن يحال بين 
الطلبة وبين رواية اربعة اضرب من الشعر هي الغزل واشعار التصعلك واشعار التغرب وشعر الحجاء. وهذه التقدير للشعر صادر عن 
مبدا تربوي قائم على تحكمم المبدأ الخلتقي في تقويم الفن. ومبما يكن رأينا في ابن حزم الناقد» فلا شك أنه في موقفه من الشعر يمثل 
حلقة في تلك السلسلة الطويلة من قياس الشعر بمقاييس خلقية» وإذا نحن أتكرنا هذا الرأي على ابن 

حزم ففا هو إلا إتكار نظريء لأننا نتبع ما يقوله بالفعل في تدريس الشعر للطلبة قبل انتقالهم إلى طور النضج» ونجنههم قراءة جزء كبير 


مما نبى عنه ابن حزم» ولعل هذا عينه هو عناه ابن حزم في نقده للشعر لأنه يرسم منبجاً في التعليم ويخضع كل العلوم لمقاييس تربوية. 
3010 

وقد نيبتني هذه المذكرات وغيرها إلى أن ابن حزم ربما كان من أولئتك الرواد الذين مبدوا لابن خلدون طريقه اوضع عل الاجتماع. 
فذهبت أقارن بين الرجلين» وداتني رام امانهما ف يمشن 0 7007 ان 0 شريف الغاية " لأنه يوقفنا 


(المقدمة: و ط. 0 ا 


ومنها إبطال عل النجوم لبطلان إمكان التجربة التي تحتاج آماداً طويلة لا يفي بها العمر الانساني» ومنها الإيمان بسلامة البداوة في 
أجسام أهلها واستغنائهم عن عل الطب بطرقهم الخاصة» إلى غير ذلك من نظرات أو جمعت لكان منها قدر صالح لإثبات مدى التشابه» 
ولكنه فيما يبدو لي - أشابه ظاهري يصل إليه كل مفكر على انفراد دون تأثر أو اتباع. وربما لم يكن ابن حزم من الأشخاص الذي 
تأثر بهم ابن خلدون» فابن خلدون لا يذكره بين من عنوا بشيء من التفسيرات الاجتماعية» ولا يحيل عليه حين ينصح الطلبة بقراءة 
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الاستكناس إلى أي رجل ظاهري كاين حرم كان عنيفاً في خصومه للمالكية. 9 هنالك ذلك البون الشاسع ف النظرة الاجتماعية 
عند كل منهماء فابن حزم أقرب 


إلى الفياسوف الأخلاتي» ومن هذا الوضع نفسه ينظر إلى اجتمع» وممتم بالفرد اهتماماً بالغاء أما ابن خلدون فإنه عالم اجتماعي لا 
يعبر الفرد في فلسفته ومبادئه اهتماما كبيراً. وابن حزم صاحب مذهب قائم على الاكتفاء بالنقل» وهو بتخذ من هذا النقل شاهدا 
على صحة النبوات والشرائع والتواريخ» بينما لا يرضى ابن خلدون بالنقل وحده في اللحبر» لأنه تحمل اللخطأ والدس والتشويه» ومع كل 
ذلك فإن ابن حزم يظل مقدمة صالحة لذلك السموق الشاء في الفكر الاسلامي كا بمثله ابن خلدون: أولا في تلك النظرة الإجلالية 

التاريخ واشقنا وه كلا وكانيا في ذلك التقدير لمعنى التعاون في الحياة الاجتماعية» ذلك المبداً الذي تلقاه ابن حزم عن أستاذه ابن الكّاني 
ودان به ف نظرته الاجتماعية» فقّد كان ابن حزم 0 بقول ذلك الأستاذ " إن من العجب من يبقى ف هذا العام دون معاونة 
لنوعه على مصلحة» أما يرى الحراث يحرث له» والطحان يطحن له والنساج ينسج له وسائر الناس كل متول شغلا له فيه مصلحة وبه 
إليه ضرورة " وعلى إساطة هذا الكلام فإنه يمل أن يكون اا لتحويل الناس في المغرب عن الاتكالية واخمول اللذين كانا يصحبان 
التصوف حيثما حل. ومن هذه انظ الايجابية إلى التعاون الإأساني في اجتمع الحرقه ومن تفي الحياة اللحاملة في طبقات الصوفية 
هنالك» اسمد ابن خلدون» ولابد» شيئا من تفسيراته. ومن مغالاة اهل الظاهر واغراقهم في الاعتماد على النقل تولد لديه ما يبصره 
بالطريقة المثلى لتصحيح الأخبار وتحيصهاء فاهتدى إلى ضرورة المعرفة بالعمران البشري وقاده هذا إلى البحث عن مبادئ كامنة وراء 
ذلك العيرات: 


57 بسم الله الرحمن الرحيم 


7 اله الرحمن الرحيم 

رب أسألك العون _ 

اللهم صل على محمد واله وسل. 

فى لداعل بق اعادع سود بو بزع القتيفيالاالبي: 

الجد لله على عظيم مقدةاروضل الله على سيدنا مد عبده وخاتم أنبيائه ورسله وس ليما كترك :وأراً إليه تعالى .هق الول والقوة» 
وأستعينه على كل ما يعصم في الدنيا من جميع الخاوف والمكاره» ويخلص في الأخرى من كل هول وضيق 

أما يعد 1 جمعت في حابي هذا معاني كثيرة أفادنيها واهب القييز تعالى» بمرور الأيام وتعاقب د بها منحني عن وجل من 
التيمم ١(‏ ) بتصاريف الزمان والإشراف على أحواله» حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري. وآثرت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه 
على جميع اللذات التي تميل إليها أكثر النفوس وعلى الازدياد من فصول المال. ورقت (؟) كل ما سبرت من ذلك ببذا الاب لينفع 
الله تعالى به من شاء من عباده» ممن يصل إليه» ما أتعبت فيه نفسي» وأجهدتها فيه وأطلت فيه فكريء فيأخذه عفوا» وأهديته إليه 


)1١(‏ ص: التهم. 


(؟) ص: وزتمت؛ د: ودونت. 
أفضل له من كنوز المال وعمّد الأملاك إذا تدبره ويسره الله تعالمى لاستعماله» وأنا راج في ذلك من الله تعالى أعظم الأجر ليق في 
نفع عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداواة علل نفوسهم» وبال تاق أستعين» رسيا الله تعالى ونعم الوكل. 
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1 - فصل في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة 

- فصل في مداواة النفوس 
وإصلاح الأخلاق الذميمة 
١‏ - لذة العاقل بقييزه» وإذة العالم بعلمه» ولذة الحكيم بحكته» وإذة الجتهد لله عن وجل باجتباده أعظم )١(‏ من إذة الآكل باكله» 
والشارت: تشرية» والواطع يوطة» والكاسن بكسيةء واللاغن تلغيهة والامن بأمزهاه ويرهات ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل 
ومن ذكرنا (؟) واجدون لسائر اللذات التى سمينا ا يجدها المنبمك فيها ويحسونها كا يحسما المقبل عليها. وإئما يحكم في الشيئين من 
عرفهماء لا من عرف احدها ولا يعرف الاخر. 
" - إذا تعتقبت (") الأمور كلها فسدت عليكء وانتبيت في آخر فكرتك, باضمحلال جميع أحوال الدنياء إلى أن الحقيقة إنما هي العمل 
للآخرة فقط» لان كل أمى ظفرت به فعقباه حزن إما بذهابه عنك» واما بذهابك عنه» ولابد من أحذ هنين السبيلين» إلا العمل 
لله عن وجل» فعقباه على كل حال سرور في عاجل واجل. أما في العاجل» فقلة الحم بما مبتم به الناس وانك به معظم من الصديق 
والعدوء وأما في الآجل فالجنة. 


(1) ص: أعظم إذة ما ذناء 
)١(‏ ومن ذكرنا: مكررة في ص. 
(9) ص: انعقبت. 


" - تطلبت غرضاً يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه فلم أجده إل أواعداء وهو طرد الحم ١(‏ ) : فلما تدبرته علمت أن الناس 
كلهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط» ولكن رأيتهم على اختللاف أهوائهم ومطالبهم «ممهم وإراداتهم (؟) لا بتحركون 
حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرد الهمء ولا ينطقون بكامة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسبم. فن مخطئ وجه سبيله» ومن 
مقارب لخطأء ومن مصيبء وهو الأقل من الناس في الأقل من أموره» والله اعلل. 

[فطرد الهم] (" ) مذهب قد اتفقت الأمم كلها مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن بتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على أن لا 
يعتمدوا بسعيهم شيئاً سواه» وكل غرض غيره ففي الناس من لا يستحسنهء إذ في الناس من لا دين له فعلا يعمل للآخرة» وفي الناس 


من أهل الشر من لا يريد اخير ولا الأمن ولا الحق» وفي الناس من يؤثر ( 0( اعمول مهواة وارادته على بعل الصيت» وفي الناس من 
لا يريد المال ويؤثر عدمه 


)١(‏ يبدولي أن ابن قب الجوزية محص ما بقوله ابن حزم في هذه الفقرة دون أن يسميه ققال: (الجواب الكاني: 15) قال بعض 
العلداء: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد» وان اختلفت طرقهم في تحصيله» رأيتهم جميعهم إنما إسعون 
في دفع الهم والغم عن نفوسهم» فهذا في الأكل والشرب» وهذا في التجارة والكسبء وهذا بالتكاح» وهذا بسماع الغناء والأصوات 
المطربة» وهذا في اللهو واللعب» فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء؛ ولكن الطرق كلها غير موصلة اليه بل لعل أكثرها إنما يؤثر إلى 
الاقبال على الله وحده؛ ومعالمته وحده» وايثار مرضاته على كل شىء»؛ فإن سالك هذا الطريق ان فاته حظه في الدنيا فقّد ظفر بالحظ 
العالي الذي لا فوت معه وان حصل للعبد حصل له كل شيء؛ وإن فاته كل شيء؛ وان ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنا الوجوهء 
فليس للعبد أنفع من هذا الطريق ولا أوصل منه إلى ذاته ومبجته وسعادته» وبالله التوفيق ". 

(؟) قد تقرأ في ص: ومراداتهم» لاضطراب الناسغ في كابتها. 

(9) زيادة من م» وفي ص بياض. 

(4) هذه قراءة م» وفي ص صورة " يريد ". 

على وجوده ككثير من الأنبياء» علهم السلام» ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة» وفي الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستتقص 
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طالبها كن ذكرنا من المؤثرين فد امال على اقتنائه» وني الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من نرى من العامة» وهذه هي أغراض 
الناس التي لا غرض لهم سواها. وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد )١(‏ يستحسن الحم» ولا يريك إلا ظرسة عن" تقسة 

فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع» واتكشف لي هذا السر العجيب وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم بحثت عن سبيل موصاة 
على الحقيقة إلى طرد الحم الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع أنواع الانسان» الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على السعي 
له. فلم أجدها إلا التوجه إلى الله عنى وجل بالعمل للآخرة. وإلا فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به عن أنفسهم هم الفقر وإنما طلب 
الصوت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليهاء وانما طلب اللذات من طلبها ليطرد به عن نفسه هم الجهل» وائما هش إلى 
سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العالم عنه» وانما أكل من أكل وشرب 
من شرب» ونكح من نككح» ولبس من لبس» ولعب من لعبء» واكتنز من اكتنز» وركب من ركب» ومشى من مشى» وتودع من 
تودع» ليطردوا عن أنفسهم أضداد هذه الأفعال وسائر الحموم. 

وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لابد منه: من عوارض تعرض في خلالما وتعذر ما يتعذر منهاء وذهاب ما وجد منها والعجز 
عنه لبعض الآفات الكائمة» وأيضاً سوء ثم () بالحصول على ما حصل عليه 

6 | والمحمصاني: وايضا تاجح سوء تنتج + 

من كل ذلك من خوف منافس » او طعن حاسد» او اختللاس راغب» او اقتناء عدو» مع الذم والو ثم وغير ذلك. ووجدت العمل 
اك وا نلعيس شاف عن كه موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة. ووجدت العامل للآخرة إن امتحن بمكروه في 
تلك السبيل ل يهتم بل يسرء إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال منه» عون له )1١(‏ على ما يطلب» لم يهتم» إذ ليس مؤاخذا بذلك» فهو غير مؤثر 
فيما يطلب. ووجدته (؟) إن قصد بالاذى سرء وان تعب فيما سلك فيه سر» فهو في سرور متصل أبداء وغيره بخلااف ذلك ابداء 
فاع أنه مطلوب واحدء وهو طرد الحم؛ وليس إليه طريق واحدء وهو العمل لله تعالى. فما عدا هذا فضلال وعخف. 

4 - لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منباء وليس ذلك إلا في ذات الله عن وجل» في دعاء إلى حق» وني حماية الحريم» وفي دفم 
هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى» وفي نصر مظلوم. وياذل نفسه ف عرض ديا» وائع الياقوت بالحصى. 

ه - لا مروءة لمن لا دين له. 

5< العاقل الأ يرئ لتفسه قنا إلا الينة: 

- لإبليس في م الرياء حبالة» وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير خوف أن يظن به الرياء» فإذا اطرقك منه هذاء فامض على فعلك» 
فهو شديد الألم عليه. 

- ياب عظم مق أبواف العقل والراحة: وهو طرح المبالاة بكلام الناس» واستعمال المبالاة بكلام اللخالق ع وجل» بل هو 


*ع) د: ورابحه. 
اليا والراحة كلها - من قدر انه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. من حقق النظر وراض )١(‏ نفسه على السكون 
إلى (؟) الحقائق وإن ألمتبا في أول صدمة» كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياهء بل مدحهم إياه إن 
كان بحق» وبلغه مدحهم له» أسرى ذلك فيه العجب فأفسد بذلك فضائله» وإن كان بباطل فبلغه فسر فقد صار مسروراً بالكذب» 
وهذا نقص شديد. وأما ذم الناس إياه» فإن كان بحق فبلغه فربما كان لك سببا إلى تجنبه ما يعاب عليه» وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه 
إلا ناقص» وإن كان بباطل فبلغه» فصبر» اكتسب فضلاً زائداً بالحم والصبر» وكان مع لك غائماً لأنه يأخذ حسنات من مه بالباطل 
فيحظى بها في دار الجزاء أحوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفهاء وهذا حظ رفيه لا يزهد فيه إلا مجنون. وأما 
أن () لم يبلغه مدح الناس إياه» فكلامهم وسكوتهم سواء. وليس كذلك ذمهم إياه لأنه غائم للأجر على كل حال بلغه ذمهم أوم 
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وتسور را فرك وابطر ل أله بل الله عليه وسلم في الثناء الحسن: " ذلك عاجل بشرى المؤمن " (4) » اوجب أن يرغب العاقل في 
الذم بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحق. ولكن إذ جاء هذا القول فإنما تكون البشرى بالحق لا بالباطل فإنما تجب البشرى بما في 
المدح لا بنفس المدح. ٍ ٍ 

ونفرت من الرذائل والمعاصى» والشتّى من أنست نفسه بالرذائل 

(؟) ص: على السكوت على. 

(*) ص: أن من. 

(4) الحديث في صحيح مس (بر: )١155‏ وابن ماجة (زهد: ١؟)‏ ومسند أحمد ه: 5وا1ء لاولء 58اء 

والمعاصي ونفرت من الفضائل والطاعات. وليس ها هنا إلا صنع الله عا وحفظة: 

٠‏ - طالب الأجر في الآخحرة )١(‏ متشبه بالملاتكة» وطالب الشر متشبه بالشياطين» وطالب الصوت والغلبة متشبه بالسباع» وطالب 
اللذات متشبه بالبهائم» وطالب المال لعين المال لا لينفقه في الواجبات والنوافل الحمودة أسقط وأرذل من أن يكون له في شيء من 
الحيوان شبه» ولكنه يشبه الغدران (؟) التي في الكهوفء في المواضع الوعرة لا ينتفع بها شيء من الحيوان إلا ما قل من الطائر. ثم 
تجفف الشمس والريم ما بقى منها. كذلك المال الذي لا ينفق في معروف. 

١١‏ - العاقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو ببيمة أو جماد. وإنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله با عن السباع والهائم 
واجحمادات» وهي القييز الذي يشارك فيه الملائكة. فن سر إشجاعته التى يضعها في غير حقها (9) ) لله تعالى» فليعلم أن الفراا جز كنل 
وَأ امد والذئب والفيل أشجع منه» ومن سر بقوة جسمه فليعلم أذ البغل والثور والفيل أقورى منه 00 ومن سر مله الأثقال» 
فليعلم أن امار أحمل منه. ومن سر بسرعة عدوه فليعلم أن الكلب والأرنب أسرع تشمييتك ون أصراكة المذافيق الويواطري :فم 
صوته. فأي نفر وأي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة له لكن من قوي تمييزه» واتسع علمه وحسن عملهء فليغتبط بذلك فإنه 
لا يتقد مه ف هذه الوجوه إلا الملاتكيه وخيار الناس. 

٠١‏ - قول اللّه: (وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن 

)١(‏ م: طالب الآخرة. 

(؟) د: العذرات. 

(9) د: موضعها. 

الموى فإن الجنة هي المأوى) (النازعات: ٠غ)‏ جا مع لكل فضيلة» لان غي النفس عن الموى هو ردعها عن الطبع الغضبي وعن 
الطبع الشبواني» لان كليهما واقع تحت موجب 0 فلم ببق إلا استعمال النفس للنطق الموضوع فيها الذي )١(‏ به بانت عن البهاكم 
والحشرات والسباع. 

كع قول رسول الله صل الله عليه وس للذي استوصاه: " لا تغضب 6 4 وأعزرة عليه السلام» أ ف ا مرء لغيره ما يحب 
لنفسه؛ جامعان لكل فضيلة» لان في :بيه عن الغضب ردع ذات القوة الغضبية عن هواها وفي أمره عليه السلام بان يحب المرء لغيره 
مايضب الفوه 2 النفوس عن القوة الشهوانية» وجمع لأزمة العدل الذي هو فائدة النطق الموضوع في النفس الناطقة. 

١‏ وا ؟) را بت أكثر الناس» إلا من عصم الله تعالى وقليل ما همء يتعجلون الشقاء والهم والتعب لأنفسهم في الدنياء ويحتقبون 
عظم الثم وجب نار في الآخرة مالا يلون معد نفع أصل من نيات خبيثة يضبون عليها من تمن الغلاء المهلك للناس وللصغار 
ومن لا ذنب له وتمى أشد البلاء لمن يكرهونه» وقد ا يا أن تلك النيات الفاسدة لا تعجل هم شيعاً ما ينونه 52 كونه» 
وأنهم لو صفوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم وتفرغوا بذلك لمصالح أمورهم» ولاقتنوا بذلك عظيم الأجر في المعاد من غير 
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أن يؤخر ذلك شيئاً ما يريدونه أو يمنع كونه. فأي غبن اعظم من هذه 

(؟) الحديث ف صحبح البخاري (ادب: 75) والترمذي (بر: 7/ا) ومسند أجل "تن ولق "علق هد عم لاطا 

() ما بين معقفين من فقرات أضيفت الى هذه الرسالة من د: وهي عن طبعة القاهرة )١504(‏ تحقيق أحمد عمر المحمصاني (انظر 
0 

الحال التي نبهنا عليهاء واي سعد اعظم من الذي دعونا إليه ٠ ] )١(‏ 

١‏ -[إذا حقت مدة الدنيا لم تجدها إلا الآن الذي هو فصل الزمانين فقط. وأما ما مضى وما ل يأت فعدومان كالم يكن؛ فن أضل 
من يبيع باقياً خالداً بمدة هي أقل من كر الطرف] . 

-[إذا نام المرء خرج عن الدنيا وبي كل سرور وكل حزن» فلو رتب نفسه في يقظته على ذلك أيضاً لسعد السعادة التامة] . 
١‏ -[من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقّطهم» ومن كفا من أساء إليه منهم فهو مثلهم» ومن ل يكافتهم بإساءتهم فهو سيدهم وخيرهم 
وأفضلهم] . 


)١(‏ قارن ما جاء في هذه الفقرة بما سيجىء في الفقرة ١55‏ (وهي أيضاً مزيدة) إذ يكاد القولان يتفقان. 


3.0 2 - فصل في العلم 

؟ - فصل في العلم 

- لولم يكن من فضل العلل إلا أن الجهال يبابونك ويحبونك )١(‏ وأن العلماء يحبونك ويكرمونك» لكان ذلك سبباً إلى وجوب 
طلبه. فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة ولولم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويعبه نظراؤه من الجهال لكان 
ذلك سبباً إلى وجوب الفرار عنه» فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة.. 

١9‏ - لولم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوساويس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم 
وكفاية الأفكار المؤّلة للنفس» لكان ذلك أعظم داع إليه. فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره» ومن أقلها ما ذكرنا ما بمحصل عليه 
طالب العل» وفي مثله أتعب ضعفاء الملوك أنفسهم» فتشاغلوا عما ذكرنا بالشطرخ والترد واخمر والأغاني وركض الدواب في طلب الصيد 
وسائر الفضول التي تعود بالمضرة في الدنيا والآخرة. وأما بفائدة (*) فلا. 

٠‏ - لوتدبر العالم في مرور ساعاته ماذا كفاه العلم من الذل بتسلط الجهال» ومن الحم بمغيب الحقائق عنه» ومن الغبطة بما قد بان 


)01( ف ويجحلونك. 

(؟) ص: فائدة. 

له وجهة من الأمور انحفية عن غيره لزاد حمداً لله عن وجل» وغبطة بما لديه من العلم» ورغبة في المزيد منه. 

١‏ - من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه» كان كارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البرء وكزارع الشعراء 
)١(‏ حيث يزكو النخل والتين. 

" - شر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم كإطعامك العسل والحلوى من به احتراق وحمى» وكتشميمك المسك والعنبر لمن به 


صداع من احتدام الصفراء. 
00 بالعم الوم من الباخل بالمال» فالباخل بالمال اشفق من فناء ما بيده» والباخل بالعلم بخل بما لا يفى على النفقة ولا يفارقه 
٠ 0 9‏ 


4" - من مال بطبعه إلى علم ما - وإن كان أدنى من غيره - فلا يشغله (؟) بسواه» فيكون كغارس النارجيل بالأندلس وكغارس 
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ه؟ - أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى» وما أعانك على الوصول إلى رضاه. 

55 - انظر في المال والحال والصحة إلى من دونك وانظر في الدين والعلم والفضائل إلى من فوقك. 
- العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة» وتصفيه من كل آفة» وتبلك ذا العمل الضعيف. 
- من الغوص على الجنون ما لو غاصه صاحبه على العقل 


)01( د وكغارس» والشعراء: الشجر غير المثمره 

(؟) ص: يشغلها. 

لكان احم من الحسن البصريء وافلاطون الاثينى» وبزرجمهر الفارسى. 

9 - وقف العمل عند أنه لا ينفع إن )١(‏ لم يؤيد بتوفيق في الدين أو بسعد في الدنيا. 

٠‏ -إلا (؟) تضر بنفسك قٍ أن تجرب با الآراء الفاسدة لتري المشير مبا فسادها فتبلك فإن ملامة ذي الرأي الفاسد لك على 
مخالفته وأنت ناج من مكاره خير لك من أن يقدرك تدم ادم وأنت قد حصلت قٍ مكاره.] ٠‏ 

. -[إياك أن تسر غيرك بما تسوء به نفسك فيما لم توجبه عليك شريعة أو فضيلة]‎ "١ 

#م - لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون ويظنون أنبم يعلمون» ويفسدون ويقدرون 
انهم يصلحون. 

غ" - من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد تحمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكته؛ أعانتا الله على الاتساء به بمنه» آمين آمين. 

هم - غاظنى أهل الجهل هرتين من عمري: إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهل» والثانية بسكوتهم عن الكلام بحضرتي أيام 
علبي . فهم أبداً ساكتون عما ينفعهم ناطقون فيما يضرهم. وسرني أهل العلى مرتين من عمري: إحداهما بتعليمي أيام جهلي» والثانية 
بمذكراتي أيام عللمي. 

)١(‏ ص: أنه. 

(؟) الفقرتان» 26 "١‏ فصلتا بين قولين مترابطين» وجاءتا بموضوع لا علاقة له بالسياق. 


5" - من فضل العم والزهد في الدنيا انهما لا يؤتههما الله عن وجل إلا أهلها ومستحقهما. ومن نقص علو أحوال الدنيا من المال 
والصوت أن أكثر ما يمّعان ففى غير أهلهما وفيمن لا إستحقهما. 

/ا" - ومن طلب الفضائل لم إساير إلا أهلهاء ول يرافق في تلك الطريق إلا أوم صديق إمن] )١(‏ أهل المواساة والبر والصدق وكرم 
العشرة والصير والوفاء والأمانة والحم وصفاء الضمائر وصحة المودة؛ ومن طلب الحاه والمال واللذات لم إساء إلا أمثال الكلاب الكلبة 
والثعالب الخلبة ولويرافق في تلك الطريق إلا كل عدو في المعتقد خبيث الطبيعة. 

20 2 منفعة العلم 2 استعمال الفضائل عظيمة» وهو انه يعلم حسن الفضائل» فيأتيها ولو في الندرة» ويعلم قبح الرذائل فيتجنبها ولو 
قٍ الندرة» واستمع الثناء الحسن فيرغب في مثله» والثناء اأرديء فينفر منه» فعلى هذه المقدمات وجب كك للعلم حصة في كل 
فضيلة» ولجهل حصة في كل ريلة» ولا يأتي الفضائل من لم يتعلم العلم إلا صافي الطبع عدا ا الل كا وده 3 عور 
النييون عليهم الصلاة والسلامء لأن الله تعالى علمهم الحير كله دون أن يتعلموه من الناس. 

ا يورا ممن طالع العلوم وعرف عهود الأتبياء عليهم السلام ووصايا الحكاء» وهو لا يتقدمه في خبث السيرة وفساد العلانية 
والسريزة شرار الخلق» وهذا كثير جدآء فعلدت أنبما مواظب وحرمان من الله تعالى] ٠.‏ 


511216120 ١517 


٠‏ رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل 
4 3 - فصل في الأخلاق 
- فصل في الأخلاق )١(‏ والسير 
ال ل ا 
١؛‏ - وطن نفسك على ما تكره يقل همك إذا أتاك ولم تستضر بتوطينك أولا وبعظم سرورك ويتضاعفء إذا أتاك ما تحب مما لم تكن 
05 الهموم سقطت كلها. 
4 - الغادر يفى بالمحدود [والوفي يغدر بامحدود] (؟) والسعيد كل السعيد في دنياه من لم يضطره الزمان إلى اختيار الإخوان. 
لذ هر معن وذ يك فانك اذا نت قات فير طاللكة وسعدك يكفيك» وان كنت مدبراً فكل أحد يؤذيك. 
ه؛ - طوبى لمن عل من عيوب نفسه أكثر ما يعلم منها. 
5 - الصبر على الجفاء ينقسم ثلاثة اقسام: فصبر عن من يقّدر عليك ولا تقدر عليه» وصبر عن من تقدر عليه ولا يقدر عليك» وصبر 
(؟) زيادة من م. 
عن من لا تقدر عليه ولا يقدر عليك. فالأول ذل ومبانة وليس من الفضائل» والرأي لمن خشي ما هو أشد تما يصبر عليه» المتاركة 
والمباعدة» والثاني فضل وبر وهو الح على الحقيقة» وهو الذي يوصف به الفضلاء» والثالث ينقسم فسميت: إما أن يكون المقاء فن 
تع انه لحل مون لقال وازعلة إويدد ج طالن ب رزاع ليده لاير عل ال وترائ ور جار عل ,اقيق وام ين 
كان لا يدري مقدار نة نفسه ويظن أن لا حقا يستطيل بهء فلا يندم على ما سلف منهء فالصير عليه ذل للصابر وإفساد المصبور عليه؛ 
لأنه يديد استشرأء» والمقارضة إه عق + والضوات إغلامه بأنه كان :كا أن تنص :متدة :وأنه إغا تزك ذلك استرد الآ إد قط وصيانة 
عن مراجعته» ولا يزاد على ذلك. وأما جفاء ( ١‏ الس كيين جاه الا التكال وحده. 
1غ - من جالس الناس لم يعدم هما يوم نفسه» ونا ( ؟) يندم عليه في معاده» وغيظاً ينضج كبده؛ وذلاً يكس همته. فا الظن بعد 
من خالطهم وداخلهم والعز والراحة والسرور والسلامة في الانفراد عنهم» ولكن اجعلهم كالنار تدفاأ (") بها ولا تخالطها. (غ) 
8 -|[لولم يكن في مجالسة الناس الا عيبان لكفياء أحدهما: الاسترسال عند الأنس بالأسرار المهلكة القاتلة التي لولا امجالسة ل يبح 
بها البائ» والثاني: مواقعة الغلبة المهلكة في الآخرة» فلا سبيل إلى السلامة من هاتين البليتين إلا بالانفراد عن المجالسة جملة] . 
رن( ه) شيئاً من عمل غد أن ( 5) تحققه بان تعجله 


اليوم )١(‏ وان قل فإن من قليل الأعمال يجتمع كثيرهاء وربما اعز أمرها عند ذلك فبطل الكل. ولا تحقر شيئاً مما ترجو به ثثقيل 
ميزانك يوم البعث أن تعجله الآن» وان قل» اميل عاك كارا ار اتيم لقذف بك في النار. 

٠‏ - الوجع والفقر والنكبة واللموف لا يعس أذاها الأمن كاف قيارلا داوق ناريا عنباء وفساد الرأي والعار والإثم لا 
يعم قبحها إلا ون كأ كارييها عر :زليين ياه من كان باغلا فيا 

الأدو والفحة ورلقع لايور حقها! لاي كان عاوسا عدا ولليدن اه (؟) من كان فيها. وجودة الرأي والفضائل وعمل 
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الآخرة لا يعرف فضلها الا من كان من أهلهاء ولا يعرفه من لم يكن منها. 
لاه - أول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر» وأول من بمقت شاهد الزور من شبد له به» وأول من تبون الزانية في عينه فالذي 
زفي ببا. 
“اه - ما رأينا شيئاً فسد فعاد إلى صحته الا بعد لأي - أي بعد شدة - فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السكر كل ليلته وان عمّلاً زين 
لصاحبه تعجيل افساده كل ليلة لعقل (”) .بنبغي أن يتبم. 
4ه -[الطريق تبرم» والزوايا تكرم» وكثرة المال ترغب وقلته تقنع ] (غ) ٠‏ 
هه - قد يخس العاقل بتدبيره ولا يجوز ان .سعد الا حمق بتدبيره. 
)١(‏ ص: بأن العجلة اليوم. 
(؟) م: وليس يعرف حقها. 
(*) ص: العقل. 
(؛) هذه الفقرة تبدو دخيلة وقوله " الزوايا كرم " لا أدري معناه» ولعله " الروايا " أي الابل التي تمل الماء وتعين على قطع الطريق. 
5 - لا شيء اضر على السلطان من كثرة المتفرغين حواليه. ٠‏ فالحازم إشغلهم بما لا يظلمهم فيه» فان لم يفعل شغلوه بما يظلونه فيه. 
/اه - مقرب أعدائه قاتل نفسهء 
8ه - كثرة وقوع العين على الشخص تسبل أمره وتبونه. 
9 - التبويل بلزوم زي ماء والاكفهرار وقلة الانبساط» ستائر جعلها الجهال الذين مكنتيم (1) الدنيا أمام جهلهم. 

٠٠‏ - لا يغتر العاقل بصداقة ة حادثة أيام دولته» فكل أحد صديقه يومئذ. 
"١‏ - اجهد في أن تستعين في أمورك بمن يريد منها لنفسه مثل ما تريد لنفسك» ولا يستعن فيها بمن حظه من غيرك كظه منك. 
؟ - لا تجب عن كلام نقل إليك عن قائل حتى توقن أنه قاله فان من نقل إليك كذباً رجع من عندك بحق (7) . 
58 - ثق بالمتدين وان كان على غير دينك» ولا ثثق بالمستخض وان أظهر أنه على دينك. من استخف بحرمات الله تعالى فلا تأمنه 
على شيء مما تشفق عليه. 
4" - وجدت المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم» هذا شيء طال اختباري اياه» ول أجد قط على طول التجربة سواه» 
فأعيتنى معرفة العلة في ذلك حتى قدرت أنها طبيعة في البشر. 
ه” -[من قبيح الظل الإنكار على من أكثر الإساءة إذا أحسن في الندرة] . 
5 -[من استراح من عدو واحد حدث له أعداء كثيرة] . 

؟) قارن بالفقرة : 5ه 

-[أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل وهي تماثيل مركبة على مطحنة خشب تدار بسرعة فتغيب طائفة وتبدو اخرى] . 
8 - طال تعجبي في الموت» وذلك أني صحبت أقواماً صحبة الروح للجسد من صدق المودة» فلما ماتوا رأيت بعضهم في النوم ولم أر 
بعضهم» وقد كنت عاهدت بعضهم في الحياة على التزاور في المنام بعد الموت ان أمكن ذلك؛ فل أره في النوم بعد أن تقدمني إلى دار 
الاخرة» فلا أدري أي أم شغل] ٠‏ 
59 -[غفلة النفس وفسياتها ما كانت فيه في دار الابتداء قبل حلوها في الجسد كغفلة من وقع في طين تمر عن كل ما عهد وعرف 
قبل ذلك. ثم أطلت الفكر أيضاً في ذلك فلاح لي شعب زائْد من البيان. وهو أني رأيت النائم اذ همت نفسه بالتخلي من جسده وقوي 
جا خحق تاعن العوت هذ نشيك ها كاقاهه قيال :نوج !اننا ناما التاعل قرب عهدنها به :ودنع لا أحال أعن وه فى كن 
ذلك ذاكرة حساسة متلذذة المة» ولذة النوم محسوسة في حاله» لان النائم يلتذ ويحتلم ويخاف ويحزن في حال نومه] . 
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٠‏ - اهما تأنس النفس بالنفس. فأما الجسد فستثقل مبروم به» ودليل ذلك استعجال المرء بدفن جسد حبيبه إذا فارقته نفسه» وأسفه 
لذهاب النفس وان كانت الحثة حاضرة بين يديه. 

١‏ - ل أر لإبليس )١(‏ أصيد ولا أقبح ولا أحمق من كتين ألقاهما على ألسنة دعاته: إحداهما اعتذار من أساء بأن فلاناً أساء 
قبله» والثانية استسهال الإنسان ان يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس» [أو أن يبيء في وجه ما لأنه قد أساء في غيره. فقد صارت هاتان 
الكلمتان عذراً مستهلتين للشر ومدخلتين له في حد ما يعرف وحمل ولا ينك] . 


)١(‏ ص: الا ابليس. 

-[استعمل سوء الظن حيث تقدر على توفيته حقه في التحفظ والتاهب» واستعمل حسن الظن حيث لا طاقة بك على التحفظ 
فتربح راحة النفس] . 

-[حد الجود وغايته أن تبذل الفضل كله في وجوه البر وأفضل ذلك في الجار امحتاج وذي الرحم الفقير» وذي النعمة الذاهبة 
وال عن فاقة. ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل في البخل» وعلى قدر التقصير والتوسع في ذلك يكون المدح والذم؛ وما وضع 
في غير هذه الوجوه فهو تبذير» وهو مذموم» وما بذلت من قوتك لمن هو امس حاجة منك» فهو فضل وإيثار» وهو خير من الود 
4 - بذل الواجبات فرضء وبذل ما فضل عن القوت جود. والإيغار على النفس من القوت بما لا تباك على عدمه فضل» ومنع 
الواجبات حرام ومنع ما فضل عن القوت خل وح والمنع من الايثار ببعض القوت عذر )١(‏ 4 ومع النفس او الاهل القوت او 
مال غيرك على الحقيقة لا مالك. واعطاء الناس حقوقهم ما عنك ليس جوداً ولكنه حق. 

ه/ا - حد الشجاعة يذل النفس للموت عن الدين والحريم» وعن الجار المضطهد» وعن المستجير المظلوم» وعن الطضيمة ظلماً في المال 
والعرض وسائر سبل الحق» سواء قل من يعارض أو كثر. والتقصير () عما ذكرنا جبن وخورء وبذلها في عرض الدنيا بور وحمق. 
واحمق من 

)1١(‏ ص: منع» وهذه قراءة د 

)2 م: مكوه. 

ذلك من بذلا في المنع عن الحقوق والواجبات - قبلك أو قبل غيرك - وأحمق من هؤلاء كلهم قوم شاهدتهم لا يدرون فيما يبذلون 
أنفسهم » فتراه يقاتلون زيداً عن عمروء وتارة يقاتلون عمراً عن زيدء ولعل ذلك يكون في يوم واحد» فيتعرضون للمهالك بلا معنى» 
فينقلبون )١(‏ إلى النار أو يفرون إلى العار. وقد أنذر ببؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله " يأتي على الناس زمان لا يدري 
القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل " (7) ٠‏ 

أخل الدهان: فون عست رق 

ا تيون العدل أنتعيط مك نيك الوحت ونا لوه ويمه امون أن نعل هنول فعطية: 

- وحد الكرم أن تعطى من نفسك الحق طائعأ» وتتجافى عن حقك لغيرك قادراً» فالفضل أعم والجود أخصء إذ الحم فضل وليس 
ا والفضل فرض زدت عليه نافلة. 

9 - إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. 

- خطأ الزاحد يرق تدييرالأمور من ضواي' ابماعة الى للا تمعها واحدة لآن. خطأ الواهد.ق ذلك يستدرك» وصوات الماعة 
يضري على استدامة الإهمال» وفي ذلك الحلاك. 

. -إ[نوار الفتنة لا يعقّد]‎ ١ 

-[كانت في عيوب» فل أزل بالرياضة واطلاعي على 
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يمرل فوفر ْ 
() الحديث في الترمذي (تجارات: 8ه) والنسائي (زكاة: 34) والموطأ (سفر: 88) . 
ما قالت الأنبياء صلوات الله علهم والأفاضل من الحكاء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس أعاني مداواتهاء حتى 
أعان الله عن وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه» وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بباء ليتعظ بذلك 
متعظ يوما ان شاء الله. 
0 فنها كلف في الرضاء وإفراط في الغضبء فلم أزل أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط» 
وامتتعت مما لا يحل من الانتصار وتخلت من ذلك ثقلا شديداً وصبرت على مضض مؤْلم كان رما امرضني» وأَعزني ذلك في الرضى 
وكأني ساععت نفسي في ذلكء لأنها تمئات ان ترك ذلك لؤم. 
(ب) ومنها دعابة غالبة» فالذي قدرت عليه فيها إمساكي عما يغضب الممازح» وسامحت نفسي فها'إة رآيت تركيها من الانغلاق 
ومضاهياً للكبر. 
(ج) ومنها عب شديد: فناظر مَل نفسي بما يعرفه من عيوبها حت ذهب كله ول يبق له والجد لله أثره بل كلفت نفسي احتقار 
قدرها جملة واستعمال التواضع. 
(د) ومنها حركات كانت تولدها غرارة الصبا وضعف الأعضاء فقسرت نفسي على تركها فذهبت. 
(ه) ومنها محبة في بعد الصيت والغلبة» فالذي وقفت عليه من معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة» والله المستعان 
على الباقي» مع ظهور النفس الغضبية إذا كانت منقادة للناطقة فضل وخلق محمود. 
(و) ومنها إفراط في الأنفة بغضت الي إنكاح ا حرم جملة بكل وجه وصعبت ذلك في طبيعتي» وكأني توقفت عن مغالبة هذا الافراط 
الذي أعرف قبحه لعوارض اعترضت عل» والله المستعان. 
)روا عن 13 برها الله عاق ونان فل مقارك ياء :اناق لقاقة علويما»: فدهي اسلاها :الع ون لفك ون البطاة عابت 
موكلة بي فاذا لاح منه طالع قصدت طمسه. وطاولني الثاني منبما فكان إذا ثارت منه مدوده نبضت عروقه فيكاد يظهر ثم يسر الله 
تعالى قدعه بضروب من لطفه حتى اخلد. 
(ح) ومنبا حقد مفرط قدرت بعون الله تعالى على طيه وستره» وغلبته على اظهار جميع نتائجهء وأما قطعه البتة فلم أقدر عليه وأعزني 
معه أن أصادق من عاداني عداوة صعيحة أبداً. 
وأما نسو الطق يفده 11 فى عيباً على الاطلاق وليس كذلك إلا اذا أدى صاحبه إلى ما لا يحل في الديانة أو ما يقبح في المعاملة 
والا فهو حزم» والحزم فضيلة 
ا م أعدائي من أني لا أبالي فيا ا ب - عن مخالفة من خالفته ولو أنهم جميع من على ظهر الأرضء 
وأني لا أبالي موافقة أهل بلادي في كثير من زيهم الذي قد تعودوه لغير معنى» فهذه الحصلة عندي من أكبر فضائلي التي لا مثيل 

ا ولعمري لو ل تكن في - وأعوذ بالله - لكانت من أعظم متمنياتي وطلباتي عند خالقي عن وجل. وأنا أوصي بذلك كل من يبلغه 
كلامي» فلن ينفعه اتباعه الناس في الباطل والفضول اذا اتخط ربه تعالى وغبن عقله أو ام تفمة وحنده وتكلق مؤؤنة ل قائدة قبياء 
وقد عابني أيضاً بعض من غاب عن معرفة الحقائق ثق أني لا آلم لنيل من نال مني» وأني اتعدى ذلك من نفسى إلى اخواني فلا امتعض 
لهم إذا نيل منهم بحضرتي. وأنا أقول إن من وصفني بذلك فقد أجمل الكلام ولم يفسره. والكلام إذا أل اندرج فيه تحسين القبيح 
وتقييح الحسن. ألا 
ترى لو أن قائلاً قال: ان فلاناً يطأ أختهء لفحش ذلك ولاستقبحه كل سامع له حتى إذا فسر فقال: هي اخته في الإسلام» ظهر 
خش هذا الاجمال وقبحه! وأما أنا فاني إن قلت لا آلم لنيل من نال مني لم أصدقء فلألم في ذلك مطبوع مجبول في البشر كلهم. 
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لكنى قد قصرت نفسى عل أن لا أظهر إذلك غضباً ولا تخبطأً ولا بيجا فان تيسر لي الامساك عن المقارضة جملة بأن أتأهب اذلك 
فهو الذي اعتمد عليه بحول الله تعالى وقوته» وان بادرني الأم ل أقارض الا بكلام مؤلم غير فاحش أتحرى فيه الصدق ولا أخرجه 
مخرج الغضب ولا الجهل. وباجملة فاني كاره لهذاء الا لضرورة داعية اليه ثما أرجو به قع المستشري في النيل مني أو قدع الناقل الي؛ 
إذ أكثر الناس محبون لإسماع المكروه من يسمعونه اياه على ألسنة غيرهم» ولا شيء أقدع لحم من هذا الوجه» فائهم يكفون به عن 
نقلهم المكاره على ألسنة الناس إلى الناس وهذا شيء لا يفيد الا إفساد الضمائر وادخال الفائم فقط. 

ثم بعد هذا فان النائل مني لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لها: أما أن يكون كاذباء وإما أن يكون صادقاً. فان كان كاذباً فلقد عل 
لله لي الانتصار منه على لسان نفسه بأن حصل في جملة أهل الكذب» وبأن نبه على فضلى بأن ذسب إل ما أنا منه برئ العرض» وقد 
يعلم أكثر السامعين له كذبه إما في وقته ذلك وإما بعد بحثهم عما قال. 47 كان صادقاً فانه لا يخلو من أحد من ثلاثة أوجهك إما 
أن أكون شاركته في أمى استرحت اليه استراحة المرء إلى من يقدر فيه ثقّة وأمانة» فهذا أسوأ الناس حالة» وكفى به سقوطا وضعة. 
واما أن يكون عابني بما يظن أنه عيب وليس عيبا فقد كفاني جهله شأنه. وهو المعيب لا من عاب. وإما أن يكون عابني بعيب هو 
في على الحقيقة وعل مني نقصاً أطلق به لسانه» فإن كان صادقاً فنفسي أحق بأن ألوم منه» وأنا حينئذ أجدر بالغضب على نفسي مني 
على من عابني بالحق. وأما أمى إخواني فإني لست أمسك عن الامتعاض لهم» لكني 

أمتعض امتعاضا رقيقا لا أزيد فيه على أن أندم القائل منهم بحضرتي وأجعله يتذمم ويتعذر ويخجل و.تنصلء وذلك بأن أسلك به 
طريق ذم من نال من الناسء وان نظر المرء في أمى نفسه والتبمم بإصلاحها أولى به من نتبع عثرات الناس» وبأن أذ فضل صديقي 
فأبكته على اقتصاره على ذكر العيب دون ذك الفضيلة وأن أقول له: " انه لا يرضى فيك فهو أولى بالكرم منك» فلا ترض لنفسك بهذا 
' أو نحو هذا من القول. وأما أن أهارش القائل فأحنيه وأهيج طباعه وأستثير غضبه فينبعث منه في صديقى أضعاف ما أكره» فأنا 
الجاني حينئذ على صديقي والمعرض له بقبيح السب وتكراره فيه وإسماعه من لم يسمعه والإغراء به» وربما كنت أيضضاً في ذلك جانياً 
على نفسي ما لا ينبخي لصديقي أن يرضاه لي من إسماعي الجفاء والمكروهء وأنا لا أريد من صديقى أن يذب عني بأكثر من الوجه 
الذي حددت» فان تعدى ذلك إلى أن يساب النائل مني حي يوان بذلك أن يتضاعت اليل ل يا أله بقبيح المواجهة» 
وربما إلى أبوي وأبويه على قدر سفه النائل ومنزلته من البذاءة وربما كانت منازعة بالأيدي» فأنا مستنقص لفعله في ذلك زار عليه 
متظل منه غير شاك له» لكني ألومه على ذلك أشد اللوم» وبالله تعالى التوفيق] . 

[وذمني أيضاً بعض من تعسف الأمور دون تحقيق بأني أضيع مالي» وهذه جملة بياها] » أني لا أضيع منه )١(‏ الا ما كان في حفظه 
نقص دين أو إخلاق عرضي أو إتعاب نفسي». فإني أرى الذي أحفظ من هذه الثلاثة» وأن قل» أجل في العوض مما يضيع من 
مالي» ولو أنه كل ما ذرت عليه الشمس. 

- أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيفاره [فا استعنت على قع هذه الطوالح الفاسدة وعلى كل خير 
(1) جاءت هذه الفقرة في ص على النحو التالي: عيب بعضهم بإتلاف ماله فقال إني لا أضيع منه اعم. 

في الدين والدنيا الا بما في قوتي من ذلكء ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى. وأما من طبع على الجور واستسهاله على الظلم واستخفافه 
فلييئس من أن يصلح نفسه او يقوم طباعه أبدأء وليعلم أنه لا يفلح في دين ولا في خلق ممود. وأما الزهو والحسد والكذب واللحيانة 
فلم أعرفها بطبعي قطء وكأنني لا حمد لي في تركها لمنافرة جبلتي إياهاء وامد لله رب العالمين] ٠‏ 

مني فن سن 51 اشتفط الاعال اذا احب غافلها: أن 1 بها بركاة يكن شرك الانهد سيل لعن امدنع وس وسو 
يطمس الفضائل لأن صاحبه لا يكاد يفعل اللحير حبا لخير لكن ليذكر به. ٍ 

هم - ابلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيكء لانه نبه على نقصكء وابلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك لانه نبه على فضلك» 
ولقد اتعتصر لك من نفسه بذلك وباستهدافه إلى الإنكار واللامُة. 
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5 - لو عل الناقص نقصه لكان كاملا. 
7م - لا يخلو مخلوق من عيب٠‏ فالسعيد من قلت عيوبه ودفنت )١(‏ 5 
م - أكثر ما يكون مالم تظن» والحزم هو التاهب لما تظن. فسبحان رتب (5) ذلك ليري الإأسان عزه وافتقاره إلى خالقه. 


؛ - فصل في الإخوان والصداقة والنصيحة 

9 - استبقاك من عاتبك» وزهد فيك من استبان بشأنك )١(‏ . 

٠‏ - العتاب للصديق كالسبك للسبيكة» فإما تصفو واما تطير. 

١‏ - من طوي من إخوانك سره الذي يعنيك دونك أخون لك ممن أفشى سرك» لأن من أفشى سرك فإِما خانك فقط» ومن طوى 
سره دونك منهم فد خانك واستخونك. 

7 - لا ترغب فيمن يزهد فيك فتحصل على اللحيبة وانلدزي. 

58 - لا تزهد فيمن يرغب فيك» فإنه با من أبوات الظلم وترك مقارضة الاحسان» وهذا قبيح. 

4 - من امتحن بان يخالط الناس فلا يكون )2 توثمه كله إلى من صحب ولا رببيت 0 مه الاتفل اندع وعتاضت» ولا يصبح 
1-4 غداة إلا وهو مترقب من غدر إخوانه وسوء معاملتهم مثل ما يترقب من العدو المكاشنف. فإن سل من ذلك» فلله الخد وان 
كانت الأخحرى أل مداهيا ول جرت هما. 

[وأنا أعلك أن بعض من خالصنى المودة وأصفاني إياها غاية 


4. 


)01 5 إسياتك: 

6 م: فلا يلق. 

عن ون ٍ 

الصفاء في حال الشدة والرخاء والسعة والضيق والغضب والرضىء تغير على أقبح تغير بعد اثني عى عاماً متصلة في غاية الصفاء» ولسبب 
لطيف جداً ما قدرت قط أنه يؤثر مثله في أحد من الناس» بعاام لعل ارما ولقد أهمني ذلك سنين كثيرة هماً شديداً] . 

فلا تستعجل مع هذا سوء المعاملة فتلحق بذوي الشرارة من الناس وأهل اللمب منهم. ولكن ها هنا طريق وعرة المسلك شاقة 
المتكلف» يحتاج سالكها إلى أن يكون أهدى من القطا وأحذر من العقعق )١(‏ حت يفارق الناس راحلا إلى ربه تعالى» وهذه 
الطريق هي طريق الفوز في الدين والدنيا [يحرز صاحيها صفاء نيات ذوي النفوس السليمة والعقود الصحيحة» البراء من المكر والخديعة» 
ويحوي فضائل الأبرار ونجايا الفضلاء» ويحصل مع ذلك على سلامة الدهاة وتخلص الحبثاء ذوي التكراء والدهاء] » وهي أن تكتم سر 
كل من وثق بكء وأن لا تفشي إلى من إخوانك ولا من غيرهم من سرك ما يمكنك طيه بوجه ما من الوجوه وإن كان أخص الناس 
بك» وان تفي جميع من اتقنك» ولا تأتمن أحداً على شيء من أمرك تشفق عليه إلا عن ضرورة لا بد منهاء فازتنا حيقة واج ومن 
الله تعالمى الكفاية. وابذل فضل مالك وجاهك لمن سألك أو لم يسألك ولكل من احتاج إليك وأمكنك نفعه لم يعتمدك بالرغبة. ولا 
تشعر نفسك انتظار مقارضة على ذلك من غير ربك عن وجل. ولا تبت إلا على أن أول من أحسنت إليه أول مضر بك وساع (؟) 
عليك» فإن ذوي التراكيب اللحبيثة يبغضون» لشدة الحسد» كل من أحسن إلههم إذا رأوه في أعلى من أحوالحم. وعامل كل أحد في 
الإنس أجمل معاملة وأضمر 

(1) أهدى من القطا وأحذر من العقعقء انظر الدرة الفاخرة: 4١‏ وفي اهتداء القطا يقول الشاعر: " ميم بطرق اللؤم أهدى من 
القطا ": 
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؟ الع ل در اله ل" ا 5177 
ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف. 

5 - حد الصداقة الذي يدور على طرفي محدوده هو أن يكونٍ المرء لسوءه ما ساء الآخر» ووسره ما سره. فا سفل عن هذا فليس 
فنا ومن حمل هذه الصفة فهو صديق. وقد يكون المرء يدا أن ليس صديقه - وإئما الذي يدخل في باب الاضافة» فهو المصادقة 
فهذا يقتضي قاد ون (فأغارة د د قد وى الأقنان من يق وا كتر رن ذلك في الآباء مع الأبناء» وفي الاخوة مع اخوتهم» وبين 
الأزواج» وفيمن صارت مبته عشقاً. وليس كل صديق ناصعاء لكن كل ناص صديق فيما نصح فيه. وإحد] )١(‏ النصيحة هو 
أن يسوء المرء ما ضر الآخخر ساء ذلك الآخخر أم سره. وأن يسره ما نفعه سر الآخحر أم ساءه. فهذا شرط في النصيحة زائد على شروط 
الصداقة. وأقصى غايات الصداقة التي لا ميد عليها من شاركك بنفسه وماله لغير علة توجب ذلك» وآثرك على من سواك. ولولا أني 
شاهدت مظفراً ومباركاً (/) 

(؟) مظفر ومبارك: من موالي العامريين» استقلا ببلنسية بعد ما انفرط الأعى في الفتنة البربرية بالأندلس» وابن حزم يشير إلى صداقة 
فذة ربطت بينهما رغم ما قد ثثد ثيره الشركة في الحكم من تعافس» وتحدث ابن حيان عن ذلك يقوله: 5 نم بلغ من سياسة هين العبدين 
الفدمين؛ مبارك ومظفرء في مدة امارتهماء إلى أن تقارضا من صعة الألفة فيها طول حياتهما بما فاتا في معناهما أَسمَاء الأخوة» وعشاق 
الأحبة» فنزلا يومئذ معاً في سلطائهما قصر الامارة مختلطين معهما في أكثر أوقاتهما مائدة واحدة» ولا يقيز أحدهما عن الآخر في 
عظي ما إستعملانه من كسوة وحلية وفراش ومركوب وآلة» ولا ينفردان إلا في الحرم خاصة " (الذخيرة ٠ )١9 :8/١‏ 

صاحي بلقدية» لافيت أن ها الخلق معدوم في زمانماء ولكني واي قط رجلين استوفيا جميع انقياتت الصداقة مع تأتي الأحوال 
للح للفرقة غيرهماء 

- ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من الاستككار من الاخوان والأصدقاء. فإن ذلك فضيلة تامة مركبة» لأنهم لا يكتسبون 
إلا بالحم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفة وحسن الدفاع 2 ل وبكل حالة مودة. ولسنا نعني الشاكرية 
)١(‏ والاتباع أيام الحرمة» [فأوائك لصوص الاخوان وخبث الأصدقاء والذين يظن أنهم أولناء ولسوا كلك ودليل ذلك] انحرافهم 
عند انحراف الدنيا (؟) » ولا نعني المصادقين لبعض الاطماع» ولا المتنادمين على 0 على المعاصي والقبائح ونيل أعراض 
الناس والفضول وما لا فائدة فيه. فليس هؤّلاء أصدقاءء لنيل بعضهم من بعض وانحرافهم (") عند فقد تلك الرذائل التي جمعتهم» 
وانما نعنى إخوان الصفاء لغير معنى إلا لله ع وجل» [إما للتناصر على بعض الفضائل الجدية وإما لنفس المحبة الجردة فقط. ولكن] 
إذا حصلت عيوب الاستكار منهم [وصعوبة الحال في إرضائهم والغرر في مشاركتهم] وما يلزمك من الحق لهم عند نكبة تعرض لهم 
[فإن غدرت بهم أو أساءتهم لؤمت وذممت» وإن وفيت أضررت بنفسك وربما هلكت» وهذا الذي لا يرضي الفاضل إسواه إذا تنشب 
في الصداقة» وإذا تفكرت في الهم بما يعرض لهم وفههم من] موت أو فراق» أو غدر من يغدر منهم كان السرور بهم لا يفي بالحزن 
الممض من أجلهم. وليس في الرذائل شيء أشبه بالفضائل من محبة المدح؛ لأنه 

الجا وى الأطرودقل ال معي بوت" رمناء “ار 

(؟) ص: ولسنا نعني الشاكرية والاتباع أيام الدنيا لانحرافهم عند انحراف الدنيا. 

(") د: فليس هؤلاء اصدقاءء ودليل ذلك أن بعضهم ينال من بعض ويخحرف عنه. 

في الوجه مخف ممن يرضى به [وقد )١(‏ جاء في الاثر في المداحين ما جاء] ؛ إلا أنه قد ينتفع به في الاقصار عن الشر والتزيد من 
احير وفي أن يرغب في مثل ذلك الخلق الممدوح من ممعه. ولقد صم عندي أن بعض السائّسين للدنيا لني رجلا من أهل الأذف 
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للناس» وقد قلده ( ؟) بعض الأعمال باجميل والرفق منتشراً» فكان ذلك سبباً إلى إقصار ذلك الفاسق عن كثير من شره. 

- بعض أنواع النصيحة يشكل تمييزه من الفيمة لأن من سمع إنسانً يذم آخر ظالاً له أو يكيده ظائاً له فكتم ذلك على وجهه كان 
0 بعد من الأذى فيكون ظائا له» وليس من الحق أن يقتص من الظالم بأكثر 
من قدر ظلبه. طاك والعاضى سن هذا الاي معي د عل دوي العقولة والرأي للعاقل في مثل هذا أن يحفظ المقول فيه من القائل 
فقَط دون أن يبلغه ما قال لثلا يقع في الاسترسال إليه فييلك. دواناءق الكيده فالواجب أن يحفظه من الوجه الذي يكاد منه بألطف 
ما يقدر في الكتمان على الكائد» وأبلغ ما يقدر في تحفيظ المكيد» ولا يزد على هذا شيئاً. وأما الفيمة فهي التبليغ لا سمع مما لا ضرر 
فيه على المبلغ إليه» وبالله تعالى التوفيق. 

5< التصييعة مرتانة" قالأول فركن: وديانة والثانية بيه ويد كيز»: وأهأ الثالثة فتوبيخ وتقريع وليس وراء ذلك إلا الركل واللطام (4) 


2 وربما 


)١(‏ يشير الى مثل قوله (ص) : " اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب " (كشف اللحفاء :١‏ 44) وأخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي عن المقداد بن الأسود» والطبراني وابن حبان عن ابن عمرء والحاكم في الكنى عن أنس. 

)2 د: قلد. 

زع) ص: على الدوام» واعتمدت قراءة د. 

0 4) ص: واللكام. 

اشد من لك من الغي والأذى» اللهم إلا ف معاني الديانة. فواجب على المرء ترداد النصح» رضي المنصوح أو خط » تأذى الناخ 
يذلك أولم يتأذ. 

. )١( -إذا نصحت فانصح سراً لا جهراً أو بتعريض لا بتصريح إلا لمن لا يفهم» فلا بد من التصريج له‎ ٠ 

١‏ - ولا تتصح على شرط القترل تلك فاق معدايك هذه الوجووة فاحث ظالم لا ناحم» وطالب طاعة (؟) لا مؤدي حق ديانة 
00 وليس هذا حك العمل ولا حك الصداقة» ولكن حك الأمير مع رعيته والسيد مع عبيده. 

- لا تكلف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك فإن طلبت أكثر فأنت ظالم. 

٠٠‏ - لا تكسب إلا على شرط الفقد» ولا نتول إلا على شرط العزلة () وإلا فأنت مضر بنفسك خبيث السيرة. 

4 - مسامحة أهل الاستئثار والاستغنام والتغافل لهم ليس مروءة ولا فضيلة» بل هو مبانة وضعف وتضرية لهم على القادي على 
ذلك اللخاق المذموم وتغبيط لهم به وعون لهم على فعل ذلك السوء؛ وإئما تكون المسامحة مروءة لأهل الإنصاف المبادرين إلى المساحة 
(4) والايثار» فهؤلاء فرض على أهل الفضل أن يعاملوهم بمثل ذلك» لا ها إن كانت حاجتهم امن وضرورتهم أشد. فإن قال 
قائل: فإذا كان كلامك هذا موجباً لاسقاط المسامحة والتغافل للإخوان» فد استوى الصديق والعدو والأجنبى في المعاملت» وهذا 
إفساد ظاهر» 


)١(‏ م: إلا ان لا يفهم المنصوح تقريضاء 

0 ) م: وطالب طاعة وملك. 

(") :د: العزل: 

/ (0 

فنقول» وبالله التوفيق: كلا ما نحض )١(‏ إلا على المسامحة والايثار والتغافل - ليس لأهل 7 - لكن للصديق حقاء فإن أردت 
معرفة وجه العمل في هذا والوقوف على نيج الحق فإن القضية (*) التي توجب الأثرة من | مرء (") على نفسه صديقه ينبغي لكل 
واحد من الصديقين أن يتأمل ذلك النازل (4) » فأيبما كان أمس حاجة فيه وأظهر ضرورة لديه» لك الصداقة والمروءة تقتضي 
للآخر وتوجب عليه أن يؤثر على نفسه في ذلك» فأن لم يفعل فهو متغتم ( ه) مستكثر, لا يذبغي أن يساخ البتة» إذ ليس صديقاً ولا 
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أخاً. فأما إذا استوت حاجتهما واتفقت ضرورتهماء فق الصداقة ههنا أن يسارع كل واحد منهما إلى الأثرة على نفسه» فإن فعلا 
ذلك فهما صديقان» وإن بدر أحدهما إلى ذلك ول يبادر الآخر إليهء فإن كانت عادته هذه فليس صديقاً ولا ينبغي أن يعامل معاملة 
الفداقة نواه كان فد يادو هو أيضا إلى كل :“لفق أقحية أخرى يما صدتان: 

26 حون أزذات: فطاءصاحه بعد أن شالك إباها أو أروات اذا ده سانا قل ملل :بها لختوا نوين عرلا مانعريه لوال 
فأمسك. فإن تعديت هذا كنت مسيئاً لا محسنا ومستحقاً للوم منه ومن غيره لا للشكرء ومقتضياً للعداوة لا للصداقة. 

5 - لا تتقل إلى صديقك ما يولم نفسه ولا ينتفع بمعرفته» بهذا فعل الأراذل (5) » ولا تكتمه ما يستضر بجهله فها فعل أهل 


)١‏ د: فنقول وبالله تعالى التوفيق كلاما ما نخحض 
)٠١‏ ص: القصة. 


)0 
ف : 
ان 
٠‏ - لا يسرك أن تمدح بما ليس فيك» بل ليعظم )١(‏ غمك بلك لأنه نقصك ينبه الناس عليه ويسمعهم إياه وعخرية منك وهزء 
بك» ولا يرضى ببذا إلا أحمق ضعيف العقل. ولا تأس إن ذممت بما ليس فيك» بل افرح به فإنه فضلك ينبه الناس عليه. ولكن 
افرح إذا كان فيك ما تستحق به المدح» وسواء مدحت به أو لم تمدح. واحزن إذا كان فيك ما تستحق به الذم؛ وسواء ذممت به أو 
لم تذم. 

ا 2 2 2 
8 - من سمع قائلا يقول في امرأة صديقه قول سوء فلا يخبره بذلك أصلاء لا سعا إن كان القائل عيابة وقاعا في الناس» سليط 
اللسان أو دافع معرة (؟) عن نفسه يريد أن يكثر أمثاله في الناس» وهذا كثير موجود؛ وباجملة فلا يحدث الانسان (*) إلا بالحق» 
وقول هذا القائل لا يدري أحق هو أم باطل» إلا أنه في الديانة عظيم» فإن سمع اقول سيف لذ جماعة وعلم أن أصل ذلك القول 
شائع وليس راجعاً إلى قول إفسان واحدء أو اطلع على حمَيقة؛ إلا انه لا يقدر أن يوقف صديقه على ما وقف هو عليه» فليخبره بذلك 
بينه وبينه في رفق» وليقل له: النساء كثير» أو حصن منزلك وثقف أهلك واجتنب أمى كذا وتحفظ من وجه كذاء فإن قبل المنصوح 
وتحرز» سفظ نفسه أصابء وإن رآه لا بتحفظ ولا يبالي أمسك ولم يعاوده بكامة» وتمادى على صداقته إياه» فليس في أن لا يصدقه في 
قوله ما يوجب قطيعته؛ فإن اطلع على [حقيقة] وقدر أن يوقف صديقه على مثل (4) ما وقف هو عليه من الحقيقة» ففرض عليه أن 
يخبره بذلك وأن يوقفه على الجلية» فإن غير ذلك» وان رآه لا يغير (ه) فليتجنب صحبته» فإنه رذل 


لا خير فيه ولا بقية ٠ )١(‏ ودخول رجل مستتر في منزل المرء دليل سوء لا يحتاج إلى غيره» ودخول المرأة في منزل رجل على سبيل 
التستر مثل ذلك أيضأء وطلب دليل أكثر من هذين تخف. وواجب أن يجتنب مثل هذه المرأة» وفراقها على كل حال» وممسكها لا 
يبعد عن الديانة. 

8 -الناس في بعض أخلاقهم على سبع مراتب: فطائفة تمدح في الوجه وتذم في المغيب» وهذه صفة أهل النفاق والعيابين» وهذا 
خلق فاش في الناس غالب عليهم. وطائفة تذم في المشبد والمغيب» وهذه صفة أهل السلاطة والوقاحة من العيابين. وطائفة تمدح في 
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الوجه والمغيب وهذه صفة أهل الملق والطمع. وطائفة تذم في المشبد وتمدح في المغيب» وهذه صفة أهل السخف والنواكة. وأما 
أهل الفضل فيمسكون عن المدح والذم في المشاهدة» ويثنون بالحير في المغيب أو يمسكون عن الذم. وأما العيابون البراء من النفاق 
والقحة» فيمسكون في المشبد ويذمون في المغيب. وأما أهل السلامة فيمسكون عن المدح وعن الذم في المشهد والمغيب» ومن كل 
من أهل هذه الصفات قد شاهدنا وبلوتا. 

00١‏ - إذا نصحت ففي اللخلاء وبكلام لين» ولا تسند سب من تحدئه إلى غيرك فتكون ماماً. فإن خشنت كلامك في النصيحة 
فذلك إغراء وتتفير. وقد قال تعالى: (فقولا له قولاً إيناً)) (طه: 44) وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: " لا تعفر" (؟) ٠‏ وإن 
نصحت بشرط القبول منك فأنت ظالم ولعلك مخطئ في وجه نصحك فتكون مطالباً بقبول خطئك وبترك الصواب. 

ا ور 0 لايل اضر 


5 
0 1و ضيفي لفون مدل ادر لان انيه لطن ينها العو لي" ع: وو" 
/ 0 الحك: ا ف 0 والتقادي ني الجاجة اي 


59 شاك اي مي . ما اببعثت لتلك التواليف. 1 

- لا تصاهر إلى صديق ولا تبايعه» فها رأينا هذين العملين إلا سبباً القطيعة» وإن ظن أهل الجهل أن فيهما تأكيداً للصلة فليس 
كذلك» لان هذين العقدين داعيان كل واحد إلى طلب حظ نفسه» والمؤثرون على أنفسهم قليل جداً. فإذا اجتمع طلب كل امرئ 
حظ نفسه وقعت المنازعة» ومع وقوعها فساد المودة. وأسلم المصاهرة مغبة مصاهرة الأهلين بعضهم 008 لان القرابة تقتضي الصبر 
وان كرهوه لأنهم مضطرون إلى ما لا انفكاك لم منه من الاجتماع في الذسب الذي توجب الطبيعة لكل أحد الذب عنه والماية له. 


٠‏ 5 - فصل في أنواع الحبة 

- فصل في أنواع المحبة 
وقد سئلت عن تحقيق القول فيبا وفي أنواعها 
١١‏ - المحبة كلها جنس واحدء ورسمها أنها الرغبة في امحبوب وكراهة منافرته والرغبة في المقارضة منه بامحبة. وائما قدر الناس 
أنها تختلف من أجل اختلاف الأغراض فيباء وانما اختلفت الأغراض من أجل اختلاف الأطماع وتزايدها وضعفها وانحساهباء 
فتكون الحبة لله عن وجل وفيه» وللاتفاق على بعض المطالب» وللأب والابن والقرابة والصديق والسلطان» ولذات الفراش» والمحسن» 
والأمؤكة والمتفوق» فهذا كه حدس :واصب المت أنواعه يا وصفت لك على قدر الطمع فيما ينال [من امحبوب] » فلذلك اختلفت 
وجوه الحبة. وقد رأينا من مات أسفاً على ولده كا يموت العاشق أسفاً على معشوقه. وبلغنا عمن شبق من خوف الله تعالى ومحبته 
فات. ونجد المرء يغار على سلطانه وعلى صديقه كا يغار على ذات فراشه وكا يغار العاشق على معشوقه. فأدنى أطماع الحبة» ممن 
تحب» الحظوة منه والرفعة لديه والزلفة عنده اذا لم تظمع في أكثر» وهذه غاية أطماع امحبين لله تعالى ثم يزيد الطمع في المجالسة ثم في 
المحادثة والمؤازرة. وهذه أطماع ا مرء في سلطانه وصديقه وذوي رحمه. وأقفين أطماع الحب من يحب الخالطة بالأعضاء اذا ب 
ذلك. ولذلك نجد المحب المفرط امحبة في ذات فراشه 
برغب مجامعتها على هيئات شتى في أماكن مختلفة ليستكثر من الاتصال. ويدخل في هذا الباب الملامسة بالجسد والتقبيل» وقد يمع 
بعض هذا الطمع في الأب في ولده فيتعدى إلى التقبيل والتعنيق. 
وكل ما ذكؤناء نما هو عل لاو لطي ٠‏ فإذا انحسم الطمع عن شيء ما لبعض الأسباب الموجبة له مالت النفس إلى ما تطمع فيه. 
ونجد المقر بالرؤية ونجد اليه شق وا شديد الحنين الها عظيم التروح ( )١‏ نحوهاء لا يقنع بدرجة دونها لأنه يطمع فيهاء 
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ونجد المنكر لها لا تحن نفسه إلى ذلك ولا يقناه أصلاً لأنه لا يطمع فيهء ونجده يقتصر على الرضى والحلول في دار الكرامة فقطء لأنه 
لا تطمع نفسه في أكثر. ونجد المستحل لنكاح القرائب تب لا يقنع منهن بما يقنع المحرم إذلك» ولا تقف محبته حيث تقف محبة من لا 
يطمع في ذلك. نام و كع امرواية عرد عرب وروا لخر ايا سات لت لخر بل نجدهما يتعشقان 
الابجة وابنة الأخ كتعشق المسلم من يطمع في عخالطته باتماع. وذ لد مانا بياغ ذلك قيماً واو أتيما أحمل م القتمتين» :وان هو 
أعهر الناس وأغزلهم. فان وجد ذلك في الندرة فلا تجده الا من فاسد الدين» قد زال عنه ذلك الرادع فانفسح له الأمل وانفتح له 
باب الطمع. ٠‏ ولا يؤمن من المسلم ان تفرط محبته لابنة عمه لحا ( ؟) حتى تصير عشقًا وحى تتجاوز محبته لما محبته لا بنته وابنة اخيه وان 
كانت اجمل ماه لاله ليع من الوصول إلى ابنة عمه حيث لا يطمع من الوصول إلى ابنته وابنة أخيه. ونجد النصراني قد أمن ذلك 
من نفسه في ابنة عمه أيضاً لأنه لا يطمع منها في ذلك ولا يأمن ذلك من نفسه في أخته من الرضاعة لأنه طامع بها في شرعته () . 


." التروح: الارتياح» وقد تقرأ " النزوع‎ )١( 

(؟) لا لاصق النسب. 

(9) م: شريعته. 

فلاح بهذا عياناً ما ذكنا من أن الحبة كلها جنس واحد لكنها تختلف أنواعها على قدر اختلاف الأغراض فهها. وإلا فطبائع البشر 
كلهم واحدة» الا ان للعادة والاعتقاد الدياني تأثيراً ظاهرا. 

ولسنا نقول إن الطمع له تأثير في هذا الفن وحده» لكا نقول ان الطمع سبب إلى كل هم» حتى في الأموال والأحوال» فاتنا نجد 
الانسان يموت جاره وخاله وصديقه وابن عمته وعمه لأم وابن أخيه لأم وجده أبو أمه وابن بنته» فاذ لا مطمع له في ماله» ارتفع عنه 
الهم بفوته عن يده» وان جل خطره وعظم مقداره فلا سبيل إلى أن بر الاهتمام بشيء منه بباله» حتى إذا مات له عصبة على بعد أو 
مولى على بعد حدث له الطمع في ماله وحدث له من الحم والأسف والغيظ والفكرة بفوت اليسير منه عن يده أمى عظيم. وهكذا في 
الأحرال: فنجد الانسان من أهل الطبقة المتأخرة لا يبتم لإنفاذ غيره أمور بلده دون أمره ولا لتقريب غيره وإبعاده» حتى اذا حدث 
له طمع في هذه المرتية حدث له من الهم والفكر والغيظ أمى ربما قاده إلى تلف نفسه وتلف دنياه وأخراه. فالطمع 2 
هم )١(‏ » وهو خلق سوء ذميم. وضده نزاهة النفس» وهذه صفة فاضلة متركبة من النجدة والجود والعدل والفهم لأنه فهم (؟) 
قله الفائدة في استعمال ضدها فاستعملها» وكانت فيه نجدة انتجت له عزة نفسه فتنزه» وكانت فيه طبيعة سخاوة نفس فلم يتم لما فاته» 
وكانت فيه طبيعة عدل حبيت اليه القنوع وقلة الطمع. فاذا تزاهة النفس متركبة من هذه الصمفات» فالطمع الذي هو ضدها متركب 
من الصفات المضادة لهذه الأربع الصفات» وهي الجبن والشح والجور والجهل. 


(؟) م: رأى. 
عثمان بن حامس ل 4) "يا عثمان لا تطمع ". 


)01( اكه مستععل 

(؟) زيادة من الجذوة: /78. 

(*) في ص: محاسن» والتصحيح عن الجذوة (رقم: )١ ٠‏ وكان عثمان زاهداً عالما معروفا بالعزوف عن الدنياء وقد أورد الميدي 
عبارة " يا عثمان لا تطمع " راوياً عن ابن حزم. 

(4) أستجة (عليه الصلاة و السلامدزت) اسم لكورة باعمال رية متسعة الأراضي على بر سنجل» وكانت أعمالها متصلة بأعمال قرطبة 
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”00١‏ فصول من هذا الباب 
فصول من هذا الباب 


4 - من امتحن بقرب من يكره كن امتحن ببعد من يحب ولا فرق. 
ه١١‏ !1 دعا اللمحب فى السلو فإجابته مضمونة وهى دعو عنانة: 


5 -اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك. 

- السعيد في لمحبة هو من ابتلي بمن يقدر أن يلقي عليه تعلة )١(‏ ولا تلحقه في مواصلته تبعة من الله تعالى ولا ملامة من الناس. 
صلاح ذلك ان يتوافقا في الحبة» وتحديده ( ؟) أن يكونا خاليين من الملل» فانه خلق سوء منخص (") » وتمامه نوم الأيام عنهما مدة 
انتفاع بعضهما ببعضء وأنى بذلك إلا في الجنة. وأما ضانه بيقين فليس الا فيهاء فهي دار القرار» والا فلو حصل ذلك كله في الدنيا 
م تؤمن الفجائع والقطع والحرم (4) دون استيفاء اللذة. 

- اذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبة. 

فتوكه ]لقره شل نامل ١‏ كبينن الفولة والعدل لذن فين 


)١(‏ د: قفله؛ ولا أرى لها معنى» ولعل الصواب " ثقله " وفي ص: تغلة. 

(؟) م: وتحريره. 

0 م: مبغض ٠‏ 

(4) د: ولقطع العمر. 

عدل كره ان يتعدى إلى حرمة غيره وَأث يتعدى غيره على حرمته. ومن كاتنت لض 4 طيما حداك قد 12 43 رمن العزة تحدث 
الأنفة من الاهتضام. 

0-7 ا ا الا لي ا وكان هذا المخيز فاسد الطبع» 
خبيث التركيب» إلا انه | كان] ١(‏ من أهل الفهم والجود. 


١١‏ - درج المحبة خمسة: أولها 0 وهو أن يقثل الناظر صورة المنظور اليه حسنة أو يستحسن اخلاقه وهذا يدخل في باب 
التصادق» ثم الامجاب» وهو رغبة الناظر في المنظور اليه وفي قربه» ثم الألفة وهي الوحشة اليه مق غاب»ء ثم الكلف» وهو غلبة شغل 
البال به» وهذا 3 إسمى في باب الغزل بالعشق» ثم الشغف وهو امتناع النوم والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك» وربما أدى 
ذلك إلى المرض أو إلى التوسوس أو إلى الموت. 8 وراء هذا منزلة في تناهي محبة أصلا. 

- فصل: كا نظن أن العشق في ذوات الحركة والحدة من النساء أكثر فوجدنا الأمى بخلاف ذلكء وهو في الساكنة الحركات 
أكثرء ما لم يكن ذلك السكون بلهاً. 


.” 6 - فصل في أنواع صباحة 

* - فصل في أنواع صباحة )١(‏ الصور 

وقد سئلت عن تحقيق الكلام فيها 

٠”‏ - الحلاوة دقة المحاسن ولطف الحركات وخفة الاشارات وقبول النفس لأعراض الصورة وان ل تكن هنالك صفات ظاهرة. 
4 -القوام جمال كل صفة على حدتهاء ورب جميل الصفات على انفراد كل صفة مناء بارد الطلعة غير مليح ولا حسن ولا رائع 
ولا حاو. 0 

٠"‏ - الروعة بباء الأعضاء الظاهرة [مع جمال فيها] (؟) . وهي أيضا الفراهة والعتق. 

١7‏ - الحسن هو شيء ليس له في اللغة اسم يعبر به غيره (") » ولكنه محسوس في النفوس باتفاق [ كل] من رآه» وهو برد مكسو على 
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الوجه واشراق ستميل القلوب نحوه» فتجتمع الآراء على استحسانه وان لم يكن هنالك صفات جميلة» فكل من زأه'زاقة وامتهيرية 
وقبله» 


حتى إذا تأملت الصفات افراداً ل تر طائلاء وكأنه شيء في نفس المرئي تجده نفس الرائ» وهذه أجل عاتب الصباحة. ثم تختلف 


الأهزاء فده فى مقكين: الروعةه وبرج فخي لتاكوة وما وردنا لخدا قط القوام المنفرد. 
/ا ١"‏ - الملاحة اجتماع ثىء إشىء تما ذكناء 


م.م 7 - فصل فيما يتعامل به الناس في الاخلاق 

/ - فصل فيما يتعامل به الناس ني الاخلاق 

8 - التلون المذموم هو التنقل من زي متكلفء لا معنى له؛ إلى زي آخحر مثله في التكلف وفي أنه لا معنى له» ومن حال لا معنى 
لها [إلى حال لا معنى لما] )١(‏ بلا سبب يوجب ذلك. فأما من استعمل من الزي ما أمكنه مما به إليه حاجة وترك التزيد جما لا 
يحتاج إليه؛ فهذا عين من عيون العقل والحكمة كبير. وقد كان رسول لله صلى الله عليه وسلهء وهو القدوة في كل خير والذي أثنى 
لَه تعلى على خلقه والذي جمع الله تعالمى فيه أشتات الفضائل بقامبا وأبعده عن كل نقصء يعود المريض مع أصحابه راجلا في أقصى 
المدينة بللا خف ولا نعل ولا قانسوة ولا عمامة» ويلبس الشعر إذا حضره؛ ويلبس الوشي من الحبرات إذا حضره لا يتكلف إلى ما 
لا يحتاج إليه» ولا يرك ما يحتاج إليه» ويستغني بما وجد عما لا يجدء ومرة يمشي حافياً راجلاء ومرة يركب الناقة» ومرة إيركب] 
) ؟) حماراً ويردف عليه بعض أحعابه» ومرة يأكل القر دون خبز واللحبز يابسأء ومرة يأكل العناق المشوية والبطيخ بالرطب والحلوى» 
يأَخذ القوت» ويبذل الفضل» ويترك ما لا يحتاج إليه» ولا يتكلف فوق مقدار الحاجة إليه» ولا يغضب لنفسه» ولا يدع الغضب لربه 
عل وجل٠‏ 

6 زيادة من م. 

9 - الثبات الذي هو صعة العقد» والثبات الذي هو الجاج مشتببان اشتباهاً لا يفرق بينهما إلا عارف بكيفية الأخلاق. والفرق 
بينهما أن المجاج هو ما كان على الباطل أو ما فعله الفاعل نصراً لما نشب فيه وقد لاح له فساده او لم يلح له صوابه ولا فساده. وهذا 
مذموم» وضده الانصاف. وأما الثبات الذي هو صعة العمّد فإنما يكون على احق أو على ما اعتقده المرء حمّاً ما لم يلح له باطله. وهذا 
مود» وضده الاضطراب» وإنما يلام بعض هذين لأنه ضيع تدبير ما ثبت عليه وترك البحث عما التزم أحق هو أم باطل. 

٠‏ - حد العقل استعمال الطاعات والفضائل؛ وهذا الحد ينطوي فيه اجتئاب المعاصي والرذائل. وقد نص الله تعالى في غير موضع 
من تابه على أن من عصاه لا يعمل. قال تعالى حاكياً عن قوم: |وقالوا لو كا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير| (الملك: )٠١‏ 
ثم قال مصدقاً لهم: إفاعترفوا بذنيهم فسحقاً لأصصاب السعير] (الملك: )١١‏ . 

("١‏ - وحد المق استعمال المعاصي والرذائل. وأما التعدي وقذف الجارة والتخليط في القول» فإنما هو جنون ومرار هات. وأما 
للق افيواسه الغتن :وهوزها ينا الفاءاولة وامتظة ون المقل بو تلق لذ المحتت» 

٠"‏ - وحد السخف هو العمل والقول بما لا يحتاج إليه بون ولا لوقام لا حترد خل انا لمعيف رذ لاجرل عر ينا 
ولا فضيلة ولا رذيلة مؤذية» ولكنه من هذر القول وفضول العمل. فعلى قدر الاستكثار من هذين الأمرين والتقلل منهما يستحق المرء 
اسم السخف. وقد يسخف المرء في قصة ويعقّل في أخرى وعمق في ثالثة. 

مم١‏ - وضد الجنون تمييز الأشياء ووجود القوة على التصرف 
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في المعارف والصناعات» وهذا الذي يسميه الأوائل النطق. ولا واسطة بينهما. وأما إحكام أ الدنيا والتودد إلى الناس بما وافمهم 
وصلحت عليه حال المتودد من باطل أو غيره أو عيب أو ما عداه» واللتحيل في إنماء المال وبعد الصوت وتهشية )١(‏ الجاه بكل ما 
أمكن من 'معضية ورذيلت فليس عقلا. ٠‏ ولد كان الذين صدقهم الله تعالى في أنهم لا يعقلزة» قأخيرنا تعالى ب : نهم لا يعقلون» سالسين 
لدنياهم مثمرين لأموالهم مدارين لملوكهم حافظين لرياستبم» لكن هذا اللحاق يسمى الدهاء» وضده الغفلة ( 7 والسلامة. وأما إذا 
كان السعي فيما ذكنا فيه تصاون وأنفة فهو يسمى الحزم. وضده المنافي له التضييع. واعأ الوقار ووضع الكلام موضعه والتوسط في 
تدبير المعيشة ومسايرة الناس بالمسالمة فهذه الأخلاق تسمى الرزانة» وهي ضد السخف. 

4 - الوفاء مركب من العدل والجود والنجدة» لأن الوفي (") رأى من الجور ألا يقارض (4) من وثق به أو من أحسن إليه 
فعدل في ذلك» ورأى أن يسمح بعاجل يقتضيه له عدم الوفاء من الحظ لخاد في ذلك» ورأى أن يتجلد لما يتوقع من عاقبة الوفاء فشجع 
في ذلك. 

٠"‏ - أصول الفضائل [كلها] (ه) أربعة» عنها تتركب كل فضيلة وهي العدل والفهم والتعدة والخود. .وأصول' الرذائل كلها أربعة 
عنها تتركب كل رذيلة» وهي أضداد التي ذكرناء وهي الجور والجهل والجبن والشح. 

1 - الأمانة والعفة نوعان من أنواع العدل والجود. 


٠0‏ - قال أبو محمد على بن أحمد: وما قلته في الأخلاق )١(‏ : [مجزوء الرمل] 

جاهل الأشياء أعمى 33 لايرى حيتت 6 يدور 

وتمام العدل بالجو ... 3 والا فيجور 

وملاك الحود بالنج 000 ده والحين غرؤر 

وكال الكل بالتق ... وى وقول الحق نور 0 

ذي اصول الفضل عنها ٠٠١٠‏ حدثت بيعل النزور وما قلته ايضا: | متقارب| 

كذ الراس فيه الأمور الي ٠...‏ بإحساسها يكشف الالتباس ١8/8‏ - النزاهة في النفس فضيلة» تركبت من النجدة والجود» وكذلك 
الصبر. 1 

11 - الحم نوع مفرد من انواع النجدة. 

:1ن القناعة (فضيلك مر كرة من اطرة والفةل؛ 

1581 الحرص متولد عن الطمع» والطمع متولد عن الحسد. والحسد متولد عن الرغبة. والرغبة متولدة عن الجور والشح والجهل. 
)١(‏ وقعت هذه الفقرة عند امحمصاني بعد رقم: 7017. 

)2 م: كيف. 

0 زيادة من د. 
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رس 

© - الصدق مركب من العدل والنجدة. 

4 -إ[من جاء إليك بباطل رجع من عنك بحق» وذلك أن من نقل إليك كذبا عن إنسان حرك طبعك» فأجبته فرجع عنك بحق. 
فتحفظ من هذا ولا تجب إلا عن كلام صم عندك عن قائله] . 

- لا شيء أقبح من الكذب وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعاً من أنواعه. فكل كفر كذب. فالكذب جنس [و] الكفر (9) 
ا 

١85‏ - الكذب متولد من الجور والحبن والجهل» لان الحبن يولد مبانة النفس» والكذاب مبين العيي بعيك عن عزتها الحمودة. 
/اغ١‏ - ات يت الناس في كلامم الذي هو فصل بيهم وبين امير والكلاب والحشرات ينسمون أقساماً ثلاثة: أحدها من لا بيالي 
فيما أنفق كلامه» فيتكلم بكل ما سبق إلى لسانه غير محقّق نصر حق ولا إنكار باطل» وهذا هو الأغلب في الناس» والثاني أن يتكلم 
ناصراً لما وقع بنفسه انه حق ودافعاً لما توهم أنه باطل» غير محقق لطلب الحقيقة؛ لكن لجاجاً فيما التزم» وهذا كثير وهو دون الأول. 
والثالث واضع الكلام في موضعهء وهذا أعن من الكبريت الأحمر. 

- لقد طال هم من غاظه الحق. 

)١(‏ زيادة من د. 

عرلا ي عاسن كر لتر 

8 -اثبان عظمت راحتبما: أحدهما في غاية امد )١(‏ والآخر في غاية الذم» وهما مطرح الدنيا ومطرح الحياء. 

٠٠‏ - لولم يكن من التزهد في الدنيا إلا أن كل إنسان في العالم» فإنه كل ليلة إذا نام نبي كل ما يشفق (؟) عليه في يقظته» وكل 
ما يشفق منه» وكل ما يشره (") إليه» دة 4) لا يذ ولداً ولا أهلا ولا جاهاً ولا مولا ولا ولاية ولا عز لد ولا 
فقراً ولا غنى ولا مصيبة ( ه) ؛ وكفى ببذا واعظاً لمن عقل 

أها١‏ محم حي للعالم» أن كل شىء اشتدت الحاجة إليهء كان (5) ذلك أهون له. وتأمل ذلك في الماء فا 
فوقه. وكل شىء اشتد الغنى عنه كان ذلك أعن له. وتأمل ذلك في الياقوت الأحمر فا دونه. 

١١7‏ - الناس فيما يعانونه (/1) كالماشى في الفلاة» كلما ات إن ار عرونه ركلا قد ا سجرن سكي سيان 
ا ا ا 000 4ن اتوي سرون ادي 

4 - إياك وموافقة الجليس [السىء] (8) ومساعدة أهل زمانك 

ص: اشعر» وأثبت قراءة د 

ص : إسره. 


ص: كانت. 
م: يعاينون. 
(8) زيادة من م. 
فيما يضرك في أخراك وفي دنياك» وان قل» فإنك لا تستفيد بذلك إلا الندامة حيث لا ينفعك الندم. ولن )١(‏ يحمدك من ساعدته بل 
يشمت بكء وأقل ذلك» وهو المضمونء أنه لا يبالي إسوء (7) عاقبتك وفساد مغبتك. واياك ومخالفة الجليس ومعارضة أهل زمانك 
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فيما لا يضرك في دنياك ولا في أخراك» وان قل» فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة» وربما أدى ذلك إلى المطالبة والضرر 
العظيم دون منقعة أصلة. 1 

ه٠٠‏ - إن لم يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاب الله عن وجل» ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الحق ومنافرة الخاق» فأغضب 
الناس ونافرهم» ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق. 

5 - الاتساء بالنبي سل الله عليه وسلم في وعظه أهل الجهل والمعاصي والرذائل واجبء فن وعظ بالجفاء والاكفهرار فقد أخطأً 
وتعدى طريقته وصار في أكثر الأمور مغرياً للموعوظ بالقادي على أمره لجاجاً وحرداً ومغايظة لاواعظ الجافي» فيكون في وعظه مسيئاً 
ليا ومن وعظ بدشر وتسم ولين وكأنه مشير برأي ومخبر عن غير الموعوظ بما إستقبح من الموعوظ فذلك أبلغ رايع في الموعظة. 
فغن لم يتقبل فلينتقل إلى الوعظ بالتحشيم وفي الحلاء. فإن لم يقبل ففي حضرة من يستحبي منه الموعوظ. فهذا أدب الله تعالى في 
أموف اقول لزي .وكات بعيل الله عليه وس لا يواجه بالموعظة» لكن كان يقول: " ما بال أقوام يفعلون كذا " (م) . وقد أثنى 
عليه السلام على الرفق» وأمى بالتيسير» ونبى عن التنفير» وكان يتحول بالموعظة خوف الملل. وقال تعالى: إولو كنت فظأ غليظ القلب 
لانفضوا من حولك! (آل عمران: )١55‏ وأما الغلظة والشدة فإنما تجب في حد من حدود الله فلا لين في ذلك للقادر على إقامة الحد 


(*) انظر موذجاً من ذلك في البخاري (ايان: «) . 

خاصة. وما بجع في الوعظ أيضاً الثناء بحضرة المسبيء على من فعل خلاف فعله» س فها داعية إلى عمل اللحير. وما أعلم لحب المدح 
فضلاً إلا ها وحده» وو أن يقتدي به من يسمع الثناء. ولهذا يجب أن تؤرخ الفضائل والرذائل لينفر سامعها عن القبيح المأثور عن 
غيره» ويرغب في الحسن المنقول عمن تقدمه» ويتعظ بما سلف. 

٠6‏ - وتأملت كل ما دون السماء وطالت فيه فكرتي فوجدت كل شيء فيه» من حي وغير حي» من طبعه عن قوي أن يخلع [على] 
)١(‏ غيره من الأنواع هيأته ويلبسه صفاته. فترى الفاضل يود لو كان [كل] الناس فضلاءء» وترى الناقص يود لو كان كل الناس 
نقصاءء وترى كل من ذكر شيئاً يحض عليه يقول: أنا أفعل أ كذا وكذاء وكل [ذي] مذهب يود لو كان الناس مواققين له. وترى 
ذلك.فى العناصره |13 قوي يغطها عل يخطن أحاله إلى توعينة».وترى ذلك في تركيب: الفجز وى تكلدي:النيات والشحر بالماءورطواية 
الأرض وإحالتهما ذلك إلى نوعيتها. فسبحان مخترع ذلك ومدبرهء لا إله إلا هو. 

- ومن عيب قدرة الله تعالى كثيرة الحلق» ثم لا نرى أحداً يشبه آخر شبياً لا يكون بينبما فيه فرق. وقد سالت من طال عمره 
وبلغ انين عاماه هل رأى الصور فيما خلا مشيهة لهذه شبهاً واحداًء فال لي: لا بل لكل صورة فرقها. وهكذا كل ما في العالم» يعرف 
ذلك من تدبر الآلات وجميع الأجسام المركات»؛ وطال تكرر بصره علبهاء فإنه حينئذ بميز ما بينها ويعرف بعضها من بعض بفروق فيها 
تعزفها النفس ».ولا يقدر أحد يعي عنها بلسانه. فسبحان العزيز الحكيم الذي لا ثتناهى مقدوراته. 

د مق م2 وجاء في د: أن يخلع عن غيره من الأنواع كيفياته. 

9 -[من عجائب الدنيا قوم غلبت عليهم آمال فاسدة لا يحصلون منها إلا على إتعاب النفس عاجلا ثم الهم والإثم آجلاء كن يقنى 
غلاء الأقوات التى في غلائها هلاك الناس» وكن تيقمنى بعض الأمور التى فيها الضرر لغيره» وإن كانت له فيها منفعة» فإن تأميله ما 
يؤمل من ذلك لا يعجل له ذلك قبل وقته» ولا يأتيه من ذلك بما ليس في علم الله تعاللى تكونه» فلو تمنى اللحير والرخاء اتعجل الأجر 
والراحة والفضيلة ول يتعب نفسه طرفة عين فا فوقهاء فاعبوا لفساد هذه الأخلاق بلا منفعة] )١(‏ . 


)01( راجع الفقرة: ١‏ في ما تقدم. 
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4.” 8 - فصل في مداواة ذوي الأخلاق الفاسدة 

# - فصل في مداواة ذوي الأخلاق الفاسدة 

- من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه. فان امب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنية» فان خفيت عليه عيوبه جملة 
حتى يظن أنه لا عيب فيه» فليعم أنه مصيبة للأبد (1) وأنه اتم الناس نقصاً وأعظمهم عيوباً وأضعفهم تمييزاً. وأول ذلك أنه ضعيف 
العقل جاهل ولا عيب أشد من هذين» لأن العاقل هو من فيز :عيوب نمه فغابها وس في قعهاء والا حمق هو الذي يجهل عيوب 
نفسه إما لقَلة عله وتمييزه وضعف فكرته» واما لانه يقدر ان عيوبه خصالء وهذا أشد عيب في الأرض. وفي الناس كثير يفجرون 
بالزنا واللياطة والسرقة والظلم فيعجب بتأتي هذه النجوس له وبقوته على هذه المخازي. واعلم يقيناً أنه لا يسلم إنبي من نقصء حاشا 
الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. فن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف والضعة والرذالة والحسة 
(؟) وضعف القييز والعقل وقلة الفهم بحيث لا بتخلف عنه متخلف من الأرذال» ويحيث ليس تحته منزلة من الدناءة» فليتدارك نفسه 
بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن الإجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أدري لسماع 
عيوب الناس خصلة الا الاتعاظ بما إسمع المرء منها 

)١(‏ كذا في ص: وجاء في د: فليعم أن مصيبته الى الأبد. 

1 تقرأ في ص: واللحبثة.‎ )١( 

فيجتنهها ويسعى في إِالةَ ما فيه منها بحول الله تعالى وقوته. وأما النطق بعيوب الناس فعيب كبير لا يسوغ أصلاء والواجب اجتنابه الا 
في نصيحة من يتوقع عليه الأذى بمداخلة المعيب» أو على سبيل تبكيت المعجب فقط في وجهه لا خلف ظهره. 

١‏ - ثم تقول للمعجب: ارجع إلى نفسكء فإذا ميزت عيويها فقد داويت عبكء ولا تيل )١(‏ بين نفسك وبين من هو أكثر منها 
عيوباً فتستسبل الرذائل وتكون مقاداً لأهل الشرء وقد ذم تقليد أهل اللمير فكيف تقليد أهل الشر لكن ميل بين نفسك وبين من هو 
أفضل منك فينئذ يتلف عبك وتفيق من هذا الداء القبيح الذي يولد عليك الاستخفاف بالناس» وفيهم بلا شك من هو خير منك» 
فإذا استخفت بهم لغير حق» استخفوا بك بحق» لان الله تعالى يقول: إوجزاء سيئة سيئة مثلها] (الشورى: ١؛)‏ فتولد على نفسك ان 
تكون أهلا للاستخفاف بك على الحقيقة؛ مع مقت الله عن وجل وطمس ما فيك من فضيلة. 

(أ) فان أعبت بعقلك» ففكر في كل فكرة سوء تمر بخاطرك وني أضاليل الأماني الطائفة (؟) بك» فانك تعلم نقص عمّاك حينئذ. 
(ب) وان أعبت بآرائك» فتفكر في سقطاتك (م) واحفظها ولا تنسهاء وفي كل رأي قدرته صواباً فرج بخلاف تقديرك» وأصاب 
غيرك وأخطأت انت»ء فانك ان فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك صوابه فتخرج لا لك ولا عليك» والأغلب أن 
خطأك أكثر من صوابك. وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله علييم. 

)١(‏ ميل بين الأمرين: وازن بينهما ليرى أيبما أفضل وفي ص: تمثل. 

(؟) ص: المطالعة. 

0 ص: سقطاتك. 

(ج) وان أعببت بخيرك )١(‏ فتفكر في معاصيك وتقصيرك وف معاييك ووجوهها (؟) » فوالله لتجدن من ذلك ما يغلب على خيرك 
ويعفى على حسناتك» فليطل (") همك حيئذ من ذلك» وأبدل من العجب تنقيصاً لنفسك. 

(د) وان أعبت بعلمك فاعل أنه لا خصلة لك فيه وأنه موهبة من الله مجردة وهبك اياها ربك تعالى فلا تقابلها بما يسخطه» فلعله 
بنسيك ذلك بعلة يمتحنك بباء تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت. ولقد أخبرت عن عبد الملك بن طريف (4) وهو من أهل العلم 
واإكاء و اعندال الأسحوال وضة العف اند كان ذا حظ من الحفظ عظيء لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى بقعا كه وان :ركان 
الصوقو به قد خوك قذي أنناء كينا كان صق ولغل يقرة تحفظة لكلالا فديراً ولم يعاوده ذلك الذكاء بعد. وأنا أصابتني علة 
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فأقت منهاء وقد ذهب ما كنت احفظ الا ما لا قدر له فا عاودته الا بعد أعوام. 

واعلم أن 0 من أهل الحرص على العلم يجدون في القراءة والإيكاب على الدرس والطلب ثم لا برزقون منه حظاء فليعم ذو العم أنه 
لو كان بالاكجاب وحده لكان غيره فوقه» فصح انه موهبة من الله تعالى» فأي مكان للعجب ها هنا ما هذا الا موضع تواضع وشك لله 
تعالى واستزادة من نعمه واستعاذة من سلبهاء 

نم تفكر أيضاً في أن ما خفي عليك وجهلته من أنواع العلم الذي 


)١(‏ ص: بعلمك بخيرك. 

(؟) ص: معاشك ووجوهه. 

() ص: فيبطل؛ وما هنا قراءة د. 

(4) الأرخ أنه أبو مروان عبد الملك بن طريف من أهل قرطبة» وكان لغويا نحويا أخذ عن ابن القوطية وألف كبا حسنا في الأفعال 
وتوفي في نحو الأربعمائة (الصلة: "4٠‏ وبغية الوعاة 7: )١11١‏ . 

تختص )١(‏ به والذي أعبت بنفاذك فيه أكثر ثما تعلم مخ ذلك فالجكل مكان الحني استقاضا لفك واسفتصارا لحاء فهو أول: 
وتفكر فيمن كان أعلم منك تجدهم كثيراء فلتهن نفسك عندك حينئذ. 

وتفكر في إخلالك بعلمك» فانك لا تعمل بما علمت منه فعلمك عليك حمة حينئذ» لقد كان أسلم لك لو لم تكن عالاً. واعلم ان الجاهل 
ثم لعل علمك الذي تعجب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة التي لا كبير خصلة فيها كالشعر وما جرى مجراه» فانظر حينئذ إلى من علمه 
أجل من علمك في مراتب الدنيا والآخرة» فتبون نفسك عليك. 

(ه) وان أعبت بشجاعتك فتفكر فيمن هو أنجع منك ثم انظر في تلك النجدة التى منحك الله تعاللى فيما صرفتهاء فان كنت صرفتها في 
معصية فأنت أحمق» لأنك بذلت نفسك فيما ليس بعن لما. وان كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدتها بعجبك» ثم تفكر في زوالها عنك 
بالشيخ» وانك إن عشت فستصير في عدد العيال وكالصبي ضعفاً. 

على أني ما رأيت العجب في طائفة أقل منه في أهل الشجاعة» فاستدللت بذلك على نزاهة أنفسهم وزفعتها وعلوها: 

(و) وإن اعبت بجاهك في دنياك فتفكر في غفالفيك واندادك ونظائرك (") ولعلهم أخواء وضعاء (") سقاط. فاعلم أنهم أمثالك 
ول ا سرك مرا ا ل 6 0 
فها من ذكرت لك. 

(1) م: من أنواع العلم ثم من أصناف علمك الذي تختص الل. 

. د: ونظرائك (وهي أصوب)‎ )١( 

0 ص: وضعفاء» وهذه قراءة 6 

وان كنت مالك الأرض كلها ولا خليفة عليك - وهذا بعيد جداً في الإمكان» فا نعلم أحداً ملك معمور الأرض كلها على قلته وضيق 
مساحته )١(‏ بالإضافة إلى غامرها (*) فكيف إذا أضيف إلى الفلك المحيط - فتفكر فيما قال ابن السماك (”) للرشيد» وقد دعا 
عضر نح واعاء الرقويه يداك اله ناامز ليان فاو معنت هلان القرية 8 كنت رضي واتاغها ال إن ارقي ادن كلذ 
قال: يا أمير المؤمنين» فلو منعت من خروجها منكء بكم كنت ترضى تفتدي من ذلك قال: ملكي كله. فقال: يا أمير المؤمنين اتغتبط 
فلك لا يساوي بولد ولا شريةاعاء وصداق ابن السسماك رحمه الله. 

وان كنت ملك المسلمين كلهمء فاعلم أن ملك السودان وهو رجل أسود (4) مكشوف العورة جاهل» بملك أوسع من ملكك. فان 
قلت أخذته بحق» فلعمرى ما أخذته بحق اذ استعملت فيه رذيلة العجبء واذا لم تعدل فيه فاستحى من حالك» فهى حالة لا حالة 
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(ز) وان أعبت بمالك» فهذه أسوأ مراتب العجب فانظر في كل ساقط خسيس فهو أغنى منك» فلا تغتبط بحالة يفوقك فيها من 
ذكرت. واعلم ان عبك بالمال حمق لأنه أجار لا تنتفع بها الا بان تخرجها عن ملكك بنفقتها في وجهها فقط. والمال ايضاً غاد ورا 
(ه) » وربما زال 

() ص: عامرها؛ والغام من الأرض والدور خلاف العامي. 

(*) هو مد بن صبيح مولي بن حجل» كوفي» قدم بغداد زمن هارون الرشيد» وكان يعظه» وبعد اقامته مدة ببغداد عاد الى الكوفة 
وتوفي بها سنة ١/1‏ (صفة الصفوة ": ه١٠‏ وتاريخ بغداد رقم 65 ) وموعظته التي أوردها ابن حزم مذكورة في العقد ": 1514. 
(4) م: أسود رذل. 

)عر مق قرول معام اللطاي: 

أماوي إن المال غاد ورا ... ويبقى من المرء الأحاديث والذكر 

عنك ورأيته بعينه في يد غيرك» ولعل ذلك يكون في يد عدوك» فالعجب بمثل هذا مخف والثقة به غرور وضعف. 

(ج) وان اعبت بحسنك ففكر فيما عليك مما نستحبي نحن من اثباته وتستحي أنت منه إذا ذهب عنك بدخولك في السن. وفيما ذكرنا 
كفاة 

(ط) وان اعبت بمدح اخوانك لك» ففكر في ذم أعدائك اياك» فينئذ ينلى عنك العجبء فان لم يكن لك عدو فلا خير فيك ولا 
مله أسككة عن عازن دو الل طاو اية فلبييف لماك دن الملل الله ال :مناه ماده بيد طلا افا اله 

فان استحقرت عيونك ففكر فبها لو ظهرت إلى الناس وتمثل اطلاعهم عليهاء» خينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك ان كانت لك مسكة من 
قييز. واعلم بأنك لو تعلمت كيفية تركيب الطبائع وتولد الأخلاق من امتزاج ناصرها المحمولة في النفس فستقف من ذلك وقوف يقين 
على ان فضائلك لا خصلة لك فيا وأنها منح من الله تعالى لو منحها غيرك لكان مثلك» وانك لو وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت 
والجدل يول قكا يا نتهدا إراهيك ايها واشفاقاً من زوالهاء فقد نتغير الأخلاق الجيدة بالمرض وبالفقر وبالحوف وبالغضب وبالهرم» 
رارك رات باح رج فرش رادها حك المع العام زر )١(‏ على واهبها تعالى» وبأن تجعل لنفسك فيما وهيك خصلة 
أو حقء فتقدر أنك استغنيت عن عصمته فتبلك عاجلاً واجلا. 

ولقد أصابتني علة شديدة ولدت علي ربواً في الطحال شديداً فواد علي التدمن :اليس وكوف ' اااي وقلة الى والتزق اها عاشي 
نفسي فيه» اذ أكوت تبدل خلقي» فاشتد مجبي من مفارقتي لطبعي » وحم عندي أ التلدا موضع الفرح» فإذا فسد تولد ضده. 
)١(‏ التعاطي: الجرأة» وتعاول ما لا يحق ولا يجوز تناوله؛ د: التعالي. 

/ ي) وان أعبت بنسبك» فهذه اسوأ من كل ما ذكرناء لأن هذا الذي أعبت به لا فائدة املك ووتابوة اعزة: وانظر هل يدفع 
عنك جوعة أو يستر لك عورة أو ينفعك في آحرتك. 

ثم انظر إلى من يساهمك في نسبك» وربما فيما هو أعلى منه من نالته ولادة الأنبياء عليهم السلام ثم ولادة الخلفاء» ثم ولادة الفضلاء 
من الصحابة والعلماء ثم ولادة ملوك العجم من الأكاسرة والقياصرة» ثم ولادة التبابعة وسائر ملوك الاسلام» فتأمل غبراتهم وبقاياهم 
ومن يدلي بمثل ما تدلي به من ذلك تجد أكثرهم أمثال الكلاب خساسة» وتلقهم في غاية السقوط والرذالة والتبذل والتحلي بالصضفات 
المذمومة. فلا تغتبط كنزلة هم قرا لكأو قوقلك: ٠‏ ثم لعل الآباء الذين تفخر بهم كانوا فساقأء وشربة خموره ولاطة» ومتعبثين )١(‏ 
» ونوك» أطلقت الأيام أيدي بهم بالطل والجور» فأنتجوا اثاراً (؟) قبيحة يبقى عارهم بذلك على الأيام» ويعظم إِثمهم والندم علبها يوم 
الحساب. فان كان ذلك فاعلم أن الذي أعبت به من ذلك داخل في العيب والحزي والعار والشنار» لا في الاعجاب. 

(ك) فان أعبت بولادة الفضلاء اياك» فا أخل يدك من فضلهم ان لم تكن أنت فاضلاء وما أقل غناءهم عنك في الدنيا والآخرة ان 
كو عينا والناس كلهم ولد آدم الذي خلقه الله تعالى بيدهء وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته» ولكن ما أقل نفعه لهم وفيهم 
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كل عيب (*) وكل فاسق وكل كافر. 

واذا فكر العاقل في أن فضائل آبائه لا تقربه من ربه تعالى ولا تكسبه وجاهة لم يحزها هو بسعده او بفضله في نفسه ولا ماله» فأي معنى 
)١(‏ م: فأنتجوا ظلماً وآثاراً. 

() م: معيب» وقد تقرأ كذلك في ص. 

للإعاب بما لا منفعة فيه وهل المعجب بذلك الا كالمعجب بمال جاره ويجاه غيره وبفرس لغيره سبق كان على رأسه لجامه )١(‏ ع 
وكا تقول العامة في أمثالها: " كالخصى يزهى بذك ابيه ". (7) 

(ل) فان تعدى بك العجب إلى الامتداح فقد تضاعف سقوطكء لأنه قد عجز عقاك عن مفارقة (م) ما فيك من العجب. هذا 
ان امتدحت بحق» فكيف ان امتدحت بكذب! وقد كان ابن نوح وأبو إبراهيم وأبو لمب» عم النبي صل الله عليه وعلى نوح وابراهيم 
وسل» أقرب الناس من أفضل خاق الله تعالى من ولد آدم ومن الشرف كله في اتباعهم» فا انتفعوا بذلك. وقد كان فيمن ولد لغير 
رشدة» من كان الغاية في رئاسة الدنيا كياد وأبي مسلء ومن كان نباية في الفضل على الحقيقة كبعض من نجله عن ذكره في مثل 
هذا الفصل تمن يتقرب إلى الله تعالى محبته (4) والاقتداء ميد اثاره. 

(م) وان أعبت بقوة جسمك فتفكر في أن البغل وامار والثور أقوى منك وأحمل للأثقال» وان أعجبت بخفتك» فاعلم أن الكاب 
والأرنب يفوقانك في هذا الباب. فن اعجب العجيب إعجاب ناطق بخصلة يفوقه فيها غير الناطق. 

- واعلم أن من قدر في نفسه عباً أو ظن لا على سائر الناس فضلاء فلينظر إلى صبره عندما يدهمه من هم أو تكبة أو وجع أو 
دمل أو مصيبة» فان رأى في نفسه قلة الصبر ( ه) فليعلم أن جميع أهل 


)١(‏ هذه 0" عبيدة أن الخيل أجريت للرهان فسبق فرس -فعل رجل من النظارة يكبر ويثب فقيل له أكان الفرس لك 
قال: لا ولكن مي (الميداني: ؟: لاه) . 
١)‏ 1 اشبه 0 الأمثال القدعة " 7 ناض بحدج ربتها " (الحدج: المركب) (انظر فصل المقال: 40١‏ والميداني *: /اه) وأورده 


() ص: عن مفارقة ة 0 أثبت قراءتين) ٠‏ 
(غ) د: بحبه. 


(ه) د. م: فان رأى نفسه قليلة الصبر. 

البلاء من المجذمين وغيرهم من الصابرين» أفضل منه على تأخر طبقتهم في القييز. وان رأى نفسه صابرة فليعل أنه لم يأت دشي + إسبق 
فيه على ما ذكرنا بل هو إما متأخر عنهم وإما مساو لحمء ولا مزيد. 

1م لينظر إلى سيرته وعدله أو جوره فيما خوله الله تعالى من نعمة أو مال أو خول أو أتباع أو صحة أو جاه؛ فان وجد نفسه 
مقصرة فيما يازمه من الشكر لواهبه تعالى» ووجدها حائفة في العدل» فليعلم أن أهل العدل والشكر والسيرة الحسنة من الخولين أكثر مما 
هو فيه أفضل منه. فإن رأى نفسه ملتزمة للعدل» فالعادل بعيد من العجب البتة لعلمه بموازين الأشياء؛ ومقادير الأخلاق» والتزامه 
التوسط الذي هو الاعتدال بين الطرفين المذمومين. فإن أعجب لم يعدل» بل قد مال إلى جنبة الافراط المذمومة. 

)| - ولتعلم أن التعسف وسوء الملكة لمن خولك الله أمره من رقيق أو رعية يدلان على خساسة النفس ودناءة الهمة وضعف العقل» 
لان العاقل الرفيع النفس العالي الحمة» انما يغالب أكفاءه في القوة ونظراءه في المنعة. وأما الاستطالة على من لا يمكنه المعارضة» 
فسقوط بي الطبع ورذالة في النفس والحلق وعجز ومبانة» ومن فعل ذلك فهو بمنزلة من ,تبجح بقتل جرذ او بعمّر برغوث او بفرك قلة 
رساك ا ا 0 ١‏ : 
١‏ - واعلم أن رياضة النفس )١(‏ أصعب من رياضة الأسدء لان الأسد اذا سجنت في البيوت التي تتذنذها (9) لما الملوك» أمن 
شرهاء والنفس ان بجنت لم يؤمن شرهاء 
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58 + الف اضل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر والنخوة والتعامطي )١(‏ وهذه أسماء واقعة على معان متقاربة» وإذلك صعب 
الفرق بينها على أكثر الناس» فقّد يكون العجب لفضيلة في المعجب ظاهرة: فن معجب بعلمه فيكفهر ويتغلق (7) على الناس» ومن 
معجب بعمله فيترفع ويتعاطى (") » ومن معجب برأيه فيزهو على غيره» ومن معجب بنفسه فيتيه» ومن معجب بجاهه وعلو حاله 
فيتكبر و,بنتخي (4غ) ٠‏ 
- وأقل عراتب العجب أن تراه يتوقر عن الضحك [في مواضعه] (0) وعن خفة الحركات وعن الكلام إلا فيما لابد له منه 
من أمور دنياه» وعيب هذا أقل من عيب غيره» ولو فعل هذه الأفاعيلٍ على سبيل الاقتصار على الواجبات وترك الفضول لكان ذلك 
ات وو جدهم» ولكنهم إِعا يفعلون ذلك احتقاراً للناس وإعاباً بأنفُسهم » غصل لمم بذلك استحقاق الذمء و" إنما الأعمال 
بالنيات ولكل امرىٌ ما نوى ". حق إذا زاد الأعيرء ولم يكن هنالك تمييز يحجب عن توفيته العجب حقه ولا عقل جيد» حدث 
من ذلك ظهور الاستخفاف بالناس واحتقارهم بالكلام وني المعاملته حتى إذا زاد على ذلك وضعف القييز والعقل ترق ذلك إلى 
الاستطالة على الناس بالأذى باللسان واليد والتحكم والظلم والطغيان () واقتضاء الطاعة لنفسه واللخضوع لما إن أمكنه ذلك. فإن لم 
يقدر على ذلك امتدح بلسانه واقتصر على ذم الناس والاستهزاء بهم. 
- وقد يكون العجب لغير معنى ولغير فضيلة في 


/ . 
(0) ينغلق: يغضب ويحتد ويبدي ضيق خلقه. 


(5) م: بالأيدي واللسان والتحكم والطغيان. 

المعجب» وهذا من عيب ما يقع في هذا الباب» وهو شيء يسميه عامتنا " القييز المتمندل " )١(‏ وكثيراً ما نراه في النساء وفيمن عمّله 
قريب من عقولهن من الرجال؛ وهو جب من ليس فيه خصلة أصلاء لا علم ولا شجاعة ولا علو حال ولا سب رفيع ولا مال يطغيه 
وهو يعلم مع ذلك انه صفر من ذلك كلهء لأن هذه الأمور لا يغلط فيها من يقذف بالجارة )١(‏ » وإثما يغلط فيها من له أدنى حظ 
ل ل ل ل ا 
نسب معرق في ظلمة» وتجدهم لم يكونوا ع رفعاء في ظلمهم» فتجده لو كان ابن فرعون ذي الأوتاد ما زاد على إعابه الذي فيه» 
اوله شيء من فروسية فهو يقدر انه هزم علياً ويا سر الزون وق ازا أو له ثيء من جاه رذل لا يرى الاسكندر على حال» أو 
يكون قوياً على أن يكسب» » ما يتوفر بيده مويل يفضل عن قوته» فلو أخل بقرن الشمس ل يزد على ما هو فيه. وليس يكثر العجب 
وراد راك كي ابي لاسا اسمن عر مياد ولا نسب البتة» ولا مال ولا جاه ولا نجدة» بل نراه في كفالة غيره 
مرتضماً لكل من :لد أدى علأة قة» وهو يعل أنه خال من كل ذلك» وأنه لاحظ له في شيء منه» ثم هو مع ذلك في حالة المزهو التياه. 
ولقد تسببت إلى سؤال بعضهم في رفق ولين عن سبب علو 


)١(‏ م: القترك؛ ولم أوفق الى توجيه لفظة " اتقندل " حتى رأيت الدكتور عبد العزيز الأهواني رحمه الله قد أشار إلى الزجل (رقم: 
")لابن قزمان» وقد جاء في المقطوعة الثالثة منه (انظر مجلة المعهد المصريء المجلد: ١9‏ (8-191/5ا9١)‏ ص: .5٠0‏ 

يت ختزل انا عد ونا وفمر "غنول " عمق :ذل عاذلته بو يكير وهذا توضيح جيد ولكنه يلقي شكا على لفظة " القييز " وأنا 
أعتقد أن اللفظتين لفظة واحدة؛ واضطرب فيهما الناة أو أن الأصل الصحيح هو: " وهو ثبيء يسميه عامتنا القنزل والمندل " والقندل 
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تعني أيضاً اصطناع الدل. 
د كثاية عن المجنون»؛ وفي ص: يغلط فيها من لا يقذف. 

نفسه واحتقاره الناسء فا وجدت عنده مزيداً على ان قال لي: "اسن ب تعن ال اا اذ أكثر من تراه شاركك في هذه 
الفضيلة» فهم أحراز فلك إلا قوماً من العبيد هم اطوكييا منك وأمرهم نافذ عليك وعلى كثير من الأحرار. فلم أجد عتلده زيادة: 
فرجعت إلى تفتيش أحوالهم ومراعاتهاء فأفكوت في ذلك سنين لأعم السبب الباعث هم على هذا العجب الذي لا سبب له» فلم أزل 
اخبره! علوي عية ارصع ها يدويمن احر الهم وين عراميع يا كلانيو» لاسر أررهو عل انيم يقدرون أن عندهم فضل عمل 
وتبيز ورأي أصيل» لو أمكنتهم الأيام عق تفيرفقة او وفوا ١‏ | مولة ممما لأداروا الممالك الرفيعة ولبنان فضلهم على سائر الناس» 
ولو ملكوا مالا لأحسنوا تصريفه» فن هاهنا تسرب التيه إلههم وسرى العجب فييم. 
8 - وهذا مكان فيه للكلام شغب عيب ومعارضة معترضة وهو انه ليس شيء من الفضائل كلما كان المرء منه أعرى قوي 
ظنه انه قد استولى عليه واسقر يقينه في أنه قد كل فيه إلا العقل والقيين حتى انك تجد المجنون المطبق والسكران الطاغ سخران 
بالصحيح» والجاهل الناقص ببزاً بالحراء والأفاضل العلماء» والصبيان الصغار يتفكهون (؟) بالكهول» والسفهاء العيارين إستخفون 
بالعقلاء المتضاوفخ» وضتعفة النساء منتتقضن »غقول أ كبن الرجال وآراءهم» وباجخملة: فكلها نقص العقل توهم تنبا نحية ١نهد‏ أوافن الناتن 
عمقلا وأكل ما كان مَييزا ولا يعرض هذا في سائر الفضائل» فإن العاري منها جملة يدري أنه عار منهاء وإنما يدخل الغلط على من له 
أدنى حظ منها وإن قل» فإنه يتوهم نيك إن كان شغيتت القبية آنه على (*) الدرجة فيه. ودواء من ذكرنا الفقر واشخخول» ولا دواء 
801 رصدو الله مانا صن داوكا 
)2 م: بكرن 
(9) د: عالي. 
وإلا فداؤهم وضررهم على الناس عظيٍ جدأء فلا تجدهم إلا عيابين للناس وقاعين في الأعراض» مستهزئين بابجميع» مجانيين 
مكبين على الفضولء وربما كانوا مع ذلك متعرضين للمشاتمة والمهارشة» وربما قصدوا إلى الملاطمة والمضاربة عند أدنى سبب يعرض 
م 
- وقد يكون العجب كيناً في المرء حتى إذا حصل عل أدنى جاه ومال ظهر ذلك عليه» وعز عقّله عن قعه وستره. 
١‏ - ومن طريف ما رأيت في بعض أهل الضعف أن منهم من يغلبه ما يضمر من محبة ولده الصغير وامرأته حتى يصفها بالعقل 
في امحافل» وحتى إنه يقول هي أعقّل مني) وأنا أتبرك بوصيتبا. وأما مدحه إياها باجمال والحسن والعافية فكثير في أهل الضعف جداً 
حتى انه لو كان خاطباً لها زاد على ما يقول في ترغيب السامع لوصفه فيهاء ولا يكون هذا إلا في ضعيف العمل عار من العجب بنفسه. 
9 - إياك والامتداح» فغن كل من يسمعكء لا يصدقك وإن كنت صادقآ بل يجعل ما سمع منك من ذلك من أول معايبك؛ 
واياك ومدح أحد في وجهه» فإنه فعل أهل الماق وضعفة النفوس. وإياك وذم أحد في حضرته ولا في مغيبه» فلك في إصلاح نفسك 


٠٠‏ - وإياك والتفاقر )١(‏ » فإنك ما تحصل من ذلك إلا على تكذيبك أو احتقار من إسمعك» ولا منفعة لك في ذلك أصلاً إلا 
كفر نعمة ربك وشكواه إلى من لا يرحمك. وإياك ووصف نفسك باليسار» فإنك لا تزيد على اطماع السامعين فيما عندك ببطر (؟) 
ولا تزد على شكر الله تعالمى وذكر فقرك إليه وغناك عمن دونه فغن هذا يكسبك 

)١(‏ ص: التفاخحرء والتفاقر: التظاهر بالفقر. 

(؟) ببطر: غير معجمة في ص» وسقطت من د. 

الجلالة والراحة من الطمع فيما عندك. [و] العاقل هو من لا يفارق ما أوجبه تمييزه» ومن سبب للناس الطمع فيما عنده لم يحصل 
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إلا على أن يبذله لهمء فلا غاية لهذا أو يمنعهم فيلؤم ويعادونه» فإذا أردت أن تعطي أحداً شيئاً فليكن ذلك منك قبل أن يسألك» فهو 
أوم وأنزه وأوجب للمجد )١(‏ . ٍ 

4 - من بديع ما يقع في الحسد قول الحاسد إذا ممع إنسانا يغرب (؟) في عل ما: ' هذا شيء بارد» إذ لم يتقدم إليه ولا قاله قبله 
احد ". فإن سمع من يببن ما قد قاله غيره قال: " هذا بارد وقد قيل قبله ". وهذه طائفة سوء قد نصبت انفسها للقعود على طريق العلم 
يصدون الناس عنها ليكثر نظراؤهم من الجهال. 

ه/ - إن الحكيٍ لا تنفعه حكمته عند الحبيث الطبعء بل يظنه خبيئاً مثله. وقد شاهدت أقواماً ذوي طبائع ردية» وقد تصور في 
أنفسهم الحبيئة أن الناس كلهم على مثل طبائعهم لا يصدقون أصلا بأن أحداً هو سالم من رذائلهم بوجه من الوجوهء وهذا أفسد () 
ما يكون من فساد الطبع والبعد عن الفضل والحير. ومن كانت هذه صفته لا ترجى له معافاة (4) أبدأ» وبالله تعالى التوفيق. 

- العدل حصن يلجأ إليه كل خائف» وذلك أنك ترى الظالم إذا رأى من يريد ظلمه دعا إلى العدل وأككر الظلم حينئذ وذمهء 
ولا ترى أحداً يذم العدل. فن كان العدل في طبعه فهو ساكن في ذلك الحصن الحصين. 

/ا/ا١‏ - الاستهانة نوع من (3) انواع اللحيانة: إذ قد يخونك من 


ص: معانا» د: معاناة. 

(ه) :صن عن نوع: ٍ 

لا يستبين بك» ومن استبان بك فقد خاتتك الانصاف» فكل مستبين خائن» وليس. كل خائن مستهينا. 

- الاستبانة بالمتاع دليل على الاستبانة برب المتاع. 

9 - حالتان يحسن فيهما ما يقبح في غيرهما وهما المعاتبة والاعتذار» فإنه يحسن فيبما تعديد الأيادي وذكر الاحسان» وذلك غاية 
القبح فيما عدا هاتين الحالتين. 

٠‏ - لا عيب على من مال بطبعه إلى بعض القَباتح ولو انه أشد العيوب وأعظم الرذائل ما لم يظهره بقول أو فعل» بل يكاد يكون 
أحمد ممن أعانه طبعه على الفضائل» ولا تكون مغالبة الطبع الفاسد إلا عن قوة عقل فاضل. 

١‏ - اللحيانة في الحرم أشد من الخيانة في الدماء. 

- العرض أعن على الكريم من المال؛ نبغي للكريم أن يصون جسمه اله ويصون نفسه بجسمه» ويصون عرضه بنفسه» ويصون 
دينه بعرضه ولا يصون بدينه شيئاً أصلا. 

8 - الحيانة في الأعراض أخف من اللحيانة في الأموال» وبرهان ذلك أنه لا يكاد يوجد من لا يخون في العرض وإن قل ذلك 
منه وكان من اهل الفضل. وأما اللحيانة في الأموال» وان قلت أو كثرت» فلا تكون إلا من رذل بعيد عن الفضل. 

4 - القياس في أحوال الناس قد يكب في أكثر الأمور ويبطل في الأغلب» واستعمال ما هذه صفته في الدين لا يجوز. 

م - المقاد راض ان يغبن عقله» ولعله مع ذلك يستعظم أن يغبن ماله فيخطئ في الوجهين معاً. 

يل - لا يكره الغبن في ماله ويستعظمه إلا لثبم الطبع دقيق الحمة مبين النفس. 

ا - من جهل معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمى به الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم فإنه يحتوي على جميع الفضائل. 

6 - رب مخوف كان التحفظ )١(‏ منه سبب وقوعه. ورب سر كانت المبالغة في طيه علة انتشاره (9) » ورب إعراض أبلغ في 
الاسترابة من إدامة النظر. واصل ذلك كله الإفراط اللحارج عن حد الاعتدال. 

9 - الفضيلة وسيطة بين الإفراط والتفريط» فكلا الطرفين مذموم» والفضيلة وسيطة بينهما حمودة» حاشا العقل فإنه لا إفراط فيه. 
٠‏ - اللحطأ في الحزم خير من الحطأ في التضبيع. 
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١9١‏ - من العجائب ان الفضائل مستحسنة ومستثقلة» والرذائل مستقبحة ومستخفة. 

9 - من اراد الإنصاف فايتوهم نفسه مكان خصمه» فإنه يلوح له وجه تعسفه. 

4 - لا تسم عدوك لظم ولا تظلمه» وساو في ذلك بينه وبين الصديق» واياك وتقريبه وإعلاء قدره فإن هذا من فعل النوى. ومن 
ساوى بين عدوه وصديقه في التقريب والرفعة» فلم يزد على أن زهد الناس في مودته وسبهل عليهم عداوته» ول يزد على استخفاف عدوه 
وتمكينه من مقاتله وإفساد صديقه على نفسه والحاقه يملة أعدائه؛ غاية احير أن سل عدوك من ظلمك ومن تركك إياه للظلم» وفنا 
تقريبه فن شيم النوك الذين قد قرب منهم التلف؛ وغاية الشر إلا 

6 م: سبب انتشاره. 

يسم صديقك من ظليك» وأما إبعاده ففن فعل من لا عمل له» ومن قد كتب عليه الشقاء؛ ليس الحلم تقريب العدوء ولكنه مسالمتهم 
مع التحفظ متهم ١ ١ ٠‏ 

6 -[ 5 رأينا من فاخر بما عنده من المتاع» كان ذلك سببا لحلاكه» فإياك وهذا الباب الذي هو ضر محض لا منفعة فيه أصلا] ٠‏ 
| -[؟ شاهدنا من أهلكه كلامه ولم نر قط أحداً بلغنا أنه أهلكه سكوته» فلا نتكلم إلا بما يقربك من خالقك» فإن خفت ظائاً 
فاسكت] . 

- قلما رأيت امرأ أمكن فضيع إلا فات )١(‏ فلم يمكن بعد. 

- محن الإنسان في دهره كثيرة» وأعظمها محنته بأهل نوعه من الأنس [وداء] (؟) الإنسان بالناس اعظم من دائه بالسباع 
الكلبة والأفاعي الضارية» لأن التحفظ من كل ما ذكرنا تمكن» ولا يمكن التحفظ من الإنس أصلا. 

98 - الغاال على الناس النفاق» ومن العجب أنه لا يجوز مع ذلك عندهم إلا من نافقهم. 

٠٠‏ - لوقال قائل ان في الطبائع مزية كرية () لأن أطراف الأضداد تلتقى» ل يبعد من الصدق. وقد نجد نتائٌ الأضداد نتساوى» 
فنجد المرء يبك5ي من الفرح ومن الحزن» ونجد فرط المودة يلتتقي مع فرط البغضة في تتبع العثرات» وقد يكون ذلك سببا للقطيعة عند 
01١‏ ص الأرقاك) ونيا راف 

(9) ص: كرية مزية. 

٠١‏ - كل من غلب عليه طبيعة ماء فإنه وان بلغ الغاية من الحزم والحذرء فإنه مصروع إذا كويد من قبلها. 

١‏ - كثرة الريب تعلم صاحبها الكذب لكثرة ضرورته إلى الاعتذار بالكذب» فيضرى عليه وإستسهله. 

٠.‏ - اعدل الشبود على المطبوع على الصدق وجهه لظهور الاسترابة عليه إن وقع في كذبة أو هم ببا. وأعدل الشبود على الكذاب 
لسانه لاضطرابه ونقض بعض كلامه لمعا 

٠٠‏ - المصيبة في الصديق الناكث اعظم من المصيبة به. 

ه0٠‏ - اشد الئاس استعظاماً (1) للعيوب بلسانه هو أشدهم النتلالا لا بفعله: ويثيق ذلك اق مسافهات أهل البذاء ومشاقات 
الأرذال البالغين غاية الرذالة من الصناعات الحسيسة من الرجال والنساء كاهل التعيش بالزمير وكنس الحشوش والخادمين في المجازر 
وساكني دور امل المباحة لكراء ابماعات الرذلة والساسة للدواب» فإن كل من ذكرنا أشد الخلق رمياً من بعضهم لبعض بالقَبائحُ 
واكثرهم عيبا بالفضاتح؛ وهم اوغل الناس فيها واشبرهم ببا. 

5 - اللقاء يذهب بالسخائم» فكان نظر العين إلى العين يصلح القلوب» فلا يسؤك التقاء صديقك بعدوك» فغن ذلك يفتر (7) أمره 
عنك. 
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21 اق الاشياء على الناس اللحوف والهم والأرض:والفقن ا وأهدها ظها | يلاما لين الهم للفقد من المحبوب وتوقع المكروه» ثم 
المرضء ثم اللكوف ثم الفقر. ودليل ذلك ان الفقر يستعجل ليطرد به اللحوفء فيبذل المرء ماله كله ليامن» واللحوف والفقر يستعجلان 
ليطرد 


)1( م: استبالاء ص: الخطلفافا: 

(؟) يفتر: يسكن. | 

مهما الم المرض فيغرر الإنسان في طلب الصحة ويبذل ماله فيها إذا اشفق من الموت ويود عند تيقنه )١(‏ به لو بذل ماله كله ويسم 
(؟) ويفيق. وانموف يستبل ليطرد به الحم» فيغرر المرء بنفسه ليطرد عنها الحم. واكك الأمراض لا ألما وجع ملازم في عضو ما بعينه. 
وأما النفوس الكريمة فالذل عندها أشد من كل ما ذكرنا وهو أشعل المخوفات عند ذوي النفوس اللثيمة. 

)١(‏ ص: نفسهء والتصويب عن م. 

6 ص: وسلم. 


.م 9- فصل في غرائب أخلاق النفس 

3 - فصل في غرائب أخلاق النفس 

8 - ينبغي للعاقل ان لا يحك بما يبدو له من استرحام الباكي المتظل وتشكيه وكثرة تلومه )١(‏ وتقلبه وبكائه» فقد وقفت من بعض 
من يفعل هذا على يقين انه الظالم المعتدي المفرط في الظل. ورأيت بعض المظلومين ساكن الكلام معدوم التشكي مظهراً لقلة المبالاة. 
فيسبق إلى نفس بعض من لا يحقق النظر انه ظالم» وهذا مكان بنبغي التثبت فيه ومغالبة (؟) ميل النفس جملة» ولا يميل المرء مع 
الصفة الت ذكرنا ولا عليهاء ولكن يققصد الإنصاف بما يوجبه الحق على السواء. 

٠‏ - من عائبٍ الأخلاق ان الغفلة مذمومة» وأن استعمالها مود. وإئما ذلك لان من هو مطبوع [على] الغفلة إستعملها في غير 
موضعهاء وفي حيث يجب التحفظ» وهي تغيب عن فهم الحقيقة فدخلت تحت الجهل فذمت إذلك. وأما المتيقظ الطبع فإنه لا يضع 
الغفلة إلا في موضعها الذي يذم [فيه] البحث والتقصي. والتغافل فهم لحقيقة وإضراب عن الطيش واستعمال لحلم وتسكين للمكروه» 
فلذلك حمدت حالة التغافل وذمت الغفلة. 

)( وكذلك القول في إظهار [الجزع وابطانه]‎ - ٠ 

. م: وشدة تلويه (وهي قراءة جيدة)‎ )١( 

(؟) ص: ومعايلة. 

(*) زيادة من م» وفي د: وكذلك القول في إظهار اللحوف واإبطائه» إن اظهار الجزع 

واظهار الصبر وإبطانه. فان اظهار الجزع عند حلول المصائب مذموم لانه عز مظهره عن ملك نفسه فأظهر امراً لا فائدة فيه بل هو 
مذموم في الشريعة وقاطع عما يلزم من الأعمال وعن التأهب لما يتوقع حلوله مما لعله أشنع من الأعى الواقع الذي عنه حدث الجزع.. 
فلما كان إظهار الجزع مذموماً كان ضده مموداء وهو إظهار الصبر لأنه ملك النفس واطراح لما لا فائدة فيه وإقبال على ما يعود 
وبنتفع به في الحال وفي المستأنف. وأما استبطان [الصبر] )١(‏ فذموم لأنه ضعف في الحس وقسوة في النفس وقلة رحمة. وهذه 
أخلاق سوء لا تكون إلا في أهل الشر وخبث الطبيعة وفي النفوس السبعية (؟) الرديئة. فلما كان ذلك نتيجة ما ذكرنا () » كان 
ضده مموداً وهو استبطان الجزع لما في ذلك من الرحمة والرقة والشفقة والفهم لقدر الرزية. فصح ببذا أن الاعتدال هو أن يكون المرء 
جزوع النفين صبوز اللسند بمعق أن لا يظهر في وبجهه ولا في جوارعة فى ء فخ" دلائل المزع وبالله تعالى التوفيق. 

51١‏ - لو علم ذو الرأي الفاسد ما استضر به من فساد تدبيره في السالف لأنجم كرك اتممالة قيما اتتانت: 

)١(‏ زيادة لازمة. 

(؟) ص: الستعية. 
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0 كن م: فلنا كان ما ذكرنا يقبح. 


5_ [1 - فصل في تطلع النفس 

٠‏ - فصل في تطلع )١(‏ النفس 

إلى معرفة ما أستر به عنها من كلام مسموع 

أو شيء مرثي وإلى المدح (؟) وبقاء الذكر 

م - هذان أعران لا يكاد يسم منهما أحد إلا بناقجل اللنة يوا أو هرم ران تنقية الرياضة التامة وقع قزة ققبة النفينة فنا 
كاملا. ومداواة شره النفس إلى سماع كلام تستر به عنها أو رؤية شبيء اكتتم به دونها أن يفكر فيما غاب عاها من هذا النوع في غير 
موضعه الذي هو فيه» بل في أقطار الأرض المتباينة» فان اهتم بكل ذلك فهو مجنون تام الجنون عديم العقل البتة. وأن لم يبتم لذلك 
فهل هذا الذي اختفى عنه إلا كسائر ما غاب عنه منه سواء بسواء ولا فرق ثم ليزدد احتجاجاً () على هواه فليقل بلسان عقّله 
لنفسه: يا نفس أرأيت لولم تعلمي ان ها هنا شيعا أخفي عنك أكنت تطلعين إلى معرفة ذلك فلا بد من لا فليقل لنفسه: فكوني الآن 
> كنت تكونين لو لم تعلمي بان ها هنا شيئاً ستر عنك» فتربحي الراحة وطرد الهم وألم القلق وقبح صفة الشره. وتلك غنائم كثيرة 
وأرباح جليلة وأغراض فاضلة سنية» يرغب العاقل فيها ولا يزهد فيها إلا تام النتقص. 

)01 ص: مطلع؛ م: مطامع. 

(9) م: أو شيء يدني الى المدلح. 

(") م: ليزيد احتجاجه. 


5١8‏ - واما من علق على وهمه وفكره بان يبعد اسمه في البلاد ويبقى ذكره على الدهورء فليتفكر في نفسه وليقل لا: يا نفس أرأيت 
او ذكرت بأفضل الذكر في جميع أقطار المعمور أبد الأبد إلى انقضاء الدهور ثم لم ييلغني ذلك ولا عرفت به أكان لي في ذلك سرور 
وغبطة أصلاً فلا بد من " لا " ولا سبيل إلى غيرها البتةء فإذا صح ذلك وتيقن فليتعلم يقيناً أنه إذا مات فلا سبيل له إلى عل انه يذكر 
أو انه لا يذكر وكذلك وأن كان حيا إذا ل يبلغه. 

نم ليتفكر أيضاً في معنيين عظيمين أحدهما كثرة من خلا من الفضلاء من الأنبياء والرسل صلى الله علييم وسل أولاً والذين لم يبق لهم 
على أديم الأرض عند أحد من الناس اسم ولا رسم ولا ذكر ولا خبر ولا أثر بوجه من الوجوه. ثم من الفضلاء الصالحين من أصعاب 
الأنبياء السالفين والزهاد ومن الفلاسفة والعلماء والأأخيار وملوك الأمم الدارة وبناة المدن انخالية واتباع الملوك أيضا الذين انقطعمت 
أخبارهم فل ببق لهم عند أحد على ولا لأحد بهم معرفة أصلا البتة. فهل ضر من كان فاضلا منهم ذلك أو نقص من فضائلهم أو 
طمس من محاسنهم أو حط درجتهم عند بارئهم عن وجل 

ومن جهل هذا الأمى فليعلم انه ليس في شيء من الدنيا خبر عن ملك من ملوك الدنيا والأجيال السالفة ابعد مما بأيدي الناس من 
تاريخ ملك بني اسرائيل فقطء ثم ما بأيدينا من تاريخ ملك يونان والفرس وكل ذلك لا بتجاوز ألفي عامء فأين ذكر من عمر الدنيا قبل 
هؤلاء أليس قد دثر وففي وانقطع وني البتة 

ولذلك قال الله تعالى: إورسلاً لم نقصصهم عليك| (النساء: )١54‏ وقال تعالى: إوقروناً بين ذلك كثيراً] (الفرقان: 4") وقال الله 
تعلى: إوالذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله (إبراهيم: 4) فهل الإنسان» وأن ذكر برهة من الدهرء إلا كن خلا قبل من الأمم 
الغابرة الذين ذكروا ثم نسوا جملة 

ثم ليتفكر الإنسان فيمن ذكر بخير أو بشرء هل يزيده ذلك عند الله تعالى درجة أو يكسبه فضيلة لم يكن حازها بفعله أيام حياته. فإذا 
)١(‏ هذا يا قلنا فالرغبة في الذكر رغبة في غرور )١(‏ » ولا معنى له ولا فائّدة فيه أصلاء لكن إئما .بغي ان يرغب العاقل في 
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الاستككار من الفضائل وأعمال البر التي يستحق من هي فيه الذكر اميل والثناء والحسن والمدح وحميد الصفة» فهي التي تقربه من بارئه 
تعالى وتجعله مذكوراً عنده عن وجل الذ الذي ينفعه ويحصل عل بقاء فائدته ولا بيد أبد الأبد» وبالله الوفيق. 

4 - شكر المحسن (") فرض واجبء وإئما ذلك بالمقارنة له يمثل ما احسن فاكثر» ثم بالتهمم بأموره والتأتي بحسن الدفاع عنه ثم 
بالوفاء لهء حياً وميتاء ومن يتصل به من شأفة (4) وأهل كذلك» ثم بالقادي على وده ونصيحته ونشر محاسنه بالصدق وطي مساويه 
ما دمت حياً وتوريث ذلك عقبك وأهل ودك. وليس من الشكر عونه على الآثام وترك نصيحته في ما يوتغ (0) به دينه ودنياه» بل 
من عاون من أحسن إليه على باطل فقّد غشه وكفر إحسانه وظليه ود إنعامه. وأيضا فان إحسان الله تعالى وانعامه عن وجل على 
كل سد اعظم واقدم وأهناً من نعمة كل منعم دونه» فهو تعالى الذي شق لنا الإبصار الناظرة وفتق فينا الآذان المامعة وفتما 
الحواس الفاضلة ورزقنا النطق والقييز الذين بهما استأهلنا ان يخاطبناء وتفر لنا ما في السماوات و [ما في] (1) الأرض من الكواكب 
والعناصر» ولم يفضل 

)١(‏ م: فاذا كان هذاء 

() م: رغبة غرور. 

(9) م: شكر المنعم. 

(4) شأفة الرجل: أهله وماله» وفي ص: مسافة وكذلك في د. 

(ه) ييزتغ : يبلك» واوتغ دينه بالوثم افسده. 

(5) زيادة من در 

علينا من خلقه شيئا غير ملائكته المقدسين الذين هم عمار السماوات فقطء فأين تقع نعم المنعمين من هذه النعم فن قدر انه يشكر 
محسنا إليه بمساعدته )١(‏ على باطل أو تحاباته فيما لا يجوز فقد كفر نعمة اعظم المنعمين عليه ود إحسان اجل الحسنين إليه ولك 
يشكر ولي الشكر حقاً ولا حمد أهل المد أصلا» وهو الله تعالى. 

ونوة سال اذ لخن الداويوة اباطل: راتشع بحن الو ققد اذكه صنا ادع انض سدق انه مرق دوك د ارلا واتمرا 
وعل كل حال. 


0” 11 -[فصل] في حضور 

١١‏ -[فصل] )١(‏ في حضور مجالس العلم (؟) 

6 -إذا حضرت جلس عل كارك مورلل ال" بعسون وريد فنا ركنا لا مرو مسو ها مذ لظ الك تر تمهاد 
غريبة تشيعهاء فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العالم أبداً. 

فإذا حضرتها على هذه النية» فقد حصلت خيراً على كل حالء فان لم تحضرها على هذه النية لوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم 
نخلقك واسلِم لدينك. 

5 - فإذا حضرتها كا ذكرنا فالتزم أحد ثلاثة اوجه لا رابع لا وهي: 

(أ) إما أن تسكت سكوت الجهال؛ فتحصل على اجر النية في المشاهدة وعلى الثناء عليك بقلة الفضول وعلى كم المجالسة ومودة من 
تجالس» 

(ب) فإن لم تفعل فأسأل سؤال المتعلم فتحصل على هذه الأربع الحاسن وعلى خامسة؛ وه استزادة العلم. وصفة سؤال المتعلم هوأن 
تسال عن ما لا تدري لا عن 

)١(‏ زيادة من م. 

(؟) ص: مجالس الذكرء ولعله سبو من الناغ» إلا أن يتأول " الذكر " على وجه يجعله والعلم سواء. 
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٠‏ رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل 


ما تدري فإن السؤال عما تدريه ضف وقلة عقل وشغل لكلامك وقطع لذماتك ها لآ قائدة فيه لذ [لكذ ول لعيرك وها ادق إل 

اكتساف النذاوات: وهويقه عن الفعرل» فحت تعليك أن لذ كرن "فصولا اما عقة سوقان لعابيك الذى سال عا فيه 

كفاية لك فاقطع الكلام؛ فان لم يجبك بما فيه كفاية» أو أجابك بما لم تفهم فقّل له: لم أفهم» واستزده» فان لم يزدك بان ومكت أذ 

أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك عنه والا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريده من الزيادة. 

(ج) والوجه الثالث ان تراجع مراجعة العالم» وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه نقضاً بين فان لم يكن ذلك عندك ولم يكن 

عندك إلا تكرار قولك أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة» فأمسك لأنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم» بل 

عل القبل للع وتفيماك :والقداوة الى برها ادت إل المضتزات» 

وإياك وسؤال المعنت )١(‏ ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير علم» فهما خلقا سوء دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف 

لمكا وقرة الست تعس اند ونعم الوكل. 

- وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو يحمت على كلام في كاب» فاياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالبة (؟) قبل 
تيقن بطلانه بيرهان قاطع. ٠‏ وأيضاً فلا تقبل عليه اقبال المصدق ( *) به المستحسن إياه قبل علبك بصحبته يبرهان قاطع فتظلم في 

امك وار 0 ولكن أقبل عليه سالم القاب عن النزاع عنه والنزوع اليه» لكن إقبال من يريد حظ 


ما سمع ورأى يزيد 13 "يغلا وقوه "ان كان نينا أوردة ان كان خط صمو لق ]ذا لت :ذلكة الأحن اويل .وكيد 
الكثير والفضل العميم. 
-[من ن اكتفى بقليله عن كثير ما عندك» فقد ساواك في الغنى ولو أنك قارون» حتى اذا تصاون في الكسب سما تثشره أنت اليه 
ا ف ل ا اس 
ا لي ا 0 
حالة واقل ذماً من آخخر ينبى عن تعلم اللحير ويصد عنه. ولول ينه عن الشر الا من ليس فيه منه شبيء ولا أمى باللحير الا من استوعبه 
لا نبى أحد عن شر ولا أمى بخير بعد [النبي صل الله عليه وسلم وحسبك بمن ادى رأيه إلى هذا فساداً وسوء طبع وذم] (8) حال» 
وبالله تعالى التوفيق. 

-[قال أبو مد رضى الله عنه: فاعترض ها هنا انسان فقال: كان الحسن رضى الله عنه إذا نبى عن شىء لا يأتيه أصلا واذا 
أمى بشيء كان شديد الأخذ به» وهكذا تكون الحكمة» وقد قيل: أقبح شيء في العالم ان يأمى [المرء] بشيء لا يأخذ به في نفسه أو 
ينؤى عن شيء إستعمله. 
)١(‏ ص: بالتزيد. 
(؟) هذه الفمرة المزيدة (من : طبعة ٠/١‏ ) لا علاقة وثيقة لما بالفصل. 
ا ول 
قال أبو تمد: وقد قال أبو الأسود الدوّلي )١(‏ : [من الكامل] . 
لا ته عن خاق وتأتي مثله ... عار عليك اذا فعلت عظم 
وابدا فيك فاتريا عن أخترا دده فاذا ات نتبت عنه فأنت حكيم 
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فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى ... بالعلم منك وينفع التعيم قال أبو حمد: ان أبا الأسود انما قصد بالإنكار امجيء بما مبى عنه المرء 
وانه يتضاعف قبحه فيه مع نبيه عنه» فقد احسن كا قال الله تعالى: |اأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم| ( | (البقرة: 4+4) ولا يظن 
بأبي الأسود الا هذا وأما أن يكون نبى عن النبي عن اللحاق المذموم فنحن نعيذه بالله من هذاء فهو فعل من لا خير فيه. 

وقد صم عن عن الحسن أنه سمع انسانا يقول: لأس اقحس قو القن لوك لا قدت فلتان اليو كود ادس لو الشر نمقي به سحن 
لا ينبى أحد عن منكر ولا يأمى بمعروف.ٍ 

قال أبو خمد: صدق الحسن» وهو قولنا انفاًء 

عغلنا اللمن روقق لشعل اين العمل يه وقرةا يرطي رعة نقتيةه قا أحد الك لد عيورت اذا تقارها قله عق غيرهه رونا فل سقة 
مد صلى الله عليه وسلم آمين رب العالمين] (؟) ٠‏ 


.١155- 158 : )١9ا/4 أنظر ديوائه (تحقيق مد حسن آل ياسين» بيروت‎ )1١( 

)١(‏ هذه الفقرة المزيدة ثابعه لابن حزم لأنها تمل أسلوبه وطريقته» ولكن هذا الأخ والرد أشبه كاب " الفصل " منه ببذه الرسالة. 
تم الاب يمد الله وعونه وحسن توفيقه» وصبلى 

اله على سيدنا محمد واله وصحبه 

وس تسليماً كثيراً ورضي 


اللّه عن أصعاب 

فراغ 

5 ع ع 

فراغ 

'ا.غ مقدمة 

رسالة في الغناء الملهى 

١ مقدمة‎ 

كثر القول ف الغناء» وقد لخص ابن ا جوزي المواقئف الختلفة مله بقوله: 7 الناس ف الغناء فأطالواء فنهم من حرمه. ومنهم من 


أباحه من غير كراهة» ومنهم من "كرهه مع الإبا 00 )١‏ ثم تطور الأمى إلى النظر في الغناء مقتر مقترناً مع مختلف الآلات الموسيقية أو 
مجرداً عنبا» وانقسم الناس في إجازة بعض الآلاات دون بعضبا الاخريء أو في عدم لاحي يما [ ؟). 
وقد تمئلت هذه الحلافات في فصول مدرجة في الكتب وفي رسائل وكتب خصصت هذا الموضوع» فن الفصول ما ذكره الغزاللي في 
الإحياء ونلخصه النويري في نباية الأرب (4 4: 11 -188) وما جاء في عوارف المعارف للسبروردي وني وقت القلوب لأبي طالب 
المي. وأما المصنفات من رسائل وكتب في الموضوع فاها كثيرة عدا فنها: 
ال ع لا ال ). 

- ذم الملاهي لابن أب الدنيا (581/ 854) (وهو أشمل 
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.798 ابن الجوزي: تلبيس إبليس:‎ )١( 

(؟) انظر نهاية الأرب للنويري غ: 1. 

(*) ترتيب المدارك: غ: ١1‏ (ط. المغرب) . 

من الغناء) ؛ أشر بلندن ١97/8‏ بتحقيق جيمس روسون (ومعه بوارق الالماع: انظر ما يل رقم: ه) وقد قام الناشر بترجمة الكّابين 
إلى الا نجليزية. 

م - كاب مصئف في ذم الغناء والمنع منه لأبي الطيب الطبري الشافعي )٠١98 /45٠0(‏ ذكره ابن الجوزي )١(‏ وابن تيمية (؟) . 
؛ - كاب السماع لابن القيسراني (") (001/ )١١1١‏ تحقيق أبو الوفا المراغي» القاهرة .191٠١‏ 

ه - بوارق الالماع لأبي الفتوح أحمد بن مد الغزالي (070/ )١185‏ » نشر مع كاب ابن أبي الدنيا وترجم إلى الانجليزية (انظر 
رقم: .)١‏ 

5 - كاب السماع والرقص لابن تمية (ضْمن ججموعة الرسائل الكبرى» القاهرة )١*«‏ «: لالا؟ - وال. 

7 - كاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (4) لابن جر الحيثمي (917/ ه/اه١)‏ طء. القاهرة» 2١9٠١‏ 565؟8١).‏ 

6 - إيضاح الدلالات في سماع الآلات (ه) لعبد الغني النابلبي /1١١4(‏ ١1"/ا١)‏ طء. دمشق 00 ويومبي "1 "ا. 

فرسالة ابن حزم في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور تجيء في ساسلة طويلة من المؤلفات التي كتبت قبلها وبعدهاء وهي على 


.؟8٠ تلبيس ابليس‎ )١( 


(؟) فتاوى ابن تيمية :١١‏ لالاه. 

(") يبدو أن ما نشر من هذا اكاب ناقصء لأن ابن الجوزي ينقل عنه أشياء لم ترد في المنشور. ففي الاب " باب [كرامهم للقول» 
وافرادهم الموضع " (تلبييس: ١4؟)‏ وحكايات عن الشافعي وعن 0 حنبل واجازاتهما للسماع (41؟» *4؟) ٠.‏ 

(4) منه أسخة بالمتحف البريطاني (رقم: ١؟15١)‏ انظر تكملة بروكامان ؟: /517. 

(5) منه أسخة في برلين (رقم: ؟؟0ه) وكبيردج (رقم: 47 )١‏ ونافذ (برقم: 89") والقاهرة (رقم :١‏ ١071؟)‏ انظر تاريخ بروكلمان 
؟: /اغ” والتكلة "1: 4/اع. 1 : 

بساطتها تعد ذات قيمة هامة في فتتح الباب أمام توهين الأحاديث التي وردت في ذم الغناء والنبي عنه. ومن الطبيعي أن نجد المتصوفة 
يؤيدون حل السماع؛ وأن يكون ما كتبوه حول هذا الموضوع غزيراً جدأً» وان بتجاوزوا الأحاديث إلى عمل أسلافهم أو يستشهدوا 
على ذلك بالصلحاء من الصحابة والتابعين. ولكن الشيء الذي يستوقف النظر هو افتراق المتمسكين بالحديث أنفسهم في فريقين: فريق 
يبرز دور الأحاديث التي تنحو نحو تحريم السماع» وفريق ثان يبرز هذه الاحاديث نفسها ويضعفها ويتشبث باحاديث اخرى. ولناخذ 
امثلة على ذلك متقيدين بالاحاديث والتنصوص التي اوردها ابن حزم: 

١‏ - حديث عائّششة: " ان الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها " رده ابن حزم لان فيه من اسمه سعيد بن أبي رزين عن أخيهء فقال 
انه لا يعرف» وايده الذهي (ميزان: ”: )١"‏ وابن حجر (لسان: ": 59) ونقل فيه قول ابن حزم نفسه» ومع هذا نجد ابن الجوزي 
قد قبله (تلييس: «"©) » ولم يورده ابن القيسراني» وأورده ابن أب الدنيا (:45) ٠‏ 

" - الحديث: " اذا عملت أمتي مس عشرة خصلة الم " وهو عن علي يرفعه إلى الرسول» رده ابن حزم لأن عدداً ممن ذكروا في السند 
لا يدري من هم مثل: أَبي المرجى الجيلاني (لم يذكره الذهبي وأورد ابن حجر فيه رأي ابن حزم) وأحمد بن سعيد (لم يذكره الذهبي وذكر 
ابن حجر )١(‏ رأي ابن حزم فيه) وممد بن كثير اخمصي (ل يذكره كل من الذهبي وابن حجر) وفرج بن فضالة (وقال فيه احمد: حدث 
عن يحبى بن سعيد مناكير» وحدث عن ثقات أحاديث مناكير» وقال أبو حاتم: حديثه عن يحبى بن سعيد فيه تكارة» وقال الساجي: 
روى عن يحبى بن سعيد مناكير) (؟) . ومع كل ذلك فان 

.11/9 :١ لسان الميزان‎ )١( 

(؟) تبذيب التبذيب 8: 55٠١‏ - 59أ. 

ابن أبي الدنيا (4) قبله وكذلك ابن الجوزي (تلبيس: 4*؟) وأورده ابن القيسراني» وهو من صف ابن حزم فركا تضعيفه على ثخص 
فرج ابن فضالة وأورد ما جاء فيه من أقوال أهل العدل والتجريح» ومن ذلك قول ابن حبان: فرج بن فضالة كان يقلب الأسانيد 
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ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة» لا يحل إلا احتجاج به. ثم أورد ابن حبان هذا الحديث نفسه واستدل به على ما قاله ٠ )١(‏ 
م - الحديث ان الرسول نبى عن تسع (منبن الغناء) ل يقبله ابن حزم لأن فيه من اسمه " كيسان " ولا يدرى من هوء وفيه مد 
بن مباجر وهو ضعيف. (لم يذكر الذهبي وابن حجر من اسمه كيسان مولى معاوية؛ وأما مد بن مباجر فان هذا الاسم ينطاق على ستة 
أثخاص (9؟)» ولا يدري إلى أمبم يشير ابن حزم بالضعف» ولعله لا يعنى محمد بن مباجر الوضاع فان هذا متأخر أي في حدود م 
وهذا الحديث لم يورده ابن القيسراني أو ابن الجوزي. 

4 - قول ابن مسعود " والغناء ينبت النفاق في القلب " يروى منقطعاً ومرفوعاً وقد استشبد به ابن أبي الدنيا (ذم الملاهي: 45) وابن 
الجوزي (تلبيس: ه؟) وزاد فيه " كا ينبت الماء البقل ". وقد أورده ابن القيسراني مسنداً إلى أبي هريرة» أي من طريق 5 
طريق ابن مسعود» وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمري» الذي يقول فيه أحمد بن حنبل " لا يسوى حديثه شيئ حرقنا حديثه.. 


أعاد ع نما كيو وكات 5لا (*) " ثم أورده من طريق ابن مسعود وقال: رواه سلام عن شيخ مجهول (؛) » وهذا عين ما قاله ابن 
جرم 


)01( السماع: هوم 

(؟) تبذيب التبذيب 5: ٠.4/8‏ 

(*) السماع: 84. 

(؛) السماع: لالم - للىء. 

6ب بعد ريك أن أماعة عر فرعا بتحريم تعليم المغنيات وشرائين وبيعهن؛ وأضاف اليه الآية: إومن الناس من يشتري لحو الحديث] الح 
رده ابن حزم لأن فيه اسماعيل بن عياش وهو ضعيف. وقال في تفسير الآية: إنه قول بعض المفسرين الذين لا يحتيح بأقوالهم. وقد قبله 
ابن الجوزي (تلبيس: 777) وأورد آراء المفسرين في الآية (تلبيس: 781) ومنهم ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن 
وسعيد ابن جبير وقتادة وابراهيم النخعي. وأورده ابن القيسراني (السماع: 9/) عن طريق عبيد الله بن زحر " صاحب كل معضلة" 
وفيه القاسم بن عبد الرحمن " وهو منكر الحديث» وكان يروي عن الصحابة المعضلات ". 

وتوقف ابن اليسراني طويلا عند قوله تعالى إومن الناس من يشتري لو الأحاديث] وقال: " وأوردوا في ذلك عدة أسانيد إلى عيد 
الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فنظرت في جميعها فلم أر فيها طريقاً يثبت إلى واحد من الصحابة إلا طريقاً واحداً 
)١( "‏ ثم قال: يقال لمؤلاء القوم امحتجين: هذه التفاسير هل عل هؤلاء الصحابة الذين أوردتم أقاويلهم في هذه الآية ما عله رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله ومن أبحل الخال أن كرن قي "بو اريف" أنه العاف والريتر ل رول العااشة» اما" كان سكن 
من حوء فان الانصار يعجبهم اللهو (؟) 

- 45 7 - لم يقبل ابن حزم أحاديث عبد الملك بن حبيب» وعدها جميعاً هالكة؛ وعبد الملك بن حبيب (996/ 8917) (") فقيه 
أندلسي مشبور رحل إلى المشرق وجمع علياً كثيرء وعاد إلى الأندلس فأصبح مشاوراً مع يحبى بن يحبى الليي» وني أخباره ما يدل 
)١(‏ السماع: 6/ا: 

(؟) السماع: 7 وما بعدها. 

(9) ترجمته في ابن الفرضى "١٠ - "١ :١‏ وترتيب المدارك 4:١7‏ (ط. المغرب) . 

على أنه كان يحدث بأشياء لم إسمعها مباشرة من أححابهاء وقال ابن الفرضي: لم يكن لابن حبيب عل الحديث» وحكى الباجي وابن 
حزم ان أبا عمر ابن عبد البر كان يكذبه. ولكن بعض الأندلسيين دافعوا عنه بقوة لغزارة علمه وفضله وكثرة مؤلفاته. 

وروايته الأحاديث التي أوردها ابن حزم تدل على أنه كان يرى يراهية الغناء» ومع ذلك فقّد حكي عنه أنه كان يأخذ بالرخصة في 
السماع وأنه كان له جوار يسمعنه» وقد عرض له بذلك الشاعى يحبى ابن حكم الجياني المشهور بالغزال فيما آذاه به من شعره؛ والقول 
الأول أقوى. ْ ْ 

6 - أما حديث البخاري " ليكونن من أمتى قوم «ستحاون الحر والحرير وانخمر والمعازف " فضعفه عند ابن حزم ان البخاري ل يأت به 
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مسنداً واغما قال: قال هشام بن عمار؛ وى سنك الحديث اجر 5 أ ومالك ١‏ ولا يدرى من هوه وقد انتقك ابن قم الجوزية 
موقف ابن حزم هذا حين قال: ' وخفي عليه أن البخاري لقي من علقه عنه وسمع منه وهو هشام بن عمار» وخفي عليه أن الحديث قد 
أسنده غير واحد من أمّة الحديث غير هشام بن عمار» فأبطل سنة صعيحة ثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه " 
)١(‏ وماخذ ابن القيم تيح ) فإن البخاري روى عن هشام بن عمار ابي الوليد السللي الدمشقي (؟) » وعبر بالقول (ولم يقل حدثنا) 
لأنه وقع له مذاكرة () + وأما أبو عامى أو أبو مالك بالشك (وعند أبي داود حدثني أبو مالك دون شك) فقّد قيل: الشك في اسم 
الصحابي لا يضرء وقد اختلف في اسمعه فقيل عبد الله بن هال وقيل عبد الله بن وهب وقيل عبيد بن وهبء وقد أدرك خلافة عبد 
(١).روضة‏ اين ماد وام 
(؟) تمذيب التهذيب :١١‏ 7ه. 
(") إرشاد الساري 8: /811. 
9 - حديث: " من جلس إلى قينة صب في اذنيه الآنك " (أي الرصاص) » وقد قال ابن حزم: " أنارلية انه عن مجهولين " وأبو نعيم 
اسمه عند ابن القيسراني: " عبيد بن محمد " وقال فيه: ضعيف ول يبلغ عن ابن المبارك؛ والحديث عن مالك منكر جد وانما يروى عن 
ابن المتكدر مرسلاً. فهذا في نقد الإسناد قريب مما قاله ابن حزم. 
١‏ - وقد م القول في ومن الناس من يشتري مو الحديث | الاية (انظر رقم: ه( ٠‏ 
١‏ - والحديث: " يشرب ناس من أمتي اتمر سمونها بغير اسعها.. " لم يقبله ابن حزم لأن فيه معاوية بن صالح وهو ضعيف» وفيه 
الك أ امه نر عدولا يقوس درم كو وأبوة ق< كادفي وقان ا ساف اقسه الققاض) واه معاوية :ساك التش ‏ 

في مس نم من هو : هبي امن لاصو 
)١(‏ فدخل الأندلس واستقضاه الامام عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) بقرطبة» وتوفي في آخخر أيام الداخل (؟) ؛ وقد ضعف 
ف الحديث» قال ابن معين: ليس عرطى » ؤوئقة ارون وهذا الحديث ققدم لنا مشكلة واضحة فالشخصان اللذان لم يرضهما ابن حزم 
وثقهما غيره» فبأي القولين يؤخذ وقد وردت عدة أحاديث تقرن اللحسف والمسخ بظهور المعازف والقينات والإقبال على الشراب 
(انظر ذم الملاهي: ١غ‏ - 247 5غ -45) ٠.‏ 
١‏ - حديث فيه النبى عن صوتين ملعونين: صوت ناتحة وصوت مغنية» والحديث أورده ابن أب الدنيا (00) وذكره ابن القيسراني 
بروايتين: " بيت عن صوتين أ>مقين فاجرين صوت عند مصيبة وصوت عند نغمة لعب وطو وم امير شيطان " وقال رواه جابر» وانكر 
عليه هذا الحديث وضعف لأجله فقال فيه ابن حبان: كان رديء الحفظ كثير الوهم فاحش الحطأ يروي الشيء على التوهم ويحدث 
على الحسبان 
0 أن التركى ع بم و8 نيدي اديت دتمم 
(؟) أرخ ابن حبان وفاته سنة ١777‏ (التبذيب: ١؟)‏ . 
وكثرت المناكير من حدينه فاستحق الترك» وتركه أحمد بن حنبل ويحى ابن معين )١(‏ ؛ ولعل جابرا هو جابر بن يزيد الجعفي الكوفي 
(747/178) وقد عرف بالكدب والتدليس والغلو في التشيع (") ؟ وأما الرواية الثانية ففيها مد بن يزيد الطحان اليشكري» وهو 
خبيث وضاع (") ٠‏ 
وقد رويت في ذم الغناء والتحذير منه احاديث اخرى لم يوردها ابن حرم ومنبا: 
١‏ - " والذي نفسي بيده لا تمقضي الدنيا حت بِقَع بهم الست والقذف» قالوا: يا رسول الله وما ذاك بأبى وأى قال: اذا رأيت 
النساء ركبن السروج وكثرت القينات وشبدت شهادات الزور" رواه سليمان الهاي في سند يني إلى 2 هريرة يرفعه» والمامي هذا 
منكر الحديث في ما قاله البخاري (4) ٠‏ 
11 " ليبيتن اقوام من امتي على اكل وشراب وطو» 9 ليصبحن قردة وخنازير» وليصيبن اقواما من امتي خسف وقذف باتخاذهم 
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القينات وشربهم اءتمور وضربهم بالدفوف ولبسهم الحرير " وفيه رجل غير مسمى» وهو زياد بن زياد الجصاصء وهو متروك الحديث 
0 

* - "امرني ربي عل وجل بنفي الطنبور والمزمار " رواه إبراهيم ابن اليسع وهو فيما قاله البخاري منكر الحديث (5) . (وجاء عند 
ابن الجوزي في تلبيس ابليس: 708 من طريق أخرى بعت ببدم المزمار والطبل؛ وفي طريق ثالثة: بعت بكسر المزامير) . 


/ 

١‏ ي امهل ب 
0 السماع: م 
١‏ 

) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 

؛ - وعن على أنه قال: " نباني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغنيات والنواحات وعن شرائبن وبيعهن وتجارة فيين» وقال: 
كسببن حرام " وفي سنده الحارث بن نبهان وهو لا يكتب حديثه )01( : 

- " النظر إلى المغنية حرام وغناؤها حرام وثمنها حرام " رواه يزيد بن عبد الملك النوفل وهو متروك الحديث ويروي مناكير " (؟) ٠‏ 
+ - وحديث روي عن صفوان بن أمية قال: يا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسم إذ جاءه مرو بن قرة ققال: يا نبي الله 
إن أن تس القرة ولا أراي أرق إلا مودي كتين كاذك و اق :لامر خر واه غظاه ترسوك أل ميل تمسر ول 
لا إذن ولا كرامة ولا نعمة. ٠‏ وي سنده يحى بن العلاء وليس * بثقة بثقة ( 0( وهذا الحديث ف سئن ابن ماجة» وقد اعتمده ابن ا جوزي 
([تلييس أبليس: 5 
حزم) : ع ع ع 

- هدية الخا ريف" اللترخ. كانها تقتيان يعن عاشيةه ودخل ابو بكر فنبرهما فقّال له الرسول: دعهما يا ابا بكر فانهما ايام عيد» وحديث 
ار عن قااقة وبا رمن ذا اكات يقناء ينانف فافرهيا وك وقانة مار القيطان :قال الرسوك دعينماء وق التديك "آنا لنبيكاً 
بمغنيتين ". فقّد استشبد بهما ابن القيسراني (4) . ورد ابن الجوزي على ذلك بأن الحديثين لا يشيران إلى غناء» وانما كان الناس 
يومئل ربلشدوك الشعر وإسمى ذلك غناء للترجيع » وهذا لا يخرج الطباع عن حل 
)١(‏ السماع: .8٠‏ 
(؟) السماع: 6م - 6ى. 
(*) السماع: /8. 
(4) السماع لا" - م". 
الاعتدال وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات 
يذكر فيها الغزال والغزالة واللخال والقد والاعتدال! وقال أبو الطيب الطبري: هذا الحديث جتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان 
ولم يتكر النبي عليه قوله» وكانت عائَّششة رضي الله عنبا صغيرة في ذلك الوقتء ولم ينمل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء )١(‏ ؛ 
وقال ابن تمية في هذا الصدد: ففى هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبى وهذا سماه الصديق مزمار الشيطان» والنبي عليه 
السلام أقر الجواري عليه (ولكن) ليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم اسقع إلى ذلك» والأمى والنبي نما يتعاق 
بالاسماع لا تجرد السماع (7) . 
٠‏ - حديث ابن عبر حين سمع مزماراً فسد أذنيه وقال: كنت مع رسول الله فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا: وهو حديث يؤيد وجهة 
نظر الذين لايرون حل الغناء ولهذا أويدة ابن ا جوزي وقال: إذا كان هذا فعلهم ف حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيثف بغناء 
أهل الزمان وزمورهم! () وقال ابن تهمية: من الناس من يقول إن الرسول ل يأمى ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأنه كان صغيرا أو 


يحاب بأنه لم يكن يستمع بل كان يسمعء وهذا لا إثم فيه (4) ٠‏ 
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- حديث الحبيش الذين كانوا يزفلون ف المسجد ف وم عيك» فدعا الرسول عااشة إلى مشاهد تم . أورئدة ابن القيسراني (ه 6 ) ء وم 
يورده ابن أبي الدنيا وابن الجوزي. 


)١ 0‏ تلبيس | بليس: لخي ع فضي 


فتاوى ابن تعية :١١‏ 5ذده. 


0 

0 تلبييس ابليس: 73:9. 
0( 
َ( 


فتاوى 5 ١‏ اا لاده. 


-: لطن اا اه لله وهم في عريش إستمعون إلى غناء» وعن ابن عمر وأنه سفر في بيع مغنية» وأنه وعبد الله 
عسو السابياعي اها اعرد ارورم عن المرا- جع الت اعتمدناهاء ولكن هذا ليس من مذهبه» إذ كل ما دون الاب 
وسنة الرسول فليس بحجة عنده» ومن الغريب أنه فعل ذلك هنا ف الاحتجاج لإباحة الغناء. 

ولا يدعنا ابن حزم في حيرة حول أي أنواع الغناء يعني » فهو وان لم يطنب في القول» فقد وصف الغناء بأنه مله» وأثة مصاحب بالعود» 
وبأنه يسمع من القينة» ومعنى ذلك أنه يرى كل مراحل الغناء حلالاً ابتداء من الحداء والنصب حتى الغناء المتقن الذي يقوم على 
النشيد والبسيط والمزجء أو ما يسمى " النوبة " ذات الأدوار الثلاثة» ولا يمكن أن نعرف كيف كان يتجه ابن حزم في هذه القضية لو 
عرف ارتباط السماع بالتصوف»ء وارتباطهما بالرقص» هل كان موقفه يقترب من موقى ابن القيسراني أو من موقف ابن الجوزي 
وابن نيمية وابن القيم. 


60 يسم الله الرحمن الرحيم 
4 رسالة في الغناء الملهي أمباح هوأم حظور 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا محمد واله وكحبه وس 

رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور 

قال أبو ممد: امد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وصلى الله على مد خاتم النبيين: 

أما بغدء أيدلة الله واياي بتوفيقه» وأعاننا بلطفه على أداء حقوقه» فإنك رغبت أن أقدم لك في الغناء الملهي» أمباح هو أم من المحظورء 
ققد وروت أحاديت بالمنع منه وأحاديث بإباحته. وأنا أذكر الأحاديث المانعة وانبه على عللهاء وأذكر الأحاديث المبيحة له وأنبه على 
صحتبا إن شاء الله واللّه موفق للصواب. 

قال هاديت المائغة: 
0 
إن الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاسماع (") إليها (4) 
؟ - وروى لاحق بن حسين بن عمر أن ابن أَبي الورد المقدسي (5) قال: ثنا أبو المرجى ضرار بن علي بن عمير القاضي 


)١‏ عن عبد الرحمن بن سابط (؟) عن النبي عليه السلام أنه قال: 


٠ 


َ( 
؟) عبد الرحمن بن سابط تابعي أرسل عن النبي وكان ثقّة وتوفي سنة (14١ه)‏ أنظر ترجمته في التبذيب (5: 418١‏ رقم 51") . 
ع) ص: الاسماع. 
َ( 
١‏ 
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الجيلاني )١(‏ ثنا أحمد بن سعيد عن مد بن كثير امصي (9) ثنا فرج [بن] فضالة عن يحبى بن سعيد (") عن مد بن الحنفية عن 
علي بن أبي طالت أقال: .قا رسول الله إذا علمت أمتي مس عشرة خصلة حل بها البلاء: ذل كاة ال كول والأمائة مقكماء والة 
مغرماً وأطاع الرجل زوجته» وعق أمة وكيا أبأة وارتفعت الأصوات في المساجد» وكان زعم ع أذهمء وأكرم الرجل مفافة شره» 
ولق يواكع لكات والمعاراف» ولد ات دهده الأمة أويطا"فلتوقدوا عدن ولك مها راد ومسخاً يها 0 

" - وروى أبو عبيدة بن فضيل بن عياض (0) ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله انبا عبد الرحمن بن العلاء 
عن مد بن المهاجر (5) عن كيسان مولى معاوية ثنا معاوية أن رسول الله [صل الله عليه وسل] نبى عن تسع وأنا أنباكم عنهن: ألا 
إن منهن الغناء والنوح والتصاوير والشعر والذهب وجلود السباع واللخز والحرير. 

- وروى سلام بن مسكين عن شيخ شهد ابن مسعود يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب (17) ٠‏ 

لدي ل ا ا 


(1) أ 
اج 
0( المديث في سان الترمذي 5 9 تلبيس إبليس: اس وذم 0 4. 
(ه) و 
4 
5 
)0( 


يسبقه أحد إلى رميه بالكذب (توفي سنة /٠ه)‏ . 

إسماعيل بن عياش عن علي بن زيد عن القاسم عن أي أمامة قال: )١(‏ : سمعت رسول الله يقول: لا يحل تعلم المغنيات ولا شراؤههن 
ولا يبعهن ولا اتخاذهن. وثمنبن حرام» وقد أنزل الله ذلك في ابه |ومن الناس من إشتري مو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عل | 
(؟) (لقمان: 5) والذي نفسي بيده ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما صدره وظهره حتى إسكت. 
- وبه إلى عبد الملك بن حبيب عن الأويسي (*) عن عبد الله ابن عمير بن حفص إن عاصم أن رسول الله قال: إن المغني أذنه 
بيد شيطان يبرعشه حتى يسكت. 

٠‏ - وبه إلى عبد الملك بن حبيب ثنى ابن معين عن مومى بن أعين (4) عن القاسم عن أ ابي أمامة أن رسول الله قال: إن الله حرم 
تعليم المغنيات وشراءهن وبيعهن واكل انين زه ٠‏ 

6 - وذكر البخاري قال: قال هشام بن عمار (5) ثنا صدقة بن خالد )٠/(‏ ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (8) ثنا عطية بن قيس 
الكلابي (9) ثنا عبد الرحمن بن غم الأشعري ثُنٍ أبو عام أو أبو مالك 

.141 :4 انظر السماع: 81 ونباية الأرب‎ )١( 

انظر السماع: 1 ونماية الأرب 4: .١41/‏ 

الأويسي هو عبد العزيز بن عبد الله بن بم يحبى القرشي المدني الفقيه روى عن عبد الله بن عمر العمري (العذري: )1 


0( 
9( 
(4) انظر ترجمة دوين ب غك فى البدسدة همه (توفي /الااه). 

١ه(‏ في نبي الرسول عن بيع المغنيات انظر ابن ماجة (تجارات: )١١‏ وقد ورد: لا تبيعوا المغنيات ولا اشتروهن في الترمذي (بيوع: 
ا١ها).‏ 

م لل 

() ص: جالد» وترجمته في التبذيب؟: ٠.414‏ 
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(8) انظر ترجمة عبد الرحمن في التبذيب 5: /891. 

(9) راجع التبذيب : 574 (وتوفي عطية سنة ١5١‏ ه) . 

الأشعري [أنه] سمع النبي عليه السلام يقول: ليكونن من أمتٍ قوم يستحلون الحر والحرير واثمر والمعازف ٠ )١(‏ 

4 - وروى ابن شعبان ثْني ابراهيم بن عتمان بن سعيد تي أحمد بن الغمر بن أَبي حماد ممص ويزيد بن عبد الصمد قالا ثنا عبيد بن 
هاشم الحلبي هو أبو نعيم» ثنا عبد الله بن المبارك عن مالك عن تمد بن المتكدر عن أنس قال؛ قال رسول الله: من جلس إلى قينة 
صب في أذنيه الانك (؟) يوم القيامة. 

٠‏ - وبه إلى ابن شعبان ثني عمي ثنا أبو عبد الله الدوري ثنا عبيد الله القواريري ثنا عمران بن عبيد عن عطاء بن السائب عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس في قول الله عل وجل إومن الناس من إشتري لو الحديث ليضل عن سبيل الله] قال: الغناء. 

)5( وروى ابن أبي شيبة أبو بكر ثنا زيد بن الحباب (") ثنا معاوية صالح (4) عن حاتم بن حريث (ه) عن ابن أبي مريم‎ - ١ 
قال: دخل علينا عبد الرحمن بن عَم فقال: أنبأنا أبو مالك الأشعري أنه سمع النبي عليه السلام يقول: شرب ناس من أمتي مر يسمونها‎ 
. 00 بغير اسمهاء تضرب على رؤوسهم المعازف والقينات بخسف الله بهم الأرض‎ 

.1/ :8 ورد الحديث عند البخاري في الآشرية: انظر ارشاد الساري‎ )١( 

(؟) ص: الايك؛ الرصاصء وانظر الترمذي (لباس: )١5‏ والبخاري (رؤيا: ه؛) والسماع: 86 ونهاية الأرب 4: هو١.‏ 

(") انظر ترحمة زيد في التهذيب #: ٠‏ والظن أنه سمع معاوية بمكة لأن معاوية أندلسي. 

(4) توفي معاوية بن صالح عام )١185(‏ وترجمته في التذيب ٠١9 :٠١‏ وني توثيقه اختلاف. 

(5) في الأصل جريب» وترجمته في التهذيب 7: 19. 

3 مالك بم أبي مريم: نقل في التبذيب )١١ :1١(‏ قول ابن حزم إنه لا يدرى من هوء وقال الذهبي لا يعرف. 

() انظر ابن ماجة (فتن: 7) وقال القسطلاني (4: 18") ان الحديث " يشرب الناس " ورد عند الامام أحمد وابن أبي شيبة 
وتاريخ البخاري. 

9- وحديث فيه: أن الله [تعال ] بى عن صوتين ملعونين» صوت نانحة» وصوت مغنية. 

وكل هذا لا يصح منه شيء» وهي موضوعة: 

١‏ - أما حديث عائّشة رضي الله عنها ففيه سعيد بن أبي رزين عن أخيه )١(‏ وكلاهما لا ديري أحد من هما. 

؟ - وأما حديث علي رضي الله عنه جميع من فيه إلى يحبى ابن سعيد لا يدير من هم. ويحبى بن سعيد لم يرو عن مد ابن الحنفية 
كلمة ولا أدركه. ٠‏ ٍ 

” - وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه ففيه شيخ لم سم ولا يعرفه احد. 

؛ - وأما حديث معاوية فإن فيه كيسان ولا يدرى من هو وخحمد بن مباجر وهو ضعيف؛ وفيه النبي عن الشعر وهم ,ببيحونه. 

ه» - 5» لا - وأما أحاديث عبد الملك بن حبيب فكلها هالكة. 

8 - فأما حديث أب أمامة ففيه إسماعيل بن عياش (؟) وهو ضعيفء والقاسم وهو مثله. 

4 - وأما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسنداً وإنما قال فيه: قال هشام بن عمار ثم إلى أبي عامى أو إلى أبي مالك ولا يدرى أبو 
عام هذاء 

وتحوانا العافية اق شنبان هالكة 


)١(‏ في الاصل: عن أبيه» انظر» في لسان الميزان: 44 حيث نقل كلام ابن حزم فيه. 
(؟) إسماعيل بن عياش (التهذيب: 08) تكم فيه قوم ووثقه اخرون» وسئل عنه يحبى بن معين فقّال ليس به في آهل الشام بأس» 
والعراقيون يكرهون حديته. وقال آخر: وأما روايته عن أهل الجاز فإن كابه ضاع نفلط في حفظه عنهم. 
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9 - وأما حديث أنس فبلية لأنه عن مجهولين» ول يروه أحد قط عن مالك من ثقات أصحابه» والثاني عن مكحول عن عائّشة ول يلقها 
قط ولا أدركهاء وفيه نضا نع خورف وهو هاشم بن ناصح وحمر بن موسى »2 وهو أيضا منقطع» والثااث أن عبك الله الدوري 
ولا يدرى من هو. 1 5 

١١‏ - واما حديث ابن ابي شيبة ففيه معاوية بن صالح وهو ضعيفء ومالك ابن ابي ريم ولا يدرى من هو. 

٠‏ - وأما النبى عن صوتين فلا يدري من رواه. فسقّط كل ما في هذا الباب جملة. 

٠‏ - وأما تفسير قول الله تعالى إومن الناس من إشتري لحو الحديث!] بأنه,(61 الغناء فليس عن رشول"اللده وله فت عق أحد تمن 
اصحابه» وانما هو قول بعض المفسرين ممن لا يقوم بقوله حجة» وما كان هكذا فلا يجوز القول به. ثم لو م لما كان فيه متعاق» لآن 
000 ماك وكل شيء يقتنى (؟) ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرامء ولو أنه شراء مصحف أو تعليم 
في الأرض 3 اك 0 وقال 5 00 ا 0 ا . ا الناس جرم في 
000 

(؟) ص: يفتن» نباية الأرب: اقتني. 

(") ,ره أحمد في مسنده ( 5 ء ه؛١١)‏ ورواه البخاري 9: هه ومسل ل: وتختلف روايته بعض الشيء عما ورد هناء» 
وأقربها إلى ما رواه ابن حزم ' إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم -خرم من أجل مسألته ” ٠‏ 

١‏ - وخرج مس بن اجاج ( )١(‏ قال ثني هارون بن سعيد الأيلٍ ( ") ثنا عبد الله بن وهب عمرو وهو [ابن] الخاوف أن اب كانت 
حدثه عن 17 بن لبعد عن عااشة أم 5-0 أن ال ا جاريتان تغنيان في أيام مى وتضربان ورسول الله 
:" - ويه ل ا ا 0 دخل رسول الله وعنده جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحول وجهه» فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله! فاقبل عليه فقال: 
دعهما. 

فإن قيل إن أبا أسامة روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه فقال فيه: وليستا بمغنيتين» قيل قد قالت عااشة: تغنيان» فأثبتت 
الغناء لهما فقولا وليستا بمغنيتين: أي ليستا تحسنتين» وقد سمع رسول الله قول أب بكر: مزمار الشيطان» فأتكر عليه ولم يدكر على الجاريتين 
غناءهما. وهذا هو الحة التى لا يسع أحد خلافها ولا يزال التسلي لماء 

- وروى أبو داود السجستاني (4) ثنا أحمد بن عبيد العداني ثنا الوليد بن مس ثنا سعيد بن عبد العزيز ثنا سليمان بن موسى عن 
نافع قال: سعع ابن عر هارا فوضع إصبعيه ف زه أذنيه ونأى عن 

) القر تيح م ١‏ باب صلاة العيدين» والبخاري باب سنة العيدين لأهل الإسلام ؟: »١١/‏ وابن ماجة (نكاح: (١‏ 
(؟) ص: الأيدي. 

6 يح مس *: 39 وانظر البخاري (عيدين: ”» ٠‏ ") والسماع: /"9. 

(4) سنن أبي داود !: 88 («: 9/ه) وانظر ذم الملاهي: 8ه والسماع: 59. 
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الطريق» وقال يا نافع هل تسمع شيئاً قال: لام فرفع إصبعيه وقال: كنت مع رسول الله فسمع مثل هذاء فصنع )١(‏ مثل هذا. فلو 
كان حراماً ما أباح رسول الله لابن عمر سماعه» ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه» ولكنه عليه السلام» كره لنفسه كل شيء ليس من 
التتقرب إلى الله كا كره الأكل متكا والتنشف بعد الغسل في ثوب يعد إذلك (9) » والستر الموثى على سدة (") عائّشة وعلى باب 
فاطمة رضوان الله عليهماء وكا كره أشد الكراهية عليه السلام أن ببيت عنده دينار أو درهم. وإنما بعث عليه السلام متكا للمنكر وآمراً 
بالمعروف» فلو كان ذلك حراماً لما اقتصر عليه السلام أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمس بتركه وبنبى عنه. فل يفعل عليه السلام شيئاً 
من ذلك» بل أقره وتنزه عنه» فصح انه مباح وأن تركه (4) أفضل» كسائر فضول الدنيا المباحة» ولا فرق. 

- وروى مس بن اجاج (ه) قال ثنا زهير بن حرب ثنا جرير ابن هشام بن عروة عن أبيه عن عااشة قال: جاء حبش يزفنون في 
المسجد في يوم عيد» فدعاني رسول الله فوضعت رأسي على منكبه (5) لخعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر 
به إلهم (0) ٠‏ 

ه - وروى سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن عامس بن سعد البجلي (8) أن أبا مسعود البدري وقرظة بن 


)١(‏ في الأصل: وصنع» وق سنك أن داود تعليقاً على هذا الحديثء قال أبو على اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول: وهو حديث مككر. 
(؟) ص: بثوبه بعد الدلك والتصويب عن نباية الأرب. 
(") السدة هنا باب الدار أو البيت» أو شيء كالظلة على الباب؛ وفي نباية الأرب: سبوة. 
(5) تهاية الأرب: وان الترك له. 
(5) انظر صحيح مسلم 9: 717. 
(5) و 

(02 


)00( انظره في التبذيب: .١/‏ 

كعب وثابت بن زيد كانوا في العريش وعندهم غناء فقلت: هذا وانتم أصحاب رسول الله! فقالوا: إنه رخص ننا في الغناء في العرس» 
والبكاء على الميت في غير نوح» إلا أن شعبة قال: ثابت بن وديعة مكان ثابت بن زيد ول يذكر أبا مسعود. 

1 - وروى هشام بن زيد ثنا حسان عن خمد بن سيرين قال: عن رجلاً قدم المدينة يجوار» فنزل على ابن حمر وفههم جارية تضرب» 
خاء رجل فساومه فم يبو متهن شيئاء قال: الطلق ]لك :ود عر امكل لفيا من فنا فأ إلى عك اشر عفر فيضن فليهة 
فأ جارية فقال: خذي فأخذت حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك» فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان» 
فبايعه ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقّال يا أبا عبد الرحمن إني غنيت بتسعمائة درهم» فأتى ابن عمر مع الرجل إلى المشتري فقال له إنه 
غبن في تسعمائة درهمء فإما أن تعطيها إياه واما أن ترد عليه بيعه. فقال: بل نعطيها إياه. فهذا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر 
رضي الله عنبما قد سمعا الغناء بالعود» وإن كان ابن عمر كره ما ليس من الجد فلم ينه عنه» وقد سفر في بيع )١(‏ مغنية كا ترى» ولو 
كن اما ما استجاز ذلك أصلاء ٍ 

فإن (؟) قال قائل: قال الله تعالى إفاذا بعد الحق إلا الضلال] (يونس: *") ففي أي ذلك (”) يقع الغناء قيل له: حيث يقع 
التروح في البساتين وصباغ ألوان الثياب وكل ما هو من اللهو (4) ؛ قال رسول الله: " إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى 
" فإذا توص المرء 

مه شما تعر يي نان غواة اديه 

ص: فقرأ في ذلك» والتصويب عن نهاية الأرب. 

ص: اللغزه 
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بذلك ترويم نفسه وإجماها )١(‏ لتقوى على طاعة الله عن وجل فا أنى ضلالاً. وقد قال أبو حنيفة: من سرق مزماراً أو عوداً قطعمت 
يده ومن كسرهما ضمنهما. فلا يحل تحريم شيء ولا إباحته إلا ببص من الله تعالمى أو من رسوله عليه السلام لأنه إخبار عن الله تعالى» 
ولا يجوز أن يخبر عنه تعالى إلا بالنص (") الذي لا شك فيه وقد قال رسول الله " ومن كذب عل متعمداً فليبوأ مقعده من النار 
ْ كن ٠‏ 3 3 

قال أبو بكر عبد الباقي بن بريال الخجاري (4) رضي الله عنه: ولقد أخبرني بعض كار أهل زمانه () أنه قال: أخذت النسخة التي 
نواد عاديك الرارزوااى لم الخووا لع مويو الحياكارونا ارسق ا عمد رضي الله عنه ونبضت بها إلى الإمام الفقيه أبي 
عمر بن عبد البر ( 5) ووقفته عيها أياماً ورغبته في أن يتاملهاء فاقامت النسخة عنده أياماً ثم خبضت إليه فقلت ما صنعت في النسخة 
فقال: وجدتها فلم أجد ما أزيد فيها وما انقص. 

فك رسالة الغتاة نف الله وعويه 


(؟) ص: بنص.٠‏ 
) سسا ال ا ل 0 8 


ل دي الخيارة توفي سنة 0٠001‏ (الصله كك") ٠.‏ 

(ه) ص: مانه. 

)03 هو يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر الفري الفقيه الحافظ المكثر العال بالقراءات وعلوم الحديث والرجال كان كثير الشيوخ 
على أنه لم يخرج عن الأنداس لكنه سمع من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها ومن الغرباء القادمين إليهاء وله مؤلفات كثيرة قيمة 
توفي سنة 4٠‏ ه. وترجمته في الجذوة: غ6 والصله: 54٠‏ وترتيب المدارك غ: 68٠١8‏ وتذكرة الحفاظ: م١١١‏ والديباج: لوم 
وابن خلكان ل/ا: 5لاء 
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6 بسم الله الرحمن الرحيم 
ه فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها 


7 الله الرحمن الرحيم 

الهم صلى على سيدنا مد وآله 

فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها 

قال أبو مد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه: 

أطلت الفكر في نفسبى» بعد تيقنى أنها المدبرة ليجحسد» الحساسة الحية العاقلة المميزة العالمة» وأن الجسد موات لا حياة له» وجماد لا حركة 
فيه إلا أن تحركه النفس» وبعد إِيتاني أنبا صاحبة هذه الفكرة» وامحركة للساني بما تريد إخراجه ما استقر عندها ققالت عخاطبة لنفسهاء 


ه فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها 


باحثة عن حقيقة أمرها: 

يا أيتها النفس المدبرة لهذا الجسد: الست التي قد عرفت صفات جسدك الذي واليت تدبيره» وحمَقتها وضبطتها 

قال: بل. 

قال: يا أيتها النفس المدبرة لهذا الجسد: الست التى تجاوزت جسدك المضاف تدييره إليك؛ تفلص فهمك ونحذك )١(‏ إلى سائر ما 
يليك من الأرض والماء والمواء وسائر الأجرام» ثم إلى ما لم يلك من الأجرام» فيزت أجناس كل ذلك وأنواعه وأثخاصه» وحققت 
صفات كل ذلك: الذاتية والغيرية» وفرقت بين كل ذلك بالفروق الصحيحة» ثم تخطيت كل ذلك إلى الأفلاك البعيدة وما فيها من 
الأجرام النيرة فعرفت كيفية أدوارهاء ووقفت على حقيقة مدارهاء 

وضبطت كل ذلك» وأشرفت عليه» وسرحت )١(‏ هنالك» وأوغلت في تلك الطرق والمسالك» وخضت إليه الأنوار والظلم؛ واقتحمت 
نحوه الأبعاد حتى أتيته من أمم» ولم يخف ما بعد وغمض 

قالت: بى. 

قال: يا أيتها النفس المشرفة على ذلك كله: ألست التي لم تقنعي ببذا المقدار من العلم على عظمه وطوله» ولا ملا خحزانتك هذا الحظ 
من الإشرافء على كبر شأنه وهوله» حت تعديت إلى ما كان قبل حلولك في هذا الجسد وارتباطك به» من أخبار القرون البائدة 
والماليك انا والأمم الغابرة والوقائع الشنيعة والسير الذميمة والميدة» ووقفت على أخبارهم وعلومهم فشاهدت كل ذلك بمعرفتك 
إذ لم تشاهديه بحواسك 

قال: بل. 

قال: يا أيتها النفس الغابطة لحذه العظائم المشرفة على هذه الأمور الشنيعة. ألست التي لم يكفك هذا كله حتى تجاوزت العالم بما فيه» 
وطفرته من جميع نواحيه» فشاهدت الواحد الأول» ووقفت إلى الحق الأول المبدع 7 بكل ما فيه» فوفك (؟) على انه هوء 
وتوهمت إحداثه لكل ما دونه لتوهمك لكل ما شاهدته بحواسك» 0 بكل هذا علا واحتويت على جميعه فهما 

قالت: 

قالت: 0 التي بلغت هذه المبالغ النائية» وترقت إلى هذه المراقي العالية» وسربت في تبك السبل الغامضة» واستسبلت الولوج 
في تلك الشعاب الحافية» وسمت إلى التوقل إلى تلك المنازل 


السامية» 0 0 إلى دار تلك الفلك الشاهقة : تفكري إذ وصلت إلى هذه الرتب» وخرقت تلك الجب» ورفعت دونك تلك 
الستور المسبلة» وفتحت لك تلك الأبواب المغلقة المقفلة» وسبل عليك توح تلك المضايق اطائلة» وتأق لك تخلل تلك الثنايا البعيدة» هل 
عرفت مائيتك» وهل دريت كيفيتك» وهل وقفت على أي شىء أنت» وما جوهرك وهل أشرفت على حملك لصفاتك» كيف حملتها 
قال: لاء ما عرفت شياً من ذلك. 

قالت: يا أتها النفمن"العارفة يغيرهاء الجاهلة بذاتها: فهل تعرفين ملك ومن أبن أنت» ومن 20 نتكامين» وكيك تخركن هذه الأعضاء 
المصونة إذا حركتباء الساكنة إذا تركتها 

قالت: لا ع ع ع ع 

قالت: يا أيتها النفس المعجب شأنها فيما علست وفيما جهات: هل تذكرين أبن كنت ومن أبن أقبلت» وكيف تعلقت ببذا الجسد المظلم 


قال: لا. 

قالت: يا أيتها النفس المعترفة يخئئل ذاتباء الواقفة على علم ما عداها: لبك أنث المخاطبة والمدة ولف السائلة 

قالت: بل. 

قالت: فا قطع بك عن معرفة ذاتك وصفاتك» ومكانك وبدء شانك» ومحلك وتنقلك» وكيف تعلقت بهذا الجسد وكيف تصريفك له 
وكيف تتقلك عنه 
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فتذبرت هذا فأيقنت أنه لو كان علمها ما علمت بقوتها وطبيعتاء دون مادة من غيرهاء لكان المعجن لحا تما جهلته أسبل علبها من الممكن 
لها ثما علمت. فاعترفت بان لها مدبراً علمها ما علمت من البعيدات فعلمته» وجهلت ما لم يطلعها طلعه من القرييات خهاته. 

فيا لك برهاناً على عر الخلوق ومبانته وضعفه وقلته» نعم وعلى أن النفس لا تفعل ولا تقعد إلا بقوة وإرادة من قبل غيرها لا تتجاوزها 
ولخسنا ها ود الأمى كلهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وحسبنا الله ونعم الوكل. 

انتبى القول في النفس واحمد لله وحده وصل الله على سيدنا 

محمد والهء وس تسليماً كثيراً 

١‏ - الاببات الجيمية (ص: ٠١5‏ من طوق المامة) » قد أوردها المقري في نفح الطيب #: ٠059‏ ورواية البيت الاول هناك: 
خلوت بها والراح ثالثة لنا ... وجنح ظلام الليل قد مد واعتلج وبيدو أن الابيات استوقفت أبا عامى ابن مسلمة مؤلف كاب (حدي بق 
الامتياح) فعلق عليها بقوله: لا أَذْك مثلها إلا قول بعض المشارقة 

فأمطرت واوا من نرجس فسقت ... ورداً وعضت على العناب بالبرد إلا أنه لم يعطف خمسة على خمسة كي صنع ابن حزم. 

١‏ - ونقل المقري أيضاً (نفح الطيب 9": 81م) أن ابن حزم مى يوماً هو وأبو عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب بسكة الحطابين من 
اه هذه صورة حسنة» فقال له ابو عمر: ريه سل بره ا 
ليس كذلك» فارئجل ابن حزم أبياياً مطلعها: 

وذي عذل فيمن سباني حسنه ... يطيل ملامي في الهوى ويقول.. الأببات (النفح (*: )8١‏ ويقول المقري في صدر القصةء قال 
ابن حزم في طوق " المامة ". غير أن النسخة التي وصلتنا من هذه الرسالة لا تحتوي هذه القصة» فهل في الرسالة نقص او أن المقري 
قد وهم. 

م - فاتن أن أذْ؟ بين المؤلفات التي تدور حول الغناء والسماع (ص 4١59‏ - 470 من هذا اككّاب) رسالة في السماع والوجد لأبي 
سعيد ابن الأععرابي وقد ملحصت في كاب اللمع. والفضل ف هذا التنبيه يعود إلى ذكتور رضوان السيد. 

4 - جاء في بعض المصادر نقلاً عن ابن حزم (انظر مثلاً ديوان الصبابة: 10؟) 

انول قال لعمر بن الخطاايا أمير المؤمنين إني رأيت اعرأة فعشقتهاء فقال عمر: ذلك مما لا يملك. وقد ذكر ابن اقيم هذا القول في 
الجواب الكافي )١154(‏ ولكنه ل ينسبه لابن حزمء ويبدو أن سبب أسبته له وروده بعد قول لابن حزم مباشرة. وأياً كان لأمى» 
فليس لهذا القول وجود في طوق احمامة. 

- سبوت عن الإشارة إلى الترحمة الإنجليزية التي قام بها آربري (لندن )١908‏ لطوق المامة» وكذلك ترجمة آسين بلاسيوس لرسالته 
في مداواة النفوس (مدريد )١915‏ وترجمة ندى توميش للرسالة نفسها غلى الفراسية (بيروت )١551١‏ » ومن الدراسات ذات الصل 
برسالته في الغناة. فك الاستتاة تيرس (1675©5) بعنوان: 

هآ 12م56امء ع12ط50 لع مغصدء 1مك 22115162 ل[2أ2ء.: تاتاكط1 عل 152 ممجداط ع0 رحمه المطه0؛ 111 5" (1/او١)‏ 
ار الكتب المنصلة بموضوع الغناء والسماع: جزء في السماع للسللي ( كوبريل: 1١١‏ ) وكشف القناع عن حم الوجد 
والسماع لابي العباس احمد بن عمر الا ندلسبي (لاله لي: ؟48١).‏ 


اءه بسم الله الرحمن الرحيم 
5ه تصدير 

0 الرحمن الرحيم 

م 5 المجموعة الرسائل التالية: 
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١‏ - رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء. 

* - رسالة في أمبات الخلفاء. 

“ا - رسالة في جمل فتوح الإسلام. 

4 - رسالة في أسماء الخلفاء. 

ه - رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاها. 

وقد ألحقت بها ثلاثة ملاحق وهي: 

١‏ - رسالة في ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس. 
؟ - فصل في ذكر أوقات الحكام من بني إسرائيل. 


* - شذرات من روايات تاريخية. 

ولا يخفى على القارئ أن الوشيجة التي سلكت كل هذه المادة في هذا الجزء إِنما هي اتصاا جميعا بالتاريخ. ولدارس ابن حزم المؤرخ 
أن يضيف إلى هذه المجموعة كتبه مثل جوامع السيرة وحجة الوداع والخهوة وان فيك افعير للا تار در كثيرة أوردها في الفصل. 
ونظرات تاريخية في رسائله مثل طوق احمامة ورسالة التلخيص لوجوه التخليص. وو وصلتنا رسالته في غزوات المنصور وكابه في 
المانة الأعطيناه فها أفسس د تغبورا ادق الذورة:ق الكانة" التازيكية اناد ومتعاء 

وقد درست ابن حزم المؤرخ في المقدمة معتمداً على ما تيسر لدينا من آثاره في هذا الميدان. ولم أشبع الحديث فيها عن موقف ابن 
حزم المؤرخ من السيرة النبوية» فذلك أص قد عرضنا له في مقدمة جوامع السيرة أنا وصديقى الدكتور ناصر الدين الأسدء ولا حاجة 
إلى إغادة شيء منه في هذا المقام إلا ما كان ضرورياً لاستكال جوانب الصورة العامة من ابن حزم المؤرخ. 

ذلك هو القدر الذي انعوضه هذا الخيل» أقدمه للدارموق والتراك زائعيا أن أوفق إلى تقر يقية الأعواء من تمده الرسنائل :وطن الله 
أسّل العون. 

بيروت في ه اذار (مارس) ١9/81١‏ 

إحسان عباس 

م#.ه مقدمة 

غ.ه ابن حزم والتاريجخ 


مقدمة 

ابن حزم والتاريخ 

يحتل التاريخ حيزا صغيرا بين مؤلفات ابن حزم على غزارتها ووفرتها»ء وخاصة إذا قورن بمعاصره ابن حيان» فهو لم يتوفر على الكحابة في 
التاريخ بمعناه الشمولي» ولا عل تفسير التاريخ بحسب منيج منظم» واغا اقتصر جهده - ف حدود ما نعرفه من أمعاء مؤلفاته 2 عل 
ملخصات مركاة موجزة مثل: جوامع السيرة» جمل فتوح الإسلام» أسهاء الخلفاء؛ ولعله سار في كان اعون له على مثل هذا اليج 
2 ثىء شبيه به أعنى كاب : ذ أوقات الأعرراء وأيامهم بالأندلس : )01( 

وكاب " غزوات المنصور بن أبي عامس " (7) ؛ يا شمل جهده أيضاً نوادر الأخبار حسبما تدل عليه رسالته " نط العروس "م فإذا 
وسعنا من مداول التاريخ ليشمل عل النسب أضفنا إلى كتبه هذه كاب " جمهرة أنساب العرب " (وهو على ضخغامته النسبية يعد " 
اليف * لكتب مشرقية في هذا العلى مع إضافة ما جد من أنساب أندلسية وبويزية) .وكاب " نسب البرير " (#) :وزبما كان قطعة 
مستخرجة من اججمهرة؛ حتى إذا زدنا في توسيع مدلول التاريخ دنا مع هذه المؤلفات السابقة كابه " الإمامة والسياسة في قسم سير 
الخلفاء ومراتبها والنلدب إلى الوااجب منبا 3 وهو عنوان غامض» وربما كان 00 2 الظن أنه إشير إلى اسعي كاين اختلطا 
ا بمثل أحدهما 1 الإمامة والسياسة " ويمثل الثانى جموعة من الكتب المركدة الموجزة» ويعد جوامع السيرة فيه " المرتبة الرابعة 5 )غ0 
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. )١0 (رقم:‎ ١١ رسائل ابن حزم؛ الجزء الأول:‎ )١( 
٠ )5١ (رقم:‎ ١ (؟) المصدر السابق:‎ 
٠ )49 التصدر نفسه (رقم:‎ )9( 
(؛) حين نشرنا هذا الاب أنا والصديق الدكتور ناصر الدين الأسد وجعلنا عنوانه " جوامع السيرة " لم خترع هذا العنوان من عند‎ 
ص ؟9؟) بل وجدناه‎ )١909( * /*4 أنفسنا (؟ زعم الدكتور صلاح الدين المنجد» انظر مجلة المجمع العلمى العربي بدمشقء المجلد‎ 
184 عند الكاني في 0 الإدارية (المقدمة ص: 47) والكاني نقله عن كاب الحزاعي تخريج الدلالات السمعية (انظر ص:‎ 
ولم كرك الأحس ملئيساء: ورعناتهلةة التسية الكرها أدق :عل طبيعة‎ )١١ مثلاً من الطبعة التونسية) وقد زضحنا ذلك في المقدمة (ص‎ 
الكّاب فتسمية الذهبى للكّاب: السيرة النبوية لا تقض ما ذكره الخزاعي كا لا ينقضها ما ذكره اللخزاعي» وأسماء الكتب ثتعرض‎ 
" الإيجاز عند النقل وبعض التحوير لشهرتهباء فهذا اللمزاعي نفسه ينقل عن تاب ابن حزم الذي يمل عنوان " جمهرة أنساب العرب‎ 
)١9805( ويسميه " الماهر " والأمثلة على ذلك كثيرة تعز على الحصر. وقد ذكر الدكتور المنجد (نجلة معهد الخطوطاتء املد الثاني‎ 
أنه وجد على أول ورقة من النسخة التوأسية " المرتبة الرابعة في سب رسول الله وسيره ومغازيه وجمل من التاريخ " وكذلك‎ )١5١ ص:‎ 
وجدت مثل هذا العنوان على نسخة برلين ( لاك فسان مزري إدبياسرن عي الكتلي) وهذه التسمية هي التي جعلتني أقول‎ 
أن عنوان " الإمامة والسياسة في قسم سير الحلفاء ومراتيها ... اعم " عنوان مضطرب. لأن لفظة " مراتبها " ثتفق مع عنوان النسختين‎ 
البرليزية والتواسية.‎ 
كذلك لا تنتقض هذه الحقيقة - أعني احتلال الترايخ لحيز صغير في مؤلفات ابن حزم - حتى لو أضفنا إلى الكتب السابقة تلك‎ 
الشذرات التاريخية المنسوبة إليه في المصادر وتلك النظرات التاريخية في رسائله» فهي تكد اهتمامه بالروايات التاريخية أكثر من انشغاله‎ 
بالتأليف في التاريخ.‎ 
غير أن للتاريخ مكانة هامة في نظر ابن حزمء فهو يقف مع القائلين بأن التاريخ " على " ذو خصائص وغايات متميزة» مثل المسعودي‎ 
واخوان الصفا (؟) والحوارزمي (") وغيرهم (54) » وينفرد ابن حزم بتصوره اللخحاص للعلوم وموقع التاريج بينباء فهو يرى أن‎ )١( 
العلوم سبعة عند كل أمة وهي: علم شريعتهاء وعلم أخبارهاء وعلم لغتبا - وفيها تقيز كل أمة - ثم علم النجوم وعم العدد وعلم الطب وعلم‎ 
الفلسفة‎ 
قال المسعودي في التاريخ أنه على يستمتع به العالم والجاهل» ويستعذب موقعه الأحمق والعاقل» فكل غر يبة منه تعرف» وكل أيوبة‎ )١( 
منه تستطرف» ومكارم الأخلاق ومعاليها منه تقتبس» وآداب سياسة الملوك وغيرها منه تلتمس» مع لك الأول والآخرء والناقص‎ 
١17 والوافر» والبادي والحاضرء والموجود والغابر» وعليه مدار كثير من الأحكام» وبه يتزين في كل محفل ومقام (الإعلان بالتوبيخ:‎ 
. )401/- +١5 وعم التاريخ عند المسلمين:‎ ١١ ١ا/ طء مصر‎ 
(؟) قسم إخوان الصفا العلوم في ثلاثة أقسام كبرى يتفرع عن كل قسم عدة علوم» وتلك الأقسام هي: الرياضة والشرعية الوضعية‎ 
. /51؟)‎ - 55 :١ والفلسفية الحقيقية؛ وتحت الرياضة نقع تسعة علوم يجيء عل السير والأخبار في آخرها (رسائل إخوان الصفا‎ 
عد اللتوارزمي " التاريخ " أو " الأخبار " آخر علوم العرب الستة وهي الفقه والكلام والنحو والكّاب والشعر والأخبار. (انظر‎ )"( 
٠ )517 مفاتيح العلوم: ه»‎ 
لا نجد تحديداً للفهوم " التاريخ " لدى الدينوري (إذ لم يكتب مقدمة للأخبار الطوال) والطبري واليعقوبي ال لطت انا‎ )4( 
كابه) من المؤرخين المشارقة الذين ظهروا قبل ابن حزم؛ ا أن الفارابي في إحصاء العلوم لا يفرد التاريخ وإنما يمكن أن يستنتج من‎ 
. )٠١5 - ٠١4 بعض ما ورد اديه أ اسه ضمن العلم المدني السياسي (انظر إحصاء العلوم:‎ 
وينقسم عل الأخبار على مراتب فهو إما أن يدور على الممالك أو على السنين وإما على البلاد وإما على‎ ٠ )١ ( وفيها نتفق الأمم كها‎ 
الطبقات أو منثوراً () . ثم يتحدث ابن حزم عن التاريخ بحسب الأممء وبينا يقتصر اللحوارزمي في مفاتيح العلوم على ذكر الفرس‎ 
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وعرب الجنوب وعرب الشمال والروم واليونانيين نجد ابن حزم يستقصي ذكر الأمم امختلفة» مميزاً بين التواريخ المتصلة بها دون أن 
يلحظ الفرق بين اليونان والرومان» فيسمي الفريقين باسم الروم» وهذه هي الأمم التي إشمل تواريخها بالتعليق: 

١‏ - الأمة الإسلامية: وتاريخها الذي يشمل مبدأها وفتوحها وأخبار خلفائها وملوكها والمنتزين علييم وعلماءها.. اعك» هو أحم التواريخة. 
داعيو مايه تاريخهم أكثره صحيح وني بعضه دخل» وانما يصح منه أخبارهم منذ أن صاروا بالشام إلى حين خروجهم عن تلك 
البلاد اخر هرة. 

1 الروغ: يضح تاركهم ابتداء من عهد الإسكندر. 

3 - أمم الشمال من ترك وخزر وغيرهم: لا تواريخ لهم. 

ه - أمم السودان: لا تواريخ لهم. 

5 - النود والصينيون: يقر ابن حزم أن أخبارهم لم تصلنا يم نريد» ولكن لحم تاريخاً لأنهم أصداب ضبط وتواليف وجمع. 

3 الأمم الداثرة كالقبط والهانيين والسريانيين والاشمانين وعمون وماب: دثرت أخبارهم ولم يبق منها إلا تكاذيب وخرافات. 

6 - الفرس: لا يصح شيء من أخبارهم قبل دارا (انظر رقم ع) وأصم أخبارهم ما كان من عهد أردشير (") . 

وهذه الأحكام نتيجة جهد بذله ابن حزم في الاطلاع والبحث عن تواريخ الأممء ولهذا فهو ينصح دارس التاريخ بأن يعتمد هذه 
النتيجة» فلا يضيع وقته في البحث عما لم يصح من التواريخ» إلا إذا أحب التعب لنفسه» فإنه عندئذ سينتوي إلى ما انتبى إليه ابن حزم. 
)١(‏ رسالة في مراتب العلوم (في رسائل ابن حزمء ط. القاهرة (1984) » ص: 78) . 

(؟) المصدر السابق. 

() رغم هذا الوضوح التفصيلي الذي قد يكون ابن حزم عفطتاً في بعض أجزائه» من الغريب أن نجد الأستاذ فرانتز روزنتال يقول: " 
وإذا صدقنا ابن حزم فإن معظم المعلومات التاريخية التي نقلت إلينا مشكوك في صعتها وأن الإسلام وحده [ كذا] يمكن اعتباره معرفة 
موثوقة " (عم التاريخ عند المسلبين: هه) . 

أما علم النسب فإنه يعده جزءاً من " عل الحبر" )1١(‏ وهو يدافع بقوة عن هذا الجزء. ويرد قول من قال: علم النسب عل لا ينفع 
وجهالة لا تضر»ء ويبيبن منافعه المتعددة (؟) . 

ويحدد ابن حزم الغايات التي بمكن أن يحققها الاطلاع على تواريخ الأمم ال 

١‏ - التزهيد في الدنيا: بمعرفة تقلبها بأهلهاء ومصاير الملوك الظامين الذين لم ينفعهم حشدهم للأموال والجيوش. 

؟ - القدوة الحسنة: إذ يقف المرء على حمد المتقين الأخيار للفضائل فيرغب فيها وإسمع ذمهم للرذائل فيكرهها؛ ويقراً أخبار الصالحين 
فيجب أن يكون منبم وأخبار المفسدين فيمقت طرائقهم. 

الحيزة بالقعاء»: ودكؤر اللقضون والمذائق وتعاقك' الأجيال:واتقال الأحوال من ران إل خران» 

؛ - تمييز الصواب من اللحطأ في الأخبار: لين نتناصر التوارية على تفاوت الأزمان والديانات في نقل قصة» فهي حق» وحين ينحدث 
االحلاف؛ يدري دارس التاريخ ان القصة مضطرية. 

ه - المتعة والرياضة والتنشيط: وذلك لأن عل الأخبار سبل» وعلى الإنسان أن يتعمد قراءته وقت سآمته من درس العلوم الأخرى 
أو وقت فراغه من العمل فيبا. وكل هذه الأغراض يدل على أن التاريخ عند ابن حزم هام جداً في بناء شخصية الفرد» من الوجهة 
الأخلاقية والنفسية» خصوصاً وأن دارسه لا يحتاج فيه إلى شيخ يوجه خطاه بل إستطيع أن يعتمد على نفسه في طلبه (") . 

وقد توفرت لابن حزم أكثر الوسائل التي تازم المؤرخ» وفي مقدمتها سعة الاطلاع على المؤلفات التاريخية ومناهجها امختلفة ومنازعها 
المتعددة» ولقد حاول الدكتور عبد الحليم غويس في كابه القم " ابن حزم الأنداسي وجهوده في البحث التاريخي 

./ المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) جمهرة انساب العرب: ”# - 5. 
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(") تتردد الأغراض التي ذكرها ابن حزم عند المؤرخين الذين جاءوا بعده» انظر الإعلان بالتوبيخ: 7١‏ وما بعدها (عل التاريخ عند 
المسلمين: ١غ‏ وما بعدها) حيث ترد آراء ابن الجوزي والعماد الأصفهاني وابن الأثر 00 ابن الجوزي وغيرهم. 

والحضاري " أن يمع أسماء الكتب التي اطلع علها ابن حزم وأفادته في هذا المجال )١(‏ . ولكن كل ما يمكن أن يعد في هذا المقام 
يبدو قاصراً عن تصوير الحقيقة. إذ الواقع أن ابن حزم اطلع على أكثر ما دخل م من كتب تاريخية كتيها المشارقة. وعلى ما 
كتبه الأذ ليزن أنفسهم » وذلك كله يصور مدى ما حصله ف التارع الإسلامي بخاصة» فأما تواريخ الأمم الأخرى يدق انه وقف 
فيها عند مصادر معينة» مثل التوراة والإنجيل جيل وتاريخ يوسيفوس» والأرخ أنه قرأ تاريخ هوروشيوس الذي نقل عن اللاتينية في أيامٍ عبد 
الرحمن الناصر يا كان واقفاً على التاريخ المعاصر راصداً له أو مشاركاً في صنعه؛ وإلى جانب الاطلاع على المؤلفات اعتمد أيضاً على 
الروايات الشفوية» ولقاء الشيوخ ومحاورة الأقران» وكان لوالده أقورى الأثر في توجيبه نحو التاريخ» ب شخصه ومكانته: فهو مصدر هام 
لكوي نا بن رواراه ا كو عت عد كاعر اجر بل من و سياد يديا والى مثل ذلك إشير بقوله: " حدثني وهزني الوزير 
والدي نضر الله وجهه " (؟) » ولعل والده هو الذي نبه ذهنه إلى التقاط الغرائب والنوادر» لكثرة ما كان بقص عليه منباء ولمكانته 
قٍ الدولة كان عار بما بحري حوله من دقائق الأمورء كا أن تلك المكانة جعلت جلسه حافااً إشخصيات العصر وفي ذلك المجاس 
اسقع الابن إلى إلى الأحاديث الدائرة والروايات امختلفة» مثلما اسقع إلى الشعراء وهم ,نشدون المداح في أيه؛ وحين قضت الفتنة 
البربرية على ابن حزم بمفارقة قرطبة والتجوال ف المدن الأندلسية» وسعت إديه مجال المشاهدة» مثلما كثرت من مصداره الشفوية» 
واغنت خبرته بتجارب جديدة» ولو قيض لابن حزم أن يرحل إلى المشرق لقرس بمزيد من الحبرة والاطلاع» ولاضاف إلى ثقافته عن 
طريق المؤلفات ثقافة عن طريق دراسة المجتمعات والعادات؛ ولا ريب في أنه حاول أن إستعيض عن خهذه الناحية بالإكار من 
القراءة في مختلف العلوم فتكونت إديه حصيلة ثقافية متنوعة كان في مقدورها أن تمد مغرفته التاريخية بروافد متعددة (") . 


)١(‏ انظر ص: ١5١ - ١548‏ من الاب المذكور. 

(؟) نقط العروسء الفقرة: 5لاء 000 

(") يقول ابن حزم في معرض الاطلاع والتجربة: " وقد شاهدنا الناس وبلغتنا أخبار أهل البلاد البعيدة وكثر بحثنا عما غاب عنا منها 
ووصلت إلينا التواريخ الكثيرة المجموعة في أخبار من سلف من غرب وعم في كثير من الأمم.... " (الفصل )١1/8 :١‏ . 

وحين وردت هذه الروافد الثقافية على الذكاء الطبيعي والصبر على عناء الطلب. تولد عن اللققاء قوتان هما أهم ما يحتاج إليه المؤرخ من 
وسائل» وأعني يبما القدرة على التصور الصحيحء والنقد الدقيق. 

أما في مجال التصور الصحيح فيمكن أن يقال أن ابن حزم لم يدرس الجغرافيا أو الاقتصاد دراسة منظمة» ولكن صحة تصوره هي التي 
هدئة إلى أن مجعل من هذين قاعدة لفهم التاريخ أو مناقشة الروايات التاريخية: فهو حين يناقش ما ذكر عن أعداد بني إسرائيل في 
زمن داود (نصف مليون مقاتل من سبط يبوذا ومليون من آسعة أسباط أخرى وبقى سبطان لم يحص عددهما. هذا عدا الأطفال 
والنساء والشيوخ وسائر من لا يقدر على القتال) يقول: " البلد المذكور باق لم ينقص» ولا صغرت أرضه» وحده بإقرارهم في الجنوب: 
غزة وعسقّلان ورغ وطرف من جبال الشراة بلد عيسو ... وحد ذلك البلد في الغرب البحر الشامي» وحده في الشمال صور وصيدا 
وأعمال دمشق التي لا يختلفون في أنهم لم يملكوا منبا مضرب وتد ... وحد البإد المذكور في الشرق بلاد مواب وعمون وقطعة من 
صحراء العرب التي هي الفلوات والرمال.... " )١(‏ هذا التصور لجغرافيا يؤدي إلى القول بأن تلك البلاد المذكورة لا يمكن أن لتسع 
اتلك الملايين» فإذا أضفت إلى ذلك ما جاء في سفر يوشع من أن المدائن التي سكاها عدد من الأسباط لا كلهم بلغت في الإحصاء 
الكلي أربعمائة مدينة سوى القرى التي لا يحصيها إلا الله عنى وجل وجدت ابن حزم يقول: " فاغيوا لمذة. الشهرة أن تكون البقعة التي 
قد ذكرنا مساحتها على قلتها وتفاهتها تكون فيها هذه المدن " ( '). 

وتشترك العوامل الجغرافية والاقتصادية اك يكاد ار متلازما فإذا قرأ ابن حزم في التوراة أن بي إسرائيل كانوا ساكنين في 
أرض قوس فقط وأن معاشهم كان من المواثي فقط وأن عددهم هنالك كان سقائة ألف وثلاثة آلاف (سوى النساء والأطفال) 
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احتكم إلى العاملين الجغراني والاقتصادي فقال: مالذي يكفي هذا العدد إذا ل يكن لهم من مصدر للقوت والكسوة سوى المواثي 
ا م اندرا رتاه ا هذا المقدار من المواثي فكيف ارض قوس وحدها " (") . وإذا وقع في 
بعض الروايات على أن جباية سليمان كانت 5850٠0٠‏ قنطار من ذهب 3" 


.١55 :١ الفصل‎ )١( 

.١58 :١ (؟) الفصل‎ 

.ا١الا/‎ :١ الفصل‎ )9( 

سد لوف يا ا ع ال 
العلاقات السياسية فرفض لي ال ان ادا سار لا تحمل جيشا بذك العده زب) 00 قر هنا لطيو 
على مصر فكيف إستطيع ذلك " هذا ممتنع في رتبة الجيوش وسيرة الممالك ٠."‏ (ج) ومن المستبعد أن يكون ملك السودان قد سمع 
بشىء اسمه بيت المقدس (9) ٠.‏ 

وصحة التصور هٍ المدخل للنقد الدقيق» وقد أفاد ابن حزم في هذه الناحية من رافدين ثقافيين على وجه اللخصوص وهما طريقة أهل 
الحديث والفكر الفلسفي. وتعتمد طريقة أهل الحديث على نقد السند أي على التعديل والتجريم للرواة. ومن نافلة القول أن أؤكد 
هنا على أهمية احبر بالنسبة للمذهب الظاهري» وكونه الدعامة الثاني - بعد القران - في ذلك المذهب؛ وهذا موقف يستدعي معرفة 
شاملة د دقيقة للم الرجال» مثلما يفترض الحذر الشديد في تقيل اللحبر» وني هذه الناحية وضع ابن حزم بين المتعنتين في التوثيق ق» وانتقده 
بعضهم لارتكابه عدة أخطاء في حق رواة مشبورين وصفهم بأنهم مجهولون مثل الترمذي والبغوي واسعاعيل بن محمد الصفار وأبي 
العباس الأصم (") » حتى لقد قال ابن جر في ترجمة الترمذي: " وأما أبو مد ابن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع فقال في 
كاب الفرائض من الإيصال: محمد بن هيسى بن سورة مجهول» ولا يقوان قائل: لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على 
باون وا ير لد على عام الا الو اربوا ا وريد ال وهات ا بيه " (4) كذلك أخذ عليه أنه يجهل من 
هو كدام بن عبد الرحمن السلمي (5) و يخلط بين كثير بن زيد الأسلمي وكثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو ويقول في الثاني: ساقط 
لق عل اطراحه ولرواة عن فته ابتادي في ذك (9) ؛ ؛ ا يتعقب الحافظ قطب الدين الحلبي 


(؟) الفصل 00 

(؟) الإعلان بالتوبيخ: دا (علم التاريخ عند المسلمين: 757) وهو ينقل عن ابن ججر» انظر الحاشية التالية. 
() تبذيب التبذيب 5: 88/8. 
5 
١‏ 


ثم المصري ما ورد من أخطائه في تاب الى خاصة )١(‏ . ولا مراء في أن ابن حزم قد وقع في أخطاء لدى قيامه بالتجريح والتعديل» 
ولكن :هذه الأخطاء شيرات عتتاقة» ولنين الشهل: واعيداً منهاء بل لقد أقر له من سجلوا عليه المآخذ» بأنه كان واسع الحفظ جدأَء 
إلا أنه لثقة (لسعة) حافظته» كان يبجم على القول في التعديل والتجريم وتبيين أسماء الرواة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة (؟) . 
ولكن هذه الثقة في الحفظ أو السعة فيه لا تفسر كل شيء» بل هناك أسباب أخرى مضافة إلى تلك الثقة حتى في حال وصفه لأحد 
المشبورين بأنه مجهول: فاللحلاف في التعديل والتجريح ,تسع إلى يقل معه الاتفاق بين العلماء بوجه إجماعي على توثيق أحد الرواة» وابن 
حزم في كثير من علمه في الرجال يعتمد على من سبقوه» فإذا اختار تجريج أحدهم فعنى فعنى ذلك أنه - في أغلب الأحيان - اتبع في الحم 
عليه أحد السابقين» ولذلك فليس ة على ابن حزم أن يقال: فلان وثقه ابن معين أو عده ابن حبان في الثتقات. فهذا مد بن سليمان 
المشمولي المخزومي ذكره ابن حبان في الثقات» كا ذكره العقيل والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء» فليس أحد الموقفين بملزم 
لابن حزم, ونا هو يحم رأيه فيما يراه مناسبأ ولهذا يقول فيه: متكر الحديث (م) . 
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)١(‏ أورد ابن حجر (في لسان الميزان 4: )5١7 - 5١1‏ أمثلة تما أخذه عليه القطب» فن ذلك عند إيراده حديث لا صلاة بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتي الفجر» قال: الرواية في هذا الباب ساقطة مطروحة مكذوبة» فذكر منها طريق يسار مولى ابن حمر عن كعب بن مرة 
وقال: يسار مجهول ومدلس» وكعن ارق من هر قال القطب: يسار قال 1 مدني ثقة. 

وقال ابن حزم في حديث عائشة» قلت: يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال: أصبت يا عائّشة» انفرد به العلاء بن زهير 
وهو مجهول» قال القطب: أخرج الحديث النسائي والدارقطني وروى عن العلاء وكيع وأبو نعي والفريابي وغيرهم وقال ابن معين: ثقة. 
وقال ابن حزم في حديث أم ملقة كور السو انها عد ذهب ... الحديث؛ عتاب: مجهول؛ قال القطب: أخخرج الحديث أبو داود 
محمد بن عيسى بن الطباع عن عتاب وهو ابن بشير» عن ثابت بن مخلان عن عطاء عنها؛ وعتاب هو ابن شير الجزري روى عنه إحاق 
بن راهويه وحمد بن سلام البيكندي وغيرهماء وأخرج له البخاري» وأخرج الحديث المذكور الحا في المستدرك» وقال ابن معين: ثقة. 
وقال ابن حزم في الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع: كا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس فال لرجل: أدرك خالداً فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا المرقع مجهول؛ قال القطب روى عنه وإده عمر ويحبى بن سعيد 
الأنصاري ويونس بن أبي إسحاق وأبو الزناد وموسى بن عقبة» وذكره ابن حبان في الثقات» فليس يجهول. 

(؟) لسان الميزان غ: /19ء٠‏ 

6 لسان الميزان ه: كماهء 
ومن أهم أسباب الحلاف في التصحيف في أسماء الرواة )١(‏ » وقلب النسبء أو الاختصار فيه أو سقوط بعض أجزائه (؟) أو 
التشابه في الاسم ال 0 (*) ؛ وعن هذه الطرق يدخل الوهم وثتباين الأحكام و.تسع مجال الاختلاف. 

ومبما يكن سبب ما عد على ابن حزم من أخطاءء فإن ما يبمنا هنا هو المنبج الذي أمده به علم الحديث» وهو منبج يتحرى الدقة 
ويتشدد في محاكة السند» وربما لم يحتج ابن حزم إلى كل ذلك في موقفه من الروايات التاريخية» ولكن روح المنبج الحديئ تلبست 
به ووجهت فكره» وسئى أثرها لديه فيما يلي عند الحديث عن أحكامه التاريخية. 

ولو انفرد هذا المنبج في أثره لكان ابن حزم - في الأرح - سلبي الموقف من التاريخ والروايات التاريخية» إذ لا يمكن أن يصل التحري 
هنا إلى ما يصل إليه في علم الحديث» ولكن ذلك المنبج توازى مع مؤثر آخر» هو تفتح فكره على الدراسات الفلسفية والمنطقية» فهذه 
الدراسات هي التي مبدت ديه تحكمم العقل في الرواية نفسها لا في رواتهاء ورفضها على أساس عقلي» كا وسعت لديه الآفاق التي 
إستطيع أن يرودها بفكره» بحيث بتجاوز موقفه الظاهري الذي حرص عليه في باب التشريع؛ وقد لحظ بعض الأقدمين هذه الازدواجية 
لديه فال ابن كثير: " والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهرياً حائراً في الفروع لا يقول بشيء من القياس لا الجلى ولا غيره».... 
وكان مع هذا من أشد الناس تأويلاً في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات لأنه كان أولاً قد تضلع 8 علم المنطق .. 


" (؛) ؛ وهذا الذي 
)١(‏ تصحف جميل بن كريب لدى ابن حزم فأصبح جميل بن جرير (لسان الميزان 7: )١0‏ وحبة بن مس فأصبح حبة بن سبل 
(9: كد5ة: /ا5ل). 
() الأمنلةي ذلك كتيرةة نقد 155 ابن بعزم: نصر بن عاصم الأنطاي وصصح له حدينا في الخلى؛ والامم + دملا اوقب وا لدي 


نصر الأصمء فسقط عبد الله من الننسب وصحف الأصم بعاصم (لسان الميزان 5: هه١)‏ . 

(") مثال ذلك عبد الله بن عمرو بن لويمء قال ابن حزم فيه: مجهول» وعده غيره في الصحابة» فمّال ابن حجر معلقا: " ثم ظهر لي أن 
ابن حزم ما عنى هذا واثْما عنى آخر يوافقه في 5 والآاب والجد " (لسان الميزان : )":71١‏ . 

(4) البداية والنهاية ١‏ : 41 وما لا ريب فيه أن ابن كثير كان معجباً بابن حزم حتى أنه رأى الشيخ محبي الدين ن النواوي في المنام 
(ليلة الاثنين 5" حرم 1079) فسأله: يا سيدي الشيخ لم لا أدخلت في شرحك المهذب شيئاً من مصنفات ابن حزم فقال ما معناه 
إنه لا يحبه» فال ابن كثير: أنت معذور فيه فإنه جمع بين طرفي النتقيضين في أصوله وفروعه» أما هو في الفروع فظاهري جامد لابس 
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وفي الأصول تول مائع قرمطة القرامطة وهرمس الرامسة.... قال ابن كثير: ثم أشرت له إلى أرض خضراء تشبه النجيل بل هي 
أردأ شكلا منه لا .ينتفع بها في استغلال ولا رعي» فقلت له: هذه أرض ابن حزم التي زرعهاء قلت: فانظر إلى دلالة هذا المنام ما 
أعمقها: ابن كثير حزين في دخلة نفسه لأن الشيخ لم يقتبس من مصنفاته ولكنه بقوة العامل اللحارجي مدفوع إلى إنكاره وهو يكرر في 
المنام رأياً جهر به في اليقظة» ثم يرى ما زرعه ابن حزم خضرة تسر النظر لكنه مدفوع إلى إنكارها لأن أرضها لا تستغل (حق النواوي 
00 ظ 0 

يقوله ابن كثير يعد " ملمحا " جيداً وان لم يبت في بعض أجزائه للمناقشة» ولكنه يفتح الباب للقول بأن ابن حزم الذي أككر العلل - 
مثلاً - في الشريعة إِنها كان في محاكاته للأخبار التاريخية بحث عن الأسباب والعوامل الكامنة وراء تلك الأحداث والأخبار» وأنه 
كان يفيء إل تحكي العقل في طبيعة اتخبرء إلى جانب اعتماد توثيق الرواة» حتى في بعض ما يدرجه غيره ضمن الأحاديث نفسهاء 
ولتأخذ مثلا واحداً على ذلك وهو حديث " هذا على لا ب ينفع وجهل لا يضر " فقد رواه سليمان بن مد المحزاعي عن هشام بن خالد 
عن بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبِي هريرة فرده ابن عيد البر بقوله: " سليمان لا يحتج به " أي أنه لم يقبل الحديث لضعف 
الراوي ٠ )١(‏ وقال فيه ابن 0 وقد أقدم قوم فنسبوا هذا القول إلى رسول الله صلل الله علية وس وهذا باطل ببرهانين: أحدهما 
أنه لا يصح من جهة النقل أصلا ... والثاني أن البرهان قد قام على أن علم النسب عل ينفع» وجهل يضر في الدنيا والآخرة ولا يحل 
لمسل أن ينسب الباطل المتيقن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟ )١(‏ » فاتكأ على المبجين معا في رفضه أن يكون ذلك القول حديا. 
كل تلك العوامل من سعة الاطلاع وخبرة بالإنسان وأحوال العمران الإنساني وصحة في التصور ودقة في النقدء النقلي والعقلي» كانت 
متوفرة لدى ابن حزم ليكون في طليعة المؤرخين» ولكنه لم يصبح كذلك» واكتفى بموقف هامشي للتاريخ في مؤلفاته» ولا بد أن يكون 
لهذه الظاهرة أسبابها. وفي مقدمة تلك الأسباب النظر إلى التاريخ على أنه أداة لا غاية في ذاته» وأنه يفيد في شيئين: التربية النفسية 
الأخلاقية» وخدمة الشريعة (كالحال في سائر العلوم عدا الشريعة) " فإن اشتغل مغفل عن عل الشريعة بعلم غيره فقد أساء النظر وظل 
نفسه» إذ آثر الأدنى والأقل منفعة على الأعلل والأعظم منفعة» فإن قال قائل إن في عل العدد والحيئة والمنطق معرفة الأشياء على ما 
هي عليه» قلنا إن هذا حسن إذا قصد به الاستدلال على الصانع للأشياء بصنعته» 

.ء1١غ‎ - (٠١# :# لسان الميزان‎ )1١( 

(؟) الجمهرة: 6. 

ليتدرج بذلك إلى الفوز والنجاة واللحلاص من العذاب والتكد " )١(‏ » فكل العلوم ومنها التاريخ أدوات توصل في النهاية إلى الفوز 
والنجاة» وهي المطلب الأسمى» وذلك عن طريق ما ا وإقرار بالنبوة» وإسعاف على فهم عل الشريعة جملة؛ 
وقد بلغ ابن حزم هذا الموقف على أثر الإخفاق السيابي الذي منيت به الأندلس بعيد الفتنة البربرية» واخفاقه هو في الاحتفاظ باللجد 
الدنيوي أو في العمل السياسي» وفي ما أصبح بعانيه من وضع اقتصادي» وكان البديل عن كل ذلك زهدية معتدلة توجه خطواته» 
وتحدد غايته على نحو واضم» وهي التوجه الكلي إلى الآخرة» والإكاب على الشريعة وتسخير جميع القوى والروافد في خدمتها؛ وقد فعات 
في نفسه تلك الكلمة التي سمع مد بن إتحاق الزاهد يقوها لأبيه: " احرص على أن لا تعمل شيئا إلا بنية فإنك تؤجر في جميع أسمالك» 
فإنك ترى ذلك في ميزان حسناتك " ( ؟) ؛ وقد لقنته الفتنة درساً عميقاً وأملت عليه قبول التقلب في ارتفاع وهبوط» و من و 
ع وكانت تعرض له تلك الحكمة التي سمعها من أبيه ذات يوم: 

إذا ث قثت أن غيا عي فل تكن 0 ؟) على حالة إلا رضيت بدونها وأخذ بيحث في التاريخ عن الفوذج الأعلى الذي مثله هذه 
الحكممة» فوجده في الرسول» ايا بكلمات عميقة الدلالة: يلبس الشعر إذا حضره» ويلبس الوشى من الحبرات 
|3 السيطرو هودن را كن القزدوق حق رزانقر: اننا بوثيزة را كل العقاقالمقونية مده باحك" اسه درك الفضل» ويترك ما لا 
يحتاج إليه» ولا يتكلف فوق مقدار الحاجة إليه (4) .... 

بل إن عل الشريعة نفسه الذي يرفده الاطلاع على سائر العلوم لا يطلب من أجل ذاته أو من أجل الدنياء " واعلم أن من طلب عل 
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الشرويعة الإنارك بيدا ورادية أر كيين به زا" فقن هللف أنه عطلته: لف كنا اسه نقالقة أن عله أن ةلقد مدو ويما فراقا مدنا 
ان نطاب ما شرع لنا لنئجو به بيعل الموت من العذاب والسخط 000 زه 0 

)١(‏ رسائل ابن حزم )١1984(‏ : 4/اء 

(؟) الجذوة: .41١‏ 

(؟) الصلة ا". 

(:) رسائل ابن حزم )١984(‏ : 149ء والجزء الأول من رسائله )١198٠(‏ : /الالا. 

9 رسائل ابن حزم (4ه96١)‏ : 000 من رسالة التوقيف على شارع النجاة.... ا 

لقد عاش ابن حزم لحظات " انحدار " التاريخ» في نفسهء التاريخ بمفهومه الكل؛ فعلاً وفكراً؛ وفى لحظة ذلك الانحدار نفسه عاش 
رجل وقنف ملكاته على التاريخ جاعلا منه وسيلة وغاية» وكان . رد الفعل ١‏ لديه عل ذلك الانحدار أن توقف عن كابة التاريخ كأغا 
تعطلت حركته جملة واحدة - أعنى حركة التاريخ - ذلك هو ابن حيان الذي يقول: " وأنسأتني المدة إلى أن لحقت بيدي منبعث هذه 
الفتنة البربرية» الشنعاء المدلحمة» المفرقة لمجماعة» الحادمة للمملكة المؤثلة» المغربة الشأو على جميع ما مضى من الفتن الإسلامية» ففاضت 
أحوالها تعاظماً أدلمى عن تقييدهاء ووهمنى ألا مخلص منبهاء فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر متها ... " ٠ )١(‏ ولقد كان إحساس 
الرجلين تجاه ذلك الانحدار متشابهأء وان اختلفا فى السلوك العمل بعده» فقد عبر عنه ابن حيان بقوله في الفتنة: " فتمخضت عن 
الفاقرة الكبرى ... تما طوى بساط الدنيا وعفى رسعها وأهلك أهلها " (؟) وقال ابن حزم في ذهاب الدولة الأموية: " وبهدمها انيدمت 
الأنذلس إلى الآنةه وذهب يباء الدنيا بذهابا " (2) :.: 

وكانت معاصرة ابن حيان لابن حزم تعطيه الفوذج الكبير لمعنى التاريخ» فتقنعه بأنه ما دام قد آثر الشريعة لا يستطيع أن ينقطع للتاريخ 
قعل اتن مياق ولعله اجن أئد لا ستطيع أن يزاحمه في ذلك الميدان؛ ثم إن علاقته التاريخية بالحاضر واهية الجذورء لأنها نتصل 
بالماضى وتعيش في ذكرياته» فالحاضر - على مستوى التارية - لا يمثل له إلا أحداثاً موصولة الأسباب بالفتنة التي قضت على وحدة 
الماعة» وهو غير راض عن تلك الأحداث وعن أصحابها في المجال السياسى؛ والحاضر - على مستوى الشريعة - هو العمل الدائب نحو 
المستقبل» للنجاة الذاتية ولنجاة الآخرين - إن أمكن -» وفي هذا الموقف يصبح التاريخ السيابي لذ معرر» انا بنع قري 
عن الشريعة واغتزاراً بالدنيا وتكالباً عليهاء مما هو سلبي خالص لا يفيد إلا في استلهام العبرة بهذا العبث الدائب. ولهذا كان ابن حزم 
غير راض عن ملوك الطوائف قبل أن تحرق كتبه» وان ألجأته الضرورات إلى العيش في كنف الصالحين منبم كأصحاب البونت أو 
كأحمد بن رشيق وزير مجاهد في ميورقة» فهو يقول في مفتتح إحدى رسائله: " اللهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا 
بدنياهم عن إقامة دينهم» وبعمارة قصور يتركونها عما قريب عن عمارة شريعتهم 

)١(‏ الذخيرة 1/9: ثلاه. 

(؟) الذخيرة :1/١‏ 5". 

(9) البيان المغرب ": .4٠‏ 


اللازمة لهم في معادهم ودار قرارهم» ومع أموال ربما كانت سبياً إلى اتقراض أعمارهم وعوناً لأعدائهم علهم عن حياطة ملتهم التي 
بها عزوا في هاجلتهم وببها يرجون الفوز في اجلتهم 6" )١(‏ ويقول في موضع آخخر: " وهي فتنة سوء أهلكت الآديان إلا من وف الله 
تعالى من وجوه كثيرة يطول لما االخطاب. وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن في شىء من أندلسنا هذه أولها عن آخحرها محارب 
لله تعالى ورسوله وساع في الأرض بفسادء والذي ترونه عيانا من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية ... واباحتهم لجندهم 
قطع الطريق ٠...‏ ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين» مسلطون لليهود على قوارع طرق المسلمين في أخذ الجزية والضريبة 
من اهل الإسلام» معتذرون بضرورة لد نيج ما حر الله» غم ضهم فيها استدام نفاذ امرهم ونبيمهم١....‏ 6 ثم يقول: . والله لو 
علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم 
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عتلونهم أسارى إلى بلادهم.... وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعاً فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيسء لعن الله جميعهم وسلط 
عليهم سيفاً من سيوفه ” ( *) . ومن كان مل هذه النظرة» فإنه لا يرى في المجوء ء إلى التارية " منقذاً " لنفسه ولغيره» بل هو يرى فيه 
تخليداً لأعمال ظالمة لا يقرهاء ولا تضيف شيئاً كثيراً إلى العبرة المستمدة من سير الظالمين على مدى العصور. 

وليس من الغلو في الاستنتاج أن يقال إن اختيار ابن حزم للظاهرء إنما كان ثورة في الأساس على ما لا يرضاه من سلوك العلماء الذين 
يتقربون من الحكام؛ وليس معنى ذلك أن جميع العلماء - وخاصة المالكية - كانوا يفعلون ذلك» بل كان فييم الصا حون الذين يشاركون 
ابن حزم في ثورته على الظلم ومبارحة الشريعة» ولكن اختياره للظاهر» يجعل أوائك الحكام في غير حاجة إليه» فيبعده عنهم ويبعدهم 
عنه» ويمكنه من الاستقلال العلمي والاقتصار على تخري الطلبة» وهكذا اتخذ من التقذهب للظاهر ابا يحول بينه وبين تقديم الفتاوى 
هم أو المشاركة في لسو يغ أفعاهم؛ وقلد نل فووا عع نا ظاهرة التعاون بين بعض رجال الدين والحكام فسمى هو مثل أولتك 
العلماء فساقاً دتفوانة إن النقد »و سوق عازه كيان على قلوب 


.41/ الرد على ابن النغريلة:‎ )١( 
.ءا١ا/4‎ - ١ا/* (؟) الرد على ابن النغريلة:‎ 
المصدر السابق: /ا/ا1.‎ )*( 


سباع» وتدينوك لأهلن الشر شرهم )1( ٠‏ وقال ابن حيان بصف وحدة الحال بين الفريقين: 0 و تزل آفة الناس مذ خلمًوا في صنفين 
منهم» هم كالملح فههم» الأمراء والفقهاء» قلما لتنافر أشكالهم» بصلا حهم يصلحون» وبفسادهم يردون» فقد خص الله تعالى هذا القرن 
والفقهاء أَئتهم صموت عنهمء صدوف عما أكد الله عليهم في التبيين لهم» قد أصبحوا بين آكل من حلوائبم» خائض في أهوائهم» وبين 
مستشعر مخافتهم آخذ بالتقية في صدقهم» وأولئك هم الأقلون فهم» فا القول في أرض فسد ملحها الذي هو المصلح جميع ا ” 
١ )9(‏ 

ومواطة اللقاء بين الرجلين متعدادة» ولكن لا قليث. أن تفثرق تفترق بهما الطريق» فأما ابن حيان فقد وسع من جنبات التاريخ ليصبح شاهداً 
لا على عصره وحده؛ بل على تاريخ الأندلس كلهء معتمدا التفصيلات التي لا يكاد يضيع منها ثيء ( ند ل حم مام 
الحياة الإنسانية» واف في الوقت نفسه موقف الإدانة لعصره - ا فعل ابن م - إلا أنها إدانة شهولية موثقة بشواهدها. وأما ابن 
ير فضاق نطاق التاريخ عنده - على معرفته الدقيقة بدقائقه ثقّه وتفصيلاته (وأكبر شاهد على ذلك نقط العروس) 2 ولذلك اكتفى 
أن سشتغدمة فى غانات غددة لا بعذاوها: منبا الغاية التعليمية التى جعلته يتوفر على تلخيص ما لا بد للدارس من معرفته» فلخص 
السيرة والفتوح الإسلامية وأسماء الخلفاء في المشرق والمغرب ومدد حكم كل منهم» ونلخحص أنساب العرب والبربر في موجز جامع؛ 
ومنها الاستدلال بالتاريخ على القضايا المتصلة بالأديان وتواريخهاء ولهذا ملحص تاريخ الهود - لا من أجل التاريخ نفسه؛ بل من أجل أن 
بيشبت عدم التزام اليهود بالتوراة في أكثر العهود؛ ومنها إثارة النظر الإنساني إلى العجائب والنوادر» ولحذا ذهب يجزئ التاريخ في قضايا 
صغيرة مثيرة» فكتب " نقط العروس "ه ولعله لم يخرج في تأريخه لغزوات المنصور بن أبي عامس عن روح الإيجاز التي سيطرت عليه 
فى كاباته التاريخية الأخرى. 

وقد أثر فيه نبج المحدئين في الجرح والتعديل» سفعل أحكامه التاريخية نموذجاً 

)ادر السارق 6/ا١.‏ 

ءا4١-‎ 18٠ :1١/9 (؟) الذخيرة‎ 

(9) انظر مقدمة الدكتور مي عل المقتبس (ط. مصر) ص: 817 وبخاصة: 9/7 حيث بتحدث عن اللقاء في النظرة إلى الفتنة بين 
ابن حزم وابن حيان. 

آخر من هذا المنبج» إذ جنح إلى التركيب لا إلى التحليل» في الحكم على الأثفاص والعهود» وهو في هذا يتفق وابن حيان فى الإدانة 
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أو ما يسميه ابن بسام تسجيل المثالب )١(‏ » ولكنهما يختلفان في الطريقة» إذ ما يزال ابن حيان مولعاً بالتحليل مستقصياً فيما يقول» 
بينما يذهب ابن حزم إلى الإجمال. وقد نجد تماذج من ذلك في جميع الرسائل التي جمعت معا في هذا الجزء» ولهذا يكفي في مقام 
الاستشهاد ان أورد امثلة قليلة. 
فن أحكامه على الأثخاص قوله في الخ الربضي: ' وهو الذي أوقع بأهل الربض» وقتل الفقهاء والخيار وخصى عدداً من ذوي ابمال 
من أهل قرطبة ... وهدم الدياز واللشاعد ورك ذلك بربيلة رايا كان أنيراً عنده اسمه ربيع " (؟) . وذكر الأمير عبد الله بن مد 
فقَال: " كان فاه تبون عليه الدماء» مع ما كان يظهره من عفته؛ فإنه احتال على أخيه المنذر لما قصده بالعسكرء وواطأ عليه حجاماً سم 
اللبضع الذي فصده به» ثم قتل ولديه معاً بالسيف واحداً بعد واحد وقتل أخاه القاسم ثالئهم» إلى من قتل من غيرهم ". () ويقول 
ف سليمان بن الحم المتلقب بالمستعين: " وهو الذي كان ث شوم شوم اانه لمن به شوم شوم قومه» وهو الذي سلط جنده من البرابرة فأخلوا مدينة 
الزهراء وجمهور قرطبة حاشا المدينة وطرفاً من الجانب الشرق» وأخلوا ما حوالي قرطبة من القرى والمنازل والمدن وأفنوا أهلها بالقتل 
والسبي وهو لا يتكر ولا يغير علهم شيئا " (4 4) إلى أمثلة أخرى كثيرة لا محال لاستقصائباء 
ومن أحكامه على العهود والدول قوله الجامع في وصف الدولتين الأموية والعباسية: " وانقطعت دولة بني أمية وكات دولة عربية 
لم يتخذوا قاعدة» إنما كان سكنى كل امرئٌ منهم في داره وضيعته التي كانت له قبل الخلافة» ولا أكثروا احتجان الأموال ولا بناء 
القصور» ولا استعملوا مع المسامين أن يخاطبوهم بالقويل ولا التسويد ويكاتبوهم بالعبودية والملك» ولا تقبيل الأرض ولا رجل ولا 
يدء وإنما كان غرضهم الطاعة الصحيحة من التولية.... فلم يملك أحد من ملوك الدنيا ما ملكوه من الأرض» 
(1) هذا لا يعني أن ابن حزم أو ابن حيان لم يكن يسجل إلا المثالب» ولكن ابن بسام حين جمع هذه المثالب في نطاق وهو يترجم 
لابن حيان أعطاها بروزاً صارخاً لا يقف إلى جانبه شيء آخر. 
)2 اجمهرة: 0 
(") اعمال الاعلام (بروفنسال) : 55. 
(؛) اجمهرة: 1 .٠١‏ 
إلى أن تغلب عليهم بنو العباس بالمشرق» وانقطع بهم ملكهم» فسار منهم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأنداس» وملكها هو وبنوه» 
وقامت به دولة بني أمية نحو الثلاثئائة سنة» فلم يك في دول الإسلام أنبل منهاء ولا أكثر نصراً على أهل الشرك؛ ولا أجمع ملخلال 
الحير» وبهدمها انبدمت الأندلس إلى الآن» وذهب بهاء الدنيا بذهاببا. وانتقل الأعى بالمشرق إلى بشي العباس ... وكانت دولتهم 
أتجمية» سقطت فيا دواوين العرب» وغلب عم خراسان على الأمس» وعاد الأعى ملكا عضوضاً حققاً كسروياً... " )١(‏ . 
وفي مثل هذا الحم على الدول يتضح ' الجانب التركيبي " في نظرات ابن حزم» بحيث يستطيع المرء أن يحل هذه المرجات في بحوث 
مفردة» وتبدو في ذلك هبارة ابن حزم ف انتقاء السمات المميزة» مثلما يبدو جانب هام اخر من حس المؤرخ لديه» وذلك انه لا ينظر 
إلى منجزات الدولة الواحدةنظرته إلى بعض الأفراد من ذوي المسؤولية فيهاء وانما يرى هذه المنجزات من منظار المميزات الكبرى» 
وتلك تتجلى في ما أصاب الماعة من خير» فقد يعيب هو الوليد بن عبد الملك ويصفه بالطغيان (؟) أو يعيب مروان بن الحكم ويتبمه 
بأنه شق عصا اجماعة ويقول فيه: راد ماف 1 رن قز حرج ع أمر الزضو اع اله نارود رسي انمه ' 49 
ولكنه يبرز االحصائص الإ يجابية التي ” قير بها الدولة الأموية بكلمات دقيقة دالة» ولا يضع سيئات الأفراد على كاهل الدولة كلها. 
ومع ذلك نجد ابن حيان يقول فيه: " وكان تما يزيد في كانه افيعة لأمراء بي أهية ماضيهم وباقهم بالمشرق والأندلين؛ واعتقاده 
لصحة إمامتبم؛ وانحرافه عمن سواهم من قريش حتى أسب إلى النصب لغيرهم " (4) . وهذه المقولة تستحق نقاشاً متأني وأول ما 
5 أن نقف عنده لفظة " تشيعه "» فهذه اللفظة دل على الموالاة واحبة والتقدير» دون أن يدخل فيها معنى العصبية التي قد تؤسس 
أحياناً على غير حق وتصبح تعصبأء وهذا " التشيع " يتفق وما قلناه عن تقديره لدور الدولة جملةه ولكنه لا يعني إغماض الطرف عن 
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سيئاتها وعن سيئات القَائين على أمورها» ويكفي 

,.غ.١‎ - البيان المغرب «: وم‎ )١( 

(؟) نقط العروسء الفقرة (ف) : ؟*)» ص: الاء 

(*) مقدمة جوامع السيرة: ١١ - ١1‏ نقلاً عن انحل انكلل, 

(؟) الذخيرة :١/1١‏ 59اء 

المرء أن يمع أحكام ابن حزم في أفراد بأعيائهم من أموبي المشرق والمغرب ليدرك أنه كان أبعد من أن يوصف بالتعصبء ولكنه كان 
يرى للدولة الأموية في الأندلس دورها الكبير ويقارن بين ما كانت عليه الأمور في عهدها وما صارت إليه في عهد ملوك الطوائف» 
فلا يستطيع منطق وحدة اجماعة عنده أن يقبل ذلك التفكك والتناحر» ولا يستطيع منطق السيادة كا كانت تمثله الدولة الأموية أن 
يتقبل منطق العبودية الذي كانت تمارسه دول الطوائف. وليس بمستغرب بعد هذا أن يعترف بصحة إمامة الأمويين في المشرق 
والمغرب. وأما انحرافه عمن سواهم من قريش فإنه كلام غير دقيق» وحسبك أنه يؤمن بخلافة ابن الزبير ولا يؤمن بخلافة مروان» 
وأنه لا ينكر دور بني العباس في انخلافة وما كان لهم من ماثر. ولم يكن في الأندلس من القرشيين - عدا الأمويين - إلا بنو حمود» 
وهؤلاء لديه كسائر ماوك الطوائف من غير قريش. وتظل مقولة ابن حيان حول أشيعه في بني أمية صحيحة - على أن تكون بارئة من 
العصبية - ومثل هذا الموقف زاد في بغض ال حكام المعاصرين له من ملوك الطوائف» وهذا أيضاً صحيح» لأنهم كانوا يبغضونه لصراحته 
في الحق وإنحائه على تصرفاتهم بالملامة» فإذا عرفوا فيه حبه لبني أمية زاد ذلك في شنا نهم له. 

وهذا الحب للأموبين لم يكن مرا حَافيا بن لعله اتصل بالواقع العملي» ولكن المتصدين وجدوا طريقهم للإيقاع بابن حزم عن طريق 
ذلك الحبء يقول هو في هذا الصدد: " وفي أثر ذلك (أي بيعة علي بن حمود) نكبني خيران صاحب المرية» إذ نقل إليه من لم يتق الله 
عن وجل من الباغين - وقد انتقم الله منهم - عفي وو درن عانق صاحبي أنا نسعى في القيام بدعوة الدولة الأموية» فاعتقّلنا عند 
نفسه أشهراً ثم أخحرجنا على جهة التغريب فصرنا إلى حصن القصر " ٠ )١(‏ والشيء الذي أود أن أتوقف عنده في هذا المقام هو أن 
ابن حزم صادق حين ينفى عن نفسه السعي في القيام بدعوة الأموية» ولكن الباغين كانوا يعرفون فيه حبه للدولة الأموية ويكيدون له 
من ذلك المدخل» ويلصقون به تهمة يسبل تصديقها. وقد كان هو - وإن لم إسع بنفسه لعودة الأموية - يحب عودتهاء ويمني النفس 
ذلك عند اظهور ا لرتضيق (40 ه) » فقد غادر المرية إلى بلنسية عند ظهور المرتضى بها  )7(‏ وأكبر الظن أنه فعل ذلك لأنه كان 
يؤمل عودة اللخلافة» فلما عادت على وجه اليقين بمبايعة المعتد (/411) أصبح 


.551 : )198٠( طوق المامة في الجزء الأول من رسائله‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: 951. 

ابن حزم جد وزرائه. 

ولا يمثل ابن حزم غووسا عل جمهرة المشاعى الأندلسية في نزعته الأموية» ولكنه كان أحد ألسنتها المعبرة عن " الأكثرية الصامتة 

"» وموقف ابن حزم ونظرائه من شهدوا فترة التحول في مقدرات الأمور وذهبت أفكارهم وأخيلتهم تق المقارنات بين ما كان وما 

صار موقن طبيعي» يحسه من لا تسمح لهم ظروف التحولات الحاسمة بسوى الموازنة والمقارنة» حتى ليبدوا هذا الجنوح إلى الموازنة 

والمقارنة عاملاً معطلا في الانتفاع والاستقتاع بمرافق الحاضر الراهن» وقد صور ابن حزم ذلك في صرخة ذاتية أطلقها حين قال: " 

وإن حنيني إلى كل عهد تقدم ليغصني بالطعام ويشرقني بالماء.... وإني لقتيل الحموم في عداد الأحياء ودفين الأسى بين أهل الدنيا " 
.)١‏ 

0 احتجبت الأموية ول يبق منها إلا الحنين الواله إلى عهودها شحذت إلى درجة الإرهاف مشاعى الحبٍ للأندلس؛ وهو حب بتجل 

لدى ابن حزم في إبرازه للفكر الأنداسي ودفاعه عن مآثر بلده» وبتجل بقوة في رسالته في فضل الأندلس. لا أقول إن تلك عصبية» 

بل أقول إنها شعبة عميقة من حب الوطن» حين تلوح في الأفق علامات إشرافه على الضياع» وقد كانت العلامة المنبئة بضياعه هي 

احتجاب الأموية وانفراط عقد الماعة. وقد نقع في تلك الرسالة - إلى جانب الإحصاءات السريعة للمنجزات الفكرية الأندلسية - على 
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عبارات مثل: 1 ونحن | اذا دنا ابا الأججزت جعونة 0 الصمة الكلابي ف الشعر م نبأه به إلا وار ردق لكونه ف عصرهما» ولو 
أنصف لاستشهد بشعره» فهو جار على مذهب الأوائل لا على طريقة امحدثين " (؟) ومثل قوله: " ولو لم يكن لنا من -فول الشعراء 
إلا 0 بن دراج القسطلى لما تأخر عن شآ شان ين برد وحبيب والمتنبى..... : 0 فهذه الأحكام وامثالا جب اللا تنا على 
أسبة العصبية لابن حزم» فَإِنما هي أحكام نقدية تقود على التذوق ويتفاوت فيها الناس؛ واذا تجاوزنا الأحكام النقدية وجدنا ابن حزم 
بتحدث عن مآثر بلده دون تزيد» ودون لجوء إلى التعميم. اسقع إليه وهو يقول: " وأما العدد والهندسة فلم يقسم لنا في هذا العم نفاذ 
ولا تحمَنا به» فلسنا نعق بأنفسنا فى تمييز المحسن من 


.١١8 : )١958٠0( طوق احمامة في الجزء الأول من الرسائل‎ )١( 

(؟) رسالة في فضل الأندلس» ف: ١9ا.‏ ص: /181. 

(") المصدر نفسه. 

المقصر في المؤلفين فيه من أهل بلدنا " )١(‏ أو حين يقول: " وأما عل الكلام فإن بلادنا وإن كانت ل تتجاذب فيها الحصوم ولا اختلفت 
فها النحل» فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب» فهي على كل حال غير عرية عنه ... " (7) تجد تواضعاً في الحكر وروحاً عامية أمينة. 
وكل ذلك ينفي 3ه قفون أن الفصتج ناد أن نبرز الحسنات ونخفي السيئات» وليس كذلك ابن حزم» فهو من ذلك الجيل 
من المفكرين الأندلسيين الذين قال فيهم الدكتور مود مكى محقاً. " والمفارقة الصارخة التي تبدو عيبة لأول وهلة هي أن هذا الجيل 
الذي أشرنا إلى مدى اعتداده بقوميته وبوطنه ... كان أكثر تاب الأندلس ومفكريها إلحاحاً على نقد شعبهم وعذة اق إطهان عيويه 
مان 

وك نه لتزاث الأندلس في الماضي والحاضر لم يستطع أن يطمس أمام عنقي ابن حزم انبيار الحاضرء لأن الوعاء السيابي 
- وهو الذي يستوعب جميع النشاطات الإنسانية 0 ويؤثر فيها - كان في نظره منبهارأ» ولهذا لم يجوز أن يفهم الماضي على ضوء 
امن والشاهد على ذلك أن و شرو - إن يوسف الصديق كان في مقدؤره أت يعرقت أناة سخيزه القرت: الكسنافة + وهدا 
في رأي ابن حزم جهل من يقوله: لأن أباه يعقوب 0 في أرض كنعان من عمل فلسطين في قوم رحالين وفي طاعة أخرى ودين 
آخر" كالذي بيننا اليوم وبين من يصاقبنا من النصارى كغاليس وغيرها أو كصحراء البربر". وإئما كان هذا التعريف مك لمن يرى 
" أرض الشام ومصر لأمير واحد وملة واحدة ولساناً واحداً وأمة واحدة والطريق سابل» والتجار ذاهبون وراجعون» والرفاق سائرة 
ومقبلت والبرد ناهضة وراجعة " (4) . ومعتى ذلك كله أن التغيرات التي جدت برور الزمن لا تسمح بمثل هذا القياس» فالتباعد 
بين الماضي والحاضر في السيادة والوحدة الدينية واللغوية والوحدة الإقليمية وسبولة المواصلات واستتباب الأمن ونشاط العلاقات 
التجارية وتنظيم البريد يمنع من مثل ذلك. وكل هذه العوامل التي جدت تجعل الماضي مختلفاً عن الحاضر؛ لكن على ضوء الحاضر 
نفسه يمكن أن تفهم مسافة الخلف بينه وبين الماضي» فأما قياس التطابق 

.186 المصدر السابق» ف: 15 ص:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ف: »١8‏ ص: ١185‏ 

(") مقدمة المقتبس (ط. مصر) : 91. 

)غ0 الفصلٍ 4 ”اله 

- من دون أخذ بمعالم التغير - فأمى يوقع صاحبه في اللحخطا. ولعلنا لو توقفنا غند المعالم التي عدها ابن حزم لوجدناه مع فيها أهم مقومات 
الدولة. 

0 الاستشهاد بالتاريخ على التاريخ قد يكون وي بل ا | إذا كان الواقع المدروس قد بلغ منزلة القانون الطبيعي أو أصبح علامة 
عي طبيعة إنسانية راعفة لا يلحقها التفاوت ويندر فيها الشذوذء أي أصبح شيئاً يشبه القاعدة العامة. فن المشاهد في الحاضر والذي 
ون عاط الله التاريخي معاً أن الكثرة البالغة في الأطفال ظاهرة غير متوفرة إلا في النادر» وذلك للأسباب الآتية )١(‏ : 


(١‏ - لصعوبة تنشئة الأطفال وتربيتهم. 


511216120 "15 


ه فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها 


؟) - اوقوع حوادث الإسقاط بكثرة. 

م) - لإبطاء امل وتطاول المدة بين بطن وآخخر. 

4) - لكثرة الموت في الأطفال. 

وهذا بعينه يدل على أن الكثرة في الذكور لا يمكن أن تكون كثرة بالغة خارجة عن المعتاد لأن كثيراً من الولادات إناث» ومثل 
هذا الأمى يجعلنا نشك في الأخبار التى تنيع بخلاف ذلك - ا هي الحال في الأعداد المذكورة في التوراة - أو نعدها شذوذاً خارجاً 
فل القاعدق بوالسيلة إل [كا لت تظلية .هله القافة8 أن تسد ما حولناءة أن ليه ريه الأخبار هر القضية الى تالدياء 1414 ل غك 
اغا الو أردنا أن داهن قافن المعفورة ولد تمناعدا عر الذكور وبلغوا الحم لم نجدهم إلا في الندرة وفي القليل من الملوك وذوي 
اليسار المفرط الذين يستطيعون تزوج عدد من النساء والإماء والاعتماد على جهود الخدم والمربيات» فأما من لا يجد إلا الكفاف 
ولا إستطيع أن يتزوج إلا امرأة أو امرأتين فلا يكون له ذلك العدد من الأولاد. 

هذا ما تدل عليه المشاهدة وخالطة الناس. فأما البحث في تواريخ العرب والعجم ومالك النصارى والصقالبة والترك والهند والسودان 
فإنه يشير إلى ثلاث درجات: 

)١(‏ الحد الأعلى المعقول للكثرة: ١6‏ ولداًء (0) الحد النادر جداً: عشرون فا فوق» (") الحد الذي لا يقاس عليه جماعياً ٠م‏ فا 
فوق؟ وهذا الأخير ينطبق على أفراد بأعيانهم منهم (؟) : 

)١(‏ الفصل ١٠7٠١ :١‏ وما بعدها. 

(؟) الفصل ١6 :١‏ وما بعدهاء. 

0+ أنين بن مالك الأنصاري ٠‏ ولد )١(‏ 

؟ - خليفة بن أبي السعدي ٠٠١‏ (؟) 

ست أيق يكوه ع زم) 

4ه عيرق شيد املك + ورا 

ه - جعفر بن سليمان بن على +٠‏ 

5 - عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ٠م‏ 

اد قوق قل رامع بن موس ١‏ 

6 - وصيف مهلى المعتصم ده 

9 - تامزوت مولى بي مناد 86٠١‏ (4) 

٠‏ - رجل بربري من بني دس (ه) 

ه٠ تم بن زيد بن يزيد اليفرني‎ - ١١ 

م٠ أبو البهار بن زيري.‎ - ١ 

١6‏ - مرزوق بن أشكر التخري .م 

/٠١ -احد ملوك الهند‎ ١+ 

٠١ جدعون بن يواش اليبودي‎ - ١١ 

5 - ياثير بن جلعاد اليبودي ”م 

4٠ عبدون بن هلال (هليل) الهودي‎ - ١٠ 

8 - أفصان (أبصان) المودي (5) ٠م‏ 

9 - جودرز ملك كرمان 4٠‏ 

هذه الجريدة تضم أقل من عشرين مفرقين في أمم مختلفة وفي أزمنة مختلفة» ومثل ذلك لا يقاس عليه» ولهذا يحق انا هنا أن نقيس 
الحاضر على الماضي أو العكسء ولا خطر من الوقوع في اللخطأ لأننا بإزاء قاعدة تبلغ في شمولها حد الإجماع. 
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وتما يلفت النظر هنا اعتماد ابن حزم على الإحصاءء ويكاد هذا القانون الإحصائي أن ينتظم العدد الجم من رسائله التاريخية» حتق 
كا سول انبر نيت عل أسافن 

- يدخل في هذا العدد بعض الحفدة - فيما يبدو‎ )١( 

)؟) يدخل في هذا العدد بعض الحفدة - فيما يبدو - 

0 يدخل في هذا العدد بعض الحفدة - فيما يبدو - 

(4) هذا الرجل حالة خاصة. إذ كان يغتصب كل امرأة أعبته من أمة أو حرة. 
(5) عد له ابن حزم ماتتين من ولده وولد ولده. 

(5) من من رقم ١١‏ حق صصحت الأسماء بعرضبها على العهد القديم. 

من هذا المنبج» وكذلك رسائل أخرى من مثل رسالته في القراءات وأسماء الصحابة الرواة وأصحاب الفتيا من الصحابة ٠ )١(‏ وإذا 
كانت هذه الرسائل تخدم الناحية التعليمية في الغاية إذ تقرب المادة وتوجزهاء فهي من حيث المنيج تخضع للاتجاه العقلاني 00 
حزم الذي يستطيع أن يستخدم هذه الإحصاء ءات استخداماً رياضياً برهانياً في ما يعالجه من قضايا عند الحاجة إلها. 

من ذلك مثلا موقفه من قال إن المسلمين لم ييايعوا عليً بعد وفاة الرسول لأنه كان قد قتل عدداً من رجالات قررشء فانخرف الناس 
عنه» ويرد ابن حزم بأن هذا تمويه ضعيف لأن الإحصاء يفنده» فالنين قتلهم على: 

١‏ - رجل واحد من بي عام بن لوي هو عمروبن ود. 

" - رجال من بي مخزوم وبني عبد الدار (لم يذكر ابن حزم عددهم) . 

“ - اثنان من بي عبد شهمس هما الوليد بن عتبة والعاص بن سبل بن العاص (وقد شارك في قتل ثالث) ٠‏ 

هذا كل ما هنالك؛ ولم يقتل من بني تمي (قبياة أبي بكر) ولا من بني عدي (قبيلة عمر) أحدأء وهما قد استبعداه من الخلافة» ولم يقتل 
نالعاو اذا (فم يسرعوا إلى بيعته إن كان النص قد جاء بها) ولم يقتل أحداً من ربيعة ومضر والهن وقضاعة (فلم لم تبايعه هذه 
القبائل وبايعت أبا كر) (؟) » وهكذا يحاول ابن حزم - على قاعدة إحصائية - أن يدفع قول من قال: إن القرشيين كانوا منحرفين عن 
عل لأنه قتل عدداً من رجالهم في حروبه مع النبي؛ ولع ال اذ هذا الجدال القائم على الإحصاءات دامغ لا ينقضء بل إن ابن 
حزم يعرف ذلكء فيورد حججا أخرى تؤيد البرهان الإحصائٍ وتعضده؛ ولكنه قلما يستغنى عن " لغة الأرقام " لأنها رصيد ضروري 
مسعف عند الحاجة إليه» وإذا كان ذلك الرصيد قد يبرز بعض العجائب والنوادر في مجرى التاريخ الإنساني» فذلك في ذاته لا يمثل 
إلا عاناً واغيدا “من قوايد الإإحصاء بين جوانب عر متعددة. 

وفي افادت ابن حر خاصيتان تلقيان لال من الشكٌ على دور المؤرخ لديه: إحداها هي القطع والحسم البات بمثل " لا بد "و"لا 
شك " فهذه إذا لم يكن لها ما يسوغها تمس جانب الدقة في المؤرخ» والثانية هي الحدة في اللخطاب وهي تمس جانب 

)١(‏ انظرها ملحقة يجوامع السيرة: 759 - وسم. 

(؟) الفصل 4: 59. 


١‏ نظرة فى الرسائل المدرجة فى هذا الجزء 
الإنصاف في المؤرخ» وخاصة حين تتطابق إديه شخصية المؤرخ مع شخصية المتكلر الجدل. وكلتا الصفتين لا يمكن نفيها عنه أو الإقلال 


من تأثيرها 42 نفس من يدرس دور المؤرخ لديه » ولكن يدا من التعردف إلى شخصيته في إخلاصه وصدقه وصراحته واعتداده 
يذكائه واطلاعه بجعل قبول هاتين اللخاصيتين ارا ما فا حسم البات لا يكون إلا من ئقة لا يشوبما غرور كي جد قبولاء والحدة 
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قد تكون ذات علاقة بوضع نفسي أو تعويضاً عن فقدان شيء ما )١(‏ » وحين تخرج إلى السب والتندر والدعاء على اللحصم بالويل 
والشبور تتجاوز مرحلة القبول الموضعي» وإن تكن متصلة بطرائق المناظرة والجدال يومئذ. ترى لولم يتطابق المؤرخ والمناظر في ابن حزم 
هل كانت هذه الحدة تجيء أقل سطوعا أعتقد أن الجواب بالنفي» فهي حدة لم يستطع التخلي عنها من ساهم الدكتور مود مكي " 
جيل الفتنة البر, برية " من أمثال ابن حزم وابن حيان وابن شبيد» كا لم يستطيعوا أن يتخاوا عن السخرية؛ كانوا نتاج فترة " إحباط " 
حي قر عه اك وعد بهم بطرين : واد كاف إن جيزم يقاك يك رابزا ناكا ادك( ؟) - فيما يقول ابن حيان - فليس 
ابن حيان فيما يصوره من شخصيات وأوضاع بأقل عنفاً - إن اختلف نوع العنف - وليس ابن شبيد صاحب التوابع والزوابع ورسائل 
أخرى بأقل عفرية منبما. 

نظرة في الرسائل المدرجة في هذا الجزء 

قُ العروس في تواريخ الخلفاء (*) 

اها ابن حيان " نقط العروس في نوادر الأخبار" (4) وذلك عنوان أن على 


.75 : )198( انظر حديثاً عن حدة ابن حزم في الجزء الأول من الرسائل‎ )١( 
.١158 :١/١ ؟) الذخيرة‎ 

0 نقط (بفتح النون وسكين القاف) مصدر نقط» وعلى هذا يكون مى العنوان 2" تنقيط العروس ١‏ اي تحسينبا بالتقطع وورد ف 
الأغاني (1: 018”) إنما شعر ذي الرمة نقط عروس تضمحل عما قليل وهذه الصيغة جمع نقطة؛ وانظر الميداني ؟': ١9/7‏ حيث 
كتبت " نقط " هنالك» وببذه الصيغة وردت الترجمة (7720) واستشهد الجرجاني في الكابات بما قيل في شعر ذي الرمة ثم قال: 
ونقط العروس إذا غسلته ذهب (كايات: )١١1‏ . 

(:) المقتبس ه: لال «لا1اء. 

المقتبس» ورواها الميدي تلميذ ابن حزمء كا رواها أبو أسامة يعقوب ابن الفقيه أبي مد وعنه أخذها البطروجي الحافظ )١(‏ » وعرفها 
ابن إسام صاحب الزخيرة 6 وذكه ابن سعيك 2 ارسالة الى ذيل ما على رسالة في فضل أهل الندلس لابن حرم 0 04 وكانت 
أحد مصادره 2 كاب المغرب )0 كا ذرها ابن خلكان بقوله: " وله كاب صغير سمعاه نقط العروس مع 13 غريبة نادرة وهو مفيد 
جداً "» وقد اعتمه ابن خلكان (ه) ونقل عنه التجاني في تحفة العروس (5) » وأدرج بعض نصوصها لسان الدين ابن اخطيب في 
كابه أعمال الأعلام () » والنويري في ناية الأرب (8) ولا ندري إن كان احب مفاخر البربر (9) ينقل ها مباشرة. 

وقد قام بشرها المستشرق زيبولد (14هطتق5) ف جاة ركد الدراسات التاريخية بغرناطة سنة ١951١١‏ وأعاد نشرها أستاذنا الدكتور 
شوق ضيف تجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة (العدد ١‏ سنة )١981١‏ عن أسخة بايزيد عمومية وهي براوية اميدي تلميذ ابن حزم 
وصاحيبه» ولهذه المكانة التي يحتلها احميدي فإن الثقة بروايته عالية» ولكن عند لمقارة الدقيقة , بين اللنسختين يبتبين لنا شدة التفاوت بينهما» 
فرواية أسخة ميونخ تحتفظط بزيادات لا وجود لما ف نسخة اميدي» وهذه الثانية كذلك» ولهذا كان لا بد ن المزاوجة بينهما الإخراج 
رواية كاملة» وقد اتخذت نسخة ميو (ورمرها: م( أصلا لأنها تحفل بزيادات كثيرة» ووضعت زيادات أسخة بايزيد (ورمرها: 
ب بين معقفين » وقد سرب الاختلااف بين النسختين لا إلى زيادة هنا ونقص هناك وحسب بل إلى طبيعة العبارة نفسها» وهذا 
بر التي وردت من نقط العروس في المصادر التى تم ذكرها فانفاء وقد يعزى ذلك 


0 انظر الدخيرة سسعع, 

: نفح الطيب ": . 
0 ه؛ع. 

ه) ابن خلكان ": 5« 91:0 
5) تحفة العروس: #الاء 1و١اء.‏ 


١ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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5 نقط العروس في توارية الحلفاء 
(/) أعال الأعلام: 4و ك7 عرى عع كولء 
(8) نبية الأرب 99: 8و. 
(9) مفاخر البربر: ٠4/‏ 
في بعض الأحيان إلى تصرف النقلة» ولكنه قد يشير من ناحية أخرى إلى أن لؤافت كع غير ضيخة و الودة تدان هل الأضل 
الأول» وهذا التعليل قد يفسر التفاوت الكثير بين النسختين المذكورتين 0 
وقد ترجمت هذه الرسالة إلى الإسبانية عن أشرة زيبولد وقام يذلك الأستاذ لويس سيكو دي لوثينا كندمآ) مء56 ع4 (28عع1ااآ سنة 
١‏ في مجلة جامعة غرناطة (ثم جمعت ني كاب ونشرت مع النص العربي الذي حققه زيبولد في بلنسية غ/91١)‏ . ولا اطلع دي 
لوثينا على نشرة الدكتور شوقي ضيف» كتب مقالاً بملة الأندلس (العدد ١9‏ سنة 1١9514‏ ص #” - /3) درس فيه نصأً عن غالب 
القائد (هو الفقرة: 5 من هذه الطبعة) وقارنه ببص عن غالب نفسه ورد في أعمال الأعلام» وهذا النص لم يرد في أسخة ميو. 
ويبدوأن سعد الدين بن شنب ل يطلع على ما كتبه دي لوثينا إذ عاد إلى الموضوع نفسه في مقال له بعنوان: 
عآطآ آه - طتأقط]! ح - ع - 11 عأمنةتمد به غووآة له - " وكدُويم 1 " .دططز1 ممعدكط 12 ممقداءء عل 12 خدممم عل طتلهطك له 
- تومه رحمه811) الله2/14 (54و١)‏ 1107.مم - 19) 


وقد كتب أبو عب الرحمن بن عقيل الظاهري مقالاً عن هذه الرسالة بعنوان " التعريف بنقط العروس " شر تجلة الدعوة السعودية» 
العدد: ١91غ5.‏ 


وهي رسالة في النوادر والغرائب» والعنواين فيها تدل على المنحى العام فيها مثل: أخلوقة لم بقع في الدهر مثلهاء فضيحة لم بقع في العالم 
إلى يومنا مثلها» من غرائب المناعء من غرائب الدهر» من غرائب الأخار: 5-5 6 ويبدو فيها اهتمام ابن حزم بالألقاب» فقد 
افتتح الرسالة ببذا الموضوع م" ثم عاد إليه في الفقرة 86» ه8» 485 حت أنه اقترح ألقاباً صالحة الاستعمال» ومثل هذا الاهتمام لا 
يتطابق وعدم إ يانه بجدوى الألقاب» فهو يقول قٍ التعليق على كثرة الألقاب وقلة غناء الملقبين» وتدني الحال إلى أن التحل السماسرة 
واللصوض: والأنذال .ووذ الات التاس الآلقات لأنفسهم " ولقد كانت دولة عبد الملك وبنيه الوليد ويزيد وهشام وعمر بن عبد العزيز 
لا عضد لا ولا عماد» ولا قب إلا أسماؤهم وأسماء آبائهم كلاو ارقن عرقف لزنا كباب وضها وساف ب 

ولا يخفي ابن حزم أنه كان معجباً بالأمير مود بن سبكتكين إلى أن تلب 

.٠١ 7 نقط العروس» الفقرة: 85م» ص:‎ )١( 

بلقب " يمين الدولة " فسقط عنده إلى غير ما كان يقدره فيه )١(‏ + ولا تفسير لاهتمامه بموضوع الألقاب إلا أنه داخل في جملة 
النوادر» وإنه لا يستطيع بحد التاريخ بإغفال هذا الجانب فيه» وان كان ل يقن الالقاتيو بولا ترمياء 

وبسبب التفاوت القائم بين ذسختي " نقط العروس " لا نستطيع أن نحكم على الترتيب النهائي الذي اختاره ابن حزم لرسالته» ولكنها 
في حالها الراهنة تعد من أكثر رسائله بعداً عن منيج مرسوم» وذلك أمى يستغرب منهء إلا أن يكون العذر هو أنها خطرات مرت 
بذا كته فدونها ا خطرت» ومع ذلك فتنحن نليح فيها موضوعات غددة» فعد 55 الآلقاب يتعرض ابن حزم نحلافة وشؤونها وما 
يتصل بها من ولاية عهد (ف 7 - )١9‏ ثم يتحدث عن الخلفاء وأحوالهم فيعد من كان منهم طاغية أو أحمق أو حزماً أو كثير الفتوح 
أو مبراً بشرب اخمر أو عالما أو عدلا أو مسرفا أو أديبا ... اع والعلاقة بين الخليفة وأقربائه من أبناء وأخوة وأعمام. ويستغرق هذا 
الموضوع عدة فقرات في رسالته» ولكنه لا يرى بأساً في أن يدرج هنا وهناك فقراً لا علاقة لها بالموضوع الرئيسي. ثم يعود إلى الخلفاء 
وأوالهم في الفقرات 49 - »4١‏ ه١٠.‏ وخارج نطاق الخلفاء والحلافة تدث ابن زم عن شؤون مثل: غرائب المناع» من تزوج من 
الكتراء:والدانة تكسا يتاقطاء 1 تزوج من غمار الناس في انخلفاء؛ وغير ذلك من موضوعات» وقد خصص الفقرة )٠١4(‏ لحديث 
عن أمور تتعاق بالرسول (ص) » وبكل ذلك تجاوز الحديث ع الخلفاء إلى موضوعات أخرى» ولذا أشرت إلى أن تسميتها * نقط 
العروس بي تواريم الخلفاء 006 وأدق منها أنها في النوادر» ا قال ابن حيان. ولا ريب في أنها رسالة متعددة الفوائد» تنبه إلى 
بعض المفارقات في أخبار الناس وأحوالهم» مثيرة مع الأشباه والنظائر وتقديم المعلومات لمفاجئة» وكثير من أجزائها ما يقوم على 
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الإحصاء» وهي بد على " ذهنية " نفاذة إلى 52 يمر به الآأخرون دون توقف عندها. 

ولك كنيت الرسالة يق سعة اه فنا أقدر + إذ يذ وفنا زه 8) محمد بن عيسى بن مين صاحب شلب [الآن] وهذا توفي 

00 المذكور» 26 مودو ين تمعرد بن كره زرمية كن وهاه لمواكد رف 4ه وكان ذلك في شعبان من ذلك العام 
) ؛ ول يكر في الألقاب المضافة إلى الدولة لقب يعن الدولة ا 


)١ ْ‏ نقط العروس: الفقرة 85» ص: .٠١١‏ 
0( تاريخ ابن الأثير و: 4 


ار لان الخلفاء والولاة وذو دهم 
.> رسالة في أمبات الخلفاء 
+8 ججمل فتوح الإسلام 


مد صاحب البونت» مع أنه نزل عنده وحظي برعايته وقد ظل يمن الدولة حاكاً حتى 4# ولكن ابن حزم في الرسالة التي كتبها له 
في فضل الأندلس لا يورد له لقب غير أني لا أقطع بأن تكون الرسالة قد وضعت في صورتها النهائية في ذلك التاريخ نفسهء إذ لو كان 
الأمى كذلك لما وجدنا في النسختين كل ذلك الاختلاف )١(‏ . 

اك الخلفاء 

تقع هه الرسالة في فسخة بليزيد عمومية تالية للرسالة السابقة " نقط العروس " وقد قام بنشرها الدكتور صلاح الدين المنجد يمجلة المجمع 
العلمي العربي )١559(‏ المجلد: 4"» الجزء الثاني» ونص الرسالة يشغل الصفحات: 794 - 599. 

وهذه الرسالة تصلح أن تكون فقرة في " نقط العروس "» ولم يضف استقلالها على شكل رسالة شيئاً إذ إن ابن حزم ذكر أسماء أمبات 
الخلفاء في المشرق في رسالته " أسماء الخلفاء " (رقم: 4 بين هذه المجموعة) كا ذكر أسماء أمبات الأمراء واتخلفاء الأموبيين بالأنداس 
في رسائه ' ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس " التي جعلتها ملحقة برسائله. 


هي موجز في 506 الذي تناولته مولعات مثل 5 البلدان لبلاذري» وفتوح الشام لكل من الواقدي والأزدي وغيرهاء ولابن حزم 
فيا بعض تعليقات هامة» ولم أجد أحداً اعتمد عليها أو اقتبس منهاء وكانت نشرت مع " جوامع السيرة ". 


0 الخلفاء والولاة وذكر مددهم (*) 

هه الرسالة تقتصر على ذكر الخلفاء من بني أمية بالمشرق وبني العباس» وذكر " الولاة " في العنوان لا يدل على أن ابن حزم يذكر فيا 
العمال وإثما هم الخلفاء أنفسهم. ويحرص ابن حزم أن يذكر عند كل خليفة تاريخ استخلافه وتاري وفاته وتحديد مدته بالسنوات 
والأشبر والأيام وعمره واسم أهدع وأهم الأحداث في زمنه» وقد 


)01( فى الفقرة 4 ما يوحي بأن بعض التعديلات عليها أجريت سنة 19ه4. 
(؟) نشرت ملحقة باب أوامع السيرة. 


كتب هذه الرسالة بعد سنة 477 (أي بعد أن تولى القَائم باله العبابي) ؛ وفي صورة ثانية من هذه الرسالة (رقم غب) ما يدل على 
أن كابتها قد تمت بعد سنوات من ولاية القَائم إذ قد زاد في الصورة الثانية قوله: " وهو مغلوب عليه لا يظهر ولا ينفذ له أم " ولعل 
في ذلك إشارة إلى ما حدث سنة 475 وما بعدهاء فقد ذر ابن الأثير في أحداث تلك السنة أن أمى الخلافة انحل ببغداد» وكثر ظهور 
العيارين وانتشار الأعرا في النواحي وقطع الطرق )١(‏ أو لعل الإشارة إلى فتنة البساسيري (45) ٠‏ 
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وعد هه الرسالة واحدة في سلسلة من الكتب التي ألفت في أخبار الخلفاء مع ترسم متعمد في الإيجاز مثل: 
١‏ - تاريخ اتخلفاء لأبي عبد الله مد بن يزيد (وفيه زيادات لأبي بكر السدوسي وأبي بكر الشافعي وابن شاذان) . 
١‏ - بلغة الظرفاء ل -- اتخلفاء لروحي. 
- الأنباء في تار اللخلفاء محمد بن على المعروف بابن العمراني. 
ع -. خقتصر التاريخ لابن الكازروني. 
ه - خلاصة الذهب المسبوك للاريل. 
ونتفاوت هذه الكتب في مدى الإيجاز وفي ما تحرص على إثباته من وقائع وأخبار» وأقربها إلى رسالة ابن حزم تاريخ مد بن يزيد 
(ابن ماجه) ولا يستبعد أن يكون ابن حزم قد اطلع على هذه الرسالة» فإن ابن ماجه يحرص فبها على أن يذكر تاريخ تولي الخليفة وتاريخ 
مقتله ومدة حكمه بالسنة والشبر واليوم وعمره واسم أمه وكنيته ويضيف أحياناً اسم من صل عليه؛ فالأأمور التتي يدونها تشبه إلى حد 
كبير ما دونه ابن حرم ف رسالته. وتدل المقارنة بين هذه الكتب على وجود خلااف بينها 2 مدة الحم وفي شُؤٌون ور 
وقد 0 ابن الوزير صاحب الروض الباسم على رسالة ابن حرم هذه ومعاها "١‏ أمعاء اتخلفاء . ونقل عنبا بعضص مساوئ ىوان ابن 
الم ( ؟) كا اطلع على السيرة لابن حزم () . 
أما الصورة الثانية من هذه الرسالة فقد قام بتحقيقها ونشرها الأستاذان أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وعبد الحلبم عويس (4) 
وقارناها بالصورة التى ألحقت 
)١(‏ تاريخ ابن الأثير ه: ٠غ4‏ - ١41غ.‏ 
(؟) انظر أروض م١‏ م”اء. 
(") الروض البا سم: 51. 
(:) خلاصة في 1 الإسلام وتاريخه (رسالتان جديدتان لابن حزم) الرياض ١191/7‏ 


51 رسالة في فضل الأندلس وذ رجالا 


بجوامع السيرة ووضعا ما لم يرد في الرسالة الاولى بين قوسين. ولكن الاختلاف في العبارات التي فغبل أحيانا موضوع واحك سداق 
إلى نشر هذه الرسالد ما هيء بدلا من مقارنة الرسالة السابقة ل سو مي ب 
"مل يمن التارخ الوق يوك متر ندا كان افا نر سول رمن إذ يمكن مقارنة ما فيه بجوامع السيرة عند نشر هذا اكاب 
ححققاً على نسخ جديدة. 

وإليك تموذجاً يبن الفرق بين الرسالتين: 

الرسالة الأولى 

الرسالة الثانية 

الى نفلت ىع :وضزاة: ال عليه ور كلد 

١‏ - وتولى أمور المسلمين خليفته أبو بكر الصديق 

- وسعي خليفة رسول الله 


٠ووووووه”>‎ ١ 


م _ وكانت ملك تك وووووووووووووه 

١‏ ب فولى الخلافة سلتين .موه 

: - وتوفى فى ثمان خلون من جمادى لاخرة 
3 >وهووووو٠‏ 

ه - وله ثلاث وستون سئنة 

ه - وله ثلاث وستون سنة 


5 - وأمه مان تكق بأم لحي 

5- وأمه سللى هي أم اكير تتنيينه 

/ا - وي مسلمة 

وكات بوه رمه تنيت 

- وفي أيامه كانت وقعة العامة ووقعة بصرى ووقعة أجنادين ووقعة مرج الصفر 

/ - وهو الذي حارب أهل الردة وقتل مسيلمة وأعد الجيوش إلى الشام لقتال الروم وإلى العراق لقتال الفرس 


9 - وقبره مع قبر رسول الله..... اع 

ومن هذه المقارنة يبدو مدى التفاوت بين الصورتين في الأسلوب وني الأخبار. 

00 فضل الأندلس وذكر رجاما 

هكذا أسماها ابن خير في فهرسته )١(‏ » كا سميت أحياناً " بيان فضل الأندلس وذكر علمائه "» ولم أعثر على أصل مخطوط لحاء وإئما 
أوردها المقري في نفح الطيب (؟) » وذكر أن الحسن بن مد القيمي القيرواني المعروف بابن الربيب (") 

.775 فهرسة ابن خير:‎ )١( 

(9) نفح الطيب *: ١68‏ - 9/ا١.‏ 

(*) ترجم له العمري في المسالك :١‏ 719 نقلا عن الأنموذج لابن رشيق وسماه " الحسين " وقال إن أصله من تاهرت وكان عارفاً 
بالأدب وعل النسبء قري الكلام يتكلفه بعض تكلف. 

كتب إلى أَبي المغيرة ابن حزمن حزم (ابن عم الفقيه) رسالة )١(‏ يذكر فها تقصير أهل الأندلس في تخليد أخبار علمائهم وماثر 
فضلائهم وسير ملوكهم ويقول فيها: " فإن قلت إنه كان ذلك من علماك. وألفوا كتباً لكنها لم تصل إلينا فهذه دعوى لم يصحبها تحقيق 
لأنه ليس بيننا وبيتكم إلا روحة راكب أو دلجة قارب» لو نفث ببلدم مصدورء لأسمع ببلدنا في القبوره فضلاً عمن في الدور والقصور» 
وتلقوا قوله بالقبول 5 تلقوا ديوان ابن عبد ربه متكم الذي سماه ب " العقد ". على أنه يلحقه فيه بعض اللوم إذ لم يجعل فضائل بلده 
واسطة عمّدهء ومناقب ملوكه بتيمة سلكه.... ", 

وقد أورد ابن إسام فصولا من رد أبي المغيرة على القروي (؟) قال في بعضبا: " وأنا أعلم أن عندك لنا تاليف تطيرون بها " ويقول ابن 
بسام إن أبا المغيرة حرج إلى التطويل» وختم رسالته بلكر مله من تواليف أهل. الأندلس " (م) . 

واطلع ابن حزم أبو تمد على رسالة ابن الربيب بعد وفاة صاحبها فكتب رسالته هذه في الرد عليهاء والأرح أن رسالة ابن الرييب حفزته 
أ أن يضع رسالة مطولة في تاريخ الفكر الأنداسي لخاءت هذه الرسالة. وينكر ابن الأبار (4) أن ابن حزم صنع هذه الرسالة محمد بن 
عبد الله بن أحمد الفهري» يمن الدولة» صاحب البونت (من أعمال بلنسية) وأطال الثناء عليه وعلى سلفه في الرسالة» وهذا واضم في 
الفقرة الثانية منها. ولا تعارض بين ما قاله ابن الأبار وقول الميدي (ه) إنه خاطب بها صديقه أبا بكر ابن إسحاق» فالسالة قد أدت 
الأمرين معاء وفي مطلعها: " أما بعد يا أخحي يا أبا بكر ... " ونا وجهها إلى أبي بكر لأنه وجد في أحد أدراج مكتبته رسالة القروي 
موجهة إلى رجل أنداسي م يعين باسمهء والخلاف بين ما يقوله ابن بسام (ثم المقري) وما يقوله ابن حزم أبو محمد واضم. ترى هل كان 
أبو تمد يجهل حمّاً الشخص الذي أرسلت إليه الرسالة ذلك ما لا ريب فيه» فلو عرفه لم يكن له غرض في إخفاء اسمه» ولا حاجة 
به إلى مجانبة الصد أو إلى استعمال التقية» وتفسير هذا لحلاف أن أبا بكر عمد بن إحاق كان يملك نسخة من رسالة القروي لم يذكر 
فبها عنوان الشخص الذي إليه أرسلت. 


.١ :1/١ وابن بسام‎ ١58 - ١65 :* أوردها المقري في النفح‎ )1١( 
5"اء‎ :١/١ (؟) الذخيرة‎ 
.١9 المصدر نفسه:‎ )"( 


(:) التكلة: مم. 
(ه) الجذوة: 47. 
ولما كانت الرسالة قد ألفت باهم يم الدولة صاحب البونت فلا بد من أن تكون قد كتبت في الفترة الواقعة بين 47١‏ 44 وهي 
الفترة ة الي تولى فيا يمن الدولة الحم ١(‏ (1) » وابن حزم لا يذكر له لقباً في رسالته» ولو ا نعلم في أي عام انتحل ابن قاسم ذلك اللقب 
لكان تحديد تاريخ تلك الرسالة أدق. 
وقد نثر الجيدي معظم فقرات هذه الرسالة في جذوة المقتبس موزعة على التراجم» ولذا يعد نص الجذوة هاما لمقارنته بالصورة التي 
أوردها المقري؛ وكنت استخرجت هذه الرسالة من نفح الطيب ونشرتها في كابي " تاريخ الأدب الأنداسي عصر سيادة قرطبة " 
(الطبعة الأولى )19+٠‏ ص 898 "١‏ ثم نشرها الدكتور صلاح الدين المنجد مع رسالة الشقندي (وهي أيضاً في نفح الطيب) 
تحت عنوان: فضائل أهل الأنداس وأهلها (بيروت )١958‏ وللأستاذ جعفر ماجد بحث حولها نشره في حوليات الجامعة التوذسية 
عدد )١19175( ١‏ بعنوان " رسالة ابن الرييب ورد ابن حزم ". 
وبعد أن يذكر ابن حزم السبب الذي حداه إلى كّابة الرسالة والثناء على من كتبت باسعه يتحدث عن فضائل الأندلس ويربطها بحديث 
أم حرام بنت ملحان (وفيه بشر الرسول بأن المجاهدين في البحر كالملوك على الأسرة) ويبين أن قرطبة تقع بحسب قسمة الأقاليم مع 
سر من رأى ولذلك فإن حظ أهلها من الذكاء غير قليل بحسب التقديرات الفلكية. وإذا عاب عائب الأندلس أو قرطبة بقلة التآليف 
فإن ذلك لو حم لكان منطبقاً على القيروان نفسها لأنه لم يؤلف فيها وفي بعض المدن الأفريقية الأخرى إلا محمد بن يوسف الوراق وو 
أند لبي لأنه هاجر إل الأندلس وإن أشاً بالقيروان. وهنا ستطرد ابن حزم ليحدد مداول لفظة " أندلسي " وعلى من تطلق؛ فيرى أن 
الأندلسي» سوى المقَيم الذي يموت في بلده» هو كل شخص هاجر إلى الأندلس وأقام فيها ومات هنالك» مل أي علي القالي» فأما 
الانداني الذي غادر بلده ول يعد إليه وتوفي في بلاد غريبة فإنه لا يعد أندلسيا مثل خمد بن هاى. 

ثم يعود ليعرض للكتب التي خلدت مآثر البلدان العريقة كبغداد والبصرة والكوفة فلا يجد منها إلا القليل. فأما البلدان الأخرى 
مثل الجبال وخحراسان وكرمان والسند والري ... اع فيصرح ابن حزم بأنه لم ير فيها تآليف تخلد ذكر ملوكها وعلمائها وشعرائها» ولو وجد 
شيء من ذلك اوصل إلى الأنداس كا وصلت كتب من 


)1( أعمال الأعلام: 4" 


5 الرموزفي نط العروس 


مؤلفات المشارقة وأهل المغرب. 

ويقف ابن حزم وقفة غير قصيرة نسبياً من تتكر الأندلسيين للعالم المرموق فيهم» وكأنه يقدم لنا هنا حديقاً ذاتياً عن المرء إذا مير على 
0 خالفهم في طريقتهم المعهودة» وكلا الأمرين يمثله ابن حزم. 

وعد ذللك وول الرد العمل القائم على الإحصاء والتقييم فتتاول مكلفات لسلست التي تستحق أن تذكر وتكون موضع اعتزاز في 
العلوم امختلفة بحسب الترتيب التالي: 

علوم الشريعة (الفقه والتفسير والدراسات القرانية جملة 0 - اللغة - الشعر - الأخبار (التاريخ) - الطب - الفلسفة - العدد 
والهندسة - سبعة علوم» لا يؤلف عالم عاقل إلا في أحدها ( ٠‏ وتم رسالته بتوضيح السبب الذي جعل الاتجاه إلى عم الكلام 
الأدين ههنا وبشير إلى بعض جهوده في نطاق المذهب 0 9 ثم بميز ذكر بعض الشعراء والبلغاء الأندلسيين مقارتاً بينهم وبين 
نظرائهم من المشارقة. 

هذه صورة موجزة لبنية الرسالة» وقد كتب ابن سعيد تذييلا عليها (؟) » واستدرك بعض الكتب التي لم يذكرها ابن حزم لمعاصريه» 
مثل كتب مك بن أبي طالب» وهو من له مناظرات مع ابن حزم» ولعل ذلك يعود إلى أن تلك الكتب لم تكن في نظر ابن حزم قيمة 
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أو أنها كتبت بعد تاريخ الرسالت وكذلك ذكر كاب المتين لابن حيان وكتباً أخرى لابن عبد البر وكاباً لابن الفرضى في أخبار الشعراء 
وتاريخ الغزال لي وهذا يدل على أن رسالة ابن حرم أغفات كتباً كنيزة: ولم يكتب لما الاستيقاء ال مرجو» وربا كان السبب ف ذلك 
تمييز مؤلفها عمدأ بين كتب جديرة بالذكر وأخرى غير جديرة بذلك» وأنها كتبت في تاريخ مبكر من حياة ابن حزم ولم يعد النظر فيبا 
ليضيف إليها ها عفد بعك تا ايقهاء 

الرموز في نقط العروس 

ب أسحة بايزيد عمومية من نقط العروس. 

1 أسخة ميونخ من نقطة العروس. 

(؟) النفح *: و/ا١.‏ 

]| : زيادة من النسخة ب. 

() : زيادات توضيحية من المؤلف ابن حزم. 

: زيادات من وضع امحقق (فى العنوانات خاصة) ٠‏ 

فراغٌ 

فراغٌ 

فراغٌ 


لا يسم الله الرحمن الرحيم 
م و الأمواء التي وقعت على الخلفاء رضى بي الله عنهم: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلواته على سيدنا حمد واله وححبه وسلامه 

قال أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي: 
١ -‏ - 

أول الأسماء لبتي وقعت على الخلفاء رضي الله عنهم: 
ا- 1 ١‏ 


ذو النورين: عثمان بن عفان. 

اه 

ثم يكسم ولا عي احد من اتخلفاء لشي ء لازم له» حىّ ولي بنو العباس رضي الله عنه» وئن الآن ذاكون اسعاءهم على سق » ونذك 
الأسماء التى اشترك فيها اثنان [....] أسماء الخلفاء» وان كان الأعى قد رذل الآن غاية الرذالة في المشرق والمغرب» واللّه المستعان» 
فيتسمى بأمعاء الخلفاء سن ليبس منهم ٠‏ 

السفاح: أبو العباس عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أول خلفاء بني العباس ٠ )١(‏ 

المنصور: ابو جعفر عبد الله بن محمد بن عل بن عبد الله بن العباس» أخو السفاح» وهو أول من تسمى ببذا الاسم. 

وتسمى به بعده أبو طاهر إسماعيل بن أبي القاسم صاحب افريقية (؟) ٠‏ 
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)١(‏ أطلق لقب السفاح على عبد الله بن علي لتنككله بالأمويين» وني نقش مثبت بمثذنة جامع صنعاء يلقب عبد الله أول خلفاء بني 
العباس بلقب " المهدي "؛ انظر بحثاً للدكتور عبد العزيز الدوري بعنوان " الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول " في 
كاب "'دزاضاث غربية:واسلامية مرداة إلى سان عياس.... " (ترين د: وداه القاطى الدامعة الأمزيكية فى يتروت6. :4 1) 
١174 :‏ وما بعدهاء. 1 

(؟) ثالث خلفاء العبديين بافريقية» توفي سنة ١غ".‏ 

ثم محمد بن أبي عام المعافري بالأندلس. 

زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي صاحب غرناطة بالأنذلس. 

وسابور وعبد الله بن مسلية المعروف بالأفطس صاحبا بطليوس بالأندلس. 

وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن مد بن أَبي عامس صاحب بلنسية بالأندلس. 

ومنذ بن يحبى التجيبي صاحب سرقسطة بالأندلس. وابن ابنه منذر بن يحبى بن منذر بن ييحبى. 

أبو عبد الله مد بن أبي جعفر المنصوره 

وكا تسمى به قبله مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبِي طالب رضي الله عنه إذ قام على أبي جعفر المنصور |بالمديعة] 
فل يتم له أم. 

وكات الشيعة سمي ببذا الاسم قبل هذا كله مد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بابن الحنفية. 

ثم رجل من بن علي قام بالعن. 

ثم عبيد الله [الشيعي بالقيروان] بأفريقية» [أول قائم بالقيروان منبم] . 

ث محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر بالاندلس٠‏ 

ثم عبد العزيز بن أحمد بن مد بن الأصبغ بن الح الربضي 

[المعروف بابن المسن أخو الفقيه] )١(‏ بمليلة من بلاد البرير. 

ثم حمد بن إدريس بن علي ب حمود الحسني صاحب مالقة بالأندلس (0). 

الحادي: أبو مد وسى بن المهدي بن أبي جعفر المنصور. 

ثم تسعى به رجل حسني قام بصعدة من بلاد ايبن ( 0 

الرشيدة بز جعفر هارون بن المهدي بن ا جعفر المنصور. 

ثم تسمى به هشام بن سليمان بن الناصر حين قيامه (4) » يأت قيامه 

الأمين: أواعداش عد بن الرشين: 

ثم سمي به صالح (ة) صاحب () أمين المؤمنين المحقضد | وفولى والده] + 

المأمون: أبو العباس عيد الله بن الرشيد بن المهدي. 

ثم تسمى به عبد الرحمن بن مد بن أبي عامس (17) . 

ثم القاسم بن حمود الحسني (8) ٠‏ 

لف انه ) . 

المعتصم )٠١(‏ : أبو إسحاق مد بن الرشيد. 

)١(‏ الفقيه المشار إليه هو عبد الملك بن أحمد بن مد أبو مروان (- 45) » وني الصلة: 847 أنه يعرف بابن المش؛ وانظر ابجمهرة: 
0 يث ذره ابن زم ولم يذكر أخاهء وا ذكر عبد العزيز بن هشام بن أمد وقال انه ظهر في بعض نواحي البربر ثم اضحل أمره. 

(؟) انظر جذوة المتبس: .8٠‏ 


(*) هوالمعروف بالحادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القادم بن إبراهيمء وقد نشرت سيرته بتحقيق الدكتور سبيل زكار (بيروت 
ل" 
(5) البيان المغرب ": 1ه. 


(5) لعل الصواب: صاعد؛ إذ ل أجد م اسمه صالح إلا أن يكون صالح بن صاعد بن مخلد. 


/ 
١‏ ِ 
(0) هو المعروف بعبد الرحمن شنجول الذي أدت تصرفاته إلى الفتنة الكبرى في الأندلس» انظر البيان المغرب م: ,/بم. 
(8) المصدر السابق: 4؟1. 

(9) اعمال الاعلام: /ا/ا1ء 

)٠١(‏ لم يذكرابن حزم بين من تلقبوا بالمعتصم مد بن معن بن صمادح التجيبي الذي خلف أباه سنة 44 وحمد ابن سعيد بن هارون 
صاحب أكشونبة (البيان المغرب : 154 /١ ١9‏ والحلة 7: 18) ٠‏ 

ثم تسمى به محمد بن عبد الملك بن محمد بن ابي عامس ٠ )١(‏ 

ثم مد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أب عام (*) ٠‏ 

الوائق (") : أبو جعفر هارون بن المعتصم بن الرشيد. 

المتوكل: أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد. 

المنتصر: أبو جعفر مد بن المتوكل بن المعتصم. 

المستعين: أبو العباس أحمد بن مد بن المعتصم بن الرشيد. 

ثم سليمان بن الحك. 

ثم سليمان بن الناصر. 

ثم تسمى به سليمان بن هود الجذامي صاحب سرقسطة (4) . 

المعتز: أبو عبد الله مد بن المتوكل. 

ثم تسمى به [من غير اللخلفاء] عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مد بن أبي عام صاحب شاطبة. 

المهتدى: أبو عبد الله مد بن الوائق رحمة الله عليه. 

الممكدد: أبو العباس_ انحن بن المتوكن! 

المفتضد: أبو العاس:ن أ أد الموفق ين المتوكل. 

ثم تسمى به بمن غير اتخلفاء] عباد بن مد بن إسماعيل بن عباد اللخمي صاحب إشبيلية وغرب الأندلس. 

المكتفى: أبو مد على بن المعتضد بن أبي أحمد بن المتوكل. 

المقفدر (6) : أبوالفضل. مجعقز بن الممتطيك: 

)١(‏ قارن هذا بقوله في ابمهرة: 415 لا عقب لعبد الملك المتسمي بالمظفر؛ وقوله: أما عبد الله الذي قتله أبوه فتخلف ابناً اسمه مد 
قات وقفلك انا اعد عيد املقو .وما أراه عقي وبوقد 15 لبناك الننث مدا المعتصم وجعله ابن عبد الملك المظفر (أعمال الأعلام: 
وو). 

(؟) يقول ابن حزم في اللمهرة: 419 أن ممداً هذا توفي في حياة أبيه. 

() تلقب محمد بن معن بن سمادح بلقب " الوائق بفضل الله " إلى جانب تلقبه بلقب " المعتصم ". 

)0 توفي سليمان بن هود سنة / ٠.57"‏ 

(5) تلقب به أيضاً أحمد بن سليمان بن هود بعد وفاة أبيه (4) ٠‏ انظر أعمال الأعلام: 181. 

الماهر: ابو منصور مد بن المعتضد. 

الزافى: أبن العياس :غك بن المقعلارء 
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المتقي: أبو إسحاق إبراهم بن المقتدر. 

المستكفي: أبو القاسم عبد الله بن المكتفي. 

ثم أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر المرواني - وكانا رذلي قومماء ومن العجب )١(‏ اتفاقهما في الأخلاق 
الرذلت» وفي غلبة من لا خير فيه من النساء علييما» وفي كية العمر: كلاهما عاش اثنتين و“خمسين سنة» وفي مدة ولايتهما: فإن كل 
واحد منبما ملك سنة واحدة وعية اخيرة وفي أن كل واحد منبما متغلب عليه؛ وفي أن كل واحد منبما خلع» وفي أن كل واحد 
منهما تركه أبوه صغيراً. 

0 بو بكر عبد الكريم بن المطيع». 

3 أم ا اله أو جعفر عد الله بن ن القادن 0 اليوم (؟45 -450) وقد أسمى بهذا الاسم قبله جعفر بن أل جعفر 
ومنهم وإن كان لا يذكر مع الخلفاء المبارك 000 بن المهدي بن المنصور. 


م 
وأما الخلفاء بعد عثمان رضي الله عنه إلى أبي العباس السفاح فالصحيح الذي لا شك 


:1/1 مثل هذه المقارنة بين المستكفى العباسي والمستكفى الأنذلنى أووده ان نان انظر المغر 284-41 :6ه والدهيزة‎ )١( 
والنطن: ف اللحياة متتول: عن نقط العرويق بؤقد جاه فيهة وان العيس أقافهما ىق الأخاؤ والفير والقتة وان كل وعد‎ 09 
منهما خلع عن الأمر» وكل واحد منهما تركه أبوه صغيراً» وهذا يظهر أن ابن إسام يتقل بإيجاز وتصرف.‎ 

(؟) هو أبو القاسم مد بن المهدي العبيدي (57؟" - 84") . 

فيه أنه لم يقع على أحد منبم لقب معروفء إلا أن بعض الرواة ذكر أنهم كانت لهم ألقاب» ونحن نذكرهاء وإن لم تصح عندناء فيطل 
عل الألقاب لا غير وبالله استعين: ١‏ 

معاوية بن ابي سفيان: الناصر لحق الله. 

يزيد بن معاوية: المستنصر )١(‏ على أهل الزيغ. 

معاوية بن يزيد: الراجع إلى الله. 

مروان بن الخك: المؤتمر بالله. 

عبد الملك بن مروان: الموثق لأس الله. 

الوليد بن عبد الملك: النتقم لله. 

سليمان بن عبد الملك: المهدي باللّه والداعي لأمى الله. 

عمرين عبد العزيزين عروان: المعصوم بالله. 

يزيد بن عبد الملك: القادر بصنع الله. 

هشام بن عبد الملك: المنصور. 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك: المكتفي بالله. 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك: الشاك لأنعم الله: 

إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك: المتعزز بالله. 

همروان بن همد بن مروان 
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آخر خلفاء بن أمية بالمشرق: القائم بحق الله. 


50 بالأندلس فإنهم لم يتلقبواء إلا هشام بن عبد الرحمن الداخل» فإنه كان يقال له هشام الرضى» ول يتسموا بإمرة المؤمنين 
إلى أن كان عبد الرحمن بن حمدء إلا أنني رأيت شعراً لأبي المخشي عاصم بن زيد القيمي (؟) يخاطب فيه 

(؟) كان أبوه من الداخلة إلى الأندلس مع جند د مشق» فنزل بقرية شوش» وأشأ اببه عاصم على قول الشعرء مدح سليمان بن عبد 
الرحمن الداخل وعرض بأخيه هشام فقطع هشام لسانه» فغضب عبد الرحمن من فعلته وعنفه وأحسن إلى أبي الخشي» ومات أبو 
الخشي أيام حكم الخكم الربضي ( )50١5-‏ انظر المغرب «: ١78 - ١7‏ والجذوة: لالال (تحت كنيته) وتزعا ف انيعم 
فيه » وزعم ابن شبيد ف حانوت عطار أن أبا الخثي أعرابي النشأة وأنه تردد ا طارئا وكانت ابنته حسانة شاعرة ا انظر 
نفح الطيب 4: 0 واللخاشية. 

عبد الرحمن بن معاوية بإمرة المؤمنين: 

فأوهم أبو المطرف عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحك5. 

ثم ابنه أبو الوليد هشام الرضى. 

ثم أبو العاصي الحم الربضي بن هشام» عرف بالربضي لقتله أهل الربض. 

ثم ابنه عبد الرحمن بن الحم أبو المطرف. 

ثم ابنه أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن. 

ثم ابنه أبو مد المنذر بن ممد. 

ثم أخوه أبو مد عبد الله بن حمد. 

ثم ابن ابنه عبد الرحمن بن مد بن عبد الله وتسمى بالناصر لدين اللهء وبأي رالمؤمنين» ويسمى القائم لله أيضاء إلا أنه لم يستمر على 
هذه التسمية» وهكذا أنفذ كابه إلى قسطنطين ملك الروم باللقبين جميعاً [قال أبو محمد : وأنا رأيت بعيني نيفاً وخمسين كاب كتببا بالزهراء 
وكلها معنونة من عبد الله عبد الرحمن الناصر لدين الله القائم لله أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان] )١(‏ . 

وكأن التي بالنامي يان ا احد ابن المتوكل ول يل اللحلافة. 

ثم رجل من بن علي بطبرستان حسني (؟) ٠‏ 

ثم علي بن حمود الحسني بالأندلس. 

ثم عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مد بن أبي عا. 

ثم المستنصر أبو العاصي لحك بن عبد الرحمن الناصر. 

ثم تسمى ببذا الاسم إبعده] معد بن عل بن منصور بن نزار [الشيعي] صاحب مصر. 

)١(‏ ما بين معقفين زيادة من ب. 

(؟) هو أبو مد الحسن الأطروش (01" - 04") ؛ وني ابن حزم من أَثَة الزيدية بالهن الناصر أحمد بن يحبى الربي (توفي سنة 
زع ٠‏ 

ل نس الو و 

[ثم] المؤيد بالله أبو الوليد هشام بن الك المستنصر. 

وتسمى به قبله أبو إححاق إبراهي بن المتوكل ول يل اللحلافة. 

ثم المهدي ابو الوليد مد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر. 

ثم المستعين أبو أيوب سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر» وتسمى أيضاً بالظافر. 


ثم المستظهر بالله أبو المطرف عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر [أخو المهدي [. 

[ثم المستكفي» وقد ذكرنا المستكفي] . 

ثم المعتمد بالله أبو بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن الناصرء وهو آخخر ملوكهم بقرطبة» وكان قام قبل ذلك أخوه عبد الرحمن بن 
مد وتسمى بالمرتضى فل يتم أمره. 

ه - ومن بني على رضي الله عنه: 

المعتلي يحبى بن علي بن حمود. 

المتأيد بالله إدروس بن على بن حمود. 

المستنصر بالله الحسن بن يحبى بن علي وقد تقدم امعه. 

العالي [بالله] إدريس بن يحبى بن علي بن حمود» ويسمى الساميء ولم يل [وكان قد تسمى بهذا الاسم قبل إدريس ابن ليحبى آخر كان 
اسمه علياً وكان يحبى قد ولاه عهده ثم مات في حياته] . 

5 -إومن الادعياء إلههم: 

المهدي: وقد تقدم ذه 

القائم: أبو القاسم 1 الرحمن بن عبيد الله قتله ابنه المنصور ولم يل الحلافة وتسمى بهذا الاسم عبد الرحمن الناصر بالأندلس. 

ثم أبو جعفر عبد الله بن القادرء وقد ذكرناه] . 

وكان بكصر: 

أبو تيم معد بن إسماعيل يتسمى بالمعز. 

وابنه [أبو المنصور] نزار بن معد يسمى العزيز. 

وابنه منصور بن نزار إسمى الحا 8. 

وابنه علي بن منصور ويسمى الظاهر. 

[ثم أبو تيم معد بن علي الملقب بالمستنصر وهو والههم الآن] ٠ )1١(‏ 

م 

من وبل العهد وتسمى أو ل يسم وميم له أمرء ومن قام بطلب الخلافة وتسمى بها ول يتم أمره وقد معي أو لم يسم: 

00 مروان: كان ولي يك اخ عبد الملك» وم يتم اميه مات في عاق اليه عبد الملك. 

أيوب بن سليمان بن عبد الملك: مات في حياة أبيه سليمان بن عبد الملك» وكان ولي عهده» وقيل إن أباه قتله سراً لأنه ارتد إلى 
النصرانية. 

الحكم وعثمان ابنا الوليد بن يزيد: قتلا في السجن وكانا ولبي عهد أبهما. 

عبد العزيز بن الجاج بن عبد الملك بن مروان (؟) : كان ولي عهد ابن عمه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» قتل يوم خلع إبراهيم؛ 
وقيل إن عبد العزيز هذا هو أخو أبي العباس السفاح لأمه» أمبما جميعاً ريطة الحارثية تزوجها مد بن علي بعد اجاج بن عبد الملك. 
عبد الله وعبيد الله ابنا مروان بن مد بن مروان: كنا ولبي عهد أبهماء قتل عبيد الله بأرض الروم (") » ولا عقب له (4) » 
وعاش عبد الله دهراً بمككة» وله 


.481 - 41/ من أطول الخلفاء مدة» حك من‎ )١( 

(؟) قارن باجمهرة: 6 .٠١‏ 

()نهه: 'بأرضق 'النوية, 

(4) قارن باجمهرة: /ا١٠.‏ 

عقب» ومن ولده كان أبو الفرج الأصبهاني صاحب كاب الأغاني ٠ )١(‏ 
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" - ومن بي العباس: 

عيسى بن موسى بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس: كان ولي عهد المنصور عمه ثم صيره |على العهد] بعد ابنه المهدي» ثم خلعه 
المهدي جملة. 

جعفر بن موبى الحادي: ولاه أبوه العهد ولتم أمره. 

القاسم الوقن إن خاروق الريك ولاه أبره النيد بند أكبه امن :وضلفه المأموت: 

ثم معي بالمؤتمن بعده مد بن ياقوت (؟) ٠‏ 

ثم سمي بعده سلامة أخو نجح الطولوني (") . 

ثم تسمى به عبد العزيز بن عبد الرحمن (4) أخو مد بن أب عامس برهة من دهره (0) . 

منصور بن المهدي: ولاه أخوه إبراهيم عهده وسعي بالمرتضى بالله» ثم امحل أمره. 

ثم تسمى ببذا الاسم علوي بايمن (5) ٠‏ 

على بن جعفر بن مد بن عل ينان طالب: ولاه او عهده» ومات إلى مديدة في حياة المأ قوق وقيل أنه سمهء وكان ماه الرضاء 
وتسمى به أيضاً الحسن بن زيد بطبرستان. | 

موبى الناطق بالحق بن الآمين بن الرشيد: ولاه ابوه عهده» يتم له اس» ومات وله أربع عشرة سنة» ولا عقب له. 

إبراهيم المؤيد بن المتوكل: ولاه أبوه العهد بعد المعتز أخيهء ول يتم له أمر؛ 


(1) أبو الفرج هو: علي بن الحسين بن مد بن أحمد بن اليثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الله بن مروان (اجمهرة: )1٠١1/‏ . 
)١(‏ ولي الشرطة في عهد المقتدرء ووكل إليه أمى قيادة الجيش أحيانا وتوفي سنة 7" (انظر صفحات متفرقة من الجزء الثامن من 
تاريخ ابن الاثير) 8 

(4) هو الذي تلقب أيضا بالمنصور (راجع ما سبق) . 

زه برهة من دهره؛) ب: ف بعض الأوقات. 

)3 هو أبو القاسم مد بن يحبى» تولى الحك. (798 - 01") ثم اعتزله وتوفي سنة ."1٠١‏ 

خلعه المعتز ثم قتله. 

الموفق أبِق أحمد طلحة بن المتوكل: وو انام أرغاء ولي اه المعتمد» مات ف حياة أيه 

المفوض إلى الله جعفر بن المعتمد: ولي عهده أبيه مقدماً على الموفق ثم خلعه أبوه» فلما مات أبوه قتله المعتضد. 

الغالب عبد الكريم بن القادر: ولي عهد أبيه ومات في حياة أبيه. 

8 توم بن أمية بالاندلاش: 

المغيرة بن الحم الربضى )١(‏ : ولي عهد أبيه بعد أخيه عبد الرحمن» جلهه احوه عد الحو 

مد بن سليمان بن الحم (") : ولي عهد أبيه» قتل بعد قتل أبيه [بدهر] ول يتم أمره» [وذلك أنه فزع إلى منذر بن يحبى مستنصراً 
بهء فأحياه مدة» ثم أمى بقتله رجلا يعرف بالطرسوسي» فقتله سراً] . 

. 3 

وممن تسمى [منهم] بالعهد دون أن إسميه خليفة به لا ول يتم له شيء] : 

:-١ 

سليمان بن هشام بن سليمان بن الناصر: تسمى بالعهد في ايام مد بن هشام المهدي ثم قتل حين قيام ابيه على المهدي [ وقتل معه ابوه] 
وقتل معهما عدد [من بني عمه] . 

سليمان بن هشام بن عبيد الله بن الناصر: تسمى بالعهد أيام ولاية ابن عمه المستكفى () . 
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عمد بن الحم بن مد بن عبد الملك بن الناصر (8) : تسمى بالعهد إذ ولي عمه هشام المعتد» دون أن يسميه به عمه» وكان عبد الرحمن 
شين أن عاص 

.5/ تنسب إليه منية المغيرة بشرقي قرطبة؛ قارن باجمهرة:‎ )١( 

() قارن بابمهرة: ٠١١‏ وذكر ابن حزم أن حمداً هذا كان نظير أبيه في الإهمال والرضى بفساد البلاد. 

(") قارن باجمهرة: .٠٠١‏ 

(4) لم يذكرابن حزم في اجمهرة: ٠٠١‏ سوى عبد الرحمن وهشام من أبناء مد بن عبد الملك بن الناصر. 

[وهو من معافر] قد أسمى بولاية العهد لحشام [بن الحم] المؤيد [ولقب بالناصر؛ وكانت فعلة خارجية] فقتل إلى شهر )١(‏ ول يتم 
- 

؟ -[ومن بني علي] : 

علي العالي بن يحبى [المعتلي] بن علي بن حمود: ولي عهد أبيهء مات في حياة أبيه» وقد رأيت بعض من يعاني عل التواريخ ينكر هذاء 
وهو خطأ منه» ولم أكتبه إلا موقناً بالقصة؛ وليس من لم يعلم حة على من يعلم. 

مد بن القاسم بن حمود: اضمحل أمره بخلع أبيه» ثم تسمى بالخلافة» ثم مات من كثبء وملك الجزيرة إدريس بن علي بن حمود» 
ادعى العهد» وخطب له بسبتة» وأخوه كاثبه لم ينكر من ذلك شيئا. 

الحسن بن إدريس بن على بن حمود الملقب بالسامي» ولاه اخوه عهده؛ ثم نفاه إلى العدوة. 

[وممن تسمى بالعهد دون أن يسمى به إدريس بن على ادعى العهد إسبتة] . 

"ا - ومن الأدعياء إلهم من ولاة أفريقية: ١‏ 

قاسم بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي: مات في حياة أبيه» وكان ل عهده. 

تم بن أب قم: كان ولي عهد أبيه تفلعه في حياته. 

عبد الرحبم بن إلياس بن أحمد بن عبيد الله الشيعي: ولاه العهد ابن عمه منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن أب القاسم بن عبيد 
الله» فليا قتل الحااكم منصور بن نزار قتل هو (8) . 

من ولي الحلافة بعهد: 

اختلف الناس في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» والذي أدين الله به (") أنه ولي 

)١(‏ إلى شبر؛ ب: في حياته. 

(؟) قتل هو؛ ب: قبض عليه وقتل؛ وفي أخبار الدول المنقطعة: 7 أنه هرب عندما بويع علي بن الخكم ولقب الظاهر لإعزاز دين 
الله. ع ١‏ ع 

(") دين الله به» ب: اعهد. 

الخلافة بعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه» ونص عليه» لإجماع أهل الإسلام على أسميته خليفة رسول الله» ولم تسم بهذا 
الاسم أحد غيره لا من استخلفه عليه السلام على المدينة في أسفاره» ولا ممن استخلفه على الصلوات في غزواته وجته عليه السلام 
- ولخبر )١(‏ الثابت الذي رويناه من طرق ثابتة في قصة المرأة التى قالت: يا رسول الله فإن رجعت لو أجدك» تريد الموت - هكذا 
في نص الحديث - فقال عليه السلام: فأتى أبا بكر. [وكدلك الحديث من قوله عليه السلام في مرضه الذي مات فيه: لقد هممت أن 
كنب ابا أو أعيك عهداً اثلا تنى متمن ويقول قائل أنا أولى» ويأبى الله والمسلمون إلا أبا كر أو كلامآ هذا معناه؛ وهو لا يهم عليه 
السلام إلا بالحق] ولغير هذا مما ذكرنا في تاب الفصل (9) » ولله المد. 

عمر. يزيد بن معاوية. معاوية بن يزيد. عبد الملك. [|ابنه] الوليد. سليمان. عمر بن عبد العزيز. يزيد بن عبد الملك. هشام بن عبد 


الملك. الوليد بن يزيد. إبراهيم بن الوليد. المنصور. المهدي. الحادي. الرشيد. الأمين. المأمون [بعهد أبيه] . الوائق. المنتصر. المعتضد. 
المكتفى. المقتدر. الطائع. القائم بأمى الله أبو جعفر [أمير المؤمنين الآن ببغداد ولي عهد أبيه] . 

" - ومن بى أمنة الاتدلسش: 

هشام الرضىء الحم [الربضي] . ابنه عبد الرحمن بن الخك. [ابنه] حمد. المنذر. عبد الله. المستنصر. المؤيد. 

: 2 

من ولي اخلافة بتشاور: 

:-- 1 

عثمان. الحسن بن علي. مروان بن الخك. المتوكل. المستعين. المعتز. المهتدي. المعتمد. القاهر. الراضي. المتقي. المطيع. القادر. 


" - ومن بتي أمية بالأندلس: 
الناصر. المعتد. 


)01 ولاثير ... 6ب وللعديث الوارد قٍ ذلك رواه البخاري وغيره. 

6 انظر تفصيل هذه البراهين في الفصل غ: /ا١١‏ وما بعدهاء 

1 

أو تون تق أسة بالأندلس: 

عبد النحن بن معاوية'[الداخل بىاليدى بجملسانء المتتظيره المستك: 

2 0 

:-1 

كمروبن سعيدك بن العاص: حرج على عبد الملك بد مشق » وتسمى باتخلافة» 9 انخلع وس الام لعبد الملك. وقتله عبد الملك. 

وقد قيل إن سليمان بن هشام بن عبد الملك تسمى بالحلافة في [بعض] خروجه )١(‏ على مروان بن مد [واخوهمسامة حينئذ حي 
زعو أسق منه] ثم نزل عن ذلك ودخل في طاعة الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي الصفري وسل عليه باللحلافة» ثم دخل في طاعة 
أبي العباس السفاح» ثم قتله السفاح. 

علي بن عبد الله [النفيلٍ من ولد] خالد بن يزيد بن معاوية )غ0 : قام على المامون بد مشق 9 انحل أعس هه 


امي 


6 اجهرة: ه١٠‏ دحية بن المصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز. 

ييه ؟الء 

عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب: قام إعلى مروان بن مد] بفارس» وتسمى باتحلافة» ثم أسره 010( أبو مسلم وقتله. وكان 
فك انين عار عا فاه ارق كور بالإنداةوالعظيل: 

(وقد ذكر بعض الناس أن صاحب الز تسمى بالخلافة» ولم يصح هذاء إنما كان يتسمى بالإمام» وكان أيضاً من عبد القيس ول يكن 
ل لم : 00 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس: قام إعلى ابي جعفر المنصور] بالشام | وسليمان أخوه حي وهو اسن منه] وتسمى باللحلافة ولهي 
خمسة أشبر فقطء ثم ظفر به أبو جعفر المنصور ابن أخيه فقتله. 

عبد الله بن المعتز: قام على المقتدر وأسمى بالمنتتصفء ظفر به وقتل في صبريج ماء بارد» وقتل أبوه في حمام. 

* - ومن بقي على: 


مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبِي طالب: قام إعلى أبي جعفر المنصور] اليه واه [عبد الله حي في حبس أبي 
جعفر المنصور» فقتل رحمه الله بمكة شرفها اللّه. 

يمد بن جعفر بن محمد (*) قام على المأمون بمكة فظفر به المأمون» وكان شيخاً محدثا فلم يكلفه أكثر من أن يصعد المنبر فيكذب نفسه 
() ففعل. (وكان ابنه علي من أفسق الناس وأشدهم إعلاناً بالقباح) . 

أو الفقيع لسري قر انق :(4) اقلم +1 رتسي باتفالافة ولتي يلراه توأطان ملسن القبدية ودرا من لاني م ريد 
إلى طاعة م 

ولم يتسم أحد من ثوار بني علي رضي الله عنه باحلافة» على كثرة لقائمين منء إلا مد بن عبد الله وحمد بن جعفر والحسن بن جعفر 
المذكورون آنفاً. وحسبك 


)1١(‏ ب: ظفر به. 

(؟) المهرة: 5ه وقال: والشيعة تلقبه " الديباجة " بجمال وجهه. 

() فيكذب نفسه» ب: ويشهد على نفسه بالكذب في حدينه. 

(4) قصته نتصل بثورة الوزير المغربي على الدولة الفاطمية وترد في تاريخ ابن الأثير وذيل تارية دمشق» ورسالة ابن القارح والدول 
المنقطعة وترجمة الوزير المغربي في بغية الطلب وابن خلكان ... اعل. 

بعلي بن حمود» لم تسم في قيامه على سليمان بالخلافة إلا بعد استيلائه على دار المملكة بقرطبة وقتل سليمان. إلا ما ذكر لي بعض 
أهل الأخبار من أن رجلا من ولد تمد بن زيد الداعي القائم بطبرستان بويع بالحلافة بتيسابور» ثم اضمحل أمره وفر ودخل غمار 
الناس» وقيل إنه مات بوادي اجارة من الأندلس في جملة خساس الجند عند ابن باق» والله أعلل؛ وكذلك المنتمون إلييم كصاحب 
الزن [الذي قام] بالبصرة وغيره» ولم يتسم عبيد الله بالخلافة إلا بعد استيلاء جنده على افريقية وذهاب بني الأغلب. 

- ومن بي أمية بالاندلس: 

هشام بن سليمان بن الناصر: قام على المهديء وكان أخوه اللحك5 أن منه حياً يومئذ» وتسمى بالمعصموم فظفر به» وقتل ثاني يوم قيامه. 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن الناصر: قام على عل والقاسم ابئي حمود الحسنيين» وتسمى بالمرتضى» وكان رجلا فاضلا قتل 
عدر ندراء وخفي أمره رحمه الله وكان أخوه الك المكفوف وهشام المعتد حيين حينئذ وهما أسن منه بسنتين. 

رجل ادعى أنه عبيد الله المهدي قام [على المستكفى] تجريط» وثب به وقتل» ولم يكن عبيد الله. [قال أبو حمد] : حم عندنا أنه [ل 
يكن عبيد الله المهدي وانها] كان مملوكاً للعطار ١(‏ ( ) المعروف بالفصيح [وادعى أنه عبيد الله المهدي] . 

عبد العزيز بن أحد بن حمد بن حمد بن الأصيغ بن المحم الربضي: قم بمليلة وتسمى بالخلافة ثم اضضحل أمره وعاش في ثمار الناس 
سنتين» ا عبد الملك الفقيه 00 [حيان] منه إسنتين (؟) » وعاشا بعده قهراً: 


م/م - 

من ولي اللحلافة في حياة أبيه: 

أبو بكر الصديق رضى الله عنه» مات في حياة أبيه» أبي قافة عثمان بن عاص 

)1١(‏ ب: غلام العطار. 

6 ب: بإسنين كثيرة. 

ر حمه الله» [وورثه أبوه ] 0 

سليمان بن الحم بن سليمان بن الناصر: ولي وابوه 2 وقتل [وورثه ابوه الحم] ثم قتل ابوه بعذه إساعة» | قتله علي بن حمود] ٠‏ 
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عبد الرحمن بن الحم [الأوسط] بويع له باتخلافة وأبوه حي [مريض] قد ينس منه» وعم بذلك ولم يشاور فيه [إلا أنه قد كان ولاه 
عهده قبل ذلك] وعاش بعد ذلك ثلاثة أيام متبرما بالحياة. 

عبد الكريم الطائع: انلع ا المطيع باكساوى رعاش :ينه الذقه ارمق يوم عانق 

وأخبر [ني] مخبر ولم يصح عندي أن أحمد القادر ولي الخلافة وأبوه إسحاق بن المقتدر حي. 

0 

من ول التاوفة وأخره أمن منه إلى أ 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كن أخزد عت اسن ده وعاش بعد أخيه على دهراً )١(‏ : 

يزيد بن معاوية: 6ن أخرو فيك شا تن نماو سن من عع وكان عبد الله هذا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس» 
فلما هزم أهل دمشق» أدركه عبيد الله بن زياد فأردفه» فراه عمرو بن شعيك يق لفان :قاراد قتله» فسبه عبيد الله ومنعه منه. ولا 
0 0 

هشام بن عبد الملك: ولي الحلافة واخوه مسلية اسن منه» وهو يومئذ حي. 

الوليد بن ,يزيد: ولي الحلافة وله اخ اسن منه. 

يزيد وإبراهيم ابا الوليد: كلاهما ولي الحلافة» والعباس [أخوهما] وغيره من إخوتهما أحياء أسن منبماء ومروان بن مد بن مروان ولى 
عهده ابنيه عبد الله 9 عبيد الله وابنه عبد الملك أسن منهما ول يوله. 

)١(‏ ب: ومات بعده بزمان. 

1 00 ا 

عبد الرحمن بن معاوية [الداخل] : ولي الاندلس وله اخوة احياء اسن منه» منهم الوليد بن معاوية» فاتهم عبد الرحمن اخاه الوليد 
هذا في أمس ابنه المغيرة بن الوليد» فقتل المغيرة ونفى أبوه الوليد وسائر ولده عن الأندلس )١(‏ » ومن ولده [أبو المطرف] عبد الرحمن 
الفقيه المخيري إمام مسجد طالوت بقرطبة» وأخوه. 

هشام [الرضى] بن عبد الرحمن بن معاوية: ولي أخوه سليمان أسن منه بأربعة عشر عامأء ول يزل محارباً له طول حياته (؟) » وقد 
ذك لي (") أن غيره من إخوته كان أسن منه أيضاء 

الك بن هشام: ولي الخلافة وأخوه عبد الملك (4) أسن منه حي في المطبق» وبقي فيه سبعة عشر عاماً إلى أن مات في المطبق [في 
حياة اخيه] . 

عبد الرحمن بن الحم بن هشام: ولي [الأمى] وأخوه هشام () [بن الحك] حي أسن منه» وكان أبوهما قد خط على هشام المذكور إذ 
بلغه انه يعنى موته. 

* - ومن بي العباس: 

أبو العباس السفاح: ولي أخوه أبو جعفر المنصور أسن منه بسنتين (5) وأعقل منه» وولي بعده. 

الرشيد: ولي وأخوه عل بن المهدي حي أسن منه - أعني هارون - وأم ع هذا ريطة بنت أب العباس السفاح. 

الامين: ولي واخوه المامون جي» اسن منه بستة اشبر واعقل» وولي بعده. 

وذكر بعض أهل الأخبار (7) أن الوائق ولي أخوه مد والد المستعين حي» وهو أسن من الواثق. 


)01( ب: وجميع ولده وأخرجهم عن الأندلش» 
(؟) ب: ونازعه طول حياته. 
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(4) قال ابن حزم في عبد الملك بن هشام: نكبه أبوه في حياته وتجنه» فبقي مسجوناً بضع عقر بز بعل كات هيو و والارة 
أخيه الحم بن هشام ( (اجمهرة: 98) . 

5 كان 20 أكبر ولد الحك؛ فلما بلغه أنه يمنى موته حلف ألا بلي الخلافة بعده أبداً (الجمهرة: 9) . 

. 

8 0 في بعض الأخبار. 

وان المتوكل ولي أخوه أحمد أسن منه وأعقل حي يومئذ. ول بتحقق عندي كلا اللحبرين» وهما عندي إلى الحق أقرب» والله أعل. 
المعتز: ولي الحلافة وجماعة من إخوته )١(‏ أسن منه [وهم أحياء] م دعاب موسى شقيق المنتصرء ومنهم إبراهيم المؤيد 1 
له بالعهد (؟) بعد المعتزه كان أس من المعتز بحو أربع سنين. ومنهم الموفق شقيق المؤيد» كان مولده سنة أنسع وعشرين وماثتين 

المؤيد؛ ومنهم المعتمد» كان مولده سنة لسع وعشرين قبل الموفق إستة ا [وذكر في بعض اهار أن الموفق كان ل من 5-6 
ول يصح ذلك» بل الأحم أن المعتمد كان أسن منه بستة أشبر] ومنهم أبو عيسى» وكان مولد المعتز سنة إحدى وثلاثين في أولها. وإثما 
مال إليه بسبب أمه قبيحة. وكان المتوكل في آخر أمره قد تبنى خلع المنتصر وإقرار المعتز بالأمرء فعالجه المنتصرء فدس عليه من قتله. 
وأظن أن أبا عيسبى كان أسن من المعتمد» وولي المعتمد وأبو عيبى حي» ولكن وون قري أعسيولا سيو ديا تن أ عق 
هذا. 

وأظن أن القاهر ولي الخلافة وأخوه هارون أسن منه [وهو حي] . 

[وكذلك] افضل اح ولي الخلافة وإخوته العباس [وعبد الواحد] والمتتي (") وعلي [كلهم] اانه إحين نين] وهم كلهم أحياء. 
الطائع: ولي الخلافة وأخوه عبد العزيز حي أسن منه» وكان عبد العزيز هذا دهره كله هارباً مع أمه عن أ ابيه. 

4 -|ومن بي علي] : 

علي بن حمود: ولي الأمى (4) وأخوه القاسم أسن منه بعشر سنين (0) » م ولي القاسم بعد موته. 

وحسن بن يحبى بن عللٍ بن حمود: ولي وأخوه إدرس حي» وهو أسن منه» ووبل بعده. 


يبور 
لبح 


نزار بن أ يم : ولي واخيرن عم سق منه» حي. 

0 

أربعة إخوة واوا الخلافة 

لا يعرفون إلا الوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو عبد الملك بن مروان. 

وأما ثلاثة إخوة: 

فالأمين والمأمون والمعتصم بنو الرشيد. 

والمنتصر والمعتز والمعتمد بنو المتوكل. والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المتضد - ودعي أخوهم هارون بن المعتضد إلى الحلافة» فامتنع » 
ولمريكن لبعتضد ابن ذكر غيرهم أربعتهم. 

الراضي والمتقي والمطيع بنو المقتدر. 


وام أخواة: 
30 


فيزيد وإبراههم ابنا الوليد. 

والمتدر وعد الله :اننا مد: 

وححمد [المهدي] وعبد الرحمن [المستظهر] ابنا هشام بن عبد الجبار بن الناصر. 

" - ومن بي العباس: 

السفاح والمنصور ابنا حمد. 

الحادي والرشيد ابنا المهدي. 

الوائق والمتوكل ابنا المعتصم. 

* - ومن بي علي: 

علي والقاسم ابنا حمود. 

)1١(‏ ب: ومن المنتمين إليهم. 

() عقد ابن الجوزي فصلاً مثل هذا في المدهش: 57. 

من كان له لبان )01( 1 

000 ١ ْ من الخلفاء:‎ - ١ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر لدين الله القائم بأمى الله ثم اقتصر على الناصر فقط. 

سليمان بن الخك: المستعين باللهء الظافر حول الله. 

* - من ولاة العهود: 

أبو أحد الموفق باللّه الناصر لدين الله. 

أكثر ما اجتمع في عصر واحد ممن سبق لهم في عل اللّه عن وجل أن يلوا الحلافة: 

كان ذلك ني ثلاث أوقات: 

ادها اعن حياة ريرك اللضا :الله عليه وس اجتمع في ذلك أحياء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والاق اوري فين الل بن 
الزبير ومروان بن الحك. نعم وكان معهم يومئذ حياً عبد الله بن وهب الراسبي» وكان قد بايعه الحوارج بالخلافة وسلوا عليه بإمرة 
أمير المؤمنين. 18 

والوقت الثاني: انحر ايام الوليد بن عبد الملك» فإنه اجتمع فيه احياء: الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام والوليد بن يزيد 
وإبراههم [ويزيد] ابنا الوليد ومروان بن حمد وأبو جعفر المنصور» وكلهم ولي اللحلافة. 

والوقت الثالث: آخخر أيام المؤيد هشام بن الحم كان اجتمع فيها أحياء: هشام والمهدي وسليمان والمستظهر والمستكفي والمعتد والمرتضى 
وعلي والقاسم ويحبى وإدريس وحمد بن القاسم وكلهم سل عليه بإمرة المؤمنين (9) . 

)١(‏ ب: اسمان. 

! ؟) ب: وكل هؤلاء ولوا. الحلافة. 

أعرق الناس في اللخلافة أباً عن أب دون أن يقطع بينهما ومن ل يل ١(‏ 

١‏ - في بن العباس ستة في اسق: المنتصر والمعتز والمعتمد ب سمب ادن ا الوه 
لله بن المعتز يوماً وليلة فكان ياي 

١‏ - وني بني أمية بالأندلس ستة في أسق: المنذر وعبد الله ابنا محمد بن عبد الرحمن بن الك بن هشام بن عبد الرحمن. 

م - وتم من هذا لولاة مصر ما لم يتم لأحد وهم معد بن علي بن منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن أب القاسم بن عبيد الله ثمانية 


في أسق. 
3 


من ولي من الخلفاء 0 وأياما ولح يتم سنة 6 : 


يضض 511216120 


الحسن بن علي رضي الله عنهما [ولي] ستة أشبر. 

معاوية بن يزيد [ولي] أربعين يما 

مروان بن الحم [ولي] عشرة أشبر. 

يزيد بن الوليد [ولي] ستة أشهر. 

أخوه إبراهيم [ولي] ثلاثة أشبر (9) ٠‏ 

الممظير | ول شيعة وأريعق يزما: 

[حمد] المهتدي رحمه الله [ولي] أحد عشر شبراً. 

المنتصر [ولي] ستة أشهر. 

وقد عد فهم مد بن هشام بن عبد الجبار وليس بذلك» لأنه قام إلى أن قتلء خطب له بالملافة» وسلم عليه بها سبعة أشبرء منها ستة 
اذك افق حاعية قطنو رين ادواقيه قرطي 

)1١(‏ عند مبتدا هذه الفقرة .ينبي الاتفاق في الترتيب بين النسختين. 

)ام بان أوشيور ماكر اله 

(*) جاء بعده في فسخة الميدي ب: " مد بن هشام المهدي ولي أحد عشر شبراً في خلافتيه معاً " وانظر ما جاء في آخر الفقرة هذه. 
من طال عمره منهم فولي عشرين سنة قصاعداً. 

معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: ولي الحلافة بعد علي عليه السلام عشرين سنة. 

عبد الملك بن مروان: سل عليه بالحلافة ولي عشرين سنة. 


الما موق وليها عشرين سنة. 
المعتمد: وليبا عشرين سئة. 


أبو جعفر المنصور: وليها إحدى وعشرين سنة. 

الرشيد: وليها ثلاثاً وعشرين سنة. 

الممتدر: ولي عه وففرين سنةه 

المطيع: وليبا ثلاثين سنة. 

أما من ولي لأنه أسن فأكثرهم ملك أكثر من عشرين سنة ومن ثلاثين سنة: 

عه ارحن بن معاوية ولمها أربعاً وثلاثين 7 

تخد بن عبد الرحمن بن الحم وليها خمساً وثلائين سنة. 

هشام المؤيد وليها ستاً ونلائين 2 

القادر وليها ثلاثاً كفي سنة. 

أبو جعفر القَائم ابنه: له منذ ولي ثلاثون سنة )١(‏ . 

وولها عبد امن الناطر سين شنة ومتة أشن متضلة: 

المعرقات في الحلافة من النساء: 

فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلء زوجها علي وابتها الحسن رضي الله عنهم. 
أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب زوجها عمر بن االحطاب» وأبوها علي ) وأخوها ال حسن رضي الله عنهم» وجدها رسول الله صلى الله 
عليه وسل. 

بنت أخرى علي تزوجها عبد الملك بن مروان. 


ايض 510120 


(1) هذا يعني تعديلاً جرى في الرسالة سنة 407 (انظر المقدمة) . 

عائّشة بنت الوائق بن المعتصم أحث المهعدى وتزوجها المنتعين. 

عاتكة بنت يزيد بن معاوية أبوها خليفة وجدها خليفة وابنها خليفة وابن ابنها خليفة [وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك] وزوجها خليفة 
واخوه خليفة. 1 

فاطمة بنت عبد الملك بن 0 جدها خليفة )١(‏ وابوها خليفة واخوتها اربعة خلفاء» وبنو إخوتها ثلاثة خلفاء» وزوجها وهوابن 
عمها عمر بن عبد العزيز خليفة ة (ولم يخلف عبد الملك ابنة غيرهاء وخلف أربعة عشر ذكراً) . 


[ودون هؤلاء] : 

ارك د روك الس زعي مداه ن اند رقي اناميا 

قاض بقعائم ب كروي لطاب رضي امم دما لعرفةا زا جردو يك اراي خليفة وفيه يقول (؟) الشاعر: 
بين أبي العصي وآ خطاب 258 زبيدة أم جعفر بنت أب - جعفر المنصور: جدها خليفة وزوجها ا ةلد وابنها 

ايند وه امه 


[ريطة بنت السفاح زوجة المهدي] . 

قاطلية برت المنددر:. زوجها الناضن 

أم الحم بن سليمان الظافرء زوجها المستظهرء وهي التي يقول فها ( ") : [من الطويل] . 

وماذا على أم الحبيبة إذ رأت ٠.١‏ جلالة قدري أن كوو كا سير 

جافة يك العنكسين (4) :حلفت ٠...‏ فطرتٌ إليها من سراتهم صقراً فاطمة بنت القاسم بن حمود: تزوجها بحبى بن علي. 


ا 0 وه ) بينا عدّه في رسالة أسماء الخلفاء منشقاً على الخليفة ابن الزبير. 
*) الظر الجذرة ع١‏ 70 ١‏ -؟7١‏ والذخيرة :١/١‏ 5ه وابن إسام ؛سمي بنت سليمان " عي" باهي" 


مشلف 

)0 ار حمامة عش العبشميين رفرفت٠‏ 

بنت إدرس بن عل تزوجها حسن بن يحبى بن علي بن حمود» واخوها محمد ابن إدرس» ولما قتل زوجها اخاها يحبى بن إدرس 
المعروف بحيون سمت زوجها فقتلته )١(‏ » فهذه امراأة سلر على ابيها وجدها وعمها واخيبا وزوجها بانخلافة. 

بنت علي بن حمود: تزوجها مد بن القاسمء وس على ابيها ومها وزوجها واخويها وبقي اخويبها بالحلافة. 

(فأما من تزوجها خليفة وولدت خليفة فق يدا ولا معقن لذو ذلك» إوالمراد مبذا من أعتق خادمة وتزوجها وولدت خليفة 
كرجان وصبح والحيزران وغيرهن] ) . 

5 5أ]ا - 

امرأة ولدت خليفتين (") : 

ولادة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير بن جذيمة العبسية: ولدت الوليد وسليمان. 

ااخيزران: ولدت المادى والرشيد. 

ام القاسم وعللٍ ابئي حمود» سل عليهما باتخلافة. 

لبونة (5) بنت مد العرمول (4) بن حسن بن القاسم» قنون» ولدت يحبى وإدريسء ابني علي» سل عليهما بالحلافة (0) ٠‏ 
/اا- ١‏ 

امراة ولدت ولي عهد: 

إحاق» اندلسية» ولدت إبراهيم المؤيد وابا امد الموفق» يتم مما امه 

- ١/ ّ 

ام خليفة تزوجت بعد خاافة ابنها: 

أم خالد بنت هاثم بن عتبة بن ربيعة هي أم معاوية بن يزيد» تزوجت 


)١‏ قارن بجذوة المقتبس: ا". 

؟) المدهش: 54. 

©) قارن بجذوة المقتبس: 7 7. 

؛) ل أهتد إلى صواب هذه الكلمة» ولعلها بالدال. 

ه) ذكر ابن الجوزي أيضا شاهفريد بنت فيروز بن يزدجرد تزوجها الوليد بن عبد الملك فولدت له يزيد وإبراهم. 
مروان بن الحكم بعد موت ابنها معاوية. 

2 ١ 5-5 

من غرائب المنا : 

١‏ - امرأة تزوجها ثلاثة خلفاء: عبدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية تزوجها الوليد وهشام ومروان بن مد. 
؟ - ويقول قائلون إن أم هشام المؤيد استحلها ابن أبي عام بتكاح سر )١(‏ » والله أعل. 

م - أخرى: تزوج عبد الملك بن مروان أم عثمان بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية بعد أن أطلق عمتها عاتكة بنت يزيد بن معاوية» 


وصسسير ممصي بير وبر 
امسا مس ساح ماح ا لبخ 


وتزوج هشام أختها عبدة .بت عبد الله بن زيد» وتزوج معاوية بن هشام بن لعبد الله من صغار بناته فكان سلف أبيه وجده. 

: - رجل تزوج بناته اربعة خلفاء (؟) : عبد اللهبن عمر بن عثمان بن عفان تزوج بناته الوليد وسليمان ويزيد وهشام. 

ه - المرزبانة بنت قديد بن منيع السعدي (") : تزوجها نصر بن سيار [أمير خراسان] فلما خرج عن خراسان ومات تزوجها أبو مسلم 
السراج [والمي خحراسان] فلما قتل تزوجها أبو داود خالد بن إبراهيم الذهلي (4) [والي خراسان بعده] لفرت [هذه المرأة] مجرى ولاية 
خراسان» كل من ولي خراسان تزوجها. 

١‏ - هند بنت أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارية تزوجها عبيد الله بن زياد أمير العراقين» ثم تزوجها الاج بن 
يوسف أمير العراقين. 

-[منيعة العربية: تزوجها يعقوب بن الليث ثم أخوه عمرو بن الليث] . 

)١(‏ قلت في تعليقاتي على الجزء الأول من رسائل ابن حزم (ص: 48) وقد ذهب بعضهم إلى تصور علاقة عاطفية بين صبح 
والمنصور؛ وها هي الشائعات فيما أورده ابن حزم تتجاوز ذلك إلى " الزواج السري ". وانظر أيضاً البيان المغرب «: 78٠‏ حيث 
يعرض أحد الشعراء ببذه العلاقة» وعاق المؤرخ على ذلك بقوله: يريد بذلك شغف أم هشام بابن أي عامى لأنها كانت تتهم به ... اعل. 
(؟) ذكر ذلك ابن الجوزي في المدهش: *”. 

(؟) انظر الطبري ”: 218/9 .١1996‏ 

(4) هو النقيب» من بن عمرو بن شيبان بن ذهل وله ذكر كثير في الطبري (انظر الفهرست لتاريخ الطبري) وفي ب: النبشلي. 
0 

من تزوج من الكبراء والعلية منكحاً ساقطاً )١(‏ : 

:-١ 

أبو جعفر المنصور (؟) تزوج احميرية أم المهدي وجعفر» وكانت قبله تحت إنسان خياط» فولدت له ابناً سماه لما ولي الأعى طيفورء 
ودعي بمولى أمير المؤمنين» وإنما كان أخا المهدي لأمه» وكان يسترون ذلك. ذكر ذلك أحمد بن أب طاهر في أخبار بغداد. وتزوج 
المتضور كا نيه 80 قزرت 1 كيرا الأصطن اننا لك ديةك :وله عو باق 

وتزوج المعتصم مولاة لعلي بن هشام المروزي القائد. 1 

وتزوج مد بن المعتصم مخارق بنت عبيد من أهل الموصل فولدت له المستعين (4) ٠‏ 

المعتمد تزوج في خلافته مأمون بنت الثلاج» رقاصة في المجالس عند العامة وأدخلها قصره. 

عبد الرحمن الناصر تزوج أخت نجدة» امرأة قصارة» رآها على بعض الأبار» تدعى أم قريش. 

أبو عبد الرحمن المستكفي تزوج بنت الأسلي (5) . 


511216120 0 


"ا - من الرؤساء: 

عبد الله بن طاهر بن الحسين تزوج مبودية بنت يبودي صباغ من أهل الموصل وأجبرها وأباها على الإسلام. 

. سقط هذا الفصل من النسخة ب (أسخة الميدي)‎ )١( 

(؟) اجمهرة: "١‏ أم موسى اميرية تزوجها أبو جعفر بالقيروان في دولة بي أمية وكانت قبله عند فق خليع من ولد عبيد الله بن 
العباس ... وكان قد وقع إلى أفريقية» فولدت له ابنة ومات فاتصل موته بقومه» فنبض أبو جعفر بنفسه لاجتلاب بنته فوجدها قد 
توك وجلا حياظاً ووادك انه أجاء.ومات الخباط فزوجها أب جعفر جمالها وسعى ابن الخياط طيفور» فليا صارت إليهم الحلافة 
قالوا: طيفور مولى المهدي وإنما هو أخوه لأمه وسترد الإشارة إلى ذلك في رسالة أسماء الخلفاء. 

(") الجمهرة: ١‏ تزوجها المنصور في زمن بن أمية في بعض أسفاره. 

(4) ابجمهرة: 70 وانظر رسالة أمبات اللحلفاء فيما يلي. 

(ه) سمى ابن حيان المرأة التي كلف بها المستكفي " بنت سكرى الموروية " فلا أدري أهي بنت الأسلي أم لا. (انظر الذخيرة :1/١‏ 
ع ) 4 

عبد الرحمن بن أبي عامس تزوج واجد بنت رجل إستاني )١(‏ . 

وكين انه بن عيسى بن سهبيل تزوج أسماء وخبرها مشبور. 

الوزير تمام بن عامس بن تمام بن علقمة (؟) تزوج بنت رومان النصراني ولها خبر ذكره أحمد بن مد بن عبد البر في أخبار الفقهاءء 
فولدت له ابنة تزوجها فطيس بن أصبغ» فولدت له الوزير عيسى بن فطيس () ٠‏ 

1 و من غمار الناس في اتخلفاء (4) : 

يدر بن يعلى اليفرني تزوج امرأة حسنية؛ وابنه تيم كذلك أَيضأ ولقد ملك البلاد بنو تخزرون» وهم أشراف البربر» فا استجازوا هذا 
قط. 

ابو مسلم تزوج المرزبانة بنت قديد. 

خمد بن زياد تزوج بنت يزيد بن معاوية. 

أحمد بن رشيق الكاتب مولى بني شبيد (0) » تزوج [أسماء] بنت هشام بن عبد الجبار أخت [خليفتين] المهدي والمستظهر. 
بقث عبد الله بن يح بن أي عامس (+) - وأمبا بريبة بنت مد بن أبي عامس - 


(1) انظر انور الأول :مع الرسائن #افحيق 5و أن عبد الملك لتر هو الناى كلق براجدا رتت رتمل جتان (سفاق ) وتزويدهاء 
(١‏ تمام بن عاص (- 587) ولي خطة الوزارة للأمير عبد الرحمن بن محمد وولديه من بعده وكان عاللاً أديياً (الحلة )١1:4- ١1”:‏ 
وقد تزوج أم الوليد بنت خلف بن رومان النصرانية وكانت بارعة اعمال (انظر المقتبس تحقيق د. مكى» ط. بيروت ص: 187) . 
(") استكتبه الناصر ثم ولاه الوزارة (89") مكان أبيه فطيس (إعتاب الككاب: )15٠‏ . 

)0 سقط هذا الفصل من ب. 

زه هنا .بتبين تقييم ابن حزم للولاءء فابن رشيق هذا كان من أكبر كاب عصره» قدمه مجاهد العامي على كل من في دولته» وهو 
الذي اوى ابن حزم حين نعي عليه بقرطبة وغيرها خلافه مذهب مالك» وبين يديه تناظر هو والباجي؛ وقال احميدي: ما راينا من اهل 
الرياسة من يجري مجراه مع هيبة مفرطة وتواضع وحم (الحلة: ؟1١‏ ومع كل ذلك فإنه يقع في هذه الرسالة تحت عنوان " غمار الناس 


3 
٠ 


(5) اسمها حبيبة وقد زوجها له عبد الملك المظفر فهى بنت أخته بريبة» ولذلك قال ابن عم أبيبا عبد الله بن عمرو بن أبي عامس يذم 
فعل المظفر: 

ع يي لوج ٠66٠‏ عبده بنت اخته 

قبح الله فعل ذا كك ورماه بمفته وفيل أنه شعر لعم حبيبة المدعو عبد الملك بن يحى (الخلة السيراء :١‏ 0" والجذوة: ؟ا) ٠‏ 


511216120 "غ١‎ 


تزوجها عبد الملك بن قند مولى فائق. 

أختها لأبيها وأمبا تزوجها عامى بن أفلح عبد جدها. 

بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أب عامر: تزوجها حسن بن مجاهد مولى جدهاء ثم خلعها أبوها منه. 

بنت عمر بن عبد الله بن عمرو بن أبي عاص - وأمبا بنت عبد الله بن مد بن أبي عمر - تزوجها النايه بن غندشلب.٠‏ 

(ذو( اا د كانت تقول: ركبني ( ؟) سبعة من اللخلفاء» فإن صدقت 
فقد م الأب والابن (")) [|والله أعلر] . 


من "لكان يظهر التعبد واتدشوع وهو من الطغاة (8) : 

الوليد بن عبد الملك: كان يركب حماراً ويمشى في الأسواق ويحتسب عل البقالين وهو أحد الفراعنة (0) . 

ادن لفق( كانت أهالا كأفعال يابك» وخر يسرم رتفت وشعبان ولا اشر ريه |غازه 

عبد الرحمن الأسلبي من أسل إخوة خزاعة: فكان يؤذن ويوْم جيرانه في جميع الصلوات ثم يذبيهم على الغارات على المسلمين وإفساد 


)0 
0 ( التحفة: دخل بي ٠‏ 

(") ب والتحفة: فههم الوالد والولد. 
١ (0‏ 
)6( 


من ضروب ظليه وإنما تمل عليه سياسة بعض ولاته مثل الاج وقرة بن شريك ... وها هو ابن حزم يأخذ بهذا الزعم أيضاً. 

(5) مؤسس دولة بي حماد وباي القلعة المعروفة مهم؛ قرأ الفقه بالقيروان ونظر في الجدل وكان تجاعا جواداً» وجرت بينه وبين أخيه 
باديس حروب وأهوال» ومات بتازمرت سنة 4١9‏ (أعمال الأعلام - القسم الثالث -: /اى - ثلاء هم - 85) ٠‏ 

ممم 


ع 


ا ل ل نت (1): 


0 داك 
وكان سكن المهدي بعده في أكثر أيامه عيساباذ. 

وأكثر سكنى المادي موساباذ. 

وكان أكثر مقام الرشيد بالحيرة والأنبار والرقة» وأراد أن يوطن أنطاكية ثم لم يفعل. 
ثم اتخذ المعتصم سر من رأى قاعدة. 

ثم أراد المتوكل أن بتخذ دمشق قاعدة» ثم بدا له» وذ أنه أراد أن بتخذ سمرقند قاعدة. 
* - وأما بنو امية: 

فإن معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك والوليد قطنوا دمشق 

وأما سليمان فمَطن الرملة من أعمال فلسطين. 

وأما وين 'فقطن»البخراء من أغال فض > وكللك أبنة بعددهه 

وأما عمر بن عبد العزيز فقطن خناصرة من عمل حمص. 

واما هشام فقَطن الرصافة من م الرقة. 

وسكن بريد وإبراهم دمشق 

وسكن يزيد وإراهم دمشق 


وكان ىوان 0 


غع” - 


أ ولق 53 فاقيا فى اللإلفاء كوو ادر را 
يزيد بن معاوية ثم يزيد بن عبد الملك ثم ابنه الوليد - دون مجاهرة بذلك ولا 


)01( سقط هذا الفصل من ب. 

)١(‏ ل يرد هذا الفصل في ب. 

إعلان به» ولكن الوليد بن يزيد جاهر باستصحاب المغنين فقط -. 

نم من بي العباس الحادي والرشيد» وإئما كان يشرب الرشيد ما اختلف في جوازه فقطء وأما خمر العنب فلا. ثم جاهر الأمين جهاراً 
قبيحا بانفن وما المأمون. فكان عرب ما اغتلق فيه فنظ؛ وكدلك المعتصم والوائق» ثم جاهر المتوكل وكل من بعده إلا المهدي 
واتقي؛ 5 ةم رههها الله الم -- ار ابنه. 

فقط هذا 3 شك فيه 0 أصل. فاضا 0 الله منهم 3 والمؤيد والمهدي وسليمان واس ندا أحد منهم شرب 7 
ولايته: لا مختلفاً فيه ولا خمرأ» تديناً وتنزها هذا أمى شاهدنا بعضه وحت عندنا سائره. وكان القاسم بن حمود لا يشرب شيئاً من الأنبذة 
تديناً. وأما سائرهم فجاهرون. 

20 30 

ثلاثة ترشحوا للخلافة» ماتوا في اربعين يوما ( :)١‏ 

عيد الرحمن المتظهر وعليمان إن المرتضى ودين عد ارين العروف العراو رن قشاع بن سليهانين نامر قل السطيرريوم 
السبت لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربعمائة» ومات سليمان بن المرتضى بعده بعشرة أيام حتف أنفه» وقتل العراقي 
بعده خنقاً لثلاث عشرة ليله خلت لذي الحة. 

”د 

من بي العباس: الأميخ إبن زبيدة] ٠‏ المعتمد. القاهر. المستكفي. 

ومن بني أمية: المستكفي ٠‏ 


( إإلا أن القاهر من هؤلاء كان وك و بسلاطة» وما كان هشام المؤيد بدونهم إلا أنه كان متنسكاً لا يؤذي أحداً» ولا بمنع 
أحداً من أن يؤذى» وكان أبعدهم من كل خير وأجمعهم لكل خالة سوء المستكفي والمستكفي] ) 


ا هذا الفصل من ب. 


*حَرَمتهِم (1) بعد الصحابة رضي الله عنهم: 

مروان بن الحكء عبد الملك بن مروان» هشام بن عبد الملك» مروان بن ممد» عبد الرحمن بن معاوية» أبو جعفر المنصور؛ وما كان 
00 والمعتضد ببعيدين من ذرناء 

0 الفتوح منهم 

أبو بكر. عمر. عثمان. معاوية» رضي الله عنهم. الوليد. سليمان (*) : فإن خيله كانت تحارب الفرنح في ثغور الأندلس» وعسكر 
له آخر يحارب النوبة في عقر دارهم؛ وعسكر له آخر يحارب القسطنطينية قد أشرف على فتحها ويسكنها المسلمون لولا موته؛ وجيوشه 
تحارب الترك واللخزر والهند» وهو ساكن ف قريته ابن سبع وثلاثين سنة» وحمل إليه.وأس عبد العزيز بن موسى بن نصير صاحب 
الأندلس ورأس قتيبة بن مسلم صاحب خراسانء إذ هما مخالفان (*) ٠‏ 

هشام أخوه: بلغت خيله أقاصي أرض السودان خلف بر غانة إلى معادن الذهب» وفتح صقلية واقريطش (4) . 

وأسلم ملك كابل ايام المأمون. 


وكان للمعتصم قَنْحَ بابك المتوسط بالكفر دارٌ الإسلام فقط (وكان ضدهم: مد بن عبد الرحمن المستكفي فإنه أقام بقرطبة سبعة عشر 
شبرا لا تجاوز طاعته فرخا) ٠‏ 

حب قد لوال 

المأمون (وكان أخوه المعتصم أميا لآ بكرا ولا يكت )+ 

(1)م: حبرهم. | 
(؟) من حق هذه الفتوح أن تقرن بالوليد لا إسليمان (ما عدا غزوة القسطنطينية) فإن فتح السند وما وراء النهر والاندلس إثما تم 
في عهد الوليد» وما كان دور سليمان إلا اسقّرارا لما تقدمه. 

() خلاف قتيبة ام تتحدث به المصادر التاريخية» أما القطع بخلاف عبد العزيز بن موسى ففيه نظر. 

(؛) غزيت صقلية ايام هشام (سنة )١١8 41١561١١8 21١١4 1١١ 2١١1‏ (تارخ خليفة: غ١٠ه‏ 5.ه لا١.هء‏ ١٠هء‏ 
١ه)‏ و١ه)‏ وفي سئة ١١5‏ أغزى ابن الحبحاب وال أفريقية عبد الرحمن بن حبيب أرض السودان فظفر وأصاب ذهبا كثيرا 
(المصدر نفسه: 01) فأم أقريطش فلا ذكر لفتحها أيام هشام. 

وكان الك المستنصر من أَشد الناس صبابة بالعلوم لا سها بالأخبار والمقالات. 


*عدلهم بعد الصحابة رضي الله عنهم: 

معاوية بن يزيد. عمر بن عبد العزيز» يزيد بن الوليد. مد المهتدي. هشام الرضى ٠ )١(‏ 

5 ام 5 

يزيد بن معاوية. [الوليد بن عبد الملك] . السفاح. أبو جعفر المصور. المادي. المعتضد. الحم الربضي. عبد الرحن الناصر. سليما 
|[الظافر] بن الحم إلا أنه من بيهم كان إسرافه وجوره نمزوجين بضعف وخساسة نفس وسوء سياسة. 

كين 5 

*ادباؤهم |[ وشعراؤهم] : 

الوليد بن يزيد إبراههم بن المهدي. [الراضي] ٠‏ سليمان بن الحكم. المستظهر. 

لاما 

يزيد بن عبد الملك. ابنه الوليد. الأمين. المتوكل (إلا أن إظهاره السئة وسعادته سترا عليه) . المقتدر. القاهر. المستكفى. 

الحم الربضي (”) [وكان يخخصي من اشتبر باجمال من أبناء أهل بلده» منهم طرفة بن لقيط أخو عبد الله بن لقيط» تصرف أبوه واخوته 
وآله في الولايات الرفيعة» ومنبم تر صباخيى "عنية تعره كن ابوه م اساللة أهل الدمة مخ هل 

)١(‏ جاء في أعمال الأعلام: ١4‏ أن ابن حزم عد هشاماً الرضى ثالث ثلاثة من العدول في بني أمية غافة؛ هذا تلقف عناووة هنا 
إذ يكون رابع اربعة. 

6 اج ع يدهم ٠‏ 

(") انظر المغرب :١‏ 44 حيث ينمل عن نققط العروسء والنص فيه: " ومن امجاهرين بالمعاصي السفاحين للدماء إدينا الم الربضي» 
وقد كان جبروته يخصي من اشتبر بابمال من أبناء رعيته ليد خلهم قصره ١‏ وذ ذلك المقري في النفح رسا نقلا عن ابن حرم 
قرمونة» ومات قبل موت ابنه نصر بايام» ومنهم شريح صاحب مسجد شريح] ٠‏ 

[عبد الرحمن الناصر )١(‏ : وله تعليق أولاد السودان في الناعورة وركوب رسيس بقلنسوة وسيف في موكبه (قال ابو خمد: ورسيس 
هذه كانت امراة من دار اللخراج 6 رفيعة هبيبة اتصلت بالناصر وخفت عليه حتى حمله ذلك على ان اركبها مكشوفة في موكبه 
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بقانسوة وسيف تقلدته» على بغل خلفه» بينه وبين الأولادء في يوم سرورء وشق هكذا قرطبة على باب العطارين [من] الربض الغربي 
كله إلى الزهراء. حدثت بذلك الوزير أبو عبدة (") رحمه الله وأبو عبد الله ابن الغليظ (4) كلاهما عن مالك بن الحسن والد أبي 
عبدة أنه سم على الناصر في جملة الموالي في ذلك النهار ورأى هذه الحال] . 

5 خم - 


00 المتوكل . 
7 بهم على قومهم وعلى الناس: 


سليمان 0 بن الخك. مد المستكفي. 


ومن بنى العباس الراضى» فإنه أبطل جند اللحلافة جملة فضعفت الخلافة حيكءا 


)١(‏ قال ابن حيان (المقتبس ه: 0) قد عارض الفقيه العالم أبو مد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلبي جميع ما ظهر للناس 
وحمله نقلة أخبارهم من محاسن هذا الخليفة الناصر لدين الله بما عفاها ونسخها من سماج معايبه إذ قال في كابه المسمى نقط العروس 
في نوادر الأخبار عندما ذكر مثالب جد جده الأقدم الحم بن هشام الجبار صاحب الربض فعطف على عبد الرحمن الناصر لدين الله 
هل :فقال؛ وما كان عبد الرحمن الناصر لدين الله بالبعيد من جد جده الك بن هشام في انبماكه في المعاصي والتباسه بالريب وعيثه في 
الرعايا واستبتاره باللذات وتغليظ العقوبات وتبوينه بالدماء فهو الذي علق أولاد السودان في ناعورة قصره بدلاً من الأقداس الغارفة 
لماء فأهلكهم» واستركب رسيس الماجنة مضحكته [في] موكبه سيف وقلنسوة وهي عوز سوء فاجرة» إلى مناكير كانت له باطنة» 
الله أعلم مهاه 

() يعنى أنبا من النساء اللواتي كن يسمين " اللخراجيات "» لحن دور خاصة ببن» هي الفنادق؛ وقد جاء في رسالة ابن عبدون في 
ال ةن أن ينبى أساء دور الخراج عن كشف رءوسين خارج الفندق. 

) ") يريد بأبي عبدة: حسان بن مالك بن أبي عبدة الوزير أحد الأثمة في اللغة والآداب» ومات عن سن عالية قبل العشرين وأربعمائة 
(الحذوة: .)١184 - ١8‏ 

١‏ 4) هو أبو عبد الله مد بن عبد الأعلى بن هاشم من أهل قرطبة وكان من أهل العلم والأدب» وول قضاء مالقة؛ روى عنه ابن 
حزم (الجذوة: 55 والصلة: 09١٠ه)‏ . 

وبطل رمعها و ببق منها إلا اسعها. 

*العور منهم 

دي بن المنصور. الوائق. عبد الرحمن بن معاوية. 


خليفة أخر: عبد الملك بن مروان. 

خليفة النغ: المستعين بن مد بن المعتصم كان يجعل السين ثاء )١(‏ . 

خليفة ممرور: عبد الرحمن بن الحك. 

5 م - 

*المتغلب علبهم (” 

:-١ 

المطيع. القادر. القائم. أبو جعفر الراضي في اخ أيامه. المتقي. المعتمد في آخحر أيامه. القاهر في أول أيامه. المستكفي [في أوها 
وق ير ةا 


| هشام بن الحى] المؤيد. [خمد] المستكفي. المعتد. 
8 دم 5 
*من غاب عن موضع خلافته: 
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المأمون بويع له ببغداد ولم يدخلها إلى [نحو من] عشرين شهبراً. 
المعتد 3 له بقرطبة و يدخلها إلى | نحو ثلاثة اعوام. 


"من 0 عرتين: 

المأمون بويع له ببغداد ثم خلع بها ثم بويع الأمين. 
)١(‏ ب: كانت لثغته في السين يجعلها ثاء. 

(0) ب: من لم يكن بيده من الخلافة إلا الاسم. 
"الكو ترس مره 

القتدر. القاهر. 

* - ومن بي امية: 

هشام المؤيد. المهدي. سليمان. 

* - ومن بي علي: 


*من ولي |منهم] بعد حمه: 

الوليد بن ,يزيد بعد هشام عمه. 

المعتضد بعد المعتمد عمه. 

يحبى بن القاسم. 

مام - 

*من ولي بعد جده: 

عبد الرحمن الناصر [بعد عبد الله] ٠‏ وسائرهم إنما ولي بعد أب أو بعد أخ أو ابن عم قريب أو بعيد. 

5 (0 5 

*أكثرهم ولدا )١(‏ : 

عبد الرحمن بن الخ كان له مائة ولد» خمسون ذكاً وخمسون أنقى (؟) . 

)١1(‏ ب: أكثر الخلفاء. 

0 ؟) انظر المغرب :١‏ هة حيث قال: ذم ابن حزم في نقط العروس أن ولده مائة اللنصف ذكور؛ و05 هري يب اندج ان /اع”_ 
أن عدد ولده مائة: خمسون من الذكور وخمسون من الإناث» وعند ابن عذاري ؟: 33#3 | أن الذكور خمسة وا عون والإناث اثنتان 


واريعوةة ومن اريت أن يقولك ابن حزم نفسه في الفصل ١76 :١‏ أنه ولد له خمسة وأربعون د عاش منهم نيف وثلاثون. 
ات 

*من لم يكن له ولد منبم 

معاوية بن يزيد. هشام بن الحك. 

- 5ع - 

*من انقرض عقبه منهم: 

[الحم] المستنصر بالله. [مد] المهدي و [عبد الرحمن] المستظهر ابنا هشام بن عبد الجبار. مد المستكفي. المنذر بن حمد. 
ومن بي العباس: أبود "| لعدا سوج السفاح. 

للا 0 

*من ولي منهم صبيا: 

جعفر المقتدر: لم يستكيل إحدى )١(‏ عشرة سنة. 

هشام المؤيد: ولي ولم إستكل إحدى عشرة سنة. 

وأما معاوية بن يزيد فإنه ولي وله أسع عشرة سنة. 
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وليل الخلافة أحد دون العشرين غير هؤلاء. 

[قال ابن حيان: ذكر نفطويه في ابه أنه لم يل الحلافة قبل المعتز بالله أحد كان أصغر سناً منه» مولده في شبر رمضان سنة اثنتين 
وثلاثين وماتتين (؟) » قبل خلافة والده المتوكل بمائة يوم محصاة» وبويع بالخلافة بسر من رأى صدر احرم سنة إحدى وخمسين 
وفائتين» قال» وستة ان عشرة سنة وأربعة انين وقال ابن كامل؛ قتل المعتز وله عشرون سنة كاملة بعد خلعه بأيام أربعة] (*) . 
[ويلحق ببؤلاء المقلدين في الصغر منصور بن نزار الملقب بالخا م بأ الله 


)١(‏ ب: أربع؛ وعند ابن العمراني: ١67‏ وكان سنه ثلاث عشرة سنة. 

(١ 0‏ ابن العمراني (؟١٠١)‏ : الحادي عشر من 8 الآخر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» فعمره على هذا الحساب اثثتان وعشرون سنة 

وثلاثة ا وأيام (ومدة خلافته أربع سئين وستة ا وكمسة وعشرون ا فتكون بيعته وهو دوك العشرين) وقد روي أن مره 

(يوم توفي) كان وا وعشرين سئة ٠‏ 

6 *) هكذا هو النص عند احميدي؛ وأما في أشرة زيبواد فقد ورد في موضعه: " وقد غلط قوم فادخلوا المعتز في هذه اجملة وهذا باطل» 
نا ولن المعو ]لا اولتسيية عدا وثلاثين وبلغ الحم في رأس عين في سفرة أبيه إلى الشام» ولد له المعتضد () في أولماء هذا كله لا 

الل لجار مر تنك ان امعط عن بهد الرأي من بعد واعتمد قول ابن حيان. 

صاحب مصر» فهو يل 0 صاحب لالس ف هذه اتخصلةت» مولده 2 عقب ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاغائة» وتقليده 

بعل والده نزار في عقب رمضان سئة ست وعانين وثلامائة ه64 وكانت سنه إحدى عشرة سئة» وستة اخ عر عه أيام» ومن الغرائب ب 

أن ,تناسق بعده ولده على الظاهر وولد ولده المستنصر في مثل هذه الولاية في الصغر على أني لم أحص أمدهما من مواليدهماء واعترفت 

للإجماع على تقليدها في حد الأبناء» ولا سبعا أحدهما معد بن على المستنصر الباقي في هذا الوقت» وكان أقرب إلى الطفولة منه إلى الصبا 

- وفي هذا الباب بقية] . ْ 

-م4 - 

0 

برراف وام بويع له وله إحدى وستون سنة. 

5 - ومن ببني علىية” 

القاسم بن حمود: 1 الحلافة وله إحدى وستوك سنة )01( ٠‏ 

0007 عثمان رضي الله عنه د إحدى وخمسين إلى ماني وسبعين 6 سنة [وقيل اقل من ذلك] والذي لا امتري فيه انه 

و و “مسو نإ سن سن  )6(‏ 

اسلا و ل 

(؟) ب: وستين. 

() ب: لم يكن له إِذ ولي إلا ستون سنة: 

(8) ب إلى أقل من السستين. 

[وهشام] المعتد. [وأحمد] القادر. 


- ٠ 
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ا ا و 
ممد المستكفي. ا 


2 أه 2 

*من ولي منهم وله ما بين الثلاثين إلى ما دون الأربعين )١(‏ : 

:-١ 

الحسن بن عل رضي الله عنهما. يزيد بن معاوية. عبد الملك بن مروان. الوليد. سليمان. عمر بن عبد العزيز. .يزيد بن عبد الملك. 
الوليد بن يزيد. يزيد بن الوليد. إبراهيم أخوه. هشام الرضى. عبد الرحمن بن الحك5. مد ابنه. مد المهدي بن هشام. 

" - ومن بف العباس: 

السفاح. المهدي. الوائق. المهتدي. المعتضد. القاهر. المتقي. المطيع. الطائع. 

* - ومن بي علىي: 

(وأما سائر الحلفاء فإنما وليها كل منهم دون الثلاثين وفوق العشرين [سوى من ذكرنا] . 

5 *ه ا 


نه إلى أقل هن الأريعية. 

6 ب.: اكثر. 

(وذكر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه تجاوز سبعين» وتجاوزها )١(‏ معاوية وابن الزبير» وبلغها عبد الله بن ممد» وتجاوزها 
الطائع وعبد الرحمن بن مد الناصر والقاسم بن حمود. 

0 اه 1 مو_- 

*أقصر اخلفاء عمراً: 

معاوية بن يزيد لم يبلغ العشرين سنة. 


050000 
*ومن لم يستكيل خمساً وعشرين سنة (9) : 

[موسى] الحادي: م يستكل أربعاً وعشرين سنةه 

| مد | المتتصر: لم يكجل مسا وعشرين سنة [نقصه من خمسة وعشرين عاماً شبران أو نحوهما] . 
المعتن: سكل سا وعكرين ينه 


_- وه 5-2 

*الذين تجاوزوا خمساً وعشرين ول يستكلوا ثلاثين: 

الامين إبن زبيدة] ٠‏ 

1 اه 8 ع 

*الذرين تجاوزوا الثلاثين ولم يبلغوا الا ربعين: 

سليمان بن عبد الملك. [عمر بن عبد العزين] ٠‏ الوليد بن يزيد. .يزيد بن الوليد إبراهيم بن بن الوليك» بأبو العباس] السفاح. الوائق. المستعين. 
المهتدي. المكتفي. الممتدر. الراضي. ٠‏ هشام الرضى. مد [المهدي] , بن هشام بن عبد الجبار. 


)١(‏ وذكر عن.... وتجاوزها؛ ب: ولا تجاوز السبعين ولا بلغها منهم أحد إلا عثمان و.... ام. 
(5) ب: والذين تجاوزا عشرين ول يبلغوا مسة وعشرين عاماً. 

من خلع من الخلفاء وسلل: 

الحسن بن علي رضي الله عنبما انخلع مختاراً. 
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معاوية بن يزيد انخلع مختارا (ولم يضطر واحد منهما إلى الخلع) . 
إبراهيم بن الوليد. إبراهيم بن المهدي. المستكفي (اضطروا إلى الماع كلهم وماتوا حتف أنوفهمء إلا أن إبراهيم غرق في المزيمة مع 
مروان. وقيل أن المستكفى سمه بعض من كان معه) )١(‏ . 
المطيع (انخلع لابنه بين الطوع والكراهة ومات حتف أنفه إلى أربعين يوماً) . 
له - 
*من خلع منهم واعتقل: 
هشام المؤيد إذ خلعه المهدي. 
القاسم إذ خلعه ابن اي 
المقتدر إذ خلعه [أخوه] القاهر [أول مرة] . 
القاهر إذ خلعه المقتدر أخوه أول مرة. 
او 
من خاع وسهآتُ عيناه: 
اي المتقي . المستكفر ٠‏ الطائع. 
امن خلع ثم قكل إلى مدة: 
3 ١ك-‏ 
*من خلع وقتل إثر خلعه 
المعتز والأمين. 
)١(‏ انظر جذوة المقتبس: 575 ومايل .5١”‏ 
ومن بي أمية: سليمان بن الحم [إذ خلعه علي بن حمود] . 
3 * 
*من لم يجب إلى الحلع وصبر حتى قتل [أو قاتل حتى أنخن ثم أخذ وقتل] : 
عثمان بن عفان رضي الله عنه صبر حتى قتل. 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قاتل حت قتل مقبلا غير مدبر. 
عروان بن حمد: قاتل حتى قتل مقبلاً غير مدير. 
المهتدي رحمه الله قاتل حتى جرح ثم ولى فأدرك وقتل ( )١‏ ولم يجب إلى اللخلع. 
الفا 
*من قي عليه فمتل دون أن يطالب بخلع ول يدافع: 
الوليد بن يزيد. المقتدر. المهدي مد بن هشام. أخوه المستظهر (؟) . 
- ع" - 
*من خطب لبنى العياس او لبى على بالاندلس: 
عبد الرحمن بن معاوية خطب لأبي جعفر المنصور أعواماً. 
العلاء بن مغيث اليحصبى (”) خطب لأبي جتعق را المنطتور ينااغة وا كقوقة (4) بوتدمين 
عمر بن حفصون خطب في أعاله برية (0) لإبراهيم بن القاسم بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
صاحب البصرة. ثم خطب لعبيد الله صاحب افريقية» وأَذْن في جميع أعماله بحي على خير العمل. 
)1١(‏ ب: حتى جرح وسل ففر وظفر به فقتل. 
(؟) بعد هذا تفترق النسختان مرة أخرى؛ ولكن المتبع هو رواية م في الترتيب. 
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(") العلاء بن مغيث اليحصبي الجذامي ثار بياجة سنة ١45‏ ودعا إلى طاعة أبي جعفر ونشر الأعلام السود فاتبعته الأجناد فنبض 
إليه عبد الرحمن الداخل خاصره بقرمونة» وقتل العلاء وتفرق أححابه (البيان المغرب #: ١ه‏ - 7ه) . 

(4) م: بناحية أكشونبة. 

(ه) ب: خطب في ببشتر. 

د ءِ 

من قام بد عوة )01( بي امية بعد ذهاب دولتهم بالشام )2 : 

تمام بن ميم القيمي بالقيروان أيام الرشيد. 

رافع بن الليث بن نصر بن سيار إسمرقند أيام الرشيد. 

(وكان ميف بن عنبسة بن طاهر بن الحسين من قواد رافع) ٠‏ 

00 

*من تسمى بالحلافة من غير قريش (من غير الحوارج) (") : 

يزيد بن المهلب [حين قيامه على يزيد بن عبد الملك] ٠‏ 

محمد بن الفتح (4) المعروف بواسوال ابن ميمونء المعروف بالامير ابن مدرار صاحب مجلماسة وكان غاية في إظهار العدل وتسمى 
الشاى لله وإليه تنسب المثاقيل الشاكرية» وذلك سنة نيف وأربعين وثلاثماثة» ثم أسره جوهر قائد أبي تبم» وحمله إلى المهدية وبقي 
بسجاماسة ابنه يخطب لأبيه إلى أن مات. وقد أتكر بعض أهل العلم بالحبر قصة محمد بن الفنتح هذا وقال أنه كان صفرياً من الخوارج» 
وهذا خطأ (ه) » وإئما أتي في هذا من قبل أن آباءه كانوا صفرية» وأما هو فسني مالكى المذهب» مشبور بذلك» طلب الفقه بالأندلس 
وحضر غزوة الحندق. 0 

عبد الرحمن بن ند بن أبي عامس: تسمى بالحلافة يوماً واحداً في غزراته الشتوية» وخحرق ثيابه طرباً إذ سمع النداء بذلكء ثم بدا له قترك 
ذلك» وهذا أحمق ما سمعت (5) . 


اب بالأندلس في المشرق. 
(9) من غير اللحوارج؛ ب: وهو غير خارجي. 
الفتح؛ وقال البكري أن تلقبه بالخلافة وضربه للنقود تم سنة 7غ م. 
(8) سين دولة بني مدرار أبو القاسم سمعون بن يزيلان الزناتي الملقب بمدرار (أو سمفوا بن مزلان بن نزول) كان صفريا وظلت 
دولتهم كذلك إلى أيام اليسع بن المنتصر بن اليس بن مدرار حين بدأ الصراع يينهم وبين العبيديين» فأصبح صاحب يجلماسة منذ » 3 
تابعا للدولة العبيدية داعياً للشيعة؛ حتى جاء مد بن الفتح فقطع الدعوة الشيعية ودعا إلى نفسه وتلقب بالشاكر لله إلى أن أسره جوهر 
سنة وغ" (أعمال الأعلام - القسم الثالية عق لات ه6) 0 وانظر البكري: أ١ه١‏ حيث قال: وكان مد بن الفنتتح سنياً على 
مذهب المالكية يحسن السيرة ويظهر العدل. 
(1) ب: وا هذا من الفعل الجيد. 

3 


* [من أراد أن تتسمى بها من هؤلاء ثم منعه مانع: 

فناخسرو بن الحسن )١(‏ متولٍ الأمور بيغداد وأعبمالحا. أخبرني أبو الفتوح ثابت بن مد الجرجانيٍ قال (؟) : أراد فناخسرو أن 
كب الفاكفة وأرضن إلى الكل الحسين بن علي البصري (") أن يؤلف له كاباً في تو هذا الأمى في غير قريش واستكده ذلك 
جدأء فألف الجعل هذا اكاب ودفع سخة منه إلى تلميذ له كان يثق بهء فاتتشر الأمى من قبل ذلك التلميذ إلى أن بلغ اللحبر إلى 
خراسان» فصاحوا صيحة واحدة في مجالس الفقهاء وا إسلاماه وا يمداه» فبلغ ذلك فناخسرو فقامت عليه الفتن وخشي إجلاب أهل 
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خراسان كلهم عليه» فكان هذا 02 لأن سم الجعل» وقنع الناس بموت الجعل وسكن الأم] . 

[والمنصور محمد بن أبي عا أراد ذلك وجمع المشورة فيه قوماً من خواصه فيهم ابن عياش وابن فطيس وأبي ) و رحمه الله» ومن 
الفقهاء محمد بن يبقى ابن زرب (ه) وأبو عمر بن المكوي (5) والأصيلي (7) . فأما ابن عياش وابن فطيس فصوبا ذلك له» وأما 
أبي رحمه الله فقال له: إني أخاف من هذا تحريك ساكن» والأمور كلها بيدك» ومثلك لا ينافس في هذا المعنى. وأما مد بن يبقى 
بن زرب فإنه قال له: وصاحب الأعى ما شأنه فقال له: لا يصلح لمذاء فقال له: يرى 


)0 هو عضد الدولة أبو تجاع بن ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه (- ؟/0ام) ؛ انظر ابن حلكاق 4ه ومضاذر أخرى ذكنة 
في الحاشية. 

) نايك ان كد ارجا (* ٠ه"‏ - 49١‏ ) ؛ انظر ترجمته في الذخيرة 6 :١‏ :"1 وقد ذىت هنالك المصادر الأخرى؛ وكانت 
صلته بابن حزم وثيقة وأشار إليه في الفصل ١‏ : 1 بأنه أحد الملحدين. في الإحاطة ١‏ : 459 تفصيل لأ مقتله نقلا عن ابن حيان. 
١‏ *) كان من كار المتكامين في عصره (توفي سنة 59") انظر ترجمته في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: 9" وتاري بغداد 8: 
"٠‏ والمنتظم /: ٠١‏ وقد حط عليه التوحيدي في مؤلفاته» انظر مثلاً أخلاق الوزيرين ١‏ 0 عللا. 

(8) في ترجمة والد ابن حزم انظر اعتاب اككّاب. 191. 

(ه) محمد بن يبقى بن زرب: ل صدور الفقهاء في زمانه» ولي القضاءء وكان ذا سيرة حسنة فيه وبقي قاضياً مدة ١6‏ عاماً وتوفي 
سنة 81" (ترتيب المدارك 5: 58١‏ والنباهي: /ا/ا) . 

(5) هو أبو عمر أحمد بن عبد الملك الأشبيلٍ المعروف بابن المكوي مولى بن أمية» وكان شيخ الفقهاء بالأندلس في وقته» توفي أول 
انبعاث الفتنة البريرية خأ سنة +0١‏ (تريب المدارك 4: م#و) , 

(1) هو عبد الله بن إبراهيم بن مد الأصيلٍ أبو ممد» تفقه بقرطبة منذ صباه ورحل إلى المشرق ”هم (أو 1ه") وتميز في مذهب 
مالك ولاه المنصور قضاء سرقسطة» فلم تطل مدته فيه واستعفى وعاد إلى قرطبة وأصبح رأساً في الشورى بعد وفاة ابن زرب وتوفي 
5ه 801 رريت المدارك غ: ؟534) ٠.‏ 

موت دخاته لاما ا ا 0 0 نظر في 


شرن ل للك قل عمد سرد لك ل 
الأسياء من له حمق » والمدار على الحقيقة» وي بيدك. فبك ابن أبي عاص» وقاموا واحدا أ واحداً. لما قام القاضي وس عليه قال: 
اخرجوا بين يدي الفقيه» فعظم ذلك عل ابن زربء وقال: لا بأس هذا ما لا تقدرون على عزلنا عنه» و :مض إلى منزله» فات بعد 
أيام إسيرة جداً] ٠‏ 

وأبو تيم المع بن بادسن .صساحب: القيروان أراد ذلك فكه إليْه الفقية أبو عمران الفامي ذلكء وبين له أن النص ل يجوز الخلافة إلا 
في قريش» فقال: إنك إنما تريد بهذا الشقاق والارتفاع عن المسالمة» وهذا لا يتم لك» لأنك إذا فتحت هذا الباب تسمى بها كل من 
أردت التفوق عليه من مصاقبيك وغيرهم» فبطل ما اختصصت بهء وهان هذا الأعى ولم تفقد شيعا فسمع المعز له» وترك ما أراد] . 
-/5 - 

*من قتل أباه من الخلفاء و لتغلبين: 

المنتتصر دس على أبيه المتوكل من قتله. 

وم غين اغدافاء: زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب دس على أبيه من قتله. 

أبو تغلب الغضنفر بن ناصر الدولة الحسن بن أب الميجاء عبد الله بن حمدان وثب على أبيه فاعتقله ثم أدخله امام وتركه فيه حتى مات. 
إبراهم بن همد بن يعفر ا ميري صاحب صنعاء: قتل اباه بيده [وعمه] [ابا الحسن] وقتل ابن عمه [عبد الواحد بن ابي الحسن وجدته 
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أم أبيه | في المسجد الجامع بصنعاء. 

[قال ابن حيان: ولد ابن يعفر هذا صاحب الهن اسمه إبراهيم بن حمد» ل إسمع في الملوك أجراً منه على القتل» قتل أباه مد بن يعفر 
وعمه المكني بأبي الحسن وابن أبي الحسن الذين كانوا رضوه للأمر بمكانه في مشيخة معهم من جماعة قومه في 

المسجد بصنعاء» رافضة؛ وهذا باب في الأمراء من غير قريش بسع لأن قتلهم الأقارب كثير] . 

منوشبر بن [شمس المعالي] قابوس بن وشمكير بن زياد صاحب طبرستان )١(‏ : 

صعد أبوه إلى علية (؟) له [وكانت عادته أن يصعد فبها] وقد دبر [ولده] (5) منوشهر عليه [في أن ترتق أبوابها] فلما صار أبوه في 
لعلية أمى ابنه من أغلق الباب وأقفله ثم تركه سبعة أيام ثم فتح الباب فوجد أباه ميت قد ة ف أستانة: 11 )ب 

البشكري فضلون صاحب الحيرة قتل أباه وتزوج امرأته. 

أذكوتكين بن أساتكين (ه) صاحب الري [وقزوين وما هنالك] حارب أباه مدة» ثم أسر أباه فاعتقله إلى أن مات أذكوتكين وولي 
ابن له حدث فقتل جده واظهر انه قتل نفسه. 

عدي تعر رد سحي ميد ادس اوها امار موت أبيه [بحين] حتى مات في حبسه. 

“من قتل انه 

سليمان بن عبد الملك قتل ابنه ايوب سراء 

عبد الله بن تمد قتل ابنيه مدا والمطرف. 

عبد الرحين الناصر قتل ابنه عبد الله» وكان عبد الله فاضلا ورعاً. 

إبراهيم بن أحد بن الأغلب قتل ابنأ له رجلا. 

نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن نوح بن أسد صاحب خراسان قتل ابنه 


ب: وقد كان تقدم ولده. 

ب: فوجده قد أكل يديه اوقن عمات: 

كان أساتكين من أكبر قواد الأتراك» استعمله الخليفة المعتمد على الموصل» م ابنه أذكوتكين سنة 8؟ ونجد أذكوتكين 
1 سنة 71075 (انظر ابن الأثير ج / في حوادث هاتين السنتين) . 

) ") توفي عيسى بن جمد بن مزين صاحب شلب سنة 491 وخلفه ابه مد فك ما كان بيد أبيه (ما عدا باجة) ْ حتى توفي سلنة 414١‏ 
فقوله (الآن) - في النسخة ب - يحدد تاريخاً محتملا لكابة العروس (انظر البيان المغرب ": .)١917 - ١91‏ 

إسعاعيل . 

خلف بن أحمد صاحب جستان قتل ابنه ولم يكن له غيره. 

مد بن أبي عامس قتل ابنه عبد الله وابن أخيه عبد الله بن يحبى وكان على ابنيه أيضاً وابني عمه )١(‏ . 

عمر بن حفصون قتل ابنه أيوب. 

القائد بن حماد بن بلقين قتل ابنه زيري (؟) ٠‏ 

عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد قتل ابنه (إسماعيل) ٠‏ 

“من قام عل أبيه وحاربه: 

العباس بن احمد بن طولون قام على ابيه وحاربه. 

سليمان بن عمر بن حفصون (*) . قام على أبيه [بأبذة] وحاربه [وصده] » وكان أبوه يعجبه ذلك» ضرب أباه بالسيف في بعض 
حروبه معه فسر ابوه |بذلك] وافتخر به. 
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إبراهيم بن إسماعيل بن ذي النون حارب أباه دهراً [يسرته] . 

- ا/١‎ 53 

*من قتل اخاه: 

- المأمون: قتل أخاه الأمين [وخلعه] . 

- اللفتزه قل ألهاة المؤيد وخلعة عن العهد. 

1١‏ بدعد الل بن عن براق عنه عتنقادجة وأحاد: 

(؟) ولي القائد بعد أبيه حماد وتوفي سنة 44 فكان ملكه سبعاً وعشرين سنة (أمال الأعلام - القسم الثالث -: 5م - 410) ٠‏ 

(") قال ابن حيان في المقتبس (ه: )١8*‏ وقد ذكر الفقيه العالم أبو يمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي بسالة سليمان بن عمر بن 

حفصون هذا وتمرده في كابه في نوادر الأخبار المسمى نقط العروس في باب العمّاق لأبائهم فقال: سليمان بن عمر بن حفصون المشبور 

بالبسالة ثار على أبيه عمر بن حفصون المنتزي على خلفاء بني أمية بكورة رية من أرض الأندلس نفالفه وامتنع عليه» ثم عاد لمثل ذلك 

فامتنع بمدينة أبذة وحارب أباه عمر وصمد له في القتال مواجها فصب عليه سيفه وجرحه؛ فأعجب ذلك منه عمر أباه إمام الفساق» ونفر 

به؛ اه. قلت: فتأمى الفرق بين النصين. 

- عبد الله بن ممد: قتل أخويه: هشاماً بالسيف والقاسم بالسم ١(‏ 

- أبو الجيش بن أمد بن طولون: قتل أخاه العباس يوم موت أبيما - قيل إنه أفرغ الرصاصض :يديره مظلياً (0) » 

- أبو تغلب بن ناصر الدولة: قتل أخاه حمدان. 

- زيادة لله بن عبد الله بن إراهيم بن أحمد بن الأغلب: قتل [جميع|] اخوته. 

- جده إبراهيم بن أحمد: قتل أخاه وعمه وان اتش حا قر : 

- نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن نوح براحن زهان كه عا ياك سور كعداة ركل اداه [أبا زكريا] يحبى بالسم. 

- أبونعيك: الله بن البريدي صاحب البصرة: قل أغاى] ابايوست اشرب البيقت: 

الل اي ا 

ليس يد 

- عباد بن مد بن غسماعيل بن عباد: قتل أخاه. 

ار ا تو صاحب ديار بكر: اريك أخاة إلى الأتراك واستدعى منهم برهينة ليخاطبه فقتل الرشينة تح قل حوره 

قدا إذلله »هذا بعد أن دن اهاري ليه لناعنا رايت فك نايف وا خره ا لخو 

ار 

*من قتل عمه او خلعه: 

(1) قال لسان الدين في أعمال الأعلام عند الحديث عن الأمير عبد الله بن مد (أعمال: 95) : ذكره الإمام أبو خمد بن حزم فصرح 

0 كان قتالا تبون عليه الدماء مع ما كان يظهره من عفته» فإنه احتال على أخيه المنذر لما قصده بالعسكر وأوطأ عليه 
سم المبضع الذي فصد به؛ ثم قثل ولديه معا بالسيف واحداً بعد واحد (راجع الفقرة 9) وقتل أخاه الا سم ثالثهم إلى من قتل 

غيرهم) قال لسان الدين: والإمام أبو يمد 2 التجريح والتعديل حجة على قومه؛ وانظر البيان المغرب ": 5ه١.‏ 

- المعتضد غرّق عمه ابا عيسى بن المتوكل وقتل عمه المعتمد» قيل سعه في مدوس خرفان» وقيل انه كان إذا نام )١(‏ فتح فاه فاص 
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من أفرغ [في] فيه ( ؟) رصاصاً مذاباء وقيل بل حفر له حفرة وملأها بالريش ثم غطاها بحشيش وكانت في طريقه في أحد البساتين» 
فسقط فيها فلم يخرج إلا ميتا. 

- عبد الواحد بن الموفق قتل إثر بيعة ابن أخيه علي المكتفي. 

- الحكم بن هشام [ [الربضي] قتل أمامه: يماك وسيلية :وامية (ل8) :, 

- عبد الرحمن الناصر قتل عمه العاصي بن عبد الله ( ٠):‏ 

- المغيرة بن الناصر (ه) : قتل خنقاً يوم بويع ابن أخيه هشام بن الخك5. 

- يحبى بن علي بن حمود: خلع عمه القاسم فلما قتل يحبى وولي أخوه إدريس قتل عمه القاسم غم 

- زيادة الله بن عبد الله قتل جميع اعمامه. 

- جيش بن ابي الجيش بن احمد بن طولون: قتل عمه ربيعة بن احمد بالسياط. 

- نصر بن أحمد بن نوح صاحب خراسان: قتل عم أبيه إسحاق بن أحمدء أدخله مع كلب في غرارة ثم خاط رأسها ودفتها في الرمل» 
وكا إحاق هذا فاخلد مكاماً العلناء ولأهل 'الددن»دوكان تصن لفته: اش عل مدهب العاذة من «القرامطةة 

- ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان: قتل عمه ابا العلاء سعيد بن حمدان بأن عصر خصاه حتى مات. 

-[تاج الدولة أبو مد جعفر بن يوسف: قتل عمه علي بن عبد الله] . 

- حماد بن بلقين بن زيري: رم عمه بلكين إلى الكلاب فأ كلته حياً. 

- مودود بن مسعود بن مود بن سبكتكين: قتل عمه مد بن مود. 


(") ب: قتل عميه سليمان ومسلمة وابن عمه أيضاً ( (قلت: ولم يعد ابن حزم في ابمهرة من اسمه " أمية " في أعمامه» فلعل رواية ب: 
هي الأصوب ) :: 
)0 م: القاضي المغيرة (وهو وهم تا جاء بعده) ٠‏ 
(ه) قارن بالمهرة: .١٠١‏ 
- عباد بن مد بن إسماعيل: قتل عمه وابنا له صغيراً. 
ا - 
اتن قل اد اخيه 
6 ل ل سق ماك 
- القاهر: قتل ابن أخيه أبا أحمد ابن المكتفى بعصر خصاه» وكان أبو أحمد فاضلا. 
- عبد الرحمن بن معاوية: قتل ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية (*) . 
- شيبان (") بن أحمد بن طولون: قتل ابن أخيه هارون بن ابي الجيش بن أحمد. 
- محمد بن أبي عاس: قتل ابن أخية عبد الله بن يحبى» ويح أخوه حي. 
0 اا 
* [خليفتان تصاحا: 
وَهدا ام في الدنيا بأشنع منه ولا بأدل على إدبار الأمور: يحبى بقرطبة والقاسم بإشبيلية] (4) ٠‏ 
- ه/ا 
*من قتله عبيده: : 1 
- على بن حمود: قتله ثلاثة صقالبة في امام دفاعا عن انفسهم» واعترفوا بذلك وقتلواء» رحمهم الله. 
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٠قرازملاب‎ )١ 
. )94 الوليد بن معاوية دخل الأندلس» فلما قتل ابنه المغيرة على يد عمه عبد الرحمن نفى الوليد وبنوه عن ادلي (الجمهرة:‎ 0 

0 م: سنان٠‏ 
(؛) نقل لسان الدين ابن اللحطيب هذا النص عن نقط العروس في أعمال الأعلام: والمعني ييحبى بن علي المعتلي المودي والقاسم 

بن حمود حمه. 


- أبو سعيد الجنابي صاحب القرامطة بالأحساءء لعنهم الله: قتله خدمه )١(‏ في الجام» وما أعم لمك عاد الصدر الأول أعظم يدا عند 
أهل الإسلام 6 منهم» رضي الله عنهم. 

- مرداويج بن زيار الديلئي صاحب الري وأصبهان: قتله [أيضاً] عبيده في المام. 

- عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب صاحب افريقية: قتله خادمان (*) صقلبيان بكان يغق ببما] وهو نائم على فراشه» وكان فيه 
- أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن نوح بن أسد صاحب خحراسان: قتله [أيضا] عبدان له كان يثق بهما (8) ٠‏ 

+ أبو الطيدن بن أحد بن اطزلوة: :ذه فى د اجام ,فى. حين تقصيصه اله .ا أق' ليأخد الفشر تحت ,لبيعة» حمل المومى عل أوداججه 
فذبحه. 

- رافع بن هرعة قتله عبده (5) غدراً. 

- أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد اميد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله [بن عبد الله] بن عمر بن اللحطاب القائم بمصر (5) 
» قتله عبدان له (9) كان يثق ببماء وكان رحمه الله فاضلاء وتقربا برأسه إلى أحمد بن طولون ققال لهما: هل اطلعتما له على معصية 
له تعالى» فقالا: لاء قال: فهل أساء إليكا قالا: لاء فأعى بقتلهما. 

- عبد الملك بن عبد الرحمن بن متيوه (8) [صاحب طليطلة وغيرها] : قتله 


عبيد خاصة كنوا له يا 
عبيكة٠‏ 


ابن طولون: 54 أن الثائر هو عبد الميد وأنه يكتى أبا عبد الرحمن» وأن ثورته كانت غضباً لله ضد البجة» خفاف ابن طولون عواقب 
حركته وبعث إليه من يتفاهم معه فل يتم التفاهم» ولكن ابن طولون أهمل أمره لأنه لم يكن يخاف جانبه» حتى جاءه الغلمان برأسه 
تقرباً إليه وماولة للحظوة عنده. 

(/ا) ب: كنا له خاصين به. 

(8) كان والي طليطلة عندما أشبت الفتنة والده عبد الرحمن بن متيوه (منيوه) فورث ذلك أنه فاساء السيرة (البيان المغرب ": 
5 

صقلى له ذبا عن نفسه. 

- مود بن الشرب: قتله عبد له كان محسناً إليه مكرما له» على غير مكروه؛ إلا أنه ضربه في بعض الأيام مؤدباً له في ذنب فاضطغن 
عليه فقتله. 

ا 5 

*رجل ائته منيته في الحرب ومات على متن فرسه دون ان يصاب بشىء: 

غالب يوم حربه مع ابن ابي عامس وقد اشفى على الظفر. 

إقال ابو عمد 010( : خدثني وهزني الوزير والدي نضر الله وجهه قال: كان المنصور بن ابي عام في القاب وجعفر بن عل المعرودف 
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بالزابي في الميمئة قال: وأبوك [و] أبو الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي والحسن بن عبد الودود السلمي في الميسرة (؟) ٠‏ قال: 
وكأني أنظر إلى غالب وهو شيخ كبير قد قارب العانين عاماً وهو على فرسه وفي رأسه طرطور عال» وقد عصب حاجبيه بعصابة () 
» قال: ثم قال لمن حواليه» وكان قد جمع جموعاً عظيمة من المسلمين والنصارى: مَنْ هؤلاء وأشار إلى الميمنة» فقيل له جعفر بن علي 
وأخوه يحبى والبربر» قال: مل عليهم حملة قَصَمَهِم فها قصفأء لم ,ثبت منهم أحد على صاحبه واصطكت الهزيمة على الميمنة» قال: 
ثم انصرفء فقال: من هؤلاء وأشار إلى الميسرة» فقيل له: أحمد بن حزم وحسن بن عبد الودود ومعن بن عبد العزين قال مل 
علينا حملة فانفلقنا بين يديه ول يلو أحد منا على صاحبه» قال: وابن أبي عامى في القلب يصفق بيديه» وتضطرب رجلاه في ركائبه» وقد 
أيقّن بالهلاك» قال: فانصرف غالب إلى اصحابه» فقال لهم: قد هزمنا الميمنة والميسرة» وإنما بتي إنا القات وحدةء :وشية هذا الأحدتب 
الملعون» يريد ابن أبي عامى» فالآن مل عليه ومبلكه» وكان في أول الحرب قد دعاء وقال: اللهم إن كنت صلم العلنين كن ابن: أن 
عامس فانصرني وإن كان هو أصلح لهم مني فانصره (4) » قال: ثم همز فرسهء وترك جهة القتال» وأخذ 

)١(‏ قارن بما أورده لسان الدين في أعمال الأعلام: 8# وييدو أن أصل النص واحد رغم الاختلافات. 

( أعمال: والحسن بن أحمد بن عبد الودود في معظم أهل الثغور في الميسرة. 

*) اعمال: عليه درع سابغة وعلى راسه طشتان مذهب مرتفع السمك قد عصبه بعصابة حمراء أعلم مباء وشد جبينه بعصابة اخرى. 
) أعمال الأعلام: اللهم إن كنت تعلم أن بقائي أصلح للمسلمين وأعود علهم من بقاء مد بن أب عامى فأهلكه وانصرني عليه» وان 
كان هو أولى بذلك مني فانصره علي وأرحني. 

ناحية إلى خندق كان في جانب عسكره» فظن أصحابه أنه يريد الحلاء» فلم يتبعه أحد» فلما أبطأ عليهم ركبت طائفة منهم نحوه؛ فوجدوه 
قد سقط إلى الأرض ميت وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا طعنة ولا رمية ولا أثر» وفرسه واقف بناحية يعلك لجامه» ولا يعلم أحد 
بسبب موته إلا أن الناس ظنوا ظناً وهو أن القربوس ضرب صدر هذا الذي رز [ع] من قَدَّر فلما رأى ذلك أعابه سقط في أيديهم 
وطلبوا حظ أنفسهم. فبادر مبادر منهم انعرف إل انان عامى» فلم يصدق حتى وافى مواف بخاتمه» ووافاه اخخر بيده» ووافاه اخر 
5 ووقعت الهزيمة على النصارى» وكان غالب قد اسهد لملوكهم فقتلوا أشنع قتل» وقتل في جملتهم رذمير بن شانجة ملك البشاكس 
المعروف براي قرّجه )١(‏ وسلخ جلد غالب وحشي قطناً وصلب على باب القصر بقرطبة» وصلب رأسه على باب الزاهرة] . 

[قال أبو [حمد] : فأنا أدركته بها إلى أن أهبط يوم هدم الزاهرة» وكانت هذه الحرب التي هلك فيها غالب سنة إحدى وسبعين] ٠‏ 
د مه انيه ايتاك النين لا يعرف لهم أب (”) : 

قطان ساخب الروغاية رم كان قيطا 1 

- أبو مسلم السراج صاحب خراسان القائم بدعوة بني العباس: كان لقيطا بلا شك» وكل ما قيل فيه غير هذا فهو كذب بحت. 
عبابك :اندر فى بو كز كيل الل قبن أنه لا يعرف هذا أيه واما نكا فتروقة وكانك بع ع فزيما. 

- وحدثتي أبو مروان عبد الملك بن أحمد بن مد بن محمد بن [عبد الملك بن] الأصبغ بن الك الربضي (4) القرشي الفقيه قال حدثتي 
عبد الرحمن بن 

)١(‏ أعمال: ري ا يعنى ه#نتطفظآ ابن مطعصد5 دوععة0 [] وَكَيْمء:2 وهو من العائلة الملكية بنبرة» ويلقب رحمه اللمكتسصنا 
أو كا أورده لسان الدين إتم) (0:[0© انظر تاريخ إسبانيا الإسلامية لبروفنسال (بالفرنسية) +: 790 والحاشية رقم: .١‏ 
ليزه واهذا الفصيل يب" 

(") يطاق اليونانيون لفظ الروحانية على الطائفة التي تؤمن بأن النفس في صفائها تنظر بالعين النورية وتستبدي لاستخراج البدائع 
والاطلاع على المغيبات (مروج الذهب ؟: 11") ٠‏ 
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(4) انظر اجمهرة: /اة والصلة: 4" وقد أشير إليه من قبل: ه؛ وكانت وفاته سنة 495 بإشبيلية. 
عبيد الله بن الوزير عبد الرحمن بن بدر الصاحب قال حدئني جدي عبد الرحمن ن الوزير أن عبد الله بن مد الأمير خرج إلى الصيد في 
ار جر ع لع وار سار بأهدة وتهلة إلى :داره واس الترييعه وهاه بنارا وهو يدن 


0 
*من غرائب الدهر: 


- زاوي بن زيري (؟) بن مناد بن منقوش الصنهاجي [رئيس البرابر] كان في الدنيا معه وهو حي أزيد من ألف امرأة لا تحل له 
واحدة منبن | كلهن] () من أسل إخوته» ونحو (4) هذا من العدد من الرجال [من نسل إخوته] . 
- كذلك اجتمع في عصر واحد الفضل بن جعفر بن العباس بن مومى بن عيسسى ابن موسى بن مد بن علي» وعبد الصمد بن علي» 
- [اجتمع أيضا في عصر واحد] عبد الرحمن بن الزبير (0) بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر بن مد بن عبد الله بن مد وسليمان بن 
محمد أخو عبد الله بن حمد. 

-[ومن مليح ما ذكره أصعاب احبر في هذا الباب قالوا ( ) : سل على الرشيد بالخلافة يوم بيعته سليمان بن المنصور وعمر بن [أَبِي بي] 
العباس بن مد وعم جده عبد الصمد بن علي] ٠‏ 

[واتفق مثل ها بعينه يوم بيعة نزار بن معد بمصرء سل عليه بالحلافة عمه حيدرة بن المنصور وعم أبيه أبو الفرات 7 القائم بأمى الله 
وعم جده أبو على بن المهدي بالله» فهذا هذا] . 

/ ع ع 

(؟) نقل هذا النص عن ابن حزم ني القسم الثالث من أعمال الاعلام: /5. 

(") زيادة من أعمال الأعلام. 

(4) ب وأعمال الأعلام: وكذلك مثل. 

) ه) حذف مترجم نقط العروس إلى الإسبانية 5" لور" عو نل التي »وجل عبد بع ب عييّن التق كيد الرمن الناضة 
وهذا خطأء فقد ال ابن حزم في اجمهرة إن عبد الله (لا عبيد الله) بن عبد الرحمن الناصر هذا قتله أبوه» وله ابن اسمه الزيي وللزبير 
(5) المدهش: .5١‏ 

[وتمن توافر أهله يوم بيعته جعفر المتوكل على الله سل عليه بالحلافة ثمانية )١(‏ من أولاد الخلفاء: مد بن الوائق» وأحمد بن المعتصمء 
وموسى بن المأمون وعبد الله بن الأمين وأبو أحمد بن الرشيد والعباس بن الحادي» ومنصور بن المهدي وثامنهم مد بن المتوكل ابنه. 
وفي الباب زيادة] . 
- بايع عبد الرحمن الناصر بن مد بن عبد الله بن مد بن عبد الرحمن عم جده عمرو بن عبد الرحمن 
- وبايع المعتز والمؤيد والمنتصر بالعهد - وهم بنو المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي» منصور بن المهدي» وقبل أيدمهم 
- 7/84 - 
*اخلوقة لم يقع في الدهر مثلها (؟) : 
ظهر رجل حصري بعد اثنتين (”) وعشرين سنة من موت هشام , ن الحم المؤيد» ادع أنه هو» فبويع له وخطب له على جميع 
ل اله شتى وسفكت الدماء» وتصادمت الجبوش في أمره] ٠‏ 

"قعيحة 1 بقع ا العام إلى يومتا لها (4):: 
ويه رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلها كلهم _يتسمى بإهرة امير المؤمنين» ويخطب لهم بها في زمن واحد» وهم (ه) : خلة 
الحصري بإشبيلية على أنه هشام بن 
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)١(‏ ابن العمراني: سبعة (وحذف منهم مد بن المتوكل) وانظر الكازروني: ه4١‏ وابن الجوزي» المدهش: 57 وهو موافق 
(؟) نقل ابن خلكان هذا النص ه: 55 ونقله النويري *7: 8و. 

(") ابن خلكان والنويري: بعد نيف. 

(4) جاء هذا النص في أعمال الأعلام: 9 - ١4#‏ على النحو التالي: " اجتمع عذدا بالابدلين في صمّع واخل خَلماة أريعة: كل 
واحد منهم يخطب له بالحلافة بموضعه» وتلك فضيحة لير مثلهاء أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام كلهم يتسمى بالخلافة وإمارة المؤمنين 
وهم: خلف الحصيري بإشبيلية على أنه هشام» من بعد اثنتين وعشرين سنة من موت هشام» وشهد له خصيان ونسوان» نفطب له على 
منابر ادلم وسفكت الدماء من اخنة وخملد ل القاسم خليفة بالجزيرة» وخمد بن إدرس خليفة عمالمة» وادريس بن عحى بن عل 
ببدشتر "؟ وقد ورد النص عند النويري ا وان وفيه: فضيحة لم بقع في الدهر مثلها ٠٠١‏ انلم. 

زه النويري: احدهم. 

الحم وخحمد )١(‏ بن القاسم بن حمود بالجزيرة [اللحضراء] » وحمد (؟) بن إدريس بن علي بن حمود بمالقة (") » وإدريس (4) بن 
فى كل بن عرف ونان (8) : 

- م١‎ 08 

#أمراة وليك الرلايالق: 

الشفاء العدوية: ولاها عمر بن الخطاب رضى الله عنه السوق وكانت أهلا إذلك. 

- 9م - : 

مل القهرمانة: قعدت لحم بين الناس بالمظالم وحضر مجاسها القضاة والفقهاء. 

م - 

*من ولي القضاء ف صبأه 3 : 

أبو يعلى امادي ولي قضاء الأردن وله ست عشرة سئة ٠‏ 

عبد الرحمن بن إبراهيم بن مد المعروف بابن الشرفي (7/١‏ : ولي قضاء استجة وله ست عشرة سنة. 

*وضد ذلك: 

محمد بن يحبى الميمى المعروف بابن برطال )0( » وشيخنا يونس بن عبد الله بن مغيث 6 الحطيب كلاهما ولي القضاء بعد ان 
استكمل إحدى وثانين سنة» ووليه 

(1) اللوبرىة والقاق عمن. 

١‏ النويري: والثااث خمل. 


ه) النويري: إسبتة. 

5 م يرد ذا الفصل في ب. 

) ابن الشرق - بالفاء - في الصلة: 811 هو ابن الحا؟ أب إسحاق الشرني» روى عن أبيه وتولى القضاء بعدة كور أيام العامريين 
ثم تولى في الفتنة الحكم بميورقة وغيرهاء ثم رجع إلى قرطبة حيث توفي (48) وقد أناف على السبعين. 

(8) هو خال المنصور بن أَبي عامص» تولى القضاء من "8١‏ - 89017 ثم نحي عنه ونقل إلى الوزارة وقد عرفت به في الجزء الأول من 
رسائل ابن حزم ص »١1817‏ الحاشية: *. 

(9) هوالمعروف بابن الصفار» توفي سنة 479؛ وقد عي التعريف به في الجزء الأول: 2541١‏ الحاشية: 7. 

خمد إحدى عشرة سنة» ووليه يونس عشرة اعوام. 
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4) النويري: والرابع إدريس. 
( 

( 


المعول على الله المؤمل لله الراغب إلى الله الساعي لله المحبى لدين اللهء الفاضل بالله» المستجيش بالله» المؤثر لمحق في اللهء المرتتقب 
8 انع رافك 23 متهن ا الا ناه اران بلسي 2 باللّهء السديد بالله» الشديد في اللهء المستبدي بالله المستعصم 
بالله» القاصد للحق» السامي بالله» المستعلى بالله» المعان بالله» الكافي في الله المظهر إدين الله الحامي في الله المجتى لله الراجي لله 
المرتجي لله متي الله المكفي الله الرضيّ لأ الله المسلم له المستسم له المؤتمر لله المحامي في الله المرشد إلى الله الحافظ 
لدين الله امحافظ في الله المحفوظ بالله» الفائز بالله العائذ بالله» المستعيذ بالله» اللائذ بالله» الصادع بالحق» المسند إلى الله» الذاب عن 
دين الله امخلص لله اللخالص لله الخص لله المصفَى لله الصافي لله الصف لله المعتنى بأعس الله المتَضَى لدين الله» المستولي بالله» 
المتولي لأ اللهء المفسح باللهء الفا باللهء المستفتح بالله» المتتبع لأم الله الآس بأمن الله القاصد إلى اللهء الموفي بأم الله المعلي 
لدين الله المرتقى بالله» الراقي بالله» الجتبد للهء المدرك بالله» الناجي بالله» الساعي لله المتعلق بالله» الناشر لدين الله السائق بأمى الله 
المقتفى لأ الله المقتدي بأمى الله الطيب بالله» الطاهر لله الزاي بالله» المستعدي بالله» المبتبل بأمى الله المستفيد للهء الختار لدين 
الله الختسب لله القاضي بأمى الله المعتضد لله المستمد بالله» المتضلع بأمى اللهء المتقدم بالله] . 

"5 0 

المأمون: معى الفضل بن سبل ذا الرياستين ثم تسمى [ببذا الاسم] بالأندلس منذر بن يحبى وسعى المأمون هرثمة ذا الحكمين» وعلي بن 
بي سعيد ذا العلدين )١(‏ وإسعى] طاهر بن الحسين ذا ا 

وتسمى إعندنا] بالاندلس عبد العزيز (؟) بن عبد الرحمن بن ابي عامى ذا السابقتين. 


وأبو إبراهيم الطبيب )١(‏ ذا المحكين (؟) . 
وابن ذي النون ذا المجدين. 


(ورذل الأمى في المشرق الآن [وكثر] حتى عدمت الأسماء (") وصارت سفرة ومبزأة وتسمى بها كل من لا معنى للكره (4)) ٠‏ 
كد كام/ - 


#وأول من سعى مضافاً (ه) إلى الدولة: 

الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب: سمي ولي الدولة أيام المكتفي. 

ثم سمي المقتدر ابنه الوزير أيضاً الحسين بن القاسم عميد الدولة وهو المقتول على الزندقة بالرقة» المعروف بأبي اجمال لقبح وجهه. 

فلما ولي المتقي بعى الاخوة الغلاثة الديالمة» وهم عل والحسن وا حمد بنو بويه: عل عماد الدولة» والحسن ركنن الدولة» وا حمد معز الدولة. 
| معي الحسن بن عبد الله بن الغ الميجاء بن حمدان بن ناصر الدولة وأحاد عليا سيف الدولة] . 

ثم سمي فناخسرو بن المي إن بويه عضد الدولة» وبويه اخاه مؤيد الدولة» وعليا اخاه 0 وبختيار بن الاقطع عن الدولة بن 
معز الدولة» وإبراهيم بن الأقطع أخاه: عمدة الدولة» والمرزبان بن بختيار: إعززاز الدولة. وأأشدني أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعي 
البغدادي اللغوي (5) » قال: أنشدت المرزبان هذا قصيدة لي أقول فيها: [من الطويل] 

فإعزازها من عرّها من معرّها ... كقطر تمام من مام من البحر - وسعي ابنا علي شفر الدولة المذكور: شمس الدولة ويجد الدولة. 


0 
(*) ب: حتى كادت الأسماء تعدم. 
)0 ب: وتسمى ما من لا وجه للاشتغال بذكه. 
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(1) توفي سنة 4١17‏ وله ترجمة في الذخيرة غ :١‏ 8 وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى. 

- وي المرزيان ابو كاليجار بن فناخسرو بن الحسن: صصعصمام الدولة» واخوه ابو الفوارس شيرزيل: شرف الدولة» واخوه ابو نصر 

خسرو فيروز )١(‏ 9 مباء الدولة وغياث الأمة وسيف الملت. 

- وسمي قابوس بن وشمكير بن زيار [صاحب طبرستان] : شمس المعالي [ومولى المواللي وزين الايام والليالي] ٠‏ 

ا مود بن سبكتكين: يمين الدولة (؟) ٠‏ 

(قال عل بن أحمد: وكنت أمير عله وأسير جه دين يلقق تسميه ببذا الاسم فسقط عندي [إلى] غير ما كنت أقدره فيه» فَإما يتنافس 

الفضلاء في ما يقرب إلى الله تعالى» ثم الفحول بعد الفضلاء في علو اليد ونفاذ الأعى وابقاء طيب الذكر واتساع المملكة لا في هذه 

ااام الببي يسخر با ربابها) ٠‏ 

- وسمى أبو تغلب: عمدة الدولة» وابن عمه سيف الدولة [بن حمدان] : سعد الدولة. 

وعمران صاحب البطاتٌ معين الدولة. 

[قال أبو حمد: عمران هذا كان نبطياً يدعي أنه عر بي سَلَىَ» وكان لعنه الله رافضياً غاليا ولي البطاتح وهي قرى في نجدات بين البصرة 

وعذاد اق واريغك نطتة»«وعطلات ماهد ١‏ أيامها لشدة كفررة] :+ 

- وسعي مد بن بقية اوزين ضار ن اعد بن بوبه] : الناحم | وبلقين بن زيري ظهير الدولة] ٠‏ 

ب وعي ابو الصمّر 6 : الشكوق: 

- وعي مؤفلس الحادم: المظفر [وهو اول من أُسمى مبذا الاسم] 4 9 لسمى به توزوك التي [ابو الوفا] 4 9 عبد الملك بن ابي عاص» 

ثم يحبى بن منذر بن يحبى» ثم مد بن عبد الله بن مسلمة. 

(وانخرق الأعس [واتسع] ورذل جدا حتى سمي بهذه الأسماء في المشرق والمغرب [السماسرة] واللصوص والأنذال [ورذالات الناس] 

وتطايب الناس بذلك ححتى 

(؟) نصير الدولة. 

) 5 بعر الورر | تعاعيل بن بل 

لعهدي بالعامة تسمي رجلا من أهل قرطبة إسمى 2 م المستكفي - أمل الدولة. ليري الله غباده. هون أما ماتوا 
عليه وباعوا دينهم وأخلاقهم وما غالوا به. وه تعن وول لمن اش رو اف إن تع لى أن لا يرفع الناس شيئاً إلا 

وضعه [الله] 4 أ كلام هذا معناه» ولاح [أن] الحقيقة إغا شي العمل لدار البقاء واتخلود» بما برضي الله تعالى» والعدك قٍ البلاد» 

والعمل بمكارم الأخلاق» وحمل الناس على الكمّاب والسنة» والاقتصار من حطام الدنيا الفاني الرذل على ما لا بد منه. فهذا هو 

الذي لا يقدر عليه عيف» ولا يطيقه ضعيف. وببذا يتبين فضل الفاضل القوي على الساقط المهين» لا بأسماء يقدر على التسمى بها 

كل نذل خسيس واهنء ولا بملابس لا تصلح إلا لجواري» أو بكل ما يصح في الكف من أشب )١(‏ ؛ أو بمشارب تذهب عقل 

شاريهاء وتلحقه بالمجانين. ولقد كانت دولة عبد الملك وبنيه الوليد ويزيد وهشام وعمر بن عبد العزيز لا عَضْدَ لما ولا عماد ولا لقب 

إلا أسماؤهم وأسماء أبائهم فقط وقد طيقث الدنيا طاعة واستقامة ونفاد اه وي الآن ا كانت اا وعمدا وقد طبقت 

الدنيا خساسة ا ومبانة ولله لاهن من قبل ومن بعل وحسبنا الله ونعم الوكل) ٠‏ 

- /ام - 

*من مات من اتخلفاء مقتولا وأتراغ قتلهم: 

عمر رضي الله عنه: طعن بخنجر في السرة. 
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عثمان رضي الله عنه: قطع (") بالسيوف. 
علي رضي الله عنه: ضرب (") بالسيف ضربة كانت منها منيته. 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: قتل بالسيوف (4 4) وطلب متكساء 


مروان بن الحك: قيل إن امرأته أم خالد» ممته [مخدة] حتى مات. 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله: [قيل إنه] مم . 


الوليد بن يديد: اقطع بالسيوف ١(‏ 
[إبراهيم بن الوليد مات غرقا] ' 

مه 

السفاح: قيل مم ( ؟) وم عع وقيل مات بالجدري. 

المهدي: أرادت إحدى حظييه (8) [طلة وحسنة] أن دسم صاحبتها في قطائف (4) فأكل هو منها فات. [فكانت تقول في بكائها 
إناه أردث الالقراد باك فا رفاك نقنين :نكف او علوما ضرهد ا + 

المادي: دفع بعض جلسائه من جرف على سبيل اللعب فتعلق المدفوع به فاتا جميعاً لأن الحادي وقع على أصول قصب [فارسي] قد 
قطع فدخل في مخرجه فكان سبب موته. 

الزقيدة: اها حليه [الطبيب] جبرئيل بن مختيشوع في علاج دبيلة كانت معه فكانت سبب منيته. 

الامين: قتل بالسيف. 

المتوكل قطع بالسيوف (0) . 

لمنتصر: [قبل] سم في تمرات أكلها () وقيل في مبضع فصد بهء وقيل رمي الزثبق في أذنيه وهو وجع مثبت. 

المستعين: قتل بالسيف. 

المعتن: أدخل في امام وأغلق [عليه] حتى مات. 

المهتدي رحمه الله: قتل خنجر. 

المعتمد: قيل سم وقيل رمي في حلقه رصاص مذاب وقيل وقع في حفرة ملت 


)03 بن مم في كى. 

بالريش فاغتم فا 0 

المقتد ردق ليواي ') وقيل سمه ميسور فتاه في مبضع فصد به. 
[المنذر قيل سمه أخوه في مبضع فصد به] . 

| هشام المؤيد قتل ختقاً] . 

0 قطع بالسيوف» وهو مد بن هشام. 
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سليمان بن الحك.: قطع بالسيوف (") . 

المستظهر: قتل بالسيف. 

المستكفي: سم 

القاسم 0 حمود: غم. 

علي بن حمود: قتل بانلحناجر. 

يحبى بن علي بن حمود: قتل بالسيف. 

حسن بن بحى ا عل بن حمود: لم٠‏ 

5 - 88- 

*ل يل الحلافة (غ) في الصدر الأول من أمة أم ولد إلا (ه) يزيد وإبراهيم ابني الوليد» وقيل مروان بن مد أيضاء 
ولا وليها من بن العباس ابن حرة إلا (5) السفاح والمهدي والأمين. 
ولا وليها من بن أمية بالأندلس ابن حرة أصلا. 

وأما القاسم وعلي ابنا حمود فأمبما علوية [حرة] . 

وقيل ان يحبى وإدريس ابنا علي امهما علوية. 

وحمد بن القاسم بن حمود أمه علوية. 

ب: وقيل ملئت له حفيرة بالرش ومشى عليها فسقط فيها فات غماء 
ب: قتل بالسيف. 

رنب.: قتل بالسيف٠‏ 


4 


أمة أ 


ُ 
2 
مه 


نقل هذا النص في تحفة العروس: ٠‏ حتى قوله " حرة أصلا ". 

التحفة: حاشاء. 

*) ب والتحفة: بني العباس من أمه حرة حاشا. 

*خليفة استجدى بعد اتحاافة: 

القاهر في خلافة ابن أخيه المطيع. 

وقد قيل أن المتقى والمستكفى خاطبا أبا بكر بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب مستجديين» 
ولا يصح هذا عن المتتي ولا يبعد عن المستكفي» لأن المتقي كان قد أخرج أموالاً عظيمة أعدها لنفسه وسلمت له وأما المستكفي 
فكان في خصاصة» [نعوذ باللّه من البلاء] . 

ع استقد قن الاق 

أبو جعفر المنصور: كان يقصد الأمراء كثيراً [قبل خلافته] وكان في شرط خالد بن عبد الله القسري» رزقه ستون درهماً في الشهر 
[وولي بعض ا محال بالأهواز لسليمان بن حبيب بن المهلب] ٠ )١(‏ 

وحدئني الكاتب الشيخ المسن عبد العزيز بن بقي رحمه الله قال: رأيت علي بن حمود قد استجدى عبد العزيز بن المنذر بن الناصر (؟) 
» ثم ولى الخلافة وأزال دولة بني أمية» ومات عبد العزيز المذكور في جنه. 

* من جلد قبل الخلاف: 59 20 

ابو جعفر المنصور: استعمله سليمان بن حبيب بن المهلب بن ابي صفرة ايام قيامه بفارس على بعض اعمال الاهواز» فاحتجن لنفسه 
المال» وطالبه سليمان وضربه بالسياط [ضرباً شديداً] وأغرمه [المال] » فلما ولي اللحلافة أخوه تمكن من سليمان فقتله [وكان المنصور 
يقَول: ثلاث كن في صدري شفى الله منها: كاب أبي مسلٍ إِلي وأنا تغليفة عافانا الله وإياك من السوء ودخول رسوله علينا وقوله أيكم 
ابن الحارثية» 


)١(‏ كان سليمان بن المهلب (في سنة )١59‏ قد انحاز إلى الأهواز مع انافاس عل ال قدت اللدان هيرة خيها شاد اانه 
بن حنظلة فالتقوا بالماذيار وكانت الكسرة على جيش سليمان (تاريخ خليفة: 8ه - 085) وفي هذه الأثاء اتصل أبو جعفر» كا 
سيأتي» وكان صلب سليمان أيام السفاح (مروج الذهب 4: 18# والمجير: 485) ٠‏ 
)١(‏ هوالمعروف بابن القرشية» كان ذا حظ وافلا من الأدب (الجذوة: ١/ا؟)‏ . 
وضرب سليمان بن حبيب ظهري بالسياط] . 
الملأمون: جد ابوه ابند | في] الزنا [ببعض حرمه] ؛ وفي ذلك يقول شاعى يمدح الأمين أخاه ويعرض به: [من مجزوء الرمل] 
لكألا وم ف في السوقي التجارا 
*من العيب: 
أن عبد الرحمن الناصر أخرج إذ 000 
محمد بن حدير )١(‏ فاتت في داره. 
0 

من الغزان: 
أن موبى بن حدير كان [من] أخص الناس بالمطرف بن [الأمير] عبد الله [والمطرف هذا هو] قاتل أخيه مد بن [الأمير] عبد الله 
فلما صارت الخلافة إلى عبد الرحمن بن مد بن عبد الله |المقتول المذكور] كان موسق بن عمد ]إن حت نتن خسن الناشبيةم وولاه 
[جابته و] تدبير أموره | كلها] . 
وقد شاهدنا مثل هذا: وذلك أن محمد بن سعيد التا كرني (”) كان أحد القَائين مع المهدي حمد بن شهام [بن عبد الجبار] على عبد 
ارفرن عن عمد بن ان عام» ومن المشاهدين لقتل عبد الرحمن وصلبه [ والساعين في القيام عليه ]| وفساد أمره؛ فلما قام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن |المذكور] ببلنسية لم يكن أحد أحظى منه من مد بن سعيد المذكورء وتولى تدبير تملكته (") أن مات (غ) ٠.‏ 
)١(‏ سيأتٍ في الفقرة التالية خبر عنه» وقد اسقّر موسى في الوزارة أيام الناصرء وكان صاحب المديئة حتى سئة 0" حين صرف 
عن ولايتها واكتفى بالوزارة» واخن تصكين الناصر في غنواته حى وفاة الحاجب بدر ؟ ِ 0( فولى موسى مكانه وبقي في الحابة 
والوزارة حتى توفي سنة "٠١‏ (صفحات متفرقة من الجزء االحامس من المقتبس) . 
)١(‏ أبو عام مد بن سعيد التاكوني (نسبة إلى تاكرنا قصبة كورة رندة) كان من أبرز كاب عصره. (انظر ترجمته في الجذوة: ه 
والمغرب :١‏ 85" والذخيرة * :١‏ 55 واعتاب الكّاب: ٠١1١‏ واعمال الاعلام: 4 ؟5) ٠‏ 
وكان ناصر الدولة بن حمدان قتل عمه أبا العلاء بعصر خصاه» ثم كان أبو عبد الله بن أبي العلاء أخص الناس بناصر الدولة ومتولي 


1 


"0 

*من غرائب الاخبار: ‏ | 

أمد بن مد بن عمروس: ج وولي التضاء والعناكة أستجة» ثم ولي الفراظة والوؤواة كنك عير يك رفك مق البلاءة 
ممد بن أب عامس: ولي القضاء بسبتة واشبيلية ثم ولي الأندلس جميعاً. 

يحبى بن إسحاق: ولي القضاء وطيران يون عا والوزارة. 

أحمد بن محمد بن يحبى بن برطال: ولي قضاء بطليوس ثم ولي عمالتها. 

كين رن امل ولي قضاء جيان وغيرها ثم ولي الشرطة» فكان أفسق البرية وأقتلهم ظلداء 

الوزير عبيد الله بن يحبى بن إدريس: كان في وزارته مؤذناً في مسجده وكان فاضلا. 

ابو ارك ين أى عيذة: كان يوم بجيرانه في المسجد في رمضان وهو وزير. 


جهور بن مد بن جهور: كان يوم بجيرانه في مسجده في رمضان وهو وزير. 

محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ الساير بالسن () : كان يوم ويؤذن في مسجد وهو يقضي القضايا. 

- ه88 - 

*من نكح من بني هام في بتي أمية: 

الحسن بن علي رضي الله عنهما: تزوج بنت عثمان رضي الله عنه. 

أبو جعفر المنصور: تزوج امرأة من بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية فولدت له عليا والعباس. 

جعفر بن أي المنصور: تزوج ايضا امرأة من ولد عبد الله بن خالد المذكور. 

المهدي بن المنصور: تزوج بنت سعيد بن المغيرة بن عمرو بن عثمان بن عفان. 

الرشيد: تزوج بنت عبد الله بن سعيد بن المغيرة المذكور. 

الحسن بن زيد القَاتم بطبرستان: تزوج امرأة من بني أمية. 

رجل من بني إدريس إن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي تزوج امرأة من بني سعيد اللمير ( )١‏ بن عبد الرحمن بن معاوية. 
لوطب ب عينة المطلت: تزوج أم جميل حمالة الحطب بنت حرب إن أمية بن عبد شمس ( ؟) . 

-5ة - 

"من روح امن ب اميةا وبي هام : 

الحارث بن حرب بن أمية: تزوج صفية بنت عبد المطلب قبل العوام بن خويلد (8) ٠‏ 

عثمان بن عفان: تزوج ام كلثوم ورقية ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما. 

عبد الملك بن مروان: تزوج بنت علي بن أبي طالب عليه السلام وبنت عبد الله جعفر بن أبي طالب. 

عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: تزوج فاطمة بنت الحسين بن على رضي الله عنهم (4) ٠‏ 

يزيد بن عبد الملك: تزوج امرأة من ولد عبد الله بن جعفر. 

زيد بن عمر (ه) بن عثمان بن عفان: تزوج سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم (5) ثم خلف علبها بعده سهيل بن عبد العزيز 
)١(‏ ذكرابن حزم (اجمهرة: 968) أن عقب سعيد الخير كثير» وهم بقرطبة وقبرة. 

)0 ل ١‏ ه. 

0 0( كانت صفية شفقة شميعة حمزة 10 هالة بنت وهب» وي أم الزيير بن العوام وقد أسليت وعاشت ت إلى خلافة عمر (الإصابة /: 
). 

(4) انظر الساب الأشراف ؛ :١‏ ه١٠5‏ -505. 

زا مرق 

(5) طلقها زيد امتثالا لأ سليمان بن عبد الملك لأنها أبت أن تقبل بعبد الملك زوجا لها بعد مصعب (أنساب الأشراف 4 :١‏ 
.)54١‏ 

(0) في اجمهرة: ٠١٠‏ أن الذي تزوجها الأصبغ بن فد العقة 

عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبِي سفيان: تزوج نفيسة بنت عبد الله بن العباس بن على بن أبي طالب فولدت له علياً والعباس» 
قام على بدمشق أيام المأمون )١(‏ . 

نفيسة بنت زيد بن الحسن بن على بن أَبي طالب عليه السلام: تزوجها الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

خديجة بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبِي طالب تزوجها إسماعيل بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» 
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فوادت له حمداً واسحاق والحسين ومسامة» ثم ماتت نت» فتزوج بعدهأ حمادة بنت الحسن بن الحسين بن علي بن أَبِي طالب» فولدت له 
عدا وت عارايكةة. 

الوليد بن عبد الملك: تزوج زيلب بنت ا م م فتزوجها عمه معاوية بن مروان» 0" ولي 
دمشق (7) . 

فاطمة بنت محمد بن الحسن بن على بن أبي طالب: تزوجها بكار بن عبد الملك (4) ٠‏ 

أم فروة بنت جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم تزوجها عبد العزيز بن سفيان بن عاصم بن عبر 


ركه بنك عد بن عد لاجرل مستون أل هال تزوجها بكار بن عبد الملك ابن مروان. 

د /اة - 

*من ولي من بني أمية لبني هاشم 

عثمان بن عفان» ومعاوية ويزيد ابنا أبي سفيان» وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص: كتبوا كلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


١‏ قام على بن عبد الله بن خالد بدمشق سنة ١58‏ ومعى نفسه السفياني ودعا إلى نفسه (تاريخ الطبري *: م 


َ( 
') انظر الجمهرة: 8» ه؛ حيث ذكر أنها بنت الحسن بن على» وقد أنحى البلاذري بالذم على مروان هذا (انظر أنساب الأشراف 
.)51١9 :4‏ 

(َ 


0000 الى ص اجام ادر 7 
يريد ابنه: ولاه النبي عليه السلام تعاء. 
خالل بن سعيد بن العاص: ولاه رسول الله صل الله عليه وسلم قرى عربية (9؟) ٠.‏ 
عتاب بن أسيد بن أبي العاص: ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة (م 
عندن عبن أش ىانعن بن الهزة بن درو بن قافن عنات: ولاه الرشيد قضاء مكة (4) . 
أبو مروان مد بن عثمان بن خالد بن عمر بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان ولي قضاء مكة للمعتصم ثم للوائق. 
وولي قضاء القضاة ببغداد وغيرها في أيام المتوكل إلى أيام المطيع الحسن وعلى ابنا مد بن عبد الملك بن مد المعروف بأبي الشوارب 
بن عبد الله بن أبي عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء ثم عبد الله بن علي المذكوره ثم ابنه 
محمد والحسن ابنا عبد اللهء ثم مد بن الحسن بن عبد الله المذكور. ولم يزل القضاء يتردد إلى صدر من أيام القادر» وكانوا بصريين على 
فدهن أن جينة (8):+ 


علي بن يحبى ( )١‏ بن مد بن إبراهيم بن مد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب استقوده الناصر إلى 
العداوةة وكان ملوك 

./« تار خليفة:‎ )١( 

(؟) منها تبوك وخيبر وفدك ووادي القرى؛ وفي اسمها " قرى عربية " راجع مقالاً للأستاذ ممود شاكر تجلة العرب و )١19558(‏ 
- 90/ا وقال البلاذري (أنساب ؛ :١‏ *4) أن الرسول (ص) ولى عمرو بن سعيد قرى عر بية» وأنه ولى خالداً صدقات 
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الهن» ويقال ولاه أمس بي زبيد خاصة» فتوفي رسول الله وهو بالبمن (أنساب 4 :١‏ 481) وانظر كذلك تاريخ خليفة: ٠١‏ وهو موافق 
للبلاذري. 

(9) تاريخ خليفة: ؟/ا. 

(5) لم يشر خليفة إلى مكة وقضاتها في عهد الرشيد. 

(5) قارن باجمهرة: .١١+‏ 

)3 ويد الناصر سنة 4/7" إلى شرشل مكانه من العدوة قائداً من انضم إليه من الحشم لمكافة أصحاب الشيعى (البيان المغرب ": 
؟3). 

الحسنيين جرد الراك فيك مونهم الإكرا م العظيم ويسجلون هم على جبايتهم بالعدوة ٠. )١(‏ 

سليمان بن الحم 1 القاسم 05 ابي حمود فين القاسم الجزيرة الخصدزاء وول ليا | ١‏ ؟) سبتة وطنجة» فثار عليه [علي] وأبطل دولة 


0 وتولى قتل سليمان بيده (*) ٠‏ 


*من غرائب الاسعاء في بني هاشم: 
خالد بن يزيد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (4) . 
يزيد بن عبد المطلب (5) بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هام. 
ابو العاصي الحم بن مد (5) بن يحبى بن مد بن غبراهيم بن مد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 
ل ل ا 
ا 
0" 
علي بن مد بن سليمان المستعين بن الحكم بن سليمان بن الناصر (9) ٠‏ 


٠١ : والمقتبس (تحقيق الحى)‎ ١4١ 4715 :" انظر أمثلة ذلك في البيان المغرب‎ )١( 
.١98- ١9ا/ وانظر مايل:‎ ١9 (؟) زيادة من الجذوة:‎ 
.غ٠1/ وكان قتله له سنة‎ 0*٠ انظر الجذوة:‎ )"( 

(4) انظر عمدة الطالب: +" حيث ذكر أن عبد الله سمى ابنه معاوية لأن معاوية بن أبي سفيان طلب منه ذلك وبذل له مائة ألف 
درهم وقيل ألف ألفء ولعاوية بن عبد الله ابن اسمه يزيد ول يذكر المؤلف عقباً له. 

(ه) في الأصل: عبد الله والتصحيح عن الأنساب (: 917 ؟) وابمهرة: ٠٠١‏ ويكتى أبا خالد» وكان فقيهاً مات بالمدينة سنة 1517 
وروي عنه الحديث ركان سعد ف 

(5) سماه في اجمهرة: 4 الحكم بن علي» وساق بقية النسب وقال: إنه وأخاه عبد الرحمن سكا قرطبة وأعقبا بباء 

(0) قارن بالأنساب *: 595 واججهرة: .٠٠١‏ 

.5١ اججمهرة:‎ )8( 

.٠١ 1 اجمهرة:‎ )9( 

الحسة واللسيق آبنا عفينان بن الأمين حمد: 

الحسن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر. 

امسن وعلي ابنا مد بن أبي الشوارب. 

علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية , بن أبي سفيان. 

أ افرج علي بن الحسين الأصفهاني صاحب تكاب الأغ في:(6)1.وغه لسن بن حمد (0)"من "واد عبد الله بن عروان الفمدى. 


ال اا 


أن القاضي يحبى بن أكثم قاضي القضاة ببغداد ولى الديلمي محاسبتّه عما جرى على يديه من الأوقاف وغير ذلك صاعد بن ثابت النصراني 
0 

ااه 

*رين لطر ق الل" 

علي بن مد من ولد زيد بن علي بن الحسين» ففيه نجران: حنبل النحلة والمذهب. 

عروان بن همد السروجي من ولد ىوان الجعدي: شاعى مجيد رافضى غال» وزيادة في العجب أنه لم يكن بديار مصر رافضى غال 
غيره. 

وادرا فقيبين احدهما: علي بن مد بن الحسن بن القاسم بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب» فقيه 
بافريقية» مصرح بتفضيل عثمان على على بلا تقية» والثاني: حمد بن عبد الرحمن بن يحبى بن مد بن أحمد بن مروان بن سليمان بن 
مروان بن أبان بن عثمان بن عفان بقرطبة () » مشهور مصرح بتفضيا عل على عثمان بلا تقية» وكلاهما متكلم أديب نبيل ورع. 
0 0 علي بن الحسين بن مد بن أحمد بن الميثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الله بن مروان بن مد ابن مروان بن الحكم 
(اجمهرة: 60٠ ٠7‏ وما تقدم ص: ؟ه). 

(؟) كان الحسن بن محمد من كار الاب بسر من رأى» أدرك أيام المتوكل (المهرة: )1١1‏ . 

. )00«* كنيته أبو القاسم ويعرف بابن شق حبة» كان عالما بالأدب وسكن طليطلة» وكانت وفاته سنة 448 (الصلت‎ )© ١) 

ابو حنيفة مولى يقول: لا يجوز نكاح المولى من قريش ولا في العرب؛ والشافعي قرشي مطلي منافي يقول هذا جائز. 

محارب بن دثار )١(‏ احد أت اهل السنة» وعمران بن حطان احد اث الصفرية من اللحوارج (؟) : كانا صديقين مخلصين زميلين إلى 
الحج لم يتحارجا قط. 

عبد الرحمن بن أبي ليل () كان يقدم علياً على عثمان» وعبد الله بن عكيم ( ؛) كان يقدم عثمان على علي» وكانا صديقين لم بتحارجا 
قطء وماتت أم عبد الرحمن فقدم [للصلاة] عليها ابن عكيم. 

طلحة بن مصرف (5) وزبيد الياني (5) صديقان متصافيان» وكان طلحة يقدم عثمان» وكان زبيد يقدم ليا ول بتحارجا قط. 
داود بن أبي هند (/) إمام السنة وموسى بن سيار (8) من أَعَة القدرية: كانا صديقين متصافيين خمسين سنة ل يتحارجا قط. 


)1( ف الأصل: زياد ومحارب بن دثار سدوسي» مختلف في تاريخ وفاته بين ١١9 - ١١5‏ ووثقه أهل العم بالرجال (انظر تهذيب 
التهذيب .)49:٠١‏ 

( عمران بن حطان: سد وسي ) قال ا داود: ليس ف أهل الأهواء أصم 008 منه» وقد تردد بعضهم ف قبول حديثه لأنه كان 
يرى رأي الحوارج» وكانت وفاته سنة 64 (انظر تهذيب التهذيب 8: )١81/‏ . 

() عبد الرخمن .بن أ يل أحَدٍ التابعين روى عن عدد من الصحابة» وكان ثقة في حديثه» توفي في دير ابخماجم سنة 61م وقيل 77 
وقيل 85 (تمذيب التهذيب +: ٠+؟)‏ . 

(4) روى عن عدد من الصحابة» وهو كوفيء مات في ولاية اجاج (تبذيب التهذيب ه: *5*) . 


(ه) طلحة بن مصرف الحمداني أبو مد يمد (أو أبو عبد الله) الكوفي روى عن عدد من التابعين» وكان ثة» وكان يسمى سيد الفراء» 
وقال العجيل : كان عثمانياً وتوفي سنة ١١17‏ (تجذيب التهذيب ه: 5؟) . 

(1) في الأصل: زبيد الشاني؛ وذلك خطأء فهو يامي نسبة إلى يام بطن من همدان. وهو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم أبو عبد 
الرحمن الكوفي» كان ثقة قليل الحديث» توفي سنة 157 أو 18 أو 154 وقال بعضهم فيه إنه كان يتشيع وقال آخر إنه كان علوي 
وقال مد بن طلحة بن مصرف: ما كان بالكوفة ابن أب وأخ أشد مجانباً من طلحة بن مصرف وزييد اليامي» كان طلحة عثمانياً 
وكان زبيد علوياً (تبذيب التبذيب م: )"1١ - "1٠‏ وهذا هو ما يقوله ابن حزم. 
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() داود ابن أبي هند أبو يمد البصري» كان من حفاظ البصريين» ثقّة جيد الإسناد صاحاه توفي سنة 9 ١"‏ أو +ع ) أو ١41١‏ 
(تبذيب التهذيب ": 4 ٠. )5١‏ 

)0( موسى بن سيار الأسواري: برك كاذا جع في لس العرب: والوال يمعي اكل .قربي باخلةه وقال يحبى ابن معين وغيره كان 
قدريا وعن يحبى بن سعيد قال: اصطحب داود بن [أبي] هند وموسى بن إسار (سيا يار) الأسواري خمسين سنة وبينهما خلاف شديد 
ليحر بينبما كلمة (لسان الميزان 5: 185 ١5١‏ والبيان والتبيين :١‏ 5/8" وفضل الاعتزال: )9”1/١‏ . 

سليمان التيمى )١(‏ إمام أهل السنة والفضل الرقاشي إمام المعتزلة (؟) : كانا صديقين إلى أن ماتا متصافيين» وتزوج سليمان بنت 
الفضل وهي أم المعتمر بن سليمان (") . 

ببو خراش كانوا ستة: اثنان من أهل السنة» واثنان من اللحوارج» واثنان من الرافضة» وكانوا متعادين» وكان أبوهم يقول لهم: يا ببني 
لقد حال الله بين قاوبك. 

الهان وهارون وعلى بنو رئاب (4) : على من أثمة الشيعة والروافضء والهان من أَتة الحوارج» وهارون من أت اهل السنة» وكانوا 
متعادين. ١‏ 1 

جعفر بن مبشر راس المعتزلة» واخوه حبيش بن مبشر (ه) مجتبد في السنة» متعاديان. 

والسيد اميري كيساني شيعى» وابوه وامه خارجيان يلعنهما ويلعنانه (5) . 

تاهيه يم خارجي» وكلاهما شاعى مفلق» كانا صديقين 


0 ن الحم إمام الرافضة» وعبد 000 الفزاري إمام الإياضية» 


)١(‏ في الأصل: القيمي؛ وهو سليمان بن طرخان التيمي (والد المعتمر) البصريء ولم يكن من بن تب وإنما نزل فهمء كان من العباد 
امجتدهين ثقة في الحديث» وكان بميل إلى علي» توفي سنة ١48‏ (تبذيب التهذيب 4: )5١01‏ . 

(؟) هو الفضل بن عيسى الرقاثي البصري أبو عيسى الواعظ» ل يوثئقه امحدثون لأنه كان قدريأء وفي التهذيب 8: 78 أن المعتمر 
ابن اخته روى عنه» وحسب نص ابن حزم فإن المعتمر ابن بنته (وانظر فضل الاعتزال: 95) . 

() المعتمر بن سليمان: روى عن ابيه وغيره من المحدثين» وكانت وفاته سنة ١81/‏ (تبذيب التبذيب :٠١‏ ل/ا/ا9) . 

(4) هارون بن رئاب القيمي أبو بكر أو ابو الحسن البصري العابد روى عن أنس وقيل لم إسمع منه والأحنف بن قيس وغيرهماء ذكره 
ابن حيان في الثقات» انظر تبذيب التهذيب :١١‏ 4 - ه وقد نقل ابن حجر نص ابن حزم في الاخوة الثلاثة إلا أنه ذكر " العمار " في 
موضع 2 المان 3 

(ه) جعفر بن جعفر الثقفي له تصانيف في الكلام وكان من الفقه والزهد بمكان» توفي سنة 94 (لسان الميزان ؟» ١*١‏ وفضل 
الاعتزال: 781 وتارية بغداد 1: 177) وكان أخوه حبيش (وني الأصل: وحيش) فقيهاء وقال النديم: كان حبيش أيضا متكلما 
لكنه لم يقارب جعفراً (الفهرست: )7١8‏ . 

(5) السيد اميري (ه١٠‏ - )١7*‏ إسماعيل بن محمد بن يزيد» كان كيسانياً شاعراً» نظم فضائل علي كلها في شعر» ويقال إنه رجع 
عن كيسانيته وأصبح | ل انظر أخباره في طبقات ابن المعتز: +" والأغاني /1: 7١4‏ حيث ذكر أن أبوي السيد كانا | باضيين وأنهما 
لما علما بمذهبه هما بقتله. 


() قارن بالبيان والتبيين :١‏ 45" ويههما بع ذلك نين انخاضة واغخالطة مالم يكن بق تفشين قط 2 م جر يناما ضرع ولا توه 
ولا إعراض» ولا ثىء ما تدعو هذه الخصال إليه ". . 


صديقان مخلصان ف دكان وأحمد» لم بتحارجا قط .)١(‏ 
- أهل وادي بني توبة في الأندلس معتزلة. 
- أهل بلفيق بغرب المرية همدانيون شيعة. 
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- الحاجب مومى والوزير أحمد ابنا حدير» وابن عمها أحمد بن موبى» والوزير عبد الرحمن بن الحاجب موسى وسعيد بن الوزير أحمد 
معتزلة كلهم (9) ٠‏ 

ا 

- رجلان صلى رسول الله صل الله عليه وسلم خلفهما الفرض: أبو بكر الصديق وعيد الرحمن بن عوف. 

- رجلان أَثنى علبهما رسول له صلى الله عليه وسلم على المثير: أبو بكر الصديق والعاصي بن الربيع. 
- رجل اعترف له رسول الله صل الله عليه وس بام في صحبته وماله على المنبر: أبو بكر الصديق. 
- رجل قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن بأمى الله سبحانه وتعالى له بذلك: 
و اندر رسو لله صلى الله عليه وس القرانةة قي اللد يرن سمه 

- رجل اسع رسول الله صلى الله عليه وسل قراءته والسعماة اوموق الاكفرى: 

- رجل روى أن رسول لله صلى الله عليه وس أمره بالحكمٌ بحضرته: عمرو بن العاص. 

- رجل حككه رسول الله صلى الله عليه وس والتزم إنفاذ حكه: سعد بن معاذ. 

ذ وجل زوق هه رفول الس اند عليه وس خديكاً وديددث عنه على المثبر: تيم الداري. 

13) كاه الئاق والفريق: 103 "ونلا زوفيل سيد الوق نيد اباط »ترق مععل اليل ايان" زب 

(؟) أشار ابن حزم في الفصل 4: 70٠‏ - 0 إلى أن أحمد بن موسى بن حدير من شيوخ المعتزلة» وذكر في طوق المامة (رسائل 
ابن حزم )١61/ :١‏ أن حك بن منذر بن سعيد الباوطي كان رأس المعتزلة في عصره» وكبيرهم وأستاذهم» وأن أخاه عبد الملك وأباه 
كانا متبمين بالاعتزال. ٍ ٠ ٠ ٍ | ٠‏ 
- رجل أري في رؤياه شريعة مقتصرة في الدين قبل أن ينزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذها رسول الله صلى الله 
عليه وسل: عبد الله بن زيدء أري الأذان. 

رودل تمن شل لله صلى الله عليه وسلم شاربه بيده: المغيرة بن شعبة. 

- رجل كواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: 7000 

- رجل أن عليه رسول الله صل الله عليه وسار لم يأت بعد 

الأمير الذي يفتح القسطنطينية» 

والذي يقتله الدجال» 

والعشرة الذين يخرجون يطلبون طليعة إذا جاشت الروم. 

- رجل دخل رسول الله صل الله عليه وسلم في جواره: المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. 

ا بالناس: هارون الرشيد. 

- آخر خليفة غزا أهل الكفر بنفسه: المعتصمء ومن بني أمية عبد الرحمن الناصر. 

- آخر خليفة خطب على منبر: الراضي؛ ومن بن أمية المستظهر. 

- آخر خليفة بنى: الراضي» ومن بن أمية الحك المستنصر. 

تم كاب نقط العروس بعون الله ومنه وكرمه والمد لله وحده» وصلاته على سيدنا مد وآله وصحبه وسل 


٠. 


ا رسالة فى أمبات الخلفاء 


٠‏ 22 :وسالة فى أدانت اعداقاء: 


؟ - رسالة في أمبات الخلفاء. 

فراغ 

٠‏ رسالة في أمبات الخلفاء 

ا 3 

رسالة فى أمبات اللخلفاء 

قال أبو حك ابن جواء: 

أم الي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة. 

وم أن يكل توي الله خته» أم اكيز مدلدً فاضلت سَلّى ينث نعاض )١(‏ بن كص بن سعد بن حم ابن عرة: 
م عمر» رضي الله عنه» أزوى بنت كريز (؟) بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. 
وأمْ علي رضي الله عنه» فاطمة بنت أسد بن هاثم وعد منات» ميلة فاضا اجر 

أم المحسن» رضي الله عنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عماء 

أم معاوية» رضي الله عنه: علد الع حظلة "ونع ارييفة بن اعرد لقني روخ كين تا قا مداية ماعة: 
أم يذيد: ميسون بنت بحدل الكلبية. 

أم عبد الله بن الزبير: أسماء بنت أبي بكر الصديق. 

أم معاوية بن يزيد: أم خالد بنت [أبي] هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 

أم مروان بن الخك: الزرقاء الكثانية. 

أم عبد الملك: عائّشة بنت معاوية بن المغيرة بن أَبِي العاصي بن أمية. 


)١(‏ في الأصل: كر بن عمر بن عام» وفي أصل رسالة أسماء الخلفاء: صخر بن عمروء ولفظة عمر أو عمرو مقحمة» انظر جمهرة أنساب 
العرب: ه7١‏ وأسب قرش: ه/ا". 

(؟) في الأصل: ,رزء وانظر المهرة: 4/. 

أم [الوليد و] سليمان: ولادة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير بن جذيمة العبسي. 

أم عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه: أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اللحطاب. 

[أم يزيد بن عبد الملك] : عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 

أم هشام: أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد . ن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
0 م الوليد بن يزيد] : ينك عمد بن يوق أي الاج بن يوسف الثقفي. 

ا يزيد بن الوليد] : شاهفريد )١(‏ بنت خسروفيروز بن زدجرد بن شبريار ابن كسرى أبرويز. 

[أم إبراهيم بن الوليد] : أم ولد لا أقف الآن على اسمها. 

وأم مروان: اختلف فيهاء فقيل أم ولد اسمها ريا. وقيل بنت جعدة بن كلب من بني عاص بن صعصعة. 
م السفاح: ريطة بنت عبيد الله (؟) بن عبد الله الحارثي» من بني الحارث بن كعب. 

أم المنصور: سلامة البربرية من نفزة» وقيل من [صنهاجة] . 

أم المهدي: أم موسى بنت منصور احميري. 
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أم اهادي يخارونة افك ران وز دف عرقي 

وأم الأمين: أم جعفر زَيْدَة بنت جعفر الأكبرين أبي جعفز المتصورء 
م إبراهيم بن المهدي: شَكْلتَ ظفرية, 

وم الأفونة ناجل » زوفية 0 

وأم المعتصم: ماردة (4) مولدة كوفية. 

وأم 0 : قراطيس» رومية. 


0 المنتصر: اسعها حبشية» رومية. 


55 26 وو وله 5 070 
وام المستعين: مخارق» رومية ام ولد. وقيل إنها بنت عبيد من اهل دوسر قرية بالموصل٠‏ 


وأمْ المعترٌ: اسعها قبيحة» صقلبية )١(‏ . 

وم المهتدي: رب رومية. 

وام المعتمد: فتيان» ام ولد. 

وأم المعتضد: ضرار (؟) » من دار مد بن عبد الله بن طاهر. 

وأم المكتفي: خاضع ؟ 

وام الممتدر: شغب» ام ولد. 

وام القاهر: قتول (4) » ام ولد. 

وم الراضي: ظلوم أَمْ ولد. 

وأم المتقي: خلوب () » [أم ولد] . 

وأم المستكفي: غصنء أُمْ ولد. 

وأم المطيع: شعلة (5) » من دار العباس بن الحسن. 

ولا أدري اسم أم الطائع (07) . 

)١(‏ عند ابن العمراني: ١78‏ رومية. 

(؟) قال السيوطي: 9” وأمه أم ولد اسمها صواب وقيل حرز وقيل ضرار. 

(*) في رسالة أسماء الخلفاء والطبري والسيوطي: 4٠5‏ جيجك وعند ابن العمراني: 

وكان يضرب بحسنا المثل. 

4) تصحف اسمها بين قبول وقتلو؛ وبين فتنة وقينة. 

(ه) قال السيوطى: 454 وقيل زهرة. 

7 ") في رسالة أسماء اعخلقاء: مشغلة. 
3( 


: 
الخلفاء ذكر خليفتين بعد الطائع. 


اسبح 


الا" 


7 


رسالة فى أمبات اتخلفاء 


شازية نترفية اعيا فورفال السيوطن: 


لم يذكرها أيضاً في رسالة أسماء الخلفاء؛ وقال ابن العمراني: 175 أن اسمها " عتب ". قلت: وقد زاد ابن حزم في رسال أسماء 
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أمبات عدا بئى أمية 


أمبات )١(‏ أمراء بني أمية بالأندلس (؟) 

أم عبد الرحمن بن معاوية: راح» نفزية. 

وأم هشام: حوراء. 

وأم المنذر: أثل. 

[وأم عبد الله: عشار] 0 : 

وأم الحك: مر جان. 

[وام المؤيد: صبح] ٠‏ 

وام المهدي: عنة. 

وأم المستظهر: غاية. 

وأم المستكفي: حور (0) . 

آخره: ووله امد والمنة والصلاة على مد واله والسلام 

له اج ا مس ال 

6 روجعت أساء ميات اردان كيين بالد لس على ما جاء ف الجذوة» وهو مستفاد اف ابن حزم. 
0 زيادة ضرورية عن الحذوة (؟1) 58 عشار» وفي بغية الملتمس: اشار. 

(4) اسمها مزنة ييا في الجوة: 18. 

(ه) جذوة المقتبس (ه2) 5 حوراء. 

3) 


5) زيادة من الجذوة: /اا. 


رسالة في جمل فتوح الإسلام. 


فراغ 


».م بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.م وأصحاب الفتوح من الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ماد 
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جمل فتوح الإسلام 

بعد رسول الله صلل الله عليه وس 

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ارتد أكثر العرب - وثبت أهل البحرتين )١(‏ من اهل مكة والطائف» وكثير ثمن سكن الإمن - 
يدن كفر وارئد» وبعص قال أضل ولا أؤُدي الزكاة. فأذعن «تمهور الصحابة إلى مسالمتهم» وألى ذلك أو بك: 

فأنفذ بعث أسامة بن زيد» فبلغ قرب الشام» وأغار على قَصَاءَة وانصرف. 

وبعث أبو بكر رضي الله عنه البعوث» حتى قهر المرتدين» وراجع الناس الإسلام. 

وكان قد تنبأ بالبمن اللأسود العنبي» فقتله فيروز الفارسي. 

وتنباً طليحة الأسدي في أسد وغطفان» خاربه خالد» فهرب طليحة ثم أسل. 

وتنبأت جاح اليربوعية» وتزوجها مسلمة الكدّاب» ثم أسلمت بعد قتل مسيلمة. 

وأصحاب الفتوح من الخلفاء بعد رسول لله صلى الله عليه وسلم 

ابو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم عل بن ابي طالب في قتل اللخوارج» وكنى به فتحاء ولقد لت الناس من نحا ما نحوه من الخاوف والقتل 
والنبب ما لا يجهّل» وكيف هو فتح قد أنذره به» رضي الله عنه» رسول الله صلى الله عليه وسلء وأعلم له أن منهم ذا الثدية (7) 
» وقد وجده على؛ ثم معاوية» ثم الوليد بن عبد الملك» ثم سليمان بن عبد الملك» ثم أبو جعفر المنصورء ثم عبد الله للأمزة رونت 
)١(‏ في الأصل: البحرين» والبحرة البلدة» والعرب تسمي المدن والقرى: البحار» وقد فسر البحرتين هنا بأنهما مكة والطائف. وهذا 
يصدقه قول الطبري ": ١‏ "لما فصل أسامة كفرت الأرض وتصرمت وارتدت من كل قبيلة عامة أو خاصة إلا قريشاً وثقيفاً ". 
0 ( هو حرقوص بن زهي اعد الحوارج يوم النبروان. وقال الفراء هو ذو اليدية» ولكن الأحاديث نتابعت بالثاء. وفيل أن 35 بعل 
أن قضى على الحوارج تفقد قتلاهم» فاستخرج من بينهم ذا الثدية» فرآه ناقص اليد ليس فيها عظم» طرفها حلمة مثل الثدي» عليها 
مس شعرات أو سبع» رؤوسها معقفة» ثم نظر إلى عضده فإذا لحم جتمع على منكبه كثدي المراة (مموج الذهب 4: 4١5‏ طبع 
بارسء؛ وانظر الإصابة: 441 ؟) ٠‏ 

فتوح غير مبتدأة. 

فأما أبو بكر رضي الله عنه فكانت فتوجه الجامة» وهي من أجل الفتوحء لأنه كان بها مسَيلية لعنه الله تعالى» يدعي البوةة ثم دوخ 
أورعم 0 صاعريه» ؤعلها متملكة بق فيها حم الإسلام والولاية والعزل دوك معترض » و ببق مها إلا مس طائع انه أو 


ثم تتح عمر وعثمان رضوان الله علييما جميع الشام ومصر وإرمينية وأذريجان والري وما دون النبر من تحراسان. 
ثم فتح علي رضي الله عنه تل الخوارج» وهو ”م تقدم من حل الفتوح» لأنهم كانوا لا يرون طاعة خليفة» ولا يرونها في قرشي» وكان 


ضررهم 02 
ثم فتح معاوية رضي الله عنه إفريقية وجميع بلاد بلاد البربر إلى بلاد السودان - أسم كل بقري دؤتا وتعاض امد طاطلئيةة 
وفتح الوليد الأنْدَلْس كلهاء والسنْدَ كلهاء وما وراء النبرء وغز! ملك الصينء ثم فتتح سليمان جرجان» وحاصر القسطنطينية. 


9 فتح المنصور طبرستان٠‏ 
نم فتح الأمون صق وإقريطش. 


ثم غلب الكفر على آذريجان وطبرستان ففتحهما المعتصم. 

الهامة: ونب مسيلمة في بفي حنيفة» فبعث إليه أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد» فقتل عدو اللّهء وأسلم أهل الجامة. 

فتتح الشام: وما أتم الله تعالى على يدي خليفة رسول الله صل الله عليه وس أَميّ الردةء بعث أبا عبيدة عام بن الجراح» 000 
جبل» وشرحبيل بن حسئة - وهو فنرحبيل بن عبد الله بن عمرو بن المطاع الكندي - ويزيد بن أبي سفيان» وأمراء إلى الشام. وقد 
قيل مكان معاذ بن جبل: عمرو بن العاصي. فافتتم شرحبيل بن حَسَنة الأردنَّ صلحا ثم نقضواء ففتحها عمرو بن العاص ثانية» وقيل: 
بل افتتحها شرحبيل بن حسنة ثانية. 

وافتتح دمشق خالد وابو عبيدة ويزيد بن ابي سفيان. 

وبعث أبو عبيدة إلى ممص جموعاً فصا حوهم. 

وافتتتح فلسطين كلها عمرو بن العاصي» حاشا بيت المقدس» فإن عمر رضي الله عنه تخص إليها من المدينة فصاحوه. 

واتتح أبو عبيدة قنسرين 

وعمر بعد ذلك معاوية ثغور الشام. 

وكان م ابمامة بعد ولاية أبي كر إسبعة أشبر وستة أيام . 

وكان شح بضرى من أرض الشام بعد ولاه بعام وأربعة أشهر. 

وكان فتح د مشق بعد موت أب بكر الصديق» ونعك ولخرة غيره انكو اعد خثر شبراء 

وذلك في سنة أربع عشرة من الجرة. 

وكان فح حمص بعد دمشق بأربعة أشبر» من سنة أربع عشرة من الحجرة أيضاً. 

وكان فتح بيت المقدس صلحا بعد فتح حمص بعامين» وذلك في سنة ست عشرة من الحجرة. 

وكان فتح الأردن وفلسطين بعد فتح دمشق 

وكان فتح قَنْسرين وفلسطين بعد فتح دمشق 

وكان فتح قنْسرين بعد فتيم مص 0 

وكات من خلال اعرد اسية مرا وويعياة أن كر وقعة العربة )١(‏ ثم وقعة الدائمة ( رسع ام 
وقعة بصرى» امن فق [فيها] أبَانُ بن سعيد بن العاصي وفشامين العاصي أخو عمرو بن العاصي؛ وكان بوم أجنادين لليلتين 
بقيتا من بمادى الأولى ثلاث عشرة قبل موت أبي بكر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ري مر يرما [ثم وقعة مرْج 
الصمّر () ] وفها قل خالد بن سعيد بن العاصي. ثم وقعة خل الأردن في خلافة عمر بعد حمسة أشبر (4) منهاء وذلك في آآخر ذي 
القعدة سنة ثلاث عشرة» وفها قتل عمرو بن 


)00 ف الأصل: العزية» وكانت وَقعة القرية أو وقائع المسلبين في ناحية ل ع البلدان 0 مصر) : كلاه 
(9) و فى الأصل: الداية» وفي البلاذري ي (طبع مصر: 5آا (١‏ ا الدبية .4 الدابية» وي في الطبري 0 الداضمةء ولعلها هي دائن 
00 


() زيادة يقتضيها السايق» فإن خالداً لم يقتل يوم أجنادين بل يوم مرج الصفر. انظر البلاذري: 174 - .1١0‏ 

)0 في الاصل: خمسة عشر» والتصويب من البلاذري: ١؟١.‏ 

سعيد بن العاصي؛ ثم يوم اليرموك في سنة “مس عشرة بعد خلافة حمر إسنة وتسعة أشبر» وكان اندفاع المسلمين من المدينة في خلافة 
أبي بكر إلى الشام في أربعة وعشرين ألفاً. 
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فتح الجزيرة: افتتح أكثرها عياض بن عَم الفهري بفي خلافة] (0) عر [بعد وفاة] () أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما. 

استخلفه (م *) أبو عبيدّة بعد موته سئة ثمان عشرة في طاعون عَمواس» 3 ففتح الرها والرقّة صلحاً ثم فتح حران ثم سروج. ٠‏ وقدّم صَفُوان 
بن المَطل إلى أول أعمال إرمينية» وفتح أيضاً آمد وسائر تلك البلاد أيام عمر رضي الله عنه. 

فتح إرمينية : وجه عثمان رضي الله عنه في خلافته حبيبٌ بن مس الفهري من الشام إلى إرمينية» ثم كتب إلى الكوفة أن ينبض 

سلمان بن ربيعة الباهلي تدا لحبيب» فافتتحا إرمينية. 

فتح آذَرَيجان: افسيحها حَدَيمة بنْ ابمان رضي الله عنه سنة تسع عشرة [في خلافة عَم (8) رضي الله عنه صلحاً. 

0 افنتحها تمرو بن العاص عَنْوة سنة تسع عشرة في خلافة عمر رضي الله عنبماء واتهى ممتتحاً إلى برقة ورُويلةَ فصاحهما 
) وبلغ أطرابلس. 

00 أول من غزاها عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيام عثمان فصاحهم» ا ل 

المجرة» بعث إلا معاوية عقب بن نافع الفهري» فاختط مدينة القيروان» وسكن المسلمون إفريقية» وافتتح أعمالماء وأسلم البربر» وكانوا 

نصارى» وفشا الإسلام إلى أن اتصل ببلاد السودان وبالبحر المحيط؛ وكان تمام ذلك أيام الوليد بن عبد الملك» على يدي موسى بن 

0 

فح الأندأس: ورم يها وا لين نتين وتسعين من الهجرة» 0 طارق بن زياد» قيل إنه من الصدف» وقيل هو مولى موسى بن 

نصير» ثم اتبعه موسى ضير ويد وإده أ نهم من بكر بن 0 ورم كر إنه مولى. 


(5) في الأصل: فصالحها. 
واستوعب فيح جميع الجزيرة منالبحر الشامي إلى ما يقابله من البحر المحيط عند المضيق؛ ثم غلب النصارى بعد ذلك على نحو نصف 
كترم 3 3 
فتح صِقَلية: اقتتحها أسد بن الفرات القاضي الحنفي ايام ابن الأغلب» سنة اثنتي عشرة ومائتين. 

فتح إفريطش: فتحها أبو حفص مربن عيبى (1) بن نصير من برير فص البلوط من قرية ناطرة لونجة منباء تولد بها بنوه والمسلمون 
ل أن غلب عليها الروم سنة مسين وثلائمائة؛ فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

فتح الثوية والبجة: غزاهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيام عثمان وهم نصارى» فصا حهم على على رقيق يؤدونه» وبى على باب مدينة 
ملكهم مسجدأء وشرط عليهم حفظه أبدأء ثم أسليت البجة كلهم وبقيت النوبة والحبشة خاصة دون سائر السودان منهم نصارى» 
وهم الأ كثر؛ وما ارتفع عن بلادهم يعبدون الأصنام ويسمونها الدقرة» الواحد دقور. 
القسطئطنية: حاصرها المسلمون مرتين: مرة في أيام معاوية وعلى الجيش يزيد ابنهء وهنالك مات أبو أيوب الأنصاري صاحب رَحَلٍ 
رسول الله صل الله عليه وسلم» وقبره هنالك محفوظ مشهور إلى اليوم» ومرة ثانية في ايام سليمان بن عبد الملك» وصاحب الجيش 
مسلمة بن عبد الملك» فاشرف على فتحها لولاا موت سليمان» وإقفال عمر بنٍ عبد العزيز إياه» وبق علبها مسجداء وشرط عليهم حفظه» 
فهو محفوظ هنالك إلى اليوم. 
فتح مدائن كسرى والعراق: كانت وقعة القادسية التي أل الله تعالى فيها الفُرْسَ سنة سب عشرة» وقائدُ المسلمين سَعْد بن أبي وقاص 
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أيام حمر رضي الله عنه؛ ثم حاصر المدائن حتى فتحهاء وبنى عتبة بن غزوان البصرة سنة سبع عشرة. 
وكلت وقعة حارلا سفية كان ا ردك ذلك د وأعمال العراق. 
فتح عاداة: فتح جرير بن عبد الله البجلي عراف( رقن ا 
)١(‏ مختلف في اسمهء فهو عند ابن خلدون 4: 7١١‏ عمر بن شعيب البلوطي ويكنى بأبي الفيض» وبلده تسمى مطروح من عمل 
0 الباوط» اعون فرط 0 ياقوت أنه شعيب بن عمر بن عيسى من أهل قرية بطروج٠‏ 7 7 

فتح الجبل: وفتح قرمسين 50-000 عبد 0 بعل حلوَان؛ وكانت وقعة ارك العظيمة التى ذ فل )١(‏ الله جل ثناؤه حد المجوس سنة 
عشرين. وفبها قتل أمير المسلمين النعمان بن مقر اميه وفتحت نباون؛ وافتتح أبو موبى الأشعري الديتور وماسبدّان (؟) ؛ وبعث 
صبره السائب بن الأقرع الأشعري بي | إلى | مبرجان كدق (9) » ففتحهاء. 
وفتح جرير بن بن عبد الله أيضاً همان قيل في أيام عمر» وقبل في أول ايام عثمان» وقيل فتحها في قرظة بن كعب الأنصاري ومسلمة 
3 أبو مبى قمء ووجه الأحنف إلى قاشان قفتحها. 

فتح إصبهان والري وقومس: مق عاد - في آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان قد اشن ان ورقاء الخراعي . 
وفتح الرَي ووس جيش بعثهم حَدَيقَة بن الَآن» علهم البَرَاُ بن عازب» وقيل سَلمَة بن عمر الضي أيام عمر. 
ثم نقضت الريء ففتحها قرظة بن كعب الأنصاري» بعثه افوس الأشعري قِ أيام عثمان. 
فتح ره نور كان فتح البراء بن عازب قي لاه ددري أيام عر اروك ركان 
فتح شَرزُور والصامّغان: د ادبي 0 مر رضي الله عنبما. 
فتح كور الأخواز: فتحها أبو موسى الأشري اام سراعرة رمانما. 
قح سس فارس وَْمَان: ووبجه عثمان بن أي العاص» وهو والي عمر أخاه الحم بن أبي العاصيء فقطع البحر إلى توج (4) من 
أردشير خرة» ففتحها وسكنها المسلمون» فغزاه شرك (ه) 2 وهم الفرس» وأس عثمان بن أ العاص بالنبوض إلى 


)١(‏ في الأصل: قتل. 
(؟) في الأصل: وسبذان. 
(") في الأصل: مبرجان فذق» من غير إِعامء ولم يعرفها النائخ فوضع أمامها علامة استفهام؛ وقد جاءت في ياقوت والطبري كا 


(4) في الاصل: نوح» وصوابه من تاريخ الطبري 307٠١ - 5591 :١‏ وياقوت (توج) . 

(0) في الأصل: رك سن اليسه) ٠‏ وود واد كتير رار ارد ار فيه ). | 
تارم :فيض غبرفاء واسفظات عل العذزين أحاوااللغيرة ينه أن العا » يوقي بل اغا هتحص بن أن "القامى» كني خبر إلى أن 
موبى الأشعري وهو بالبصرة في إنجاد )١(‏ عثمان بن أب العاصي ففعل» قفتح عثمان كور سابور» وفتحا معاً أرجان وشيراز صلحاً 
- وشيراز كورة من كور أَردشير خرة (1) ؟) - وصالح عثمان بن أبي العاص نسَاء ومدينة سابور» ثم نقض أهلهاء ففتحت سنة ست 
وعشرين. ثم فتح عبد الله بن عامى إصطخر في ولايته البصرة لعثمان سنة عُان وعشرين. ثم فتح جور وهي قاعدة ا 6 
عنوة سنة مع وعشرين» ويومئذ فني أكثر الأساورة وبيوتات فارس. وكاتوا قل ناوا إلى إصطخرء؛ ووجه عبد الله بن عامى مجاشع بن 
مسعود الى فى الاب بزدجزه بن شبريار ملك الفرس» فبلغ مجاشع 0 وولاه ابن عام ,رمان» وفتح السيرجان (4) قاعدة 


كرمان عنوة. ثم وجه أبو موسى إلى كمان الربيع بن زياد الحارثي. ٠‏ ففتح قم وغيرها. ثم فنتح مجاشع جيرفت عنوة. 
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فتح مجستان وكابل: وه عبد الله بن عام الربيع بن زياد الحارثي إلى مجستان ففتتح رَرخ» قاعدة سجستان» وكثيراً من أعمالحاء ثم 
أتبعه ابن عامى بعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب (ه) بن عبد شمسء وله صعبة» ففتح أكثر جستان. حت باغ الدوار (5) من أعمال 
السند» وفتح بست وجابلستان (7) » ثم تخبل (8) أص جستان» فبعث إلههم عبد الله بن عامر» أيام ولايته لمعاوية» عبد الرحمن بن 
مره أيضا ففتحها وفتح كابل. 

أسض راساة: غزا عبد الله بن يديل بن ورقاء من قبل أبي مومى الأشعر ي في أيام عمر» فبلغ الطبسين» نفرج قوم من أهلها فأتوا عمر 
بن اتلخطاب قصالحوه. ثم غزا عبد الله بن عامى خراسان سنة : : ثين أيام 20 فبعث الأحنف على جيش ففتح قوهستان» وهزم 
المياطلة (4) ع ثم صالح ابن عام تيسابور وأعمالها. وبث ابن 


)١(‏ في الأصل: اتحاد» وهو تصحيف واضت. 

في الآصل: جرة. 

؟) في الأصل: جرة. 

الاصل: السرجان. 

الآصل: جندب» وصوابه من تاريخ الطبري. 

5) في الأصل: الدوار» وصوابه من ياقوت» والدوار: ولاية واسعة وإقليم خصيب وهو ثغر الغور من ناحية سجستان. 

)١‏ لم نجد جابلستان فيما بين أيدينا من مراجع» وني الطبري وياقوت: زابلستان (بضم الباء وكسر اللام) . فلعله ثما نتعاقبه الزااي 

والجيمء كقوهم: توج وتوز» ومنه: التوزي والتوجي. 

(8) في الأصل: تخيل؛ والخبل: الفساد. 

)3( ف الأصل: المياطة» وهو يا واضم. 

عامى البعوث ففتح أبيورد وسرخس وطوس وهراة وبوشنج وباذغيس وطخارستان وبلخ ومرو الشاتجان» ومرو الروذ» والجوزجان 

)1١(‏ والطالقان والفارياب وخوارزم وجميع ما دون النبر. 

ثم جاز سعيد بن عثمان أيام معاوية النهر - بر جيجون - فدخل بتخارى وصالح سعرقند وترمذ. 

اسرطيه تبان تدم - آيام الوليد بن عبد الملك - (؟) ففتح ما وراء النبرء 

السند: كان حمر رضي الله عن ف عثمان ١‏ ا العاصي الثقفي البحرين وعيآن و يعزله عن الطائف» وقال له: لا أعز لك ورسول 

الله صلى الله عليه وسلم ولاك. ٠‏ فاستخلف عثمان على الطائف خالا له من ثقيفء ثم بعث من البحرين أخاه الك ابن أبي العاصي» 
6 55 انا إلى قارشن: 

نض عثمان بنفسه إلى عآنغ وبعت بجيشاً إلى عا (0) من أعال السشدء :ثم ل تل السفذ تغرى إلى ازمان زياد بن أبيه الذي 

ألحقه معاوية بأبيه» فقيل بعد: زياد بن أبي سفيان» فإنه وجه إليها سنان بن سلمة بن امحبق الحذلي. ففتح مكران عنوة وسكنها. 

ثم لم تزل تغزى إلى أن ولاها اجاج بن يوسف مد بن القامم الثقفي» فافتتح باقي السند. 

ثم غلب الكفر على ممالك» منها سندان» وبقي بأيدي المسلمين المنصورة وأعمالهاء والمولتان (4) وأعمالماء وهي بلاد واسعة جداً. 

أمى الديم: دخل إليها الحسن بن علي بن عمر (ه) بن علي بن الحسين بن علي بن أبِي طالب رضوان الله عليهم» وهو المعروف بالأطروش» 

قٍ حدود سنة ثلاقائة» 

كف الأسر: التوريانة 

." في الأصل: ثم فتح» و" ثم " زائدة» و" فتح " مفعول به للفعل " استوعب‎ )١( 

(") في الأصل غير منقوطة» وانظر فتوح البلدان: 8 4. 
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(4) بسكون الواو واللام قال ياقوت: " يلتقي فيه ساكان ... وأكثر ما سمع قد فلتان بغي واو: وا كثر ما كس 6 هينا *: 

(5) في الأصل: عمروء والتصويب من جمهرة أنساب العرب: 68» ونسب قريش: 201 وذكرابن حزم في الجمهرة أن الملقب بالأطروش 
هو" الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر ... " فاختصر هنا النسب فنسبه إلى جده الأعلى. 

فاسلهوا كلهم على يديهء فهم كلهم شيعة مسليون )١(‏ . 

قال أبو مد رحمه الله تعالى: وقد كان أسلم بعضهم على يدي صاحب طبرستان الحسن بن زيد بن مد بن إسماعيل بن امسن بن زيد 
بن الحسن. 

من الى والطيلسان وجبل الت والارلة: أسل التتر والطيلسان والجبل كلهم» وفشا الإسلام في جبل القَبّ والترك قدياً وحديئ والمجد 
لدريب الجالية 

ثم افتتح السلطان العادل مود بن سبكتكين فتوحات متصلات إلى أن مات رحمه الله تعالى» بلاداً عظيمة في المند» هي الآن مسكونة 
بالمسلمين» معمورة بطلاب الحديث والقران» والغالب عليهاء وامد لله رب العالمين» مذهب الظاهر (*) . 

بلاد السودان: بلَْتَ في عام إحدى وثلاثين وأربعماثة أنه أسلم أهل سلا (") ورور وهما أمتان عظيمتان من بلاد السودان؛ أسلم 
ملوكهم وعامتهم» وله تعالى امد كثيراً. 

تت الرسالة 


(1) في هامش النسخة: هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى» وقد خفي عليه» وأكثرهم سنية. 

(؟) في هامش النسخة: بل مذهب الحنفى. 

(*) في الأصل: " سل "؛ وسلا: هي التي قال عنها ياقوت ها " مدينة بأقصى المغرب ليس بعدها معمور ... ثم يأخذ البحر ذات 
المال وذات. اللنوك وهو الجر حيط فيما ب«عنون. وقل شال اتجتوزيه تنا سنامقة بلا السوذان؛"؛ 

فراغ 

فراغ 

4 4 - رسالة أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم 


00 رسالة أسماء الخلفاء والولاة وذو مددهم 


١.ة‏ أسماء الخلفاء والولاة 

ودك مددهم 

ىه خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه 

4 خلافة أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي اله عنه 

5 3 - 

أسماء الخلفاء والولاة 

وذكر مددهم 

أسعاء الخلفاء المهديين» والأعة ا 
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وأسماء الولاة - من قريش ومن بني هاشم - أمور المسلمين 

وذكر مددهم إلى زماننا وبالله التوفيق 

خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

استخلق أبو بكر رضوات الله عليه وبركاتهء يوم .مات رسول الله صل الله عليه وسل» وسهي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسليء 
وكانت مذته في الخلافة عامين وثلاثة أشهر وثانية أيام. وتوفي في مان خلون )١(‏ من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث 
وستون سنة. 

وأمه: سلى» تكنى بأم احير بنت حفر )١(‏ بن عامى بن كعب بن سعد بن تيم بن عيّةء مسَلمّةء رحمها الله تعالى. 

وفي أيامه كانت وقعة العامة» ووقعة بصرى» ووقعة أجنادين» ووقعة مرج ان 

خلافة أمين اميق عر بن اخليظايه زط اللداعتة 

يكتى أبا حفصء ولي الخلافة في رجب 03 سنة ثلاث عشرة حين موت أب بكر. وقتل في آآحر ذي الجة سنة ثلاث وعشرين» قتله 
أبو ؤْلؤْة» واسعه فيروزء عبد المغيرة بن شعبة» جوسي» طعنه حين كبر للصلاة» صلاة الصبح؛ فكانت 

)١(‏ في تلقيح الفهوم: لعُان بقَين؛ الروحي: لسع ليال بقين. 

(؟) في الأصل: ... صر بن عمرو بن عامر؛ وعمرو ممّحمة هناء انظر جمهرة أنساب العرب: ه218 وفسب قررش: هلالا. 

(") كذا قال» وقد ذكر قبل سطور أن أبا بكر توفي في ثمان خلون من جمادى الآخرة؛ وقد بويع عمر يوم وفاة أبي بكر. 


.4 خلاقة أمير المؤمتين عثمان رضى الله عنه 
٠5‏ خلافة اموا ةا على بن 5 طالب الماشهى 
7 رطضى الله عنه 


ولأعه عدر متي ويفة ا شر بوتقة نيه قتل غيلت وله ثلاث وستون سنة» وهو أول من سي أمير المؤمنين. 

اس حنتمة بنت هاثم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

وفي أيامه كانت وقعة حخْل واليرموك مع الروم» والقادسية وجلولاء ونهاوند على الفرس» وينيت الكوفة والبصرة وفسطاط مصر. 
خلافة أميز اللوٌمنين عثمان رضي الله عنه 

يكن أبا عمرو» وقيل أبا عبد الله» وولي الحلافة في ذي احجة» بعد قتل عمر» رضي الله عنه» بثلاث ليال» وقيل: بل أول يوم من المحرم 
سنة أربع وعشرين» وقتل في ذي الح سنة حمس وثلاثين. وكانت ولايته اثني عشر عاماً كاملة غير عشرة أُيام ٠ )١(‏ وقتله أول حرم 
دخل في الإسلام» فإن المسلمين استضيموا في قتله غيلف واشترك في قتله جماعة» منهم: كانة بن بشر التجيبي؛ وقتيرة السكوني (0) » 
وعبد الرحمن بن عديس البآوي» وكلهم من أهل مصر. واختلف في سنه ما بين ثلاث (9) وستين إلى تسعين سنة. 

وأمه: أروى بنت كير بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. 

وف ايامه كانت وقعة إفريقية (4) ٠‏ 

خلافة امير المؤمنين علٍ بن ابي طالب ا حاشمي 


١ 
رضى الله عنه‎ 
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يكن أب الحسن» ولي الحلافة يوم قل عثمان رضي اله عنهما بالمدينة» فرحل عن المدينة إلى الكوفة فاستقر بباء وكانت الحلافة قبل 
ذلك بالمديئة. وتأخو عن يعت قوم من الميعابة بير عدو شرع ( ه) » إذ لا شك في إمامته. وقتل رضي الله عنه بالكوفة 


) في تلقيح الفهوم: قال أبو معشر: اثنتي عشرة إلا ثنتي عشرة ليلد 
) في الأصل: قنيرة الشكوى. 
*) في الاصل: ثلاثة. 
) الروحي: وفتح في ايامه أفريقية وقبرص وكرمان وسجستان ونيسابور وفارس وطبرستان وهراة واعمال خراسان ... وغزا معاوية 
القسطنطينية. 
(ه) في هامش النسخة: عذرهم أمى الفتنة واختلاف الناس وعدم استقرار الأمى لعلي وعدم الوصية أو الشورىء والله أعلء قال أبو 


عبد الله رحمه الله تعالى بدهلى سنة هه١.‏ 


4 خلافة ابنه أمير المؤمنين الحسن بن على بن أبي طالب 


89 رضوان الله علييما 

لك ولاية معاوية بن أبي سفيان 

غيلة» قتله عبد الرحمن بن ملّجم المرادي حين دخل المسجدء وذلك في رمضان ثلاث بقين منه لسنة أربعين من الحجرة» وله ثلاث 
وشتون نه 

أمه: افاطمة بنت أُسَد بن هام بن عبد مناف» مباجرة رضوان الله عليا. 

وقد أيافة كابيت وزقعة امل وصِفّين» وعم لناس منه فيها كيف قتال أهل البغي» وحديئهما قد اعتنى به ثقات أهل التارييغ» كأبي 
0 2 ” ْ 

وقتل أهل التبروان من احوارج» ونعم الفتح كانء أَندَرَ به صلى الله عليه وسلم. 

وكانت خلافته رضي الله عنه أرب سنين وتسعة أشبر وعشرة أيام» واستضيم المسلمون في قتله علد رضي الله عنه. 

خلافة ابنه امير المؤمنين الحسن بن على بن ابي طالب 

وهواة اش عليا ْ 

يكف أبا محدء ولي الحلافة يوم مات أبوه عي وكانت مدة خلافته ستة أشبر )١(‏ . ره سفك الدماء» فتخلٌ عن حقّه لمعاوية بن 
أبي سفيان» وانخلع (/ 00 أو اناي نو رضي اسع جع عر البو إل د واكاريدة الاراريمي. 

اما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولاية معاوية بن أبي سفيان 

ثم ولي الخلافة - إذ تركها الحسن بن عل بن أبي طالب - معاوية بن أبي سفيان محر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف» 
يكت أبا عبد الرحمن. 1 

و اقلا أحير نعلت عن مضه إعذق : أرينق ولف ملع :#لتريث تمقة عي رقا أحزج ترعائة ىتمف زح انه سن وس 
01" ريون( إدسعة 

امه داه يي ىن اير عر جب مدر زخمها اها 

وفي أيامه حوصرت القسطنطينية؛ وقتل حجر بن عدي وأصحابه صبراً بظاهر 
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0( في تلقيح الفهوم: سبعة أشبر وأحد عشر يوم ويقال: أربعة أشبر؛ الروحي: ستة أشبر وتمسة أيام. 
؟) في الأصل: تخلع؛ وقد استعمل ابن حزم " انلع " في حدينه عن معاوية بن يزيد بعد قليل. 

0) كلمة " ثمان ن " بياض في الأصل» وقد أثبتناها من ابن سعد 5/1: 138. 

4) في ا نا 2 ليع 


/ 
/ 
/ 
/ 


0١‏ ولاية يزيد ابنه 

دمشق أيضاً )١(‏ - من الوهن للإسلام أن مَل مَنْ رَأى النبي صل الله عليه وسلم من غير رِدّة ولا رن بعد إحصان - ولعائشة في 
حي 0 بحفوظ (5) ٠.‏ 

وف اانه بت اقرواة تإرقية 

ولاية يزيد ابنه 

وبويع يزيد و بمغاويةه إذدهات أروةة نك أب خالد. وام عن بيعته ددن ابن علي ان طالب» وعبد الله بن الزيير بن العوام. 
فأما الحسين عليه السلام والرحمة فنبض إلى الكوفة فقتل قبل دخوها. وهو ثالثة مصائب الإسلام بعد أمير المؤمنين عثمان» أو رابعها 
بعد حمر بن المخطاب رضي الله عنه» وخرومه؛ لأن المسلدين استضيموا في قتله ظلرً علانية. وأما عبد الله بن الزير فاستجار م035 فبقي 
هنالك إلى أن أغزرى الجيوش إلى المدينة» حرم رسول الله صلل الله عليه وسلمء والى مكة» حرم الله تعالى» فقتل بقايا المهاجرين 
والأنصار يوم الخرة. وهي أيضاً أكبر مصائب الإسلام وترومه؛ لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة وخيار المسلمين من جِلَّ التابعين 
قتلوا جَهراً ظلماً في الحرب وصيراً: وجالت اللجيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلرء وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنير 
ول صل جماعة في مسجد النبي صل الله عليه وسلي» لوقه امعان سعد بن الك( ] بقارت القينة دزالا شيادة 
عمرو بن عثمان بن عفان ومروان بن الك عند جرم بن عَمّبة المرّي بأنه مجنون لقتله. وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية 
ل أنه بيع ام إن سام يلع وان ناه أعتوة زكر لا يعظيم البمة عل سك قرا بوسة رسيوله ال صل له علي بوره قأص 
قتله فضرب مق ضير وهتك مرف أو جرم الإسلام هبتكا وأنمب المدينة ثلاث واستخفٌ بأحماب رسول الله صل الله عليه 
وسلرء ومدت الأيدي إلهم اديت دورهم؛ وانتقل هؤلاء إلى مك شرفها الله تعالى» -فوصرت» ور الييث جارة المتجنيق) تولى 
ذلك الحصين بن مير السَكُوني في جيوش أهل الشام؛ وذلك لأن مجرم بن عقبة المرِيْء مات بعد وقعة الحرة بعلاث ليال» وول مكانه 
لعن ررق كيو وا عن سهان ركيد الل 12 ب لقعو فاسروي! الخر ةيأ قل مف كلاقة أخبريو ارين حو شرو واتطر فلت الخدوان 
)١١(‏ زعموا أن ذلك لأنه كان من أصحاب على وشيعته» وقد شهد امل وصفين. 

)١(‏ هو قوها - حين عاتبت معاوية في قثل جر وأصعابه: سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: يقتل بعدي أناس يغضب الله 
لهم واهل السماء. وانظر انساب الأشراف :١/4‏ 554 - ه55. 


0 ولاية معاوية بن يزيد 


! 
9.1١‏ ولاية عبد الله بن الزيير بمكة 
عن مك2 
ومات يزيد في نصف ربيع الاول سنة اربع وستين» وله نيف وثلاثون سنة ٠ )1١(‏ 


ُ 0000 سَ 5 5 8 
أمه: ميسون بنت نحدل الكلبية» وكانت مدته ثلاث سنين وثانية أشبر وأياما فقط. 
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ولاية معاوية بن يزيد 

ثم بويع أبو ليل معاوية بن يزيد بن معاوية» فبقي نحو أربعين يوماء ثم رأى صعوبة الأمىء وكان رجلا صا حاء فتبرأ عن الأمر» وانخلع» 
وازم بببته» ومات رحمه لله إلى أيام (9) 6 نحو أريعين يوضماء وسنه عشرون سئة. 

أمه: أم خالد بنت أب هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 

ولاية عبد الله بن الزيير بك 

6 ماع وستين» بعد ثلاثة أشبر منهاء وأجمع عليه المسلمون كلهم من إفريقية إلى خراسان» حاشا شرذمة ابن الأعرابية 
0 له عه إلهم وشواه مروان بن الحم لاحي بدك بايعه مروان بن الحك. الس لي ور 
(4؛) من شق عصا المسلمين بلا تأويل ولا شبية وبايعه أهل ارون وخرج على ابن الزيير» وقتل ان يل مولود فى 5 
الإسلام من الأنصارء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسله» نص. 

وخرج الختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفى» فقتل بالكوفة» زادعن الثيرة:قجهالات نونجب أنه كان يع نفسه أنه ليس كا يظهرء 
وحاله مضبوطة عند علماء التاريخ. 

ومن جيد ما وقع اد أتبع من (ه) الذين شاركوا في أس ابن الزهراء الحسين» فقتل منهم ما أقدره الله عليه» وفعل أفعالا يعني 
ين ليت ا يي لج سا سس 


و 
بت زه حزم الغربية» ولمله يقصد: 00 ينف تر أرايفيك ا 

*) هو حسان بن ا بحدل الكلبى؛ وقد وصفه ثور بن معن السلبى " بالعرابي " (الطبري ": ) . 

4) نقل ابن الوزير الهاني هذا النص عن ابن حزم في كابه " الروض الباسم " 18:١‏ وذكر أنه ينقله عن " أسماء اتخلفاء ". 
َ( 


6.1 ولاية عبد الملك بن مروان بن الحم 


عدر بن سرو دن بدو طاو الوه عاررعلة روا )فيك البق الزرينه» اسهد الله وفيت 
فتنتّه إلى أن قَوِيّ أمرهء ووجّه عامل اجاج بن يوسف إلى مكة خاصرهاء ورمي البيت بحجارة المنجنيق» وقتل إن الأيوكق السند 
الحرام بمكة سنة ثلاث وسيعين فى جمادى الآخرة مقبلا غير مدير لاف موقي مقاتلا فإذلك ل يعرف من قتله» وله ثلاث 
وسبعون سنة» وهو أول مولود ولد في الإسلام. [وقله أحد مصائب الإسلام] (؟) وخرومه» لأنَ المسلمين استضيموا بقتله ظأماً 
لاني وصَلْيَه واستحلال الحرم. 

وكانت ولايته تسعة أعوام وشبربن ونصف شهبره 

2 أسماء بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم. 

وائرة عبد الللتدين مروات بن بلخم 


هو أبو الوليد بن عبد الملك بن مروان ؛ بن الحم بن *) العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء يكنى بأبي الوليد (4) ٠‏ 
ولي إِذْ قتل ان الزيير» وبقى إلى أن مات» يوم خف سنة سثك وعانين بد مشق ٠‏ وكانت ولايته ثلاثة عشر عاماً 
وشبرين ونصفاء 
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ا عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي بن أمية بن عبد #مسء قتله (ه) النبي صلى الله عليه وسلم صبرا. 
0 مانت اثنتان وكمسون بفرنة )03 ٠‏ 

ولاية الوليد بن عبد الملك 

يكت بأبي العباس؛ ولي ! مات أبوه» وبقى واليا إلى أن مات يوم السبت في 


)١(‏ لعله مصدر كالخلع» ول نجده في المعاجم؛ وورد في نص أندلسي آتحر هو قول أبي حفص الأصغر بن برد: " ولكنا علمنا أن كهولكم 
اللحاوف عتكء وذوي الأسنان العاصين لكم» من باب وسم انخلعان» ويخاف السلطان ". وهذا النص يدل على استعمال الخلعان في 
الاندلس عند غير ابن حزم. 

(؟) بياض في الأصل» وهي زيادة يقتضيها سياق الكلام» ونتفق مع مألوف كلام ابن حزمء انظر قوله عن قتلى الحرة في ولاية يزيد 
بن معاوية: " وههي أيضاً أكبر مصائب الإسلام وخرومه "؛ وقوله قبل ذلك عن مقتل عمر بن اللحطاب: " وقتله أول خرم دخل في 
الإسلام ". 

(*) زيادة من جمهرة انساب العرب: 49 وأسب قريش: 9ه١.‏ 

(4) هذا تكرار» إذ أنه ذكر ذلك في أول الترجمة. 

(0) أي: معاوية بن المغيرة والد عائُشة؛ انظر جوامع السيرة» ص: 108. 

(5) تاريخ خليفة: وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ 0 مد بن يزيد: وتوثي وله سبع و“مسون سنة. 


55 ولاية سليمان بن عبد الملك 
.ة خلافة عمر بن عبد العزيز 
ولاية يزيد بن عبد الملك بن مروان 
اللنصف من حاد ىن الأول سنة خمس وتسعين» وكانت مدةٌ ولابته أنسع سئين وسبعة ا ومات وله سك وابلعوة سنة )1( ٠‏ 
أمه: ولادة بنت العباس بن جزء (9) بن الحارث بن زهير بن جذيمة العبسى. 
وق أنافه :فحت الاندلس »وما وراء الدر رساك والسين: 
ولام ملهان خفن لاك 
كليته أنو اورت وسكاة لاله عن 'فلسطية 4 وكائرة سك به ويه بدمشق. بويع إذهات اخره الوليد» وبقي واليا إلى هات 
ال بعري بكم ومكرااه مسار الور ومدة عمره» قيل: سبع وثلاثون سنة 
0 0( 4 وهو شفيق الوليد خف وفي أيافهة ورت القسطنطينية» وحاصرها ا نل وين مسلية أربع وعشرون سنة. 
خلافة عمر بن عبد العزيز 
بكم أن حفص. وهو عمر بن عبد العزيز» ولي رحمه الله يوم مات سليمان» باستخلاف سليمان» وسكاه مخناصرة من عمل حمص. 
فأقام فاليا ال أ مات» رحمه اللّم يوم اجمعة هس بقين من رجب سنة إاحدى ومائة. وكانت خلا فته سنتين و“مسة ا و“خمسة 
أيام )0 4 ومات وله أنسع وثلاثون سئة» وقيل اريعرق سنة كامالت رضوان الله عليه » وهذا أصم لأن مولده ومولد الأمش وهشام 
بن عروة كلهم ولدوا سنة إحدى وستين من الحجرة. وفضله أشبر من أن نتكلف ذكره هنا (ه) » لأن هذا الاب بني على ما لا بد 
007 من الضروري٠‏ 

أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اللخطاب. 
ع ا 
بويع إذ مات عمر بن عبد العزيز» باستخلاف سليمان له بعد عمر» يكتى 
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.6 ولاية هشام بن عبد الملك 
ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
١‏ خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


آنا تقال فبقى والياً إلى أن مات ليلة ابمعة لأربع بقين لشعبان سنة مس ومائة ٠ )١(‏ وكان سكاه بالبخراء (*) من عمل حمص» 
فكاتت ولايته ا أعوام 0 0 مات وله و يعي سنة. 

وامة غاتكةة زنك يذين بخ معاونية: 

ولاية هشام بن عبد الملك 

بويع إذ مات أخوه يزيد باستخلاف يزيد له» وكانت سكاه بالرصافة» على (") يوم من الرقة؛ يكنى أبا الولشت نتن :واي إلى انماث 
لعشر خلون لربيع الآخر سنة مس وعشرين ومائة» فكانت ولايته تسع عشرة (4) سنة وسبعة أشبر غير أيام» ومات وله اثتان (ه) 
امه: ام هاشم (5) بنت [هشام بن] (0) إسماعيل بن هشام بن الوليد بن بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

بويع إذ مات عمه هشامء باستخلاف يزيد له بعد عمه هشام. فلم يزل واليا إلى أن قتل يوم اميس لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة 
سنة ست وعشرين ومائة. 

وكان يك أب العباس» وسكاه ف يفكن اعال حمص. وكان فابيقا خليها ماك وكانت ولايته سنة واحدة وشبرين» وقتل وله اثنتان 
واربعون سنة (8) ١‏ 

0 بنت محمد بن يوسف» أخي اجاج بن سوسف الثقفى. 

خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ١‏ 

أقام رحمه الله تعالى متكراً لكر فقتل ابن عمه الوليد بن يزيد» بما صم من 


)١(‏ في تاريخ محمد بن يزيد: 7 أن يزيد توفي بإربد. 

(؟) في الآصل: بالبحراء 

(") في الأصل: كل يوم» ولا معنى له. 

(4) في الأصل: للعة عقر 

(ه) في الأصل: اثتان» وفي تاريخ محمد بن يزيد: “41 وله إحدى وستون سنة. 

3 كذلك وردت أيضاً في اججمهرة: »١19‏ وفى أسب قريش: ٠7/‏ ام هشام؛ وق تاريخ محمد بن يزيد: عااشة. 
() زيادة من اجمهرة: ١79‏ وأسب قررش: /7". 

(8) تاريخ حمد بن يزيد: مس وأربعون سنة. 
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5 ولاية إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحجم 


+ أاخر الامويين من الاعياص 
فسفه وكفره. وبويع بريد فأقام كن أن مات 2 ذي الححة سئة ست وعشرين ومائة؛ وكانت مدته ستة اشر ومات وله نحو 
تين ولاك نة»: وكاة "فابلا ء يك ابا اخالد» ودكاه يدمفق» 


1 
١ 


مه: شاهفريد )١(‏ بنت خسروفيروز ملك الفرس بن يزدجرد بن شهبريار بن كسرى ابرويز. 

ولاية إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحم 

بويع إذ مات أخوه. فأقام ثلاثة أشير مضطرب ال حال؛ مخالف الأمرء إلى أن انخلع لمروان بن مد بن مروان بن الحكم. وبقي ا 
أن مات. قيل غرق يوم الزاب» وقيل مات قبل ذلك. يكتى أبا إسحاق أمه أم ولد لا أعرف اسمها )١(‏ . 

آخر الأمويين من الأعياص | ْ 

بويع مروان بن مد بن مروان بالجزيرة في صفر سنة سبع وعشرين ومائة. فلم يستقر له حال؛ ولا ثبت في مكان واحد» واضطربت 
لديه الأمور بكثرة خروج بني عمه عليه وغيرهم. ويكنى أبا عبد الملك. فلم يبقى إلى أن قتل ببوصير من أرض مصرء وهو يقاتل إلى 
أن سقط ميتاء» فلم إسمع نفسه» يوم اجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ريع سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وتولى قتله عام بن إسماعيل 
لمعل :807 ] قرخ هار تك واف كاك ولايد تفي مسن وق حدر ارسق اعون سق 

واختلف في امه: فقيل ام ولد» وقيل من بتي جعدة من بي عاص بن صعصعة. 

وانتقطعت )0 دولة بنى أمية» وكانت دولة عن بية» لم يتخذوا قاعدة (ه) » إغا 


(1) في الأصل: هفريد» والصواب من اججمهرة: 28١‏ وني الطبري (؟: )١181074‏ : شاه افريد. 

." عند الروحي أن اسمها " نعمة " وقيل خسفا " خشفاء‎ )١( 

() في الأصل: المسل» وصوابه من تاريخ الطبري (انظر الفهرست) . ولعله منسوب إلى محلة بالكوفة سعيت باسم القبيلة (انظر 
معجم البلدان: مسلية) ٠‏ 

(8) نقل ابن عذاري هذا النص ف البيان المغرب ": و” - .4٠١‏ 

(0) البيان: دولة بغي مروان بالمشرق بمروان بن مد الجعدي» وكانت على علاتها دولة عربية م بتخل ملوكها قاعدة. 

كان سكتى كل امرئ )١(‏ منهم في داره وضيعته التي كانت له قبل الخلافة» ولا أكثروا احتجان الأموال» ولا بناء القصورء ولا 
استعملوا مع المسلمين أن يخاطبوهم بالقويل ولا التسويد (؟) » ويكاتبوهم بالعبودية والملك» ولا تقبيل الأرض ولا رجل ولايد» وما 
كان غرضهم الطاعة الصحيحة من التولية () والعزل في أقاصي البلاد (4) » فكانوا يعزلون العمال» ويولون الأخرء في الأندلس» 
وني السندء وفي خراسانء وفي إرمينية» وفي الهن (0) » فا بين هذه البلاد (5) ٠‏ [وبعوا إلييا الجيوشء وولوا عليها من ارتضوا من 
العمال وملكوا أكثر الدنياء فلم يملك أحد من ملوك الدنيا ما ملكوه من الأرضء إلى أن تغلب عليهم بنو العباس بالمشرق» وانقطع به 
ملكهم» فسار منهم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس» وملكها هو وبنوه» وقامت بها دولة ببني أمية نحو الثلاثمائة سنة» فلم يك في 
دول الإسلام أنبل منهاء ولا أكثر نصراً على أهل الشرك؛ ولا أجمع خلال اللحير» وببدمها انبدمت الأندلس إلى الآن» وذهب بهاء 
الدنيا بذهابها] . 

وانتقل (7) الأعس [بالمشرق] إلى بغي العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه» وكانت دولتهم أعمية» سقطت فيها دواوين العرب» 
وغلب عم عزاها ذامل الأعيه ونا الام ملك عقوها عمفا (8) كسرويا إلا أنهم لم يعلنوا بسب أحد من الصحابة» رضوان الله 
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علييم» بخلاف ما كان بنو أمية إستعماون من لعن على (3) ابن أبي طالب رضوان الله عليه )٠١(‏ » ولعن بنيه الطاهرين من بني 
الزهراء؛ وكلهم كان على هذا حاشا عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد رحمهما الله تعالمى فإمهما لم يستجيزا 


)١(‏ البيان: امير. 

)2( يبدو أنه يقصج " بالقويل " قوطهم: "يا مولاي "2 كا يقصد " بالتسويد " قوهم "يا سيدي "؛ وفي البيان: ولا طلبوا مخاطبة الناس 
هم بالقويل والعبودية والملك. 

(") البيان: والتولية. 

)0 البيان: بلاد الدنياء 
: 


ه) البيان: في السند والمند وفي خراسان وف إرمينية وفي العراق وفي المن وني المغرب الأدنى والأقصى وبلاد السوس ويلاد 
الاندلس: 
(5) فا بين هذه البلاد: معد اليا لقره 
ارات سار فر هادا لمعن 0 غ). 
(8) محققا لم ترد في البيان. 
(9) البيان: بخلاف ما كان عليه بنو أمية من استعمال ذلك في جانب على. 


)٠١(‏ زاد في البيان: وكفاهم ذلك قبحاً وباطلاً. 


ولاية أبي العباس السفاح 

ذلك. 

وافترقت في ولاية بي العباس )١(‏ كمة المسلمين» فرج عنهم من منقطع الزابين دون إفريقية إلى حرام وبلاد السودان» فتغاب 
في هذه البلاد طوائف من اللحوارج وجماعية وشيعة ومعتزلة من ولد إدريس وسليمان ابني (؟) عبن له بن ادن إن الس بن 
علي بن أي طالب» ظهروا (") في نواحي بلاد البربر» ومنهم من ولد معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» تغلبوا على الأنداس» 
وكثير من غيرهم. وأيضاً في خلال هذه الأمور تغلب الكَمَرة على نصف الأندلس وعلى نحو نصف السند [فأما ما لم يملكه العباسيون 
فهو ما وراء الزاف من بلاد المغرب: وتلمسان وأنظارهاء فولها مد بن سليمان الحسني» وفاس وأنظارها كان فيها شيعة ثم آل ملكها 
إلى إدرس» واما تامسنا ففها اولاد صالح بن طريف على ضلالتهم» واما جلماسة فنزها رئيس الصفرية. هذه هي البلاد المتفق عليهاء 
وأما امختلف فيا فإفريقية قبل أنه كان قها عبد الرنمن: بن حبين كاثره وق الأتذلمن يوسف إن .عبد الرعمن' المفرى] : 

ولاية أبي العباس السفاح (4) 

فكانت ولاية أبي العباس السفاح» وهو عبد اللّه بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس في الكوفة في ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة؛ وسكن الأنبار والياًإلى أن مات في ذي الخجة سنة ست وثلاثين» ومات وله ثلاثون سنة» فكانت ولايته أربع سنين وثمانية أشبر. 
وأمه: ريطة بنت عبيد [الله] (ه) بن عبد الله بن عبد المدان الحارثية» من بني الحارث بن كعبء كانت قبله (5) تحت الجاج بن 
عبد الملك بن مروان» فولدت له عبد العزيز بن الجاجء وكان أحخا أبي العباس لأمهء ثم خلف عليها بعد أخوه 


)١(‏ في الأصل: أبي العباس؛ وذلك غير دقيق لأن ما سيذكره لم يحدث في زمن أبي العباس السفاح وائما حدث في زمن أ 
المنصور ومن بعده؛ وما أثبته هو ما ورد في البيان المغرب. 

)١(‏ في الأصل: بني. 

(") " في النص بعض اختلاف في البيان عما ورد هناء وما يليه بين معقفين زيادة من البيان المغرب» وأسلوبه يشبه أسلوب ابن 
حزم والنقل متصل فالذلك استجزت إضافته ف موضعه٠‏ 

(:) هذا العنوان كان في صدر الفقرة السابقة» وموضعه الصحيح هنا. 
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(ه) زيادة من اجمهرة: »١8‏ والطبري 9: 4ه١.‏ 
(1) أي قبل ممد بن علي والد أبي العباس السفاح. 


5 ولاية المنصور أبِي جعفر 


عبد الله بن عبد الملك بن مروان» فولدت له ابنة أدركت ولاية أبي العباس وكان يكرمها. وفي ولاية أبي العباس استعرض )١(‏ ابن 
أخيه إبراهيم (0) أهل الموصل في الجامع التاق تدوز 1 الفصووة نو اخقر لاذه وسم را ان فأخرجوهم (") » فتجواء 
وكان منهم ابن زريق جد صدقة الأزدي. 

لاح أ جم اال اا ظ 50 
ووبلي بعد السفاح اخوه: المنصور» وهو ابو جعفر عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن العباس؛ بويع إذ مات أخوه» وهو بى 
بغداد» وجعلها قاعدة ملكهم» وبقي والياً إلى أن مات فى ذي الجة سنة ثمان وتحسين وماثة» فكانت ولايته النتين وعشرين سنة» 
مات متوجهاً إلى الحج» ودفن بير بقرب مكت» وله ثلاث وستون سنة. 

م أم ولد نفزية (4) » وقيل صنهاجية. 

ولاية المهدي 

المهدي لقبه» واسمه حمد. وولي بعد المنصور ابنه: أبو عبد الله عمد بن عبد الله فلم يزل والياً إلى أن مات سنة تسع وستين ومائة» 
ذكانت ولاه عقن سق وأعيرا (0) إن :ساك ولبااالات وا يمون سنة بياذ (4).» 

3 م موسى بنت منصور الجوري؛ ل ران اده بقية» قتزوجها هنالك فتى من ولد عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» 
كان خليعاً متخلا فولدت له ابنة. وكان لما زوج قبله خياط ولدت منه ولداً (؟) » وبلغ ذلك قومباء فنبض 


)١(‏ استعرض الناس: قتلهم ولم يسأل عن حال أحد ولم يبال من قتل منبم. 

(؟) هو إبراهيم بن يحبى بن مد ويحبى أخو أب العباس السفاحء ولم يعقب إلا إبراهيم هذا. 

(5) في اجمهرة: 18 " فأخرجوا لهم " بدل " أخرجوهم ". والحبر في الجمهرة أوضم قال: " ... إبراهيم بن يحبى» هو الذي قتل أهل 
و واستعرضهم بالسبيف يوم الجمعة؛ : ينج منهم إلا حو أريعمائة رجل» صدموا الجند» يووا لهم ثم أص أن لا يبتى 
ارس فافج لحر برا يب اناق 

(4) في الأصل: بقرية» والتصويب من امهرة: 2١/8‏ ومسماها ابن حزم هناك: " سلامة " وكذلك هو في تاريخ مد بن يزيد: فد 
() لعلها: " وشبراً " انظر مروج الذهب 4: 156. 

() ببامش الأصل الذي نقلت عنه نسختنا: * ولعله بموساباذ " وفي الطبري 1١ :٠١‏ أن المهدي توفي بقرية من قرى ماسبذان يقال 
لما: الرذء ومعاها المسعودي في في المروج غ: ه5١‏ : " ردين ". 

(0) ذكرابن حزم هذا اللحبر في اجمهرة: 7١‏ وانظر ما تقدم في رسالة نقط العروسء الفقرة: .7١‏ 
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ولاية المحادي 
49 ولاية الرشيد 
.و ولاية الأمين 
١#.ة‏ ولاية المأمون 
أبو جعفر المنصور بنفسه؛ وذلك في خلافة هشام بن عبد الملك» فدخل القيروان ووجد الخياط قد مات أو طلقهاء فتزوجها أبو جعفر 
وأ بباء فلما صارت الخلافة إليه ممُوا ابن ذلك الحيّاط: طيفورء وقالوا: هو مولى المهديء وإئما كان أخاه لأمه» وهو جد عبيد الله 


بن 5 بن أبي طاهر مؤلقف " أغبار باذ .)١("‏ 

ولاية الحادي 

وولي بعد المهدي ابنه: أبو مد موسى بن ممد» فلم يزل اك أن مات عوساباذ سنة سبعين ومائة؛ وكانت ولايته انا وانهرا وشبرين» 
وله أربع وعشرون سنة وأشبر. وأمه أم ولدء اسمها: الميزران. 

ولاية الرشيد 

ولي بعد الحادي أخوه: أبو جعفر هارون بن حمد» فلم يزل والياً إلى أن مات بطوس من خراسان» وهنالك قبره. وكان يحج عاماً 
ويغزو عام وهو آخر خليفة خ في خلافته» وح من بعده كثير من قبل ولايتهم. وقد سكن الرقة والحيرة» وكانت وفاته سنة ثلاث 
وتسعين ومائة. و#الك مد ولا ه زاذنا ومتغرين (دلة وقرراء وهات ولد ببق وارعؤة نكف ومرنقى لعن وبين 

ولاية الامين 

وولي بعد الرشيد ابنه: أبو عبد الله مد الأمين بن هارون الرشيد بن مد المهديء فأقام والياً إلى أن قتيل سنة ثمان وتسعين ومائة» أمى 
أخوه المأمون طاهر بن الحسين قائده () - حين وجهه إلى حربه - بقتله» فقتل صبراً مدا الأمين» وكانت ولايته أربع سنين وأشبراًء 
ومات وله سبع وعشرون سنة. 

وأمه: زبيدة» واسمها أم جعفر بنت جعفر الأكبر بن أبي جعفر المنصور. 

ولحي لامرك 

وولي بعد الأمين أخوه: أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن مد المهدي» 

)١(‏ أحمد بن أبي طاهر - وأبو طاهر هو طيفور - ( 70 - ١٠8؟)‏ له مصنفات كثيرة منها كاب بغداد الذي أتمه ابنه عبيد الله» فإن 
أحمد عمل إلى آخر أيام المهتدي وزاد فيه ابنه أخبار المعتمد والمعتضد والمكتفى والمقتدر ول يقه (الفهرست 15 - 154) فقول ابن 
حزم " مؤلف كياد بغداد " غير دقيق. : 

(؟) في الأصل: " فأقام قائده "؛ ولا معنى لماء فلعل لفظ " فأقام " من خطأ الناعة. 


ىل ولاية ا معتصم 


فلم يزك والياً إلى أن مات غازياً بأرض الروم» وقبره بطرطوسش» وكانت ولابته عشرين سنة وأشبرأء ومات وله ثمان وأربعون سنة» 
وكانت وفاته سنة ان عشرة ومائتين فين يو اليس ف نصف رجب» وكان يرى حي ال البيت» ولا يعطي من أععر ض عنهم» 1 
عر ضهم )1١(‏ » رع ل كان 5 

2 ولدء امعها: اج بادغيسية تعراسانية تركية. 
اناق افتتح المسلمون صقاية واقريطش . 
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ولاية المعتصم 
وولي بعد المأمون أخوه: أبو إسحاق محمد بن هارون بن مد بن عبد الله قرحل عن بغداد» واتخذ سر من رأى قاعدة» وأضعف أمور 
الخراسانية جند آبائه» واستظهر بالأتراك» فأى بهم واتخذهم 0 )١(‏ » فبطلت دولة الإسلامء وابعداً ارتفاع عمود الفساد حينئذ» 
وكانت له مع ذلك فتوحات عظيمة الغناء في الإسلامء منما: 

قتل بابك اللحرمي» وقد ظهر بآذرييجان معلناً بدء امجوسية» وبقي فو عفون عاماً مزع الخيوش السلطافية ويضع سيفه في الإسلام. 
ومنبا تله المازيار الجوسي صاحب جبال طبرستان» وفتتح طبرستان. وكان هنالك أ معلناً بدين الجوسية. 

ومنها قتله المحمرة (م )٠‏ بالجبل» وق قاموا أيضا يداك الخرمية: 

وهو آخر خليفة و أرنمن الكفر بنفسه. 

ركان آنا لا يقرأ ولا يكتب. 

وكان يذهب مذهب الأختزال: 


وكانت ولايته ثمانية أعوام وثانية أشهر وثانية أيام ؛ ومات وله ثمان وأربعون سنة؛ وذلك سنة سبع وعشرين وماتخين في ربيع الأول. 
أمة أم ولدء اسعها: ماردة» كوفية» 000 

)01( عر صّه يعرضه» واعترضه: أوقع فيه وانتقصه وشيئه, 

(؟) في الأصل: " فأتاهم واتخذهم ندا" والسررين ا تمضنة اياف 

ه.ة ولاية المنتصر 

ولاية الواثئق 

ووبلي بعد المعتصم : “الوحت مازون بن يك ل هارون 7 عبد الله» فبقي والياً إلى أن مات في ذي الحة سنة أثل”ت ثنتين وثلاثين 9 ومائتين. 
وكانت ولاابته خمس سنئين وتمانية أشير» وله إذ مات سثك ت وثلاثون سنة واي وكان يذهب مذهب الاعتزال. 

أ 1 واد امعها: قراطيس» ا 

ولاية المتوكل 

وولي بعد الوائق ار أبو الفضل جعفر بن مد بن هارون بن همد» فأقام والياً إلى أن قتل ليلة الأربعاء لأربع 0 لشوال سنة وو 
)١ )‏ وأربعين وماتحر: ١‏ و ير ؟) وييجن التركان ( *) » غدراً في مجلسه» بأم ابنه المنتصرء كانت ولايته تمسة عشر عام 
غير شبرين» وقتل وهو ابن اثنتين وأربعين عاما. 

أمه أم ولدء اسمعها: تركية. 

ولاية المنتصر 

وولي بعد المتوكل ابنه: أبو جعفر مد بن جعفر بن مد بن هارون بن مد وهو الذي دس على قتل أبيه» فأقام والياً إلى أن مات 
مس خلون لربيع الأول سنة ثمان وأربعين وماتخين. 

وكانتك بولا ينه سكة أشي ركان مزة موكيا أ وعشرين سنة» وكان ,تشيع. 

ندم وإدء اممها: احيكية» رومية: .وقيل إثما قثل والذه .لا كان يزاه هته وتسمعة من تقض آل الييت» وها سمه من جلسائةة ' كع 
بن الجهم ومن نحا نحوه. 
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وقد كان الرشيد ييل إلى ما يميل إليه الحو لكان يفاره فب مدع لحي وتنقص أهل البيت في أثناء مدحه بما لا يرضاه» 
فكان سبباً لحرمان ذلك الشاعى ولطرده؛ ول يكن المتوكل يكره المبالغة في تنقص أهل البيت. 

(0) اق الأصل:* قنع "وهو خط راض" إن [ق بدا دعل دما يتك يعد ليل رمات ست ان وأريعين (ومايك: 

(؟) في الاصل: باعى. ٍ 

(*) في الطبري ": 1.05: " واجن الأشروسني الصغدي ". 


خلافة المهتدي رضى الله عنه 


لاسي 

وولي بعد المنتصر ابن عمه لحا: أبو العباس أحمد بن مد المعتصمء فأقام والياً مخلوعاً إلى أن قتل في شوال من العام المؤرخ ٠ )1١(‏ أص 

بقتله المعتزن» فقتل عا وكان عمره ستاً وثلاثين سنة» وقيل اثنتين وثلاثين سنة. 

أمه مخارق» قيل أم ولد» وقيل إنها بنت عبيد (؟) من أهل دوسرة () قرية بالموصل. 

ولاية المعتز 

وولي بعد المستعين ابن عمه لحا: أبو عبد الله الزبير بن جعفر المتوكل» فأقام والياه إلى أن قتل في شعبان سنة مس وخمسين وماتين. 

أدخل في حمام وسد عليه بابه حتى مات. أمى بذلك صالح بن وصيف التركي متوللي خلعه. 

وفي أيامه ابعداً ظهور المتغلبين في أطراف البلاد» فكانت مدته منذ خلع المستعين إلى أن خلع هو أربع سنين غير خمسة أشهر (4) » 

وكان عمره مسا وعشرين سنة غير شبر (0) » ولم يحج قط. 

مه أم ولد» امعها: قبيحة» صغقلية. 

خلافة المهتدي رضى الله عنه 

وولي بعد لمعتز ابن عمه لحا: أبو عبد الله مد بن هارون الواثق» وكان رحمه الله تعالى إمام عدل (5) » فأقام الب إلى أن قتل 
نصف رجب سنة ست وخمسين وماثعين؛ فقام عليه موبى بن بغاء خاربه» فأصابت المهتدي جراحات» ثم أخذ فقتل (/0) » فكا: 

مدته في االحلافة أحد ور وحمره سبع وثلاثون سنة. 


ون 6 


١ 
١ 


ذا في الأصل؛ وفي ابن الأثير /ا: 4 واي توويك اين نتين وخ“مسين وماتتين. 


الجهرة: +* " وقيل بنت.رجل .من أهل الموضل ": 
في معجم البلدان: 0 دوسر " بغير هاء. 


ن العمراني: ١”:‏ اربع سئنين وستة اشبر ومسة وعشرين يوماء 


0 0 
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ولاية المعتمد 
غ0 ولاية المعتضد 


6١‏ ولاية المكتفى 

ولاية المعتمد 

وول بعد المهتدي ابن عمه لحا: وا الهاي ا جعفر المتوكل» فأقام يالا أن أن مات» فكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة» ومات 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة أسع وسبعين وماتتين» وله “مسون سنة. 

أمه أم ولدء اسمها: فتيان ٠ )١(‏ 

وني أيامه قتل أخوه أبو أحمد الموفق صاحب الزن القائم بهدم الإسلام. 

وم يكن بيده من أمى الخلافة إلا الاسم فقط (") . 

وول بعد المعتمد ابن أخيه: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن طلحة بن المتوكل» فأقام واليا إلى أن مات لسبع بقين من ربيع الآخر 
سنة أنسع وعانين وماحين» فكانت ولاابته عشر سنين غير شبرين وايام» ومات وله سثث واربعون سنة )0 4 وكان شيع ) ورجع إلى 
بغداد وسكتباء ول يحج قطء لا هو ولا أحد بعده من اللخلفاء إلى زماننا إلى أن نقطع عنده إن شاء الله تعالى التأليف عند آخرهم. 

أمه أم ولدء اسمها: ضرار. 

وفي أيامه ظهرت دعوة الكفر بقرامطة البحرين» وفي بلاد إفريقية وبالبين» وحسينا الله ونعم الوكل. 

ولاية المكتفى 

وول بعد المعتضد ابنه: أبو مد علي بن أحمد؛ فأقام ابا إل أت مات عشية يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت لذي القعدة سنة أربع 
وتسعين ومائتين. وكانت مدة 


(1) في الأصل: قتبان» وصوابها من اجمهرة: »2 والمحبر لابن حبيب: 5 وابن العمراني: ١1‏ وابن الكازروني: ١‏ وتاريغ مد 
بن يزيد: 66. 


)2 ابن العمراني: /ا” ١‏ ول يبق للمعتمد على الله تصرف في أعس من الأمور» واثما كان دكبيرا_الشرات لا مي من الوق إساسزاء 
ولا يخرج منه إلا إلى متصيد أو متنزه. 

(") يريد أن السلطة الفعلية كانت بيد أخيه أبي أحمد الموفق طلجة. 

() ابن العمراني )١5/8(‏ وكان ابن خمس واربعين سنة. 


٠.‏ ولاية الممتدر 

ولايته مس سنين وسبعة أشبر وأياماً )١(‏ » ومات وله ثلاث وثلاثون سنة» وكان يتشيع. 

7 أم ولد» امعها: جيجك 6 ٠‏ 

ولاية المقتدر 

وولي بعد المكتفى أخوه: أبو الفضل جعفر بن أحمد» وله أربع عشرة سنة () » ولم يل إمرة المؤمنين أحد إلى يومنا هذا أصغر منه. 
وفي ايامه فسدت الخلافة» ورقت أمور المسلمين» وظهرت غالية الروافض الكفرة» فغلبوا على كثير من البلاد» وتسموا بإمرة المؤمنين» 
وسلك سبيلهم في ذلك من تغلب على الأندلس من ولد هشام بن عبد الملك بن مروان» وسلك سبيلهم في زاتما من تغلب على بعض 
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الجهات من ولد أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنهماء واختل النظام جملة. 

وسنه ثمان وثلاثون سنة واشبر. وكانت ولايته مسا وعشرين سنة غير شبرين. 

أمه أم ولد اسمها: شغب (4) ٠‏ 

وفى أيامه ملك الروافض الغالية إفريقية كلهاء وغلب القرامطة الكفرة على مكة» وقلعوا الجر الأسود. وقتل الناس في الطواف» فإنا 
اله وانا إليه راجعون. 

ولاية القاهر 

وولي المقتدر أخوه: أبو منصور مد بن أحمدء فأقام والياً إلى أن خلع ومعلت عيناه» يوم الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى سنة 
اثنتين (ه) وعشرين 

)١(‏ ابن الكازروني: ١/٠‏ توفي عشية ا لسبت ثالرك عشر من ذي المعدة من سنة خمس وتسعين وماحين 33 وكانت خلافته ست 
سئين وستة اشبر وعشرين يوما؛ وانظر ابن العمراني: لاهة١.‏ 

)١(‏ في الأصل " حوا " والتصويب من الطبري 4٠ 4 :١١‏ وتارية الخلفاء للسيوطي (تحقيق محبى الدين سنة 181/1) : 5/ال؛ وفي 
ابن الكازروني: ١57‏ جيجك. 

(") ابن العمراني: ثلاث عشرة سنة (وقد مَّ ذلك ص: 79) ٠‏ 

(:) في الأصل: شعب» وصوابه من الطبري #: 9١14‏ وابن العمراني: 1ه١.‏ 

(ه) عند ابن العمراني: سنة 8919, 


5 ولاية المستكفى 


وثلاثائة» فكانت ولايته عاماً واحداً وستة أشبر» ثم عاش خاملاً مضاعاً فقيرا إلى أن مات سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة» وله مان 
وسون مد 

8 أم ولدء امعها: 16 (1) ٠‏ 

ولاية الراضى 

وول بعد القاهر ابن أخيه: أبو العباس مد بن جعفر المقتدر» فأقام و مات ليلة السبت النصف من ربيع الأول سنة لسع 
وعشرين وثلاثائة» وكانت ولايته سبع سنين غير شبر واثنين وعشربن 0 (؟) » وكانت سئه أذ مات إحدى وثلاثين سنة 00 
0 1 ولدء امعها: طلُوم. 

وفي أيامه كثر المتغلبون (") » فتغلب على كل ناحية متغلب» وتغلب عليه وعلى من بعده من الخلفاء» وفسد الأمى إلى هلم جرَاء 
ولاية المتقى 

ولي بعد الراضي أخوه: أبو إتحاق إبراهيٍ بن جعفره الْتقى» فأقام واليً إلى أن انخلم ومملْتْ عيناه» لسبع بقين من صفرء سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثمائة؛ أعى بذلك توزون التركي إذ قام عليه» فكانت ولايته أربع سنين غير شبر. وكات رجلا صالخا إلا أنه لم يقكن من 
ولاية الأمورء وعاش مخلوعاً إلى أن مات سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة. وسنه إذ مات سبع واربعون سنة. 


و ور 
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ولي بعد المتقي ابن عمه لحا: أبو القاسم عبد الله بن علي المستكفي. فأقام والياً إلى أن خاع وسملت عيناه في جمادى الآخرة سنة أربع 
وثلاثين وثلامائة» بأ أحمد ابن بويه الديلمي الأقطع (؛) » إذ دخل بغداد وتغلب على الخلافة. وكانت ولايته سبعة عشر شهرأء 
وعاش مخلوعاً إلى أن مات سنة تسع وثلاثين وثلائمائة» وسنه إذ 

.4 أو قبول انظر ما تقدم: 171 حاشية:‎ )١( 

(؟) ابن العمراني: 150 فكانت خلافته ست سنين وخمسة أشبر. 

(*) يعني أمثال بني حمدان وبتي بويه وغيرهم. 

(4) هو معز الدولة البوموي. 


4.4 ولي ا 


١ 1‏ ولدء امعها: م 


ولاية المطيع 

ولي بعد المستكفي ابن عمه لحا. أبو القاسم بن جعفر المقتدر. فأقام والياً إلى أن فلج» وتخل لابته عن الأمى طائعاً غير مكّه ( »)١‏ 
ا الا ويعاء لثلدث عشرة 5 ليلة حلت لذي المعدة سنة ثلاث وستين وثلاقائة. وكانت ولابته دي وعشرين سئنة وخمسة أكبر وتصيفاء 
0 إذ مات أربع وستوك سئة» وعاش ف ولابته يا ليس له من الأ شيء إلا الاسم. 

اه 1 ولدء امعها: مشخاة. 

وفي ايامه ضعفت اللحلافة ووهت» وغلبت الديالم على بغداد» وغالية الروافض في مصر والشام كلها ومكة والمدينة» وغلب الروم على 


إقريطش والثغور الشامية وبعض الجزيرة» ردنك القرامطة الخر الأسود إلى مكانه من الكعبة. 


ولي بعد المطيع ابنه: أبو بكر عبد الكريم» فأقام والياً إلى أن خلع سة ثانين وثلثماثة. وكانت ولايته ستة عشر عاماً وأشبرأ» وعاش بعد 


0 

ولاية القادر 7 

3 بعد الطائع ابن عمه لحا: أبو العباس أحمد بن إسحاق بن جعفر المقتدرء فأقام واليا إلى أن مات سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 
) » ول يبلغ أحدٌ من الخلفاء في الإسلام مذته في إمرة المؤمنين» ولا طول عمره» لأن ولابته اتصلت ثلاثاً وأربعين 


)١ ْ‏ ابن العمراني: ١1‏ طلب الأتراك من الخليفة قلع الديلم فلم يجبهم إلى ذلك» وقصدوا ابنه ولي عهده عبد الكريم فاستجاب لحمء 


ارمع رك جيل باق حرا وار بابد راي الامو وظاد بار ل انل ايه را 


(؟) في سائر الكتب التاريخية: سنة ول 


0 هو بباء الدولة ابو نصر» وقد ورد اسمه في الأصل: خسرو مبره. 
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(4) عند ابن العمراني أن خلعه تم سنة .8/١‏ 
(5) ابن العمراني: ١85‏ في الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة 71 غ. 


١ ١ ١ 
ولاية القاتم بالله عبد الله بن القادر بالله‎ 
سنة» ومات وهو ابن ثلاث وتسعين سنة) لأن مولده كان سنة إحدى وثلاثين وثلاممائة.‎ 
ولاية القاكم بالله عبد الله بن القادر بالله‎ 
٠ )١( تولى بعد القادر بالله: أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله» فهو أمير المؤمنين اليوم‎ 
رسأ ناك سا ناه أنتيوزء لانن أخرا رقيدا يتن يةدولية) يدك ب كاوها وعل به كلمة الإسلام» وس كله مو نار هد‎ 
سائر الأديان» ويظهر معه العدل» وحك لكاب والسنة» آمين؛ آمين. آمين رَبّ العالمين.‎ 
قد أعان الله تعالى على استيفاء الغرض فى كابنا هذاء فله الجد واصباً عدد خلقه» ورضى نفسهء وزنة عرشهء ومداد كلياته. وهو‎ 
المستغفر من الزلل» والمرجو للرحمة والقبول. لا إله إلا هوه رب كل شيء ريك الأحد الأرلانقق «وضل الله ها نينتا عمد‎ 
خيرة الله تعالى من خلقه» وعلى اله وكحبه وعترته» ورضي الله عن ككابته » وس سينا‎ 
وكان الفراغ منه في العشر الأخير من شبر صفر سئة 1 ست وسبعين وسبعماثة.‎ 
فأقام والياًإلى أن مات في سنة سبع وستين وأربعمائة؛ وكانت خلافته خمساً وأربعين سنة» فهو قد فاق القادر في طول المدة»‎ )1( 
فراغ‎ 
فراغ‎ 
فراغ‎ 
الخلفاء بعده - عليه السلام‎ ة.ه١‎ 
“اه.ة اللخلفاء بعده عليه السلام‎ 
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الخلفاء بعده عليه السلام 


(صورة أخرى من الرسالة السابقة) 
الخلفاء بعده - عليه السلام 010( 


اماف روك لله - صل الله عليه وس - صلى الناس عليه أفذاذاً دون إمام» وتولى أمور المسلمين خليفته أبو بكر الصديق» رضي 
الله عنه» واسمه: عبد الله فولي الخلافة سنتين وثلاثة أشبر وثمانية أيام. وتوفي» رضي اله متكي فلددكة وسدون تنكف :ونان" ابره 
وأمه مسلمين» وأمه هي أم احير [سللى] بنت صخر بن عامس بن كعب بن سعد بن تبم بن مرة. 

وهو الذي حارب أهل الردة» وقتل مسيلية وأغزى الجيوش إلى الشام لقتال الروم وإلى العراق لقتال الفرس. 

وقبره مع قبر رسول لله صل الله عليه وسلو» في بيت عائّشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء وهو الآن داخل المسجد. 

؟ - ثم استخلف أبو بكر عمر بن الحطاب أبا حفص فولي عش شيخ وستة أشي رن وتعبية عشر يرما ثم قتل» رضي لله عنه» غيلة وهو 
في صلاة الصبح» طعنه أبو لول مجوسي فارسي» غلام المغيرة بن شعبة. عاش ثلاثة أيام ومات» رضي الله عنه» وقبره مع قبر رسول 
لله صلى الله عليه وسلمء 0 
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وفي أيام عمر فتحت الشام كلهاء وجميع أعمال مصرء وأعمال السواد» وبعض فارس وأصبهان والري والأهواز والجزيرة وأذريجان 
وديار مضر وديار ربيعة. 

وبنيت البصرة والكوفة والفسطاط قاعدة أرض مصر. 

)١(‏ هذا جزء من رسالة بعنوان " جمل من التاريخ " ضمن جموعة بدار الكتب المصرية وردت تحت عنوان " كاب الجامع من كاب 
الإيصال " وقد نشرها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وعبد الحليم عويس (الرياض: /191/1) وهذا القسم من الرسالة يقابل الرسالة 
السابقة» غير أنه يختلف عنها بعض اختلاف» فإذلك آثرت إيراده على حاله» قار أشأ إثبات الفروق في حاشية الرسالة السابقة. فأما 
القسم الأول الذي م أورده هنا فإنه يتعلق بسيرة الرسول» وهو صورة موجزة جداً من بعض ما جاء في جوامع السيرة. 

« - ثم ولي الخلافة عثمان أبو عمرو بن عفانء اثنتي عشرة سنة ثم قتل صبراًء رضي الله عنه. وفي أيامه فتحت اصطخر من فارس 
وكرمان وسجستان وخخراسان - ما دون النبر منها - وأرمينية وغرب أفريقية» وقبره» رضي الله عنه» في طرف البقيع. 

؛ - ثم ولي الحلافة أبو الحسن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» فاضطربت عليه الأمورء ولم يبايعه جمهور الصحابة» رضي الله عنهم» 
وخالف عليه معاوية بالشام وكانت وقعة اجمل بالبصرة» قتل فيها طلحة والزبير» رضي | الله عن جميعهم؛ وكانا مع عاّشة رضي الله عنها. 
وكانت وقعة صفين بالشام» وقتل اللحوارج بالمروان» وافترقت كلمة الإسلام» وافترقت الطائفة القائمة على عثمان» رضي الله تدغ 
فرقتين: خوارج وشيعة غالية وغير غالية» وكل لا خير فيه. 

وكانت ولاية علي بالكوفة تحمس سنين غير ثلاثة أشبر. وقتل» رضي الله عنه» غيلة وهو داخل المسجد لصلاة الصبح» ضربه عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي - من اللخوارج - ضربة مات منها بعد ثلاثة أيام. وقبره بالغري عند الكوفة. 

ه - ثم ولي الخلافة ابعه أبو مد الحسن بن علي» أمه فاطمة بنت رسول الله» صلى الله عليه وسا» فولي ستة أشبر ثم نحل عن الخلافة 
طوعا وسل الأمى إلى معاوية. 

وقبر الحسن» رضي الله عنه» بالبقيع بالمدينة» وله تسع واربعون سنة. 

١‏ - فولي اللحلافة أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان» وأجمع عليه جميع المسلمين. وكان كاتباً لرسول الله صل الله عليه وسلم في 
الوحي وغير ذلك. فأقام خليفة عشرين سنة غير أربعة أشبر. ومات» رضي ل وله موسر 1 

وفي أيامه فتحت افريقية كلهاء وسكنها المسلمون» وبئيت القيرواث» وتزذل: ابعه فيد بالجيش على القسطنطينية» خاصرها مذ :وماك 
هنالك 2 خالد بن زيد الأنصاري» رضي الله عنه - صاحب 000 رسول الله صللى الله عليه وسلوء ودفن هناك. 

وقبر معاوية 0 '/ 1 ١‏ 

لاجم ثم ولي ابنه أبو خالد يزيد بن معاوية ثلاث سنين وثلاثة أشبر. واضطربت الامور» ونبض الحسين بن علي» رضي الله عنهماء إلى 
الكوفة» وقتل هنالك. 

وخالفه أهل المدينة» وكانت وقعة الحرة التى قتل فيها خيار الناس. 

وحاضر عيل الله بن الزيير» رضي الله عنه» بتكت ثم مات 010 

8 - وولي الحلافة أبو بكر عبد الله بن الزبير بمكة تسعة أعوام وثلاثة أشبر. وقام عليه بالأردن مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية 
بن عبد همس فغلب على الشام ومصر. ْ 

ثم مات مروان وقام مقامه ابنه عبد الملك» ووجه اجاج لحصار ابن الزبير بمكة. خاصره مدة. ثم قتل ابن الزيير» رضي الله عنه» 
داخل المسجد الحرام مقبلاً غير مدبر» وله ثلاث وسبعون سنة. 

4 - فولي أبو الوليد عبد الملك بن مروان» فاجتمع عليه المسلمون» فولي ثلاث عشرة سنة. ثم ماتء وله ثنتان ومسون سنة» وقبره 


بدمشق» 
وفي ااه زاد التفرق» وظهر الإرجاء» وانكار القدر. 
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٠‏ - فولي مكانه أبو العباس الوليد بن عبد الملك. ففي أيامه فتحت السئد والأندلس وما وراء النبر من خراسان وكانت ولايته لسع 
سنين وسبعة أشبر. وكان سكاه دمشق. 01 ٌ 

١‏ - ثم ولي الخلافة أخوه أبو أيوب سليمان بن عبد الملك» فأغزى أخاه مسلمة بن عبد الملك إلى القسطنطينية» سخاصرها حتى أشرف 
على أخذها. ومات سليمان» رحمه الله» وكانت ولايته عامين وتسعة أشبر وخمسة أيام. وكان سكاه بالرملة قرب بيت المقدس. 

٠‏ - فويلٍ بعده اوهو عضن عمر بن عبد العزيز بن مروان» رضى الله عنه» وكان غاية في العدل والحير. وكانت ولايته عامين 
وتنية أيامج كاك ناه تمر ةتح أرط خض بوهالك وإره مدرو نا 

: ثم ولي بعده أبو خالد يزيد بن عبد الملك أربعة أعوام وقبراء و تفاللا إلى اللذات» :وكات سكا التعراة نمو رفن تون‎ - ٠٠١ 
وكان سكاه بالرصافة بقَرب الرقة.‎ ٠. ثم ولي بعده وه أب الوليكٌ هشام بن عبد الملك تسعة عشر عاماً وعشرة ة أشبر غير أيام.‎ - ١ 


دح لف سان ان 
١٠٠‏ - ثم وبي بعده ابن أخيه أبو العباس الوليد بن يزيد وكان خليعاً ماجناًء ثم قتل بعد سنة وشهرين. وكان سكاه حيث سكن أبوه. 
5 - ثم ولي بعده ابن عمه رع يويك بن الوليد» وهو القَاتم على الوليد المذكور. وكان يزيد غاية في الزهد والعدل. فولي شكة أشير 
ومات بدمشق. 1 
- فولي بعده أخوه أبو إسحاق إبراهيم بن الوليد الخليع. 
- وول أبو عبد الملك مروان بن مد بن مروان بن الحك.» فكانت ولايته خمس سنين وشهراً واحداً. واضطربت عليه الأمور من 
أول ولايته حتى قام عليه أبو مس اللحراساني بدعوة بني العباس فقتل مروان ببوصير من أرض مصرء مقبلا غير مدبر وسيفه بيده 
يضارب به حتى سقط. 
9 - وولي أبو العباس وهو عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب فكانت ولايته أربع سنين وثمانية أشير 
وايام وكان سكناه بالأنبار. وفي أيامه تفرقت الماعة. نفرج عن طاعته من ما بين تاهرت وطبئة إلى بلاد السودان وجميع الأنداس. 
وتغلبت على هذه البلاد طوائف من خوارج وجماعية» وضعفت دولة العرب وأجنادها. 

٠‏ - فولي بعده أخوه أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد عشرين سنة كاملة ٠ )١(‏ وهو بنى بغداد» ومات محرماً بالحج بمكة ودفن 
بارخيموده ع 0 0 0 2 
١‏ - فولي بعده ابنه: أبو عبد الله المهدي محمد بن ابي جعفر عشر سنين واشبراء وكان مقامه بعيساباذ من عمل السواد. 
5ل ريده ابه أء د سرس اقادى مئنة زان 6 برشيريقة وكاو امقاته جرس اباك نمك عن البراةة 
7" - فول ده أخوه أو عفر هارو اننيد فلالا وفكرين نه وقيرأء :وهر ار بكاينة ّ بالناس في خلافته. وكان مقامه بالحيرة 
وضاد (5). وقيهبطوس من خساتة ا اي 
4" - وولي بعده ابنه أبو عبد الله الأمين أربع سنين وأشبراً إلى أن قتل ببغداد. 
5 - وولي بعده أخوه أبو العباس عبد الله المأمون» وهو بخراسان» ثم رحل إلى 
)١(‏ في رسال اسماء اتخلفاء: اثنتين وعشرين سنة. 
)١(‏ في رسالة أسماء الخلفاء: وقد سكن الرقة والحيرة. 
فذا رانك ولا مد عقرق سه واكتي .وماك برضن الروم؛ وق عل سوق 
١؟‏ - ثم ولي بعده أخوه أبو إسماق مد المعتصم بالله ثمانية أعوام وثمانية أشبر وثمانية أيام. وهو قتل بابك اللحرمي القائم بملة اموس 
بوؤنفانة وهو انا بسلقة هو 19و اريت تسا ركان سكاف " اس مزع براق 5 
وهو أو من تجند بالعبيد» وضعف أجناد الأحرار. 
ا" - ثم ولي ابنه أبو جعفر هارون الواثق بالله مس سنين وثمانية أشبر. 


94 أمواء الخلفاء المهديين» والاقة اعواة المؤمنين وأسعاء الولاة - من 


1 - ثم ولي بعده أخوه أبو الفضل جعفر المتوكل عل الله خمسة عشر عاماً غير شبرين» إلى أن قتله عبيد أبيه الأتراك بأمى ابنه المنتصر. 
و" - ثم ولي ابنه أبو عبد الله مد المنتصر قاتل أبيه» فكانت ولايته ستة أشبر. 

٠ل‏ - ثم ولي بعده ابن عمه لحا أبو العباس المستعين بالله أحمد بن مد المعتصم أربع سنين غير ثلاثة أشبر. ثم خلع ثم قتل. 

الح ول عابي عد الله لطر باه خيد بن التركل اربع سن حر اميه ايو م لع ول اوم ايج قد 

ا اومس ار جه لوي تار ٠‏ وكآن تاسكاً فاضلاء فكاتت مدتهء رحمة الله علية» إلى أن خلع وقتل: أن 
ل 000 وكان:تاقضا متغلنا متغلبا غليه: وكان مع ذلك 
فصيحا خطيبا. ماكو يكن اه مسن كاذ اخرو رامد المرفت يقار من مومع إل مومع ١‏ وخ قبل الحلافة. 

غم - ثم ولي ابن أخخيه أبو العباس المعتضد بالله أحمد بن أي أحمد الموفق طلحة ؛ ن المتوكل عشر سنين غير شهبرين. 

وفي أنافة ظهرت القرامطة ودعوة الباطنية ف بلاد الإسلام واستولوا عل البحرين وبعص العن. ولم بحج قط» ولا غزا دار الحرب» 
لا هو ولا من كان بعده» ورجع إلى بغداد وعطل سر من راى. 

هم - وولي بعده ابنه أبو مد علي المكتفي بالله خمس سنين وسبعة أشهر. 

5" - ثم ولي أخوه أبو الفضل جعفر المقتدر بالله. وفي أيامه غلب الباطنية» لعنهم الله على افريقية» وأخذ القرامطة» لعنهم الل مكت 
وقلعوا الخجر الأسود وحماوه إلى الإحساء» وأقام عندهم اثنين وعشرين عاماً كاملة» ثم ردوه بقوة الله عن وجل» فابتدأت دولة الحلافة 
والإسلام تضعف»ء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكل من كان قبله من الخلفاء: صلوا بالناس» إلا و ع لد قط. وكان فاقزها للنساء واللذات» مبملا لللأمور إلى أن قتل. 
وكانت مدة ولايته مسا وعشرين سنة غير عشرين يوماً. ' 
0ل - ثم ولي أخوه أبو منصور ممد القاهر بن المعتضد سنة واحدة وستة أشهر. ثم خلع وسملت عيناه» وبقى كذلك نحو ستة عشر عاما 
إلى أن مات سنئة عُان وثلاثين وثلامائة. ولم يصل بالناس قط. 

8" - وولي - حين خلعه - ابن اخته ابو العباس الراضي بالله محمد بن المقتدر سبع سنين غير أيام. وصلى بالناس مرتين فقّطء ولم يصل 
بالناس خليفة بعده. 

وفي أيامه بطل حد الخلافة كله» وتغلب عليه وعلى كل من ولي بعده - وانا لله وانا إليه راجعون - ومات على فراشه. 

9" - وويلٍ بعد اخوه ابو إسمق إبراههم المتقي لله بن المقتدر اربع سنين غير شبر. وكان متكما متصاونا عما لا يحل. ثم خلع وسملت 
عيناه وعاش كذلك نحواً من أربع عقرة سنة إلى أن عانكا سنه نانك وأرصية وتللاغائة: 

٠‏ - وولي مكانه إذ لع ابن عمه أبو القاسم عبد الله المستكفي بن المكتفي سنة واحدة وخمسة أشبر. ثم خلع وسملت عيناه» وبقي 
كذلك نحو خمسة أعوام إلى أن مات سنة تسع وأربعين وثلاثمائة. 

١‏ - وولي مكانه إذ خلع ابن عمه أبو القاسم الفضل المطيع بن المقتدر» فاتصلت ولايته ثلاثين سنة متغلباً عليه» ولا ينفذ له أمس إلى 
أن خلع نفسه طائعاً مختاراً ذلك وهو عليل مثبت العلةء لابنه أبي بكر عبد الكريم الطائع لله. ومات على فراشه بعد أربعين يوماً من 
وفي أيام المطيع غلبت الباطنية على مصر والشام ومكة والمدينة» وإنا لله وإنا إليه 

راجعون. وظهر الرفض ودين الغالية في أعمال فارس والأري وما والاهاء 

؟؛ - وول إذ خاع نفسه ابنه أبو بكر عبد الكريم الطائع لله» فدامت ولايته ست عشرة سنة. ثم خلع وسملت عيناه وعاش كذلك 
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مييق مننة إلى اتاماضة بيقة ا ريعمائة: 

40 - وول إذ خلع ابن عمه أبو العباس أحمد القادر بالله بن إسحاق بن المقتدر» فاتصلت ولابته ثلاثاً وأربعين سنة» لم يعش هذه المدة 
خليفة في الإسلام غيره. وكانت سنوه إذ مات ثلاثا وتسعين سنة» مائثة غير سبع سنين. 

4 - ثم ولي بعده ابنه أبو جعفر القائم باللّه» وهو الخليفة الآن )١(‏ » وهو مغلوب عليه لا يظهر ولا ينفذ له أمى إلا في بعض الأحوال 
ف ولاية القضاة واصحاب الصلاة فقط» وانا له وانا إليه راجعون 6 ٠‏ 

ونسأل الله أن يعطف على المسلمين يمع الكامة» وخلافة حق يظهر تعالى بها ما دثر من حك الاب والسنة» ويعلي بها النصر على 
الكفان اميق ,نا ونث الغالمين: 

تم اكاب الى [ كذا] واحمد لله كثيرأء وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وسلم تسليماً كثيراً. 

)١(‏ في هذه العبارة مزيدة ول ترد في رسالة أسعاء الخلفاء» مما قد يدل على أن الصورة الموجزة هذهء من تلك الرسالة» قد كتبت بعد 
أن وصلت أنباء القائم بالله إلى الأندلس» أي بعد سنوات من بداية خلافته. 

)١(‏ في هذه العبارة مزيدة ولم ترد في رسالة أسماء الحلفاء» ما قد يدل على أن الصورة الموجزة هذه من تلك الرسالة» قد كتبت بعد 
أن وصلت أنباء القائم بالله إلى الأندلس» أي بعد سنوات من بداية خلافته. 


فراغ 
فراغ 
فرآغ 
٠‏ رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالا 


- ا _- 
شالق تفل الأدلنن كك رجاه 1 
الخد نه زب" النالةه ويل الله عل سيدا نه شيده ووشوة وعل: انه الأكبين موأ زواج أنات: الؤنفن بوة ريه الفاطايخ 


نا بعد يا أنحي يا أبا بكر (5) سلام عليك» سلام أخ مشوق طالت بينه وبينك الأميال والفرائخ» وكثرت الأيام والليالي» ثم 
لقيك في حال سفر ونقلته وواذك في خلال جولةٍ ورحلته قم يقض من مجاورتك أرب ولا بلغ في محاورتك مطلبا. واني لما احتللت 
بك» وجالت يدي في مكنون كتبك» ومضمون دواوينك» نحت عيني في تضاعيفها قوع الت فإذا فيه خطاب لبعض الكّاب من 
مصاقبينا في الدار» أهل إفريقية» ثم ممن ضمته حضرة قيروا: نهم؛ إلى رجل أندلسي لم يعينه باسعهء ولا ذكر بنسبه (5) » يذكر له فها أن 
علماء بلدنا بالأندلس» وان كانوا على الذروة العليا من الفك بأفانين العلوم» وفي الغاية القصوى من 0 على وجوه المعاردف» فإن 
مهم قد قَصَرتْ عن تخليد مآثر بلدهم» ومكارم ملوكهم؛ وعحاسن فقهائهم؛ ومناقب قضاتهم» ومفاخر > بهم وفضائل علمائهم» ثم 
تعدى ذلك إلى أن أخلى أرباب العلوم منا من أن يكون لهم تأليف يحبي ذكرهمء وييقي علمهمء بل قطع على أن له 
مات فدفن عمه معهء وحقق ظنه في ذلك» واستدل على صعته عند نفسهء بأن شيئاً من هذه التآليف لو كان مثا موجوداً لكان إلههم 
)١(‏ هذا هواسم الرسالة يا ورد في فهرسة ابن خير: 77. 

6 هو أبو بكر مد بن إسحاق صديق ابن حزم» والمتنقل معه في الأكدلس» والمعتقل معه على يد خيران (انظر الجذوة: ”+ وطوق 
احمامة في الجزء الأول: 117 "1ك .)1١7٠١‏ 

(*) هذا عيب فقّد صرح ابن إسام أن أبا على ابن الرييب القروي كتبه إلى أَبي المغيرة ابن حزم رسالة بهذا المعنى وأن أبا المغيرة رد 
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عليه برسالة أطال فيها القول وختمها بذكر جملة من تواليف أهل الأندلس. الذخيرة :1/١‏ 21 وهذا هو عين ما قاله صاحب النفح 
«": كهة|ل. 


وعندهم ظاهر» لقرب المزار وكثرة السقان وترددهم إلههم» وتكررهم علينا. 

١‏ - ثم لما ضمنا مجلس الحافل بأصناف الآداب» والمشهد الآهل بأنواع العلوم» والقصر المعمور بأنواع الفضائل» والمنزل امحفوف بكل 
لطيفة وسيعة من دقيق المعاني وجليل المعالي» قرارة المجد ومحل السؤددء ومحط رحال الحائفين» ومَلْتّى عصا التسيار» عند الرئيس 
الأجل الشريف قليمه وحسبه» الرفيع حد يثه ومكتسبه» ا 50 قومته نومته» ولا ينال 
حضره )١(‏ هويناه» وأربأ به عن كل هرتبة يلحقه فيها من لا إسمو إلى المكارم سموهء ولا يدنو من المعابلي دنوه» ولا يعلو في حميد 
الخلال علوه» بل أكتفى من مدحه يامعه و وأجتزي من الإطالة في تقريظه بمنتماه المذكور» فسبى بذينك العلمين دليلاً على 
سعيه المشكور وفضله المشهور» أَبي عبد الله مد بن عيد الله بن قاسم صاحب البونت (8) » أطال الله بقاءهء وأدام اعتلاءهه ولا 
عطل الحامدين من تحليهم بحلاه» ولا أخل الأيام من تزينها بعلاه» فرأيته أعززه الله تعالى حريصا على أن يجاوب هذا المخاطبء وراغبا 
في أن يبين له ما لعله قد رآه فنسى» أو بعد عنه نففى» فتناولت الجواب المذكورء بعد أن بلغنى أن ذلك المخاطب قد مات» رحمنا 
الله تعالى واياه» فلم يكن لقصده 5 معنى » لد الع المقابر له مغنى» فلسنا بمسمعين 3 في القبور» فصرفت عنان اتلخحطاب 
إليك» إذ من قبإك صرت إلى الاب المجاوب عنه» ومن لدنك وصلت إلى الرسالة امرض وفي صول كاب على هذه الميئة حيثما 
ول كر لقاب مين عار ميت اهل رإدناة مدنا عاب عن هذا باحق الأول» ولله الأمى من قبل ومن بعدء وان كنت 
في إخباري إياك بما أرسعه في كابي هذا " كهد إلى البركان نار الحباحب "© وباني صوى في +بيع القصد اللاحبء فإنك وان كنت 
المقصود والمواجه فإنما المراد من أهل تلك الناحية من نأي عنهم على ما استجلبه السائل الماضيء وما توفيقي إل زالله سييمانة: 

م - فأما ما* ثر بلدنا فقد ألف في ذلك أحمد بن محمد الرازي ( 8 اناري كنبا 


(1) الحضر: سرعة الجري. ش 

() البونت (عليه الصلاة و السلام»]5عنام1) قرية من أعمال بلنسية» استقل فيها بنو قامم بعد الفتنة وأوهم عبد الله بن قاسم الذي 
توفي سنة 471 وخلفه ابنه عمد الملقب بن الدولت وبقي فهها والياً حتى :مغ (أعبال الأعلام: ٠. )5١8‏ 

(") الجذوة: 95 - 917 وطبقات الزبيدي: 1"؛ وقد نقل احميدي نص ابن حزم هنا. وكذلك فعل في كثير مما ورد في هذه 
70 كاب ضخم ذر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمبات مدنها وأجنادها الستة )١(‏ » وخواص كل بلد منهاء وما فيه ثما ليس 
في غيره» وهو كاب مريح مليح. ١‏ 

وأنا أقول لو لم يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله صلى لله عليه وسلم بشر به» ووصف أسلافنا المجاهدين فيهء بصفات الملوك على الأسرة» 
فٍ الحديث الذي رويناه من طريق ابي حمزة أنس بن مالك أن خالته ام حرام بنت ملحان» زوج ابي الوليد عبادة ابن الصامت» رضي 
اله تعالى عنه وعنهم أجمعين» حدثه به عن النبي صل الله عليه وسل أنه أخبرها بذلك لكفى شرفاً بذلك 21 م ااه رعسل 
عاد فإن قال قائل: لعله صلوات الله تعالى عليه إنما عنى بذلك الحديث أهل صقلية واقريطش» وما الدليل على ما ادعيته من أنه صلى 
الله عليه وس عنى الأندلس حتمأء ومثل هذا من التأويل لا تساهل فيه ذو ورع دون برهان واضم ويان لاّ» لا يحتمل التوجيه» 
ولا يقبل التجريج. فالجواب» وبالله التوفيق» أنه صل الله عليه وسل قد أوتي جوامع الكل وفصل اللحطاب» وأعى بالبيان لما أوحي إليه» 
وقد أخبر في ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول عن العدول بطائفتين من أمته يركبون ثبج البحر غزاة واحلدة يبل واهدة) قنالنه 
0 حرام أن يدعو ربه تعالى أن يجعلها منبم» فأخبرها صل الله عليه وسلمء وكيزة لاعن امن لواف زعذا من أعلام و 
الله عليه وسلم» وهو إخباره بالشيء قبل كونه» وصم البرهان على رسالته بذلك» وكانت من الغزاة إلى قبرس» وخخرت عن بغلتها هناك» 
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فتوفيت رحمها الله تعالى» وهي أول غزراة ركب فيها المسلمون البحر» فثبت يقيناً أن الغزاة إلى قبرس هم الأولون الذين بشر بهم النبي 
صل الله عليه وسلمء وكانت أم حرام منهم» كا أخبرت صلوات الله تعالى وسلامه عليهء ولا سبيل أن يظن به؛ وقد أوتي ما أوتي من 
البلاغة والبيان» أنه يذكر طائفتين قد سعى إحداهما أولى» إلا والتالية لما ثانية» فهذا من باب الإضافة وتركيب العدد» وهذا مقتضى 
طبيعة صناعة المنطق» إذ لا تكون الأولى أولى إلا لثانية» ولا الثانية ثانية 


:١ والإحاطة‎ 70 :١ لعله يعني الأجناد التي نزلت الأندلس في طالعة بلج القشيري وفرقها أبو الحطار على الكور. انظر النفح‎ )١( 
وفيه أن رسول الله (ص) نام م استيقظ وهو يضحكء فقالت له بنت ملحان: ما‎ )٠١4 :5 ياك حديثُ وود مس‎ 
يضحك يا رسول الله قال: ناس من أمتى عرضوا على غزراة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على‎ 
الأسرة.... وأنه نام مرة أخرى وفعل كه وله فليا قالت له أم حرام: ادع اللّه أن يجعلني منهم» قال: امت هن الا ولق‎ 

إلا لأولى» فلا سبيل إلى ذكر ثالث بعد ثان ضرورة» وهو صل الله عليه وسلٍ نما ذكر طائفتين» وبشر بفئتين» وسمى إحداهما الأولين» 
فاقتضى ذلك بالقضاء الصدق آنحرين» والآخر من الأول هو الثاني الذي أخبر صلى الله عليه وس أنه خير القرون بعد قرنه» وأول 
القرون بكل فضل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وس بأنه خير من كل قرن بعده. ثم ركب البحر بعد ذلك أيام سليمان بن عبد 
الملك إلى القسطنطينية» وكان الأمير بها في تلك السفن هبيرة الفزاري» وأما صقلية فإنها فتحت صدر أيام الأغالبة سئة 281 أيام 
قاد إليها السفن غازياً أسد بن الفرات القاضي صاحب أبِي يوسف رحمه الله تعالى» وبها ماتء وأما إقريطش فإنها فتحت بعد الثلاث 
والمائنين )١(‏ » افتتحها أبو حفص عمر بن شعيب (7) » المعروف بابن الغليظ (") » من أهل قرية بطروج (4) » من عمل -خص 
البلوط» امجاور لقرطبة من بلاد الأندلس» وكان من فل الربضيين (5) » وتداولها بنوه بعده إلى أن كان آخخرهم عبد العزيز بن شعيب 
الذي غنمها في ايامه أرمانوس بن قسطنطين ملك الروم سنة ٠ه"‏ () » وكان أكثر المفتتحين لها أهل الأندلس. 

4 - وأما في قسم الأقاليم إن قل و او توم تمائمناء مع سر من رأى في إقليم واحدء فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه 
إقليمناء وإن كانت الأنوار لا تأتينا إلا مغربة عن مطالعها على الجزء المعمور. وذلك عند المحسنين للأحكام التي تدل عليها الكواكب 
ناقص من قوى دلاثئلهاء فلها من ذلك» على كل حال» حظ يفوق حظ أكثر البلاد» بارتفاع أحد النيرين بها تسعين درجة» وذلك من 
أدلة القكن في العلوم» والنفاذ فيها عند من ذكرناء وقد صدق ذلك الحبر» وأبانته التجربة» فكان أهلها من التمكن في علوم القراءات 
والروايات» وحفظ كثير من الفقه» والبصر بالنحو والشعر واللغة واللحبر والطب والحساب والنجوم؛ بمكان رحب الفناء» واسع 


.70٠ الجذوة: بعد الثلاثين والماتخين» وفي ياقوت (إقريطش) بعد‎ )١( 

(9) ترجمته في الجذوة: 58 وقد نقل الميدي ما قاله ابن حزم. 

(") الجذوة: المعروف بالغليظ. 

(4) ويقال: بطروش» وهو حصن شاء الحصانة من أعمال قرطبة ويحيط البلوط بجباله وسهوله» وأهل بطروش ييحفظونه» وإستعينون 
به على الغذاء في أيام الشدة. 

(ه) يريد أنه كان من أهل الربض الذين ثاروا على الحم الملقب بالربضي» ثم أخرجوا عن الأندلس فلجأوا أولا إلى الإسكندرية ثم 
إلى إقريطش» واقاموا هم دولة هنالك. 

(5) انظرياقوت (إقريطش) حيث ذك أن أرمانوس قتل ونبب وأخذ عبد العزيز وبني عمه وأموالهم إلى القسطنطينية. 

العطن» متناقي الأقطار فسيح الجال. 

ه - والذي نعاه علينا الكاتب المذكورء لو كان 5 ذكر لكنا فيه شركاء لأكثر أمبات الحواضر» وجلائل البلاد» ومتسعات الأعمال» 
فهذه القيروان بلد الخاطب لناء ما أذكر أني رأيت في أخبارها تأليفاً غير " المعرب عن أخبار المغرب " وحاشا تآليف مد بن يوسف 
الوراق )١(‏ » فإنه ألف للمستنصر رحمه الله تعالى في مسالك إفريقية وممالكها ديواناً ضما وفي أخبار ماوكها وحروبهم والقائين عليهم 
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(؟) كتباً جمة» وكذلك ألف أيضاً في أخبار تييرت ووهران وتونس (*) وسجلماسة ونكور والبصرة (4) وغيرها تآليف حساناً. وحمد 
هذا أندلسي الأصل والفرعء آباؤه من وادي الجارة (ه) ومدفنه بقرطبة ويجرته إليهاء وان كانت نشأته بالقيروان. 

5 - ولا بد من إقامة الدليل على ما أشرت إليه هاهناء إذ مرادنا أن نأتي منه بالمطلب» فيما يستأنف» إن شاء الله تعالى» وذلك أن 
جميع الأرشورية أعفا السالنيق والافة دوق خاعاة أسلة بل قد تيقنا إجماعهم على ذلك» متفقون على أن بنسبوا الرجل إلى مكان 
تجرته التي استقر بباء ول يرحل عنها رحيل ترك لسكاها إلى أن مات» فإن ذكروا الكوفيين من الصحابة رضي الله تعاللى عنبم» صدروا 
بعلي وابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنهم» وما سكن علي الكوفة تمسة أعوام وأشيراً (5) © وقد بقي 8 عاماً وأشبراً بمكد 
والمدينة شرفهما الله تعالى» وكدلك أيضاً أكثر أعمار من ذكرنا. وإن ذكروا البصريين بدأوا بعمران بن حصين» وأنس بن مالك» وهشام 
بن عامس» وأبي بكرة» وهؤلاء: مواليدهم وعامة زمن أكثر هم و مقامهم بالخباز وتهامة والطائف» وجمهرة أعمارهم خا سنالك 
وان ذكروا الشاميين نوهوا بعبادة بن الصامت وأبِي الدرداء وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ ومعاوية» والأمى في هؤلاء كالم فيمن 
قبلهم. وكذلك في المصريين: عمرو بن العاص وخارجة بن حذافة العدوي» وفي المكيين: عبد الله بن عباسء وعبد الله بن الزبير (1) 
)١(‏ الجذوة: ٠‏ 9» والبغية: 4 "١‏ والوافي ه رقم: /8091. 

)١(‏ الجذوة: والغالبين عليهم. 

ل ا 

7 كور واي ل لحرو عل رجاهي الجر ل يضع» :وا بجر الجا هذا براقع بادك الؤزايا !ا كراد ع التريا وزر مجرقة 


اضياة: 

) تعرف أيضاً بمدينة الفرج بينها وبين طليطلة خمسة وستون ميلاً (الروض: 1505) . 
) علق ابن حجر على هذا بقوله: صوابه أربعة أعوام ( (النفح *: )1١0/9‏ 
لحل ل ل و اط رك ل ايشا ليه ابن حزم» فليس هناك من 
مترجم مثلاً يقول» إن علياً كوفي ون عر مصري. 
في من قصصنا. فن هاجر إلينا من سائر البلاد» فنحن أحق بهء وهو منا بح جميع أولي الأم مناء الذين إجماعهم فرض اتباعه» 
وخلافه حرم اقترافه» ومن هاجر منا إلى غيرنا فلا حظ نا فيه والمكان الذي اختاره أسعد بهء فكا لا ندع إسماعيل بن القاسم )١(‏ 
» فكذلك لا نتازع في مد بن هال سواناء والعدل أولى ما حرص عليه والنصف أفضل ما دعي إليه» بعد التفصيل الذي ليس هذا 
موضعه» وعل ما ذكنا من الإنضاف تراضى الكل. 
- وهذه بغداد حاضرة الدنياء ومعدن كل فضيلة» وامحلة التي سبق أهلها إلى حمل ألوية المعارف» والتدقيق في تصريف العلوم؛ 
ورقة الأخلاق والنباهة والذكاء وحدة الأفكار ونفاذ الخواطر» وهذه البصرة وهي عين المعمور في كل ما ذكرنا: وما أعم في أخبار 
بقذاه عالقا عي ان أحمد بن أبي طاهر (؟) . وأما سائر التواريخ التي ألفها أهلهاء فلم يخصوا بلدتهم بها دون سائر البلاد» ولا أعلم في 
أخبار البصرة غير كاب عمر بن شبة (") » وكاب لرجل من ولد الربيع بن زياد المنسوب إلى أبي سفيان» في خطط البصرة وقطائعهاء 
وكابين لرجلين من أهلها إسمى أحدهما عبد القاهر» كريزي النسبء [ني] صفاتها وذكر أسواقها ومحالما وشوارعها. ولا أعلم في أخبار 
الكوفة غير كاب عمر بن شبة (4) ٠‏ وأما الجبال وخراسان وطبرستان وجرجان وكامان وسجستان والسند والري وأرمينية وأذريجان 
وتلك الممالك الكثيرة ة الضخمة فلا أعلم في شيء مها تأليفً قصد به أخبار ملوك تلك النواحي وعلباع ا وشع انا واطياعيا (9) م بولقد 
تاقت النفوس إلى أن يتصل بها تأليف في أخبار فقهاء بغداد» وما علمناه على على أنهم العلية الرؤساء والأكبر العظماء. ولو كان في 
شيء من ذلك تأليف لكان الخك في الأغلب أن يلغنا كا بلغ سائر تاليفهم» وكا بلغنا اب 
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)١(‏ يريد أبا على القالي» فهو قد أصبح - حسب مقياسه - أندلسياً. 

06 أوافصل احدين أن طاهر طيفور (- ١8؟)‏ : ترجمته في معجم الأدباء ١5 :١‏ وتاريخ بغداد والفهرست»ء وقد بقيت قطعة 
من كَابه تاريخ بغداد نشرها المستشرق هنسبي كر بالزنكو غراف وأعيد طبعها بمصر /5١اه.‏ وبق من كابه المنظوم والمنثور 
جزءان (القاهرة» ادب /المه) . 

() انظر ترجمة عمر بن شبة في معجم الأدباء 5: »48١‏ والتبذيب /: 45٠‏ ونور القبس: 981١‏ وبغية الوعاة: ١51"م.‏ والكتّاب 
الذي يشير إليه بن حزم هو: أخبار اهل البصرة. 

)ع( 4 ذم السخاوي فيمن آلف في الكوفة: ابن جالد» وعمر بن شبة» وأا الحسين خمد بن جعفر العيمي الكوفي النحوي (الإعلان: 


١5 
.1١"ه‎ - ١7١ وما بعدهاء وانظر الإعلان بالتوبيخ للسخاوي:‎ 4١ :١ زه( استفاض التاريخ للبلدان بعد ابن حزمء انظر الإحاطة‎ 


حمزة بن امسن الأصبهاني في أخبار أصبهان )١ ١(‏ » وكاب الموصلي وغيره في أخبار مصرء وكا بلغنا سائر تآليفهم في أنحاء العلوم. وقد 
بلغنا تأليت القاضي ا العباس مد بن عبدون القيرواني في الشروط واعتراضه على الشافعي وه الله تعالى (؟) » وكذلك بلغنا رد 
القاضى [عبد الله بن] اعون طالن الدن عل أ مسد رايط كلم الفا قن "١‏ "') » وكتب ابن عبدوس وحمد بن ححنون (5) 
وغير ذلك من خوامل تاليفهم دون مشبورها. 1 

/7- وأما جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر " أزهد الناس في عالم أهله ". وقرأت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال: 
" لا يفقد النبي حرمته إلأ في بلده ". اتات لات نالو صن لمعيه ووم الى لزان الوا امد وأصصهم 
عتولاً: وأشدهم نشت مع ما خصوا به من سكاهم أفضل البقاع» وتغذيتهم بأكم امياه» دن خض الله الأوس واللحزرج بالفضيلة 
التي أبائهم بها عن جميع الناس» والله يوق قل عن لقان لاطعا ألليقاء كإنها خصيق عن سعهد أمليا العام الظاهر فيهمء الماهر 
منهم ) واستقلاهم» م أن به واستبجا:هم حسناته » وتتبعهم سقطاته وعثراته» وأكثر ذلك مدة حياته» بأضعاف ما في سائر 
ناذه رن العا ةسارف مغير» ومنتحل ملاع وان توس قالوا: غلك بأرة وضعيف ساقط» وإن باكر الحيازة لقصب السبق قالوا: 
مى كان هذا ومق تعلم وف أي زمان قرأ وله اخبل: وبعد ذلك إن ولمكبيه الأقان اعد طريقين إما ونا اما يعليه عل نظرائة» 
أو سلوكاً في غير السبيل التي عهدوهاء فهنالك حمي الوطيس على الباس؛ وصار غرضاً الأقوال» وهدفاً للمطالب» ونصباً للتسبب إليه» 
ونهباً للألسنة» وعرضة للتطرق إلى عرضه» وربما نحل ما ل يقل» وطوق ما لم يتقلد» وأليق به ما ل يفه به ولا اعتقده قلبه» وبالحرى» 
وهو السابق المبرز إن لم يتعلق من 

)١(‏ حمزة بن الحسن الأصبهاني: ترجم له أبو نعيم في تاريخ أصببان ٠٠١ :١‏ وقد وصلنا من كتبه تواريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» 
والدرة الفاحرة» وهي الأمثال التي جاءت على وزن أفعل التفضيل (ميونخ: 547 والفاتيكان: 8ه وداماد إبراهيم: 478 وقد طبع 
في القاهرة بتحميق الدكتور عبد المجيد قطامش) » وشرح ديوان أبي نواس (نشر منه الجزء الأول والثاني بعناية فاغتر) » ولم يوجد كابه 


(؟) انظر اللحشنى: 005 وكان ابن عبدون قاضيا في القيروان؛ قال: وكان موثقا كاتباً للشروط والوثائق (انظر علماء افريقية: /اه*» 
/ا9؟). 


(*) انظر المالكي: ه/ا"#» غ ٠‏ ه؛ قال: وله كتب يرد فيها على الشافعي لا بأس بباء وانظر علماء أفريقية لاه /1و؟. 

) 4) انظر الحشني: ء 8لاء والمالي: +٠‏ و4" حيث ترجمة كل من ابن عبدوس وابن سحنون. 

السلطان بحظء أن يسم من المتالف» وينجو من الخالف. فإن تعرض تاليف خمز ولمز» وتعرض وهمز» واشتط عليه» وعظم سير خطبه» 
واستشنع هين سقطه» وذهبت خاسنه» وسترت فضائله» وهتف ونودي بما أغفل» فتنكس إذلك همته» وتكل نفسه وتبرد حميته» 
وهكذا عندنا نصيب من ابتدأً يحوك شعرأء أو يعمل رسال فإنه لا يفلت من هذه الحبائل» ولا يتخلص من هذا النصبء إلا الناهض 
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الفائت» والمطفف المستولي على الأمد. 

9 - وعلى ذلك» فقد جمع ما ظنه الظان غير جموع» وألفت عندنا تآليف في غاية الحسن» انا خطر السبق في بعضهاء فنها: كاب الحداية 
لعيسى بن دينار )١(‏ » وهي أرفع كتب جمعت في معناها على مذهب مالك وابن القاسمء وأجمعها للمعاني الفقهية على المذهبء فنها 
كاب الصلاة وكاب البيوع وكاب الجدار في الأقضية وكاب النكاح والطلاق. ومن الكتب المالكية التي ألفث بالأتدلين؟ كاب 
القطني مالك بن على (؟) » وهو رجل قرشي من بن فهرء لقى اصحاب مالك» واصحاب اصحخابه» وهو كاب حسن فيه غرائب 
ومستتحتنتات من الرسنائل والموادراات.. ومنها كانت أي إضاق [يى بن] إبراهيم بن مززين () في تفسير الموطإء والكتب المستقصية 
لعا الموط| وتوصيل مقطوعاته من #اليت ابن مين أيضاء وكابه في رجال الموطل وما مالك عن كل واحد منهم من الآثار في موطإه. 
وفي تفسير القرآن: كاب أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد (4) ؛ فهو الاب الذي أقطع قطعاً لا أستئني فيه انه لم يؤلف في الإسلام 
تفسير مثله؛ ولا تفسير مد بن جرير الطبري ولا غيره. ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم» فروى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف. ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام؛ فهو مصنف 
مسنم ها أعلم هده الرقة لأحد قبله» مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه» فإنه روى عن ماقي رجل 
وأربعة بوقانين وتالا لفن فهم عشرة ضعفاء» وسائرهم أعلام 

)١(‏ الجذوة: ولا9 وابن دينار (توفي +1١ه)‏ وكان يعجبه ترك الرأي والأخذ بالحديث» ول يورد الجيدي أسماء كتبه. 

(؟) الجذوة: 654" وابن الفرضي *: " وهو من أسل عبد الملك بن قطن الفهري والي الأند لس (توفي بعد أن كف بصره) 
وله مختصر في الفقه على مذهب مالك. 

(9) الجذوة: "٠٠‏ وقد توفي يحبى سنة 25١9‏ انكر اا ل الفرضي ؟: قلااء. 

(:) الجذوة: ١517‏ وهو ينقل النص الموجود هناء وانظر ترجمته في الصلة ١.١١7 :١‏ 

مشاهير» زمنها مصنفه في فضل )١(‏ الصحابة والتابعين ومن دونهم» الذي أربى فيه على مصنف أب بكر ابن أبي شيبة وسمنف عبد 
الرزاق بن همام ومصنف سعيد بن منصور وغيرهاء وانتظم علماً عظيماً لم يقع في شيء من هذه» فصارت تآليف هذا الإمام الفاضل 
قواعد للإسلام لا نظير لها. وكان متخيراً لا يقلد أحدا وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه [وجارياً في مضمار 
أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين مس بن الاج النيسايوري وأبي عبد الرحمن النسائي رحمة الله علهم] (9) . 

ومنها في أحكام القرآن: كتب ابن آمة اجاري (") » وكان شافعي لدف يقي بالكلام على اختياره؛ وكاب القاضي أب الح منذر 
بن سعيد (4) وكان داودي المذهبء قوياً على الانتصار له» وكلاهما في أحكام القرآن غاية» ولمنذر مصنفات: منها كاب الإبانة عن 
حقائق' أضول الديانة: ومنها في الحديث: مصنف أب مد قاسم بن أصبغ بن يوسف بن ناحم (ه) » ومصئف مد بن عبد الملك بن 
أيمن (1) » وهما مصنفان رفيعان احتويا من صحيح الحديث وغر يبه على ما ليس في كثير من المصنفات» ولقامم بن أصبغ هذا تاليف 
حسان جداء منها أحكام القرآن على أبواب كاب إسماعيل () وكلامهء ومنها كاب الجتبى على أبواب كاب ابن الجارود المنتقى وهو 
خير منه [انتقاء] (8) وأنقى حديئاً وأعلى سنداً وأكثر فائدة. ومنها كاب في فضائل قريش وكانة» وكاب في النائخة والمنسوخ» واب 
[في] غرائب حديث مالك بن أنس مما ليس في الموطإء ومنها كاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد البر (9) » وهو الآن في 
الحياة» لم يبلغ سن الشيخوخة» وهو كاب لا أعل في الكلام على فقّه الحديث مثله أصلاء فكيف أحسن منه. ومنها كاب 

زيادة من الجذوة» وقال بعده: هذا آخر كلام أبي ممد. 

ف النفح: ابن امية» والتصحيح عن الجذوة: 58٠‏ ونقل قول ابن حزم. 

4) كان قاضي ابجماعة في حياة الحم المستتصر» وهو خطيب الأندلس وفقيههاء انظر الجذوة: 5**» وطبقات الزبيدي: 19م) 
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وابن الفرضي ؟: 147 ومن مصنفاته: الأدلة على استنباط الأحكام من كاب الله. 

(0) الجذوة: »"0١‏ وتوفي ابن أصبغ مين 6 عللا, 

() انظر الجذوة: 2537 وتوتي ابن أيمن سنة "0٠‏ 

(0) هو إسماعيل بن إسحاق الْقَاضي (الجذوة: )”0١‏ . 

(8) زيادة من الجذوة. 

(9) الجذوة: غ:"» ه46" وهو ينقل نص هذه الرسالة» والصلة: 2.514٠‏ وتوثي ابن عبد البر سنة 4551 ه. 

الاستذكار وهو اختصار القهيد المذكور. ولصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر المذكور كتب لا مثل لها. منها تابه المسمى بالكافي في الفقه 
على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشر كَاباً )١ ١‏ اقنصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه وبوه وقربه فصار مغنيً عن التصنيفات الطوال في 
معناه. ومنها ابه في الصحابة | سعاه كاب الاستيعاب في أسعاء المذكورين في الروايات والسير والمصنفات من الصحابة رضي الله عنهم 
والتعريف بهم وتلخيص أحوالهم ومنازلهم وعيون أخبارهم على حروف المعجمء اثنا عشر جزءاً] (؟) ليس لأحد من المتقدمين مثله» 
على كثرة ما صنفوا في ذلك» ومنها تاب ببجة المجالس وأنس الجالس مما يجري في المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات. 
ومنها كاب جامع بيان العلم وفضله» وما ,بنبغي في روايته (*) ٠‏ ومنها كاب شيخنا القاضي أبي الوليق عي الله عند يق بوسمته بن 
الفرضي (؛) في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجالء - ول يبلغ عبد الغني الحافظ البصري في ذلك إلا كابين» وبلغ أبو الوليد رحمه الله 
تعالى نحو الثلاثين - لا أعلم مثله في فنه البتة. ومنها تاريخ أحمد بن سعيد (ه) » ما وضع في الرجال أحد مثله» إلا ما بلغنا من تاريخ 
مد بن موسى العقَيلٍ البغدادي» م أره. وأحمد بن سعيد هو المتقدم 2 التأليت القاتم في ذلك. ومنها كتب محمد بن [أحمد بن] يحبى 
بن مفرج القاضي (7) وهي كثيرة» منها أسفار سبعة جمع فيا فقه الحسن البصريء وكتبٌ كثيرة جمع فيها فقه الزهري. وما يتعاق 
بذلك شرح الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي () فا شاه ابو عبيد إلا 


(1) الجذوة: ستة عشر جزءاً. 

(؟) طبع في اربعة اجزاء في القاهرة. 

(") أغفل ذكر الدرر في اختصار المغازي والسير واب الشواهد في إثبات خبر الواحد وكاب البيان عن تلاوة القرآن وكاب التجويد 
والمدخل إلى العلم بالتجديد وكاب العمل والعقلاء وكاب أخبار أعّة الأنصار. أما كاب جامع بان العلم فقد طبع في جزئين (إدارة 
الطباعة المنيرية 4١ه)‏ وطبع جردا من الإسناد باسم مختصر جامع بيان العلم في جزء واحد؛ وأما ببجة المجالس فطبع أيضا في 
مجلدين (القاهرة) م طبع جزء من الاستذكار (القاهرة )1910١‏ . 

(4) ابن الفرضي أ الوليد هو احافظ الرواية قتل في الفتنة ٠‏ 44 انظر الجذوة: /ا0ام وقد وصلنا تابه في تاريخ العلماء والرواة للعلم 
بالاندلس٠‏ 

(5) الجذوة: ١١7‏ وابن الفرضي :١‏ هه وأحمد بن سعيد هو الصدفي (توفي سنة ٠ه")‏ ألف في تاريخ الرجال كبا كبيراً جمع فيه 
جميع ما أمكنه من أقوال الناس في العدالة والتجريج. 

)03 الجذوة: 1 

(0) في أصول النفح: عامى بن خلف السرقسطيء والتصويب من الجذوة: "١١‏ وقد نقل تعليق ابن حزم هنالك» حتى قوله: فقط. 
بتقدم العصر فقط. ومنها في الفقه الواضحة» والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها واستحساتهم إياها. ومنها المستخرجة من الأسمعة وهي 
المعروفة ب " العتبية " )١(‏ وما عند أهل أفريقية القدر العالي والطيران الحثيث. والَكّاب الذي جمعه أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن 
هشام (؟) الإشبيلي المعروف بابن المكوي (") » والقرئي أبو مروان المعيطي (4) » في جمع أقاويل مالك» كلها على نحو الاب 
الباهر الذي جمع فيه القاضي أبو بكر خمد بن أحمد بن الحداد المصري أقاويل الشافعي كلها. ومنها كاب المنتخب الذي ألفه القاضي 
محمد بن يحبى بن عمر بن لبابة (8) » وما رأ يت لمالكي قط كاباً ل منه في جمع روايات المذهب [وتأليفها] وشرح مستغلقها» وتفريع 
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وجوهها. وتاليف قاسم بن مد (5) المعروف بصاحب الوثائق» وكلها حسن في معناه» وكان شافعي المذهب نظارا جارياً في ميدان 
البغداديين. :5 

١١‏ - ومنها في اللغة الكّاب البارع (17) الذي ألفه إسماعيل بن القاسم يحتوي على لغة العرب» وكابه في المقصور والممدود والمهموز 
لم يؤلف مثله في بابه» وكاب الأفعال لمحمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية (8) » بزيادات ابن طريف (4) » مولى 
العبديين» فلم يوضع في فنه مثله» وكاب جمعه ابو غالب مام بن 

)١(‏ الواضحة لعبد الملك بن حبيب والعتبية لتلميذه العتبي (الجذوة 954: /م) وها هنا يذكر ابن حزم ما تفتخر به الأندلس بقطع 
النظر عن رأيه هو فيه» لأنه لا يرى عبد الملك أو تلميذه من ثتقّات أهل الحديث» وني الكتابين من غرائب الحديث ما لا يقبله مثل ابن 
0 الجذوة: هاثم. 

(") في أصول النفح: الكوي. 

(4) ترجمة ابن المكوي في الجذوة: »١5*‏ والصلة: 58 (توفى سنة )8٠١1١‏ واسم المعيطي: همد بن عبيد الله القرثي» وقد قال ابن 
بشكوال انبما جمعا الاب للمستنصرء أما الميدي فذكر أنهما جمعاه بأمى المنصور ابن أبي عامر. وامم الكتاب المجموع " الاستيعاب ". 
(ه) الجذوة: »3١‏ ونقل هنالك رأي ابن حزم. 

(5) الجذوة: "٠١‏ وتوفي قاسم سنة /1" وله كاب الإيضاح في الرد على المقادين؛ وأعتقد أن النص هنا موجزء فقد قال الميدي: 
وقد ذك ه أبو مد قٍ موضع آخر فد في نسبه وقال: قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد الحدث.... إله] تحقق بمذهب الشافعي وتواليف 
فيه على مخالفته؛ أو لعل هذا النص مأخوذ عن مصدر آتحر ليس هو رسالة ابن حزم هذه؛ ومن الغريب أن الميدي لم ينقل نص 
الرسالة» في هذا الموضع» مع أنه نقل ما ورد عن قاسم في الفقرة التالية رقم: 81. 

(10) بقيت من هذا الاب قطعة ايكيا 2 بالزنكوغراف» لندن ١9*‏ (طء بيروت: )١9315‏ وهذا النص ف الجذوة: 
0107 النفح: مد بن عامى العزي والتصويب عن الجذوة: 1/١‏ وقد وصلنا من كتبه كاب الأفعال وكاب افتتاح الأندلس. 
(9) انظر ترجمة ابن طريف في الجذوة: ."/1١‏ 

غالب المعروف بابن التياني في اللغة )١(‏ » ل يؤلف مثله اختصاراً وإكثاراً وثقة نقل» وهو أظن في ال حياة بعد. وهاهنا قصة لا ينبغي أن 
تخلو رسالتنا منباء وهي: أن أبا الوليد عبد الله بن مد بن عبد الله المعروف بابن الفرضي حدثئتي أن أبا اليش مجاهداً صاحب الجزائر 
ودانية وجه إلى أبي غالب أيام غلبته على مرسية» وأبو غالب ساكن بهاء ألف دينار أندلسية» على أن يزيد في ترجمة الاب المذكور" مما 
ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد " فرد الدنانير وأبى من ذلك ولم يفتح في هذا بابا البتة وقال: واللّه لو بذل لي الدنيا على ذلك ما 
فعلت» ولا استيجزت الكذبء لأني لم أجمعه له خاصة» بل لكل طالب [عامة] (؟) فاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوهاء وايجب لنفس 
هذا العالم ونزاهتها. ومنها كاب أحمد بن أبان بن سيد (*) في اللغة المعروف بكمّاب " العالم " نحو مائة سفر على الأجناس» في غاية 
الايعاب» بدأ بالفلك» وختم بالذرة» وكاب النوادر (4) لأبي علي إسماعيل بن القاسم وهو ميان لكان الكامل الألي العبائن المبردة 
ولعمري لثن كان تاب أب العباس أكثر نحواً وخبرأء إن كاب أبي عل أكثر لغة وشعرا. وكاب الفصوص لصاعد بن الحسن الربعي 
(5) وهو جار في مضمار الحابين المذكورين. ومن الانحاء تفسير الجرفي (5) لكاب الكسائي حسن في معناه» وكاب ابن سيده في 
ذلك المنبوز ب " العالم والمتعلم ' وشرح له لكاب الأخفش (7) . 

١‏ - ومما ألف في الشعر (8) : كاب عبادة بن ماء السماء في أخبار شعراء 


)١(‏ الجذوة: */ا١1ء "8٠‏ وقد نقل الحكاية عن مجاهد العامي وابن التياني. وانظر أيضنا الصلة ١*7 :١‏ وكاب ابن التياني سمى 
تلقيح العين. 
(؟) زيادة من الجذوة. 
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(") الجذوة: »١١١‏ والصلة: ١4‏ وكان صاحب الشرطة بقرطبة» أخد عن القاللي كاب النوادر» وتوفي سنة ٠7‏ وترجم له صاحب 
الجذوة مرة أخرى تحت " ابن أسيد ": "8١‏ ونقل ما قاله ابن حزم هناء 

)0 هو المشهور باسم " كاب الامالي "؛ ونقل احميدي: ١55‏ ما قاله فيه ابن حزم. 

(ه) ترجمة صاعد في الجذوة: 255 والبغية رقم: :6 والذخيرة :١/54‏ 8. 

(5) في أصول النفح: ال حوفي» والتصحيح عن الجذوة: 884 وضبطه بالجيم وضعهاء وهو في البغية رقم: 191/5. 

() ترجمة ابن سيده» رقم ف الصلة (؟: 95") » وهو صاحب الخصص والمحم وغيرهماء وتوفي سنة 5 4» وقد ذكر ميدي 
كاب العالم والمتعلم وشرح كاب الأخفش عند الكلام على ابن سيد المتقدم الذكر» ويبدو أن المصادر اضطربت في نسبة هذين الكابين 
لتشابه الاسمين ولكن من الغريب أن يذكر ابن حزم مؤلفات ابن سيد في مكانين. 

(8) ل يذكر هنا تاب أشعار الخلفاء من بني أمية لعبد الله بن مد بن مغيث والد شيخه يوفس المعروف بابن الصفار. انظر الجذوة: 
وم«”» حيث ذكر قصة تأليف هذا الاب نقلاً عن ابن حزم. 

الأنداس )١(‏ » كاب حسنء وكاب الحدائق لأبي عمر أحمد بن فرج (7) ؛ عارض به كاب الزهرة لأبي [بكر] مد [بن] داود 
رحمه الله تعالى» إلا أن أبا كر إما أدخل مائة باب في كل باب مائة بيت» وأبو عمر أورد مائتي باب في كل باب مائة بيت» ليس 
منها باب تكور اسمه لأبي بكرء ولم يورد فيه لغير أنداسي شيئ وأحسن الاختيار ما شاء وأجاد» فبلغ الغاية» وأتى الاب فرداً في معناه. 
ومنها ثاب التشبييات من أشعار أهل الأنذلسن جمعه أبو لسن ص بن مد بن أبي الحسين الكاتب (") وهو حي بعد. وثما يتعاق 
بذلك: شرح أب القاسم إبراهيم بن مد الافليلي لشعر المتنبي» وهو حسن جذاً (4) ٠‏ 

٠‏ - ومن الأخبار: تواريخ أحمد بن مد بن موسى الرازي (0) في أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكاتهم وذلك كثيراً 
جدأء وكاب له في صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بهاء على نحو ما بدأ به ابن أبي طاهر في أخبار بغداد» وذكر منازل صحابة أبي 
جعفر المنصور ببا. وتواريخ متفرقة رأيت منها: أخبار عمر بن حفصون القائم برية ووقائعه وسيره وحروبه. وتاريخ آخر في أخبار عبد 
الرحمن بن مروان الجليقي القائم بالجوف (5) . وفي أخبار بني قسي والتجيبيين وبني الطويل بالثغر (0) فقد رأيت من ذلك كتباً 
مصنفة في غاية الحسنء وكاب مجزأ في أجزاء كثيرة في أخبار رية وحصونها [وولاتها] وحروبها وفقهائبا وشعرائها تأليف إسماق بن 
سلمة بن إسحاق القيني (8) . وكاب محمد بن الحارث الحشني في أخبار القضاة بقرطبة وسائر 

)١(‏ عبادة بن ماء السماء: ترجم له في الجذوة: 71/4 والصلة: 495 والذخيرة :1/١‏ 458 ولابن حيان في المقتبس نقول عن 
كاب لعبادة» وكذلك ينقل ابن سعيد في المغرب عن كابه في طبقات الشعراء (انظر المغرب »1١8 :١‏ ه7١)‏ . 

)2( أحمد بن فرج: ترجمته في الجذوة: /91 والصلة :١‏ ؟١‏ والمغرب «: 5ه واليتيمة :١‏ 57" وقلائد العقيان: ولاء ولم يصلنا كاب 
الحدائق ولكن الميدي وابن الأبار في الحلية وابن سعيد في المغرب نقلوا عنه كثيرا. 

(*) علي بن مد بن أَبي الحسين الكاتب: ترجمته في الجذوة: 9٠‏ قال الجيدي: كان في الدولة العامرية وعاش إلى أيام الفتنة. 
(؛) الجذوة: 41 .١‏ 

(ه) انظر النص في الجذوة: /91. 

(1) نظر المقتبس (انطونية) : ١١‏ والجذوة: 5١‏ وأشارإلى قول ابن حزم. 

() من أخبار هؤلاء الثائرين طرف في المقتبس وابن عذاري» وانظر في التعريف بهم وبأنسابهم كاب ابمهرة: 474» أما التجيبيون 
فهم من العرب» وأما بنو قسي وبنو الطويل وهم بنو شبراط فإنهم من الموادين. 

(4) في أصول النفح: الليئي» وترحمته في الجذوة: ١59‏ ونقل رأي ابن حزم؛ ومعجم البلدان (رية) ٠‏ 

بلاد الأندلس» وكاب في أخبار الفقهاء بها )١(‏ . وكاب لأحمد بن محمد بن موسى في أنساب مشاهير أهل الأنداس )١(‏ » في 
نقية اسفان ضيه من جيه كاب في الأنساب وأوسعهاء وكاب قاسم بن أصبغ في الأنساب في غاية الحسن والإيعاب والإيجاز 
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(") . وكابه في فضائل بن أمية (4) . وكان من الثقة والجلالة بحيث اشتهر أمره وانتشر ذكره (ه) » ومنها كتب مؤلفة في أصحاب 
المعاقل وال جناد النعة بالأندليل :وما كين كدرة توف فيا اخخار شعراء الندلس الستكصر وعد اللدامال رارك 'مننا أخبان 
شعراء البيرة في نحو عشرة أجزاءء ومنها كاب الطوالع في أنساب أهل الأندلس» ومنها كاب التاريخ الكبير في أخبار أهل الأندلس 
[وملوكها] تأليف أب مروان ابن حيان نحو عشرة أسفار» من أجل كاب ألف في هذا المعنى» وهو في الحياة بعد» لم تجاوز الا كتبال 
(5) ؛ وكاب المآثر العامررية الحسين بن عاصم ول سيان أن عاض واختاريوة وكاب الأقشتين محمد بن هاشم النحوي في طبقات 
الاب بالأندلس (8) . وكاب سكن بن سعيد في ذلك (5) . وكاب أحمد بن [حمد بن] فرج في المنتزين والقَائمين بالأندلس 
واخبارهم )٠١(‏ . وكاب اخبار اطباء الاندلس لسليمان بن جلجل ٠ )١١(‏ 

(1) توق افق ١*هه‏ وترجمته في الجذوة: 49. وقد وصلنا كابه في أخبار قضاة الأندلس الذي ألفه بطلب من الح المستتصر 
ونشرة :ريييرا 1514 وتشر صر 181/8 .وكذلك وصلنا كابه علماء أفريقية وهو مطبوع مع الكمّاب الأول» وقول ابن حزم " بها " يدل 
على أن لغشني كاباً في علماء الأندلس وفقهائها وهو غير الاب السابق. 

1 0 0 قال الميدي: ولم يبين أبو مد إن كان هو الأول (أي أخبار ملوك الأندلس) أو غيره لأنه ذكر ذلك في موضعين» 


0 0 رس ' وسقطت لفغلة ' والإيجاز " 


9 الجذوة (؟١")‏ : فضائل قريش٠‏ 
(0) هذا أيضا في الجذوة (نفسه) . 

(5) مؤرخ الأندلس المشبور حيان بن خلف أبو مروان» انظر ترجمته في الصلة ١5١ :١‏ والذخيرة ١.1١4 - 84 :7/١‏ وانظر ملحق 
بروكامان :١‏ 8/ه لأسعاء كتبه» وقد أشرت أربع قطع؛ م المقتبس ومن تواريخ ابن حيان نقول كثيرة في الكتب الأندلسية وبخاصة 
في الذخيرة؛ وقارن ما جاء في الجذوة: 18/8. 

(7/١‏ حسين بن عاصم: ترجمته في الجذوة: 218١‏ ونقل رأي ابن حزم. 

(8) الأقشتين كه ]دون ترجمته في الجذوة: 8١‏ والبغية رقم: 54 وطبقات الزبيدي: 0" وابن الفرضي ": 81. 

(9) سكن بن سعيد: ترجمته في الجذوة: 218١‏ ونقل رأي بن حزم. 

دوه /. ء' 

)١1١(‏ الف ابن جلجل هذا الاب سنة /ا/ا وقد أشر أشرة محققة جيدة بعناية الاستاذ فؤاد السيد رحمه الله (مطبعة المعهد الفرنبى 
بالقاهرة هه5١)‏ » مع مقدمة ضافية في التعريف بالكّاب ومؤلفه؛ وانظر الجذوة: 8١٠؟.‏ 

١4‏ - وأما الطب: فكتب الوزير يحبى بن إتحاق وهي كتب رفيعة حسان )١(‏ . وكتب مد بن الحسن المذججي أستاذنا رحمه الله 
تعالى» وهو المعروف بابن الكماني» وهي كتب رفيعة حسان (*) . وكاب التصريف [لمن عر عن التأايف] لأبي القامم خلف بن 
عباس الزهراوي (") » 0 00 وشاهدناه» ولئن قلنا إنه لم يؤلف في الطب أجمع كارن احبر القول والعمل في الطبائع» 
لنصدقن ٠.‏ وكتب ابن اطيثم (6 في الخواص والسموم والعقاقور من أجل الكت واشعها: 

١١‏ - وأما الفلسفة: فإني رأ ا وفيوا انه البعينة:زة فتخدرق السرقسطي المعروف بالمار» الى كمي 
الصناعة (0) + وأما رسائل أستاذنا أبي عبد الله مد بن الحسن المذججي في ذلك فشهورة متداواة وتامة الحسن فائقة الجودة عظيمة 

١‏ ران فده را شمة يز ركد نا :5 افر هك :ل نانم ينا نو ١‏ دا قور شين دن رااان 
من أهل بلدناء إلا أني سمعت من أثق بعقله ودينه من أهل العلى من اتفق على رسوخه فيه يقول: إنه لم يؤلف في الأزياج مثل زج 
مسلمة (5) وز ابن السمح (7) » وهما من أهل بلدنا. وكذلك 
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" ونص الجذوة:‎ 4١47٠ وابن أبي أصيبعة *: 58 والجذوة: ١ه" والبغية رقم‎ ٠٠١ يحبى بن إسحاق: ترجمته في ابن جلجل:‎ )١( 
." وله في ذلك كتب نافعة يعتمد عليها‎ 

(؟) محمد بن الحسن المذجي: (يكتب ابن الحسين في طبقات صاعد وابن أبي أصيبعة» ويكتب ابن الحسن حيث ورد في مؤلفات 
ابن حزم من مطبوع ومخطوط) ترجمته في ابن أن أصيبعة *: "ا والجذوة: 5 والبغية رقم: ١‏ وله أيضاً كاب التشبيهات» انظر 
التففة 

(9) خلف بن عياس (في النفح: عياش) الزهراوي: ترجمته في ابن 5 اعون *: هم والجذوة: ه9١‏ (ونقل كلام ابن حزم) 
والبغية رقم: 7١٠‏ ومن كابه التصريف أسخ مخطوطة في برلين وباريس وول الدين وغيرها (راجع ملحق بروكامان ٠ )478 :١‏ 
(:) اسمه عبد الرحمن بن إسححاق وترجمته في ابن أن ايع +/؛ وانظر الجذوة: 8" حيث نقل قول ابن حزم. 

(ه) سعيد بن فتحون السرقسطي: ترجمته في الجذوة: "١١‏ والبغية رقم: ٠6م‏ وطبقات لمن 8 والذيل والتكملة ؛: 1١‏ وله 
تأليف في الموسيقى ورسالة في المدخل إلى علوم الفلسفة سماها " شجرة الحكمة " ورسالة في تعديل العلوم. نالته محنة أيام المنثور بن ابي 
ع فهاج إل سقلة وعاتقا. ا ل ْ 
(5) مسلية: هو ابو القاسم مسلمة بن احمد من آهل قرطبة توفي 9" وله تعديل زيح البتاني ولعله الذي يشير إليه ابن حزم (ابن أبي 
أصيبعة #: 517 وطبقات الأمم: 8 وابن القفطي: 87" وانظر مؤلفاته التي وصلتنا في بروكلمان الملحق )١ :١‏ . 

(0) ابن السمح: أبو القاسم أصبغ بن مد بن السمح المهندس الغرناطي كان في زمن الحكر ومن كتبه زيجه الذي ألفه على أحد 
مذاهب المند توفي سنة 455 (ابن أبي ا *: 7" وطيقات الأمم 9 وانظر مؤلفاته التي وصلتنا في تاريخ بروكامان :١‏ «/اغ 
والملحق )851١ :١‏ . 

كاب لأحمد بن نصر [في المساحة المجهولة] فا تقدم إلى مثله في معناه )١(‏ . 

٠‏ - وانما ذكرنا التآليف المستحمّة للذكرء والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدها (؟) » وهي إما شيء لم 
إفيق' إل ه'يخترقه أو شو كافش ته اال مستغلق بشريعة أو فى واطو يل صتصرة دوق أن ل كو تامعن معائيد» اوش متقرق 
يمعه أو شيء مختلط يرتبهء أو شبيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه. وأما التآليف المقصرة عن مراتب غيرها فلم نلتفت إلى ذكرهاء وهي عندنا 
من تأليف أهل. بإدنا أكثر من أن حيط يعلنها: 

- وأما علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت ل تتجاذب فيا الخصومء ولا اختلفت فيا النحل؛ فل لذلك تصرفهم في هذا الباب» فهي 
على كل حال غير عرية عنه» وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال» نظار على أصوله» ولحم فيه تاليف منهم: خليل بن إسحاق (*) 
ويحبى بن السمينة (4) والحاجب موسى بن حدير (0) وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمد» وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر بذلك. 
9 - ولنا على مذهبنا الذي تخيرناه من مذاهب أحعاب الحديث كاب في هذا المعنى (5) » وهو وان كان صغير الجرم» قليل عدد 
الورق» يزيد على الماتتين زيادة يسيرة» فعظيم الفائدة» لأنا أسقطنا فيه المشاغب كلهاء وأضربنا على التطويل جملة» واقتصرنا على البراهين 
المنتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى شبادة الحس وبديبة العقل لما بالصحة» ولنا فيما تَحَمَقَنا به تاليف جمة» منها ما قد تم» 
ومنها ما شارف القام» ومنها ما قد مضى منه مصدرء ويعين الله تعالى على باقيه» لم نقصد به قصد 

)١(‏ انظر الجذوة: ١19‏ وأورد ما قاله ابن حزم هناء 

(؟) انظر الجذوة: ١9‏ وأورد ما قاله ابن حزم هنا. 

(9) خليل بن إحاق: لعل صوابه خليل بن عبد الملك (ابن الفرضي :١‏ ه5١‏ والتكلة 09م) وهو من حب ابن مسرة وكان 
يقول بالاستطاعة ونتلمذ له ابن السمينة. 

(4) يحبى بن السمينة توفي سنة "١‏ ترجمته في طبقات الامم: 4“ وابن الفرضي "ا: مكراء 

(0) موسى بن مد بن جدير: ترجمته في الجذوة 71 والبغية رقم: 177٠‏ وأخوه أحمد بن حمد بن جدير ولي أيضاً الوزارة والقيادة 
لعيد الرحمن الناصر. 

(5) لعله يعني كاب " المجلى " الذي شرحه في " المحى ". 
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مباهاة فنذكرهاء ولا أردنا السمعة فنسميهاء والمراد بها ربنا جل وجههء وهو ولي العون فيهاء والمل بالجازاة عليباء وما كان الله تعالى 
شد وه وتحميكنا الله ونعم الوكل. 

٠‏ - وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العل» ونأيه من محلة العلماء» فد ذكرنا من تاليف أهله ما إن طلب مثلها بفارس والأهواز وديار 
مضر وديار ربيعة والون والشام» وال ادو ذلك» عل قرب المسافة في هذه البلاد من العراق التي شغي دار محرة الفهم وذوبه ومراد 
المقارف دا رياماء 

١‏ - ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي )١(‏ في الشعرء لم نباه إلا جريراً والفرزدق لكونه في عصرهماء ولو أنصف 
لاستشبد إشعره» فهو جار على مذهب الأوائل لا على طريقة المحدثين. واذا سمينا بقى بن مخلد لم أسابق به إلا محمد بن إسماعيل البخاري 
ومسل بن الاج النيسابوري وسليمان بن الأشعث السجستاني وأحمد بن شعيب النسائي» وإذا ذكرنا قاسم بن حمد (7) لم نباه به إلا 
القفال () وحمد بن عقيل الفريابي» وهو شريكهما في صحبة المزني أبي (") إبراهيم والتلمذة له وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم بن هلال 
ومنذر بن سعيد ل نجار بهما إلا أبا الحسن ابن المغلس والخلال والديباجي وروي بن أحمد وقد شركهم عبد الله في أبي سليمان (4) 
وصحبته . واذا أشرنا إلى مد بن يحبى بن لبابة (ه) وعمه محمد بن عمر وفضل بن سلمة لم (5) نناطح بهم إلا حمد بن عبد الله بن عبد 
الحم وحمد بن سحنون وحمد بن عبدوس. وإذا صرحنا بذكر مد بن يحبى الرباحي (/1) وأبي عبد الله مد بن عاصم لم يقصرا عن | كبر 
أصحاب محمد بن يزيد المبرد. 

ولول يكن لنا من فول الشعراء إلا أحمد بن دراج الَسطلي لما تأخر عن شأو بشار بن برد وحبيب والمتنني (8) فكيف ولنا معه جعفر 
بن عثمان الحاجب و اجن عع 

)1١(‏ ترجمة جعونة في الجذوة ١1/17‏ والبغية رقم: 57 والمغرب ١١ :١‏ وهم يوردون رأي ابن حزم في جعونة. 

.8"1٠١ انظر النص في الجذوة:‎ )١( 

() في أصول النفح: ابن. 

)غ0 يعقى داود بن على؟ وانظر النص 2 الجذوة: كعل”, 

زه الجذوة: آا/ا والبغية رقم: الى 

17/81 فضل بن سلمة الجهنى مولاهم توفي سنة 11 أو 19" انظر الجذوة: 808 والبغية رقم:‎ )١( 

(0) محمد بن يحبى الرباحي: ترجمته في الجذوة: 9١‏ والبغية رقم: (وهنالك ما قاله فيه ابن حزم) وابن الفرضي ؟: 7١‏ والقفطي 
1/٠9 :‏ وبغية الوعاة: ١١‏ والرباحي أسبة إلى قلعة رباح. 

)0( ولول يكن.... والمتنى: نقله اميدي في الجذوة: ه١١‏ 7 كه .١‏ 

عبد الملك بن مروان )١(‏ واغلب بن شعيب (؟) وحمد بن [مطرف بن] شخيص (") وأحمد بن فرج وعبد الملك بن سعيد المرادي 
(4) » وكل هؤلاء خل يباب جانبه» وحصان ممسوح الغرة. 

ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك بن شبيد (0) صديقنا وصاحبنا وهو حي بعد» لم يبلغ سن الاكتبال» وله من التصرف في وجوه 
البلاغة وشعابها مقدار يكاد ينطق فيه بلسان مركب من لساني مرو وسبل () . ومد بن عبد الله بن مسرة () في طريقه التي 
سلك فيها وإن كا لا نرضى مذهبه؛ في جماعة يكثر تعدادهم. 

وقد انتبى ما اقتضاه خطاب الكاتب رحمه الله تعالى من البيان» ولم نتزيد فيما رغب فيه إلا ما دعت الضرورة إلى ذه لتعلقه بجوايه» 
والخمد لله الموفق لعلمه» والحادي إلى الشريعة المزلفة منه والموصلة» وصل اللّه على حمد عبده ورسوله وعلى آله وصعبه وسلم وشرف وكم. 
انتبت الرسالة 


(؟) الجذوة: 86 والمغرب :١‏ 508. 
(*) الجذوة: 84. 


.ام 511216120 


(:) الجذوة: 55؟. 
(ه) انظر الذخيرة 1931:111١‏ -دمسم, 
)3 بحق مرو بن بحر الجاحظ وسبل بن هارون؛ وهذا النص نقله احميدي في الجذوة: ”3 .١‏ 


0 69 ف ابن مسرة ومذهبه كاب مستوق للمستشرق أتن بلااسيوس وخلاصة عنه ف تاريخ الفكر الأندلبي لبالنثيا» وفصل موجز في 
كَابي تاريخ الأدب الأنداسي - عصر سيادة قرطبة. 


٠١‏ ملحمّات 

ملحقات 

فراغ 

)1( اللملحق‎ 0٠١ 

إولاية الأمير عبد الرحمن بن معاوية] 

ب 

ا الكميو غك الرحمن بن معاوية] 

أول أمراء بني أمية بالأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» يكفى أبا المطرف» مولده بالشام سنة ثلاث 
عشرة ة ومائة ئة؛ وأمّ أم ولد اسمها راح؛ هرب لما ظهرت دولة بني العباس» وم يزل مستاً إلى أن دخل الأندلس سنة ثمان وثلاثين 
ومائة في زمن أبي جعفر المنصورء فقامت معه العانية» معارئاومت ادع لحز بن أن عيدة بن عن بن اق الفهري الوا 
عل الاندلسن: ( ١؟)‏ فهزمه» واستولى عبد الرحمن على قرطبة يوم الأضحى من العام المذكور» فاتصلت ولايته إلى أن مات سنة اثنتين 


وسبعين ومائة. 5 1 ١‏ 
كذا قال لنا أبو حمد على بن أحمد بن سعيد الفقيه: يوسف بن عبد الرحمن ابن أب عبيدة. ورايت في غير موضع يوسف بن عبد الرحمن 


بن أبي عبدة» فالله أعل. 

ب ل وعلى سيرة جميلة من العدل. ومن قضاته: معاوية بن صالح الحضرمي الخصي (") . 
ات وشعر» وما أأشدونا له يتشوق إلى معاهده بالشام قوله (4) : [من اللحفيف] 

جا الراك احج ارقي 3 أقر من بعضي السلام لبعضي 


.#4 - ٠١ انظر جذوة المقتبس للحميدي ص‎ )١( 

)١(‏ اشتد اللحلاف بين القبائل في الأندلس على أثر ضعف الدولة الأموية بالمشرق» ثم اتفقت القبائل على تقديم قرشي مع الكلمة 
إلى أن تستقر الأمور بالشام فقدموا يوسف بن عبد الرحمن الفهري» وقد انتصر عبد الرحمن على يوسف» وجرى الصلح بينهما إلا أن 
يوسف عاد فنقض الصلح سنة ١4١‏ وقتل سئة ١47‏ (انظر نهاية الارب ؟5: ه -5) . 

3 *) قيل ج سنة ٠٠4‏ وتوفي سئة ١‏ (وقيل ج سنة )1١4‏ وإذلك أرخ بعضهم وفاته سنة ١54‏ أو ١7‏ أو سنة .١86‏ كان 
يا أما في الحديث فإن ابن حزم يضعفه (انظر الجزء ء الأول من الرسائل: ه"؛؛ وراجع ترجمته في ابن الفرضي ؟: ١1‏ والجذوة: 
8" والنباهي: "؛) . 

) 4) الأبيات في الحلة السيراء :١‏ ى5” وذ بلاد ادل /ا4 والنفح *: ", 5ه والمعجب: ١‏ 
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ىم ولاية الأمير هشام بن عبد الرحمن 
0٠6‏ ولاية الحم بن هشام 

ولاية عبد الرحمن بن الحكم 
٠6‏ ولاية الأمير مد بن عبد الرحمن 


إن جسمى؛ كا علمت» بأرض ... وفوادي ومالكيه بأرض 

در البين يننا فافترقنا ... وطوى البين عن جفوني غمضي 

قد قضى اللَّدُ بالفراق علينا )١( ٠...‏ فعسى باجتماعنا سوفٌ يقَضى 

ولاية الأمير هشام بن عبد الرحمن 

ثم ولي بعد عبد الرحمن ابنه هشامة يك أبا الوليد» وسنه حينئذ ثلاثون سنة» فاتصلت ولايته سبعة أعوام إلى أن مات في صفر سنة 


أ 


عُانين ومائة» وكان حسن السيرة متحريا 6 للعدل» يعود المرضى ولشبد الحنائز» ا حورا 


ولاية الحكم بن هشام 

9 ولي بعذه ابنه الحم وله اثنتان وعشرون سئة» بك أبا العاص» ص أم ولد اسعها ترق وكان طافيا منوافا 0 4 وله آثار سود 
قبيحة» وهو الذي أوقع بأهل الربض الوقعة المشبورة فقتلهم وهدم ديارهم ومساجدهم؛ وكان الريض محلة متصلة بقصره» فاتهمهم 
في بعض أمره» ففعل ببم ذلك» فسمى الحم الربضى لذلك؛ واتصلت ولايته إلى أن مات في آحر ذي الْبة سنة ست وماتعين. 
ولاية عبد الرحمن بن الحم 

ثم ولي بعده ابنه عبد الرحمن» ص أبا المطرف» وله ثلاثون سنةء وآمه 
سنة مان وثلاثين وماحين؟ وكان 55 مود السيرة. 

ولاية الأمير يمد بن عبد الرحمن 


أ 


أ 


م ولد اسمها حلاوة» فاتصلت ولايته إلى أن مات في صفر 


و 


ثم ولي بعده ابنه مد يكنى أبا عبد الله» وأمه أم ولد اسمها تهتزء فاتصلت ولايته إلى أن مات في آخر صفر سنة ثلاث وسبعين ومائيين. 
قال لنا أبو يمد علي بن أحمد: وكان حبا للعلوم فذثرا لأهل اللدية اغازفاء تحن المورة ونا دعن الأنداس أبو عبد الرحمن بقي بن 
عاد (4) بككاب " ىو ل 


١ 


)١(‏ كانت هدة ولايته منذ استولى على قرطبة إلى أن توفي اثنتين وثلاثين سنة. 

)١(‏ في الأصل: متحيزاًء والتصويب عن المعجب. 

(*) انظر ما تقدم في رسالة نقط العروسء الفقرة: 2*1 #", 

(4) بقىي بن مخلد من حفاظ المحدثين وأعْة الدين رحل إلى المشرق فروى عن الأعّة وكتب المصنفات الككار وبالغ في امع والرواية 
وكانت وفاته على الأرح سنة 715 (الجذوة: 117 والصلة ١١8 :١‏ وانظر ما ورد في رسالة فضل الأندلسء الفقرة: )٠١‏ . 
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1١‏ ذكرأوقات الأعراء وأيامهم بالابذلئن 
١٠١/‏ ولاية المنذر بن همد 
4 ولاية عبد الله بن مد 
9 ولاية عبد الرحمن الناصر 
أق ورين أ نيبة وفرع عليه كز ججاعة من أعل الى »ما فنه من الاقف وانتشتعود» ,وسطرة العامة حليده. ومتعره من قزادلةه 
إلى أن اتصل ذلك بالأمير ممد» فاستحضره وإياهم» وامتسفرا لكايه كنا تويك .ع سدسوا نج إلى ان ا تتفل روي برقل 
ظنوا أنه يوافقهم في الإنكار عليه» ثم قال ملحازن الكتب: هذا كاب لا تستغني خزانتنا عنه» فانظر في نسخه لناه ثم قال لبقي بن مخاد: 
انشر علمك؛ وارو ما عندك من الحديث» واجلس للناس حتى ينتفعوا بك. أو كا قال» ونهاهم أن يتعرضوا له ٠ )١(‏ 
ولاية المنذر بن همد 
ثم ولي بعده ابنه المنذر بن خمد» ع أبا الحكم. 3 أم ولد اسعها أثل» وكان مواده في سنة تسع وعشرين ومائتين» فاتصلت ولايته 
سنتين غير مسة عشر يومأء ومات وهو على قلعة يقال ها بباشتر تزكناضن ا لحدر بن مضو خارجي قام هناك وتحصن. وكان موته في 
دنه ب يعي ومائتين؛ وقد القرض عقب المنذر. 
ولابة عبد الله بن محمد 
قولي بعده أخوه عبد الله بن ممدء وكا اله سنة الذهن وماتيكة كن أن عون مه أم ولد اسمها عشار طال عمرها إلى أن ماتت 
قبل موته إسنة مقي ركان راذا لك سه اخخمر» وفي أيامه امتلأت الأندلس بالفقن» وصار في كل جهة متغلب» فلم يزل كذلك 
طول ولايته إلى أن مات مستبل ربيع الأول سنة ثلاثمائة. 
ولاية عبد الرحمن الناصر 
ثم ولي بعده ابن ابنه عبد الرحمن بن مد بن عبد الله وكان والده مد قد قتله أخوه المطرف بن عبد الله في صدر دولة أبيهما عبد 


الله» وترك ابنه عبد الرحمن 


)١(‏ في ل ال ا 0 ايد 


٠٠‏ ولاية الحكم المستنصر 

هذا وهو ابن عشرين توما فوللي الأأعس وله ائنتان وعشرون سنة. 

قال لي لوغيد 8 بن أحمد: وكانت ولايته من المستطرف» لأنه كان 2 هذا الوقت شاب وبا حضرة جماعة أكابر من عاك وأعمام 
أبيه» وذوي القعدد قٍ النسب من أهل بيته» فلم يعترض معترض واسقر له الأمء بقارم 

وكل من ذكرنا من الأعراء أجداده إلى عبد الرحمن بن مد هذاء فليس منهم أحد تسمى بإمرة المؤمنين» واثما كان يسم علييم» ويخطب 
هم بالإمارة فقط؛ وجرى على ذلك عبد الرحمن بن مد إلى آخحر السنة السابعة عشرة من ولايته» فلما بلغه ضعف الخلافة بالعراق في 
يام المقتدر» وظهور الشيعة بالقيروان» تسمى عبد الرحمن بأمير المؤمنين» وتلقب بالناصر لدين الله. وكان يكنى أبا المطرّف» وأمه أم 
ولد اسمها مزّنة» ول يزل منذ ولي إستنزل المتغلبين حتى استكل إنزال جميعهم في خمس وعشرين سنة من ولايته» وصار جميع أقطار 
الأندلس في طاعته» ثم اتصلت ولايته إلى أن مات في صدر رمضان سنة خمسين وثلاثماثة» ولم يبلغ أحد من بنى أمية في الولاية مذته 


4. 


0 عر اقفر 

ثم ولي بعده ابنه الحم بن عبد الرحمن» ويلقب بالمستنصر بالله» وله إذ ولي 8 رامنس 6 العامة اه 1١‏ فاذ ا انها 
يشان وان كي المي جامعاً للعلوم عباً لا مكرما لأهلهاء وجمع من الكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله هنالك 
)١(‏ » وذلك بإرساله عنها إلى الأقطار» واشترائه لها بأغل الأثمان» ونفق ذلك عليه همل إليه. 

وكان قد رام قطع انخمر من الأندلس وأمى بإراقتبا وتشدد في ذلك» وشاور في استئصال ثجرة العنب من جميع أعماله» فقيل له إنهم 
يعملونها من التين وغيره» كردت عن ذلك. وني أمره زراقة اختمور في سائر الجهات يقول أبو عمر يوسف بن هارون الكندي (”) 
قصيدته المشبورة فيباء متوجعاً لشاربهاء وإما أوردناها تحقيقاً لما ذكرنا عنه من ذلك» وهي قوله: [من الوافر] 

)١(‏ راجع عن اهتمام الحك بالعلوم واستعماله إذلك شتى الوسائل كاب: تاريخ الأدب الأندلبي - عصر سيادة قرطبة. 

(؟) هو الرمادي الشاعر» انظر الجزء الأول من رسائل ابن حزم: .١١‏ 

بخطب الشاربين يضيق صدري ... وترمضني بليتهم لعمري 

وهل هم غير عشاق أصيبوا ... بفقد حبائب ومنوا ببجر 

أعشاق المدامة إن جزعتم ... لفرقتهم فليس مكان صبر 

سعى طلابم حق 5 دماءً فوق وجه اللأرض تجري 

تضوع عرفها شرقاً وغرباً ٠...‏ وطبق أفق قرطبة بعطر 

فقل للمسفحين لها بسفج ... وما سكنته من ظرف يكسر 

وللأبواب إحراقاً إلى أن ... تركتم أهلها سكان قفر 

تحريتم بذاك العدل فها ... بزعمك فإن يك عن تحري 

0 أبا حنيفة وهو عدلٌ ... وفركن لفقا مين ار 


ايه د إذا جاء القياس أن بدر 
وكان من الصلاة طويل ليل ... يقطعه بلا تغميض شفر 


كان لاهن ال فطع د و عدر قا لل 

وكان إذا انتتشثى غنى بصوت ال ... مضاع سجنه هق ال عرو 
' أضاعوني وأي فتى أضاعوا ... (1) ليوم كزيبة وسداد ثغر" 
فغيب صوت ذاك الجار عجن وم يكن الفقيه بذاك يدري 
فقال» وقد مضى ليل وثان ... ولم لسمعه غنى: " لبت شعري 
أجاري المؤنسي ياد غناء ... تحير قطع ذلك أم لشر" 

فقالوا إنه فى سجن عيسى ... أتاه به ا حارس وهو يسرى 
قاد 1 بالطو تومن اندو كوك ب مع مدن 
عم جاره عيسى بن موبى ... فلاقاه بإ كرام وبر 

زقالة أحاضة حرمت فإ 6 لقاضيا وها بش 

فقال: دف ل بجارا فسن مم يمرو قال#«يطلق 6 عرو 
بسجني حين وافقه اسم جار ال ... فقيه ولو سجنتهم بوتر 
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فأطلقهم له عيسى جميعاً ... لجار لا رببيت بغير سكر 

فإن أحببت قل لجوار جار ... وإن أحببت قل لطلاب اجر 

فإن أبا حنيفة لم يَوْبٌ من ... تطلبه تخلصه بوزر 

)١(‏ البت للعرجي الشاعى الأموي. 

(؟) يعني القلنسوة» وكان الفقهاء والقضاة يلبسون قلافس طوالاً. 


١٠.١١‏ ولاية هشام المؤيد 
5 ولاية ممد بن هشام المهدي 


نواقعها من اجل النبي سرا )1١( ٠...‏ وم ني نواقعه بجهر وكان الحم المستنصر مواصلا لغزو الروم؛ ومن خالفه من امحاربين» فاتصات 
ولايته إلى أن مات في صفر سنة ست وستين وثلاثائة؛ وقد انقرض عقبه (7) . 

ولاية هشام المؤيد 0 

ثم وبل بعده ابنه هشام يكنى أبا الوليد» وأمه أ 

نين ولا قد د أعره 

وتغلب عليه أبو عامس تمد بن أي عامى الملقب بالمنصور» فكان يتولى جميع الأمور إلى أن مات. فصار مكانه أخوه عبد الرحمن بن مد 
الملقب بالناصرء نفلط وتسمى ولي العهدء وبقى كذلك أربعة أشبر» إلى أن قام عليه يمد بن هشام بن عبد الجبار يوم الثلاثاء لمان 
عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثائة» نفلع هشام بن الك وأسلمت الجيوش عبد الرحمن بن مد بن أبي 
عام فقتل وضلت: وبتي كذلك إلى أن قتل مد بن هشام بن عبد الجبار وصرف هشام المؤيد إلى الأمر» وذلك يوم الأحد السابع 
من ذي الحبة سنة أربعمائة» فبقى كذلك وجيوش البربر تحاصره مع سليمان بن الحم بن سليمان» واتصل ذلك إلى مس خاون من 
شال يتنه فاون وار سمالت فدخل البربر مع ونان فطق وأخلوها من أهلهاء حاشا المدينة وبعض الربض الشرق» وقتل هشام. 
وكان في طول دولته متغلباً عليه لا ينفذ له أمى وتغلب عليه في هذا الحصار واحد بعد واحد من العبيدء ولم يولد له قط. 

م ادن قد رن عدا لاون علا المعو (الاصين اعل عذام رق ابد و ادي الجر عي اسع بومسترع رياكك الا مالع 
وتسمى بالمهدي» وبقي كذلك إلى أن قام عليه يوم اميس خخمس خلون من شوال سنة أسع واسعين» هشام بن 

)01( شرح الميدي هنا القصة التى تروى عن أب حنيفة وجاره السكير» وهي رواية الميدي نفسه عن الحطيب البغدادي» ولا دخل 
لابن حزم بها. 

() يريد أن المستنصر لم يعقب إلا هشاماء وهشام ل يعقب» فبذلك انقرض عقبه وعقب أبيه (اجمهرة: )٠٠١‏ . 

(9) اجمهرة: إن كان عشر عاما. 


ولاية سليمان بن الحكم المستعين 


سليمان بن الناصر مع البربر» لخاريه بقية يومه والليلة المقبات وصبيحة اليوم الثاني وقام عليه عامة أهل قرطبة مع مد بن هشامء فانهزم 


م ولد تبى صبحء» وكان له إِذْ ولي عشرة أعوام وأشبر (") » فل يزل متغلباً عليهء لا 


البربر» وأسر هشام بن سليمان» فأتي [به] إلى المهدي فضرب عنقه. واجتمع البربر عند ذلك فقدموا على أنفسهم سليمان بن الحم بن 
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سليمان [بن] الناصر ابن أخبي هشام القائم المذكور» ومبض بهم إلى الثغرء فاستجاش بالتصارى وأ بهم لقانت تلن اله 
جماعة أهل قرطبة» فم تكن إلا ساعة حت قثل من أهل قرطبة نيف على عشرين ألف رججل في جبل هناك يعرف بجبل قنطيش» 
وهي الوقعة المشبورة» ذهب فيها من اللحيار وأعّة المساجد والمؤذنين خلق عظم» واستتر مد بن هشام المهدي أياماً ثم لق بطليطات 
وكاننظ الفهرى كلها بطر طوشة إلى الاأشيوية افيه على طاعته ودعوته؛ فاستجاش بالأفرن» وأقى بهم إلى قرطبة» فبرز إليه سليمان بن 
الحم مع البرير إلى موضع بقرب قرطبة على نحو بضعة عشر ميلاً يدعى عقبة البقر» فاتهزم سليمان والبري واستولى المهدي على قرطية» 
ثم خرج بعد أيام إلى قتال جمهور البربر» وكانوا قد صاروا بالجزيرة فالتقوا بوادي آرء فكانت المزيمة على ممد بن هشام» وانصرف إلى 
قرطبة فوئب عليه العبيد مع وام الصقلبي» ؛ فقتلوه وصرفوا هشاماً المؤيد كا ذكرنا قبل» فكانت مدة ولاية مد المهدي مذ قام إلى أن 
قتل ستة عشر شبراً من جملتها الستة الأشبر التي كان فيبا سليمان بقرطبة» وكان هو بالثغره وكان يكنى أب الوليد» أمه أم ولد آسمى 
مي وكان له ولد اسمه عبيد اللهء انقرض ولا عقب للمهدي» وكان مولد المهدي في سنة ست وستين وثلاثهاثة. 

ولاية سليمان بن الحم المستعين 

قام سليمان بن الحم كا ذكرنا يوم اجنمعة لست خلون من شوال سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وتلقب بالمستعين بالله» ثم دخل قرطبة كي 
ذكرنا في ربيع الآخر سنة أربعمائة» وتلقب حينئذ بالظافر بحول الله مضافاً إلى المستعين» ثم خرج عنها في شوال سنة أربعمائة فلم يزل 
يجول بعساكر البرير في بلاد الأندلس» يفسد وينهب ويقفر المدائن والقُرى بالسيف والغارة» لا تَبقي البرير معه على صغير ولا كبير 
ولاإئرأة» إلى أذ دعل قوطي مدو غراك به الالانث وأ ريعدانة ,ركان من يتل حنقاه :ريغالان :من :واد الحسن بن علي بن أبي 
طالبء يِسَمَيان القاسم وعليا ابني حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمرو بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فقودهما على المغاربة ثم ولَّ 

أحدهما سبتة وطنجة» وهو عل الأصغر منهما؛ وول القاسم الجزيرة الحضراءء وبين الموضعين انجاز المعروف بالزقاق» وسعة البحر هناك 
اثنا عشر ميلا. وافترق العبيد» إذ دخل البربر مع سليمان قرطبة» فلكوا مدنا عظيمة» وتحصنوا فبهاء فراسلهم على بن حمود المذكورء 
وقد حدث له طمع في ولاية الأندلسء وكتب إلهم يذكر لهم أن هشام بن الك إذ كان حاصراً بقرطبة كتب إليه يوليه عهدهء 
فاستجابوا له وبايعوه» فزحف من سبتة إلى مالقة» وفبها عام بن فتوح الفائتقي مولى فائق» مولى الحم المستنصرء فأطاع له وأدخله 
مالقة» فتملكها علي بن حمود» وأخرج عنها عامس بن فتوح» ثم زحف بمن معه من البربر وجمهور العبيد إلى قرطبة» فرج إليه يمد بن 
سليمان في عساكر البربر» فانهزم مد بن سليمان» ادكو تعر جارس بي أبن ضيه عير ضرب عنقه بيده يوم 
الأحد لتسع بقين من المحرم سنة سبع واربعمائة» وقتل أباه الح بن سليمان بن لناصر أيضاً في ذلك اليوم» وهو شيخ كبير له اثنتان 
وسبعون سنة» فكانت مدة سليمان مذ دخل قرطية إل أن قتل ثلاثة أعوام وثلاثة أشهن وأبامل وقد كان ملكها قبل ذلك ستة أشبر 
ويام وانقطعت دولة بني أمية في هذا الوقت وذكرهم على المابر في جميع أقطار الأندلسء إلى أن عاد بعد ذلك في الوقت الذي نذكره 
إن شاء الله. 

وكانت أمه أم ولد اسمها ظبية» ومولده سنة أربع وخمسين وثلاتمائة» وترك من الولد ولي عهده ممداً لم يعقب» والوليد ومسلمة. 

وكان سليمان أديباً شاعراًء أنشدني أبو مد على بن أحمد قال: أنشدني فتى من ولد إسماعيل بن إسحاق المنادي الشاعى )١(‏ كان يكتب 
لأن عفر احد ين عيذ يخ الدف اله الفدق أب عفر قال ادق أمير المت سليمان الطافز لتفسه قال أو تعد وديا 
قاسم بن محد المرواني (؟) قال: أنشدنيها وليد بن تمد الكاتب لسليمان الظافر () : [من الكامل] 

)1( ترجم احميدي: ؟5١:‏ لإسماعيل بن إسحاق المنادي ثم لإإسحاق بن إسماعيل المنادي )١58(‏ : ثم قال: هكزا وقع هذا الاسم 
فيما قيدته بالأندلس» وقد تقدم في باب إسماعيل: إسماعيل بن إسحاق المنادي فلا أدري أهو والد هذا أو ولده أو قد وقع الخلط في 
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تبديل اسعه.... وأبو مد موثوق بضبطه وإتقانه ومعرفته بالرجل وزمانه. 
(؟) هو المعروف بالشبانبي» كان شاعراً أديباً في الدولة العامرية (الجذوة: 8٠١‏ وبغية الملتمس رقم: 0 
) م) الأيات في الذخيرة 7١‏ والبيان المغرب ": ١١8‏ والحلة ”: 8 والمعجب (دوزي) : 81 والنفح :١‏ ع 


١٠١1+‏ ولاية عل بن حمود الناصر 
عا بات اللبيكا عن ساق :هه وأهات لل فرائن الأجقان 
وأقارع الأهوال لا متبيباً ... منها سوى الإعراض والهجران 
زقلكت تفن الث كالدفن .د زر الوجره تراعم الأبداة 
ككواكب الظلماء لحن لناظر ... من فوق أغصان على كثبان 
هذي الملال وتلك بنت المشتري 1 وهذي أخت غصن البان 
ذا كقه دوق لاد إل الحيا: ٠.‏ فقي إسلطان على سلطاني 
فأبحن من قلبي الى وثنينني ... في عن ملكي كالأسير العاني 
لا تعذلوا ملكا تذلل للهوى 11 0 الموى عن وملك ثاني 
ما ضر أفي عبدهن ا 8 وبنو الزمان وهن من عبداني 
إن ألم فين سلطان ا موى ... كلما : واو رياه 
وإذا الكريم أحب أمن إلفه ... خطب القلى 0001 
وإذا تجارى في الموى أهل الموى ... عاش الموى في عبطة وأمان وهذه الأبيات معارضة للأبيات التي تنسب إلى هارون الرشيد» 
وأنشدنيها له )١(‏ أبو مد عبد الله بن عثمان بن مروان العمري وه (؟) : [من الكامل] 
ملك الثلاث الآنسات عناني ... وحلان من قلي بكل مكان 
مالي تطاوعني البرية كلها ... 0 وهن في عصيان 
ما ذاك إلا أن سلطان الموى ... وبه قوين أن من سلطاني 
ولاية على بن حمود الناصر 
تمعئ احلا فة وتلقب بالناصر» ثم خالف عليه العبيد الذين كانوا بايعوه وقدموا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
الناصر» وسموه المرتضى» وزحفوا إلى أغرناطة التي تغلب عليها البربر» ثم ندموا على إقامته لما رأوا من صرامته» وخافوا عواقب تمكنه 
وقدرته» فا:بزموا عنه ودسوا عليه من قتله غيلة» وخفى أمرة وبتقى عل بن حمود بقرطبة مير الأ عامين غير كيرت إلى أن قتله 
صقالبة له في احمام ة ان وار يعمانة: وكان له من الواد يحبى وادرس. 


(1) هذا هوما يقوله الجيدي لا ابن حزم لأن العمري نحوي فقيه شاعى قرأ عليه ميدي الأدب ومات قريباً من سنة 44٠‏ (الجذوة: 
ه:"). 

)2( انكر بساور الأيات السابقة» واس إليها الأغاني 5 59“ والغيث “: *9"؛ وقد درك هذه الأبيات نفسها في ديوان 
العنامن بن الأحتى: 7/0 


ه٠١‏ ولاية القاسم بن حمود الامو 
ولاية القاسم بن حمود المأمون 


فويلي بعده الخوة القاسم بن حمود» وكان سق منه بعشرة أعوام؛ وتلقب الما موت وكان وادعاً أمن الناس معه» وكان ده أنه 
يتشيع» ولكنه لم يظهر ذلك» ولا غير للناس عادة ولا مذهبا وكذلك سائر من ولي منهم بالأندلس» فبقي القاسم كذلك إلى شهر 
ربيع الأول سنة اثثتي عشرة وأربعمائة» فقام عليه ابن أخيه يحبى بن علي بن حمود بمالقة» فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال وصار 
باشواية در عي نجه المذكور من مالقة بالعساكرء فدخل دون مانع وتسمى بالخلافة» وتلقب بالمعتلي» فبقي كذلك إلى أن 
اجتمع للقا ماسم أ واسئال البربر وزحف مم ! إلى قرطبة» فد خلها ف سنة ثلاث عشرة وارلعمائة وهرب يحبى بن عل إلى مالقة» 
فبتقي 0 00 شور 0 0 2 ابن َك ا عل الحزيرة ا 3 5 وي “كانت معقل 3 وم 
ما يخاف بالأندلس. وقام عليه جماعة 0 قرطية فى المديية» وأطلقرا 0 دونه» فاصرهم ار 9 وأقام ابمعة في مسجد 
ابن أبي عثمان. ثم إن أهل قرطبة زحفوا إلى البربر» فانهزم البربر عن القاسم» وخرجوا من الأرباض كلها في شعبان سنة أربع عشرة 
وارفائة ولحقت كل طائفة من البربر ببلد غلبت عليه» وقصد القاسم إشبيلية» وببا كان ابناه عمد والحسن؛ فلما عرف أهل إشبيلية 
خروسة .عن قرطلة كه إلمم» طرذوا اكه ومع كان معيما عن البريل:وضبطوا البلنغ :هدمو على أنفسهم ثلاثة رجال ص شيوخ 
البلد وأكابرهم؛ وهم القاضي أبو القاسم محمد بن إسعاعيل بن عباد الغمي ) وخمد بن يدم الألحاني» وحمد بن محمد بن الحسن ريني 
ومكثوا كذلك أياماً مشتركين في سياسة البلد وتدبيره» ثم انفرد القاضي أبو القاسم ا تغياة بالامزة واسنقك بالتديرة وضان الكضران 
في جملة الناس» ولحق القامم بشريش» واجتمع البربر على كم ابن أحنية يحبى» وزحفوا إلى القاسم خصروه حتى صار في قبضة ابن 
أخيه يحبى» وانفرد ابن أخيه يحبى بولاية البربر» وبقي القاسم انيرا طتده وعند لكيه ارين تدده إلى وما إدريس» فقتل القامم 
ا سنة إحدى وثلاثين وارضمانة وحمل إليه ابنه همد بن القاسم بالجزيرة» فدفنه هنالك؛ فكانت ولاية القاسم أسمى باتحلافة 
فرطية إلى أن أمرة اك ا عيه ستة أعوام» ثم كان مقبوضاً عليه ست عشرة سنة عند ابني أخيه إلى أن قتل كا ذكرنا في أول سنة 
إحدى وثلاثين» ومات وله ثمانون سنة» وله من الولد محمد والحسن 

١١٠.‏ ولاية عبد الرحمن بن هشام المستظهر 


أمبما أميرة بنت الحسن بن قنون بن إبراهيم بن مد بن القاسم بن إدريس بن إدررس ابن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبِي طالب. 
ولاية يحب بن علي المعتلي 

اختلف في كنيته فقيل أبو إسحاق وقيل أبو مد» وأمه لبونة بنت محمد بن الحسن بن القامم المعروف بقنون بن إبراهيم بن مد بن 
القاسم بن إدررس بن إدريس ابن عبد الله بن الحسن بن الممسن بن علي بن أبي طالب؛ وكان الحسن بن قنون من كار الملوك الحسنيين 
رمات مره بو وستاام المشهورين» فتسمى يحبى بالخلافة بقرطبة سنة ثلاث عشرة وأربعمائة كا ذكرناء ثم هرب عنها إلى مالقة سنة 
أربع عشرة كا وصفناء ثم سعى قوم من المفسدين في رد دعوته إلى قرطبة في سنة ست عشرة فتم لحم ذلكء إلا أنه تأخر عن دخوها 
باختياره؛ واستخلف عليها عبد الرحمن بن عطاف اليفرني» فبقى الأ كذلك إلى سنة سبع عشرة» ثم قطعت دعوته عن قرطبة» وبقى 
يترد عليها بالعساكر إلى أن اتفقت على طاعتيجماعة البربر» وساموا إليه الحصون والقلاع والمدن» وعظم أمره» فاو عاضا 
لإشبيلية طامعاً في أخذهاء فرج يوماً وهو سكران إلى خيل ظهرت من إشبيلية بقرب قرمونة» فلقيها وقد كنوا له فلم يكن بأسرع 
من أن قتل» وذلك 0 الأحد لسبع خلون من المحرم سنة سر سبع وعشرين واريعااة وكان له من الولد: الحسن وادرس» لأي ولده 
ولاية عبد الرحمن بن هشام المستظهر 
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ولما انبزم البرابر عن أهل قرطبة مع القاسم كا ذكرناء اتفق رأي أهل قرطبة على رد الأعس إلى بني أمية» فاختاروا منهم ثلاثة» وهم: 
عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء أخو المهدي المذكور آنفآء وسليمان بن المرتضى المذكور آنفاء وحمد بن عبد 
الرحمن بن هشام القَائم على المهدي بن سليمان بن الناصرء ثم استقر الأمى لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار» فبويع بالحلافة لثلاث 
عقرة انإذهات الرفضات سنة أربع عشرة وأريعمائةة :وله التتاق 'مخفروق سنة وتلقب بالممتظهر» وكان: ماده سنة افوخ واسعيق 
وثلاثماثة» في ذي القعدة. يكنى أبا المطرف وأمه أم ولد اسمها غاية. 

ثم قام 2 الرحمن بن عبيد الله عيد الرحمن الناصر» مع طائفة من أراذل العوام» فقتل عبد الرحمن بن هشام» وذلك ثلاث 
بقين من ذي المعدة سنة 


6 ولاية مد بن عبد الرحمن المستكفى 


أربع عشرة المؤرخ» ولا عقب له. 
وكان في غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفسن) 35 قال أب مد غلبن أحد وكان جيرا به 
[وقال الوزير أبو عاس أحمد بن عبد الملك بن شبيد: كان المستظهر رحمه الله شاعراً مطبوعا ويستعمل الصناعة فيجيد» وهو القائل في 


انع (1) : إمن الطريل] ٠‏ : 
حمامة بيت العبشميين رفرفت ... فطرت إليها من سراتهم صقرا 


تقل الثريا أن تكون لها يدا ... ويرجو الصباح أن يكون لما نحرا 

وان قلعا إذا اليل أقاك »و حوانياً حى جردا زا 

ومكرم ضيفي حين ينزل ساحتي ... وجاعل وفري عند سائله وفرا وهي طويلة قالها أيام خطبته لابئة عمه أم الحكم بنت المستعين. قال 
أ عامس: وكان يتهم في أشعاره ورسائله» حتى كتب أمان يعلى بن أبي ودح وف عليه قال فين اهل الوه :وام آنا 
فقد كنت بلوته؛ وكان ورود يعلى خْأَةَ لم يبرح من مجلسه حتى ارتجل الأمان» وأنا واللّه أخاف أن يزل فأجاد وزاد؛ هذا آخر كلام 
أبي عام] (؟) ٠‏ 


ولاية تمد بن عبد الرحمن المستكفي 

فد دين عل ار من المذكور» وله مان وأربعون سنة وأشبرء لأن مولده في سنة ست وستين وثلاثماثة» وكنيته أبو عبد الرحمن» 
١ "--ِ‏ 100 وكان أبوه قد قتله مد بن أبي عامى في أول دولة هشام المؤيد لسعيه في القايم وطلبه للأمر وكان مد بن 
عبد الرحين هذا قد تلقب بالمستكفي» فولي ستة عشر شهرا وأيامًإلى أن خلع ورجع الأمس إلى يحي بن علي الحسنيء وهرب المستكفي؛ 
فلما صار بقرية يقال لها شمونت جار عر اال داتسا لمن 11ل و لمعيس انعمو رج دن الطونوق بز شود رن 
المنذر القائد المشبور أيام عبد الرحمن الناصرء قكره التقادي معهء وأخذ شيئاً من البييش (4) وهو كثير في ذلك البلد» فدهن له به 
وتجاجة» فلنا أ كلها هات لوقته» فقبره هنالك. وكان هذا المستكفى في غاية 

() الأياد 

(9) وام ان هذا ليس من رواية ابن حزم فلذلك جعلته بين معمفين. 

0 المعجب (دوزي) : شمنت. 
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1١‏ ذكرأوقات الأمراء وأيامهم بالابذلئن 
١81‏ ولاية هشام بن مد المعتد 
التخلف وله في ذلك أخبار بة ببح ذكهاء وكان متغلباً عليه طول مدته لا ينفذ له أمر» ولا عقب له. 
ولاية هشام بن محمد المعتد 
ولا قطعت دعوة يحبى بن على الحسني من قرطبة سنة سبع عشرة كا ذكرناء أجمع رأي أهل قرطبة على رد الأمس إلى بني أمية» وكان 
عميدهم في ذلك الوزير أبو الحزم جهور بن مد بن جهور بن عبيد الله بن مد بن الغمر بن يحبى بن عبد الغفار بن أبي عبدة» وقد 
كان ذهب كل من كان ينافس في الرياسة ويخب في الفتنة بقرطبة» فراسل جمهور ومن معه من أهل الثغور والمتغلبين هنالك على 
الأمور» وداخلهم في هذاء فاتفقوا بعد مدة طويلة على تقديم أبي بكر هشام بن مد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر وهو أخو 
المرتضى المذكور؛ قيل: كان مقيماً بالبونت عند أب عبد الله مد بن عبد الله بن قاسم )١(‏ المتغلب بباء فبايعوه في شبر ربيع الأول 
سنة تان عشرة وأربعمائة» وتلقب بالمعتد بالله» وكان مولده سئة أربع وستين وثلاثمائة» وكان أسن من أخيه المرتضى بأربعة أعوام؛ 
وأمه أم ولد اسعها عاتب» فبقي متردداً في التغور ثلاثة أعوام غير شبرين؛ ودارت هنالك فتن كثيرة» واضطراب شديد بين الرؤساء با 
لل اتفق أمرهم على أن يصير إلى قرطبة قصبة الملك» فصار ودخلها يوم منى ثامن ذي الجة سنة عشرين وأربعمائة» ولم ب ببق إلا يسيراً 
حت قامت عليه فرقة من الجند نفلع» وجرت أمور يكثر شرحهاء وانقطعت الدعوة الأموية من يومئذ فيها» واستولى على قرطبة جهور 
بن محمد المذكور آنفآء وكان من وزراء الدولة العامرية» قديم الرياسة» موصوفاً بالدهاء والعقل» لم يدخل في أمور الفتن قبل ذلك» وكان 
يتصاون عتبا. فلما خلا له الجو وأمكنته الفرصة وثب عليها فتولى أمرها واستضلع حمايتهاء ولم ينتقل ار الإمارة ظاهراء بل دبرها 
تدبيراً لم يسبق إليه» وجعل نفسه ممسكا للموضع إلى أن يجيء مستحق يتفق عليه» فيسل إليه. ورتب البوابين والحشم على أبواب تلك 
القصور على ما كانت عليه أيام الدولة» ول يتحول عن داره إلها» وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدي رجال رتيهم اذلك» وهو 
المشرف عليه» وصير أهل الأسواق جنداً» وجعل أرزاقهم 


)١(‏ هو يمن الدولة الفهري الذي نزل عليه ابن حزم بالبونت» وكتب له رسالة في فضل الأندلسء انظر الفقرة الثانية من الرسالة 
املكو 

رؤوس أموال [تكون بأيدمهم محصاة علهم يأخذون ربحها فقط ورؤوس الأموال] )١(‏ باقية حفوظة يؤخذون بهاء ويراعون في الوقت 
بعد الوقت كيف حفظهم لها. وفرق السلاح عليهم وأمرهم بتفرقته في الدكاكين وفي البيوت» حتى إذا دهم أمٌّ في ليل أو نهار 
كان سلاح كل واحد معه. وكان يشبد الجنائز ويعود المرضى» عازيان طريقة الصالحين» وهو مع ذلك سر تديير السلاطين 
المتغلبين» وكان مأموناً وقرطبة في أيامه حرم ( ؟) يأمن فيه كل خائف من غيره» إلى أن مات في صفر سنة خمس وثلاثين واربعماثة. 
وتولى أمرها بعده ابن أبو الوليد مد بن جهور على هذا التدبير إلى أن مات» فغلب عليها بعد أمور جرت هنالك الأمير الملمّب بالمأمون 
صاحب طليطلة؛ ودبرها مدة يسيرة ومات فيهاء ثم غلب عليها صاحب إشبيلية الأمير الظافر ابن عباد» فهي الآن بيده على ما بلغنا ( 09 
وبقى هشام بن المعتد معتقلاء ثم هرب وق بابن هود بلا ردة» فأقام هنالك إلى أن مات سنة سبع وعشرين وأربعماثة» ولا عقب 
له» وانقطعت دولة بني مروان جملةت إلا أن إشبيلية ومن كان على رأءهم من أهل تلك البلاد» لما ضيق علييم يحبى بن علي الحسني 
وتخافوا مر 140 أظيوا أن هشام بن الحم المؤيد حي» وأنهم فووا رك" فيا يفره وا هو توق وتابعهم أكثر أهل الأنذلش: وبقي الأمن 
كذلك إلى حدود الجسين وأربعمائة (4) » فاء نهم أظهروا موت هشام المؤيد الذي ذكروا أنه وصل إليهم؛ وحصل عندهم» وانقطعت 
1 بي أمية من جميع أقطار الأندلس من حينئذ وإلا الآن. 

وأما الحسنيون فإنه لم قتل يحى بن علي ما ذكنا لسبع خلون من الحرم سنة سبع وعشرين» رجع أبو جعفر أحمد بن أبي مومى المعروف 
بابن بقنة» و" نجا " الحادم الصقلبي» وهما مدبرا دولة الحسنيين» فأتيا مالقة وهي دار مملكتهم» نفاطبا أخاه إدرس بن علي» وكان 
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سبتة وكان يمتلك معها طنجة» واستدعياه فأنى إلى مالقة» وبايعاه بالحلافة على أن يجعل حسن بن يحبى المقتول مكانه بسبتة» ول يبايعا 
واحداً من ابني يحبى وهما: إدريس وحسن لصغرهماء فأجابهما إلى ذلك» ونبض " نجا " 


) اناده طرورة رخال ليع ويه اتسين 

(0) في الأصل: حراً. 

(9) هذا على السماع؛ لا رواية عن ابن حزم. 

(4) هذا أيضاً مبني على السماع لأن الخيدي كان قد غادر الأنداس. 

مع حسن هذا إلى سبتة وطنجة» وكان حسن أصغر ابني يحبى» ولكنه كان أشدهماء وتلقب إدريس بامتأيد» فبقي كذلك إلى سنة 

ثلاثين» أو إحدى وثلاثين» فتحركت فتن. 

وحدث للقاضي أب القاسم مد بن إسماعيل بن عباد صاحب إشبيلية أمل في التغلب على تلك البلاد» فأخري ابنه إسماعيل في عسكر 

مع من أجابه من قبائل البربر» ونبض إلى قرمونة )١(‏ لخاصرهاء ثم بض إلى أشونة (؟) وأستجة (") فأخذهما وكانتا بيد مد 

بن عبد الله البرزالي (4) صاحب قرمونة» فاستصرخ محمد بن عبد الله بإدرس بن عل الحسني وبصهاجة» فأمده صاحب صنهاجة 

سيف ا قله إدريس بعسكر يقوده ابن بقنة مدبر دولته» فاجتمعوا مع لوغيد الله ثم غلبت علبهم هيبة إسماعيل بن تمد بن إسماعيل 

بن عباد قائّد عسكر القاضي أبيه فافترقواء وانصرف كل واحد منهم ايا إلى بلده» فبلغ ذلك إسماعيل بن مد فقوي أمله» ونبض 

بعسكره قاصداً طريق صاحب صتباجة من بينهم» وركض ركضاً شديداً في اتباعه» فلما قرب منه وأيقن صاحب صنهاجة بأنه سيلحقه» 

وجه إلى ابن بقّنة يسترجعه» وائما كان فارقه قبل ذلك بساعة فرجع إليه» وانقةالفنا كك قا كان إلذ أن عراوك وول عب ان 

عاد متهزماً وأستلتوهء: فكان إسفاغيل أول مقتول» وخا -رأسه إلى إدرش نت عله وقد كان أرق باهلاك» وؤال .عن مالقة إلى ين 

يأغثر متحصنا به» وهو ميض 5 فلم يعش إلا يومين ومات. وترك من الولد: يحبى فقتل بعده» وحمداً الملمقب بالمهدي» ريا 

المعروف بالسامي وكان ابن هو أكبر بنيه اسمه على مات في حياة أبيه» وترك ابناً اسمه عبد الله أخرجه عمه ونفاه لما ولي. وقد كان ييحبى 

بن علي المذكور قبل قد اعتقل ابي عنه ممداً والشيرخ ابي القاسم بن حمود بالجزيرة» وكان الموكل هما رجل من المغاربة يعرف بأبِي 

5 خين وصل إليه خبر قتل يحبى جمع من كان في الجزيرة من المغارية والسودان» وأخرج عمداً والحسن» وقال: هذان ل 
فسارع جميعهم إلى الطاعة ماه القدة ميل أعما إلى البنو دن قفا وإيثاره لهم» وانفرد مد بالأمس وملك الجزيرة» إلا أنه لم ينسم 


.)١9٠ والترجمة:‎ 5١ قرمونة رحمه لههدهدمه تقع إلى الترق امن إشيلية وتبعد عنها بمقدار ثلاثين 00 (اأروض:‎ )١( 

) ) أشونة 28ناو0 من كور أستجة على بعد 4م كلومتراً من هذه الثانية (الزوض: 5١0‏ والترحمة: 9؟) . 

١م‏ أسحمة غلية الصلاة والماام دراك قل عر شيل وتعد الوا اد إشبيلية (الروض: "ه والترجمة: )٠١‏ . 

(4) بويع بقرمونة سنة غ٠‏ ركان فازنينا انا يؤثر العدل» فبايعته أستجة وأشونة والمدور وغيرها ول يزل على أحسن حال حت توفي 
سنة 494 (البيان المغرب ”"#: 11" - 11") . 

بالخلافة» وبقى معه أخوه حسن مدة:» إلى أن حدث له رأي في التنسك» فلبس الصوف وتبرأ عن الدنياء وتخرج إلى الحج مع أخته 
فاطمة بنت القاسم زوجة يحبى بن علي المعتلي. ٠‏ فلما مات إدريس» كا ذكناء را م ابن بقنة ضبط الأعى اولده يحبى ابن إدريس المعروف 
حيوك» ثم لم يجسر عللى ذلك الجسر التام» وتخير وتردد» ولما وصل 2 بن عباد وموت إدرس بن علي إلى " نجا " 
الصقلبي بسبتة؛ استخلف عليها من وثق به من الصقالبة» وركب البحر هو وحسن بن يحبى إلى مالقة ليرتب الأمس له فليا وصلا إلى 
مرسى مالقة خارت قوى ابن بقنة» وهرب إلى حصن قارش على انية عشر ميلا من مالقة. 

ودخل حسن و" نجا " مالقة» واجتمع إلهما من بها من البربر» فبايعوا حسن بن يحبى باتلخلافة» وتسمى المستنصر» م علطي انيه 
وأمنه؛ فلما رجع إليه قبض عليه وقتله» وقتل ابن عمه يحبى ابن إدريس» ورجع " نجا " إلى سبتة وطنجة» وترك مع حسن رجلا كان 
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من التجار يعرف بالسطيفى كان " نجا " شديد الثقة به» فبقى الأمس كذلك نحواً من عامين» وكان حسن بن يحبى متزوجاً بابنة عمه 
إدريس» فقيل إنها سمته أسفاً على أخيهاء فلما مات احتاط السطيفي على الأمر» واعتقل إدريس ابن يحبى» وكتب إلى " نها " بالدبر» 
وكان لحسن بن صغير عند " نجا "» فقيل إنه اغتاله أيضاً وقتله» 0 أعل. 

ول ينقت حسن بن يبحبى» واستخلف " نجا " على سبتة وطنجة من وثق به من الصقالبة عند وصول اللحبر إليه» وركب البحر إلى مالقة» 
فلما وصل إليها زاد في الاحتياط على إدريس بن يحبى» وأكد اعتقاله» وعزم على محو أمى الحسنيين» وأن يضبط تلك البلاد لنفسه» 
قذعا البويز اذيك كنوا جتن البلد» وكشف الأمى إليهم علانية» ووعدهم بالإحسانء فلم يجدوا من مساعدته بدا في الظاهرء وعظم 
ذلك في أنفسهم باطناًء ثم جمع عسكره ومبض إلى الجزيرة ليستأصل حمد بن القاسمء غاريهما أياماء ثم أحس بفتور نية من معه» فرأى 
أن يرجع إلى مالقة» فإذا رجع إلهاه [و] حصل فها نفى من خاف غائئته منهم واستصلح سائرهم» واستدعى الصقالبة من حيث ما 
أمكنه ليقوى بهم على غيرهم وأحس البربر ببذا منه فاغتالوه في في الطريق قبل أن يصل إلى مالقة» فمتل وهو على دابته في مضيق صار 
فيه» وقد تقدمه إليه الذي راد الفتك به )١(‏ » وفر من كان معه من الصقالبة بأنفسهم » ثم تقدم فارسان 


.591 :" انظر في مقتل نجا البيان المغرب‎ )١( 

من الذين غدروا به يركضان حتى وردا مالقة ودخاا وهما يقولان: البشرى البشرىء فلما وصلا إلى السطيفي وضعا سيوفهما عليه فقتلاه 
)١(‏ » ثم وافيا العسكرء فاستخرجوا إدريس بن يحبى من محبسه»ء فد موه وبايعوه بالحلافة» وتسمى بالعالي» فظهرت منه أمور متناقضة» 
منها أنه كان أرحم الناس قلباء كثير اعدف يتصدق كل يوم جمعة عفسمائة دينار» ورد كل مطرود عن وطنه إلى أوطائهم» ورد 
علهم ضياعهم وأملاكهم؛ ول يسع بغيا في أحد من الرعية» وكان أديب اللقاء حسن امجلس» يقول من الشعر الأبيات الحسان» ومع 
هذا فكان لا يصحب :ولا يقرب إلا كل ساقط نذل» ولا حب حَرَمَهُ عنهم» وكل من طلب منة تخصناً من حضون بلاده ممن 
يجخاوره من صنهاجة أو بي بغرن أعطاهم إياه» وكتب إليه أمير صنباجة في أن يسم إليه وزيره ومدبر أمره وصاحب أبيه وجده» موسى 
بن عفان السبتى» فلما أخبره بأن الصنباجي طلبه منه وأنه لا بد له من تسليمه إليه» قال له موسى بن عفان " افعل ما تؤمى ستجدني إن 
شاء الله من الصابرين "» فبعث به إلى الصنباجي فقتله وكان قد اعتقل ابني عمه ممداً وحسناً ابني إدريس في حصن يعرف بأيرش» فلما 
رأى ثقته الذي في الحصن اضطراب آرائه خالف عليه» وقدم ابن عمه حمد بن إدريسء فلما بلغ ذلك السودان المرتيين في قصبة مالقة» 
نادوا بدعوة ابن عمه مد بن إدريس» وراساوه في الجيء إلههم» وامتنعوا بالقصبة» فاجتمعت العامة إلى إدريس بن يحبى واستأذنوه في 
حرب القصبة والدفاع عنه» ولو أذن لهم ما ثبت السودان ساعة من التهار» فأبى وقال: الزموا منازلكم ودعونيء فتفرقوا عنه» وجاء 
بن عمه فسل إليه» وبويع بالحلافة وتسمى المهدي )١(‏ » وولى أخاه عهده؛ وسماه السامي. واعتقل ابن عمه إدريس العالي في الحصن 
الذي كان هو معتقلاً فيه وظهرت في محد بن إدريس هذا رجلة وجرأة شديدة هابه بها جميع البربره وأشفقوا منه» وراسلوا المرتب 
في الحصن الذي كان فيه إدريس بن يحبى واسقالوه» فأجابيم وقام بدعوته. 

وكان إدرس بن يحبى هذا أول ولايته بعد قتل " نجا " قد ولى سبتة وطنجة رجلين برغواطيين من عيذ أيه سيان رزق الله وسكات 
(") » فلما خلع يا ذكرنا بقيا حافظين لمكانهماء فلما قام كا ذكرنا في حصن أيرشء لم يظهر محمد بن إدريس 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) البيان المغرب ": :و5. 

(") أو سقوت: ويكتب بصور مختلفة» وني أخباره راجع البيان المغرب ": 70٠‏ وأعمال الأعلام: ١4١‏ وروض القرطاس: ٠١4‏ 
وابن إخادون 5 1/44 والذخيرة 1/: /لاه5. 

غالاة بذلك» بل ثبت بت ياتا شديداً» وكانت والدته تشد منه وتقوي منته شرف ع كرب بنفسها وتحسن إلى من أبل» فليا فليا رأى 
البربر شدة عزمه ل فت ذلك في أعضادهم» وانحلوا عن إدرس بن يحبى» وراوا أن ببعثوا إلى سبتة وطنجة إلى البرغواطيين 
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٠‏ إذكرأوقات الحكام من بني إسرائيل] 


الاذين ذكرناء وقد كان جعل ابنه عندهما في حضاتتهماء فلما وصل إليهما أظهرا تعطيمه ومخاطبته باتخلافة» الا أن الأعى كله لمما دونه» 
فتوصل إليه قوم من أكابر البربر وقالوا له: إن هذي العبدين قد غلبا عليك» وقد حالا بينك وبين أمرك» فأذن لنا نكفك أمرهماء فأبى» 
ثم أخبرهما بذلك فنفيا أولئك القوم» وأخرجا إدريس بن يحبى عن أنفسبما إلى الأندلس» وتمسكا بولده لصغره إلا أنهما في كل ذلك 
يخطبان لإدريس بالخلافة. ثم إن مد بن إدريس أتكر من أخيه الملقب بالساميٍ أمرا فنفاه إلى العدوة» فصار في جبال غمارة وهي بلاد 
تنقاد لمؤلاء الحسنيين» واهلها يعظمونهم جدا. ثم إن البرابر خاطبوا مد بن القاسم بالجزيرة» واجتمعوا إليه ووعدوه بالنصرء فاستفزه 
الطمع وخسرج إلييم» فبايعوه بامحلافة وتسمى بالمهدي» فصار الأمس في غاية الأخلوقة والفضيحة )١(‏ ؛ أربعة كلهم يسمى بأمير المؤمنين 
في رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون فرسخا في مثلهاء فأقاموا معه أياما ثم افترقوا عنه إلى بلادهم» ورجع خاسئًا إلى الجزيرة» ومات 
إلى أيام» وقيل إنه مات غناً. وترك نحو ثمائية ذكور؛ فتولى أعس الجزيرة ابنه القاسم بن حمد بن القاسمء إلا أنه م تسم الخلافة» وبقي 
محمد بن إدريس بمالقة إلى أن مات سنة مس وأربعين وأربعماثة؛ وكان إدريس بن يحبى المعروف بالعاللي عند بني يفرن بتا كرناء فلما 
توفي ممد بن إدريس ردته العامة إلى مالقة واستولى عليها. 

[قال اطينى] .هذا رجا اننا اكترورين نيه أى عبد عل بن أحه برعة :الله وغزناء قن هن حل أخبا ومن ذكنا من 
ملوك تلك البلاد إلى وقت خروجنا منها (؟) . 

.8١ راجع ما تقدم في نقط العروسء الفقرة:‎ )١( 

(؟) كان خروج الميدي من الأندلس سنة 8غ 4؛ انظر الجذوة: 117. 


[ذكر أوقات الحكام من بني إسرائيل] 


)2( الملحق‎ 0١ 

الملحق (؟) 

[ذكر أوقات الحكام من بني إسرائيل] )١(‏ 

قال ابو عمد رضي الله عنه: دخل بعو إسرائيل الاردن وفلسطين والغور مع يوشع بن نوك مدبر امهم عليه السلام إثر موت موسى 
يوشع عليه السلام أمرهم في استقامة» وألزمهم للدين إحدى وثلاثين سنة مذ مات موسى عليه السلام إلى أن مات يوشع. 
9 دبرهم فنحاس بن العازار ابن هارون» وهو صاحب السرادق والكوهن الا كبر» بالتوراة عنده لا عند احد غيره خمسا وعشرين 
سنة في استقامة والتزام للدين» ثم مات وطائفة منهم عظيمة يزعمون أنه حي إلى اليوم وثلاثة أنفس إليه» وهم الياس النبي الماروني عليه 
السلام» ولكيصيدق بن فال بن عابر بن أرنفشاذ بن سام بن نوح عليه السلامء والعبد الذي بعثه إبراهيم عليه السلام ليزوج إسماق عليه 
السلام رفقة بنت بتوئيل بن ناخور أخحي إبراهيم عليه السلام. فلا انقضت المدة المذكورة لفنحاس بن العازار كفر بنو إسرائيل وارتدوا 
كلهم وعبدوا الأوثان علانية» فلكهم كذلك ملك صور وصيدا مدة ثمانية أعوام على الكفر. 

ثم دبر أمرهم عثنيال (؟) بن قناز بن أخي كالب بن يفنة بن يبوذا أربعين سنة على الإيان» ثم مات» فكفر بنو إسرائيل كلهم وارتدوا 
وعبدوا الأوثان علانية» فلكهم كذلك علون ملك بني مواب ان غشرة سنة عل الكفر. 

ثم دبر أمرهم أهود بن قارا 0 4 قيل إنه من سبط أفرايم» وفيل من سبط بنيامين. واختلف أيضاً في مده رياسته» فقيل عُانون 


45 :١ وقد راجعت هذا الفصل على العهد القديم (رمزه: ع) لضبط أسماء الأعلام وقارن باليعقوبي‎ 195 - 1810 :١ الفصل‎ )١( 
وحمزة: ولا - "ل.‎ 58- 


إذكرأوقات الحكام من بني إسرائيل] 


(؟) ع: عثنيثيل. 

(") ع: أهود بن جبراء وكذلك اليعقوبي. 

ثم دبرهم فعان )١(‏ بن عنات من شبط أشار تمساً وعشرين سنة على الإيمان. ثم مات فكفر بنو إسرائيل كلهم وعبدوا الأوثان 
جهاراً. فلكهم كذلك يابين (؟) الكنعاني عشرين سنة على الكفر. 

ثم دبرت أمرهم دبورا النبية من سبط يبوذاء وكان زوجها رجلا يسمى الفيدوت (") من سبط أفرايم إلى أن ماتت وهم على الإيجان» 
فكان مدة تدبيرها لهم أربعين سنة. فلا ماتت كفر بنو إسرائيل كلهم وارتدوا وعبدوا الأوئان جهاراً. فلكهم عوزيب وزاب (4) 
ملكا بى مدق شع ست يعن الكثر 

ثم دبر أمرهم جدعون بن يوآش من سبط أرايم» وقيل بل من سبط منشا وهم يصفون أنه كان نبي وكان له واحد وسبعون أبناً 
0 فلكهم على الإيمان أربعين سنة. 

ثم مات وولي ايه أبورعلك 9ه ) بن دوق .وكا افاسقاً خبيث السيرة» فارتد جميع بني امزافل وكفزو ا توعينوا الأزتانة تيار 
وأعانه أخواله من أهل نابلس من بني إسرائيل من سبط يوسف بتسعين دينراً ( 5) من بيت بعل الصنم ومضوا معه» فقتل جميع إخوته 
حاشا واحداً منهم أفلت» وبي كذلك ثلاث سنين إلى أن قتل. 

ودبرهم بعده تولع بن قواة (1) من سبط يساخرء وم نجد بان هل كان على الإمان أو على الكفر» خمسا أ وعشرين سنة» ثم مات. 
نم دبر أمرهم بير (4) بن جتلعاذ عن سبط مدقا امن وعشرين عاماً غل الإتات إلى أن همات».وكان له اثنآن ودلذتوت. ولد ذكوراً 
اول كل و اعد سرع طدينة م مدان بق سا4 فارتد , بنو إسرائيل كلهم بعد موته وعدن الأرتان جهارا: وملكهم بنو عمون 
ثلاث عشرة سنة متصلة على الكفر. 

الس ولا يختلفون في أنه 


5 8 لسبعين شق فضة؛ 000 (وفٍ الأصل: دير) . 


كأن انق ؤاتية وكات 5 البوزة دين إن «أظفية اياوه اتانقرحة ل سييدانة وتقالل أ أول من يلقاء بقن ماده فا ول مو لقيه 
ابنته ولم يكن له ولد غيرها فوفى بنذره وذبحها قرباناً. وكان في عصره نبي فل يلتفت إليه. وأنه قتل من بني أفرايم اثنين وأربعين ألف 
رجل. فلكهم ست سنين ثم مات. 

فوليم بعده أبصان من سبط يبوذا من سكان بيت لحم وكان له ثلاثون ابناً ذكوراء فولهم سبع سنين وقيل ست سنين ثم مات. 
والأظهر من ن حاله على ما توجبه أخبارهم الاستقامة. 

وولهم بعده أيلون من سبط زبلون عشر سنين إلى أن مات. 

وولي بعده عبدون بن هلال )١(‏ من سبط أفرايم ثاني سنين على الإيمان. وكان له أربعون ولداً ذكوراً. فلما مات ارتد بعو إسرائيل 
كلهم وكفروا وعبدوا الأوثان جهاراً» فلكهم الفلسطينيون» وهم الكنعانيون وغيرهم» أربعين سنة على الكفر. 
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ثم دبرهم شمشون بن مانوح (7) من سبط داني» وكان مذكوراً عندهم بالفسق واتباع الزواني. فدبرهم عشرين سنة وينسبون إليه 
المعجزات» ثم أسر ومات»ء فدبر بنو إسرائيل بعضهم بعضا في سلامة وإيمان أربعين سنة بلا رئيس جمعهم. 

ثم دبرهم الكاهن الماروني على الإيمان عشرين سنة إلى أن مات. 

ثم دبرهم شمويل بن القانة (") النبي من سبط أفرايم» قيل عشرين سنة وقيل أربعين سنة» كل ذلك في كتبهم» على الإيان. وذكروا 
أنه كان له ابنان توآل وأبيا (4) يجوران في الحم وَيطظلان الناسن.» 

وعند ذلك رغبوا إلى شمويل أن يجعل لهم ملكا فول عليهم شاول الدباغ ابن قيش إن أبيئيل بن شارو بن بكورات بن أفيح ( 8 
بن كين تقبط ايام » وهر طالراتة فرلمم عشرين سنة» وهو أول ملك كان لهم ويصفونه بالنبوة وبالفسق والظلم والمعاصي عا 
وأنه قتل من بني هارون نيفاً وانين إنسانا وقتل أساءهم 


00 لأنهم 0 داود عليه السلام خبزاً فقط. 

فإعلي الآودانه نامك جنهلوا الأركي: المقدسة الو موك موت :عليه الجلام لوك امات هم وهر شال الل كوركه 
ردات فارقوا فيها الإيمان وأعلنوا بعبادة الأصنام. فأوهها بقوا فيها ثمانية أعرام؛ والثانية قانية عشر عاماء والثالثة عشرين عام 5 
سبعة أعوام» والخامسة ثلاثة أعوام وربما أكثرء والسادسة ثهانية عشر عاماء والسابعة اربعين عاماً. فتأملوا أي كاب يبقى مع تمادي 
الكفر ورفض الإيمان هذه المدد الطوال في بلد صغير مقدار ثلاثة أيام في مثلها فقط. ليس على دينهم واتباع كابهم حك على ظهر 
الأرض غيرهم ٠.‏ 

ثم مات شاول المذكور مقتولاً وولي أمرهم داود عليه السلام وهم ينسبون إليه الزنا علانية بأم سليمان عليه السلام» وأنها وادت منه 
فق الا عا مات قبل ولادة سليمان» فعلى من يضيف هذا إلى الأنبياء عليهم السلام ألف ألف لعنة. وينسبون إليه أنه قتل جميع 
أولاد شاول لذنب أبهم» حاشا دنا مقمَدا #أن فههم فقط. وكانت مدته عليه السلام ارفك ف 

ون مدان عه للدم ؟ وقد وصفوه بما ذكرنا قبل وذكروا عنه أن نفقته فرضها على الأسباط لطل سبط شهر من السنة» 5 
كنوا اثنني عشر ألف فارس على الحيل وأربعين ألفاً على الرمك خلافاً لما في التوراة أن لا يكثروا من الحيل. وهو الذي بنى الميكل في 
بيت المقدس وجعل فيه السرادق والمذبح والمنارة الآن والقربان والتوراة والتابوت وسكينة بني هارون» فكانت ولايته أربعين سنة. 
ثم مات عليه السلام فافترق أمى بن إسرائيل فصار بنو يبوذا وبنو بنيامين لبني سليمان بن داود عليه السلام في بيت المقدس» وصار 
ملك الأسباط العشرة الباقية إلى ملك آخخر منهم يسكن بنابلس على ثمائية عشر ميلا من بيت المقدس. وبقوا كذلك إلى ابتداء إدبار 
أمرهم على ما نبين إن شاء الله تعالى. 

فنذكر بحول الله تعالى وقوته أسماء ملوك بني سليمان عليه السلام وأديائهم. ثم نذكر ملوك الأسباط العشرة وبالله عن وجل نتأيد ليرى 
كل واحد كيف كانت حال التوراة والديانة في أيام دولتهم. 

قال أبو مد رضي الله عنه: 

ولي إثر موت سليمان بن داود عليه السلام ابنه رحبعام بن سليمان وله ست عشرة 

سنة» وكانت ولايته سبعة عشر عاماً فأعلن الكفر طول ولايته وعبد الأوثان جهاراً هو وجميع رعيته وجنده بلا خلاف منهم. ويقولون 
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إن جنده كانوا مائة ألف وعشرين الف مقاتل» وفي ايامه غزا ملك مصر )١(‏ في سبعة آلاف فارس وخحمسة عشر ألف راجل (7) 
إلى بيت المقدس فأخذها عنوة بالسيف» وهرب رحبعام» وانتبب ملك مصر المدينة والقصر والهيكل وأخذ كل ما فيها ورجع إلى 
مض سانا عاقاء 

ثم مات رحبعام على الكفر فولي مكانه ابنه أبيا وله ثمان عشرة سنة. فبقى على الكفر هو وجنده ورعيته وعلى عبادة الأوثان علانية» 
وكانت ولاينه ست منين. ويقولون قتل من الأسباط العشرة في حروبه معهم خمسمائة ألف إنسان. 

ثم ولي بعد موته ابنه آسا بن أبيا وله عشر سنين» وكان مؤمناً فهدم بيوت الأوثان وأظهر الإيمان» وبقي في ولايته إحدى وأربعين سنة 
على الإيمان» وذكروا أن جنده كنوا ثلاثمائة ألف مقاتل من بني يبوذاء واثنين وخمسين ألفاً من بتي بنيامين. 

ومات وول بعده ابنه يبوشافاط بن آسا وهو ابن حمس وثلاثين سنة» فكانت ولايته ا رن نك 'وذى وا 'عنه. أنه كان على 
الإيمان إلى أن مات. 

فولى ابنه يبورام بن يبوشافاط» ولم نجد أمى سيرته ودينه (") إلا أنه كان مؤالفاً لعبادة الأوثان من ملوك سائر الأسباط» وولي وله 
اثنان وثلاثون سنة» وكانت ولايته ثمانية أعوام. 

ومات فولي مكانه ابنه أخزيا وله اثنان وعشرون سنة» فأظهر الكفر وعبادة الأصنام في جميع رعيته» وكانت ولايته سنة. 

وقتل فوليت أمه عثليا بنت عمري ملك العشرة الأسباط» فتمادت على أشد ما يكون من الكفر وعبادة الأوثان» وقتلت الأطفال» 
وأمرت بإعلان الزنا ف البيت المقدس وجميع عملهاء وعهدت أن لا تمنع اعراة 2 أراد الزنا معها» وعهدت ُ لا ينم ذلك اه 
لا 0 راد كلك ا ش 

فولي ابن ابنها يوآش بن أخحزيا وله سبع سنين» فاتصلت ولايته أربعين سنة» وأعلن الكفر وعبادة الأوثان» وقتل ركريا النبي عليه السلام 
بالخارة. ثم قتل غلمانه. 


شه 


تعرس 

)١(‏ ع: بألف ومئتين مركبة وستين ألف فارس. 

() هذا غريب إذ ورد في ع: وعمل الشر في عيني الرب (الأيام الثاني ١؟:‏ 5) . 

فولي بعده ابنه أمصيا بن يواش وله خمس وعشرون سنة. فأعلن الكفر وعبادة الأوثان هو وجميع رعيته» فبقي كذلك إلى أن قتل وهو 
على الكفرء وكانت ولايته تسعاً وعشرين سنة. وفي ايامه انتبب ملوك الأسباط العشرة البيت المقدس وأغاروا على كل ما فيه مرتين. 
ثم ولي بعده عزيا بن أمصيا وله ست عشرة سنة» فأعلن الكفر وعبادة الأوثان هو وجميع رعيته إلى أن مات» وكانت ولايته اثنتين 
وخمسين سنة» وهو قتل عاموص النبي عليه السلام الداوودي. 

فولي بعده ابنه يوثام بن عنزيا وله خمس وعشرون سنة» ولم نجد له سيرة )١(‏ » وكانت ولايته ست عشرة سنة. 

فات فولي مكانه ابنه احاز بن يوثام وله عشرون سنة» فعلن الكفر وعبادة الأوثان» وكانت ولايته ست عشرة سنة» فأعان الكفر 
وغنادة الأوثات إلى أن .مات. 

فولي يغلده اعد نؤاقيا بن احاذ وله خمس وعشرون سنة» وكانت ولايته 00 سنة» فأظهر الإيمان وهنم يوت الأوثان وقتل 
خدمتهماء وبقي على الإيان إلى أن مات هو وجميع رعيته. وفي السنة السابعة من ولايته اتقطع ملك العشرة الأسباط من : ني إسرائيل» 
وغلب علهم سليمان الأعسر ( ؟) ملك الموصل» وسباهم ونقلهم إلى أمد وبلاد الجزيرة» وسكن ف بلاد الأسافل العشرة أهل أ 
والجزيرة. فأظهروا دين السامرة الذين هناك إلى اليوم. 

ثم مات حزقيا وولي بعده ابنه منشا بن حزقيا وله ثنتا عشرة سنة. ففي السنة الثالثة من ملكه أظهر الكفر وبنى بيوت الأوثان وأظهر 
عبادتها وجميع أهل ملكته» وقتل شعيا النبي» قيل أشره بالمنشار من راسة إلى مخرجه» وقيل قتله با جارة وأخرقه بالنار. والعجب كله 
أهم يصفون في بعض كتبهم بأن الله أوحى إليه مع ملك من الملاتكت وأن ملك بابل كان أسره وحمله إلى بلده وأدخله في تور نحاس 
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وأوقذ الثان عع “فعا الله “فأرسل إلية: ملكا وأعرعية مع اعون :ورذه إلى ينك المقداسن» وأنه تمادى مع ذلك كله على كفره حق 
مات» وكانت ولايته وي لبيرت سنة. فقولوا يا معشر السامعين: لد اق فيه عبادة الأوثان» وتبقى هيا كلها» ويقتل من وجد فيه 


(1) جاء في ع (الأيام الثاني !: ) وحمل المستقم في عيني الرب حسب كل ما عمل عززيا أبوه (وسيرة عزيا في ع تخالف ما 
ذكره ابن حزم بعض الشيء) إلا أنه لم يدخل هيكل الرب. 

(؟) حليف سنحاريب ملك اشور. 

من الأنبياء» كيف يجوز أن يبقى فيه كاب الله سالماً أم كيف يمكن هذا 

فلما مات منشا ولي مكانه ابنه آمون بن منشا وهو ابن اثنين وعشرين عام فكانت ولايته سنتين على الكفر وعبادة الأوثان إلى أن 
1 ابنه يوشيا بن آمون وهو ابن تمان سنين» ففي السنة الثالثة من ملكه أعلن الإيمان» وكسر الأصنام وأحرقها واستأصل 
هيا كلهاء وقتل خداهها ول يزل على الإيمان إلى أن قتل» قتله ملك مصر. وفي أيامه أخذ إرميا البي النرادق والتابوت والنان وأخفاها 
حيث لا يدري احد لعلمه بفوت ذهاب امهم . 

ثم ولي بعده ابنه يبوياحوز )١(‏ بن يوشيا وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» فرد الكفر وأعان عبادة الأوثان» وأخذ التوراة من الكاهن 
الماروني وبشر منها أسماء الله حيث وجدهاء وكانت ولايته ثلاثة أشبر» وأسره ملك مصر. 

فولي مكانه مبوياقيم و وه وهو ابن خمس وعشرين سنة» فأعان الكفر وبق :نيونت الأوثات» هو وجميع أهل تملكته» وقطع 
الدبين جملة» وأخذ التوراة من الحاروني فأحرقها بالنار وقطع اها وكانت ولابعه' هدق عشرة مثة, 

ومات فولي مكانه ابنه يبوياكين بن يبوياقيم وتلقب يحنيا وهو ابن مان عشرة سنة» فأقام على الكفر وأعلن عبادة الأوثان» وكانت 
ولايته ثلاثة اشبر» واسره ختنصر. 

فوبلي مكانه عمه متنيا بن يوشيا» وتلقب صدقياء وهو ابن إحدى وعشرين سنة» فثبت على الكفر وأعلن عبادة الأوثان هو وجميع أهل 
ملكته» وكانت ولايته إحدى عشرة سنة. وأسره بمختنصر وهدم البيت والمدينة واستأصل جميع بفي إسرائيل وأخل البلد منهم» وحملهم 
مسبيين إلى بلاد بابل. وهو آخر ملوك بني إسرائيل وبني سليمان جملة. 

فهذه كانت صفة ملوك بن سليمان بن داود علبهما السلام. 

فاعلموا الآن أن التوراة لم تكن من أول دولتهم إلى انقضائها إلا عند الماروني الكوهن الأكبر وحده في الميكل فقطء وأما ملوك 
الأسباطط العشرة فلم يكن فيهم مؤمن قط ولا واحد فا فوقهء بل كانوا كلهم معان لسادة الأوناة عفيق ‏ الذباء عافن لمك إلى 
بيت المقدسء لم يكن فيهم نبي قط إلا مقتولاً أو هارباً مخافاً. فإن قيل: 

(1)ع: يمواحاز (يوآحاز) ٠‏ ٍ 

البس قد قتل الياس جميع انبياء بابل لاجل الوثن الذي كان يعبده الملك» والنخلة التي كانت تعبدها بي إسرائيل وهم ماغائة وثانون 
رجلا قلنا: نما كان بإقرار كتبهم في مشبد واحد» ثم هرب من وقته وطلبته امرأة الملك لتقتله وما أبصره أحد. 

فأول ملوك الأسباط العشرة يربعام بن ناباط )١(‏ الأفرايمي» وليهم إثر موت سليمان النبي صل الله عليه وسلم؛ فعمل من حينه عِلين 
من ذهب وقال: هذان إلاهك اللذان خلصا ثم من مصرء وب لما هيكلين» وجعل لما سدنة من غير بثي لاوي» وعبدهما هو وجميع 
أهل مملكته» ومنعهم من المسير إلى بيت المقدسء وهو كان شريعتهم لا شريعة لهم غير القصد إليه والقربان فيه. فلك أربعاً وعشرين 


٠١ سنة‎ 

ثم مات وول ابنه ناداب بن يربعام على الكفر المعلن سنتين» ثم قتل هو وجميع اهل بيته. 

وولي بعشابن آاخيا (؟) من بن إساخر على عبادة الأوثان علانية أربعاً وعشرين سنة. 

وولي ولده ابلا بن بعشأ عل الكفر وعبادة الاوثان سنتين إلى ان قام عليه رجل من قواده اموه رصي » فمتله وميع اهل بيته ٠‏ 
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وولي زمري سبعة أيام» فقتله وأحرق عليه داره» وافترق أمرهم على رجلين» أحدهما إسمى تبني بن جينة» والآخر عمري» فبقيا كذلك 
اثنتي عشر عاما. 

ثم مات تبني وانفرد بعلكهم عمري فبقي كذلك ثمانية أعوام على الكفر وعبادة الأوثان إلى أن مات. 

وول بعده ابنه آخاب بن عمري على أشد ما يكون من الكفر وعبادة الأوثان إحدى وعشرين سنة. وفي أيامه كان إلياس النى عليه 
السلام هارباً عنه في الفلوات وعن امرأته بنت ملك صيداء وهما يطلبانه للقتل. ْ 

ثم مات آخاب وولي ابنه أحزيا بن آخاب على الكفر وعبادة الأوثان ثلاث سنين. 

ثم مات وولي مكانه أخوه يبورام بن آخاب على الكفر وعبادة الأوثان اثنتي فشر ةقة ان قتل هو وجميع أهل بيته. وفي ايامه 
كان اليسع عليه السلام. ٍ ٍ 

وولي مكانه ياهو [بن يبوشافاط] بن نمشي من سبط منشا فكان أقلهم كفرأء 

(0)ع: تباط 

)2 قٍ المطبوعة: ايلا. 

هدم هياكل بعل )١(‏ الوثن وقتل سدنته» إلا أنه لم ينقض قط عبادة الأوثان بل ترك الناس عليها ولم يظهر الإيمان. فولي كذلك 
ماني وعشرين سنة ومات. 

وولي مكانه ابنه يبوياحاز (") بن ياهو سبع عشرة سنة» فبنى بيوت الأوثان» وأعلن عبادتها هو ورعيته إلى أن مات. وفي كنيع اذ 
أعس الأسباط العشرة ضعف في أيامه» حتى ل يكن معه من الجند إلا خمسون فارساً وعشرة آلاف راجل فقطء لأن ملك دمشق 
غلب عليهم وقتلهم. 

وولي مكانه ابنه يواش (") بن يبوياحاز ست عشرة سنة على أشد من كفر أبيه» وأخذ في عبادة الأوثان» وهو الذي غزا بيت 
المقدس وأغار عليه وعلى الميكل وأخذ كل ما فيه» وهدم من سور المدينة أربعمائة ذراع» وهرب عنه ملك يبوذا. 

ثم مات وولي مكانه ابنه زخريا بن ياربعام بن يواش بن يبوياحاز بن ياهو بن مشي ستة أشبر على الكفر وعبادة الأوثان» إلى أن قتل 
هو وجميع أهل بيته. 

وولي مكانه شلوم بن يابيش (4) من سبط نفتاللي فلك شبراً واحداً على الكفر وعبادة الأوثان. 

ثم قتل وولي مكانه بعده مناحيم بن جادي (ه) من سبط إساخر عشرين سنة على عباذة الأوثات والكفر ومات: 

ولي مكانه ابنه فقحيا (5) بن مناحيم على الكفر وعبادة الأوثان سنتين إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته. 

وولي مكانه فا بن رمليا (1) من سبط داني» فلك ثماني وعشرين سنة على الكفر وعبادة الأوثان إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته. 
وفي أيامه أجلى تغلث فلاسر (8) ملك 


: فى المطبوعة: ناح بن رمليا (ع: فقح)‎ )١/ 

(8) في المطبوعة: تباشر. 7 

الجزير» بني رؤوبين وبثي جاد ونصف سبط منشا من بلادهم بالغور» وحملهم إلى بلاده وسكن بلادهم قوما من بلاده. 

ثم ولي مكانه هوشيع بن أيلا من سبط جاد على الكفر وعبادة الأوثان سبع سنين» إلى أن أسره كا ذكرنا سليمان الأعسر ملك الموصل 
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وحمله والتسعة الأسباط ونصف سبط منشا إلى بلاد أسرى» وسكن بلادهم قوماً من أهل بلادهء وهم السامرية إلى اليوم» وهوشيع 
هذا تحر ملوك الأسباط العشرة. 

لقي أمرهم» فبقايا المنقولين من آمد والجزيرة إلى بلاد بني إسرائيل هم الذين يتكرون التوراة جملة» وعندهم توراة أخرى قعدة 
التي عند الييود» ولا يؤمنون بنبي بعد موسى عليه السلام» ولا يقولون بفضل بيت المقدس ولا يعرفونه» ويقولون إن المدينة المقدسة 
هي نابلس» فأعى توراة أولئك أضعف من توراة هؤلاء؛ لأنهم لا يرجعون فبها إلى نبي أصلا» ولا كانوا هنالك أيام دولة بني إسرائيل» 
وإنما عملها لحم رؤساهم أنضاء 

فقد صم يقيناً أن جميع أسباط بني إسرائيل حاشا سبط يهوذا وبنيامين ومن كان بينهم من بني هارون بعد سليمان عليه السلام» مدة 
مَائّت عام وواحد وسبعين عاما لم يظهر فيهم قط ماف يؤل روما واحداً فا فوقه» وإئما كانوا عباد أوثان ولم يكن قط فيهم نبي إلا 
مخاف» ولا اتوي المي الوا ويم وكات ولا كان عندهم شيء من شرائعها أصلاء مضى على ذلك جميع عامتهم وجميع 
ملوكهم وهم عشرون ملكا قد مميناهم إلى أن أجاوا ودخلوا في الأمم وتدينوا بدين الصابئين الذين كانوا بينهم متملكين. 


)3( اللملحق‎ 330١ 

الملحق (”*) 

شذرات من الروايات التاريخية 

: 0 

حدثني أبو حمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الفقيه وأملاه على بالأندلس قال: عنقا أن الركات خد بن هيد 
الواحد الزبيري )١(‏ قال» حدثني أبو علي حسن بن الأشكري () المصري قال: كنت من جلاس تيم بن أب تيم ومن يخف 
عليه 00 قال: ارش إلى بغداذ فابتيعت له جارية فائقة الغناء» فلا وصلت إليه دعا جلساءه» قال: وكنت فيم» 9 مدات الستارة 
وأمرها ا ) [من 0 

يبدو 0 الرداء ودونه ٠٠6‏ صعب 9 متمئع أركانه 

فالنار ما اشمّلت عليه ضلوعه ... والماء ما سمحت (4) به أجفانه قال: فأحسنت ما شاءت» وطرب عَم وكل من حضره ثم غنت 
(5) : [من الطويل] 

ستسليك عما فات دولة مفضل 0300 أوائله 2 وأواعية 

لق الاعظتهة وألق نميه فل الى ملا شدك عليه مازره قال؛ فطرب كيم ومن حضر طربا شديداء قال: ثم غنت (1) : بمن 
البسيط] 

أستودع الله في بغداذ لي قراً ... بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 


:١ الجذوة: 5 - 58 (وبغية اللتمس رقم: 508) والمطرب: 59 - 56 والشريشي «: اام - 84" ومصارع العشاق‎ )١( 
الالء‎ - 

(؟) ولد بمكة سنة 807 وتعقل في البلاد طلباً للعلى ودخل الأنداس وحدث بها (الجذوة: 55) ٠‏ 

() من الأصوات التي غناها بئان للمتوكل» وورد البيت الأول منها في الأغاني 1: 991 والشعر لمحمد بن صالح العلوي» والقصيدة 

في المصدر المذكور: م 

)0 الأغاني: حت. 

(ه) الشعر للحسين بن الضحاك» انظر الأغاني لان غهلءههاء. 
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(1) من عينية ابن زريق المشهورة وذكره أبو حيان 0 )تمن الأصوات التي كانت تغتى في عصره. 

قال: فاشتد طرب ميم ةلدا مُ نم قال لها: تمني ما شئْت» فلك مناك» فقالت: أتمن عافية الأمير وسعادته؛ فقال: والله لا بد 
لك أن تتني» فقالت: على الؤفاء آنا الأميردها عق فقال: نعم» فقالت: أتمنى أن أغني هذه النوبة بيغداذ» قال فاستتقع و تيم وتغير 
وجهه» وتكدر الجاس» وقام وقنا. قال ابن الأشكري: فلحقني بعض خدمه وقال لي: أرجع فالأمير يدعوك» فرجعت فوجدته ال 
.ينتظرني» فسلمت وقت بين يديه فقال: ويحك! أرأيت ما امتحنا به فقلت: نعم أيها الأمير. فقال لا بد من الوفاء لماء وما أثق في هذا 
بغيرك» فتأهب لتحملها إلى بغداذ» فإذا غنت هنالك فاصرفها. فقّلت: سمعاً وطاعة. قال: ثم قت وتأهبت» وأمرها بالتأهب وأصحبها 
جاريية إن شوداء ادها وداه وان جاقة وعم فدات فيه» وجعلها معي. وصرت إلى مكة مع القافلته فقضينا جناء ثم دخلنا 
في قافلة العراق وسرناء فلما وردنا " القادسية " التنى السوداء عنهاء فقالت: تقول لك سيدتي: ابن نحن فقلت لها: نحن نزول القادسية» 
فانصرفت إليها وأخبرتباء فلم أأشب أن سمعت 0 قد ارتفع بالغناء )١(‏ : [من الكامل المجزوء] 

لا وردنا (؟) القادسية ... ث جتمع الرفاق 

وشممت من أرض الها ... ز شميم أنفاس العراق 

أفق كروك اجن نكسل راق 

وضحكت من فرح اللا ... ء كا بكيت من الفراق فتصايم الناس من أقطار القافلة: أعيدي بالله! قال: فا سمع لما كلمة. قال: ثم 
نزلنا " الياسرية "» وبينها وبين بغداذ نحو تمسة أميال» في بساتين متصاة ينزل الناس بباء .ببيتون ليلتهم» ثم يبكرون إدخول بغداذ. فلما 
كان قرب الصباح إذ أنا بالسوداء قد أثتني مذعورة» فقّلت: ما لك فقالت: إن سيدتي ليست بحاضرة» فقّلت ويلك! وأين هي قالت: 
والله ما أدري» قال: فلم أحس ها أثراً بعد» ودخلت بغداذ وقضيت حوائجي بباء وانصرفت إلى تمي فأخبرته خبرهاء فعظم ذلك عليه 
واغتم لهء ثم ما زال بعد ذلك ذاكراً لها واجماً عليهاء 

52 كان اك نين معاوية للعروف بات 


(1) وردت هذه الأيات في البصائر 74/6 منموي يعقوب بن الريع. 


الأحمر )١(‏ 00 ثقة جليلا طِ َك أسمع المشايخ بقواوك ف إق“سيه روح إلى لمكن كانه أله هه بالق أو يعض ديك 
قرحة» فل يجد لما بالأندلس اويا وعظم عليه أمرهاء وقيل له: ربا ترقت وتفشغت فأدت إلى الحلاك» فأسرع الخروج إلى المشرق٠‏ 
فقيل له له دواء لها إلا با هند» وأنه وصل إلى ال مند فأراها بعص أهل الطب هنالك» فقَال له: مي على إن تم برؤك و شفاؤك» 
قاممتك يع مالك» فقال: رضيت» فداواه. ذلا أفاق دعاه إلى بيته وأخرج إليه يع ماله وقال ل دونك الممامعة المشروطة» فال 
له الطبيب الهندي: أليست نفسك طيبة بذلك قال: بلى والله! قال: فوالله لا أرزؤك شيئاً من مالك» ولكن آخذ هذا [الشىء] لشىءٍ 
ولول تداوها لملكت» فإنها قد كانتت قاربت اخطر. كيد ال عن وجل وانصرف» واشتغل في رجوعه بطلب العلم وروايات الكتب» 
لخصل له علم جم وبورك فيه. 

اد 

حدئتي أبو مد علي بن أحمد (؟) قال: حدثئني أب الوليد يونس بن عبد الله القاضي قال: لما أراد الحم المستنصر غزو الروم سنة اثنتين 
وخمسين وثلاغائة» تقدم إلى والدي بالكون ف صحبته» فاعتذر بضعف ف جسمه» فقال لصن لاحن نصر: قل له إن من لي 
أن يؤلف في أشعار خلفائما بالمشرق والأندلس مثل كاب الصولي في أشعار خلفاء بني العباس أعفيته من الغزاة. نفرج أحمد بن نصر 
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إليه بذلك فقال: أنا أفعل ذلك لأمير المؤمنين إن شاء الله. قال» فقال المستنصر: إن شاء أن يكون تأليفه له في منزله فذلك إليه» 

وإن شاء في دار الملك قال المطلة على النبر فذلك له. قال: فسأل أبي أن يكون ذلك في دار الملك وقال: أنا رجل مورود في منزلي» 

وانفرادي في دار الملك لهذه الخدمة أقطع لكل شغل» 5 إلى ذلك. وكل الاب في مجلد صالح» وخرج به أحمد بن نصر إلى 

الحم المستنصر فلقيه بالمجلد 

(1) جذوة المقتبس: (وبغية اللتمس رقم: ١9؟)‏ وابن الفرضي «: ٠١‏ ينتبي في أسبه إلى هشام بن عبد الملك» رحل إلى 

المشرق سنة 9" ودخل الهند تاجراً وكان يقول: خرجت من أرض الهند وأنا أقرر أن معي قيمة ثلاثين ألف دينار فلما قاربت أرض 

الإسلام غرقت فا نجوت إلا سيحاً لا شيء معي ؛ عاد إلى وطنه سنة ه*” وكانت وفاته سنة ,مه". 

(؟) الجذوة: 5 (والبغية رقم: 1م . 

00 قال أبو الوليد ان الصفار: وفي تلك السنة مات أي - يعني سنة اثنتين وتمسين. وأنشدني له أبو خمد علي بن 
حمد: [من الطويل] 

لزي لبوا ل رس 

فعادوا قيصاً في فراش فلم يروا ... ولا موا شيئا يدل على جندم 

طواه ال هوى في ثوب سقّم من الضنى ٠. ٠‏ فليس محسوس بعين ولا وهم - 4 - 

وأخبرني أبو مد علي بن أحمد قال )١(‏ : أخبرني القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله (؟) عن أبيه» أنه شاهد قاضي ابماعة مد بن 

الى عبد 0 في دار رجلٍ من بني جدير مع أخيه أبي عيسى في ناحية مقابر قراش وقد خرجوا لحضور جنازة» وجارية للحديري 

تغنههم هذه الأببات: [من الكامل] 

طابت بطيب لثاتك الأقداح ... وزهت عمرة خدك التفاح 

وإذا الربيع تنسمت أرواحه ... طابت بطيب نسيمك الأرواح 

وإذا الحنادس ألبست ظلءاءها ... فضياء وجهك في الدّجى المصباح قال: وكتببا قاضي ابماعة في يده ثم خرجوا. قال: فلقد رأبته 

يكبر للصلاة على الجنازة» والأبيات مكتوبة على باطن كفه. 

عدن ريم بن اوقل 4) : حدئني خلف إن عثمان المعروف ببن الجام (0) قال: حدأني يحبى بن هذيل (5) أن أول 

تفرضة للشعن إغا كان الأد خض عنازة حدق نيبن عبد ويننه قال: وأنا يومئذ في أوان الشبيبة. قال: فرأيث بت فيها من اجمع العظيم 

وتكاثر الناس شيئاً راعني؛ فقلت: لمن هذه الجنازة فقيل لي 

.5514 : (بغية الملتمس رقم: 718) ونفح الطيب:‎ ٠١ الجذوة:‎ )١( 

(؟) هوابن الصفار أحد شيوخ ابن حزم وقد مى التعريف به في الجزء الأول: +71. 

(6) ممد بن أي عيسى: هو محد بن عبد الله من بني يحبى بن يحبى اليثي» قرطبي رحل إلى اشرق 11١‏ وكان حافظا للزأي معني 

بالآثار شاعراً» تولى قضاء ابجماعة بقرطبة سنة 97*» مات في بعض الحصون المجاورة لطليطلة ودفن بها سنة 5" (ابن الفرضي : 

٠ وانظر الجذوة والبغية)‎ "١ 

(غ) الجذوة: مه" (بغية دن رقم: .)١45‏ 

(ه) من اصحاب الاصيل» انظر الجذوة: ه9١‏ والصله: .)491١-( .١5*‏ 

(5) راجع التعليقات على كاب التشبيهات لابن الككاني: لمم - 88" ففيها ترجمة موجزة له وذكر للمصادر. 

لقا البادء. قوق في تشب الركبة. فى الشتفره واشتغل هري بذلك» واتضرفت إلى 'ملزل.. فلا أحذات مطنج من اليل أريت 

كأني على باب دار فيقال لي: هذه دار الحسن بن هانى» فكنت أقرع الباب فيخرج إلي الحسن فيفتح الباب وينظرني بعين حولاء ثم 
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ينصرف. قال: فاستيقظت من ساعتي وقت عراً إلى المفسر فقصصتها عليه فقال: سيكون محلك من قول الشعر بمقدار ما كان يتحول 
إليك من عين الحسن. قال لي أبو شمد: مات أبو بكر ابن هذيل سنة خمس أو ست وثانين وثلاثمائة» وهو ابن ست وثمانين» وكان قد 
بلغ من الأدب والشعر مبلغاً 0 ومن معن رار )١‏ : [من الكامل] 

لم يرحلوا إلا وفوق رحالهم ... ؟) غيم حكى غبش الظلام المقبل 

وعلت مطارفهم (*) مجاجات 0 فكأنها مطرت بدر مرسل 

ما تحركت (4) امول تناثرت ... من فوقهم في الأرض تحت الأرجل (0) - * - 

أخبرني أبو مد على بن أحمد قال 5 خرنها و المتو هل تن ديق الى النسية 66 قال» وجدت بخط أب قال: أمرنا الحم 
المتتمير ياك + رحدان يامقابله كاي" الين الخيلين احدايع أن علي إسماعيل بن القامم البغداذي» وابني سيد (8) في دار 
الملك التي بقصر قرطبة: وأحضر من الاب ذسخا كثيرة في جملتها نسخة القاضي منذر بن سعيد التي رواها بمصر عن ابن ولاد. فر لنا 
صور من الككاب بالمقابلة. تحن نا ند أي يمي لازم فسان عن التنيع انان عو: أما نسخة القاضي التي كتبها بخطه فهي 
أشد النسخ تصحيفاً وخطأً وتبديلاء فسألنا عما نذكره من ذلك فأنشدناه أبياتاً مكسورة وأسمعناه ألفاظاً مصحفة ولغات مبدلة» فعجب 


. )".١ كاب التشبهات (رقم:‎ )١( 

6 التشبيبات: المعتلى. 

(*) التشبيهات: وعلى هوادجهم. 

)غ0 التشبيبات: اك 

(ه) التشبييات: بين 

)03 الجذوة: 417 ١‏ (والبغية رقم: 94) ٠‏ 

(1) هو صاحب كاب التشبييات من أشعان آهل الأندلس» وقد أدرك الفتنة البربرية (الجذوة: 55٠‏ والبغية رقم: 4). 

(8) لعل الصواب " وابن سيد " وهو إمام في اللغة العربية وقال الميدي لعله أحمد بن أبان بن سيد الذي روى عن القاللي (الجذوة: 
١للء‏ ام" ). 

من ذلك وسأل ابا على فال له نحو ذلك» واتصل المجلس بالقاضى فكتب إلى الحم المستنصر رقعة وفيها: من الوافر 

جزى الله الخليل احير عنا ... بأفضل ما جزى فهو امجازي 

وما خطا اليل سوى المغيل ٠...‏ وعضروطين في ربض الطراز 

فصار القوم زدية كل زار ... وخريا وهزأة كل هاز فلنا دخلنا'عل المستنصر قال لنا: أما القاضي فمّد جا ؟» وناولنا الرقعة بخط 

يد القاضى» وكانت تحت شيء بين يديهء فقرأناها وقلنا: مولانا نجل مجلسك الكريم عن انتقاص أحد فيه» لا سيعا مثل القاضي في 

سنه ومنصبه» وان أحب مولانا أن يقف على حقيقة ما أدركاه» فليحضرهء وليحضر الأستاذ الأستاذ أبا علي ثم نتكل على كل كلمة 

أدركاها عليه» فقال: قد ابتدأم والبادي أظل» م على من انتصر لوم. قال أبي: فددت يدي إلى الدواة وكتبت بين يديه: [من 

الوافر] 7 

0 غش ضراء فقك أثزرت ال 355 32 الغلاب تخطر باحتفاز 

رويت عن الخليل الوهم خهراً 0 ل بالكلام 0 

دعوت له بخير ثم أنحت ... يداك على مفاخحره العزاز 

تبدهها وتجعل ما علاها ... أسافلها ستجزيك الجوازي 

جزى الله الإمام العدل عنا ... جزاء اللحير فهو له مجازي 


حرضن 511216120 


١‏ شذرات من الروايات التاريخية 


به وريت زناد العلم لاما +4 خرف اليه ع5 

بأستاة اللغات ا 5 لراعذات 000 لدان 

قال: 00 0 فضحك وقال: قد انعصرت وزدت» وأمس بها نفتمت» ثم وجه بها إلى القاضي» فلم إسمع له بعد ذلك 
كلمة. 
٠١ 0‏ 2 

كه 0 الشبيبة والطاب» خضرت مع جماعة من أهل الأدب» وأحضر جماعة من الملهين وفيهم ابن 
مقي الزاسر؛ وكان طيب المجلس صاحب توادرء فلا اطمأن المجلس ‏ واشقر السرور يأهله» انحرف ابن مقي إلينا وأقبل عليناء فقال: 
يا معشر أهل الإعراب واللغة والآداب» ويا أصحاب أبي على البغداذي» أريد أن أسألم عن مسألة حتى أرى مقدار علبك؟» وسعة 
جحمعك فقلنا له: هات بالله قل وأعد يا طيب الحبر» فقال: بماذا تُسمى الدويبة السوداء التى تكون فى الباقلاء عند أهل اللغة العلماء 
فرجعنا إلى أنفسنا نفكر» فو الله ما عرفنا ما نقول فيها ولا مرت بأذئنا قطء وببتناء ثم قلنا له: ما نعرف» فقال: سبحان الله ما هذا وأنتم 
الضابطون للناس لغتيم بزعمك! فقلنا له: أفدنا ما عندك. فقال: نعم ) هذه تسمى البيقران. قال الفهري: فتصورت والله في ذهنى» 
وقلت: فيعلان من بقر يبقريوشك أن يكون هذا وعددتها فائّدة» فبينا نحن بعد مدة عند أبي علي إذ سألنا عن هذه المسألة بعينبا. قال 
الفهري: فأسرعت الإجابة ثقة بما جرى فقلت: تسمى البيقران» فقال: من أن تقول هذا فأخبرته بالمشبد الذي جرى فيباء والحال في 
استفادتهاء فقال: إنا للهء رجعت تأخذ اللغة من أهل الرَّمء لقد ساءني مكانك» وجعل يونيني» ثم قال: هي الدفنسء والدنفس. قال 
الفهري يطيب الحكاية: فتركت روايي عن ابن مقيم لروايقي عن ابي علي . 

-م/- 

وأخبرني [أبو مد على بن أحمد بن سعيد الفقيه] (") أن المنصور أبا عامى لما فتح شنت ياقب (4) أو غيرها من القلاع الحصينة التي 
يقال إن أحداً لم يصل إليها قبله» استدعي أبو عمر أحمد بن مد بن دراج (5) وأبو مروان عبد الملك بن إدريس 

(1) الجذوة: 4لام (والبغية رقم: 68 )١‏ . 

0 ( هو غلام 3 عل القالي» انظر المصدرين السابقين. 

0 0 ©) الجذوة: 00 ١‏ (ترجمة ابن دراج) ٠‏ 

(؛) شنت ياقب 56071135600 جلاعليه الصلاة و د رحمه الله0312051عليه الصلاة و السلام ايك في أقصى الشمال 
) 14 شاعصس الأنداس في ١‏ عصيرة ل 5" 

المعرودف بابن ا جزيري 0 (١‏ 4 ا بإنشاء كتب 2 إلى ا حضرة وإلى سائر االأعمال» فأما ابن الجزيري فقال: 0 وطاعة» وأا 
ابن دراج فقَال: له بم لي ذلك ف أقل من بيومين أو ثلائة» وكان 000 بالتنقيح والتجويد والتؤدة. فرج الام إلى ابن ا جزيري 
بالشروع فى :ذلك فلس :فى :لل السرادقا بول برض عق كل الكتب في ذلك. وقيل لابن دراج افعل ذلك على اختيارك فقّد فسح 
لك فيه. ثم جاء بعل ذلك بنسخة الفتح» وقد وصف الغزاة من أولما إلى آتحرهاء ومشاهد القتال» وكيفية الحال» بحسن وصف وأبدع 
رصفء فاستحسنت ووقع الإمجاب بهاء ولم تزل منقولة متداولة إلى الآن» وما بتقى من نسخ ابن الجزيري في ذلك الفتح على كثرتها 


عن ولا اث 


2-6 


1 شذرات من الروايات التاريخية 


وحدنيٍ أبو تمد عل بن أحمد بن سعيد (؟) قال: أخبرني هشام بن مد ابن هشام بن مد بن عثمان المعروف بابن البشتني» من آل 
الوزير أبي الحسن جعفر بن عثمان المصحفي» عن الوز و أودرحة الله أنه انين يدي المنضون أن عام عمد بن أى "عاض فى بعطن 
جا ا مار قعة استعطاف لأم رجل مسجون كان ابن أبي عامى حتقاً عليه لجرم استعظمه منهء فلما قرأها اشتد غضبه 
وقال: ذكتي والله به وأخل القلم يوقع» وآراه يكت فلي ني رطق روفن اكات إن الرنيو قال فهك أرلة القم 
وتعاول رقعة وجعل يكتب بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشرط» ققال له ابن أبي عامى ما هذا الذي تكتب قال: بإطلاق فلان» قال: 
2 قوال: من أعى ببذا فناوله الو فليا رآه قال: وهمتء والله ليصلين» ثم م خط هاا كنتب وازاد. أن يكسب: انيه فكدن: 
يطلق. قال: فأخذ والدك الرقعة» فلما رأى التوقيع تمادى على ما بدأ به من ير بإطلاقه» ونظر إليه المنصور متمادياً على الاب» 
فقال: ما تكتب قال: بإطلاق الرجل» فغضب غضباً أشد من الأول وقال: من أمى ببذا فناوله الرقعة» فرأى خطهء نفط على ما 
كتبء وأراد أن يكتب: يصلبء فكتب: يطلق» فأخذ والدك الاب فنظر ما وقع به» ثم تمادى فيما كان بدأ به» فال له: ماذا 
تكتب فقّال: بإطلاق الرجل» وهذا الخط ثالثا بذلك» فلما رآه عمجب وقال: نعم يطاق على رغمي» 


.811 عبد الملك بن إدريس الجزيري (- 94") » مصادر ترجمته مذكورة في كاب التشبييات:‎ )١( 
.١917 (والبغية رقم: ١١؛) واعتاب الكّاب‎ ١١8 (؟) الجذوة:‎ 


فن أراد الله إطلاقه لا أقدر أنا على منعه» أو كا قال. 
ب ١‏ 5 


أحمد بن أبي بكر بن الحسن الزبيدي أبو القاسم (1): من أهل الأدب والفضل» ولي قضاء إشبيلية 50 

قال لي أبو مد علي بن الوزير أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم: إلا أنه كان شديد العجب؛ فأخبرني ابن عمي أبو عمر أحمد بن عبد 
الرحمن )١(‏ قال: كتب أبو القامم ابن الزبيدي إلى الوزير أبيك كاباًيرغب فيه إليه ان بحسن العناية به في بعض الأمور» وكتب في 
تعر الكاب (") : [من الطويل] 

ومن تكد الدنيا على الحر أن يرى 1 عدواً له ما من صداقته بد قال ابن عمي: فأخبرني عمي» يعني الوزير أبا عمرء وقال: فولت الكتاب 
ووقعت على ظهره وم أزد: 

ومن تكد الدنيا على الحر أن يرى ... صديقا له ما من 000 >" ' 

اخبرني أبو مد علي بن احمد (4) قال: أخبرني ابو عمرو البراء بن عبد الملك الباجي (5) قال: لما ورد ابو الفتوح الجرجاني (5) 
الأنداس كان أول من لقي من ملوكها الأمير الموفق أبو الجيش مجاهد العامري فأ كرمهء وبالغ في برهء فسأله يوماً عن رفيق له» من 


هذا معك فقال: 

)”86 الجذوة: 98 (والبغية رقم:‎ )١( 

6 تولى الحم بالجانب الغربى من قرطبة ايام المهدي وهو اخو الى المغيرة (الجذوة 717( والبغية رقم ) 

(9) البيت للمتني: ١.184‏ 

(غ) الجذوة: */ا١‏ - ١75‏ (والبغية رقم: 509 ) والذخيرة 4: ٠‏ ومعجم الأدياء /ا: لاع له 

(0) كان وزيراً من أهل الأدب والفضل (الجذوة: ١7١‏ والبغية رقم 095) . 

() ثابت بن بن محمد الجرجانيٍ العدوي أبو الفتوح» قتله بادرس بن حبوس سنة ١‏ "4» انظر ترجمته في الذخيرة ١514 :١/4‏ والجذوة 


والبغية والصلة: ١7‏ والإحاطة :١‏ 4517 وبغية الوعاة: 7١١‏ ومعجم الأدياء /!: هع ١ء‏ 

اسبيجاب )١(‏ » وقال للآخر من أن أنت قال: من الأندلس؛ فعجب ابن الأعرابي وأنشد البيت المتقدم؛ ثم أنشدني تمامما: [من 
الطويل] ش 

نزلنا على قيسية يمنية ... لها نسب في الصالحين مجان 


٠١‏ شذرات من الروايات التاريخية 
فقالك رارح بعاتيع: السو ونا د لذية | رضن أم من الرجلان 
فقلت ها: أما رفيقي فقومه ... تيو وأما أسرتي فيمان 
رفيقان شتى ألف الدهر بيننا ... وقد يلتقى الشتى فيأتلفان وأخبرني عنه أبو مد على بن أحمد قال: أخبرني على بن حمزة مضيف المتنبى» 
قال: وعنده نزل المتنبي بيغداذ» أن القصيدة التي أوها: ْ ْ ْ 
هذي برزت لنا فهجت رسيسا ... قالها في محمد بن زريق الناظر في زوامل ابن الزيات صاحب طرسوس وأنه وصله عليها بعشرة اراهم 


فقيل له: إن شعره حسن فقّال: ما أدري أحسن هو أم قبيح ولكن أزيده لقولكم عشرة دراهم» فكانت صلته عليها عشرين درهماً. 
2-00 

أخبرنا ابو حمد علي بن أحمد قال ( ؟) : حدئني أبو الفتوح ثابت بن مد الجرجاني» قال: كنت مع أب الجيش مجاهد أيام غزراته 
ا فدخل بالراكب في مرمى خباه عنه أبو خروب» رئيس د ل 
ع 8 0 لارتماج البحر وزيادة الريم. قال: 0 
وينشد (ل) : [من الطويل] ْ 

501000 اله ف ألا إنها بيكى من الذل دوبل ثم يقول: قد كنت حذرته من الدخول هاهنا فلم يقبل» قال: فبجريعة 
الذقن ما تخلصنا في إسير من الركب. هذا آخخر خبر ثابت بن مد. 

. )749 :١ أثبتها ياقوت " أسفيجاب " وقال: بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر (معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الجذوة: #81١‏ - 819” (والبغية رقم: ٠ )١1/9‏ 

(*) البيت لجرير ( في اللسان: دبل) والدوبل: ولد امار وقد أطلقه جرير على الأخطل. 

اسم 


سمعت الفقيه ا حافظ أبا حمد علي بن أحمد يقول )١ ١(‏ : " مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: سل خيم يا 
ولي قضاء القضاة 2 كانت القضاة من قبله» فكان لا يولي قضاء البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال إفريقية إلا أححابه 
والمنتمين إلى مذهبه» ومذهب مالك بن 5 عندنا فإن يحبى بن يحبى (؟) كان مكيناً عند السلطان» مقبول القول في القضاق فكان 
لا يلي قاض في أقطارنا إلا بمشورته واختياره» ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه» والناس سراع إلى الدنيا والرياسة» فأقبلوا 
على ما يرجون باوغ أغراضهم به. على أن يحبى بن يحبى ل يل قضاء قط ولا أجاب إليه» وكان ذلك زائداً في جلالته عندهمء 0 
إلى قبول رأيه إديهم» وكذلك جرى الأعى في أفريقية لما ولي القضاء بها سحنون بن سعيدء ثم نشأ الناس على ما أنشر ". 

ا 

قال لنا أبو مد علي بن أحمد ( ؟) : توفي أبو عامس ابن شبيد ضحى يوم اجمعة آخر يوم من جمادى الأولى» سنة ست وعشرين واربعماثة 
بقرطبة» ودفن يوم السبت ثاني يوم وفاته في مقبرة أم سلمة» وصلى عليه جهور بن محمد بن جهور أبو الحزم» وكان حين وفاته حامل 
لواء الشعر والبلاغة» لم يخلف لنفسه نظيراً في هذين العلمين جملة. مولده سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة» ولم يعقب وانقرض عقب الوزير 
أبيه ] بموته. وكان جراد لذ يليك شيعا ول رانين عل قاء نت» عرزيز النفس مائاةً إلى الهزل. رك انين عل لطي تعبا واان وكانت 
علة أبي عامس ضيق النفس والنفخ» ومات في ذهنه وهو يدعو الله عل وجل» ويشهد شهبادة التوحيد والإسلام. وكان أوصى أن يصلي 
عليه أبو عمر الحصار الرجل الصالح» فتغيب إذ دعي» وأوصى أن يسن عليه التراب دون لبن ولا خشب فأغفل ذلك. 

٠ )1481 الخذوة ,بام - 501" (والبغية رقم:‎ )١( 


(؟) يحبى بن بيحبى الليئي تلميذ مالك بن أأس (توفي سنة 4؟) انظر الجذوة 8ه" - 51" وابن الفرضي “و كلالء 
(") الجذوة: ١1‏ (والبغية رقم: /ا48) . 


- ه| - 


فا 511216120 


1 شذرات من الروايات التاريخية 


أحبزلق ابو مد علي بن أحمد قال )١(‏ : بات عندي أبو بكر إبراهيم بن ييحبى [الطبني] (؟) في ليلة مطيرة» فاستدعيت ابن عمه أبا 
مروان عبد الملك بن زيادة الله () بهذي البيتين: [من السريع] 

صنواك في ربعي فثلئهما ... غيث السواري وأبو بكر 

صلني بلقياك التي أبتني ... أصلك بامد وبالشكر وأنشدني له من قصيدة طويلة في مدح أبي العاص حك بن سعيد بن حك القيسي» 
وزير دولة المعتد (4) » قال أبو حمد: وسمعته _بنشده إياها ومنها: [من الكامل] 

إن الرسوم إذا اعتبرت نواطق ... فسل الربوع تجبك عند سؤاطها 

يأبى الفناء يرى فناءً عامراً ... شطر ثاني 

قد أجملت جمل ولكن ضيعت ... شطر ثاني - 15 - 

أخبر الإمام أبو مد ابن حزم (ه) أن [حمد بن المظفر عبد الملك العامري] (5) لا أيِقن بالموت دق جوهراً عظيماً كانت قيمته ما 
لا نباية له» لئلا يمتع به أحد بعده» فانقضى أمره على هذه السبيل. 

)١(‏ الجذوة: ١6١ - ١69‏ (والبغية رقم: الاه). 

(؟) انظر الجرء الأول: (الحاشية رقم: ٠ )١‏ 

(5) أبو مروان الطبني: كان إماماً في اللغة شاعرأًء رحل غير مرة إلى المشرق ومات بقرطبة مقتولاً بعد سنة 40٠‏ (الجذوة: 6+" 
والذخيرة :١/١‏ ه"ه والصلة: 41" والمغرب :١‏ 99 والنفح *: 495 وبغية الوعاة: "١5‏ والمسالك :1١‏ 98*) . 

(4) المعتد بالله: لقب هشام بن محمد (البيان المغرب : )١48‏ . 

(ه) أعمال الأعلام: 194. 

(7) لا يستبعد أن يكون هذا هو الذي أطال الحديث عن جماله وافتتان الناس به في طوق المامة (انظر الجزء الاول: ١١‏ والتعليق 
رقم: م) حيث ذكرت اعتماداً على الجمهرة أنه لا عقب لعبد الملك المظفرء ويبدو أن هذا خطأء فقد ترجم لسان الدين محمد بن عبد 
الملك في أعمال الأعلام (نفسه) ؛ والمسألة لا تزال بحاجة إلى تحقيق. 


.0 إضافات واستدراكات 
إضافات واستدراكات 
فراغ 


٠.‏ إضافات واستدراكات 

إضافات واستدراكات 

- ا - 

اعتمد القلقشندي فى الجزء الأول من مآثر الإناقة ة على ابن حرمء في نقط العروس» وهذه هي إشا راته إليه: 

1 سر سي سد ع ايه 
العروس» ف: »١‏ ص: 48) ٠‏ 

8 - قال ابن حزم في " نتقط العروس ": وكانت سنه (أَي أبو بكر) حين ولي الحلافة دون الستين سنة (ف: 8) ٠ )١(‏ 

4 : - قال في " نقط العروس ": واختلف في سنه (يعنى عثمان بن عفان) حين وليهاء فقيل إنه ولي وله ما بين ثمان وخمسين إلى 
إحدى وخمسين [ كذا] سنة» وقيل أقل من ذلكء قال: والحق الذي لا شك فيه أنه لم يكن بلغ ستين سنة (ف: 48) (*) ٠‏ 

- قال في " نقط العروس " وكان عمره (أي على بن أبي طالب) يومئذ دون الستين (ف:49) . 

- قال في " نقط العروس " وكان عمره (أي الحسن بن على) حينئذ ما بين ثلاثين سنة إلى أربعين سنة (ف: ١ه)‏ . 


وعم 51121120 


1 شذرات من الروايات التاريخية 


. )49 قال في " نقط العوس " وكانت سنه (أي معاوية بن أبي سفيان) دون الستين سنة (ف:‎ - ٠ 

5 - ومقتضى كلام ابن حزم في " نقط العروس " أنه (يعني يزيد) ولي وعمره 

)١(‏ هذا غيرما ورد» إذ ذكرابن حزم أنه ولي الخلافة وله إحدى وستون سنة. 

(؟) نص ابن حزم: واختلف في عثمان ما بين إحدى وخمسين إلى ماني وسبعين (ب: وستين) سنة. 

ما بين العشرين والثلاثين سنة (ف: )١( )5١‏ إ|ولقبه: المستنصر على اهل الزيغ] : 

7" :: - ومقتضى كلام ابن حزم أنه (اي معاوية بن يزيد) ولي الحلافة وسنه ما بين العشرين والثلاثين سنة (ف: /ا؛» «ه) (؟) 

[ولقبه: الراجع إلى الله] . 

٠ )48 قال ابن حزم: وسنه (أي ابن الزبير) حين بويع ما يزيد على ستين سنة (ف:‎ - : ١" 

ه” : : - قال ابن حزم فى " نقط العروس "': ركان ننه زا عفدن ١‏ يوم ولى اللخلافة إحدى وستين سنة. (ف: 8غ 
2 يي مس ل 

[ولقبه: المؤتمن بالله] (9) ٠‏ 

8 : - قال ابن حزم: وكان عمره (اي عبد الملك) حين ولي الخلافة ما بين الثلاثين سنة والاربعين سنة (ف: )5١‏ إولقبه: الموثق 


«م1: - قال ابن حزم: وكان سنه (أي الوليد بن عبد الملك) حين ولي ما بين الثلاثين والأربعين سنة (ف: )0١‏ [ولقبه: المنتقم 
لله] . 


وم:: - قال ابن حزم: وكان عمره (أي سليمان بن عبد الملك) حين ولي ما بين الثلاثين والأربعين (ف:١ه)‏ بولقبه: المهدي بالله 
الداعي إلى الله] . 

© :: - قال ابن حزم: وكان سنه (أي عمر بن عبد العزيز) حين ولي الحلافة ما بين الثلاثين شك وال ريع (ف: ١ه)‏ إولقبه: 
المعصوم بالله] . 

/ا : - قال ابن حزم: وكان عمره (أي يزيد بن عبد الملك) يومئذ ما بين الثلاثين والأريعية ين (ف: )5١‏ |ولقبه: القادر بصنع الله] . 
١ه١:‏ - قال ابن حزم: وكان عمره (أي هشام بن عبد الملك) حين ولي الخلافة ما بين انخمسين والستين (ف: 44) |ولقبه: المنصور 
بلله] (4) ٠ ١‏ 

: - الوليد بن يزيد [لقبه: المكتفى بالله] . 

9 : - ومقتضى كلام ابن حزم أن عمره (أي يزيد بن الوليد) حين ولي الخلافة فيما بين العشرين والثلاثين (ف: )5١‏ [ولقبه: 
الشاكر لأنعم الله] . 

)١(‏ عده فيمن ولي ما بين الثلاثين إلى الأربعين. 

(؟) هذا مخالف لما قاله ابن حزم إذ صرح نصا بأنه ولي الحلافة ول يبلغ التاسعة عشرة وأنه توفي ولم يبلغ العشرين. 

(*) في نقط العروس: المؤتمر بالله. 

0 ) في نقط العروس: المنصور. 

. )١( قال ابن حزم: وسنه (أي إبراهي بن الوليد) يومئذ ما بين الثلاثين والأربعين (ف: ١ه) [ولقبه: المقتدر بالله]‎ - ١ 

58 1: - ومقتضى كلام ابن حزم أنه (أي مروان بن ممد) كان سنه بين الثلاثين والعشرين [كذا] (ف: 48) (؟) [ولقبه: القائم 
بحق الله] . 

ا/ا١‏ : - قال ابن حزم: كان 
5 : - قال ابن حزم: وكان 
1/0 : - قال ابن حزم: وكان 


نه (أي السفاح) حين ولي ما بين الثلاثين والأربعين (ف: ١ه)‏ . 
نه زاي المنصور) حين ولي ما بين الاربعين واتنمسين (ف: 6 ٠‏ 
نه (أي المهدي) حين ولي ما بين الثلاثين والأربعين (ف: )0١‏ . 


0 


1 شذرات من الروايات التاريخية 


1 )ه١ا وقضية كلام ابن حزم أن سنه (أي الحادي) حين ولي كانت ما بين العشرين والثلاثين (ف:‎ - :5٠ 
. )ه١ ومقتضى كلام ابن حزم أنه (أي الرشيد) ولي وعمره ما بين العشرين إلى الثلاثين (ف:‎ - 0 
كع" - قال ابن حرم وكانت وفاته راي ابو الفتوح السليماني صاحب مكة) عن غير ولد» وانقرض عكوته دولة السليمانيين مك‎ 


0 (ف: /اع من نقط العروس) ينقل ابن حيان عن نفطويه وهو إبراهيم بن مد بن عرفة النحوي المشهور المتوفى سنة ”م 
(ترحمته في إنباه الرواة :١‏ 175 وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى) وقد ذك القفطي أن له مصنفاً في التاريخ (1: 180) وهذا يفسر 
قول ابن حيان " وذ نفطويه في كاب " أما ابن كامل المذكور في هذا اللخبر فهو أحمد بن كامل بن خلف بن ثجرة أحد أحعاب مد 
بن جرير الطبري وقد ذم صاحب الفهرست من مصنفاته كبا في التاريخ (الفهرست: هم وانباه الرواة :١‏ 1و ومصادر أخرى في 
الحاشية) وقد توفي ابن كامل سنة ٠ه".‏ 


)١(‏ في نقط العروس: المتعزز بالله. 

ص: 86: كانت وقعة الحندق سنة 71" عند مديئة شنت مانقش (شنت مانكش) » وقد حفر عبد الرحمن الناصر تحت أسوار 
تلك المدينة خندقا ليحصر به قوات الأعداء إذا فكروا في الهرب» وكان خصمه هو رذمير الثالث ملك ليون (ملك الجلالقة) وقد منى 
الناصر بالحزيمة ونجا بفل الجيش إلى قرطبة» وهي المعركة الوحيدة التي لم يدل فيها نصرأ» وكانت آخر معركة قادها بنفسه (انظر الروض 
المعطار: 4 *" - 80" مادة " سمورة "؛ وقد فصل ابن حيان في خبرها في المقتبس ه: ”م4 - /441) . 

- اع - 

ورد في الفقرة: 7 (ص: 87) من نقط العروس ذكر أبي عمران الفاسبي: وهو موسى بن عيسى بن بي حاج الغفجوي (وغفجوم: 
نفذ من زناتة) نزيل القيروان» أصله من فاس» تفقه على علماء القيروان» ودخل الأندلس فدرس على علماء قرطبة» ثم رحل إلى 
المفررق وأخد عن الغلماء ودفل بعد ]وستة :هوم وحضر مجاس أب الطيب الباقلاني؛ وكان فيا ورعا ذا هيبة ووقار» توفي سنة ع2 
ودفن بالقيروان (انظر معالم الإيمان #: ١54 - ١09‏ تحقيق وتعليق مد ماضورء والديباج المذهب: غ84 والصلة: /الاه) ٠‏ 
اد 8 57 7 

ص: 1٠‏ س "1: يحبى بن بكر قتله أخوه خلف بن بكر ساجدا وهو يصلى بهم: ذكر ابن حيان من اسمه يحبى بن بكر وعده ثمن انتزى 
غل الأمير عيذ الله بن مده وكان عروجه بكووة أ كشوية متخا عركه الموادية بها (المفقيش + تنحفيق أنطرية :]++ ) وقد 
بقى إلى صدر من حك عبد الرحمن الناصر (انظر المقتبس ه: )١18-‏ ولم يذكر ابن حيان خبر مقتل يحبى هذا على 
اخوه كات ولكن نجد أخاه هذا يتزعم في أكشونبة ويقول فيه ابن حيان " من مجرمي أهل لحلاف المستبصرين في الغواية " (ه: 
) وقد هاجمه الناصر سنة 11" فبادر إلى إعلان الطاعة» على أن يقّره الناصر بمكانه» فقبل الناصر إنابته وأقره على ولاية بلده. 
- 5 - 

ص: 44 (ف: 86) ورد في أسخة احميدي أن عبد العزيز بن محمد بن ابي 

عامى لقب " ذا السابقتين " وفي نسخة ميو أن الذي نال هذا اللقب هو عبد الرحمن بن مد بن أبي عامى؛ والصواب أنه عبد العزيز بن 
عبد الرحمن إن ممد] 32 ابي عاص» وهو الذي اختاره الموالي اعام يون لرئاسة بلنسية» وقد تودد إلى القاسم بن حمود اخليفة بقرطبة 
وارسل إليه هدية حسنة فسماه: المؤتمن ذا السابقتين (البيان المغرب ": .)١58 - ١514‏ 

- 7 - 

ص: ٠١1‏ س: ؟1 الوزير عبيد الله بن يحبى بن إدريس: أوجز احميدي في ترجمته (الجذوة: 55٠‏ والبغية رقم: 914) ولكن ابن 
الفرضي أورد له ترجمة مسهبة نسبيا :١(‏ 94؟) وذكر فيها ما يقوله ابن حزم عنه» وهو أنه كان يؤذن في مسجده وهو وزير» وتوقف 
غلك شيرئة بالشعر ون الشعر كان أشير أدواتة مع معرفته بالآثار والسنن وحفظه للغريب والأمثال؛ ولي أحكام الشرطة ثم الوزارة فا 


زادته هذه اللخطط إلا تواضعا وكانت وفاته سنئة «اه#؛ وقد أورد له صاحب كاب التشبيات عدداً من المقاطعات الشعرية» وانظر 
اليتيمة "ا: ١١ه.‏ 
8 8 - 


يخرضن 511216120 


1 شذرات من الروايات التاريخية 


ص: 48 »١‏ س: ” ذم ابن حزم أن إبراهي بن يحبى (ابن أخي السفاح) استعرض أهل الموصل» وقد سب الأزدي مؤلف تاريخ 
الموصل (ص: 5 )١5‏ هذا الفعل إلى يحبى نفسهء قال وفيها (أي سنة )١«‏ قتل يحبى بن خمد بن علي اهل الموصل» وقد اختلف 
في سبب قتله لهم.... وقد أسبب الأزدي في وصف الحادث )١54 - ١45(‏ ؛ ول تذكر المصادر شيئاً عن ابن زريق هذاء ولكن 
نجد من حفدته علي بن صدقة بن دينار الأزدي (أيام الرشيد) وزريق بن علي بن صدفة الذي ولاه المأمون أرمينية وأذريجان وأمده 
بالجيوش لحرب بابك (انظر الأزدي - صفحات متفرقة - وأما الطبري : ٠١17٠‏ فيسميه صدقة بن علي المعروف بزريق) ٠‏ 

0 و/ااء س: ١6‏ ذكر ابن الجارود وهو الإمام الحافظ أبو عمد عبد الله ابن علي بن الجارود النيسابوري» وكان من العلماء المتقنين 
المجودين» توفي سنة /1.» وقد عرف بككابه " المنتقى في الأحكام " (انظر ترجمته في تلكرة الحفاظ: 094) . 

00 


ص: »18١‏ س: 5 أبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد المصري: فقيه شافعي» له كاب " الفروع " في المذهب» وهو كاب صغير دقيق 
في مسائله» اهتم بشرحه عدد من الأثمة الكار مثل القفال المروزي وأبي الطيب الطبري وغيرهما. وكان ابن الحداد فقيهاً محققاً تولى 
التدريس والقضاء بمصر»ء وتوفي سنة 44" (انظر ابن خلكان 4: ١930‏ وطبقات الشيرازي: ١١4‏ وتاريخ بغداد :١‏ 56" والوافي 
للصفدي ”: ٠١‏ وطبقات السبكي ١‏ 6م؟). 

0 س: ١١‏ الأقشتين مد بن هاشم (في النفم: الأقشتين حمد بن عاصمء وهو خطأ تعين تصحيحه) فقد أجمعت المصادر 
على أن الأقشتين هو مد بن موسى بن هاشم» وما يدل على خطأ النفح أن الميدي استشبد بما ذكره ابن حزم في ترجمة خمد بن موسى 
بن هاشم (ص: 88) وللأقشتين رحلة إلى المشرق لي فبها علماء العربية؛ وكانت وفاته في رجب سنة 0107 (وقد ذكوت مصادر 


تر جمته ص: ١/14‏ حاشية رقم: 8 ويضاف إليها بغية الوعاة: .م١٠4 :١‏ ”“ه؟ (تحقيق أبو الفضل إبراهي ) وانباه الرواة : 515) ٠‏ 
١ *” 5-2‏ 35 
ص: /81١ء‏ س: ١1١-11١‏ قال ابن حزم: " وإذا ذكرنا قاسم بن مد لم نباه به إلا القفال وحمد بن عقيل الفريابي» وهو شريكهما في 


صحبة المزني أبي إبراهيم والتلمذة له ". 

أما قاسم بن مد بن قاسم بن مد فهو محدث أندلسي كان يميل إلى قول الشافعي» رحل فسمع من المزني وشمد بن عبد الله بن عبد 
الحم» ولزم الثاني للتفقه والمناظرة وتحقق به وبالمزني» وكان أيضاً يذهب مذهب الحة والنظر وترك التقليدء وألف كبا نبيلاً في الرد 
على يحبى بن إبراهيم بن مززين وعبد الله بن خالد والعتبي» ويعرف بصاحب الوثائق لأنه كان بلي وثائق الأمير مد طول أيامه» وكانت 
وفاته سنة 5108 (الجذوة: "٠١‏ وابن الفرضي :١‏ 91" والسبكي ؟: 14" تحقيق الحلو والطناحي) ٠.‏ 

5 القفال» فإنه ل عل اك بكر حمد بن على بن إسعاعيل القفال الشاثى 

(المتوفى سنة 5") أو على القفال المروزي عبد الله بن احمد (ابن خلكان غ: 2.٠‏ م: 45) أو على القاسم بن محمد (ابن الشائي) 
وكل من هؤلاء لم يدرك المزني» وأبعدهما زماناً الشاشي الكبير وقد ولد سنة 991 بينا توفي المزني سنة 554. وعلى هذا فالكلبة قد 
نشير إلى قفال آخر مبكر عاصر المزني» أو تكون مصحفة» وأقرب الوجوه إليها " النقال " وهو الحارث بن سريح الحخوارزمي» وائما قيل له 
النقال لأنه نقل رسالة الشافعي إلى عبد الرحمن بن مبدي وكانت وفاته سنة 7*5 (طبقات السبكي ؟: ١١5‏ تحقيق الحلو والطناحي) 
0 عقيل الفريابي أبو سعيد فهو من أحداب المزني» حدث بمصر وكانت وفاته سنة 788 (طبقات السبكى *: 74# تحقيق 
ا ا 000 
وأما استاذ هؤلاء وهو المزني فهو إسعاعيل بن حبى بن إسماعيل ابو إبراهيم؛ احد كيار أصعاب الشافعي وكان زاهدا ورعا متقللا من 
الدنيا» توفي سنة 54 (ترجمته في طبقات السبكي ؟: "و (الحلو والطناحي) :١‏ 58 وطبقات الشيرازي: 917 وابن خلكان :١‏ 


.)١1٠١ 5و والانعقاء:‎ 
3 ١ 1” 
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١‏ شذرات من الروايات التاريخية 


ص: 810 1ء س: ١9 - ١"‏ قال ابن حزم: " وإذا نعتنا عبد الله بن قامم بن هلال ومنذر بن سعيد ل تجار بهما إلا أبا الحسن ابن 
المغلس واتحلال والديباجي ورويم ابن أحمد» وقد شركهم عبد الله في أبي سليمان وححبته ". 

من الواضم أن ابن حزم يعد هنا البارزين من علماء المذهب الظاهري من درس على أبي سليمان داود بن علي إمام الظاهر في المشرق 
(ترجمته في تاريخ بغداد 8: 59" والفهرست: 71/١‏ وطبقات السبكي :١‏ 784 تحقيق الحاو والطناجي) كا يعد من تأثر بهذا المذهب 
0 1 

فأما ابن المغلس فهو عبد الله بن أحمد بن مد وإليه انتبت رياسة الداوديين في وقته» وكان ثقة مقدما عند الناس» وله كاب " الموضم 
" وتوفي سنة 3*4 (الفهرست: /71 - "لا وطبقات الشيرازي: /ا/ا١‏ وعبر الذهبى ": )5١١‏ . 

وأما المخلال فقد ذكره ابن النديم (الفهرست: 00) في الداوديين وكاه أبا الطيب» وذك من كتبه يتاب " إبطال القياس ". ول يذكر 
ابن النديم من نسبته " الديباجي "؛ وهذه النسبة تطلق على كثيرين» وربما رجحت أن يكون المقصود هنا: 

أحمد بن مد بن علي الس ابو الحسن الديياجي الذي وصفه الدارقطني بأنه شيخ فاضل صالح وتوفي سنة #88 (تاريخ بغداد ه: 
- 19) ولكني لست أقطع بذلك. 

وأما رويم بن أحمد بن يزيد أبو مد فقد كان بغداديا فقيها على مذهب داودء ذا نزعة زهدية واضحة» توفي سنة ٠٠١‏ (ترجمته في تاريخ 
بغداد م: ملاع والمنتظم 5: ١1"‏ وحلية الاولياء :٠١‏ 595 وطبقات السلبي: ٠‏ وصفة الصفوة !: 9غ51) . 

ومن اول الأندلسيين تأثراً بمذهب داود: عبد الله بن قاسم بن هلال (هكذا نسبه ابن حزم» وتلميذه الميدي في الجذوة: 4؟) وعند 
ابن الفرضي :١‏ لاه” عبد الله ابن مد بن قاسم بن هلال) وهو قرطبي لقي داود وكتب عنه كتبه كلها وأدخلها الأندلس» وكان 
عل داود الأغلب عليه وكانت وفاته سنة 5 (في ابن الفرضي 717 خطأ) » وأما منذر بن سعيد الباوطي (المتوفى في سنة هه *) 
فشبرته تغني عن تكلف ترجمة له (انظر ترجمته في ابن الفرضي ": ١57‏ والجذوة: 57" والبغية رقم: ١1*01‏ والروض المعطار: 98) 
0 ْ 

ص: 181 » س: ١5‏ - قال ابن حزم: " وإذا اشرنا إلى مد بن يحبى بن لبابة وعمه مد بن عمر وفضل بن سلمة ل نناطح بهم إلا مد 
بن عبد الله بن عبد الك. ومد بن نون ومد بن عبدوس ". 

هؤلاء ستة أشخاص في نسق وإليك تعريفاً موجزاً بكل واحد منهم: 

١‏ - مد بن يحبى بن عمر بن لبابة: كان فقيهاً مقدما وجل سماعه من عمه مد بن عمر (انظر الترجمة التالية) وكان من أحفظ أهل 
زمانه للمذهب» وهو صاحب كاب " المنتخب " الذي أن عليه ابن حزم في ما تقدم (انظر ص: 18١‏ من هذا الجزء) وقد أشار 
القاضي عياض في المدارك (4: 98") إلى هذا الثناء فقال: وأثفى ابن حزم الفارسي على كابه المنتتخب (في المطبوعة: المنتخبة) وأنه 
ليس لأصحابه مثلها. واستقضاه الناصر على البيرة ثم عززله وولاه أص الوثائق وكانت وفاته سنة "#٠‏ (ابن الفرضي «: 0 والجذوة: 
١‏ والبغية رقم: "١‏ وترتيب المدارك غ: 98" - ١"‏ ؛ والديباج: ١ه؟)‏ . 

* - وعمه مد بن عمر بن لبابة أبو عبد الله: كان إماماً في الفقه مقدماً في حفظ الرأي والبصر في الفتياء وعين مشاوراً في أيام الأمير 
عبد الله ثم انفرد بالتيا في أول عهد الناصرء وتوفي سنة #1١4‏ (ابن الفرضي +: #5 والجذوة: 7١‏ والبغية رقم: 7" والديباج: 
هع م») 1 

م - فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهنى» أصله من البيرة وقيل من بجانة» رحل رحلتين أقام فيهما عشرة أعوام؛ وكان من 
أوقف الناس على الروايات وأعرفهم باختلاف أحعاب مالك» وكانت وفاته #1 أو 11" (الجذوة: 08" والبغية رقم: "١١‏ وابن 
الفرضي :١‏ 594 والديياج: 9١؟) ٠‏ 

- مد بن عبد الله بن عبد لحك أبو عيد الله: سمع من أبيه وابن وهب وأشبب وابن القادم وغيرهم من أصعاب مالك وصحب 
الشافعي وأخذ عنه» وأصبح من أهل النظر والة فيما يتكلم فيه ويتقلده من مذهبه» وانتبت إليه الرياسة بمصر على مذهب مالك 


1 شذرات من الروايات التاريخية 


وكانت وفاته سئنة ./4؟ أو التي بعدهاء (الديباج: ١‏ ؟ وترتيب المدارك ": 51) ٠‏ 

ه - مد بن سعنون: تفقه بأبيه وغيره» وكان إماماً في الفقه والنظر والرد على أهل الأهواء» وجلس لس أبيه بعد موته» وكان غزير 

التأليف» توفي سنة 5ه" (الدبياج: غ8" وترتيب المدارك #: 8 ٠١‏ ورياض النفوس :١‏ مع#) . 

5 - محمد بن عبدوس: عابو عن الله مد بن إبراهم بن عبدوس» من كار أصححاب حنون» وكاآن *: ثقة إماماً في لق علا زاهداً 

حسن التقييد» ألف " المجموعة " على مذهب مالك» وله مؤلفات فسر فيها أصولاً من العلى» وكانت وفاته سئة 7٠‏ (ترتيب المدارك 

١54 - ١١9 :#‏ ورياض النفوس :١‏ .دم والديباج: /ا3) . 

5 

0 س: 1١8‏ أبو عبد الله حمد بن عاصم: يعرف بالعاصمي من أهل قرطبة» روى عن الرباحي والقالي وغيرهماء وكان من 

كار العلماء وأدبائهم» كاف الدزابة أغلب: عليه من الرواية» وتوفي سنة 581 (الصلة: “40 والجذوة: 4 والبغية رقم: 51 وبغية 

الوعاة /١ :١‏ تحقيق همد ابو الفضل إبراهم) ٠‏ 

ما في كاب الافي بلوفيات للصفدي :١ ٠١‏ 47) وقال ابن حزم في ' نقط العروس " إن سليمان قتل ابنه أيوب سراً لأنه ارتد إلى 

النصرانية» لان ل د وكان ونديقاً #تدقةه 50 سليمان مما فقتله. قال سبط ابن الجوزي 
في المرأة: أخظاً ابن حزم فإ نهم اتفقوا على أن معان دن كانه توق قالوا إنه افلقيت كيده فاك كذاء ثم إن ابن أربع عكير ةله 

من أبن تأتيه الزندقة وعبد الله بن عبد الأعلى لم يكن زنديقا وما امتهم التتلاقة أخوه عبد الضرعيك (قلت: انظر ص: 251١‏ 88 وليس 
في كلام ابن حزم شيء عن عبد الله بن عبد الأعلى» فتأمل) . 


0 تورات بوقزاءابك تصلق باع الاوك 
توجيبات وقراءات نتعلق بالجزء الأول 

من رسائل ابن حزم 

فراغ 


كى” | توجيبات وقراءات نتعلق بالجزء الاول 

٠.0‏ من رسائل ابن حزم 

توجيبات وقراءات نتعلق بالجزء الأول 

من رسائل ابن حزم 

تفضل اخني واستاذي العلامة الكبير همود مل شاك فزودني مبذه القراءات نص ا جزء الأول من رسائل ابن حرم (وبخاصة طوق 
الجامة) فأنا أثبتها لفائدة القراء» واعترافاً بنفضل الأستاذ الكريم: 

ص 5١٠/س: ١‏ قران وأنداد: قران وأبداد (قلت: أقترح على أخي أن تقراً: قران وأفذاذ» فذلك أدق) . 

٠١/-"ما١ا‏ وأشاطه: ظئى أ صوابه " واستشاطه ". 

." التعديد: صوابه " التعريد‎ ١5 - /(١ 

5!]- 4 وتخيل الفكر: الصواب " وتخييل ". 

١ -‏ قراءة برشيه " غرربها وانتقاصها " هي الصواب لأن " العَرب " هو الذهاب والتتحى عن الناس وهو أيضاً النوى والبعد» 
ومنه لا غنبة النوى 1 
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1 شذرات من الروايات التاريخية 


00 - " - 4 اقراً: أما نفس الحب فا في المبتل به فضل. 
١‏ / - 7 اقراً: ولا أحدث الأمور اثنان. 
١6 - 18 - 6‏ اقراً: أفضل منها في الخلفة. 
١٠١6 - 18 - / ٠"‏ اقراً: فإن انتظاره ... لموقف ... لأنه إشراف. 
١ -‏ بالتغرير: صوابه " بالتورية '. 
ه١٠١‏ / - و على ما لا يمل: صوابه " يحل ". 
- 8 ويتي: الأجود " ويحي ". 
18 كاب المحب: العررايةة ا حي 


س ابن 


١غ١/‏ - 1 ويكسن: ويحسن ٠‏ 
/١:١‏ - 9 ومن تعدى هذه: الغواف “ ودن عرزي من هدو" ٠‏ 


هغ١- 3١ - ٠‏ فقطع كلامه المتكلى معه قلقاً واسترعى ... أظن الصواب: " ققطع كلامه المتكار معه؛ فانكفاً واستدعى ما كان 
فيه.... " ويدل على هذا ما بعده. 

." فلم بما: لعل الصواب " فتام بها " أو و" فتهم بها‎ ١-١6 

5 - "1 متراجعا. الصواب " مضاعفة " (قراءة برشيه) (وهي جيدة جداً) . 

/١637‏ - ه بقية [من عقل] : لا معنى لزيادة " من عقل "© يقال: في فلان بقية» وفي كاب الله " فلولا كان من القرون من قبلكم 
أولو بقية ينهون عن الفساد " أي فهم وحسن نظر؛ ويكون الذي بعده " أو ثبيت مكسة " هكذا الصواب إن شاء الله. 

هه١/‏ - ه الصواب في البيت الثاني " المستبصر " وهو الذي يتبين ما يأتيه من خير أو شر. 

١ - / ١8‏ - 8 اقرا: وتركك لقاءه اختيار.... وإدخالك الحيف عليها. 

89 - 4 - 4 اقراً: أسقطت مؤونة.... وهو بين الحض والنمي ... وتقوية لطيفة لحا غوص وتمل.... إلى ما يورده من المعاني 
6 14 اقرا: لم يفض منها شيء باللسان (فاض صدره بسره امتلاً ولم يطق كتمه فباح به) ٠‏ 

١ - 8‏ كأن له في قلبه ريبة ترى: سأنظر فيها حتى أهتدي إلى حق صوابها. 

89 - 8 وامتنع المناماء صوابه: إذ منع المناما. 

كرغي ولا كل الغو أن يكلف غر نعلا ولعلها* العين ". 

/١/١‏ - ”5 صوابه: وحدث في حب لم يكن. 

/١/5‏ -# الصواب: التي ينظر بها إلى الكلب. 

9/ 1 والرسن: صوابه بلا ريب " التفقرش ". 

م8 ٠ -/١‏ إلى أن جذت جملتها: الصواب بلا ريب اا 

٠ " معرضاً بمعرض: صوابه " معرضاً كعرض‎ + - ١ 

ه9١/- ١١‏ اقراً: وبداً نفض المجر (والسياق ذال عليه) ٠‏ 

8و/ - #8 اقراً: وبالضد انقلا بهم 

8م - "٠‏ اقراً: إلا للنظرة منه. 

." أظن أنه: " وتليأت عليه الصفات‎ ١7١ 

سم / - 18 الشجاع المستقل: صوابه " المشمعل ' أما " المستقل " فتكلف غير جيد. 

٠١ -‏ اخخر شعر في هذه الصفحة من المضارع (وليس من المتقارب) ٠‏ 

0ا8/ - ه أساورها: أرح أن الصوابر " تناويرها "» أما ما كتبت في التعليق فاحذفه؛ لا خير فيه. 

١/ا؟/‏ - 18 " وايقاع المزح " غير مفهوم» والصواب فيما أظن " وإيقاع المرح " وإن كنت في شك من " إيقاع ". 
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1١ - ///‏ مسكا: شرحه غريبء لعله " حسكا ". 


لالا0/ - 19 قل فل: قدك فل. 
١5 - 8‏ صوابه: ففضت كيبده. 
/٠‏ - 18 اقرا: وبصرنا وجه طلبها. 


١#1ر/‏ - 4 قد محت: صواب ضبطه قد محت. 


1 تكأن لم تغن بالأمس. 
فراغ 


4 بنو الطبني القيميون 


بنو الطبني القيميون )١(‏ 


شذرات من الروايات التاريخية 


(1) جاء عند ابن عبد الملك في الذيل والتكلة 5: 159 مد بن حسين بن أحمد بن حبيش بن أسد القيمي اماني الطبني أبو عبد الله 
-١‏ ١5غ)‏ وهذا يفترض اتجلال" ادن" عل ان" ووضع " حبيش " قبل الجد الأعل " أسد " وهو لا ما يرد في المصادر الأخرى. 


9 بنو حزم 


بعو حزم )1١(‏ 


(1) ذكرابن الأبار في التكلة: ١ه‏ أحمد بن سعيد بن على بن أحمد بن أحمد بن سعيد بن حزم وتعقبه ابن عبد الملك في الذيل والتكلة 
:١‏ +17 وبين أنه يستبعد أن يكون للفقيه ابن اسمه سعيد» وهو يرح أن أحمد هذا من بني حزم الإشبيليين» ولكن الفقيه جده من 


5٠‏ العاميون 
العا يون ِ 
بوآمية بالاندلين 


نو أمية بالأندلس 
(تكلة البخطط الموجود في الاب الأصلي) 


رسائل ابن حزم الأندلبى 


رسائل 


5 
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أعم متوفقنا درفي كلا برضي د أن علوم الأوائل هي الفلسفة وحدود المنطق التي تكلم فيا هاون وتلنيده أرسظ لط الس + 
وهذا على حسن رفيع لأنه فيه معرفة العالم كله» بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه إلى أثخاص جواهره وأعراضه» والوقوف على 
البرهان الذي لا يصح شيء إلاابة... 

(رسالة التوقيف على شارع النجاة) 

وأما في زماننا هذا وبلادنا هذه [الأندلس] ... فَإنما هي جزية على رؤوس المسلمين يسمونها بالقطيع» ويؤدونها مشاهرة» ضريية على 
أموالهم من الغنم والبقر والدواب والنحل ... وعلى إباحة بيع اثمر من المسلمين في بعض البلاد؛ هذا كل ما يقبضه المتغلبون اليوم» 
وهذا هو هتك الأستار ونقض شرائع الإسلام ... 

(رسالة التلخيص لوجوه اتلخيص) 


13 

: الله الرحم.٠ ١‏ 
01# سم أرحمن أرحيم 
+201 - تصلير 
بسم الله الرحمن الرحيم 
2 بر - 
قد حاولات أن تكون هذه الرسائل الغاني الى يتضمنها هذا الجزء " ردودا " على مختلف المستويات» فبعضبا رد على عدو للدين» وبعضبا 
رد على الخحصوم» وبعضها ردود على الأصحاب والأصدقاء والمشايعين» وبعضها صورة للفتاوى (أو النوازل) عن مسائل يطرحها بعض 
السائلين. 
ونتفاوت هذه الردود بين عنف وهدوءء ؟ يتفاوت السائلون في حظوظهم من العلم. 
وابن حزم لا يحب الفناء» ولو خير لما اختار هذا الطريق» ولكنه مدعو إلى أن لا يكتم العلم والى أن ببينه للناس. 
وقد نتكرر التهمة (أو القضية) فيتكرر الرد عليها في غير رسالة» لطبيعة الحياة يومئذ» وطبيعة الحصول على الكتب والرسائل» فاتهام ابن 
حزم بأنه يعيب الأعة سيتكار ولابد» وقضية " ماذا نتعلم " قد أجاب عنها ابن حزم في رسالة " مراتب العلوم " وفي كاب التقريب لحد 
المنطق» وفي رسالة التوقيف على شارع النجاة» وفي رسالة التلخيص لوجوه التخليص وربما في غيرهاء ومشكاة التقليد سترد ف مواضع 
كثيرة» ولذلك فإن فكر ابن حزم لا يمكن أن تتم دراسته على نحو منظم إلا بعد استكال مؤلفاته وتنظيمها بحسب الموضوعات. 
إن جمع هذه الرسائل في نطاق ليس المقصود منه رؤية ابن حزم الفقيهء فذلك شيء لا يتم دون دراسة الل والاحكام والإيصال 
وغيرها من مؤلفاته» ولكن كانت الغاية هنا الوقوف على " ردود فعله " الفكرية» وهو يخاصم أو يترفق» والوقوف على منبجه وعلى 
المنطلقات الأساسية التي يركز إليها ذلك المنبج. 
ولقد نشرت هذه الرسائل من قبل ما عدا الرسالتين الأخيرتين» ولكني قد عدت على ما نشر برؤية جديدة» وبفهم متميز في إعطاء 
هذه الرسائل حقها من العناية ٍ 
ولم أكن لأبلغ كل ذلك لولا المساعدة القيمة التي قام بها الابن البار السيد ماهر زهير جرار» في كل المراحل من إعداد هذه الأجزاء 
وما سيليها» فله شكوي وتقديري ودعائي بان حالفه التوفيق ف 0 خطوة كا أكور شكري لصديقى الدكتور عبد المجيد عابدين لمعاونته 
واقتراحاته المتعلقة بالألفاظ العبرية. 
وأردد هنا دعاء أبي حيان: اللهم " وفنا لأقصد السبل إليك» وخفف علينا في كل الأمور التوكل عليك " يا أرحم الراحمين. 
بيروت في غرة مايو (أيار) 0١‏ » إحسان عباس 


1 شذرات من الروايات التاريخية 


.”8 نظرة في رسائل هذه المجموعة 

5 رساللة في الرد على ابن النغريلة 

نظرة في رسائل هذه المجموعة 

- | - 

رسالة في الرد على ابن النغريلة 

5 من هو ابن النغريلة:‎ - ١ 

تختلف المصادر في رسم اسمه على النحو | قي: 

0 ابن النغرالي في الفصل (ومرة النغرال) وتصحف إلى الغزال في طبقات صاعد. 

0 بن نغرالة ف التبيان وأعمال الأعلام (واللام مشددة) 2( ونغرالة ف اول الإحاطة» ونغرالة ف البيان المغدب (ويكتبه الأستاذ 


0 0 ابن اي ابن ا 
(ه) ان تعدا نه (بالداك) عند دوزي. 


(و) ابن نفريلة في الأصل المخطوط من رسالة ابن حزم. 

هذا الاسم إذا أطلق عني أحد اثنين هما: صموئيل بن يوسف (إسماعيل أو أشموال عند ابن حزم في الفصل) المكني بأبي إبراهيم » وابنه 
يوسف بن إسماعيل المكني بأبي الحسين. والأول وزر لصاحب غرناطة حبوس ثم لاببه باديس وخلفه ابنه في خطته» والثاني - يوسف 
- هو الذي ثارت به صنباجة وقتلته. وبعض المصادر مثل الذخيرة والنفح والبيان المغرب ومغرب ابن سعيد يجعل المقتول هو إسعاعيل 
ويجعل الوزير لأول أباه ويسميه يوسف»ء ويذكر ابن سعيد أن للمقتول إسماعيل ابناً امه يوسف كان 

مك هن كان روطن )١(‏ . وهذا كله وهم يصححه كاب التبيان (؟) لأن مؤلفه هو حفيد باديس نفسهء وقد شبد تلك 
الأحداث وعرفها عن كثب. 

وَيِد و أن الاختلاف في رمم الاسم ليس منشؤه التصحيف -فسبء وإئما هراهن «طبيكة النطئ بوره كانت أله المتوسطة وبرطأ يزخ 
الألف والياء» وربما كانت نبايته بين الاء والياء تعتمد تارة على نطقه باللهجة العامية الأندلسية وتارة على انتحال نطق فصيح له. وتكاد 
المصادر تمع على كابته بالراء إلا أن دوزي اختار الدال» ولعله لمح شيئا من الصلة بين الاسم وكلمة ناغيد (أو ناغيذ) العبرية» وهي 
لقب أحرزه إسماعيل وانتكله ابنه من بعده على غير استحقاق له» قال ابن إسام: " وتسمى من خططه الشرعية بالناغير (الناغيد في نسخة 
أخرى) معناه المدبر عندهم ". وهاهي كمة " الناغيد " تصحف أيضا فتكتب بالراء. 

وقد وردت لفظة " الناغيد " (بالدال أو بالذال) في أسفار العهد القديم بمعنى القَيم على المعيد (الاخبار الأول ؟: 4؟) وبمعنى 
رئيس القصر (الاخبار الثاني 94: ٠7‏ وأشعيا ؟7؟: ١؟)‏ وبمعنى قائْد الجيش أو رئيس فصيلة منه أو زعي قبيلة (الاخبار الأول /ا": 
5 والثاني )١١ :١9‏ واختار ابن بسام لحا كامة " المدبر "؛ ولا يبعد أن يكون هو اللفظ الاصطلاحي الذي استعمل في الأندلس. 
فإذا كان من صلة بين الاسم وين اللقن: فالأفري أن الاسم هو " الناغيدلي " أو " الناغيدلة " ثم يقصر النطق به لكثرة تردده. 
ا وهذا كله تَفين 
أترك تحقيقه للعارفين ببذه الشؤون اللغوية» غير أن إجماع المصادر - تقريبا - على كابته بالراء وتهسك أساتذة ثقات ببذا الاسم - مثل 
وان وغومس - يجعلنى أحتفظ به كذلك. 

* - إسعاعيل بن النغريلة: (819" -448/ "9و - 5ه١٠)‏ (”) 

م يكن أنداسي الأصل بل كان أهله من الطارئين على الأندلس. وقد أخطأ 
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)١(‏ المغرب 7: ١١5‏ والصواب أن يقال: إسماعيل الجدء ثم ابنه يوسف الذي قامت عليه ثورة فقتل وصلب ثم الحفيذ إسعاعيل الذي 

هرب إلى أفريقية حين قتل أبوه. 

(؟) التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله (تحقيق ليفي بروفنسال ه98١)‏ 0" - 58. 

(") ذكرابن اللحطيب في الإحاطة :١(‏ 417 4) أن إسماعيل توفي سنة 409 وهذا وهم ولعل الصواب 2449 وتوفي ابنه يوسف سنة 

49 (انظر المصدر نفسه: /54) ٠.‏ 

ابن سعيد في قوله إنه من بيت مشهور بغرناطة» فهو غيب عن الأندلس وعن غرناطة معاً لأنه بقرطبة واضطرته فتنة البربر 95م 

ه) إلى الحجرة منباء فسكن مالقة حيث افتتح له دكاناً. وكان قد درس التلمود بقرطبة على الكاهن حنوك» كا درس الأدب العربي 

0 حت أصبحٍ تقل الكانة المتمقة بالعربية :1 ,ولت يه الأحوال إلى أن أصبح كانياً عندا أي العباسن :وزي.خبوش: وكاتية 

الأعلى» فلما توفي أبو العباس خلفه ابنه على الكابة» وكان صغير السن» فأصبحت شؤون الديوان في يد إسماعيل (؟) » وأخذ هذا 

يتقرب إلى بادرس ل مه أن ييحظى إديه إذا هو تولل الحم بعل اه حبوس» واتفق حدوث مؤامرة دبرها بعضهم لإزاحة بادرس 

عن الأمارة وشارك إسماعيل فيا ولكنه إمعاناً منه في طلب الحظوة كشف أمرها لباديس وجعله بحيث يسمع ما يقوله المتامرون؛ 

وهذه اليد ولأسباب أخرى اتخذه باديس وزيرأء ومن تلك الأسباب (") : 

(أ) أنه ذمي غير أندلسى لا تشره نفسه إلى ولاية. 

(ب) أن في غرناطة جالية كبيرة من اليهود» فهو أقدر من غيره على جباية الأموال» وعلى ضبط الجباية لان عمالها منهم أيضاً. 

(ج) أن إسماعيل كان حسن المداراة للناس ماهراً في استخراج ما يريده منبم. 

وقد حاول دوزي أن يعزو الثقة في إسماعيل إلى مبارته في الكابة وأن باديس لم يكن يطمثن إلى العرب ولا يجد كاتباً رفيع الأسلوب 

من البرب» وليس هذا باقوى الاسباب. 

وعلى أي حال فإن إسماعيل أثبت في السياسة كفاية ممتازة» وهي كفاية تزداد شأناً كلما تذكرنا طغيان باديس وجبروته واتجاه الأمور 

وجهة الفوضى والمؤامرات» حت إن باديس لما فكر في استئصال العناصر العربية في غرناطة نصحه إسماعيل أن لا يفعل ودس أسواناً 

إلى معارف لمن من أساء زعماء المسلمين بغرناطة لينباهم عو حضون الصلاة وأحيط دريو ديل وكقك ناموس ام الزرة هنا اناه 

ضده ووقعت يده 

.501 دوزي:‎ )١( 

(؟) وصار متى غاب ولد أب العباس يحضر أبو إبراهيم فيسأل حبوس» فيقول معتذراً في الظاهر ومطالباً له في لحن القول: واد أبي 

العباس - يا ترى - صبي يؤثر الراحة» وأنت جدير بالإغضاء عليه» وإقامة عذره؛ وأنا عبده أنوب منابه» فرني بما شئّت يتهيأ ذلك. 

.)”5 - "٠ (التبيان‎ 

(3) انظ الفنيان 1م 

عل أزيدَ من مائّتي اسم مشتركين فيها فشاور وزيره الهودي في أمرهم» فأشار عليه بحرق الكتب التي ضبطها وبطي المنالة وقال؛ إن 

رأس العقل مداراة الناس )١(‏ . 

وتجمع الصا روص إطراء |ماعين رسن سياسته حتى قال فيه ابن حيان: " وكان هذا االعنى فاص ها روى الله عنه من هدايته 
من أكل الرجال علماً وحلماً وفهماً وذكاء ودماثة وركانة ودهاء ومكراً وملكا لنفسه وبسطاً من خلقه ومعرفة يزمانه ومداراة لعدوه " 

(؟) وكان قليل الكلام دائم التفكير جماعة للكتب» وكان من الناحية الأدبية يحسن الكابة 0 والعبرية» رودا بأنواع مختلفة من 

الثقافات كالرياضيات والنجوم والهندسة والمنطق والجدل وعلوم الدين. وقد ألف في الرياضيات كاباً اسمه " السجيح في علوم الأوائل 

الرياضية ". وقال القاضي صاعد فيه: " وكان عنده من العلم بشريعة اليهود والمعرفة بالانتصار لما والذب عنها ما لم يكن عند أحد من 

أهل الأندلس " (*) وله رسالة رد فبها على أبي مروان بن جناح البهودي في نحو اللغة العبرية (غ) ”ا نشر مقدمة للتلمود بالعبرية 
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تناولت منبج التلدود ومصطلحاته. وكتب اثنين وعشرين مؤلفاً في النحو. ومن مؤلفاته المشبورة ما نجا به نحن المزامير (بن تحليم) 
والأمثال (بن مشلى) والجامعة (بن قوهلت) أي ما ديجه في الأدعية والأمثال والحكة الفلسفية (0) . وقد وظف أساخا ينسخون 
المشنا والتلمود ليقدم النسخ إلى من لا يستطيع شراءها من طلبة العلو» وكان يفضل على اليهود في الأندلس وخارجها ولذا لقبه يبود 
غرناطة " الناغيد " اعترافاً بفضله (5) ولما فقده اليهود حزنوا عليه كثيراً لأنهم فقدوا دعامة كبيرة من دعائم مجدهم. 

وقد كان إسماعيل أيضاً شاعراً مرموقاً بين أهل ملته؛ وله ديوان شعرء ويقال إنه نظم ما يزيد على ألف وسبعمائة بين مقطوعة وقصيدة» 
و.تناول شعره بعض الموضوعات الدينية» ولكنه يعد من أوائل من تجاوزا تلك الموضوعات إلى موضوعات دنيوية فنظم في الغزل 
واخخخر ووصف الطبيعة ومناظر الحرب والمديح والحجاء» وهي الموضوعات التي كان يحد تماذجها الكثيرة في الشعر العربي؛ وكان يحل 


7 


)١(‏ التبيان: سم - عسم, 
(؟) الإحاطة :١‏ 5غ4. 

(*) طبقات الأمم: .٠٠١‏ 

(4) بالثنايا: 91غ. 

ور 

(5) المصدر نفسه: .51٠١‏ 

معاني من المزامير والأمثال وابماعة ويكثر فيه من الإشارات والاقتباسات )١(‏ . ولدى قراءة تماذج من شعره يبدو أنه إذا تجاوز 
الشؤون الد.ينية لا يفترق في معانيه وصوره عن الشعر العربي» فن ذلك قوله في إحدى خمرياته (؟) : 
حمراء في لونهاء عذبة في مذاقها 

غرة الدايدة غير أها ذافة اليك ق للشرق 

ضعيفة في الكأس ولكن ما إن تخالط اللب 

حتى تتحكم في الرءوس وتميلها 

الثا كل الذي ع دموعه بالدم» 

بيدد دم العنقود احزانه 

والندائى الذين يصرفون الكأس من يد إلى يد 

كما ربتياسرون فيما بينهم لإحراز جوهرة ثمينة. 

ومن شعره في القَلّ: 

وذكاؤه فيما تخط يده 

قلم المرء يرفعه إلى منزلة 

بتيحها الصو لجان للملك. 

وفاعن اخريرة 0 . 

قالت لي ابتبج لان اله ْ 

قد بلغك سن الخمسين في هذا الكون» ونسيت 

أن لا فرق لدي بين أيامي التى عبرت 

وما اممعه عن ايام نوح 

ليس لي في هذا العالم إلا الساعة التى أنا فيهاء 

إنما تدوم لحظة» 9 هي لا شىء» كالسحابة. 
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6 حرصت على تادية هذه المقتبسات على نحو حرني» لأن اي تحوير فيبا يبجعلها صورة اخرى مما إشبهها في الشعر العربي. وهذه 
الفاذج قى كاب 1256لا وعءء 1ط ]0 وبع عطء11 عتتطومء 1[ (نيويورك 49 ) ص ه5١‏ -8ل١.‏ 
وله من قصيدة أرسلها إلى ابنه يوسف يذكر فيها فكاك الحصار عن لورقة: 
ابعث يعمامة زاجلة وان كانت لا تحسن النطق 
وبرسالة لطيفة م بوطة إلى جناحيها 
مخلقة بالزعفران» مضمخة بالمسك 
عندما تهم ان تطير ابعث معها اخرى 
حتى إذا لقيها سر او وقعت في شرك 
اوابطات» اسرعت الأخرى؛ 
فإذا بلغت بيت يوسف» حطت على ذروته 
واذا طارت لتحط على يده سر بها كأنها بلبل غريد 
شر جناحيا ورا فيالرسلة 

يا بني أن عصبة الثائر, بن الملعونين قد فرت 
ل 0" 
ومضت في الدروب كالغنم ضلت دون راع ها 
كانوا يرجون أن يقهروا عدوهم لكنهم ل يبصروه 
ومطيا القضاء طبهم للظة أن ريا 
فذبحوا وتساقطوا بعضهم فوق بعض عند المعبر 
وأخفقت خصطتهم ضد المدينة المنيعة المورة 
وله قصيدة طويلة يذ فيبا اتتصاره - وكان قائداً فيما يقول لجيش غرلاطة اينم ابن عباد» وذلك بعد ال تصاو كل زهير الفىق 
وصاحبه ابن عباس 0 (١‏ 2( وهذا يدل على أن جانياً من شعره يتصل بأحواف الأندلس ويلقي عليها بعص الأضراء: 
لتلك المنزلة الكبيرة التى بلغها إسماعيل في دولة بي زيري بغرناطة نجد أن الشعراء من يبود وغيرهم كانوا يتقربون إليه بالمداتح» رجاء 
ا حظوة لديه والعطاء» ومن مد انحه أخمين بن خيرة المعروف بالمنفتل» وهو شاعصس قرطبى » ولد فيه: 
وما اكتحلت عي بثل ابن يوسف ... للق لفاك الشمس من ذا ولا البدرا ويقول ابن إسام في التعليق على هذه القصيدة: " 
وله في هذه القصيدة من الغلو 
)١(‏ انظر هذه القصيدة فى: نظاء ]0105© 7ع2ط11»5 وددءه2 دمع صندم5 ص 5غ - غ ه؛ وى هزية ابن عباد انظر التبيان: اغ. 
في القول» ما نبرأ منه إلى ذي القوة والحول.. فما أدري من أي شؤون هذا المدل بذنبه الجترئ على ربه أعجب: التفضيل هذا الهودي 
الملأفون على الأنبياء والمرسلين» أم خلعه إليه الدنيا والدينء حشره الله تحت لوائه» ولا أدخله الجنة إلا بفضل اعتنائه " (1) وللمنفتل 
هذا رسالة يذ فيها فقره ورحلته عن ره يوم جناب اميل بن يوسف " فق كم خالا وعاء وشرح من المجد ما كان 0 
0 فصاحة» 00 معاحة» ولقمان ع والأحنق عا " ويطنب فيا ف الثناء عليه عليه رجاء نواله وححتم رسالته بقصيدة مدحية أيضاً 
0 : َ 
وهذا السلطان الواسع الذي احرزه إسماعيل هو الذي مكن لليبود ف كثير من الشؤون الإدارية والمالية لانه كان 0 منهم» 
فاكتسبوا الجاه ف أيافنة واستطالوا على المسلمين (") » ثم أن هذا الجاه الدنيوي هو الذي ساعد اجماعة اليهودية يومئذ على لثبيت اللغة 
الهودية وبعث الثقافة الهودية والظهور بذلك. 
* - يوسف ابن النغريلة: 
وخلفه عل الوزارة ابنه يبوسف وكان فى جميل الوجه حاد الذهن مقروفا ببعضص الشؤون )0 4 وكان ابوه قل مله على مطالعة بعص 
الكتب إليه المعلمين والأدباء من كل ناحية يعلمونه ويدارسونه» وأعلقه بصنعة الككابة» وألحقه بخدمة بلكين بن بادس (0) . وكان 
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لبادهس وزيران هما: على وعبد الله ابنا القوري» فترقب إليهما يوسف بالأموال حتى اطمئن إليه ونصحا لباديس بالاعتماد عليه» فقدمه 
باديس على العمال والجبايات» قنفق لديه بتدبير الأموال حتى انتزع له بالحيلة ما كان بيد ابني القوري من أملاك (5) . فاغتاظ ابنا 
القوري من ذلك وشاركهم شعورهم بعض رجال الدولة وحرضوا بلقين (بلكين) على قتله» وكان بلكين رجلا لا إستطيع كتمان 
سرء فأخل يتحدث بقتله علنا فاحتال عليه الييودي بأن دعاه للشرب عنده وتخلص منه بالسم» وكانت هذه الحادثة بما أثار الناس على 
الهودي حت هموا بقتله لأن بلكين كان 


)١(‏ انظر الذخيرة /١‏ 9: 5ل - 0ت/اء 

(؟) المصدر السابق: 51لا - 0ا_لاء 

(*) الإحاطة: 5غغع. 

(غ) الذخيرة /١‏ ": 55لاء 

(ه) الإحاطة ١‏ لاغغع. 

(5) انظر التبيان: لا" - ولا, 

مرجواً لديهم. ول يكف يوسف عن أساليبه فظل يتعقب ابني القوري حتى نفاهما عما تبقى لما من أملاك؛ وازدهاه انتصاره وأبطره. 
ومن الأسباب التي مكنت له في الدولة )١(‏ : 

(أ) كبر سن باديس وإسلامه الأمور كلها له واشتغال باديس بالشرب حتى كان لا يكاد يصحو. 

(ب) اختلاف النساء في القصر حول من يقدم للإمارة بعد باديس وتوصل يوسف إليهن بأسباب الخدمة. 

(ج) حمله مع أناس ليل التجارب من مثل ابئي القوري وبلكين وأشباههم وجريه فيهم على سياسة التفرقة وتضريب بعضهم ببعض.٠‏ 
أما الأسباب التي أدت إلى مصرعه فيمكن إجمالها فيما بلي: 

(أ) توسع شأن اليهود وتسلطهم على المسلمين في حكومته وحكومة أبيه من قبله ونفور المسلمين من دفع الجبايات لهحمء ميزنا ون 
بادرس ١‏ يأُذن 01 - للهود بمطالبة المسلبين» ولكن يوسف واغوائة كانوا حتالون لذلك. 

(ب) الصراع بينه وبين الناية وهو عبد للمعتضد بن عباد فر إلى غرناطة ولتّى حظوة عند باديس» وكانت المنافسة بينه وبين المودي 
يداه بر اعد | دن يعيش لعدفيها قورة اد يوت :ينظ [طاداو 7 

١ج(‏ اريت مؤادرات الننساء وتشابكت وكانت كلما انتكشفت واحدة منبا عصبت برأس اليبودي» فرأى يوسف أن لا مخلص له إلا 
في التآمى مع صاحب المرية - ابن صمادح - ليستولي على غرناطة ويتخلص من باديس. وإتماماً هذه المؤامرة نصح يومف بادرس أن 
يقصي 0 صنباجة عن غرناطة ويولهم الولايات 58 عنها» واتكشفت مؤامراته ونادى المنادي بذلك ف الأسواق فهبت صنباجة 
لدفع ذلك. 

زد عدم تورعه عن نقد الأديان والتطاول عليها ف عخرية (؟) » حتّى كان اليبود أنفسهم غير راضين عنه» بل هم بتّشاء مون بامعه 
ويتظلبون من جور حكمه 

)١(‏ التبيان: 4١‏ وما بعدها. 

(6) يذكر ابن بسام (الذخيرة /١‏ 7:777) أنه كان بمتدح بالطعن على الملل. 

وتطاول إلى لقب " الناغيد " )١(‏ ونقل عنه أنه يقول إنه ينظم القران شعراً وموشحات وهكذا. 

(ه) ثورة الأتقياء على هذا الوضع أي على وضع الثقة في شخص غير مسلم» ومن ذلك نمت قصيدة الشيخ أب إسحاق الألبيري التي 
ييحخرض فببا صنباجة على التخلص من اليهود والوزير المودي ويقول فيها (؟) : 

وإني احتللت بغرناطة ... فكنت أراهم بها عابئين 

وقد قسموها وأعمالها فنهم بكل مكان لعين 

وهم يقبضون جباياتها ٠...‏ وهم يخصمون وهم يقسمون 
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وهم يلبسون رفيع الكسا ... وأنتم لأوفاعا لاسنة 

وهم أمنا 5 على سرك ... وكيف يكون أمينا خؤون وكان هذه القصيدة أثر في تحريك النفوس وازدياد الغليان. فلما نادى المنادي 
"يا معشر من سمع بالمظفر قد غدره الهوديء وهذا ابن سمادح داخل في البلدة " (8) وتسامع الناس بذلك» هبوا جميعاً. وهرب 
يوسف إلى داخل القصر واتبعته العامة حتى ظفروا به وقتلوه» وقيل إنهم وجدوه مختبئاً في مخزن للفحم وقد سود وجهه لثلا يعرف» 
ثم قصدوا اليبود فأحالوا عليهم قتلاً ونهبوا أموالهم» ويقال إنهم قضوا على أربعة آلاف ونيف في تلك المذبحة (4) ٠‏ 

- ابن حزم والثقافة المبودية: 

لم يكن ابن الحزم يعرف اللغة العبرية» وشاهد ذلك أنه يقَول في الفصل: " ولقد أخبرني بعض أهل البصر بالعبرانية " (ه) ولكنه فيما 
يبدو وجد نفسه وجهاً لوجه أمام بعض المجادلين من اليهود في شؤؤون العقائد» فكان يناظرهم دون أن يطلع على التوراة () ٠‏ وكثرت 
المناظرات وتعددت حتىّ قال ابن حيان: ولهذا الشيخ أبي مد مع يبود - 

(1) الذخيرة /١‏ ؟: /اثلاء 

)( القصيدة في ديوان ابي إحاق الالبيري (مدريد) : 1ه1- "و١‏ و(بيروت): 5و -١ءاء‏ 

(") يذهب ابن سام إلى أن ابن النغريلة واطأ ابن سصمادح ليتخلص من المظفر باديس» وملكه أكثر حصون غرناطة وأنه كان ينوي 
ان يتخلص من ابن صمادح بعد ذلك (الذخيرة /١‏ : 54ل - 759) . 

(غ) الذخيرة /١‏ ": 5 ولاء 

.١4” :١ (ه) الفصل‎ 

.؟"١‎ 5:١ الفصل‎ )5( 

لعنهم الله - ومع غيرهم من أولي المذاهب المرفوضة من أهل الإسلام مجالس محفوظة وأخبار مكتوبة )١(‏ . ثم أنه رأى أن الاطلاع 
على نصوص كتبهم يقوي موقفه وينفي عنه تهمة الجهل بما يوردونه عليه من آراءء فقرأ التوراة وه الأسفار اللمسة الأولى. ويبدو 
انه كان منها فسخ مترجمة ترجمات مختلفة ولم تكن هناك ترجمة واحدة معتمدة بقوله: " ورأيت في نسخة أخرى منها " 69 وا نصاً 
مغايراً بعض المعايرة لنص آتخر وجده في إحدى النسخ. وقد وصف ابن حزم ذسخة التوراة - وهي مجموعة الأسفار اممسة - بقوله: وما 
هي مقدار مائة ورقة وعشرة أوراق في كل صفحة منها من ثلاثة وعشرين سطراً إلى نحو ذلك بخط هو إلى الانفساح أقرب» ويكون 
في السطر بضع عشرة كمة " (") . ويظهر من النصوص التي أوردها في هذه الرسالة ومن مقابلتها بالترجمة الموجودة بين أيدينا مدى 
البعد بين الترجمتين في اللفظ والمعنى. 

واذا تحدث ابن حزم عن أسفار التوراة استعمل أسمعاء معربة مثل سفر التكرار (8) (التثنية) أو استعمل الأسماء العبرية» فهو يقول: 
واما الكتب التي يضيفونها إلى سليمان عليه السلام - فهي ثلاثة واحدها إسمى شارهسير ثم (صوابه: شيرهشيريم) معناه شعر الأشعار.. 
والثاني ؛سمى: مثلا (هذه هي الصيغة السريانية أما العبرية مشلا بالشين) معناه الأمثال» والثالث يسمى فوهلث (صوابه: قوهلث) 
معناه الجوامع (0) ولا نشك في أن التحريف في الأسماء إنما هو من جهل النساخ وأن ابن حزم كان يعرف الوجه الصحيح منها. 
واطلع ابن حزم أيضاً على الأسفار الأخرى» وعلى كتب وشروح لليبود ولا إسميها ويكتفي بأن شير إليها بقوله: " وفي بعض كتبهم " 
ل وفي بعض كتبهم المعظمة " (5) كا يشير إلى سفرين من أسفار التلمود يسمي أحدهما شعر توما ويسمي الثاني سادر ناشيم. وقراً 
أيضاً تاريخ يوسيفوس (أو يوسف بن هارون الحاروني - كا يسميه -) (/) وبالإضافة إلى هذا الإطلاع عرف شيئاً من أحوال اليهود 
بالمجاورة والمشاهدة فكان 
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."١9 "18 2:51١ا/‎ :١ الفصل‎ )5( 

.59 :١ الفصل‎ )0( 

يسأل بعض علمائهم ومقدمههم عما يتوقف فيهن مجادلاً في أكثر الأحيان لا مستفهماًء ونراه في المرية يجاس في دكان إسماعيل بن يونس 
الطبيب الإسرائيل الذي كان مشبوراً بالقراسة )١(‏ . وقد جعل وكده منذ البدء إثبات التحريف والتناقض والتبديل على التوراة) 
ولذلك درسها دراسة مستأنية» وكان هو رائد ابن خلدون في المتبج الذي اتبعه في نقد احبر التاريخي من هذه الناحية اعني الناحية 
الزمنية والعددية. 

6ع ينه وين رول و الغرا ير ريات 5 0 ش 

وكان من أوائل من لقيه ابن حزم من يبود إسماعيل - أو أشموال - ابن يوسف الكاتب المعروف بابن النغراللي ووصفه بأنه اعلم الهود 
وأجدلهم ٠ )١(‏ واعتقد أن اللقاء بينهما لم يتم في قرطبة وإنما كان بعد مجرة ابن حزم منهاء وقد ذكر ابن حزم نفسه أنه لقيه مرة عام 
04 هه ونحن نعلم أن ابن النغريلة فارق قرطبة قبل ذلك بقليل وسكن مالقة وه إحدى البلاد التي زارها ابن حزم» وربما أقام فيا 
مدة من الزمن. وفي هذا اللقاء سأله ابن حزم عن قول التوراة " لا تمقطع من يبوذا المخصرة ولا من فسله قائّد حتى يأتي المبعوث الذي 
ف را الأمم ' فقال ابن النغرالي: لم تزل رءوس الجواليت ينتسلون من ولد داوود وهم من بني بوذا وهي قيادة وملك ورياسة» 
فقال ابن حزم: هذا خطأ لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره على أحد من الهود ولا من غيرهم وإنما هي تسمية لا حقيقة لها ولا له 
قيادة ولا بيده مخصرة اع (*) ثم لم يذكر ابن حزم ماذا كان رد ابن النغرالي عليه. 

وفي موضع احر تساءل ابن حزم عن قول إبراهيم إن سارة اخته» فقَال ابن النغراللي: إن نص اللفظة في التوراة " أخت " وهي لفظة 
نقع في العبرانية على الأخت وعلى القريبة» فقال ابن حزم: بمنع من صرفنا هذه اللفظة إلى القريبة هاهنا قوله: لكن ليست من أي 
وانما هي بنت أبي. فوجب أنه أراد الأخت بنت الأمء قال: نفلط (أي ابن النغرالي) ولم يأت بشيء (4) ٠‏ 

وتاري اللقاء بين ابن حزم وابن النغراللي يدل على أن اهتمام ابن حزم بشؤون الملل 

.1١١4 :١ )198٠0( رسائل ابن حزم‎ )١( 

(؟) الفصل١:‏ ه0١‏ - #اواء 

(*) الفصل ١6: :١‏ - "#واء 

.١"ه‎ :١ الفصل‎ )4( 

الأخرى بدأ في دور مبكر» وما زال يفو حتى تمثل على أتمَه فيما حواه كاب الفصل من ذلك. 

١‏ - على من يرد ابن حزم في هذه الرسالة 

ذكر ابن بسام إسماعيل بن النغريلي وفسب إليه ما بنسبه آخرون إلى ابنه يوسضء وتابعه على ذلك ابن سعيد في المغرب ويبدو أن النص 
مشطرت وأنه يحب أن نضع كامة يوسف حيث وردت كمة إسماعيل )١(‏ » أما إذا انصرف الكلام على وجهه حسبما يذكره ابن 
بسام فإن إسماعيل كتب رداً على أبي مد بن حزم (؟) » ولست أستبعد ان يكون إسماعيل قد اطلع على أجزاء من الفصل تتعلق 
بالتوراة وكتب رداً عليهاء ولكن هل هذا الرد هو الذي أثار ابن حزم لكابة رسالته هذه 

يقول ابن حزم في هذه الرسالة: " ولعمري إن اعتراضه الذي اعترض به ليدل على ضيق باعه في العلم وقلة اتساعه في الفهم على ما 
عهدناه عليه قدياً " فموله " عهدناه قدياً " يدل على سابق معرفة به» ونحن لا نعرف لابن حزم صلة بيوسف - الابن - وكل ما أشار 
إليه في الفصل هو صلته بإسماعيل ولكن أستبعد أن يكون إسماعيل هو مؤلف كاب في تناقض القرآن لان المصادر كلها تمع على انه 
كان بعيد النظر حسن المدارارة لا يتورط فيما يوغى عليه الصدورء وهذه صفات عري متها ابنه يوسف»ء وإليه يمكن أن ينصرف قول 
ابن إسام: " وجاهر بالكلام في الطعن على ملة الإسلام " (") وإليه يمكن أن ينصرف قول ابن سعيد: وأقسم ان ينظم جميع القران في 
أشعار وموشحات يغنى بها (4) ثم إن ابن حزم قد شبد لإسماعيل بالعلم والقوة على الجدل. ومهما نقل إن هذا شيء أسبي فلسنا استطيع 
أن ندكر شبادة الماذر الأحرى لهه 

اغلب الظن - إذن - أن الذي كتب كاباً في تعاقض كلام الله - بزعمه هو يوسف وان ابن حزم يرد عليه وان قوله " عهدناه عليه قدياً 
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"شونا ال نرفة ساق جرفي ويحب أن أقرر أن ابن حزم لم يذكر ابن النغريلة نصاً في هذه الرسالة وإنما أشار إلى انه رجل 
من يبود يعمل في ظل ملك ضعيف وانه استشعر البطر وشمخت نفسه لكثرة أمواله وأنه قليل قليل العم سيء الفهم» وكل هذه الصفات 
ثما يمكن أن تلصق 

)١(‏ الذخيرة /١‏ «: /51/ وما بعدهاء 

(؟) الذخيرة /١‏ 9: 55لاء 

(9) الذخيرة /١‏ 9: 5ثلاء 

.١١4 :" المغرب‎ ):( 

سق لذ باه اساعيل: 

ولا كان يوسف قد خلف أباه على الوزارة حوالي سنة ٠غ‏ أو التي بعدها - في الأرج - فقد يقترن تطاوله على القرآن الكريم بشموخ 
نفسه في ارتقائه إلى خطة الوزارة أي أنه كتب ذلك بين عامي ٠ه؛‏ - وه 4» وأن رسالته كانت معروفة قبل سنة 405 وهي السنة 
التي توثي فيها ابن حزم (في شعبان منها) وابن حزم لم يظفر برسالة ابن النغريلة واثْما ظفر برد عليهاء وهذا ربما دل على ان الزمن بين 
كابة تلك الرسالة وصدور رسالة ابن حزم قد تطاول. ولعل تاريخ رد ابن حزم لا يعدو ان يكون بين سنت 408 - هه 4 ومبما يكن 
من شيء فإن هذا الاب الذي صدر عن ابن النغريلة كان في أساس الثورة عليه بالإضافة إلى إساءاته الأخرى وربما كان لشيوع رد 
ابن حزم ورد عالم آخخر قبله بين الناس دور في تحريك النفوس ضده؛ وما كانت الصيحة التحريضية التي أطلقها أبو اتحاق الألبيري إلا 
نويا ذلك التفاعل الذي كان بتحرك بي المشاعى. 

٠‏ - طريقة ابن حزم في الرد: 

تتقسم هذه الرسالة في قسمين: الأول: المشكلات التي أثارها ابن 00 ابن حزم على كل مشكلة منها ", وتقع في ثمانية 
- ما سماها ابن حزم - وهو لا يكتفي بالرد بل إشفعه بانتقاد إحدى المسائل التي وردت في التوراة لافتاً ابن النغريلة إلى لى أن 
زجاج؛ وتشغل هذه الفصول الفقرات ١‏ - “؛ وفي القسم الثاني ناقش ابن حزم بعض ما يسميه " الطوام ني وردت في > 
يبود» وهو الجانب الذي أفاض فيه في كاب الفصل. واعتذر في ختام الرسالة عن إيراد شنع اليهود بمثل ما اعتذر به في ال 
فذهب إلى أن الله تعالى قص علينا من كفرهمء فاقتدى باب الله في ذلك. 

وهذه الرسالة شاهد آخر يضاف إلى غيره من الشواهد التي تدل على كراهية ابن حزم لملوك الطوائف: " وبالله تعاللى نعوذ من الحذلان 
ومن معارضة الله تعالى في حكه بإرادة إعزاز من أذله الله تعالى )١(‏ ". وفاتحة الرسالة أيضاً تشير إلى تشاغل أهل الممالك عن إقامة 
دينبم» وهذا ما عرض له ابن حزم بشيء من التفصيل في رسالة التلخيص اوجوه التخليص. 


)١ 0‏ الفقرة ة "> من الرسالة. 


0 


07” رسالتان له اجاب فيهما عن رسالتين سثل فيهما سؤال تعنيف 

”د 

ماه ا ري و عامس ويا عر بعلت 

هكزا عه هذه ا (في لاض الخطوط) وي قٍ الحق رسالة واحدة له رسالتان» وقد قال ابن حرم ف مطلعها: 0 كثنت 
كايا خاطنا فيه وعنفاً " ولم يقل: كابين. وقد كان صاحب هذه الرسالة مستترً ثم ظهرء فإذا هو يمثل في موقفه من ابن حزم رأي 
فقهاء المالكية في بعض المسائل» ولذلك فإن ابن حزم يرد على جماعة لا على فرد» ويقول إنه يورد نص ألفاظهم على على ركاكتها وغثائتها 
ل ل ل د د 1 

وقد كانتت الخصومة بين ابن حرم وفقهاء المالكية عنيفة بالغة العنف لان إبطال القياس والرأي والتقليد كان يعني حرباً لا هوادة فيها 
على فقهاء المالكية بالأندلس يومئذ. ولذلك وقفوا لمناظرة ابن حزم في الجالس العامة» وأشار هو إلى بعض هذه المناظرات في مواطن 
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ل ْ 

)١‏ مناظرة بينه وبين الليث بين حريش العبدري )١(‏ في مجلس القاضي عبد الرحمن ابن احمد بن بشر وفي حفل عظم من فقهاء 
المالكية» وكانت المناظرة تدور حول كتمان العالم بعض الحديث وإذاعة بعضه الآخر» قال ابن حزم: وذلك أني قلت له لقد نسبت إلى 
مالك رضي الله عنه ما لو صم عنه لكان أفسق الناسء وذلك انك تصفه بأنه أبدى إلى الناس الملعول والمتروك والمنسوخ من رواية» 
وكتمهم المستعمل والسال والناخ حتى مات ول يبده إلى أحد» وهذه صفة من يقصد إفساد الإسلام والتلبييس على اهله» وقد أعاذه 
لله من ذلك» بل كان عندنا أحد الأثمة الناصحين لذه الملته ولكنه أصاب واخطأ واجتبد» فوفق وحرمء كسائر العلماء ولا فرق» 
أو كلاماً هذا معناه (؟) . ويقول ابن حزم: إن أحداً من المالكية لم يجب إجابة معارضة بل صمتوا كلهم إلا قليلاً منهم أجابوني 
بالتصديق لقوبلي. 

)١(‏ هو الليث بن أحمد بن حريش العبدري (وتصحف اسم جده ونسبته في تاب الاحكام: 47) من أهل قرطبة. يكنى أبا الوليد» 
كان في عداد المشاورين بقرطبة ذا نصيب من عم الحديث» واستقضي بالمرية (الصلة: ١1ه4)‏ . 

(؟) الاحكام ؟: ؟15. 

ب) مناظرة بينه وبين كبير من المالكيين حول قول ابن عباس في دية الأصابع: ألا اعتبرتم ذلك بالأسنان عقلها سواء وان اختلفت 
فكي المالكية يرون هذا من باب القياس وابن حزم يراه نصاً جليا في إبطاله. ٠‏ قال ابن حزم لمناظره: عن القياس عند جميع القائلين 
1 به وأنت متهم إثما هو رد ما لا نص فيه إلى ما فيه نص» وليس قٍ الأصابع ولا ف الأسنان إجماع بل اللخلااف موجود ف كلييماء» 
وقد جاء عن عمر المفاضلة بين دية الأصابع وبين دية الأضراس» وجاء عنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك» فبطل هاهنا رد الختلف 
فيه إلى المجمع عليه» والنص في الأصابع والأستان سواء» ثم من الحال الممتتع ما كرة عند ابن عباس نص ثابت عن النبي صلى الله 

عليه وسلم في التسوية بين الأصايع. وبين الأضراس ثم يفتي بذلك فاه )> 
وليس هذان المثلان إلا شيئاً إسيراً من ذلك الصراع المذهبي بين ابن حزم والمالكية» وهما نموذج لتاطراك أ عوى مرقة عا فية رق 
ما ابن حزم كتبه الفقهية بردوده على فقهاء المالكية» ويبدو من حديثه عنهم - بوجه عام - انهم كانوا قد وقفوا عند حد المدونة 
والمستخرجة لا يتعدونهما إلى ثيء» حتى لقد سثل عبد الله بن إبراهيم الأصيلل: كيف صفة الفقيه و بالأندلس فقال: يقرأ المدونة 
وربما المستخرجة فإذا حفظ أفق» فقال له سائله وهو شرقي: أجمعت الأمة على أن من هذه صفته لا يحل له أن يفتي. 
وروى ابن حزم أيضاً هذه القصة قال (7) : حدثني أبو مروان عبد الملك بن أحمد المرواني (م) قال: سمعت احمد بن عبد الملك 
الإشبيل المعروف بابن المكوي (8) ونحن مقبلون من جنازة من الربض بعدوة بر قرطبة وفك شال سائل فقال له: ما المقدار الذي 
إذا بلغه المرء حل له ان يفت فقال له: إذا عرف موضع المسالة في الكتاب الذي يقرأ حل له أن يفتي. 
ولم مل ابن حزم على تقليد المالكيين وحدهم بل على التقليد عند غيرهم من أهل المذاهب الأخرى حتى قال في اتهامه لهم جميعاً. 
وأما أهل بلدنا فليسوا ممن يعتني بطلب دليل على مسائلهم فيعرضون كلام الله تعالى وكلام الرسول على قول صاحيهم 
)١(‏ الاحكام /1: /اء 
() الاحكام ه: 9؟1. 
(") هوابن المسن (أو المش) توفي سنة "4 (الصلت 4م) . 
)غ0 كبير أهل الفتوى ف زمنه بقرطبة. توفي سنة 4٠1١‏ (الصلة: 58 وترتيب المدارك ؛: 588) . 
وذو لوق ملانت خط ويطيي 01 ا : 
وكان هذا التقليد هو الذي حال بين اولئك الفقهاء وبين الارقلح إلى مستوى الأحداث - كا نقول اليوم - لا:نهم كانوا يقفون عند 
رأي صاحيهم لا يتجاوزونه» وقد حدث في أيام الفتنة البربرية أن كان الناس في فزع من جوم لبر عله شري فسألوا فتهاءهم 
امع بين المغرب والعشاء لثلا يتعرض لمم متلصصة البربر في المنعطفات والدروب المظلمة فا استطاعوا أن يفتوهم ذلك رد عند 
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حد التقليد. 

ومن سيئات ذلك التقليد» أن كان أولئك الفقهاء ضعفاء في عل الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه؛ عاجزين عن القيام بأمى الجرح 
والتعديل وتصحيح النقل إجمالا. ومن المضحك في هذا الباب ما يقوله شيخ من شيوخ المالكية مقدم في مشاورة القضاة في كاب 
الفه مكتوب كله بخطهء واقر بتاليفه وقرآه غير ابن حزم عليه " روينا بأسانيد صحاح إلى التوارة أن السماء والأرض با على عمر بن 
عبد العزيز أربعين سنة " (7) قال ابن حزن: هذا نص لفظه؛ فلا اب من الشيخ المذكور في ان يروي عن القوراة شا من أخبار 
جمر بن عبد العزيز. 

ولم تجح المناظرات ف رد ابن حرم عن الاتجاه الذي اختاره لنفسه ) لخاول المالكية - حسب قوله - إثارة العامة ضده» فليا اخفقوا 
في هذا أيضاً لجأوا إلى السلطان وكتبوا الكتب الكاذية " نفيب الله سعيهم وأبطل بغيهم فعادوا إلى المطالبة عند أمثلهم فكتبوا الكتب 
السخيفة إلى مثل ابن زياد بدانية وعبد الحق بصقلية " فل ينفعهم ذلك كله :فلعاوا إلى كابة الرمتائل' اليد كهدة الرسالة > 

ولا ريب في أن هذه الخصومة كانت من الأسباب التى جرت إلى أزمة شديدة وقع فيها ابن حزم» بالإضافة إلى تكاتف الأشاعرة 
وغيرهم ضده» وقسمت عداء بلده قسمين: قسم يريد إسكاته وقسم يدافع عنه» وقد سعى هو في المدافعين عنه جماعة من الفقهاء 
المشبورين. ونلحص ابن حيان المؤرخ مشكلة ابن حزم خير تلخيص حين قال: " فلم يك يلطف صدعه بما عنده بتعريض ولا يزفه بتدريج 
بل يصك به معارضه صك الجندل وربنشقه متلقيه إأشاق الحردل فيفر عنه القالوب ويوقع بها الندوب حتى استبدف إلى فقهاء وقته 
فتمالأوا على بغضه وردوا قوله وأجمعوا على تضايله وشنعوا عليه 

.118- 1١١10 :5 الإحكام‎ )١( 

6 الإحكام ه: لوالء. 

وحذروا سلاطينهم من فتنته ونبوا عوامهم عن لدتو اليه الا هد عنه» فطفق الملوك يقصونه عن قربهم ويسيرونه عن بلادهم إلى أن 
انتبوا به إلى منقطع أثره بتربه بلده من بادية لبلة.. وهو في ذلك غير مرتدع ولا راجع إلى ما أرادوا به ريبث علمه فيمن ينتابه بباديته 
تلك من عامة المقتبسين منه من أصاغى الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة يحدثهم وفقهم ويدارسهم ولا يدع المثابرة على العلم والمواظبة 
على التأليف " ٠ )١(‏ 

انهزم ابن حزم - إذن - أمام امذهب امالك لان السياسة في المغرب وقفت أسند ذلك المذهب» وما حرق كتبه إلا شاهد قوي على 
ذلك» وبعد وفاة ابن حزم بسنوات وقعت الأندلس في قبضة المرابطين فبلغ انتصار المذهب المالكى أقصاه؛ لان أمير المرابطين ل يكن 
يحظى عنده إلا من عل علم الفروع - أي فروع مذهب مالك - فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها 
وكثر حتى نبي النظر في كاب الله وحديث رسول الله صل الله عليه وسلم - هكذا قال المراكشي )١(‏ ؛ وهذا هو عين ما كان ينعاه 
ابن حزم على فقهاء بلده ويلح من اجله على دعوتهم إلى الاب والسنة ومجر التقليد للأعة. 

١‏ - هذه الرسالة: 

تحوي رسالة الفقهاء المالكية إلى ابن حزم نقاطا ومسائل كثيرة» وليس من همي ان أسرد كل ذلك ولكني اختار أهم الابامات التى 
وجهوها إلى ابن حزم نفسه. ولا يخطئ الناظر في هذه الرسالة أن يرى تلك الناحية التي عانى ابن حزم شيئاً كثيراً من أجلهاء اعني 
علاقته بعلم المنطق» فهو عند هؤلاء الفقهاء متهم بأنه يرد بالمنطقي على الشرعي وله عناية بحد المنطق» والشق الأول من التبمة باطل 
لان ابن حزم اتخذ المنطق أساساً في الأحكام الشرعية ليثبت به تلك الأحكام لا ليردهاء وأما الشق الثاني فيشير إلى كاب التقريب " 
وما فيه من التعمق والعرض وترتيب الميئات 0 0 وقد كان رد ابن 0 على هذا وعدا كنيا ها مه 4ه اغداكه وهو: هل عرف 
هؤلاء الناس حل المنطق أو لم يعرفوه فإن عر فوه فليبينوا ما فيه من المكات» وان لم بعرفوه فكيف ستحلون ان يذموا ما لم .بعرفوه 
)١(‏ الدخيرة 51/١‏ 154. 

(؟) المعجب: .١١١‏ 

(*) انظر الفقرة: ١١‏ من الرسالة. 
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وقد يتفرع عن هذه التبمة المزدوجة انه أوغل في التصنيف والقثيل والاشتقاق والنتاتٌ وأنهم يقرون بقوته في اجاج واتساعه في اللغة 
ولكنهم يرون طريقته مخالفة لما كان عليه الأئمة من قبل» وكأنهم يلمحون من طرف خفي إلى اقتداره على المنطق هو المسؤول عن 
ذلك أشاء وقد دفع ابن حزم هذا كلهء وحمد الله على رزقه من سعة اطلاع وقوة حجة ولم يمدهم على شبادتهم له بذلك لأنها لا 
تزيده شرفاً ولا تطغيه. 

ارو ا متك رو ع رار لضو البوعيزي وكا توه اأرن يل لو مايه اير ٠‏ ولم ينف ابن حزم هذه 
التهمة» واثما رد علبهم بتهمة بتبمة مقابلة» فهو ليسوا من أهل الرواية وكل ما يعرفونه هو المدونة» وأكثرهم لا يقي الحجاءء ولا يعرف ما 
حديث مرسل من مسند» وهم أيضاً عارون من الشيوخ؛ ما كان لمم شيخ قط إلا عند الملك بن سليمان المولاني ( )١‏ » وكنوا 
يجالسونه ثم يخرجون من عنده ا دخلوا. 

وأقوى ما واجههوه قولهم: " إن أسماء الرجال والتواريخ تختلف في الآفاق» والأسانيد فنها قوي ومنها ضعيف ". وقد شرح ابن حزم 
موقفه من الأحاديث المتعارضة باختصار في هذه الرسالة» وملخص ما قاله في الإحكام حول هذه المسألة (؟) ٠‏ 

(أ) كل خبر لم يأت إلا مرسلاء أو لم يروه إلا مجهول أو مجرح ثابت الجرعة فهو باطل بلا شك. 

(ب) من اختلف فيه فعدله قوم وجرحه اخرون استثبتنا احدهما فإن ثبتت عدالته قطع على صحة خبره وان ثبتت جرحته قطعنا على 
بطلان خبره وان تعادلا توقفناء وربما اهتدى غيرنا إلى الصواب فيه. 

١ج‏ ع) لأ يكون خنطا ف خبر ثقة إلا باعترافه أو شبادة عدل على أنه وهم فيه أو إثبات خطأ بالمشاهدة. 

)د كل خبرين صحبيحين متعارضين لم يأت نص بالناعغ منهما فازائد على على الك المتقدم من معهود الأصل هو النامخ. *:فإن: وحك لنا 
يوماً غير هذا فنحن تائبون إلى الله تعالى منه» وهي وهلة نستغفر الله عنى وجل منها وإنا 


)01( ترد ترجمته عند ورود ذكره في الرسالة. 
() الإحكام :١‏ 185 - مما. 


64 رسالة في الرد على الحاتف من بعد 

لترجو أن لا يوجد لنا ذلك بمن الله تعالى ولطفه ٠."‏ _ 

ولا .يزال هذا المنهاج من الناحية النظرية سديداً جيدأ» أما عند التطبيق العملي فإنه سمح باختلاف كثير. 

وقد كشفت هذه الرسالة عن عدة أمور هامة» منبا: مدى اطلاع ابن حزم على الفقه المالكي: " فلعمري ما لشيوخهم ديوان مشبور 
ومؤلف في نص مذهبهم إلا وقد رأيناه ولله امد كثيراً كاب ابن الجهم وكاب الأببري الكبير والأببري الصغير والقزويني وابن 
القصار وعبد الوهاب والأصيل ". ومنها نظرته الموضوعية الناقدة بعد اطلاعه على ما ألفه أهل كل مذهب: " فألف أصحعاب الحديث 
اليف :واس الكترق سالك جمة وألف المالكيون تواليف والشافعيون تواليف فلم يكن عندنا تأليف طبقة من هذه أولى أن 
يلتفت إليه من تأليف غيرها بل جمعناها - ولله المجد - وعرضناها على القرآن وما صم عن النبي صلى الله عليه وسلم ". 

وحدد ابن حزم ف هذه الرسالة مظان الحديث المعتمدة عنده وهي: تصنيف البخاري وأبي داود والنساقي وابن أيمن وابن أصبغ وعبد 
الرزاق وحماد ووكيع ومصنف ابن أبي شيبة أو مسنده وحديث سفيان بن عبينة وحديث شعبة. ويقول ابن حزم إنه أضرب عن 
الحديث المستور من الرواة صيانة لأقدار الأثمة عن تعريضهم لمن لا يعبأ به الله شيعا وذكر أنه كان يقتني كل هذه الدواوين وقد رواها 


وضبطها وحصحها. 
ل يي 0 منسوبة لابن حزم لم يقل هو بها (ف: ككل /ا5ء م 0 وكان هذا مما 


3 
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وهذا السالك فيقية بالرساله الساقةه عن نوشك أن تكرت نامية الزنيا فق القن يفريم سوال مطتيفة» إد يقوك ق أوننا "ما بيعل 
فإن كابين وردا علي لم يكتب كاتبهما اسعه فيهما "© ثم يذكر أنه أجاب عن الاولء» وأنه بصدد الإجابة في هذه 


)١(‏ يرى الابن العزيز الباحث الظاهري الحقّق أبو عبد الرحمن بن عقيل أن هذه الرسالة كانت رداً على أبي الوليد ابن البارية أحد 
فقهاء ميورقة. (انظر ص: ٠ )١55‏ 
الرسالة عن الاب الثاني. ومنزع الاتبامات في الرسالتين واحد وإن كانت تلك الاتهامات في الرسالة السابقة اعم واكثر وقد أديت 
بلهجة محاور هادئ أسبياً. أما في هذه الرسالة فإن من بعد امرؤٌ غاضب يعتمد الشتم والبذاء أكثر مما يعتمد الاحتجاجء فهو يتهم ابن 
حزم بأنه مفتون جاهل أو متجاهل وأنه ينطوي على خبث سريرة وأنه قليل الدين ضعيف العقل قليل القييز والتحصيل» وأنه نبغ في 
آخخر الزمان بعيداً عن القرون الأولى الممدوحة في وقت غلبت عليه قلة العم وكثرة الجهل (وفي هذا يشركه أيضاً الهاتف من بعد دون 
أن يدري) وهو ينذره بضرورة ة التوية فغن لم يفعل فإنه سيستعدي عليه أهل العلم في أقطار الأرض ليفتوا بآرائهم في من كان على 
مثل حاله» ويختم ذلك داعيا أن يريع الله العباد والبلاد من ابن حزم أو يصلحه إن كان سبق ذلك في علمد. 

ومع أن هذا السيل من الحجاء يمكن أن يعد هراء لا يغير حقيقة ولا بثبت تبمة» فإن ابن حزم جزأ أقوال هذا الحاتف في أربعة عشر 
موقا ورد على كل موقف» حتى إن الحاتف حين قال " أنائم أنت أيبا الرجل بل :عفدن عامل ار تسامل " اسابه بن حزم بهدوء 
شديدء ملتماً الفهم الحرفي الظاهري لما أورده ذلك الحاتف فقال: فا نحن ولله امد إلا أيقاظ إذا استيقظنا ونيام إذا ثناء وأما الفتنة 
فقد أعاذنا الله منها وله الشكر واصباً وأما وصفك لنا بالجهل فلعمري إننا لنجهل كثيراً مما علمه غيرناء وهكذا الناس» وفوق كل ذي 
عل علي (الفقرة: 4 في الرسالة) . 

وهذا السيل من الشتائم يدور حول تهمتين ترددنا في الرسالة السابقة 

(1) أولاهما أن ابن حزم يطعن على سادة المسلمين وأعلام المؤمنين ويقذفهم بالجهل» بل تخطى ذلك إلى الصحابة» وقال انهم ابتدعوا 
في الرأي وطعن عليهم وسفه آراءهم» وذهب به الاعتداد بالنفس حداً بعيداً حين ظن أنه قد حم له ما لم يصح للصحابة» ومن ثم فهو 
متناقض لأنه يدعو إلى عدم تقليد الصحابة ويحث أتباعه على تقليده. 

والزذ غل هذه ليده سيل فابن حزم لم يطعن على أحد من أعلام المؤمنين وسادة المسلمين لا من الصحابة ولا ممن جاء بعدهم» بل 
هو يأخذ دينه مما نقله هؤلاء عن الرسول (ص) » وهو يعتقد انه أحم تقديراً للصحابة والأئة السابقين لأنه جرى على سلتهم في رفض 
الرأي والقياس والتقليد» وهو لا يتعصب لإمام على إمام كي يفعل 

خصومه» وإئما يأك كلها باحليه عن القرآن والسنة» وإذا كان لا يحتج برأي واحد دون الرسول ولا يقلده فليس معنى ذلك انه 
يعيبه ويزري عليه. إما يطعن على الصحابة من ترك جميع ما قالوه إلا ما كان موافقاً لإمامه الذي يقلده. أما اتهامه بأنه يحث أصابه 
على تقليده فإنها تدل على غفلة قائلهاء إذ لا يصح لامرئ ينبى عن التقليد جملة وتفصيلاء أن يفتح الباب على نفسه فيدعو الأحصاب 
لتقليده» فثل ذلك تناقض لا يقع فيه شخص له أدنى حظ من الذكاء. 

من الواضم أن توجيه هذه التهمة لابن حزم إِنما كان يمليه التناحر المذهبي» وحاولة الغض من الخصم بكل وسيلة ممكنة» وآشويه موقفه 
لإسكاته» وعلى ذلك فإن هذه التبمة الباطلة ظلت تلصق بابن حزم حتى لقد رددها بعض الباحثين في العصر الحديث» دون أن يفقه 
مدى الشنعة فيباء وو قال قائل انه يستعمل عبارة لخة خشنة - ما قال الذهبي )١(‏ - لكان أقرب إلى الواقع» ولكن شتان بين ذلك 
وبين الوقيعة ة والطعن. 

)١(‏ وآأما التبمة الثانية فهي ان تورط ابن حزم في إنكار الرأي والقياس والقول بالتقليد او إن شت فمّل بلسان اللخصوم: إن خروجه 


على مذهب مالك وغيره إِنما كان بسبب تعويله على كتب الأوائل والدهرية وأصحاب المنطق وكاب أقليدس والجسطي وغيرهم من 
الملحدين. 
وهذه التهمة اضعنف من الى قبلها والرد عليها اسبل ولذلك واجهها ابن حرم بقوله: اخبرنا عن هذه الكتب من المنطق واقليدس 
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والمجسطي» أطالعتها أيها الحاذر أم لم تطالعها فإن كنت طالعتها فلم تتكر على من طالعها ا طالعتها أنت وهل أنكرت ذلك على نفسك» 
وأخبرنا ما الإلحاد الذي وجدت فيها وان كنت ل تطالعها فكيف تتكر ما لا تعروف 

والحقيقة التي تشف عنها هذه التهمة و3 الجهل المطبق لدى ذلك الماتف» فإن من يزج بككاب أقليدس في مبادئ الهندسة مع كتب 
الملفعدين بو دعر إنما يكشف عوار نفسه ومبلغ جهله. 

وفيا ادا خرف أهم من هذه جميعاً فاتت جميع الذين هاجموا ابن حزم وهي أن اطلاعه على هذه الكتب كان يحب أن يقوي إديه الميل 
إلى الأخذ بالرأي والقياس» 


.١١ه4 تذكرة الحفاظ:‎ )١( 
رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق‎ 8 


أي الاحتكام إلى الجانب العقلاني في النظر إلى الأمور الشرعية» ومع ذلك فإن مطالعتها لم تزده إلا تصلباً برفض الرأي والقياس في 
شُوؤٌون الدين والشريعة» وبرفض العلل في تلك الشؤون نفسها» وكل ما أفاده ابن حزم من الاطلاع على المنطق هو أن يستوعب قيام 
الأحكام الشرعية على أسس منطقية. هو أمى حاوله الغزاللي من بعد ول يتبمه أحد بالإلحاد أو بالانقياد لآراء الدهرية. 

3 3 5 

رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق 

تصور هذه الرسالة منعطفا في مشككة الثقافة بالأندلس» فبعد الثورة التى مثلها ابن عبد ربه ومن جرى مجراه على الثقافة الميلينية متمثلة 
في التهكم بمن يقول بكروية الأرض أو بمن يطلب علٍ النجوم (أو الفلك بوجه عام) )١(‏ أصبح المثقفون يتقسمون في فريقين: فريق 
يقبل على علوم الأوائل وفريق يعادي هذه العلوم ويقبل على علوم الشريعة» وعلى هذا الأساس وجه السؤال إلى ابن حزم: ين يقع 
الحق هل هو في صف طلاب الثقافة الميلينية أو هو في صف طلاب الثقافة الإسلامية 

ويدوآن النين ا هذا ا 07 ابن 0 دوك غيره من ١‏ إغا - ييحاولون الحصول ص جواب 0 يبعث الاطمئئنان 
أن الذي قرا عليه ذلك الك فا اانه وعراني ب العلوم (وهي سل سكرن من متشلا ارك 35 ا 
2 _ اموا سا ون الأقدرنة ف 0 ني ب نعي 1 55 التي جاءت متصلة بالنبوة» مؤكدين 5" 00000 
مختصراً في هذه المسألته ليكون حاسما على نحو تقريري واضم» لا يضيع فيه الجواب المحدد في تضاعيف التفصيلات. 

واستجابة لهذا المطلب قام ابن حزم بحصر العلوم المنتمية إلى الأوائل في أربعة هي/ الفلسفة وحدود المنطق» عل المساحة» عل الهيئة» 
علم الطب» ووصفها بأنها 

.188 - ١71 انظر تاريخ الأدب الأندلبى - عصر سيادة قرطبة:‎ )١( 

علوم حسنة لأنها حسية برهانية» وأنها نافعة» ولكن منفعتبا كلها دنيوية» لأنها تفيد في شؤون متعلقة بواقع الإنسان على هذه الأرض 
وتحقق له مصلحة في الدنياه ومن هذا الجانب لا يمكن أن تكون المطلب النهائي للإنسان» إذ لا تستطيع أن تنافس ما جاءت به النبوة؛ 
ذلك أن غناحاوت يه البو 0 حمق ثلاثة أشياء هامة تعجز عنها علوم الأوائل» وثي: 

(1) إصلاح الأخلاق النفسية بينما العلوم اللينية لا تستطيع إلا إصلاح الجسد؛ ومن الواضم أن إصلاح النفوس ومداواتها أهم من 
إصلاح الأجساد ومداواتها. 

(؟) دفع مظالم الناس الذين لم تصلحهم الموعظة وإيقاف التظالم بينهم» أي تنظيم أموو المفاش واكقات اعد اتيت لاسن 1 
تستطيعه العلوم لأنها اجتباد بشري غير مازم ولا ينقاد له الناس بالطاعة يا ينقادون لأوامى صادرة من خارج نطاق الاجتباد الإنساني. 
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(*) كفالة النجاة للنفس بعد المرحلة الدنيوية. 

وقد يبدو من هذا العرض أن ابن حزم انتصر للعلوم الدينية دون أن ينكر الدور الحام الذي تقوم به علوم الأوائل» ولكن التعمق في 
دراسة الرسالة يدل على انه استطاع الربط بين الجانبين ربطاً وثيقات حين ذهب ثبت ضرورة الاستدلال العقلي البرهاني الذي يعده 
مدخلاً إلى التدين )١(‏ ؛ فالمؤمن يستطيع عن طريق القرس بالفكر المنطقي أن يتوصل إلى البت في أعى العالم: هل هو محدث أولم 
يزل» والطرق للبرهان على حدوثه متعددة منها تناهي العدد» ومنها ان الزمان ذو مبدأء وهذا يعني وجود أول وراء العالم» وهذا الأول 
لا يمكن أن يكون ذا مبدأء وأن هذا الأول - وهو محدث العالم - هو الذي عل اللغة وأعطى الأشياء مسمياتها؛ فإذا قد صم ذلك حق 
لنا ان نتساءل: هل مبتدئ العالم واحد أو اكثر من واحد» وإذا فتشنا وجدنا أن الواحد غير موجود في تركيب العال» لأنه قابل داعا 
للانقسام» واذن لا بد من واحد خارج عن تركيب العالم. 

بعد ثبوت حدوث العالم ووجود أول محدث له .ينتقل المرء ليتفحص الشرائع بنظر عملي أيضاً (مستفاد من دراسة علوم الأوائل) 


فيجد الشرائع من مسيحية ومهودية 


)١(‏ هذه هي طريقته الذاتية (في الربط) ولكنه لا يفرضها على الآخرين. ا بتبين من الرسالة التالية حين سكل هل فرض الله النظرء 
أي الاستدلال العقلى فنفى أن يكون النظر مفروضا (الفقرة: 9 من الرسالة التالية) . 


رسالة التلخيص لوجوه التخليص 

عرسي ودار زعا ننه هما تمده لفساد النقل إما بتغيير أو انقطاع أو ضياع أو تناقض أو غير ذلك» فلم تبق إلا شريعة واحدة 

ٍ بالصحة وذلك هي ملة محمد (ص) وذلك لسببين هامين أولمما أن كابه منقول عن كواف وثانيهما أن أعلامه مثل إعاز القرآن 
شق القمر منقولة كذلك. 

اد عن ارو بيك أدوات في خدمة العلم الذي يجدر بالإنسان أن يمضي عمره في طلبه» لأنه يكفل النجاة في 

المعاد» وهو عل الشريعة الإسلامية؛ فهو علم يؤخذ عن صاحب الشريعة نفسه لا عن غيره» من غير ان يكون لطالبه هدف دنيوي من 

إقرالة زاعة اى #سيعنال: 

رسال تاحيص لوجر الخليص .0000000 ' 

هذه رسالة من أجود ما كتبه ابن حزم وأكثره هدوءاً وأعلقه بأسباب النفوس الباحثة عن طريق النجاة» ترفرف عليها مسحة الأخوة 

وتشملها سعة الأفق ورحابة الصدرء وفيها يظهر شموخ ابن حزم في التساع النظرة الدينية» فهي خلاصة للاستقصاء في البحث والقدرة 

على الوضوح والوعي والدقة وفهم أحوال الدين والدنياء كتبها رداً على أسئلة جاءته من بعض أصدقائه " لا يستغني عنها من له أقل 

اهتمام لدينه " أجادوا فيها السؤال وجود هو فيها الجواب» فضم الأسئلة المتشاببة بعضها إلى بعض في نطاق واحد واستشهد على آرائه 

بالأحاديث متخففاً من إسنادها في الأكثرء رجاء الاختصارء وكلها أحاديث صعيحة لا يشك أحد في ححعتها ولا يترد في قبولما إلا 

حديثين (ف: 0( 1 

والأسئلة في جموعها ثمانية وهي: 

١‏ - ما افضل ما يعمله المرء ليحصل به على عفو ربه وما انفع ما إشتغل به من كثرت ذنوبه في تكفير الصغائر والجائر. 

" - ما العمل الذي إذا قطع به الإنسان باقي عمره رجا الفوز وما السيرة التي يختارها ابن حزم. 

م - ما القدر الذي يطلبه المرء من العلوم 

4 - أي الأمور في النوافل أفضل الصلاة أم الصيام أم الصدقة 

ه - هل حديث التنزل صحيح وهل الإجابة مضمونة في تلك الساعة 

” - ما رأي ابن حزم في الفتنة الأندلسية وانقسام البلاد إلى إمارات 

٠‏ - كيف تكون السلامة في المطعم والملبس والمأ كل للذين يسكنون الأنداس في ظل تلك الفتنة 
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6 - هل تتفاضل الكائر 1 
واذا البنتنيا الننذا ل اعخاميتن ١ه‏ وهو يدور عول مفكاه مده وهلنا اذمل الأحرى يها بالقد الاهمية: 

وفي الجواب عن السؤال الأول وضم ابن حزم رأيه في ماهية " الكبيرة " وما الذي يخفف من أثقال الذنوب وأن الله مواهب مسا 
قد أتحفنا بباء لا يبلك على الله بعدها إلا هالك وهي: 

١‏ - أن الله يغفر الصغائر باجتنابه الككائر. 

29 أن العرية الخالية قن اللوت تفط الكائ شنا 

٠‏ - إذا ارتكب المرء الكائر وزنت حسناته بسيئاته فإن رححت حسنتاته غفر الله له. 

- أن السيئة بمثلها والحسنة بعشرة أمثاهاء 

ه - أن هناك شفاعة ذخرها الله للمؤمنين يخرجهم بها بعد أن ينالوا شطراً من العذاب. 

وكان من حق ابن حزم هنا أن يجيب عن السؤال الثامن وهو: هل نتفاضل الكائر لأنه متصل بالموضوع الأول في أجوبته. وإنا لثرى 
مبلغ الأمل الذي بنه ابن حزم في النفوس عن طريق فهمه الواسع لروح الدين» وهو يجيب عن السؤال الأول. 

فأما الجواب عن العمل الذي يختاره والسيرة التى يفضلها فقد كان جواباً بارعاً ف دقته وشموله؛ ومنه ومن أجوبة أخرى في هذه 
الرسالة نتضح لنا الروح الاجتماعية التي أدركها ابن حزم من طبيعة الدين» فافضل الأعمال ثلاثة متدرجة» وكلها تضع الفرد موضع 
المسؤولية الاجتماعية: أولها وأهمها: عمل عالم يعلم الناس دينهم؛ وثانيها: الحخام العادل الذي يشارك رعيته في كل عمل عملوه في ظل 
عدله وامن سلطانه؛ وثالئها: مجاهد في سبيل الله وهكذا نتدرج عراتب العمل عند ابن حزم من أوسع حدوده الاجتماعية إلى أصغر 
المراتب الفردية حت يتم من ذلك تسع مراتب متفاضلة 

متدرجة لا تحرم الإفسان أملا» وتليها جميعاً مرتية واحدة مؤكدة الحلاك وهي حال الكافر لخسب. ومرة أخرى .يتبين لنا اخذ ابن حزم 
بالرجاء وفهمه الدقيق لطبيعة موقف الفرد في اجماعة أو بعيداً عنها. 

وهذا الفهم للنواحي الاجتماعية هو خير ما بميز هذه الرسالةه ومن خلال هذه الأجوبة كتب ابن حزم صفحة هامة في التاريخ 
الاجتماعي الاقتصادي للأندلس بعيد الفتنة البربرية» ونحن مدينون له بمعرفة أن اولس " عدن ولم تقسم عند الفتح» لكن, نفد 
الحم فيها بأن لكل يد ما أخذتء ووقعت في البلاد غلبة إثر غلبة» دخلها أولا الأفارقة فازوا ما حازوه ثم الشاميون أصحاب بلج 
فاخرجوا اكثر العرب والبربر المعروفين بالباديين عما كان بأيديهم ثم كانت الفتنة البربرية فاخذ البربر يستولون على ما بأيدي السكان 
وبشنون الغارات على المواشي وثمار الزيتون. 

ويرى ابن حزم أن كل مدبر مدينة أو حصن في الأندلس فهو محارب لله تعالى ساع في الفساد لأنه يسمح بالغارة على الرعية ورببيح 
لإجند قطع الطريق ويضرب المكوس والجزية على رقاب المسلمين ويسلط البهود علبهم ليجمعوها منبم» وتسمى هذه الجزية " القطيع 
" وتؤدى بالعنف ظلياً وعدواناً لدفع رواتب الجند» فيعامل الجند ببذه الدراهم والدنانير التجار والصناع فتصبح في حرمتها كالحيات 
والعقارب والأفاعي بعد أن كانت حلالا مستخرجا من وادي لا ردة» ولا سلامة إلا بالإقرار بحرمتها والاستغفار من ذلك إذ كان 
التورع عن استعمالها أمراً غير عملي. 

ثم يكون القطيع أيضاً من الغنم والبقر والدواب وعلى الأسواق وعلى إباحة بيع الخمر من المسامين» وهذه الدواب تباع للذيح وللنسل. 
فإذا امتنع المرء عن أكل اللحم ل يمتنع عن شراء الدواب للنسل والحرث» وه نار كلها لأنها بدل من المثمن» ثم ينصرف ثمنها في 
انواع التجارات. 

ثم إن مرتبات الجند تتحصل أيضاً من الجزية على الصابون والملح والدقيق والزيت والجبن» وهي جزية غير مشروعة يدفعها المسلون 
وتجري في التعامل " وقد علدتم ضيق الأمى في كل ما يأتي من البلاد التي غلب عليها البربر من الزيت والملح وغن كل ذلك غصب 
من أهلهء وكذلك الكان أكثره من سهم صنهاجة الآخذين النصف والثلث ممن نزلوا عليه من أهل القرىء ولا سلامة من أكل ال حرام 
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والتعامل به في كل ذلك» ولكن ليفعل المرء ما هو مكن وهو أن يجتنب ما يعرف انه غصب معرفة يقين» ثم يعذر 

وتستعلن ثورة ابن حزم على هذا الوضع السبئ وعلى الحكام الذين يمكنون للذميين من المسلمين» ويسلمون الحصون للروم دون قتال» على 
تساهلهم في شؤون المسلمين والاهتمام بمصالح أنفسهم دون مصال الرعية» ومع ذلك لا نراه ينصح باللخروج عن طاعتبم» وهو نفسه 
في حيرة من الامسء لانه يعتقد أن اجتماع كل من يتكر بقلبه يؤلف قوة لا تغلب فكيف لا يتم هذا والمسألة أصعب من أن يدعو فيها 
إلى إصلاح شامل بالقوة ولذلك تراه ينصح بالأمس بالمعروف والنبى عن المنكر» وبالتقية لمن مز عن ذلك» ولكنه شديد الإنكار على 
ع تعيق أولقك الظلية أويزين لهم أفعالهم» فإذا اضطر المرء للدخول على بعضهم لقضاء مرق :فد انحط إن وعد اللوعفل الا 
أما العلوم وما يجب طلبه منها فقد وضحه ابن حزم في رسالة في مراتب العلوم بإسباب وأورد شيئا مما قاله هنالك في هذه الرسالة بوجه 
الإيجازء وخلاصة رأيه أن طلب عل القراءات ‏ والنحؤ واللة ذرفن كقاية» وآن طلب العلم إجمالاً لابد أن يكون اوجه الله تعالى غير 
مخاوط بشيء من طلب الجاه والذكر في هذه الدنياء والعلم أضعق السبل إلى كسب المال» وغيره من الطرق أقدر عل كسب الدنيا 
لمن أرادها. 

وعرج ابن حزم في آخر الرسالة على ذكر التوبة فقسمها أربعة أقسام: 

١‏ - التوبة من ذنوب بين العيد وربه كالزنا» وشرب اخمر» وهذه تتم بالاستغفار والقلاع والندم. 

؟ - التوبة من تعطيل الفرائض عمدا وتم بالندم والإكار من النوافل وفعل اتخير. ولا قضاء لما فات عند ابن حزم في صوم أو صلاة» 
أما الزكاة والكفارات فليود ما فاته منباء 

" - التوبة لمن امتتحن بمظالم العباد وضرب أبشارهم وقذف أعر اضهم وإخافتهم ظلما وتتم بالخروج عن المال المأخوذ ظلما ورده إلى 
أححابه أو إلى ودثتهم أ إلى إمام المسامين إن كان لهم إمام عدل. 

3 - توبة من امتحن بفتل النفس» وهو اصعب الذنوب» وتتم بان يمكن ولي المقتول من دم القاتل» او ليازم الجهاد وليتعردض للشبادة 
جهده. 

56١‏ رساللة البيان عن حمقّيقة الإيمان 


رساله اليياق عن جحقيقة الانعات 

كان ابن الحوات أحد المعجبين بابن حزم حت إنه ليقول في رسالته إليه: " إنه لولا خوف المشغبين وما ذهينا به من ترؤس الجاهلين 
لكتبت أقوالك ومذاهبك وبثثتبا في العالم وناديت عليها م ينادى على السلع "» وكان قريياً في الطريقة من ابن حزم: قوة نظر وذكاء 
وسرعة جواب واستعمالا للبرهان» أي أن فيه ما يبيئه لان يكون " متكاياً "» ولكن بين الصديقين فوارق أساسية في الطبيعة وعئاصر 
الشخصية. فابن الحوات يخاف المشغبين والحكام الجاهلين» ويحاول أن يقنع صديقه بألا يعرض نفسه للمحنة» ويلمح إليه أنه - أي ابن 
الحوات - يستعمل ضروياً من الساسة في معاملة الناس» وكأنه يحضه على اتباع طريقته» ولكن ابن حزم يعتقد أن الحوف من المشغبين 
والمترمسين الجاهلين لا يكف أذاهم» واذلك فهو يؤثر ان يصدع بالحق دون خشية» وهو لا يخاف الناس " فقد سبق القضاء بما هو 
كائن فلا ترده حيلة محتال "؛ وعدم التعرض للمحنة في سبيل الحق ينطبق عليه مثل يردده العوام: " فلان يحب الشهادة والرجوع إلى 
البيت " فقد جرب هو مواجهة الأخطار حت لقد انتصر له ناس يخالفونه في مقالته» اليس هذا حماية من الله عن وجل الذي وعد بنصر 
من ينصره لقّد قام يذب عن ابن حزم حين كثرت عليه المجمات القاضي عبد الرحمن بن بشر وابن عبد الرءوف صاحب الاحكام 
وح بن منذر بن سعيد ويوفس بن عبد الله بن مغيث وأحمد بن عباس واحمد بن رشيق» فلماذا يخاف نعم إن السياسة قد تكون نابحة» 
ولكن يبدو أنها لم تكن في طبعه؛ ولهذا فهو إستحسنها حين تكون ضرباً من الموعظة الحسنة» ولكنه لا يستطيع أن يتحول عن طريقته 
في النقد المواجه إلى المداراة. ويتخلل هذه التلميحات التوجيبية من صديقّه ابن الحوات قضيتان أشبه بالنادرتين: في إحداهما يعتب ابن 
الحوات على ابن حزم انه ثمي إليه بأنه (أي ابن حزم) قد ذسب إلى صديقه القول بأن لا إدام إلا الحل» وفي الثانية ابن حزم بأنه سريع 
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١‏ شذرات من الروايات التاريخية 


إلى إفشاء ما يقوله مؤيدوه بل قد يقوهم ما لم يقولوه؛ و,تنصل ابن حزم من هاتين التبمتين ضاحكاً من الثانية متبرئاً من الأولى لأنه 
لا يستجيز الكذب على أحد ولا إستحل الحروج على المنطق في مثل ذلك القول» لأنه يعلم تام العلم أن الادام أنواع كثيرة. 

تلك مقدمة أشبه بالحديث الذاتي» ولكن رسالة البيان عن حقيقة الإيمان إنما 

اناركنا قفنية أعوي كانت قد دونت في مدرجة ملحقّة برسالة ابن الحوات» وهذه القضية هي: هل يتم إيمان المرء دون استدلال ذلك 
أن ابن الحوات مثل ابن حزم يتكر التقليد» ومن أككر التقليد توصل بسبولة إلى القول بان العمل الإنساني قادر على معرفة الله خصوماً 
وان الآيات التي تحض على استعمال النظر كثيرة» وخصوماً وان ابن حزم نفسه - كا رأينا في رسالة سابقة - يستعمل الاستدلال 
طريقاً للإيمان. 

وجواب ابن حزم عن هذه القضية واض صري: نعم إنه يعرف عل الكلام وطرائق أهله في الاستدلال» فهو لا يجهل ذلك ولا يمكن 
أن يتهم بأنه يعادي شيئاً لجهله به. وأنه إستعمل الاستدلال ويحسن استعماله حين إشاء ولكنه لا يراه فرضاً على الناس. بل المفروض 
على الناس الائقار لما جاء به الوحي» والآيات الواردة في القرآن حضت على النظر» وثمة فرق شاسع بين الحض والآأمى. 

وهو ييكر التقليد وينبى عنه» ولكن لو أن إنسانا اهتدى إلى الحق عن طريق التقليد لكان مصيبا في الاهتداء إلى الحق مذموما في المنبج 
الذي اختاره؛ فالتقليد مذموم لكن إن أدى إلى باطل فد أوقع صاحبه في الكفر أو الفسق» وإن أدى إلى حق فقّد جاء على صاحبه 
0 لكا ل لا ِ ع 2 2 

والفرق بينه وبين ابن الحوات أن هذا الثاني يريد أن يعمم رفض التقليد بحيث يتناول أيضا عدم تقليد الرسول» احتكاما إلى العقل 
على طريقة المعتزلة والأشعرية» بينا يرى ابن حزم ان التقليد هو تقليد كل إنسان دون الرسولء فأما الأخذ بما جاء به الرسول فهو 
ائقار لا تقليد. كذلك فإن ابن الحوات يرى أن الرسول لا تجب طاعته إلا بعد معرفة الله فعرفة الله مقدمة على معرفة رسلهء أما 
ابن حزم فيرى أن العقل الإنساني لم يعط القدرة على ذلك» وأنه لا وجوب لشيء إلا إذا دعا إليه الرسل» ومعرفة الله قد وجبت على 
الناس بدعاء الرسل لا بقدرة العقل. فالعقل لا يحرم شيئاً ولا يوجبه وإما فيه معرفة الأشياء على ما هي عليه. العقل قادر على التلقى 
والتفسير ولكنه لا يوجب حرمة لحم اللحنزير أو أن تكون صلاة الظهر أريع ركعات. ْ 
كل ما تطلبه الدين من الناس هو الإقرار بدعوة الإسلام وتحقيقها في القلوب» ولكتهم لم يكلفوا المعرفة البرهانية» ومعظم الأمة لا 
يعرف أن يتبجى كلمة " استدلال " ومع ذلك فغن الواحد فيهم بتحمل العذاب في سبيل دينه» ويستحل دم أبيه إذا كفر. 

وبعد هذا الجدل النظري يعود ابن حزم بصديقه إلى الواقع العمل: فيتدرج به في 


.”3 رسالة فى الإمامة» ورسالة في حم من قال إن أرواح اهل الشقاء معذبة إلى 

الحطوات التالية: 

١‏ - هل كان إسلام أبي بكر وخديجة وعائشة وعلى وبلال قائًا على طلب معجزة 

؟ -هل كان إسلام من دعي إلى الإسلام من خارج مك كالنجاشي وذي الكلاع والمبايعين من الانصناد قائاً على طلب معجزة 

م - هل بدأ ابن الحوات نفسه بالاستدلال على معرفة الله حين البلوغ» وإذا بدأ هذا الاستدلال بعد سنوات من بلوغه الحم فهل كان 
خلال تلك السنوات مؤّمناً أو كافراً 

واذن فهو بنبه صديقه إلى ان لا يعادى ف الافسياق وراء المتكامين» فهم اجسر الناس على عظيمة تقشعر منها الحلود» وهم سبب 
المنازعات بين المسلمين وتكفير بعضهم بعضاً 

وهكذا وجد ابن حزم من " يزايد " عليه في إنكار التقليد إلى حد التحريم» ويتجاوزه إلى الاحتكام للعقل» متأثراً بطرائق المتكامين دون 
أن يكون كذلك» ولكنه قد أوصل أحد المبادئ التى يدعو لها ابن حزم إلى نبايته المنطقية. 

لا - 8م ١‏ 
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١‏ 1 - رسالة في الرد على ابن النغريلة المودي. 


رسالة في الإمامة» ورسالة في حك من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين 

كناو ل الرسالك الا ولخ لحرا إمام يصلي خلفه الناس دون أن يعرفوا مذهبه» وهذا الإمام يجيز الوضوء بالنبيذ» والغسل من حوض 
اجام وهو راكد» ويمسح في الوضوء بطرف رأسهء ويبسمل في الفاتحة ويجعل البسملة آية. إلى غير ذلك من أحواله؛ وتدل الأجوبة 
على أن بن حزم لايرى في أكثر هذه الأحوال مدعاة لعدم الصلاة خلف ذلك الإمام» ذلك لان كل ما يؤاخذه به ذلك السائل قد 
فعله جماعة من جار الصحابة والتابعين وليس السائل بافضل منهم. 

ولكن الرسالة لا نتوقف عند حد الإمامة» وإئما لتناول أسئلة عن الس وعن تفرق الأمة ثلاما وسبعية فرقة؛ ويذل آخحر سؤال غل 
ان السائل مالك المذهب فهو يطلق على مالك لقب " أمير المسلمين في العلم " فيرد ابن حزم بان ليس للمسلمين أمير طاعته مفترضة في 
الدين بعد الرسول ويعد عدداً كبيراً من الأمة لم يكونوا يقلون عن مالك اطلاعاً وتقوى» ويحذر سائله من الإفراط في العصبية لمالك» 
فقّد أفرط قوم في 

على - وهو اعلى من مالك بدرجات كثيرة - فضلواء 

1 الرسالة الثانية (وهي الثامنة بحسب ترتيب هذا الجزء) فإنها لا تتقف عند مداول العنوان» إذ ليس العنوان إلا سؤالاً عن المشكلة 
التي تناولت الفقرات الممس الأولى» فإذا انتقلنا إلى الفقرة التالية وجدنا سؤالا عن الذنوب التي تاب عنها المرء هل تبقى مكتوبة في 
صحيفته» وأسئلة أخرى عن من حلف مكرهاً هل تجب عليه كفارة» وعن المأسور في دار الحرب هل تازمه العهود التي قطعها للعدو على 
نفسه وغير ذلك. وتتخلل الرسالة خرافات يستككرها ابن حزم؛ وروح شكية يستعيذ باللّه منباء وهي على اجخملة رسالة متعددة الأغراض 
لا تضبط بموضوعات كبرى. 

فراغ 


4 1< بوسالة ىالرد هل انق التخرزيلة البيوافى.: 


١‏ - رسالة في الرد على ابن النغريلة اليودي. 
فراغ 


١‏ 47 - أب] ردابي محمد بن حزم على ابن النغريلة ايودي لعنه الله 

35 ١ 55 

[40 - أب] رد أبي مد بن حزم على ابن النغريلة الييودي لعنه الله 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال أبو تمد على بن احمد بن حزم رضي الله عنه: 

الجد لله رب العالمين حمداً كثيراً وصل الله على سيدنا مد عبده ورسوله وس المليماء ولا درك وقوه لك باه العلي العظيم: 

١‏ - اللهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم» وبعمارة قصور يتركونها عما قريب عن عمارة 
شريعتهم اللازمة لهم في معادهم ودار قرارهم» وجمع اموا ربما كانت دنا إن انقراض أعمارهم وعونا لأعدائهم علهم» وعن حياطة 
ملتهم [ببا] عنزوا في عاجلتهم وببها يرجون الفوز في اجلتهم حتى استشرف إذلك اهل القلة )١(‏ والذمة» وانطلقت السنة اهل الكفر 
والشرك بما او حقق النظر أرباب الدنيا لاهتموا بذلك ضعف همناء لأنهم مشاركون لنا فيما يلزم ابجميع من الامتعاض للديانة الزهراء 
والمية للملة الغراء» ثم هم متردون بما يؤول إليه إهمال هذا الحال من فساد سياستهم والقدح في رياستهم» فالأسباتٍ أسباب» وللذاغل 
إلى البلاء أبواب» والله اعلم بالصواب. وقد قال علي بن العباس (؟) : 


لضن 511216120 


١‏ 1 - رسالة في الرد على ابن النغريلة المودي. 


لاقن نيا : © كن أمرا سيك وقال أبن تمر ا عياة:(8): 


)1١(‏ ص: العلة. 
(؟) هوابن الروميء والبيت في ديوانه: ١8‏ (اختيار كامل كلاني) والرواية فيه: م جر نفعاً سيبب؛ وانظر أيضاً ديوانه الكامل :١‏ 
١ 65‏ 


(") أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن نباتة السعدي (11” - ه٠5)‏ من مقدمٍ شعراء عصره؛ انظر ترجمته في اليتيمة ؟: "٠‏ وابن 
خلكان «: ١4١‏ وتاريخ بغداد :٠١‏ 455+ وقد أشر ديوانه (بغداد )١91/1‏ بتحقيق عبد الأمير الطائي والبيتان فيه (7: )١‏ وفي 
اليتيمة ؟/ ه94" والإعاز والإيجاز: ه58 وحماسة الظرفاء: "١1١‏ ونهاية الآرب ": .٠١/8‏ 

فلا تحقرن عدواً رماك ... وان كان في ساعديه قصر 

فإن السيوف )١(‏ تجذ الرقاب ... وتعجز عما تئال الابر لاسها إن كان العدو من عصابة لا تحسن إلا اللحبث مع مبانة الظاهر فيس 
المخقر إلى الظبحت البادي» وتحت. .للك الخد .والكيف والمكق اليو النين الا يحستوق شيك من اليل ( ؟) ولا آثاهم الله شيئاً من 
أسباب القوة وإنما شأتهم ( *) الغش /١48[‏ أ] والتخابث والسرقة؛ على التطاول واللحضوع» مع شدة العداوة لله تعالى ولرسوله صلى 
لله عليه وسلم. 

٠‏ - وبعد فإن بعض من تقلى قلبه (4) للعداوة للإسلام وأهله وذوبت كبده ببغضه الرسول صل الله عليه وسلم من متدهرة الزنادقة 
المشييت: بأ ذلدالك ارد ل العزل من المود ني اسقرت لعنة الله على المرتسمين بهاء واستقر غضبه عن وجل [على] المنتمين إليهاء 
أطلق الأشر لسانه» وأرخى البطر عنانه» واستشمخت لكثرة الأموال الذية تيه ييل وأطغى توافر () الذهب والفضة عنده همته 
الحقيرة» فألف كاباً قصد فيه» بزعمه؛ إلى إبانة تناقض كلام الله عل وجل في القرآن اغتراراً ( ") بالله أولاء ثم يملك ضعفة ( ) ثانيا 
واستخفافاً بأهل الدين بدءأه ثم بأهل الرياسة في مجانة (8) عوداً؛ فلما اتصل بي أم هذا اللعين لم أزل باحثاً عن ذلك الكتاب الحسيس 
لأقوم فيه بما أقدرني الله ع وجل عليه من نصر دينه بلساني وفهمي» والذب عن ملته ببياني وعلمي» إذ قد عدمهاء والمشكى إلى الله 


عن وجل ووجود الأعوان والأنصار على توفية هذا الحسيس الزنديق المستبطن مذهب الدهرية في باطنه» المكفن يتابوت الهودية في 
ظاهره» حفه الوااجب عليه من سفك الدماء واستيقاء ماله وسى نسائه وولده» لتقدمه طوره وخلعه الصغار عن عنقه» وبراءته من 


الم اللكاقنة (5)1دمه» المائعة من حمالة وأهلة) وتحسينا الله تعالى ونعم الوكل. فأظفرني القدر بنسخة نسخة رد فيها عليه رجل من المسلمين» 
فاتتسخت الفصول التى ذكرها ذلك الراد عن هذا الرذل الجاهل» وبادرت إلى بطلان ظنونه الفاسدة يحول الله تعالى وقوته؛ ولعمري 
عن اعتراضه الذي اعترض به ليدل على ضيق باعه في العل» وقل اتماعه في الهم على ما عهدناه عليه عليه ١:4[‏ ب] قدي فإننا ندريه 
عاريً إلا من المخرقة» سليماً إلا من الكذب» صفراً إلا من الببت؛ وهذه عقوبة الله تعالى المعجلة لمن سلك مسلك هذا الزنديق اللعين 
0 أما ما أعد الله له ولأمثاله من الخلود في نار جهنم [قهو فهو] المقر لعيون أولياء الله عن وجل فيه وفي ضربائه» وبالله تعللى التوفيق 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم. 

" - الفصل الأول: فكان أول ما اعترض به هذا الزنديق المستسر باليهودية» على القرآن بزعمه أن ذ [قول] لله عن وجل: إوان تصييم 


١‏ 1 - رسالة في الرد على ابن النغريلة المودي. 


حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك] (النساء: 78) قال هذا المائق (؟) الجاهل: فأنكر في هذه 
الآية تقسيٍ القائلين بأن ما أصابهم من حسنة فن الله وما أصابهم من سيئّة فن عند مد وأخبر أن كل ذلك من عند الله قال: 
ثم قال في آخر هذه الآية: إما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك] (النساء: 79) قال هذا الزنديق الجاهل: 
فعاد مصوباً لقولهم ومضاداً لما قدم في أول الآية: 

: - قال أبو مد بن حزم: لو كان لهذا الجاهل الوقاح أقل إسطة أو أدنى حظ من القييز لم يتعرض ببذا الاعتراض الساقط الضعيف» 
والآية المذكورة مكتفية بظاهرها عن تكلف تاويل» مستغنية بيادي ألفاظها عن تطلب وجه لتأليفهاء ولكن جهله أعمى بصيرته وطمس 
إدراكه. وبيان ذلك أن الكفار يقولون: إن الحسنات الواصلة إلههم هي من عند الله عن وجل وان السيئات المصيبة لحم (م 
دنياهم هي من عند مد صلى الله عليه وساء فأ كذبهم الله تعالى في ذلك» وبين وجه ورود حسنات الدنيا وسيئاتها على كل من فيها 
بان الحسنات السارة هي من عند الله تعالى نفضله على الناس» وان كل سيئة يصيب الله تعالى بها إنساناً في دنياه فن /١49[‏ أ] قبل 
نفس المصاب بها بما يجني على نفسه من تقصيره فيما يلزمه من أداء حق الله تعالى الذي لا 


يقوم به أحد» وكل ذلك من عند الله تعالى جملة» فأحد الوجهين )١(‏ وهو: الحسنات فضل من الله تعالى مجرد لم إستحقه أحد على 
الله تعالى إلا حتى يفضل به عن وجل من احسن إليه من عبادهء والوجه الثاني وهو السيئات تأديب من الله تعالى أوجبه على المصاب 
بها تقصيره عما يلزمه من واجبات ربه تعاللى. 

ه - ولا يستوحشن (؟) مستوحش فيقول: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلٍ المخاطب ببذا اللحطاب مقصراً في أداء واجب ربه 

تعالى فليعلم أن التقصير ليس يكون معصية في كل وقتء وإئما يكون النبي عليه السلام منزهاً عن تعمد المعصية صغيرها وكبيرها. وهأ 

تأدية شكر الله تعالى وجميع حقوقه على عباده فهذا ما لا يستوفيه ملك ولا نبي فكيف من دونهماء كا أخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسل: " إن أحدى لا يدخل الجنة بعمله " فقيل له: ولا أنت يا رسول الله فقال: " ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمته " (") » أو كا 
قال عليه السلام. 

١‏ - فإنما أنكر الله تعالى على الكفار في الآآية المتلوة آنفاً قوهم للنبي عليه السلام: عن ما أصابهم من سيئة فهي منك يا خمد» وأخبر عن 
وجل أنها من عند أنفسهم» وأن كل ذلك من عند الله تعالى» فلم يفرق الجنون بين ما أوجبه الله تعالى من أن كل من أصابته سيئة 
السناتريو تراك ال بورك انار سر لماو زرده ادامر روعي لكا جد فأي ظلٍ يكون 
اعظم من ظلم من جهل أن يفرق بين معني هل بن اللفظين 

2 - وإثما كان الكفار يتطيرون بحمد صلى الله عليه وسلم عندما يرد عليهم من نكبة تعرض لهم ( 4) بكفرهم وخلافهم له عليه ١45[‏ 
ممت د ارا إذ قال تعالى حاكاً عنهم قوهم: |فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن 

سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا نما طائرهم عند الله (الأعراف: )1١‏ . وما أرى هذا الزنديق الأنوك إذ (0) اعترض 

ير أحد الوجهين. 

(؟) ص: يستوحش.٠‏ 

9( ورد الحديث في البخاري (رقاق: )١8‏ ومسل (منافقون: "١‏ - 7) وابن ماجة (زهد: )٠١‏ وف مواضع كثيرة من مسند 


0-0 انظر مثلا ؟:!: ه"؟, كهدل”ء 55”ء و9١"‏ 


١‏ 1 - رسالة في الرد على ابن النغريلة المودي. 


(ه) ص: إذاء 

الاعتراض كان إلا سكران الخمر» وسكر عب الصغير إذا كبرء واللحسيس إذا ل والذليل الجائع إذا عل وشبع» والسفلٍ إذا هن 
وشطء والكلب إذا دلل ونشطء فإن هذه المعاني مسالك خفية )١(‏ في إفساد الأخلاق التى تقرب من الاعتدال. وكيف بخاق سوء 
متكر فى الحساسة والحجنة والرذالة والنذالة واللعنة والمهانة 

وله در القائل (؟) : 

|إذا انق | كيف الكريم ملكته] ... وان أنت أكرمت اللتيم تمردا 

ووضع الندى ف موضع السيفثف بالعلا 235 مضر كوضع السيفثف قٍ موضع الندى وهذا الذي قلنا هو المفهوم من نص الاية دوك تزيد 
ولا اتتقاص ولا تبديل لفظ» واحمد له رب العالمين كثيراً. 

4 - ولكن او تذكر هذا المائق الجاهل ما يقرأونه في كفرهم البدل وإفكهم الحرف بأخرق تحريف وأنتن معان - حاشا ما خذهم الله 
تعالى في تركه على وجهه ليبدي فضانئحهم» فأبقوه تخبيثا من الله تعالى لهم ليكون حجة عليهم» من ذكر عيببى وحمد صلى الله عليهما وسل 
- في كابهم الذي يسمونه: " التوراة " إذ يقولون فيه في السفر الرابع عن موبى صلى الله عليه وس انه قال مخاطبا لله عن وجل (") : 
"يا رب ا حلفت قائلا: الرب وديع ذو حن عظيم بعفو عن الذنب والسيئة وليس يذسى شيئاً من المأثم» الذي يعاقب بذنب الوالد 
الولد في الدرجة الثانية والرابعة ". ويقرأون فيه أيضاً في أول السفر الأول (؛) : " إن قاين ابن آدم عاقبه الله في السابع من ولده " ثم 
يقرأون في الاب المذكور نفسه في السفن :و1 بو| ادافين ماده" إن الله غارك وتاك قال وبين :لآ تفن الكاء لأجل الأبتاةه 
ولا الأبباء لأجل الآباء» ألا كل واحد يقتل بذنبه " - فلو تفكر هذا الجاهل المائق وعظيم التناقض لشغله عظيم مصابه عن أن يظن 
بقول الله , تعالى الذي هو الحق الواضم الواحد غير امختلف: إقل كل من عند الله فا لمؤلاء القوم لانو فتير ف جلي "نا أحنايلف 


)١(‏ ص: خفيفة. 

(؟) هوالمتني» والبيتان في ديوانه: ."51١‏ 

(9) عدد :١4‏ /ا١1‏ -8١ا"‏ فالآن لتعظم قدرة سيدي كم تكلمت قائلاً ارب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة لكنه 
لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع ". 

0 ان قاين ولد آدم اعه: ليس هذا كذلك في (ع) اككوين 4: "38 وفيه: لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف نتم منه. وقد 
أخبرني الدكتور عبد الجيد بأن النص العبري يعني سبعة أضعاف حيثما ورد في أسفار العهد القديم. 

فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك] وهذا قد بيناه كا مس آنفاً انه لا مجاز للتناقض فيه أصلاء وإئما التناقض المحض ما نسبوا إلى 
موسى عليه السلام من أنه قدر بربه أنه يغفر الذنب لفاعله» ويعاقب بذلك الذنب من كان من ولد المذنب في الدرجة الرابعة» ثم يقول 
في مكان آتحر: أن لا تقتل الأبناء لأجل الآباء ولا الآباء لأجل الأبناء» هذا مع إقرارهم بأنه ليس في التوراة ذكر عذاب ولا جزاء 
بعد الموت أصلاء وائما فيها الجزاء بالثواب والعققاب في الدنيا فقطء فهذا هو التناقض الجرد الذي لا خفاء به» وبالله تعالى التوفيق. 
9 - الفصل الثاني: وكان مما اعتراض به أيضاً ان ذكر قول الله تعالى: [أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخر ضحاها 
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها دماءها ومرعاها والجبال أرساها] » (النازعات: /ا” - *#) قال: فذكر في هذه الآية [أن] دحو 
الأرض وإخراج الماء والمرعى منها كان بعد رفع سمك السماء وبعد بنائها وتسويتها واحكام ليلها ونبارهاء ثم قال في آية أخرى: إهو 
الذي خلق لم5 ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات» وهو بكل شيء عظيم| (البقرة: 9؟) قال: ذكر 
[في] هذه الآية ضد ما في الأولى» وذلك أن هذه التسوية للسماء كانت بعد خلق ما في الأرض. 

٠6١‏ قال او حرن: والقول في هذا كالقول [ ١١٠١‏ ب] في التي قبلها ولا فرق وهو: ان بظاهر هاتين الآبتين يكتفى عن تطلب تأويل 
أو تكلف مخرج وهو: انه تعالى ذكر في الآية التي تلونا أولاً أنه عن وجل بنى السماء ورفع سمكها وأحكم الدور الذي به يظهر الليل 
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والنهار» وأنه بعد ذلك أنخرج ماء الأرض ومرعاها وأرسى الجبال فيها. وذكر تعالى في الآية الأخرى ان تسويته تعالى السموات سبعاً 
وتفريقه بين تلك الطرائق )١(‏ السبع التي هي مدار الكواكب المتحيرة والقمر والشمس كان بعد خلقه كل ما في الأرض. فلم يفرق 
هذا الجاهل المائق بين قوله تعالى: إنه سوى السماء ورفع موكها وبين قوله تعالى: إنه سواهن سبع سعوات. فهل بعد هذا العمى عمى» 
وبعد هذا الجهل جهل 

١‏ - وائما أخبر تعالى ان تسوية السماء جملة واختراعها كان قبل دحو الأرض» وأن دحوه الأرض كان قبل أن تقسم السماء على 
طرائق الكواكب السبع» فلاح أن 

(1) ص: الطرائف. ْ 

الآيتين متفقتان يصدق بعضهما بعضا. ولكن ليذكر هذا الجاهل على ما يفتتحون به كذبهم المفترى وببتانهم المختلق الذي إسمونه " 
التوراة " إذ يفترون )١(‏ ان الله تعالى خاق إنساناً مثله» ولم يكن انفرد عنه تعالى إلا بشيئين: عل الشر واللخير» ودوام الحلود والحياة» 
وأن آدم صلوات الله وسلامه عليه أكل من الشجرة التي فيبا على الحير والشرء فلما خالفه عظم ذلك عليه؛ قال: هذا آدم أكل من 
الشجرة التي بها يكون عل احير والشر فساوانا في ذلك؛ فإن أكل من شجرة الحياة حصل على الخلد فكان مثلنا لا فضل لنا فيه» عل 
بخرجه من الجنة وني يده سيف يذود به تجرة الحياة (؟) ٠.‏ حت لقد انسخف (*) جماعة من نوكاهم إلى ان قالوا: إن لآدم كان 
إنساناً من نوع الإفس الذي نحن منهء حصل على [51١/أ]‏ أكل ثجرة الحياة فزاد (4) ببازه 0 له الخلد. فلوأن (ه) هذ 
لهسيس الجاهل تبراً إلى الله تعالى من المظاهرة لهذا الوضع وهذا الاعتقاد الساقط لكان أحظى (5) له. ولكن يأبى الله تعالى إلا أن 
يجعل له اللحزي والمهانة» ويؤجل له امخلود بين أطباق النيران المعدة له ولأمثاله ولأشباهه 01 له زب العالمك» وضل الله على ني 
الرحمة تمد صلى الله عليه وسلم فلن كرا 

+ + الفضل "إلقالك :(90):*-وكان ها اعترطن بيه أيضا أن 55 قزله عق وسطل اقل أعم لتكفرون بالذي خاق الأرض في يومين! إلى 
منتبى قوله في الآية نفسها |وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين| (فصلت: )٠١‏ قال: فذكر في هذه الآية خلق الأرض في 
يومين وقدر فبها أقواتها في أربعة أيام» فهذه ستة أيام» ثم ذكر قوله تعاللى ثم استوى وى السماء وههي دخان| (فصلت:١١)‏ إلى منتبى 
قوله تعالى إفقضاهن سبع سموات في يومين| (فصلت: ا ال تعالى ولد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة 
ايام| (ق: 8") ٠‏ 

١٠‏ - قال أبو ممد: والقول في هذه الآيات كالقول في التي مضى فيها الكلام 


ص: آذ 0 


ولا فرق» وه أنبا تكتفي بظاهرها عن تكلف تأويل للاء وأنه لا يظن في شيء من هذا كله اختلافاً )١(‏ إلا عديم العقل سليب 
القييز مطموس عين القلب ظليم الجهل» لأنه تعالى إِما ذكر خلق اجميع من السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» فسر لنا تعالى 
تلك الأيام الستة» فنها يومان خلق فيهما (؟) الأرض ومنها أربعة أيام قدر في الأرض أقواتهاء وأنه تعالى قضى السموات سبعا في 
يومين» وقد صم بما تلونا قبل أن ره سال الستروات يليما كان نهد خلقها اق الأرض حجيماء “#اليومان الإذان. خلق | الله] تاق 
يونا ادانع فيا هما اليومان الآخران من الأربعة ١51[‏ ب] الأيام التي قدر فيها أقوات الأرض لأن التقدير هو غير اللخلق» لان 
الحلق هو الااختراع والإ بداع واخراج الشيء من ليس إلى أيس بمعنى من لا شيء إلى ان يكون شيئاً موجوداً. وأما التقدير فهو الترتيب 
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وإحكام الأشياء الموجودات بعد إيجادهاء وهذه معان لا يعلمها إلا من أعن الله تعالى نفسه من ذوي الهمم الرفيعة» المترفعة عن ههانة 
الإساءة ودناءة المعيوش» القاصدة (") إلى طلب المعاني الفاضلة () والحقائق المؤدية إلى معرفة الله تعالى» ومعرفة رسوله صلى الله 
عليه وسلىء والدخول في ظل الإسلام والملة الحنيفية المصحبة من الله تعالمى السعد في الدنيا والنصرة والعزة» المتكفل لها في الآخرة 
بالفوز بالجنة والقبول والرضوان والريحان» وامد لله رب العالمين الذي جعلنا من أهلهاء واياه تعالى نسأل ان يميتنا علييا حتى نلقاه وهو 
راش غناء امرت» وأمامن ل يقطم ذهره لذ بالشرقة ولا أفق غلره إل بإنقيانة والفكن عرد دن إدراك:هذه الغا بولفيمها: 

4 - وليت شعري أن كان هذا الحسيس المائق إذ اعترض بهذا الاعتراض على هذه الأنوار الساطعة والحمّائق الظاهرة عن التفكر 
فيما يقرأونه في هذيانهم الخترع وزورهم المفتعل الذي يسمونه " التوراة " إذ يقولون (ه) : إن الله تعالى خاق الحاق في ستة أيامء 
واستراح في اليوم لساب وهل تكوت الرائعة إلا موصن قله جارك قراه وضشت يفيه قعل هذا وشيريه يمن دبعة اللسيس 
الذي إستسر (5) به لو تهمم 


) انظر سفر التكوين 7: .١‏ 

١ ١ ل‎ 

بالفكرة فيه ثم بادر إلى التوبة منه والدخول في دين الله تعالى الذي لا دين له سواه» الذي به بدا الملك على لسان مد صلى الله عليه 
وسلء وامد لله رب العالمين [؟16 و] . 

١١‏ - الفصل الرابع: ثم ذكر اللحسيس الجاهل قول الله تعالى |هذا يوم لا ينطقون ولا يون لهم فيعتذرون| (المرسلات: هم) ثم قال 
في آية أخرى: إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نة نفسها| (النحل: )١١١‏ قال: وهذا تعاقض عظم. 

٠5‏ - قال أبو عحمد: قد قال بعض العلماء المتقدمين: إن المنع من النطق المذكور في الآية نما هو في بعض مواقف يوم القيامة» وان 
الجدال المذكور في الآبة الأخورض هو موقف ار مما يتلو ذلك اليوم نفسه» وهذا قول صحبيح يببينه قول الله تعالى قبل الآية المذكورة» 
إذ يقول على وجل: |انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون” انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب* إنها ترمي بشرر 
كالقصر* كأنه جمالات )١(‏ صفر* ويل يومئذ للمكديين* هذا 1 ينطلقون* ولا يوذ لهم فيعتذرون] (المرسلات: و” - 5م) 
فيه بعذر. هكذا نص الآيات متتابعات» لا فصل بينها (؟) » فصح أن اليوم الذي لا ينطقون فيه بعذر إما هويوم إدخاهم النار» وهو 
أول اليوم التالي ليوم القيامة الذي هو يوم الحساب» وهو أيضاً ( 1 يوم جدال كل نفس عن نفسهاء وهذا بيان لا إشكال فيه أصلا. 
- وها هنا وجه آخحر وهو اتباع ظاهر الآيتين دون تكلف تأويل إلا أن يأتي بالتأويل نص آخخر أو إجماع من جميع الأمة كلها ما 
بين الأشبونة والقندهار والشحر وأرميئية والمولتان (4) . فنقول وبالله نستعين: عن هاتين الآيتين بينتان لا اختلاف بينهما أصلاء 
وإن النطق المنفي عنهم في الآية الأولى والمعذرة التي ل يؤذن لهم فيها إنما ذلك فيما عصوا فيه خالقهم تعالى» كا (0) قال عن وجل 
في آية أخرى ى: |اليوم نختم على أفواههم وكيا أيديهم تكد أرجلهم بما كانوا يكسبون! (يس: 10) فلا عذر لكافر ولا لعاص صلا 
ولا 0 كرام دان لدي ذك الله تعالى حينعذ 


0 
0 
(غ) ص: الفاصلة. 
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[لكل نفس] عن نفسها فإنما هو في طلب الناس مظالمهم [١١ظ]‏ بعضهم من بعضء فإن الله تعالى لا يضيع شيئاً من ذلك» على 
ما صم عن النبي صل الله عليه [وسل] من أن يوم القيامة يقص الشاة ابنماء من الشاة القرناء ٠ )١(‏ وبيان هذا الذي قلنا ان المعذرة 
نا هي إلى الله تعالى» ولا عذر يوم القيامة لمن كفر بالله تعالى أو بنبي من أنبيائه» وخالف الإسلام. وهذا هو الذي (") يكون يوم 
القيامة ولا يعذر عليه أحد. وإئما هو مصدر جادل يجادل جدالأء وجادل هو فعل من فاعلين لا يتكر أحد هذا من أهل اللغة» فالله 
تعالى لا يجادل» وإنما يجادل الناس بعضهم بعضا فكل أحد حيتئذ يجادل من ظلمه ليقتص منه وهذا ما لا يعرى منه مؤمن ولا كافر» 
فاستبان [معنى] الآيتين بظاهرهما دون تكلف تاويل» وبطل ما ظنه هذا الجاهل» وامد لله رب العالمين. 

8 - قال أبو خمد: ليس في حماقاتهم المبدلة التي يسمونها " التوراة " ذكر اجر ولا ثواب لحسن بعد الموت ولا عاب لمسيء في الدنيا 
أصلاً ولا في الكتب التي ينسبوتها إلى أنبيائهم من هذا قليل ولا كثير. فلو نظر هذا امجنون فيما بنسبونه إلى سليمان عليه السلام في 
تصويبه دعاء امرأة دعت له فقالت: ولا زالت أرواح أعدائك يدور بها الفلك؛ وهذا إبطال الثواب والعقاب إلا على معنى التناعخ 
ومضا [د] لما ذكروه عن غيره من الأتبياء إن هنالك ناراً ونعيماء ومثل ما ينسبونه إليه أيضاً عليه السلام من أنه قال مرة: " عن العالم 
لا أول له " وأنه قال مرة أخرى: " أنا كنت مع الله تعالى حين خاق الأرض والسماء ". فلو أن هذا الجاهل الشقي اشتغل بمثل هذا 
وشبهه من كذبهم وافترائهم لكان أولى به من تكلف ما لا يحسن ولا يدريء مما قد فضحه (") الله فيه عاجلاء ويخزيه [0 ١‏ /أ] 
أجلاء وامد لله رب العالمين. 

9 - الفصل الحامس: ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى |فيومئذ لا إسأل عن ذنبه إفس ولا جان] (الرحمن: 9”") قال: ثم 
قال في آية أخرى إفلنسأًان الذي أرسل إليهم ولنسألن المرسلين! (الأعراف: )١‏ قال: وهذا تناقض. 

٠‏ - قال أبو مد: لو فهم هذا المائق الجاهل أدنى فهم لم يجعل هذا تعارضاء أما قوله تعالى: إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إفس ولا 
جان! فإن [ما] بعد هذه الاية 


(1) ورد ايك ق سند أعر نف ووع برس سوس و 

(؟) ص: الذي لاء. 

6 عَن: نصحه ٠.‏ 

متصلا بها قوله تعالم: إفبأي آلاء ربكا تكذبان” يعرف المجرمون إسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام* فبأي آلاء ربكا تكذبان” هذه 
جهم التي يكذب بها امجرمون” يطوفون بينها وبين حميم آن* فبأي آلاء ربكا تكذبان] (الرحمن: 4٠‏ - ه4) فصح ببذا النص ان هذا 
إنما هو ني حين إيرادهم جهنم التي هي إن شاء الله دار هذا اللهسيس ذي الظهارة الهودية والبطانة الدهرية ولا [ريب] في أنه إذا 
ل بناصيته وقدميه ليهودي بها في النار» نار جهنم» فإنه لا يسال عن ذنبه )١(‏ يومئذ. وآما قوله تعالى: إفلنسألن الذين أرسل إلههم 
ولنسأان المرسلين| » فإنما ذلك في أول وقوفهم يوم البعث وحين المسألة والحساب. فارتفع التناقض الذي لا مدخل له في شيء من 
القران ولا في كلام النني صلى الله عليه وسل. 

١‏ - ولكن هذا الوقاح المجنون لو تدبر ما في كذبهم المفترى الذي يسمونه " التوراة " في السفر الثاني منه ان الله تعالى قال لموسى بن 
عمران: إني أرى هذه الأمة قاسية الرقاب دعني لأعقب غضبي علييم لأهلكهم وأقدمك على أمة عظيمة. ثم ذكروا أن موسى عليه 
السلام دعا ربه تعالى وقال في دعائه (؟) : تذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحق عبيدك الين حلفت لهم بذلك وقلت لهم كو ذريم 
حت تكونوا كنجوم السماء وأورثهم جميع الأرض التي وعدتهم ال دا لخن ١68[‏ ظ] السيد ولم يتم ما أراد إنزاله بأمته 
من المكروه. 1 

؟" - قال أبو ممد: هذا نص هذا الفصل عندهم. وهذه صفة لا يوصف بها إلا إنسان ضعيف النفس» وفيه البداء» وأنه تعالى ل يتم 
ما أراد ان يفعل» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
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١‏ 1 - رسالة في الرد على ابن النغريلة المودي. 


70 - وفي السفر المذكور إثر هذا ان الله تعالى قال لموسى عليه السلام: " من أذنب عندي سأمحوه من مصحفى» فاذهب أنت وهذه 
الأمة التي عهدت إليك فيهاء وسيتقدمك ملك ". ثم بعد شيء يسير ذكر ان الله تعاللى قال لموسى: " اذهب فيك من هذا الموضع 
أنت وأمتك لبتي خرجت من أرض مصر إلى الأرض التي وعدت بها 

(؟) اذكر إبراهيم واتحق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لحم بنفسك وقلت لهم: أكثر من نسلكم كنجوم السماء» وأعطي نسلكم كل 
هذه الأرض التي تكامت عنها فيملكونها إلى الأبد؛ فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه: (خروج «ام: )١8 - ١‏ . 
مقسماً لإبراهيم وإححق ويعقوب لأورثها نسلهم وأبعث بين يديك ملكا لإخراج الكنعانيين والأموريين والبرزيين والحيثيين واليبوسيين 
0 دعل فى أرض تقيض لا كيان لس ب اساي وس سر ره 
الوعيد الشديد مت تبي ( «) ول تأخذ زينتها. فقال لموسى بن عمران (4) : قل بفي إسرائيل انتم (5) رقاب ار 
يع مر أمكم فضا تم لمأ لشي ا وكان يكم 
السيد موسى عليه السلام فأ لقم؛ » كا (3 5) يكلم المرء ء صديقه» فقال موسى بن عمران السيد: أتأمرني ان أقود هذه الأمة ولا تأمرني 
ما أنت باعثه معي. فقال له السيد: ب وجهي وأروح عندك. فال موسى عليه السلام: إن لم لتقدمنا أنت فلا ترحلنا (0) 
من هذا الموضع» وكيف اعرف أنا وهذه الأمة أنك عنا راض إذا لم تتطلق معنا ونتشرف بذلك على جميع من سكن الأرض من 
الأجناس فال له: سأفعل ما قلت لأني عنك راض. 

- قال أبو حمد: ففى هذا الفصل من السخف /١54[‏ أ] غير قليل» وبيان لا يحتمل تأويلاً (8) » لان فيه البداءء وأنه تعالى عما 
رن را يرا فال 


50 00) 
0 

00 قائلا” لنسلك أعليا؛ وأنا أرسل أمافك ملاكاً رد الاين 00 رانين افرزيت 0 لذ 
ب عا ريض أعد زه عب كذ ارب دقل لي ل لق اائ أ شب مب اق إن سعدت خظة واس 
مح ا لا وم ا ل رو امور ب ا ا عم 
فأريحك فقال له إن لم يسر وجهك فلا تصدنا من ههنا فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك. اليش يرك معنا 
فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الفعويا الذن غلم ونه الأرض »فال الرك كرتي هذا الام أيضاً الذي تكامت عنه أفعله لأنك 
وجدت نعمة في عينى وعرفتك باسمك (خروج 8" - )١17- 1١‏ . 

(ه) ص: مسحت 

(1) بعد هذه الكلمة لفظة غير مقروءة في ص. 

(4) ص: تأويل. 1 

معكء ولم يقنع موسى بمسير الملك معهم إلا بمسير الباري عن وجل معهم. وني هذا تحقيق النقلة على الباري في الأماكن» وليست 
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١‏ 1 - رسالة في الرد على ابن النغريلة المودي. 


وكاضيقة اهناك وغنما هي من صفات الخاوقين؛ وفيه التكليم فالفم وتحقيق التجسيم والتناقض على الباري تعالى في كلامه وفعله» 
دوق ازيل ولا مخرج لهم من هذاء 

ه؟ - فلو فكر هذا الوقاح الزنديق في مثل هذا وشبهه لزجره )١(‏ عن التعرض لما لا سبيل له إليه وحسبنا الله تعالى ونعم الوكل. ولو 
ان هذا الزنديق المائق كان له أقل تحصيلء لما أقدم على المظاهرة (؟) بهذا الدين لهسيس طرفة عين» ولكنه لم يقره الشيطان من 
كل ما استبان له من هذا الببتان إلا انسلاخه من جميع الأديان» وبالله تعالى نعوذ من اللحذلان. 

"١‏ - الفصل السادس: ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى مخاطباً لنبيه عليه السلام: إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الاب 
فاسأل الذين يقرءون الاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك] () » (يونس: 4) قال هذا المجنون: فهذا مد كان في شك مما 
اه كان يلزم هذا اللحسيس ( ) أن لا يتكلم في لغة لا يحسباء ولكن أب الله تعالى إلا أن يكشف سوءته وييدي 
عورته. وليعلم ان [إذ] | في هذه الآية ليست التي بمعنى الشرطء لان من المحال العظيم الذي لا يقثل في فهم من له مسكة أن يكون 
إنسان يدعو إلى دين يقاتل عليه وينازع فيه (0) أهل الأرض ويدين به أهل البلاد العظيمة ثم يقول لهم: إني في شك مما أقاتلك عليه 
أهها المخالفون [4 ١١‏ ب] ولست على يقين مما أدعوك إليه وأحققه ل5 أيها التابعون» إلى مثل هذا السخف الذي لا يتصور إلا في مثل 
دماغ هذا المجنون الجاهل. وإنما معنى " إن " 

1ض ارو 

(؟) ص: الظاهرة. ١‏ 

(9) فإن كنت في شك الاية: انظر الأقوال في تفسيرها. في تفسير الطبري ١١5 - ١١8 :١١‏ وليس فيه أن " إن " هنا نافية بمعنى " 
ما ". وقال أبو حيان في البحر ه: :١191‏ الظاهر أن إن شرطية» وروي عن الحسن والحسين بن الفضل أن " إن " نافية؛ وبهذا يأخذ 
ابن حزم. 

(4) ص: الحسيف» كلها أها: السخيف. 

)0 0 يي ِ 10-7 ١‏ 
ها هنا الخد فهي هنا بمعنى " ما " عا الت عير عد بركوطاتاي اللنه ريه > اسان اميا 0 )يمول إل لاود 
ان يقول: إإن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون| (الأعراف: ) بعنى: ما (؟) أنا ندير وإشير لقوم يؤمنون» كا ذكر الله عن وجل 
عن الأنبياء انهم قالوا: إإن نحن إلا بشر مثلكم| (إبراهيم: )١١‏ وكا قال تعالى مخبراً عن النسوة إذ رأين يوسف عليه السلام فقان: 
إإن هذا إلا ملك يريم (يوسف: )"١‏ بمعنى: ما هذا إلا ملك كريمء وكا قال تعالى: |لو أردنا ان نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين| (الأنبياء: ١‏ ) أي ما كا فاعلين. فعلى هذا المعنى خاطب تبيه عليه السلام: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» ثم قال تعالى 
فاسأل الذين يقرأون الاب من قبلك» لقد جاءك الحق من ربك بمعنى ولا أعداؤك الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الاب من قبلك 
ما هم أيضاً في شك ما أنزنا إليك بل هم موقنون يصحة قولك وانك نبي حق» رسول الله صل اله عليه وسلم» لا شك عندهم في 
ان الذي جاءك الحق. ومثل هذا أيضاً قوله تعالى: إوان كان مكرهم لتزول منه الجبال]| (إبراهيم: 47) تبوينا (8) له: وكذلك قوله 
تعالى: إقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) » (الزحرف: )6١‏ معى_ نا كان للرشمق ون فأنا ول الخاهليق لا يكون لددواناة 
فوم جهل هذا المعترض وضعف تمييزه» واحمد لله رب العالمين. 

8 - ولوان هذا الجاهل الأنوك تدبر ما في باطلهم المبتدع ومجرهم الموضوع الذي إسمونه " توراة " إذ يقول: عن موسى عليه السلام 
راجع ربه إذ أزاة إرضاله وقال (4) : من أنا زههاوأ حتى أمضي (5) إلى فرعون» ابعل من تريد ترسل. وأعطتب ربع تعالى 
بذلك» وان يعقوب عليه السلام صارع ربه (5) ليلة بتمامما وهو لا يعرف من هوء فا انسلخ الصباح عرف انه الله - تعالى الله عن 
هذا الجق من الكفر علواً كبراً - قالوا: فلما عرفه امسكه فقال له ربه: أطلقني» فقال له يعقوب: لا أطلقك حتى تبارك علي» فقال له 
ربه: كيت لآ لاك عيك رابك كنك فا 1 


١‏ 1 - رسالة في الرد على ابن النغريلة المودي. 


ص: هوينا. 


على الله فكيف على الناس! ثم مس مأبضه )١(‏ » فعرج يعقوب من وقته فكذلك لا يأكل بنو إسرائيل من عروق الفخذ لان الله 
تعالى مسه. ولا يجروٌ (؟) منهم أحد فيقول: إن المصارع ليعقوب كان ملكا فإن لفظ امم المصارع له في توراتهم " إلوهيم " وهذا هو 
اسم الله تعالى وحده بالعبرية - فلو ان هذا الجاهل تفكر في مثل هذا وشببه لعلم ان الحق بأيدي غيرهم وأنهم في باطل وغرور» وعلى 
9( ضلال وزور» واد لله رب العالمين وحسينا الله تعالى. 

9 - الفصل السابع: 9 ذى هذا المائق الجاهل قوله تعالى ف وصف العسل: إن فيه شفاء للناس» فقال: وكيف هذا وهو يؤذي 
امحمومين وأحعاب الصفراء احترقة 000 ٍ ٍ 
٠‏ - قال ابو ممد: لو كان مع هذا الجاهل الانوك أقل معرفة بطبائع الإنسان او فهم مخارج اللغة العربية لم يأت ببذا البرسام. أما 
اللغة فإن الله تعالى لم يقل: العسل شفاء لكل علة» وإنما قال تعالى: فيه شفاء للناس؛ وهذا لا يتكره إلا رقيع سليب العقل والحياء او 
موسوس» لان منافع العسل وشفاءه في إسخان المبرودين وتقطيع البلغم وتقوية الأعضاء حتى صار لا يطبخ اكثر الأشربة إلا به ولا 
يعجن جميع اللعوقات إلا به» وما وصف جالينوس وبقراط» وها عميذا أهل الطب» طبخ شيء من الأشرية اليه بعلت وها كا 
(4) قط أن [ه١‏ ب] يطبخ شراب إسكر. 

"١‏ - وكيف يتكر هذا الأنوك ان يكون العسل شفاء محضاء وهي أغلب أموره» فكيف أن يكون به شفاء» وهم يصفون عن بي من 
أنبيائهم انه شفى أكلة في عضو إنسان بتين مدقوق وجعله عليه فإذا كان في التين شفاء من بعض المال فكيف يككر هذا الحسيس ان 
يكون في العسل أشفية كثيرة وقد وجدنا (0) في اختلاطهم اذغ سهوته *توراة" عن الله تعالى في عدة مواضع انه إذا بلغ الغاية 
في مدح ارض القدس الت وعدهم بها قال: إلا أنها أرض تنبع عسلا ولبناء ووعدهم فيها بأكل عسل 


ه) ص: وما وجدنأهم. 

الصخور. أفترى إذ ليس في العسل شفاء أصلء إنما وعدهم تعالى بما فيه الداء والبلاء لا بما فيه الشفاءء هذا مع إنكار العيان» وحد 
الضرورات في منافع العسل. 

؟م - الفصل الثامن: ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى: إونزلنا من السماء ماء مباركا) (ق: 4) وقال: كيف يكون مباركاً 
وهو يبدم البناء» ويبلك كثيراً من الحيوان 

«م - قال أبو ممد: من لم يكن مقدار فهمه وعقله إلا هذا المقدارء لقد عل الله له العقوبة في الدنيا واحمد لله رب العالمين. وليت 
شعري أما درى هذا الجاهل انه لولا شرب الماء لم يكن في الأرض حيوان أصلا لا إفسان ولا ما سواه وأن عناصر جميع المياه 
الظاهرة على وجه الأرض والختزنة في أعماقها إِنما هي من مواد القطر النازل من السماء أما راى هذا الأنوك ان الأمطارإذا كثرت 
غزرت العيون وفهقت الأنبار وطفحت البرك وامتلأت الآبار وسالت السيول وتفجرت في الأرض ينابيع حتى إذا قلت الأمطار 
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١‏ 1 - رسالة في الرد على ابن النغريلة المودي. 


وضعفت العيون ونقصت الأنهار وجفت )١(‏ البرك والابار وانتقطعت السيول وغارت الينابيع» خشنت الصدور وفسد الهواء أما رأى 
/١165[‏ أ] أنه لا ثماء لشيء من النبات كله» منزرعه (*) وصخراويه» وجميع الفجر سانيا وتشمزانا الاماناء البازل مع السنماء امأ 
قرأ في هذيانهم الذي مسرن "عوزاف" اعفان الله تعالى في صفة الأرض المقدسة بأنها لا تسقى من النيل» كا تسقى أرض مصر لكن 
من ماء السماء أتراه إنما من عليهم بضد البركة لا بالبركة إن هذا لعجب. أما علم أن الأمطار ترطب الأجسام وتذهب بقحلها ( *) وأن 
بالماء الذي عنصره ماء السماء تزال اتلحسيس وجهله وهو عميد اليهود وعالمهم وكبيرهم») وهذا مبلغه من الجهل والسخف» واستعيذ 
بالله من الجهل والضلالة» والمد لله رب العالمين. 

+” - قال أبو حمد: ها هنا انتهى كل ما ظن المائق أنه اعترض به» قد بان فيه كله زوره وجهله واغتراره» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. ثم نحن عن شاء الله تعللى ذاكرون بحول الله تعالى وقوته قليلاً من كثير من قبائحهم يديرونها وينسبونها إلى الباري تعالى 
في كتبهم التي طالعناها ووقفنا عليهاء وتضاعف بذلك شكرنا 


(0) صض: مزرعةه» 0 

لله تعاللى على عظيٍ ما منحنا من نعمة الإسلام والملة التي ابتعت بها مدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراً وعلى آله الطيبين والحمد لله 
على ما أولانا من فضل الإسلام وشرف الإيمان. 

هم - اعلموا أيبا الناس» علينا الله وإياك ما يقرينا منه ويزلف حظوتنا (1) لديه أذ اليؤد اعت الأمم وأشدهم استسهالاً للكذبء فا 
لقيت منهم أحداً قط مجانباً للكذب القبيح على كثرة من لقينا منهم؛ إلا رجلا ( ؟) واحداً في طول أعمارناء فطال تعجبي من ذلك إلى 
() أن ظفرت بسرهم من ذلك في هذا الباب» وهو انهم يعتقدون سخفهم وضعف ١55[‏ ب] عقوهم أن الملاتكة الذي ييحصون 
أعبال العباد لا يفقهون العربية ولا يحسنون من اللغات شيئاً إلا العبرانية» فلا يكتب عليهم كل ما كذبوا فيه بغير العبرانية» سبكم 
بهذا المقدار من الجهل العظيم واحمق التام! 

5" - فن طواءهم أن علماءهم يقولون: إن الله عن وجل إِغها ستر عن يعقوب أس يوسف وكونه في مصر ثلاثة عشر عاماً كاملاء لأن 
أولاد يعقوب لعنوا كل من ينقل إلى أبهم ان يوسف حي. قالوا: فدخل الله تحت هذه اللعنة إذا أطلع يعقوب على حياة يوسف» 
تعالى الله عن إفك هؤلاء امجانين وكفرهم. واغوثاه من عظيم هذا الجق! أفيكون في البقر وامير أو الكلاب أضل من قوم هذا مقدار 
عقولهم» ان محيزوا أن تكون لعنة مخلوق تلحق الخالق اللهم فإنا نمدك على توفيقك إيانا للإسلام وهدايتك إليه» ونسألك الثبات عليه 
إلى ان نلقاك مسلمين» ريلك امرك ثم العجب انهم قالوا في إخوة يوسف إنهم كانوا الخبرين ليعقوب بحياة بوسف» فهكزا ف نص 
الاب المنني 0 : اراز ع اللعنة الس 

ذلك المسمى ا 5 : أن ا زف ا ا 1 1 ذلك ا من الغنم» ورهنها بالوفاء بذلك 0 وزناره 0 وقد 
وقفت بعضهم على هذا فقال لي: كان ذلك انا عندهم » فقلت له: إنك تقول الباطل» إذ (4) ان في توراتهم أن بوذا (ه) الذي 
جامعها أمى بها أن تحرق 


إذ ظهر حملها. فإن كان ذلك» فلم أمى بحرقها ثم لا إستحيون ان يقولوا: إن من ذلك الزنا حملت بفارص )١(‏ ابن يبوذا الذي من 


اا" 51121120 
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نسله كان داوود وسليمان عليهما السلام» وكثير من الأنبياء كعاموص وشعيا وغيرهم. 

إن - ومن حائبهم [/اه١/‏ ا] انهم يقواوث: ع كتغل عبويعم الثوراة فهوازنا وااتراك يواد زناه حقى إنهم ببيحون 
لن ودع سائنالاديان ان يتزوج أخته [من] أبيه. ثم لا يستحيون اذا يقولرا إن مووع.وهوون أنفاه تولدا من نكاح عمران بن قاهث 
بن لاوي عمته أخت أبيه يوخابد (؟) بنت لاوي. وأن سارة أم إصحق كانت أخت إبراهي ابنة والده تارح» وأن سليمان بن داود 
كان ابن امرأة زنى بها داود» وولدت منه ابناً من الزنا وتزوجها او زنى المحمى حت لم يطلقها () ويقولون: إن اجمع بيت الأختين 
زناء وان وطء الإماء بملك الهين زناء والمتولد من هذه النكاحات زناء وهم يقرون أن جميع ولد يعوب عليه السلام كانوا من أخد 
كدهما هنا وهما ليا وراحيل ابنتا لابان» فولدت له ليا ستة ذكور» وولدت له راحيل يوسف وبنيامين (4) » وأن الأربعة الباقين 
مق ولد يعقوت وإدوا لذ من زلقناء ويلهاء أمتي (5) راحيل ولياء وطئهما بملك المين لا بزواج أصلاء لأن في توراتهم ان.لأابان أحد 
عليه العهد عند كوم (5) الشبادة أن لا يتزوج على ابنته» فكلهم من أبناء هذه الولادات. وهاتان مقدمتان تنتج ان جميع بني إسرائيل 
وجميع اليهود أولاد زنا. فغن قالوا: كان ذلك حلالاً قبل أن يحرمء أقروا بالنسخ» وإن قالوا: إن ذلك خاص لبني إسرائيل مذ أنزلت 
التوراة» لزمهم ترك قولهم: إن كل مولود في الأمم بخلاف حك التوراة فهو ولد زناء وعلى كل حال يلزمهم أن أولاد سليمان عليه 
السلام كانوا أولاد زنا بحت» لأنهم مقرون انهم كانوا من أبناء العمونيات والموابيات وسائر الأجناس» ورؤوس الجواليت إلى اليوم 
من أبناء من ذكرناء تعالى الله تعالى وتنزه أنبياؤه عليهم السلام عن هذه الخازي؛ وإسحق أبوهم؛ وهرون وموبى وداود 


وسليمان 00 0 ب] لا الكفرة» 00 ولدوا ( ا عن الله 7 هذا 2 


و" - ومن غائيهم أنهم يقرون في كابهم المسمى بالتوراة ان السحرة فعلوا بالرقي المصري مثلما فعل موسى بن عمران صل الله عليه 
وسلِم من قلب العصا حية؛ ومن قلب ماء النيل» ومن استجلاب )١(‏ الضفادع» حاشا البعوض فل يقدروا عليه () . 


٠‏ - قال أبو حمد: لو ص هذاء وأعوذ بالله» وأعوذ بالله» لما كان بين مومبى عليه السلام والسحرة فرق إلا قوة العلم والقهر في الصناعة 
فقط» ونحن نبرأ إلى الله تعاللى من أن يكون آدمي يقدر بصناعته على حرق عادة» أو قلب عين» ونتكر ان الله تعالى يولي ذلك أحداً غير 
الأمياء غيل الله عليه وس ليما كيرا الذين جعل الله تعالى ظهور المعجزات عليهم شاهداً لصدقهم. 

ويك ايع ولع يكل احارسم اللاي سر عندهم جارد ما لياه إن فرعون كان بنى في المفاز صاً يقال له باعل 
صفون (4) » وجعله طلسماً باستجلاب بعض قوى الأجرام العلوية» ليحير (ه) به كل هارب من أرض مصرء وان ذلك الطلدم 
حير موبى وهارون وجميع بفي إسرائيل حتى تاهوا أربعين سنة في فص التيه إلى أن ماتوا (5) ملوكهم في المفازء أولهم عن آخرهم 
حاشا يوشع بن نون الافراهيمي؛ وكالب بن يوفنا اليوذاني (/1) . فتباً وححقاً لكل عقل يزعم صاحبه ان صناعة آدمية وحيلة سحرية 
غلبت قوة الله تعالى» وأعرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات تائياً في المفاز حائراً في القفار. 

وه تكاذيهم قوهم في الاب الذي يسمونه " التوراة ": ان الله تعالى قال لهم: سترثون الأرض المقدسة وتسكونها في الأبد. 
ونحن نقول: معاذ الله أن يقول 
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(") في قصة موبى وقلب العصا حية وقلب ماء النيل. ام انظر سفر الخروج 8: 18 - ١9٠‏ " وفعل كذلك الفراعون بسحرهم 
ليخرجوا البعوض فلم إستطيعواء وكان البعوض على الناس وعلى البهائم» فال العرافون لفرعون هذا إصبع الله "؛ وراجع الفصل :١‏ 


غ6 .١‏ 
8 0 والتصويب من الفصل .7١/8 :١‏ 
زع ص: يجير.٠‏ 


0 ماتوا: هذا في ص. 

() ص: يوقنا الهوداني؛ وفي (ع) يفنة القنزي» وهو يبوذاني لأنه من سبط يبوذا. 

الله تعالى الكذبء وقد ظهر هذا الوعد» فا سكنوه في /١54[‏ أ] الأبد وما عمروه إلا مدة يسيرة من آباد الأبد» ثم أخلوه وأخرجوا 
عنه عنه وورثه الله أمة مد صلى الله عليه وسلم. 

٠غ‏ - ومن مجاهم قوهم فيه: إن الله عن وجل قال لموسى: إذااأرافيس ايل اطزوى عن مم اذ باجد امل كل ريرك موري 
ترام رن 00 (١‏ وتكرباج اليل ويأخذون من دمائها ويمسون بها أبوابهم وعتب ببوتهم » ثم قال: قلت سأ مسح 5 
مصر هذه الليلت» وأهلك كل بكر ولد بأرض مصر من أبكار الآدميين وبكور ( ؟) نتاج المواشي» واحكم في مصر أنا السيد وعند ذلك 

يكون الدماء. الدم لك في البيوت التي تكونون فيهاء فإذا نظرت إلى ذلك تَحاورم ولا يصل إليكم ضر. ثم قال بعد أسطار حاكاً عن 
موسى انه قال لبني إسرائيل (") : اذهبوا وليذيح أهل كل بيت متك الضأنء وعيدوا واصبغوا في دمائها رانا (4) » ورشوا به أبوابكم 
وأعتابكم ولا يخرج أحد عن باب بيته إلى الصبح» فإن السيد سعسخ ويبلك المصريين» فإذا نظ ر إلى الدم على العتب وفي الأبواب لم 
خاوة البابعة ولا يأذن للقاتل (0) بالدخول إلى بيوتكم وقتلك. 

4 - قال أبو حمد: فيكون أعضف من عمّول [من] ينسبون إلى الله تعالى مثل هذا الكلام الفاسد أو ترى الله عن وجل لا يعرف 
أبوابهم حت يجعل عليبا علامات! إن هذا لعجب. لو عقل هذا الجنون لشغله هذا السخام الذي في دينه الذي يباه به» عن التعرض 

ثق يروم إبطاطاء فكان ي! قال الله عل وجل: إيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون| (الصف: 8) ٠‏ 


(1) ص: وجدياً 

(0) ص: ويكون. 00 : 

() تأخذونه من اللحرفان أو من المواعز. ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائُتين والعتبة العليا في البيوت التي يأ كلونه فيبا. فإ 
أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهاتم. وأضع أحكاماً بكل المة المصريين. أنا ارب. 
ويكون لكر علامة الدم على البيوت التي نتم فيها فأرى الدم وأعبر عنك.» فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر فدعا 
موسى جميع شيوخ بني إسرائيل وقال لهم: اسحبوا وخذوا لك5 غنماً بحسب عشائرم واذبحوا الفصح. وخذوا باقة زوفا واغمسوها في 
الدم الذي في الطست ومسوا العتبة العليا والقائُتين بالدم الذي في الطست. وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح فإن 
الرب يجتاز ليضرب المصريين» فين يرى الدم على العتبة العليا والقَامتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. 
(خروج ؟١1:‏ ه-98؟). 

(:) رانا: كذا وردت واعلها " زد ا السابقة. 

(8) ضي: للقبائل» ويب 

ه؛ - ومن عائهم أ م 7 0 الفطير في مرور الوقت المذكور في كل عام ولا يلتزمون أكل اللخروفء على ما ذكرناء سس 
حررة 3 كيم انهم مأمورون بذلك كله. فغن قالوا: إغا ادزنا بذلك ما دمنا ١١4(‏ ب] في أرض القدس. قيل لهم: اتركوا أضا 
استعمال أكل الفطير حتى تكونوا في أرض القدس فلا فرق في كبح بين الأعى بالفطير واللخروف. 

5 - ومن عمائهيم في الاب المسمى عندهم " التوراة " ان موسى عليه السلام مجد الله تعالى يوم أغرق فرعون فقال في تجيده )١(‏ 
: ذلك قولي ومديحي للسيد الذي صار لي مسلبء هذا إلاهي أمجده وإله آبائي أعظمه السيد قاتل كالرجل القادر. أفيسوغ إذي عقل 
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أن ينسب إلى نبي الله تعالى انه شبه قوة ربه ع وجل بقوة الرجل القادر وهل في الافتراء اعظم من هذا لو عقلوا 
ا - ومن جائبهم قولحم في السفر الثاني من كابهم (؟) : ثم صعد موبى وهرون وناداب وأبهو وسبعون (*) خلا من ليع 
ونظروا إلى إله إسرائيل وتحت رجله كلبة 1 فيروزي٠‏ وفي بعض الفصول أن موسى عليه السلام قال» اف عقوف (غ): راك 
الله مواجهة وسلت نفسي. مع قولهم عن الله تعالى قال لموبى عليه السلام: من رأى وجهي من الآدميين مات ولست تقدر تراني» 
لكن سترى مؤخري. فهل في التناقض اعظم من هذا: مرة يقول من رأى وجهي مالك وطرة يشو رابعة مواجهة وسلمت نفسي. 
وكل ما ذكرناه ففي كابهم الذي يسمونه " توراة " لا في نقل ضعيف ولا غيره. 
8 - ومن عجائيهم قولهم في السفر الثاني إن هرون [أخا] موسى بإقرارهم قال 
01 * الرب قوق وأشيدي وقد صار خلاصي» وهذا إلهي فاجده إله أبي فأرفعه» الرب رجل الحربء الرب اسمه (خروج :١5‏ ” - 
©) انظ أرضا كاف القميل 0ج سيت وو الببند أغد الرسل القاك 

(؟) ثم صعد موسى وهرون وناداب وأبهو وسبعون من شيوخ بني إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه سبه صنعة من العقيق 
الازرق الشفاف (خروج ؛": 9) وانظر الفصل .١15١ :١‏ 

ف 0 ويقوى: 

(:) رايت الله مواجهة اعك. انظر الفصل .١41١ :١‏ 
بني إسرائيل في مغيب مومى ( )١‏ : اقلعوا أقراط الذهب عن آذان أساكم ومواليكم ( ؟) وأولادك وبناتك» ايتوني ببا. ففعلت العامة 
ما أمى به وأتوا بالأقراط إلى هرونء فلما أقبضها أفرغها وجعل لهم منها مخلاء فلما بصر به هرون بنى مذبحاً ببن يدي وصرخ (م) 
شيا عدا عبد اللبيد (١‏ :) . ثم ذكر بعد فصول بأن موسى عليه السلام وجد بن إسرائيل عراة بين يدي العجل ١59[‏ و] يتغنون 
ويرقصون» وكان عراهم هرون 0 قلبه. 

5 - هذه نصوص كابهم. أفيسوغ في عقل من له أدنى مسكة أن يكون نبي يعمل غلا للعبادة من دون الله تعالى ويأس قومه 
يعبدوا له» ويرقص هو وهم تعظيماً للعجل على أنه إلاههم الذي من مصر وإذا جاز ان يكون علا وثناً ويعبدوه» جاز لنبي بالقبود 
من كلامه وأمره في العجل وما الذي جعل سائر عمله أصم من زناه وفتحه بيوت الأوثان وتقريب القرابين لها ولعل سائر ما أعى به 
وما عمل مفتعل كل ذلك من جذس عمل العجل والزنا. والذي لا شك فيه عندي ان من يدل توراتهم وأدخل فيها مثل هذاء ما 
قصد إلى إبطال النبوة جملة» وبالله تعالى التوفيق. 

5 - ومن عائييم قولحم في السفر الرابع: إن بني إسرائيل إذ طلبوا أكل الحم وضجوا من أكل المن» ان الله تعالى قال لموسى (0) : 
تقدسوا غداً تأكلون اللحمان» فأنا أسمعكم قائلين من ذا الذي يعطينا. قد كا بخير. يعطيكم السيد الحمان فتأ كلون» 


)١ 0‏ إن هارون أخا موسى بإقرارهم اعلح: اماك كير انزعوا أقراط الذهب التي في اذان أسائم وبنيم وبناتم ود توني بماء فنزع 
1 الشعب أقراط الذهب التي ف آذانهم وأتوا مها إلى هرولد» فأخل ذلك من بين أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عاد فير دنا 


كك فيوف شل مليها أمامه ونادى هرون وقال: غدا عيد للرج:: ولا رأى موبى الشعب أنه معرى لذن هرون كان عراه للهزء بين 
مقاوميه. اخ (خروج «ا” # هع 2:98 و8) وراجع الفصل 2١5١ :١‏ وقوله: بجهالة قلبه في الفصل ١‏ “"الالء. 


(؟) ص: وأموالك. 
ف ص: وبرح٠‏ 
(4) ص: السعيد. 


(0) وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأ كلوا ما لأكم قد بكيتم في أذني الرب قائئين من يطعمنا لجا إله كان لنا خير في مصر. فيعطيكم 
الرب ما فتأكلون تأكلون لا يوماً واحداً ولا يومين ولا مسة أيام ولا عشرة أيام ولا عشرين يومأ بل شهراً من الزمان حق ارج 
من مناخرم ويعيد لك كراهة.. فقال موسى: سقائة ألف ماش هو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم ما ليأكلوا شبراً 
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من الزمان. أيذيخ لهم غنم وبقر ليكفههم أم مع لحم كل سعك البحر ليكفيهم. فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب. الآن ترى 
أيوافيك كلاي آم لا. ل 

ليس يوماً واحداً ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة إلا حتى تكل أيام الشبره حتى يخرج على مناخرم وتصييكم التخم. فال له )١(‏ 
و هؤلاء هم سقائة [ألشه] رحل :وات هول: آنا 1 الغوم طعماً شهرأًء أترى تكثر ذبائح الغنم والبقر فيقتاتون بها» أو تمع 
حيتان البحر معأ لتشبعهم | [فقال السيد] : ماذا مهم المين أترع السيد غابدا فالكن ترى إن تم قوله. ثم ذكروا ان الله تعالى أل 
السمانى حول العسكر فأ كلوا حتى تفوا ومات كثير منهم بالتخمة» فسمي ذلك الموضع قبور الشبوات (؟) ٠‏ 

١ه‏ - قال أبو مد: فلو تدبر هذا اللعين الجاهل كذبهم في هذا الفصلء لردعه عن أن يظن بقول الله تعالى لنبيه عليه السلام إفإن 
كنت [155: ب] في شك مما أنزلنا إليك| » وليعلم ان الشك المجرد قد نسبوه إلى موسى عليه السلام في هذا الفصل» فإنه لم يثق 
ركز مان اماس إبلنام اير ار ريا باد وا ا با ات كاردا اي 1 را 
له تأويل يبعده عن الشك» ففيه من السخف غير قإلي» لان من رأى : شق البحرء وإنزال المن ( *) المشيع لهمء فواجب عليه ان لا 
يستعظم إشباعهم بلحم ينزله عليهم. ولكن الكذب والتوليد لا يكون إلا هكذا ليفضح الله تعالى به أهله. والحمد لله على ما من به علينا 
من طهارة الإسلام» ووضوح يته» وله الشكر على ما كفانا من دفس الكفرء وتناقض عراه. 

“اه - وبعد هذا الفصل أيضاً في السفر الرابع ما ذكره من قول الله تعالى لموسى عليه السلام إذ ضج بنو إسرائيل من د.خول الأأرض 
المقدسة» قالوا: فال السيد لموسى ابن عمران (6 ) : " حتى متى لتناولني هذه الأمة التي لا يؤمنون بي على ما آتيتهم من العجائب التي 
فعلت أمامهم» سأضربهم بالوباً حتى أمسخهم» وأجعلك مقدماً على أمة عظيمة أشد ة قوة من هذه '» وان موسى لم يزل برغب إلى الله 
عن وجل حتى قال: قد غفرت لك م سألتني. ففي هذا الفصل من إطلاق الكذب في الحلف على الله 


)١(‏ ص: لهم. 
6 ص: الشبداء وفي زع( ) قبروت هتاوة اي قبور الشبوة (عدد ٠ 0) :١ ١‏ 
() ص: وإنزال البحر المن. 


(4) نوقاك الع اومن حى مق واف ذا شعي .رخو نرق الا عات فى كن لكات الى تماق و وسسلونوم إن امرونوه بايا 
وأبيدهم وأصيرك شعبا أكبر وأعظم منهم (عدد 1١:14‏ ؟15١)‏ والكلر انقنا (عدد .)5٠١ :١4‏ 

عن وجل ما لا يجوز ان ,نسب مثله إليه تعالى. 

سول ساس بسسم داع تاي ور الا 
رن( )١‏ وهم حي أكار ( 0 وقد قال تن إن 0 نا بان ذ العجزات ا تكوذ | 0/0 
1ن الل عه ل ران لسداك اويطارق اد لك روه 
أحبارهم» فيكفيهم انهم على غير شريعة موسى عليه السلام ولا على شريعة نبي من الأنبياء. 

4ه - ومن طرائفهم قولهم في كاب لحم: يعرف (إشعر توما) ان تكسير ما بي جببة خالقهم () إلى أنفه كذا وكذا ذراعا. وقالوا في 
كاب لهم من " التلمود " - وهو فقهم (5) - إيسمى " سادر ناشم " (/ا) ومعناه حيض النساء: ان في رأس خالقهم تاجا من كن 
وكذا قنطاراً من الذهب» وان صديقون (8) الملك هو يجاس التاج على رأس خالقهم» وان في إصبع خالقهم 0 من فصه 
لعن الك كن 
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فذكر عن لعين منهم يدعونه إسماعيل انه قال لحم وكلامه عند هم والوحي سيان» فقال: كنت أمشي ذات يوم 2 خراب بيت المقدس» 
فوجدت 0 00 


0 
دض 
) سالاد 
)0 
3 
/ 


ا ٠.‏ كذا ذكره ابن حزم في الفصل 7١ :١‏ وقال إن معناه: أحكام الحيض» ولعل صوابه فيما يرح الدكتور عابدين هو 
سادر هناشيم وهذا التركيب معناه أحكام النساء؛ لا أحكام الحميض فسب. 
(8) ص: صندلقون وني الفصل :١(‏ ١؟7؟)‏ ا وفي :١(‏ ؟١)‏ صندلفون. 
(9) كل ما جاء في هذه الفقرة أورده ابن حزم في الفصل 78١ :١‏ - 887. 
المامة )١(‏ » وهويقول (*) : ويل هدمت بيتي» ويل على ما فرقت من بتي وبنائي» قامتي منكسة حت أبن بيتي وأرد بناتي وبني» 
قال هذا الكلب لعنه الله: ثم قبض الله عل ثيابي وقال لي: لا أتركك حت تبارك على. فباركت عليه وتركني. 
5ه - قال أبو حمد: أشبد الله تعالى خالتي وباعثي بعد الموت والملاتكة والأنبياء اليه والناس أجمعين والجن والشياطين أني كافر 
برب يكون بين اتخرب ويطلب الوكين كنيد الو ل ا عقولاً جاز فيها مثل هذا. ش 
لاه - ومن حجائبهم قولحم في السفر الحامس من توراتهم ان [ ١7١‏ ب] مومى عليه السلام قال لحم: إن الله تبارك وتعالى يقول لحم 
(*) : إني لم أدخلك البلاد لصلاحك ولا لقوام [قلوبم] ] » ولكن لكفر من كان فيها. ثم يقواون في عيدهم (4) الذي يكون 
في عشر تخلو من أكتوبر» وهو (ه رن الأراه باط عق انه توا صا ده اال إ3 قر جع يز يدايع اجيم الاي 
يجب لهم عليه - فيقولون لعنهم الله: عن الميططرون (5) - ومعناه الرب الصغير» تحقيراً ( )١‏ لربهم تعالى وتهاوناً به - يقوم هذا اليوم 
قاعاً نتف شعره ويقول: ويل إذ أخرجت بيت وأيقت بني» قامتي منكسة لا أرفعها حتى أبني بيتي. فهم "ا ترى يلعنون ربهم 
ويصغرونه ويقولون ذلك بأعل أصواتهم في أكبر أعيادهم وأعظم مجامعهم. فكيف يجتمع هذا المق العظيم قوله لحم في توراتهم: " لم 
(8) أدخلك البلاد لصلاحك ولا لقوام قلوبم " فهل التناقض والفساد والتبديل الظاهر إلا هذا كله لو عقلوا 


)١(‏ ص: وينين ا تنين. 

(؟) الفصل: وهويقول: الويل لمن أخرب بيته بمعفيع ركنه وهدم قصره وموضع سكينته» ويل عل نا أعزيت من بيتي إعل. 
() ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لمتلك أرضهم بل لأجل إثم أوائتك الشعوب لطردهم الرب إِلحك من أمامك (ثنية 9: ه) 
05 ثم يقولون في عيدهم. إمم: انظر في ذلك كاب الفصل 1: 178 

(ه) ص: ومن. 

(5) الميططرون: هكذا وردت هذه اللفظة أيضا في الفصل :١‏ *7". ويعتقد الدكتور عابدين أن الوجه الصحيح من اللفظة هو 


ميطوطيون " وهو لفظ يوناني ومعناه: مصاحب الرب أو الذي يجيء بعده في المرتبة. وربما كان هذا الاصطلاح مستفاداً مما أشار إليه 
النص العبري الوارد في سفر دانيال :١١‏ 8” ومعناه " رب الحرس ". والحرس هي الأرواح التي تلازم الرب وكانت تعبد» وربما 
جعل 13 روح ص 0 007 ل 


(9) ص: وتحقيراً. 
)0( ص: م 
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- وفي السفر اخامس الفا أن موسى عليه السلام قال لحم )١(‏ : إن السيد إلاهكم الذي هو نار اكلة. وفي موضع آخخر من 
كتبهم ان الله تعالى هو الجى امحرقة قة؛ وفي الذي يسمونه " الزبور": اللفسة يو ؟) . فهذا وشببه هو احمق 
والتناقض ا زنديق 5 امود 5 ا 0 انه بنى بيوت الأوئان لنسائه ا 
00 الله افوا 

- ويقرءون في السفر الرابع من توراتهم (") أن الله تعالى أمرهم أن يضربوا القرن ضربا خفيفاء حتى إذا لقوا العدو ]//١51[‏ 
فليضربوا القرن إشدة ليسمعه فيبصرهم» وفي هذا من السخف والكفر غير قليل» ولكن حق لمن غضب الله عليه وتبرأ منه وألقه 
لعنته وألحقه عغطه ان يكون مقدار علمهم وعقوهم التصديق لكل ما اوردناء والمد لله رب العالمين على منته علينا بالإسلام» وحمد 
صلى الله وسلم. 

٠‏ - وهم معترفون بان التوراة طول أيامهم في دولتهم لم تكن عند أحد إلا عند الكاهن وحده» وبقوا على ذلك نحو ألف وماق عام» 
وما كان هكذا لا يتداوله إلا واحد فواحد فضمون عليه التبديل والتغيير والتحريف والزيادة والنقصانء لا سبما وأكثر ملوكهم وجميع 
عامتهم في اكثر الأومان كنوا دون الأوقان ويبرءون من دينهم ونقتلون الأنياة فقدا :و جن:بالنقرخ :هلك التوراة الصيحيحة وتيديلها 
م هذه الأعوال بالا شك وهم مقرون بان يمواحاز (4) ان يوشيا الملك الداوودي (ه ) المالك جمبيع بي إسرائيل بعل انقطاع ملوك 
ناءا الأسياظء شر من القوراة أنعاء الله معلل 

" فاع اليوم أن الرب إلاهك هو العابر أمامكء نار آكلة (ثتنية: 9: ) أما قوله: الجى امحرقة فلم أهتد إليه» ولم يرد لفظ " الجى‎ " )١( 
وه لا توصف هنالك بالإحراق» فلعل في النص ري‎ )١5 :75 ولاويين‎ 3١ في أسفار العهد القديم إلا في موضعين (لثنية 4؟:‎ 
أو عو تقر ل امن عن بعض الشروح. لها لتك الجريش ' فتعني وما للرجل. والنص الذي إشير إليه ابن حزم في المزمور:‎ 
/ا/ا وليس فيه المعنى الذي 56 ابن حرم‎ 

6 الجردش؟ غير منقوطة في ص» والتصويب من الفصل .5١5 :١‏ 

(") يقابل هذا في (ع) وإذا ذهبتم إلى حرب في ارضك على عدو يضر بحم تبتفون بالأبواق فتذكرون أمام الرب إِلْكم وتخلصون من 
أعداتكم 1 

(:) ص: يبوبا جاري. وف الفصل )١9 :١(‏ يبوخار. 

(ه) يبواحاز بن يوشيا الملك الداوودي: انظر الملوك الثاني :1١0‏ الاء واخبار الايام الثاني: >*, وانظر الفصل .1١931 :١‏ 

وأليق فيها أسماء الأوثان. وهم فقوو كنا داكا الوالمي بعده وهو الياقم بن يوشيا احرق التوراة باجملة وقطع أثرهاء وهو في حال 
ملكه قبل غلبة بخت نصر عليهم. وهم مقرون بان عزرا الذي كتبها لهم من حفظه بعد انقطاع أثرهاء إنما كان وراقاً ولم يكن نبياء إلا 
أن طائفة منيم قالت فيه إنه ابن الله قد بادت هذه الطائفة وانقطعت. فأي داخلة أعظم من هذه الدواخل التي دخلت على توراتهم 
وأما القرآن» فإنه لا يختلف ملى ولا مي أنه لم يزل من حين نزوله إلى يومنا هذا مثبوتاً )١(‏ عند الأحمر والأسود ل ينفرد به أحد دون 
أحدء بل أبيح نسخه لكل من مضى وجاءء فنقله نقل كواف لا يحصرها عددء كنقل ان ١51[‏ ب] [في] الدنيا بلداً يقال له الندء 
وسائر ما لا يجوز للشك فيه مساغ ولا مدخلء وامد لله كثيرأء وصلى الله على سيدنا مد وس تسليما. 

وخاصة» ما سلط على الييود» وهو اسمع كلام الله تعا ى: إيا ا الذين امنوا لا تتخذوا الييود والنصارى زناه بعضهم 0 بعض ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم عن الله لا يبدي القوم الظالمين| (المائدة: )0١‏ وقوله تعالى: إيا أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من 3 لا 
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يألوكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم اكبر| (آل عمران: )١١8‏ » وقوله تعالى: إيا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء تلقون بالمودة] (الممتحنة:١)‏ » وقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا 
ولعباً من الذين أوتوا الكّاب من قبلم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين| (المائدة: /اه) » وقوله تعالى: |وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة] (البقرة: )1١‏ + وقوله تعالى: |لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الهود والنين أشركوا| (المائدة: 8) . فن سمع هذا 
كله» ثم أدناهم وخالطهم بنفسه من ملوك الإسلام فإنه إن شاء الله تعالى قين (") أن يحيق الله عن وجل به ما أحاق بهم من الذاة 
والمسكنة والموان والصغار واللحزي في الدنيا سوى العذاب المولم في الآخرة. 


)١(‏ مثبوتأ كذا في ص» ولعله مبثوثا. 

(؟) ص: من. ل 

- وإن من فعل ذلك لحري )١(‏ أن إشاركهم فيما أوعد الله تعالى في توراتهم في الصفر اللخامس إذ يقول لهم تعالى (9) : سنأتيكم 
وسيأتي عليك هذه اللعنة التي أصف لك فتكونون ملعونين في مدائتك وفداديتك وتلعن أجدادهم وبقايا م ويكون نسلك ملعونا وتكون 
اللعنة على الداخل متكر [؟1/ أ] واللخارج» فيبعث الله علي الجوع والحاجة والنصب في كل ما علبته أيديكم حتى يبلكك ويقل 
عددى لتخليكم منه. ثم يلقي الوبأ على بقيتكم ليقطع آثارم من الأرض التي أورتككوها ويبعث الرب عليكم الجدب ويبلككم بالسموم 
والثلوج» ويحيل آنارم ويطلبك حت يندرم ويجعل سماءه فوقكم انا وأرضك التي تسكنونها حديد» فتمطر عليك الغبار من السماء» 
وينزل عليكم الدماء حت تبلكوا عن أخرم ويظفر الرب بكم أعداء م فتدخلون إلهم على طريق واحدة وتنهزمون على سبعة» ويفرقمم 
في آحر أجناس الأممء فتكون جيفك طعم السباع وطيور السماء ولا يكون لهم عتكم دافع» ويبتليكم الرب بما ابتلى به المصريين (*) 
ف أدبارهم من الحكة والأكال (؛) الذي لا دواء له» ويبتليكم الرب بالبلية والغم حتى تماسكوا بالحيطان القليلة كتماسك العميان» 
ولا تقوموا على إقامة سبلم فتكونوا في هضيمة طول دهر وفي #فره لا يكون لم منفذ. ويتزوج أحد؟ امرأة فتخالفه إلى غيره» و.بيني 
حر با ويسكنه غيره؛ ويغترس كما ويقطفه غيره» ويذبح بين قدي أحدك ثورة ولا يطعم منه» وينزع من حر حماره معاينة ولا 
يرد إليه» وتعطى مواشيجم الأباعد» ولا تجدون ناصراً على ردها وتغلب على أولاد وبناتك» ولا يكون فيكم قوة للدفع عنهم» وتأكل 
حبوبك أجناس تجهاو:ها وفوا كه ارضك» وتكونون مع ذلك في هضيمة أبداً وفي جزع منهم» فيبتليك الرب بأجناس الأمراض وأضرها 
() التي لا دواء لها من أقدامر إلى رؤوسكم» ويذهب (1) بالملك الذي تقدمونه على أنفسكم إلى قوم لم تعرفوهم ولا آباوك» لتجدوا 
() عندهم أصناهم المصنوعة من اللحشب والرخام» 


)١(‏ ص: يجري. 

١‏ راجع هذا النص في لثنية: م" هلادلمه. 

ص: المصرتدين. 

ص: الأكال (بدون واو) . 

ص: وضرها. 

ص: فتذهب. 

ع( ص: لتجد » ولعلها لتتخذوا. 

وكرنوة مفلا 3 سمع بكم من جميع الأجناس الت أندركم فيهاء فتزرعون كثيراً وترفعون قليلاء لان الجراد ١7[‏ ظ] يأتي عليه 
وتعمرون كرومك وتحفرونها ولا تقطفون )١(‏ منها شيئاء لان الدود يأتي عليهاء ويكثر زيتوتكم ولا تدهنون (؟) لأنها لا تعقد. ويواد 
ل الأولاد والبنات ولا تنتفعون مهم لأنهم إساقون ف الس .ويا على جميع فواكه بلدك القحوط والجدب فلا تنتفعون ببا. ومن 
كان بين ظهرانيكم من [أهل] القرى يلعنوت؟ ولا يشفقون عليك» فتتواضعون ويكون (") الأرذال يشتمونم وتكونون لحم ساقة فيأتي 
عليكم جميع هذه اللعنات ولتبعكم حتى تحزواء إذ لم تسمعوا للرب إلاهك» ول تحفظوا رسالاته التي عوهدت إليك» وتكون فيكم العجائب 


0 
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١‏ 1 - رسالة في الرد على ابن النغريلة المودي. 


والمسوخ في ذريتك في الأبد» إذ لم تقفوا عند أمى الرب إلاهكم بطيب أنفسكم (4) » فتخدمون أعداء م النين (0) يبعث الرب عليكم 
في الجوع والعطش والعري والحاجة» وتملون على رقابيم أغلال الحديد وتجرونها؛ ويأتي الرب عليكم بجيش من مكان بعيد في سرعة 
المشان :فين ل دوق انما زا رون ا : فيأكلون نتاجك وما أنبتت أرضك» ولا يدعون لك ممناً ولا مرا ولا 0 
ثوراً ولا شاة حتى يأتوا عليكم ويخرجوم من جميع مدائمكم التي يريك الرب إلاهم وتضيق عليكم حتى تأكلوا وت أجواقكم ولحوم (” 
أولادم وبناككم النين يولدون ( ) لك في زمان حصارم» فن كان متك مترفاً أو متملكاً يمنع أخاه وامرأته لحوم ( 6( لان 
5د إكاما نه نوااين ننه الحماز ين أعبااع : وين كانت يك رخصة الناد فى 0 هرق كل المثى رمن عرص 
تحسد زوجها على أكل لموم أولادهاء والسل الذي يخرج من فرجهاء إذ لا تجد ( 4 فطيها سوادة 

8 - قال أبو حمد: هذه بشارة من الله تعالى لحم؛ ومنحته التي خصهم بها 


لح جمد 


تذهبون. 

وتكون. 

الذي. 

ونحوم. 

يولدون. 

خوم. 

جدك. 

بإقرارهم ألسنتهم» وفي بهم [١//أ]‏ الذي يقرءونه. فيلتق الله تعالى امروٌ آتاه الله تعالى نعمة من نعمه» ومنحه عزة» وليجتذب 
هؤلاء الأنجاس الأنعان ا ألحاق الله تعالى بهم من الغضب واللعنة والذلة والقلة والمهانة والسخط والخساسة والوسخ ما لم 
يحق بأمة من الأمم قط. وليعلم أن هذه الكسى التي كساهم الله تعالى إياها )١(‏ أعدى من الجرب» وأسرع تعلقاً من الجذام» وبالله 
تعالى نعوذ من الحذلان» ومن معارضة الله تعالى في حكه بإرادة إعزاز من أذله الله تعالى» ورفعة من حطه اللهء وأكرام (7) من 
أهانه الله وتحيينا الله ونعم الوكل . 

4 - قال أبو حمد: 0 هذا اكاب من شنعهم أشياء تقشعر يا الوه نرلولة ان الشعاى تن عليكا عن كفرهم ما نص 
0 5 -- ل عزير ابن الله ويد الله 0 وا الله فقير ونحن أغنياء» لما استجرنا ذكر ما يقواوث لشنعته ولام 
2 

و الله على محمد عبده 00 

وعل آله 0 أجمعيق 


وس تسليماً كثيراً 


يح 


0 


هو 


كل 
امسا سا شيا سيالا سسالا اا سسا سسا سبحا )7 


0 مثل هذا العذر في رواية ما يقوله الييود قل ردده ابن جرم أيضاً في الفصل :١‏ 98يمم قال: ولولا ما وصفه الله تعالى في كفرهم 
وقوهم: يد الله مغلولت والله فقير ونحن أغنياء» ما انطلق لنا لسان بشيء مما أوردنا ولكن سبل علينا حكاية كفرهم ما ذكره الله تعالى 
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8 . 2 د.رساتان:اجاب قنيها عن رسالت هك قيما سوال تسيف: 


1١‏ 2 - رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فهما سؤال تعنيف. 

؟ - رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين 

سئل فيهما سؤال تعنيف. 

فراغ 

1١1‏ [172/]] رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين 

0 رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين 

سئل فههما سؤال التعنيف والله أعلم 

سم الله الرحمن الرحيم؛ عونك يا الله. 

قال أبو تمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم رحمه الله: امد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا تمد خاتم النبيين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وس تسليما كثيرأء ورضي الله عن الصحابة. 

أما بعد» فإن بعض من تك بما وقر في نفسه بغير حجة وانطلق به لسانه بغير برهان» كتب كاب خاطبنا فيه معنفا على ما لم يفهمه ومتعرضا 
لما لا يحسنه» واستتر عنا مدة» ثم ظهر إليناء فلزمنا أن نبين له موضع الحطأ من كلامه» ونوقفه على مخالفته لحق» تأدية للنصيحة التي 
افترضها تعالى على لسان رسوله صل الله عليه وسلمء إذ يقول )١(‏ : " الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله قال: لله ولرسوله ولكابه 
ولأئة المسلمين عامة ". 00 

ونحن نورد نص ألفاظهمء على ركاكتها وغثائتهاء لثلا يظنوا بجهلهم أنها إن أوردت مصاحة قد نسخخت (7) حقها ولم توف مرتبتهاء 
ونبين» بعون الله عظيٍ ما فيها من الفساد والحجنة» وما توفيقنا إلا بالله العلي العظي. 

١‏ - بدأ هؤلاء القوم تابهم بعد أن قالوا: بسم الله الرحمن الرحيم: " أما بعد رعاك الله وكلأك - فإن خصمك يحتج أنه لا يلزمه اللخروج 
ما قيده الشيوخ الثقات عنهم» وتضمن ذلك كتب جمة هي معلومة مشهورة مسموعة رواية رواها الثقات عنهم وهم ف جملتهم عدد 
كثير» إلى قول واحد يطلب التعليل والاحتجاج ويرد بالمنطقي على الشرعي ". 

. )47:48( أورده البخاري ومسل في باب الإيمان‎ )١( 

(9) ارخ أن الصواب: بخست. 

فالجواب - وبال التوفيق - أن خصمنا يحتج أنه لا يازمه الخروج عما قيده الثتقات إلى آآخر الفصل )١(‏ - كلام يشاركهم فيه كل فرقة 
من فرق الإسلام» فليسوا أولى هذه القصة من اصعاب أبي حنيفة ولا من أححاب الشافعي» ولا من اصحاب احمد بن حنبل ١717[‏ 
ب] رحمه الله على جميعهم؛ فكل لهم ثقات على ابخملة وثتقات عندهمء عن ل يكونوا أكثر من شيوخ المالكيين ل يكونوا أقل منهم» قد 
رودا أقوالهم وقيدوها عن الثقات كذلك» وهم أيضاً في جملتهم عدد كبير. وتضمنت تلك الأمور كتب الثقات عنهم» ليس جهل 
هؤلاء بها حجة على أولئك» > أن أولئك أيضاً لا يعرفون كتب المالكيين» وأكثرهم لم يسمع قط بأسمائهاء فأي فرق بين هذه الدعاوى 
لو نصحوا أنفسهم ا 

وأما قولحم في الخروج عما هذه صفته إلى قول واحدء فعاذ الله أن ندعو أحداً إلى قول أحد غير قول الله عن وجل وقول رسوله صلى 
الله عليه وس الذي يقول الكاره والراضي منهم والمسل والراغم إنه الحق الذي لا حق في الأرض سواه. 


ملذكلا 511216120 


8 .2 :د.وساثان أجاب قيها عن رساتو سك فرما سوال سيف 


وأما قولهم: إنا نرى التعليل والاحتجاج» فقد مزحوا الكذب بالصدق والباطل بالحق» وأعوذ بالله أن نرى التعليل» بل قد رمونا ها هنا 
برأمهم» وهم الداعون إلى التعليل لا نحن» وكتب حذاقهم في إثبات العلل والقول بالتعليل مملوءة» كا أن كتبنا وكتب أححابنا مملوءة 
من إبطال العلل والمنع من التعليل. فلو اتقى الله تعالى هؤلاء القوم لم يتكاموا فيما لا يحسنونه وقد سمعوا قول الله تعالى: إهاأتم هؤلاء 
حاتم فيما لكر به عله» فلم تحاجون فيما ليس لك به علم| (آل عمران: 55) ٠‏ 

وأما قولحم إننا نرد بالمنطقي على الشرعي» فكذب وجهل ومكابرة» ونحن الداعون إلى الشرع» لأننا نما ندعو الناس إلى كاب الله تعالى 
الذي إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد] (فصلت: 47) وإلى بيان رسوله صل الله عليه وسلمء الذي 
أمره الله تعلى بالبيان عنهء وإلى إجماع الصحابة رضوان الله علييم» فكيف يرد على الشرعي من هذه صفته إنما يرد على الشرعي من 
يدعى إلى كلام الله تعالى وكلام نبيه مد صلى عليه وسلم» وإجماع الصحابة رضي الله عنهم» فيعارض ]]/١17[‏ ذلك برأيه ويعرض 
عن ذلك إلى قياسه» إن (7) كان 


عند نفسه ممن يفهمء أو إلى تقليده إن تقليده إن كان مقصراً معترفاً بتقصيره. فلينظروا هم ونحن في هاتين الصفتين: من الجاهل لكل 
صفة منهما )١(‏ ثم لينظر كل واحد منا الجزاء من اللي بامجازاة» من الذي لا إله إلا هو. 

- ثم قالوا: " والشرع إثما هو مسموع متبع معمول به ". 

فالجواب: إن هذا حق صحيح» ولكن يلزمهم تبيين من هو الشرع منه مسموع ومن هو المتبع في الشرع» وشرع من هو المعمول به. فإن 
(؟) قالوا: إنه لا يسمع الشرع إلا من رسول الله صلى الله عليه وس عن الله تعالى» ولا ,تبع في الشرع أحد سواه عليه السلام؛ ولا 
ون العمل إل يشوعه 'ممتاقوا رومن قلدا وله المد» ووافقونا وانقطع الحلاف. فإن قالوا غير هذا لزمبم ما لا يخفى على أحد من أهل 
الإسلام؛ فإن قالوا: هو مسموع من العلماء وهم المتبعون فيهء قيل لمم: هل اتفق العلماء أو اختلفوا فإن قالوا: اتفقواء كذبوا كذباً لا 
خفى على ذي عمّل» ولا يرضي بالكذب إلا خسيس لا دين له ولا مروءة. وغن قالوا: بل اختلفواء قيل لحم: فلا تموهوا بإجمال ذكر 
لبا مق أل ال مضان ٍ ٍ 

٠“‏ - ثم قالوا: " فن الشرع ما قد عمل به ثم ترك لحديث وارد أسخه» أو لوهن في طريقه فلم يصحء أو لم يقع الإجماع على استعماله 
1 

الجواب - وبالله التوفيق - عن قولهم: فن الشرع ما قد عمل بهء ثم ترك لحديث وارد نسخه» فينبغي لمن تعاطى هذا يورد (م) ذاك 
الحديث الذي نسخ ذلك الشرع» فإن أورده لزم الانقياد له» وغن عجز عن ذلك فليتق الله على نفسه» ولا يكدذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بان يقول عليه بظنه ما لا يعلى حعته» فان الله تعالى يقول: |إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) (يونس: ") » وقد حم 
أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسل فليتبواً مقعده من النار () » ومن [17 ب] ترك شرعاً صحميحاً لدعواه الكاذية 
أن ها هنا حديئاً قد نسخهء ولا يدري صعة ذلك ولا يعرفه» فقد أتى أكبر الكائر» ونعوذ بالله من الحذلان. 


ورد في أكثر كتب الصعج (انظر مثلا البخاري: عل : م ومسلرء إيمان: )١١‏ وراجع مسند أحمد ١‏ متكا ءلاء للاء 
٠‏ ومواطن اخرى كثيرة جدا. 

واما قوطهم: لوهن في طريقه فلم يصحء فهذا عل ما يدرى منهم احد يدري فيه كلة فا فوقهاء ومن تكلم فيما لا يدري فقد تعرض 
لسخط اللهء إذ يقول: |وتقولون لأفواهكم ما ليس لكم به عل وتميرله ينا وهو نت الله عظيم | (التور: )١١‏ . 


اليكل 511216120 


. 2 2:وساتان:اجاب قيها عن رسالد هك قيما سوال تسيف: 


ثم أطرف شيء قولهم: " أو لم يقع الإجماع على استعماله "؛ نسأل هذا الجاهل الذي أنى ببذه الطامة عن كل ما يدينون ما خالف 
فيه مالكاً سائر العلماءء وربما بعض أصحابه: هل وقع الإجماع على استعماله )١(‏ أم لا فغن قالوا: وقع الإجماع على استعماله» كابروا 
أسمج مكابرة» وناقضوا بادعائهم الإجماع على ما فيه الاختلاف بإقرارهم. وغن قالوا: لم يع الإجماع على استعماله» قيل لهم: فكيف 
تعيبون القول بما لم يقع الإجماع على استعماله وانتم تقولون في أكثر أقوالك بما لم يقع الإجماع على استعماله ولو أن من هذا مبلغه من 
الع سكت» لكان أولى به وأسلم» والمد لله على مننه. 

؛ - ثم قالوا: " وليس يشك أن المتقدمين من الصحابة والتابعين والسلف لماضين قد بحثوا عنه ووقفوا منه على حقيقة أوجبت ترك أو 
استعماله () » » فسكتوا عن ذلك للمعرفة الثابتة التي وردتهم 1 *) » وإنهم في غير الثقة والقبول غير متهمين " : 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إنه جرى (4) أيضاً في هذا الفصل أيضاً من البرد والغثائة على مثل ما جرى عليه قبل هذاء ويقال 
لهم: هل اتفمّوا - [اعني] الصحابة والتابعين والسلف الماضين - على كل شبيء من مسائل الدين حتى لم يختلفواء أو اختلفوا فان هم (ه) 
قالوا: لم يختلفوا في كل مسألة» ظهر كذبهم على جميعهم وصاروا في نصاب من يرجم لعظم ما تقحم [1174/]] فيه. وإن قالوا: اختلفوا 
في كثير من المسائل» قيل لهم: صد قم » فأما ما اجتمعوا عليه فنحن النين اتبعوا إجماعهم» ولله امد كثيراء» واثما خالف إجماعهم من 
دعا إلى تقليد إنسان بعينه» كما فعل هؤلاء في تقليدهم مالكا دون غيره» ولم يكن قط في الصحابة» ولا في 


سن 

(؟) ص: واستعماله. 

(*) ص: المعرفة الباقية التي زودتهم 
)غ0 ص: جزاء. 

(ه) ص: فإنهم. 


التابعين» ولا في القرن الثالث واحد فا فوقه فعل هذا الفعل» ولا أباحه لفاعل» فهم الخالفون حقاً للإجماع حقاً في هذا وفي مسائل 
)١(‏ أخر قد أوضحناها في كتبنا. 

وأما ما اختلفت فيه الصحابة» رشي الله عنهم» فليس قول بعضهم أولى من قول بعض»ء ولا يحل تحكمم إنسان ممن دونهم في الاختيار 
في قولهمء ولا يجوز في ذلك إلا ما أم الله تعالى به» إذ يقول: إفإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله 
واليوم الآخر| (النساء: 90) » فن رد الاختلاف إلى اختيار مالك (؟) وأبي حنيفة والشافعي أو إنسان بعينه» فقد خالف القران 
ليه المتقدم من الصحابة والتابعين» وهو الإجماع الصحيح. 


وأما قولهم: إن الصحابة والتابعين بحثوا عنه ووقفوا على حقيقة أو جيت 02 هلم ميل ببعاوقة وما ١‏ يبع انهه و يبيل إن 
وجوببها إلا فيما تيقن نسخه كالقبلة إلى بيت المقدس» 507 وأما ما اختلفواء لغاشا لله أن يكون إجماعاً فيما قد صم فيه 
اللجلاف. 


وأما الطامة فقوهم: " فسكتوا عنه للمعرفة الثابتة التي وردتبم "؛ فهذه عظيمة نعوذ بالله من أن يظن مثلها بالصحابة» رضي الله عنه» 
من أن سكتوا عن تبليغ ناسغ صم عنده عن النبي صل الله عليه وسلم. ومن فعل هذا فقد وجبت عليه اللعنة وحقت» قال الله تعالى: 
إن الذين يكتمون ما أنزانا من البينات والحدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون* إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينوا فأوائك ١174[‏ ظ] أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم | (البقرة: )١1١ - ١69‏ » فكيف يحل لمن يدري ما الإسلام 
أن يظن أن الصحابة والتابعين اتفقوا على السكوت عن ذكر حديث ناعخ لعمل شرعي صم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما لا يظنه 
بهم إلا الروافض الملعونون» ونعوذ بالله من الحذلان. 

وأما قولهم: " وإنهم في غير الثقة والقبول غير متبمين "» صحيح» وهو قولنا لا قولمم؛ لأنا نحن الذين ندين لله تعالى بكل ما أسنده لنا 
الثثقة عن الثقة حتى يبلغ إل عن النبي صل الله عليه وساء لا ما صم نسخه وعلى (9) ناعخه» أو ثبت تخصيصه 


8 .2 د.وساثان اجاب قيها عن رساو سكل فيما سوال تسيفت: 


)١(‏ ص: في مسائل. 
ش 1 مالكاء 

؟) وعل: مكررة في ص. 
0 ما خصه؛ ونحن الذين قبلنا منهم حقاء وإنما ترك توقيفهم )١(‏ ورفض القبول منهم واتبمهم من اطرح جميع أقوالهم» ول ياتف 
إلياه ولا احتغل الآ قرل مالك وعده - علوم رأي مالك واختياره» فهذا هو المتهم لحم حقَأه لا من لم يخالف إجماعهم 5 
حك في اختلافهم أحداً ( ؟) غير رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلأي أقوالحم حك النبي صل الله عليه وس قال به» والمد لله رب 
0 " فوجب لهذا الطالب المجتبد الاقتداء بهم وسلوك طريقتهم والأخذ بسيرتهم إذ عنهم أخذ دينهم» وهم الناقلون إليه شريعته 
نقل كافة عن كافة» ونقل واحد عن كافة» ونقل كافة عن واحد إلى النبي صلى الله عليه وسل وكم ". 
فاطر اي نواد تعالى التوفيق - إن قولهم: وجب لهذا الطالب الجتهد الاقتداء بهم» وسلوك طريقتهم» والأخذ بسيرتهم فصحيح إن 
فعلوه» وحق إن عملوا به» ونحن نسأهم وتتاشدهم الله ما الذي يدينون به ربهم تعالى: أهو ما (") وردهم عن الصحابة والتابعين» 
أو ما وجدوا في المدونة من رواية ابن القاسم غن بعالك قفو قالوا: نما تعاءنا عن الضحاية كذبوا كثيا فون .به المت من الله 
تعالى»ء ومن [ه/١١/‏ أ 0 من سععهم. ٠‏ فإن قالوا: بل بما جاءنا من رواية ابن القادم عن مالك في المدونة» فليعلموا أنهم لم يقتدوا 
بالصحابة والتابعين والسلف المرضيين» ولا سلكوا طريقهمء ولا أخذوا بسيرتهم. وإن قالوا: إن مالكاً (4) لم يخالف طريقة الصحابة 
والتابعين» قيل لحم: ما مالك بهذا أولى ممن خالفه كسفيان الثوري والليث والأوزاعي وأحمد بن 0 وغيرهم» ومن ادعى على 
هؤلاء وغيرهم أنهم () كلهم خالفوا الصحابة والتابعين» حاشا مالكا وحدهء قالوا الكذب والباطل» ول ينفكوا مثمن عكس عليهم هذه 
الدعوى الكاذبة فنسب إلى مالك ما نسبوه هم إلى غير مالك» وحاشا لله من هذاء بل كل امرئ منهم مجتهد لنفسه يصيب ويخطئ» 
وو رن أقوالهم على القرآن والسنة» فلأمها شبد القرآن والسنة أخل بقوله وترك ما عداه. وقد بينا ان سيرة الصحابة والتابعين 
وطريقهم هي الاجتباد» وطلب سنن النبي صل الله عليه ولسم ولا مزيد» 


ه ا 

و 0 / )١‏ إنسان بعينه. فهم قد خالفوا جميع سيرة الصحابة والتابعين» وخالفوا طريقهم» و يقتدوا + بم ونحن مقتدون بم 
حناء والك لله ررك لامك 
واه قولهم: " فعنهم أخل دينه "6 فلو اتقوا الله تعالى ول يكذبوا كان أسل لهم في الدنيا والادرة ولو رجعوا إلى أنفسهم فنظروا هل رووا 
ما يدينون به عن الصحابة والتابعين أو لم إشتغلوا قط بشيء من ذلك فأن كان عندهم الصحابة والتابعون (؟) إِثما هم مالك وحدهء 
فهذه حماقة (") لا يرضاها لنفسه ذو مسكة. 
وآنا قوهم: ' وهم المبلغون والناقلون إليه شريعته نقّل كافة عن كافة (4) ونقل واحد عن كافة» ونقل كافة عن واحد إلى لني 
صلى الله عليه وس فهذه والله طريقتنا لا طريقتهم» وسبينا لا سبيلهم؛ هذا أمس لا يستطيعون إنكاره؛ لأنهم لا إشتغاون بحدديث 
أصلاء ولا ا إغما هو قول مالك وابن [8/إبب] القاسمء وهذا رأي» ولا مزيد إلا ف الندرة فيما لا يعرفون صحته من سقمه» 
وفيما حون بعضه» ويخالفون بعضه تظارفاً (ه) ولا 29 سان الله التوفيق. 

١‏ - ثم قالوا: " قفر ففى الخروج عن الثققات وعن اجماعة إلى رأي واحد إن كان ذلك الواحد من جملة الماعة لا مزية له عليه» فهو والله 


ف . 2 د.وسالتان اجاب قنيها عن رسالت هك قيما سوال تيف 


شذوذ» م لا يحل 0 وهذه صفتهم 2 خروجهم عن أقوال يع الصحابة والتابعين» وسائر الفقهاء لهم إلى رأي مالك وحذده» إن 
كان ذلك الواحد هو الذي أجازه الله تعالمى برسالته» واستصفاه لوحيه وعصمه» وافترض طاعته على الجن والأنس» فقّد وفق (5) من 
خالف بأهل الأرض كلهم له؛ فكيف وجميع (7) الصحابة والتابعين موعون على وجوب ترك قول كل قائل لما صم عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهذه طريقّتناء والمد لله رب العالمين كثيراً. فانظروا الآن من الزائر منا ومنبم» ومن الشاذ نحن أم هم وحسبنا 


ا - ثم قالوا: " ولاسها أن هذا المدعي الحق فيما يمتثله ويؤثره ويصوبه من الترتيب» والهيئات» والاشتقاق» والتفتيق» وتغليب الظاهر» 

واعماله على مفهوم خطابه على ما يبدو للسامع؛ وترك الأخذ بالتأويل» والأحكام الماضية من السلف الصالح ". 

فالجواب - وبالله التوفيق - إن هذا كلام مخلط يشبه كلام الممسوسين )١(‏ لأنه ناقص غير تام؛ وما ندعي الحق إلا فيما لا يقدر أي 

واحد (9) منهم أن يتكر ان الحق فيه من القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلء وإجماع الصحابة رضي الله عنهم فقطء وأما 

ذكر هيئات واشتقاق وتفتيق» فمق صفيق» وهذيان عتيق» ومن عند الله يكون التوفيق. 

وأما تغليبنا الظاهر وإعماله» على مفهوم خطابه» فكلام لا يعقل لاستعمال الظاهر دالا بمفهوم خطابه» وهو نفسه الذي يبدو للسامع 

0 يي للظاهر غير ذلك. فلو عقل هؤلاء المساكين [17١/أ]‏ ما تكلفوا ما يفتضحون فيه من قرب» لكن من يضل الله فلا 
دى له. 

وأما ترك الأخل بالتأويل + فلا تخلو من أخل وتجهين لا تالت لماء إما تأويل شبد بصحته القرق» اواستة خفريحة أو إبجماع فبه:نقول 

إذا وجدناه» وإما تأويل دعوى لا يشبد بصحته (") نص قرآنء ولا إجماع» فهذا الذي نتكره وندفعه ونبرأ إلى الله تعالى منه. فإن 

كانوا أنكروا إنكارنا هذا الباطل» فا يحتاج معهم إلى تطويل أكثر من أن نقول لهم: ما الفرق بين تأويلك العاري من شهادة القران 

والسنة» وبين تأويل غير من الحنفيين (4) والشافعيين إذا عري أيضاً من تصحيح القرآن والسنة وهذا ما لا سبيل إلى فرق بينه» 

ولا ربتبع شيعاً تما هذه صفته بعد قيام انجة ووصول البيان إليه إلا (ه) محروم التوفيق محروم البصيرة. 

وأما الأحكام الماضية بين السلف الصالح» رضى الله عنبم» فإنها لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أحكام لم يختلفوا فيباء وإما 

أحكام اختلفوا فيها: 

1 شن التو ليق 

؟) ص: على واحد. 

() ص: بصحة القران. 

[4) حن: الحنيفيين» 

ْ ! 0 

فآما الأحكام التي لم يختلفوا فيهاء فهم الذين يخالفونها تكلافهم إعطاء أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما - بحضرة الصحابة دون خلاف 

من أحد منهم - ارض خبير اليبود بنصف ما خرج منها من زرع أو ثمر إلى غير أجل» تخالفوا هذا الحا 5 وقالوا: هذا باطل لا يجوز. 

وغير هذا كثير جداً قد جمعناه عليهم مما لا يتكرون صعته. 

وأما الأحكام التي فيها [اختلاف] » فإنا حكمنا فيما امرنا الله تعالى أن يرد إليه ما تنازع العلماء فيه من القرآن» ومن السنة الصحيحة» 


البح 
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. 2 د.وساتان:اجاب قيها عن رسالت هك قيما سوال عسيف: 


فلؤيها عرد« القران :وفوسوك اللهصل الند عليه وس بالصحة أخذناه. وأما هم شكوا على الصحابة رضى الله عنهم رأى مالك» 
وكا |3 القامم؛ فلينظر الناظر أي الطريقين أهدى فإن قالوا: ما يتهم مالك ولا بن القاسم. قيل لهم: ولا يتهم سفيان ونان 
تحكي أولئك فيما اختلف فيه السلفء وبين تحكيم هؤلاء ومن فوقهم من التابعين 

6 - ثم قالوا: " وهو مع ذلك ضعيف الرواية عار من الشيوخ» وانما هي كتب حسنها واتقنها وضبطهاء فنها مروي ثما قد رواها )١(‏ 
عل شيخ أو شيخين لا أكثرء ومنبا كتب مشهبورة ثابتة بيده ححيحة » مثل المسانيد» والمصنفات والصحيح كسم والبخاري» له يعكترى 
ف شي منها» ومنها ما قد خفي على امحتج لعدم الراوي لماء وقلة استعمالا ا 0 ( وحدوثها في بلدتنا لم يروها عماء بلدنا» 
ولا شغلا ٠١‏ «) بباء ولا سمعوا بها فيما مضى عمن مضىء فنافروها ولم يقبلوا علياء فهم لا مكدبون ( 4) لماء ولا عاملون [بها] ثم 
إنمم رأوا فيبا تغليب احافيف قل كت سك عنبا الصحابة والتابعون» والعلماء الماضون» ومخالفة أحكام قل حم مها السلف الصاح 
وقضوا بها واسمّر الحم عليها 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا كلام مخلط في غاية التناقض. 

أما قولحم عنا بضعف الرواية» والتعري من الشيوخ» فلو كان لحم عقول لأضربوا 


عن هذاء لأنهم ليسوا من أهل الرواية فيعرفوا قويها )١(‏ من ضعيفهاء ولا اشتغاوا [بها] قط ساعة من الدهر» وما يعرفون إلا المدونة 
على تصحيفهم لهاء وما عرفوا قط من الصحابة؛ رضي الله عنهم» رجلاء ولا من التابعين عشرة رجال» ولا يفرقون بيت تابع وصاحب» 
سوى من ذكرناء فلا حياء يمنعهم من أن يتعرضوا للكلام في الرواية. وأكثر المتكلمين في هذا الباب لا يقيمون المجاء» ولا يعرفون ما 
لي ا رت حي ارا ور و 0 
له حديث موضوع مع صحيح فيميزه (؟) »© ثم يقولون: اب ارس 09 010 
اشتغلوا [111/]] بعفنيده ( ال كر سي ار ار ؛) » فكان (0) شيخاً صالحاً لم يكن أيضاً (< 

مكثراً من الرواية» كان ربا ألم به بعضهم إلمام من لا يدري ما يطلب» يخرجون من عنده ا 
اهتبلوا بما يروي قف نا لون عنده قعود راحة» إذا لم يكن عليهم شغل. ثم لم يلبث هؤلاء الخشارة أن نقضوا كذبهم خذ لاناً 
من الله تعالى» فشبدوا لنا بأنبا كتب أتقناها وضبطناهاء منها مروي رويناها عن شيخ أو شيخين» ومنها كتب مشهورة ثابتة بأيدينا 
مثل المسانيد المصنفات»ء لا يمترون فبها. وهذا ضد ما حكموا من تعرينا من الشيوخ ومن ضعف الرواية» فهم لا يدرون ما يقولون ولا 
يبالون بالكذب والفضيحة (7) » لكا واللّه نصفهم بما هم (8) أهله من انهم ماضبطوا قط كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وس 
ولا عن صاحب ولا عن تابع» ولا يحسنون قراءة حديث لو وضع بأيديهم» ولا يفرقون بين جابر بن عبد الله وجابر بن زيد ولا يفرقون 


ع 
بين راي 


) ص: بتنفيذه؛ وقد تقرأً " بنقده ". 

4) عبد الملك بن سليمان الحولاني وان محدث 2 بالأندلس» وأفريقية» ومصرء ومكة. قال احميدي: ومععنا بالأندلس منه 
لكثير؛ (قلت: وربما خالف هذا ما يقوله ابن حزم) توفي بميورقة قبل 44٠‏ ه (الجذوة: 555 وعنه الصله: 4# ") . 

زه ص: فكاناء 


ملم 511216120 


8 . 2 د.رساتان:اجاب قنيها عن رسالت هك قيما سوال تسيف: 


ع 


وأما أن من كتبنا ما خفي على امحتج لعدم الراوي لما (؟) وقلة استعمالحاء فا خفاء العم على امير حجة على أهل العلل ولا قلة طلبهم 
لرواية السنن دليلاً على عدم الراوي» بل الرواة وله الجد موجودون. فن (") أراد الله تعالى به خيراً وفقه لطلب ما يقرب منه» ولم 
إشغله عما يعنيه ما لا يعنيه وما لا يغني عنه من الله يت وكذلك ليس قلة استعمالهم لتلك الكتب عيباً على الكتبء إثما (4) العيب 
ل اي ا 

وأما ما ذكره من طروثها في بلدهمء فا بلدهم ة على أهل العلوء ولكن هكذا (0) يكون إزراء السكارى على الأصحاء» واغتراض 
أهل النقص على أهل الفضل. والعجب كله قولهم: " علماء بلدنا "» وهذه ال 0 جملت فا يحسنون ولله الجد لا 
عا ولا عليا ١11[‏ ب] من العلوم إلا الشاذ منهم والنادر ثمن هو عندهم مغموز (1) عليه» " والجاهلون لأهل العلم أعداء 
"؛ ومن جهل شيئا عاداه (1) . والعجب أيضاً عييهم كتب العم بأنهم لم إسمع ذكها عندهم ولا سمعوا بها فيما مضىء فنافروها ول 
يقبلوا عليها. إن هذا لعجبء فإذا نافرت كتب العلم هذه الطبقة امجهولة الجاهلة» فكان ماذا لقد اذكرني هذا الجنون ما حكاه الأسمعي 
() » فإنه ذكر أنه مى بكاسين على حش» أحدهما يكيل والثاني يستقى» والأعلى يقول للأسفل: إن المأمون سقط من عي مذ قتل 
أحامل ف اقرط عه كتين علدا مولا وان إلا سوط :لمأمرق نمق كرتا لمكا ولخبيدا الل وف ال 

وأما قوهم: إنهم رأوا فيها تغليب أحاديث قد (4) تركت» فليت شعري من تركها 


0 ص:‎ (١ 


0 


ص: 
ص: ع 


ص: معموراً. 
/ا) من جهل شيعاً عاداه» يظن بعضهم أ حديثء قال ابن الدييع: ليس غدية» انظن الأخيبار الموضوفة ل 
6) ما حكاه الأصمعي إن انظر في الامتاع ؟: 4ه حكاية مشاببة. 
(9) ص: فقد. 
ل كان تركها تارك لقد أخذ بها من هو فوقه أو مثله؛ وما ضر الحديث الصحيح من تركه» بل تاركه هو المحروم حظ الأخذ به فإما 
مخطئ مأجور في اجتباده» واما عاص لله تعالى في تقليده في ترك السنة. 
وهأ قولهم: وسكت عنها الصحابة والتابعون والعلماء الماضون. فقّد كذبوا على الصحابة والتابعين» وعلى العلماء الماضين» وفسبوا إلههم 
الباطل» وكيف سكتوا عنها وهم رووها ونقلوها وأقاموا بها احجة عل بن بعلم كالذي يلزمهم. 
وأما قوهم: ومخالفة أحكام قد حكم بها السلف الصاح: ما خالفوا قط حكأ صم عن النبي صلى الله عليه وسلم» وغن كان واحد منهم 
أو اثنان خالفوا بعض ذلكء فقّد وافقه غير الخالف ممن هو ربما فوق المخالف له أو مثله» والخخة كلها هي القرآن والسنة لا ترك تارك 
وله أغل هذه بواطق رعدى حل يه أو تزكة والياظل اطق أحتديه ار ترك» وها عدا هذا قهدر:وهتيانة وبالله تعالى التوفيق. وما نعلم 
أشد خلافاً للا حك به الصحابة والتابعون [1178/أ] منهم - م قصة في الموطأ خاصة لأبي بكر الصديق وعمر بن اللحطاب» وعثمان بن 
عفان وغيرهم رضي الله عنهم خالفوها!! فن السلف الصالح إلا هؤلاء لو عقلوا ونعوذ باللّه من اللحذلان والجين. 

- ثم قالوا: " ثم رأوا تصنيفاً وتمثيلا واشتقاقاً وتعريفاً ونتائج تلزم المرء على سبيل طريق الاحتجاج» وظاهر القول ما يحكمه البيان» 


انين 
)"صن 
١‏ 
ه( 
َ 
َ 
/ 
/ 


. 2 د.وساتان اجاب قنيها عن رسالت مكل قيما سوال تسيف: 


وينطاق به اللسان وتصوبه اللغة وتقيمه )١(‏ [الخة] وتصرفه الألحان من الكلام والأفانين من النحو وتحبير المعاني باللفظ وإشعارها 
بالحس وتنبيهها بالجرسء فأكروا (؟) ذلك وفروا عنه» إذ (”) لم يكن ذلك طريقة من مضى ولا سنن [من به] يقتدى» فوقع النفار 
في النفوس» وجعلوا ذلك كله بدعة وحدوث شرعء وزيادة وتفيقاً أحدئوه (4) أصحاب الكلام» وأهل البدعة ". 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق -: إن في هذا الكلام عبرة لمن اعتبره فأول ذلك إقرارهم لنا بأنهم رأوا لنا تصنيفاً وتعريفاً () ونتائح 
تلزم المرء عل طريق الاحتجاج 


3 ص شرق لها” قيقا”. 

وأشفاوها يلون 00 بالجرس. وهذه - وله المد - نعمة جليلة لله تعالى علينا لا نقوم بشكرهاء وهل الحق إلا في النتاٌ اللازمة 
للمرء على طريق الاحتجاج أما سمعوا قول الله تعالمى إفانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان| (الرحمن: #") » ولا خلاف أن السلطان هو 
الخخةء وقوله تعالى: إفلله الحمة البالغة| (الأنعام: )١4‏ وإذا شهدوا لنا بالبيان فلله امد كثيراًء |الرحمن عل القرآن خاق الإنسان علمه 
البيان! » (الرحمن: ١‏ - ؟) » أما علموا أن القران يدهن الله تعالى وإذا شهدوا لنا باللغة تصوب (") قولناء فد فزنا - وللّه امد - 
بالقدح المعلى (4) » قال تعالى: إقراناً عر بياً] (يوسف: ؟/ طه: /١١‏ الزمى: 5؟/ فصلت: "/ الشورى: /٠7‏ الزخحرف: ") » فإذا 
اللغة تشبد [1178 ب] لناء والقرآن بأيديناء فقد فلجنا (ه )توك اين دبوهات وحمارمق بالقنا 

وما قوهم في خلال ذلك إنهم رأوا لنا تمثيلاً واشتقاقاً (9) ذكذب بحت. أما الكذب فدعواهم علينا القثيل» فلسنا نقول به ولله 
امد لأنه من باب القياس الذي هو عندنا عين الباطل» لكك نريهم بالمثيل الذي يقرون به تناقض أقوالهم زااف را عضا تزانًا 
الاشتقاق» فقد عرف أهل المعرفة أننا (1) لا نقول به فيما عدا الأوصاف من الصفات فقط. 

امأ قرهم (8) إنهم اكوا كل هذا وقد فروا عنه: فاعترفوا بذنههم قبتحمًا لأحاب البيعين». وآن. .فخ 951 البيان واغية :وما نصوية 
النتعر واللغة وأشعر يلدي ابول مسخم ال اد من الضلال. وكذلك إخبارهم بوقوع النفار لهذا الحق» وأنهم تخعاوا 
كل ذلك بدعة» فلا جرم قد قيل في القرآن: إإن هذا إلا حر يؤثر* 


وصرف. 

فصورة. 

َ قرناه بالقدح المعنى. 
واثقانا: 

لأنناء 

(4) ص: قوهم لهه 

إن هذا إلا قول البشر! (المدثر: غ” - ه") . 

وأطرف من هذا كله» جعلهم القرآن والسنة بدعة واحداث شر ؛ فهل في الحيوان أكثر تمن يجحل قول من قال: لذ اهن الها 
صم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس وأجمعت عليه الصحابة» إحداث شرع فليت شعري هل إحداث الشرع إلا في الحم في 


التحريم والتحليل» والرأي والظن» او عمّاوا 
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. 2 د.وسالتان اجاب قنيها عن رسالت هك قيما سوال عشيف: 


وأما قولحم )١(‏ : لم يكن هذا طريقة من مضىء ولا سنن من به يقتدى» فقد كذبوا وأفكواء وهل طريقة من مضى ومن به يقتدى 
إلا السك بالقرآن» والأخذ بسنن رسول الله صل الله عليه وس وإئما الطريقة التي لم تكن قط طريقة من مضى» ولا من به يقتدى» 
هي طريقتهم في تقليد إنسان بعينه» فهذه البدعة المنفية التي لم تكن قط صدر الإسلام» وإنما حدئت في القرن الرابع» تحر بالله عن 
الحدثان كلها. 0 

٠ ]1/١1915ل‎ " ثم قالوا: " وان معنى الفقّه غير معنى الكلام‎ - ٠ 

فالجواب -[وبالله تعالى التوفيق]- أن هؤلاء القوم ليسوا من أهل الفقه ولا من أهل الكلام» ولا يحسنون شيئاً غير التناغي والقول (7) 
الفاسد» نحو ما أوردنا من كلامم آنفا. وطريقة الفقه والكلام الصحيحء إِنما هي اتباع القرآن والسنن فققطء وما عدا ذلك فباطل لا 
يجوز اتباعه» وبالله تعالى التوفيق. 

." ثم قالوا: " نفلوا تاب حدا المنطق (") لأجل ذلكك» ولا فيه التعمق والعرض» وترتيب الحيئات‎ - ١ 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا من ذلك الباطل (4) . ليت شعري أدخل حد المنطق في السنن إن هذا لعجب عِيب؛ 
ومن كانت هذه منزلته من الفهم ما كان حقه أن يعود إلا إلى كاب الحجاء. ومن طرائف الدهر قولهم: إن في حد المنطق ترتيب 
الهيئات» وهذا أمى ما علمه قط أحد في حد المنطق» وأسأل هؤلاء السعوات (ه) عن حد المنطق هذا الذي يذمونه: هل عرفوه أم ل 
يعرفوه فإن كانوا عرفوه فليبينوا 

(1) ص: قوم له. 

6 ص: حسبون التفاغي والحبول. 

(9) ص: خكملوا حد كاب المنطق. 

(4) ص: من الباطل. 

(ه) هكذا هي صورة اللفظة في صء واعلها " الببغاوات ". 

انا ما وجدوا فيه من المنكرات. وان كانوا ل يعرفوه» فكيف يستحلون )١(‏ أن يذموا ما لم يعرفوه )١(‏ ألم يسمعوا قول الله تعالى: إبل 
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله| (يونس: 4") ولكن إعراضهم عن القران إلى ما يطول عليه ندمهم يوم القيامة» [هو] الذي 
أوقعهم في الفاح والقبائ» ونعوذ بالله من الحذلان. 

٠١‏ - ثم قالوا: " ولو حم ما ذكرته من أمثال هذه الطرائق وإقامتها بالجة والكلام» فقام بذلك أمثالك» ورووها (") عن الثقات 
والمشاهير» وأقاموها بالأسانيد الصحاح والرواية الصحيحة» حتى يوصلوها إلى من لا يهتم من التابعين» لوجب للخصمك اتباعهم فيه 
ولزومه والعفل.ه ْ. ١‏ 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - عن هذا شهادة منهم على أنفسهم» فليعلموا (4) أن كل ما نقوله لهم بأجمعهم منقول بالأسانيد الصحاح 
عن الرواة الثقات موصلة إلى النبي صل الله عليه [179 ب] وسلم فواجب عليهم ما التزموه من الرجوع إلى الحق. فإن شكوا في 
ذلك» فالميدان بيننا وبينهم» وهذه كتبنا حاضرة مروية عناء مثبتة خطنا وخط الثقات» ممن أخذها عناء قد شرقت وغربت» فهم 
بين خيرتين (ه) : إما أن يحضروا معناء ويسألوا عن كل خبر أوردناه (5) » فإن كان عندهم عل يعترضون به فليعترضواء وإن لم 
يكن عندهم فليسكتوا. وإما أمنا لحم () » وإن كرهوا ذلك» فليمحصوا (8) كتبنا. فغن كان فيها شيء غير الحق فقّد مككاهم من 
مقابلتناء أو كفيناهم المؤنة في إثبات ما يريدونه. هيبات هيبات» يأبى الله إلا أن يتم نوره» ولا تستر الشمس بالأكف» وما يعارض 
الحق بالجهل. نعم» فليعلموا أنا " تأت بحديث إلا من تصنيف البخاري أو تصنيف مس أو تصنيف أبي داود أو تصنيف النسائي أو 
تصنيف ابن أبمن أو تصنيف ابن أصبغ أو مصنف عبد الرزاق» أو تصنيف حماد أو تصنيف وكيع أو مصنف ابن أبي شيبة أو مسنده 
أو حديث سفيان بن عيينة أو حديث شعبة أو ما جرى هذا المجرى» مما لا يقدر عدو الله على 

)١(‏ ص: يستحلوا. 

(؟) ص: يعرفون. 
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8 . 2 د.رساتان:اجاب قنيها عن رسالت هك قيما سوال تسيف: 


() ص: وردوهاء 
/ ؛) ص يعليوا. 
زه( ص : حيرتين٠‏ 
(5) صن" حبر وردناه» 
(1) ص: أمثالهم. 
اا ار 7 5000 
القدح )١(‏ فيهاء وأضربنا عن الحديث المستور من رواتنا. صيانة لأقدار الأئمة عن تعريضهم لمن لا يعبأ الله به شيئاء إلا في الندرة 
ما أن | زاقاه يوك هلا الدواوين عا ورن اعل روا مقا هرانا رتفي حيطا بولك قفن الله ومنته؛ لكنهم بكم إذا ضمنا 
وإياهم مجلس» فإذا غابوا أتوا بمثل هذه البلاغم العفنة المضحكة» ونعوذ باللّه مما امتحنهم به. 
٠٠‏ - ثم قالوا: " لكن بشرع زائْد وعلم مبتدع انفردت به أنت من طريق نقلتهاء وخالفت فيبا من مضى من طريق ما ظهر إليك 
واطلعت عليه من وهلة أو غفلة أو تضييع أو عي أو بلادة أو قلة فهم نسبته إلى الرواة المؤلفين للدواوين الراعغة» لاتساعك في الكلام؛ 
ومعرفتك في اللغة» وتصديقك كاب حد المنطق ". 
والفرات - ورالله عاك التوفيق -[ 1١‏ /أ] أن هذا مما قد أخحزيناهم (؟) فيهء وبينا أن الشرع الزائد والجهل المبتدع هو ما هم عليه 
من التقليد الذي قد نموى عنه من قلدوه والذي هم مقرون بأنه لا يجوز» وكفى ضلالاً وبدعة وشرعاً ملكا لمن يدين الله تعالى بشنيء 
يقر بأنه باطل» وهذا يكفى من عقل» وبالله تعالى التوفيق. 
وأما قوهم: إننا اتفردنا به وخالفنا من مضى» فكذب منهم بحت لم يستحيوا فيه من عاجل الفضيحة. وما انفردنا قط بقول وله الجدء 
بل نحن أشد موافقة للصحابة والتابعين» رضي الله عنهم» منهم. فقد ألفنا ابا حمماً فيما خالفوا فيه الطائفة من الصحابة رضي الله 
عنهم بآرائهم» فون اق اع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وهم لا يحدون لنا هذاء إلا أن يجدوه في الندرة» ومما تعلقوا 
فيه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلء فشتان بين الأمرين. 
تاها قوهم: إتنا نسبنا إلى الرواة الموْلفين للدواوين الراعفة الوهلة (") والغفلة والتضييع والعي والبلادة وقلة الفهم» فقد كذبوا. وغنما 
ها بالرهان الى خط من الخظا وعوا هق أصاتف فقط» وما العائب للصحابة إلا هم في ازورارهم (4) عن كل ما جاء عنبم» 
وإطراحهم بجميع أقوال الصحابة استغناء عنهم برأي مالك وحده دون جميع فقهاء أهل الإسلام؛ سالفهم وخالفهم. 
(1) ص: ماء الكدح. 
(؟) ص: أجزيناهم . 
(") ص: الواهلة. 

ص: أحوالهم. 
وأما إقرارهم لنا بالاتساع في الكلام والمعرفة باللغة» فأمى لا نمدهم عليه في الإقرار» لأنا )١(‏ لم نزد بذلك فضلا ولا يخضنا () 
جحدهم إذلك إن بحدوا وحسبنا الله ونعم الوكل. 
4 - ثم قالوا: " وصنعت دواوين وحبرتها على ما قد ظهر إليك؛ ل تقتنع بتواليفهم ولا صوبتها ولا رضيتباء فالفتهم وعبتهم فيما ألفوه 
وخطأتهم فيما صوبوه (*7) » استنقاصاً لحقهم» وتنكياً عن [١ماب]‏ قصدهم . 
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أن هؤلاء القوم لا يستحيون من الكذب والببتان» يطلقون أننا رغبنا عن تواليفهم ولم نصوبها ولا 
رضيناهاء» وخالفناهاء وعبناها (4) وخطاناهاء استنقاصا لحقهم (ه) » وتتكيا عن قصدهم » فهلا بينوا هذا الضمير إلى من يرجع 
وهذه التواليف ما هي لكتنا نحن نبين - يحول الله تعالى - كل ذلك يبيان نشهد الله تعالى وملائكته وكل من ممعه بأنه الحق» وذلك 
أن الناس ألفوا: فألف أصحاب الحديث تواليف جمة» وألف المنفيون تواليف جمة» وألف المالكيون تواليف» والشافعيون تواليف» فلم 
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ف . 2 د.وسالتان:اجاب قيها عن رسالد هك قيما سوال عسيف: 


يكن عندنا تأليف طبقة من هذه أولى أن يلتفت إليه من تأليف غيرهاء بل جمعناها ولله المد وعرضناها على القرآن وما صم عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء فلأي تلك الأقوال شبد القرآن والسنة أخذنا به» وتركا ما عداه. 

وأغا هم 089 عقالقوا تواليف جميع أهل الإسلام أولما عن آخخرهاء ولم ينعو بها ولا صوبوها () ولا رضوهاء بل خالفوها وعابوها 
وخطأوا أصحاءها استتقاصاً جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم في مشارق الأرض ومغاريهاء حاشا المدونة والمستخرجة 
فقط. ٠‏ فن أشد استنقاصاً للعلماء»ء ولكتب العلماء» هم أم نحن وهل في هذا خفاء على ذي بصيرة واحمد لله رب العالمين. 

ص: يقصنا (واقراً أيضاً: يقضنا) . 


8 ضربوه٠‏ 
وغ تاها 


ص 

ص 0 

ص: واستنقاصا لحظهم. 
ص: فأما قولهم. 

ص: ضربوهاء | 
)١ 1 ١‏ : " وخصمك لا يتهم احدا )١(‏ من الآخذين عنهم كذلك» ولا يقع في نفسه أنك افقه من مضىء ولا أحذق ممن 
سلف ولا أدرى بالمعاني والأحكام والتأويل» وعلم النائخ والمذسوخ والأوامى والأفعال» والعام واللخاص والحظور والمباح» والفرض 
والندب» إذ قد حووا وطالعوا ما لا تحوي أنت عشر معشاره ولا تطالعه أبدأ لقربهم من دار الحجرة ومعدن الرسالةء ولصلاحهم 
0 0 إامل/اا رمدم وورعهم» وأنهم ف المرن ا لحمود الممدوح» وانهم قل طالعوا دواوين " تطالعها أنت» وآ من الدواوين 
ما لا تقف أنت على أسمائها ". 

سات ون دن رقو الاشوين لوهم از ا (5) في نصاب من 
لا ينبغي أن يشتخل به ويطلب أقوالحم» ولا يلتفت إلى شيء من فقههم إلا ما وافق مالكا ( 5) فقط 

وأما قوهم: إنه لا يقع بأنفسهم أننا أفقه ممن مضى» ولا أحذق ممن سلف إلى آخر الكلام فهذا أمى لا ندعيه لأنفسناء ومعاذ الله 
أن نظن هذاء ولكن كا نظروا هذا النظر» وأصابوا في ذلك» فلينظروا أيضاً أن مالكا وابن القاسم لم يكونوا أفقه من مضى قبلهما من 
الصحابة والتابعين» ولا أدوق منهم بالمعاني والأحكام والتاويل» والناحخ والمنسوخ والأواض والأفعاك واتهخاص والعام» والحظور والمباح 
والفرض والندبء إذ قد حووا بلا شك من لقاء نبي صلى الله عليه وس ومشاهدته ما لا يحوي مالك وابن القاسم عشر معشاره» ولا 
طالعوه قط لقرب أوائك من النبوة وهببط الرسالة» ولمضمون صلا حهم وورعهم» وانهم القّرنان الفاضلان الممقدمان على قركث مالك 
وابن القاسم. فإذن ( )١‏ لم يكن تأخر مالك عنهم موجباً تقليد رجل منهم. إلا نا ن على عل حال ول لحده لا تدعو إل رأ 
ولا قولنا» واثما ندعو إلى اتباع المضمون له أنه أفضل جمبيع الس والجن» والمقطوع بعظمته» وأنه لا يقول إلا الحق» والذي امرنا الله 
باتباعه بإقرارهم إن كانوا مسلمين. والى هذا ند عوهم » وهم 

(17] ص قرا قيهم. 

0 5 مكإرة في ص. 

(:) ص: المتهمون. 

زه ص: عنلناء 

() ص: مالك. 

66 ص: فإذ. 

يدعوننا إلى ترك ما حم عنه عليه السلام» واتباع رأي مالك. وإذا كان سائغا لهم عند أنفسهم خلاف سفيان الثوري» وسعيد بن 


.وم 511216120 


8 . 2 د.رساتان :اجاب قنيها عن رسال هك قيما سوال سيف 


المسيب» والزهري لقول مالك» وساغ )١(‏ لابن وهب وأشبب والمخزومي وابن الماجشون [ ١81‏ ظ] وابن نافع وابن كانة مخالفة مالك 
في مسائل جمة» فقد سوغ (7) ذلك وأوجب نا وعلينا خلاف مالك لقول رسول الله صلى الله عليه وسل. وأما القبر من دار الحجرة» 
فدار الهجرة باقية بفضلهاء لم .نتقص من فضلها شيء أصلاء وقل غناء (") ذلك عن سكائها. 

وأما قولمم: " لأنهم في القرن [الممدوح المحمود] لورعهم وصلاحهم "» فا مالك أولى بذلك من فقهاء زمانه كسفيان والليث والأوزاعي 
ومعمر وابن عبينة وابن المبارك وغيرهم ثمن قبله وبعده ومعه» والفضل بيد الله تعالى لا بأهواء المتمنين. 

وأما قولحم: إنبم طالعوا دواوين لم نطالعها نحن» ومن الدواوين ما لا نقف على أسمائباء فلعمري ما لشيوخهم (4) ديوان مشبور مؤلف 
في نص مذهبهم إلا وقد رأيناه ولله الجد» كثيرأًء كككاب ابن الجهم وكاب الأببري الكبينه والأببري الصغير والقزويي وابن القصار 
وعبد الوهاب والأصيلي (5) » ولقد كان ينغي لهم 


(ه) محمد بن الجهم )- وعم أو عرسم : له عدة كتب منها بيان السنة ومسائل اتلحلاف واححية لمذهب مالك» وشرح مختصر ابن عبد 
الحم الصغير» ولا أدري إلى أيها يشير ابن حزم. 

وأو > عد تن عبن الله الأمبري الكبير (- ها) شرح كابي ابن عبد الك الصغير والكبير وله كتب أخرى. 

والأببري الصغير هو مد بن عبد الله أبو جعفر (- 50") له كاب في مسائل اللحلاف نحو مائتٍ جزء واب تعليق المختصر الكبير 
7 

وآما القزويئي فهو ابو سعيد أحمد بن مد زيد (مات بعد )"9٠‏ وقد صنئف في المذهب واللحلاف» من ذلك كاب المعتمد في االجلااف 
نحو مائة جزء وله أيضاً كاب الالحاف في مسائل اللحلاف. 

وأما ابن القصار فهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد (- 8وم) تفقه بالأببري الكبير؛ وقال فيه الشيرازي (طبقات الفقهاء: )1١4‏ 
وله كاب في مسائل اللحلاف كبير» لا أعرف لهم كاباً في لحلاف أحسن منه. 

وعبد الوهاب هو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر (- 478) تفقه على كار أصحاب الأببري كبن القصار وغيره من مؤلفات 
عديدة في المذهب والحلاف منها كاب النصرة لمذهب إمام المجرة وكاب أوائل الأدلة في مسائل اللىلاف. 

وام الأصيلي فهو اب حمد عبد الله بن إبراهيمء (- 97") أندلسي» تفقه ببلده وبالقيروان ومصر والعراق وصنف كاب " الآثار 
والدلائل " في اللحلاف (وهؤلاء جميعاً من كار المالكية» وتراجمهم في الديباج والمدارك» وطبقات الشيرازي» وبعضها في الفهرست 
وابن خلكان) . 

أن يدخلوا فيها هذه الحبايا التي تركنا بها هؤلاء الجهال» وإن كانت عندهم ول يذكروها فقد غشوهم وظلموهم. وإن كانوا الغاية في ذلك 
الذي لم يقدروا على أكثر منبا )١(‏ » فا بال كلام هؤلاء الجهال بالأهذار المقرة لعيون الشامتين ولكن او عرف الناقص نقصه لكان 
كاملا. عااءع جاع ِ 

5 - ثم قالوا: " وهل تدعي [انك] أنت أحطت (؟) ينيعها علياء وأحصيت ما في جميعها حفظا " 

فالكواب - وبالله تعالى التوفيق - انه يعكس عليهم هذا السؤال» يقال لهم: أترام أنت, أحطتم (") ميع تواليف العلماء» وأحصيتموها 
(4) فإن قلئم: نعمء كذبم لأتك لا تدرون شيئاً من الكتبء إلا خواص متك إلا المدونة والمستخرجة فقط. وإن قلم: لاء قبل 
لكر: فن أبن وقع لكم أن تدينوا لله تعالى بقول مالك دون قول من سواه لو نصحت أنفسك وأما نحن فقلنا: قد أحطنا (ه) - ولله 
امد - بكل ما يحتيج به الخالفون [167١/أ]‏ والموافقون» جمعنا ولله امد صحيح أخبار رسول الله صل الله عليه وسلمن وجمهور ما رواه 


لحن 51121120 


8 . 2 د.رساتان:اجاب قيها عن رسالت مكل قيما سوال تسيف: 


المستورون ممن لم يبغوا مبلغ ان يحتج بنقلهم. هذا أ نبتف إبه] ونعلنه على رغم الكاثح وصغار وجهه» فن استطاع إنكاراً فلييرز 
صفحته وليناظر مناظرة العلماء» فن عرز عن ذلك فليسأل سؤال المتعلمين» أو ليسكت سكوت أهل الجهل المبيرين بجهلهم. فإن أبوا 
إلا الرابعة» وهي هذر النوكى» فتلك خطة عائدة على أهلها باللحزي والدمار في الدنيا والآخرة» واحمد لله رب العالمين. 

- ثم قالوا: ' وإنك تقصيت وأحصيت حديث رسول الله عليه وسلم كله أجمع أكتع حتى لم يفت حظك منه شيء» فتعمل من 
[غير تقليد] صاحب وتابع " 

لويس م سد وَصِيَطنا وله الجن 


006 0 


كل شر صم عن رسول الله صلى الله عليه وس ببرهان واضمء وهو أن المشيون من المستدات والضتفات الموعية الأخبان :فقد جعتاها 
وللّه الجد» ولا إشذ عنا خبر فيه خير أصلاء وحتى لولم نحط بها كلها لما وجب بذلك طرح ما بلغنا منهاء بل كان يازمنا أن تعمل بما 
بلغناء ولو لم يكن إلا خبر واحد» لا يحل غير ذلك. ثم نقول لهم: أتراام انتم أحطتم بميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حت تعلموا 
انه شاهد لأقوال مالك ثم نحن ننزلكم درجة: أترا م أحطتم ينيع أقوال مالك ومسائله حت ل يفتك منها واحدة» فعلمتم أنها كلها حق 
هذا أعس يدري الله تعالى أتكر كاذبون في كل ما تذكرون فيهء فا سؤالك إلا عائد عليك. وهكذا عادة الله تعالى فيمن عند عن الحق» 
وفارق طريق السنة» وبالله تعاللى التوفيق. 7 , 

- ثم قالوا: " نفصمك لا يرى في معتقده أن يتهم )١(‏ صاحباء ولا ان |8 ب] يخطئه وينسب إليه غفلة او تقصيرا (9) » 
وكيف وهم القدوة المرضيون الذين بهم قامت الشرائع وبينت الحقائق " 

فالكوات - وبالله معالل التوفيق لم نعم أحدا أشد اتباما للصحابة كلهم من هؤلاء المقلدين» ولا أعظم تخطثة لهم منهمء لأنهم 
طرحوا جميع أقوال الصحابة» رضي الله عنهم» ولا يرونهم في نصاب من إستحق أن تكتب أقوالهم إلا ما وافق رأي مالك» فقد اعترفوا 
مخالفة النين اليا ل ونحن 00 م أخيزويا ذا ا )فى 'الكتب ني أتم 

يخالف مالك تلك الأقوال إلا بما هو أولى منباء قيل لك: إذا خفي ذلك العلم الذي وقع عليه مالك على أوائك الصحابة» فأحرى 
وأمكن وأوجب على أن يخفى على مالك عل كثير وقفنا نحن عليه» إذ نسبتنا نحن من مالك» أقرب من نسبة مالك من أقل صاحب 
من الصحابة» لان مالكا وغير مالك او أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ نصف مد شعير يتصدق به أقل الصحانة:. ولنسة هده المؤلة ول 


هذه 


الفضيلة لمالك على أحد من الناس» بل نحن وهم من جملة المسلمين» لا نقطع له ولا لنا بنجاة» ولا نضمن لنا ولا له الجنة ولا العصمة» 
بخلاف ضان ذلك للصحابة رضى الله تعالى عنهم» وبالله التوفيق. 


8 . 2 ع:وسالتان:اجاب قنيها عن رسالت هك قيما سوال عسيف: 


9 - ثم قالوا: " ومن أحكامهم ما قضوا بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» واسمّر الحم عليها أو تتابع العمل بها وهو حاضر 
معهم لا غائب ولا متخلف» فهل كانت تحل لهم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسل» وأن يضرا 518 ]عاذت مهاه اد 
يبلغهم شي مرووا عا مصروا موترامم » أو يؤثروا أقوالهم على قوله بعد علمهم بقوله» [ [فإنه لا يجوز أن يقصدوا إلى خلافه 
عليه السلام استخفافاً بأمره] وتجنبوا ( )١‏ ما يستحسنه عليه السلام فعاذ الله وحاشا لله من ذلك» فهم المنزهون عن كل شرهء المظنون 
بهم كل خيرء بهم قامت (7) أعلام الدين» ورئخ العلم» وسطع الحق وأشرق النور» وأينعت (8) الحكمة» واتسعت السنة» ولاح 
الدلل" 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذه القويبات ليس بأيديهم غيرهاء وهي كلها عليهم لا لهم. 

أما قولحم في أحكاءهم التي قضوا بها في عهد رسول الله صل عليه وس فنحن الآخذونء وهم الخالفون في أكثر الأمر» كقول أسماء 
بنت أي بكر رضي الله عنه: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وس فرساً فأكلناه» نفالفوهم بآرائهم في هذا القول الظاهر إلى 
حت( )"ترسوك الله فل أله عليه وسلل. وحك علي بالهين في الثلاثة المتداعين في الولد بعلم رسول جيل الله وسلم في الإقراع 
عليه بينهم» وغير ذلك كثير جداً» وقد ذكرناه (ه) في كابنا (5) ولله المد. 

وأما قولهم: " فهل كانت (1) تحل لهم عخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم» أو أن يقضوا بخلاف ما يرضاه» أو يبلغهم عنه حك فيرغبوا 
عنه ويقتصروا على رأيهم 


)١(‏ ص: ولس 

فم 

0 

(4) كذا هو في ص. 
(( 

3) 

0 


بعد علمهم بقوله» فإنه لا يجوز أن يقصدوا إلى خلافه عليه السلام استخفافاً بأمره " هذا ما لا يظن مسلم. لكن قد صم عن الواحد 
بعد الواحد منهم رضي الله عنهم أنه بلغه أمى رسول الله صلى الله عليه وسلء فتأول فيه تأويلاء كا روينا في بيه عليه السلام عن اجر 
الأهلية» فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» فقال بعضهم: إنما حرمت لأنها كانت حمولة الناس. وقال بعضهم: إنما حرمت لأنه 
ل تكن حمر ٠ )١(‏ وقال بعضهم: حرمت لاما كلف نا كل القذر. وقال بعضهم: بل حرمت ألبتة. فهذه التأويلات ١8*[‏ ب] 
كلا لاوز أن مكرن كلها سق بولا حون أن يضاق إلى شا را دنء دوت ىم اع فيا كين نص + اقفن هذا قن نرعا وله الأول 
مقدرا اله الحق» وهذا ما لا يجوز قبوله ثمن وهم فيه» ومثل ا 0 

وأما مدحهم الصحابة رضي الله عنه» فنحن أمدح لهم منبم؛ وأعرف بحقوقهم وأشد توقيراً لهمم» ولكن القوم مموهون يهبولون بمدح 
الصحابة وبإتكار خلافهم» وهم أترك الناس لأقوالحم وأشد خلافاً لهمء لا يلتفتون إلى شيء من أقوالهمء وإنما يكتبون أقوال مالك 
فقط. فا الذي ادخل تقليد مالك في مدح الصحابة؛ لو نصحوا انفسهم» وبالله تعالى التوفيق. وإذ يبولون بمدح الصحابة رضي الله 
عنهم ويعظمون خلافهم؛ فنحن أسأهم عن المسائل المأثورة في الموطأ وغيره عن تمر بن اللخطاب وغيره من الصحابة» أيأخذون بها أم 
يتركونها لقول مالك فإن قالوا: نتركها عاد أشغيبهم علهم» وان قالوا: بل تأخذها كذيواء فإن قالوا: [إن] مالك كان أعرف بما ترك من 
ين تركهاء قلنا لهم: يكفيكم بهذا إقرارهم بان مالك أظفر بعلم خفي عن عمرء وأمكن أن نعلم نحن كثيراً خفي عن مالك ولم يعرفه» لما 
قد ذكرناه من النسبة والنسابة بين جميع الناس وبين مالك وبين أول الصحابة رضي الله عنهمء وبالله تعالى التوفيق. 


8 .2 د.وساثان اجاب قيها عن رساو سكل فيما سوال تسيفت: 


0 م قالوا: " فنفس هذا السائل تتازعه أن الذى عليه اللأكثر واجمهور هو الحدىء وانه الطريقة المثل» لاتفاق العلماء» وائتلااف 
اماعة ونتابع العمل» واستقرار الأعى عليه. ويقوله عليه السلام: إن أمتي هذه لا تجتمع على ضلالة» وإن أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم 


اهتديتم ". 
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا من العار والشنار الذي ينبغي أن يستحبى 
)١(‏ يريد لم توجد بكثرة. 


منه من له مسكة حياء وعقلء لان ما اتفقت عليه ابماعة واتتلفت فيه العلماء واستقر [84١/أ]‏ الأم عليه» فلا خلاف فيه بين أحد 
من الأمة» ولا هم أولى به من غيرهم. وأما ما اختلف الناس فين فليس بعضهم أولى بالحق فيه من بعضء إلا من وافق قوله القرآن 
لف رول لله صلى الله عليه وسلم فقطء فلا أضل ولا أجهل ولا أقل حياء من يريد )١(‏ رأي مالك الذي خالفه فيه غيره من 
العلماء بان يوجب اتباع الإجماع. 

وأما قولهم: إن الذي عليه الأكثر فهو المدى والطريقة المثل» فكلام في غاية السخضء لان الحنفيين كانوا أكثر من المالكيين أضعافا 
مضاعفة» ولعلهم اليوم يوازونهم في العدد» والشافعيين أكثر منهم» فينبغي أن بع الأكثر وقد قيل أهل المقالة تعد كثرتهم» فينبغي 
أن .زموه الملتى إذلك 'ضاذلا. وهذا (؟) كلام مبرسم لا يرضى به [من إه] مسكة عقّل. وقد كان مالك وحده ثم وافقه نفر يسير ثم 
كثروا. وقد كان القائلون بمذهب الأوزاعي كثيراً ثم انقطعواء وكل هذا لا معنى له. 

ثم يقال لهم: عن التزمتم اتباع الأكثر فإن جميع أهل الإسلام ججمعون على [أن] اتباع النبي فل الله عليه وسل عو ارا سي ادا 
يم اتباع أحد دونه» فلا تفارقوا هذا الإجماع فهو ا حق المبين الذي من عاج عنه ضل في الدنيا والآخرة. وأما قولهم: " أصعابي (*) 
كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم "» خديث موضوع (4) » ثم لو صم لكان حبة عليهم» لأنهم يلزمهم على هذا أن لا يتكروا على أحد قال 
بقولة قائلها صاحبء وقد صم عن بعض الصحابة ألا غسل من الإإكسالء وإباحة الدرهم من الدرهمين» وإباحة المتعة» وأكل البرد 
للصاكم» وغير ذلك كثير لا يقولون به. وباجملة إن القوم في هذر وحمى لا يحسنون» ولا يبالون ما يتكلمون بهء والله اعلم. 

١‏ - ثم قالوا: " ويخشى أن يكون غيرك ببلدة أخرى فيأتيه [أحدهم] [184 ب] ببرهان ودليل وحجة تقهره بخلاف ما قد أوضحت 
أنت وبينته له» فيقع في نفسه 


." يريد: كذا هي في صء ولعل الصواب: " يرى‎ )١( 

ا 1 00 

() ص: وأما قولهم أتباع النبي صل الله عليه وس فقط وأما أصعابي. 

0 انظر الأخبار الموضوعة: //*. 

انه الحق» فينصرف إليه ويعمل بما قد رواه له واوضحه» لحديث )١(‏ قد حم عنده ورواه لم تطلع انت عليه ولا أحصاه حفظكء ولا 
أحاط به علمك» فلا يدري بمن (؟) منكما يثق ولا بأيكما يتعلق» فيظل حيران هاما وكل واحد مذْكم أت بحجة وبرهان ودليل» واذ 
ا النبي صلى الله عليه وس كثير متسع أكثر من أن يحاط به أو يحصى» ويدعي غيرك أن الحديث الذي ترويه أنت هو [المنسوخ 
والذي يرويه هو] (”) الناخ بام أسانيد ". 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذه طريق ضلال» ومن تلاعب الشيطان بمن أراد (4) الله تعالى به الحذلان» ولو وجب أن لا 
يرجع أحد إلى ما قام به البرهان خوف أن يأتيه غيره بحجة أخرىء لما وجب أن يؤمن كافر أبدأ» ولا أن يتوب مبتدع أبداء ولا أن 
يرجع مخطئ إلى حقيقة أبدأء لأنه يقول الهودي والنصراني وامجوسي والثنوي إذا أخذته الحة» وقام عليه البرهان: كيف أرجع إليك 
ولعل غيرك يلقانٍ يونا با فيأتيني بحجة وبرهان ودليل يقهرني» غلا ف ما أوقنت أت ويتت: فأرجع إليه أيضاً وهكذا أبداً ويقول 
الخارجي والرافضي والمرجى والمعتزلي إذا قامت عليه الخية» وائبت له البرهان: كيف أرجع إلى قولك» ولعل غيرك يلقاني يوماً فيأتيني 


نا 511216120 


. 2 د.وساتان:اجاب قنيها عن رسالت هك قيما سوال عسيف: 


عه :ويرهان8.وذلل بقهرّق بذلك خلاف: ما أت أنت ورينت :فأبشن: حيران وقول الحنقن. والقافن .واللتبل. كذلك أيضا شواء 
سواء؛ فعلى هذا القول الباطل يحب أن يبقى الهودي على دينه ودين أبيه» والنصراني كذلك والخرمئ كذلك والقوقئ: قي ذا يقن 
الهودي على دينه ودين أبيه» والنصراني كذلك والمجوسي كدلك والثنوي كذلك والمعتزلي كذلك واللخارجي كذلك والرافضي كذلك» 
فأي قول في الأرض أبعد عن الهدى من قول أدى إلى هذه الطريقة وهذا ]]/١80[‏ باب لا تتجلي الحيرة فيه عن الممتحن بها بكلام 
سير ولا ابد لطاب الحقائق من أن يسمع حجة كل قائل» فإذا أظهر البرهان ازمه الانقياد والرجوع إليه» وإلا فهو فاسق. والبرهان 
لا غوز أن بعارضه برعان اشر فلكى لا يكون شين غتلفين ولا كن ذلك ألا واللق مييق ق الملل والذيانات عوجت العقل 
والبراهين الراجعة إلى أول امس والضرورة. فلا بد لمن أراد الوقوف على الحقائق من طلب العلم المؤدي إلى معرفة 


(*) زيادة لازمة يقتضيها السياق. 

(4) ص: راأه. 

البرهان» والحق يستبين في النحل بالرجوع إلى القرآن الذي اتفقت عليه الفرق» وإلى الإجماع المتيقن. فلا بد لمن أراد الوقوف على 
الحقائق في ذلك من الوقوف على ما أوجبه القرآن وم به الإجماع. والحق يتبين فيما اختلف فيه العلماء بالرجوع إلى ما افترض الله 
تعالى الرجوع إليه من أحكام القرآن والسنن المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فواجب على كل مسلِم طلب ما يلزمه من ذلك 
والبحث عنه واعتقاده الحق إذا م عنده؛ وكل هذا لا يدرك بالأماني الفاسدة ولا بالأهذار الباردة ولا بالدعاوى الكاذية» لكن 
بطلب أحكام القرآن والبحث عن الحديث وضبطه والاشتغال به عما لا يجدي ولا يغني» وحسيا الله ونعم الوكل. 

[أما قولهم] :إن ليك الى هيل الله عليه وسلم متسع جداً أكثر من أن يحصى أو حاط بهء ويدعي غيرك أن الحديث الذي ترويه 
أنت منسوخ والذي يرويه هو هو [الناعة] بأصم أسانيد - فكلام باطل؛ بل حديث النبي صلى الله عليه وسل محصى مضبوط جموع 
مستقصى )١(‏ ولله الجد. ومن ادعى في حديث انه نانخ أو منسوخ لم يصدق ألبتة إلا بأن يأتي على ما يدعيه بذلك بص صحيح يخبر 
(؟) انه منسوخ» البح ع كاد معو او بتقدم تاريخ مع تعذر ابجمع بينهماء وكل هذا سبل ممكن لمن طلبه لا لمن قعد 
يهذر وإشتغل بالحديث البارد» وبالله ١85[‏ ب] تعالى التوفيق. 

وأما قولمم: " إذ كل ما ذكرتم مانع من الرجوع إلى ما قامت به البينة " (*) . فالجة (غ) عندك فيما اعتقدتم مذهب مالك ولعل 
غيره أصح منه. فإن قالوا: وجدنا عليه من وثمّنا به من شيوخناء قيل لهم: وهكذا يقول أهل كل مذهب فيما هم عليه» وهكذا يقول 
اهل كل ملة فيما هم عليه» وهكذا يقول اهل كل نحلة فيما هم عليه: انهم كلهم وجدوا على ما هم عليه من وثقوا به» ومن لا يتم 
بأنه ما جهل الحق» ولا انه قال الباطل. فصلنا من هذا الجنون على لزوم الضلال وعلى قوله تعالى: إنا اطعنا ساد تنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا| (الأحزاب: /0) . ويقال لهم: لا يخلو السائل عن هذا من أن يكون ممكا منه طلب العلم وفيمهة أز يكون 


0 ص: مقتصى ٠‏ 

؟) صضص: غيره 

0 م يرد هذا القول في صمن حديئهم السابق (الفقرة: ١؟) ٠.‏ 
(:) ص: احية. 


غبيا )١(‏ لا يقدر على الطلب. فإن كان مكنا منه طلب العل» فليطلب وليبحث عي فق فلن الوهان روطف بان كان غواء ليقن 
من أفتاه بشي ء فيما نزل به: أهكذا عر الله تعالى ورسوله فإن قال له: نعم» اد به وإن قال: لاء أو قال له: هذا قول فلان» وذى 
ادا عدون لبي صلى الله عليه وسلم من صاحب أو تابع أو فقيه أو سكت عنه» ل يلزمه اتباعه» وطلب عند غيره» وبالله تعالى 
التوفيق. ٍ 

؟؟ - ثم قالوا: " وما (؟) يحتج به عليك ايضا ان اسماء الرجال والتورايخ تختلف في الافاق والأسانيد» فنا ما فيه الضعيف قوي» 


ووم 511216120 


8 . 2 +:وساتان اجاب قنيها عن رسالت هك قيما سوال عسيف: 


والقوي ضعيف» فكيف لك بالتغليب في الأحاديث المتضادة المتعارضة وقد يكون الرجال في الحديث الذي يرونه في طريق النبى» 
هم الذين يرونه من طريق الأمر» أو يتفرقوا فيكونوا هم ثققات لا داخل فيهم» إن غلبت أصحاب النبي» فقد كذبت (*) أصعاب 
الأ وليسوا أهلا للتكذيب ". 
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أن هذا لا يدرك بيانه إلا بطلب العم والبحثء لا بالنمي والجلوس. والذي ذكروا من اختلاف 
التواريخ هو كا 0 ولكن اختلافهم إحما/ا] في الواحد يحرحه قوم ويعدله آخرون قليل جداً. والقول في ذلك أن المختلف فيه إن 
كان ممن اشتبرت عدالته في ضبطه» فالتعديل ويل به» حتى بات اجرح بيات جزحة سقط لا عذالتهه وآما من كان مجهول الحال. 
فالتجريج أولى به من التعديل» لأن أصل الناس الجهل بهم والجهل منهم حت يصح عليهم العلم (4 
وأما الأحاديث المتعارضة ( ه) » فقد بينا جملة العمل فيها في غير ما موضع من كتبناء 5 واحمد لله 
رب العالمين. ونحن نذكرها هنا جملة من ذلك كافية إن شاء الله تعالى فنقول» وبالله تعالى التوفيق: إن الحديثين إذا نظراء فإن كان 
م )١‏ » نظر: فإن كان أحدهما أقل معاني من الآخرء استعداذ ما إن كان كلاهما نبياً أو كان كلاهما أمرا» و 
بجر ترك شى 

ف 
ص: وماء 
ص: ذات. 
ص: والعلم. 
(1) ص: المسند. 
انان اا ها عا أن 0 انتي أشده اهن لكف زان كان اشديها سي راكد أت زان هيو ل رانو رين 
الآر..وإن لم يمكن استعمالهما ألبتة» طلب النافة متهما من المتسوخ. فإن عرف ببرهان لا بدعوى لكن ينص آخخر بيين أن أحدهما 
هو النائة» أو بإجماع على ذلكء فالزائد» لأنه شرع وارد لا يجوز تركه» ولأنه بيقين دافع لحك احبر الآخر وزائد عليه» فلا يحل ترك 
اليقين. وهذه وجوه لا يخرج عنبا خبران متعارضان أبد الأبد» والمد لله رب العالمين. 
نم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه وتقول: إذا اختلفت الرواية عن مالك لوجهين أو ثلاثة وأربعة» وهذا كثير لهم عدا قامبا تخد وق 
أتغلبوق:«روانة ابيع القا مم ققد كذيم ابن وهب وأشبب ومطرفاً (؟) وغيرهم» وليسوا أهلاً للتكذيب» أم كيف تفعلون فهذه هي الحيرة 
والضلالة حقَا لا ما قد بينه الله تعالى وأوضحه ورفع (") الإشكال فيه واحمد لله رب العالمين [185١ب]‏ . 
7 - ثم قالوا: " ونجد العلماء أيضاً يختلفون في التأويل ولا يتفمقون» فكيف يوافققك على أن التأويل في آية كذا هو أمى كذا على ظاهر 
الآية وأن الآية لا تحتمل تأويلا غير ظاهرها [وهو يجد غيرك يحدثه في تلك الآية بغير ما حدثمه» بزائّد فيه أو بناقص منه] " 
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أن هذا كلام مختلط في قوله» فكيف يوافقنا على ان التأويل في آية كذا هو أمى كذا على ظاهر الآية 
وان الآية لا تحتمل تأويلاً وهذا برسام ها لأن القول بالتأويل خلاف الأخذ بالظاهر بلا شك؛ وهم قد ساووا هنا بين الأمرين» 
ونحن لا نقول بالتأويل أصلاً إلا أن يوجب القول به نص آتخر أو إجماع أو ضرورة حسء ولا مزيدء وإلا فن ادعى تأويلاً بلا 
برهان» فقد ادعى ما لا يصح» فدعواه باطل» ولا يحل أن يقال إن لله تعالى ل يرد ذه الكة الأ معن" لواف الرشرن ما اله 
عليه وسلِ ل يرد بهذا القول إلا معنى كذاء من غير أن أت نص وإجماع بذلك» لأ [ن] من قال هذا من عند نفسه» فقد تقول على الله 


8 .2 د.وساثان اجاب قيها عن رساو سكل فيما سوال تسيفت: 


(*) ص: ووقع. ٠‏ 

تعالى وعلى رسوله عليه السلام إذ لم يأت له حجة خبر عنه تعالى ولا عن نبيه صلى الله عليه وسل. 

واهأ قرهم 00 : إن العلماء اختلفوا في التأويل» فنعم» وليس قول أحد منهم حجة عل الآخرين منهم» والواجب رد ما تنازعوا فيه 
إلى ما آم الله تعالى بالرد إليه» إذ يقول عل وجل: إفإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر| 
(النساء: 9) ونحن نعل أن الله تعالى إذا نص على شيء فهو الذي أراد مناء ولو أراد غير ما خاطبنا به لبينه لنا بلا شك. فإذا ل 
يفعل» فا أراده قط؛ فن ادعى انه أراده قطء فقد قال الباطل. والأمى في هذا أبين من الشمس لن أراد الله به خيراً ولم يرد أن 
بضله. 

ثم نسألهم بهذا القول بعينه» فنقول لحم: قد تنازع العلماء كا قلتم في التأويل» فا الذي جعل تأويل مالك أولى من تأويل غيره» لو كان 
لكر اهتبال بأدياتك» ونسأل الله تعالى العصمة /١810/[‏ أ] . 

وما قولهم: " وهو يجد غيرك يحدثه في تلك الآية بغير ماص: ووقع. (؟) حدثته» بزائد فيه أو بناقص منه "» فإنه إن وجد عند غيرنا 
حديقاً صححيحاً لم يجده عندنا أو زيادة وليس كلامنا ولا كلام غيرنا حجة على الله ولا على رسوله صل الله عليه وسللء بل كلام الله 
تعالى وكلام رسوله 0 وسلم هو الخجة علينا وعلى كل أحدء وما ندعو إلا إليه فتقطء وبالله تعالى التوفيق. 

4؟ - ثم قالوا: " + تبى عن النظائر والتفريع والتناتح والقياسء ثم تأتي بما هو أشد وأشنع» وذلك أنك تخالف مسائل كثيرة عما 
وردت واستقرت 8 وم العمل بباء وتدعي انت خلافها من طريق ظاهر الخبة والاتساع في اللغة والتصريف في الكلام» فتذهب 
إلى التشقيق والتناتح» ومن سبقك من المتقدمين العالمين بالسئة واللغة لم يكلفوا أنفسهم ما تتكلفه أنت» ولا غاصوا في المسائل» ولا 
أحالوها عن ما وردت عليه على حسب مفهومها ومسموعهاء وتورعوا أن يقولوا: هذه مساألة فيها لأهل الكلام تصريف معان واحتجاج 
يؤدي إلى العمل قبول ذلك ويصوبه ". 

)1١(‏ ص: قوله. 

(؟) بغير ما: مكرة في ص. 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا كلام إنسان مخبول العقل ,تنائر تناثر الرمل ولا يعقل )١(‏ . فأول ذلك أنهم ألكروا نبينا 
عن النظائر والتفريع والتنائتج والقياس» نفلط تخليطاً يجنون؛ وما مبينا قط عن التفريع والتناتح ولا عن النظائر إذا وقعت تحت نوع 
واحدء لكن نبينا عن القياس جملةء مع هؤلاء بين امختلفات جمع أهل الجهل حقاً. والتفريع هو ذكر تصاريف المسألة التي معها 
جملة النص» كقول رسول الله صلى الله عليه وس (0) : " من زاد في صلاته أو نقص فليس» ثم إسجد سجدتين "؛ فنقول: من صلى 
ست أو سبعاً ساهياً ققد دخل في هذا الحديث ١810[‏ ب] » لأنه زاد سجدة أو سجدتين أو جدات ساهياً فقد دخل في هذا الحديث» 
لأنه في صلاته. وهذا كثير جداً لو جمع لقام منه جزء ضخم. والتناتج هو نحن قوله صل الله عليه وس (") : " كل مسكر خمر وكل 
خمر حرام "؛ فاتعج هذا أن المسكر حرام. وأن السيكران خمرء وأن كل نقيع العسل إذا أسكر خمر» ومثل هذا كثير جداً. والنظائر هي 
كقوله عليه السلام (4) : " إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة "» فكل حيضة فهي نظير تلك الحيضة في النوعية» والحكم لازم لها لزوماء 
وهذا كله هو الظاهر بعينه» والنص بعينه. 

وأما القياس فهو غير هذا كله؛ ونا هو أن يحكم ما لم يأت به النص با جاء به النص في غيره» حكهم في تحريم الجوز بالجوز متفاضلا 
وأسيئة» 8 على تحريم الملح بالملح والقمح بالقمح والقر بالقر متفاضلاً وأسيئة» فهذا انار الذي لا يحل القول به» لأنه 0 
يأذن به الله. وقد تقصينا الكلام في هذا كله في غير هذا المكان» ولكما لا نفقد مبذاراً كرر السؤال فتكرر له الجواب» إقامة لي الله 
تعالى عليه» وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نعود إلى تخليطهم فنقول لهم: " إننا نأتي بما هو أشد وأشنع "» هو قول كان نبغ لمم أن ببينوه وإلا فهو كذب وببت. 

ثم ذكتم أنعا نخالف مسائل كثيرة عما وردت واستقرت عليه وم العمل بها 


/ا 51121120 


8 .2 د.وساثان اجاب قيها عن رساو سكل فيما سوال تسيفت: 


(1) لعل الضواتة ولا يعقد. ٍ 
(؟) هو في ابن ماجه (إقامة: 11 )١8*‏ ومسئد أحمد 9: 4/1. 
(9) ورد في الصحاح (انظر ملا البخاري " أذ ": ١٠م‏ ومسل ١‏ ار " “#/ا - هل/ا) ومسئد أحجد :١‏ علا وم .وس 
ومواطن أخرى. 
(4) ورد الحديث ف البخاري (حيض: 9١؛‏ وضوء: 5) ومسلم (حيض: 57) وغيرهما من كتب الصحاح وفي مسئد احمد ": 
لالى 5ه ١:١‏ لاماء 5 
ادح خرن حلذفها ان طرق اه اه بوالتعر يكو اللغة والاتماع و الكادم: اي عمل هوء وعمل من هو فان كان عمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ » فهم إذا صلوا [فليصلوا] كصلاته قاعداً بالناس في الفريضة» وكتسليمه مرتين من الصلاة» وكسحه 
غل العمامة» وخين ذلك كثيراً جداء وإن كان عمل الصحابة (؟) رضي الله عنهم فقد ذكنا فعلهم» وعمل عمر بن اللخطاب رضي الله 
عنه في إضعاف القيمة على رقيق [184/أ] حاطبء وعمله في حكمه بان يكون القراض 000 بحضرة الصحابة رضوان الله علهم 
أمعية» وغير ذلك كثير. وددت لو بينوا لنا عمل من يريدون عمل قضاتهم بالأندلس وأفريقية فا جعل الله تعالى أوائك حجة عل 
أحد» وما هم أولى باتباع عملهم من قضاة خراسان وسجستان والسند وسائر بلاد الإسلام من الحنفيين والشافعين؛ والله اعلم. 
وأما قولهم: " إن من سبقنا من المتقدمين العالمين بالسنة واللغة لم يتكلفوا قط غير طلب الحق في القرآن وسنن رسول الله صلى الله 
عليه وسل "» فغن كانوا لم يتكلفوا () ذلك فبنّس ما فعلواء ولقد ظلموا أنفسهم» وبنّس ما أثنى عليهم هؤلاء الخاذيل» وإن كانوا لم 
يغوصوا (4) في المسائل» فا أحسنوا (0) في ذلك؛ مع انهم أيضاً كذبوا عليهم» فا ندري أحداً أكثر غوصاً على ما لا يكاد يقع من 
المسائل منهم . 
وأما قوهم: " ولا أحالوها عما وردت على حسب مفهومها ومسموعها "» فهذا هو مذهبنا الذي ندعو الناس إليه» وهم لا يتكرون علينا 
إلا هذا بعينه» فلو عمّل هؤلاء القوم ما هذروا هذا الهذرء ونعوذ بالله من الحذلان. 

- ثم قالوا: " كقولك في المصلى: إن له ان يقول عند افتتاحه الصلاة: الكبير الله أو كبير الله والله اكبر» واحتتججت فيه يكلام 
كثير» وأن اللفظ بالتكبير إنما جاء على العموم» فكل ما كبر به الله تعالى فهو تكبيرء وأن من كبر 
(1) فإن كان عمل رسول الله اعه: جاء في الاحكام ٠١١ - ٠٠١ :١‏ وكان آخخر عمله عليه السلام الصلاة بالناس جالساً وهم أصصاء 
وراءه» إما جلوس على قولنا وإما قيام على قول غيرناء فقالوا هم [أي المالكية] صلاة من صلى كذلك باطل (وانظر أيضاً ؟: )1١١‏ . 
)١(‏ وان كان عمل الصحابة اعّ: ورد مثله في الاحكام : ٠١8 - ٠١1‏ وفيه تفصيل لما خالفوه من أعمال عمر. 
0 ص: يكلفوا. 
(4) ص: يعرضواء. 
0 0 ْ 
الله أكبر " فقد خص» وكيف خص وهولم يبلغه قط أن النبي صلى الله عليه وسلء إلى من دونه من صاحب أو تابع انهم كبروا 
في الصلاة بما عدا " الله اكبر " فصار عموماً عندهم إذا لم يبلغهم غيره ولا صم سواه ". 
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أن الذي ذكروا عنا أنا قلناه هو )١(‏ قولنا حقّأء وقد أوردنا مجتناء ولم يأتوا بمعارضة فيبا أصلا أكثر 
من دعوا هم انه ل يبلغهم قط عن النبي صلى الله [184 ب] 2 عليه وسلم إلى من دونه من صاحب وتابع أنهم كبروا في الصلاة ةِ بما عدا 
0 فيقال لهم: هبكر او صم ذلك عندك» كا قلتر» لما كان لكم في ذلك حجة» إذ لم بمنع عليه السلام ولا أحد من الصحابة 
أن مكيروا بغير " الله أكبر " وقد أجاز أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره أن يفتتح الصلاة بالله أعظم. ويقال لهم: إن كان عدم البلاغ 
بافتتاح الصلاة بما عدا " الله أكبر " حجة عندك» فن أن أجزتم تنكيس الوضوءء ولم يأت قط عن النبي صل الله عليه وسلمء ولا عن 
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أحد من الصحابة والتابعين» انه نكس وضوءه فأي فرق بين النقلين عاتم النقل الواحد حجة والآخر غير حجة. فان قالوا: الواو في اية 
الوضوء لا تعطي رتبة. قيل لهم: والأعى بالتكبير لا يقتضي أنه لا يكبر بغير " الله أكبر "2 ولا فرق. ولا سبيل لحم من الانفكاك من 
هذا ألبتة» وبالله. تعالى [التوفيق] . 

م يقال هم أيضا. هل بلفك. قط أن أحداً من الصحابة والابعي أو تابعي اتابعين قلد رجلا واحداً دون النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 
كلدء كا فعلتم أنتم تم بمالك فإذا لم ييلغكم ذاكء فكو امعد اموه ه وقد صم النبي عن التقليد» وأمرتم باتباع القران والسنة فقط فكيف 
ضار العمل 0 ججة» ولم يأت قط نبي عن التكبير باللّه الكبير ولم يكن العمل بترك التقليد لإنسان بعينه حجة عندم» 
وقد صم النبي مع هذا العمل عن التقليد لحا. في هذا عب لمن عقل» ونسأل الله تعالى التوفيق. 

75 - ثم قالوا: " وإنك تقول: من صب ثماني ركعات وذسي من كل ركعة سجدة» فقد أجزأته وصلى 5 أكرء وأنها () صلاة تامة 


مجزئة عنه ". 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إننا هكذا قلناء وهو الحق عند الله وكل من قال غير هذا فخطع عند الله عن وجل بلا شك» لان 
لني صلى الله وس 

)١(‏ ص: وهو. 

(0) اصن أدها: 


[18/أ] قال: " من زاد في صلاته أو نقص فليسلم ويسجد سجدتين " )١(‏ » وهذا قد زاد ني صلاته ساهياً قياماً وركوعاً وعمل باقي 
ذلك وسجد ثماني جدات كا أمر» فهو معفو عنه بالنلص ويسم وإسجد للسبوء كا أمره رسول الله صل الله عليه وسلم. ولكن أخبرونا 
انتم: من أن قال قائلم عن من صلل مس ركعات ساهياً ان صلاته تامة ويسجد للسبو وان صلى ستاً ساهياً بطلت صلاته» لأنه 
زاد في صلاته مثل نصفها فيا ليت شعري من أن خرجت هذه الشريعة الجديدة وأين قال الله تعللى أو رسوله صل الله عليه وسل: إن 
من زاد في صلاته أقل من نصفها ساهياً حت لهء وإن من زاد فييا مثل نصفها ساهياً بطلت وهل جاء بهذا قرآن أو سنة صحيحة أو 
سقيمة أو قول صاحب أو معقول أو قياس شيء له وجه ني الصواب حاشا لله من هذاء بل القرآن والنص من السنة الثابتة والمعقول 
والقياس كل ذلك يكذب هذا القول الفاسد. أما القرآن» فإن الله تعالى يقول: إوليس عليك جناح فيما أخطأتم به| (الأحزاب: ه) 
» ولم بخص تعاللى خطأً من خطأء فلا يجوز أن يمخص شيئاً من ذلك إلا أن يأتي بتخصيص شيء (*) منه نص قرآن أو سنة أو إجماع. 
واها" المنة فقول النبي صلى الله تعالى [ عليه وسلم] : " من زاد في صلاته أو نتقص لاقل عضن عليه التمادم | 0 
الدين استدركه عليه غيره برأيه الفاسد» أو يريد منا ما لا يبلغه إلينا هذا كله ضلال فاحش ممن قاله. وأما الإجماع» فا نعلم أحداً قال 
بهذا الول قبل القائل به.منه» فلا فرق بين زيادة ركعة أو ركعتين: فإن قالوا: مقدار النصف كثير. قيل لهم: عهدنا بكم تقولون: إن 
الثلث هو الكثير» قلتم ذلك في الحوائح وغير ذلك» فا الذي جعله ها هنا في حد القليل أما هذا مما ينبغي أن يرغب عن القول به كل 
من نصح نفسه» وبالله تعالى التوفيق. 

/ال - ثم قالوا: [18 ب] " وكذلك تقول: إنه من نسي القراءة في الركعة الأولى ولم يذكر (م) حتى صلى» أن صلاته فاسدة منتقضة» 
وأنه لم يصل 5 أمىء وغيرك يقول: يلغيها ويأتي بركعة مكانها وإسجد لسهوه ويتم صلاته» والله اعلم ". 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا كذب وجهلء وما قلنا قط ما ذكواء 

. )١9١ : من قبيل هذا الحديث: مجدتا السبو تجزيان من كل زيادة ونقص (جمع الزوائد‎ )١( 

(؟) ص: بتخصيص ثم بشيء. 

(9) ص: يذكره. 

بل قولنا إن كبر ثم ة ني القراءة في الركعة الأولى أو في في ركعتين أو في أكثر» ثم ذكر» فإنه .بيني على تكبيره ويأتي بما بقي في صلاته كم 
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أم» ثم يسجد للسبو بعد السلام كا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلء لأنه زاد في صلاته ذلك الوقوف الذي تعدى فيه. ولكن 
يقال لهم: أبن هذا اللواتت الذي أجبتم به في هذه المنالة لعلها عبلاة الصبح من قولكم )١(‏ إن من زاد في صلاته مقدار نصفها 
بطلت صلاته. فلم أنكرتم (؟) علينا قولنا فيمن نبي فصل ثماني ركعات ساهياً أن صلاته تامة وهذا لا مخلص لهم منه ألبتة» والله تعالى 
التوثيقة 2 2 2 2 : 2 
8 - ثم قالوا: " وكذلك تقول أيضا: إن من ترك حرفا واحدا من امد ولو واوا ولم يقرأه ناسياء فد بطلت تلك الركعة» وبطات 
الركعة التي تليهاء لأنه لم يقرأ كا أمى» وأن عليه الرجوع من حيث ترك ويتم قراءتباء وكذلك [لا] تصح له الركعة التي ترك فيها الحرف 
من امد لله ناسياء أرأيت لو ترك قراءة الحرف من المد في أول ركعة من صلاته؛ ول يسقط شيئًاً من ذلك في سائر صلاته التي عليه 
[فعليه يه] على أصلك أن يأتي بركعة ولا بد وأنت قلت: إذا فسدت أول ركعة من صلاته ققد فسدت كلهاء ولا يصح أن يلغي تلك 
الركعة ولا يعتد بهاء وريبني على ما حم من الركوع بعد فساد تلك الركعة» لأنك قلت: متى بطلت ركعته الأولى فقد بطلت تكبيرة 
الإجرام ". 
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق -[ ١30‏ /أ] أن هذا الكلام كله كذب وإفكء وما قاناه قط ولا علمنا قط بقوله» فليبينوا لنا من أي رووه 
49 لناء أو من أخبرهم بذلك عنا من ثتمات أصحابنا فلا سبيل لهم إلى أحد الوجهين أبدأء وما قلنا إلا انه إذا لم يكبر الإحرام فهذا ل 
يدخل بعد في الصلاة فلا صلاة له. وأما إذا كبر كا أمى ثم نبي حرفاً من أم القرآن ولم يذكر إلا في آخر صلاته وقد صلى الركعات 
الباقيات بأم القرآن» فإنه يعيد في الركعات التي قرأ فيها بأم القرآن ويلغي الركعة التي أسقط منها الحرف من أم القران» ويأقٍ بركعة» 
ولمسد الحو ننه 2117 ذلك قن أفر تاها ين اركب اللايةه عاد إن الرضع لذي خط من اورف تار ين هنالك» 
وبنى وسجد للسبو بعد السلام» لأنه زاد في صلاته كا أعى رسول الله 
(1) من تولك إن: مكورة في ص. 
(؟) ص: صلاته فإن ل» ثم قالوا فلم أنكرتم؛ وهو نص مضطرب. 
(9) ص: في أبن رواه. 
صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا ينكرون علينا هذاء وما نعرف من قوم إلا الحق [في] قولنا ها هنا فلا علءهمء ففاذا يقولون فيمن أسقط 
من أم القرآن ناسياً من ركعة حرفن أو ثلاثة أو أربعة أو كلمة أو كامتين أو ثلاثاً حت نوقفهم على ألا يقرأ منها إلا حرفا واحداً فققط 
وسقط باقيها ناسيا فإن فرقوا بين شيء من ذلك» تناقضوا وعخف قولهم. وان سووا بين ذلك كلهء فهو قولناء لان قراءة جميعها 
فرض» وإذ هو فرضء» فكل حرف منها فرض» وبعض الفرض بلا خلاف. 0 الفرض ا أمى فلا يعتد بتلك الركعة. 
عا قود الى لطي عل ابه الى بعاد الله اناا :لو افده اقول التي رسل الله عليه وسم را ) : " لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القران 
© ومن أسقط منها حرفا ناسياً فلم يقت يقترئ بأم القران. وما أمظ ترك منها ولو حرفاً واحداً عامداً فقد بطلت صلاته كلهاء لتعمده ان 
الك نا بها ان ب وبالله تعالى التوفيق٠‏ 
9ك - ثم قالوا: " وإناشزامررة هاس بيفعل الي | ب] صل الله عليه وسلء ومرة تخلف عنهء كتنفلك في | لعيدين في المصلى» 
ولم يرد بذلك أثر عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه تعفل» ولا خالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والعلماء المشاهير في 
جميع الآفاق» فكلهم اقتصروا على الائتساء به في ذلك» وخالفتهم أنت لولوعك بالاحتجاج» وليرفع الناس رءوسهم إليك. ولو سلكت 
طريقة من مضى لكان أجمل لك وأولى ". ٠‏ ٍ 
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - هذا كلام جمعوا فيه الكذب والجهل المظارء واستحقوا به المقت من الله تعالى. فأما الكذب والجهل» 
لخؤسرهم على دعوى الإجماع من الصحابة والتابعين المشاهير في جميع الآفاق على ترك التنفل في المصلى قبل صلاة العيدين» فلو كان 
لهم مسكة عقل لم يقدموا على مثل هذاء وهذا أيوب السختياني وقتادة صاحباً أنس بن مالك» يذكران أن أفس بن مالك وأبا هريرة 
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كانا .يتنفلان في المصلى قبل صلاة | لعيدين » وذ أوب انه راق 3للقامة أفن بحينة ولا يصح عن أحد من الصحابة ابي عن ذلك 
إلا عن ابن مسعود وحذيفة» وبرواية (؟) ساقطة منقطعة. وم عن ابن عمر أنه كان لا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد» فقيل له: 
فن تتفل في المصلى فقّال كلاما معناه: لا يضيع له ذلك عند الله تعاللى. وجاء عن 

. انظر الحديث في صحيح مسلم (صلاة: #0 5م)‎ )١( 

(؟) ص: ورواه. 

على بن أبي طالب انه خرج إلى المصلى» فرأى الناس بتتفلون» فقيل له: ألا تنباهم يا أمير المؤمنين ن فقال: كدق الاك يتن تعيذاً 
إذا صلى. ومن التابعين ممن تتفل في المصلى قبل صلاة العيدين: الحسن البصري وجابر بن زيد وغيرهماء ٠‏ ومن الفقهاء: الشافعى وغيره. 
قال: حدثنا أحمد بن محمد الحولاني )١(‏ إجازة» حدثنا الطلمتكى (") إجازة قال: حدثنا ابن عون [الله] (") قال حدثنا ابن الأعرابي 
(4) قال: حدثنا سعدان بن نصر بن منصور انخرمي (ه) فآ حدثنا معاذ بن معاذ [1ةا/اً] العنبري» حدثنا سليمان القيمي» عن 
عند الله الداناج () قال: رأينا أبا بردة يصلي يوم العيد قبل الإمام. وبه إلى سليمان قال: رأيت أنس بن مالك والحسن بن أبي 
الحسن (/) » وسعيد بن أبي الحسن» وجابر بن زيد 0 دقان سكت مولا اير عما لا حسنون لكان أستر 
لعوارهم (8) وأخفى لعارهم. فإن قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسل [] ,تتفل قبل الصلاة بالمصلى» قلنا لهم: صدقتم» لأنه كان 
الإمام عليه السلام» وكان إقباله وتكبريه للصلاة بلا مبلة. وهكذا تقول نحن: من أت وهو الإمام فليكن إقباله وتكبيره للصلاة معا. 
وما نبى النبي صل الله عليه وسلم عن التنفل يوم العيد بالمصلى» ولو كان مكروهاً لما أغفله حتى يبينه له غيره بالرأي الفاسدء بل قد 
حض عليه السلام على التنفل جملة» وهذا من التنفل ومن فعل الخيرء 


)١ )‏ هو أبو عبد الله أحمد بن مد بن عبد الله اولاني قرطبي الأصلي إشبيلي الموطن» أجاز له عدد من الشيوخ منهم الطلمتكي وغيره 
ولم يكن عند كبير علم أكثر من روايته عن أولئك الجلة» وهو أصغر من ابن حزمء إذ ولد سنة 4٠١‏ (الصلة: 0 وابن حزم يروي 
مباشرة عن الطلمتكى» فلا أدري لماذا يروي هنا عنه بالواسطة. 

)2 الطلمتكي: هو أحمد بن محمد بن أبي عبد الله أبو عمر» كان إماماً في القراءات ثقة في الرواية» مات سنة 47/8؛ وروى عنه ابن 
حزم وابن عبد البر (الجذوة: ٠١‏ والديباج: ) وهويروي عن ابن عون الله. 

(*) أحمد بن عون الله بن حدير أبو جعفر: قرطبي رحل ومعع بمكة من ابن الأعرابي وغيره يا سمع بمصر وأطرابلس الشام» وكان 
فيغا فاك دوق متقددا عل أجل البدع توفي سنة 8/ا (ابن الفرضي الاك -م0). 

(:) المقصود هنا: ابو اصعين ا برك عمد بن زياد ابن الأعرابي الحدث الصوني» نزيل مكة توفي غم عن أربع وتسعين سنة» روى 
عن الحسن الزعفراني وسعدان بن نصر وغيرهما (عبر الذهبى ”: 537؟) . 

(ه) سعدان بن نصر انخرمي أبو عثمان اليزاز سمع من ابن عيينة وغيره ووثقه الدارقطني» وكانت وفاته سنة 818 (الشذرات ؟: 
88). 

(1) معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى كان قاضي اللصررة يحافظا وكقة أحمد وابن القطان وتوفي سنة ١95‏ (تذكرة الحفاظ: 74") وهو 
يروي عن الحافظ سليمان بن طرخان التيمي (المتوفى سنة )١48‏ (التذكرة: )١6٠‏ والداناج هو عبد الله بن فيروز البصري (التهذيب 
ه: 6 ) : 

(/ا) ص: الحسين. 

(6) ص: لعوارهم. 

واللّه تعالى يقول: |وافعلوا اللحير] (سورة الحجج: 1/ا) ) ٠‏ لكن لو أنكروا على أنفسهم البدعة المحضة والضلال الذي في أيديهم باللخطبة 


قبل الصلاة في العيدين اثنساء بمروان إذ يقول» وقد ذك له أبو سعيد اهدري السنة في ذلك فقال له مروان: 000000 
سعيك٠‏ وتمادوا على ذلك بعد زوال أ بني مروان اتباعاً للبدعة وثباتاً على الضلالة. فهذا كان اللبغي الهم أن يووا لا | تعفل | من 
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8 .2 د.وساثان اجاب قيها عن ساكو سك فرما سوال شيف 


تتفل بما لم ينه عنه. ونسألهم هل صم قط عن النبي صل الله عليه وسلء هل صام [أكثر من نصف] الدهرء أو صل أكثر من ثلاث 
عشرة )١(‏ ركعة من الليل» أو أباح أكثر من قيام ثلث الليل فلابد لهم من الإقرار بأنه لم يأت قط عنه عليه السلام إلا ذلك؛ فن 
ين استجازوا أن يستبيحوا خلاف أمره وفعله» فيبيحوا صوم أكثر من نصف الدهر» وقيام اكثر من ثلث الليل» وصلاة أكثر من 
ثلاث عشرة ركعة» ول يفعله قط صلى الله عليه وس فإن قالوا: قد جاز لك عن بعض الصحابة. قيل لهم: وقد 1١91|‏ ب] جم نحريم 
ذلك عن بعضهم أيضاً فم أجزتم الفعل الخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره ولفعله وأنكرتم علينا فعلا جماعة من الصحابة» ولم 
يصح النبي عن أحد منهم» ولا مبى عنه قط رسول الله صل الله عليه وسلم فهل هذا إلا أحموقة منهم وجهل وغباوة 

27 قولمم: إننا خالفناهم لولوعنا بالاحتجاج» فقّد أريناهم كذبهم» وأعا لم نخالفهم» ولكن أولعنا بالاحتجاج بالقران والسنن» فانه 
لأفضل من ولوعهم باتباع التقليد وخلاف القرآن والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلمء وإجماع الصحابة والتابعين. 

اه قولمم: " ليرفع الناس رءوسهم إلينا "» فكذب واضمء وما أردنا قط الترؤس على أمثالهم» ولواوذنا ذلك لسلكنا سبيلهم في التقليد» 
ولو فعلنا ذلك لما شقوا غبارنا في الرياسة في الدنياء هذا ما لا يقدرون على إنكاره» فها منهم أحد يدعي انه يدانينا - وله الجد - في حفظ 
نا طلبؤم» ليأ كوا :به اتلنيد أدبيك ل الطيب هن الآراءة لواملتا إلها أول ميلة» ولكع معاد الله من ذللكه فا هذاه الرياية بعندنا إلا 
نباية اخساسة» وأما الذي نطلب الرياسة عنده» فهو الملى بقبول رغبتنا في ذلك لا إله إلا هو. 

وأما قولهم: ؛ او سلكت طريقة من مضى لكان أجمل لك * فنعم ولله المدء نحن السالكون طريقة من .مضى من التصبحاية والتابعين 
النين هم الناس حقاً في اتباع 

(1] ص: قل عشر. ٠‏ 
القران والسنئن» ورفض التقليد والقياس» وهم الذين خالفوا من مضى في كل ذلك. فلو اتبعوا طريقة من مضى ليلموا في دينهم» وأما 
طرق :من .بعد الضحابة والتابغيق من أهل التغليد والقيائن» فيعيتانا الله من اتبع طريقتهم وساوك منبجهمء ونسأل الله العافية من 
الحزي في ميزائهمء وله المد كثيراً ]]//١59[‏ على عصمته من ذلك من جميع البدع المضلة حمداً يا هو أهله. 

- ثم قالوا: " وانك رتبت في كتبك خلاف ما رتبه الماضون المتفقون في الأحكام والشرائع في حك ترتيب الصلوات وإرفاعها 
وحكم النية والوضوء» فقلت: إنه [إن] توضأ لصلاة بعينها لم يجز له أن يصلي بذلك الوضوء صلاة غيرها ". 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - ان هؤلاء القوم لا يستحيون من الكذب» ومن هذه صفته فقد كان الإضراب عن مجاوبته أولى؛ 
ولكن عدم العمل ممن هذه صفته يوهمه بجهله» إن أعرض عن مجاوبته» ان ذلك عمز عن البيان وإجلال لهم ومهابة منهم» فرأينا في 
واجب النصيحة لله تعالى وللرسول صل الله عليه وس وللقرآن وللمسلبين عامة» مجاوبتيم» مبينين لجهلهم وكذبهم» ومززيلين لهذا الظن 
السوء عن أنفسهم » وتعريفاً لهم بمقاديرهم» كي يرتدعوا بذلك عن مثل هذا اموس البارد وشيبه. 

فأما قولهم: إنا نقول: من توضأ لصلاة بعينها لم يجز له أن يصلي بذلك الوضوء صلاة غير تلك الصلاة» فهذا قول ما قلناه قطء ولا 
نجده لنا وللّه امد كثيراً في رواية أحد من ثتقات أصحابنا عناء وكيف وقولنا المشبور والذي لم نختلف فيه قط أن من تهم لصلاة فرض 
أو نافلت فإن له أن يصلي بذلك التيمم أبداً ما لم ينتقض وضوؤه بحدث من الأحداث» كالوضوء ولا فرق» أو ما لم يحد ماء» لكن 
و سألوا أنفسهم في قوهم: إن من هم لفرض صلى به بعد الفريضة ما شاء من النوافل» وإن تهم لنافلة لم يصل به بعدها فرضاًء لكان 
أبن بهم فغن هذا لا يعقل وجهه ولا يدرى من أن وجبء ولعل الناسين رأوا لنا مسألة أخرى لم يفهموها ولا أحسنوا تأديتها من 
أبن: إنا تقول من توضاً لصلاة بعينها ونوى أنه لا يرفع الحدث بوضوئه إلا لتلك الصلاة فقط لا لغيرهاء فإنه لم يتوضأ [؟9١‏ ب] كا 
أمر» ولا يصلي بذلك الوضوء لا تلك الصلاة ولا غيرهاء إذ لم يأت بالوضوء الذي أمى الله تعالى به» فهو غير متطهر. 

واه قولهم: إننا رتبنا في كتبنا )١(‏ خلاف ما رتبه (؟) الماضون المتفقون في الأحكام والشرائع» فهم الذين فعلوا ذلك» وقد نبينا لهم 
عن مسائل جمة من الطهارة ومن الصلاة خالفوا فيها الصحابة الذين لا يعرف لمم مخالف فيباء والككاب حاضر لا يمتنع علمهم رؤيته» 
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8 . 2 د:رساتان:اجاب قنيها عن رسالد هك قيما سوال عسيف: 


ففي ذلك فلينتظروا إن قدرواء وهي أربع عشرة () مسألة من الطهارة وخمس وثلاثون مسألة من الصلاة» من جملتبا مسائل خالفوا 
فيها الإجماع المتيقن» كصلاة النبي ضل الله عليه وسلم قاعداً بالناس» وغير ذلك كثيراً جداً مما قد بيناه في كتبناء وأما خلافنا كتبهم 
فنعم» ما نعتذر من ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

." ثم قالوا: " إنك (8) قلت: إن تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها انه لا قضاء عليه فيما قد خرج وقته‎ - "١ 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أننا هكذا نقول» وهو الح الراجح الذي لا يحل خلافه» ولنا في هذه المسألة كاب مفرد مشبور. 
وجملة الأمى أن إعادة الصلاة في غير وقتها يجاب شرع» والشرائع لا يوجبها إلا الله عنى وجل والنبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى» 
لق هاه ورم له استميل آله عليه وسلم قد تبين أوقات الصلوات» أوائلها وأواخرهاء وأخبر بانقطاع أوقاتهاء ولم يأم بإعادة» 
وما كان ربك نسيأ ولو أراد تمادي أوقاتها لما مز عن ذلكء ولا يجوز ان يكون حكم وعمل في غير وقته» وما عمل في غير وقته فهو 
غير العمل الذي أمى الله تعالى به. وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وسامان وغيرهمء لا يعرف لمم من الصحابة مخالف في ذلك. ومن 
عجائب الدنيا أن يفرض (ه) الله تعالى الصلاة في وقت محدودء فيقول هؤلاء المخاذيل: إن من تعمد لا يؤديها [91١/أ]‏ ثم صل في 
غير الوقت» فقّد أطاع وعمل ما أمى به. وهذا هو الكذب البحت»ء وقد قال الله تعالى: إفويل للمصلين الين هم عن صلاتهم ساهون| 
(الماعون: ه) » فأئبت الله تعالى انهم يصلونهاء وأنهم يسبون عنهاء وأوجب لهم الويل» ومن صلى م أمى فا له الويل» بل له السعد 
فصح أن من له الويل على ما صبى فلم يصل ولا صلاة له (5) » وهذا في غاية الوضوح 


ص: يعوض٠‏ 


"٠‏ - ثم قالوا: " وقلت: عن الذي يأبى أن يصليها وهو يقر ان صلاتها فرض عليه لا قتل عليه» [قالوا] وقد قال الله على يتوب: إفإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة نفلوا سبيلهم| (التوبة: ه) . 

فالوانت 3درويالت على التوفيق < إننا هكذا. تقولاه لآن 'رسول الله [عيل الله عليه وسل] قال من رواية ابن مسعود وعائشة وعثمان 
رظي الله عنهم )١(‏ : " لا يحل دم امرئ مسل إلا كلق الكركة كنود إفاةه او زنا قن حفاقة ا ننس كس " لفل 
قتل مس بغير هذه الثلاث إلا أن يأتي نص بقتله في قتله بصفته» فيضاف إلى هذا الحك. ول يأت نص بقتل تارك الصلاة حق 
يخرج وقتها وهو يقر بفرضباء والعجب كل العجب من قوهم بقتل الممتنع من الصلاة إذا خرج وقتبا وهي عندهم تجزئة متى صلاها 
أبداً. فلم خصوا خروج الوقت بقتله ووقتها باق في قوهم الفاسد أبداً فهل في التخليط أكثر من هذا وأما الآية التي ذكروا فلا حجة فيهاء 
لان الله تعالى يقول فيبا: إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
نفلوا سبيلهم] (التوبة: ه) فإنما أمى الله تعلى بقتل المشركين لا بقتل المسلمين» فن أسل فليس مشركأء وإذ ليس مشركاً فقد حرم 
قتله. فإن أبوا التعلق بظاهر قوله تعالى: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلهم| » قيل لهم: ليس راد الله تعالى ما ظنئتم. 
برهان ذلك إجماع الأمة كلهاء أولما عن آخرها وأنتم في امل على أن امرءاً لو أسلم [58١ب]‏ مع طلوع الشمس فأنه يخلى سبيله ولا 
يتقف حت يِأت الظهر ولا حتى يحول ال حول على ماله فيزكي عليهء هذا ما لم يقله مسلم قط. ول أطلبتة تناه أى شائفن 6 زقاز علد 
من أحد من الأمة كلها أنها يخل سبيلها ولا يغقف حتى تطهر فتصلي؛ وصم بهذا يقيننا ان مراد الله تعالى بقوله: إفإن تابوا وأقاموا 
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8 .2 د.وساتان اجاب قيها عن رساو سكل فرما سوال تشيت: 


الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلهم] » إِنما هو الإقرار بان الصلاة فرض» ولو كان ما ظنوه لوجب ألا نخلي سبيل من أسلم حي اق 
وقت الصلاة فيصل وحتى يحول عليه الحول كاملا ( ( 


[1) أمزد» البخاري ومسلم والنساقي وابن ماجه» انف بيرك انك ١‏ ٠عغء‏ هه ١ؤه»‏ ومواضع ارين فيه؛ ومبذا الحديث احتج 
عكماندرهن الله عنم فل ومن سا ضروة: 
(؟) ص: كامل. 
فيزي» فينئذ يطلق ويخل سبيله. ومن قال هذا فقّد خرج عن الإسلام بخرقه الإجماع. 
ثم. نسألهم عن المقر بفرض الصلاة وهو يقول: لا أصلى» أكافر هو أو مؤمن فإن قالوا: كافر» وهم لا يقولون هذاء لزمبم ألا يورثوا 
منه ورثته المسلمين ولا يدفنوه في مقابرهم ولا تنفذ وصيته. ثم نساحم فإن قالوا: بل هو مساوء فقد حرم الله دماء المسلمين إلا حقهاء» 
فاسد مقطوع على فساده» واستحلال لدم مسلم بالناظلن وبالرائ الفاسيدة :وآماتحن فقول ]نه أق سكا وقد أن وسول الله ميل الله 
عليه وسلم )1١(‏ : من رأى متك منكراً أن يغيره بيده فنحن نضربه (9) أبداً حتى يصل أو بموت» غير قاصدين إلى قتله» وهكذا نفعل 
بكل من أَنى متكراً حتى يتركه» وبالله تعالى التوفيق. 
«م - ثم قالوا: وقلت: " إن للمصلى أن يصلى ظهراً خلف من يصلى عصرا ". 
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أتنا هكذا قلناء وهو المحق الذي من خالفه أخطأ بيقينء لأن الله تعالى يقول: 0 
وسعهاً! (البقرة: ١‏ » ويقول: إلا تكلف إلا نفسك]| (النساء: 8) » وقال تعالى: إعليكم أنفسك] (المائدة: )٠١١‏ » وقال 
رسول الله صل الله عليه [94١/أ]‏ [وسم] (*) : إِنما الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرئ ما نوى - ولكل مصل 0 ليقف وما 
أرحي قط رسول الل فيل الكل وس ان ثتفق نية الإمام مع نية المأموم» بل قد أباح الله تعالى اختلاف نياتهم بيقين. وقد صلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة بقوم ثم سلرء ثم صلل بآخرين تلك الصلاة بعيناء فهِي له عليه السلام تطوع ولحم فرض» وقد 
فعل ذلك معاذ بعلمه» وهذا ثما خالفوا فيه السنة وجميع الصحابة أولحم عن آخرهم بآرائهم الفاسدة. والعجب انهم يأمرون من صلى 
الفرض عندهم ووجد 

)١‏ انظره في مسلم ( (إيمان: 7,8 رميق الح ٠ع‏ لظم 


0 نصوبه. 
(*) هذا حديث مشهورء ورد في الكتب الستة» وفي مسند أحمد :١‏ ه27 غ. 
إماماً يصلي بماعة أن يصلي معه إن شاء» فهي له نافلة» وللإمام فريضة. فليت شعري أي فرق بين أن يصلي المرء نافلة خلف من يصلي 
فريضة» وبين أن يصللى فريضة خلف من يصلى نافلة أو ظهراً خلف من يصلى عصراً فإن قالوا: لا ندري أي صلاة هي الفرضء أتوا 
بامحال الظاهرء لأنهم لا يجيزون على هذا ان يصلى مع اللماعة إلا أن يشاءء وهذه صفة النافلة بلا شك لا صفة الفرض» مع انه لا 
يحل للسلم ان يصلي في يوم واحد صلاتين بنية أمهما ظهر ذلك اليوم» هذا ما لا يقوله مسلم» فهو إذا صل الأولى بنية الظهر ققد أدى 
الو اا لس 0 ا سملت حك امالس م و ل 

ثم قالوا: " وإنك استحسنت قول ابن مره وجعات قوله حجة ( )١‏ في القصر في قوله: لو سافرت ميلاً لقصرتء وهل قوله حجة 
0 اماف الموقوفٌ عند قله وهل قوله وقول غيره إلا سواء ". 
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - قد كذبوا علينا في دعواهم أنا استحسنا قول ابن عمر في هذاء وأنا جعلنا قوله حجة» ومعاذ الله من 
ذلك» ومن أن يكون قول أحد غيره (؟) حمة بعد رسول الله صلى [54١ب]‏ الله عليه وسل. وما جعلنا الج في ذلك إلا ما صع عن 
التق صل الله عليه وس من رواية عمر بن اللخطاب وأم المؤمنين عاّشة () وابن عباس رضي الله عنهم: من أن صلاة السفر ركعتان 
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8 .2 :د.وساثان اجاب قيها عن رساتو سك فيما سوال سيت 


(؛) » ولم يخص الله تعالى سفراً من سفرء ولا رسوله صل الله عليه وسل» إوما كان ربك نسياً] (مريم: 14) ولم نجد أحداً يقصر 
في أقل من ميل» ووجدنا عمر بن اللحطاب وغيره يقصرون في هذا القدرء فقلنا باتباع السنة في ذلك لا باتباع ابن عمر في ذللكمولكن 
بهذا أنكروا على أنفسهم تقليد ابن عمر من بين الصحابة في المنع من المسح على العمامة» وقد خالفه في ذلك جمهور الصحابة» هنالك 
كان فعل ابن عمر حجة» وهذا هو الضلال بعينه والتخليط والتحكيم في الدين بالرأي الفاسد. وكذلك تقليدهم 


)١(‏ ص: جره 
)2( ص: عنده. 


(*) بعده في ص: رضي الله عنها؛ ولا ضرورة لإثباته لورود " عنهم " من بعد. 

(؛) انظر الحديث في البخاري (تقصير: )١5 2١١‏ ومسل (مسافرين: ه) وابن ماجه (إقامة: #الا» ه/ا) ومينتك أخمك ف مواضع 
كثيرة منها: :١‏ لالاء 541 2548 501 إل. 

مالكاً في أن لا قصر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بغير أن يعضد قوله هذا قرآن» ولا سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا إجماع ولا قول 
صاحب ولا قياس» ولا نظر» ولا احتياط» ولا رأي يصح» بل خذلهم مالك في هذه المسألة بعينهاء فروى عنه أشبب أن القصر جائز 
في أربعين ميلاء وروى عنه ابن الماجشون في " المبسوط " (1) لإسماعيل أن القصر جائز في أربعين ميلاء وروى عنه إسماعيل بن أبي 
أويس ابن عمه وابن اخته (؟ ؟) أن القصر جائز في ستة وثلاثين ميلا وأنه بلغه ذلك عن ابن عباس وابن مره فقد أسلمهم صاحههم 
ف هذه المسألة وتبراً من تقايدهم» وبالله تعالى التوفيق. وما علم قط ذو حس سلمم فقا بيخ قانية وار يعن :هيلا ونون لمبعة وأريعية 
ميلا ولا ببن ستة وثلاثين ميلا ونمسة وثلاثين ميلا وأربعين ميلاء وكل هذا لا معنى له» ولا ,تشاغل به ناصم لنفسه أصلأ وحسينا 
اله ونعم الوكل. 

وم - ثم قالوا: " وقلت في الحد على قاذف الصبية دون البلوغ: إنما لزمه الحد للكذب وغيرها عندي /١98[‏ أ] سواء ". 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إننا هكذا نقول» لأن الله تعالى يقول: |والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم 
انين جلدة| (النور: 4) » والصغيرة محصنة بالإسلام وبالحرية» وبعدم الزنا منها جملة بيقين الكذب عليهاء وقلنا: العجب كله ممن 
يوجب الحد بالشك في كذبه ولعله صدق» ثم سقط الحد بيقين الكذب» وائما كان ينبغي لمم أن يعجبوا من قياسهم حد القذف والزنا 
على قذف آخر بفعل قوم لوط» وبين قاذف بالكفر أو ببعض الكائر من الزنا وأكل لحم اللحنزير وغير ذلك» فن أبن خصوا من رى 
آخر بفعل قوم لوط بالحدود دون من رماه بالكفر أو بالعقوق أو بشرب انر وهم لا يقولون إن فعل قوم لوط زنا ولا حده عندهم 
حد الزناء فن هذا ينبغي أن يعجبء لا بمن تعلق بكلام الله تعللى وكلام رسوله صلل الله عليه وسلم. 

إلى ها هنا انتبى ما رسموا من السخخف» وقد أوضحنا أنه كله عائد علهم» وهم قوم كادونا من طريق المغالبة وإثارة العامة» فأركس 
الله تعالى جد ودهم» وأضرع خدودهمء وله امد كثيرأ» وخابوا في ذلك فعادوا إلى المطالبة عند السلطان» وكتبوا 

. )40 - المبسوط في الفقه ياب لإسماعيل بن إسحاق القاضي أحد أعلام مذهب مالك» وكانت وفاته سنة 987 (الديباج 7و‎ )١( 
إسماعيل بن أبي أويسن ا الله هو ابن عم مالك وان كته وذوج ابنته» توفي سنة 57 (الديباج: ؟5).‎ )2( 

الكتب الكاذبة» عفيب [الله] سعيهمء وأبطل بغيهم» وله الشكر واصبا وخسئوا في ذلك فعادوا إلى المطالبة عند أمثالهم؛ فكتبوا الكتب 
السخيفة إلى مثل ابن زياد )١(‏ بدانية وعبد الحق (7) بصقّلية» فأضاع كيدهم وفل أيدهمء وله المن كثيراً والفضل» نفزوا في ذلك» 
ولم د بق هم وجه إلا مثل هذه السخافة» فرموا اسهمهم الضعيف» فأظهر الله ف ذلك عوارهم وأبدى عارهم» وهو اهل الطول والمنة 
علينا أبدأ فعاد جد هم يتيز اوحلاع 0 وحسبنا الله تعالى ونعم الوكل. 

وصل الله على سيدنا مد خاتم أنبيائه ورسله وسلم تسليماً كثيراء ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. 


)١(‏ ابن زياد: لم أهتد - على طول البحث - إلى ترجمة له أو تعريف به. 
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5 3 - رسالة في الرد على ال هاتف من بعد. 


(؟) هو عبد الحق بن مد بن هارون الفقيه الصقلي (- 477) تفقه بشيوخ القيروان وصقلية وج مرتين ولي القاضي عبد الوهاب 


وبأ ذر ا حروي وامام ال حرمين ال حويقف» القع ما كبيراً في شرح المدونة» وله استدراك على مختصر البرادعي (ترتيب المدارك : 
هلالا الديباج: ٠ )١17/4‏ 


5 3 - رسالةني الرد على الحاتف من بعد. 


“ - رسالة في الرد على الحاتف من بعد. 
وله 


0١‏ بسم الله الرحمن الرحيء امد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا مد 
٠‏ رسالة في الرد على الحاتف من بعد 


بسم الله الرحمن الرحيم» الب لله رمه الغالمين 

فل الدغل تحيدنا عمد والذ 

2 

5 الله الرحمن الرحي: من غل بن أحمد إلى الهاتش من بعد دون أن تسمى أو )١(‏ يعرف (8) : 

امد لله رب العالمين» والصلاة على مد خاتم النبيين» وعلى ملائكة الله المقربين وأنبيائه المرسلين () » ثم السلام على أهل الإسلام» 
فإن كنت منهم ايها اللخاطب فد شملك ما عمهم» وإن لم تكن منهم فلست أهلا للسلام عليك. 

أما بعك: فإن كاين وردا على لم يكتب كاتبيما اسعه فييما» فكانا كالشيء المسروق امجحود» وكابن الغية المنبوذ» كلاهما تتباداه الروامس» 
بالسبب الطوامس» فاجبنا عن الأول بما اقتضاه سفه كاتبه» وهذا جوابنا عن الثانى. 

١‏ - أما استعاذته باللّه من سوء ما ابعلانا الله به - فيما زعم - من الطعن على سادة المسلمين» وأعلام المؤمنين» وقذفنا لهم بالجهل» 
والقول في دين الله تعالى بما لم يأذن الله به» فليعلم الكداب المستتر بامعهء استتار الهرة بما يخرج منباء انه استعاذ بالله تعاللى من معدوم؛ 
حاشا لله أن يكون منا طعن على أحد من أعلام المؤمنين وسادة المسلمين» أو أن نقذفهم بالجهل» أو أن تقول في دين الله بما لم يأذن به 
للهء وانما وصمنا (4) بذلك جسارة وحيفا فيما (0) أسبء وصم جيل (5) معرضين عن القرآن والسنن» متدينين بالرأي والتقليد» 
لا يعرفون غيره» مخالفين لكل إمام سلف أو خلف. 

)١(‏ في الأصل: أن. 

(؟) في آخحر الرسالة ما يلمح إلى أن ابن حزم كان يعرف هذا الحاتف من بعد أو الجهة التى ورد منها هتافه» وذلك حيث يقول: وقد 
استتبنا اللعين المريد المرتد المتوجه إليك. ببذه الأكذوبات المفتراة. إعل. 

(4؛) ص: وصفناء 

(ه) ص: وجفا مماء 

00 كم حبل. 24 ع ع ع ع .م 

واما من كان مجتبدا ماجورا اجرا اواجرين فليس ثمن يبمل لسانه ويطلق كلامهء بما ضرره عليه عائد في الدنيا والاخرة. 

؟ - ثم قال: " فلم تقنع )١(‏ ببذا المقدار في من هو في عصرناء ومن كان قبل ذلك من علماء المسلمين» حتى تخطيت إلى أصعاب نبيك 
ممدء صل الله عليه وسلمء وقلت إنهم ابتدعوا من الرأي ما ل يأذن به الله تعالى لحم» وأحدثوا بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم ما 


5م 511216120 


5 3 - رسالة في الرد على ال هاتف من بعد. 


ا 

قا لي فاع أيها السافل أنك قد كذبت» وما يعجز أحد عن الكذب إذا (؟) لم يردعه عن ذلك دين أو حياء. معاذ الله من أن 
نسب إلى الصحابة شيئاً ما ذكوت» فكيف هذا ونحن نمد (") الله تعالى على ما من به علينا من الجري (4) على سلتهم: من ترك 
التقليد ورفض القياس واتباع القرآن والسنن» وإنما الواصف لهم قا دوك فح رلاء أن أقوالهم لا يذبغي ن تكتب» وفتاويهم لا يجب 
أن تطلب» وانهم كلهم أخطأوا إلا فيما وافق تقليده فقط» فهذا هو الذي لا يقدر أحد على إنكاره من فعلك لشدة اشتباره» والمد 
شروب العامة 

م - ثم قال: " فليت شعري إذا كان ذلك كذلك عندك» فسنن النبي» صلى الله عليه وسل: نقل من تقبل (0) فيها " 

قال علي: فقد قلنا لك إنك تكذب فيما نسبت إليناء ونحن نقبل ديننا عن الصحابة» رضي الله عنهم» وهم جتنا فيما نقلوه إليناء وفيما 
أجمعوا عليه وإن لم ينقلوه مسنداء ثم عن التابعين» وأفاضل الرواة» وهكذا عمن بعدهم من المحدثين» فعن هؤلاء نأخذ دينناء ونقبل 
سنتناء ولكن» أيها الجاهل» أما أنت وضرباوك فقد استغنيتم عن القرآن» واكتفيم بالقليف خخ شان بروسون اله ضله الله عليه وسل» 
فا نتعنون (5) في نقل سنة» ولا تشتغلون بحك آية» وعدا أ لأ عدرون () على جحوده؛ فليت شعري» من إمامكم في هذه الطامة 


ص: تقتدرون (دون إمام) : 

لفك انه قال: استغنوا بالرأي عن القرآن» ومعاذ الله أن يقول هذا أحد من المسلمين لا سالف ولا خالف؛ وأما نحن فلا نفني ليلنا 
ونبارناء ولا نقطع أعمارنا ولله امد كثيراء إلا بتقييد أحكام القرآن» وضبط آثار رسول الله صلى الله عليه وسلى» ومعرفة أقوال الصحابة» 
شق الله عنبمء والتباعين والفقهاء مكن بعدهم - رحمة الله على جميعهم - لا تقدر على إنكار ذلك» وإن رغم انفك» ونضجت كبدك 
غيظا. وطريقتنا هذه هي طريقة علماء الامة دون خلاف من احد منهم. 

4 - ثم قال: " أنائم أنت أيها الرجل بل مفتون جاهل [أو متجاهل] ". 

قال علي: فا نحن. ولله المدء إلا أيقاظ إذا استيقظناء ونيام إذا تمنا. وأما الفتنة فقد أعاذنا الله منهاء وله الشكر واصباء لأننا لا تتعصب 
)١(‏ اواحد من الفقهاء على آتحرء ولا نثبت إلى أحد دون رسول الله» صلى الله عليه وسلء ولا نتخذ دون الله ولا رسوله» صل الله عليه 
وسلء وليجة» وكيف لا نقطع بذلك وقد وفقنا الله تعالى لملة الإسلام» ثم لنحلة أهل السنة أصحاب الحديث» ثم يسرنا لاتباع القرآن 
سوق بوسزلةا نفل الله عليه وس وإجماع المسلمين» إذ أحدثت وضرباءك سبيل الرأي والتقليد» وأضربت عن القرآن والسنة. 
فأنت المفتون الجاهل حقاء إذ تتكر على من اتبع القرآن والسنة وإجماع الام وهذه هي الحقائق التي يقطع كل مسلم على أمها الحق 
عند الله عن وجل» وأما وصفك لنا بالجهل» فلعمري إتنا لنجهل كثيراً نما علمه غيرناء وهكذا الناس» وفوق كل ذي عل علي . 

وأما قولك " متجاهل " فلعلها صفتك» إذ قامت جة الله عليك» وأعرضت عنها لعمى قلبك» فتعوذ باللّه ثما ابتلاك بهء ونسأله الثبات 
على ما أنعم به علينا من الحق. 

ه - ثم قال: " |ومثلك] قد انطوى على خبث سريرة وابدى بلفظه ما يجنه ويستره " (5) ٠‏ 

قال علي: فنحن نقول: لعن الله اللحبيث السريرة» وإنما يعلم السرائر خالقها والمطلع عليها تعالى ثم الذي يسرها لكن ظاهره مبد عن 
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5 3 - رسالة في الرد على ال هاتف من بعد. 


باطنه. فن أعلن باتباع كلام الله عن وجل» والسنن المأثورة عن رسول الله صل الله عليه وسلو» وإجماع المسلمين» 

)١(‏ ص: نتخصب. 

فذلك دليل على طيب سريرته» ومن اعرض عن القرآن والسئن وعادى )١(‏ أهلها واتكل على التقليد» وخالف الإجماع» فهذا برهان 
على خبث سرربرتهة وفساد بصيرته » ونعوذ بالله من الخذلان. 

1 9 قال: وما ارى هذه الامور إلا 6 من تعويلك على كنت الاوائل والدهرية واصحاب المنطق وكاب إقليدس وا جسطي ») 
وغيرهم من الملحدين. 

قال على: فنقول» وبالله تعالى التوفيق: اخبرنا () عن هذه الكتب من المنطق واقليدس والمجسطي: أطالعتها أيها الحاذر أم لم تطالعها 
فإن كنت طالعتهاء فلم تتكر على من طالعها يا طالعتها أنت وهلا أنكرت ذلك على نفسك وأخبرنا ما الإلحاد الذي وجدت فيهاء إن 
كنت وقفت على مواضعه منها. وإن كنت لم تطالعهاء فكيف تتكر ما لا يعرف أما سمعت قول الله عنى وجل إفل تحاجون فيما ليس 
لك به عل | (آل عمران: 57) وقوله تعالى | وتقولون بأفواهك ما ليس لك به عم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم| (النور: )١١‏ ولك 
قلة اشتغالك بالقران وعهوده تعالى فيه» سبل عليك مثل هذا وشيبه. ولو كان لك عمل تخاف به الشهبرة (4) » ل نتكلم في كتب لم 
تدر ما فيباء 

/ - ثم خرج إلى السفه الذي هو أهله فقال: " واعلم أن ضورتك عتدتا انك بجمعت كلاقة أشياء: قله الدين» .وضعت ‏ العقل .وقلة القييد 
لصيل 1 ع ع 

قال على: فليعم هذا الجاهل السخيثف واشباهه ان هذه الصورة عندهم (ه) له عندنا» وان ذمهم رين لمن ذموه» ومدحهم غضاضة 
على من مدحوه لأنهم لا ينطقون عن حقيقة» وإنما هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فليقل بعد ما شاء» لكن نحن نوضم إن شاء 
الله تعالى [أن] هذه الصفات التى ذكر هي صفات كاتب الصحيفة اللحاسئة (1) . أما قلة دينه: فاعتراضه بالجهل على القرآن» وأما 
ضعف عقله: فكلامه فيما لا يحسن» وأما قلة تمييزه وتحصيله: فتبديده من لا يحفل به. 


/ 
َ( 
( ص: اخيروناء 
) الشبرة: الشنعة والفضيحة. 
َ 


5) ص: الخامسة. 

عوى ليروع البدرا )١(‏ ... وما كلب وإن نيحا ه - ثم قال: " أما قلة دينك فلما أظهرته من الطعن على الصحابة» وتخطئتك (؟) لهم 
وتسفيبك لارائهم ". 

قال علي: فقد كذب هذا ومعطى حجحواية :ونه هو الطاعن عليهم» المخطئ لهم» المسفه لآرائهم» ببرهان لا إشكال فيه؛ وأنه تارك جميعهم 
إلا ما وافق تقليده» فأي طعن على الصحابة؛ رضي لَه عنبم» أعظم من هذا! وأما تسفيهه لآرائهم» فهو يعم من نفسهء وغيره يعلم 
منه» أن رأمهم كلهم عنده في نصاب من لا يلتفت إليه ولا يعتد به في العلم» إلا رأي من قلده دينه. فأي سفه أكثر من هذا وأي 
وطاتل قو را ٍ 

9 - ثم قال: " وأما ضعف عقلكء فلما ظننته ببفسك من انك قت بإظهار الحق ويانه» وأنه قد صم لك منه ما لم يصح لصحابة نبيك» 
صلى الله عليه وسلرء ولا اهتدوا إليه ". 

قال علي: فلو عل هذا الجنون الفاسقء أن هذه صفته وصفة أمثاله لأعول على نفسه. فأول ذلك كدذبه علينا أننا ندعي انه قد حم لنا من 
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5 3 - رسالة في الرد على ال هاتف من بعد. 


الحق ما [م] يصح لصحابة نبينا مد صلى الله عليه وسلم» ولا اهتدوا إليه. وكيف هذا ولا تقول بغير السنن التي نقلوها إليناء وعررفوا 
بباء ولا تتعداهاء فكيف يصح لنا ما لم يصح لهم وليس عندنا شيء من الدين إلا من قبلهم ونقلهم فقد صم كذبه جهاراً. وما الفنة 
التي ذكر فصفته لأنه سلك تقليد مالك» ولا يختلف اثنان أنه لم يكن قط في أحابه» رضي الله عنهم» مقلد لأحدء ولا موافق بلميع 
قول مالك حتى لا يحل عنه خلاف لشيء منباء فقد صم يقيناً أن هذا الجاهل» كاتب تلك الصحيفة؛ هو الذي يظن نفسه انه وقع من 
التقليد على عل غاب عن جميع الأمة» فهو العديم العمل حمّاء نعوذ بالله من الحذلان» ونسأله الحدى والتوفيق. 

٠‏ - ثم قال: " وأنت إنما نبغت في تحر الزمان وفي ذنب الدنياء بعد البعد عن 


القرون الممدوحة )١(‏ » في وقت قلة العلم وكثرة الجهل» فهذا عند (؟) كل عاقل من فساد حسك ونقصان عقلك ". 

قال علي: فأما قوله إننا في آخحر الزمان» فنعم» وفي ذنب الدنيا والبعد عن القرون الممدوحة» وفي وقت العم وكثزة الديل »د ولك الله 
تعالى» وله المدء علمنا من فضله كثيراء ويسرنا لسلوك طريق الصحابة والتابعين وأهل القرون الممدوحة» ثم من بعدهم لأتمة المسلدين 
وأعلام امحدثين» إذ صرف قلبك عنهم» ووفقنا لاتباعهم والسك بطريقتهم إذ أعماك عن ذلكء» وهدانا إلى طلب السنة إذ أضلك عنها 
(") » فله امد كثيراً. وقد ع عن رسول الله صلى الله عليه وس انه قال: الغو هذ البو ذا كلها نعود خزويا ساون لئاه 
(:) ". ولله امد [على ما وهب] (ه) من قوة (1) الحس وتمام القييز ومن ضعف حسك وعدم عقلك» إعراضك عن ما أمى الله 
ه من اتباع ما أناك به رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأقبلت على ما نهاك عنه | من] التقليد. 

١‏ - ثم قال: " وأما ضعف كييك وتحصيلك فظاهر في تناقضك. وذلك أنك : تبى غعن تقليد الصحابة فن دونهم وتحث أتباعك 
على تقليدك» والتعويل على تواليفك» وتذم القول بالرأي» وأنت تفتي في دين الله عن وجل» بما لم يرد بيانه في كاب اللهء ولا على لسان 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلم ". 

قال علي: فليعلم هذا الجاهل أنه كاذب ( ) في أكثر ما ذكر: أما نبينا عن تقليد الصحابة فن دونهم» فأمى لا نتكره» ونحن ني ذلك 
موافقون بلميعهم في نيم عن ذلك بلا خلاف. أييكر هذا السائل أمراً قد صم به إجماع الأمة كلها وهلا أنكر هذا على مالك إذ لا 
يختلف أحد أن قوله: لذ كل لماعي ولامن دونه وأما رك إلا خض أنناعنا عل طليدةا ند كلت اها برانجا (0) روما 


0 هذا الحديث وشرحه في رسالة لابن رجب الحنبلي سماها " كاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة " ط. 
مطعة الركية الآدية هه وهو في صحيح مسلم والترمذي وابن ماجة ومسند أحمد :١‏ 4194 مو“ي #: لالااء 
(0) زيادة يقتضيها المعنى. 
)١(‏ من قوة: مكررة في الأصل. 
(0) ص: كاذب في كاذب في أكثر 
(4) ص: نواحاً. والصراح: اللخالص» والبواح: البين. ويجوز أيضاً براحاً بمعنى جهاراً. 
أحصابنا وغيرهم» ولا غلا كتبنا إلا بالاأس باتباع القرآن وستن النبي صلى اله عليه وسلم وإجماع الأمة» ومطالعة أقوال الجابة والتائمية» 


ومن بعدهم من العلماء» وععرضها )١(‏ على كلام الله عن وجل» وكلام نبيه مد صل الله عليه وسلء فلأيها شبدا (؟) قلناه. 
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وأما دعواه (") بأننا في القرآن والسنة» فقّد كذب جهاراً علانية» نفتى في كتبنا بما ليس في القرآن والسنة» فقّد كذب جهاراً علانية» 
وكتبنا حاضرة ومشهورة» ظاهرة منشورة» ما فيها كلمة ما يقول؛ والحد لله رب العاملين كثيراً. ولوتفكر هذا الجاهل فيمن هو المفتي 
ما ذكر لسخنت عينه» ولعظمت مصيبتهء وحسينا الله ونعم الوكل. 1 
٠١‏ - ثم قال: فانتبه أيها الجاهل» واعرف منزلتك» فإنك جاهل بمقدار نفسك. 
قال علي: فلو أوصى نفسه ببذه الوصاة (4) أو قبلها لوفق» فهي واللّه صفته يقيناً. 
0خ قآل: “ وعالك: خيد أهل «التحميل 18 بهرت اها ضعت التق بؤقلة ابيز بوالناق امفيك السرياة وقضيك لزيد 
والتطرق إلى أسباب قد تريدهاء والله تعالى بالمرصاد» وعالم سرائر العباد ". 
قال علي: فليعم هذا أن هذه هي صفاته» وأما تشنيعه بما ذكر فنزلة نبيق ناهق وعواء عاو (ه) » وان يعدم على ذلك خزياً من الله 
عاجلا واجلاء ومقتاً من عباده عوداً وبدءاً (5) » والله حسيب كل ظالم. 
4 - وأما قوله: " لثئن () لم تنتبه من رقدتك» واستيقظ من غفلتكء وتبادر إلى التوبة من عظم ما افتريت» فسيرد فيك» وفيمن 
يقصدك ويترك أن يقي فيك 
)١(‏ ص: وعرضهم. 

ص: فلأيهما شبد. 

ص: دعواهم. 
ص: الموصأاة. 
ص: وعوي. 
ص: وبداء. 
مات ىل اه ْ 
حق الله» من أجوبة أهل العلم في أقطار الأرض ما ستعلمه )١(‏ » وأرجو أن يري الله منك العباد والبلاد دون ذلك؛ أو يصلحك إن 
كان قد سبق في علمه ذلك. ولتعلمن أيها الإنسان» نبأه بعد حين ". 
فنقول له: أيها الخذول عماذا نتوب عن اتباع القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وس وإجماع الأمة واتباع جميع الصحابة رضي الله 
عنبم؛ وسلوك سبيل كل علم في الأرض من المؤمنين فعاذ الله من التوبة من هذاء وإلى ماذا نرجع إلى رأي مخلوق لا يغني عنا من 
لله شيئاً وتقليده حاشا الله من ذلك. ولعمري لثن نصحت نفسك ونظرت لاء لترجعن إلى ما دعوناك إليه من اتباع القرآن والسئة 
واجماع الامة» والا فسترد وتعل . 
وقد استتبنا اللعين المريد المرتد (؟) المتوجه إليكم ببذه الأكذوبات المفتراة» والفضاٌ المفتعلة» وهو ابن البارية» ولقينا () العتقي 
الذي حمق من حمق متك.» ونحن نرجوعادة الله تعاللى فيمن عند عن كلامه» واستخنى عن كلام نبيه تمد صلى الله عليه وسلم | ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز] (الحج: )4٠‏ 
وأما وعيدك بأجوبة العلماء في أقطار اللأرض: 
فتلك أضاليل المنى وغرورها ... سرت بكم في الترهات البسابس (4) العلماء واللّه قسمان لا ثالث لهما: إما عالم موافق» وإما عالم أداه 
(0) اجتباده إلى مخالفتي» فهو إما سالك طريق أهل العلى في حسن المعارضة والخاطبة بالجة لا بالخبط والتخليط واحماقة» وإما ممسك 
ساكت» لا كالطريق التي سلكت من التقحم في الفتياء قبل أن تستفق» والتهالك في السخف. 
)١(‏ أبان ابن حزم (ني ما تقدم ص: )١1+‏ أن المالكية بالأندلس أثاروا العامة ضدهء ثم لما أخفقوا في ذلك سعوا به إلى السلطان 
وكتبوا له الكتب نفذلوا في ذلك أيضاً " فعادوا إلى المطالبة عند أمثالهم فكتبوا الكتب السخيفة إلى مثل ابن زياد بدانية وعبد الحق 
بصقلية فأضاع الله كيدهم ٌ. 
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(؟) ص: المرتد المرتد. 

(9) ص: وبقيناء 

(4) البسابس: الكدبء والترهات البسابس: الباطل» وربما قالوا ترهات البسابس على الإضافة. 

9 ص: اذاه. 

وأما قولك: " أرجو أن يري الله منك العباد والبلاد " فإنما يريع الله من الكافر العاند عن كلام الله وسنة نبيه مد صلى الله عليه وسلء 
وما أقول لك إلا كا )١(‏ قال جرير (5) : 

ص: اذاه. لعل الذي بغي وفاني وب نجي 3535 )0 مها قبل مون ان يكون هو الردي والله لئن مث» ما اسد قبورة) ولا أوفر علي 
وزقاء ولأردناعل وقد رحوة كع كرله لأن جتع اي كب تومه قز يل امد طبه رونا 1 يها دلخ 
لكن إن مت انتك) فتقدم والله على رب غنا لفك كابه» وعل 25 اطرحت أوامره يي وأطعت غيره دونه» فاعد للمسا لت جواباً. 
وللبلاء خلبابا وسترد م ولا عليك إن متكت عاجاة أو تأخر موت») فلقد أبقى الله تع لى لك ولأمثالك ئها أعانفي الله ووفمني أه حزن 
اه 0 جزيلاة كنا لكل رأي وقياس زه( ا للسئة 17 ولينصرن الله من ينصره» فهل تريبصوند بنا إلا إحدى 


.5 ص: وأما قولك‎ )١( 

)2 البيتان من قصيدة في ملحق ديوان عبيد بن الأبرص: /١‏ ولم رينسبهما احد لجرير» وقال الراجكوتٍ في ذيل السمط: غ١٠‏ 
وجد الشعر في كاب الاختيارين منسويا مالك بن القين اللحزرجي وني تفسير الطبري 8: ه4١‏ بيت منسوب لطرفة بن العبد» وانظر 
أبياتاً من القصيدة والحبر المتصل بها في أمالي القالي 7١1 :٠‏ والعقد 4: 44 ومروج الذهب #م: ١85‏ والبداية والتهاية 9: 9 98. 


(9) رواية ديوان عبيد: تمنى مريئ القيس موقيٍ. 
(8) رواية البيت ف ديوان عبيد: 


لعل الذي يرجو رداي ومنيتي ... سفاهاً وجبناً أن يكون هو الردي (ه) ص: قياساً. 

فأقصر فهو أروح لكء وأجمل بك )١(‏ عن شاء الله تعالى. والسلام على من اتبع المدى ورحمة الله وبركاته عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين والمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا مد وآله وحسبنا الله تعالى ونعم الوكل. 

تمت الرسالة في الرد على الحاتف من بعد 

مد الله وشكره وحسن توفيقه 

وللّه امد والشكر دائماً أبداً 

ولا حول ولا قوة إلا الله 


الع العظيم 
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1 0 - 
1١‏ سم الله الرحمن الرحيم صل الله على سيدنا محمد واله وس 
رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق 
عا -4 
بسم الله الرحمن الرحيم 
صل الله على سيدنا مد وآله وس 
ند 3 35 
رسالة التوقيف على شارع النجاة 
باختصار الطريق 
قال الشيخ الحافظ أبو مد على بن أحمد بن حزم رضي الله عنه: 
امد لله رب العلمين كثيراء وصل الله على مد عبده ورسوله» وسل تثليما وبال تفن عل #زنما شرييتنن أما هد فا خطابك 
اتصل بي فيما شاهدته من انقسام أهل عصرنا قسمين: فطائفة اتبعت علوم الأوائل وأصحاب تلك العلوم» وطائفة اتبعت عل ما جاءت 
به النبوة» ورغبتك في أن أبين لك وجه الحق في ذلك بغاية الاختصارء لثلا ينبي آخر الكلام أوله» وبنهاية )١(‏ البيان» ليفهمه كل 
من قرأه» بلا كلفة» وأن يكون عليه من البرهان ما يصححه ثلا يصير دعوى كسائر الدعاوي» فسارعت إلى ذلك متأيداً بالله عن 
وجل اوجوب نصيحة الناس والسعي في استنقاذهم من الملكة, وحسينا الله تعاللى: 
١‏ -اعلم - وفقينا الله واياك لما يرضيه - أن علوم الأوائل هي: الفلسفة وحدود المنطق التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه أرسطاطاليس 
والإسكندر )١(‏ ومن قفا قفوهم؛ وهذا على حسن رفيع لأنه فيه معرفة العالم كله» بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه إلى أثخاص 
جواهره وأغر اطلفة والوقوف على البرهان الذي لا يصح شىء إلا به» وتييزه نما يظن من جهل (”*) أنه برهان» وليس برهانا ومنفعة 
هذا العم عظيمة في تمييز الحقائق مما سواها. 
( ع ع ع ع ع 
) هو الإسكندر الآفرودسى الذي فسر اكثر كتب ارسطاطاليس (انظر الفهرست: *55 وابن ابي اصيبعة :١‏ 54 والقفطى: 
4 ه) وكانت بينه وبين جالينوس مناظرات ومشاغبات يا كانت شروحه يرغب فيها في الأيام الرومية والإسلامية. 
َ( 


؟ - وعل العدد الذي تك فيه أندروماخش )١(‏ مؤلف كاب الأرماطيقى في طبائع العددء ومن نحا نحوه؛ وهو عم حسن صحيح 
برهاني. إلا أن المنفعة به إِنما هي في الدنيا فقط: في قسمة الأموال على أححابها ونحو هذاء وكل ما لا نفع (؟) له إلا [49١ب]‏ في 
الدنيا فهي منفعة قليلة ونحة 6 لسرعة خروجنا من هذه الدار ولامتناع )0 البقاء فيها» وكل ما ينقضي فكأنه لم يكن» وكا يقول 
بجى (ه) : 

(5) وما هذه الدنيا سوى ير لحظة ... يعد بها الماضى وما لم يحن بعد 

هي الزمن الموجود لا شبيء غيره ... () وما عى والآتي عديمان يا دعد " - وعلم المساحة التي تكلم فيها جامع كاب أقليدس (8) 
ومن نبج نبجه» وهو علم حسن برهاني» وأصله معرفة أسبة الخطوط والأشكال بعضها من بعضء ومعرفة ذلك في شيئين: أحدهما فهم 
صفة هيئة الأفلاك والأرضء والثاني في رفع الأثقال (9) والبناء وقسمة الأرضين ونحو ذلك. إلا أن هذا القسم منفعته في الدنيا 
فقط. وقد قلنا إن ما لا نفع له إلا في الدنيا فنفعته قليلة لسرعة انقطاعهاء ولأنه قد يبقى المرء في دنياه - طول مدته فيها - عارياً من 
هنين العلمين» ولا يعظم ضرره بجهلهما )٠١(‏ لا في عاجل ولا في اجل. 

3 - وعم الميئة: الذي تكلم فيه بطليموس» ولو نخس )١١(‏ قبله» ومن سلك 
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(1) م يذكر كل من ابن أبي أصيبعة والقفطي لأندروماخس الحكيم الفياسوف كاباً في طبائع العدد» (انظر القفطي: ؟/) ء أما 
مؤلف الأرتماطيقي في عل العدد فهو نيقوماخوس (القفطي: 95") . 

( ص: باقع . 

ل 0 : وي ؛ والرنة' القليلة التافهة. 

كن 


ص: يحجى » ولعل الشاعى هو يحبى بن حكم الجياني الملقّب بالغزال» وهو شاعى أندابي حكيم؛ واذا قر نت اللفظة " نحن " وهو 
الارخ فالبيتان لابن حزم نفسه» وهما شبيهبان اشعره. 
1) ص: لر محطة. 000 
() الشطر الثاني من هذا البيت غير واضم كثيراً في الأصل. 
(8) كاب اقليدس هو المعروف بأصول الهندسة أو الأصول كأ سماه الإسلاميون وهو كاب جامع في بابه» وقد نقل إلى العربية 
مرات عدة» وعملت عليه شروح كثيرة» وشرحه بعض الأندلسيين (القفطى: ؟5 - 0" ومقدمة ابن خلدون: 474) . 
(9) ص: الانتقال. 
)صن ضرورة بجهلها. 
)١١1(‏ أما بطليموس فهو القلوذي صاحب الجسطي ومنظم عل الفلك» وكل من جاء بعده من علياء الميئة فإنما حاول شرح كابه» 
وأها لوتفسن فلم أتيتة:والاهيه أن يكون هو إبرخس الذي تقال إله أستاذ بظليموسن وعته :هذ (انظر الفهرست: 1؟) . 
مملكيها» انلكا مسلكه» تمن كان قبلهما من أهل المند والنبط والقبط» وهو عم برهاني حسي حسن» وهو معرفة 5 الأفلاك ومدارها 
وتقاطعها وعرا كلها وأبعاذهاء ومعرفة الكواكب. وانتقامًا وأعظامبا وأبعادها .وأفلاك تداويرهاء ومنفعة هذا العلم نما هو في الوقوف 
على أحكام الصنعة وعظيم حكة الصانع )١(‏ وقدرته وقصده واختياره» وهذه منفعة جليلة جداً لا سها في الآجل. 
ه - وأما القضاء بالكواكب فباطل لتعريه من البرهان» وإئما هو دعوى فقط» ولا نحصى ؟ شاهدنا من كذب قضاياهم المحققة» 
وإن أردت الوقوف على ذلك -خرب» تجد كذبها أضعاف صدقها كلراقي والمتكهن سواء سواء ولا فرق٠‏ 
5 - وعم الطب الذي تك فيه فيه [4 ]1/١‏ أبقراط وجالينوس وذياسقوريدس (؟) ومن جرى مجراهم؛ وهو عل مداواة الأجسام من 
أمراضها مدة مقامبا في الدنياء وهو (*) عل حسن برهاني؛ إلا أن منفعته إنما هي في الدنيا ققطء ثم ليست أيضا صناعة عامة» لأننا 
قد شاهدنا سكان البوادي وأكثر 0 او من عللهم بلا طبيب» وتصح أجسامهم باذ عداتلة عضي نهدا ليوا كت و لفو 
من الأعمار كالذي يبلغه أهل التداوي في القصر والطول» وفيهم من يرتاض ومن يخدم ولا يرتاضء ومن لا يرتاض ولا يخدم كأهل 
اليسار منهم والدعة من الرجال والنساء. فان قيل: إن لحم علاجات يستعماونها (4) قلنا تلك العلاجات ليست جاريات (ه) على 
قوانين الطب بل هي مذمومة عند أهل العلم بالطب» واكثر ما يقدمون عليه بالرتي ولا مدخل له عند أهل الطب. 
١‏ - فاعلم الآن أن كل عل قلت منفعته» ولم تكن مع قلتها إلا دنياوية وعاش من جهله كعيش من علمه - مدة كونهما ا 
الدنيا - فإن العاقل الناصم لنفسه لا يجعله وكده» ولا يفني فيه عمرهء لأنه ينفق أيام حياته» التي لا يستعيض في الدنيا منها (1) فيما 
لا ضرورة به إليه ولا كثير حاجة تدعوه نحوه. 


مدير ير 
سسا اا سيا سبحا 


ير 
لبح 


(؟) انظر الفهرست: 2581 2588 59# والقفطى: »١5* 2٠٠١‏ *1868غ وذياسقوريس المشار إليه هنا هو العين زربي؛ قال 
القفطي: وهو اعم من تكلم ف اصل علاج الطب» وهو العلامة في العقاقير المفردة» وهو من حيث الزمن سابق على جالينوس. 


0 ص: وهم. 
(4؛) ص: إستعملوها. 
(ه) ص: جايزات. 
(5) ص: كونبها. 
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/ا) ص: فياء 
١‏ 0 جاءت به النبوة ومنفعته في ثلاثة أشياء: أحدها: إصلاح الأخلاق النفسية وإيجاب التزام حسنها: كالعدل والجود 
والعفة والصدق والنجدة في موضعهاء والصبر والح والزحية؛ واجتناب سينا كأضداد هذه التي ذكرنا. وهذه منفعة عظيمة لا غنى 
لساكني الدنيا عنباء ولا شك في العمل في أن صلاح النفس ومداواتها من فسادهاء أنفع من مداواة الجسد وإصلاحهء لأن مداواة 
الجسد تابعة لمداواة النفس. إذ في مداواة النفس إيجاب ألا يدخل الإنسان على جسده ما يؤلمه بالمرض» فيقطع به عن مصالحه [؛ ١‏ 
ب] . وما عم إصلاح الشن :والليد :مدا أفضيلن وأولى بالاهتبال به مما خص إصلاح الجسد فقط - هذا برهان عقلي ضروري حسي. 
9 - ولا يمكن ألبتة إصلاح أخلاق النفس بالفلسفة دون النبوة» إذ طاعة غير الحالق - عن وجل - لا تلزم. وأهل العقول مختلفون في 
تصويب هذه الأخلاق» فذو القوة الغضبية التي هي غالبة )١(‏ على نفسه لا يرى من ذلك ما يراه ذو القوة النباتية (؟) الغالبة على 
نفسهء وكلاهما لا يرى من ذلك مايرى 3و القوة الناطقّة الغالبة على نفسه (") . 

٠‏ - والوجه الثاني من منافع ما جاءت به النبوة: دفع مظالم الناس الذين ١‏ تصلحهم الموعظة ولا سارعوا إلى الحقائق» وحياطة 
الدنيا والأبشار والفروج والأموال» والأمن على كل ذلك من التعدي والغلبة وكفاية من ضاع ول يقدر على القيام بنفسه. وهذه منفعة 
عظيمة جللياة» لا بقاء لأحد في هذه الدنياء ولا صلاح لأهلها إلا بها. وإلا فالحلاك لازم والبوار واجب. وليست كذلك منفعة 
العلوم التي قدمنا قبل» وقد قدمنا أنه لا سبيل إلى منع التظالم ولا إلى إيجاد التعاطف بغير النبوة أصلاء لما ذكرنا من أن طاعة غير 
اللحالق تعالى ل قم برهان بوجوبهاء ولأن الفسوق ومختلفة الأهواء لا ينقاد بعضها إلى بعض. 

١‏ - والوجه الثالث من منافع ما جاءت به النبوة هو التقدم لنجاة النفس فيما بعد خروجها من هذه الدار» من الملكة التي ليس 
معها ولا بعدها شيء من الحير» لا ما قل ولا ما كثر» ولا سبيل ألبتة إلى معرفة حقيقة مراد الخالق منها ولا إلى معرفة 


(9) قسم الفلاسفة الأخلاق والقوى بنسبتها إلى الأنفس وهي: النفس النباتية الشهوانية والنفس ال حيوانية الغضبية» والنفس الإنسانية 
الناطقة فالأولى مسؤولة عن شبوة الغذاءء والثانية عن شبوة ابماع والانتقام والرياسة» والثالثة عن شهوة العلوم والمعارف والتبحر 
والاستكار منها (انظر رسائل إخوان الصفا 94١ :١‏ وما بعدها) . 

طريق خلاصنا إلا بالنبوة» وأما بالعلوم الفلسفية التي قدمنا فلا - أصلا - ومن ادعى ذلك فقد ادعى الككذب» لأنه يقول ذلك بلا 
برهان البتة» وما كان هكذا فهو باطل» ولا يعجز أحد عن الدعوى» وليست ]1/١44[‏ دعوى احد أولى من دعوى غيره بلا )١(‏ 
برهان. ثم البرهان قائم على بطلان هذه الدعوى» لأن الفلاسفة الذين إلههم يستند هذا المدعي يختلفون في أديانهم كاختلاف غيرهم 
سواء سواء» فوجب طلب الحقيقة في ذلك عند من قام البرهان على انه إِنما يخبر عن خالق العالم ومدبره - عن وجل -. وهذا مكان 
يلزم العاقل الناصم لنفسه ألا يجعل كده ولا اجتهاده إلا في الوقوف على حقيقته» وإلا فهو موبق لنفسه» ولا إشتغل عن ذلك بعلم من 
العاوم انكل بتاعت وين فدلا هذا اكير صيعيت الفكل «قاسسة الخمرم سيئع الاختيار» مستحو ماه اد معطي التاتدء 
٠‏ - فأول ذلك أن ينظر: هذا العالم غيدك: >1 قالت الاترياء..د عليهم السلام وأ كثر علناء الأوائل والفلاسفة» أم لميزك م قال 
غيرهم. ومحرافة 2ه ذلك قرية عدا لفيدة الريفان الحبي الضروري المشاهد على تناهي عدد الأثخاص النامية من كل نوع من 
أنواع الحيوان والثباث» فإن أشخاص نوعين متها اكثر عدداً بلا (؟) شك من أثخاص أحد ذينك النوعين. فإذ لا شك في هذا عند 
أحدء فقد ثبت المبدأ في وجود كل عدد متناه» فقد وجب ها المبدأ ضرورة - ولا بد - وإن زمان وجود الفلك الكلى - بكل ما فيه 
- بيدا عداد ساعاتة نما بأق مند» وبالضروزة يدري كل أخد (م) أن ما قبل الزيادة» فإن النقصن مويجود فيه قبل :تلك الزيادةع عما 
مان اليه عاك 0 ولا شك في [أن] الزيادة والنقص لا يمكن وجودهما إلا في ذي نباية ومبداً. فصح المبدأ للعالم ضرورة» وصم 
أنه محدث مبتدأ (4) » والله أعل. 


١‏ اها فإن 0 كله يوم ثم يوم - هكزا مدة وجوده - وكل يوم فله مبدأً ونباية بالمشاهدة. فإذ كل دود فك جنا الزمان ذو 
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مبدأ ونباية - والزمان ليس هو شيئاً غير أجزائه التى هي أيامه [44 ١‏ ب]- فالزمان ذو مبدأ ونباية - ولابد - ضرورة» ومن ادعى مدة 
غير الزمان فقد ادعى الباطل وما لا يقوم به برهان أبداً. ومن أراد يماع الزمان على الباري تعالى فقّد تناقض بالباطل» لأن الزمان - 
كا بينا - ذو مبدأء والباري 


)1١(‏ ص: فلاء 
(؟) ص: عدد فلماء 


() ص: أن كل أحد. 

(4) انظر ما أورده ابن حزم من براهين على حدوث العالم في الفصل ١5 :١‏ وما بعدهاء 

لا مبدأ له» فهو خالق الزمان» فهو في غير زمان - ولابد -. 

١4‏ - ثم ينظر هل له محدث مبتدئ أو لاء فوجب بأول العقل أن الحدوث والإبتداء فعل» والفعل يقتضي فاعلاً ضرورة» ولا يمكن 
غير ذلك أصلا. 

وأيضًا فإت التشأة .والتزبية والعينشء وغنارة عاالا عيقن إلا به.من: ثيات"الأرضن :والليوان المي لا يمك تين من ذلك ألينة ولأ 
يكون وجوده أصلا إلا بلغة يقع بها التخاطب والتفاهمء ووجدنا كل من ل يعلم اللغة لا يتكلم دا مك1 يدا كل من يولد أصم» 
فإنه لا يكون ضرورة إلا أب. لا ينطق أبداً فصح ضرورة انه لا يتكلم أحد أبداً إلا من سمع الكلام وعلمه» وكذلك جميع العلوم لا 
يمكن ألبتة أن يحسنها أحد أبدأً إلا حتى يعلمهاء برهان ذلك المشاهد مدة عمر العالم إلى يومنا هذاء فإن كل من لا يعلم الكلام لا يعليه. 
والكلام التي لا عل فيها كلاد الروم والصقالبة والترك والديم والسودان والبربر والبوادي التي بين الحواضر لا سبيل إلى أن يوجد فيها 
شيء من العلوم التي لم يعلموها مذ وجد )١(‏ العالم إلى يومنا هذاء وكذلك جميع الصناعات من الحرث والحصاد والدرس» وآلاات 


كل ذلكء والذرو والطحن وعمل الكّان والقطن والقنب والحرير وغزل ذلك كله لا سبيل إلى أن يعرف أحد شيئاً من ذلك كله 
إلا حتى يوقف عليه فيقبله ويترفق به ويفتق (5؟) بذهنه في ذلك بما جعل في طبعه من قبوله (") » وبرهان ذلك انه من لم يعلمه 


قط لا يدريه» وأن البلاد التي خلت من بعض هذه الصناعات لا توجد أصلاً فيها مذ كان العالم إلى يومنا [ه4١/أ]‏ هذاء بخلاف 
ما تقتضيه الطبيعة مما لا يحتاج فيه إلى معل: كالرضاع والأكل والشرب وابنماع وغير ذلك مما لا يحتاج فيه الإنسان إلى معلم وكذلك 
اك وات فصح ضرورة - صعة حسنة مشاهدة - أنه لا بد في اللغات من معلل» ولابد في الصناعات من معلل» ليس من المعلمين 
الذين في طبعهم تعلم ذلك دون تعليم» إذ لو كان ابتداء ذلك موجوداً في الطبيعة لوجد ذلك في كل عصر وفي كل مكان» لان الطبيعة 
واحدة في جميع النوع؛ وكذلك نجدهم إستوون كلهم فيما توجبه الطبيعة لهم؛ إلا أن يعرض عارض حائل في بعض النوع. فوجب 
ضرورة أن مبتدئ إيجاد (؛) العالم هو الذي ابعدأ تعليم اللغات وابعداً تعليم الصناعات» لابد من ذلك» وانه تعالى علم كل ذلك أول 


من ادك 

(1) ص: وجدواء 

(؟) ص: ويفيق. ار 

(") اقرا في الفصل :١‏ 45/8 ؟/ نصا مشابها لهذه الفقرة. 
(:) ص: إيجاب. 


من نوع الإنسان» ثم علمها ذلك المعلى سائر نوعه. ثم تداواوا تعلم ذلك. وهذا برهان ضروري حمبي مشاهدء يقتضي - ولابد - وجود 
الخالق ووجود النبوة» وهي تعليم الخالق اللغات )١(‏ والعلوم والصناعات ابتداء» ووجود الرسالة وهي تعليم ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلّ لمن أمى بتعليمه إياه. 

- فإذ قد صم هذا كله من قربء فالنظر واجب: هل مبتدئ العالم واحد أم اكثر من واحد. ومعرفة حقيقة هذا يقرب جداً‎ - ١١ 
وذَلك أنه لولا الواحد م يوجد عدد ولا معدود» ففتشنا العام كله هل نجد فيه واحداً فلم نجده أصلاء لان كل مافي العام فإنه ينقسم‎ 
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أبداً فهو كثير لا واحدء فإذا لابد من واحد في العالم» فالواحد هو غير العالم» وليس غير العالم إلا مبتدئ العالم» فهو الواحد الذي لا 
يكثر» لا واحد سواه فوجدنا العالم محدثاً تالياً يا وصفناء لم يكن ثم كونه مكونه الذي ابتداه» ولابد من أول» إذ لولا الأول ل يكن 
الثاني أصلاء ووجود الثاني يقتضي ضرورة وجود [ه4١‏ ب] الأول» ولابد؛ والثانٍ موجود فالأول موجود. ففتشنا العالم كله عن 
اول لميزك فلم نجده لأنه كله محدثء لم يكن ثم كونه مبتدئه» فوجب ضرورة أن الأول غير العالم» وليس غير العالم إلا مبتدئ العالم 
خحدثه. 

0 - فإذ قد صم الخالق وأنه واحد أول ل يزل؛ وصحت النبوة» وصحت الرسالة فالنظر واجب في الأتبياء: 

فوجدنا شريعة النصارى في غاية الفساد لوجوده: أحدها قولمم بخلاف التوحيد في الابن والأب وروح القدسء والثاني لفساد نقلهم 
لرجوعه إلى ثلاثة فط وهم مرقش ولوقا ويوحنا الناقل من متى (؟) » فوضم عليهم الكثات وان أناجيلهم متِضاد 3 ظاهرة الكت 
() في أخبارهاء فبطلت الثقة بنقلهم» مع أنها قريعة معمواةمة أساقفتهم وملوكهم بإقرارهم» وها اذ قك اكالا نديد الاو 
إذ لا يجو في ها لكا إلا ما ع أله جا ب الرسل عن اله تعاق. 

ووجدنا الهود أيضاً شريعتهم في غاية الفساد لأنها راجعة إلى كتب ضائعة النقل» لم ينقلها من أول كونها إلى فشوها عندهم كافة» بل 
دخلها التغيير والإتلاف وانقطاع 


)١(‏ انظر رأي ابن حزم في كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاحء مفصلاً في الإحكام :١‏ 9" وما بعدها. 

(؟) راجع في هذا المعنى كاب الفصل .5٠١ 21١4 :١‏ 

(*) ص: الذب. 

عكهااوميا لكترهم ها ابام بذولي؛ ثم بعدها ( 1) + واتصال :ذلك فيهم المين .من الميتين» .مع حلي ما فها من “كذب الاخباره 

مع بطلان شرائعهم التي أمروا بها بإقرارهم» وامتناع إقامتباء وما كان هكذا فليس هو من عند الله بل هو باطل مفتعل» إذ لا سبيل 

إلى العمل بالواجب عندهم. 

ثم نظرنا في المجوس فوجدناهم مقرين أن شريعتهم كثير منها من عمل أزدشير بن بابك الملك» وأنه ضاع من شريعتهم وكابهم نحو الثلثين 

)١(‏ أيام أحرق الإسكندر كابهم؛ وما كان هكذا فلا يجوز التدين به لأن الدين [الذي] يزعمون انه الحق لا يختافون في أنه قد عل» 

وما كان هكذا فلا يتدين به عاقل. 

ثم نظرنا ]/١7[‏ في المنانية () فوجدنا نقلهم فاسداً غير متصل بصاحبهم مع ظهور الكذب في كتب صاحبهم» وفساد ما أنى به 

وأخبر عنه. ولم ينقل له أحد أية معجزة نقلاً يوجب صعة العلم بهاء وما كان هكذا فهو باطل بلا شك؛ مع ما فيها من الفساد الظاهر 

من إيجابه قطع النسل ليعود النور إلى خلاصه» وهذا أمى لا يمكن ألبتة لاختلاف أجناس الحيوان البحري والطائر والدارج وعدم 

التزتاعل فتلم عاتلهاء قاد افيا من تريقد فذارقا عل غيل | عائيااها سول إليه: 

ل ا ا ول ب ببق لها أثر مع أن أصولهم أصول المنانية ققد ير وأيضا فإت 
قد انقطع فلا سبيل إلى تصحيح معجزة شاهدة من قلدوه دينهم. وها فإن 1 عهم بإقرارهم من عمل أكابرهم» وما كان 

هكذا فلا يتدين لبه عاقل. 

فإذ قد بطلت هذه الديانات وليس في العالم ملة تقر بنبي غير هؤلاء - ولابد من ملة مأخوذة عن نبي إذ لا سبيل إلى معرفة ما يأ 

به الحالق تعالى إلا بنقل نبي - لم يبق إلا مد بن عبد الله عليه السلام وملته هو الذي كابه منقول نقل الكواف من 

(0) كذا ذكر في الفصل )١١ :١(‏ وقبل ذلك )١١ :١(‏ قال: مقرون بلا خلاف أنه ذهب منه مقدار الثلث. 

(") في ص: المباينة: والمنانية هم أتباع ماني (انظر كاب الفصل :١‏ ه" والشبرستاني على هامش الفصل 7: )8١‏ ومدار مذهب 

ماني على تخليص النور من الظلمة» وهذا يقتضي الزهد والرياضة» التي ينتج عنها طبقة الصفوة من الناس فيحرم علبهم التناسل. وكل 
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ثيء حتى إطعام بأنفسهم. وكل رجل من هؤلاء لابد له من رفيق من طبقة السماعين أو المريدين يقوم بخدمته. 

عنده إلينا - بخلاف نقل الإنجيل الراجع إلى ثلاثة قد ظهر كذبهم؛ وبخلاف نقل )١(‏ التوراة التي هي راجعة إلى واحد وهو عزرا 
(؟) » وكانت قبل ذلك أيام دولتهم ممنوعة من كل واحد إلا من الكاهن وحده - وأعلامه منقولة كذلك في الاب المذكور» كإجاز 
القرآن وعز العرب عنه وكشقه القمر إذ سألوه آية» وكتجربة اليهود بأن ينوا الموت وإعلامه انهم (8) لا يقنوه أبداً (4) وإذعان 
ملوك المن وإبمائهم به دون خوف منبهم له ولا طمع منه في حظوة ١47[‏ ب] دنيا من مال أو جاه لديه» بل دعاهم إلى ترك الملك 
والنزول عنه والدخول في العامة» وإسقاط الفخر والثأر والعداوات وطلب الدماء. والرجوع إلى مؤاخاة من قتل الآباء والأبناء» 
جايو كلهم كوك البمن وملوك عمان والبحرين وغيرهم - حتى جبلة بن الأميم ثم ارتد أنفة ولم يزل نادماً على ردته - لا نكر ذلك 
أحد» مع براءة كابه المنزل عليه من كل كذب ومن كل مناقضة ومن كل حال» فصحت نبوته صحة لا مرية فبهاء وشريعته المتصلة 
من عهده عنه إليناء لأنها لم تكن قط منقطعة فيما بينه وبيننا ولا طرفة عين ما فوقهاء ولا كانت عند خاص دون عامء بل منقولة 
من بين المشرق والمغرب. 1 

فإذا قد صم هذا كله: فالواجب على العاقل آلا يقطع دهره إلا بطلب معرفة ما ينجيه في معاده؛ ويخلصه من المحلكة ومن النيران المحيطة 
بباء ويرفعه إلى السموات التي هي حل الحياة الأبدية والنجاة من كل مكروه» وموضع السرور السرمدي واللذات الدائمة التي لا انقطاع 
لهاء ولا يشتغل من سائر العلوم إلا بمقدار ما يعرف به اعراضبهاء ويزيل عن نفسه عمى (ه) الجهل بانه لعل فيها ما ليس فيهاء وما 
يتعاق بالديانة منهاء ثم يرجع إلى ما فيه خلاصه. 

واذ لاشك في هذا فاعم ان الفلاسفة لم يدعوا قط انهم تخلصوا بها بعد الموت» 

1 مول ش 

(؟) هو من الشخصيات الحامة في التاريخ الإسرائيلٍ ويقال إن ملك الفرس المسمى ويَلدْوُو<867 ارسله من بابل إلى القدس ليعيد 
الشريعة المهملة فقراً في القدس الشريعة على الناس وأدخل فيها إصلاحات. ويقال إن عمله لم يقتصر على إعادة توراة موبى التي 
كانت قد احترقت بل إنه أحيا كثيرا ثما كان قد درس من كتب البهود» غير أن بعض المؤرخين يظن أنه لم يكن شخصية تاريخية. 
(*) ص: انه. 

(4) سورة البقرة: 14 وانظر فصلا عقده ابن حزم عن أعلام الرسول في ابه " جوامع السيرة " الورقة السادسة وما بعدهاء قال: 
ودعا الهود إلى تمني الموت وأخبرهم أنهم لا يقنونه خيل بينهم وبين النطق بذلك. 

زه ص: عم. ا 

ولو ادعوا ذلك لكانت دعواهم كاذبة لتعريبا من برهان يصدق الابدية» والنجاة من كل مكروه» وموضع السرور السرمدي واللذات 
الدائمة التي لا اتقطاع لهاء والله اعم بالصواب. وأيضا فانهم في آرائهم في أديائهم يختلفون: هذا بين في كتههم» ضعضهم يثبت حدوث 
العالم كسقراط وأفلاطون» وبعضهم ثبت أنه لم يزل وانه له فاعل لم يزل يخاق» وهذا قول ينسب إلى أرسطاطاليس» وبعضهم 
ثبت النبوة والمعاد والجزاء في المعاد» والملائكة» كأفلاطون وصاحب كليلة ودمنة من [417١/أ]‏ فلاسفة الحند» وبعضهم يقول ,تناخ 
الأرواح» كصاحب كاب سندباد من فلاسفة المند. فهم كغيرهم في الاختلاف» ولا فرق» ولا فضل. 

فالعاقل الناصم لنفسه هو من اتبع من يخلصهء والمجنون هو من اتبع من لا يخلصه ولا يغني عنه شيئَا ولا ينفعه عاجلا ولا آجلاء ليس 
في الماقة أكثر من هذا. وإذ لا شك في هذا فهذه صفة تعم كل أحد حاشا الذي أرسله الله خالقنا تعالى إليناء لخلاصنا في عاجلنا 
واجلنا. 7 

8 - واعلم أن من طلب عل الشريعة ليدرك به رياسة أو يكسب به مالا فقد هلك» لأنه طلبه لغير ما أمره خالقه ان يطلبه» لان 
خالقنا - عن وجل - إنما أمرنا أن نطلب ما شرع لنا لننجو به بعد الموت من العذاب والسخط. فن طلبه لغير ما أمره به خالقه» فقد 
عطاءه وبطل تعبه وحبط عمله وضل سعيه٠‏ 

1 - واعلم أن من أخذ الشريعة عن غير ما صم عن صاحب الشريعة الذي أرسله الله تعاللى بهاء واتبع من ل يأمره الله تعالى باتباعه 
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فقد خاب وخسر وبطل عمله» والذي قلنا في هذا هو الذي مضى عليه جميع أهل الحق من الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» 0 بعدهم؛ جيلا جلا وحدث في خلال ذلك من الاراء الفاسدة ما لا يخفى على اك لوقه يده وقد لاح 0 كل 
حادث غير ما أنى به رسول الله صلى الله عليه وس فهو باطل مفترى» والباطل فرض اجتنابه» وبالله التوفيق. 

فهذا بيان ما سالت عنه بغاية الاختصار والبيان ونباية البرهان» واحمد لله كثير وصلى الله على مد عبده ورسوله وسل تمليماً كثيراً. 
كلت رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق» 

عمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه» وبالله المستعان 
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- رسالة التلخيص اوجوه التخايص 

فراغ 

١.م١ا‏ -ه5 

6٠67‏ رسالة التلخيص لوجوه التخايص 

ب - كم 

رسالة التلخيص لوجوه التخليص 

وم ا الووضل عل كد وكل اله 

قال أبو مد علي أخين بن سعيد بن حرم رحمه الله: سلام عليكم أيها الاخوة الفضلاء» والصدقاء الكرام» المغتبط بودهم» الذي هو 
أفضل من ل الواتجة والمجاورة الداغة» فقّد بشر الله عن وجل المتحابين فيه بأتم البشرى» وأنه يظلهم يوم لا ظل إلا ظله. فأني 
أحمد إليكم لله الذي لا إله إلا هو الموفق لخير» الواهب للنعم» وأسأله الصلاة على نبيه ورسوله وصفيه وخليله مد صل الله عليه وسلمء 
وأستوهبه تعالى لي ولك المزيد من كل حسنة مقرية منه ومبعدة )١(‏ من عفطه. 

قال أبو حمد: ا علي وني أوله وصتك لي بما لست أهله عند نفسي» ولكني احدث بنعمة الله تعالى علي مؤتمرً 
حي اله يل ا تر ل 00 3 0 ا 0 
(الأحراب: 04 أ تأ تا لي ولك إذ يضف في مر في أراشر يدم أن لا يحل ما وضع 2520 الع ود 
فتنة لنا في دينه» ولا جة علينا في الآخرة» وأن يجعل ما أودعنا من ذلك عوناً على طاعته في هذه الدار» وزلفى اديه تعالى في دار 
القرار» م و 

والذي ذكرتم من وجوب الإرشاد للمسترشدء ولزوم البيان لمن سأل» فنعم» سمعا وطاعة لأمى الله تعالى إذ يقول: إإِن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الاب أوائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون” إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوائك 
أتوب عليهم | (البقرة : و١‏ .ء أعاذنا الله وإيام من كل ما يؤدي للفتنة» ورزقنا البيان الموجب ب المرضماته وتوبته» و 

ولقّد 55 تعض )١ ١١‏ أجل الم راعناء اشي ري الشيخ الفاضل أبي الليان مبعود إن سليمان .بن مفلت (" ؟) رضي الله عنه معتمداً 
ل ومعتقداً ( «) كفي برد الله مضجحه » [-سسم/أً] ونفعه بفضله وعمله» وصحة ورعه وفهمه» وصدعه بالحق» رفع الله بذلك درجته. 
وأمائما كوم مق يونت مم فاورل عن :ذلك باءقال سفيان ابن عيينة» رحمه الله إذ رأى حاجة الناس إليه بذهاب السالفين من 
أعْته» فأنشد رافعاً صوته بحضرة ابلماعة ( 4): 
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خلت الديار فسدت غير مسود ... ومن الشمّاء تفردي بالسؤدد ورأيت المسائل التي سألئم عنباء فوجدتها مسائل لا يستغني من له أقل 
اهتمام بدينه عن البحث عنها والوقوف عليها. ولقد أجدتم (ه) السؤال» وأنا أسأل الله تعالى [أن] يوفق لإصابة الجواب عنه يا رب 
العالمين. ورأيكم سألم في بعض تلك المسائل بألفاظ شتى والمعنى واحد» فنصصت أفاظم فيها لتقفوا على ذلك إن شاء الله تعالى. 

١‏ - سألم - وقفنا الله وإياكم - عن أقرب ما يعتب به العبد الجرم ربه تعالى» وعن أفضل ما يستنزل به عفوه وفضله عن وجل» 
وإستدفع به خطه وغضبه» وعن انفع ما يشتغل به من كثرت ذنوبه» وعن خير ما إسعى به المرء في تكفير صغائره وكائره. فهذه أيه 
الصفوة الفاضلة أربع مسائل فرقتم خا :تاها واعده«فالخواني افتشا ذال تعالى عن ذلك. قال تعالى: إوأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهين السيئات] (هود: )١١4‏ . وحدثما الرجل الصالم [أبو] مد [عبد الله] بن يوسف بن نامي» عن 
احمد بن فتح (6) » عن عبد الوهاب بن عيسى» 

(؟) أبو الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني؛ قرطبي») أحد شيوخ ابن حزمء كان فقّيها عالما زاهدا يميل إلى الاختيار والقول 
بالظاهر وتوفي سنة 495 (الجذوة: 8" والصلة: ره ) : 

0 5 وعدا ِ ءِ 5 2 3 
(:) خلت الديار البيت: قال سفيان بن عيينة: كنت اخرج إلى المسجد فاتصفح الخحلق» فإذا رايت مشيخة وكهولا جلست إلههم وان 
اليوم قد اكتنفنى هؤلاء الصبيان» ثم أنشد البيت (انظر حلية الأولياء /ا: غلا .89٠‏ 591) والبيت في البيان : 819. سم 
نسو لخارقة بن يذو قت ل به سقيات» وقذ حلس عل حرف عال وأصناب الكذيث عل مدى البصر يكتبوق: 

(5) ص: أخذتم. 

)3 أبو مد عبد الله بن يوسف بن ناهي» قرطبي روى عن أحمد بن فتتح التاجر وغيره وكان شيخاً صاكا توفي سنة ه48 (الجذوة: 
9 والصلة: )2٠‏ ؛ وأحمد بن فتح يعرف بابن الرسان من أهل قرطبة توفي سنة ٠‏ (الصلة: )#١‏ وهذا هو أحد اسنادين 
يتكران عند ابن حزم إلى مس (انظر مجلة معهد ال لخطوطات © - ": ه#) , 

عن احمد بن حمد» عن أحمد بن علي» عن مس بن الجاج» عن قتيبة بن سعيد وعلي بن جر عن إسماعيل بن جعفر» أنبأنا العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أَبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وس قال )١(‏ : " الصلوات اسممس» واجمعة إلى ابمعة» كفارة لا بينبن ما 
لم تغش الكائر "» فكان هذا الحديث موافقاً لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه تكفر عذك سيئاتكم وندخلك مدخلا كرا 
(النساء: )١‏ . فصح أن بأداء الفرائض واجتناب الكائر - أعاذتا الله وإيا كم منها - تحط السيئات التى هي دون الكائر. فبقى أس 
الكائر» فوجب النظر فيهاء فوجدنا الناس قد اختلفوا فيها (؟) . فقالت طائفة: هي سبع» واحتجوا بحديث انبي عليه السلام ( 0( 
[<م؟ ب] : " اجتنبوا السبع الموابقات» فذكر عليه السلام الشرك» والسحرء وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي 
يوم الحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " وروي عن ابن عباس أنه قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع.٠‏ فوجب 
النظر فيما اختلفوا فيه من ذلك» ورده إلى القرآن وحديث النبي الصحيح عنه كا أمرنا ربنا ععى وجل: إفإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر] (النساء: 9ه) » فلما فعلنا ذلك» وجدنا الحديث المذكور الذي احتج به من قال: 
إن الككائر سبع» لا أكثر ليس فيه نص على أنه لا موبقات إلا ما ذكر فيه ولا فيه ما يمنع من وجوب موبقات أخرإن جاء بذلك 
تفن قر وأما لولم يأتما آخر في أن ليس ها هنا كائر غير السبع المذكورة» لوجب علينا الاقتصار على ما في ذلك الحديث فقط. وإما 
وجدنا نص آتر بإثبات كائر لم تذكر في هذا الحديث» فواجب علينا إضافتها إلى الموبقات المذكورة فيه» 


)١(‏ الصلوات امس اعم: المي ع سر (طهارة »١6‏ 0 وانظر مسند جد 29 و« وول ..غ. 
(؟) فوجدنا الناس قد اختلفوا فيها الّ: أورد الطبري في تفسيره أقوالةً متعددة في عدد الكائر» فن أهل التأويل من قال: إن الككائر 
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ص الي عدت في سورة النساء من أولها حت هذه الآية» وقال اخرون: الكائر سبع وهي حسبما عدها علي: الإشراك الله وقتل 
النفس التي حرم الله وقذف امحصنة» وأكل مال اليتيم» وأكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرب بعد الحجرة. وقال عطاء: هي سبع: 
قتل النفس وأكل الربا واكل مال اليتيم ورم ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب. وقال: كل ما تهى الله عنه فهو كبيرة» وقال: كل 
ا ويك لك هاه عليه النار فكبيرة (راجع تفسير الطبري م: ممم - 4ه") ؛ وسيعد المؤلف متها عدداً كثيراً. 

(*) اجتنبوا السبع: في البخاري (وصايا: 77؟» طب: /4» حدود 44) ومسل (إيمان: 4 )١+‏ وأبي داود (وصايا: )٠١‏ والنساقي 
(وصايا: ٠. )١١‏ 

لأنه ليس شيء من كلامه عليه السلام أولى بالقبول من بعضء بل الكل واجب قبوله» ولا تعارض في شيء منه» لأنه كله من عند 
الله عن وجلء قال الله تعالى: إوما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى| (النجم: «) » وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه 
قال الله تعالى: إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً| (النساء: 81) . 

فصح بهذا ما قلنا من ضم ما ابوجل فى التصوضن: هما والعداء وقبوله كله واضافته بعضه إلى بعض» فنظرنا في ذلك فوجدناه عليه 
السلام قد ادخل في الككائر وبنص لفظه غير الذي ذكر في الحديث الذي ذكرنا انف فنبا: قول الزُورء وشبادة الزورء وعقوق الوالديت» 
والكذب عليه السلام» وتعريض المرء أبويه للسب بأن يسب آباء الناس. وذكر عليه السلام الوعيد الشديد بالنار على الكفر» وعلى كفر 
نعمة امحسن بالحق» وعلى النياحة في الماتم؛ وحاق الشعور فيهاء وخرق الجيوب» والفيمة» وترك التحفظ من البول» وقطيعة الرحم؛ 
وعلى المر» وعلى تعيب الحيوان بغير الذكاة لأكل ما يحل أكله» أو ما أبيح أكله منهاء وعلى إسبال الإزار» على سبيل البخترة» وعل 
المنان بما يفعل من الحير» وعلى المنفق ساعته بالحلف الكاذب» وعلى مانع فضل مائه من الشارب» وعلى الغلول» وعلى مبايعة الأعّة 
للدنيا فإن أعطوا منها وفي [710/أ] لهم وغن لم يعطوا منها لو يوف لحمء وعلى المقتطع بمنه حق امرئ مسل» وعلى الإمام الغاش 
لرعيته» وعلى من ادعى إلى غير أبيه» وعلى العبد الآبق» وعلى من غل» وعلى من ادعى ما ليس له» وعلى لاعن ما لا استحق اللعن» 
وعلى بغض الأنصار» وعلى تارك الصلاة )١(‏ » وعلى تارك الزكاة» وعلى بغض على. ووجدنا الوعيد الشديد في نص القرآن قد جاء 
على الزناة والمفسدين في الأرض با حرابة» فصح لي أن كل ما يوعد لله ب«االثار قير عن الات 2( ٠‏ فلما حم هذا كله بنص القرن» 
إذ من اجتنيها أدخله الله مدخلا كع 5 النظر في ذلك على المؤمن المشفق من عذاب ربه تعالى ومن نار 
فق أحن عن ارده انميق عقا :ومن الرقوق» )صمو الأحران وأهد الأهوال واعظم الكنيه واكتز الخنيق وأ كن العرق 

(؟) فصح لي أن كل ما يوعد الله به النار اعم: هذا رأي قال به جماعة قبل ابن حزم منهم ابن عباس وسعيد بن جبير» انظر تفسير 
الطبري 8: 5غ" -//اغ؟. 

فيد كا سمقوانة يوق الف سك سال الله عن وجل التييدنا وإيا ثم من شر ذلك اليوم» واذتي اهف الفوة: والتهاة. 

فالله أمبا الأحبة إن أحدنا ليشتد روعه ويخفق قلبه من وعيد آدمي ضعيف مثله لا يماك انفسه نفعاً ولا ضرأء ولا يقدر أن يقادى 
كوا واحدا ف عذاب من عاداه وكاشفه بأكثر من الحجبس» فكيف بذلك اليوم المذكور» وبعذات أهوئة الوقوف في حال دنو الشمس 
من الرءوس» وبلوغ العرق إلى أكثر مساحة الأجسام» في يوم طوله جمسون )١(‏ ألف عام؛ ثم بعد ذلك يرى مصيره إما إلى جنة أو 
افاي المفر إلا إلى الله وحده لا شريك له فوجدناه تعالى قال: إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن 
كان مثقال حبة من نحردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين! (الأنبياء: /41) » وقال تعالى: إفأما من ثقلت موازينه* فهو في عيشة راضية* 
وأمامة فت موارمد» قامه-هاؤية» وما أذراك ماهيه* نار حامية| (القارعة: 5 - )١١‏ » فعلمنا ببذا وبقوله تعال: إن الحسنات 
يذهبن السيئات| (هود: 4) » أن من استوت حسناته وسيئاته وفضلت له حسنة واحدة لير نار قيا نا من نووراها أجلي وهذا 
هو معنى قوله عليه السلام ( ") : " إن بغياً سقت كلباً فغفر الله لحاء وان رجلا أماط غصن شوك عن الطريق فأدخله الله الجنة " 
وذلك أن هذين فضل لما هذان العملان بعد موازتتهما سيئاتهما بحسناتهماء نفلصا من النار [/81” ب] ودخلا الجنة. فوجب علينا 


مع 511021120 
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إذ قد جاءتنا عهود ربنا بهذا كله» أن نطلب الأعمال الماحية أو الموازنة للسيئات» فيثابر المرء منها على ما وفقه الله تعالى للمثابرة عليه. 
فوجدناه» عليه السلام» قد سثل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى» فذكر الصلاة لميقاتهاء والجهاد» وكثرة السجودء وذكر عليه السلام 
انه (") : " لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله حكمة فهو يمَضى بها ويعلمهاء ورجل أوتٍ مالا فسلطه الله على هلكته في الحق ". 
وذكر لعمر» رضي الله عنه» تحبيس أصل ماله وتسبيل ثمرته» وذكر عليه السلام أنه (4) " لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا في كل 
منه طائر أو سبع أو إنسان إلا كان له 

(؟) الحديث في صححيح مسل (سلام: 154ء )١98‏ ومسند أحمد 9: 01ه. 

(9) هوني البخاري (عل: ه١ء؛‏ زكاة: هع أحكام: و3 اعتصام: 0 ومسل (مسافرين: 57؟) وانظر ماميك |حين :١‏ هل 
ا«*ع). 

(؛) هوني البخاري (ادب: /ا؟؛ حرث: )١‏ وفي مسل (مسافاة: /ا - )١5 2٠١‏ وانظر مسند احمد ": /141 21 191. 


»م مو |0 


رح عل كن ين لاح روزا كرو ركع لقا واي القلى مااع راق را لايق اوعد د ا اواا رن 
نامي بالإسناد المتقدم إلى مسلء أنبأنا عبد الله بن حمد بن أسماء الضبعي» ثنا محمد بن ميمون ثنا واصل الأحدب مول أب عيينة» عن 
يحب بن عقيل» عن يحبى بن يعمرء عن أبي الأسود الدؤلي» عن أب ذر» عن النبي صل الله عليه وس أنه قال (1) : " يصبح على 
كل سلامي من احم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمى بمعروف صدقة» 
وي عن متكر صدقة» ويجزئ من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ". وحديث رويناه من طريق مالك عن سمى مولى أبي 
بكر )١(‏ » عن أبي صالحء عن أب هريرة: أن النبي عليه السلام قال (م كذ فال يه نكن وغوه فريك ديه للك 
سس ع ا ل ا ل ل ا ا 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما أتى به إلا من عمل ( :) أكثر من ذلك ". وصم عنه عليه 
السلام أنه قال لأصحابه رضي الله عنهم (ه) : " أيعجز أحدى أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا: وكيف يا رسول الله قال: إن " قل هو 
الله أحد " تعدل ثلث القرآن " وانه عليه السلا ذكر لهم سبحان الله ا عدا ييلغ مائتين رشق درة كل واعدة 
طن امد تدينات الاك اماق واعنيعانة طبه كن يور نبوا تعره الام قله كلاح سراي امن رامين ب 
أو ناما هذا معناه؛ وأمى عليه السلام الفقراء إذ شكوا إليه [أن] الأغنياء يعتقون وتصدقون» وهم لا يقدرون على ذلك [8*"/أ] 
فأمرهم عليه السلام أن يقولوا في دبر كل صلاة: 


)١(‏ هوني البخاري (صلح: ١‏ جهاد: 1/5 )١78‏ ومسل (مسافرين: 4684 زكاة: 5ه؛ أدب: )1١‏ ومسند أحمد 518 15م 
اررق 

6 هو سمي مولى ان بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخزومي» لمالك عنه ثلاثة 4 دنا العدها مرسل» وف حديث منها 
ثلاثة فتصير مسة عشر حد يفا انظر تجريد القهيد: /5.: ١/اء‏ 

(9) هوني البخاري (بدء اللحلق: ١١؛‏ دعوات: 54) ومسل دك ؟') ومسلد أجل 7 ألم وولا, 

(4) بأفضل مما جاء به إلا أحداً عمل (تجريد القهيد: 9 )٠١‏ . 

(0) انظر الترمذي (ثواب القران: )٠١‏ وراموز الأحاديث: .17١‏ 

( ( 5) الحديث في ابن ماجة (إقامة: ؟ 7 اوالرمدي (دعوات: 5١؟)‏ ومسند أحمد :1 .)١51‏ 

الله 0 وثلاثين هرة» وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة» والمد لله ثلاقاً وثلاثين مرة فتلك مائة. وقد نص الله أن الحسنة بعشرة 
أمثالهاء فعلى هذه للماثة المذكورة ألف حسنة )١(‏ . وحض النبي على قول لا حول ولا قوة إلا بالله» وأخبر أنها من كنوز الجنة (7) 


511216120 "١ 
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وحض عليه السلام على الاستغفار» وأخبر عليه السلام أنه ربما استغفر في اليوم ماثة مرة. فهذه وصايا نبيكم الذي بنا رءوفاً رحيماً 
يع على صلاحناء الذي لا ينطق عن الحوى عن هو إلا وح يوحى» فعليكم بهاء ودعوا أقوال البطالين الكذابين المفسدين في 
الأرمن القائلرة إنسرغة اللشان بالاستعفار توبة التطاليةة كديا وافكواء بل هم الظالوة البطاون يما العاتجون عن سبيل ربهم 
وعن صراط نيهم المستقيم» بل الاستغفار تركه علامة الفاسقين المصرين المستخفين» نعوذ باه من مثل سيرتهم. 
فهذه وفمّنا الله وايا م حظوظ رفيعة مع سهولة مأخذهاء وقرب متناولهاء لا تقطع بأحد منكم عن عمله» ولا تقطع جسمه؛ ولا ترزؤه 
كلفة» إذ أحصاها عالم الغيب والشبادة عن وجل اجتمع بها ما يرجى ثثقيل ميزان الحسنات» فتحبط بذلك السيئات» فلعل النجاة 
عل 1 50 
ولسنا تقول هذا على الاقتصار على ذلك فون الاسستارعة 00 الحير» ومن تلاوة القرآن ما أمكن» فإنا روينا عن ابن عباس 
رضي الله عنه» أو عن أنس بن مالك - الشك مني - انه قال (م ) : !كم لتعلمون أعمالاً هي أدق في عيوتكم من الشعرء كنا نعهدها 
فل عه رشول الله من المويقاك «فاطيوا أنبا الاخوة أن لأس والله ند» .وان اللنقشي صعن» وأن التخليض عسير إلا بترفيق الله 
عن وجل برحمته لعمل الخير» بقبول اليسير مناء وتجاوزه عن كثير ذنوبناء فهو أهل التقوى وأهل المغفرة» ولكن الله تعالى قال وقوله 
الحق: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى* وأن سعيه سوف يرى* ثم يجزاه الجزاء الأوفى* وأن إلى ربك المنتهبى] (سورة النجم: 9" - 
؛) و إهل تجزون إلا ما كنتم تعملون| (سورة الغل: )4٠‏ » وقال تعالى إفاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون| 
(سورة بس: 4ه) ٠.‏ 
)١(‏ راجع البخاري (أذان: )١١0‏ والترمذي (مواقيت: 188) . 
) ؟) انظر مسند |حمد ه: كهاء. 

لمك ورد هذا القول في كاب الزهد لابن حنبل: ١58‏ منسوباً إلى أبي سعيد الخدري. 

فيستحب مس الذي يطلب النجاة أن يِأتي بما لعله أن يوازي ذنوبه ويوازن سيئاته» وأن يواظب عل قراءة القرآن فيختمه في كل شبر 

مرة؛ فإ ختمه في أقل فسن ما بين ما دكن إلى أن يخمه في للاث لا أقل» ولا يسع أحدا أن يتمه في أقل من ذللك» ويواطب 
5 ذلك [/**اب] على قراءة قل هو الله أحد» وأو في كل ركعة من صلاته مع أم القرآن وسورة أخرىء فإنا روينا أن رجلا من 
الأنضار ليق ذللقة: ماله رسول اشتضل الله عليه وس عن فعله ذلك فقال: إني أحبهاء فال عليه السلام: عن حبك إياها 
أدخلك الجنة» أو يا قال. وإن لم يفعل فليقرأها في كل يوم مرة» فإنها تعدل في الآخر ثلث القرآن» وهذا الآخر لا يحقره إلا منذول» 
فإن كثر منها فظه أصاب؛ وليكثر من الصلاة على النبي مق ذكرء فإنا روينا عنه انه قال )١(‏ : من صل على واحدة صل الله عليه 
عشراً. أفيزهد أحدك عند الأكل والشرب وعند المسرة ترده» [إلا] حروم. وليكثر من ااه عن وجل عد اليل والشرب وعند 
البو تو له ريا ابي عليه السلام في ذلك كلها معناة أن العيك لا ,كال «نقه :للك حعق يلظ الله عند أو قا هذا 
معناه» وليكثر من قول لا إله إلا الله فإنها ألفاظ : تم بحركة اللسان دون حركة الشفتين فلا إشعر بذلك الجليس. 
وليواظب على صلاة الفرض في اجماعة» فإنه صم عن النبي عليه الصلاة أن صلاة الصبح في الماعة تعدل قيام ليلته وصلاة عشاء 
ادر و ااه يبدل وام التي يله (0) » فأيك أيبا الأخوة يطيق القيام ما بين طرفي ليلة لا ينام فيها أو نصف ليله كذلك فقد 
جغيل_ مهدا الاج ثاما: رأخون سعي وأسر شيء. 
وليكان مور الفاط رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسل: وهي انه دخل على إحدى أمبات المؤمنين وهي في مصلاها تذكر الله عن 
وجل» فقال لها رسول الله: لو قلت كلمات ثلاثاً فوزنت (") بما قلت لرحتين - أو قال: لعدلتين (4) - وهي: " سبحان الله عدد 
خلقه» ورضى نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته ارفج دن أن يِقَوَها العبد ثلاثاً كل يوم» وليواظب جهده» وقد حم أن العبد 
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)١(‏ هوفي مسند أحد م: 7ل 1دلاء 8: الاك لاماء 

(؟) انظر سنن ابي داود (صلاة: /4) ومسل (مساجد: /41؟) ومسند ا|حمد *: 68/غع. 

(9) ص: لوزنت (ولعلها: لو وزنت) ٠‏ 

(غ) انظر مسند احمد :١‏ /ه5. 

يوم القيامة» فإن وجد في فرائض صلاته نقص جبر من تطوع عن كان له وكذلك في صيامه وزكاته وسائر أعماله» ورويناه من طريق 
تم الداري عن رسول الله ويبين صحة هذا قوله تعالى: |إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أن | (آل عمران: )١96‏ » ولا 
يلتفت إلى قول من يصك عن سبيل الله: " لا صلاة لمن لا د يتم الفرض '» فهذا قول لم يأت به نص ولا إجماع» وإنما هذا فيمن ضيع 
الفرض في آخر وقته أو حاول وقته ل [79/أ] كإنسان لم يبق عليه من صلاة الفرض إلا مقدار ما 
يصليها فقط» فترك الفرض واشتغل بالتطوع» أو وجد الصلاة المنكوبة تقام أو تصبل فتركها وأقبل على ما ليس بفرض من الصلاة» 
كثل ما يأمى به بعض الناس: من وجد الإمام في الركعة الأولى من صلاة الصبح أن [يركع] ركعتي الفجر فهذا هو الخطأء فهذا 
لا يقبل منه لأنه لم يصل الصلاة التي أمى بهاء ومن ل يفعل ما أمى به وفعل غير ما أمى به لم يقبل منه: قال عليه السلام )١(‏ : " 
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد " وكإنسان صام رمضان في الحضر تطوعاً لا بنية الفرض» فهذا لا يقبل منه. وأما من عليه من 
الفرض أو سلفت عليه فروض قد عطلهاء فيستحب له التطوع ما أمكنه» كا روينا في الحديث المأثور آنفاً من جبر الفرض بالتطوع. 
واعلموا - رحمنا الله وإيام - أن الله عن وجل ابتدأنا بمواهب تمس جليلةء لا يبلك على الله بعدهن إلا هالك» وهي انه تعالى غفر 
الصغائر باجتناب الككائر فلو أن امرءاً وافى عرصة القيامة بملء الأرض صغائر إلا أنه لم يأت كبيرة أو أتاها ثم تاب منباء لما طالبه 
لله بشيء منهاء وقال تعالى: إإإن تجتنبوا جائر ما تنبون عنه تكفر عدك سيئاكم وندخلك مدخلا كرياً] (النساء: )"١‏ . 

والثانية: من اكثر من الكائر» ثم منحه الله التوبة النصوح على حقها وشروطها قبل موته» فقد سقط عنه جميعهاء ولا يؤاخذه ربه تعالى 
بشيء منباء وهذا إجماع من الأمة. 

والثالثة: أن من عمل من الكجا ئر ما شاء الله» ثم مات مصراً عليهاء ثم استوت حسناته وسيئاته لم يفضل له سيئة» مغفور له» غير مؤاخذ 
بثىء ما يفعل» قال الله 

)١(‏ هو في البخاري (اعتصام: ١٠؛‏ وبيوع: ٠‏ ؛ وصلح: ه) ومسل (أقضية: 6110 18) وابن ماجه (مقدمة: ؟) وانظر الجامع 
الصغير 1: 0/5ا١) ٠‏ ش 

تعالى: إن الحسنات يذهين السيئات] (هود: )١١4‏ » وقال تعال: إفأما من ثقلت موازينه] (القارعة: 5) . 

والزائعة: :كيهان حدم[ ,السيظة عفلها واسلنينة بعددر امناطاء ويضاعك للد الى لك شاء: 

والحامسة: انه تعالى جعل الابتداء على من أحاطت به خطيئته» وغلب شره على خيره؛ بالعذاب والعقاب» ثم نقله عنه بالشفاعة عة إلى 
الجنة تفلده فيهاء ولم يجعل )١(‏ ) ابتداء جزائه على حسناته بالجنة» ثم ينقله منها إلى النار. فهل بعد ذلك الفضل منزلة نسأل الله أن لا 
يدخلنا في عداد من يعذبه بمنه. فهذا أصلحنا الله وإياكى جواب [و 7٠‏ ب] ما سألتم عنه ما يكفر الذنوب الككائر» وفيما يأتي بعد أيضاً 
من الجواب في سائر ما سألم عنه» أشياء تستضيف إلى ما قد ذكنا حول الله تعالى وقوته. 

؟ - وسألتم عن عن العمل الذي إذا قطع المرء به باقي مره رججوت له الفوز عند الله عن وجل» وأيقنت له به» وعن السيرة التي أختارها 
وأحسد عليها من أعطيهاء من أبواب التخلص من سغط الله في القول والعمل. وهاتان مسالتان وإن كنتم فرقتم بينهما فههي واحدة 
فأقول بالك [تعالى] التوفيق -: إفي قد أدمت البحث عما سأم عنه مدى دهر طويل؛ وفتشك غنة. القرات والقدية الصحيح» فلاح 
لي بعد طلب كثير» وتحصل لي بعد طلب شديد ما أخاطبك به أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإيا م لطاعته آمين. وقد كنت جمعت في 
هذا فصلاً نسخته لك على هيئته» وهو أن فتشت على مراتب الحقائق في دار القرار في الآخرة - وإما الدنيا فحل مبيت يؤسها منقض 
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(؟) » وسورها منسي كأن ذلك لم يكن - فوجدتها عشر مراتبء منها ثلاث هي مراتب الملك» والعلو» والسبق. 
فأوها: مرتبة عالم يعلم الناس دي ينهم فإن كل من عمل بتعليمه أو عل شيثا مما كان هو السسبب في علمهء فلك العلم وامتعلم شريك له 
في الأجر إلى يوم القيامة على اباد الدهور» فيا لها منزلة ما أرفعهاء أن يكون المرء ء أشلاء متمزعة في قبره أو مشتغلا 


في أمور دنياه وححف حسناته متزايدة» وأعمال الحير مبداة إليه من حيث لا يحتسب ومواترة عليه من حيث ل يقدر. ويؤيد هذا قوله 
عليه السلام )١(‏ : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين "» وقوله لعلي (؟) : " فوالله يبدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن 
يكون لك من حمر النعم " وقوله عليه السلام (") : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة» فذكر عليه السلام ولداً صالحاً 
يدعو له» وصدقة جارية؛ وعلياً ينتفع به " قوله (4) : " من عمل في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده» كتب له مثل أجر من عمل 
بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده» كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من 
أوزارهم شيء "؛ ويؤيد هذا قول الله على وجل: إومن أوزار لذبن يضاونهم بغير علر| ( (النحل: 0؟) » وقوله: |وليحمان أتقالهم| 
(العتكبوت: )١1‏ فأسأل الله ايا الاهوة أن معنا ويا م من أهل الصفة الأولى» وأن يعيذنا من الثانية. فبشروا من سن القباللات 
والمكوس ووجوه الظم بأخزى الجزاء واعظم البوار في الآخرة» إذ سيئا تهم تغزايد على عرور الأيام والليالي» والبلايا تترادف عليهم وهم 
في قبورهم؛ ولقد كان أحظى (ه) لحم او ل يكونوا خلقوا من الإنس. واعلموا [ ٠‏ +7//]] انه لولا العلماء لين ينقاون العلم ويعلمونه 
الناس جيلا بعد جيل ملك الإسلام جملة» فتدبروا هذا وقفوا عنده وتفك وا فيه نعما» ولذلك سعوا ورثة الانبياء» فهذه عا ثبة. 
والثانية: حك عدل» فإنه شريك لرعيته في كل عمل خير عملوه في ظل عدله وأمن سلطانه بالحق لا بالعدوان» وله مثل أجر كل 
مراع ,راك كة مادقا ها امركةتما أستاها أن كو اهيا لهي وتكتي إل اشيناكونواث هذه الضهة وأما الاش ارعيده 
والمداهن في الحق» فهو ضد ما ذكرناء ويؤيد هذا قوله عليه السلام (3) : " وغن المقسطين فيما ولوا على منابر من نور على يمين الرحين 
0 أو كلام هذا معتآة؛ 


)١(‏ من يرد الله اعل: ورد في البخاري (عل: 60006 ومسل (إمارة: ه/ا١؛‏ زكأة: /9) ومسئد أحجد :١‏ 5.ءي «: ع#م(ي 4: 4و 
ومواطن أخرى. 


(؟) انظره في سنن أبي داود (عل: ٠ )٠١‏ 

(") إذا مات الإنسان اع ف الجامع الصغير :١‏ ه“",. 

(4غ) انظره ف مس (زكاة: 59) ومسند أحمد 4: لاهلا وهلا 51") . 

(ه) ص: احكيا 

)03 الحديث في صحيح مسلم (امارة: 4١؛‏ قضاة: )١‏ ومسند أحجد #9: وهو[. 5.6 لء سيم وانظر الجامع الصغير ٠ )68 :١‏ 
فهذه ثانية. 


وأما الثالثة: مجاهد في سبيل الله عنى وجل» فإنه شريك لكل من : عنيه بسيفه في كل عمل خير يعمله» وإن بعدت داره في أقطار البلاد» 
وله مثل أجر من عمل شيئاً من اللحير في كل بلد أعان على فتحه بقتال أو حصر )١(‏ » وله مثل أجر كل من دخل في الإسلام بسببه 
أرؤث لني الك يوه اللبامةة وا ذا حظارة اها جلها زكرن (ملد اق ابيص خالا وين توم لد وتعل؟ 

واقبوا ا الأكرة الأصفباء أن هذه الثلاث سبق [إلها] الصحابة رضي لله عنهم» لأنهم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا وفي 
تعلمنا العلم» وف الحم بالعدل فيما ولواء وفي فتوح البلاد شرقاً وغرباً فهم شركاؤنا وشركاء من يأتي بعدنا إلى يوم القيامة» وفي كل 
خير يعمل به ما كانوا السبب في تعليمه أو بسطه أو فتحه من الأرض. 
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واعاموا أن لولا المجاهدون (؟) لملك الدين ولكما ذمة لأهل الكفر فتدبروا هذا فإنه أمى عظيم» وإنما هذا كله اذا مقت الننات وات 
لله فقد سثل النبي عن عمل المجاهد وما يدانيه» فأخبر عليه السلام انه لا يعدله إلا أمى لا إستطاع» فسأًلوه عنه فقال كلاماً معناه 
(0) : أيقدر أحد؟ أن يدخل مصلاه إذا خرج الجاهد فلا يفتر من صلاة وصيام فقالوا: يا رسول الله» لا نطيق ذلك. فاخبرهم أن 
هذا مثل المجاهد. وأخبرهم أيضاً عليه السلام (4) : أن روث وبوها ومشيها وشربها الماء» وإن لم يرد سقيهاء كل ذلك له حسنات. 
وسئل عن أفضل الأعمال» فأخبر بالصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد (ه) . وسئل عليه السلام عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل 
ليرى مكانه فال (5) : " من قاتل لتكون كمة الله هي العليا فهو شبيد " أو كا قال؛ وأخبر عليه السلام: أن الأعمال بالنيات. 
فهذه الثلاث المراتب هي مراتب ب السبق التي من أمكنه شيء منها فليجهد نفسهء 


0 ص: الجاهدين. 

6 جاء سند اك (4: 0/١‏ ) مثل الجاهدين في سبيل الله كثل الصائم نباره والنائم ليله حتى يرجع حت ير نجع 

0 انظر صحيح البخاري (تفسير سورة 49: 4١‏ مسافاة: ١١؛‏ جهاد: 48» اعتصام: + ؟) . 

) ) مسند أحمد ١غ‏ ماغ. 

(5) انظر سنن أبي داود (جهاد: غ؟) والنسائي (جهاد: ١؟)‏ . 

وما توفيقي إلا بالله عنى وجل. ٠‏ ومن احب قوماً فهو معهمء فقد قال رجل: يا رسول الله 74٠[‏ ب] متى الساعة فقال له عليه السلام: 
ماذا أعددت للا فاستكان الرجل وقال: يا رسول اللّهء ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام؛ ولكني أحب اسه ورسرلةة قال 4 
: أنت مع من أحببت؛ أو كا قال عليه السلام. 

وبعد هذه المرتبة مرتبة رابعة» هي مرتبة الحظوة والقربة» وهي حالة إنسان مسم فتح الله له بابا من أبواب البر مضافا إلى أداء فرائضه» 
إما في كثرة الصيام أو كثرة صدقة» أو كثرة صلاة» أو كثرة جج وعمرة» وما أشبه ذلك» فهذا له نوافل عظيمة وخير كثير» إلا أنه 
ليس له إلا ما عمل» وصعيفته تطوى بموته» اها من مس أرضا أو أصلا ري صدقته بعده» كا اختار البى لعمر رضى الله عنه إذ 
شاوره فيما يعمل في أرضه عي فإ هذا أينا تلعكه اكات هد مره ها دامك الصدفة: ْ ْ 

ولقك سيغت"آبا عل اللسيق بن سلون المسيل (؟) يقول كلاماً استحسنته» وهو انه قال لي يوم من كثرت ذنوبه فعليه بكسب 
الضياع. ولعمري لقد قال الحق» فإن الضيعة إذا كسبت من حل ومن ارض مباح اكتسابهاء فقد نص النبي أن كل من أكل من 
غرس مسلٍ أو من زرعه فهو له صدقة (") . وإذا اكتسبت من غير وجه مرضي» فهي غل وثقل على من اكتسبها. فاعتمدوا على ما 
نص (4) كم نبيكم عليه السلام» ودعوا كلام الفساق من (ه) أهل الجهل الذين يفسدون في الأوضن 6 ها ساون مك3 
عن رجل انه وجد ابنته قد غرست دالة فقلعها وقال: إنا لم نبععث لغرس الدوالي. فاعلموا ان هذا الرجل جاهل #خيف العقل مخالف 
لرسول الله مبلك للحرث» مفسد في الأرض. فهذه مرتبة رابعة» وهي دون المراتب الثلاث الأول. 

)١(‏ أنث مع من أحبيت: ف البخاري (فضائل الصحابة: "؛ أدب: 65 95) ومسند أجد ه: كول 

) ؟) الحسين بن سليون المسيل: اخلة الفقهاء ء المشاورين في عهد سيلمان بن حكم الذين أمى بتأخيرهم علي بن حمود» ثم أعادهم 
إلى الشورى وتوفي ١‏ "4 (انظر التكلة رقم: 75 والصلة: 5ه4١)‏ وفي ص: الحسن. 

(9) انظر البخاري (أدب: /1؟؛ حرث: )١‏ ) ومسلم ( (مسافاة: /ا - )١* 2٠١‏ ومسند أحجد "د لاع [ء 4191 5: .495١‏ 

(؛:) ص: حض ما حض. 

(ه) ص: عن. 

ثم هرتبة خامسة: وهي مرتبة الفوز والنجاة» وهي حالة إنسان مسلم يؤدي الفرائض ويجحتنب الكائر ويقتصر على ذلك» فإن فعل هذا 
فضمون له على الله تعالى الغفران ميع سيئاته ودخول الجنة والنجاة من النار؛ قال الله تعالم: إن تجتنبوا جار مات تنبون عنه نكفر 
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عنك سيئاكم وندخلكم مدخلا كرعاً] (النساء: ")ع 0 نص النبي عليه السلام في الذي سأله عن فرائض الإسلام فأخبره بها 
فقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقصء قال عليه السلام )١(‏ : أفلح عن صدقء ودخل الجنة إن صدق. فهذه المراتب امس هي 
تب الزلفى والقربى التي لا خوف على أهلها ولا هم 0 
/ 0 مرتبتان ]1/541١[‏ وهما مرتبتا السلامة مع الغرر (؟) » وعاقبتهما حمودة» إلا أن ابتداءهما مذموم مخوف هائل» وهما حال 
إشان مسل عمل خيراً كثيراً وشراً كثيرأء وأدى الفرائض وارتكب الكائره ثم رزقه الله التوبة قبل موته. والثانية حال امرئْ مسلم 
عل قفيدات وكاء رداك معراء إلا أن حتيكاقه كردن شيفافة ودة| ناقور ولكاريا #الرانحانناة عفان ال عن وهل كنها 
إذ يقول: إوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صاحاً ثم اهتدى| (طه: )8١‏ » ولقوله إفأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية| 
(القارعة: ”) ولقوله تعالى |عن الحسنات يذهين السيئات| (هود: )١١14‏ » ولا خلاف بين أحد من أهل السنة فيما قانا من هذا. 
ثم هرتبة ثامنة وه هرتبة أهل الأعراف» وهي رتبة خوف شديد وهول عظيم » إلا أن العاقبة إلى سلامة» وهي (*) حال امرئ 
مس أساوت حسناته وكائره» فلم تفضل له حسنة يستحق بها الرحمة» ولا فضلت له سيئة إستحق | بها العذاب] ٠.‏ وقد وصف الله 
صفة هؤلاء في الأعراف» فقال تعالى بعد أن ذكر مخاطبة أهل الجنة لأهل النار إفهل وجدتم ما وعد ربكم قالوا نعم| (الأعراف: 
؛) ثم قال بعد آية |وبينهما مجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليك لم يدخلوها وهم 
يطمعون* وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين| (الأعراف: 5غ - 0غ) ٠‏ 
)١(‏ انظر البخاري (إيمان: ) ومسل (28 9) والنسائي (صلاة: 4) ٠‏ 
(؟) ص: الغرور. 
(9) ص: إن. 
فهذه الوقفة لا يعدل همها والإشفاق منها سرور الدنيا كله» ولكنهم ناجون من النان «واخلون الجنة» لأنه لا دار شواهاء فى نا من 
النار فلابد له من الجنة» وليتنا نكون من هذه الصفةء فو الله إنها لمن أبعد )١(‏ آمالي التى لا أدري كيف التوصل إليها إلا برحمة الله 
وأما بعمل أعلمه مني فلا. ْ 
ثم هرتبة تاسعة وهي ملتبة أشبة (؟) ومحنة وبلية وورطة ومصيبة وداهية» نعوذ بالله منهاء وان كانت العاقبة إلى عفو واقالة وخير» 
وهي حال اعرئ مسلم خفت موازينه ورحت كائره على حسناته» فهؤلاء الذين وصفوا في الأحاديث الصحاح أن منهم من تأخذه 
النار إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من يبقى فيها ما شاء الله من الدهور» > وصف النبي عليه السلام في مانع الزكاة () انه يبقى في 
العذاب الموصوف في الحديث يوماً ا خمسين ألف سنة» ثم يرى مصيره إلى جنة أو إلى نار» فيا لها يلية ما اعظمها؛ وكا نص 
عليه السلام انه سأل أصحابه (:) : " من المفاس عندك " قالوا: يا رسول اللّهء الذي لا دينار له ولا درهم» فاخبرهم عليه السلام 
[1غ؟ب] أن المفلس هو الذي أن يوم القيامة وله صيام وصلاة وصدقة فيوجد قل شت هذاء وقتل هذا وظم هذاء واخذ مال هذاء 
فينتصفون من حسناته حتى إذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئات هؤلاء الذين ظل فرميت عليه ثم قذف به في النار. وهذا معنى قوله 
تعالى: | وليحمان أثقاهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسأان يوم القيامة عما كانوا يفترون]| (العنكبوت: )١8‏ » فيبقى هؤلاء في النار على قدر 
ما أسلفواء حتى إذا بقوا ما (0) جاء في الحديث الصحيح» جاءت الشفاعة التي ادخرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت الرحمة 
التي ادشحرها الله لذلك اليوم الفظيع والموقف الشنيع وأخرجوا كلهم من النار فوجاً بعد فوج بعد ما امتحشوا أو صاروا (5) حماً. 
والله أنا الاعزة اولا أن غذاجد الل الايزوة فته فى مول عنام غاقن لقنيت أن أ كرن من نهولا خوها مق شاقة سؤهة-واعوة بالله 
ما يوجب الخلود ويقتضي جوابه تعالى إذ يقول: |اخسئوا فيها ولا تكامون| (المؤمنون: )1١8‏ ولكن بمنعني من 


7 ص 1 ليف 
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(4) انظر صحيح مس (به + 5) وستد أجل م نموم من مسن وباس 

(6) ان كذاء 

(5) ص: وصارواء 1 ا 
ذلك الرجاء في عظيم عفوه عن وجل» وأن النفس لا تساعد على أن تعد شيئاً من عذاب الله خفيفاً ولو نظرة إلى النار» أعاذنا الله 
منهاء فوالله إن أحدنا ليستشنع موقف [جنا] يته أو موقف قصاصه بين يدي مخلوق ضعيف» فكيف بين يدي اللحالق الذي ليس كثله 
شيء» والذي يعل كاعة الذعن وما تخفي الصدورء والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فكيف بار أشد من نارنا إسبعين 
ضعفاً فتأملوا ذلك عافانا الله وإيام منها في فعل الصواعق في صم الحضاب وشم الجبال» فإنها تبلغ في التأثير فيها في ساعة ما لا تبلغه 
نارنا لو وقدناها هنالك عاماً مجرما فكيف بجاود ضعيفة ونفوس ألمة» هذا على أن الحسن البصري رضي الله عنه ذكر يوماً موقف رجل 
يخرج من النار بعد ألف سنة فقال )١(‏ : يا ليتني ذلك الرجل! وغنما تمنى الحسن هذا خوفاً من خاتمة شقاء» وأن يموت على غير 
الإسلام فيستحق الخلود في النار في الأبد. فقد كان ابن عمر رضي لله عنهما يدعو الله أن يميته على الإسلام» وكان الأسود بن يزيد 
(؟) يقول: ما حسدت أحداً حسدي مؤمناً قد دلي في قره! وإنما تمنى الأسود ذلك لأنه إذا مات مسلياً أمن الكفر. 

فهذه المرتبة أيها الأخوة مرتبة نعوذ بالله منباء فقد سح عن النبي عليه السلام أن المرء المنعم في الدنيا يخمس في النار غمسة ثم يقال 
/ *) : أرأيت خيراً قط فيقول: مار كبفيرا ففل! هذا في نمسة» فكيف بمن يبقى “مسين ألف سنة يجدد له فيبا أضعاف العذاب 
على انه قد صم عن النبي عليه السلام [45/] من طزيق أن سعد اندر 4 عا الثار ولا الجن وتروها من النايه 
وأقل أهل الجنة منزلة رجل أمره الله أن يقنى فيتمنى مثل ملك ملك كان يعرفه في الدنيا فيعطيه الله مثل الدنيا كلها عشر مرات» 
وهذا حديث صحيح» فلا يدخلنك فيه داخلة لبراهين يطول فيها الكلام ولعبغر قد الأركن 0 في الإضافة إلى قدر الآخرة وسعتباء 
يعلى ذلك من عل هيئة العالم وتفاهة الأرض في عظيٍ السموات. ولعمري إن هذه فضيلة عظيمة» لا سها إذا أفكرنا أنها خالدة لا 
تتقضي أبداً. ولكن إذا أفكرنا فيما 

(1) انظر الحسن البصري لابن الجوزي: 15. 

(؟) الأسود بن يزيد توفي في الكوفة سنة 7٠‏ (انظر ترجمته في طبقات ابن سعد +: 7٠١‏ - هلاء وكاب الزهد: 8417 وتهذيب 
التهذيب :١‏ ؟4”). 

0 انظر ابن ماجه (زهد: مم) . 

(8) إن اخر اهل النار اعخ: في البخاري (رقاق: ١ه)‏ ومسل (إعان: م0" )"١١‏ والترمذي (جنة: /ا١)‏ . 

قبلها من طول المكث بين أطباق النيران» يتجرعون الزقوم ويشربون الغسلين» ولحم مقامع من حديد» والأغلال في أعناقهم؛ والملاتكة 
سحو مم عل بوستوههم 1 وكاما نضجت جاودهم بدلوا علرداً غيرها ليذوقوا العذاب» ليف بذلك سرور وإن جل» ونال الله أن يجرينا 
وايا ثم من هذه المرتيةة آميق» 

فلهؤلاء ذخرت الشفاعة وفي جملتهم يدخل من لم تكن له وسلية» ولا عمل خيراً قط غير اعتقاد الإسلام والنطق به» ولا استكف عن 
شر قط حاشا الكفرء على قدر ما يفضل من السيئات على الحسنات يكون العذابء فأقله تمسة كا جاء في الحديث المذكور منه آنفا 
ول يلج منه عضو في النار يا جاء في حديث جواز الصراط» وأكثره الذي ذكرنا أنه آخحر أهل الإسلام خروجاً من النار في الحديث 
المذكور آنفا. ٍ ٍ 

وأما المرتبة العاشرة فههي مرتبة السحق» والبعد» والهلكة الابدية» وهي مرتبة من مات كفراء فهو مخاد في نار جه لا يخفف عنهم 
من عذابهاء ولا يقضي عليهم فيموتواء خالدين فيها أبداء سواء صبروا أم جزعواء ما لهم من محيص. اللهم عياذك» عياذك» عياذك من 
ذلك» وقد هان كل ما تقدم ذكره عند هذه: " وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي " )١(‏ » ثبتنا الله وإياك على الإسلام والإيمان 
وابتاع تمد عليه السلام. فهذا جواب ما سألتم عنه من السيرة الختارة التي أحسد عليها صاحبهاء وأتمنى أعاليهاء قد ملحصتها وفسرتهاء ثم 
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أعيدها لكر مختصرة» ليكون أقرب للذكر وأسبل للحفظ إن شاء الله تعالى فأقول» وبالله التوفيق: إن أجل سير المسم ثلاثة: طلب العلى» 
ونشره» والحكم بالعدل لمن ولي شيئاً من أمور المسلمين والجهاد - كل هذا مع أداء الفرائض واجتناب المحارم. وبعد هذا المداومة على 
الوتر» وركعقق الفجر والضحى» وركعتين في الليل وقبل الوتر [؟45؟ ب] في منزله» وركعتين متى دخل المسجدء فإن زاد فليصل 
الضحى ماني ركعات» وليصل اثنتي عشرة (؟) ركعة في آتحر الليل في منزله قبل الوتر أو في أي وقت أمكنه من الليل» ولا أحب له 
الزيادة في الضحى على ما ذكرت» لكن من أراد الزيادة فليطول القراءة والركوع والسجود ما شاءء فإني أخاف عليه ما خافه مالك 
بن أنس إذ سأله سائل عن رجل أحرم قبل 


)١9/ :١ نوكل بالأدنى إعٍ: مز بيت من الشعر لأبي خراش الذي وصدره: " على أنها تعفو الكلام وإنما " (انظر ديوان الحذليين‎ )١( 
0207 : 59 )من أبا مني‎ 

الميقات» فكره ذلك وقال: لعله يتوهم أنه ياتي بأحسن ما )١(‏ الى به نبيه عليه السلام فييلك! وانا لكل احد أن يزيد على عدد ما كان 
ينتفل به نبيه مد لوجهين: أحدهما قول الله عن وجل: إلقّد كان لكر في رسول الله أسوة حستة! (الأحزاب: 81١‏ » والثاني: أن 
بخطر الشيطان في قلبه فيوسوس انه قد فعل من الحير أكثر ما كان مد يفعله» فييلك في الأبد وبحبط عمله» ويجد صلاته وصيامه في 
ميزان سيئاته» فيا لما مصيبة ما اعظمهاء أن يحصل في جملة من قال الله تعالى: !وجوه يومئذ خاشعة* عاملة ناصية* تصلى ناراً حامية| 
(الغاشية: ؟ - 4) فلا دنيا ولا آخخرة» على أن مداواة هذا البلاء لمن امتحن به سبلة» وهي أننا تقول له: ليعلم العاقل أن تكبيرة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلْ اعظم عند الله واجل من كل عمل خير يعمله جميعناء لو عمر العالم كله. 

فإن أحب المزيد كا ذكرنا فليركع أربع ركعات في منزله قبل الظهر» وركعتين قبل العصر» وركعتين بعد العصر» وركعتين بعد المغرب» 
وكل هذه النوافل فهى في البيوت أفضل منها في المسجد» وركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغربء إما في المنزل» وإما في 
المممجدا ,وت ركفانة ردك صلاة الجغة»«واتتعحلج الود أنة لا يقزر من الغبياء مرح نيام روي :هررقة وروم تعاقون الأ والعاشره 
وستة أيام من شوال مضافة إلى رمضانء لا يحول بينه وبينها إلا يوم الفطر وحدهء فد صم عن النبي عليه السلام أن ذلك يعدل صيام 
الدهر» وان صيام يوم عرفة وعاشورا يكفر عامين وعاما وهذا أمى لا يزهد فيه إلا محروم. فإن أحب المزيد فليصم الاثبين واللميس» 
فإن أحب المزيد فليصم يوماً ويفطر يومء فإن زاد على ما ذكرنا فهو آثم عاص. سئل رسول الله عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا 
أفطر. وقد روي عنه عليه السلام ما هو أشد من هذاء وصم انه سئل عن أفضل من صيام يوم وإفطار يوم قال: " لا أفضل من ذلك 
)١( "‏ » فن [1] ينته إلى ما حده له نبيه فلا عفا الله عنه. والحج والعمرة والتطوع كذلك حسن جداً وأجر عظيمء لا جزاء له إلا 
الجنة بنص كلامه عليه السلام» والصدقة بما تيسرء فإن الإكار منها فيما فضل عن قوته وبما بتي له غناء» ولا تحل الصدقة ["+ ؟/أ] 
بأكثر من ذلك وعياد مرضى الجيران» وشبود جنائزهم» فرض على مس جار على الكفاية» ولقَاء الناس بالبشر والبر وانطلاق 
() صما 

(؟) انظر مسند احمد 5: .١6/‏ 

الوجه» وهذا كله بعد أداء الفرائض واجتناب الكجائر» ويستحب من الذكر ما تقدم في أول هذه الرسالة» فيهذا بتخاص المسلم من عذاب 
الله ويستوجب الجنة بفضل الله فن عر عن هذا كله فليقتصر على أداء الفرائض واجتناب الككائر فإنه فائزه ومع هذا فليخف ربه 
وليحسن الظن به فقد حم عنه عليه السلام انه قال )١(‏ : إن الله يقول: انا عند ظن عبدي بي. فاعلموا أن تحسين الظن بالله تعالى 
أجر عظيرء وانه عمل بالقلب رفيع فاضل» فلعل ربه تعالى قد حفظ له حسنة لا يلقي العبد إليها باله ولا يذكر علتهاء كم أنه أيضا ربا 
هلك بسيئة حفظت عليه كان هو يحقرهاء وليدم على فعل اللحير وان قل» فببذا جاء الأثر الصحيح (*) : " عن أحب الأعمال إلى 
الله أدومها ". ولا احب لنفسي ولك ولا لأحد من المسامين التقصير عن هذاء فن ابتلي بالتقصير عنه فليتدارك نفسه بالتوبة والندم 
والاستغفار فيما سلف فإنه يجد ربه قريياً إذا راجعه» قابلا له إذا فزع إليه» غافراً لما سلف من ذنوبه كا قال تعالى إغافر الذنب وقابل 
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التوب شديد العقاب| (غافر: ) . فن امتحن ,تسويف التوبة ومماطلة الف فلزكار من قعل ايها امكف اولك بعيدام اد مين 
سيئاته» وليدخل في قوله: إخلطوا عملا صالحاً وآخخر سيئاً عسى اللّه أن يتوب عليهم] ( (التوبة: )٠١*‏ » ولعله (*) يقل مككثه في النار» 
فقد جاء النص الصحيح بتفاضل مقامبم» فن ابتلي وعز فليتمسك بالعروة الوثقى» عروة الإسلام» وليعلم قبح ما يقول؛ فلعله ينجو من 
الحلود» وهو ناج منه بلا شك عن مات مساما. 

" - وسألئم د رحقا الله ويام - عن طلب العلء وهل الآداب من العلل» تعنون (4) النحو واللغة والشعره وعن طلب الاشتغال 
بروايات القراء السبعة المشبورين على اختلاف ألفاظها وأحكاءباء وعن قراءة الحديث» وعن مسائل» فنعم - وفقنا الله وإيا م لما يرضيه 
أما الاشتغال بروايات القراء المشبورين السبعة وقراءة الحديث وطلب عل النحوء واللغة» فإن طلب هذه العلوم فرض واجب على 
المسلمين على الكفاية» بمعنى أن من 


)١(‏ هوني صحيح البخاري (توحيد: »١٠١‏ ") مس (توبة: ١؛‏ ذكر 19»؟) وفي مواضع كثيرة من مسند أحمد "ان أهلء وال 
لللكرى 1غ اخل. 

)2 هو في ححيح البخاري (إيمان: ”2 رقاق: )١8‏ ومسل (مسافرين: 29١5‏ 8١؟)‏ ومسئد أحمد «: ٠ه“‏ ه: 2519 5: ١غ‏ 
"١‏ (ومواطن أخرى كثيرة) . 

(*) ص: ولعل. 

لعا اضن: نعود 

قام بطلبها حتى يعم بعلمه تعليم من طلبها أو ذ فنيا من استفتاه فيها من أهل بلده أو قريته» فإذا قام بذلك من يغنى بهذا القدره سقط 
فرض طلبها حينئذ عن الباقين» إلا ما بخص كل إأسان في نفسه فقط» فالذي يلزم كل إنسان من حفظ القرآن فهو أم القران وشيء 
من القران معهاء ولو سورة أي سورة كانت» أو أي آية» فهذا لابد لكل إنسان منه. 

ثم طلب عل القران واختلاف القراء السبعة فيه وضبط 0 [4؟ ب] كلهم» فرض على الكفاية وفضل عظم لمن طلبه إن 
كان في بلده كثير من يحكه وأجر جزيل» قال عليه السلام ١(‏ : عه مروعهل القرادارعه "» فكفى بهذا فضلاء وقد أمى عليه 
السلام بتعليم القران فن تعلمه فهو خير» ولو ضاع هذا الباب 0 القران وضاع» وحرام على المسلمين تضييعه» وذهابه من أشراط 
الساعة» وكذلك ذهاب العل. 

وأما النحو واللغة ففرض على الكفاية أيضاً يا قدمناء لان الله يقول: إوما أرسلنا من سرول إلا بلسان قومه ليبين لهم] (إبراهيم: 4) 
30 القرآن على نبيه عليه السلام بلسان عربي مبين» فن لم يعلم النحو واللغة» فلم يعلم اللسان الذي به بين الله لنا د.يننا وخاطبنا [به] 
ومن لم يعلم ذلك فل يعم ذلك فلم يعم دينه» ومن لم يعلم دينه ففرض عليه أن يتعلمه» وفرض عليه واجب تعل النحو واللغة» ولابد منه 
على الكفاية كا قدمناء ولو سقط عل النحو واللغة على نية إقامة الشريعة بذلك» وليفهم بهما كلام الله تعالى وكلام نبيه وليفهمه غيره» 
بهذا له أجر عظيم وعركية عالية'لا يح التفصين عنا لأحد. وأما من وسم اسعه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو والغة فرام عليه 
أن يفتي في دين الله بكلمة» وحرام على المسلمين أن يستفتوه» لأنه لا علم له باللسان الذي خاطبنا الله تعاللى به. واذا ل يعلمه كرام عليه 
أن يفتي بما لا يعللء قال الله تعالى: إولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا| (الإسراء: 
<) » وقال تعالى: إقل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون| (الأعراف: 0") » وقال تعالى: إوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتدرية هيدا وفو عند الله 
عظم| (التورة 016 ٠‏ قن ل عل 

. )15 وابن ماجه (مقدمة:‎ )١١ ورد هذا الحديث في صحيح البخاري (فضائل القرآن: ١؟) والترمذي (ثواب القرآن:‎ )١( 
اللسان الذي به خاطبنا الله عن وجل» ولم يعرف اختلاف المعاني فيه لاختلاف الحركات في ألفاظه» ثم أخبر عن الله بأوامره ونواهيه‎ 
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فقد قال على الله ما لا يعل. وكيف يفت في الطهارة من لا يعلم الصعيد في لغة العرب وكيف يفت في الذبائح من لا يدري ماذا يقع 
عليه اسم الذكاة في لغة العرب أم كيف يفت في الدين من لا يدري خفض اللام أو رفعها من قول الله عن وجل إإن الله بريء من 
المشركين ورسوله! (التوبة: *) » ومثل هذا في القران والسنة كثير» وفي هذا كفاية. فن طلب علم النحو واللغة على النية التي ذكرنا 
فهو [544//] أعظم أجر وأفضل علمء ومن طلبهما ليكونا له مكسباً ومعاشاً فهو مأجور محسن» ولكن أجره دون أجر الأول» وفوق 
سائر الصناعات التي يعاش منهاء لأنه يعلم اللحير ويبقي اخر عالما فيمن علل» ومن طلبهما ليتوصل ببما إلى إقامة المظالم واحياء رسوم 
الجور والتدرب في أحكام المكوس والقبالات والمخاطبة عن فساق الملوك بما يرضيهم وطن بغ ومن دهت ابت وكير ركذا 
في لعنة الله وراح فيهاء لأنه ظالم» وقد قال الله: إألا لعنة الله على الظالمين| (هود: )١8‏ . 

وأما علم الشعر فإنه على ثلاثة أقسام: 

أحدها )١(‏ ا كر لإواعان اي عاقيا لسراو روي الاق لوالاية بانلا 1 ؟) : لان يلأ أو يمتل» جوف أحدم قيحا 
حت يريه خير له من أن يتل شعراً. 
والثاني: الاستكار منه» فلسنا نحبه وليس بحرامء ولا ياثم المستكثر منه إذا ضرب في عم دينه بنصيب» ولكن الاشتغال بغيره أفضل. 
والثالث: الأخذ منه بنصيب» فهذا نحبه ونحض عليه» لان النبى عليه السلام قد استنشد الشعرء وأنشد حسان على منبره عليه السلام. 
وقال عليه السلام () : " إن من الشعر حك " وفيه عون على الاستشباد في النحو واللغة. فهذا المقدار هو الذي يجب الاقتصار عليه 
من رواية الشعر» وفي هذا كفاية» وحسبنا الله ونعم الوجل. 

وأما من قال الشعر في الحكمة والزهد فقّد أحسن وأجرء وأما من قال معاتبا 

(1) ص: أحدهماء 

(؟) انظره في الجامع الصغير ': ٠171‏ 

6 هو في البخاري (ادب: )1١‏ والترمذي (ادب: 19) وابن ماجه (ادب: )4١‏ ومسند احمد :١‏ 759 #.9؛ ": 5هغب ه: 


ه” .١‏ 
لصديقه ومراسلا له» ورائياً سن مات من إخرانه بم ليس باطلاء 6 من استحق امد بالحق» فليس 32 ولا يكره ذلك» وام 
من قال العا مسا » 6 بالكذب» ومقياً بحرم المسلمين» فهو فاسق» وقد بين الله هذا كله بقوله | والشعراء ريشبعهم الغاوون| 


والذي يجب على طالب العم أن لا يقتصر على أقل منه من النحوء فعرفة )١ ١(‏ ما يمر من القرآن والسنة من الإعراب» ويكفي من 
ذلك كاب الواضم أو كاب الزجاجي (؟) » فإن قال وأوغل حت يحم كاب سيره وما درق اه فقد المع وذلك زيادة 
في فضله وأجره. وأما من اللغة فثل ذلك ا ويجزئ عنه منه [414” ب] الغريب المصنف لأبي عبيد ( ©) » فإن 2 وأوقل 
واستكثر من دواوين اللغة فقّد أحسن وأجر. ويجب رواية شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم» 
وما خف من مختار أشعار الجاهلين ومختار أشعار المسلمين» غير مستكثر من ذلك» ولكن بقدر ما يتدرب في فهم معاني لغة العرب 
ومخارج كلامهم. 

وعم الحساب والطب أيضا من العلوم الرفيعة» فن طلب علما من ذلك لينتفع به الناس في القسمة والعلاج وحساب مقابلتهم فهو 
مأجور. وتعلم هذا المقدار فرض على الكفاية» إذ لو جهل هذا لضاع كثير من الدين» كساب الوصايا والمواريث ومعرفة البيوع وغير 
ذلك. ومن طلبهما ليكتسب منهما فأجور أيضأء ومن طلبهما ليتوصل ببما إلى الظلى فآثم فاسق. 

وأما معرفة قراءة الحديث ففرض على الكفاية بقوله تعالى: إوما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] (التوبة: ؟8١)‏ . ولا سبيل إلى التفقه في الدرين إلا بمعرفة أحكام القران» 


ع 510120 
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وحديث النبي صل الله عليه وسلء صحيحه من سقيمه؛ وناتتضه من منسوخه» وما أجمع عليه بما اختلف فيه» فهذا أفضل ما استعمل 
المرع قله فيل وأعظم ما يحاول عه وأمحاه لذنوبه. وقد قسم النبي هذا الباب أقساما 

(") الواضم في النحو لأبي بكر مد بن الحسن الزبيدي الأندلسي. وأما كاب الزجاجي فهو" امل ". 

(*) يعني القاسم بن سلام وكّابه جليل القدر صرف في تاليفه وجمعه اربعين سنة. 

ة كافية كا حدثما القاضي حمام بن احمد» قال: ثنا عبد الله بن إبراهيم الأصيلي» نبا أبو أحمد الجرجاني» نبا محمد بن يوسف الفربري» 
ا ل ور ل ل ال م 
عليه وس أنه قال )١(‏ : " مثل ما اله [به] من الحدى والعلم "كثل غيث كثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثير» 0 اك الماء قنفع الله تعالى به [الناس] قشربوا وسقوا وزرعوا (؟) © وأصابت منبها طائفة 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم () » ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسأ ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به "؛ فهذا الحديث أيها الاخوة الأصفياء لولم يأتما غيره لكفاناء ففيه جماع (4) 
طبقات الناس ا تزون+ والظائفة الأول التي (0) أنبتت الكل والعشب هم الذين فهموا معاني القران والحديث وتدينوا بها وعلموها 
الناس؛ والطائفة الثانية التي اكات الماء فشرب الناس منها فسمّوا ورعوا هم الشيوخ الذين رووا لنا الحديث [ه4؟/أ] » وقيدوه 
وعنوا به وبلغوا إلينا قأخذناه عنهم وإن لم يكن لحم فقه فيه» ولكنهم رضي الله عنهم أجروا فينا أجراً عظيماء لأنهم كانوا سبب علمناء 
فهم شركازنا في كل ما قيدنا وعلمنا ما أخذنا عنهم» والطائفة الثالثة هي المعرضة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا ترفع به رأساً ولا 
تقبله إذا سمعته ولا تعنى به ولا تطلبهء كا أن تلك القيعان مى عليها الماء مأ ما دخل خرجء فن استطاع متك أيبا الإخوة في الله عن 
وول كرس الصف ارو لقي لور لسري ارا ا اكور ال الاير ال ايه راان داص وه” 
وإن لم يمنح ذلك» فليكن من الأجادب التي تمسك الماء» لعل الله ب ينفع بنا وبكم في ذلك» ول انغوتة: ا عننا وهو مقيد بحديث النبي 
سنح ساك اس ا لل ات د ا اا لاسا ا 


)١(‏ مثل ما بعشنى اع: انظر باب العلم من صميح البخاري (والرقاق: 5 والاعتصام: ؟) والعيني ١‏ ه5؛. 

0 ورور ف هامش ص: صوابه " ورعوا " وكذلك أخرجه مس في كابه. إذ الزرع في الأول. وتصحفت اللفظة في البخاري» 
والله أعلمء من التقلة. 

(9) ص: وعمل. 

)غ0 ص: إجماع. 

ل فا الذي. 3 3 - 3 
وأما كنتب الرأي» فاعلموا أتها لا تحل قراءتها على معنى تقليد ما فيها والتدين به» ويكفى في هذا قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمى منكم فإن تنازعتم في شيء فرفوة إلى الله والرسول عن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر] (النساء: 
9) » فن كان يمن بالله واليوم الآخر فرام عليه أن يرد شيئاً مما اختلف فيه إلى قول عائّشة وأم سلمة وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى 
ون شمر ونا والعانو«ردئ الله عنم خبطل رهزلا أفاضل الأمة وطبازهاة كيف إلى ترك أ ,سيق :وإ فيان مالك 
والشافعي وأحمد وداوود وأبي يوسف وحمد وابن القامم لان من رد ذلك إلى غير القرآن وحديث النبي عليه السلام» فقن الف ا 
أمره به تعالى في الآية المذكورة. ومن لم [يفعل [يفعل] ما أمى الله تعالى به» فقّد عصى الله ع وجل ورسوله واستحق أقبح الصفات» ولم 
يحم با أنزل الله عن وجل ا (المائئدة: /410) . وقد أخبرنا حمام بن أحمد )1١(‏ » 


حك 511216120 
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قال ثنا عبد الله بن علي الباجي )١ ١(‏ » ثنا يمد بن عبد الملك بن أيمن (م *) » نبا أحمد بن مسله» با أو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» 
نبا وكيع بن الجراح» عن هشام بن عروة» عن أبيه [ه4؟ ب] » عن عبد الله بن مرو عن البي عليه السلام أنه قال ( 0 
ينع العلم انتزاعاً من قلوب الرجال» ولكن ينزع بذهاب العلماء» فإذا ل ببق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا 
". وقال عبد الله بن عمر: ل يزل اماق اناقل تيتقيما خق فشا فيهم أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا. وقد أخبرنا 
بهذا الحديث أيضاً حمام بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم» نبا أبو أحمد وأبو زيد المروزي كلاهما عن ممد بن يوسف الفربري» عن ممد 
بن إماعيل البخاري» نبا سعيد بن تليد» نبا ابن وهين تي عبد الرحمن بن شريح وغيره عن مد أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو يقول: 
(1) قد م التعرر يف به: 144. 
| ') عبد الله بن علي بن تمد الباججي أبو مد أصله من باجة القيروان. سكن إشبيلية. ففيه محدث مكثر جليل. سمع من ابن لبابة 
وحمد بن عبد الملك بن أبمن وغيرهما (الجذوة: مم عبد الله بن عمد بن على. اليد ه/ا” فلعله هو) . 
(") محمد بن عبد الملك بن أيمن رحل إلى العراق وعد اشرق الاين وله مصنف قال فيه ابن حزم انه مصنف رفيع وتوفي 
سه + 58 (اطدوةا تا ا 
(؛) انظر هذا الحديث في مسند احمد : .4/١‏ 
سمعت رسول الله يقول )١(‏ : " إن الله لا ينزع العم بعد إذ أعطا كوه انتزاع ولطكن ينتزعه بقبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال 
فيستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون " فهذان عدلان جليلان أبو الأسود مد بن عبد الرحمن يتبم عروة (؟) وهشام شهدا على 
عروة» وشبد عروة على عبد الله وعبد الله على رسول الله صلى الله عليه وس بما أبلفتكر» وليس اختلاف الأنفاظ بموجب تعليلا في 
الروانة إذا: كان المع وعدا فقط» فصح ان النبي كان إذا حدث بحديث كرره ثلاث مرات فيؤديه السامع على حسب ما سمع في 
كل هرة: فهذه صفة الرأي. 
واعلموا رحمك الله أفي أقول إعلاناً لا أسره ان تقليد الآراء لم يكن قط في قرن الصحابة رضي الله عنبم» ولا في قرن التابعين ولا في 
قرن تابع التابعين» وهذه هي القرون التي أَثنى النبي عليهاء انما حدئت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان النبي صلى الله 
عليه وسلء وأنه لا سبيل إلى وجود رجل في القرون الثلاثة المتقدمة قلد صاحباً أو تابعاً أو إماماً أخذ عنه في جميع قوله فأخذه يم 
هوء وتدين به وأفتى به الناس» فالله الله في أنفسك» لا تفارقوا ما مضى عليه جميع الصحابة أولحم عن آخرهم وتابعهم عن [متبوعهم] 
» وتابع التابعين أولهم عن آخرهم» دون خلاف من واحد منهم؛ من ترك التقليد واتباع أحكام القران وحديث النبي عليه السلام 
وروايته والعمل به. فاجتنبوا هذه [47؟/أ] الحادثة في القرن المذموم الخالفة للإجماع المتقدم» وبعد أزيد من ماتين وخمسين عاما من 
موت النبي عليه السلام؛ فكل بدعة ضلالة» فقد نصحت لك وأديت ما لزمني في ذلك» وبق ما عليك. فقد صم عن النبي صل الله 
عليه وس 0" لين التفييستة ادن اللصريغة» الديق التضيحة: فالراة إن نيا :ونوك الله قال الله ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم 
٠"‏ وانما يجوز قراءة كتب الرأي على وجه اذكره لك5» وهو طلب ما أجمع عليه أَعّة العلماء فيتبع ررقف ننه لاف اله امرنا في الآية 
التى تلونا بطاعة أولي الأعس منا ولنعرف ما اختلف فيه العلماء فيعرض على تاب الله عن وجلء وعلى حدي النبي» فلأي تاك الأقوال 
شبد القرآن والسنة المأثورة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أخذنا به» ونترك سائر ذلك عن كا 


)١(‏ إك الله لا ينزل اعَ: انظر البخاري: ( كاب الاعتصام: 7) » والعينى :١‏ 078» وانظر راموز الحديث: ١ه‏ في أحاديث مشاءبة. 
)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود أبو الأسود المدني ينيم عروة» الأرخ أنه توفي سنة /ا18ء وكان ثقة (تهذيب التهذيب 
وضلىأ). 

(*) الحديث ني باب الإيمان من البخاري ومسل (45» هة). 
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تؤمن بالله وباليوم الآخرء فهو أعرف بنفسه )١(‏ . 

فعلى هذا الوجه يجب قراءة كتب الرأي» لا على ما سواه. ففن قرأها على هذا أجرء وانتفع بها جدأء وأما من قرأها متديناً بها غير 
عارض ا على القرآن وحديث النبي فيو فاسقء لعضياته ها أمرة الله تعالى به» ولأنه لم حك بما انزل الله: فن جمع إلى هذا استحلال 
مخالفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلٍ مما يعتقد صحته عنه عليه السلام لقول أحد دونه واعتقد ان هذا جائر فهو كافر مشرك 
مرتد عن الديانة» منسلخ عن الإسلام» حلال الدم والمال. وروينا عن النبي انه قال (*) : " كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى. 
قيل: يا رسول الله ومن يأبى قال: من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى ". ولا يحسبوا أني سبقت إلى هذا القول» فعاذ الله 
ان أقول ما لم يقله الله تعالى ورسوله» قال الله تعالى: إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما جر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً 
ما قضيت ووسليموا تسليماً] (النساء: 0*) . فأنا أقول: والله ما آمن من حك غير رسول الله في دينه. 

واءلموا أيضاً أن هذا الذي قلت هو رأي الشافعي ومالك وإسحاق بن راهويه؛ فإنه بلغني عن مالك رحمه اللهء انه سأله سائل فقال: يا 
أبا عبد الله ما تقول في رجل قبل له: قال ابي كذاء فقال هو: قال إبراهيم الي كذا فقال مالك: أرى أن يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل. وبلغني عن الشافعي» رحمه اللهء اله ذكر يوماً حديناً عن النبي عليه السلام [4؟ ب] فقال له إنسان: يا أبا عبد الله أتأخذ 
بهذا الحديث فقال له الشافعي: أرأيت يا هذا علي زناراً 56 من كنيسة تسمعني أحدث عن النبي صل الله [ عليه] وسلم وتقول لي: 
تأبقلك نه وما لي لا اخذ به إذا م الحديث عن رسول الله فهودينٍ وقولي. وذكر محمد بن نصر عن إسحاق بن راهويه انه قال: من سب 
رسول الله أو ترك صلاة فرضاً متعمداً حق خوج وقتها بلا عذر أو رد حديفاً مسئداً صحيحاً بلغه عن رسول [الله] »:قهو كافر مشرك. 
وقد سمعنا أصحابنا ييحكون عن ابن القاسمء رحمه الله انه كان لا يجيز بيع كتب الرأي» فسئل عن ذلك فأخبر أنه لا يدري أحق هو 
أم باطل» وأجاز بيع المصاحف وكتب الحديثء لان الذي فيها حق. فكيف يظن جاهل لا يتقي الله عن 

)١(‏ فهو أعرف بنفسه: كذا في صء ويبدو فيه انقطاع. 

(0) الحديث في البخاري (اعتصام: ؟) ومسئد احمد «: 1ل" 

وجل أن مالك بن أنس وابن القاسم يلزمان الناس بتقليدهما وهما يقران أنهما لا يعلمان أحق ما أفتيا برأمبما أم باطل وقد ص ما هو 
أغلظ من هذاء وهو أن مالكاً رضى الله عنه تمنى عند موته أن يضرب بكل مسألة أفتى فيها برأيه سوطأء وهكذا كان الأئّة الفضلاء 
قبل زمائنا هذا المدبر» رضي الله عنهم وعن الباقين» وفاء بابميع إلى طاعتهء ووالله لقد خذل الله وجل أمة تدين بشيء تمن قائله أن 
يضرف بالسياط لاد ينوا 

وأما ما ذكرتم من أمى قارئ هذه العلوم إن حضر بباله عند )١(‏ الاشتغال بها حب الرئاسة في الدنيا وطلب الظهور» وكيف إن كان 
معظم نيته هذا المعنى. ٠‏ فهذا مذهب سوء. صمح عن النبي أنه قال (؟) : " من تعلم علما مما ,بتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرضا لبد عرف الجنة يوم القيامة ". والحديث الصحيح الذي رويناه عن النبي صل الله عليه وس وفيه أنه (") " يوق يوم القيامة 
برجل تع العلم وعلمه وقراً القران» فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها» قال: ما علمت فيبا قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرات القران. قال: 
كي بولكتبلة ليق العم ليقال عالم» كرات القران ليقال قارئ» وقد قيل. ثم أم به فسحب على وجهه حق ألقي في النار 
والحديث الصحيح عن الني أنه قال (4) : " إن الله تعاللى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته 
وشركه ". 3 3 غعاءع 3 3 3 

وفيما ناولني حمام بن أحمد» وأخبرني أنه أخبر به العباس بن أصبغ [1/5417] عن مد بن عبد الملك بن أيمن. نبا إسماعيل بن إححاق 
القاضي ببغداد نبا إسماعيل ابن أي أويس» ثني أخي يعنى أبا بكره عن سليمان بن بلال» عن إسحاق بن يحبى ابن طلحة» عن ابن 
قن نو مالك بسن أيه نا ريمره ازول درطي وسلم قال () : " من ابتغى العلم ليباهي به العلماء وجاري به السفهاء» أو ليقبل 
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بأفرة التاس اله فال اناف" وهةه احادنة ل قانة القبيحة نوا واد كعب بن مالك ثقات كلهم» وهم ثلاثة مشبورين: عبد الله 


؛) ورد في صحيح مسا (زهد: 45) ومسئد أجد : 4455 4: هالاء 

ه) من ابتغنى العلل اله: هذا الحديث راوه البهيقي» والعقيل في الضعفاء» والحاكم في المستدرك» انظر راموز الأحاديث: هوم 
والترمذي (عل: 5) وابن ماجه (مقدمة: *5) . 

بيك عليه السلام» وكلام ربك عن وجل» فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون )١(‏ أم أي قول بعد قول الله تعاللى وكلام نبيه مد 
صل الله عليه وسلم تطلبون وتقرءون (9) لا كفى الله من لم يكفه قول ربه تعالى» وقول بيه عليه السلام. فالله الله عباد اللهء تداركوا 
أنفسك بتصفية نياكم في هذا الباب وفي العمل المرغوب في الصلاة والصيام والصدقة» ولا تشوفوا في شيء مله قطدأ لين ونحة لله 
تعالى؛ فوالذي لا إله إلا هو إن من طلب علماً من علوم الديانة ليدرك به عرض دنيا أو ذكراً في الناس أو عمل عملا ما أمره الله تعالى 
بعمله له فعمله هو لغيره تعالى» لقد كان أحظى له في آخرته وأسلم في عاقبته وأنجى له عند ربه تعالى أن يكون دفافاً أو بهزرياً (م) . 
ووالله لأن يلقى الله تعالى عبد بكل بائقة (4) دون الشرك؛ لا أخص من ذلك قتل النفس ولا قطع الطريق ولا ما دونهماء أخف 
وزداً من أن يلقاه وقد تدين لغيره وصلى وصام لسواه. 

واعلموا رحمكم الله أن من تعدم اللهو واللعب حتى مضى وقت صلاة مفروضة ولم يصلهاء أخف ذتباً عند الله تعالى من صلاها لأجل 
الناس» ولولاهم ما صلاهاء لأن كل إنسان من الذين ذكرنا لم يصل الصلاة التي أمى بباء وزاد هذا الآخر على الأول أن صلاها لغير 
الله تعالى؛ وكذلك من طلب العم لغير الله تعالى» فإنه ترك الاشتغال بما يصلحه في دنياه وبما يروح به نفسه من البطالة» وأتعب نفسه 
في أفضل الأعمال» تقصد به التقرب إلى الناس فوكله الله إلى من قصدهء وقال عليه السلام (ه) : [/اغ ؟ب] " إنما الأعمال بالنيات 
ولكل امرئٌ ما نوى» فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت مجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه " أو كا قال عليه [السلام] » فالجد الجد فإن للإبليس اللعين ها هنا مسلكاً خفياً ومدبا ( )١‏ لطيفاً وموحاً 
دكين خبط يه الأعال ويلك رهاق أجارنا الله وإيام من كيده وبغيه» ولذ ونا إل افا طافة عي :فبلك: 

يا سل )٠‏ يعرف به كل 


/ 
/ 
(9؟) ورد ف صحيح مس (إمارة: )١65:‏ والنساقي (جهاد: ١؟)‏ ومسند احمد «: #اع“ي 8#: ال. 
/ 
/ 


)١‏ ص: ميدق والميلق: أداة بماس بها الذهبء أو لعله يختبر» وهذا هو المقصود هناء 

واحد متك وغيرم ممن يقرأ تابي هذاء إن كانت نيته صادقة لله عن وجل أو مشوبة بقصد )١(‏ إلى غيره» وذلك أن يفكر المرء في نفسه 

فيما يعمل من طلب عل أو فعل بر فيقول لها: يا نفس» أرأيت و أن من يراني أو يبلغه خبري من الناس يكون طريقتهم في العلم وفي 
طلبه وفي عملهم على خلاف ما هم عليه كانوا يكرهون هذا الوجه من طلبي لما أطلب» ولا إستحسنون ما أفعل تو الو كمع ديه 
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أم لا فإن علم من نفسه أنها كانت تفعل ذلك» عخط الناس أم رضواء نفق عندهم أو كسدء فليحمد ربه تعالى وليبشرء كان (”) 
عمله وطلبه خالصا. وان وجد نفسه تخبره أن الناس لو كرهوا ما يطلب وما يعمل لم يطلبه ولم يعمله؛ فليعم أنه هلك وأن عمله وتعبه 
عليه لا له» وأنه قد خسرت صفقتهء وأنه قد أشرك في نيته وعمله غير ربه تعالى» إذ قرن به الناسء» فن أضيع (") عملا أو أسوأ منقلبا 
كو هذا تعرة بالل مخ هذه المرقة واه التوقي من هذا. وليت شعري على ماذا يحصل المسكين الذي يطلب العلم ليحظى (4) به 
في دنياه واللّه لا حصل من ذلك إلا (ه) على دنيا منغصة» ولباس خشنء» ولذات يستتر بها استتار الغراب بسفاده ولا يتبناها موفرة» 
وعلى ما () لا توفى نفسه منباء ولو طلب الدنيا على وجهها لكان أنفذ لأمره وأعظم لجاهه وأكثر لماله وأوفر للذاته وأتم لهيبته» وأقل 
ووو اع ا يغرتك ما يقول كاذب على العلماء: ' طلبنا العم لغير الله قا زال ينا حقى ردنا إلى الله " قلعمري إن جديراً 
ألا يبارك () تعالى في كل شيء اذا لقيد وجدية عن وني ©« وتحيتنا الله ونعم الوكل [8 ؟/أ] . 

وأما إن نوى في عمله أن يأ بمعروف وينبى عن متكر, يكم بالعدل إن ولي شيئا عق اموز اللي وأن يظهر في ذلك الحق ما 
أمكنه» رضي الناس أم سخطواء وأحب مع ذلك أن لا يذل ويكرم» وكانت نيته أن لا تأخذه في الله لومة لاثم إن آتاه الله حيظاً فرق 
الدنيا وسره أن يق مالا حلالاً لا يأكله يخلافه ولا يكتسبه بدينه ول يترك 


)١(‏ ص: لقصد. 

(؟) ص: فإن. 

(9) ص: اطيع. 

(4) ص: ليحضاء 

(ه) ص: إلى. 

(5) ص: مال. 

(9) ص: تبارك وتعالى. 

إذلك ا يعتقده 100 ولا فين لفل رغبته فيما ذكرنا أمراً يراه باطلاا» ا يت ومذذهب فاضل 0-8 
عليه الصحابة والتابعون 3 اتخير. وقد قال رسول الله [صللى الله عليه وسلم] ( ١‏ المؤمن القوي أعخن إلى الله تعالى من المؤمن 


الويف رك 1 الله تعالى على |الذين إن مككاهم في الأرض أقاموا الصلاة 0 الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المتكر| (الحج: 
١؛)‏ والدلائل على كل ما قانا من القرآن واطليك تكن عدا وفيما ذكنا كفاية إن شاء الله تعالى. 

4 - وأما ما سأئم عنه من أي الأمور أفضل في النوافل: الصلاة أم الصيام أم الصدقة قة فقد جاءت الرغائب في كل ذلك» وكلها فعل 
حسنء وما أحب لهؤمن أن يخلو من أن يضرب في هذه الثلاث بنصيب واو بما قل» إلا أن الصدقة قة الجارية في القار في الأرضين 
أحب إلي من الصلاة والصوم في التنفل. وقد روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " إذا سمت ضعفت عن الصلاة. والصلاة 
أحب إِلي من الصيام "» ولسنا نقلد في ذلك ابن مسعود» ولا نقول أيضاً إن هذا ليس كا قال» ولكني أقول: " والله أعلم سن 
وطإشط الويعيه السلام ولحي تداوست: إني أحب لهؤمن أن يضرب في كل هذه الثلاثة نصيب ويأخذ بحظه من كل واحد 
منبا وإن قل» فاذلك إن شاء الله خير له بلا شك من أن يأخذ بإحداهن ولا يأخذ من الباقيين نصيباً. ٠‏ وبيان ذلك أنه قد صح عن 
النبي صل الله عليه وس أن المصلين يدعون (؟) من باب الصلاة» والصائمين يدعون من باب الصيام» وأصحاب الصدقة يدعون من 
بات الصدقة () © فقال أبو بكر رط الله عتةة يا رسول الله.ها عل من يدعن: من قلك الأيزاب من ضترورة» هل يذعن أحذ هن 
تلك الأبواب كلها. فقال: نعم» اران تكون منبم. فإنما اخترنا ما بشر به [48 #ب] الني صل الله عليه وسل 1ب سيك 
بهذا اختياراً فاضلاء جعلنا الله وإيا. من أهله» آمين. 

اناا سألئم عنه ما روي في حديث التنزل» وهل الإجابة مضمونة في تلك الساعة» خديث التنزل صحيح» وقد قال الله تعالى في 
عم كابه: |ادعوني 
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(1) انظر الحديث في صحيح مس (قدر: 4*) 

(؟) ص: يدعواء. : 

(9) انظر هذا الحديث في صحيح البخاري (صوم: 4؛ فضائل أصعاب البي: ه( ومسل (زكاة: 86) ومسند احمد 7: /55. 
أستجب لك5| (غافر: )٠0‏ » وأخبرنا تعالى أنه لا يخلف الميعاد» ولكن ها هنا بينت ما سألم عنه بياناً شافياً وهو قوله تعالى: |إليه 
يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه| (فاطر: )٠١‏ » فإنما شرط الإجابة العمل الصالح» أو أن يكون الداعي مظلوماء على ما جاء 
في الأثر عن النبي عليه السلام فن دعا وعمله صالح أو هو مظلوم فد جاء في الأثر عن النبي عليه السلام: أن دعاء المؤمن لا يخلو 
من إحدى ثلاث: إما تعجيل إجابة» واما كفاية بلاء» واما تعويض أجرء أو كلاماً هذا معناه. فاعلموا وفنا الله وإياكم أن من دقع 
لله تعالى عنه بلاء» أو عوضه أجراً فقد أجاب دعاءه ولم يخيبه» وللإجابة في اللغة معنى غير الإسعافء يقال في اللغة: ناديت فلاناً 
جا ودعوته فأجابني بمعنى أتاني» فالإجابة من الله كان تمق رن عل العا نزي لاد وتعويضه عنه الأجر ودفعه عنه البلاء» 
وو فقل لقان فاته درطل رن كان بما سبق في عل الله تعالى أن يكون. 

اخررانائيا حامر عد ون أب عله ندا روماحيية لاقو راان ينا اير من ريض يض بكتري نود زايطا زه ال انه 
السلامة» وهي فتئنة سوء أهلكت الأديان إلا من وق الله تعال من وجوه كثيرة يظول لا اعقطاب» وعتلة ذلك أن كل مدبر مد ينة 
أو حصن في شيء من أندلسنا هذهء وا عن آخرهاء محارب لله تعالى ورسوله وساع في الأرض بفساد؛ للذي تروته عياناً من شنهم 
الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهم» وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على الجهة التي يقضون )1١(‏ 
على أهلهاء ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين» مسلطون للبهود على قوارع طرق المسامين في أخذ الجزية والضريية من أهل 
الإسلام؛ معتذرون بضرورة لا تييح ما حرم الله غرضهم فيها استدام نفاذ أمرهم ونيم فلا تغالطوا أنفسكم ولا يغرتكم الفساق 
والمنتسبون إلى الفقه [745/,] » اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع» المزينون لأهل الشر شرهمء الناصرون لهم على فسقهم. 
فالخلص لنا فيها الإمساك للألسنة جملة واحدة إلا عن الأمى بالمعروف والنبي عن المكرء وذم جميعهم؛ فن عر منا عن ذلك رجوت 
أن تكون التقية نسعه» وما أدري كيف هذاء فلو اجتمع كل من يتكر هذا بقلبه لما غلبوا. فقد صم عن الني 

7 س يرن وها لشتيةع ر ل ظ 

صل الله عليه وس أنه قال )١(‏ : " من رأى متك متكراً فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان ". وجاء في بعض الأحاديث: ليس وراء ذلك من الإيمان شيء؛ أو ما قال عليه السلام؛ وجاء في الأثر الصحيح ا 
صل الله عليه وسل () : " لتأمرن بالمعروف ولتابون عن المكرء أو ليعمتكم الله بعذاب ". واعلموا رحمك الله انه لا عذاب أشد من 
الفتنة في الدين» قال الله تعالى: | والفتنة أشد من القتل] (البقرة: )١51‏ » فأما الغرض الذي لا يسع أحداً فيه تقية» فأن لا يعين 
ظالما بيده ولا بلسانه» ولا ان يزين له فعله ويصوب شره»ء وعاديهم بنيته ولسانه عند من يامنه على نفسه» فإن اضطر إلى دخول مجلس 
أحدهم لضرورة حاجة أو إدفع مظلة عن نفسه أو عن مسلء أو لإظهار حق يرجو إظهاره؛ او الانتصاف من ظالم آخخرء ا قال 
تفاق: كلكا وول يفط الغلابرة: يلها عا كانوا تيرك (الأنعام: 9) أو لصداقة سالفة - فقد يصادق الإنسان المسلم المودي 
والنصراني لمعرفة تقدمت - أو لطلب يعانيه» أو لبعض ما شاء الله عن وجل» فلا يزين له شيكاً من أمره ولا يعنيه ولا يمدحه على ما 
لا يجحوزء وإن أمكنه وعظه فليعظه» وإلا فليقصد إلى ما له قصد غير مصوب له شيئاً من معاصيه» فإن فعل فهو مثله» قال الله تعالى: 
إولا تركنوا إلى النذين ظليوا فتمسك النار| (هود: )١١‏ وفي هذا كفاية. 

- وأما ما سأتم عنه من وجه السلامة في المطعم ولسوا لكني» فييهات أبها الاغرة إن هذا لمن أصعب ما بحثتم عنه وأوجعه 
للقلوب والمه للنفوس. وجوابكم في هذا ان الطريق ها هنا طريقان: طريق الورع؛ فن سلكه فالأمى - والله - ضيق حرج. وبرهان 
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ذلك أني لا أعلم لا أنا ولا غيري بالأندلس درهما حلالاً [وغ 4 ب] ولا ديناراً طيباً يقطع على انه حلال» حاشا ما إستخرج من 
وادي لاردة ( «) من ذهبء فإن الذي ينزل منه في أيديهم» ؛ يعني بعنى أيدي المستخرجين له بعد ما يؤخذ منهم ظلماً فهو كاء ء النهر في الحل 
والطيب» حتى إذا ضربت الدراهم وسبكت الدنانير فاعلموا 00 في أيدي الرعية فيما يبتغونه من الناس من الأقوات التي لا تؤخذ 
إلا منهم» ولا 

.110/ :7 انظر الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) هوني باب الفتن من سنن الترميذي وابن ماجه (8» )٠١‏ ومسند أحمد 1:9 هء لاء 49 5: 8.04. #“ا"لاء وانظر الجامع 
الصغير !: 111. 

0 تقع لاردة (هوتعطا) شرقي مديئة وشقة على بر يخرج من ارض جليقية وهو النهر الذي تلقط منه برادة الزهب الحخالص» واسم 
النمر شيقر :ه568 (الروض المعطار: ٠ه‏ والترجمة: )5١‏ . 

توجد إلا عندهم من الدقيق والقمح والشعير والفول وا مص والعدس واللوبيا والزيت والزيتون والملح والتين والزييب واتخل وأنواع 
الفوا كه والككان والقطن والصوف والغنم والألبان والجبن والسمن والزبد والعشب والحطب. فهذه الأشياء لابد من ابتياعها من الرعية 
عمار الأرض وفلاحيها ضرورة. فا هو إلا أن يقع الدرهم في يديهم » فا يستقر حتى يؤدوه بالعنف ظلماً وعدواناً بقطيع )١(‏ مضروب 
على جماجمهم كزية اليهود والنصارى» فيحصل ذلك المال المأخوذ منهم حق عند المتغلب عليهم» وقد ضال ناز فعطيه ام ألصصة 
لنفسه من الجند الذين استظهر بهم على تقوية أمره وتشية دولته» والقمع لمن خالفه والغارة على رعية من خرج من طاعته أو رعية 
من دعاه إلى طاعته» فيتضاعف ح النار» فيعامل بها الجند التجار والصناع» خصات بأيدي التجار عقارب وحيات وأفاعي» و.ببتاع 
بها التجار من الرعية» فهكذا الدنائير والدراهم ك, ترون عياناً دواليب تستدير في نار جهم» هذا ما لا مدفع فيه لأحد» ومن أثكر ما قلنا 
بلسانه كُسبه قلبه يعرفه معرفة ضرورية» كعلية أن دون غد اليوم» فإذا فاتما اتلخلااص فلا يفوتنا الاعتراف والندم والاستغفار» ولا 
تمع ذنبين: ذنب المعصية وذنب استحلالهاء فيجمع الله [نااتوين ومعقيق من العذات» مود بالل مقةارافة ولك كا قال الله معالى: 
|إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلوا أنفسهم ذكوا الله فاستخفروا إذنوبهم وتم يعفر الذتوت: إل الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون| 
(آل عمران: )١7‏ » هذا مع مالم نزل نسمعه (9) سماع استفاضة توجب العلم الضروري أن الأندلس لم تس وتقسم كا فعل 
رسول الله فيما قتح» ولا استطيبت أنفس المستفتحين» وأقرت بميع [550//] المسلمين» كا فعل عمر رضي الله عنه فيما فتتم» لكن 
نفذ الحم فيها بان لكل يد ما أخذتء ووقعت فيها غلبة بعد غلبة» ثم دخل البربر والأفارقة فغلبوا على كثير [من القرى دون قسمة] 
(") » ثم دخل الشاميون في طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيري فأخرجوا اكثر العرب والبربر المعروفين بالبلديين عما كان بأيديبم» 
كا ترون الآن من فعل البربر» ولا فرق» وقد فشا في المواشي ما ترون من الغارات و [ني] ثمار الزيتون ما تشاهدون من استيلاء 
)١(‏ القطيع هنا بمعنى الضريبة» وسيشرحها في ما ِلي. 

(؟) ص: فنسمع. ٍ 

(") ما بين معقفين غير وام في النسخة» وقد استوفيته من كّاب خر الاندلس: 57١‏ للدكتور مؤنس. وهذا الكّاب قد نقله ثما نشره 
بلاسيوس في مجلة الأندلسء الجلد الثاني: ع .١98‏ 

البربر والمتغلبين على ما بأيديهم إلا القليل التافهء ومشى في بلاد المتغلبين يقيناً العرى الحالسة )١(‏ ظل بظل. وهذا باب الورع وقد 
أعلستم انه ضيق٠‏ 

وأما الباب الثاني فهو باب قبول المتشابه» وهو في غير زماننا هذا باب جدي لأنه لا يؤثم صاحبه» ولا يؤجر» وليس على الناس أن 
بتجنوا على أصول ما يحتاجون إليه في أقواتهم ومكاسبهم إذا كان الأغلب هو الحلال وكان الحرام مغموراً. وأما في زماننا هذا وبلادنا 
هذه؛ فإنما هو باب أغلق [] فرقت بين زماتعا هذا والزمان الذي قبلهء لأن الغايات [..] () فإنما هي جزية على رءوس المسلدين 
إسمونها بالقطيع» ويؤدونها مشاهرة وضرييبة على أموالهم من الغنم والبقر والدواب والنحل» يرسم على كن :راس وعلى كل خلية شيء 
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ماء وقبالات ماء تؤدى على كل ما يباع في الأسواق» وعلى إباحة بيع امر من المسلمين في بعض البلاد. هذا كل ما يقبضه المتغلبون 
اليوم» وهذا هو هتك الأستار ونقض فراع الإسلام وحل عراه عروة عروة» وإحداث دين جديد» والتخلي () من الله عن وجل. 
والله وغيوا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم إستمدون 0 م من حرم المسلمين وأبنائهم 
ورجاهم لوهم أسارى إلى بلادهم» وربما جمونهم عن حريم الأرض وصيري حنم منين (4) © وربما أعطوهم المدن والقلاع 
5 فأخلوها من الإسلام وعمروها ل ري ا 

فإن قلت : : نحن نجتنب اللحم» فاتم تعلمون علا يقيناً أن المواثي ي المغنومة ليست تباع للذبع فقطء بل تباع للنسل والرسل كثيرا ولحرث بباء 
فتباع ويؤخد فيها الغن» وهو ثار:لراتة بدل من المثمون وكا ١ك‏ بالباطل» ثم ينصرف في أنواع التجارات والصناعات في الملابسات 
[60؟ب] » فيمتزج الأم. فهذا ملا أحيلكم فيه على غائب» لكن ما ترونه بعيوكم وتشاهدونه أكثر من مشاهدت له. وأنتم 5 
الجند في بلاد؟ لا يأخذون أرزاقهم إلا من الجزية التي يأخذها المتغلبون من المسلمين فيما يباع في أسواقهم على الصابون والملح وعلى 
الدقيق والزيت وعلى الجين وعلى سائر السلع» ثم بلك الدراهم الملعونة يعاملون التجار والصناع» سبكم وقد علدتم ضيق 

0١‏ كذاهوق ض اول أدري فا موابه 

(؟) ما هو بياض بين معقفين قد ذهب جانب منه لأنه كتب في الحاشية. 

(9) ص: والتحل. 

(؛) العبارة غير واصحة» وهي صورة لما في ص. 

الأمى في كل مرة ما يأتي من البلاد التي غلب عليها البرير من الزيت والملح» أن كل ذلك غصب من أهله» وكذلك الكّان أكثره من 
سهم صنباجة الآخذين النصف والثلث ممن أنزلوا عليه من أهل القرى» وكذلك التبن مزرقة» وأما القمح فهو أشبه بيسيره لأن الأرض 
وان كانت مغصوبة فالزرع لزراعة حلال وعليه إِثم الأرضء إلا أن تكون الزريعة مغصوبة» فصانا في شعل نار [أشد] من ذي قبل؛ 
ولكن التخلص لنا ولك أن لا يأخذ الإنسان فيما يحتاج إليه ما أيقن أنه مخصوب بعينه» ا ا لان أعذر قليلاً فإن 
النار المدفونة في الرماد أفتر حراً من النار المؤجة المشتعلة» فواغوثاه. 

- وأما ما سألتم عنه من تفاضل الكائر» فنعم» فا حسنات نتفاضل والككائر نتفاضل؛ سكل صلى الله عليه وسلم عن اكبر الككائ فذكر 
عليه السلام أشياء» منها عقوق الوالدين» وشهادة الزور. واستعظم عليه السلام أشياء منها زنا الزاني بامرأة جارهء ومنها زنا الشيخ ومنها 
زنا الزاني بامرأة المجاهد» فهذه الوجوه أعظم عند الله بنص نبيه عليه السلام [من] سائر )١(‏ وجوه الزنا وكل عظيم؛ وذ كدب 
الكاذنيت أرقا بعك التضزه فدل على انه اعظم منه إثاً في سائر الأوقات» وذكر عليه السلام كذب السلطان وزهو الفقير» فعامنا بذلك 
ان الكذب من الملك أعظم ذنباً من كذب غيره» وأن زهو الفقير أكبر مما من زهو الغني. وكذلك الإلحاد بالبيت والظلم بمكة اعظم 
منه في سائر البلاد» والقتل بلا شك أعظم إِثماً من اللطمة والضربة» والكذب على النبي أشنع من الكذب على غيره. قال النبي عليه 
السلام (؟) : " إن الكذب [علي] أعظم من الكذب على غيري فن كذب علي فليلج النار " [١50/أ]‏ » وإن شعبة بن الاج رحمه 
الله يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس» وأنا أقول: لأن يضرب عنقي أو أصلب أويرى بي وأهلي وولدي إلي من أن أقطع 
الطريق أو أقتل النفس التي حرم الله بغير الحق» وأنا أعلم أن ذلك حرامء [وهذا] أحب إِلِي من أن أستحل الاحتجاج بحديث عن 
البي صل الله عليه وسلم لا أعتقده صحيحاء أو أن أرد حديثاً صحيحاً عنه عليه السلام» ولم يصح فسخه بعص آخرء ولا حم عندي 
تخصيصه بنص آخرء فالكجائر نتفاضل كا أخبرتك تفاضلا بعيدأ» وكذلك العذاب علها بتفاضل كا نتفاضل الحسنات ويتفاضل الجزاء 
عليا؛ سح عن الني صل الله 

)1١(‏ ص: بوسائ 

(؟) انظر الحديث في البخاري (عل: 0 ومسل (زهد: ؟/ا) ومسند احمد 89: لاغ» “ل 117 ٠واء‏ 
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عليه وسل [أنه] قال )١(‏ : " إن أهل الجنة يتراءون من فوقهم كا تتراءون الكوكب الدري ". وصم عنه عليه السلام أنه أمرنا أن 
نسأل الله الفردوس الأعلى» فإنه وسط الجنة وأعلاهاء وفوق ذلك عرش الرحمن (؟) . وجاء نص القرآن بان المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار () ٠‏ وقال تعالى: |ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب] (غافر: 4) » والأشد والأسفل لا يقعان 
إلا بالإضافة إلى ما هو أخف وأعلى. وجاء الحديث الصحيح () أن أبا طالب يخفف عنه العذاب بنعلين في رجليه يغلى منهما دماغه» 
وأنه أخرج عمه من النار إلى ضحضاح متباء وائه أخف أهل النار عذابا هذا الذي ذكرت معاني الحديث التي ذكرت ل 

فهذا أصلحك الله بيان ما سألتم عنه حسب ما علمني الله عنى وجلء ل أقل شيئاً من ذلك من عند نفسي» ويعيذني الله ما أقول في شيء 
من الدين برأي أو بقياس» لكن حكيت لك ما قاله الله تعالى وعهده إليك. نبيك عليه السلام. ولعمري إني لأفقر مم إلى قبول ما 
أوصيتم به» وأحوج إلى استعماله. فإني والله أعلم من عيوب [نفسي أكثر ما أعلم من عيوب] كثير من الناس ونقصهم. وقد توصل 
الشيطان إلى جماعة من الناس بأن أسكتهم عن تعليم اللحير» بان وسوس إلمهمء أو لمن يقول لهم: إذا أصلحتم أنفسك» فينئذ اسعوا في 
صلاح غير؟؛ وربما اعترض علبهم بقول الله عن وجل: إعليك أنفسكم لا يضرة هق غيل إذا اهتديتم | (المائدة: ه١٠١)‏ وبقوله تعالى: 
|أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكى| (البقرة: غ4) الآية؛ والحديث الصحيح عن الني صل الله عليه وس (0) : أن رجلا يقذف 
به في النار فتندلق أقتابه [701 ب] فيقول له أهل النار: يا فلان ألست الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول: تعم» 
كنت ام بالتزوت ول افا وأنها م عن المكر وآتيه» أو كا قال عليه السلام» فأسكتيم عن تعليم الخير. فاعلموا رحمكم الله أن 
الآية الأولى لا حجة فيها للمعترض ببا فيهاء لأنه ليس فيها نبي لنا عن أن 


ورد الحديث في البخاري (بدء اللحاق: 8؛ رقاق: ١ه)‏ ومسل (جنة: )٠١ ١١1١‏ ومسند أجل ”و سس وسصس ا عسل 


(١ 
انظر مسند 1 يذ احرضة ل رضرة‎ 2) 
.١ سورة النساء: هع‎ ( 
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انظر هذا الحديث في مسلم ( (إعان: 5") ومسئد جمد : الاء/الا. 

(ه) ورد في البخاري (بدء الحلق: )١ ٠‏ ومسل (زهد: ١ه)‏ ومسند أجد هه لإنل و ةن 

ننبى من ضل عن ضلالة» ولكن فيبا تطبيب لأنفسنا عن غيرنا ولا يضرنا من ضل إذا اهتدينا. وقد جاء في بعض الآثار أن المتكر إذا 
خف ل يِوْحْذ به إلا أهله» وأنه إذا أعان فلم يتكره أخذ فاعله وشاهده الذي لا ينكره )١(‏ . فإنما في هذه الآية إعلام لنا أنعا لا نضر 
بإضلال من ضل إذا اهتدينا و [على] من اهتدى بنا أن يأم بالمعروف وينبى عن المكر. وأما (7) الآلية الثانية فلم يتكر فيها الأعى 
بالبره وانما أتكر استضافة إتيان النكر إليه» ونعم. ٠‏ معترفون لما () بذنوبنا منكرون على أنفسنا وعلى غيرناء راجعون الأجر على إنكارناء 
خائفون العقاب على ما تأتي مما ندري أنه لا يحل. ولعل أمرنا بالمعروف وتعليمنا اللحير ونبينا عن المكرء بحط به ربنا تعالى عنه ما 
نأتي من الذنوب» فقد أخبرنا تعالى أنه لا يضيع عمل عامل مناء “وما الحديت اكور فهو رجن اغليك معاضيه فل حطانة؛ فإن كان 
مستحلاً للمتكر الذي كان يأتي ومرائياً بما يأتي بهء فهذا كافر مخلد في نار جهنم» ويكفي من بيان هذا قوله تعالى: إن يعمل مثقّال ذرة 
هرا برو رودن يمان نالور شر دا (الزلزلة ؛ - 8) ٠‏ فن أمى بالمعروف ونبى عن المنكر وعصى مع ذلك» فوالله لا ضاع له 
ما أسلف من خير ولا ضاع عنده ما أسلف من شر وليوضعن كل ما عمله يوم القيامة في ميزان يرجحه مثقال ذرة» ثم ليجازين بأيهما 
غلب. هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. وقد أمى تعالى فقال: إولتكن متك أمة يدعون إلى اللحير ويأمرون بالمعروف وينبون عن 
الممكر وأولئك هم المفلحون] (آل عمران: 4 )٠١‏ » وقال تعالى إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومبم 
إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون| (التوبة: )١751‏ ؛ فأمى تعالى من نفر ليتفقه في الدين بان ينذر قومه» ولم ينبه عن ذلك إن عصى» بل 
أطلق الأمى عاماء وقال تعالى: إوما يفعلوا من خير فان يكفروه| (آل عمران: )١١‏ » فن رام أن يصد عن هذه السبيل بالاعتراض 
الذي قدمناء فهو فاسق صاد عن سبيل الله داعية من دواعي النار» ناطق بلسان الشيطان» عون لإ بليس على ما يحب» إذ لا يننى 
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فق جاظل بولا يي باللعريوف: ول" يعسن طيراد: وفك تيلقنا ضور ينا للك آنه امكل عق سنا انادف عاك قرانة تالالد قانل تيا أرااضيف الله 
وأنت لا تفعل ذلك» فقال: يا ابن أي ليس [7ه#//] في الشر قدرة. ورحم الله الخليل بن أحمد الرجل الصالح حيث يقول 

. ص: يقره (وقد يصح بحذف لا)‎ )١( 

(؟) ص: اغا 

(") ا: لا ادري وجه موقعها هناء 

اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ... ينفعك علي ولا يضررك تقصيري )١(‏ وذكرت هذه المسألة يوماً بحضرة الحسن البصري رضي الله 
عنه فقال (5) : ود إبليس لو ظفر منا ببذهء فلا يأمى أحد بمعروف ولا [ نبى] عن متكر. وصدق الحسنء لأنه لولم يأمى بالمعروف 
ولم ينه عن المنكر إلا من لا يذنبء لما ( *) أم به أحد من خلق الله تعالى بعد ابي صلى الله عليه وسلم» فكل منهم قد أذنب وفي 
هذا هدم للإسلام جملة. فقد صم عن النبي عليه السلام أنه قال: " ما من أحد إلا وقد ألم إلا ما كان من يحبى بن ركزيا " أو كلام 
حر يو لع الا ف الا ولا تدعوا الأمى بالمعروف وان قصرتم في بعضهء ولا تدعوا المي عن متكر وإن [كتتم] 
تواقعون بعضه» وعلموا احير وإن كنتم لا تأتونه كله» واعترفوا بتكم وبين ربكم بما تعلمونه بخلاف ما تعلمونه» واستغفروا الله تعالى منه 
دون أن تعلنوا بذكر فاحشة وقعت متكر» فإن الإعلان بذلك من الككائرء سح ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم. فلعل أحدنا ستحي 
من ربه تعالى إذا أمى بالمعروف ونبى عن المنكر وهو يعلم من نفسه خلاف ما يقول يكون ذلك سبب إقلاعه ومقته لنفسه» ولعل 
الاعتراف الله تعالى والاستغفار المردد له يوازي ما يقصر فيه» فيحط عنا تعاللى ربنا ذو الجلال» وقد قال تعالى: إيستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله! (النساء: 4 0 ٠‏ وقد امرنا الله تعالى على لسان نبيه بالاستخفاء بالمعاصى إذا وقعت» ونهينا عن الإعلان 
ا ل النبي» قال رسول لله صلى الله عليه وس كلاماً معناه (4) : " كل الناس معافى إلا خافن والإجهار أو من الإجهارء 
الشك منيء أن بيت المرء ٠‏ يعمل عملا فيستره الله عليه ثم يصبح فيفضح نفسه أو يا قال عليه السلام. فإغا أن فعن المعضية ينها 
ثم وصف عن وجل [أ: لل ا ساراس ا موه 0 
من يعتقد انه لا ذنب له فاعلموا أنه قد هلك؛ وان العجب (0) من اعظم الذنوب وأمحقها للأعمال. فتحفظوا حفظنا الله وإيا ثم من 
العجب والرياء» فن امتحن 


)١(‏ اعمل بعلبى البيت في عيون الأكياة ؟: 6؟1 ونور القبس: 5١‏ وطبقات الزبيدي: "غ. 

(؟) انظر الجزء الأول من رسائل ابن حزم: 0414 

)صا لحولا . ْ ْ 

(8) انظر البخاري (ادب: )5١0‏ ومسل (زهد: ؟5) نصه في البخاري: كل أمتي معافى إلا امجاهرون؛ وفي مسل: كل أمتي معافاة 
إلا امجاهرين وان من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا اعلم. 

(ه) قارن هذا بما جاء عن العجب في رسالة مداواة النفوس» في الجزء الأول: 85" وما بعدهاء 

لعجب في علمه فليفتكر فيمن هو أفضل عملا منهء وليعلم اله لا حول ولا قوة له فيما يفعل من الحير» وأن ذلك إنما [ه؟ ب] هو 
هبة من الله تعالى» فلا يتلقاها بما يوجب أن يسليها ولا يفخر بما حصل له فيه؛ لكن ليعجبه فضل ربه تعالى عليه» ليعلم أنه لو وكل إلى 
نفسه طرفة عين لحلك. وأما الرياء فلا يمنعكم خوف الرياء أن يصرفكم عن )١(‏ فعل الحير» لان لإبليس في ذم الرياء حبالة ومصيدة» 
فم رأيت من ممتنع من فعل اللحير خوف أن يظن به الرياء» ولعلكم قد امتحنتم بهذاء ولكن أصفوا نياكم لله تعالى» ثم لا تبالوا من 
كلام الناس فإنما هو ريح وهواء منبث» وقل والله ضرر كلاههم وكثر نفعه ل؟, فعليك بما بنتفعون به في دار قرارم وعند من يعلم 
سر وجهرة وعند من يلك ضرم ونفعم» وحده لا شريك له. 


511216120 2 
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4 - واعلموا أن كل حديث ذكرته لك في رسالتي هذه فليس شيء منه إلا صحيح السند متصل نا بت بتقل الثقات مبلغ إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل؛ إلا أن الحديث الذي من طريق ابن أبي أويس عن أخيه» ذكرناه قبل قبل (©) » قد أسىء (*) الثناء على أبي [بكر] 
لكراهته بعض أمة الحديث (4) » وحديث الإجهار لم يأت إلا من طريق ابن أخي الزهري» وقد تك فد ]لأ ان مق اندر 
صصيح نفرج متمما من سائر الأحاديث الثابتة. لكني اطرريك 2ق الاسايد خوف التطويل ورجاء الاختصار» مع أن أكثرها أو كلها 
مشبورة في المصنفات المشبورة من روايتناء واحمد لله رب العالمين. 

واعلموا أن كل ما اخترت فيها من صفة ذكر أو كيفية عمل» فليس من رأَبيء وأعوذ بالله العظيم» ولكنه كله إما اخختيار مروي عن 
5 واما عمل» ولابدء وكل ذلك منقول بالأسانيد الصحاح وله المد. 

٠‏ - ومضى في كلامنا ذكر التوبة» فأردت أن أبين ل5 وجوههاء وان كام 


4) راجع تهذيب التبذيب 8٠١ :١‏ في ترجمة إسماعيل بن أبي أوس» وستجد مدى الاختلاف في تعديله وتجريحه» فقال فيه بعضهم: 
مخلط» وقال آخر ضعيف» غير ثقة» ونقل ابن حجر عن ابن حزم نفسه في امحل نقلاً عن آخرين أنه كان يضع الحديث» ومن الغريب 
ألا يتوقف ابن حزم عنده هناء ويكتفي بالتلميح إلى موقف أخيه أبي بكر. 

ليست هما سألتم عنه باسعهء لكن ذسق الكلام اقتضى إثباتهاء لأنها دخلت فيما سألتم مما يحط الكجائر» فاءلموا أن التوبة تكون على أربعة 
اضرب: 

أحدها: ما بين المرء وبين ربه تعاللى من أعمال سوء عملها كالكائر من الزنا وشرب اخمر وفعل قوم لوط والشرك وما أشبه ذلك» فالتوبة 
من هذا تكون بالإقلاع والندم والاستغفار وترك المعاودة بفعله وإضمار ان لا يعود بنيته. فإن فعل التائب من هذه الوجوه هذا الفعل 


سقط عنه بإجماع الأمة كل ما فعل من ذلك بينه وبين ربه تعالى» وأيضاً فيمن أقمِ عليه الحد مما ذكرنا ومات مسلياً كان ذلك كفارة 
لا فعل بنص حديث النبي صل الله عليه وسلم. 

والضرب الثاني: من عطل فرائض الله عمداً حتى فات وقتباء فقد اختلف الناس» فقوم قالوا: يقضيهاء وقوم قالوا: لا سبيل إلى قضائباء 
وببذا نأخذ» لان من فعل الشيء في غير الوقت الذي أمره الله تعاللى أن يفعله فيه» فلم يفعل الثيء الذي أمره الله تعالى أن يفعلد» 
وانها فعل شيئاً آخخر ["ه "/أ] . وإذا ل يفعل ما أعى به فهو باق» وتوبة هذا عندنا بالندم والإقلاع والإكار من التوافل وفعل احير 
كا جاء في الأمى عن النبي صلى الله عليه وسلم )١(‏ : " أن لم يوف فرض صلاته جبر من تطوع إن وجد له ". فأما ما كان من هذا 
فرضاً في المال فليؤده متى أمكنه كالزكاة والكفارات» لأن الله عن وجل لم يحد لأحد وقت أداء الزكاة والكفارات حداً لا يتعدى» 
كا حد عن وجل للصلاة حداً وللصيام وقتاً محدود الطرفين معلوم الأول والآخر ينقضي وقت كل ذلك بخروج أوله. 

والضرب الثالث: من امتتحن بمظام العباد» من أخل أموا لمم قورب أبشارهم وقذف أعر اضبم وإخافتهم ظلما والإفساد عليهم» فالتوبة 
من هذه» الخروج عن المال المأخوذ بغير حقه ورده إلى أصحابه أو إلى ورثتهم» فاما أن يردها إلى الذين غصبها منهم بأعيانهم 5 
الإثم عنه يقيناء وأما إن ردها إلى ورثتهم فقد سقط عنه إثم غصبه ما غصب عن الورثة أيضاً وبقي حق الموق قبلهء لأنه فعل ثان. 
فليكثر من فعل الخير ما أمكنه» فإن جهلوا فإلى إمام المسلمين إن كان لحم إمام عدل تجب طاعته؛ وإن لم يكن فلا بد من صرف 
المال إلى مصالح المسلمين» لأنه مال لا يعرف ربه» وليكثر 


)١(‏ مما يتصل بهذا المعنى: أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وان لم يكن أتمها قال الله عن وجل: انظروا 
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هل تجدون لعبدي من تطوع فتكيلوا به فريضته. ثم الزكاة. ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك (مسند أحمد 9: 478؛ 4: 38 
ال ه: الاء )ا ٠.‏ 0 

مع ذلك من احير ليجد أرباب المتاع ما يأخذون منه يوم القيامة فليس إنصافه عمراً بمسقط عنه ظلِ وين وأما عن عا باعنة وهو 
زام يديه على ما ظلٍ فيه أو على ما يدري انه ظل بعينه بين» فهذا مصر لا تائب» ولكنه نمسك عن الازدياد من الظلم» إفسان مصر 
على الزنا إلا انه لا يزني. وأما التوبة من ضرب إنسان» فهو بأن يمكن الإنسان من نفسه ليقتص منه أو ليعفو» كا روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وس أنه أقتص من نفسه في ضربة بقضيبء فإن مات المضروب فوعدهما يوم يقتص للشاة ابجماء من الشاة القرناء» 
ولكن ليستكثر من فعل احير ليجد من ظلٍ ما يأخل وما يترك» وكذلك القول في سب الأعراض والإخافة. وأما الإفساد فالتوبة منه 
بالإقلاع والندم والإصلاح. 

والضرب الرابع: من امتحن بقتل النفس التي حرم الله تعالى» وهذا أصعب الذنوب مخرجأء فقد جاء عن النبي: من استطاع أن لا 
يحول بينه وبين الجنة [«ه١‏ ب] وقد عاينها وشم ريحها ملء محجم من دم امرّ مس فليفعل» أو كلاماً هذا معناه. فن ابتلي ببذه 
العظيمة» فتوبته أن يمكن ولي المقتول من دمه» فإن قتله فد اقتص منه وانتصفء وإن عفا أو أكثر قتلاه» فليلزم الجهاد» وليتعرض 
الشبادة جهدهء فا أرجو أن يكفر عنه فعل شيء غيرها. فإن اعترض معترض بالحديث الذي فيه أن رجلا قتل ماثة ثم تاب أدخله 
الجنة )١(‏ » فلا حجة له فيه» لأن ذلك كان في الأمم الذين قباناء هكذا نص الحديث المذكور» وكانت أحكام تلك الأمم بخلاف 
أحكامناء قال الله تعالى: |لكل جعلنا متك شرعة] (المائدة: 48) » ومنها [ما] جاء في الحديث نفسه أن توبة ذلك القاتل كانت بأن 
خرج من قريته قرية السوء إلى قرية قوم صا حين» وهذا لا معنى له عندنا ولا في د.يننا بإجماع الأمة» وقد كانت توبة بني إسرائيل 
بقتل أنفسبمء وهذا حرام عندنا وفي ديننا لا يحل ألبتة» ولعل ذلك القاتل المائة كان كافراً فآمن» فحا إيمانه كل ما سلف له في 
كفره» فهذا أيضا وجه ظاهر. 

0١‏ انظ ان ماعية (الديات: ؟) وفستفا عق *: 28٠6‏ 448 والحديث في صورة قصة» فإن الرجل بعد أن قتل مائة عرضت له 
التوبة " فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فال إني قتلت مائة نفس فهل لي من توبة فقال: ومن يحول ينك وبين 
التوبة» اخرج من القرية الحبيئة التي أنت بها إلى القرية الصالحة» قرية كذا وكذاء فاعبد ربك فيهاء قال فرج إلى القرية الصالحة 
فعرض له أجله في الطريق» قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب " اعل. 

وأما التوبة في شريعتنا فإنما هي التبرؤ من الذنب والخروج عنه بما أمكنء إلا الكافر والحربي فإن توبته من كفره ومن كل ما قتل أو 
ظل فإنما هو بالإسلام فقط واعتقاد العمل به وبشرائعه وليس عليه في ما قتل من المسلمين في حال كفره إذا أسلم وسدد وأصلح. 
واب لوه العا ميت 

فهذا جواب ما سألتم عنه» وفقنا الله وإياك لخير» وجعلنا في ديننا إخوانا على سر متقابلين» آمين. واد لله عدد خلقه ورضى نفسه 
وزنة عرشه ومداد كماته» وصل الله على سيدنا مد خاتم النبيين وإمام المسلمين وس ليما مرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تمت رسالة التلخيص اوجوه التخايص 
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١.وا‏ -6 
٠‏ رسالة البيان عن حقيقة الإيمان 


رساك الياة عن فيه لفان 

50000 

الطليطل رو بت الحوات )1١(‏ ©:رضى الله غنه 

16٠[‏ ب] بسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه استعين» وعل شاع سيدا هد وال 

قال الفقيه الحافظ أبو مد علي بن حزم رضي الله عنه: 

الخد الله وب العالمية» توصل الله على مد خاتم النبيين» وعلى آله الطيبين» وأزواجه أمبات المؤمنين» وذريته الفاضلين» وسلم 05 
كثيراً وبعد» فإنه وردني يا سيدي وأخي كابك» أوم كتب الأحبة في الله عن وجل» وحمدت الله تعالى عن وجل على ما أدى إليه 
من صلاح حالك. وأورد علي صاحبنا أبو عبد الله مد بن الحسن 06 اك لله - من خبرك ما أببجني» وملا نفسي سرورا 
فلن تزال الدنيا بخير» ما دام مثلك مرفوع اللواء» معمور الفناء» وحمدت الله عن وجل على ما ذكرته فيه من حسن معتقدك لي» فهذا 
الذي يلزم بعضنا لبعض» فنحن غرباء بين المتعصبين على من سل لهم دنياهم» ليس له دينه» ووقفت على قولك فيه: إنه لولاا خوف 
المشغبين» وما دهينا (") به من ترؤس الجاهلين» لكتبت أقوالك ومذاهبك وبثثتها (4) 

1) هو عند ال حمن بن احمد بن خلفء أبو احمد المعارفي الطليطلي: كان إماماً عختاراً يتكلم في الحديث والفقه والاعتقادات بالغجة؛ 
قوي النظر» كي الذهن سريع الجواب بليغ اللسان وله تواليف جيدة ومشاركة قوية في الأدب والشعر لقيه اميدي تلميذ ابن حزم 
بالمرية» وتوفي قرياً من سنة حمسين وأربعمائة وقيل سنة 448 وقد أوفى على اخخمسين (انظر جذوة المقتبس رقم: ٠9ه»‏ ص: 7517 
وبغية الملتمس رقم: /1ه والصلة:١1؟”)‏ . 

(؟) يعرف بابن الكمّاني وقد ير الميدي (الجذوة:هم) انه كان ذا مشاركة قوية في عل الأدب والشعر وله تقدم في علوم الطب 
والمنطق وكلام في الحم ورسائل وكتب معروفة» ولابن حزم صلة وثيقة به واستشهاد ببعض أقواله وعنه اخذ المنطق والفلسفة. وهو 
صاحب كاب التشبييات من أشعار أهل الاندلس؛ وقد ترجمت له في المقدمة وذكرت هنالك مراجع ترجمته. . 

(9) ص: ذهبناء 

(4) ص: تبثباء 

في العالم» وناديت عليها م ينادى على السلع. 

١‏ - فاعلم يا أخبي - وفقنا اللّه وإياك - أن خوفك المشغبين لا يكف عنك غرب أذاهم» او قدروا لك على مضرة» وان كشفك الحق 
وصدعك به لا يقدم إليك مؤخراً عنك أتخشون الناس إفالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين| (التوبة: ٠ )١8‏ يقول الواحد الأول 
خالقنا لا إله إلا هو إفلا تخافوهم وخافون! (ال عمران: ه/ا١) ٠‏ 

؟ - يا أخخي: اجتبد لربك» وادع إليه وخفه في الناس» يكفك الله تعالى أمرهمء ولا تخفهم فيهء فيدعك وإياهمء وأعوذ بالله» قد 
سبق» قد سبق القضاء بما هو كائن فلن يرده حيلة محتال» وكائن بالموت قد نزل» فتركت )١(‏ من تداريهم مسرورين بذهابك» لا 
ينفعونك بنافعة. واذكر قول نبيك مد عليه السلام لعلي رضي الله عنه (؟) " لأن [31/أ] مبدي الله ببداك رجلا واحداً خير لك من 
0 0 ا 
« - ولقد أحكني قولك: إنك علمت من مذهبي أني أفصح بكل من قال مقالة» نفشيت ان أفصح باسمك فيما لم تقلهء فعاذ الله 
أن أفصح عنك أو عن غيرك» إلا باليقين الحضء وأما إذا علمت أن الأخ من إخواني يكره أن أفصح عنه بمقالة يقولماء فهي مدفونة 
خلال الشغاف» لا سبيل إلى تحريك لساني بها بيني وبين نفسي» بحيث بيمكن أن يسمعنى سامع» فكيف أن أبثها وأما أنا فلست أكره 
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أذيك عى ما أقره عل خنية: 

؛ - وأما قولك: أما تقصد إلى» إلى أن لا يؤثر عنك قول إلا حتى تستخير الله تعالى فيه كثيرأء وتصحح نيتك في ذلك» فسن جداً 
وعال لأ وق لحعد ديا 0 

عنوآنا قزلك .طق إذا بلغرك إمن هك" الخسة والطتره إن كائرع عق اولك لاوقالا وكه حقالة ارد الذة سملو زه ول تعدليا 
فإنها مبخلة مجبنة؛ وتذكر قول العامة: فلان يحب الشبادة والرجوع إلى البيت؛ مع أني أرجو الكفاية من الله عى وجل واماية؛ واذكر 
قوله ووعده الصادق المضمون عندي إذ يقول 

() في الجامع افير 11501 ) الأنتيدض اهل ردياةا رهلة حر يك ف [:ظلفك عليه المي وعريت: 

(9) ص: يعديها. 

تعالى | ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيزأ (الحج: )0 ٠‏ والله يا اخي. واله الخد لقد حماني تعالى» وما اعدمى قط من 
مخالفي مقالتي من يذود عني ويذب عن حوزتي أشد الذبء وإني لأدعو الله لهم مدى عمري. أولهم القاضي أبو المطرف عبد الرحمن 
بن احمد بن بشر )١(‏ وابو عبد الله مد بن علي بن عبد الرؤوف (؟) [صاحب] الأحكام (*) - نور الله وجهيهماء وجازاهما بأفضل 
سعيهماء فلقد قام لي منهما ما يقوم من الأخوين المحبين. ثم أبو العاصي حكم بن سعيد (4) » غفر الله ذنبه» وسكا فاه 
بالحسنى فإنه أبلى في جانهي أتم بلاء؛ وما قصر يونس بن عبد الله بن مغيث شيخنا (ه) نضر الله وجهه» واكزم منة منقلبه ولقد |41 
ب] بلغ أبو جعفر أحمد بن عباس (1) من ذلك الغاية القصوىء واسكثار الأجر الجزيل والذكر اميل. برد الله مضجعه» ولقاه الروح 
والريحان؛ ثم الكاتب الفاضل ذو المآثر العالية والفضائل السامية والأعمال الزاكية والسعي المحمود» أبو العباس (7) 

١5 وابن سعيد في المغرب:1:‎ "8١ - "19 ترجم له الميدي في الجذوة رقم: 84ه» ص ١ه" وابن بشكوال في الصلة:‎ )1١( 
وكان ماهراً بالحكومة مع حلاوة‎ 4١9 والنباهي في المرقبة العليا: 80. ولاه علي بن حمود القضاء سنة 400 فبقي فيه إلى آخر سنة‎ 
اللفظط وحسن اتخطء» وعابه ابن حيان مؤرخ الأتدلئن بالشعوبية وبقعوده عن الرحلة إلى المشرق» واليه كت ابن رم قصيدته البائية‎ 
وقد توق ابو المطرف عام ااه‎ ٠ التي يفخر فيها بنفسه والى عليه بالعلم.‎ 


(؟) كان صاحب أحكام المظالم» واسع العلم عاذقاً بالفترئ صليباً في الحم 55 للحق» وتوفي سنة 454 (الصلة: 489) . 

م ص: الحك. 

)غ) هو الحكم بن منذر بن سعيد» وقد رم حديث عنه في طوق امامة» وكانت وفاته سنة "٠‏ (الصلة: .)١45‏ 

(ه) انظر ترجمته في الجذوة: 77" والبغية ص: 494/8 والصلة: 557 والمرقبة العليا: ©98: وكان يونس من أعيان أهل العلم أخل عله 


ابن حزم وابن عبد البره وعرف بالزهد والميل إلى التحقيق في التصوف والقاقيه كنا وقد تولى القضاء بعد أبي المطرف» وبعد أن 
أثنى عليه ابن حيان بمعرفة الحديث والشبرة في اللحطابة والتقدم في علم اللسان والآداب ورواية الشعر ذمه لأنه م حجء ولأنه كان 
يحب الدنيا ويزدلف إلى الملوك - توفي يونس سنة 159 4ه. 

(5) المشهور بهذا الاسم والكنية في الزمان ابن حزم أبو جعفر أحمد بن عباس الأنصاري وكان كاتباً بارعاً في الفقه» معروفاً بحبه 
الشديد جمع الكتب وبخله بباء بلغ مرتبة الوزارة ثم قتله باديس بن حبوس سنة 1غ ه. (انظر الإحاطة ١59 :١‏ والذخيرة /١‏ 5: 
ات 

(0) أبو العباس هذا هو أحمد بن رشيق الكاتب الذي بسق في صناعة الرسائل وشارك في سائر العلوم ومال إلى الفقه والحديث وقدمه 
الأمير مجاهد العامري على كل من في دولته» وكان ينع العلماء والصا حين ويؤثرهم ويصلح الأمور جهده وقد رآه اميدي تلميذ ابن 
حزم وروى عنه (انظر الجذوة: 7٠1/‏ ص: )١١4‏ وهو الذي قرب ابن حزم أثناء إقامته بميورقة» وفي مجلسه جرت المناظرة بين ابن 
حزم وأبي الوليد الباجي. 
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المشغوف بالعلم وتقديم الحسنات كشغف غيره بالأموال والاذات» صديقك ومحبك ومؤثرك» لا زالت عليه من الله واقية في دنياه» 
فلقد هيأه ويسره لمنافع عباده؛ وأجرى الصالحات على يده كثيرأء وألحقّه إذا دعاه بنبيه في أعلى عليين» آمين. وبالله المستعان» وعليه 
الاتكال. 5 
١‏ - أما قولك: إنك ثتناول في خلال ما لتناول بضروب من السياسة فسن جداًء جعلنا الله واياك من الداعين إلى سبيله بالحكة 
وامرقلة اطيلة: 9 ا 
١5‏ يا إنه بلغنك عني أني أقول عنك إنك تقول: لا إدام إلا الخل» من أجل حديث الني 
صلى اله عليه وسل' ' نعم الإدام الخل " (1) ٠‏ فاعلم - يا أخي - انه قد ساءني هذا جداً أن أكون عندك بهذا امحل» وأقل ما أقول 
ا الوا ل ع ع و ا 
مثله» فكيف أشد منه - إن كنت قط سمعت هذه المقالة من أحد من خلق الله تعللى يحيكها لي عنك» ولا رأيتها عنك في كاب» ولا 
طنت على أذني حتى رأيتها في كابك» فكيف أن أحكيها عنك» فأستجيز الكذب البحت عليك! حاشا الله من هذا. وليس هذا النص 
من دليل اللحطابء إنما كان يمكن أن يتأول على من يقول بدليل اللخطاب: لا نعم الإدام إلا الخل. وأما القطع بان لا إدام غيره» 
فليست هذه القضية مقتضية هذه الاخرى؛ فبالله ما أعرضت عن كل شرير يريد أن يسمع الناس سبهم على ألسنة [9/|] غيرهم. 
- ورأيت المدرجة ووقفت عليها. أسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يستمع القرآن والقول فيتبع احسنه» واجملة التي أوردت من قولي 
فيها فهو قولي أيضاً. وكدلك وقفت على الفصول التي ذكرتني بهاء أحسن الله جزاءك على ذلك؛ فهكذا تكون الناس. 
9 - أوها قولك: انظر هل فرض الله تعالى النظر أم لا (9) خوابي إنه لم يفترض قط في التوحيد وصعة النبوة وجميع الشرائع» النظر؛ 
الي وا رد ارو ار ا رخو لهال ا ا ا ين 
1 لاسي نعم الإدام الحل " في صصيح مسلم 7: 144 وني سنن أبِي داود (أطعمة: 4") والنسائي (إيمان: ١؟)‏ وابن ماجه 
(أطعمة: 0ا") والجامع الصغير ': 184) ٠‏ 
(؟) تحدث ابن حزم عن هذه المشكلة في الفصل (4: ه") وعقد لما فصلا عنوانه هل يكون مؤمنا من اعتقد الإسلام دون 
استدلال» وهو في موقفه من إنكار الاستدلال والنظريرد على الطبري والأشعري. 
من أحد حتى يقرر على الوجه الذي صم به عنده التوحيد والشريعة كلها. فتثبت يا أخي ها هناء فإن نظري ونظرك لا يحكان على 
دراك الأمة عن حا بهن الله عليه وسل؛ وإئما افترض على الناس في الشرائع كلها شيئاً واحداً وهو الاقار لما جاء به الوحي من 
عند الله تعالى فقّط. فهذا الوجه خاصة» هو الذي افترض عل الناس عقّده» والقول به» والعمل. وأما طرق الاستدلال التى عنى بها 
لمتكلمون فا افترضها الله تعالى قط على أحد. 0 
وأقول قولة أقدم لك فيها مقدمة تصلح بعض ما يمكن أن تكره منكر من قولي وهي: إني أريد [أن] أقول قولاً يعيذني الله من أن أقوله 
مفتخراً أو ممتدحاً لكن سياق الكلام والخهة أوجب أن أقوله وهو: إني لله امد لست بمبخوس الحظ من هذا العلم» اعني عل أهل 
الكلام وطريقهم في الاستدلال ( )١‏ فيظن ظان أني إنما قلت ما قلت عداوة لعلم جهلته» لاء ولكن الحق لا يجوز أن يتعدى. وأها 
قول الله تعالى |أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق من شيء] (الأعراف: )١1866‏ وقوله إأولم يتفكروا] وقوله |أو 
لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيء أفلا يؤمنون| (الأنبياء: )"٠‏ الآية» 
[؟9 ب] وسائر الآيات التى في معنى هذاء فإنك يا أن إن تدبرتهاء كفينا التعب؛ وهي أنها كلها بلفظ الحض لا بلفظ الأمرء وهذا 
قزل نفس وأما الس [الاعمار فلكى يعن نمدا البامياة إقا نون الكدن بالاطاك عر هات قو عضن الله تاق فياف العايى 1 نبن 
مدال عل اللا مقطاناولدسن تل من وجني اقلا بصع الأنعد انم الوك بوي 5ه متنا لء قال لا رق اده زان 
من طريق الاستدلال. 
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٠‏ - وأما قولك: انظر الأدلة امحرمة للتقليد (؟) فأنا أريد أن نتفقد وان عدبر كلاميء فإنك تجده صفراً من مدح التقليد» ومماوءاً 
من ذمه؛ وليس في قولي إن من اتفق له معرفة الحق بمعنى اعتقّاده من جهة التقليد فإنه من أهل احق عند الله تعالى 

)١(‏ ذكر ابن حزم كيف بتي سنين كثيرة لا يعرف الاستدلال ولا وجوهه ثم تعلم طرقه وأحكها (الفصل 4: م" - م) قال: فا 
زادنا يقيئاً على ما كا بل عرفنا أننا كن ميسرين للحق لكن أرانا صحيح الاستدلال رفض بعض الآراء الفاسدة التي نشأنا عليها فقط 
كالقول في الدين بالقياس. 

)١(‏ انظر امحل: 55 في تحريم التقليد وإبطاله: وخلاصة رأي ابن حزم أن التقليد هو اخذ المرء قول من دون رسول (ص) ممن لم 
يأمرنا الله عن وجل باتباعه قط ولا يأخذ قوله بل حرم علينا ذاك ونهانا عنه» وأما أخذ المرء قول الرسول فليس تقليداً بل هو إيمان 
وتصديق واتباع لحق . 

وان كان مذموماً في تقليده لا في اعتقاده الحق» ما يوجب علي أني أبيح التقليد» وأنا لم أبحه قطء لا في التوحيد ولا في غيره. إِنما 
هو عندي كإنسان خرج ليسرق فأتفق له أن وجد متاعاً له قد كان سرق منه فأخذه: هو مصيب في اعتقاده الحق» مسيء في تقليده؛ 
وتأمل القرآن كله لا تجد فيه إلا الحض على البحث لا على إيجابه ألبتة» وانما تجد فيه ذم التقليد إذا وافق الباطل فقطء فهنالك ذم 
لله تعاللى اتباع الآباء والسادة والكبراء والأحبار» وهنا ذمه الله على كل حال. وأما إذا وافق الحق فقّد قال الله عن وجل إوالذين 
آمنوا واتبعناهم ذرياتهم بإيمان» ألحقنا بهم ذرياتهم| (الطور: ١؟)‏ » وأمى الله تعالى باتباع ما اجمع عليه أولو الأمى منا بخلاف أولي 
إذا اختلفواء فبيذا جاءت النصوص ولا مدخل للنظر على ما جاء به كلام الله تعالى. )١(‏ 

١‏ - وأما قولك لي أن النظر ما في الفطرة من خطأ الاقتصار على الدعوى؛ فلم أحمد ذلك أصلا ولا أمرت به؛ وإنما قلت وأقول 
إن [*و/أ] المقاد مذموم ف تقليده» فإن أضات 0 بتوفيق الله عن وجل له إليه» فهو من أهل الحق» وان حصل عليه بطريق غرر» 
وهما عملان متغايران» وفق في أحدهما ولم مد () في لحن وهذا جواب قولك لي: إذ كل قائل مدع» فقن أذ تف فول 
ع اا ا ع د فتأمل يا أخي» إنك ألزمتني ما لا يلزمني وأنا لم آمى قط بالتقليد: 
فاضبط عني: إِنما قلت التقليد مذموم فإن 3 إلى باطل فصاحبه إما كافر إذا وافق كفراء وإما فاسق إذا وافق خطأ في الشريعة» 
واما مخطئ فيه إذا وافق الصواب بالبخت (”) » ولم أقل قط إنه واجب» أو ؤْحْذْ بقول مدع» ولا أنه مات فكلا عن .إن يكو 
م أن شغلا :فقول انلا ما ادنر فكت أن اندها لكن قلت إن القول بالحق 
واجب لأنه حق. 

١‏ - وأما قولك لي: فكان عندك جائاً أن يقول النبي صلى الله عليه وسل: قلدوني في قوليء خوابي إنه عليه السلام لم يقله» ولو قاله 
لواجب ولكنه ل يقلهء لكن قال: قولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله فهذا واجب بيقين عند الله تعالى وعند 


(1) واتبعناهم قراءة ابي عمروء وذرياتهم على اجمع منصوبا فههما وهي قراءة البصريين وابن عامى وقرأ الباقون بغير الف على التوحيد» 
والقراءة المتداولة " واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ". 

(؟) ص: يجهد. 

() ص: بالبحث. 


كل مسل. ولم يقل عليه السلام قطء ولا أحد من الخلفاء بعدهء إنه لا يلزمك هذا القول أن تقولوه إلا حتى تستدلوا وتناظروا وتعرفوا 
الموقريفن العرضن» وغاة الله أن يكن هذا وائجا ورعدلة#رشول اشضل الله عليه وسلء ونتفق الأمة الفاضلة كلها على إبطاله 
واغفاله» حتى جاءت المعتزلة والاشعرية )١(‏ » وهما الطائفتان المعروف (؟) قدرهما عند المسلمين. فها هنا قف يا اخي وقفة» وتامله 
بقلب سليم» فإنه أظهر من كل ظاهر. 

١‏ - وأما قولك لىي: لو جاز أن قاد لجاز أن يقلد غيره» فهذا لا يازمني لأنه الحق» وغيره [*و ب] هو المبطل الباطل. فُْن سكنت 
نفسه إلى قوله عليه السلام» و تنازعه إلى دليل وقبله وقاله» فقد وفق ان رادم ومن نازعته نفسه ولم تقنع إلا ببرهان» فهذا هو 
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الذي يلزمه النظر والاستدلال» ويلزمنا البيان له وامحاجة والمجادلة بالتي هي أحسنء وإقامة البرهان عليه. وهكذا فعل عليه السلام» 
فإنه قبل الإسلام ممن أسلٍ بلا اعتراض» ومن حاجة أتاه بالآيات» ودعاه إلى المباهلة وتمني الموت وأقام عليه حبة البرهان الواض. 
فتأمل هذا تجده م أقول لك» ودع عنك بالله حماقات أهل السفسطة المسخرين حماقات كتب ابن فورك (") والباقلاني (4) » وما 
هنالك» ها سرني انتساخك لكابه المعروف " بالدقائق " وستتقف عليه إن شاء الله تعالى وثتديره» فلتعلم أن الكاغد مخسور في فسخه» بل 
المداد على تفاهة قدره. 

١4‏ - وأما قولك: أما الرسول فلا تجب طاعته إلا بعد معرفة الله ضرورة» إذ من جهل (ه) المرسل وقدره» وما يلزم من طاعتهن لم 
يلزمه اتباع رسله ولا طاعته» هذا 


)١(‏ انظر ما سماه ابن حزم شنع المعتزلة في الفصل (4: ا اد لف اق رار 
المردية من أقوال أهل البدعء ثم ثم أضافه إلى كاب الفصل؛ وأما الأشعرية هاحمهم في مواضع شت من كابه (وانظر بخاصة الفصل 4: 
٠١4‏ ) وقد عدهم من المرجثة 0 قولحم إن الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن المرء الكفر بلسانه وعبد الأوثان أو لزم 
الهودية والنصرانية إِه قال: وأما الأشعرية فكانوا ببغداد وبالبصرة ثم قامت لهم سوق بصقلية والقيروان وبالأندلس ثم رق أمرهم . 
(؟) ص: المعروفة. 

(") هو محمد بن الحسن انظر ترجمته في طبقات السبكى *: ؟ه وتبيين كذب المفتري: *78 وابن خلكان 64: 70 ومرأة الجنان 
١17 :*‏ وإنباه الرواة *: ١١١‏ والوفي ؟: #44 والشذرات : ١8١‏ وكانت وفاته سنة 05+ ه. 

(4) توفي القاضي أبو بكر همد بن الطيب الباقلاني سنة 4٠‏ هه انظر ترجمته في 2 المفتري: 5١1٠7‏ وتاريخ بغداد رقم: 
وابن خلكان 4: 559 وترتيب المدارك 4: مه والوافي : ١1/0/‏ والديياج: 5١1‏ وابن كثير :١١‏ ٠ه"‏ والمنتظم لا: 
زع ٠‏ 

(6أاض: جل 0 0 

ما لم يدفعه عقّل» فعرفة الله مقدمة على معرفة رسله» هنا انتبى قولك. وهذا قول يجب أن تتأمله» فليس على ما ذكرت» ولا كانت 
معرفة الله واجبة قبل الرسل. قال الله تعالى: إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا| (الإسراء: ٠ )١١‏ فإذا سقط العذاب ( )١‏ عن 
كل من لم يأته رسول بنص كلام الله تعالى» بيقين ندري أن كل ما لا يعذب الله تعالى عليه ولا ييكره فليس واجباً بل إما وجبت 
على الناس معرفة الله بدعاء الرسل علهم السلام» إليه تعالى فقط» لا قبل ذلك. 

يا أخي قولك في وجوب معرفة الله تعالى قبل الرسل» والوجوب فعل يقتضي موجباً بضرورة العقل» فقل لي: من أوجب المعرفة فإن 
قلت عن الله تعالى أوجبها. قلنا لك: فن أن 64 زعت أن" الععال أوجا فإن قلت: بضرورة العقل» ادعيت على العقول ما 
لسن ايها (2)8 وجمهور الناس من أحعاب الحديث والفقهاء واللخوارج والعيمة متشتوق مض يعد رق نا سعؤقة الل ان لا تلزم إلا 
يجي ء الرسل ودعائهم إلى الله تعالى فقَط. وان قلت: إن العقل افع ذلك فرضاً فهذا محال ظاهر» والعقل لا يحرم شيئًا شيئاً ولا يوجبه » 
والعقل عرض [من] الأعراض مول في النفس ومن ال محال أن ع الأعراض وتوجب وتشرع؛ وإئما في العمل معرفة الأشياء على 
ما هي عليه فقط من كيفياتها ولا مزيد. وهذا باب قد أحكته غاية الإحكام في صدر كاب " أصول الأحكام () . فتأمل هذا 
الفصل تجده كم قلت. 

ولا فيس ) ظنك بكل ما تجده لأوائك المهذرين السوفسطائيين على الحقيقة) » المتسمين بالمتكامين الذين بأتونك يأل كللة مخ 
هذرهم ( 0 نسي وها أرتناء وليك :0 انترات واقتدانطط وها فانتن تيا ريات #وتهرا حمسن ببيفا: 


١5‏ - وأما قولك: مع أن ظواهر الشريعة دلت على لزوم المعرفة والعلم بالله عن 


(؟) قارن هذه بفكرة ابن الطفيل في حي بني يقظان فهي نعتمد على الاستدلال النظري لمعرفة الله تعالىي. دون رسول. وابن حزم 
ربما لم يدكر هذا ولكنه ينكر وجوب المعرفة. 
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() هو كابه الإحكام في أصول الأحكام. وفيه حديث مفصل عن هبمة العمل ١ :١(‏ وما بعدها) وخلاصة رأيه أن في العقل 
الفهم عن الله تعاللى ومعرفة صفات المدركات. لكنه لا يوجب أن يكون الحنزير حراما أو حلالا أو أن تكون صلاة الظهر أربعا 
وصلاة المغرب ثلاثاء أو أن يقتل من زنا وهو محصن وإن عفا عنه زوج المرأة وأبوهاء ولا يقتل قاتل النفس المحرمة عمداً إذا عفا عنه 
أولياء المقتول اع (المصدر المذكور ص ؟) . 
(4) ص: تحسينء ‏ 
زه( غير واضحة في الاصل. 
وجلء من ذلك قوله إفاعلم أنه لا إله إلا هو| (ممد: )١9‏ والمقلد غير عالم ولا عارفء فَإئما المأمور بهذا العلى هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلء امامو صنت هذا الأمى بالاستغفار للمؤمنين» وهو عليه السلام قد عل الله تعالى بأعظم البراهين» من مشاهدة الملائكت 
ومكاهدة الشمواض سا هام زمكالة الله حال ةابوروية المعددات عل دده فهى ]مور بالعم تا واه سائر الناس فل يؤمروا قط 
بهذاء وإنها أمروا بان يقولوا شبادة الإسلام بألسنتهم ويعتقدوها بقلومبم» فهذا هو الذي أمروا به حتى لا تجد انهم أمروا بغير ذلك 
أجل . فن شرهت نفسه إلى العلى امحقق فليطلب الاستدلال» كا فعل إبراهيم عليه السلام [44 ب] في إحياء الطيره ومن لم تتازعه 
نفسه» فلو فعل ذلك لكان حستاء ومن لم يفعل» لم يخرج بذلك من كونه من أهل الحق إذا وقفه الله تعالى. 
5 - وأما قولك: وأريد أن نتأمل قولك: لا يلم من معرفة الباري تعالى والنبوة إلا )١(‏ ما دعاهم إليه نبهم المختوم به الرسل من صعة 
الاعتقاد: هل (؟) الذي دعاهم إليه من الاعتقاد هو المعرفة أو غيرها فإن كانت المعرفة» فلا تكون إلا بتقديم البراهين وإلا كانت 
غير معرفة. وان كانت غيرها فالمعرفة لم تفرض» وغنما فرض غيرها؛ ويجب أن تعرف ما ذلك المفترض» وفي إيثار هذا الكلام ما 
فيه - فنعم يا أخبي قد تأملته جداً وأنا ثابت عليهن والمد لله رب العالمين. ون أكره فأقول: ل يفترض الله تعالى على الناس قط [إلا] 
(*) الإقرار بألسنتهم بدعوة الإسلام واعتقاد تحقيقها بقاومهم فقط؛ وأما المعرفة التي لا تكون إلا ببرهان فا كلفوها قط. وأما من 
عبر (4) عن صحعة الاعتقاد بالمعرفة فإن الجواب عن هذا دخول في استعمال الألفاظ المشتركة التي استعمالها أس البلاء. لكن نقول 
لك: عن كنت تعبر بالمعرفة عن صعة الاعتقاد للحق» فالناس مكفلون هذا. وإن كنت تعني بقولك المعرفة: العلم المتولد عن البرهان فما 
كلف الناس قط هذاء وهذا على الأنبياء علييم السلام ونبينا مد صلى الله عليه وسلم وجميع أمته بعده حتّى حدث من تعرف» فأتوا 
بقول إذا حققته لزم التقصير البين للنبي صلى له عليه وس ولاعة الممطلنة تعلاده 
لاض : إل» 


(؟) ص: هل هو. 
ايم 
( 


0 30 قولك لي وأرغت أن تأمل ولك “حاشاامن_ كان عقده' انةالو كان أبزة يبردياً أو نصرانياً لكان يهودياً أو نصراياء هلا 
ليس عقده بصحيح )١(‏ . ثم قلت أنت: وهل من لم يكن عارفاً بالأدلة ولا وائقاً بها وكان مقاداً إلا على ذلك وهل يرتفع أحد من 
هذا العقد الذي ليس بصحيح عندك [ه5/]] حتى يعتقد الدين» لا لان آباءه اعتقدوه ولا أن قومه اعتقدوه إلا عن معرفة بالبراهين 
الصحيحة ومعرفة الحق مجرداً» وائما لحظت هذا وما تصل به لان (؟) الدليل الذي اقتصرت عليه ليس بصحيح عندك؛ فغن الرسول 
م يقتصر (7) على دعواه فيما دعا إليه ولا رضي عمن (4) قلده - هذا نص قولك - فاع يا أخمي أن كل من اعتقد الحق عن غير 
استدلال فليس على ما ذكرت» بل أكثر الأمة والحمد لله ممن لا يدري يتبجى لفظة " استدلال " فكيف أن يعرف معناها» تجده أو 
عو يق انددت بأ راع :مجه إلى" تمعن الدنا نوين أن خارق الا باه فقي يلة شك أنراع العذايةه رةه إن تكتن ابوه 
وأهل بلاده بعد أن يفارق الإسلام لتخير بلا شك أنواع الذاقي هي رحدو لو كقر ابوة وأهل ا 0 
لاستحل دم أبيه وولده وأهل بلده؛ وهذا أمى تشاهده بنفسك من أكثر العوام الذين أنت تدري انهم لم يعرفوا الدين قط من طريق 
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الاستدلال. وأما من تعتقد انه لو كفر أهل بلده لكفر هو معهمء فهذا عند الناس كلهم كافر غير صعيح لاعتقاده» فتأمل هذا تجده 
كا أقول لك أيضاً والله أعل. 

1/4 - وأما قولك لي: إن الرسول عليه السلام لم يقتصر على دعواه فيما دعا إليه ولا رضي عمن قلده» فكلام غير محقق» بل ما اقتصر 
قط عليه السلام إلا على دعائه فقط» إلا من طالبه بآية» -فينئذ أتاه بهاء وأما من لم يطلبه بها فا قال له عليه السلام قط: لا تؤمن حتى 
ترى آية» وما زال عليه السلام راضياً عن اتبعه ورضي به» وغن لم يطلبه بدايل على ما أورد بعد هذا إن شاء الله تعالى» فصح أن 
الدليل الذي استدللت به في غاية الصحة» وانه عيان مشهور منقول نقل الكواف»ء لا معترض فيهء واد لله رب العالمين. 

9 - وأما قولك في احبر الصحيح () : " وأما المنافق أو المرتاب [هة ب] فهو 


ص: من. 
فأما المؤمن أو قال الموقن - شك هشام - فيقول (إذا سئل عن النبي) هو رسول لله هو مد صل الله عليه وس عاد باليناك واهدى 
فآمنا واتبعنا وصدقنا فيال له نم صالحاً قد كان نعلم إنك لتؤمن به وأما المنافق أو قال المرتاب - شك هشام - فيال له ما علبك 
بهذا الرجل فيقول لآ أدري» ممعت النامن:يقولون” شيك فقلت. (وق تنيحة حقافه) »«“وانطر ابن ماه (زهده ©) والترميدي: (جنائر 
)٠‏ ابن حزم» في هذا اللحبر أن الرسول قال: المنافق والمرتاب ولم يقل غير المستدل فاللفظ لا إسعف خصوم ابن حزمء ثم إن المنافق 
والمرتاب مقادان للناس لا محققان» والتقليد شيء غير الاستدلال. 

الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» وان المؤمن هو الذي يقول جاءنا بالبينات والهدى " نفبر صحيح وهو حمتي عليك لأنه صلى 
الله عليه وس نما حكى القول " سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته " عن منافق أو مرتاب» وإنما أتيت أنا على محقق بقلبه ليقينه نافر عن 
الشك وابحد كل النفار إلا أنه فتح )١(‏ الله عن وجل له في ذلك الحق بالبخت لا عن استدلال؛ وهذا بعينه هو الذي يقول بقلبه 
ولسانه في الدنيا ما نقول» إذا مات» جاءنا بالبينات والهدى» فتأمل هذا تجده كا قلت لك» واحمد لله رب العالمين. 

٠‏ - وأما قولك لي: ويجب أن تتنظر في القول إنه عليه السلام لم يدع أحداً إلى غير هذا عموماء وإذا لم يدع إليه فهو تكلف» وإذا 
كان تكلفاً فكيف يرجع إليه من اختلج في صدره شيء أو كيف يجده فنعم يا أخي ما دعا عليه السلام إلى غير هذاء ومن العجب أن 
يكون دعا إلى غير هذا واتفقت الأمم على كتمان هذا وطيه. أترى هذا يا أخبي بمكاً حاشا لله من هذاء ونعم» هو تكلف حسن ممن لم 
تتازعه نفسه إليه. وأما تعجبك بقولك: فكيف يرجع إليه من اختلج في صدره شيء أو كي عله آنا عليت أن شرب الدواء والكي 
تكلف وأن من احتاج إلهما لدفع ضرر حل به وجب عليه أن يرجع إليهما فأي عب في هذا وأنا لم أحتج عليك بهذا التظيره وما 
ريتك إن هذا الذي أنكوت وجوه موجود في العالم» وإنما طلب الاستدلال لتعلم القرآن كله» وتعلم الاب ليس فرضا لكنه تكلف 
حسن تمن تكلفه» وهما فرض على من قصد ضبط الديانة للناس» والاستككار من احير والعلم فقط. 

١‏ - وأما قولك: فإن قيل هو مندوب إليه» ولذلك كان له عليه أجرء قيل لخائز بلميع الأمة تركه ولا إثم عليها في إغفاله» وإذا كان 
هذا أدى إلى أن يكون جميع الشرع [5//] يديا دعوى» وفي هذا ما لا يخفى» فاع انه مندوب إليه م قلنا ببرهان انه يأت به 
قط أمى من عند الله تعالى ولا من رسوله صل الله عليه 

(1) غير معجمة في الأصل. ٠‏ 

وسلء وأما قولك خائز بميع الأمة تركه ولا إثم عليها في إغفاله» فنعم هو كذلك» وهذه صفة ما لم يأت به أمى من عند الله تعالى» ولو 
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)١(‏ أن الأمة كلها التقت بالقبول وصعة العقد ول يكن فيها منازع ولا كافر» ما احتيج إلى الاستدلال ألبتة» إذ لم يأت بإيجابه أ 
من الله عن وجل ولا من رسوله صل الله عليه وسلم. 
"٠‏ - وأما قولك: إذا كان هذاء أدى إلى أن جميع الشرائع بأْيدينا دعوى» وني هذا ما لا يخفى» فغن الله تعالى حض على الاستدلال 
قلنا ولم يفترضه» وعلمنا إياه ولم يوجب تعلمه على أحد» وأوجب علينا مناظرة المعاندين بالبراهين؛ وأنا يا أخي لم أنكر هذا قطء وغنما 
قلت إن من لم تنازعه نفسه إليه» وأنس إلى اعتقاد صحة الإسلام والإقرار به فهو مسل صحيح الإسلام عند الله تعالى» وإن المعتقد 
اذلك )١(‏ عن استدلال أفضل فألزمتني ما ل يلزمنيه قولي (") . 
م« - وأما قولك: فينظر فيما فرض الله تعالى من تدبر القرآن وما فيه من الدلائل. فتدبر القرآن فرضء ومعنى تدبره فهم معاني 
قاطي وتيت لذ كن فرها وق نافا نا مره وقد تدبرناه وله الجد فلم نجد فيه فرض قبل الرسل» وهذا قولنا والجد للهء وهنا 
انتبى قولك وما اقتضاه من جواب. 
4 - ثم أنا أبتدئك بما يلزم بعضنا لبعض من بيان الحق وتعاطي البراهين» فأقول لك وبالله تعالى التوفيق 
قبل كل شيء أريد أن تنظر في كلاني بعينٍ (4) سليمة من الأعراض فخ الأنعويان كنا وبنفس بريئة من النفار والسكون 
معاء لا 0 كا ينظر المرء بما 


06 قن هذا يكوه ةزه (الفصل 64: )١‏ : ونحن لا نكر الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب إليه محضوض عليه كل من 
أطاقه لأنه نزود من الخير» وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق. ٠‏ وانما نكر كونه فرضاً على كل أحد» لا يصح 
إسلام أحد دونه» هذا هو الباطل الحض (وانظر أيضا وقفة ابن حزم عند هذا الموضوع في الفصل 0: )١١١‏ . 
(4:) ص: بغير. 

(ه) ص: لكن. 
لم إسمعه قطء فيسبق إليه منه قبول [45ب] يسبل عليه الباطل أو فار يوعى عليه الحق. فن هذين السعيين تاه أكثر الناس وفارقوا 
الخعزة. 

و - فأقول إليك يا أني: كان إسلام خيار أهل الأرض بعد النبيين عليهم السلام تكديجة وعائشة أي المؤمنين» وأبي بكر الصديق 
وعل بن ابي طالب» وسعد بن ابي وقاصء وبلال» وزيد بن حارثة» وخالد بن سعيد بن العاصي» وتمرو بن عبسة» وعثمان بن عفان» 
والرايون و وو بنب وأم كلثوم وفاطمة ورقية» بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فهل ذكر قط أحدهم أو جميعهم أو غيرهم عنهم 
أنهم لم يسلموا حتى سألوا آي وطلبوا معجزة؛ وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برهاناً هل كان أكثر من أن دعا الإسلام 
خديجة إلى الإسلام وأبا بكر عليهما الرضوان» فلم تكن لهما كبوة ولا تردد؛ وأما عااشة وعلي وز.طب وأم كلثوم وفاطمة ورقية فهل 
كان إسلامهم إلا على تدريب الكافل والأبوين ولا مزيد وسكت عن حمر وابن مسعود رضي الله عنهماء لأنه قد قيل إنهما لم يسلما إلا 
بعد معجزة رأياها. فلعمري يا أخي إن قال قائل: إن هؤلاء المذكورين لم إسل منهم أحد إلا عن معجزة طلبها فعرضت عليه ليقوان ما 
يشهد قلبه بأنه كاذب فيه ثم لا يبقى أحد في العالم لم يدر شيئاً من السير والأخبار إلا كذبه ودرى أنه كاذب. 

5 - تفكريا أخي كيف أسلم النجاثي وبأذان والمنذر بن ساوى وعباد )١(‏ وجيفر ابنا الجلندى وذو الكلاع وذو ظليم وذو مران 
وذو زود وهؤلاء ملوك بلادهم (؟) ؛ وكيف أسلم الستة من الأنصار» والاثنا عشر» والثلاثة وسبعون الذين هم خيار أهل اللأرض. 
هل طلب واحد منهم معجزة أو رغب آية تفكر في هذاء ودعنا من استبشاع مخائفة هذيان المتكمين ( *) النين لم .ينتج الله تعالى على 
أيديهم إلا افتراق الكلمة» وتفكير المسلمين بعضهم بعضاً. [ [107ة/أ] | ألم يصح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال ( 4) " دعوا لي صاحبي 
فإن الناس قالوا كذبت» وقال أبو بكر صدقت " ولذلك سمي الصديق 
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)١(‏ سماه المقري زي في الإمتاع عمرا واسمه في جوامع السيرة والفصل: عياذ؛ وفي سيرة ابن سيد الناس: عبد. 
(؟) انظر جوامع السيرة: ١‏ وما بعدها وكذلك الفصل *: 80. 

0 ص: هذان المتكلفين. 

)0 4) في صيح البخاري (ه: ه) إن الله بعثني إليك فقلتم كذبت وقال أبو بكر الصديق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوالي صاحبي. 
واف يا مقارباً في جمع الزوائد 9 4. 

- فتفكريا أخي في نفسك: كيف كان إسلامك مذ بلغت مبلغ التكليف وتوجه إليك اللحطاب من الله عن وجل» عن استدلال 
كان منك من تلك الليلة فهذا بعيد جدأ» وإن كان استدلالاً بعد ذلك فكيف تعرف نفسك بين بلوغك إلى وقت استدلالك» أترى 
تلزم نفسك حك الكفر معاذ الله من هذا. 

8 - ثم أقول لك: الناس أربعة: فإنسان استدل فأداه استدالاله إلى حق مأجور مرتين. وآخخر استدل وبحث ونظر» فأداه ذلك 
إلى دهرية أو تبرهم أو منانية أو بعض أنواع الكفر» فهذا كافر مخلد في النار إن مات على ذلك» أو أداه إلى قول الأزارقة وأصماب 
الأصلح أو بعض البدع المهلكة» فهو فاسق» وآخر قلد فاتفق له الحق فهو من أهل الحق» وهكذا عوام أهل الإسلام كلهم» وآخر قإد 
فأداه ذلك إلى الباطل» فهو إما كافر وإما فاسق. 

لطا ل ل و ا لوا وان ا ع ل 
مس موحد ولا ملحد في أنه عليه السلام لم ( )١‏ يقل لأحد دعاه إلى الإسلام: لا تسلم حتى تستدل. ٠‏ وهذه كتبه إلى كسرى وقيصر 
والملوك» وذكر رسله إلى البلاد. ما في شيء منها ولا في بعوثه وغزواته يجاب استدلال» فإن جاز عندك أن يتفق الناس كلهم على 
كتمان هذا. فأعيذك بالله من أن يجوز هذا عندك. 

3 - ثم اعم يا أخي ن الفرقة قة المحدثة لهذه المقالك. ٠‏ فرقة أنت تدري أنها غير مرضية عند جميع أَمة المدى قدهاً وحديثا. وأنهم مطعون 
علهم في أديائهم مظنون ( ا بهم السوء ء في اعتقادهم. وبرهان ذلك أنهم أجسر الناس على عظيمة تقشعر منها عند جميع الأمة مرذولين 
إلى أن يبلغ ( *) إلى الذين لقينا منهم. ٠‏ ولقد قال لي بعض إخواني كلاما أقوله لك - قال: أسألك بالله هل بلغك أن أحداً أسلم على 
يدي متكلر من هؤلاء المتكلدين» واهتدى على أيهم من ظلالة. وهل أسم ف أسم واهتدى من اهتدى إلا بالدعاء المجرد الذي مضى 
عليه السلف فوالله يا أخي ما وجدت لقوله جواب بل ما وجدتهم أحدث الله تعالى على أيديهم إلا الفرقة والشتات والتخاذل وافتراق 
(؟) ص: فيظنون. 

(9) ص: إلى بيلغ. 
لكلمة والجسر على كل طامة وعظيمة وتكفير المسلمين بعضهم بعضاء وهذا أمى مشاهد. ثم هم في خلال ذلك أبعد الناس عن الجيء 
ببرهان حق» كمهت زاقط رابا وكافضا. 

"١‏ - فإن قال قائل: قد ذممت التقليد» وأبو بكر وخديجة وعائشة وعلي وخالد ابن سعيد وعمرو بن عبسة والأنصار رضي الله عن 
جميعهم مقلدون أفهم مذمومون )١(‏ في تقليدهم قلنا وبالله تعالمى التوفيق: لسنا نقول هذاء ولك قد بينا في غير هذا الموضع أن التقليد 
هو لمن اتبع من لا (؟) يؤمى باتباعه فهذا هو المذموم في تقليده وإن أصاب الحق. وأما من اتبع من افترض الله تعالى عليه اتباعه» 
وقو وشول الله صيل النه عليه وسلء فليس يسمى مقاداًء بل هو موفق مطيع لله تعالى» محسن» سواء (8) اتبعه في عقدة الإسلام أو 
فيما دون ذلك من الاعتقادات أو العبادات والأحكام. وقد بينا أيضاً في غير هذا الموضع أنه قد تقع الضرورة بخبر الواحد ويصح 
به العلم المتيقن» وكل هؤلاء وقع لحم العلم الحق واليقين (4) الضروري بإخبار النبي صل الله عليه وسلٍ لهم بالإسلام وبصحة نبوته. 
هذا ما لا شك فيه عندنا البتة» ولا يجوز غير هذا البتة. 
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ولقد كانوا أعم وأفضل وأجل وأسل وأتم من أن يستجيبوا لقول قائل» بلا برهان (ه) لولا أن الله تعالى أنزل السكينة علهم كا فال 
الله ع وجل: إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم [98//] فأنزل السكينة علهم وأثابهم 

| (الفتح: )١8‏ وكا قال تعالى | إحبب إليكم الإيمان وزيئة في قلوبم» وه إليك5 الكفر والفسوق والعصيان لك 
00 الحرسية والله علي حكمم] (اجرات: 7) 
!ل - وأيضاً فقد م برهان واحم أن الله تعالى خلق كل شيء في العالم من حامل ومول» ولا ثالث لما في العالم» فإذا ذلك كذلك» 
فهو تعالى خالق الإيمان في قلوب المؤمنين» فن خلق الله تعالى الإيمان في قلبه ولسانه فهو مؤمن صحيح الإيمان» سواء خلقه في قلبه 
ولعانة ذون: استدلالك او بخلقة باستولال؟ وكزلك الكفو أيضا: 


من خاق الله تعالى الكفر [في قلبه] أو خلقّه على لسانه فهو كافر محض. 

مم - وأيضاً فقّد يستدل الدهر كله من لا يوفق للق كما استدل 0 اكوا نكمي وأبؤويطة اليعقوق واذزياة المويد (0) واب 
علي يزدان بخت المناني (*) مركن قرف المسلفت: هشام بن الحكم ( 4) وعلي بن منصور (0) والنظام وغيره» فبعضهم يسر للكفر 
وبعضهم بسر للإيمان ولضلال البدعة نا 

مم - وقد يدعي امجتبدون في نصر أقوال مالك وأبي نيل 1 نهم مستدلون جهدهم وقد ملأوا الدنيا ححائف سمجة» ولم .بيسروا إلا 
شبك وبأ كر ارا » وق يدر اذ مان اوقا رلعة اين لا مرصاية داكن قل انعا أن لبر ليا قر عل ندا 
اعتقده» ومن بسر للباطل فهو مبطل كيفما اعتقده. 

4" - فإن قلت: بأي شيء يعرف الموفق للعلم الصحيح أن هذا حق وأن هذا باطل قلنا: بالبراهين» وهذا ما لا نخالفك فيه» إلا أن 
عدم الاستدلال بالبرهان لا يخرج الحق عن أن يكون حقّاً في ذاته ولا الباطل عن أن يكون باطلاً في ذاته. واللّه تعالى يخلق الإيمان 
والكفر في قلوب عباده» وهم طبقات (5) : فنهم من يخلق الإيمان في قلبه ضرورة بداءة كا خلق الله في قلوينا معرفة [94 ب] 
أن الكل أكثر من اللزءة:وآن الخلو حل والمر مرء وهذا أرفع درجات الإيمان» وهذا إ يمان الملاتكة والأنبياء علهم السلام؛ ومنهم من 
خلق الإيمان في قلبه ضرورة عن تصديق مخبر كإسلام من 

(1) قال ابن النديم (الفهرست: #") : " ومن أفاضل اليهود وعلمائهم المتمكنين من اللغة العبراتية ويزعم اليهود أنها لم تر مثله الفيومي: 
واسمة .سعيد ويقال سعنايا وكان قريب العهد وقد أدركه جماغة من زمائنا " وله كتب عذة. ٍ 

(؟) هو اذرباذ بن ماركسفند» موبذ موبذان» عاصر ماني وناظره بحضرة الملك ببرام بن بهرام في مسألة قطع النسل وتعجيل فراغ 
العالم» فانتقطع ماني وقتله ببرام على الأثر (الفصل :١‏ 5") . 

(") في الأصل: مروان» وانظر الفهرست (تجدد) : 289 01+ حيث ذكر أن يزدان بخت ظهر في خلافة المأمون نفالف في بعض 
أصول طائفة المهرية من المانوية ومالت إليه شرمذة منهم» وقد أحضره المأمون من الري وناظره المتكامون وأحفموه» وعرض عليه 
الملأمون أن يسم فلم يفعل؛ ول يذكر ابن النديم كنيته» وهنالك من رؤسائهم أبو عل سعيد وأبو علي رحاء فلعل هنا خلطاً بين اثنين منهم. 
(4) انظر ترجمة هشام بن الحم في الفهرست: ١٠7٠5‏ - 2175 واعتقادات الرازي: 4" وتبصير الأسفرابيني: 231 ١٠/اء‏ وهو رَعيم 
الحكمية أو الحاشمية من فرق الشيعة» ويدين بالتجسيم. 

(ه) هو الحلاج» انظر أخباره في صلة الطبري» وتجارب الأممء وأشوار امحاضرة والمنتظم وفيما جمعه ماسينيون من اخباره واقواله. 
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وا ينا ديوانه الذي جمعه ماسينيون في المجلة لامو .١9"١‏ 
(5) ص: طبقتان. 


ذكرنا من الصحابة» رضي الله عنهم» الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره» ومنهم من خلق الإيمان في قلبه ضرورة 
عن استدلال وبرهان برؤية المعجزات أو نقلها إليه» وهذه صفة إبمان المستدلين مناء ومنهم من خاق الإيمان في قلبه بغير سبب» وهذه 
صفة إيمان امحققين من العوام» ولا إيمان لمن خخرج من هذه الطباق. 

وكذلك خاق الله تعالى الكفر في قلوب عباده» فنهم من خلقه تقليداً» ومنهم من خلقه في قلبه حسداً للعرب وللنبي صلى الله عليه 
وسليء ومنهم من خلقه في قلبه اتباعاً لموى وقع له أو سكوناً إلى الشك» ومنبم من خلقه في قلبه استدلالا ببعض الأدلة الفاسدة» 
ومنهم من حك الله تعاللى عليهم بالكفر وإن اعتقّد الإيمان وعمل به وأعلنه» لكن نحرق الإجماع في بعض أقواله كن أقر بنبي بعد النني 
صل الله عليه وساء أو كذب بآية من القرآن أو بشريعة مجتمع عليهاء أو عمل عملاً يكون به كافراًء إن شاء الله تعالى. 

فهذا بيان جميع هذه المسألت» والمد لله رب العلمين» ثم السلام عليك أيها الأخ المحمود» ورحمة الله وبركاته. 

تمت مد الله عن وجل 

وضل الله غل سيدا حمل 

وسلم تسليماً كثيراً 

وامد لله وحده 

فراغ 

٠‏ 7 - رسالة في الإمامة 


٠‏ - رسالة في الإمامة 

فراغ 

7- 06. 

[221 ب] رسالة في الإمامة 

[791 ب] رسالة في الإمامة 

للفقيه أبي محمد رحمه الله 

بسم الله الرحمن الرحيٍ وصل الله على سيدنا محمد وآله وس 

قال ابو مد علي بن احمد بن حزم: - 

الجد لله رب العالمين وصلى الله على مد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وسلم تسليماً؛ إمن يبد الله فهو المهتد ومن يضال فلن تجد له ولا 
مرشداً] (الكهف: )١١‏ وأصدق الكلام كلام الله عن وجل» وخير المدي هدي مد عليه السلام» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ومن الجهل والحيرة» ونسأله تعالى المدى والتوفيق لا يرضيه» 
امن 

00 وإياك ما يزلفنا لديه - سؤالك» ووقفت عليه» وذكرت فيه انك غنما تسأل سؤال المتعلم» وذكرت قول الله» عنى وجل 
في الذين أخذ عليهم الميثاق ليبينته للناس ولا يكتمونه )١(‏ فوقفت عند عهد الله - عن وجل - في ذلك على كراهتي المسائل» فقد كره 
سول لله صلى الله عليه وسلهء كثرة المسائل (*) » وكرهها السلف الصالحء لا على سبيل الاسترشاد وطلب البيان» لكن على سبيل 
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التشاشو بحسنا الله ونعم الوكل. 

١‏ - ذكرت - وفقنا الله وإياك لعلم يقرب منه وعمل يرضيه - أنك رأيت الرجل يصلي خلف الرجل الإمام أياماً كثيرة لا يدري مذهبه» 
فاع - عافانا الله وإياك - أن البحث عن مثل هذا أحدثه اللحوارج» فهي التي كشفت الناس مذاهبهم» وامتحنتهم في ذلك» وسلك 
سبيلهم المأمون والمعتصم والوائق مع ابن أبي داود وبشر المربسي ومن هنالك؛ وما امتنع قط أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا 
من خيار التابعين من 

٠ )181 إشارة إلى الآية: واذ أخذ الله ميثاق النين أوتوا الككاب لتبينته للناس (آل عمران:‎ )١( 

(؟) في كراهية الرسول لكثرة المسائل انظر صحيح مسلم (فضائل: ٠ )1١‏ 

الصلاة خلف كل إمام صلى ببم؛ حتى خلف الاج وحبيش بن دلجة )١(‏ ونجدة الحروري والختاره وكل متهم بالكفر» وقيل 
لابن عمر في ذلك» فقّال: إذا قالوا حي على الصلاة أجبناهم» وإذا قالوا حي على سفك الدماء تركاهم. وقال عثمان رضي الله عنه 
-[1/57] عن الصلاة من احسن ما عمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. 

؟ - ثم قلت» فيقال لك: إن الذي نصلي خلفه يجيز المسح على الجورب دون أن يكون عليه أديم (؟) ء وهذايا أخي عب؛ اعلم انه 
قد صم عن النبي - صل الله عليه وسلم [المسح] على الجوربين [دون] أن يذكر أحد في ذلك جادا» أوضم ذلك [أبو] مسعود البدري 
والبراء بن عازب وأأس بن مالك وابن عمر وعلٍ بن أبي طالب وتمر بن اتلحطاب» ولا يعرف لحم» رضي الله عنهم» في ذلك مخالف 
من الصحابة. وصم ذلك أيضاً عن سعيد بن المسيب وإبراهيٍ النخهي والأعمش. واختلف في ذلك [عن] عطاء؛ والإباحة أحم عنه. 
وسثل عن ذلك أحمد بن حنبل فقال: هو مروي عن سبعة أو ثمانية من أصداب رسول الله» صلى الله [عليه] وس فإن كنت لا 
تستجيز الصلاة خلف من معيت لك» فقد خسرت صفقتك. 

م - ثم ذكرت أن ذلك الإمام قيل عنه إنه يجيز الوضوء بالنبيذ (5) » فاعار يا أخي أن الوضوء بالنبيذ» وان كا لا نقول به لأنه ل 
يصح الحديث في ذلك عن النبي» صل الله عليه وسلء فقد رويناه عن علي بن أبي طالب وعكرمة والاوزاعي» وروي عن الحسن بن 
حي وحميد بن عبد الرحمن (4) وغيرهما من الفقهاء. فغن كنت لا تجيز الصلاة خلف هؤلاء؛ فأنت أعل. 

(1) كان على قضاعة الأردن مع معاوية يوم صفين» ورج سنة 55 إلى المدينة وه في طاعة ابن الزبير» ففر عنها واليهاء وبعث ابن 
الس يفا لحربه بقيادة عياش بن سبل الأنصاري فلحقه بالربذة» وقتل حبيش» ونجا بعض أححابه وفهم اجاج بن يوسف» ورجع 
الفل إلى الشام (الطبري ": 6لاه - 9/اه) ٠‏ 

.84 :7 في المسح على الورب قارن با مل‎ )١( 

(") انظر امحل :١‏ +70 - .8 حيث اعتبر ابن حزم أن ما سقط عنه اسم لماء كالنبيذ فهو تهم» قال وروي عن عكرمة أن النبيذ 
وضوء وقال الأوزاعي: لا تهم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر وقال حميد صاحب الحسن بن حي: نبيذ الققر خاصة يجوز 
الوضوء به والغسل٠‏ ِ 

(:) الحسن بن صالح بن حي ١57- ٠٠١(‏ أو58١)‏ كان صحيح الرواية يتفقه (طبقات الشيرازي: 85 وتبذيب التهذيب ؟: 
0) ومن تلامذته حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي (مختلف في تاريخ وفاته بين ١9‏ ن )١95 61١5٠‏ وكان ثقة كثير الحديث 
(تبذيب التهذيب *: 44) ٠‏ 

4 - ثم قلت: عن ذلك الإمام يجيز الوضوء والغسل من حوض المام» وهو راكد وهذا يا أخي أعوبة. أما علمت أن حذاق أصحاب 
مالك: إسماعيل القاضي )١(‏ وكل من بعده هذا قولهم وهو الذي يحمَّقون على مالك وينصرونه» وهو أن كل ما عندهم وإن حلته 
نجاسة فل تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر يتوضأ فيه ويغتسل به. 

ه - ثم قلت إن ذلك الغمام لا يوجب الماء إلا من الماء (؟) ؛ فاعلم يا هذا أن هذا القول» وإن كا لا نقول به لأنه قد صم عن النبي» 
صل الله عليه وسلء إيجاب الغسل وإن لم ينزل» فأخذنا بهذا لأنه زائد على الحديث الآخرء فقد قال بهذا القول من يوم من أيامه 
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يعدل كل من أن بعده ويأتي إلى نزول المسيح» عليه السلام» وهو عثمان بن عفان وعلٍ بن أن طالب وطلحة والزيير وسعد بن أبي 
وقاص [777 ب] وأبو أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن ثابت ورافع بن حديج وابن 
عباس والنعمان بن بشيرء ومن التابعين الأعمش وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة وعطاء بن أبي رباح وجماعة من 
بعد هؤلاء» فإن كنت ترفع نفسك عن الصلاة خلف هؤلاء فسترد وتعل . 

- قم قلت: إن ذلك الإمام قيل عنه إنه يرى الجرعة من الخمر ليست حراما وأن النقطة أو النقطتين من اممر لا تجس الثياب ولا 
الجسدء فهذا غير ما كا فيه؛ ولا خلاف بين أحد من المسلمين أن من استحل اثمر قليلها وكثيرها فهو كافر مشرك مرتدء وهو عندنا 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل فكان ماله فيئا. وإن كنت عنيت باتمر ما كان من الأتبذة من غير عصير العنب» فنحن وإن كا لا نقول 
بهذا أيضاً وهي عندنا كلها خمر محرمةء فقد أباحها من الأعمة من [ هم] أعلى مراتب يي ع ا كعلقمة 
(") وإبراهيم النخعي والأعمش وسفيان الثوري ووكيع وكان شديداً في ذلك جداً. وقد روي عمن هو أجل من هؤلاءء فإن كنت 
ترغب بنفسك عن الصلاة خلف هؤلاء لفسبك بذلك جهلا وغباروة» وخلافا للأمة 

)1١(‏ إسماعيل بن إحاق القاضي: بصري استوطن ببغداد» وبه تفقه أهل العراق من المالكية» وكان فاضا عل الف دا من 
الكتب منها كاب أحكام القران» وكاب في القراءات» وولي القضاء اثنتين وثلاثين سنة» توفي سنة 587 (الديياج المذهب: 97 - 
هه وطبقات الشيرازي: .)١58 - ١54‏ 

(؟) انظر مناقشة ابن حزم هذه المسالة في المحلى *: ؟ واأسمعاء من خالف رايه ص: 4. 

(9) هو علقمة بن قيس النخعي خاله إبراهيم النخعي ؛ توفي سنة ١17‏ (طبقات الشيرازي: 7/9) . 

في تعظيم هؤلاء وأخذهم السنن والدين عنهم» ول يعصم أحد من الحطأ بعد رسول الله» صلى الله عليه وسل. فكل مجتبد مأجور )١(‏ 
» إن اخطأ أجراً واحدا» وان أصاب أجرين» والجتبد المخطئ أفضل من المقلد المصيب» لأنه لا يجتبد إلا عالم ولا يقلد إلا جاهل. 
وأما تجيس ار ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها تتجس ما مست من ذلك خلافاء إلا شيئاً ذكره بعض العلماء عن ربيعة وهو قول فاسد» 
وحسبنا الله ونعم الوكل. 

- ثم ذكوت أن هذا الإمام كان يمسح بطرف رأسه )١(‏ » فاعلم أن هذا عمل قد صم عن النبي» صلى الله عليه وسلو» وصم عن ابن 
عمر ثم عن إبراهيم النخعي وصفية بنت أب عبيد () وفاطمة بنت المنذر (4) والشعبي وعبد الرحمن بن أبي لليل [1؟/|] وعكرمة 
والحسن البصري» وعطاء (ه) » وأبي العالية والأوزاعي والليث» وجمهور الفقهاء وغيرهم» فغن كنت لا ترضى الصلاة خلف هؤلاء 
فالنقص والعار راجع إليك في ذلك لا عليهم» وحسينا الله ونعم الوجل. 

6 - ثم ذكرت أن هذا الغمام يقوم من جلوس» فاعلم أن هذا قد صم عن النبي» صلى الله عليه وسلمء وفن هالت ين الخزيرت. نم 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعن عمرو بن سلمة الجرمي (7) » وقد صلى بالصحابة في حياة رسول الله» صلى الله عليه 
وسلء وقال بذلك طوائف من العلماء بعدهمء فإن كنت ترغب بنفسك عن الصلاة خلف من ذكرنا فنفسك سفهت وإياها ظلمت» 
وحسينا الله ونعم الوكل. 

وأما قولك: نبى عنه بعض العلماء فقد علمنا بذلك» وقال به من العلماء من ذكرت لك ممن أجل ممن نمى عنه» فاعامه» وليس بعضهم 
خة عل يعقن »«ولكق وفيول: الله غيل الله غلية وسليء الخية على ابميع» قال الله تعالى: إفإن تتازعتم في شيء فرضوة إل لد وا سول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر] (النساء: 

01 كل عت #أجورة انظره في البخاري (اعتصام: (١‏ ومسل (أقضية: ١5‏ ) ومسند أحد 4ن رون عن محل 

(؟) في مواقف الأتمة من مسح الرأس انظر المحلى 7: 17ه. 

(*) صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي زوج ابن عمر وأخت الختار» مدنية تابعية ثقة (تبذيب التهذيب ؟١: ٠ )43"٠0‏ 
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)0 فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام روج هشام بن عروة» مدنية تابعية ثقَة (تمهذيب التهذيب 137 ٠.) :١‏ 
(ه) ص: والعطاء. 

3 مالك بن ال حويرث الليئي» سكن البصرة وببا مات سنة 94 (الاستيعاب: )١*49‏ . 

2( مرو بن سلمة بن قيس الجر أبو بريد» نزل البصرة (الاستيعاب: 9/ا١١) ٠.‏ 

أجل 

45 


: 50 في هذا الإمام: إنه يبسمل في أم القرآن ويجعلها آية» فاعلم يا هذا أن القراء الكوفيين )١(‏ وهم عاصم (؟) وحمزة (9) 
والكسائي (4) يفعلون ذلك ويعدونها آية من أم القران» وهو قول عل وابن عمر وأبي بن كعب وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس 
والزهري وعبد الله بن مغفل (0) وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعطاء بن أَبي رباح وطاوس والحجم بن عتيبة (5) » وأبي إسحاق 
السبيعي (/) » وقال به طوائف من العلماء بعدهم اللبار كوا ع بن حنبل واسحاق بن راهويه وغيرهم» حت إن بعضهم أبطل 
صلاة من ل يقرأ بها في ابتداء أم القرآن. ونحن وإن كا لا نبطل صلاة من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحير» فقد قال بذلك من ذكرناء 
نعم ) وروي ذلك عن جمهور الصحابة وعن أبي بكر وعمر» فغن كنت لا تجيز الصلاة خلفهم فنفسك [ ١١‏ ب] ظلمت وعن جهلها 
بينت» وحسبنا الله ونعم الوكل. 

٠‏ - وقلت في هذا الإمام: إن هذا الإمام يسلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم وريطة اله السلام عليكم ورحمة الله فاعلم يا هذا أن 
هذا هو الصحيح عن رسول الله» صلى ل وسلء ثم عن أب بكر الصديق» وابن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء 
ونافع بن الحارث بن عبد الحارث» ثم علقمة وأبِي عبد الرحمن السلمي والأسود بن يزيد وإراهم الع وخيثمة (8) ؛ وعمن بعدهم: 
سفيان الثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل واحاق» وأبي ثور (9) وغيرهم وجمهور أصحاب الحديث» حتى إن بعض من ركريا 
يراها فرضاء فإن كنت ترفع 

(1) ص: الكو فيون. 

) في الأصل: حازم؛ وهو عاصم ات النجود شيخ الإقراء بالكوفة وان القراء السبعة» توفي سنة ١59‏ (غاية النهاية :١‏ 5غ") 
) حمزة بن حبيب الكوفي القيمي حك القراء السبعة» توفي سنة 5ه١‏ (غاية النباية :١‏ ١51؟).‏ 

0( ضوعن الذي انتبت إليه رياسة الإقراء بالكوفة» توفي سنة ١89‏ (غاية النهاية :١‏ ه "اه - ١٠غ1ه).‏ 

)عبد انوي فل المزني أحد عشرة بعثهم عمر ليفقهوا أهل البصرة (طبقات الشيرازي: ١ه) ٠‏ 

( الحم بن عتيبة مولى كندة» فقيه كوفي توفي سنة ١١8‏ (طبقات الشيرازي: 87) ٠‏ 

) في الأصل: وأحمد بن إسحاق السبيعي؛ وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد كوفي تابعي ثقة» توفي في تاريخ أدناه ١١5‏ 
واعلاه ١59‏ (تمهذيب التهذيب /: د د ل/ا5). 

(8) خيثمة بن عبد الرحمن بن ابي سبرة مات بعد سنة ثمانين (تبذيب التبذيب *: )١07/8‏ . 

(9) اسعه إبراههم بن خالد» صاحب الشافعي» توفي سنة 51٠‏ (طبقات الشيرازي: 7ه والسبكي :١‏ /ا5؟ والفهرست: ١١؟9).‏ 
نفسك عن الصلاة خلف هؤلاء؛ فا تضر بذلك» وحسبنا اله ونعم الوكل. 

١‏ - ثم ذكرت -[دعاءه]- بعد )١(‏ الصلاة» فسن قال الله تعالى |ادعوني أستجب ل5] [وأنه يصلي] صلاة الظهر في أول زوال 
الشمس فهو أفضل (؟) إلا في الصيف في شدة الحر. صم عن النبي» صل الله عليه وسل» انه سكل عن أفضل الأعمال» فقال: الصلاة 
في أول وقتبا» وحم ذلك أيضاً عن من بعده من الصحابة ومن بعدهم» رضي لله [عنهم] ٠‏ وتأخيرها مالم ييخرج وقتها واسع. وما نعلم 
أحداً من المسلمين منع من الصلاة في أول وقتبا حتى تسأل عن الصلاة خلف من يصليها () حينئذ - وحسينا الله ونعم الوكل. 
٠‏ - وأما عادة (4) رفع اليدين عند كل تكبيرة؛ فقد صم عن النبي» صل الله عليه وسلمء ومن العجب انه في الموطأ الذي ربا 
عرفتموه. وأما سائر كتب (3ه) العلماء ودواوين الحديث فالعمل بها في هذه البلاد الأندلسية قليل؛ وكنت أريد [أن] أذكر لك من 
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نقل ذلك واشدد في توكيده» ولكن يكفيني من ذلك أن اشبب )3 وابن وهب (/) وابا المصعب )00( رووا رفع اليدين في الركوع» 
والرفع في الركوع عن مالك من قوله وفعله» فإن كنت لا ترضى الصلاة خلفه فسبك ورأيك في ذلك. واعلم يا أخي أن ابن عمر كان 
يحصب من [574//] رآه يصلي ولا يرفع يديه في الركوع ولا في السجود» والفاعلون لذلك أكثر من ان يجهلهم الجاهاون. 

١‏ - وأما قولك في السل: الدرهم بدرهمين» فهذا وان كان عندي حرام فقد قال به كل من لا يعدل كل من بعده يوماً من أيامه» 
وهو ابن عباس» ثم فمّهاء 

/ 
0 ) لحل 0 6 إن اول وفت صلاة الظهر حين تزول الشمس.٠‏ 
(0) .صض: فضلتهاء 

(4) ص: دعاوة؛ وانظر امحل : 74 في رفع اليدين للتكبير مع الإحرام» وكذلك 4: 807 في رفعهما في غير الإحرام. 

زه( كتك: مكارة في ص. 

() هو أشبب بن عبد العزيز (- 5 5 ؟) ترجمته في ترتيب المدارك :١‏ /ا4غ وابن خلكان ١‏ 8**؟ وطبقات الشيرازي: .١٠٠١‏ 

() اسعه عبد الله (- )١95‏ ترجمته في ترتيب المدارك 7: 2*١‏ وطبقات الشيرازي: .١6٠١‏ 

(8) الأرح أنه أحمد بن أبي بكر زرارة بن مصعب الزهري (- )١47‏ انظر طبقات الشيرازي: ١49‏ وترتيب المدارك 7: ١1ه‏ 
والانتقاء: ؟5 وعبر الذهبي :١‏ 47"5. 

أتبل مكة وجماعة من بعدهم. وقد قلت لك إنه لم يعصم أحد من انحط بعد رسول اللهء صلى اله عليه وسلم» وهو الخية على كل أحد» 
ولكن إن كنت ترفع نفسك عن الصلاة خلف ابن عباس فتباً لك وحقاً. 

4 - وأما الحديث الذي ذكرت عن النبي» صلى الله عليه وسلمء تفرقت الألسن عل اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمى على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا الناجية» قالوا: يا رسول اللّهء ما الناجية قال: ما أنا عليه أنا وأصحابىي؛ فليس هكذا الحديث» وأعلى ما 
في الحديث حدي حدثنيه أبو عمر» قال: حدثنا احمد بن قاسم قال: حدثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال: أخبرنا جدي قامم بن أصبغ 
البيانى قال: أخبرنا مد بن إسماعيل الترمذيء أخبرنا نعي - هو ابن حماد - أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا عيبى عن جرير - هو ابن عثمان 
- عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشمعي قال» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم )١(‏ : تفترق 
أمت على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على مت قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحاون الحرام» ويحرمون الحلال؛ فهذا أم ما في هذا 
الباب وأنقاها سنداَء وأما سائر الأحاديث الواردة فيه فعلومة جداً لم يدخلها أحد من اهل الانتقاء في المصنفات والمسندات» فاعلمه. 
١١‏ - وأما قولك: فهل قبض رسول الله» صل الله عليه وساء إلا على ما لجأ إليه أمير المسلمين في العلم ومن تبعه وهو مالك بن أس 
500 فاعل يا هذا: نافرك 6 اح عر دوه 0ك قوالة ريسولة :ا هيل الله عليه وسل» ان دق سرك تداك 
من سعد ذلك القائل» وإن رده قول رسول الله ترك قول ذلك القائل» كاثناً من كان. ولا يحل لمسلم ان يحكم قول قائل على قول 
البي» صل الله عليه وسلم. 

لله عليه وسلمء وأما مالك» رحمه الله» فهو أحد () العلماء وَالأعة اجتبد كاجتهاد الأعمة غيره منهم» 


[1) ديك" سترق أمىق ١‏ ف سنن أب داود (سنة: )١‏ والترمذي (إيمان: )1١8‏ وابن ماجه (فتن: )١17‏ ومسند أجلن 7 برس 
سم عل ١‏ 

(؟) ص: يردوه. 

(9) ص: جد. 

وله نظراء من الاعة ليس له علهم تقدم قٍ عم ولا فقه ولا سعة رواية ولا حفظ ولا ورع» كسفيان الثوري بالكوفة والاوزاعي 
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وسعيد بن عبد العزيز )١(‏ بالشام والليث بمصرء إلى آخرين ليس له عليهم فضل في الورع والحفظ والعل إلا أنهم لم يكثروا الفتوى 
تورعا كشعبة (؟) وابن جريم (”) وسفيان بن عيينة وابن أن ذنب (4) ومعمر (5) وغيرهم» إلى آخرين ليس له علبهم فضل في 
ثرة الفتوى وإن كان () أحفظ منبم للحديث كبن أب ليل وابن شبرمة () والحسن بن حي وعثمان البتي (8) » وأبي (5) 
حنيفة وسوار بن عبد الله القاضي وغيرهم» إلى آخرين أتوا بعد هؤلاء وإن تأخرت أزمائهم فلم يتأخروا في العلم والفقه وسعة الرواية 
وكثرة الفتيا عنهم: كالشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه» وأبي عبيد وأبي ثور وداود بن علي وخمد بن نصر المرزوي )٠١(‏ 
وحمد بن جرير الطبري وغيرهم؛ ثم قبل كل من ذكرنا من هو عند جميع المسلمين أجل من كل من ذكرنا كعطاء وطاوس ومجاهد 
وعبيد بن عمير بمكة» وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وعروة وخارجة وأبي بكربن عبد الرحمن» والقاسم بن 
محمد الزهري وربيعة بالمدينة» عمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب بالشام» والحسن البصري وحمد بن سيرين وأيوب السختياني وعيد 
لله بن عون وسليمان الميمي ويونس بن عبيد بالبصرة» وعلقمة والأسود والح ابن عتيبة بالطوفة» ثم قبل هؤلاء الصحابة» رضي الله 
عنهم؛ كل هؤلاء يا هذا نقلهم 

. )75 كان فقيه أهل الشام مع الأوزاعي وبعده؛ توفي سنة 177 (انظر طبقات الشيرازي:‎ )١( 

(؟) يعنى شعبة بن الجاج» انظر ترجمته في ابن خلكان 7: 475. 

(*) اسعه عبد الملك بن عبد العزيز. 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة (توفي سنة ١5/8‏ أو في التي بعدها) انظر تبذيب التهذيب 9: م.م - /ا.سم, 

(0) لعله معمربن راشد الأزدي البصري سكن المن وكان ثقة صدوقا توفي سنة ١04‏ (تهذيب التهذيب :٠١‏ 4#" -45؟). 
() ص: كنواء 

(1) هو عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي (- )١4+‏ كان فقيباً عفيفاً حازماً ثقة في الحديث (تبذيب التهذيب ه: 5٠٠‏ وطبقات 
الشيرازي: 84) ٠‏ 

(8) عثمان بن سم البتي البصري (- )١4#‏ كان صدوقاً ثقة وكان صاحب رأي وفقهء ولقب البتي لأنه كان بيع البتوت» وهي 
أكسية غليظة (تهذيب التهذيب ل: )١98‏ . 

(9) ص: وا 

)6 مد بن نضر المرزوق أبو عبد الله (- )5١94‏ ولد ببغداد واستوطن معرقند وكان من أعلم الناس باختللاف الصحابة ومن بعدهم 
بالأحكام» أثنى عليه ابن حزم كثيراً (انظر طبقات الشيرازي: ٠١5‏ والسبكى «: )7١‏ . 

مضبوط محفوظ مرويء وامد لله رب العالمين» ليس جهل من جهله جة على من علمه. وكانوا كلهم رضي الله عنهم يختلفون 
[؟5//] فلا ينكر بعضهم على بعض إلا أن يكون عند أحد منهم خبر عن رسول اللهء صل الله عليه وسل» فيذعن له الآخر حينئذ. 
على هذا جرى الصحابة» رضي الله عنهم» والتابعون وتابعو التابعين أولهم عن آخخحرهم لا أحاشي منهم أحداً بوجه من الوجوه؛ إلى أن 
حدث ما حدث في القرن الرابع؛ فإن كنت لا تعرف ذلك فاطلب الروايات للعلم عند ضباط الحديث تجدهاء وكذلك الروايات عن 
كل من ذكرنا لك )١(‏ في كابي هذا حاضرة» والمد لله رب العالمين. 

فإن كن هؤلاء لم إستحق أحد منهم أن يكون أميراً للسلمين في العلى إلا فلك ومن اتبعه فهذه بدعة وضلالة لا يعلم في الإسلام بدعة 
اعظم منباء ما لم تبلغ الكفر؛ لأن من ضل في هذه الطريقة وهلك باتباعها فإئما ضل بإفراطه في علي - رضي الله عنه» وهو صاحب 
بدري سابق خاص بالنبي» صل الله عليه وسلم» مضمون له الجنة» فقد صم عن النبي» صل الله عليه وسل» انه قال (9) : " لا يبغضه 
إلا منافق "؛ وأما الضلال بمثل هذا الإفراط في رجل من عرض المسلمين لا يقطع له بالجنة ولا تضمن له النجاة من النار بل يرجى 
له ويخاف عليه ولا يقطع له بأكثر من حسن الظن به فا ظننت قط بأحد هذا الإفراط» واحمد لله على ما من به من الهدى وعصم 


0 
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تمق نا حزق راذا 0 وان الله امون :فا “ما نمو النعفة بوطاييين فيك لبقف وكدللك #واللة بدا ترهيك أن ملي قد رظن 
امهالك وده رمق اقم طاو إلى كتروها بصن عله ور ل اش كيل الله عليه وسلم في العلمء وأذ سائر عن بعالت أقزال مالك هخ 
الصحابة والفقهاء والتابعين بدلوا ما قضى (") رسول الله» صلى الله عليه وسل. فإن لم يكن عندك هذا فلم عضيف نالك ومن ايه 
بذلك في كلامه دوك سائر العلماء» وما شاء الله كان. فقّد أجبتك عما لزمى الجواب عنه با )0 أخذ على من عيد الل تعالى» ولولا 
بغير يقين» وو أنك يا هذا 

() في مسند أحمد >: 79 عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لعلي لا ييغضك مؤمن ولا يحبك منافق» 
وانظر الترمذي (مناقب: )5١‏ والنسائي (إيمان )5١ :١9‏ . 

(9) ص: قبض.٠‏ 

)غ0 ص: علهم ٠‏ 

زه ص: فاه 

أشغل نفسك بالكرب لما حدث في الناس من كون خطة يبتنافس فيها للرياسة» حىّ إذا غاب الذي ولاه السلطان ووفقه الم تعادى 
الناس من الغمامة خلف كل همزة لمزة واتقاء شر من هو شر الناس الذين يتقون بشرهم حتى تعطل صلاة اجماعة ولا يعمر ببا المساجد 
وتقر عين | بليس بحرمان صلاة الماعة وفضل السبع وعشرين درجة» لكان نك بك إ من] أن تتورع عن الصلاة خلف من لا دري 
مذهبه» وحسينا الله ونعم الوكل. 

تمت رسالة الإمام ولله الجد 

وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه 

وسل تسليما كثيراً 


ام 
١‏ 8 - رسالة في حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين. 


/ - رسالة في حكم من قال إن أرواح أهل 
الشاء معذبة إلى يوم الدين. 


فراغ 
١‏ [227/|] رسالة في حكم من 
.1 -8 


[10""/أ] رسالة في ( )١‏ حك من قال: إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين 

اس ا ا 

قال أبو مد علي بن |حمد رضوان الله عليه: امد لله رب العالمين» رعل الال مد عيده ورسواك وحسبنا الله ونعم الوكل. 

١‏ - ذكرت - وققنا الله واياك لما يرضيه - ما حكم من قال: إن أرواح أهل الشمقاء معذبة إلى يوم الدين وقد قال عن وجل في المجرمين 
إيتخافتون ب ينهم إن لبثتم إلا عشراً! إلى قوله عن وجل إإن لبنم إلا يوماًا (طه: م١١ )1١4--‏ فهذا أصلحك الله لا يخالق قول من 
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قال: إنها معذبة إلى يوم الي لأنه أيضاً نص القرآن» لكنها معذبة في غير نار جهنم. ٠‏ قال الله تعالى | ولنذيقنهم من العذاب الأدنى 
دون العذاب الأكبر) (السجدة: )*١‏ وقال تعالى في آل فرعون |النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساغة أدنغلوا آل قرعؤن 
أشد العذاب] (غافر: 47) وقال تعالى إواو ترى إذ الظالمون في خمرات الموت والملاتكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسك اليوم تجزون 
عذاب الحون| (الأنعام: 9) فصح أن النفس معذبة كا ترى من حين موتها إلى يوم القيامة دون 1 فإذا كان يوم القيامة 
أحيا الله تعاللى 0 0 من القبور:وركب علها الأجساد. ورد إلا الأنفس» ودخل أهل النة الجنة وأهل النار النار. وما 
تخافت امجرمون بينهم: |إن لبثتم إلا عشراً إإن لبثتم إلا يوماً! إيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا! (يس: 9ه) لأنه صار العذاب الذي 
ايها نيا ا إلى عذاب جهن » أعاذنا الله من عذابه. وهذا الذي ثتفق به الآيات كلهاء وإنما هلك من هلك بأخذه 
إنة وتركة أخرى» وأخذه حديفاً وتركه آخرء وأخذه آية وتركه حديئاً ببينهاء وأخذه حديفاً وتركه آية» وهذا خطأً لا يحل» وانما الفرض 
على المسلدين أخذ كل ما جاء به النبي صل الله عليه وس من قرآن وسنة وضم كل ذلك بعضه إلى بعض. 
(1) في الأصل: عن. 
؟ - وأما ما ذكرت عن عبد الملك بن مسلمة» انه قال: " إذا خرج من هذا الجسم الظاهر بالوفاة ركب )١(‏ في جسم باطن " فلا أدري 
من عبد الملك بن مسامة» إلا أني ادري أن هذا الول عضيف وكذب على الله تعالى مجرد» وضلالة [/810؟ ب] فاحشة» وهذا مذهب 
أهل التناة وهو كفر مجرد. فإن كان قائله من [أهل] اللرين المشاهير فهي زلة عالم وغفلة وهلة» يعذر فيها بالجهالة لماء وإن كان من 
غير هذه الصفة فهي > تهمة في دينه» لان القران والسنن كلها ليس في شيء منها شيء من هذاء ونما فيها أن النفس» وه النسيم» في 
حكم كذا وفي 5 يز القيامة. فإن ذكر ذاكر ما روي من أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر فهذا لفظ لا يصحء 
وانما حم أن نسمة المؤمن طائر يعلف من ثمار الجنة فقط» فالنسمة الطائر الذي يطير ويعلف من مار الجنة فقط» وكذلك ما روي 
أيضاً في قناديل معلقة لا يصح» وغنما صم أن الأرواح تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش (7) » وتلك القناديل 
هي صور طير خضر. هكذا نص الحديث فلا يجوز ان يحرف. والصحيح المعفي على هذا كله هو ما ذكر النبي» عليه السلام» أث'راة 
ليلة الإسراء من الأسودة عن بمين آدمء عليه السلام؛ ويساره (") » إذ رأى آدمء عليه السلام؛ في السماء الدنياء وأن تلك الأسودة 
نسم بنيه فالذين [عن] بمينه أرواح أهل السعادة» والنين عن يساره أرواح أهل الشقاءء وأن أرواح الأنبياء والشبداء في الجنة» وبهذا 
جاء القرآن في قوله |فأححاب الميمنة ما أححاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة» والسابقون السابقون» أوائك المقربون» في 
جنات النعيم] ( | (الواقعة: ‏ - )١١‏ وقوله تعالى إفأما إن كان من المقربين» فروح وريحان وجنة نعيم» وأما إن كان من أصعاب المين 
فسلام لك من أصحاب المين» وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم» وتصلية جحيمء إن هذا لهو حق اليقين| (الواقعة: 8/8 
- هة) وأما قول من قال إن مستقرها في الصور نفطأ إذ لم يأت به قرآن ولا نص صصيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء واثْما 
هي من أخبار السدي (؛) ؛ وإنما صم قول الله 
)١(‏ ركب: مكررة في ص. 
(؟) حديث أن الأرواح تسرح انح في صحيح مس (إمارة: )١7١‏ وسنن أَبي داود (جهاد: 5؟) والترمذي (تفسير سورة : )١9‏ 
ومسند ابن حنبل 5: 885؟؛ وانظر وقوف ابن حزم عند هذا الحديث في الفصل ه: /الا. 
(*) انظر صحيح البخاري (صلاة: )١‏ ومسل (إيمان: «57؟) ومسند احمد ه: 83 .١‏ 
(4) في الأصل: البذي. 
تعالى |ونفخ في الصور| تبك قار (الزمم: 18) فالصور حق من أنكره كفرء والنفخ حق من أتكره كفر. وأما من قال إن 
فا على عدد الأرواح» والأرواح فيه» نفرافة من توليد أهل الكذب والإزراء على الإسلام» ونعوذ باللّه [778/]] من مثل هذا 
فإن اعتقاده والقول به يزري إلى إضافته بالله تعالى وبرسوله» وهو كذب عليهما. وقد قال الله تعالى: إقل إثما حرم ربي الفواحش ما 
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ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون| (الأعراف: #«م) 
فقرن الله تعالى مع الشرك به القول عليه بما لا علم للقائل به» وأخبرنا أن الشيطان يأمرنا بذلك فليتق الله امروٌ ولا يقل عن الله ما لا 
عل له به وهكذا القول بأنها عل أفنية القبور وأنها ترد كل اثنين وتحمسين» فكل هذه خزافات لا يحل القول بها لما ذكرناء وبالله تعالى 
الوفتي. ' ظ 

- وآما قول القائل إن النفس والروح شيئان» نفطأ وقول بلا برهان» وقد قال الله تعالى إقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين| ( (البقرة: 
)ف فصح أن كل من لا برهان له فليس بصادق؛ وقد قال قوم عن الله تعالى قال إيا أيتها النفس المطمثنة| (الفجر: 1") وقال 
إولا أقسم بالنفس اللوامة] (القيامة: ؟) وقال إإن النفس لأعارة بالسوء] (يوسف: 57ه) هي كل نفس في الأرطن اتنا الأتنياة 
بقوله عليه السلام (1) : " والقلب يقنى ويشتبي» فأهل الخير يردعون بتوفيق اله تعالى لهم ما تأمره به أنفسهم» وهل القت يكين ما 
ع تبم به أنفسهم ويتبعون أهواءهم " والنفس اللوامة هي كل نفس دون الأنبياء - علهم السلام - لان كل أحد دونهم يلوم نفسه 
لال و اب ريم 

والروح والنفس شيء واحد بدلائل تكثر ذكرناها في كاب فصل ( ؟) » من جملتها قول النبي - عليه السلام - إذ نام عن الصلاة 
(") : ' إن أرواحنا كانت بيد الله " ثم قال بلال: يا رسول الله اخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» فأقره» عليه السلام» ول يكره. وحم 
بالنصوص كلها أن النفس غفاطبة ملزمة من الله تعالى محاسبة» ولم يختلف مسلمان في أن للإفسان نفساً ( ؛) وهي الروح مع الجسدء 
فلو كنا اثنين لكان 


(1) انظر صحيح مس (قدر: ١؟)‏ ومسئد أحمد 8: #رعسى ولاس وى 

(؟) الفصل ه: 4ل؛ والادلة النقلية فيه: 51. 

(") إشبه هذا عند البخاري (إرشاد الساري: :١‏ 514) إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليك؛ وانظر ججمع الزوائد :١‏ ٠لام,‏ 
0 [ ْ ظ 
المعذب عند الموت اثنان» وهذا لا يقوله احد. وسائر ما قلت من خروج واحد وابقاء اخر تخليط لا دلائل عليه. وقد فسر اه الرؤيا 
في كاب الفصل فأغنى عن التطويل ٠ )١(‏ 

4 - وأما الذي كان يمضى على أتانه (7) فإنما هو خبر [/77 ب] مروي رويناه عن مطرف إن عبد الله بن الشخير» ومطرف رحمه 
الله ثقة» وهذا لا يصمح عنهء وحاشا لمطرف أن يقول هذا الكذب الذي يكذبه القرآن حيث يقول تعالى إوما أنت بمسمع من في 
القبور| (فاطر: ؟*) وإذ يقول - عن وجل - [إنك لا تسمع الموق| (الفل: )8١‏ فلا يجوز أن يخص من هذا شيء إلا ما خصه 
النص الصحيح» تكطاب النبي لأهل القايب (") » فهو مستثنى» وما م من نحو هذا فقّط. ولو صم هذا عن مطرف» وهو لا يصح» 
لامكن انه نعس على دابته فرأى ذلك في النوم» فكيف ومثل هذا لا يقطع به على الله تعاللى في الغيب إلا جاهل» وبالله التوفيق. 

ه - وأما قولك إن الميت إذا دلي في قبره أتاه ملك اسمه رومان إلى آخر الكلام؛ نفرافة موضوعة لم يأت قط من طريق لينة فكيف 
قوية. وانما صم أنه يأتيه ملكان أسودان فيسألانه ويقطعانه» على ما جاءت به الآثار الصحاح المشبورة. وقول الله تعالى إوكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه] (الإسراء: )١١‏ كقوله إقال طائرم عند الله (الغل: 0غ) فكأن هذا والله اعلم ما عمله المرء وصار (4) له 
في ما أحصي عليه. 

5 - وأما سؤالك عن الذنوب الت (0) تاب عنها العبد بعدما كتبت في الصحيفة» هل تبقى فلا أصل [له] وحاشا لله من ذلك؛ وأو 
6ن ذلك لكان لكر ذا فاب عله المرء بإسلامه باقياً عليه. وهذا ما لا يقوله أحد. وإنما .ثبت في الصحيفة ويوازن به العبد ما لا 
يبت عنه قطء وببذا حت الآثار فيما جاء فيه ترغيب: أن من فعل كذا محيت عنه كذا وكذا سيئة» فصح أنها تحى. وقد علم قدر 
فاتتكق وقدزها تقض علي وان لأ يهن اعد سداد انف يذ إق اعد الله رمه 
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- وأما سؤالك عن قوله الله تعالى إفأولئك يبدل الله متام حبتات]| 


الفرقان: )7١‏ فنعم؛ إن من تاب عن الذنب فقد سقط عنه بإجماع الأمة. ومعنى التوبة ترك العودة والندم والاستغفار» فقد عوض 
التائب مكان كل توبة أزلفها ندماً واستغفاراًء والندم والاستغفار حسنة فهي لد مكتوية وقك. منققطك سيان وأبدل' الله الى يا 
الك ا 7 ١‏ 

6 - وأما قولك عن عمر إنه تمنى أن يكون له مثل جبل كذا ذنوبا مغفورة» فأعوذ بالله أن يقنى [و؟7/أ] عمر بهذا أو مس في 
الأرضء فكيف يجوز لذي عقل أن يقنى بأن يعصي الله عن وجل! أو ما سمعت قول الله تعالى |أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
ََ نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ها يحكون | (الحاقية )بل :يقول: ليك ما أذيينا فخ ,صعير 
وكبير نتوب عنه أو مغفور أو غير ذلك أو لم يفعله. ١ ١‏ 

9 - وأما ما سألت عنه من يجني الجنايات فتقام عليه الحدود» وهل تبقى عليه تبعة لله تعالى فقد حم عن النبي» صلى الله عليه وسلء 
أن الحدود كفارات )١(‏ حاشا الفساد في الأرض فإنه باق؛ قال الله تعالى إإثا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعون في الأرض 
ادا أن يقتاوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لمم نخزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب 
عظم | (المائدة : #م) فقد نص الله تعالى أن هؤلاء يكون ما أقيم علههم في الدنيا من الحد خخزياً لحم وأن لهم في الآخرة عذاباً عظيماً 
ار ١‏ 

٠‏ - وأما ما سالت عنه من نزول الماء كني الرجل؛ فيبعث الله من في القبوره فأذكر هذا الحديث ( *) ولا يحضرني ذكر سنده» فغن 
حم قلنا به والا ف قلا ولنسن :هذا ما اررنا به وللاتنينا عنذه واس كل ما نيقناء قلبيرة ولا يجوز أن يقال شيء من هذا بغير يقين عل. 
١١‏ - وأما الحديث الذي ذكرت من أنه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى أحد يأ 


. على التوالي)‎ "١ في أن الحدود كفارات انظر الترمذي وابن ماجة والدرامي (حدود: ؟1»ء من‎ )١( 

(؟) ص: لا يكونوا. خزيا لهم من الحد..عذاب عظم. 

() أخرجه ابن جر في جمع الزوائد :١ :٠١(‏ 879) من حديث عبد الله بن مسعود وم يذكر سنده: " ثم يرسل الله ماء من تحت 
العرش يمني كني الرجال فتنبت 00 وحمائهم من ذلك الماء يا تنبت الأرض من الري " والحديث بطوله رواه الطبري» قال 
وهو موقوف مخالف خوك اعد 

بالمعروف وينبى عن المتكر )١(‏ » وأن الله تعاللى يبيعث ريحاً تقبض أرواح المؤمنين» فقد جاءت في هذا آثار صعيحة معروفة إن [أردتها] 
فهي حاضرة. وأما عمر مولى غفرة (؟) فضعيف وانما حت من طريق غيره. 

0 - وأما ما ذكرت من قول سحنون وابنه في الرجل الذي كان يغتسل في يوم شديد البرد فقال أحدهما: وجبت» فقال الآخر: إن 
كان من حلال» فقال: وان كان من حرامء فهذا لا يصح وليس الإيجاب لأحد دون الله تعالى على لسان رسوله» ولو شبد شاهد 
بالإيجاب لمن اغتسل من الجنابة لوجبت الشبادة بذلك لمن صلى صلاة أو صام يوماً حاراً أو ما أشبه ذلك؛ وهذا ما لا يختلف فيه 
اثنان في أنه لا يقطع لإنسان بعينه في الجنة قطعاً إلا قوم من خشارة اللحوارج قد بادواء وأيضاً فا يدري من يقول وجبت على ما 
[789 ب] ذا يموت المقول عنه ذلك» وأما إن كان من حرام فأعوذ بالله من ذلك» فإن وجوب النار أقرب إليه من وجوب الجنة» 
لآ نيوسم الاك ولو كان الاعفاك تورنة فى نوهو معي عل قافية كانت كل عصيية يلها ويس 6 ميقة دست له 
هذ اها لا تنوه أجل 


رده 511216120 


١‏ 8 - رسالة في حك من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين. 





١‏ - وأما ما ذكرت من طلوع الشمس من مغربها فصحيح لا داخلة فيه وإِنما هي في ذلك يومها فقطء ثم ترجع م كانت بلا 
خللاف. 

4 - وأما قولك: هل يصبح الناس يومئذ قد انتزع القران من صدورهم فليس في هذا خبر صحيح نعتمد عليه» ولا علم لنا إلا ما علمنا 
الله تعالى» وهو على كل شيء قدير. 

١١‏ - وأما سؤالك عن من حلف خوف السلطان بإكراه: هل عليه كفارة فلا كفارة على المكره ولا يلزمه شيء لقول النبي» عليه 
السلام ( : ' عنفي عن أمتي تحط والنسيان وما استكرهوا عليه ". ٠'‏ واثْما الكفارة على الختار للحنث القاصد إليه فقط للنص الوارد 
بذلك» وللإجماع على وجوب الكفارة على من هذه صفته » 1120 


)١(‏ في اضطراب الأمى بالمعروف والنبي قبيل قيام الساعة» انظر ممع الزوائد :٠١‏ 8؛ وفي الريج التي تقبض أرواح المؤمنين انظر 
مصنف عبد الرزاق؛ " والناسقة (من آيات الساعة) ريح باردة طيبة يرسلها الله فيقبض بتلك الريح نفس كل مؤمن " (11: 8/") . 
(9) ترجمته في تبذيب التبذيب ل: ١/اغ‏ وميزان الاعتدال *: 5١٠١‏ وتاريخ الإسلام: غ+١٠.‏ 

(") انظر هذا الحديث في سنن ابن ماجه (طلاق: )١5‏ . 

إجماع فيما عدا ذلك. والشراء قلا برع إلا يسود لمعيل لداعي وس عن ربه تعالى» وأما من حلف وشك في الحنث فلا 
كفارة عليه حتى يوقن» لأننا كا على يقَين انه لم يلزمه كفارة» فلا يجوز أن يازم عتقاً أو إطعاماً او كسوة أو صياماً بالظنون» ولا يلزم 
الشرائع إلا باليقين» قال تعالى |إن 1 لا يغني من الحق شيئاً! (يوس: 5") . 

١‏ - وأما سؤالك عن عهدة )١(‏ السنة من الجنون والجذام والبرصء فلا يصح في ذلك شيء عن رسول اللهء صل الله عليه وسلىء 
أصلا بوجه من الوجوه. واثما روي بي العهدة ثلاثة أيام وأربعة من طريقتين واهيين وهما: الحسن عن ممرة» والحسن عن عقبة بن 
عامس [ولم نرو فيما عدا ذلك] شيئاً أصلاء 

- وأما سؤالك عن الفرق بين توأمي الزانية» والمغتصبة» والمستأمنة» والمسبية [فأقول في الجواب: أما المستأمنة والمسبية] (7) 
فتوأماهما أخوان لأب وأم بلا شكء لان الأصل في ذلك انهما ابن زوجء إذ لا مل أحد على حك الزنا إلا ببينة» فهما لاحمّان 
بأبهما لان أمهما فرش له. ونكاح أهل الشرك صعيح لإجماع الأمة على إقرارهم عليه ]ذا ليوا معاء لأن منه خلق النبي [٠*"/أ]‏ 
صل الله عليه وس وهو مخلوق من أحم نكاح بلا خلاف. وأما توأما المغتصبة والزانية الملعنة فإنها هما لأم فقطء لان الزانية والمغتصبة 
ليستا فراشاً للرجل وقد قال عليه السلام (") : " الولد للفراش وللعاهر الخر" فلا يجوز أن يكونا لغير صاحب فراش» وقد أبطل رسول 
الله صل الله عليه وسلء نسب ابن الملاعنة من أبيه وألحق ولدها بأمه فقطء فهما لأم فقطء ولا فرق بينهما وبين سائر ولدها منه 
قبل اللعان» إن جاز أن يلحمّا به وقد نفاهماء فهما مع سائر ولدها منه إخوة لأب وأم أَيضاءٍ وهذا ما لا يقوله أحد. 

- وأما سؤالك عن المأسور في دار الحرب الملتزم مالا لحم بالعهود والمواثيق والأيمان» هل يلزمه الوفاء بذلك فنعوذ بالله من هذاء 
وهي في إجماع الأمة كلها عهود ومواثيق على باطل وظلم وعلى إعطاء مال بغير حق» ولا يجوز الوفاء بعهود 

)١(‏ في حديث عقبة بن عام " عهدة الرقيق ثلاثة أيام " هو أن يشتري الرقيق ولا إشترط البائع البراءة من العيب فا أصاب المشتري 
من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد إن شاء بلا بينة» فإن وجد به عيبا بعد الثلاثة فلا يرد إلا ببينة (اللسان: عهد) . 
(؟) زيادة ضرورية. 

() ورد هذا الحديث في جمبيع الصحاح؛ واقان أرضا مسند أحجد :١‏ ولاء وه (ومواضع اخرى كثيرة) .زيادة ضرورية. 

الباطل» ولا يحل له أن يبقى عندهم عن قدر على اخلاص» ولا يعطيهم شيئاً إن انطلق قبل أن يأخذوه منه. وإما قال تعالى | وأوفوا 
بعهد الله إذا 0 (النحل: )91١‏ وهذا ليس عهد الله إا هو عهد الشيطان؛ فن قال إنها عهود حق فسله ماذا يقول ف أسرهم 
إياه وحسبهم لهء أحق هو أم باطل فإن قال: هو حقء كفر بإجماع المسلبين» وجعل قتل أهل الكفر وأسرهم الإسلام حقاً وعدلاء 
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وان قال: هو باطل» نقض قوله وصدق انه باطل. 
8- وأما سؤالك عن المضره ذإ الله تعالى' يقول إو يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون| (الاغتراة: 8 1) وافزرسول اشفاصل 
لله عليه وسلم» ان من هم إسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه )١(‏ » وهذا كله حق. فالمصر هو الذي عمل الذنب ثم نوى القمادي عليه» 
فهذا ما لم يعمله» فعليه إِثم الإصرار لا إِثم مواقعة الذنب حق يواقعه؛ وأما من هم بسيئة فل يعملهاء فليس مصرا بنص بعص القرآن الذي 
لام ل ا 

- وأما سؤالك عن من افتض 1 فقام عليه أهلها يطلبونه» فأكوت هى وأقر هو وقولك: فذهب قوم أن يفرض لا ما بتحلل 
به عذرتباء» وقلت: إلى من يرفع ذلك؛ أو بأي وجه يستحقه فهذه قضية عخيفة جدأ وما علنا الفروج في لزنا تستحل بعطية» ولا أن 
يصالح علها [70 ب] في ذلك بمالء وقد قال تعالى إولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل| ( | (البقرة: 184) وهذا الباطل. ونهى رسول 
الله صلل الله عليه وسلرء عن مهبر البغي. وأما إذا أقر هو فعليه الحد للزنا ولا مزيد» وما عدا ذلك فهذر وجنون» ولو أعطاها شيعاً 
)١(‏ على هذا الوجه لردته إليه. 
١‏ - وأما سؤالك عن من أقر لآخر بحق» والمقر له منكرء أيوقف له أم لا وهل يدفعه إلى ورثته بعده أم لا فهذا بما اختلف فيه 
العلماء» فقالت طائفة: يوقف له» وقالت طائفة: لا يوقف له» وقد بطل هذا الإقرار إذا لم يصدقه الممر له» وهذا هو الصحيح» لان 
ذلك المال المقر له به لا يخلو ضرورة من أحد وجهين لا ثالث مما: إما أن يكون ملكه للذي هو بيده في جملة ماله» أو المقر له به. 
فإن كان للمقر له به 


)١(‏ ورد هذا الحديث في البخاري (رقاق: )"١‏ ومسل (إعان: ,9١5‏ /ا١٠58,‏ وه؟) ومسئد أجد :١‏ ولالاء .لس لوس م: 
8545١ 2”‏ ة:غ. 

0 م ا 

فإنكاره مطرح وواجب أن يقضى له به أوجب أم كرهء وهذا ما لا يقوله أحد. وإن كان لا يحب هذاء فهو بيقين للمقر له كما كان لا 
ينتقل عنه إلا ببص أو إجماعء إذ قد بطل إقراره به وسقط به» ولا حق لورثة المقر له به» إلا أن يجدد الذي هو بيده إقرار لهم به. 
لأن الإقرار الأول قد بطل» ولا يجوز أن يقضى بأمى قد بطل. 

ل - وأما سؤالك عمن عليه دين لآخخر فات صاحب الدين ولا وارث له» فإن هذا مال يجب تفريقه في مصا المسلمين بإجماع الأمة. 
على أن كل مال )١(‏ لا رب له فهو في مصالح أهل الإسلام؛ حيث ما وضع منها جا وبالله تعالى التوفيق. 

«؟ - وأما سؤالك عمن غصب مالا لإنسان فات المغصوب منهء فاذا يكون للميت وورثته فإن ذلك حق المغصوب منه قد وجب 
قبل الغاصبء فلا إسقط بموته» والميت يطالبه به بين يدي الله تعالى» وهو ولي إنصافه منه» بقوله تعالى إومن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره؛ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره| (الزلزلةة ا 8) وقوله تعالى |وجزاء سيئة سيئة مثلها! (الشورى: )5٠‏ ثم إذا انتقل ملك ذلك 
المغصوب إلى ورثة الميت» فهو حق آخخر وح آخر. وقد تجدد للغاصب غصب آخر م: من الورثة همهم أيضاً فيه بقامه وهكذا أبداء 
وبلله التوفيق. ! ١‏ 

4" - وأما سؤالك عن قول الشيطان إإني أرى ما لا ترون] (الأنفال: 48) وقول القبيلتين من الجن» هاروت وماروت إإنما نحن 
فتنة| (البقرة: )٠١*‏ هل وقف على من سمع ذلك مشافهة منبما ومن إبليس أم الله تعالى أخبر بذلك فا ظننت قط [71/]] أن 
لساب يشال هذا النيؤال 4 وهاه عير امدق متخيو لقال وهل يمتري مس في أن ما أخبره الله تعالى فانه حق ؟! أخبر به وهذا 
مكان لا يستحق الزيادة في الجواب على هذا أصلاء لعظي الأمى في ذلك» ونعوذ بالله من الحذلان. 

ه؟ - ثم من عائب الدنيا سؤالك في قول الكفار لعنهم [الله] عن رسول [الله] » صل الله عليه وسلمء كذ عن ناذا أرامر تداك 
أرادوا بذلك سواد وجرههم وحمقهم. أو عن مثل هذا يسأل أو يشتغل منه بأكثر من لعنتهم على ذلك واستعظام ما أتوا به فقطء 
وهذا أيضاً من نوع ما قبله. ٠‏ وأما احتجاج من احتج بقول الكافر: به جنة في أن الجان نتكلم على لسان المصروع فاحتجاج #فيف من 
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ومن أحفف ممن يحتج بقول الكفار في النبي» صل الله عليه وسل؛ به جنة» فقولهم كله باطل وزود وإفنك. 

كنو وان يا كك 3 قول بعض المفسرين: إن الشيطان ألقى ذلك عل لسان نبيه» فاشا لله من هذا. وهذا هو الكذب»ء والرواية 
في هذا باطل» ومعاذ الله أن تسلظ الله شيطاناً يتكلم على لسان نبيه» عليه السلام» وهو تعالى [يقول] إوما ينطق عن الحوى إن هو إلا 
وحي يوحى| (النجم: ) ومع هذاء فا أدري ما هذا العمل الذي يسمع فيه هذا المق» وهذا لا يجوز إلا على سكران أو موسوس 
أو مبرسم يبذي ويتكل بما لا يدري ولا يعرفه» فكيف ان يظن هذا بالنبي أنه تكلم بالكفر وهو لا يدري ألا إن هذا هو الضلال. 
باه وام كلام الشيطان على لسان المصروع فهذا من خاريق العزامين )١(‏ ولا يجوز إلا في عمول ضعفاء العجائزه ونحن أسمع 
المصروع يحرك لسانه بالكلام» فكيف صار لسانه لسان الشيطان عن هذا لتخليط ما شئُت. وانما يلقي الشيطان في النفس يوسوس فيهاء 
كا قال الله تعالى إيوسوس في صدور الناس| (الناس: ه) وكا قال تعالى إإلا إذا تمن ألقى الشيطان في أمنيته] (الحج: ١ه)‏ فهذا 
هو فعل الشيطان فقط» وأما أن يتككر على لسان أحد فمق عتيق وجنون ظاهرء فنعوذ باللّه من الحذلان والتصديق بالخرافات. 

- وأما قولك فيما جاء أن [الصداقة] (7) تنسأ في الأجل؛ فلا يصح أصلاء وغنما م أن صلة الرحم تزفق العم وتنيناً 
الأجل؛ ومعنى هذا أن الله تعالى قد سبق في عامه أن جعل صلة الرحم سبباً لبلوغ المدة [1م ب] النبي قدرها لهء كما جعل الغذاء 
والماء هنا والتنفس 1017 لبلوغ المدة التي قدرها لناء ولا فرق. 

9 - وأما سؤالك عن قوله تعالى |إذا حضر أحد؟ الموت| الآية (المائدة: )٠١‏ فغن الناس اختلفوا فيهاء فقالت طائفة: هي 
منسوخة. قال أبو ممد: وهذا خطأ لا يحل القول به» ولا يحل أن يقال في شيء من القرآن إنه منسوخ بالظن» إلا ببص جلي يبن أنها 
منسوخة» أو بإجماع على ذلك» ولا إجماع في ذلك 


)١(‏ ص: العوامين؛ والعزامين أراه الذين إستعملون العزائم وهي الرق. 


(؟) زيادة تقديرية. 

ولا نص. وقال آخحرون: معنى إمن غير؟] )١(‏ : من غير قبيلتك؛ وهذا خطأ اوجهين» أحدهما: انه تخصيص للآية بلا برهان» والثاني: 
انه لا يجوز ذلك في اللغة» لأنه تعالى لم يخاطب قبيلة بعينها وائما خاطب الذين آمنوا في أول الآية» وغير الذين آمنوا هم الذين كفروا 
بلا شك. فالحك بها واجب باق محم إلى يوم القيامة» لا شك في ذلكء لأنه نص من الله تعالى لم يأت ما يبطله؛ وشهادة الكفار 
جائزة في السفر خاصة» في الوصية خاصة مع إيمانهم» وهو قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وتم الداري (؟) » ثلاثة من 
أحعاب رسول اللهء صل الله عليه وسلء لا مخالف لهم من الصحابة كلهم يأمى بالك بباء وبالله التوفيق. 

٠م‏ - وأما سؤالك: البلاء أفضل أم العافية» والفقر أفضل أم الغنى فسؤّال فاسدء إِثما الفضل للعباد بأعمالهم» وباختصاص الله تعالى 
إياهم» وباختصاص الله تعالى ما شاء مما خاق بالتفضيل. ونحن نسأل الله تعالى العافية والغنى ونعوذ باللّه من البلاء والفقر وإنما 
الفضل بالصبر والشكر. وقد جاء عن النبي» صلى الله عليه وسلم» تفضيل الصبر» والقران أيضاء واللّه تعالى يعلم مقادير ذلك (") وسنرد 
ونعلم» وإنما كلفنا العلم والعمل بما نعلم» ولم تكلف عل ما عنده تعالى من المقادير» وانما علينا التتسليم لقوله فقط» ونبينا عن التكلف. 
"١‏ - وأما قولك إنه يحط سليمان» عليه السلام» من درجته في الجنة» لما أوتي من الملك» فا سمعنا بهذا أصلا. والإخبار عن الله بما 
) ع حل د يس كم عن الى بروالجقتبادبالمؤانة عن ل هدا فصرل» وين ن اشتغل بطلب الفضول وا ل ينك أ 
شك أن يضيع الحق وما يعنيه. 

؟” - وأما سؤالك عن تفاضل ساحة الجنة» وأنها سبع جنات» فمّد نص تعالى على أن بعضها فوق [*1/5] بعض بقوله تعالى 
إوللآخرة أكبر درجات واكبر تفضيلا] (الإسراء: ١؟)‏ وبقوله تعالى إلكن الذين اتقوا ر بهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري 
من تحتها الأنمار] (الزمس: )٠١‏ ولولم يكن كذلك لما كان 
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١‏ 8 - رسالة في حك من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين. 





(1) هو لاحق بالآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا شبادة بيتكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل متك أو آخران من 


٠ 


)2 ص: الرازي. 
١‏ ©) يذو أن الجازة نقساء 
امن يد ا 57 : 
جزاء من لا عمل له غير الإيمان كالجزاء الانبياء» وهذا ما لا يقوله أحد. وقد أخبر عليه السلام أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرفات 
كا يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي» أو كا قال عليه السلام ٠ )١(‏ 
م - وأما قولك هل يبلغ أحد درجات النبيين: فأما أن يساويهم في جميعها فلا سبيل إلى ذلك أصلآء ولكن أزواجهم معهم فيها بلا 
خلاف. وأما قولك: قيل إن بعض النبيين أعلى درجة في الجنة | من] العلماء ثم الشبداء» وقيل الصديقين» فأقوال فاسدة لم يأت نص 
بشيء منهاء ولكن الحق من ذلك أن (") الصحابة - رضي الله عنهع - بعد النبين على قدرهم» ثم الناس على قدر أعمالهم. ٠‏ قال الله 
عن وجل إهل تجزون إلا ما كنتم تعملون| ( ١‏ (المل: )٠‏ فأبطل الله تعالى أن يجزي أحداً بغير ما يعمل» وباله التوفيق. 
4" - وأما سؤالك عن قول (") النبي عند موته " [في] الرفيق الأعلى () فهم الذين سم الله تعالى النبيين والشبداء والصالحين» 
وهؤلاء هم المترافقون في الجنة» جعلنا [الله] من أهلها بمنه» آمين» 0 ووضية اللده 

تم الجواب وامد لله كثيراً 
وص العل سيدنا عن 
واله وصحبه وسلم 


0-5 
ت .© 


(4) عن عااشة رضي لله عنها أنها قالت: توفي الرسول في بيتي وكان جبريل يدعو له بدعاء إذا مرض» فذهبت أدعو له فرفع بصره 
إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى (ابن سعد 9: 551) ٠.‏ 

جزاء من لا عمل له غير الإيمان كالجزاء الانبياء» وهذا ما لا يقوله أحد. وقد أخبر عليه السلام أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرفات 
كا يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي» أو كا قال عليه السلام ٠ )١(‏ 

م - وأما قولك هل يبلغ أحد درجات النبيين: فأما أن يساويهم في جميعها فلا سبيل إلى ذلك أصلآء ولكن أزواجهم معهم فيها بلا 
خلاف. وأما قولك: قيل إن بعض النبيين أعلى درجة في الجنة [ من] العلماء ثم الشبداء» وقيل الصديقين» فأقوال فاسدة لم يأت نص 
بشيء منباء ولكن الحق من ذلك أن (") الصحابة - رضي الله عنهم - بعد النبيين على قدرهم» ثم الناس على قدر أعمالهم. ٠‏ قال الله 
عن وجل إهل تجزون إلا ما كنتم تعملون| ( ١‏ (المل: )٠‏ فأبطل الله تعالى أن يجزي أحداً بغير ما يعمل» وباله التوفيق. 

4" - وأما سؤالك عن قول (*) النبي عند موته " [في] الرفيق الأعلى (4) فهم الذين سمى الله تعالى النبيين والشبداء والصالحين» 
وهؤلاء هم المترافقون في الجنة» جعلنا [الله] من أهلها بمنه» آمين» والسلام 0 أخي ورحمة الله. 

تم الجواب واد لله كثيراً 

وصل الله على سيدنا عمد 

واله وححبه وس 


امين 


١‏ 8 - رسالة في حك من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين. 





ع 


ص: سؤال. 
0 عن عااشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي الرسول في بيقي وكان جبريل يدعو له بدعاء إذا مرض» فذهبت أدعو له فرفع بصره 
إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى (ابن سعد *: 51*) . 


”1١٠‏ تصدير 

تصدير 2 

يحتوي هذا الجزء الرابع من رسائل ابن حزم على خمسة عنوانات مرتبة كالآتي: 

)١(‏ رسالة في مراتب العلوم. 

)١(‏ التقريب للد المنطق والمدخل إليه: 

(") فصل هل للموت ألم أم لا. 

)غ0 اأرد على الكندي الفيلسوف. 

(0) تفسير ألفاظ تجري بين المتكامين في الأصول. 

وهي جميعاً توئ إلى ما غلي فيه المنحى المنطقي الفلسفي على ما كتبه ابن حزم وكلها قد نشرت من قبل ما عدا الرسالة اللخامسة» 
ولكن هذه الطبعة تقهز بمقدمة إضافية درست فيها رسالة مراتب تج لومي النياف المام الاي بجي في مضت لماو عند الترلي ون 
جابر بن حيان حتى ابن حزم؛ وكذلك أعدت كابة مقدمة " التقريب " في ضوء المعلومات التي وفرها لي اكتشاف مخطوطة جديدة» 
وأفدت مما كتب حول تصنيف العلوم التقريب من دراسات لباحثين معاصرين. فأما مقدمة " الرد على الكندي الفيلسرف ' فلم أجر 
فيها إلا قليلاً من التعديلات لاعتقادي أولاً أن هذا اكاب ليس لابن حزم على وجه اليقينء وثانياً لأنني أعتقد أن ما هذا العنوان 
يمثل عدة كتب لا كايا واحدا وحسب. 

ولا بد بلي في هذا من التقديم الشكر لعدد من عقا ء اذى كن لمساعدتهم أثر كبير في إنجاز هذا الكاب: فقد أولت الدكتورة وداد 
القاضي هذا الجزء شيئاً غير قليل من عنايتها ودقتهاء كا أمدني الدكتور 0 السيد بكل ما أعانني على دراسة ما صدر من بحوث 
حديئة ذات صلة ببذا الجزء» وقام الدكتور جورج صليبا بتوضيح مصطلح " البيابانية " عند أهل الميئة» وتولى الابن العزيز ماهر زهير 
جرار عناء تدقيق النص معي» على الأصول الحطية؛ فلهم جميعا أجزل الشكر. 

أما الأستاذ درويش الدم مدير مطبعة " مرك الطباعة الحديئة " فلا أستطيع أن أفيه حقه من الثناء لصبره على كثرة ترددي في القراءات 
بين الترجيح والقطع» وتغيير الحواثي المرفة غير مرة» فله للعاملين في المطبعة المذكورة أعلاه أوفى شكر وتقدير. 

وأخيراً لا آخراً فإن للصديقين الأثيرين: رشاد بببي وماهر الكالي فضلا كبيرًء لا على هذا الجزء من رسائل ابن حزم وحسبء بل 
على جميع الأجزاء» أما الأول فلدقته المتناهية في ضبط الكمّاب وحرصه على الجودة والإتقان» وأما الثاني فلحماسته في رؤية رسائل ابن 
حزم " ججموعة كاملة ". فللصديقين العزيزين كل الحب والعرفان بالفضل. 

واللّه أسأل أن يوفقنا جميعاً لما فيه اللحير» وبمنحنى القدرة على إنجاز ما تبقى من هذه الرسائل» إنه ولي امد وأهله. 

يروت في 78 أبريل (نيسان) ١948٠‏ نان عاق 
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١‏ 8 - رسالة في حك من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين. 





>٠6‏ مهقدمة 
كل" من 3 تصنيف للعلوم عند العرب 


دم ٠‏ 
رسالة مراتب العلوم في ضوء ما سبقها 

ربما كان من المتعذر تحديد بداية دقيقة للنزوع إلى معالجة العلوم على أساس تصنيفى في الحضارة العربية» ولكن هذه الظاهر تطالعنا 
منذ أواخر القرن الثاني الحجري على يد جابر بن حيانء غير أنها لا تستقوي إلا في أواخر الثالث» تصبح على أشدها في القرن الرابع» اذ 
تتعدى فيبا المحخاولاات والانتحاءات» تلبية لا تم حينئذ من تطورات هامة على جميع المستويات وفي طليعتها تتوع الروافد الثقافية وضروب 
المعارف التى تستدعي على نحو طبيعي نظرة تأملية فاحصة تقوم على المقايسة والمقارنة بل وعلى المفاضلة في بعض الأحيان ٠ )١(‏ 

ولم يكن من المستغرب أن يكون معظم القَائين بهذا النوع من النشاط مفكرين ذوي صلات قوية بالثقافات الأجنبية وبخاصة الثقافة 
اليونانية» واذا ذكنا أبا بكر الرازي والفارابي واخوان الصفا وابن سينا والتوحيدي على المستوى الفكوري النظري للتصنيف» وحمد بن 
إححاق النديم وحمد بن أحمد اللحوارزمي صاحب مفاتيح العلوم على المستوى التطبيقى العمى للتصنيف» فقد حصرنا أهم الذين عنوا 
بتلك الظاهرة ووضعوا لا أسسما الفكرية (7) . 

ولهذه الحقيقة نفسها أسبابها الكثيرة» وفي مقدمتها تعدد ما أصبح ينضوي تحت لفظة " عل " من فنون وصناعات لم تكن تحظى من 
قبل بهذا الاسم» ومن حقول معرفة جديدة لم يكن اسم العلم إذا أطاق ليشملها؛ ذلك أن لفظة " عل " بصيغة المفرد كنك غامضة أو 
محدودة؛ أما غموضها فيتصل بتلك الحم التي تحث على طلب العلم 

)١(‏ انظر مسألة تصنيف المعرفة في الشرقين الأدنى والأوسط في القرون الوسطىء بقلم م. م. شير أله يك عن اما وم 
(وبخاصة ص: )١917/‏ من ججلة التراث العربى» العددان 4» ه السنة الثانية» دمشق (عدد خاص عن ابن سينا) ٠‏ 

(؟) حميد بن سعيد بن ختيار المتعلم كاب " إضافة العلوم " ولعله " أصناف العلوم " ذكره ابن النديم في الفهرست (الحاشية) .8٠‏ 
وتنخدث عن فضائله (بل وأحانا حن كثرته وتنوعه) دوك توضيح للمراد» واعأ محدوديتها فتثبين لنا حين نجل لفظط العم مقصوراً عل 
طلب الحديث» فإذا اتسع شمل الفقه أو التفقه على وجه من الوجوه في شؤون الدين )١(‏ ؛ فلما وجد هؤلاء المفكرون أن لفظة " عم 
لل لم تعد تغني كثيراً في الدلالة على ضروب المعاردف الأضيلة منبا والمستحدث جعلوا بتحدثون عن "3 العلوم " 00 امع خدا 31 
يوسعون من مدلول لفظة " علم " حينا آخر بما يدرجون تحتبا ن تفريعات» وكان الإحساس بقوة المفارقة بين تيارين كبيرين تيار الثقافة 
الأصلية وتيار الثقافة المستحدثة يجعل التصنيف عملا ملحاً لأنه يخضع ذينك التيارين لوحدة فكرية» ويطمس ما قد يظن بينهما من 
تعارض» ويح للتيار المستحدث وعدا معترفا به وبر اصوله» واستدعي على مر الزمن قبوله. وكان امام اوائك المفوين نموذج في 
التصنيف يمكنهم احتذاؤه إذا شاءواء وهو ما يمكن أن نسميه على وجه التعمي الفوذج اليوناني» فد كان لدى أفلاطون تصور واضم 
لتصنيف العلوم» وكذلك كان الحال بالنسبة لأرسطاطاليس» وكان هذا الفوذج يستثير هؤلاء المفكرين إلى الإفادة منه وإلى اختيار 
مدى صلاحيته لأوضاعهم الثقافية التي لم تكن بالضرورة مشبهة لأوضاع الجتمع اليوناني» كا أن وجود هذا الفوذج لدى الفيلسوفين 
الكبيرين كان يعني أن التصنيف للعلوم جزء من مبمة المفكر, وأنه لا يجحوز لمن أخذ بسهم من الدراسة الفلسفية أن يبمل هذه الناحية» 
لأن مزاولتها تعني دربة فكرية على رؤية الأصول والفروع» وإبرازا للقدرة على التصور الواضم لأنواع المقولات. 

وكان الجو مبياأ لاستخدام تلك القدرة الفكرية في مجالين؛ أوهما الرد على تلك التفريعات الساذجة للعلى من مثل " العلم أريعة: الفقه 
للأديان والطب للأبدان والنجوم للأزمان والنحو للسان " (*) » أو مثل " العم علمان: عل يرفع وعلم ينفع» فالرافع هو الفقه في الدين 
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١‏ 8 - رسالة في حك من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين. 





والنافع هو الطب " (8) » ومن هذا القبيل ما يرويه ابن عبد البر عن أب إحاق الحوفي (وقد تفوق في الرؤية على ما سبق) : " العلوم 
ثلاثة: علم دنياوي وعل دنياوي وأخروي وعلم لا للدنيا ولا للآخرة» فالعلم الذي للدنيا على الطب والنجوم وما أشبهء والعلم الذي للدنيا 
والآخرة عل القرآن والسنن والفقه فهماء والعلم ليس للدنيا 

)١91/4 عم " على الحديث وحده؛ انظر مثلا تقييد العم لخطيب البغدادي» تحقيق يوسف العش (الطبعة الثانية‎ ١ في دلاله لفظة‎ )١( 
وخاصة الحاشية: #اص: ه.‎ 

)2 ربيع الابرار للزمخشري ": .1١97‏ 

6 ربيع الأبرار : 1 ء لاه 

ولا للآخرة عل الشعر والشغل به " )١(‏ » وهذه الأقوال نظائر تسبقها زمنياً ونتلوهاء والمراد منها في هذا المقام أن تكون مثالا على 
تجاهل أصحابها للنزعة الشمولية في التقسيم والتفريع» أو عزهم عن القرس بالنظرة الشمولية في هذا المجال» فالشيء المستقر في نفوسهم 
هو أن هناك مغارف تتصل بالشريعة» وهذه المعارف: ضرورية» وأما ما كان خارج ذلك من معارف فهم يختارون منها ما يناسب 
(كالطب مثلاً) ومبملون كل ما عداه لأنه لا تحكمهم رغبة في الاستقصاء والتصنيف. 

وثاني هذين المجالين هو الرد على تعصب الفرد للصنعة التي سنا اها عمكق أن إسمى " غرور المعرفة القليلة "» وكانت صورة هذا 
كله تمثل صراعا بين فضل الأدب بمعناه الواسع وفضل العلم مناه التمول أيضا وكيز اماتيضوزهذا الوققف حكاية ها الرازي 
الطبيب في كاب الطب الروحاني () ؛ قال: " ولقد شبدت ذات يوم رجلاً من متحذلقهم (: بعق الأدباء) عند بعضن مشاضنا ممداتية 
السلام» وكان لهذا الشيخ مع فلسفة حظ وافر من المعرفة بلنحو والغة والشعرء وهو يجاريه وينشده ويبذخ ويشمخ في خلال ذلك 
بأنفه ويطنب 200 أهل صناعته ويرذل من سواهم» والشيخ في كل ذلك يحتمله معرفة منه وحجبه و يبنّسم إليء إلى أن قال 
فيما قال: هذا والله العلى وما سواه ريح» فال له الشيخ: يا بني هذا على من لا عم له» ويفرح به من لا عقل له؛ ثم اقبل عل وقال: 
سل فتانا عن شيء من مبادئ العلوم الاضطرارية» فإنه ثمن يرى أن من عبر في اللغة بمكنه الجواب عن جميع ما يسأل عنه» فقلت: 
خبرني عن العلوم: اضطرارية هي أم اصطلاحية» ول أتمم التقسيم على تعمد» فبادر فقال: العلوم كلها اصطلاحية فقلت له: فن عل 
أن القمر يتكسف ليلة كذا وكذا وأن السقمونيا يطاق البطن متى أخذ إنما صم له علم ذلك من اصطلاح الناس عليه قال: لاء“قلث 
فن أن عل ذلك فلم يكن فيه من الفضل ما بين عما به نحوت؛ قم قال: فإفى أقوك إن كلها انط ازريةا "طلا منه وتحسيانا أنه ينبياً 4ه 
خبرني عمن عل أن المنادى بالنداء المفرد مرفوع وأن المنادى بالنداء المضاف منصوبء أعلم أمراً اضطراريا طبيعيا أم شيئا مصطلحا 
عليه باجتماع عليه من بعض الناس دون بعض فلجلج باشياء يروم أن ,ثبت 

.5٠ : جامع بيان العم وفضله‎ )1١( 

(؟) رسائل فلسفية للرازي :١‏ . 

با أن هذا الأمى اضطراري وأقبل الشيخ طناك ويقول أهة اقريانيق طح لغ الف بكر عل البقينة عل 

قد يبدو هذا المثل غوذجاً فرديا وأنه لا يصلح لأن يستنتج منه حك عام» لولا أن الرازي يذكر في تضاعيفه أن أصحابه (أي الحكاء) 
كانوا يردون على هذه العصابة (أي الأدباء) بأن علمهم اصطلاحيء فالأعى أوسع من أن يكون مقصوراً على حادثة فردية» بحيث يمكن 
أن يكون صراعا بين فثتين متفاونعين في الانقاء الثقافي؛ ويستدرك الرازي على ما تقدم شولنه * ولا تقطد الامتكها ل والاسخقاضن 
جيع من عني بالنحو والعربية واشتغل بهما وأخذ منهماء فإن فيهم من قد جمع الله له إلى ذلك حظاً وافا من العلوم» بل لجهال من 
هؤلاء الذين لا يرون أنافنا مرحو سواهماء» ولا أن أنهدا تح أن سطع علا إل نيما "10 

كان في وسع هذا النحوي اللغوي أن عكر كل ما سوى علمه لقصور في تصوره» مسد م 
بصلة إلى علمه لأنه خاضع لنعية دقيقة أيضاً توازي (وليس من الضروري أن توافق) منهجية المفكر المتفلسن» ولكن ل يكن بمقدور 


جم 


51121120 86 


١‏ 8 - رسالة في حك من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين. 





هذا الأخير أن يقف موقفاً مشابهاً هذين» خضوعاً أيضاً لانقائه ولمنهجهء ولذلك كانت نظرته الشمولية إلى العلوم وتفريعاتهاء ثم الخروج 
ست اك ارا الحتمء 00000 الحرص على ذلك لكي يمنح الفلسفة (وخاصة الجائب المتافيزيقي منها) مكاناً في 
تصانيفاته» ذلك أنه لم يكن يجد من ينكر عليه ناحية " المنفعة " في سائر علوم الأوائل (ما عدا الجانب التنجيمي من عل الميئة وما عدا 
ساق لله مق سين ذرعا دها) إلا أنه كان يواجه حملة شعواء على مستويات مختلفة إذا هو تحدث عن المتافيزيا | (لعلم الإلاهي) 
٠‏ فالرغبة لدى هؤلاء في التصنيف قوة حافزة ليس هدفها إيحاد مكان للمعارف المتصلة بالشريعة ضمن رؤية معينة» فهذه المعارف لما 
من المؤيدين ما يكفل لها الوجود الكامل في أي تصنيف» ولكن الهدف هو إِظهار " التكامل " بين معارف الأوائل والمعارف الد.ينية 
أو على الأقل: وضع تصور جديد لا ينبذ الفلسفة ولا يبمل الشريعة» ويقتع إشمول يحترم الفكر ويحد من الفكر نفسه كل تقدير (9) . 
)١(‏ رسائل فلسفية للرازي :١‏ 44. 
)١(‏ يعكس الأستاذ مد وقيدي هذا الوضع حين يقول: " إن قيام الشريعة الجديدة قد أدى إلى قيام معارف جديدة لم تكن معروفة 
لدى الأوائل» وهذه المعارف 0 وضرؤوية لارتناطها بأهداف الشريعة» لذلك فإنه ,ينبغي النظر في الكيفية التى تدم بها هذه 
المعارف التي كانت معروفة قبلها "» انظر: المبادئ المعرفي ... في مجلة دراسات عربية» مارس ١9/8٠‏ ص: ؟/ا. 
وكان من أقورى التصانيف جاذية ذلك التقسيم الثلافي الذي إستنتج من موقف أرسطاطاليس» أعني قسمة العلوم إلى علوم نظرية 
وعلوم عملية وعلوم منتجة أو آلية (ميكانيكية) » ثم على وجه اللخحصوص قسمة العلوم النظرية في ثلاثة أيضاً هي العلم الرياضي والح 
الطبيعي والعلم الإلاهٍ (المتافيزيقا) )١(‏ لوقن" عونك هده القسينة الاأخيرة صيغتها الجاسعة لدى ابن سينا (58: / )٠١*”5‏ حين 
لم يكتف بأخذها كا هي بل أعطاها من الوصف ما يني عن تدرج في القيمة» إذ وضع العلم الطبيعي في القاعدة وسماه العلم الأسفل» 
وجعل العلم الإلاهي في الأعلى» وسعى العم الرياضي العلم الأوسط (؟) ؛ وقد كان لهذه التسمية الجديدة أثرها في مختلف الفئات» 
00 وصلت في تأثيرها إلى فقيه مثل ابن عبد البر الفري في القرن حامس (478 / )٠1١1١‏ تحول بها إلى ما يخدم الغاية الدينية 
: " والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة: عر أعلى وعلم اسفن وعم اقش فالعلم الأعلى عندهم عل الدين الذي لا يجوز لأحد 
0 ف قي عا اذك اله ف كتبه وقل ألسنة أنبيائه صلوات الله علهم 7 والعلم الأوسط هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة 
الشيء ء منها ععرفة نظيره» ووستدل عليه بحنسه ونوعه كعم الطب والطندسة» والعلم الأسفل هو إحكام الصناعات وضروب الأعمال 
مثل السباحة والفروسية والزي 00 واتلخط وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن معها كاب أو يأت عليها وصف 
وانما تحصل بتدريب الجوارح فيها " ( *) ٠‏ ولم يكن ابن عبد البر غافلا عما أحدثه من تغيير ني التصنيف الفلسفي لأنه أضاف قائلا: 
" وهذا التقسيم في العلوم كذلك هو عند أهل الفلسفة» إلا أن العلم الأعلى عندهم هو عل القياس في العلوم العلوية التي ترتفع عن 
الطبيعة والفلك» مثل الكلام في حدوث العالم وزمانه والتشبيه ونفيه وأمور لا يدرك شيء منها بالمشاهدة ولا بالحواس " (4) © وهو 
يعتقد أن هذا عل عنه لأن الكتب السماوية الناطقة بالق والصدق قد قامت مقامه. 
)0( 
6 أنسع رسائل لابن سينا: ه١٠.‏ 
(*) جامع بيان العلم 5غ. 
(4) جامع بيان العلم ؟: 045 
إن هذا الفوذج الأرسطاطاليسي السينوي ظل هو احور المعتمد في كل تصور لأصناف العلوم» ولكن بدلا من طرح العلم الأعلى عند 
الفلاسفة ووضع عل آخر موضعه كا فعل ابن عبد البر أصبح جهد المصنفين موجهاً نحو الإبقاء عليه يا هو واستحداث مركب آخخر 
ثنائي يقسم العلوم في قسمين: علوم الدين وعلوم الدنياء أو علوم المسلمين وعلوم الأوائل» أو العلوم النقلية والعلوم العقلية» إلى غير ذلك 
من تسميات خلدت هذا التوزاي على عنّ الزمن. ولا ندري متى بدأت هذه الرؤية الثنائية تجد طريقها إلى التصنيف» ولك نعتقد أنها 
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أقدم بكثير من التقسيمات الثلاثية» وأنها ربما كانت وليدة اشتداد حركة الترجمة في القرن الثاني الحجري» ذلك أنا نجدها عند جابر 
بن حيان )8١5 / ٠٠٠١(‏ الذي يرى أن العلوم تع في ضربين: عم الدبين وعم الدنها )١(‏ ؛ إلا أنعا إذا استرسلنا مع جابر في تفريعاته 
وجدناه رببني منهجاً غاية في الغرابة» فيقسم العلوم الدينية إلى شرعية وعقلية» والشرعية ظاهرة وباطنة والعقلية نوعان: علوم معان وعاوم 
حروفء فعلوم ا معاني نوعان: فلسفة ولهية وعلوم الحروف تنقسم أيضاً إلى قسمين: طبيعي وروحانيء فالطبيعي إلى أربعة: هي الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسية» والروحانية ينقسم بدوره إلى نوراني وظاماني. ذلك هو الميكل الذي تمثل أركانه العلوم الدينية؛ أما العلوم 
الدنيوية فيقسمها جابر بحسب قيمتها إلى عم شريبف وعم وضيع: فالعم الشريف هو الكيمياء المجال الذي اختاره جابر لفكره وتجاربه 
والوضيع هو عم الصنائع التي تعين الإنسان على الكسب الدنيوي (؟) ٠‏ 

وليس من الواضم إن كان الكندي 55٠0(‏ / 8107) قد اعتمد القسمة الثنائية على نحو ماء فإن رسالتيه اللتين قد توضحان موقفه لم 
يصلا إلينا وهما: كاب مائية العلم وأقسامه وكاب أقسام العم الإنني (") » غير أن استخدامه لفظة " الإنبي " في عنوان الاب 
يوحي بأنه كان يرى للعلوم مصدرين أحدهما إنساني» وذلك ما يدل عليه قوله في رسالته في كية كتب أرسطاطاليس وما يحتاج إليه 
في تحصيل الفلسفة: " فإن عدم عادم عل الكلية وعلم الكيفية» عدم عل الجواهر الأولى والثواني فلم يطمع له 

)١(‏ رسائل جابر بن حيان (اب الحدود) : ٠٠١‏ وانظر أيضاً منبج البحث عند العرب لجلال ممد عبد اميد موسى (بيروت 
“/او١)‏ ص: .5١‏ 

(؟) انظر التعليق السابق. 

(*) الفهرست لابن النديم: 5ال"ا. 

في علم نيء بن من العلوم الإنسانية التي تم بطلب وتكلف البشر وحيلهم ... " )١(‏ ثم يمضي في المقارنة بين علم الفيلسوف وعلم الرسل 
صلوات الله علييم» فهذا الثاني يكون " بلا طلب ولا تكلف ولا بحث ولا بجبلة بالرياضيات والمنطى ولا يمان " (؟) ؛ ترى هل 
يلد الكتداي العاوم الالئقة ا جاء إها الرصل ع فتداوعاريت أرظي لاتد واي جواء اال رض لين انر :رتفي ون كبن لعلو 
الإنسية» أو بلحقها مفيزها الأول إتباعاً ذلك مالا تبينه رسالته في كية كتب أزضطا طاليس الي تنئ عن معرفة واضحة لتصنيف 
العلوم حسب الفوذج الفلسفي المذكورء وإن كان الإحساس بالثنائية متوافراً لديه () . 

وذلك الإحساس نفسه هو الذي كان يشعر به الفارابي (و«" / )40٠‏ وهو يحاول إحصاء العلوم؛ غير أنه بدلا من أن يجعل العلوم 
في قسمين: دينية ودنيوية» اختط لنفسه منبجاً جديداً يممكن أن يوصف بالتفرد» فقد أبرز في البداية قيمة علمين قد يعدهما غيره التين 
للعلوم وهما علم اللسان وعلم المنطق» والثاني منهما عند أرسطاطاليس آلة (وكذلك عند ابن سينا) » وغايته من ذلك -حصر الأساسين 
الكبيرين اللذين تنبني علييم العلوم جمد وما كان ليتجاهل أن هذين الأساسين بتفريعاتهما المختلفة قد أصبحا وخاصة عل اللسان علوماً 
جمة؛ فعلم اللسان يشمل عل بالألفاظ المفردة وعم الألفاظ عندما تكون مفردة وعلم قوانيتها عندما تكون مركبة وقوانين تصحيح الككابة 
وقوانين تصحيح القراءة وقوانين تصحيح الأشعار (4) ٠‏ 

بع عازه إلى خزرعها بعد كل أمه 3 مثل * الأوليات * التعبيرية وصورها اختلفة؛ فهي على أنه علم أو علوم تمثل في سياق العلوم 
الأخرى ما تمثله الأبيجدية في الككابة» وأما صناعة المنطق فإنها تعطي باجخملة " القوانين التي شأنها أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو 
طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات» والقوانين التي تحفظه وتحوطه من اللحطأ والزلل والغلط في 
المعقولات» والقوانين التي يمتحن بها 


)١(‏ رسائل الكندي الفلسفية :١‏ ؟/الا. 

(؟) المصدر السابق :١‏ #لاط. 

() لا يتحدث الكندي في رسالته المشار إليها عن تفرعات العلوم الدينية» وإما يتحدث عن تفرعات الفلسفة فهي تتقسم قسمين: 
علوم هي آلة كالمنطق والرياضيات (من عدد وهندسة وتنجيم وموسيقى) وعلوم تطلب لذاتها على المستويات النظري ( كالطبيعيات وعل 
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النفس والمتافيزيقا) والعملي (كالأخلاق والسياسة) . 
(4) إحصاء العلوم: 45 - /اغ. 
في المعقولات ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط فيها غالط " ٠ )١(‏ ويقارن الفارابي بين المنطق وبين علم التحو وعم العروض (؟" 
ويورد أقسام المنطق القائية بحسب كتب أرسطاطاليس: قاطيغورياس» باري أرمنياس» أنالوطيقا الأولى» أنالوطيقا الثانية» 00 
سوفسطيقاء ريطوريقاء بويطيقا ( (6) . أما العم الثالث فهو ما يمسميه أرسطاطاليس العلم الرياضي» ويسميه الفارابي علم التعاي» ويسقمه 
إلى عم العدد والحندسة والمناظر والنجوم والموسيقى والأثمال والحيل» فيضيف إلى الأربعة الكبرى» وهي العدد والهندسة والنجوم 
والموسيقى ثلاثة أخرى يعدها غيره أقساماً فرعية للعلوم الرياضية (4) » ويبدو هنا حرص الفارابي على التوازن العدديء فعلوم اللسان 
سبعة وكذلك التعالبم» وعم المنطق ثمانية» وكذلك العلم الطبيعي (وهو الرابع من حيث الترتيب) » فهو ثمانية فروع مبنية على جهود 
أرسطاطاليس في كتبه الآتية: السماع الطبيعي والسماء والعالم والكون والفساد والآثار العلوية وكاب المعادن وكاب النبات وكاب 
الحيوان وكاب النفس. فإذا عرض الفارابي للعلمين الخامس والسادس وهما العلم الإلاهي زالعلم المدني (أو ما يسميه غيره العلوم 
العملية: من أخلاق وسياسة وتدبير) تبين لنا أنه التزم إلى حد كبير بالمفهوم المشائي لصنوف العلوم؛ غير أنه يفاجئنا برؤية جديدة 
حين يضع العلم المدني وعا الفقه وعم الكلام في فصل واحد» ذلك أنه يلمح قامعا مشتركا بين هذه لفاو فإذا كانت الأخلاق تتحث 
في الفضائل والرذائل» وكانت السياسة هي أن تكون الأفعال والسنن الفاضلة موزعة في المدن والأمم (والتدبير يعني بالمنزل وبشؤون 
الاقتصاد عامة) فإن الفقّه ,يتناول الأفعال الف :تنظم المعامللات» كا أن الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال 
لبتي صرح بها واضع الملة» أي هو نصر للفقه والأصول الفقهية. 
ولا ينامق أن العظ أن إحصاء الفارابي للعلوم؛ رغم احتفاظه بلب التصنيف الفلسفي» استطاع أن يضيف إليه أجزاء جديدة مستوحاة 
من الواقع العملي العلوم لدى الأمة 
)١(‏ إحصاء العلوم: 8ه. 
(؟) إحصاء ال غ6. 
(*) أصبحت أقسام المنطق تسعة عند ابن سينا (تسع رسائل) لأنه عد فيها إيساغوجي أو المدخل لفرفوريوس الصوري» وقد أخذ 
بهذا بعض من جاءوا بعده. 
(4) أسع رسائل: ١.١١1‏ 
الإسلامية )١(‏ » وان لم يحاول أن ياجأ إلى ثنائية الدرين والدنياء بل مزج بينهما مزجا بارعا على نحو لم يوفق إليه من جاءوا بعده؛ 
ومن الواضم أن منبج الفارابي يقيز بوضع " مقولات كبرى " يمكن أن بدح كنا عات سدق الكل فهو لم يحاول أن 
عطي للفروع تسميات محددة» وما ترك اللوضاطاً لمزيد من التوالد الطبيعي في العلوم. ويبدو أن كاب إحصاء العلوم بمثل تطوراً في 
نظرة الفارابي نفسه إلى التصنيف؛ ففي رسالة " اب التنبيه على سبيل السعادة " نجده يلتزم التقسيم التقليدي» فيجعل الفلسفة النظرية 
ثلاثة أصناف: على التعاليم والعم الطبيعي وعم ما بعد الطبيعيات» والفلسفة المدنية تشمل الأخلاق والسياسة. ول ,نس الفارابي أن 
يعرج على تبيان ما يميز علاً عن علم في المرتبة» وهذا ججعل فضيلة العل أو الصناعة مبنية على واحد من الأمور الثلائة؛ فالعم يفضل 
علياً آخخر بشرف الموضوع مثل عل النجوم» أو باستقصاء لبراهين مثل عل الهندسة» أو بعظم الجدوى مثل العلوم الشرعية والصناعات 
الضرورية» وقد يجتمع ثلاث من هذه اللحصائص أو اثنتان في علم فيكتسب فضيلة إضافية وتلك هي الحال العلل الإلاهي (9) ٠‏ 
وليس يضيرنا أن نسأل هنا على ضوء ما جد بعد الفارابي من نظرات تصنيفية أن يقع في منبجه المتطور كل من الطب والفراسة وتعبير 
المنامات والطلسمات والنيرنجات والكيمياء وسائر تلك الأمور التى ستجد لما مكاناً بعدركة ادقن اعوان الصفاةوان سهاة: قروا | عمات 
ا أم فروعاً في البنية التصنيفية؛ إن هذا التساؤل يوضم إلى أك نباك كان الفارابي منحازاً إلى " الأساس الفكري " (") في نظرته 
إلى العلوم» على ما منبجه العام من مرونة وسعة. 
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وحين حاول إخوان الصفا أن يلبوا حاجة الواقع الراهن حينئذ في تصنيفهم للعلوم عادوا إلى انتحال قسمة ثلاثية من نوع جديد» لفعلوا 
العلوم رياضية (يعني قاعّة على الدربة والقربن» وهي شيء مختلف عن الرياضيات) وشرعية وفلسفية» محاولين 


)١(‏ استيحاء الواقع العملي في التصنيف شبيء والقول بأن التصنيفات للعلوم تبين المعيار الذي تقاس به المعارف في كل عصر شيء 
آخر» فالعيار لدى معظم هؤلاء الفلاسفة لم يكن يعكس معياراً عصرياً عاماً (راجع مقالة وقيدي المذكورة سابقاً ص: ١م‏ - 79) . 
(؟) كاب التنبيه على سبيل السعادة (ضمن رسائل الفارابي ط. حيدر أياد الدكن ه14١4‏ وكل رسالة مرقة على حدة) ص: ٠١‏ 
() رسالة في فضيلة العلوم والصناعات (ضمن رسائل الفارابي) ص: .١‏ 

الاحتواء الشامل لكل ضروب النشاط الإنساني» موسعين من مدلول لفظة " عل "إل" أققى ”يدن تتطلية طيغ الفهير يول تبان أن 
أورد هنا تقسيماتهم لطرافتها )١(‏ : 

أ - العلوم الرياضية آسعة: 

)01( عم الكابة والقراءة. 

6 عم اللغة والنحو. 
(*) عل الحساب والمعاملات (الحساب هنا بمعنى الحاسبة وليس علٍ العدد النظري) . 
(4) عل الشعر والعروض. 
(0) علم الزجر والفأل وما نشاكله. 
(5) عل السحر والعزائم والكيمياء والحيل وما شاكلها. 
(0) عل الحرف والصنائع. 
(8) عل البيع والشراء والتجارات والحرث والنسل. 
(9) عل الوور ال عات 
ب - العلوم الشرعية ستة. 

)١‏ عل التنزيل. 

؟) عل التأويل. 

) عل الواباف وال انه 

4) عل الفقه والسنن والأحكام. 

ه) عل التذكار والمواعظ والزهد والتصوف. 

3( عم تاويل المنامات. 

- العلوم الفلسفية أربعة. 

)١‏ الرياضيات» وهي أربعة: العدد. الجومطرياء الأسطرنوميا. الوسيترة: 

) المنطقيات» وهي خمسة : (رتقي إلى : ثغانية كتب أرسطاطالين يضاف إليها إساغوجي) . 
/ 

) الم 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


00( 00 الصفا :١‏ 5755 - ه/ا؟. 
عم السياسة. عم المعاد. 


يخ من هذا كله مدى التغييرات التي أحدثوها 42 منانم ن سبقهم إضافة وتعديلاتن فقد حشدوا الامو القعة التي نتطلبها الحياة 
اليومية أو ترغب فيها تحت عنوان جديد هو العلوم الرياضية ون أن 07 الطب أي وجود في نظامهم) ؛ وتذهبوا لأول مرة إلى عم 
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لووول هار دا زو كيه تاريل امفل كن شيون رمه معتقداتهم الإسماعيلية» وعدوا المواعظ والزهد والتصوف لأول مرة 
علمأ وجعلوا تأويل المنامات تحت العلوم الشرعية» ولم يغيروا شيئاً في تصنيف المنطقيات والطبيعات عما جاء عند الفارابي» ولكنهم 
جعلوا السياسة في الإلاهيات؛ وهو شيء لا وجود له في الفوذج اليوناني» ا أن مفهوم للروحانيات (التي هي ملائكة الله وخالص 
عباده) والنفسانيات (التي هي معرفة النفوس والأرواح السارية في الأجسام الفلكية والطبيعية) وإضافتهم عل المعاد (وهو كيفية 
انبعاث الأرواح من ظلمة الأجساد وحشرها لهساب يوم الدين) كل ذلك إلى استغراقهم في توصيل معتقداتهم اللخاصة إلى الآخرين» 
وتلك هي غايتهم الكبرى من جموع الرسائل. 

وموقف ابن سينا في تصنيف العلوم مقارب لموقف إخوان الصفاء وأغلب الظن أنه متأثر بهم فقد كان أبوه إسماعيليا على ما حكى 
في سيرته» ولكنه أشد حذراً منهم» وأكثر التزاماً بالمفهوم الأرسطاطاليسي ٠ )١(‏ فالسياسة والأخلاق عنده ما يزالان كا هما عند 
الفارابي من العلم المدني (أو الحكمة العملية) إلا أنه يضيف إليهما ما يتعلق بالنبوة والشريعة» ويجعل الطب والتنجيم والفراسة والتعبير 
والطلسمات والنيرنجات والكيمياء فروعاً من الحكمة الطبيعية» ويعد عمليات الحساب وعلى المساحة والحيل وجر الأثقال والموزاين 
ونقل المياه والزيجات والتقاويم متفرعة من العلوم الرياضية. ويكاد اللقاء بين ابن سينا وإخوان الصفا يكون تاما في ما إشمله العم 
الإلاهي (بعد إسقاط عل السياسة) » فهذا العم يتكون في نظره من خمسة أصول: النظر في معرفة المعاني العامة بميع الموجودات ن 
الحوية والوحدة والكثرة والوفاق واتحلاف ... ش 

امح النظر في الآصول والمبادي» النظر في إثبات الحق الآول وتوحيده» النظر في 

)١(‏ يخرج ابن سينا بعض الشيء عن مفهوم أرسطاطاليس» ذلك في منطق المشرقيين (ص: 5) حين يجعل العاوم النظرية أربعة: 
العم الطبيعي والعلم الرياضي والعلم الإلمي والعلم الكلي (والككاب ناقص لا يفي بما وعد به في المقدمة ولذلك فليس واضحا ما يعنيه بالعلم 
ا ش ' 

إثبات الجواهر الأول الروحانية» تسخير الجواهر الجسمانية السماوية والأرضية لتلك الجواهر الروحانية؛ تلك هي أصول العم الإلاهي, 
2 الفروع فهي كيفية نزول الوحي» والجواهر الروحانية التي تؤدي الوحيء وعل المعاد ٠ )1١(‏ 

ويكرر أبو الحسن العامري تصور الكندي للعلوم من أنها علوم هي آلة كالمنطق واللغة وعلوم مقصودة لذاتباء إلا أنه أوضم وأصرح من 
الكندي حين يجعل العلوم الملية موازية للعلوم الحكمية من حيث إن كلا من الفئتين تقصد إذاتها؛ ويعني بالعلوم الملية صناعات ثلاثاً 
صناعة الحديث وهي تشمل الأخبار والتفسير والتاريخ والحديث» وصناعة الكلام» وصناعة الفقه» وصحيح أن العلوم الحكمية (التي آلتها 
المنطق) تختلف عن العلوم الملية (التي تتخذ من اللغة آلة لا) في المنبج فإحداهما قائمة على العمل والبرهان والأخرى على الحبر» ولكن 
الاثنتين تعاونان على بلوغ السعادة الأبدية وليس بينهما " عناد أو مضادة ". ولا بد من أن نلحظ هنا أن العامري يصرح بالتكافؤ في 
قسمته الثنائية على غير ما جرى عليه الفارابي وابن سيناء وأنه لتقي مع إخوان الصفا حين يجعل " عل الأخبار والتاريخ " واحداً من 
العلوم الملية (الشرعية) (؟) ٠‏ 

تلك صورة لجهود النظرية التي بذلت في التصنيف حتى أوائل القرن اللخامس الحجري» وه إذا وضعت موضع التطبيق العملي قد 
نتطلب تعديلا في مجالات مختلفة» فهناك علوم قد تجد ولا يؤخذ لما حساب في المابج النظري (إلا أن يكون مرناً مثل منبج الفارابي) 
؛ وهناك علوم فرعية في نظر أولئك المصنفين ولكن العم الفرعي قد يتسع مع الزمن ويكبر الاهتمام به حتى ليزاحم العلم الأصلي في 
أهميته وكثرة تفرعاته الجديدة» وليس يغني كثيراً أن يقال إنه من الناحية الفكرية الحض فرع من العلم الطبيعي أو من العل النظري 
مثلا. وقد تنبه الفارابي إلى ثيء من هذا عندما عد عل الأثقال وعل المناظر في ميم عل التعاليم» بينما عدهما ابن سينا علوماً فرعية؛ 
ولهذا كانت حاجة المصنف العملي إلى تسمية العلوم وعدها أكثر من حاجته إلى تصنيفهاء مع عدم اخلط بين تيارين يبدوان متفاوتين 
في طبيعتهما. ولهذا عادت القسمة الثنائية تفرض نفسها أكثر من أية قسمة أخرى في هذا الجال وخاصة لدى الخوارزني (10” / 
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/91) وابن النديم (9"8؛ / 4107 ٠ )٠١‏ 

.115-1٠١ تسع رسائل:‎ )١( 

(؟) الإعلام بمناقب الإسلام: 61٠‏ وما بعدهاء وانظر تصنيف العلوم لدى ابن حزم» مقالة للدكتور سالم يفوت في مجلة دراسات عرربية 

(مارس )١98‏ ص: 58 - 514. 

وقبل أن نعرض لذين المصنفين لا بد من الوقوف عند رسالة تبدو خارجة تماماً عن المنطق التصنيفى الذي عرفناه منذ الكندي 

حتى ابن سيناء فلا هي تلحظ القسمة الثلاثية ولا تحفظ بدقة الثنائية ولا يبدو أن لها صلة بالتصنيف النظري أو العمل وتاك هي 

" رسالة في العلوم " وهي تمل اسم أبي حيان التوحيدي )٠١* / 4١4(‏ وتجئ رداً على من زعم أن " ليس للمنطق مدخل في 

الفقه» ولا للفلسفة اتصال بالدين» ولا للحكمة تأثير في الأحكام " )١(‏ » فهي دفاع عن المنطق والفلسفة (الحكمة) وعن طريمّة الأوائل 

مل ومؤلفها يحيل على كتب ألفت من قبل» منبا تاب أقسام العلوم وكاب اقتصاص الفضائل وكاب تسبيل سبل المعارف (9) . 

وكاب الأول أقسام العلوم هو في الأرح من تأليف أب زيد البلخي أحمد بن سبيل () (887 / غ38) » وأما الثاني والثالث فلم 

أعثر على صاحبههماء على أن للكندي رسالة بعنوان " رسالة في تسبيل سبل الفضائل " (4) » والعنوان الذي ذكره مؤلف رسالة العلوم 

يمع بين اسمي الرسالتين المذكورتين على نحو يوحي بأن ثمة خلطاً سيبه اضطراب النسخ؛ ويبدو على كل حال أن مؤلف الرسالة كان 

00 القرن الرابع لأنه لا بتجاوز الإشارة إلى البلخي والكندي» وهو قد غادر العراق إلى بلد لم يذكرهر ولكنه لتقي في ذلك البلد من 
تعقيه "آم انهو اتضييت لعلم أني إلى تسمحه أحوج مني إلى تصفحه» وهو يجاملته أسعد مني تجادلته» وأنا لإحسانه أشكر ني لامتحانه 
٠ 6 0‏ فؤلف الرسالة في البلد الذي حله داعية إلى المنطق والفلسفة» وهو يحد من ينكر عليه ذلك» وهويتحدث إلى القوم الذي نزل 

ل ا ' فا هذا بلغني عن بعضك على حسن توفري على صغيرة وكبيرة للا م 

كبيراً بين العلوم» فهو عل " يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح " (5) » بل هو متأثر بالفارابي 

في ما يجريه من مقارنة بين الكلام والفقه حين يقول: " وبابه مجاور لباب الفقه والكلام فيهما مشترك» 0 0 بينهما انفصال وتباين 

فإن الشركة بينهما واقعة» والآأدلة فييما متضارعة؛ ألا تثرى أن الباحث 

سك حيان التوحيدي: ه١٠.‏ 

.٠١5 رسائل أبي حيان:‎ )١( 

0 

)غ0 الفهرست: 11" 

(5) رسائل أبي حيان: .٠١4‏ 

(1) رسائل أبي حيان: .٠١8‏ 

عن العالم في قدمه وحدثه وامتداده وانقراضه إشاور العقل ويخدمه وإستضيء به ويستفهمهء كذلك الناظر في العبد الجاني: هل هو 

مشابه للمال فيرد إليه أو مشابه لحر فيحمل عليه " )١(‏ ؛ وكل هذا لا ينطبق على التوحيديء لم يكن يسافر من بلد إلى بلد " مفيداً 

أو مستفيداً " للدعوة إلى المنطق والفلسفة» وهو أبعد ما يكون عن الشعور بأسباب السيادة والاستعلاء» وهو ضيق الصدر بالكلام 

والمتكلمين على حد سواء. 

وغيها كن مق ايفان مؤلف هذه الرسالة يرتب العلوم على النحو التالي: الفقه (ومداره على الكاب والسنة والقياس) والكلام والنحو 

واللغة والمنطق والطب والنجوم والحساب المفرد بالعدد والحندسة والبلاغة 1 نم التصوف (وهو مضاف إلى الرسالة إلحاقا) ٠.‏ وباستطاعتنا 

أن الح أنه بعل أيغة من العلوم الإسلامية يه من علوم الأوائل؛ فأما وصيغه البلاغة عاشراً لتلك العلوم اليعة نفييقة افيه أن 

البلاغة نتصل بكل واحد منهاء وقد منح للبلاغة ما منحه الفارابي لعلم اللسان جات وموضع المغالطة عند مؤلف الرسالة أنه بدلاً من أن 

بحدد مفهوم البلاغة وأبعادها تحدث عن البليغ الذي ,ستطيع بصناعته " سل السخائم وحل الشكائم " الذي يجب أن يبرأ من التكلف 

وأن يحتك إلى سلاسة الطبع» وبدلاً من أن تئ البلاغة عنده نتيجة لا حكام اللغة والنحو وغيرهما من الأدوات جاءت علماً مستقلا 
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بنفسهء ول تكن في الواقع كذلك. وببذا خرج على القسمة الثنائية» كا أغفل علوماً أخرى كانت جديرة باهتمامه. 

ويبدو تأثر المؤلف بمن سبقه من المصنفين النظريين حين المح بسرعة إلى انقسام كل علم من علوم الأوائل إلى اتجاه عملي وآخر نظريء 
كذلك هو وضع الطب والنجوم والحساب والهندسة. فن اقتصر على الجانب العمل منها كان في درجة الصناع ولم يعد في العلماء» 
ويمكن أن نعد ذكره للتصوف ثثراً بإخوان وإن كان حديثه عن التصوف دوين حيان» وذلك حين يقول: " اعلم أن التصوف علم 
يدور بين إشارات إلاهية وعبارات وهمية وأغراض علوية وأفعال دينية وأخلاق ملوكية " (؟) » ويجيء التصوف في نباية الجريدة 
كلها يدل على اضطراب في التقسيم» كا قدمت فإذا عددناه إلحاقاً على أصل ارسالة فإنا لا نستبعد أن يكون المؤلف قد اقتبسه من أبي 
حيان وبسببه أسبت الرسالة كلها له. 


.٠١9 المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ٠.١١5‏ 

ويختلف التصنيف لدى الحوارزمي وابن النديم إسبب اختلاف الغاية عند كل منبما. فالأول يدف إلى حصر المصطلحات التي جدت 
في كل عل» واذلك كانت قسمته للعلوم بسيطة» فهي تقع في مقالتين» وكل مقالة تتقسم في فصولء فالأول منهما تضم الفقه» والكلام» 
والنحوء والككابة» والشعر والعروضء والأخبار؛ والثانية تضم الفلسفة والمنطق والطب وعلّ العدد والحندسة وعلم النجوم والموسيقى 
والحيل والكيمياء؛ وهو يصرح بأنه اختار القسمة الثنائية لأنه يريد أن يخصص المقالة الأول للعديث عن على الشريعة وما يقترن بها 
من العلوم العربية» والثانية لعلوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الأمم )١(‏ . وإذا كانت هذه القسمة صريحة إدى اللحوارزمي فإنها 
ضنية لدى ابن النديم؛ ويمكن بسهولة أن نرى في تتابع العلوم الإسلامية في المقالات الست الأولى ثم ذكر الفلسفة والعلوم القديمة بعد 
ذلك اتكاءً على التقسيم الثنائي» ولكن هبما يكن من شأن هذا التصنيف الضمني فقّد كانت طبيعة عمل ابن النديم تستلزم النظر إلى 
الكتب المؤلفة لا إلى افتراض مجالات علمية» وتلك الكتب المؤلفة أحياناً تعز على التصنيف التقليدي المتوارث حتى عهده؛ فهناك 
مثلاً عل الكلام» وهو داخل في بعض التصنيفات السابقة» ولكن هناك المتكلبون من شت الفرق الإسلامية» وقد ألفت في أخبارهم 
كتب كثيرة» وهناك كتب بالعربية في مذاهب الصابئة الحرانية وغيرهم» وكلها تستحق أن تفيد ضمن التاريخ الشمولي للحركة الفكرية؛ 
ولكن أن تقع تلك الكتب إذا اعتيرنا التصنيف المتعاروف 

لهذا يتعدى ابن النديم حدود التصنيف للعوم إلى أمور تقع في خارجه وفاءً بالغاية التي من أجلها صنع كاب الفهرست» ولا بمكن أن 
يحاسب مثلما يحاسب مثلا ابن سينا واخوان الصفاء فهؤلاء جعلوا للطلسمات والنيرنجات وما أشيبها مكاناً في المبنى العلمي» وقد كان 
في مقدورهم أن يسقطوا (من زاوية الفكر النظري لمفهوم لفظة علل) ؛ ولكن ابن النديم الذي كان يحصى ما ألف من كتب في كل 
مجال لا يلام إذا عد فصلا (المقالة الثامنة) في فنون الأسمار واللخرافات والعزائم والسحر والشعبذة» واو أسقط هذا الفصل من كابه 
لكان ذلك إخلالا بالأمانة في رصد الواقع العملي؛ ولا كان الفهرست مبنياً على أخبار المؤلفين في كل فن (ثم ذكر ما ألفه كل منهم 
في ميدانه) فليس من العدل أن نطبق عليه الأحكام التي تطبق على غيره من الكتب الخاصة 

)١(‏ مفاتيح العلوم: +-ه. 

بالتصنيف؛ وقد كان في مقدور الفهرست أن يوحي بإعادة النظر في تصنيف العلوم ولكنه لم يفعل إلا في حدود إسيرة. 

في هذا السياق المشرقي المتدرج يجيء ابن حزم (455 / )٠١45‏ في أقصى المغرب (في الأندلس) لمثل وقفة هامة لأنها تجاوزت 
ما تم في المشرق» وان كان صاحبها قد تأثر بما حققه المشارقة في هذا الميدان. فقد انطلق ابن حزم نحو الحديث عن العاوم وتصنيفها 
من موقعين: الأول صلته بالمنطق والفلسفة» وهي صلة تكاد تلزم صاحبها بالوقوف عند العلوم ومقدمات كل علم وكيفية أخذ تلك 
ال مقدمات» وهذا ما تصدى له في كاب التقريب حد المنطق» والثاني نزعة التدين العمل التي كانت توجه تلامذته إلى سؤاله عن العلوم 
وماذا يأخذون منها وماذا يتركون» وهذا ما عرض له في رسالته " مراتب العلوم " و" رسالة التلخيص اوجوه التخليص ". 
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ومن الغريب أن ابن حزم في التقريب قد تناهى في التبسيط فل يعبأ بتك النظرة الشمولية التي وضعها الفارابي ولا بعلك التصنيفات 
الأربعاطالسية التي تمسك بها ابن سيناء ولم يعر التقسيم الثلائي أدنى اهتمام» بل بل اكتفى بتسمية العلوم الدائرة بين الناس في زمنه 
فوجدها على طريق الحصر اتْني عشر علياً ( .ينتج عنبا علمان) فعدها دون أن يراعي قليلاً ثنائياً الانقسام بين العلوم الإسلامية وعلوم 
الأوائل وهي: عل القرآن. عل الحديث. عل المذاهب. 0 الفتيا. عل النحو. عل اللغة. علم الشعر. ص البر. علم الطب. عل العدد 
والمندسة. عل النجوم (وينتج عنها لم البلاغة وعم العبارة) ( )١‏ ؛ وفي هذه التسمية رغم بساطتها نجد أن ابن حزم قد ذكر علمين لم 
يكن لهما ذكر من قبل وهما علم المذاهب وعم الفتيا؛ وأكد حرصه على علم العبارة ( (تعبير المنامات) اموع ات بوم اليلاغة وي قهاية 
العلوم الأصلية > فعل مؤلف الرسالة المنسوبة لأبي حيان؛ ولا نظن أن ابن حزم قد زاد علدا جديداً على ما كان معروفاء فعم المذاهب 
يكن أن يستنتجه كلتمن قرأ " الفهرست ". وهو آسمية جديدة لعل الكلام توسع من حدوده أو تضيق بحسب مفهومات المذهب 
(1) التقريب لد النطق (الطبعة الأولى) : ١‏ ٍ 

(؟) أشار إليه ابن حزم في موضع آخخر من التقريب (ص: )٠١‏ باسم " عل النظر في الآراء والديانات والأهواء والمقالات ". 
تضيق) لأن الفتيا تعتمد في نظره على مقدمات مأخوذة من القرآن والحديث والإجماع (ولم يقل القياس لأنه يتكره في مذهبه) ؛ ومن 
الواضم أنه كسر التقسيم الال ين اتعمدا أن يضع المنطق بينج الوم الإسالامية يوحي باد عر مشترك بين جميع الأمم مثلما أنه في 
عدم دمع العلومه 0115ل مزالي ذي الفلنيفة لأن لقب الذي نويد نيا مكل دوك الوالر ااا أواللاءبوما انيه شع يستيتت 
تصوره في ما سماه داك 117 فى ورم ماهر يعدم الطبيعية (عدا الطب) مثل الحيل والمناظر؛ والجواب 
عن هذا أنه يحتكحم إلى الأعى الدائر بين الناس في تعداد العلوم هناء وأنه يعلم تماماً يا قال في رسالته في مراتب العلوم " أن كل ما 
علم فهو عم فيدخل في ذلك عل التجارة والحياطة والحياكة وتدبير السفن وفلاحة الأرض ... " ٠ )١(‏ وبسبب هذا الاحتكام إلى ما 
دار بين الناس فارق التصنيف الفلسفي عن وعي وتعمد: " وهذه الرتبة هي غير الرتبة التي كانت عند المتقدمين» ولكن إنما نتكلم على 
ما ينتفع به الناس في كل زمان مما يتوصلون به إلى مطلوبهم من إدراك العلوم " (9) » وهي غاية عملية تنسجم تاماً مع روح كاب 
التقريب الذي ما وضع أصلا إلا لتلك الغاية نفسها. 

والنقيعانة لتساؤلات تلامذته حول العلوم استطاع ابن حزم أن يقرر الحد الأدنى الضروري لكل طالب من عل القراءات والحديث 
والنحو واللغة والشعر والحساب والطب (") » كا توجه بطبيعة التساؤلات نفسها إلى فكرة المفاضلة بين العلوم» وهذا ما يوحي به عنوان 
رسالته " مراتب العلوم "» وهو عنوان استعمله الفارابي من قبل (؛) » ولعله هو ذلك الاب نفسه الذي سمي من بعد " إحصاء 
العلوم ". ودين ابن حزم للفارابي يتجاوز العنوان إلى قكرة المفاضاة نفسها التي عرضها الفارابي أيضاً في إحدى رسائله الأخرىء إلا أن 
ابن حزم انتقل بالمفاضلة إلى مستوى جديد لم ميتم به الفارابي» للفرق الأصيل بين توجه الرجلين؛ فأفضل العلوم لدى ابن حزم " ما 
ادى إلى اتهللااص 

.8٠١ : )١وه5/ رسائل ابن حزم (ط‎ )١( 

(؟) التقريب: .5١١‏ 

(") رسائل ابن حزم: 5 وما بعدها؛ والرد على ابن النغريلة ورسائل لابن ل 

(8) الفهرست: "9١‏ وقد جاء في فاتحة إحصاء العلوم: " مقالة في إحصاء العلوم» كاب ابي نصر محمد بن مد الفارابي في مراتب 
العلوم ". 

في دار الخلود ووصل إلى الفوز في دار البقاء " )١(‏ » وذلك هو عل الشريعة» إذ حقيقة العم ما ينفع في الدار العاجلة والآجلة؛ وليس 
عق هذا أن الملوم الأخرى مطرحةع يل كل عز .مهال فقتل .فى 'دالة وعطل في ألمت رعة بعل .عاجرا إل ]نالع الأ + وا 
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كان الإنسان لا يستطيع أن 4 حيط بالعلوم كلها فإنه ينصح بأن اع من كل ع بنصيب» " ومقدار ذلك معرفته بأعر اف ذلك العم 
فقط ... ثم يعتمد العلم الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته فيستكثر منه ما أمكنه» فربما كان ذلك منه في علمين أو ثلاثة أو أكثر 
على قدر زكاء فهمه وقوة طبعه وحضور خاطره وإكابه على الطلب ... " (؟) وهنا يعود ابن حزم ليقرر الحد الأدنى الصالح من كل 
على ولكن على نحو متدرج لكي يرسم عا يري للدراس» يوصله في النهاية إلى إتقّان علم الشريعة» وهذا هو المنبج الإسلامي الذي 
يضعه ابن حزم عامداً فيما أظن إزاء المبيج الأفلاطوني الذي تطلب فيه العلوم بالتدريج أيضاً للبلوغ إلى مرحلة الديالكتيك» كا يعرف 
كل ابن لد لام مرتعه اتعلينيء قي كاي الهوزية.. 
ولكن ما هي هذه العلوم التي يفترض في الدارس أن يعرفها هنا يفارق ابن حزم ذلك التعداد الذي أوصلها من قبل إلى أربعة عشر 
عأ ليضع قاعدة جديدة في التصنيف لم يتنبه لها أحد سوى الفارابي على نحو عام؛ وهي أن العلوم عند كل أمة وفي كل زمان ومكان 
سبعة: ثلاثة علوم تقيز بها أمة عن أخرى وه عل شريعتها وعلم أخبارها وعم لغتباء وأربعة نتفق فيها الأمم وهيٍ عل النجوم وعم العدد 
وعلم الطب وعلٍ الفلسفة (") ؛ إن العودة إلى سر الرقم سبعة في هذه القسمة يجب أن لا يوقع في الوهم بأنها متناقضة مع القسمة 
الأولى إلى أربعة عشر» لأن التدقيق يجعلنا نرى أن علوم الأوائل (أو العلوم المشتركة بين الأمم) كانك صنب الالعضاء الأول اربع 
وهي كذلك في الإحصاء الثاني بفرق واحد وهو وضع الفاسفة في موضع المنطق لأنها أعم في الدلالة؛ أما العلوم الخاصة بكل أمة على 
حدة فإن ما عد في الإحصاء الأول هو تفريعاتها؛ فعل الشريعة يساوي في الإحصاء الأول: عم القرآن. الحديث. المذاهب. الفتيا 
(مع وضع لفظتي الكلام والفققه موضع المذاهب والفتيا) ؛ وعم اللغة يساوي اللغة. النحو. الشعر؛ وعلم احبر على حاله في كليهما؛ ثم 
هناك علمان في 
)١(‏ رسائل ابن حزم: 1 
(؟) رسائل ابن حزم: */ا. 
(9) رسائل ابن حزم: //ا. 
الإحصاء يكونان نتيجة عن العلوم وهما عم البلاغة وعم العبارة. 
ولا يمخضع ابن حزم لواقع التأليف كا خضع مفكرو المشرق فعدو في العلوم أموراً لا ينطبق عليها اسم العلم مثل الطلسمات والكيمياء 
(بمعنى تحويل المعادن إلى ذهب) والسحر والشعوذة» لا لأن هذه الأشياء قد نتعارض مع بعض معتقده الديني» وإنما لأنها كانت 
علوماً عند ناس ثم درس رسمها " فن ذلك عل السحر وعم الطلسمات» فإن بقاياها 0 لانحة» وقد طمس معرفة عليها " )١(‏ » 
أي أن ابن حزم يرى 0 ووسائليا قن اقيق ولأ:شيا إل انعناك اه ومن قعل خليق الغلمة اوسن :وقل رواو كا قفري 
لأول وهلة» ولكن الذي يعنيه ابن حزم هو الموسيقى التي يحكون أنها كانت تشجع الجبناء وأسخي البخلاء وتؤلف بين النفوس ثلاثة 
أنواع من الموسيقى لم يعد لحا وجود؛ فأما الموسيقى التي لا تصنع مثل هذه المعجزات فإنه لا يتكر وجودها ( ؟) ويضيف إلى هنين عم 
الكيمياء» فهو بخلاف الطلسمات والموسيقى اللذين وجدا ثم عد ما لم يكن له وجود ألبته: " وأما هذا الذي يدعونه من قلب جوهر 
الفاز فلم يزل عدماً غير موجود وباطلا لم يتحقق ساعة من الدهر إذ من محال الممتنع قلب نوع إلى نوع» ولا فرق بين أن يقلب نحاس 
إلى أن يصير ذهبا او قلب ذهب إلى ان يصير نحاسا وبين قلب إنسان إلى أن يصير حمارا او قلب حمار إلى ان يصير إنسانا " (") ٠‏ 
حواس كو اعد ل قارع تعب العاوم اذا يعارن مياد املق انكر (وما بعد ابن حزم بنتمي إلى بحث اخر) انه 
كانت لدى المصتفين المتفلسفين أو المتأثرين بالفلسفة تصورات حمولية منطلقة أساساً من موقن ذكري محدد» قد يكون ا فى 
او وقد يبارح تمثل اليونانيين في تصنيفهم للعلوم 5 وض عند ابن حزم) ؛ وعلينا ألا ننخدع بعنوان كاب الفارابي " إحصاء العلوم 
" فنظنه جرد تعداد لأنواعهاء بل هو كاب تصنيفي دقيق المنحى واسع الأفق يعتمد أساسا فلسفيا (4) ؛ 


.5٠0 - رسائل ابن حزم: وه‎ )١( 
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(؟) يكن أن يقارن ابن حزم هنا بمعاصره وصديقه ابن عبد البر» فإنه رفض الموسيقى واللهو على شرائط العلم والإيمان (جامع بيان 
العلم ؟: /اع). 

(9) رسائل ابن حزم: .5٠١‏ 

(4) ينظر في هذا مقالة الدكتور سالم يفوت: 8ه - وه حيث يناقش أربالديز وماسينيون في ما كتباه في تاب لما عن العلم العربي 
(بارس لد الأول» ص: ) إذ يذهبان إلى أن العرب تخلوا عن رؤية الود ظحي ضعي علوم واقها فاقوا 
به هو عمل " إحصاء " وحسبء والفارابي وابن حزم على تباعد وتقارب بينهما يدحضان هذه المقولة. 

وقد كان من الطبيعي الجوء إلى تلك القسمة الثنائية في النظرة إلى العلوم» 5 كان من الطبيعي التفاوت بين المنصفين في إيلاء الأهمية 
أو الأفضلية هذا القسم من العلوم دون ذاك؛ وقد استطاع ابن حزم أن بتجاوز حتى مفهوم ' التكافؤ " بين الشقين» حين وضع نصب 
عينيه أن كل شر يفعله المرء من عل وغيره فيجب أن يقوم بأدائه خالصاً لله» وعلى أساس هذه الحقيقة نظر إلى أن العلوم كلها تخدم 
غاية واحدة " واجهاد المرء نفسه فيما لا ينتفع به إلا في هذه الدار من العلوم رأي فائل وسعي خاسرء لأن المنتفع به في هذه الدار 
من العلوم إنما هو ما أكتسب به المال أو ما حفظت به صحة الجسم فققط فهما وجهان لا ثالث لمما " )١(‏ ويرى ابن حزم أن العلم 
ليس أحسن السبل لكسب المال ا أن حفظ سعة الجسد لا بد أن تكون تابعة لحفظ صعة النفس» ولهذا استطاع أن يوحد الغاية 
من خلال مسترت وراها و طلي قر :الويية» ملا كانت سائر العلوم عند المصنفين المتفلسفين في خدمة الفلسفة. فالشريعة تصلح 
العبهرا شين ا ولهذا فهي مقدمة على الفاسفة التى هي مقصورة على إصلاح الأخلاق النفسية» ولا يمكن إصلاح أخلاق النفس 
بالفلسفة دون النبوة إذ طاعة غير الخالق عن وجل لا تلزم. والشريعة تحقق غايتين أخريين لا تحققهم الفلسفة» وهما: ترتيب الوضع 
الإنساني بدفم التظالم وإيحاد الأمن في هذه الدنياء والفوز بالنجاة في الآخرة (؟) . وعلى هذا الأساس لا ترفض الفلسفة بل تتدح 
مع سائر العلوم في خدمة الشريعة» ولا ينكر ابن حزم ما لها من فائدة شأنها شأن سائر العلوم النافعة؛ وبذلك تجاوز ابن حزم التقسيم 
الثنائي للعاوم؛ وهو على وعي به» ليربط جميع العلوم مع في تسائدها وشد بعضها أزر بعض " فالعاوم كلها متعاق بعضها بيعض " ومن 
ثم لا يستغني منها على عن غيره. وفي هذا يتل لنا إلى أي حد فارق ابن حزم المصنفين المشارقة في الرؤية والتنظير» وإذا كان ابن عبد 
البر يلتقي به» فذلك هما لا غرابة فيه» فقد كان الرجلان صديقين وبياهم مجالات اللقاء كثيرة في الرواية وتبادل الآراء؛ ولعل ابن حزم 
هو صاحب التأثير الواضم في معاصره»ء فقّد تمت كاباته في العلوم ومراتبها في دور مبكر» ونحن نرى في تصوره رسوخاً ووضوحاً أقوى 
من تصور ابن عبد البر وأشد منه احتفالاً بالموضع نفسه. وتبدو جرأة ابن حزم لا في أنه عكس وضع التصنيفات المشرقية وحسب بل 
في أنه خلافا للاتجاه العام بين 

. (ضمن رسائل ابن حزم)‎ 5١ : رسالة مراتب العلوم (الطبعة الأولى)‎ )١( 

() رسائل ابن حزم: 5غ وما بعدها. 

أبناء بلده وجد لعلوم الأوائل مكاناً " ضروياً " في منبجه التصنينفى. هل كان ابن حزم يبون من شأن التعارض المفترض الذي يقيمه 
الآخرون بين ما يسمى علوم الأوائل وما إسمى علوم الشريعة إن من عرف ابن حزمء الذي طلب الفلسفة ودرس المنطق وألف فيه 
ووتجهدتة إليهامن أجل ذاكء تهم مختلفة» لا يستكثر منه هذا الموقف» بعد أن استبان له شخصيا سلامة منبجه الذي مارسه عملياء فنظرته 
هذه هي خلاصة لتجربته الذاتيه تمولة على " مركب " فكري مفلسف. 

ولنعد إلى رسالة مراتب العلوم: إنها رسالة لا تقف عند إحصاء ء العلوم وتصنيفها وتحديد مجال كل على منهاء بل نتعدى ذلك إلى عدة 
قضايا نتصل بالعلم مثل التكسب بالعلم» فابن حزم يعلي من قيمة المؤدب الذي يعلم الناشئة الحجاء أو الحساب أو الطب» وينبى عن 
صعبة السلطان بالعلم وخاصة أن يصحبه من يصحبه بالطب أو عل النجوم» وينصح متعم أن لا يقتصر على السماع من أستاذ واحد» 
ويحذر من طلب العلم للفخر واتقدح ونيل الجاه» ويقف وقفة طويلة عند ذم المرء لما يجهل من العاوم» ويطبق قانون " التعاون " في 
العم كالتعاون في شؤون الحياة الأخرى, ثم لا ينسى أن يقف عند أدعياء العم الذين يظنون أنهم من أهل العم وهم ليسوا من أهله؛ 
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وباجخملة فهو يقرر في رسالته هذه بعض " آاداب العلم ". 

على أن أهم مظهر في الرسالة بعد تبياتها لمراتب العلوم هو رسمها لمنبج في التدريسء؛ فبعد أن يسم الوالد ابه وهو في الخامسة من عمره 
معلم الخط» يتدرج في مراحل الطلب صعوداً» ولعل هذا المنبج يصور سيرة حياة ابن حزم نفسه في هذا الميدان على نحو مقارب» ومن 
الطبيعي أن يباين منبجه هذا ما كان سائداً في الأندلس لأنه جعل للمنطق والعلوم الطبيعية مكانة هامة فيه» وهير ما يوضم ذلك المنيج 
أن نضعه على شكل جدول ل 

١ 


ّم 
؟ 5 
- المرحلة الأولى 


م 


المنطق والعلوم الطبيعية. 


2- ”٠٠١ا/‎ 


؟> كاب التقريب لحد المنطق 
5-١‏ 

ام 

المرحلة الحامسة: 

نوع العلم: 

علمالاً خبار 

المرحلة السادسة: 

نوع العلم: 

القضايا الفكرية مثل] 

المرحلة السابعة: 


نوع العلم: 

عل الشريعة. 

ولا بيين ابن حزم إن كانت هذه المراحل متدرجة متعاقبة أو أنها يمككن (بعد المرحلة الأولى) أن تجي ء متوازنة مترافقة أو متداخلت 
ولكن الأقرب لامعقول أنه عنى الفرض الثاني» فإن تعاقب هذه المراحل يستغرق وقتاً طويلاً. على أنا قد نقبل الفرض الأول (التعاقب) 
إذا تذكرنا أن ابن حزم يفترض كتباً مقررة بأعيائهاء ولا يدعو إلى التوسع (إلا في العلم الذي يوافق رغبة المرء وملكاته وهذا لا يتعدى 
ثلاثة علوم بحال) وأنه كان يقيس على استعداده الذاتي» فهو قد استطاع في فترة وجيزة لا نتعدى عشر سنوات» لا أن يتقن علوما 
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كثيرة (ثم ,تخصص في عل الشريعة) وحسبء بل أن يكتب مؤلفات في بعض تلك العلوم (وذلك ما سأوضحه عند الحديث عن 

اتتقريب د المنطق في ما يلي) ٠‏ 

8 

كاب التقريب لحد المنطق 

اسمه كا جاء على الورقة الأولى من المخطوطة " كاب التقريب لخد المنطق» كلام الرئيس الأوحد أرسطاطاليس وغيره» ثما عنى بشرحه 

الفقيه الإمام الأوحد الأعلم أبو تمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ... ". وقد أشار إليه ابن حزم مرات في 

كابه الفصل في الملل والنحل فقال في باب عن ماهية البراهين " هذا باب قد أحكناه في كابنا الموسوم بالتقريب في حدود الكلام 

"0 وقال في موضع آخر: " هذه شغيبة قد طالما حذرنا من مثلها في كتبنا التي جمعناها في حدود المنطق " (؟) فأطاق اسم " 

الكتب " على هذا الاب أنه 0 وذكره مرة ثالثة في الفصل فقال: " وبينا في كاب التقريب لحدود الكلام أن 

الآلة المسماة الزراقة ... اعك " (") وقال مرة رابعة " على حسب المقدمات التي بيناها في كبا لموسوم بالتقريب في مائية البرهان " 

0 0( فأشار في هذه النسمية إلى بعض جزء من الككْاب» وذكه ابن 0 أيضاً في الأحكام فقَال: ' في كابنا ا موسوم بالتقريب لحخدود 

المنطق " (0) . 

وقد ورد ذم هذا الككّاب بين مؤلفات ابن حزم الانداسي عند كل من الميدي في الجذوة وصاعد في طبقات الامم. فقال احميدي: 

" التقريب د المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» فإنه سلك فى بيانه وازالة سوء الظن عنه وتكذيب الممخرقين به 
بقة لم يسلكها أحد قبله فيما علمناه " (5) . وهذه التسمية هي أدق ما هنالك وه بعينها مثبتة بكاملها على الورق (هه) من 

نسخة المكتبة الأحميدي بتونس من كاب التقريب. أما صاعد فقّال: " فعني بعلم المنطق وألف فيه كابآ سماه التقريب لحدود المنطق 

سط فيه القول على تبيين طرق المعاردف واستعمل فيه أمثلة فقهية وجوامع شرعية 2" ٠ 07/١‏ وقد رددت المصادر المغربية والمشرقية» 

مع بيعل » قول ميدي وقول صاعد» ونوه الذهي ف سير أعلام النبلاء لدى عده مؤلفات ابن حرم أن : التقريب ' ؛ م بقع في مجاد )0( 

٠‏ وهذا يكاد يشبه الإجماع على أن عبارة التقريب " لحد " أو" بحد " أو " لحدود " المنطق هي التى اختارها المؤلف 0 وان تجاوزنا 

أحينا إلى تشيات أرى مهارية: 


6) ردد ابن خلكان 0: 5؟") قول الميدي (وعنه اليافعي ني مرأة الجنان) وكذلك فعل لسان الدين في الإحاطة (4: )١١‏ 
اما قول صاعد فنجده مثا لدى الزوزني في المنتخبات الملتقطات من كان خاو العلناء (؟؟؟) ونقله أبو عبد الرحمن بن عقيل في 
كابه ابن حزم خلال ألف عام ؟: ولاء 
ورخم ذلك كله فإنا جد على الور ف الأول صن السفة ين عنوانً يخالف كل ما تقدم في نصه إذ جا يفتالف * غاب" المدفل إلى 
كتب المنطق الأولى تأليث الذي الإمام الحافظ الفقيه أبي يمد علي ادي حزم الظاهري روط امعد ال بع "انوع وتران عار 
دقيق» فالكّاب ليس مدخلا إذ المدخل له ما بعده» إلا إذا قدرنا أن كاب ابن حزم صورة مبسطة 3 توح بذلك لفظة تقريب) 
تمكن قارمئها بعد ذلك من الدخول إلى التفصيلات الدقيقة في الكتب المنطقية» على أن من احير أن نتجنب هذه التسمية لأن المدخل 
إلى المنطق ينصرف إلى إيساغوجي» فالمدخل هو القسم الأول من كاب ابن حزم. 


(؟) اله 

(9) اله 

(:) اله 

زه( 0 . 
70 

(10) طٍ 

) 
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؟ - متى ألف كاب التقريب: 

في كاب " التقريب " إشارات إلى كاب " الفصل "؛ من ذلك قوله في أحد المواطن: " وقد أثبت غيرنا ليس جسما ... والكلام 
في هذا واقع في ما بعد الطبيعة وفي علم التوحيد وقد أثبتناه في كاب الفصل في الملل والنحل " )١(‏ وقوله في موطن آخخر: " والنفس 
ليست نامية وإنما النائي جسمها المركب فقط ... وللبراهين على هذا مكان آخر قد ذركاه في كاب الفصل ... " (7) . 

هل يعني هذا أن ابن حزم ألف كاب التقريب بعد كاب الفصل لو وقف الأعى عند حد الإشارات السابقة لصح التقدير» لكنا نجد في 
الفصل نفسه إشارات متعددة إلى التقريب نفسهء كا وضحنا آنفا وهذا قد يستدعي القول إن بعض أجزاء الفصل كتب قبل التقريب 
مثل الفصل عن الجواهر والأعراض والجسم والنفس (الفصل ه: 55) والكلام في النفس (0: 6) وأن هناك فصولا من كاب 
الفصل نفسه كتبت بعد التقريب مثل باب مختصر جامع في ماهية البراهين :١(‏ ؛) فا أورده في هذا الموضوع في الفصل إِما هو 
اختصار لما أحكم إيراده في التقريب» وكالحديث عن الآلة المسماة بالزراقة لإثبات نفي الحلاء جملة فإنه يعيد ذكرها في الفصل بناءً على 
ما ذكره في التقريب (ه: )7٠١‏ . وكل هذا ,ثبت أن الفصل على فترات ربما كانت متباعدة نسي وأن تأليف التقريب وقع في تاريخ 
متوسط بين بعض أجزاء الفصل وبعضها الآخر: وهذا في النهاية لا يحدد تاريخاً واضاً لتأليف التقريب» لأنا لا نعروف 

. )55 ظ (والإشارة إلى الفصل ه:‎ ١١ النسخة التونسية (س) الورقة:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (والإشارة إلى الفصل ه: 84) ٠‏ 

على وجه اليقين مت بدأ تأليفه لاب الفصل» وم انتبى منه. كذلك حاولنا أن نستأنس ببعض الأحداث التى وردت في كاب 
التقريب من أجل تعيين تأريخه من مثل ذك ابن حزم حكاية عن مؤدبه أحمد بن تمد بن عبد الوارث )١(‏ » الذي كان قد توفي عند 
تأليف الاب لأن ابن حزم بترحم عليه» ولكن المصادر لم تذكر تاريخ وفاته (؟) . 

غير أن هناك إشارات أخرى قد تمكننا من الحروج بنتيجة إيجابية في هذه القضية» ومن ذلك: 

(1) قول ابن حزم في كاب التقريب: " وما ألفنا كابنا هذا وكثيراً ما ألفنا إلا ونحن مغربون عن الموطن والأهل والولد» مخافون مع 
ذلك في أنفسنا ظلما وعدوانا " (") وهذه قولة هامة وإن كانت تعميمية» وقد تصح الإفادة منها إذا قرنت بما يلي. 

(؟) بتحدث ابن حزمن في كاب التقريب عن حادث اعتقاله على يد المستكفى لأن ابن حزم كان يوالي المستظهر (4) » وقد تم هذا 
في سنة 414 أو أواخر 4١‏ في أكثر تقدير. ْ 

(") يلكرابن حزم في اكاب نفسه أن صديقه ابن شهيد ألف كاباً في عل البلاغة أثناء كابته هو لكاب التقريب (0) » وقد توفي ابن 
شبيد سنة 475 وتعطل عن التأليف قبل ذلك بعام أو أكثرء وهذا يعين أن كاب التقريب قد كتب قبل ذلك التاريخ. 

(4) يضاف إلى ما تقدم قول صاعد الأندلسي عند حديئه عن والد ابن حزم: " وكان ابنه الفقيه أبو حمد وزيراً لعبد الرحمن المستظهر 
ف لم نبذ هذه الطريقة وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسئن فعني بعلم المنطق 4 وأوغن بعد هذا في الاستخار من علوم 
الشريعة " (5) + فهذا القول يوكد أن حياة ابن حزم العلمية لم تبدأ إلا بعد مقتل 


)١(‏ س: كم ب. 


ع 


ه) س: ١و‏ / ب " وبلغنا حين تأليفنا هذا أن صديقنا أحمد بن عبد الملك بن شبيد ألف في ذلك كاب ' (وهذا الفصل من أواخر 
فصول التقريب؛ ونستبعد أن يكون ابن حزم قد بدأ كابة هذا الفصل قبل سائر كابه) . 

(5) طبقات الامم: 5لاء. 

المستظهر» وبعد اعتزاله العمل السياسي» وأن المنطق كان من أوائل ما درس» وأنه بعده أوغل في علوم الشريعة مستكثراً منها» فهل 
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تصدى للتأليف فيه بعد أن أحكم درسه له يبدو أن الفترة بين دراسته للمنطق وتأليفه فيه لم تكن فترة 

(0) وما يحفز إلى هذا القول أن إدينا شهادة قاطعة تحدد تاريخ دراسته للمنطق وهو قول ابن حزم نفسه: " قرأت حدود المنطق على 
أبي عبد الله يمد بن الحسن المذحجي الطبيب رحمه الله المعروف بابن الكتاني " )١(‏ وابن الكماني فيما استظهرته في موطن آتخر (7) لم 
نتعد وفاته سنة 478 فإذا حم ذلك كانت دراسة ابن حزم للمنطق بين 41١4‏ 497 فإذا كان قد ألف التقريب قبل وفاة صديقه ابن 
شبيد فعنى ذلك أنه كتبه قبل سنة 2570 فتاريخ التأليف على ذلك قريب من تاريخ الدراسة. 

١)‏ ”) ونؤيد كل ما تقدم إشبادة تلقي أضواء توضيحية على القضية التي أعالجها هنا وهي قول ابن حزم نفسه في المنطق: " ثم قرأته على 
ثابت بن جمد الجرجاني العدوي المكنى بأبي الفتوح.... فلما انتهيت إلى أول أقود مطيقاً (أقودقطيتًا) على الجرجاني ( ... ) حضر معنا 
عنده مد بن الحسن اعترافاً لجرجاني وتقدياً له» وشهد قراءتي على الجرجاني " (") وأبو الفتوح الجرجاني دخل الأندلس سنة 4٠١5‏ 
وافداً من المشرق (4) وتورط في شوون السياسة بعد اتصاله بياديس بن حبوس صاحب غرناطة فقتل سنة 4١‏ (0) وقد ذكره ابن 
حزم في الفصلء فلا بد من أن تكون الصلة بينبما قد حدئت في حدود الفترة التي قدرناها إدراسة المنطق. 

(0) وهناك ذسخة معتمدة للتقريب هي ذسخة أبي عبد الله الرصافي (5) » وقد قرئت على ابن حزم وخط ابن حزم عليها يشهد بأنها 
قرئت عليه» وقد فرغ من أسخها في صفر سنة اسع وثلاثين وأربعمائة (/ا"4) (/) وهذا يقطع بأن المؤلف قد وضع الصورة 


)١‏ نسخة إزمير (م) الورقة: 4/ا. 
١‏ انظر مقدمة ثاب التشبيهات لابن الكاني: 5. 


/ 
0( 
6 م» الورقة: 4/؛ وكاب أرسطو المقاز إلبه هو الرابع في الترتيب. 
)غ0 المذوة: */ا١‏ والصلة: 6؟١.‏ 

(ه) الإحاطة :١‏ مهغع. 

0) 


5 ترجم الميدي في الجذوة: لمن اسعه مد بن عبد الملك بن ضيفون الرصافي وكنيته أبو عبد الله» وهو من معاصري ابن حزم؛ 
وعنه روى أبو عمر ابن عبد البر» فلعله هو المعنى هناء 

(0) م: الورقة: غ/اء. 

الأولى لكابه قبل التارية المذكور. 

م - دواعي تأليفه: 

قضى ابن حزم جانباً من شبابه وهو يطلب العلم في قرطبة حتى ممنة ١‏ 6. وقد أثر في نفسه في ذلك الدور المبكر من حياته ما سمع 
بعض الأغرار يقولونه في المنطق والعلوم الفلسفية عامة دون تحقيق» وأوتك هم الذين عناهم بقوله: " ولقد رأيت طوائف من اللحاسرين 
شاهد تم أيام عنفوان طلبناء وقبل تمكن قوانا ف المعاروف» وال مداخلتنا موقا من ذوي الآراء الختلفة» كانوا يقطعون بظنونهم 
م ل ل ا ا ل ا بيئة قر برا نا 
العلوم الفلسفية لا تعافي الشريعة» بل إن المنطق منبا يمكن خاصة يمكن أن ,تخذ معيارا لتقويم الآراء الشريعة وتصحيحهاء وكان اتجاهه 
إلى مجادلة أهل المذاهب والنحل الأخرى يفرض عليه أن يتدرع بقوة منطقية في المناظرة والجدل. وهاتان الغياتان كانتا من أول 
العوامل التي حدت به إلى التأليت فى المنطق ليثبت عدم التنافي بينه وبين الشريعة وليعزز به موقفه العمل إزاء ء اللخصوم ويضع فيه 
القواعد المعوييرة ليحدل والمناظرة وه قه سار البقييطة والتشغيب٠‏ 

وظل ابن حزم على رأيه هذا يؤؤمن بفائدة المنطق والفاسفة وسائر علوم الأولين ما عدا التتجم -. فهو في رسالة " مراتب مشاه 
الدارس أن 55 بعل تعلم القراءة والكابة وَاضِوك الحو واللغة والشعر والفلك» بالنظر في حدود المنطق وعلم الأجناس والأنواع والأسماء 
المفردة والقضايا والمقدمات والقرائن والنتاتح ليعرف ما البرهان وما الشغب» وكيف التحفظ مما يظن أنه برهان وليس ببرهان» فهذا 
العلم يقف على الحقائق كلها وبميزها من الأباطيل يرا لا يبقى معه ريب (7) ٠‏ وإسأله أحدهم رأيه في أهل عصره وكيف انقسموا 
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طائفتين: طائفة اتبعت علوم الأوائل وطائفة اتبعت عل ما جاءت به النبوة ويطلب إليه أن يببن له أيبما المصيب» فيقول في الجواب: 
أعم وقمّنا الله واياك لما يرضيه أن علوم الأوائل هي الفلسفة وحدود المنطق التي تكلم المنطق فيها أفلاطون 
/ كان بن حزم: ١لا‏ (ط. مصر) . 
وتلميذه أرسطاطاليس مووي السرم وهذا على حسن حسن رفيع دنه قنه معرفة العالم كله بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه» 
إلى أثفاص جواهره وأغزراضه: والوقوف على البرهان الذي لاا يصح شىء إلا به وتييزه نما يظن من جهل أنه برهان وليس برهانا 
ومنفعة هذا 1 ل تمييز الحقائق 0 00 ٠‏ 
وقد كسن له هذا 0 عداوة الفريق الذي 0 النلقة 007 وهو يومئل 8 الغااب ف الأدلين: واتؤقا اعداوه هذه 
الناحية فيه محطأ لحجماتهم» ومن أمثلة ذلك أن أحد الناقين كتب إليه كبا من الإمضاءء اتبمه فيه بأن الفساد دخل عليه من تعويله 
على كتب الأوائل والدهرية وأصحاب المنطق وكاب أقليدس والمجسطي وغيرهم من الملحدين. فكتب ابن حزم يقول في الجواب: " 
أخبرنا عن هذه الكتب من المنطق وأقليدس والمجسطي: أطالعتها أيها الحاذر أم لم تطالعها فإن كنت طالعتها فلم تتكر على من طالعها 
كا طالعتها أنت وهلا أنكرت ذلك على نفسك وأخبرنا عن الإلحاد الذي وجدت فها إن كنت وقفت على مواضعه منها» وان كنت 
لم تطالعها فكيف تتكر ما لا تعرف )١(‏ " وأصبح ابن حزم يعتقد أن فائدة المنطق أمى لا يرتاب فيه منصف لأنها فائدة غير واقفة 
عند حدود الاطلاع والرياضة الذهنية بل نتدخل في سائر العلوم كعلم الديانة والمقنالات توالا هوا وعلم النحو واللغة واتخبر والطب 
والهندسة وما كان بهذا الشكل فإنه حقيق أن يطلب وأن تكتب فيه الكتب» وتقرب فيه الحقائق الصعبة. 
وغدا هذا الإيان بقيمة المنطق وفائدته ابتداء حافزاً قوياً للتأليف فيه. إلا أن ابن حزم واجه في دراسته لهذا العم صعوبتين» فلم لا 
يحاول تذليلهما للقارئ الذي يود الانتفاع بدراسة المنطق: لين تعقيك الترحمة وإيراد هذا العم بألفاظ غير عامية» ويعق ان حرم 
بالعامية الألفاظ الفاشية المألوفة التي قيننها :اناس لكر تداونا: كن دفي قا فرياً إلى الإفهام " فإن الحظ 1 آثر العم 
وعرف فضله أن يسبله جهده ويقربه بقدر طاقته ويخففه ما أمكن " (") . وهو يحسن الظن بالمترجمين ويرى 


4# المصدن نفسه:‎ )١( 

؟) المصدر نفسه: .٠١‏ 

©) التقريجة الورقة' عل :من شدة سن )+ 

أن توعيرهم للألفاظ هو ثم بالعلم وضن به يوم كان الناس جادين في طلبه يبذلون فيه الغالي والنفيس. الصعوبة الثانية: أن المناطقة قد 
درجوا على استعمال الرموز والحروف في ضرب الأمثلة. ومثل هذا شيء يعسر تناوله على عامة الناس» فليحول ابن حزم الأمثلة من 
الرموز إلى أخرى منتزعة من المألوف في الأحوال اليومية والشريعة. وهو بحس بخطر ما هو مقدم عليه» ويعتقد أنه أول من بتجشم 
هذه المحاولة. 

و يكتب ابن حزم هذا الكّاب إلا بعد ان حفزه كثير من الدواعي في الحياة اليومية» والا بعد ان وجد الحاجة ماسة إلى المنطق 
في النواحي العملية من علاقات الناس وتفكيرهم» فهو قد لي من يعنته بالسؤال عن الفرق بين المحمول والمتمكن» ولقي را من 
المشغبين الآخذين بالسفسطة في الجدل» وواجه من عرق انوت الترفن منخزلاً عن الجواهر» وقرأ مؤلفات معقدة لا طائل تحت 
تعقيدهاء ورأى من يدعي الحكمة وهو منها براء فأراد لابه أن يكون تسديداً لعوج هذه الأمور وإصلاحاً لفسادهاء ورداً على امخالفين 
والمشغبين واقامة للقواعد الصحيحة في المناظرة» وهي يومئذ شغل شاغل لعلماء الأندلس. 

؛ - مصادر الكاب: 

يدا دروايعا ملم الفكر العربي بدأ النقلة ومن بعدهم من من الشراح يبتمون بكتب أرسطاطاليس لكبو و سي الا 
المقفع أنه نقل ثلاثة من كتب المنطق الأرسطاطاليس وهي: قاطيغورياس وباري أرمينياس وأنولوطيقاء وأنه ترجم المدخل المعروف 


لباششحم 
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بإيساغوجي ... وعبر عما ترجم من ذلك بعبارة سهلة قريبة المأخذ )١(‏ . ويذكر طيماثاوس الجائليق الذي اتصل بالرشيد والمأمون أن 

الخليفة " أمرنا بترجمة كاب طوبيقا لأرسطو الفيلسوف من السريانية إلى العربية. وقد قام بذلك بعون الله الشيخ أبو نوح " (*) . 

وقد ترك لنا صاحب الفهرست صورة من جهود النقلة والشراح المختصرين للكتب المنطقية القانية (*) . وهو بيان يدل على ما بذله 

كل من الكندي وأحمد بن الطيب وثابت بن قرة ومقى بن يوس القنائقي والفارابي ويحبى بن عدي وغيرهم في هذا الميدان: 

4 طبقات الأمم:‎ )1١( 

(؟) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية: ١١5‏ (ترجمة عبد الرحمن بدوي) القاهرة: 19549. 

(9) الفهرست: 308" د ١ل‏ 5ل ل« ل لال 

١‏ - فأما الكندي فإن له رسالة في المدخل مختصرة موجزة ورسالة في المقولات العشر» ورسالته في الاحتراس من خدع السوفسطائيين» 

ورسالة في إيجاز واختصار البرهان المنطقي. 

؟ - وأما تلميذه أحمد بن الطيب فقد اختصر كلا من فاطيغورياس وباري أرمنياس وأنالوطيتا الأول والثاني» وإيساغوجي. وله كاب 

في الصناعة الديالقطية أي الجدلية على مذهب أرسطاطاليس من كاب سوفسطيمًا لأرسطاطاليس. 

* - ولثابت كاب باريمنياس» وجوامع كاب أنالوطيقا الأولى» واختصار المنطق ونوادر محفوظة من طوبيقا وكاب في أغاليط 

الموقيطاوت: 

- وانتبت رياسة المنطقيين إلى متى في عصره وكان أكثر جهوده موجهاً إلى النقل» كا أنه فسر الكتب الأربعة في المنطق بأسرهاء 

وعلبها يعول الناس في القراءة» وله شرح إيساغوجي. 

ه - وأبعدهم أثراً في الدراسات المنطقية وهو الفارابي» وهو لم يكن مترماً ولكنه وضع الكتب المنطقية في شكل معتمد» وفسرها 

اراك راكدالك | قاتوددى خا فواايعده واسيدة كتبه المرجع المفضل في هذا الباب. 

. - ونتلمذ عليه وعلى متى منطقي آخر أصبحت له الرياسة بعدهما في المنطق وهو يحبى بن عدي. ومن يحبى استقد أبو سليمان المنطقي 

أستاذ التوحيدي وشيخ تلك العصبة من التلامذة الذين يكثر أبو حيان من التحدث عنهم في كتبه» مثل ابن زرعة الذي كتب مقالة في 

أغراض كتب أرسطاطاليس ومقالة في معاني إيساغوجي وكاب سوفسطيقاء ومثل أب احير بن امار الذي فسر إإساغوجي واختصره 

وكتب كاب اللبس في الكتب الأربعة في المنطق. ْ ْ ش ١‏ 

تلك هي الخال 2 المشرق٠‏ 

أما في الأندلس فإن الإقبال على الفلسفة والمنطق قبل عهد الك المستنصر كان ضعيفأ فكان أشهر من عني بالدراسات الفلسفية 

عامة قبل الفتنة البربرية (") هو أبو القاسم مسلية بن أحمد المرجيطي وعليه لتلمذ بعض المشبورين من حكاء الأندلس» ولكنه هو 

وأكثر تلامذته اتجهوا اتجاهاً رياضياً مع بعض اهتمام بالأمور المنطقية» وقد شاركه هذا الاهتمام الطبقة الأولى من دراسي المنطق في 

الأنداس وهم: ابن عبدون الجبلي وعمر بن يونس بن أحمد ال حراني وأحمد بن حفصون وأبو عبد الله مد بن إبراهيم القاضي وأبو عبد 

لله مد بن مسعود البجاني وحمد بن ميمون المعروف 

بمركوس وسعيد بن فتحون السرقسطيء وعلى هؤلاء درس ابن الكاني» شيخ ابن حزم )١(‏ . ونضيف إلى هؤلاء من الأندلسيين 

المهتمين بالمنطق ملحان بن عبيد الله بن سالم وكان له نظر في حد المنطق ومطالعة لكتب الفلسفة» والرباحي وقد نظر في المنطقيات 

فأحمها )١(‏ واثمين من البيود وهما منحم بن القرالكق شكان مقطا رقن الف قرا في المنطق على طريقة السؤال والجواب» 

ومروان بن جناح» ولم يذكر له في المنطق تايف معن ؟). 

وعلى هذا يكون ابن حزم من رجال الطبقة الثالثة الذي توفروا على الدراسات المنطقية في الأنداس» بل لعله أن يكون أبرزهم في 
5 

إن أي حد كانت الترجمات والشروح والمختصرات المشرقية معروفة في الأندلس لا القاضي صاعد يحدثنا بشيء من ذلك» ولا 

ابن حزم في كاب التقريب يشير إلى شيء وام دقيق» وكل ما نستطيع أن نقوله في هذا الصدد لا يعدو الفرض «التقدير. ولنا أن 
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نفترض أن المشارقة قة الراحلين إلى الأنداس مثل الحرافي» والأندلسيين الراحلين إلى المشرق مثل ابن عبدون الجبلي قد نقلوا معهم فيما 
نقلوه من كتب شيئاً من الترجمات في المنطق. ولا يبعد أن يكون ابن حزم قد عرف شيئاً منبا وعول عليها كا عول على بعض مؤلفات 
وهناك مصدر مشرقي لا شك في أن ابن حزم اطلع عليه وهو كاب أو كتب من تأليف الناشئ الأكبر أبي العباس المعروف بابن 
شركين [2 039) .+ وأبو الفثائن هذا شاع معتل آلف فى الردعل المنطتين : وهومن أوائل المنكرين انين شاولرا الملعن فى :نطق 
ار ٠‏ وقد استشهد به ابو سعيد السيرافي في مناظرته مع متى المنطقى وهي المناظرة التى حفظها ابو حيان في كاب الإمتاع والمؤانسة 
ويك ها ارده وسو قا ا وركه ابن حزم أن بعض آراء الناثئ كانقووفا عن المفسظة ولذلك حمل عليه ووصفه بكثرة المذر. 
ولعل الناثئ ممن نبوا ابن حزم إلى بحث مسال أسماء الله تعالى لأن النائئ كان يقول: إن الأسماء " حقيقة في اللخالق مجاز في المخلوق 


) طد . 
0 عيوك الأنباء *: ا مهمه 
َ 


ا ل 000 بن يمة " ولتعظيمه يعني ابن حزم المنطق رواه بإسناده إلى متى الترجمان 
الذي ترجمه إلى العربية " )١(‏ وقد ظلت هذه العبارة ميهمة الدلالة حتى عثرت على مخطوطة إزمير بر التي احتفظت لنا في ختام كاب 


التقريب بعص غاية في الأهمية جلا كل لبس لبس وأماط كل حيرة حول مصدر ابن حزم في المنطق» وقد أوردت في ما تقدم بعض نقول 
من هذا النص» ولكنى أورده هنا كاملا ٠‏ 
' قال لي الشيخ أبو بكرء قال لي الشيخ أبو عبد الله [يعني الرصافي] » قال لنا أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الحافظ: 
قرأت حدود المنطق على أبي عبد الله مد بن الحسن المذحجي الطبيب» رحمه الله المعروف بابن الكتاني» وما رأيت ذهناً أحد منه في 
هذا الشأن» ولا أكثر تصريفاً له منه» وكان قد قرأه على أي عبد الله الجبلي الطبيب 6 وقراة الجبلي ببغداد على أبي سليمان داود بن 
ببرام السجستاني» وقرأه داود على مق. ثم ثم قرأته أيضاً على ثابت بن مد الجرجاني العدوي المكني بأبي الفتوح» وما رأيت في خلق الله 
عن وجل أعل ع الع معدل ا عله مق ولا أوسع فيه منه» فلما انتبييت إلى أول أقود قطيقا على الجرجاني» حضر معنا عنده 
غيل ين اسع اعترافاً لجرجاني تقدياً له» وشبد قراءتي له على الجرجاني؛ وكان الجرجاني قد أخذ هذا العلم عن الحسن |بن بن] سبل بن 
السمح ( 6 يكداد هده لطس إن بين عن شق بوأعيز قن نايف اد ساكل الحشن: ف متزل وانهدا أعزاما ”, 

هما إذن طريقان بنتبيان إلى مت ا قال ابن تهمة: إحداهما عن طريق ابن الكّاني والأخرى عن طريق ثابت الجرجاني الأستاذين 
المباشرين لابن حزم» فهما المصدران لما ثقفه في المنطق» ولكن النص ل يذكر اعتمادهما على مؤلفات بأعيانهاء وإئما يؤكد قضية الرواية 
ساعا ولهذا لا يبعد أن نفترض أنه رغم الرواية الشفوية كان هذان الأستاذان يعتمدان على جهود متى الذي لقب " المنطقي " لشبرته 
)١(‏ الرد على المنطقيين: 189. 7 
(؟) كان من الفلاسفة الذين يلتفون حول أبي سليمان المنطقى» وقد ذكره أبو حيان في المقاسات: 2٠١5‏ وذكر أن له دكاناً بياب 
الطاق ببغداد» إلا أنه أنجى عليه في الإمتاع (4:1م) اهمه بأنه مستفرغ في كسب الدوانيق " لم يعبق بفوائح الحكمة ولم يتضرج (في 
المطبوعة: يتفوح) بردع الفلسفة " (في أصل ادع ول يتفرخ بع وصوابه: 8 يتفرج مع) ٠‏ 

في هذا العلم» وقد ذكرت من قبل أن له قرحا على إيساغوجي وأن له تفسيراً للكتب الأربعة في المنطق» فهو فسر باري أرمينياس 
وأنالوطيا الأول ونقل أنالوطيقا الثاني عن ترجمة سريانية لحنين بن إتححاق» ثم شرحهء وفسر المقالة الأولى من طوبيقاء ونقل أبو طيقا 
من السريانية إلى العربي كا نقل سوفسطيقا من اليونانية إلى السريانية وله نقول وتفسيرات على كتب أخرى من كتب أرسطاطاليس 
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غير المنطقية (1) . 
أبو بشر مق المنطقي 
أبو سليمان المنطقى - - الحسن بن سبل بن السمح 
1 


أبو عبد الله الكاني ثابت الجرجاني 


أبو عبد الله الرصافى 


ابو بكر 


)١(‏ انظر الفهرست: و.م - 9ام, 

ه - منبج ابن حزم في التقريب: 

ورث المناطقة المسلمون عن المدرسيين والشراح الإسكندرانيين وغيرهم ترتيب الكتب المنطقية الأرسطاطاليسية في ثمانية )١(‏ » وهذا 
هو ما وضحه الفارابي توضيحاً كافياً في ص تفصيل نقله ابن أبي أصيبعة (؟) » سعى الاب الأول " المقولات " قاطاغورياس والثاني: 
العبارة باريمنياس» والثالث: القياس أو أنالوطيمًا الأولى» والرابع: اللرهاك. أو أالؤطيقا الثانية» واتلخامس: المواضع الؤلالية ويفا 
والساةس: الفكة المموهة أو سوفسطيقاء والسابع: الخطابة أو الريطورية» والثامن: الشعر أو فويطيقا. وقال الفارابي: والجزء الرابع هو 
أشدها تقدما للشرف والرئاسة» والمنطق إِئما الس به على القصد الجزء الرابع وباقي أجزائه إغا تمل لأجل الرابع. 

وقد سار ابن حر على هذه القسمة» على نحو مقارب» فقدم قبل الكتب القانية القول قٍ المدخل أو إيساغوجي» 9 تناول القول 
في كتب أرسطاطاليس» فسمى الأول الأسماء المفردة» وسعى الثاني كاب الأخبار وهو الذي دعاه الفارابي باسم االمارة رادي 
الكتب الأربعة التالية (*» 4» ه» 5) في باب واحد وجمعها تحت اسم " البرهان "» ورفض امم القياس. ومع إيمانه أذ" الرهان” 
هو الغاية الكبرى فإنه لم يميز " أنالوطيقا الثاني " تمييزاً بائمه وفرق القول في السفسطة على عدة مواضع» وقبيل آخر هذا الفصل تحدث 
عن رتبة الجدال وآداب المناظرة (الفقرة: )١8‏ ثم شفع هذه الفقرة بفقرة أخرى (رقم: 9) تحدث فيا عن أخذ المقدمات من 
العلوم وقسمها إلى انفي عشر علما ونص على أنه لا يلتزم في هذه القسمة ما جرى عليه المتقدمون. ولم يقف فيهما عند شيء من آراء 
أوسطاطاليس: 

والكّاب ينقسم حسب النسخة التونسية» في سفرين» يقف السفر الأول منهما عند نباية القضايا القاطعة. ويبتدئ السفر الثاني بذكر 
القضايا الشرطية دون أن يكون لهذه القسمة أية علاقة بطبيعة الموضوع» وليس لهذه القسمة وجود في نسخة إزمير» فهى تحزئه اعتبارية 
(1)»الرد علا لمنطقيين: كه١.‏ 

(؟) عيون الانباء :١‏ مه - وه. 

وقد ذكر ابن حزم في موضع من كابه أنه بناه على الاختصارء وهذا كلام صحيح إذا نحن قسنا هذا الاب بالكتب المنطقية كلهاء 
وكان الأصم أن يقول إنه بناه على الاختيار» من جهة» وعلى التبسيط من جهة أخرىء فأما الاختيار فإنه حاول أن يبرز لقراء المنطق 
النتقاط التي يراها هامة لترسيخ القواعد الأصلية فيه» وفي أثناء هذه الحاولة كان تبسيط في الشرح من أجل تبسيط المعلومات. 

بوجه الوجوه إلى واحد أو لبعضهم البعض على المعنى الذي يقال به جذس اللرقليين من قبل أسبتهم من واحد» اعنيى من هرقل» إذ 
كان جماعة القوم الين لبعضهم قرابة إلى بعض من قبله قد يدعي جنسا بانفصالهم من سائر الأجناس الأخر. وقد يقال أيضا على جهة 
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أخرى جنس لبدأ كون كل واحد واحدء إما الوالد أو من الموضع الذي يكون فيه الإنسان» فإنه على هذه الجهة تقول إن أورسطس 

من طنطالس وأواس من إيرقلس» وتقول أيضاً أن جنس أفلاطن أثينى وجنس فنطارس ثيباي» وذلك أن البلد مبدأ لكون كل 

واف اله ا ْ 

فإذا أراد ابن حزم أن يعرض هذه الفكرة قال: " ذكر الأوائل قسماً في الجنس لا معنى له وهو كتميم لبني تميِ» والبصرة لأهلهاء 

والوزارة لكل وزيرن والصناعة لأهلهاء وهذا غير محصور ولا منضبط» فلا وجه للاشتغال به (*) ". فهذا الذي قاله فرفوريوس في 

عبارات مطولة أوجزه ابن حزم في كلمات قليلة. 

وإليك مثالا آخر: " يلخص ابن رشد ما يقوله أرسطاطاليس في تحديد معنى الانعكاس: " وأعني بالانعكاس أن يتبدل ترتيب أجزاء 

القضية فيصير موا موضوعاً وموضوعها ممولاء ويبقى صدقها وكيفيتها من الإيجاب والسلب أيضا فوظا فإذا ما تبدل الترتيب : 
يبق الصدق محفوظاً فهو الذي إسمى في هذه الصناعة قلب القضية " () ٠.‏ وحين تناول بن حزم موضوع الانعكاس تجده يقول: " 

كس حر ان لش ادر عا سويد ولط ا ل ا 


.5/8 : )١9ه5؟ إساغوجي نقل نه عثمان الدمشقى» تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني (القاهرة‎ )١( 

(؟) التقريب (النسخة س) » الورقة: 5. 

س *) تلخيص منطق أرسطو (بيروت 981 .١154 :١ )١‏ 

المعنى في ذلك أصلاء بل إن كانت القضية موجبة قبل العكس فهي بعد العكس موجبة» وإن كانت نافية قبل العكس فهي بعد 
العكس نافية» وان كانت صادقة قبل العكس فهي بعد العكس حناد فق وان كانتت كاذبة قبل العكس فهي بعد العكس كاذية إلا 
أنه في بعض المواضع تكون القضية كلية قبل العكس وجزئية بعد العكس» » لا يحيلها العكس بغير هذه البتة» وانما نعنى ببذا العكس 
وال سحل ادا ' )١١(‏ فتأمل كيف يتوسع ابن حزم في البسط والتبسيط ا ا فل رشد في كامات قليلة. ومن أجل 
التيسير على متلقى المنطق وضع ابن حزم أمثلة منطقية مستمدة من الشريعة» يا " عرب " كثيراً من الأمثلة التي وردت مترجمة عن 
اليونانية» وحذف كثيراً من الأمور المعقدة التي لا يحتاجها المبتدئ» من ذلك قوله: " ولم أترك إلا أثخاص تقاسيم من موجبات 
وسوالب من البسائط والمتغيرات وا محصورة والمهملة ومن الخصوصة ومن الا ثنينية والثلاثية والرباعية له يحتاج إليبا» واثما 0 رن 
وتمهر لمن تحقق ببذا العلم تحققاً بريد ضبط جميع وجوهه " ( ٠.)‏ أو قوله في موضع آخر: " وذكر الفلاسفة ها هنا شيئاً موه " كون 
الثيء في الشيء 1 وليس يكاد بنحصر عندناء وان كا محصوراً في الطبيعة» فلم نر وجهاً للاشتغال به إذ ليس إلا من تشقيق الكلام 
فقط كقوهم: التوع في الجنس في النوع وما أسبه ذلك مما لا قوة فيه في إدراك الحقائق وإقامة البراهين وكيفية الاستدلال الذي هو 
غرضنا في هذا الكّاب " (*) . 

وابن حزم لا ينقاد للآراء إذا ل تكن مما يرتضيه حكمه العقلى» ولذلك نجده كثيراً ما يمل الخطأ على الترحمة والمترجمين أو يذهب إلى 
التصريح تخالفة الأوائل في كثير من المواقف؛ قال أبو مد (4) في بعض تعليقاته: " هذه عبارة المترجمين وفيها تخليط لأنهم قطعوا على 
أن الرسم ليس مأخوذاً من الأجناس والفصول وأنه إنما هو مأخوذ من الأعراض والحواص» ثم ل يلبثوا أن تناقضوا فقالوا: إن كل 
حد ردم فأوجبوا أن الحد مأخوذ من الأعراض أو أن بعض الرسوم مأخوذ من الفصول» وهذا ضد ما قالوه 


. التقريب: 48 و (من النسخة س)‎ )١ 
(؟) التقريب: رن الخد‎ 

*) التقريب: 9” / وه 

١‏ ا لسر ا قال 3 بدل قال 0 انارت اللفظة ا اس ند 
قبل " ( ا ا ل ل إن الجنس أقدم ؟ في الرتبة 
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قبله» وقولهم إن المدخل إلى العلوم أقدم من العلوم (*) » غير أنه أشد في حملته على المشغبين وخاصة حين يمتد شغيهم إلى الأمور 
الفكرية والدينية. وواضم أن كثيراً من منهج ابن حزم في الاب متأثر بمسلمات عقائدية أو مذهبية التحمت بنفسه قبل أن يتصدى 
وض في المنطق» مثل قضية الخلاء والملاء والاسم والمسمى وأسماء الله الحسنى وإنكار القياس والعلل في الشريعة» وغير ذلك» فهو 
كثيراً ما بنجو نحو الاستطراد لبيان هذه المسائل» حتى حين تكون صلتها بموضوعات كابه واهية. 
ومما التزمه ابن حزم في منبجه الاعتماد على طبيعة اللغة العربية سواء أكان ذلك في نواحي تميزها أم قصورهاء فهو يعلم أن الفؤالةات 
' ما" أو ب " أي " في اللغة العربية قد يستويان وينوب كل واحد منهما عن صاحبه؛ " ومن أحكم اللغة اللطينية عرف الفرق بين 
المعنيين اللذين قصدنا في الاستفهام, فإن فيا للاستفهام عن العام لفظاً غير لفظ الاستفهام عن أبعاض ذلك العام " (") واللغة العربية 
ليس فيها لفظة تخص بالكية دون سواها " وهذا إستبين في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل» وهي لفظة فيها تختص بها 
الكّية دون سائر المقولات العشر؛ وللكيفية أيضاً في اللطينية لفظ يختص بها اختصاصاً بيناً لا إشكال فيه دون سائر المقولاات» لا 
توجد لما ترجمة مطابقة في العربية " (4) ؛ وإذا وجد مصطلحاً غريب الدلالة في اللغة العربية استبعده» فالأوائل سمت النوع " صورة 
" في بعض المواضع» وهو يقدر أن يكون ذلك منهم اتباعاً للغة يونان» فربما كان هذا الاسم عندهم» ولكنه لا يصح في اللغة العربية 
٠.)‏ 
32 يصدق قول الدكتور سالم يفوت بأن كاب التقريب يمثل " قراءة لأرسطو حاولت رفع إببامات والتباسات النص الأرسطي 
اعتماداً على مبادئ تقول بنسبة المعاني الفلسفية وارتباطها باللغة فيها.... وبالفعل نلاحظ أن العرض لدى ابن حزم لا يمثل المدف 
الأسابي» بل هو مجرد لحظة أولى نتلوها ثانية» هل لحظة اتخاذ الموقف انطلاقا 


)١(‏ التقريب: 4 /ظ. 


)١(‏ التقريب: 09 / و-اظء 
(4) التقريب: 5١‏ / ظء وانظر أيضأ: 7 / ظ. 
(ه) التقريب: و / ظ. 


من المبادئ المومأ إليها " )١(‏ فهذه الحقيقة يدركها من درش كاب التقريب بعناية» نعم إن ابن حزم لا يبكر أن منطلقاته تنتد إلى 
فرفوريوس الصوري وإلى أرسطاطاليس أو إلى الأوائل جملته كا يحاو له أن يعبر» وقد يكون ال الكامة إلى اسم 
وفعل وتحرف. كا يقل روعية أرتالديك أو في حديثه عن الحد والرسم » "ا يقول روبير بروشفيك (5) ؛ ولكن ليس هذا هو الشيء 
الأساسي» إنما الشيء الأساسبي هو الانتقال من مرحلة التبسيط أو شرح المستغلق ورفع الالتباس في بعض مواقف الأوائل إلى موقف 
فكي واضم مستمد من ع اللغة والدين» موجه إلى غايات محددة؛ وقد حدد الدكتور سال يفوت ثلاثة دواع تظهر الحاجة إلى صناعة 
المنطق وهي: 

٠ فهم بناء كلام الله ورسوله» وفهم أحكامه وطرق استنباطها (منطق البيان)‎ )١( 

(؟) الرد على المشغبة» وهو مس يقتضي التسل بالأفانين التي يلجأون إليها (منطق الجدل) . 

() القييز بين الحق والباطل» وهو أمى يتم بطبيعة الحال لا بصورة مجردة» بل اعتماداً على النص الديي (8) ٠‏ 

وعلى أساس من هذه الدواعي يعلل الدكتور يفوت أن " إسراع " ابن حزم في تناول أربعة كتب لأرسطو في مجال لا يتجاوز مائة صفحة 
إلا قليلا بأنه إنما كان يبدف إلى " رفع قلق الموقف الأرسطي " وهذا ما جعله " يعيد كّابة " أجزاء كثيرة من المنطق " ويهمل " أبوابا 
كاملة (؛) ٠‏ 

١‏ - صرح ابن حزم بأن كاب التقريب يع تحت النوع الرابع من المؤلفات» وهو النوع الذي ,تناول شرح المستغلق: " ولن نعدم 
إن شاء الله أن يكون فيها بيان تصحيح رأي فاسد يوشك أن يغلط فيه كثير من الناس» وتنبيه على أمى غامض» واختصار لما ليست 
بطالب الحقائق إليه ضرورة؛ وجمع أشياء متفرقة مع الاستيعاب لكل ما 
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١ 
المصدر نفسه: 5ه.‎ ) 
١ 


بطالب البرهان إليه بأقل حاجة» وترك حذف شيء من ذلك البتة " )١(‏ » وقد رأينا أن هذه الغاية التي وجه لما ابن حزم جهده قد 
كنت كاب سمات من الأصالت ففي قيامه شرح المستغلق وحذف ما هو غير ضروري» واثارة أس غامض» وجمع أكنياء متفرقة في 
نطاق واحد» مع الاستيعاب للأوليات الضرورية» برزت شخصية رجل مستقل في فكرهء واضم في أهدافه؛ ومبما ِشتم من تواضع في 
كامته التي حدد بها طبيعة ابه فإنه كان يدرك إدرا كا تاماً بأنه يحاول أمراً ل يحاوله أحد قبله: " ولم نجد أحداً قبلنا انتدب لهذا " ( 
فهو يدرك خطورة ما هو مقدم عليه» ولكنه يجد في نفسه الاستعداد إذلك» أعني " لكشف غمة العداء للمنطق واكتساب الأجر في 
هذاية الدانن إلى .قرائدة ", 

ومع ذلك فربما كان ابن حزم مسبوقاً إلى هذه الحطوة أو إلى ما هو شبيه بباء فقد بين الدكتور عمار الطالبي أن الفارابي كان أول 
ن يسر المنطق وقر به للإفهام واستخدام فيه عبارات الفقهاء والنحاة واصطلاحات المتكامين» وقارن فيه بين منبج الأصوليين ومنيج 
المشائين» وضرب الأمثلة من القرآن ومن عبارات الفقهاء في القياس وغيره من الاستقراء والقثيل» وألف في ذلك كاباً سماه " كاب 
الختصر الصغير في المنطق على طريقة المتكلمين " (8) ٠‏ 

يبدو لي أم ثمة فرقاً أصيلا بين الفارابي وابن حزم في هذا الموقفء فالفارابي يأخذ منطق أرسطاطاليس كا هو ويقارنه بمنطق آخرء 
اتخذت من عل الكلامء بينما يحرد ابن حزم من منطق أرسطاطاليس " معياراً " يحسنه الناس البسطاءء ويخدم " تربية فكرية " تمتد 
إلى شؤون الدين وال حياة بعامة؛ وأَياً كان الأمى فهل اطلع ابن حزم على محاولة الفارابي يغير الدكتور الطالبي مسألة اللقاء بين ابن حزم 
والفارابي في مسألة قياس الغائب على الشاهد فيقول: والغريب أن آراء ابن حزم في مسألة قياس الغائب على الشاهد أو الاستقراء 
تماثل آراء الفارابي» إذ أورد نظرية الأصوليين واصطلاحهم في إجراء العلة والمعلول وانتبى إلى نفس الرأي الذي اتنتى إليه الفارابي 
في القول بأن الاستدلال بالشاهد على الغائب إنما يصح في الإبطال لا في الإثبات (4) . ولعل هذا 


)1( التقريب: ه //اظ. 

(؟) التقريب: 4 / و. 

() نصوص فلسفية (إشراف وتصدير الدكتور عثمان امين» 5/ا9١)‏ : /اى. 

(4) المصدر السابق: ٠؛‏ وانظر التقريب: 75 / و. 

الاستنتاج الذي وصل إليه ابن حزم إِنما توصل إليه مستقلاً من كثرة تقليبه للتجارب الاستقرائية التي كان يواجه بها أصحاب المذاهب 
الاخرى. 0 ِ ءِ 

وقد اهم ابن حزم بعض معاصريه بأنه لم يفهم منطق ارسطاطاليس» فال فيه صاعد: " وخالف ارسطاطاليس واضع هذا العلم ف 
بعض أصوله مخالف من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في كابه» فكابه من أجل هذا كثير الغلط بين السقط " )١(‏ ؛ ورد ابن حيان 
المؤرخ الأندلسي هذه التيمة حين 'قال+ " كان أبى ممد .امل فنون من حديث وققه وجدل وفسي» وما يتعلق. بأذيال الأدب» مع 
المشاركة في كثير من أنواع التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة» وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة لم يخل فيها من الغلط والسقطء 
لجرأته في التسور على الفنون» لا سيعا المنطق» فإنهم زعموا أنه زل هنالك» وضل في سلوك تلك المسالك» وخالف أرسطاطاليس واضعه» 
مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في كتبه " (9) ٠‏ 

أما أنه خالف أرسطاطاليس فشيء واضم في كابه» وأما أنه لم يفهم غرضه؛ فذلك هو الشيء الذي حاولنا رفضه انف فقد يختلف 
غرضه ابن حزم عن غرضه أرسطاطاليس في هذاء دون أن ممم بأنه م يفهم غرض المع الأول آم ]إن كاوها رقواه ماع بن 
ابن حزم وقع في الحطأ بمعنى أنه أجرى اجتبادات " لا منطقية " في محاولته للتبسيط» فشيء لا يمكن الحم عليه إلا بعد لخص دقيق 


مير 
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لمصطلح المنطقي والقثيلات التي جاء بها في كابه ومقارنتها بما لدى أرسطاطاليس» فقد اعتمد ابن حزم على منطقيات لم تكن موجودة 
لدى أرسطاطاليس» وأباح لنفسه القيام بأمور لم يجدها لمعم الأول» فن ذلك: 

)١(‏ أنه صرح بأنه لا يتقيد في هذا أو ذاك من الآراء بقول الأوائل (وفهم أرسطاطاليس نفسه) » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل» 
وهذا أمى يدل على استقلال في النظر» لا على أنه م يفهم عرض أرسطاطالمين: 

(؟) صدر في مفهوماته عن مقدمات دينية لم تكن لدى أرسطاطاليس» وهو شديد الشغف بالتقريب بين المنطق والشريعة» وجعل 
الأول في خدمة الثانية (وهذا قد 

)١(‏ طبقات الأمم: ا 

(؟) الذخيرة لابن بسام :١‏ 1017 ونص ابن حيان هذا نقله ابن سعيد في المغرب والذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ 
وفي تاريخ الإسلام م نقله الصفدي في الوافي بالوفيات. 

يوقع صاحبه في الإحالة إذا لم يكن صاحبه دقيقاً متحرزاً) . 

(") تجاوز القثيل بالحروف والرموز إلى انتزاع الأمثال من مألوف الحياة ومن الشريعة )١(‏ » فأصبح منطقه خاضعاً لمواصفات اللغة 
اويا “النادلات الخبرية): 

(4) حك نظرته الظاهرية في كثير من الأمور فأتكر القياس والعلية في الأمور الشرعية» وأطنب ف بيان المعرفة العمّلية» وأضعف من 
قيمة الاستقراء (وبهذا خالف أرسطاطاليس الذي يقول: إننا يلزم أن نعل الأوائل بالاستقراء» وذلك أن الحس إنما يمحصل فيها الكلي 
بالاستقراء) . 

(ه) استأنس بأحكام مستمدة من طبيعة اللغة العربية نفسهاء مما هو غير موجود أو متحقق في لغة أخرى كاليونانية. 

ومبما يكن من شبيء فاب التقريب " ظاهرة " هامة في تاريخ الفكر الإسلامي بالأندلس» وفيه» إذا تجاوزنا النواحي المنطقية اللخالصة» 
حقائق هامة ثتناول طبيعة الحياة الفكرية في امجتمع الأندلبي» وفيه كثير بما يتصل بابن حزم ونظرته إلى الحياة والناس» وهو مقدمة 
للغزالي في المشرق الذي احتذى حذو ابن حزم فاسقد أمثله المنطق من الفقه. 

- تحقيق كاب التقريب: 

حين ظهرت الطبعة الأولى من هذا الاب )١959(‏ ل يكن بين يدي إلا نسخة المكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة بتونس» ورقها: 
4 و من المخطوطات التي صورها معهد المخطوطات يجامعة الدول العربية (القاهرة) ورقم الفيم: 28 وقد أذن لي المشرفون 
على المعهد يومئذ مشكورين بتصوير فسخة عن ذلك الفيل. 

وتقع المخطوطة في اثنتين وتسعين ورقة» في كل صفحة 75 سطراأء ومتوسطاً كلمات السطر الواحد: ١١‏ كلمة» وهي مكتوبة بخط 
نسخي دقيق القلم أو متوسط الدقة وكثير من الكلمات فيها نقصه الإعجام. ومن أبرز ما فيها أن النائخ يضع الحرف " ط " فوق الكلمة 
التي يشير بحذفها أ وإسقاطياء وهو ثبت الياء في حال الرفع في كلمات ممّل: متناهي. تالي. واهي. وهكذاء وقد حذفت هذه الياء 
حيثما وقعت وأشرت إلى بعض ذلك لا كله في الحواشي على سبيل القثيل. كذلك فإن النائة لا يعقيد 

)01( انظر مثلاً التقريب: وه ظء /ا” وميه 

بعكس العدد المفرد مع المعدود» فهو يكتب مثلا: ستة أرجلء سمحت لنفسي بتغيير هذا أيضاً وليس على هوامش النسخة سوى 
بعض التصويبات وتعليقتين او ثلاث. 1 ١‏ 

والنسخة ليست مؤرخة ولكن خطها قد يدل على انها ربما كتبت في القرن السابع او قبله بقايل. 

وقد قلت يوم ظهور الطبعة الأولى: إنني بذلت في تصحيحها جهدي» ولكني لم أستطع أن أحل كل ما اعترضني فبها من مشكلات» 
على إدامة النظر وتكرار امحاولة. واليوم؛ أحمد الله على أن هذه المشكلات التي أشرت إلها لم يبق منها إلا القليل القليل» وذلك بعد 
العثور على أسخة التقريب في إزمير (ورقها: 4/) وه أسخة قيمة جداً تقع في 4/ ورقة وفي كل صفحة من صفحاتها ٠٠‏ سطراً 
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ومعدل الكامات في السطر الواحد 5] كلمة» وخطها أسخي وام دقيق جميل » وبعضص الحروف فيا ينقصها الإحام يا 0 
الهو ده القفكار إن ,يداني "الشاكة روزت" التوضية بالخرسيه ر س) وللإزميرية بالحرف (م) وتعد النسخة )6 ا )6( 


اك يفا من أ وهي منسوخة مباشرة فيما يبدو عن أسخة الشيخ أب بكر البغدادي» وهذا أخذ أسخته عن نسخة الشيخ أبي 
عبد الله الرصافي التي قرئت على ابن حزم؛ وتشمل الورقات 74 1/17 منها: تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصولء وفي آخرها: 
كتب هذا الباب من كاب النبذ الكافية في أصول أحكام الدين تأليف الشيخ الفقيه الحافظ أبي حمد علي بن أحمد بن سعيد رحمه اللهء 
وقرأت هذا على شيخنا أبي بكر البغدادي قال قرأ علينا الشيخ أبو عبد الله الرصافي قال لنا الشيخ أبو مد (بن) عل منصفه رحمهم الله 
تعالى. واسم الناعظ " محمد بن عبد الملك بن عبد العظم الحنفي " ولكنه لم .يثبت تاريخا للنسخ. 

وعلى الورقة من النسخة (م) تملكات مختلفة أكثرها غير مؤرخ» وأحدها تملك مل تارية سادس جمادى الأولى سنة 145 ا أثبت 
النائخ بخطه على هذه الورقة فهرستاً بأسماء الكتب المنطقية التي ذكرها ابن حزم في التقريب وهي اب إيساغوجي وكتب أرسطاطاليس 
الثانية» وفهرست اسن بأسراء الكمت الي ألفها " أرسطاطاليس " في أصول الحكمة النظرية وهيٍ إعادة للكتب القُائية مع إضافة أسماء 
بعض الكتب الأخرى. وعلى حواشي الورقة السادسة منها وبين السطور تعليقات هي 


ال 3 

6 فصل: هل للموت ألم أم لا 

شروح وتفسيرات. وهي تشبه النسخة (س) ف سقوط بعض العبارات منبها عند أشابه النبايات» وفي إثيات الياء في حال الرفع في 
مثل: متناهي. تالي. واهي؛ ومن اريت ان النسختين ثتفاوتان في التقديم والتأخير عل نحو يكاد يكون مطرداً في مواطن لا يختل 
فها المعنى إطلاقاء فقد يجيء في إحدى النسختين عبارة " ساقط مرذول " وفي الثانية " مرذول ساقط "» كا يطرد فيهما إلى حد بعيد 
عبارات الدعاء فيث يجيء في إحدى النسخ ' عن وجل " يجيء في الثانية نية " تعالى " ولكن (م) أدق بكثير من (س) في اجملة» ولهذا 
رحخت قراءاتها في معظم الأحوال» لأنها أقرب الصورتين إلى نسخة المؤلف 

وقد يبدو أنني أثقات الحواشي بإثبات فروق غير ضرورية» ومع 000000 يكون فاتني إثبات فروق أخرىء كان لا بد من أن 
تزيد الحواشي اذطاما: قد تحقق بالمقارنة نص يرضي دارسي المنطق والقراء» فيما اعتقد» وهذا يجعلني أعتذر عما لحق الطبعة الأولى 
من أخطاء وتجاوزات لم يكن لي قبل بتصحيحهاء على أني يجب أن أقول أيضاً إنه لو جرى الاعتماد على (م) وحدها لقمع لفية 
الخطأ والسقط كثيرة أيضأ فالمد لله على أن وفقني لتدارك ذلك؛ راجياً مت يتم بآراء ابن حزم أن يلغي الطبعة الأولى في قراءته أو 


دراسته. 

فصل: هل للموت أوأم لا 95 ٍ 

هذه رسالة صغيرة (أو فصل) في مشكلة تعرض لا الفلاسفة: هل للموت ألم أو لاء فقد ناقشبا الكندي وأسبب في جلاتئها مسكويه 
في تهذيب الأخلاق عندما تحدث عن " اللحوف من الموت "» وكذلك فعل غيرهما من الفلاسفة» ولم يضف ابن حزم إلى هذه القضية 
شيكاً جديداً» ولكن إثباتها هنا بين رسائل ذات طابع فلسفي أ ضروري لأنه يوضم طبيعة المشكلات التي كان يحاول علاجها. 
ويختجل حرص ابن حزم على ربط المشكلة بحديث الرسول: " إن للموت سكرات ' مبيئاً فهمه االخاص لذلك الحديث» وهي وقفة طبيعية 
من ابن حزم. 
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م كاب في الرد على الكندي 


كب في الرد على الكندي 

جاء هذا اكاب تالياً لكاب التقريب من نسخة المكتبة الأحمدية بتونس حيث كتب على الورقة الأول "وق الرد على حمد بن ركريا 
الرازي المتطبب قٍ كابه المسمى يكاب العلم الإلحي.... يكاب التوحيد من تأليفه قدس الله روحه ونور ضريحه وا كلمة " 
بككاب التوحيد " تصحيح أضافه النائخ على هامش الورقة الأولى بعد أن وضع علامة " م " فوق " باب العل الإلحي ". 

ويستطيع المرء من النظرة الأولى أن يحم بأن هذا الاب لا صلة له كاب العلل الإلي للرازي ولا رد على مد بن ركرياء فليس 
للرازي فيه أي ذكر وليست محتوياته رداً على كاب العلم الإلمي وإنما هو في أكثره رد عبل الكندي مؤلف كاب التوحيد» ثم يلي ذلك 
فصول تتريب على النحو الآتي: 

(أ) تعريف ببعض المصطلحات (ف 57 75) . 

(ب) مناظرة بين المؤلف وأحد الدهرية (ف /1/) . 

(ج) فصل في أمور شتى زف 78 .)6١‏ 

(د) جملة الختلفين من أهل الملة الإسلامية (ف ؟8) . 

(ه) رسالة اتفاق ل بالقدر (فْ 8) . 

(و) فقرتان في الروح (ف ؛لم 66ى). 

ولما تبينت أن القسم الأول منه رد على الكندي رجعت إلى رسائل الكندي فوجدت أن كاب التوحيد المذكور هنا ليس إلا رسالة 
الكندي إلى المعتصم بالله في الفاسفة الأولى» ولا خلاف في التسمية لأن اسم هذه الرسالة حسبما يذكر ابن أبي أصيبعة هو " كاب 
الفلسفة الأولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد " وهي رسالة نشرت مرتين» مرة بتحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني )١1544(‏ ومرة 
بتحقيق الدكتور مد عبد الحادي أبو ريدة مع عدد من رسائل الكندي )١505٠0(‏ . ومن المقارنة بين ما نقله مؤلف هذا الاب 
وبين رسائل الكندي وجدت النص متفقاء إلا أن مؤلق الرد كان يلخص العبارة أحياناً أو يعتمد الخذف وينتقى عبارات خاضة 
من رسالة الكنديء وقد اخترت أن أقارن هذا الرد بالرسالة التى نشرها الدكتور أبو ريدة لأنه حافظ في هوامشها على الأصلء» وهذا 
دول نا أظهرقة المقارنة: ْ 

ف :١‏ رسالة الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولى: /1و. 

3 لمعه روتكيه 


> المعردر تفهيةة 
- المصدر نفسه: ٠5‏ 
:د97 
١‏ 


٠. 

حمسا 
٠.‏ 

حا 


- المصدر نفسه 
- المصدر نفسه: ١١‏ 
٠‏ : -المصدر نفسه: ١‏ 
م( : - المصدر نفسه: ؟ 
+ : -المصدر نفسه: ١١‏ 
/ا١:‏ -المصدر نفسه: .١١5 ١١” ١١”‏ 

٠م‏ - المصدر نفسه: #غ .١58 ١‏ 

لاه: - يشير إلى قول الكندي ١٠١ ١59‏ والواحد الحق إذن لا ذو هيولي ولا ذو صورة ولا ذو كية ولا ذو كيفية ولا ذوإضافة 
ولا موصوف لشي ء من بافي المقولاات ولا ذو جذدس ولا ذو فصل ولا ذو شخص ولا ذو خاصة.... انل. 

8 - 8ل: رسائل الكندي: 7١1/‏ /51. 

ا الفقرة لا من هذا الكّاب وه نقل لبعض كلام الكندي ليس لا ما يوازيها في المجموعة المنشورة من رسائله. فإذا كان 
المؤلف ينقل من رسالة الفاسفة الأولى فهذا دليل على أن الرسالة ناقصة وذلك شىء قد نبه عليه الدكتور أبو ريدة بقوله: " ومن أسف 


ع خم هما 2 
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أن هذا هو كل ما عندنا من كاب الكندي في الفاسفة الأولى» ويظهر أن له بقية لأن المؤلف يقول في آخحر الفن الرابع إنه سيمل 

الكلام بما يتلوه تلواً طبيعياً " (1) هذا وان مؤلف الكماب يشير إلى رد الكندي على الدهرية والمنانية» فلعل رسالته في التوحيد قد 

شملت هذا الموضوع نفسه» وقد ذكر ابن أي أصيبعة للكندي الرسائل التالية ثما يحسن أن يكون متصلا باب التوحيد: 

)١(‏ رسالة في الرد على المنانية. 

(؟) رسالة في الرد على الثنوية. 

(") رسالة في نتقض مسائل الملحدين 

)١(‏ رسائل الكندي: 5و. 

وقد يكون الكندي عاج الرد على المنانية والثنوية والملحدين في غير موضع واحد من رسائله» فرة وصل الكلام فيه باب التوحيد 

وهرة أفرد له رسائل مستقلة5 . 

ولعل أول شىء استوقفنى حين قرأت هذا الاب هو: 

هلتسن قات حزم ذلك لأن الذي نسبه لابن حزم ظن أنه اب في الرد على العم الإلاهي للرازيء ولابن حزم كاب يرد 

به على الرازي في العلم الإلاهي ذكره كثيراً في كاب الفصل وأشار إلى بعض ما يحتويه. ولكن هذا كاب آخر ني الرد على الكندي 

تليه رسائل وفصول لا تمعها رابطة واحدة» وليس فيه إشارة واحدة إلى ابن حزم نفسه إذ ابن حزم يصدر أقواله داعا بمثل: قال علي» 

أوقال: بز عد ورد مكل هامر 0 في الاب بل جاء فيه حيناً: قال حمد» وحيناً قال الموحد. وإذا حسبنا أن " قال حمد " 

خخظا صوايدة قال :أب لخد :وان لففلة 2 قد سقطت سهمواً من النامغ لم نجد عبارة " قال الموحد " هما يستعمله ابن حزم في كتبه» 

ولم يشر أحد فيما أعلم إلى أن لابن حزم 01 الرد على الكندي أو رسالة في اتفاق العدل والقدر» ول يشر ابن حزم نفسه إلى شيء 

من ذلك» ومن عادته أن يسمي بعض كتبه في مادة واحدة» وقد كان من الممكن أن يشير إلى هذا الاب في كاب الفصل مثلا 

حيث عا مسأًلة أسماء الله تعالى وصفاته وتحدث عن الدهرية وعن القدرء إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث. ومن هنا أشأة الحيرة 

وثار التساؤل: من هو مؤلف هذا الاب 

وفي محاولتي الإجابة عن هذا السؤال طرحت على نفسي سؤالاً آخر وهو: هل اطلع ابن حزم على فلسفة الكندي وبعد البحث وجدت 

ما يؤيد وجود صلة بين بعض الأفكار عند كل منهما إلا أن ابن حزم ل يذكر الكندي فيما أعلم إلا في نقل واحد في كاب ابمهرة 

(1) ؛ وهذه هي أهم مجالات الاتفاق بينهما: 

١‏ - المصطلح المنطقي الذي استعمله ابن حزم في كاب التقريب شديد الشبه بالمصطلح المنطقي لدى الكندي. 

؟ - يستعمل ابن حزم في إنكار الخلاء والملاء في تاب الفصل وكاب التقريب نفس البرهان الذي يورده الكندي. 

(1) ابهرة: ٠٠١‏ / ع 3 2 ع 2 ع 

! - يرى ابن حزم أن ليس في العالم جزء لا يتجزا ( )صلا رادي بر ساله قي إطلاة قوله بن وعم اندسجرءا لا جراخ فيه بففات 
في الفكرة ولكن لا ندري إلى أي حد يتفقان في طريقة بقة البرهان لأن رسالة الكندي لم تصلناء 

؛ - ذهب ابن حزم إلى القول 3 الواحد ليس ددا وبرهانه على ذلك أن خاضية العلاة نوك عدد اخخر مساو له واخر ليس 

مساوياً له» والمساواة هي أن تكون أبعاضه كلها مساوية له وبعضها غير مساو له (؟) وهذا مشبه لقول الكندي: " وان كان الواحد 

كية نخاصة الكمية تلحقه وتلزمه أعني أنه مساو ولا مساو ". ويستنتيج الكندي أن الواحد إذن ليس عدداً ويقول: الواحد ليس بعدد 

بالطبع بل باشتباه الأسم (") » وبنحو من هذا القول قال ابن حزم إذ يذهب إلى أن تسميته بالعدد أمى مجازي. 

ه - قال الكندي: " وقد ينبغي ألا يطلب في إدراك كل مطلوب الوجود البرهاني لأنه ليس كل مطلوب عقلى موجوداً بالبرهان لأنه 

ليس لكل تق + براق ٠“‏ وبمثل.هذا بقول ابن حزم:* والمشاهدات الق لا يجوز أن يطلب غليها برهان» إذ لو:طلب فل كل برهآن 

آآخر لاقتضى ذلك وجود أشياء لا نهاية لها وهذا محال " (4) ٠.‏ وكرر هذا الرأي في كاب التقريب. 
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< - تحديد الباري عن وجل عند كل منهما يكاد يتفق نصأء فيقول الكندي: " ولا هو عنصر ولا جنس ولا نوع ولا فص ولا 
فصل ولا خاصة ولا عرض عام ولا حركة ولا نفس ولا عقل ولا كل ولا جزء.... ولا هو زمان ولا مكان ولا جوهر ولا عرض 
" (ه) ٠‏ ويقول ابن حزم: " والباري عن وجل ليس في مكان ولا هو جرم ولا جوهر ولا عرض ولا عدد ولا جنس ولا نوع ولا 
شخص ولا متحرك ولا ساكن فليس في زمان وائما هو حق في ذاته موجود بمعنى أنه معلوم " (5) . 

- استعمل ابن حزم رأي الكندي في أن الشيء لا يمكن أن يكون علة ذاته. قال 


(5) الأصول والفروع: 59. 

الكندي: " فتقول إنه ليس ممكاً أن يكون الشيء عله كن تاتد يه لبد لذ ساو من أن ركو آنا وان لين أو ركوة ليسا وؤذائه 
اس "' )١(‏ وقد وضع ابن حزم بدل لفغي ١‏ 9 وليس " كلمت موجود ومعدوم فقال: " إما أن يكون اعد ذاته وهو موجود 
وهي تعد ومة أو اعت ذاته وهو معدوم وذاته موجودة الفا وكلاهما موجود لاللكتا وكلاهما معدوم " (؟) . 

فإذا استأفسنا التشابه بصور التشابه بين آراء الكندي وابن حزم لم نستبعد أن يكون ابن حزم قد اطلع على رسائل الكندي فأخذ من 
أفكاره ما وافق مبادئه وأنكر عليه ما أنكره في هذا الاب. 

ومن المرجحخات التي تقوي نسبة الاب إليه أن الفكرة الأساسية في كابه توافق الرأي الأسابي لابن حزم في مسأل أسماء الله تعالى» 
ومدار الرد على الكندي أنه لا يجوز لنا أن نسمى الله (علة) لسببين عقلى ونقلى. أما العقلى فهو أن العلة تفترض المعلول ولا تنفك 
عنهء يا أن المعلول يفترض العلة ولا يتفك عنها. فالعلاقة بين العلة والمعلول علاقة إضافة. وقد أخطأ الكندي حين نفى الإضافة 
أولا عن الله ثم عاد يسميه علة " فالمعلول نوع لعلته والعلة أصل لمعلولها " ولا يمكن من هذا التأليف أن يوجد التضامن القائم بينهماء 
إذن فإن التضامن من محرك غيرهما ليس مثلهما لا محالة» واللّه هو مبدع العلل وليس له مثل» وليس هو لشيء عله إذ العلة في العقول 
الصحيحة هي السبب المطبوع لكون المسبب لا محالة» فالأول جل وعن لا سبب لأنه هو محدث الأسباب. 

وأما السبب النقلي فلم يقف عنده المؤلف في هذا الاب ولكنه ملموح من كلامه» وهو أن لفظ العلة لا يسمى به الله لأنه لا يجوز 
نا أن نطلق عليه اسماً غير وارد نصاً في الأسماء التسعة والتسعين» وهذا ما وقف عنده ابن حزم في كاب الفصل في مواطن متفرقة 
ووره دون ملل فقال مثلا ' فن وصف الله تعالى بصفة يوصف بها شبيء من خلقه أو سماه باسم يسمى به شيء من خلقه استدلالةً 
على ذلك بما وجد في خلقه فقد شيهه تعالى بخلقه وألحد في أسمائه وافترى الكذبء ولا يجوز أن يسمى الله تعالى ولا أن يخبر عنه إلا 
ما معى به نفسه أو أخبر به عن نفسه في كابه أو على لسان رسوله صلى الله 

186 رسائل الكدى:‎ )١( 

0( الأصول والفروع: 07١‏ 

عليه وس او صم به إجماع جمميع اهل الإسلام المتيقن ولا مزيد " ٠ )١(‏ 

فالفكة الأساسية في هذا الرد متفقة تمام الاتفاق ورأي ابن حزم في أسماء الله تعالى صفاته ا أن هذه العبارة التي وردت في الرد 
وهي " من المقلوب قياس أمور خالقنا على قياس أنفسنا " إنما هي لب المفهوم العام الذي بنى عليه ابن حزم فكرته في التنزيه وما تفرع 
عنه من مسائل ويكاد يقَوها نصاً في بعض المواطن من كتبه. 

كذلك وصف قول داود القياسي " إن الله لم يزل متكلاً " بأنه مذهب مدخول يتفق وقول ابن حزم في الفصل: " ومن قال إن شيئاً 
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و كاب فى الرد على الكندي 


غير الله تعالى لم يزل مع اللّه عن وجل فقد جعل لله ع وجل شريكا " (؟) غير أنه حين قال: " ولكنا تقول إنه لم يزل متكاماً منذ خاق 
القلم ولا يزال إلى يوم القيامة " فذلك رأي م يجيء فقي كاب الفصل. 

وليس في المناظرة التي دارت بين المؤلف وأحد الدهرية مما يستبعد نسبته إلى ابن حزم لأنها تشبه طريقته في الجدل وهو يحدثما أنه كان 
يناظر الدهريين٠‏ 1 

وكل ما تقدم محاولة لتوضيح الأسباب التي تقوي نسبة هذا الاب إلى ابن حزم. 

ومع ذلك فهناك أمور أخرى ما تزال تبعد نسبة هذا اتاب عنهء ومنها أنه لم يذكر الكندي في كتبه الأخرى ولم يشر إلى رد له عليه» 
ول يرد أي ذكر لهذا الاب عند أحد ممن ترجم لابن حزم؛ وهذه وإن كانت أسباباً لا تقطع بشيء إلا أنها تقوي الجانب الذي ينفي 
أسبة الككّاب إليه. وهناك مسأل تحتاج شيثاً من التأمل وهي أن هذا الكّاب فيما يبدو جهد رجلين لا واحد» فقّد جاء فيه "حت أن 
يكون هذا الكندي الشتي كان ديفا فإن كانت هذه بصيرته وإياها قصد فا أرى في جهنم أسفل درجة منه» فإن لم يكن قصدها " 
والشيخ " دبرها على لسانه فهو معه في أسفل السافلين» فإذا لم تكن كمة " والشيخ " محرفة» فها هنا ثخص يلخص آراء الكندي ويرد 
علييا وشخفص يعاق على ذلك تعليقاً آخر. فإذا كانت محرفة ووضعنا مكنها مثلاً كلمة " الشيطان " حم أن الاب من جهد رجل واحد. 


وثما قد يضعف أسبة اللككّاب إلى ابن حزم عبارات وردت فيه استبعد صدورها عنه مثل: 


)١(‏ الفصل «: 189 وانظر أيضاً :١‏ وس «: 151ء 
(؟) الفصل ": 5. 
١‏ - " فالعلم معرفة العلل والرسوخ فيه بقدر الرسوخ " فهذا لا يقوله ابن حزم أبداً لأن العلم عنده يبطل العلل جماة أحيانا فقد أنكر هو 
العلل في أحكام الشرائع . | 
؟ - ' ونحن لا تمكن من صفة العلة التي من جهتها أخطأت الجهمية لأنه من الكلام في الصفات العلى التي لم يبح لنا نبينا صلى الله 
عليه وس الكلام فيها ولا يتجاوزها علم القاوب "؛ وهذا لا يقوله ابن حزم لأنه يناقش أصحاب النحل في أدق شبهاتهم دون تحرج ا 
0 كاب الفصل. 

" فالإمكان هي الإرادة هي الملك هي العرض وهو الغاية القصوى والنباية العظمى والفصل الأكبر " وهذا قول يشبه التفسير 
ل ول أرى له بابن حزم أسباًء 
هذا نوق اكت اك حزم الحديث عن الجواهر والعرض في كتبه فلم يقل إن الجواهر ينقسم قسمين روحاني وجسماني والعرض ينقسم 
قتسرة كذالك: ٠‏ وتكم عن المرجئة واللخوارج والجهمية» وليس في ما كتبه مشابه لما جاء هنا وأشد من هذا وأبين كلامه عن " الروح 
3 فالكلام عنها في هذا الاب منقطع الصلة بكلامه عنها في كاب الفصل» واحسب الفصل الذي عقده المؤلف للكلام عن الروح 
ف هذا الاب شاذاً إذا قارناه بما جاء في الفصل كذلك» فإن في هذا الاب حديئاً فذاً مدهشاً 1 " الثنائية الكونية " يستحق أن 
يكرر» وابن حزم شغوف بترديد أفكاره وتكريرهاء فلو كان هذا من آرائه لبسطه وفصله في مواضع أخرى. 
وهذه كلها حجج تناهض ما قدمته من براهين على اسبة اكاب لابن حزم: فأمها برخ الدارس 
على الرغم من قوة الأدلة في الرأي الأول أراني أرح أن هذا الاب ليس من مؤلفات ابن حزم. أما الاتفاق في الآراء بين ابن 
حزم والكندي فلا ,ثبت أن ابن حزم أخذ فلسفة الكندي بطريق مباشر وإئما هو أخذ بعض الآراء الأرسطاطاليسية» فالتقى فيها مع 
الكندى نفسه. 
لقد قراً ابن حزم الفلسفة على أستاذه مد بن الحسن المذحجي ووصفه بأنه أهل المكين في علوم الأوائل )١(‏ وأن كلامه في هذه 
الأمور كلام من يقتدي به» وعنه أخذ المنطق كا قدمناه فصلته بالمذججي في الدراسات المنطقية والفلسفية صلة قوية» 


.8 الأصول والفروع:‎ )١( 
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رضن كاب فى الرد على الكندي 


امم -5 
؟.” تفسير ألفاظ تجري بين المتكامين في الأصول 
عفان" «الزمود اللمستعلة و قدا الوذه 


ولكن لا ندري على وجه التحقيق ما هو الاتجاه الفلسفى الذي كان المذجى آخذاً فيه. 

ترى هل هذا الاب من تأليف المذحجي نفسه واطلع عليه ابن حزم وزاد فيه بعض تعليقات من لدنه هل هو مذكرات متفرقة كتبها 
ابن حزم في دور مبكر أثناء طلبه الفلسفة هل هو من تأليف أحد الظاهرية الذين تابعوا ابن حزم في مسألة الصفات والأسماء كل هذه 
فروض يصعب ترجيح أحدهاء ولكن إن صم أن هذا الاب من تأليف " محمد " المذجي فإنه يكشف لنا عن أثر هذا الأستاذ في ابن 
حزم تلميذه في الفكر الفلسفي والمصطلح وفي الناحية الكلامية. 

تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول 

هذا مسرد لطيف مفيد» وهو لا يمثل رسالة مستقلة لأنه مسخرج من كاب النبذ الكافية في أصول أحكام الدين» ولكن الحاقه بنسخه 
كاب التقريب التي قرئت على ابن حزم نفسهء وكان بمتلكها أبو عبد الله الرصافي» ربما دل على أن ابن حزم نفسه أذن بإفراد هذا " 
المعجم "؛ الذي كرره ابن حزم أيضاً في كابه الإحكام في أصول الأحكام؛ وهو متسق في بابه مع نظرة ابن حزم لقضايا الجدل والبرهان 
حسب ما عرض لا في كاب التقريب لحد المنطق» إذ الجدل والبرهان لا تتم شروطها قبل تحديد المصطلح. 

الرموز المستعملة في هذا الجزء 

صن: الأصل حين يكون الاغتماد عل شنحة مفردة. 

نه الفيفة التواسية من الوريي: 

م: أسخة إزمير من التقريب. 

ر: رسائل الكندي (في رسالة الرد على الكندي) ١‏ 


64> 1 - رسالة مراتب العلوم 


١‏ - رسالة مراتب العلوم 
فراغ 


ه.”"” 1-0 
كلامم رسالة مراتب العلوم 


/.3” رسالة مراتب العلوم 

34 الم الله الرحمن الرحيم 

7.5 وصل الله على سيدنا يمد وآله 
رسالة مراتب العلوم 

بسم الله الرحمن الرحيم 


وضل الله عل سينا مد .واله 
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و كاب فى الرد على الكندي 


قال الفقيه الإمام الحافظ أبو حمد على بن أحمد بن سعيد بن حزمء رحمه الله: امد لله رب العالمين الذي أفاض علينا النعم الجزيلته 
ومصنا الترى الرفيدةه تعدا ضيه عفاء بوإتضى: لا امريد عن الأنه (1 ) اترموا هه الستةة وض ال هل ميا مر ره من 
الإس» وصفوته من ولد آدمء المبعوث بالهدى لاستنفاذ من اتبعه من ظلمات الكفر وعمى الجهل إلى نور العل. 

أما بعد: فإن الله تعالى كام بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق» وخصهم على سائر خليقته بالقييز الذي مكنهم به من التصرف 
في العلوم والصناعات. فواجب على المرء ألا يضيع وديعة خالقه عنده» وأن لا همل عطية باريه لديه» بل فرض عليه أن يصونها 
باستعمالها فيما له خلق» وأن يحوطها في تصريفها فيما دعي إليه. 

وبعد: فإن لكل مقام مقالآء ولكل زمان حالآء وإن السالفين قبلنا كانت لهم علوم يواظبون على تعليمهاء ويورثها الماضي منهم الآتي. 
ثم إن من تلك العلوم ما بهي وبقيت الحاجة إليهء ومنها ما درس رمعهء ودثرت أعلامه» وانبت (9) جملة فلم بيق إلا أسمه. فن ذلك 
عم السحر» وعم الطاسمات ( (") » فإن بقاياها ظاهرة 

(1) ص: الإله. 

6 ضن: وألث: 
(9) انظر مقدمة ابن خلدون: 4 وقد عرف الاندلسيون علوم السحر والطلسمات عن طريق مسلمة بن احمد امجريطي إمام أهل 
الأنداس في التعالم والسحريات فهو الذي ملخحص كتب الأقدمين في هذه الناحية. 

لائحة» وقد طمس معرفة علمهاء ومن ذلك عل الموسيقى وأصنافها الثلاثة» فإن الأوائل يصفون أنه كان منها [ما] يشجع الجبناء وهو 
اللوي» ونوع ثان يسخي البخلاء وأظنه الطنيني» ونوع ثالث يؤلف بين النفوس وينفر ٠. )١(‏ وهذه صفات معدومة من العالم اليوم 
جملة. فاعليوا أسعدى الله بتوفيقه أن من رأيقوه يدعي عل الموسيقى والحون» وعل الطلسمات» فإنه ممخرق كذاب ومشعوذ وقاح» 
وكذلك من وجدتموه يتعاطى عل الكيمياء فإنه قد أأضاف إلى هذه الصفات الذميمة التي ذكرنا استتكال (©) أموال الناسء واستحلال 
التدليس في النقود وظلم من يعامل في ذلك» والتغرير بروحه وبشرته في جنب ما يعاني من هذه الرذيلة. فإن العلمين المذكورين أولا 
وإن كانا قد عدما وانقطعا ألبتة» فقد كانا موجودين دهوراً. وأما هذا العلم الذي يدعونه من قلب جوهر الفلز (*) » فلم 00 
و وباطلا م يتحققساعة من الدهر؛ إذ من المحال الممتنع قلب نوع إلى نوع» ولا فرق بين أن يقلب نحاس إلى أن يصير ذهيً 
أواقلبة تكب إل أن عير قاجاء ووهذ فلت انناف أل أن تعور هارا أر قلي بهار إل نومير نان وكا سائر الأنواع كلهاء 
وهذا ممتنع ألبته» وبالله تعالى التوفيق» ومنه أسيّر (:) لا إله إلا هوء فلا وجه للاشتغال بلعم قد دثر وعدم» واثما الوااجب أن يتهمم 
المرء بالعلوم الممكن تعلمها التي قد .بتنفع بها في الوقتء وأن يؤثر منها بالتقديم ما لا يتوصل إلى سائره إلا به ثم الأهم فالأهم والأنفع 
فالأتفع» فإن من رام الاتقاء إلى أرفع العلوم دون معاناة ما (ه) لا يوصل إليه إلا به» كن رام الصعود إلى علية تنيحة مظللية أترقة 
البناء دون أن يتكلف التنقل إليه في الدرج (5) والمراقي التي لا سبيل إلى تلك العلية إلا بها. 

)١(‏ الأجناس في لموسيقى ثلاثة أحدهما الطنيني والثاني اللوي والثالث التأليفي وتسمى كذلك بنسبة تقسيٍ الأبعاد فالأول أفلها وهو 
عرك اللفين تل المرد وتوقيةة الانبيتاط ونم الجلي؛ والثاني يحرك النفس للكرم والحديث والجراءة ويسمى الحنثوي» والثالث 
يولد الشجا والحزن ويسمى النسوي (مفاتيح العلوم: )١4٠١‏ . 

ص: فى استككال. 

ص: الف 

ص: ا|سولو,. 

ص: من. 

ص: ص: الدرع. ش 

وليس لمرء إلا داران: دار الدنياء ودار معاده إذا فارق الدنيا» وبيقين ندري )١(‏ أن مدة المقام في هذه الدار إنما هي ايام قلائل. 
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مم كاب في الرد على الكندي 


واجهاد ا مرء نفسه فيما له ينتفع به إلا 42 هذه الدار من العلوم رأي فائل» وسعى 6 خاسر» أن المنتفع كَ 2 هذه الدار من 
العلوم» إنما هو ما اكتسب به المال» أو ما حفظت به صعة الجسم فقطء فهما وجهان لا ثالث لمما. فأما العلوم التي يكتسب بها المال 
فإن وجه المكسب بها ضيق غير متسع» واكتساب المال بغير العلم أجدى أشن توصلا إلى المراد من التوسع في [العلم] (8) لكشب 
المال» كصحبة السلطان وعمارة الأرض «التقلب في التجارات. وهذه الوجوه كلها قد نجد الجاهل الأغتم أنفذ (4) فيها من العالم 
التحرير؛ فإذ ذاك كذلك» فالشغل بطلب العم لكر نا ان كسب المال والتعب فيه ببذه النية عناء (ه) وظلال» وفاعله قد جمع 
عيبين عظيمين: أحدهما ترك أخصر الطريقين إلى مطلوبه وأسبلها في التوصل إلى غرضه» ورك أوعرهما مسلكا وأطولهما تعبا وأقلهما 
فاّشدة وأبعدهما منفعة. والوجه الثاني أنه استعمل الفضيلة التامة التى بان بها عن الحشرات والهائم في اقتناء مجارة لا يدري مق 
تدعه أى دعا وكان ك3 اميت نفسه واس لياه وال كه في إقامة سيف هندي قاطع نفيس » وبق دارأ شية أيقة البناء محكمة 
النقوش (5) » موثقة الأساس» فلما تما له كما أراد جعل يستعمل في كسر العظام وقطع البقل» وأوقف الدار لطرح ما يكنس فيها 
من الحشيش (/) » فن أخسر صفقة من هذا!!. 

واما العلم الذي ليس فيه إلا حفظ صعة الجسم فقطء فإن المتعب فيه بدنه» 

(1) اص يدرى: 

؟) ص: قاتل» وبيع. 

*') زيادة يقتضيها السياق. 

غ) ص: انفسد. 

ص: عياء. 

5) ص: النفوس. 

امجهد لنفسه في تلقيه )١(‏ وتقييده لا يحصل من مامه لديه إلا على البصر (؟) في معاناة مرض لا يدري أيتم له غرض من برد ام 
لا يتم. ثم إن تم فليس على ثقة من عود لللكه زا نايفيف اندها كان أو خلاوك داء اخ مثل الذي استنفد طوقه في معاناته (") 
وأعضل مله ٠١‏ وما المضمون ا محتوم فإنه له يقدر على دفع الموت إذا حل » ولا على علاج الزمانة إذا استحككت؟ ولعل ذلك يحدث 
عن ام نفسه في مداواته في أسرع مخ 5 (4) الطرف: 

فن تأمل ما ذكرناء عل أن المنفعة بما قصد به من العلوم إلى المنفعة الخاصة» قليلة جداً وضعيفة العائدة جملة. إلا أن هذين الوجهين 
(0) وإن كانا وتحي النفع قليلي الإجزاء (5) لا تصالمما (0) بالتعب في اقتناء العلم الذي هو سبيهماء فلهذا حظ من النفع. وما 
الداء العياء» والذم الكامل» واتحسارة الحضة» حال من اقتى أرفع العلوم ليحصل به على كشت ال من غير وجهه» وصرف ما عم 
في غير طريقه» فإن حال الجاهل الحاملة أجل (8 4) من حال العالم» لما ذكرنا. وفسأل الله التوفيق ونعوذ به من الهذلان. 

فإذ الأم كا ذكرناء فأفضل الوم ما أدى إلى احلاص في دار اللخلود ووصل إلى الفوز في دار البقاء. فطالب هذه العلوم لهذه النية 
هو المستعيض تبعب إسير راحة الأبد» وهو ذو الصفقة الراحة والسعي المنجح الذي بذل قليلاً واستحق ق كثيرا 
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وأعطى تافهاً وأخذ عظيماً ٠. )١(‏ وهو الذي عرف ما لا يبقى معه فزهد فيه» وميز ما لا يزايله فسعى له» ونسأل الله أن يجعلنا في 
عدادهم بمنه امين. 

وباليقين يدري كل ذي [ ؟) سل ارلا توصل إلى العلوم إلا بطاب» ولا يكون الطلب إلا يي وقراءة وكّاب» لا بد من 
هذه الثلاث خصال» 00 5 0 دونها إلى شيء من العلوم ألبتة. فإذ ذلك كذلك فلنتكلم هون أل عاق عل .هه الوضل إن 
العلوم» وبيان أفضلها صفة وأعلاها قدراء والذي بالناس إليه الضرورة الماسة» والفاقه الشديدة» والحد الذي لا يجزئْ منه ما دونه» 
والنباية التي لا وراء لها منه. 

فالواجب على من ساس صغار ولدانه وغيرهم أكيذا عند اول 00 وفهمهم ما يخاطبون به» وقوتهم على رجع الجواب وذلك 
يكون في عدن دن اوخرها م مولد الصبي فيسلمهم [إلى مؤدب] (") في تعلم الحط وتأليف الكامات من الحروفء فإذا درب 
الغلام في ذلك» درس (4) 0 والحد الذي لا ينغي أن يه ا يكون الخط قائم الحروف» بيناً صميح التأليف 
الذي هو الحجاء» فإن الخط إن لم يكن هكذا لم يقرأ إلا بععب شديد. وأما التزيد في حسن الخط فليس هو فضيلة بل لعله داعية إلى 
التعلق بالسلطان» فيفي دهره إما في ظهم الناس» واما في تسويد القراطيس بتواقيع بعيدة (ه) من الحق» مشحونة بالكذب والباطل» 
فيضيع زمانه باطلاء وتخسر صفقته» ويندم حين لا ينفعه الندم» وكان كإفسان مسكاً كثيراً فترك أن يصرفه في التطييب به ومداواة 
النفوس بريحه وفغوته (5) وأقبل يطيب به البهائم» ويصبه في الطريق حتى فني في غير فائدة. فهذا [حد] تعليم التاب. 


00 ص: م ٠66‏ عظيمها. 


)| ص ص: وقوته؛ والفغوة: الرائحة الطيبة. 

وحد تعلم القراءة أن يمهر ني القراءة لكل )١(‏ كاب يخرج من يده بلغته التي يخاطب بها صقعه» وينفذ فيه ويحفظ مع ذلك القرآن» 
فإنه مع بذلك وجوها كثيرة عظيمة» أحدها التدرب في القراءة له وتمرين (*) اللسان على تلاوته فيحصل من ذلك حدأء إلى ما 
يحصل من عهوده الفاضلة ووصاياه الكريمة» ليحدها عدة عنده مدخرة لديه قبل حاجته إليها يوم حاجته إليها (") ٠‏ 

فإذا نفذ في اكاب والقراءة كا ذكرنا. فلينتقل إلى عل اللتعرعو اللقة :مما 

ومعنى النحو: هو معرفة تنقل مجاء اللفظ وتتقل حركاته الذي يدل كل ذلك على اختلاف المعاني كرفع الفاعل ونصب المفعول» 
وخفض المضاف» وجزم الأ والنبى» وكالياء في التثنية واجمع» في النصب وخفضهماء وكالألف في رفع التثنية» والواو في رفع اجمع 
وما أشبه ذلك. فإن جهل هذا العلى عسر عليه عل ما يقرأ من العلم. 

واللغة: هي ألفاظ يعبر عن المعاني فيقتضي من عل النحو كل ما يتصرف في مخاطبات الناس وكتبهم المؤلفة» ويقتضي من اللغة 
المستعمل الكثير التصرف. وأقل ما يجزئ من النحو " تاب الواضخم " للزبيدي (4) أو ما نحا نحوه " كالموجز " لابن السراج (0) » 
وما اشبه هذه الأوضاع الحقيقة» وأما التعمق في عل التحو ففضول لا منفعة بها بل هي مشغلة عن الأكود» ومقطعة دون الأوجب 
والأهم» وانما هي تكاذيب فا وجه الشغل بما هذه صفته وأما من هذا العم فهي الخاطبة» 


)2 ص: ونّييز. 
() ص: إليه يوم حاجته إليه. 


(4) هو محمد بن الحسن نحوي الأندلس ولغويها المشبور؛ انظر ترجمته في الجذوة رقم ” وانباه الرواة: +55 والمحمدون: ٠١1٠7‏ 
والوافي : ١ه"‏ وبغية الوعاة: :١‏ 84. 
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(ه) هو محمد بن السري البغدادي النحوي صاحب اللمبرد وعنه ل الزجاجي والسيراني. توفي سنة ”١5‏ وله مؤلفات اموق عدا 
الموجز منبا الأصول ف النحوء واجحميل والاشتقاق وغيرها (انظر تاريخ بغداد ه: 591 ومعجم الأدياء /: و والواني *: 5/) . 

وما بالمرء حاجة إليه في قراءة )١(‏ الكتب المجموعة في العلوم فقط. فن يزيد في هذا العلم إلى إحكام كاب سيبويه فسنء إلا أن 
الاشتغال بغير هذا أولى وأفضلء لأنه لا منفعة للتزيد على المقدار الذي ذكرنا إلا لمن أراد أن يجعله معاشاء فهذا وجه فاضل لأنه باب 
من العلل على كل حال. 

والذي يجزئ من عل اللغة كابان: أحدهما " الغريب المنصف " لأبي عبيد؛ والثاني " مختصر العين " للزبيديء ليقف على المستعمل 
ببماء ويكون ما عدا المستعمل منهما عدة لحاجة إن عنت يوماً ما في لفظ مستغلق فيما يقرأ من الكتب. فإن أوغل في علوم اللغة 
حتى يتك " خلق الإنسان " لثابت» و" الفرق " له (*) » و" المذكر والمؤنث " لابن الأنباري و" المدود والمقصور والمهموز " لأبي ع 
القالي و " النبات " لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري» وما أشبه ذلك فسن بخلاف ما قلنا في علل النحوء لأن اللغة كلها حقيقة 
وذات أوضاع صحاح وعبارات عن المعاني» ولو كانت اللغة أوسع حتى يكون لكل معنى في العالم أسم مختص بهء لكان أبلغ للفهم 
وأجلى للشك وأقرب للبيان» إلا أن الاقتصار على المقداد الجاري مما ذكرناء والانصراف إلى الأهم والأوكد من سائر العلوم» أولى. 
وإن كان مع ما ذكرنا رواية ثبيء من الشعر فلا يكن إلا من الأشعار التي فيها الحم واعخير كشع خسان بن كادي وكسني ين الك 
وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم» وكشعر صالح بن عبد القدوس ونحو ذلكء» فإنها نعم العون على تنبيه النفس.٠‏ 

و.ذبغي أن بتجنب من الشعر اربعة اضرب: 

أحدها: الأغزال والرقيق: فإنها تحث على الصبابة وتدعو إلى الفتنة» وتحض عل الفتوة وتصرف النفس إلى الخلاعة واللذات (") 
وتهل الانهماك في الشطارة والعشق وتنبى عن الحقائق» حتى ربما أدى ذلك إلى الحلاك والفساد في الدين وتبذير 

ل 5-0 

(0) ثابت بن أب ثابت» أبو مد اللغوي» من أصحاب أب عبيد القاسم بن سلام وكاب " خلق الإنسان " أجاد فيه حق الإجادة (انظر 
إنباه الرواة ١5 :١‏ وبغية الوعاة: .4/١ :١‏ 

(*) ص: الذات. 

الملل في الوجوه الذميمة وإخلاق وإذهاب المروءة وتضييع الواجبات. وإن سماع شعر رقيق لينقض بنية المرء الرائض انفسه حتى يحتاج 
إلى إصلاحها ومعاناتها برهة» لا سما ما كان يعني (1) ادو وصفة امر واللخلاعة» فإن هذا النوع يسبل الفسوق ويبون المعاصي 
ويردي جملة. 

والضرب الثاني: الأشعار المقولة في التصعلك وذكر الحروب كشعر عنترة وعروة بن الورد وسعد (؟) بن ناشب وما هنالك» فإن هذه 
أشعار ثثير النفوس وتبيج الطبيعة وتسبل على المرء موارد التلف في غير حق» وربما أدته إلى هلاك نفسه في غير حق» وإلى خسارة 
الآخرة» مع إثارة الفوخ “وقويةلقاراف والاحرالن الشنيعة والشره إلى الظلم وسفك الدماء. 

والضرب: الثاليك: أشعال التغرت» :وصيفات' المقاوز والبيك المهامدةفإنها شيل التخول والققرب وتنقتب لزع فيما رعا :ضغي علية 
التخلص منه بلا معنى. 

والضرب الرابع: الحجاء؛ فإن هذا الضرب أفسد الضروب لطالبه» فإنه يبون على المرء الكون في حالة أهل السفه من كاسي الحشوش 
() والمعاناة لصنعة الزمير المتكسبين بالسفاهة والنذالة واللحساسة وتهزيق الأغراض وذكر العورات وانتباك حرم الآباء والأمبات» وفي 
هذا حلول الدمار في الدنيا والآخرة. 

ثم صنفان من الشعر لا ينهى عنهما نبياً تاماً ولا يحض عليهما بل هما عندنا من المباح الكروه وهما: المدح والرثاء: فأما | باحتهما فلأن 
فيهما ذكر فضائل الموت والممدوح» وهذا يقتضي للراوي ذلك الشعر الرغبة في مثل ذلك الحال» وأما كراهتنا لهما فإن أكثر ما في 
هنين النوعين الكذب» ولا خير في الكذب. 

وأيضاً فإن الإكار من رواية الشعرء هو كسب غير مود» لأنه [من] طريق 
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)1١(‏ ص 

/ 0 0 اماسة؛ كان من شياطين العرب وهو صاحب يوم الوقيط في الإسلام بين تم وبكر» وقد 
أمناك دن فهدم بلال داره. (راجع الشعر والشعراء: //10” واللحزانة #: 444 والسمط: 088) . 

0 ف كني امسوان» 5 5 5 

الباطل والفضولء لا من طريق الحق والفضائل؛ ولا يظن ظان أن هذا عل جهناه فذمناه» فقد علم من داخلنا أو بلغه أمرنا كيف 
توسعنا في رواية الأشعار» وكيف تمكما من الإشراف عل معانيهاء وكيف وقوفنا على أفانين الشعر ومحاسنه» ومعانيه وأقسامه» وكيف 
قوتنا على صناعته» وكيف تأتي مقصده ومقطوعه لناء وكيف سهولة نظمه علينا في الإطالة فيه والتقصير )١(‏ » ولكن الحق أولى بما 
1 المرء من النحو واللغة إلى الحد الذي ذكرنا فلينتقل إلى علم العدد» فليحكم الضرب والقسم واجمع والطرح والتسمية» وليأخذ 
طرفا من المساحة» وليشرف على الأرئماطيقي وهو علم طبيعة العدد وليقرأ اب أقليدس قراءة متفهم له» واقفٍ على أغراضهء عارف 
بمعانيه» فإنه علم رفيع» به يتوصل إلى معرفة نصبة الأرض ومساحتها وتركيب الأفلاك ودورانها ومراكذها وأبعادهاء والوقوف على 
براهين كل ذلك وعلى دوران الكواكب وقطعها في البروج» فهذا علم رفيع جداً قف به المرء حقيقة تناهي جرم العالم وعلى اثار صنعة 
الباري في العالم» فلا يبقى له إلا مشاهدة الصانع فقط؛ وأما الصنعة والإدارة والتركيب» فقّد شاهد كل ذلك بوقوفه على ما ذكرناء 
وبمطالعته كاب المحسطى يعرف الكسوفات وعروض البلاد وأطوالها والأوقات وزيادة الليل والنهار والمد والجزر ومنازل الشمس 
والقمر والدراري. وأما الإيغال في المساحة فنفعته في جلب المياه ورفع الأثتقال وهندسة البناء وإقامة الآلات الحكية. 

وأما الاشتغال بأحكام النجوم فلا معنى له» ولا يخلو من أن يكون ما يحكون من قضاياها حقاً أو باطلاء إذ لا سبيل إلى قسم ثالث» 
فإن كانت حقاً فا لما فائدة إلا استعجال الهم والغم والبؤس والتكدء لتوقع المرض والنكجات وموت الأحبة وانقطاع كية العمر ومعرفة 
فساد المواد. فإن قالوا إنه قد يمكن دفع ما يتوقع من ذلك فقّد قضوا بأنها لا حقيقة حقيقة لهاء إذ الحق الحتم لا سبيل إلى رده. وإن كانت 
)١(‏ بذلك شهد الميدي تلميذ ابن حزم (الجذوة: )١91‏ حين قال: وكان له في الآداب والشعر نفس واسع وباع طويل» وما رأيت 
من يقول الشعر على البديبة أسرع منه» وشعره " كثير ". 

فأهل )١(‏ أن لا يشتغل به. ونقول قولاً صحيحاً متيقناً يعم كل كل ذي عمّل ينصح نفسه بأنه لا سبيل إلى قلب الأنواع واحالة الطبائع» 
فن اشتغل بشيء من هنين العلمين» فَإئما هو إنسان محروم عخذول يطلب ما لا يجد أبدأء وباجملة فليس القضاء بالنجوم عل برهان» وإما 
هي تراعي (7) أبداء وباجملة تجاربء وإذ هي كذلكء فباطل بلا شك؛ لأن التجارب لا تكون إلا بتكرير الحال مراراً كثيرة جداً 
عل صفة واحدة لآ تستحيل أبداً (") والنصبة التامة من الكواكب لا تعود إلا إلى عشرة آلاف من السنين» ولا سبيل إلى ضبط 
تجربة مثل هذه إلا بتداول قوم متعاقبين لرصد تلك النصب (4) ؛ وباليقين ندري أنه لا يبتقى فيما امحدر عن شرق العمود بملكة 
عقر الدور» فكيق الدور كله واذا ذهيث المملكة ل تذهب إلا بخروف وغارات:وسوء ,حال وقساد لاد وحدوت أعره وهذا عد 
يذهب علوم تلك المملكة ورتبها وأرصادها وأكثر أخبارها بل كلهاء فلا سبيل مع ذلك إلى اتصال رصد هذه المدة كلها» فكيف 
يمكن دوام التجربة تكراراً دوراً بعد دور وما عندنا تاريخ أبعد من تار التوراة وليس له إلا ثلاثة آلاف سنة فقطء فأين يقع مما نريد 
(ه) وأما تاريخ الفرس |ة تعلدنا أخبار لهم فاشية محمقة إلا عن عهد ملوك الساسانية وذلك أقل من ألف عام وكذلك تاريخ الروم. 
وأما تاريخ القبط والسريانيين وأدوم وعمون ومواب وسائر تلك الأمم» فا لحم اليوم في الدنيا خبر ولا أثر» فكيف تبقى أرصاد المدة 
الم كورة واه الحند والصين فل تبلغنا اثارهم يا نريد» ولعل لهم أرصاداً قديمة» فإنهما 
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(؟) ص: تداعى. 7 

م تكلم ابن خلدون في إبطال صناعة النجوم ناقضا إمكان كال التجربة فمال: فالمتقدمون منهم يرون أذ مغرفة :قري الكزاكن 
وتأثيراتها بالتجربة وهو أعى تقصر الأعمار كلها لو اجتمعت عن تحصيله» إذ التجربة إنها تحصل في المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنها 
العلل أو الظن (مقدمة: /ا/41) ٠‏ 

(4) كر ابن حزم نقض القضاء بالنجوم في كابه الفصل (ه: /") مستدلاً بفكرة استحالة التجربة فقّال: " إن التجربة لا تصح إلا 
بعكرر كثير موئوق بدوامه تضطر النفوس إلى الإقرار به كاضطرارنا إلى الإقرار بأن الإنسان إن بقى ثلاث ساعات تحت الماء مات» 
وان أدخل يده في النار احترق ولا يمكن هذا في القضاء بالتجوم لأن النصب الدالة عندهم على الكائئات لا تعود إلا في عشرات 
آلاف من السنين» لا سبيل إلى أن يصح منها تجربة ". 

(ه) ص: فاين يقعان ثما اريد. 

مملكّان لسمتا من الآفات على مى الدهور. على أن أهل الصين ليسوا أهل علوم ألبتة» واما هم أهل صناعات» فلعل هذا يكون بالهند. 
فإن لم يكن فضمون عدمه من العالم - هذا إلى ما شروط عل القضاء من الصفات التي لا سبيل لمن يدعي علمها إلى استيفائها )١(‏ : من 
معرفة مواقع السهام ومطارح الشعاعات والدرج النيرة والمظلمة» والقتمة والآبار (؟) » وخواص الدراري في كل برج» والكواكب 
البيبانية (") وغير ذلك هما لا يمكنهم توفيته حقه على أصولهم. فإذا كان ذلك كذلك» فتحقيق علمهم في القضاء لا سبيل إليه ألبتة؛ 
ولا يحصى كم شبدنا لهم من القضايا امحققة المتفق عليها من أهل الإحسان هذا العلم؛ على ما في كتبهم» فا صدق منها شيء إلا الأقل 
النزر الذي يصدق بالتقدير أكثر منه» نعني من المواليد التي لا شيء في علبهم أعض متياء واما المناخاف وكاويل النشيق: والقزانات 
الصغار فيعلم الله أننا ما رأيناهم صدقوا منها في قضية أبدأ كل سنة رأيناء وما وجدنا أكثر كلاءبم في ذلك إلا على ظاهر الرأي 
والتقدير فط (4) » ولو لم يكن من مظاهر الدعوى إلا قوهم زحل يشرف في برج كذاء ويسقط في برج كذا (ه) » وكذا سائر 
الدراري. ودعواهم في وجوه المطالع وسائر تلك الحرافات» فإنهم لا يأتون على ذلك لا يبرهان ولا بإقناع ولا إشغب وإنما هو " اسمع 
واسكت وصدق الأمير”. .| 0 ش 

وما كان هذا سبيله فلا ينبغي أن يشتغل به عاقل اشتغال معتد به علماء إلا أنه لا ينبغي لطالب الحقائق أن يخلوا من النظر فيه ليعرف 
أغاضبم » ويريح نفسه من تطلعها إلى الوقوف [عليها] » وليفيق من دعاومهم ومخرقتهم» ويزيل عن نفسه الهم إذا عرف لا فائدة فيه. 
ولقد حدثني شيخنا يونس بن عبد الله القاضي (5) قال: 


)١(‏ انظر العبارة التالية في شروط عم القضاء مكررة نصاً في الفصل ه: "7 وهي محرفة أيضاً هنالك. 

(؟) ص: والقيمة والآثار. قال اللحوارزمي في مفاتيح العلوم: 1*9 " والدرجات المظلمة درج معروفة والدرجات القتمة من القتام 
وهو الغبار» والآبار درج في البروج إذا عنها الكواكب نحست فيباء واحدها بئر". 

(0) ص: البنيانية» وتكتب أيضاً " البياباتية " فسبة إلى بيابان وهو الفلاة بالفارسية إذ يبتدي في الفلوات. أفادنيه صديقى الدكتور 
جورج صليباء فله الشكر. ا 

)غ0 راجع الفصل ه: 9". 

(ه) شرف الكوكب درجة في برج .نسب إليه ولكل واحد من السبعة سر. فشرف زحل في الميزان وشرف المشتري في السرطان 
وشرف المريخ في الجدي ... وهكذاء والذي يقابل الشرف هو المبوط أو السقوط. 

(5) مرت ترجمته في الجزء الأول من الرسائل ص: .71١4‏ 

سمعت يحبى بن مجاهد الفزاري الزاهد يقول: هذا كان أوان طلبي للعلم إذ قري فهمي واستحكت إرادتي. فقلت له: فعلمنا الطريق» 
لعلنا ندرك ذلك بوصاتك» في استقبال أعمارنا قال: نعم كنت آخذ من [كل] علم طرف فإن مماع الإنسان قوماًيتحدثون وهو لا يدري 
ماالقرارة ع عظينة ار كلما هذا ماده فآ أرو عد زلقد"قدق تخه الله 


511216120 ه٠.‎ 


و كاب فى الرد على الكندي 


فإذا بلغ الإشان حيك: 455 اد في النظر في حدود المنطق وعلم الأجناس والأنواع والأسماء المفردة والقضايا والمقدمات والقرائن 
والنتاتحُ ليعرف المرء ما البرهان وما الشغب» وكيف التحفظ مما يظن أنه برهان وليس ببرهان» فبهذا العلم يتقف على الحقائق كلها يميزها 
بيع الأراظيلن يردا لاي مع ريت 
وينظر في الطبيعيات» وعوارض الجوء وتركيب العناصرء وفي ا حيوان والنبات والمعادن» ويقرأ كتتب التشريح ليقف على حك الصنعة 
وتأثير الصانع وتألي "الأعضاء واكخار المدى :ومكته وقدرمه: 
فإذا حر ذلك في خلال ابتدائه بالنظر في العلوم فلا يكن منه إغفال لمطالعة أخبار الأمم السالفة واللحالفة» وقراءة التواريخ القديمة 
والحديثة ليقف من ذلك على فناء )١(‏ الممالك المذكورة» ونخحراب البلاد المعمورة» ودثور المدائن المشبورة التى طالما حصنت وأحكنت 
مبانيهاء وذهاب من كن فيها وانقطاعهم» وتقلب الدنيا بأهلهاء وذهاب الملوك الذين قتلوا النفوس وظلموا الناس واستكثروا من الأموال 
والجيوش والعدد ليستديموها لهم (؟) ولأعقابهم فا دامت (") لهم بل ذهبوا وانقطعت آثارهم» ورحل بنوهم وضاعواء وبقي ما 
تملوا من الام والذم والذكر القبيح لازماً لأرواحهم في المعاد ولذكرهم في الدنياء فيحدث له فيها بذلك زهد وقلة رغبة» وليشرف على 
اغترار الملوك بهاء لعظيم الحسرات النازلة بهم وبخلفيهم» وليقف على حمد المتقين الأخيار للفضائل فيرغب فيهاء ويسمع ذمبم للرذائل 
فيكرهها. ويوفي على 

١ 
؟) ص: ليستدموا ما هم ولا.‎ 
ص: دام.‎ 0 
تيقن النصح منها لما يرى من تناصر التواريخ على تباعد أقطار حامليهاء وتفاوت أزمانهم وتبين هممهم واختلااف أديانهم وتفرق مذاهييم‎ 
على نقل قصة ماء فيوقن أنها حق لا شك فيه» وسمع بخلاف نقلهم في قصة ماء فيدري أنها مضطربة. كوه الخا و العياء والم ان‎ 
فيرى الحرص على مثل حالهم ويرغب في إلحاق اسمه بأسماء ثم إذا سلك طريقهم وحذا عدوم وحمل لهم ويطالع أثارهم المفسدين‎ 
ف الأرضن ووه الآثار علييم؛ وما أبقوا من الأسماء الذميمة» فيمقت طريقهم» وففني أن يكون كور فهم. ويجعل هذا العم‎ 
خاصة وقت راحته وسآمته من تعم غيره من العاوم» فإن هذا العم سبل جدأ ومنشط ومنتزه ولذةء لا يذبغي لأحد أن يخلو منه فلا‎ 
يدري أثرأ ولا ما تقوم به امجة من الأخبار التي يضطر إلى العلم بما حقيقة» بل يكون بمنزلة من قدر أن العالم لم يكن إلا مذ كان هو.‎ 
فإذا حك ما ذكرنا فأولى الأشياء به معرفة ما له خرج إلى هذا العالم» وما إليه يرجع إذا حرج من هذا العالم» وبيان ذلك بيان انقضاء‎ 
أيام سفره» فإنها قليلة جدا فلا شيء أوكد عليه من هذاء لأن ما عدا ذلك من بؤس ونعيم ولذة ومال ورياسة وفقر وخمول وتكد كله‎ 
بأهله قبل كر الطرف.‎ )١( في أسرع وقتء لسنا نقول بالموت الذي لا بد منه فقط» بل بالهرم وعوارض الدهر الذي لا يؤمن تقلبه‎ 
فيلزم (؟) المرء أن ينظر إذا أحكم ما ذكرنا أن يطلب البرهان من العلوم الضرورية التي ذكرنا على: هل العالم محدث أو ل يزل. فإذا له‎ 
أنه محدث وذلك قائم في إحصاء العدد لأزمانه وعدد أتخاصه وأنواعه (") » نظر هل [له] (4) محدث أو لا محدث له فإذا حصل‎ 
له أنه محدث ل يزل» وهذا قائم من باب الفضائل من حدود المنطق» نظر هل المحدث واحد أو أكثر من واحدء فإذا حصل له أنه‎ 
ص: نقوله.‎ )1١( 
, ص: قياقم.‎ )( 
ص: اتخاص انواعه.‎ )*( 
زيادة لازمة.‎ )4( 
هل النبوة ممكنة أو واجبة أو ممتنعة» فإذا حصل له أنها ممكنة بالقوة‎ )١( واحد وهذا قائم من باب الإحصاء المذكور في العدد [نظر]‎ 
كاده أن اغدثت لعا مختار لا يعجز عن شيء» ثم إذا حصل له أنه قد وجدت بالأخبار الضرورية» نظر في النبوات التي افترقت‎ 
عليها الملل» فإذا حصل له أن كل ما ثبتت به نبوة واحد منهم» فواجب أن ثثبت بمثله نبوة من نقل عنه مثل الذي نقل عن غيره منبم»‎ 
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وقف عند ذلك وسلٍ الأمى إلى من صحت له البراهين بنبوته» وأنه عن الله عى وجل يتكلم وعن عهوده يخبر» وتيحث (؟) حينئذ عن 
كل ما أمى به أو نبي عنه فاستعمل نفسه به» ولم يقبل من إنسان مثله لم يويد بوحي من الله» عنى وجلء أمرأ ولا نبياء فهذا [طريق] 
ل وير :) وشارع النجاة ومحلة الفوز الوب طن عانه وتردده» وافترقت يه السيل اق يبلك خاشيرا ناداماء او 
موفيا [على النجاة] (ه ه) بالبخت» كن وجد لقطة بلا طلب» ا ذ باللّه من البلاء. 

وهذه الطريق الى ( *) وصفنا مؤدية إلى الإقرار بنبوة محد صلى الله عليه وسلم» وموجبة لطلبنا في القران من عهود الله تعالى» وطلب 
عهوده عليه السلام» وتمييز حجيحهما مما لم يصح منهما والأخذ بكل ذلك» والقسك به فإن هذا معدوم في جميل الملل» حاشا ملة 
الإسلام: لأن ملة من عبد الأوثان أو دان بقول البراهمة المبطلين للنبوات فإنه لا سبيل إلى إثبات شريعة لهم إذ قد أعدموا المثبت 
الشارع» وأعدموا الطريق الموصاة إليه» فبقى الناس على قولهم سدى لا زاجر لهم عن ظلم ولا عن فاحشة وأما دين لمنانية فظاهر التخلط 
لقولهم بأن الصانع صنع في نفسه» وهذا 


فيطل :ا روسب ادانع لعالم على ما بيناه في كابنا الموسوم بالفصل بالملل والنحل )١(‏ - وأما شريعة النصارى فإنهم مقرون أن 
شرائعهم ليست عن وحي الله تعالى» وإنما هن ركريا الملك وسائر بطارقته؛ وهذا شيء آشبد العقول بأنه لا يازم إذ لم يوجب إلزامه برهان 
وأما ملد امجوس فهم معترفون بأن ثلثي كاببم ذهبء وأن في ذلك الذاهب كانت الشرائع» ومن الباطل الممتنع أن يكلف الله تعالى 
الناس أن يعملوا بشيء لا يدرونه» وقد ذهب عن أيديبم» ويقرون أن أزدشير بن بابك وضع لهم شرائع ملة اليبود فعترفون أن أكثر 
شرائعهم اللازمة لا سبيل لحم إليها إذ خرجوا عن صبيون» وأن شرائع الربانيين منهم (؟) التى هم الآن عليهاء هي غير شرائعهم التي 
أمروا بها في التوارة» وأن علماءهم عوضوهم عن تلك هذهء ويلزمهم الإقرار بمن صم عنه من الأعلام مثلما صم عن تبههم عليه السلام. 
فإن اشتغل مغفل عن عل الشريعة بعلم غيره» فقد أساء النظر وظل نفسهء إذ آثر الأدنى والأقل على الأعلى والأعظم منفعة؛ فإن قال 
قائل: إن في عل العدد والهيئة والمنطق (") معرفة الأشياء على ما هي عليه» قلنا إن هذا حسن إذا قصد به الاستدلال على الصانع 
للأشياء بصنعته» ليتدرج بذلك إلى الفوز والنجاة واللحلاص من العذاب والتكد؛ وأما إن لم يكن الغرض إلا معرفة الأشياء الحاضرة 
على ما هي عليه فقط فطالب هذه العلوم» ومن جعل وكده معرفة صفة البلاد على ما هي عليهء وصفات سكان أهل كل بلدة وما 
هي عليه صورهم سواءء ومن كان هذا هو غرضه فقطء فهو إلى أن يوصف بالفضول والماقة ة أقرب منه إلى أن يوصف بالعلِ» إذ 
0 سام الب ها وروت بل الل يلاله سه 


5 حدوث 0 وقد تصدى ابن حزم اك 0 0 42 رسالة " التوقيف على شارع النجاة "» في الجزء الثالث من الرسائل. 
(2) قال ابن حزم ف فى فرق الييود (الفصل :١‏ 45) الربانية هم الأشدية وهم المائلون بأقوال الدضان” ومذاههم» وهم جمهور 
الييود. 

() ص: المنطق. 

الآجلة التى هي محل قراره ومكان خلوده» وبالله تعالى نتأيد. 

فإن كان المرء العالم في كفاف من العيش» من وجه مرضي » فليحمد الله عن وجل» وليقنع به» وليعمل لدار القرار» ولا يسره الإكار 
من لازي ترق تركها عا دين أو درك وإن كان في حاجة» فإن أمكنه أن يجعل مكتسبه من العلى فسنء إما أن يكون معلل 
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ثجاءِ فهي فضيلة عظيمة لأنه سبب [حياة] )١(‏ كل من تعلم منه شيئا وله الأجر المضاعف من كل من يتعل بمن علمه هو إلى انقضاء 
الأبد» بأن كان سبب حياة نفوسهم أو مؤدب نحوء أو مؤدب حساب أو طبيباً فإن كان في أحد هذه السبل فلينصح في صناعته 
تلك؛ وليطلب التزيد من العل بما أمكنه» ليكون سبباً لخير ني تعليم الجاهل» وإبراء الأدواء بإذن الله تعالى» ولا يرض بالغش والقويه» 
فيفسد خلقه ومتاعه ومكتسبه فتخسر صفقته» وليستعمل القناعة جهده. 

وان ابتبل بصحبة سلطان فقد ابعل بعظيم البلايا» وعردض الخطر الشنيع ف ذهاب دينه» وذهاب نفسه وشغل باله وترادف همومه» 
فلا يشاركه في محظور ألبتة وإن أذأه. فلك إل اللشء فاق ولت مظلزها ماجورا كني خزداً أفضل من أن يبقى ظالماً مسيعاً آثماً 
مذموماء ولعل تلفه سريع» وإن تأخر مدةً فلا بد من التلف» وليعم أن السلطان |13 رأ منه إشفافاً عل دينه وتضيحة له فيما لا يؤذيه 
في معاده؛ فإنه تتزيد ثقته به ويجل في عينه؛ وإذا رآه شرها مؤثراً عاجلته على آخخرته» ساء ظنه به» ولم يأمنه على نفسه إذا رأى الحظ 
له فى هلاكه. 

ولقد تكره للفاضل أن يصحب السلطان بعلم الطبء إن الغالب على الملوك الجهل والسبعية (9) وقلة الصبر على ما قطع بهم عن 
لذاتهم» وتدييزالأضحاء ومعاناة المرطى لا تمل هذاء فهم دأبا يكلفون الطبيب إحياء الموق ووستقصرونه (") دون هذه المنزات فإن 


اتبع أهواءهم غشهم» وان نصحهم عصوه واستثقلوه. 
17 زيادة يقتضمها السياق. 

)2 ص: والستعية. 

ل ص: وإستقصرونهم» 


وأما صحبتهم بالنجوم فلا يدخل في ذلك ذو مسكة عقل آلبتة» لأنه يتعاطى ما ليس في قرته الوفاء به فهو دهره في كذب متصل 
ومواعيد وخدائع متصلة» وفضاخٌ متواترة» وخزايا متتابعة. وكد من اتصل إسلطان إصلاح أخلاقهم وحملهم على البر وصرفهم عن 
المأثم جهده وطاقته. 

ودعائم العلى مشبورة مستحكمة يؤثر بها العلم عل شائر أعغراض الدنيا من اللذات والمال والصوت )١(‏ » ثم قصد إلى عين العلم» ليخرج 
به عن جملة أشباه البهائم فقطء لا يجعله مكتسبه ولا لمدح به» وذكاء وفهم وبحث وذكر وصبر على كل ذلك» والتعب فيه وانفاق 
المال عليه والاستككار من الكتب» فلن يخلوا كاب من فائدة وزيادة عم يجدها فيه إذا احتاج إليهاء ولا سبيل إلى حفظ المرء جميع 
علمه الذي يختص به. فإذا لا سبيل إلى ذلك فالكتب نعم الحازنة له إذا طلب» ولولا الكتب لضاعت العلوم ولم توجد. وهذا خطأ 
من ذم الاكان هتاه :ولى أذ يزابه لتلفت العلوم ولجاذ .هم الجهال فيها وادعوا ما شاءوا. فلولا شبادة الكتب لا ستوت دعوى العالم 
والجاهل. وسقوط الأنفة في التكرر على العلماء» وتقييد 0 [يسمع] وجمعه» وملازمة الحبرة والكتب يده وكه» وسكنى حاضرة فيها 
العلمء ولقاء المتنازعين وحضور المتناظرين» فبهذا تلوح الحقائق» فليس من تكلم عن نفسه وما يعتقد كن تكلم عن غيره» ليست التكلى 
كالنائحة المستأجرة» ومن ل إسمع إلا من عالم واحد أوشك أن لا يحصل على طائل» وكان كن يشرب من بثّر واحدة ولعله اختار 
الملح المككدر» وقد ترك العذب. ومع اعتراك الأقران ومعارضتهم يلوح الباطل من الحق» ولا بدء فن طلبه ا ذكرنا أوشك أن ينجم 
مطلبه وأن لا يخفق سعيه» وأن يحصل في المدة اليسيرة على الفائدة العظيمة. ومن تعدى هذه الطريق كثر تعبه» وقلت منفعته. ومن 
اقتصر على علم واحد لم يطالع غيره؛ أوشك أن يكون ضتكة وكان ما خفي عليه من علمه الذي اقتصر عليه» أكثر مما أدرك منه لتعليق 
العلوم بعضها ببعضء» كا ذكرناء وأنها درج بعضها إلى بعض» "ا وصفناء ومن طلب الاحتواء على كل عل اففك أن ينقطع وبخسرء 
ولا يحصل على شيء» 

)١(‏ الصوت والضبات والضيت: لذ الحين: 

وكان كالمحضر إلى غير غاية» إذ )١(‏ العمر يقصر عن ذلك» وليأخذ من كل عل بنصيب» ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم 
فقطء ثم يأخذ ما به ضرورة إلى ما لا بد له منه يا وصفناء ثم يعتمد العم الذي يسبق (؟) فيه بطبعه وبقلبه [و] بحيلته» فيستكثر منه 
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ما أمكنه» فربما كان ذلك منه في علمين أو ثلاثة أو أكثر» على قدر زكاء فهمه» وقوة طبعه» وحضور خاطرهء واكابه على الطلب» وكل 
ذلك بتيسير الله تعالى» فلو بإرادة (") المرء كان» لكان منى كل أحد أن يكون أفضل الناس. والفهم والعناية مقسومان كقسمة 
المال والحال: ١‏ 

والحظ مقسوم فأجمل في الطلب 

ومن طلب [العلم] (4) ليفخر به أو لهدح به أو ليكتسب به مالا أو جاه غبعيد عن الفلاح لأنه ليس له غرض في التحقيق فيه» 
واعا غرضه شيء آخر غير العل. ونفس الإنسان وعينه طامحتان إلى غرضه فقط فلا يبالي كيف كان طلبه إذا حصل على مراده 
الذي إياه قصد. 

فالعلوم تتقسم أقساماً سبعة عند كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان وهي: على شريعة كل أمة» فلا بد لكل أمة من معتقد ماء 
إما إثبات وما إبطال» وعل أخبارها وعلم لغتباء فالأمم تقيز في هذه العلوم الثلاثة» والعلوم الأربعة الباقية ثتفق فيها الأمم كلهاء وهي 
[علم التجوم] » وعم العدد والطب» وهو معاناة الأجسامء وعم الفلسفة» وهي معرفة الأشياء على ما هي عليه من حدودها من أعلى 
الأجناس إلى الأشخاص» ومعرفة إليهة. 

وقد بينا ان كل شريعة سوى الإسلام فباطل» فالواجب الاقتصار على شريعة الحق» وعلى كل ما أعان على التبحر في علمها. 

وعلم شريعة الإسلام ينقسم أقبناما أريعة: علم القرآن» وعلم الحديث» وعل 

)01( ص: أذى. 

(؟) ص: بنشق. 

(©) ص: إرادة. 

(4) زيادة لازمه. 

الفقه» وعم الكلام: 

فعلم القران: ينقسم إلى معرفة قراءته ومعانيه. 

وعلم الحديث: ينقسم إلى معرفته متونه ومعرفة رواته. 

وعل الفقه: ينقسم إلى أحكام القرآن» وأحكام الحديث» وما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه» ومعرفة وجوه الدلالة وما حم منها 
وما لا يصح. 

وعم الكلام: ينقسم إلى معرفة مقالاتهم ومعرفة حجاجهم وما يصح متها بالبرهان وما لا يصح. 

وعل النحو: ينقسم إلى مسموعه القديم وعلله الحدثة. 

وعم اللغة: مسموع كله فقط. 

وعم الأخبار ينقسم على عراتب: إما على الممالك )١(‏ أو على السنين وإما على البلاد وإما على الطبقات أو منثوراً. فأصم التواريخ 
عندنا تاريخ الملة الإسلامية ومبدؤها وفتوحها وأخبار خلفائها وملوكها والمنتزين عليهم وعلمائهم وسائر ما انتظم بذلك. وأما تاريخ بني 
إسرائيل فأكثره صحيح وني بعضه دخل» وما يصح منه أخبارهم مذ صاروا بالشام إلى أن خخرجوا عنها اللحرجة الآخرة» لا من قبل 
ذلك. وأخبار الروم إِنما تصح من عهد الاسكندر لا ما قبل ذلك. وأخبار الترك والحزر وسائر أمم الشمال وأمم السودان فلا علوم 
هذه الأمم ولا تواليف ولا تواريخ. ولم تبلغنا أخبار الحند والصين كم نريد» إلا أنهم أمتا عم وضبط وتواليف وجمع. وأما الأمم الداثرة 
من القبط والهانيين والسريانيين والاشمانين وعمون ومواب وسائر الأمم فقد بادت أخبارهم جملته فلم يبق منها إلا تكاذيب وخخرافات. 
وما الفرس فلا يصح شبيء من أخبارهم إلا ما كان من عهد دارا بن دارا فقط. وأصم أخبارهم ما كاق مخ عيد أز شير ين بابك 
فقط. فالطالب للأخبار ينبغي له ألا يشتغل إلا بما أعلمناه بصحته ولا ينبغي له قطع وقته بما لا يجدي عليه نفعاً لا بما أخبرناه بيطلانه» 
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كفيناه التعب في ذلك» وإن أحب التعب وقف على ما وقفنا عليه من ذلك. 

وعم النسب جزء من عل اللخبر. 

وعم النجوم: ينقسم إلى معرفة عل الحيئة والتعديل ببرهانه ثم الذي يذكرونه من القضاء. 

وعل العدد: ينه بسع )نيط تراينه م هاه م العمل بذلك في المساحات وغير ذلك. 

وعم المنطق: ينقسم إلى عقلي وحسي وأما العقلي فإلاهي وطبيعي» وأما الحسبي فطبيعي فقط. 

وعلم الطب: ينقسم قسمين: طب النفس وهو من نتيجة عل المنطق بإصلاح الأخلاق ومداواتها )١(‏ وصرفها عن الإفراط والتقصير 
واقامتها على الاعتدال؛ وطب الأجسام: وهو ينقسم إلى معرفة الطبائع الجسمية:ومغرفة تركيي الأعضاء ومعرفة العلل وأسبانها .وما 
تعارض به من الأدوية وتميز القوي من الأدوية والأغذية (؟) » وينقسم أيضاً قسمين: عمل باليد كالجبر والبط والكىٍ والقطع» وعمل 
في صرف قوى العلل بقوى الأدوية» وينقسم أيضا قسمين: حفظ الصحة ثلا يحدث المرض ثم معاناة المرض. 

وعلم الشعر: ينقسم إلى روايته ومعانيه ومحاسنه ومعايبه وأقسامه ووزنه ونظمه. 

وها هنا علمان إنما يكونان (") نتيجة العلوم التي ذكرنا إذا اجتمعت» أو من نتيجة اجتماع علمين منهما فصاعداء وهما عل البلاغة» وعلم 
العبارة: ٠‏ 

فأما عل البلاغة فإن صرفه صاحبه إلى الله عن وجل وإلى تبين الحقائق وتعليم الجهال فهي فضيلة» وأما إن صرفه في ضد ذلك خسرت 
صفقته» إذ أتعب نفسه وأفنى عمره فيما هو وبال عليه» ونعوذ بالله من البلاء. 

(1) ص: ومدار اتهاء 

)2 ص: للاغذية. 

() ص: يكونا. 

وأما علم العبارة )١(‏ فهو طبع في المعبر مع عون الع عليه ولا يقطع بصحته إلا بعد ظهور ذلك عليه لا قبله. 

فهذه الأفانين هي التي يطلق عليها : قديم الدهر وحديثه اسم العلم والعلوم. 

وعند التحقيق وصحة النظر فكل (؟) ما عل فهو عل فيدخل في ذلك عل الجارة وإقياطة :والليا كذ وتذي السف بوقلؤة الأرطن 
وكديو الجر ومانائيا رما 0 وغير ذلك. إلا أن هذه إنما هي للدنيا خاصة فيما بالناس | يه الحاجة في معايشهم. والعلوم التي 
قدمناء الغرض [منها] التوصل إلى احلاص في المعاد فقط» فإذلك استحقت التقديم والتفضيلء والله تعالى التوفيق. 

ونحن نوصي طالب العلم (*) بان لا يذم ما جهل منباء فهو دايل على نقصه وقوله بغير معرفة» وان لا يعجب با علم فتطمس فضيلته؛ 
ويستحق المقت من الواهب له ما وهبء وأن لا يحسد من فوقه حسداً يؤديه إلى تنقيصهء فهذه رذيلتان. وأما إن حسده لم ينتقصهء 
وكان ذلك رغبة في الوصول إلى ما وصل إليه محسوده لفسن» وهو رغبة في اللحير. وأن لا يحقر من دونه فقد كان في مثل حاله قبل 
أن يعلم ما عل. وأن لا يكت علمه فيحصل هو ومن لا عل له ف منزلة واحدة إذ كلاهما غير مستعمل للعلم ولا مظهر له. وأذئيا 
تكلم في عل قبل أن يحكمه فيخزى, وأن لا يطلب بعلمه عرض دنياه فيبذل الأفضل بالأدنى» وأن يستعمل تقوى الله تعالى في سره 
وجهره؛ فهو زين العالم» وبالله التوفيق. 

©فصل 

والعلو م التي ذكرنا يتعلق بعها ببعض ولا يستغني منها علم عن غيره؛ فأول ذلك أنا قد ابنا أن غرضنا من الكون في الدنيا والمطلوب 
تع املو إنا هو تع عل 

)١(‏ يعني علم تعبير الرؤيا. 

(؟) ص: فهل. 


(؟) ص: العالم. 
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ما أراد الله تعالى مناء وما به أخبر عنا )١(‏ » وما به يكون المخلص من هول مكاتنا الكدر المظلم المشوب بالآفات المملوء من أتواع 
المتالف والمهالك» والمحفوف بأصناف البلايا والمعاطب» وهو المعرفة بالشريعة والإعلان بها والعمل بموجبهاء فإذا الأمى كذلك» فلا 
سبيل إلى صحة المعرفة بها واستحقاق حقيقتها إلا بمعرفة أحكام الله عن وجل وعهوده إلينا في كابه المنزل» وبمعرفة ما وصانا به مد 
عليه السلام وبلغه ليناء وما أجمع علماء الديانة عليه» وما اختلفوا فيه» ولا يوصل إلى هذا إلا بمعرفة الناقلين لتلك الوصايا وأزمائهم 
وأسمائهم وأنسابهم للفرق بين ما اتفقت فيه الأسماء» وبمعرفة المقبولين من غيرهم ومعرفة من لقوا خدثوا عنه من له يلقوه فبلغهم عنه» 
وبمعرفة القراءات المشبورة (؟) ليوقف بذلك على ما ثتفق فيه المعاني مما تختلف فيحدث باختلافهم حم ماء وكل هذا لايم إلا 
بمعرفة مستعمل اللغة ومواقع الإعراب الذي تختلف المعاني باختلاف أمثلته وأشكاله» ولا بد في اللغة والإعراب من التعلق بطرف 
من عل الشعر» ولا بد من المعرفة بالنسب بما يدري المرء من تجوز الإمامة تمن لا تجوز فيهم؛ ومن هم الأنصار النين [أمرنا] (9) 
بالإحسان إلى محسنهم والتجاوز عن مسيم » ومن هم اواو القربى الذين حرمت عليهم الصدقة» ولا بد ان يعرف من الحساب ما يعرف 
به القبلة والزوال إلى أوقات الصلوات» ولا يوقف على حقيقة ذلك إلا بمعرفة الميئة» ولا يعرف حقيقة البرهان في ذلك إلا من وقف 
على حدود الكلام» ولا بد أن يعرف من الحساب أيضاً كيف قسمة المواريث والغنائم» فإن تحقيق ذلك فرض لا بد منه. 

ولا بد في الشريعة من معرفة العيوب التي تجب [التكليف كعاهة الجنون المتملكة» وقوام الآفات والأدواء» فلا بد من] (4) معرفة 
العلل ومداواتها وهو علم الطب. والدعاء إلى الله عن وجل واجبء ولا سبيل إليه إلا باللخط والبلاغة» ومعرفة ما تستجلب به القاوب 
من حسن اللفظ وبيان المعنى» ولا يكون هذا إلا بالمعرفة الشرعية 


)١(‏ ص: اخترعناء 
)2 ص: المشورة. 
(؟) زيادة لازمة. 
(8) ما بين معقفين مكتوب في هامش النسخة وقد طمس معظمه. 


0.٠‏ فصل 

وباللغة وبالإعراب وبالفصاحة وحك المنظوم والمنثور. 

والرؤيا حق وهي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» فلا بد من معرفة عباراتهاء ولا تكون عباراتها إلا باتمكن في العلوم المذكورة. 
وأما القضاء بالنجوم فلا يعرف بطلانه إلا من أشرف عليه؛ ولا يعرف اللخطأ من الصواب إلا بمعرفتبما معاء فهذا وجه تعلق العلوم 
بعضبا ببعض» وافتقار بعضها إلى بعض. 

وإن لم تمكن )١(‏ المرء الإحاطة يميعها فليضرب في جميعها بسبم ما وإن قل» - يا قدمنا وليكن الناس فيها في تعاونهم على إقامة 
الواجب من ذلك علههم كامجتمعين لإقامة منزل» فإنه لا بد من بناء وأجراء ينقلون الجر وينقلون الطين» ومن صناع القرمد وقطاعي 
الخشب وصناعي الأبواب والمسامير حتى يتم البناء» وكذلك سائر ما بالناس الحاجة إليه من الحرث فإنه لا يتم إلا بالتعاون على [القيام] 
بآلاته والعمل ببا. وكذلك التعاون على ما به تكون النجاة والترقٍ إلى عالم الخلود» ورضى الخالق أوجب وأكرم» وبالله تعالى تتأيذ. ل 
فصل م ع ع 

ومن السمج القبييح بقاء الإسان فارغا في مدة إقامته في هذه الدار» مفنيا تلك المدة فيما غيره اولى به واحسن منه» في حماقة وبطالة 
على مصلحة. أما يرى الحراث يحرث له والطحان يطحن له والنساج بنسج له واللبياط يخيط له والجزار يجزر له والبناء .بيني له وسائر 
الناس كل متول شغلاء له فيه مصلحة وبه إليه ضرورة أففا يستتحي أن يكون عيالا على كل العالم 

)1١(‏ ص: يكن. 


ابل وي د بعد اسن" ان كن نشي الع واف ناك الا نوو قن مت إذ و فونه اه " التقا 1 
ص: ابو وش هو أبو عب بن وف بابن الكانى» وقد تر ف به " التشبيبا 
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لا يعين هو أيضاً دثيء من المصلحة " )١(‏ ولقد صدق» ولعمري إن في كلامه من الحك لما يستثير الحمم الساكنة إلى ما هيئت له. 
وأي كلام في نوع هذا احسن من كلامه في تعاون (") الناس. وقد نبه الله تعالى عباده بقوله إوتعاونوا على البر والتقوى] (المائدة 
؟) فكل ما لمخلوق فيه مصلحة في دينه أو ما لا غنى للمرء عنه في دنياه فهو بر وتقوىء إذا استعان به على أمى الله وحض عليه. وافيل 
لا ٠‏ في دنياه» بعد أداء ما يلزمه لله تعالى في نفسه من تعم اعتقاده من قول وعمل» أن يعلم الناس دينهم الذي له خلقواء 
فيقودهم إلى رضى الله عل وجل ويخرجهم بلطف خالقه تعالى من الظلمة العمية إلى النور الخالص» ومن المضيق المهلك إلى السعة 
الرحبة» ثم الح بالحق» والمنع من الظلمء والذب عن الحوزة بجهاد أهل الحرب والنحاربة (") وأهل البغي» وإقامة [الناس] (4) على 
ما خلقوا له من إقامة الدين الذي اقترضه الله تعالى عليهم» ثم العون في إحراز ما ذكرنا بككابه واحتراز وقسمة وإقامة حد وقبض مال 
واجب وغير ذلك» ثم هكذا أبداً كل ما فيه عون على ذلك حتّى يبلغ الأمى إلى الصناعات التي لا غنى بالناس عنباء 
واعلم أن كل أحد من الناس ممن له تمييز صصيح فإنه لا يخلو من أن يكون موقناً بصحة المعاد بعد الموت وبالجزاء» أو يكون شاكاً في 
ذلك» أو يكون معتقداً أن لا معاد ولا جزاء» وإنما هبي هذه الحياة الدنيا فقط. فإن كان ممن يوقن بالمعاد والجزاء فاللازم له إجهاد 
نفسه واستفراغ طوقه فيما بتخلص به من الحلكة في معاده» ويكون حينئذ إذا اشتغل بغير ذلك وضيع ما فيه نجاته وخلاصه في الأبدء 
فاسد المييرز 
)١(‏ نص هذه الغارة © اورسها اميدي في الجذوة» عوزيا عق ات حزم: إن من العجب من يبقى في العالم دون تعاون على مصلحة؛ 
أما يرى الحراث يحرث له والبناء .بيني له واللحراز يخرز له؛ وسائق الناسن. كل ينول شؤاة لد فيه مفبالحة ويه إليه ضرورة أما ستحي أم 
يبقى عيالاً على كل من في العالم» ألا يعين هو أيضاً بثشيء من المصلحة (الحذوة: 5ع) ٠.‏ 
(؟) ص: كلام في نوع. 
() أهل المحاربة هم المفسدون في الأرض الذين حك القرآن بأن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض. 
(4:) زيادة لازمة. 
حخيف )١(‏ العمل مذوماً مبلكاً لنفسه» بل أسوأ حالة من الجانين والحيوان الدارج (؟) غير الناطق. ولا مخلص في المعاد إلا بالحبث 
عن شريعة الحق و [إيثار] (5) تعلمها على كل علم. و [الآجلة] . فالواجب عليه إجهاد نفسه وترك كل حال شاغلة له عن البحث 
عن صحة الأمر» عن أن المعاد حق أو شيء غيره حق. وإذا اشتغل عن شيء غيره فهو بلا شك فاسد القيينك خاسر الصفقة مغرر 
بنفسه عن الأمى الذي فيه عظيٍ البلاء عليه أو كثير السعادة له» ولا يصل إلى عل ذلك إلا بالبحث عن الشرائع وطلب البرهان فيها 
حتى يقع على حقيقة الأ في ذلك. 
وان كان غير معتقد لصحة المعاد» ولم يكن عند شيء غير هذه الدارء فلا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لمما: إما أن لا يكون يرى 
إمراج النفس (4) في الشبوات»؛ وإهمالها في اللذات وإطلاقها على اتباع الموى فإن كان هذا هكذا فليس أولى بذلك فيه (0) من 
غيره؛ وهذا رأي يقتضي له أن لا يتظلم من تلف بقتله وأخذ ماله أو هتك ستره وتسخيره (5) فيما يلذ به غيره وإشقائه فيما ينعم به 
سواه» ولا أخسر صفقة ممن يرى أن لا دار له سوى هذه ثم لا يكون حظه متها إلا الشقاء والتعب والهلكة أو يكون ممن يقو بالسياسة 
التي جماعها الأمن له من غيره» ولغيره منه» على دمه (/) وحرمته وبشرته وماله وشمول العافية (4) وصلاح الحال والكفاية. وهذا 
لا يصح ألبتة ولا يوجد إلا باستعمال الشريعة الداعية بالوعيد بالآخرة والعقاب في الدنيا لأجل معصيته» فإذ لا سبيل إلى ذلك إلا 
بالشريعة فالاشتغال بها هو الغرض» والاشتغال عنها راي فاسد. 


فم 
ابن م ولا العبارة البتي كتبت ببامش اللسخة» مطموس. 
(4) ص ص: إمراح» وا مراج النفس إطلاقها على جيتها» وتركها ترعى حيث شاءت. 
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ع 


وا فا المشتغل بعلم الشريعة محصل الأمن من السلطان واللخاصة والعامة» متصد لعلو الحال في الدنيا والصلاح فيبا؛ ومن خالفها 
عبن '(1) التغالفة السلطات واتكاضة :والعائة» مسرن لابللاء ق .دمه وعاله.ومالة»: فلا أضحت الا ولا أسوا تيز ولا أضنك 
عيشا ممن (؟) لا يقر بالمعاد ولا يعرف إلا هذه الدار» ثم هو متعرض للبلاء مدة حياته. وإنما بتحمل الأذى والخاوف ويتعرض 
للهلكة والبلاء () من يرى أنه إذا خرج من هذه الدار صار إلى الحياة الأبدية والنعيم السرمدي والسرور الخالد (4) وإلا فهو أحمق 
مجنون. وإنما قلنا هذا البرهان العقلٍ الحسبي الضروري: إن إيثار علم الشريعة على كل علم واجب على كل من لا يقر بالمعاد وعلى من 
شك الحم كوجويه على من شريالعات 

وإن 0 قوي جهلهم» وضعفت عقولهم» وفسدت طبائعهم» يظنون أنهم من أهل العلل وليسوا من أهله» ولا شيء أعظم آفة على 
العلوم وأهلها الذين هم أهلها بالحقيقة من هذه الطبقة المذكورة» لأنهم تعاولوا طرفاً من بعض العلوم إسيرأً» وكان الذي فاتهم من ذلك 
ان أدركوا منه» و كن طلم لما طلبوا من انم لله تعالى» ولا ليخرجوا من ظلية الجهل» لكن ليزدروا بالناس زهواً وعبا 
ولماروا لجاجاً وشغيا وليفخروا أنهم من هاه تطاولاً 2 وهذه طريق انية الفلاح» لأنهم " بحصلوا على الحقيقة وضيعوا سائر 
لوازمهم فعظمت خيبتهم ولم يكن وكدهم أيضاَء مع الازدراء بغيرهم» إلا الازدراء بسائر العلوم وتنقيصهاء لظنهم الفاسد أنه لا عل إلا 
الذي طلبوا فقط. وكير ا رفن هذا مبتدئ في عم من العلوم وفي عنفوان الصبا وشدة الحداثة. إلا أن هؤلاء لا يرج لهم البرء 
من هذا الداء» مع طول النظر والزيادة في السن. 

فقصدنا أن نري كل من هذه صفته أحد وجهين: إما نقص عله الذي ,تبجح 


(؛:) ص: الخحالدي. 1 

به عن غيره من العلوم؛ أو فاقة )١(‏ علمه ذلك إلى غيره من العلوم» وأنه إن لم يضف غيره من العلوم على علمه كان ناقصا لا ينتفع 
به كبير منفعة بل لعله إستضر به (؟) جدا: 

فن ذلك أنا وجدنا قوماً متأهل طلب العلل» أعني الديانة» يزورن بسائر العلوم» وهذا نقص عظي شديد لا ينتفع به صاحبه في قسمة 
الفرائض والمواريث وأن يعرف من المطالع ما يعرف به أوقات الصلوات ودخول شبر رمضان شهبر الصوم ووقت الحج» ون لم يعرف 
مضار المأكل والمشرب أوشك أن بتناول ما يؤذيه ويضر به» وذلك حرم وقد أمى رسول الله صلل الله عليه وس بالتداوي فاتباع أمره 
فرض. فتعلم الطب فرض على الكفاية؛ ومضيعه مضيع فرض. والقرآن عربي فلا سبيل إلى أن يعلمه من لم يعل العربية» ولا سها إن 
كان المذكور لم تناول من الشريعة إلا علياً واحداً من علومباء فهذا إنسان ناقص مسيء إلى نفسه مبلك لهاء لأنه إن تناول علم القرآن 
وم تناول عل السنن كانت يده من الدين صفرأء وكان علمه عليه لا له. ومن أحسن عل السنن ولم يحسن عل القرآن لم يعلم ما يجوز به 
القراءة مما لا يجوزء وما أنزل الله تعالى ثما لم ينزل. وإن تعلق بالفتيا دون علم بالقرآن والسنن فهو واجار سواء ولا يحل له أن يفت لأنه 
ل ل ل ل 
ظناً وإن تعلق بالكلام دون أن يعرف السنن كان هالكاء لمغيبه عن حقيقة الشريعة التي كلفه الله تعالى إياهاء وألزمه أداءها () . 
ووجدنا قوماً طلبوا علوم العرب فازدروا على سائر العلوم 0 واللغة والشعر والعروض» فكان هؤلاء بمنزلة من ليس في يده من 
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ام إلا 3 ولس معه من 2 إلا المصقلة التي بها يل السلاح فقط» وكان [الواحد منهم] غائباً عن علم الشريعة التي لا 


(؟) ص: يستصريه. 

(*) ص: والتزمه إياها. 

1 7 وكان بمعزل عن عل الحقائق. 

ووجدنا قوماً طلبوا علوم الأوائل أو علماً منهاء واتخذوا سائر العلوم تفرياً مثل من تعلق بالطب فل ير علماً غيره؛ فيقال له إنك لا تشك 
أنه قد يكون فن لا يتعاني ولا يحسن الطب أحسن أجساماً وأطول أعماراً من المتعنين» كأهل البادية )١(‏ والعامة والبلاد التى لا 
يحسن أهلها الطب» هذا أمى لا ينكره منكرء فأن هذا عيان مشاهد» فا فائدة الطب إذن ولا غرض لأهله إلا تصحيح الأجسام ودفع 
الأمراض الخوف منها الموت )١(‏ ولم يحصلوا من هذا الغرض إلا على أقل ما حصل عليه غيرهم. ومثل قوم من أهل الحندسة وعلم 
الحيئة ما عدا ذلك من العلوم إلا هذراً ولغواً فيقال لهم: ما الفرق بين معرفة قطع كوكب كذا وكوكب كذا وصفة برج كذا وبرج 
كذا وبرج كذا من الأرض وبين صفة مدينة كذاء وحركات ملك فلانة» أو حركات فلان وفلان وهذا لا سبيل لهم إلى الخلص منه 
لأن كل ذلك خبر عن بعض ما في العالم فط لا يفيد فائدة إلا المعرفة بما عرف من كل ذلك بأنه على هيئته والاستدلال بكل ذلك 
على الصانع المدبر سواء. فإن صار إلى علم القضاء لم يحصل إلا على دعاوى كاذبة وخرافات لا تصحء بل البرهان قائم على بطلان هذه 
الدعاويء بما قد أحكناه في غير هذا الموضعء ومن ذلك أنهم لا يدعون على ذلك دليلا أصلا إلا تجارب يذكرونها وهذا باطل لأن 
تلك التجاربٍ لا يمكن إثباتها ألبتة لأنها لا تكون إلا في مدد طوال» ولا سبيل إلى بقّاء دولة ولا اسقرار حالة على سلامة» مقدار 
تلك المدة أبداء ونقول لهم: إن أحم ما بأيديك؟» بإقرارك» المواليد والقرانات (") ونحن نجد الكبش يولد ويعيش ويذيح وهو يباشر 
أكله ( ؛) في دقيقة واحدة ثم يعمل من جاده أديم» فبعضه 


)1١(‏ كر ابن حزم هذه الفكرة عن أهل البادية وصحتهم وطول أعمارهم في رسالة " التوقيف على شارع النجاة "» وانظر كيف كانت 
هذه الفكرة مختمرة أيضا عند ابن خلدون فقد وضحها كا وضم استقلال أهل البوادي بطبهم في المقدمة: 54" وما بعدها. 

)2 ف الاضل: للبوبتة» ا 

49 إذا ذكر القران إطلاقا عني به اجتماع زحل والمشتري خاصة» فإذا قصد قران كوكبين آخرين قيد بذكرهما. 

(4) في الأصل: وهو ناشر كله. ١‏ 
رق بنسخ فيه )١(‏ وتطول مدة بقاءه» وبعضه نطائق )١(‏ تقطع وتعفن» ولم يتقدم في الوجود والنشأة بعض ذلك الأديم بعضا. 
وأيضا فإغهم خابوا من عل الشريعة الذي هو الحقيقة. 0 على على حدود المنطق» فنقول لهم: إنك لم تحصلوا إلا على العلوم 
التي لا منفعة لها ولا فائدة» إلا تصريفها في سائر فأنتم )٠‏ "كن جمع آلة البناء ولم يصرفها في البنيان فهي معطلة لديه لا معنى لاء فإن 
قالوا إن لهذه العلوم معليش ومكاسب» 0 المكاسب وأقل المعايش سعة» فإذ ليس غرضك إلا هذاء فالتجارة والزراعة 
وصحبة السلطان أجدى بالمكسب وأوسع بالوفر (4) حظاً مما أنتم عليه 

ولم نورد شيئاً من هذا تنقيصا لشيء ن هذه العلوم ومعاذ الله من هذا ولو فعلنا ذلك إدخلنا في جملة من نذمء ولركبنا الماة (ه) 
الحسيسة» لكن تنقصاً لمن قصد بعلمه ذم سائر العلوم وتنقصها. وأما من طلب علا ماء لم يفتح الله تعالى له في غيره» وهو مع ذلك 
معترف بفضل سائر العلوم ونقص حاله إذ أقصر عنباء فهو محسن حمود فاضل قد تعوض الإنصاف والعدل والصدق مما فاته منها فنعم 
العوض ما حصل عليه» ولا ملامة عليه فيما لم يفتح الله تعالى له فيه» وأما من أخذ من كل عل ما هو محتاج إليه واستعمل ما علم كا 
يحب فلا أحد أفضل منه» لأنه قد حصل على عن النفس وغناها في العاجل وعلى الفوز في الآجل» ونجا مما حصل فيه أهل الجهل» 
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ومن لم إستعمل ما عم من أضداد هذه الأعيرال: 
وجملة الأمى أنه لولا طلب النجاة في الآخرة لما كان لطلب شيء من العلوم معنى لأنه تعب» وقاطع عن إذات الدنيا المتعجلة من 
المشارب والماً كل والملاهي والسفاه الاعتلاء واتباع الموى؛ فلو لم يكن آخرة يؤدي إليها طلب العلوم» لما كان 


أحد أسوأ حالاً من المشتغل بالعلم فإذ الأمس كذلك فالعلوم كلها )١(‏ متعلق بعضها ببعض كا بينا قبل» محتاج بعضها إلى بعضء ولا 
غرض لا إلا معرفة ما أدى إلى الفوز في الآخرة فقطء وهو عل الشريعة» وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبي ونعم الوول. 

تمت الرسالة الموسومة بمراتب العلوم 

وصلاته على سيدنا خمد وعلى اله وصحبه 


)١(‏ في الأصل: فالأعس كله. 


.سم 2 -التقريب لد المنطق 


- التتقريب لحد المنطق 
فراغ 

.م7 وعلى آل محمد وصحبه وس 
سو ساو ...2 


4 التقريب لخد المنطق والمدخل إليه 
ه."” بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية 


داسف بسم الله الرحمن اأرحيم 
0 اللهم صل على سيد المرسلين 


تريب مد المنطى والمدخل إليه 

بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على سيد المرسلين 

وعلى ال شمد وصحبه وسلم )١(‏ 

قال الإمام الأوحد الأعلمء او محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب ابن صالح بن خلف بن معدان بن يزيد الفارسي (9): 
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الله للدروويت العالمين» بديع السماوات والأرض وما بينبماء ذي العرش الجيد» الفعال لما يريد» وصل الله على مد عبده وخاتم أنبيائه 
ورسوله إلى عباده من الأنفس الحية القابلة للموت؛ من الإنس والجن» بالدين الذي اجتبرهم ببن ليسكن الجنة التي هي دار النعي 
السرمدي من اطاعه» ويدخل النار التى هي حل العذاب الأبدي من عصاه؛ وما توفيقنا إلا الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
() » عن وجل. 5 ! 

أما بعد: فإن الأول الواحد الحق اللحالق بميع الموجودات دونه؛ يقول في وحيه الذي آتاه نبيه وخليله المقدس: [الله خالق كل شيء 
وهو على 1-7 ثيء وكل | (الزص: ,3 وقال تعالى: |ويتفكرون ف خلق السماوات والأرض! آل عمران: 1 مثنيا علهم؛ وقال 
تعالى: |الرحمن عل القران» خلق الإنسان» 


(1) م: بسم الله الرحمن الرحيم رشعل راق الا العلي العظي . 

(؟) م: قال الشيخ أبو حمد علي بن أحمد الفقيه رضي الله عنه. 

(9) م: إلا به. 

علمه البيان| (الرحمن: ١‏ 4) وقال تعالى |اقراً وربك الأكرم, الذي عل بالقلء علم الإنسان ما لم يعل | (العلق: ") فهذه الآيات جامعة 
جميع وجوه )١(‏ البيان الذي امتن به عن وجلء على الناطقين من خلقّه وفضلهم به على سائر الحيوان» فضلا منه تعالى يوْتيه من إشاء 
واله ذو الفضل العظي. 

ووجدناه عن وجل قد عدد في عظيٍ نعمه على ابتداء اختراعه من النوع الإنبي تعليمه أسعاء (9) الأشياء؛ فقال تعالى: |وعل آدم 
الأمماء كلها| (البقرة: )”١‏ وهذا هو الذي (") بانت به الملاتكة والإنس والجن من سائر النفوس ال حية» وهو البيان عن جميع 
الموجودات () » على اختلاف وجوههاء وتباين (ه) معانيهاء التي من أجل اختلافها وجب أن تختلف أسماؤهاء ومعرفة وقوع 
المسميات تحت الأسماء» فن جهل مقدار هذه النعمة عند نفسه» وسائر نوعه» ولم يعرف موقعها إديه» ل يكد يفضل البهائم إلا بالصورة: 
قلله امد على ما علم وآتىء لا إله إلا هو. ومن ل يعلم فاتك الأشياء المسيناتة الموية لأفراق أسائيا ول كل :ذلك جدوده 
(5) » فقّد جهل مقدار هذه النعمة النفيسة» ومى عليها غافلا عن معرفتهاء معرضا عنبهاء ولم يخب خيبة يسيرة بل جليلة جداً. 

فإن قال جاهل: فهل تكلم أحد من السلف الصاح في هذا قيل (1) له: إن هذا العالم مستقر في نفس كل ذي ١[‏ ظ] لبء فالذهن 
الذي واضل بما مكنه الله تعالى فيه من سعة الفهم» إلى فوائد هذا العلم» والجاهل متسكع كالأعمى حتى ينبه عليه» وهكذا سائر العلوم. 
فا تك أحد من السلف الصالح» رضي الله عنهم» في مسائل النحوء لكن لا فشا جهل الناسء باختلاف الحركات التي باختلافها 


فم 

() س: وهو الذي. 
(4) م: المرادات. 
(ه) س: وبيان. 
3 س: بحد ودهاء 
(10) م: فقيل. 


اختلفت )١(‏ المعاني في اللغة العربية» وضع العلماء كتب النحوء فرفعوا إشكالاً عظيماًء وكان ذلك معيناً على الفهم لكلام الله عن 
0 وكلام نبيه صل الله عليه وسلهء وكان من جهل ذلك ناقض الفهم عن ربه تعالى» فكان هذا من فعل العلماء حسناً وموجبا 
هم أجراً. وكذلك القول في تواليف العلماء ككتب اللغة» وكذلك القول أيضاً في تواليف كتب الفقه (؟) ؛ فإن السلف الصاح غنوا 
عن ذلك كله بما أبانهم الله به من الفضل ومشاهد النبوة» وكان من بعدهم فقراء إلى ذلك كلهء يرى ذلك حسا ويعلم نقص من 
لم يطلع هذه العلوم ول يقرأ هذه الكتب وأنه قريب النسبة من البهائم» وكذلك هذا العلم فإن من جهله خفي عليه بناء كلام الله عن 
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وجل (*) مع كلام نبيه صل الله عليه وسل» وجا تكله افع ناذا لا شرق بينه وبين الحق» ول يعلم دينه إلا تقليداً» والتقايد 
مذموم؛ وبالحرى إن سل من الخيرةة تعوذ الله معنا :فلهذا ولا( )كه ود هده إن عا اماه ونجي البدان إلى تاليف هذا 
العلم» والتعب ف شرحه وسطه» بحول الله وقوته» فتنقول وبال عقا استعين 
إن جميع الأشياء الني أحدثها الأول» الذي لا أول على الإطلاق سواه وقسمها الواحد الذي لا واحد على التصحيح حاشاه» واخترعها 
الخالق الذي لا خالق على الحقيقة إلا إياه» فإن عراتيها في وجوه البيان أربعة» لا خامس لا أصلاً ومتى نتقص (0) منها جزء واحد 
بع من البيان بمقدار ذلك النقص. 

فأول ذلك كون الأشياء الموجودات حقا في أنفسهاء فإنها إذا كانت حم فقد أمكنت استبائتهاء وإن لم يكن لا مستبين» حينئذ» 
موجود» فهذه أولى مراتب البيان؛ إذ ما لم يكن موجوداً فلا سبيل إلى استبانته. 
والوجه الثاني: بيائها عند من استبائها وانتققال أشكالها وصفاتها إلى نفسه» 
(؟) س: وكذلك القول في تواليف كتب العلماء في اللغة والفقه. 
(") م: تعالى (وكذلك تتبادل اللفظتان في م س على نحو شبه مطرد) . 
(4) س: وماء 
واستقرارها )01 فيها بمادة العمل الذي فضل كَ الناطق 6 من النفوس» وتمييزه لها على ما هي عليه إذ من ل يبن له الشيء م يصح 
إدغلية ول الأجباراعنةه فهدةه المرضة الثانية عن ع امب "البيان: 
والوجه الثالث: إيقاع كلمات مؤلفات من حروف مقطعات» مكن الحكيم [* ب] القادر لما المخارج من الصدر والحاق وأنابيب الرئة 
والحتك واللسان والشفعن والأستان»-وهياً لها المواء المندفع بقرع اللسان إلى صمخ (") الآذان» فتوصل بذ بذلك نفس المتكلم مثل ما قد 
استبانته واستقر فيها إلى نفس المخاطب»ء وتنقله إليها بصوت مفهوم بقبول الطبع منها للغة اتفقا عليها» فتستبين فتستبين من ذلك ما قد استبانته 
نفس المتكلر» ويستقر في نفس المخاطبء مثل ما قد استقر في نفس المتكلم» ويخرج ( بلك لتنا دح نا بن الف 
الخبير» لينتج لما ما وهبنا (ه) من هذه الخاصة الشريفة» والقوة الرفيعة» والطبيعة الفاضلة» المفربة لمن استعملها قٍ طاعته إلى فوز 
الاو يراه والخلود في جنته» نتيجة يببن بها )3 من البهاكم البتى لا ثواب ولا عقاب عليها» والىق عخرها لنا في جملة ما عخر» وذللها 
لحكينا مع ما ذلل» إذ خلق لنا ما في السماوات والأرضء إلا ما حمى عناء واستثنى بالتحريم عليناء فلله الجد والشكر مناء والسمع 
والطاعة عليناء» ومن فضله ( 1') ميم ذلك لنا بمنه وطولهء قال الله تعالى: إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم| (إبراهم: 
4) فهذه المرتبة الثالئة من عمراتب البيان. 
والوجه الرابع: إشارات تقع باتفاق» عمدتها تخطيط ما استقر في النفس من 
)١(‏ س: واستقراره. 
(؟) س: العاقل. 
0 ) صمخ: جمع سماخ وهو ثقب الاذن؛ وفي س: سمخ وهو لغة فيه. 
ا 
0 0) فضله: ا | 
البيان المذكورء بخطوط متباينة» ذات لون يخالف لون )١(‏ ما تخط فيه» متفق عليها بالصوت المتقدم ذكره» فيسمى ذلك كبا تمثله 
اليد التي هي آله لذلك. فتبلغ به نفس الخطط ما قد استبانته إلى النفس التي تريد أن تشاركها في استبانة ما قد استبانته» فتوصلها إليها 
العين» التى هي آله لذلك. وهي في الأقطار المتباعدة» وعلى المسافات المتنائية التى يتفرق الهواء المسمى صوتاً قبل بلوغهاء ولا يمكن 


هاه :5121012 
8 


و كاب فى الرد على الكندي 


توصيله إلى من فيها فتعلمها بذلك دون من يجاورها في امحل ممن لا تريد إعلامه. ولولا هذا الوجه» ما بلغت إلينا حكم الأموات على 
اباد الدهور» ولا علمنا عل (؟) الذاهبين على سوالف الأعصارء ولا انتهت إلينا أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية. وتتدرج في 
هذا القسم أشياء وليست بالفاشية» فنها: إشارات باليد فقط» ومنها إشارات بالعين أو ببعض الأعضاءء وقد بمكن أن يؤدي البيان 
بمذاقات» فن ذلك (#) ما يدرك الأعمى بها البيان» ومنها ما لا يدرك إلا المبصرء إلا أنها حاشا اللحط لا يدرك بها البيان (غ) إلا 
الحاضر وحده على حسب ما يتفق عليه مع المشير بذلك إليه» فهذه المرتبة الرابعة من مات تب البيان | ظ] إد لا سين إل لكاب إلا 
بعد الاتفاق على تمييز تلك االحطوط ات الموقفة عليهاء قدرة (0) عت العقول عن أكثر من )١(‏ المعرفة بها» وتوحد الأول 
الواحد اللحالق الحق بتدبير ذلك واختراعه دون علة أوجبت عليه ذلك» إلا أنه يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم 
شالون: وصارت نباية الفضائل فينا (1) فهم ما ذكرنا واستعمال في وجوهه والإقرار لخالق الأول الواحد الح بالقوة والقدرة والعلم 


: هذدهء 


فإن من سلف من الحكاء» قبل زمانناء جمعوا كتباً رتبوا فهها فروق وقوع المسميات تحت الأسماء التي اتفقت جميع الأمم في معانيهاء 
وان اختلفت في أسمائها التي يقع بها التعبير عنباء إذ الطبيعة واحدة» والاختيار مختلف شقى» ورتبوا كيف قوم بيان المعلومات من 
تراكيب هذه الأسماء؛ وما يصح من ذلك وما لا يصح» وتقفوا )١(‏ هذه الأمور» فدوا في ذلك حدوداً ورفعوا الأشكال» فنفع الله 
كال ا مضعة مكلة) «وقزيت ونيد رميات ”مضاء تاوالت را 0 » فنها كتب أرسطاطاليس الُانية في حدود المنطق. ونحن 
تقول قول »عق برغت إلى خالقه الواجد الأول :فق اسديذه"وعصمعه» :ولا كل النقينه. محولا ولا اقوة لاد بيهولا بعل إلا ما عليه: إن 
من البر الذي نأمل أن نعتبط به عند ربنا تعالى بيان تلك الكتب لعظيمٍ فائدتها فإنا رأينا الناس فيها على ضروب أربعة: الثلاثة منها 
خطأ بشيع وجور شنيع» والرابع حق مبجور» وصواب مغمور» وعلم مظلوم؛ ونصر المظلوم فرض وأجر. 
فأحد الضروب الأربعة قوم حكوا على تلك الكتب بأنها محتوية على الكفر للإلحادء دون أن يفوا على معانيها أو يطالعوها بالقراءة. 
هذا وهم يتلون قول الله على وجل» وهم المقصودون (”) به إذ يقول تعالى: إولا تقف ما ليس لك به علم؛ إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسؤولا) (الإسراء: 5”) وقوله تعالى: |ها أنتم هؤلاء حاجتهم فيما لكم به عل 1 تحاجون فيما ليس ل به 
علم] ( (آل عمران: 17) وقوله تعالى: إقل هل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين] (المل: 14) فرأينا من الأجر الجزيل العظيم في هذه 
الطائفة إزالة هذا الباطل من نفوسهم الجائرة الحاكة قبل التثبيت» القائلة دون عم القاطعة بغير برهان» [؟ و] ورفع المأثم الكبير 
عنهم بإيقاعهم هذا الظن الفاسد على قوم (4) برآء ذوي ساحة سالمة وبشرة نقية وأديم أملس مما قرفوهم به. وقد قال رسول اللهء 


(؟) م: وعرا؛ وفي س بعدها: إرادة الحقائق؛ ولا وجود لما في م. 

6 م المقصرون. 

صلى الله عليه وسلمء الواسطة بيننا وبين الواحد الأول: " من قال لأخيه يا كافر فد باء بها أحدهما )١(‏ . فنحن نرجو من خالقنا أن 
نكون ممن (؟) يضرب لنا في كشف هذه الغمة بنصيب وافر تنتفع به جداً يوم فقرنا إلى الحسنات وحاجتنا إلى النجاة بأنفسنا مما يقع 
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فيه الآثمون» وأن .بيسرنا لسنة حسنة نشارك من تصرف بعدنا ما كثا السبب في عليه إياه» من أجرهء دون أن ينقص (*") من أجرة 
شيء» فهكذا وعدنا الخالق (6) الأول على لسان رسوله» صلى الله عليه وس ا مره 
والضرب الثاني: قوم يعدون هذه الكتب هذياناً لا يفهم» وهراء من القَول وهذراً من المنطق (0) . وبابخملة فأكثر الناس سراع إلى 
معاداة ما جهلوه وذم ما لم يعلموه» وهم كا قال الصادق عليه السلام: " الناس كإبل ماثة لا عب افيا راحلة" (15+ )فيا ايضا أن 
من وجوه البر إفهام من جهل هذا المقدار الذي نصصنا على فضله أولا ولعمري ما ذلك بقليل إذ بالعلم بهذا المعنى بنا عن اليهائم 
وفهمنا مراد الباري عن وجل في خطابه إياناء 
والضرب الثالث: قوم قرأوا هذه الكتب المذكورة بعقول مدخولة وأهواء مؤوفة وبصائر غير سليمة» وقد أشربت قلوبهم حب 
الاستخفاف واستلانوا ركب العجز واستوبأوا نقل الشرائع ( )١٠‏ وقبلوا قول الجهال إنها كتب إلحاد» فروا عليا أمراً لم يفهموها ولا 
تدبروا ولا عقلوها (8) فوسموا أنفسهم بفهمهاء وهم أبعد الناس عنها وأتآملهم عن درايتهاء وكان ما ذكرنا في تلبييس أعى هذه ومنفراً 
عنها فقوى رجاوّنا في أننا ببيان ما نبينه منها تكون السبب في هداية من سبقت له الهداية في عل 


)01 الحديث في صحيح البخاري (أدب: 4ه ) ومسلم ( (إعان: )١١١‏ ومسئد احمد 9: 218 2484 /40. 
(9) ممن: سقطت من م. 

0 م: بلتلهص ٠‏ 

زه س: هذيانا من المنطق وهذرا من القول 

(5) الحديث في فيل حل ؟: لاء 44+ 7٠١‏ والبخاري (رقاق: ه*) ومسل (فضائل الصحابة: ؟5؟) . 
(1) س: الشرع. 

)00 إنها كتبءدوه عمّلوها: سقط من س ٠.‏ 


الله عنى وجل» فيفوز بالحظ الأعلى ويحوز القسم الأسنى إن شاء الله عن وجل. ولم نجد أحداً قبلنا انتدب لهذا فرجونا ثواب الله عن 
وجل وأملنا عونه تعالى )١(‏ في ذلك. 

والضرب الرابع: قوم نظروا فيها بأذهان صافية وأفكار نقية من الميل وعقول سليمة فاستناروا بها ووقفوا على أغراضها فاهتدوا بمنارها 
وثبت التوحيد عندهم ببراهين ضرورية لا محيد عنهاء وشاهدوا انقسام الخلوقات وتأثير الخالق فيها وتدبيره إياهاء ووجدوا هذه الكتب 
الفاضاة كالرفيق الصالح والحفير (؟) الناصم والصديق اللخلص [4 ظ] الذي لا يس عند شدة» ولا يفتقده صاحبه في مضيق إلا 
وجده معه. فل يا من شعاب العلوم إلا وجدوا منفعة هذه الكتب أمامهم ومعهم» ولا طلعوا ثنية من ثنايا 0 إلا 
أحسوا بفائدتها غير مفارقة لحمء بل ألفوها تفتح لحم كل مستغلق» وتليح إليهم كل غامض في جميع العلومء فكانت لهم كالميلق (م 
للصيرفي» والأشياء التي فيبا الحواص لتجلية مخصوصاتها. 

فليا نظرنا في ذلك وجدنا من بعض الآفات (4) الداعية إلى البلايا التي ذكرنا تعقيد الترجمة فيها وإيرادها بألفاظ غير عامية ولا فاشية 
الاستعمال» وليس كل فهم تصلح له كل عبارة» فتقربنا إلى الله عن وجل بأن نورد معاني هذه الكتب (0) بألفاظ سبلة سبطة 
إستوي إن شاء الله في فهمها العامي واخاصي والعالم والجاهل حسن إدراكنا وما منحنا خالقنا تبارك وتعالى من القوة والتصرف. وكان 
السبب الذي حدا من سلف من المترجمين إلى إغماض الألفاظ وتوعيرها وتخشين المسلك نحوهاء الشح منهم بالعلم والضن به. 

ولقد يقع لنا أن طلاب العم يومئذ والراغبين فيه كانوا كثيراً ذوي حرص قويء فأما الآن وقد زهد الناس فيه زهداً ليته سل أهله 
منهم» بل قد أداهم زهدهم فيه (5) 

)١(‏ وأملنا عونه تعالى: انفردت به م. 

(؟) م: والحفير؛ واتحفير؛ المجير. 
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6 س: الميدق؟ م: الميذق؛ والميلق: وعاء لعليس الزهب (انظر ملحق المعجمات لدوزي: 6) : 

(4) م: كن خض اللقات: 

(0) الكتب: سقطت من س. 

)3 51 فيه: سقط من س. 

إلى إيذاء )١(‏ أهله وذعرهم ومطالبتهم والنيل منبم ول يقنع الجاهل بأن يترك وجهله» بل صار داعية إليه وناهياً عن العم بفعله وقوله» 
ماروا 6 فال خنيي بن اومن الطائي في في وصفهم (") : 

عدوا وكأن الجهل جمعهم 52007 وذوو الآداب فيهم نوافل فإن الحظ لمن آآثر العلم وفررفة فصن أن ا حيده» وشرية قدو 
طاقته» ويخففه ما أمكنه. بل لو كان أمكنه أن يبتف به على قوارع طرق المارةء ويدعوإليه في شوارع السابلة» وينادي عليه في مجامع 
السيارة» بل لو تيسر له أن يبب المال لطلابه» ويجري (") الأجور لمقنيه (غ) » ويعظم الأجعال عليه (0) للباحثين عنه» ويسني 
مراتب أهله» صابراً في ذلك على المشقة والأذى» لكان ذلك على المشقة والأذىء لكان ذلك حظاً جزيلا "وعملاً جيداً وسعياً مشكوراً 
كريماً وإحياء للعل؛ وإلا فقد درس وطمس (3) وبل وخفيء إلا تحلة القسمء ولم يبق منه إلا آثار لطيفة وأعلام دائرة والله المستعان. 
ورأينا هذه الكتب كالدواء القويء إن تناوله ذو الصحة المستحكمة» والطبيعة السالمة» والتركيب الوثيق» والمزاج الجيد» انتفع به وصفى 
بنيته وأذهب أخلاطه [ه و] وقوى حواسه» وعدل كيفياته؛ وإن تناوله العايل المضطرب الل الواهي التركيب» أن عليه» وزاده 
بلاء وربما أهلكه وقتله. وكذلك هذه الكتب إذا تناولما ذو العقل الذي والفهم القوي لم يعدم أن تقلب كيش منت ما ما 
جليلا وهدياً منيزاً وياناً لاا رحا في كل عل اول وهيراً في دينه ودنياه» وإن أخذها ذو العمل السخيف أبطلته أو ذو الفهم 
الكليل بلدته وحيرته؛ فليتناول كل امرئ حسب طاقته. وما توفيقنا إلا بالله عن وجل. 

ولا ينذعى قارئ كابنا هذا من هذا الفصلء فيكع راجا ويجفل هاري 


00 

(؟) البيت م 
سن وكري: 
0( 

0) 

30 


ويرجع من هذه ا ثانياً من عنانه» فإنا نقول قولاً يفصره البرهان» ونقضي قضية يعضدها العيان: إن أقواماً ضعفت عقوهم عن فهم 
القران فتناولوه بأهواء جائرة» وأفكار مشغولة» وأفهام مشوبة فما لبثوا أن عاجوا عن الطريقة» وحادوا عن الحقيقة: فن مستحل دم 
)١ 1)‏ الأمةء ومن نازع إلى بعض لاج الكفرء ومن قائل على الله عن وجل ما لم يقل. وقد ذك الله عن وجل وحيه وكلامه فقال: 
إيضل به به كثيراً ويبدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين! (البقرة: <؟) وهكذا كل من تناول شيئاً على غير وجهه» أو وشوعيز 
مطيق له وبالله تعاللى أستعين. 

وليعلم من قرأ تابنا هذا أن منفعة هذه الكتب ليست في عل واحد فقط بل في كل علمء فنفعتها في تتاب الله عل وجل» وحديث نبيه» 
صل الله عليه وس وفي الفتيا في الحلالوالحرام» والواجب والمباح» من (7) أعظم منفعة. وجملة ذلك في فهم الأسماء (م) التي نص 
سهان ووسواف ضل الله عليه وسل» عليها وما تحتوي عليه (غ) من المعاني التي تقع عليها الأحكام وما يخرج عنها من المسميات» 
وانقسامها (ه) تحت الأحكام على حسب ذلك والألفاظ التي تختلف عباراتها ونتفق معانيهاء ولعلم العالو نان من لم يفهم هذا القدر 
فتتد بعد عن الفهم عن ربه تعالى وعن النبي صل الله عليه وسل» ولم يجز له أن يفتي بين اثنين لجهله بحدود الكلام» وبناء بعضه على 
بعض» وتقديم المقدمات» وإنتاجها النتائح التي يقوم بها البرهان وتصديق أبدأ وبميزها من المقدمات التي تصدق مرة وتكاذب أخرى 
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ولا رللبغي ان يعتبر ببا. 
راكنا عل النظر في الآراء والديانات والأهواء والمقالات فلا غنى بصاحبه عن الوقوف على معاني هذه الكتب لما سلبينه في أبوابه إن 
ا الله تعالى. وجملة ذلك معرفة ما يقوم بنفسه ئها لا يقوم بنفسه ») والحامل والمحمول» ووجوه امل والشغب 


ه) س: نشبا نا 

والبرهان والإقناع )١(‏ » وغير ذلك. 

وأما عل النحو واللغة والخبر وتمييز حقه من باطله والشعر والبلاغة والعروض [ه ظ] في جميع ذلك تصرف شديد وولوج لطيف وتكرر 
كثير ونفع ظاهر. وأما الطب والهندسة والنجوم فلا غنى لأهلها (9) عنبها أيضاً لتحقيق الأقسام والخلاص من بلية (9) الأسماء 
المشتركة وغير ذلك؛ مما ليس كابنا هذا مكاناً لذكره. وهذه جمل يستبينها من قرأ هذه الكتب وتمهر فيا وتمرن بها ثم نظر في شيء من 
العلوم التي ذكرنا وجد ما قلنا حقَأ ولاحت له أعلامما في فاجها وأغماضها تبدي له كل ما اختفى وبالله تعالى التوفيق. 

وكابنا هذا واقع من الأنواع التي لا يؤلف أهل العلم وذوو القييز الصحيح إلا فيها تحت النوع الرابع منهاء وهو شرح المستغلق» وهو 
المرتبة الرابعة من مراتب الشرف في التواليف. ون نعدمء إن شاء الله» أن يكون فيه (4) بيان تصحيح رأى فاسد يوشك أن يغاط 
فيه كثير من الناس وتنبيه على أمى غامض» واختصار لما ليست بطالب الحقائق إليه ضرورة» وجمع أشياء مفترقة (ه) مع الاستيعاب 
لكل ما بطالب البرهان إليه أقل حاجة» وترك حذف شيءٍ من ذلك البتة. والأنواع التي ذكرنا سبعة لا ثامن لها: وهي إما شيء لم 
إسبق إلى استخراجه فيستخرجه؛ وإما شيء ناقص فيتممه؛ وإما شيء مخطأ فيصححهه؛ واما شيء مستغلق فيشرحه؛ واما شيء طويل 
فيختصره؛ دون أن يحذف منه شيئاً يخل حذفه إياه بغرضه؛ وإما شيء مفترق فيجمعه؛ وإما شيء منثور فيرتبه. ثم المؤلفون يتفاضاون 
فيما عانوه من تواليفهم مما (5) ذكرنا على قدر استيعابهم قصيا 41 ا وفيا (1) بعضهم عن بعضء ولكل قسط من الإحسان 


4 [المدخل إلى المنطق أو إيساغوجي] 

والفضل والشكر والأجر وإن )١(‏ ل يتك إلا في مسألة واحدة إذا لم يخرج عن الأنواع التى ذكرنا في أي عل الفا بز مامق احد 
تأليف فأعاده (؟) على وجهه أو قدم وأخرء دون تحسين رتبة» أو بدل ألفاظه دون أن يأتي بأسط منها وأبين» أو حذف مما (*) 
يحتاج إليه» أو أنى بما لا يحتاج إليه» أو نقض صواباً خطأء أو أق با لا فائدة فيه» فإنما هذه أفعال أهل الجهل والغفلة» أو أهل القحة 
والسخض» نعوذ (4) بالله من ذلك. 

[الملدخل إلى المنطق أو إإساغوجي] 

وهذا حين نبدأء إن شاءِ الله عر وجل بحواه وقوته» فيما له قصدنا فنشرع ف نيان المدخل إلى الكتب الكذورة» وهو المسمى باللغة 
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اليونانية إإساغوجي. معنى إيساغوجي في اللغة اليونانية " المدخل " (0) وهو خاصة من تأليف فرفوريوس الصوري (5) . والكتب 
التى بعده من تأليف أرسطاطاليس معلم الإسكندر ومدبر تملكته» وبالله تعالى التوفيق» وبه نعتصم وتتأيد» لا إله إلا هو. 

١‏ - الكلام في انقسام الأصوات المسموعة [5 و] 

جميع الأصوات الظاهرة من المصوتين فإنها تتقسم قسمين: إما أن تدل على معنى» وإما أن لا تدل على معنى. فالذي لا يدل على معنى 
لا وجه للاشتغال به لأنه لا يحصل لنا منه فائدة نفهمها؛ وطلب ما هذه صفته عناء ليس من أفعال أهل العقول. وهذا مثل كل 
صوت سمعته لم تدر ما هو؛ ويدخل في هذا أيضا الكلام الظاهر من المبرسمين 


عار الملدخل: سقط من م. ٌ 

) فرفوريوس الصوري: ظهر بعد جالينوس وشهبر بشرح كتب ارسطاطاليس (انظر الفهرست: "١‏ والقفطي: 755) . 
وامجانين )١(‏ ومن جرى مجراهم (؟) . فإن قال 0 " فإن هذا الكلام الذي ذكرت يدل على أن قائله لا يعقل أو أنه مريض "؛ 
قيل له وبالله تعالى التوفيق» إنه لم يدلك على ذلك (") بمعناه» لكن لما فارق كلام أهلن القييق كان كالدليل عل افة يضاف وايناً 
فقد يظهر مثل هذا الكلام من حاك ( 0 قليقى كنا قرفن هذا الممت زوج ما “هذا 
العم نما قصد به ما يكون حقاصء وتخليصه مما قد يكون حقاً وقد لا يكون. 
ثم نرجع فنقول: إن الصوت الذي يدل على معنى ينقسم قسمين: إما أن يدل بالطبع وإما ان يدل بالقصد. فالذي يدل بالطبع هو 
كصوت الديك الذي يدل في الأغلب على السحرء وكأصوات الطير الدالة على نحو ذلك» وكأصوات البلارج والبرك (ه) والاوز 
والكلاب بالليل الدالة في الأغلب على أنها رأت شخصا وكأصوات السناير في دعائبا أولادها وسؤالها وعند طلبها () السفاد وعند 
التضارب» وكل صوت دلك بطبعه على مصوته كالهدم ونقر النحاس وما أشبه ذلك من أصوات الحيوان غير الإنسان. فهذه إِنما تدل 
على كل ما ذكرنا بالعادة المعهودة منا (1) في مشاهدة تلك الأصوات» لا أنا نفهمها كفهمنا ما نتخاطب به فيما بيننا باللغات المتفق 
عليها بين الأمم التي نتصرف بها في جميع مراداتنا. فهذه الأصوات التي ذكرناها (8) لم نقصدها في كبنا هذا إذ ليس يستفاد منها 
توقيف + عم ولا 0 صناعة ولا إفادة خبر وقع. وأما الصوت (3) الذي يدل بالقصد فهو الكلام الذي يتخاطب الناس به فيما 


١ 

م 

0 

(غ) ي: فنعود. 
- 

: 


س: 0 


م: سؤالها ودعاء أولادها وعند طلب. 

س: مماء 

م6: ذكناء 

(9) الصوت: سقطت من م. 

يع ورور اماؤنا بالتطوظ العرة هاي كتيم لبرعياكر اها استتر اق موسيم قن عل عم ل رمع ا لوهده كي الور عيرنها 
الفيلسوف. بأن فاه" الأصوات المتطقية الدالة ٠."‏ فإن ششي كفن عا بظهر من بغض' الحيوان غير الناطق من ا مفهوم كالذي 
يعلمه الزرزور والببغاء والعمقعق من حكاية كلام يدرب عليه )١(‏ قائم المعنى» فليس ذلك كلاماً صحيحاً ولا مقصوداً به إفهام معنى 


( 

2 ش‎ ١ 
ه) في م س: البلوجء والبلارج: طائر كبير طويل المنقار» والبرك: جمع بركة وهو طائر من طيور الماء أبيض» والبرك أيضا الضفادع.‎ 

( 

( 

/ 
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ولا يعدو ما علم (؟) ولا يضعه موضعه» ولكن يكوره ا يكور سائر تغريده كا عوده (") . وكثير من الحيوان في طبيعته أن 
المرادات. 

ثم نرجع فنقول: إن هذا القسم الذي ذكرنا أنه يدل بالقصد ينقسم قسمين: إما أن يدل على شخص واحد وإما أن يدل على أكثر من 
شخص واحد. فأما الذي يدل على شخص واحد فهو كقولنا: زيد وعمرو وأمير المؤمنين والوزير وهذا الفرس وحمار خالد وما أشبه 
ذلك. فهذه إِنما تعطينا إذا سمعنا الناطق ينطق بها الشخص الذى أراد الناطق وحده» لسنا أستفيد منه أكثر من ذلك. وليس هذا 
الذي قصدنا الكلام عليه لأن هذه الأسماء لا يضبط حدها من اسمها لفرق نذكره بعد هذاء إن شاء الله عن وجل. واعلم قبل أن كل 
جزء مجتمع في العالم توجد في العالم أجزاء مثله كثيرة» إلا أن بعضها منحاز عن بعض فإنا نسميه شخصاً بالاتفاق منا كالرجل الواحد؛ 
والكلب (4) الواحد» والجبل الواحد» والخجر الواحد» وبياض الثوب (ه) الواحد» والحركة الواحدة وسائر كل ما انفرد عن غيره. 
فإذا سمعتنا نذر الشخص أو الأثخاص فهذا نريد. 

اها القسم الثاني: وهو الذي يدل على أكثر من واحد فهو كقولنا: الناس والحيل واحمير والثياب والألوان وما أشبه ذلك. فإن كل 
لفظة ما ذكرنا تدل إذا قلناها على 


( 
0 م: عود. 
( 


أغذا صل اكقيزة العدد جداً. وقد يقوم مقام ها هذه الأافاظ أيضاً في اللغة العربية أسماء تقع على اماعة يا ذكرناء وتقع أيضاً على الواحد» 
إلا أن حال المتكل تبين عن ماده بها كقولك: " الإنسان " فإن هذه لفظة تدل على النوع كله كقول الله عن وجل: إإن الإنسان لفي 
خسر| (العصر: ؟) فإئما عنى جماعة ولد آدم وتقع أيضا هذه اللفظة على واحد فتقول: أتاني الإنسان الذي تعرفء وأنت تريد غلامه 
أو زوجته أو واحداً من الناس بعينه. وكذلك أيضاً في جميع الأنواع فتقول " الفرس " ألا ترى أنك تقول: الفرس صهال» وتقول " 
الفرس " لفرس واحد بعينه معهودء فإذا أردت رفع الإشكال أتيت بلفظ ابجمع الموضوع له خاصة فقلت: الحيل أو الناس وما أشبه 
ذلك. فهذا القسم هو الذي قصدنا بالكلام عليه» ولوقوعه على جماعة احتجنا إلى البيان عنه وعليه تكلمنا لا على غيره من الأقسام التي 
ذكرنا قبل» لفرط الحاجة إلى أن نحد كل شخص واقع تحت هذه اللفظة بصفات توجد في جميعهاء ولا توجد في سائر الأشخاص التي 
لا تقع علها هذه اللفظة؛ ميزه مما سواهء فإنك تقدر أن تأتي بصفات توجد في كل ما يسمى جملا لا يخلو منبا جمل أصلا ولا توجد 
البتة [1 و] فيما لا يسمى جملاء ولست تقدر على أن تأتي بصفات توجد في كل ما يسمى زيداً ولا يخلو زيد منها أصلا ولا توجد 
البتة ( ١‏ انون لا لس ويداء فهذا هو الفرق الذي وعدنا بذكه آنفاً ودعت (؟) الضرورة أيضاً إلى طلب هذه الفروق لاختئلاف 
الأسماء في للغات العربية والعجمية (8) فاحتجنا إلى تقرير الصفات التي تقيز بها المسميات إذ المعاني في جميع اللغات واحدة لا 


تختلف وإنما تختلف الأسماء ذ فقط. وأيضاً فإن اللغة إما أن تضيق عن أن توقع على كل نوع اسما تفرده ( ؛) به. واما أنه لم يتبيأ ذلك 
اي زه عدوا ذلك 


) م: 
0( م: والاخية 
( 
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ه) م: به اعل. 

5" تجد صفرة النرجس صفرة» وصفرة المشمش صفرة» وصفرة الخيري صفرة» وصفرة الذهب صفرة» وهذه كلها 
ظاهرة التباين للعين وليس لكل واحد منها اسم يخصه ببين به مرادنا منها. وكذلك أيضاً كثير من أنواع الحيوان كالمتولد في مناقع المياه 
وعفن الرطوبات من أنواع الحشرات التي لا نعلم لها أسماء تخصها والاختلاف بين صفاتها مرثئي معلوم؛ فلا بد من طلب صفات مفرقة 
يقع با البيان لما نريده منهاء إن شاء الله عن وجلء لا إله إلا هو ٠ )١(‏ 

؟ - باب الكلام على الأسماء التي تع على جماعة أشخاص 

ثم (؟) نظرنا إلى هذا القسم الذي قصدنا الكلام عليه فوجدناه ينقسم () قسمين: أحدهما دال على جماعة أشخاص (4) دلالة لا 
تفارقها البتة» ولا ترتفع عنها إلا يفسادهاء وهذا القسم سماه الفيلسوف " ذاتياً " وشبهه بجزء من أجزاء ما هو فيه للزومه إياه» ونحن 
نقول إنه الزم لما هو فيه من الجزء لسائر أجزائه. فإن الجزء قد يذهب وتبقى سائر الأجزاء بحسيها كيد الإنسان فإنها تقطع ويبقى إفسانا 
بحسبه. وهذا اللفظ إن ذهبت الصفات التي من أجلها استحق الشيء المسمى أن يسمى ببذا الاسم بطل المسمى به جملة على ما نبينه 
يعد هذاء إن شاء الله عنى وجل. والقسم الثاني دال على جماعة أشخاص دلالة قد تفارق ما هي فيه أو نتوهم مفارقتها له ولا يفسد 
بمفارقتها إياه. وهذا القسم سماه الفيلسوف " غيريا " للدليل الذي ذكرنا فيه. 

ثم نظرنا إلى القسم الأول الذي قلنا إنه يسمى ذاتياً فوجدناه ينقسم ثلاثة أقسام: إما أن يكون لفظ يسمى به أثفاص كثيرة مختلفة 
بأتخاصها وبأنواعهاء ويجاب بذلك من سأل فقال: " ما هذا الشيء " فاتفقنا على أن سمنا هذا اللفظ " جنساً "؛ وإما أن يكون لفظ 
تسمى به أشخاص كثيرة مختلفة بأشخاصها لا 
)١(‏ لا إله إلا هو: لم يرد في م. 

(؟) س: قد. 

0 ينقسم : سقطت من س. 

(4) س: الأشخاص. 

بأنواعهاء ويجاب بذلك من سأل فقال: " ما هذا من ابملة التى سعيت " فاتفقنا على أن سمينا هذا اللفظ " نوعاً "؛ واما أن يكون لفظ 
إسمى به أشخاص كثيرة عنتلقة بأنواعها وأشخاصها إلا أنه يجاب به من سأل ققال: " أي شىء هذا من اللملة التى سميت " [/ ظ] 
فاتفقنا على أن سمينا هذا " فصلا ". وتفسير هذه المعاني يأتي بعد هذاء إن 05 

فهذه الثلاثة الأقسام هي ذاتيات كا قدمنا. ويان ذلك أن تقول: ما هذا الثيء )١(‏ فيال لك جسم؛ فتقول: أي الأجسام هو 
فيقال لك: النامي (؟) ؛ فتقول أي الفاة هو فيال لك: ذو السعف واللحوص والورق والجريد المستطيل (") والقرة التى تسمى قرا. 
فالجسم: جنس» والناعي: نوع» .وقولك: ذو السنق واتلوص: والجريده فضل» وأنت أسقطت الضفاث الى دكتاء التي من أجلها 
استحقت تلك الأشخاص أن تسمى بالأسماء التي ذكناء وتوهمت معانيها معدومة» سقّطت عنبا تلك الأسماء البتة» فلهذا ميت ذاتية. 
ثم نظرنا إلى القسم الثاني الذي ذكنا أنه يسمى غيرياً () فوجدناه ينقسم قسمين: إما لفظ يدل على كثيرين (ه) مختلفين بأنواعهم في 
جواب " أي " فيكون ذلك (1) " عرضاً عاماً " واما لفظ يدل على كثيرين مختلفين بأثخاصهم (7) في جواب " أي " فيكون ذلك " 
عرض آخاما ٠‏ 0 [ 

واعلم أن اللغة العربية لم تمكن العبارة فيها بأكثر مما ترى. على أن السؤال ب " ما " والسؤال ب " أي " قد يستويان (8) في اللغة 
العربية وينوب كل واحد من هذين اللفظين 
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ع ا صوابه " عرضياً ". 


- 


)0 
(5) م 

)03 3 ل سس . 

(0) في جواب أي: سقط من م. 

(8) م: إستوي. ٍ 

عن صاحبه ويقعان بمعنى واحد» ومن أحك اللغة اللطينية عرف الفرق بين المعنين اللذين قصدنا في الاستفهام» فإن لفظ الاستفهام 
فيها عن العام غير لفظ الاستفهام عن أبعاض ذلك العام ببيان لا يخيل على سامعه أصلا. 

م - باب الكلام في تفسير ألفاظ اندرجت لنا في الباب الذي قبل هذا الذي نبدا به 

دنا ف الباب الذي قبل هذا أشياء تختلنف بأنواعها وأشخاصباء وَاكنياء تختلنف بأشخاصها فقط دون أنواعهاء ومثال ذلك أننا نقول ف 
الذاتية: حيوان» فيدلنا على الإنسان والفرس وغير ذلك. وهذه أشياء تختلف بالأنواع والأشخاص معاًء فإن الإنسان يخالف الفرس 
إشخصه في أنه غيره» ويخالفه أيضاً بصفات شخصه؛ ونقول: فرس زيد» وفرس عمرو )١(‏ فهذان إنما يختلفان بالشخص فقط» أي 
أن هذا غير هذاء وإلا فهذا فرس وهذا فرس» وهما متفقان في الصفات التي بها استحق كل عل كتيها: أن ابن رسا كلك 
الدينار والدينار» والدرهم (؟) والدرهم» وهكذا سائر الأشياء. وكذلك نقول في الغيرية: أبيض وأبيض ونعني الإ نسان أبيضّن 200 
والثوب أبيض»ء والحائط أبيض» وهذه كلها مختلفة بأنواعها (غ) وأشخاص في أن كل واحد منها غير الآخر. وتختلف أيضاً بصفاتها في 
أن (ه) أحدها لحم ودم والثاني كان محوك والثالث [8 و] تراب وماء وجص. ونقول ضحاك وضحاك فإما يختلفان بالشخص في أن 
هذا غير هذا. وأما سائر الصفات التي بها استحقًا اسم الإنسانية فهما فيهما متفقان» فهذه جملة كافية تفرح أكثر الغم في الجهل بالمراد 
مبذا اللفظ الذى ي تقدم قبل؛ وبقي تفسير كثير يني بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

4 - باب الكلام في الحد والرسم. وعمل.المرتجردات وتفسير الوضع وامل 

هذا باب ييشبغي ضبطه جداً كالمفتاح لا يأتي بعد هذا إن شاء الله عن وجل. 


عل أ أنه لا موجود أصلاً ولا حقيقة البتة إلا الحالق وخلقه فقط» ولا سبيل إلى ثالث أصلاً. فالالق واحد أول ل يزل. وأما اللحاق 
فكثير. م نقول: أما اندلق فينقسم قسمين لا ثالث لما أصلا: شيء يقوم بنفسه ويجمل غيره» فاتفقنا على أن معيناء افير ا 
وشيء لا يقوم بنفسه ولا بد من أن مله غيره فاتفقنا على أن سميناه 0 '. فالجوهر هو جرم اجر والحائط والعود وكل جرم في 
العالم. والعرض هو طوله وعرضه ولونه وحركته وشكله وسائر صفاته التي هي ممولة في الجرم. فإنك ترى البلحة (؟) خضراء ثم تصير 
حمراء ثم تصير صفراء وامرة غير اللحضرة وغير الصفرة» والعين التي تخصرف عليها () هذه الألوان واحدة تنتقل فتصير جسماً آخر. 
وكذلك ترى الذهب زبرة» ثم يصير سبيكة ثم يصير ديناراً منقوشاً والجسم في كل ذلك هو نفسه. وكذلك ترى الإنسان مضطجعاً ثم 
راكعاً ثم (4) قائاً ثم قاعداً وهو في كل ذلك واحد لم يتبدل» وأعراضه متبدلة متغايرة» تذهب (ه) وتحدث. ولا بد لكل ما ذكنا 
من قسمي الحلق من صفات ممولة فيه أو معنى يوجد له يمتاز بذلك مما سواه ويجب من أجله الفرق بين الأسماء. 


وأما الخالق عن وجل» فليس حاملا ولا مولا بوجه من الوجوه وقد أحكمنا هذا المعنى في مكان غير هذاء واد لله رب العالمين على 
توفيقه إيانا. 
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ثم نرجع فنقول: إن الصفات أو المعاني التى ذكرنا أنه لا بد لكل ما دون الخالق تعالى منهاء فإنها تتقسم قسمين: إما دالة على طبيعة ما 
هي فيه تميزة له تما سواه فاتفقنا على أن سميناها (5) " حداً "؛ واما مميزة له مما سواه وهي غير دالة على طبيعة» فاتفمّنا على أن سعيناها 
2" 007 ونقول: إن الحارجة 66 ف الأساء له معى, لمان واغا 

)١(‏ إزاء كلمة " جوهر " وكلية " عرض " في هامش س تعريف لما. قال كاتبه: " وما في باطن اكاب من كلام الشيخ على 
الجوهر والعرض قد خالف فيه كافة المحققين ". 

ل ا 

28 سقطت من س. 

(5) قبل كلبة " تذهب " في س وقعت لفظة " فصفة ". 

(5)ا م : معينا هذاء 

ره 0 الخارجة. 

إشتغل بذلك أهل المذر والنوك والجهل؟ واثما غرضنا منبا الفرق بين المسميات» وما يقع به إفهام بعضنا بعضاً فقط. فقد أرسل الله 
الى رسلا الغات شق »ارا نا ميق بوالجلية ا د 5 فصح أن الغرض إنما هو التفاهم فقط» ولا بد لكل ما دون الخالق تعالى 
قو أن كول عرسوها وفدود ا ١‏ ل ا ل ل ؟) . وقد 
سمى المتقدمون الاسم في هذا المكان اضوع '» فإذا سمعتهم يقولون " الموضوع " فإنما يعنون الاسم المراد بيانه بالرسم أو بالحد» فكل 
مخحدود مرسوم وليس كل مرسوم محدودأ» لأن كل حد فهو تمييز للمحدود مما سواه» وكل رسم فهو تمييز للمرسوم ( 0 نما سواه؛ فكل 
حد رسم وبعض الرسم حدء وليس كل رسم لطبيعة المرسوم ولا مبينا للها (4) » وكل حد فهو مميز لطبيعة المحدود ومبين لها (5) » 
فالرسم المطلق الكل (5) ينقسم قسمين: قسم بميز طبيعة المرسوم فهو رسم وحدء وقسم لا يميزها فهو رسم لا حد. وعبر الاوائل عن 
الطدرياتة: “0 وعد« الب طوبه الركو عر انين جره وعرط عن الردمارات: " قول وجيز مميز للموضوع من غيره ". والحد 
مول في الحدود والرسم مول في المرسوم» لآ وانفه مما قات كا تفر يله قاذ كان القيدما خرذا من فين القي + امراك 
تييزه ومن فصوله كان 58 ونيا واذا كان «أخرة ام شوامة وأعراضة كان رمماً لا حداً. 

قال أبو يمد (7) : هذه عبارة المترجمين وفيها تخليط لأنهم قطعوا على أن الرسم لشي مأخودا مق الاأحاسش والتصول» وأساإقا عو 
مأخوذ من الأعراض |والحواص] . ثم لم يلبثوا أن تناقضوا فقالوا: إن كل حد رسمء فأجبوا أن الخل.مأخوذ من الأعراض :وأن 
بعض الرمم مأخوذ من الفصول» وهذا ضد ما قالوه قبل. وأيضاً فإنهم قالوا: إن 


(0) س: قال الشيخ؛ وهذه الفقرة متقدمة عن موضعها في س. 

المعراري كرا اكد بعض الرسمء وهذا [تفاقض] م كا ترى. لكن الصواب أن نقول: إن كل مميز شيئاً عن شيء فهو 
امات فده كيير تقييز يول من فصول ومن أجناس» فيكون حداً منيئاً عن طبيعة الشيء؛ قيزاً له تما سواه أو كيده 2 كيير ربخل من أعراض 
وخواصه» فيكون مميزاً للشىء مما سواه فقط» غير منئ عن طبيعته» فكزن القن راشا هامفاء ينقسم إلى نوعين: إما حد واما رسم. 
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وهذا فَإنما هو بيان لمعنى لفظة الحد ولفظة الرسم فقطء لا أن الحد يحتاج إلى حد» ولو كان ذلك لوجب وجود محدودات لا نباية لحاء 
وهذا محال ممتنع باطل. 

وإنما يشغب علينا في هذا المكان أحد رجلين: إما مشغب لا يستحبي من إنكار ما يعلم [9 و] حته فيسعى في إبطال الحدود عن 
امحدوداتء وإما ملحد ساع في إثبات أزلية العالم» وكل لا يعبأ به» لأنه دافع نشاهدة ولله انمد :وقناءيينا أن ابن إنا هر عيفات:ها 
متيقنه في أشياء ومتيقن عدها في أشياء أخر» فتصف كلا بما فيه. فن أنكر هذا فقد أنكر الحس والعيان وخرج من حد من يشتغل به. 
فالحد هو نحو )١(‏ قولنا في الإنسان: إنه الجسد القابل للون» ذو النفس الناطقة الحية الميتة. فإن الى جذس للنفس» أي نفس كانت؛ 
وسائر ما ذكرنا فصول لها من سائر النفوس الحيوانية. فهذا هو الحد كا ترى. والرسم مثل قولك 0 في الإنسان: إنه هو الضحاك أو 
الباكيد فهو كا تر ميد للاتسان نما سواة» ولي منيعاً عن طبيعته التي هي قبول ال حياة والموت. والحد مبين ذلك. وح الحد أن 
0000 للمحدود. ومعنى ذلك أن يقتضي لفظه إذا ذك جميع يع المراد فلا يشذ عنه شيء مما أردت أن تحدم بولا ينتخل فيه هنا 
ليس منه. فإن زدت في الحد لفظأء فإن كان الذي زدت لفظاً يقع على معاني أكثر من معاني المحدود أو مثلهاء بتي امحدود بحسبه» 
كقولنا في حد نفس الإنسان: إنها حي ناطق ميت جوهر حساس حاك بكاء مشرق في جسد يقبل الألوان منتصب القامة ونحو هذا. 
فا محدود حتى الآن صحيح 


الرتبة لأن كل نفس لكل إنسان فهذه صفاتها. وإن كان الذي زدت لفظاً يقتضي معاني أقل من معاني المحدودء كان ذلك نقصاناً 
من المحدود» كمّولك في نفس الإ أسان: إنبا حية ناطقة ميتة حاتكة أو تقول: طبيبة أو كاتبة» فإن هذا إِنما هو حد لبعض نفوس الناس 
لا لجيعهاء إذ ليس كل إنسان كاتباً ولا طبيباً ولا حائكا. وأما إذا أنقصت من الحد الذي لا فضلة فيه نعنى لا زيادة فيه على مقدار 
الكفاية في الحدء فإنه زيادة في امحدود كقولك ني نفس الإنسان: إنها حية ناطقة فإ الملك والجني يدخلان تحت هذا الحد. 

واتفق الأوائل على أن سموا الخبر عنه موضوعاء وعلى أن سموا ذكرك لمن تريد أن تخبر عنه وضع واتفقوا على أن سموا اللحبر " مولا 
" وكون الصفة في الموصوف " حملا "؛ فا كان ذاتياً من الصفات كا قدمنا قيل فيه: هذا " حمل جوهري "». وما كان غيريا قيل: 
هذا " حمل عرضي " وكل هذا اصطلاح على ألفاظ يسيرة ستجمع تحتها معاني كثيرة» ليقرب الإفهام. فإذا قلت: زيد منطاق» فزيد 
موضوع» ومنطلق )١(‏ مول على زيد» أي هو وصف له. وهذا يسميه النحويون الابتداء واللحبر إذا جاء على هذه الرتبة. فإذا سمعت 
الموضوع والمحمول فإنها تريد لخبر عنه واتلحبر عنه فاعل» والله أعل. 

ه-باب اذم كل احص 

ذكر الأوائل قسماً في الجنس لا معنى له وهو: كتميم لبني تمي والبصرة لأهلهاء والوزارة لكل وذ[ ]+ والضتاعة لأملياء وهذا 
غير محصور ولا منضبط فلا وجه للاشتغال به. وإنما نقصد بكلامنا الجنس الذي ذكرنا أولاً وهو: اللفظ الجامع لنوعين من المخلوقات 
افا وليس يدل على شخص واحد بعينه #ايد وعمروء ولا على جماعة مختلفين بأثخاصهم فقط كقولك (؟) : الناس» أو كقوالع 
(") الإبل» أو كقولك الفيلة» لكن على جماعة تختلف بأثخاصهم 


وأنواعهم كقولك " المي " الذي يدل على اللحيل والناس والملاتكة وكل حي. والجنس الذي نتكم عليه ليس يمع على بعض ما يقتضيه 
الحدء لكن على كل ما يقع عليه الحد» والجنس لا يفارق ما تقع عليه التسمية به إلا بفساد المسمى واستحالته. وذلك مثل قولك 
" الجوهر " فإن هذه اللفظة يسمى بها كل قاثم بنفسه حامل )١(‏ لغيره» فلا يمكن أن يوجد شىء قاتم بنفسه حامل لغيره لا يسمى 
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جوهراًء ولا يمكن أن يوجد جوهر لا يكون قَائاً بنفسه حاملا لغيره. ولو أنك توهمت هذا الشيء غير قائم بنفسه» لبطل أن يسمى 
00 وأما البلدة فقّد ينتقل عنها الإنسان إلى غيرها ويبقى إنساناً يحسبه. وكدلك اتلخطة والصناعة والتجارة. وأما بنو تيم فقد نجد 
اس كثيراً ليسوا من بن تيم» فليس شيء من هذه الوجوه ما 

5 - باب الكلام على النوع 

سمى الأوائل النوع في بعض المواضع انما الى ؤهز" الفيؤوة “ :وآر :عدا (اتياعا للغة يراق فربما كان هذا الاسم عندهمء أعنى الذي 
يترجم عنه في اللغة العربية بالصورة» واقعاً على النوع المطلق» ولا معنى لأن نشتغل بهذا إذ لا (5) فائدة فيه. وإما تقصد بالنوع إلى 
أن نسمي كل جماعة متفقة في حدها أو رمعها مختلفة بأثخاصها فقتطء كقولك (") : الملائكة والناس والجن (4) والنجوم والنخل 
والتفاح والحيل والجراد والسواد والبياض والقيام والقعود وما أشبه ذلك كله. والنوع واقع تحت الجذس لأنه بعضه. وقد يمع الجنس 
أنواعاً كثيرة يقع اسمه نعني اسم الجنس على كل نوع منهاء ويوجد حده في جميعها وثتباين هي تحته بصفات يختص بها كل نوع منها 
(0) دون الآخر. وذلك أنك تقول: حي فيقع تحت هذه التسمية الناس والحيل والبغال والأسد وسائر الحيوانات» فإذا حددت الحي 
فقلت: هو الحساس المتحرك بإرادة كان هذا الحد أيضاً جامعاً لكل ما ذكنا وموجوداً في جميعهاء وكان كل نوع مما 


ذكرنا يختص بصفة دون سائرهاء كالنطق والصبيل والشحيج والزئير وغير ذلك. فالحي جنس وكل ما ذكرنا أنواع تحتون أي أن المي 
يمعهاء وهي أبعاضهء وهي مختلفة تحته كا قدمنا ٠١[‏ و]|. 

وها هنا رتبة جيبة وهي أن المبدا فى التقسيم للعالم جنس لا يكون نوعاً البتة» كالجوهر فإنه سمى به اجارة والشجر والنبات والحيوان» 
كل ذلك أوله عن آتحره جوهر» والجوهر مبداً ليس فوقه جذس يمع تحت امعه الجوهر وغير الجوهر. والوقف في تقسيٍ العالم نوع لا 
كن عنس النة كالناس والميل والفور والياقوت والعنب وما أشبه ذلك؛ فإنه ليس تحت كل اسم من هذه الأسماء إلا أثخاصه فقط 
ايد وعمرو وهند» وكل )١(‏ فرس على حدته» وكل ياقوتة على حدتهاء وكل عنبة على حدتها. ولا تغتر (9) أن تكون أيضاً أوصاف 
تمع بعض الناس دون بعض كالسود والبيض والفطس والطوال والقصارء وكذلك في كل نوعء فإنما هذه أصناف وأقسام. والطبيعة 
به كليو إغدعم .سلاف ويعة كن بواسلد عه والعلد جاية اموه ريدي كالات جد اواج ابل كل تو به عر ةا 
إشاركه فيه نوع اس النة :وكوف هديق الطزفق اطبا تكرك نوها وجلا كالنامي فإنه نوع للجوهر لأن من (*) افو وغير نامء 
والناي أيضا حنسن لذي النقين اللنية المبعة» ولغير ذي: النفس] لأن الشجر والنبات وجسم الإفسان وسائر ا حيوان القابل للبوت نوام 
(4) كلهاء واسم النامي يقع على جميعها ويعمها. 

واتفق الأوائل على أن سموا الجنس الأول جذس الأجناس نعني الذي لا جنس فوقه» وهو الذي لا يكون نوعاً أصلا. واتفقوا على أن 
سمعوا النوع الآخر نوع الأنواع» وهو الذي قلنا إن فيه الوقف وإنه لا يكون جنساً البتة» وانه لا نوع تحته» وليس تحته شيء غير أثخاصه 
فقط. وهذا النوع هو الذي يعبر عنه بأنه يلي الأشخاص. وأما سائر الأنواع التي ذكرنا أنبا بين الطرفين وأها أنواع وأجناس فإنها ليست 


: 
)١(‏ تغتر: غير معجمة في م؛ س: صورة قد تقرأء يعتبر. 
() من: سقطت من س. 
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(4) س: نوامي. ٍ 

الأشخاص في الرتبة» لأن بينها وبين الأشخاص أنواعا أخرء كقولك: " الناس " فإن هذه اللفظة بين قولك " الحي " وبين: زيد وعمرو. 
فاستبان ولله الحد أن الجنس ينقسم قسمين: جنس لا يكون نوعاً البتة )١(‏ وهو المبدأ أعنى الجوهر (؟) » وجنس قد يكون نوعا 
واستبان (") أن النوع ينقسم قسمين: نوع لا يكون جنساً وهو الذي فيه الوقف في القسمة» كأشخاص الناس أو الحيل (4) » ونوع 
قد يكون جنساً وهو (0) في اللحقيقة (8) ثلاثة أقسام: القسم الواحد جنس محض»ء والقسم الثاني نوع محض» والقسم الثالث جنس 
من وجه ونوع من وجه آخر» فهو جذس لا تحته لأنه عام له» ونوع لما فوقه لأنه معموم به. وقد عبر بعضهم بن قال إِنما هو (7) نوع 
ما تحته أي جامع له» ول يعبر أحد بأن يقول إنه جنس [١٠ظ]‏ لما فوقه. وإئما ذكرت لك هذا ثلا تراه فيشكل عليك. والصواب 
ما ذكرنا أولاً من أنه نوع لما فوقه من الأجناس» وجذس لما تحته من الأنواع» لأنك إذا أضفته إلى ما فوقه فالأحسن أن تسميه باسم 
غير الذي تسميه به إذا أضفته إلى ما تحته» ليلوح الفرق بين اختلاف إضافيته. وأما نوع الأنواع الذي ذكرنا فلا يجوز أن نسميه جنساً 
أصلاً لأن الجنس إثما يسمى به ما يمع نوعين فصاعداً لا الذي بلي الأشخاص فقط. 

- باب جامع للكلام في الأجناس والأنواع معا 

أجناس الأجناس التي لا تكون نوعاً أصلاً وهي أوائل في قسمة العالم: ذك المتقدمون أنها عشرة ثم حمَقوا فقالوا: إن الأصول منها 
أريعة فالعشرة هي: الجوهر» والك,» والكيف» والإضافة» والمتى» والأبن» والنصبة» والملك» والفاعل والمنفعل. والأربعة التي حمَقوا 
انها رؤؤس المباديء واوائل القسمة: الجوهر 


( 

/ 

) س: فاستبان. 

؛) كأشخاص ... الحيل: سقط من م. 
( 


)٠‏ إغا هو إنه في م. 

والكم والكيف والإضافة. وأما الست البواقي فرجات من الأريع المذكورة» أي من ضم بعضها إلى بعض على ما يمع في أبوابها» إن 
شاء الله عن وجل. 

واعلم أن الجوهر وحده من جملة الأسماء التي ذكرنا - قائم بنفسه وحامل لسائرهاء والتسعة الباقية )١(‏ مولات في الجوهر وأعراض 
اد وغيز قاقآت بأنفسيا. فإن قال قائل: كل جعلت شيا أو موجودا أو عتما أوبتقاء. جنا جامعاً لمذه الأمعاء العشرق الأن. جميعهاً 
موجود ومثبت وحق وشىء» قيل له وبالله تعالى التوفيق: قد قدمنا أن الجنس منه يوؤخذ (؟) حد كل ما تحته وأن الحد بنع (") 
عن طبيعة امحدود» فوجب أن الجنس فيه إنباء عن طبيعة كل ما تحته. والطبيعة هي قوة في الشيء توجد (4) بها كيفياته على ما 
هي عليه. فا لم يكن منبئاً عن طبيعة ما تحت اسمه فليس جنساً. فلما كانت لفظة شيء وموجود ومثبت وحق (ه) لا تنبيء عن 
طبيعة كل ماوقعت عليه؛ ولم يكن فيها أكثر من أنه ليس باطلا ولا معدوماً ققطء وجب أن لا يكون شيء من هذه الألفاظ جنساً 
لاسي قو اها لفظة معلوم فقد تقع على الموجود والمعدوم والحق والباطل لأن الباطل معلوم أنه باطل» والمعدوم معلوم أنه معدوم» 
فليس أيضاً جنساً لما قدمناء ولأنه كان يجب أن يكون الباطل والحق تحت جنس واحد وهذا محال شنيع. وأيضاً فإن وجودنا بعض 
هذه الرؤوس مخالف لوجودنا سائرها [١١و]‏ فبعضها تجدها النفس بال حواس الأربع المؤديات (5) لصفات محسوساتها إلى النفس 
الحساسة» غير قائّة بأنفسباء وبعضها تجدها النفس يبرد العقل» غير قائّة بأنفسباء كوجود (7) العدد والزمان والإضافة» وبعضها 
تجدها النفس بتوسط العمل والحواس معاً قائاً بنفسه كالجوهر وقد تجد النفس أيضاً تجرد العقل وبتدرج من 


/الاه 511216120 


و كاب فى الرد على الكندي 


) م: كوجودنا. 
وجودها هذه العشرة )١(‏ موجوداً حّاً غير موصوف بشيء من صفات هذه العشرة (؟) وهو الأول الواحد الخالق الذي ل يزل لا 
إله إلا هو. وكل ما يقع تحت جذس واحد فلا يكون وجوده إلا على صفة واحدة جامعة بجميعه» أي بحد واحد جامع لكل ما تحت 
الجنس» أو بخاصة واحدة جامعة لكل ما تحت الجذس» على ما نبين في باب كل رأس من العشرة المذكورة» وخواص الرؤوس المحققة 
ملح شي ار السو سي تر مرفي ابراه كر البتة. والقولٍ 
مثبت كالقول في موجود ولا فرق. وأما لفظة حق وشيء فبعض هذه العشرة إنما هو حق بنفسه؛ وهو الجوهرء وكذلك هو أيضاً 
شيء بنفسه» وسائرها إنما هي حق بغيرها وشيء بغيرها (*) » لأنها نما تحققت بالجوهرء وبه صارت أشياء» ولولا الجوهر لم تكن 
حقاً ولا شيئاً. وكل ما يقع تحت جنس فطبيعته واحدة لا مختلفة» وهذه الأشياء طبائعها مختافة كا ترى» فوجب أن لا يكون حق 
وشيء جنساً لحاء إذ نما يكون إيقاع (4) أسماء الأجناس على ما تحتبا على حسب اتفاقها في طبائعهاء واتفاقها في حدودهاء واتفاقها 
في فصوا فيوجب ذلك اتفاق أسمائهاء وبحسب اختلافها في الطبائع تختلف فصوا وحدودها فتختلف أسماء أجناسها لذلك. 
واعلم أذ موكودا اديه ه) واقعة على كل ما تقع عليه وقوع الأسماء المشتركة» على ما نبين في باب وقوع الأسماء على 
المسميات. فإن قال قائل (5) : فهلا جعاتم قولك " عرضاً " جنساً التسع الباقية دون الجوهر قيل له» وبالله تعالى التوفيق: إن كون 
هذه الجخ المسميات 00 مختلف» وحمل الجوهر لها حمل مختلف» لأن بعضها مول في شخصه )٠7(‏ وعرض فيه كالكيفيات» 


ل 

) س: العشر (كذلك في ما بلي) . 
0( وشيء بغيرها: سقط من م6 

) إيقاع: سنطت من م 

١ 


حم 
المساا مانا سيا اشسااةه اس سسالا سسا 


1 مهء٠‏ 
للك وعرض فيها كالعدد والزمان» وبعضها عرض له من قبل غيره» وجمول في طبيعته بطبيعة غيره» كالإضافة. وقد 
قدمنا أن الجنس منئ عن طبيعة ما تحتهء وهذه التي ذكرنا طبائعها في كونها عرضاً مختلفة ورسومها مختلفة فبطل أن يكون [١١ظ]‏ 
عرض ينبا لاف اوها مو أهل ليقف والعقيظة وفال: أنا أريد أن أسمي جنساً كل اسم عبر به عن كثير وجماعة» ولا 
أبالي باتفاق طبائعها تحت ذلك الاسم أو باختلافهاء قلنا له: لسنا تتازعك ولا نتفق معك الساعات في ما لا فائدة فيه» إلا أنعا نقول 
لك قولين كافيين لمن عقل ول يرد الشغب» فنقول: إن عزمت على ما ذكرت وكنت موحد فاعلم أنك قد أوقعت الله على وجل 
تحت الأجناس» لأنه تغالى موجود وحق ومفبت.. فإذا أوقعته تحت جلش فقد.جعلته محدودا ضرورة» إذ كل ما وقع تحت جذنس 
فحدود» تعالى الله عن ذلك. والقول الثاني أنا نقول له )١(‏ : لسنا نتازعك في اليم والنون والسين فإن بدا لك أن تسمى يدك أو 
رجلك أو ضرسك جنساً فلا مانع لك من ذلك إلا أنك تحتاج إلى من يوافقك على التخاطب ببذه اللغة التي أحدثتهاء وحسبنا أن 
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نقف عند طاعتك في اسم توافقنا عليه» نتفق على إيقاعه على كل جماعة تجمعها طبيعة واحدة تقوم منه فصوطاء وتوجد منه حدودهاء 
دوج أبضا فق (؟) كثيرون مختلفون بأنواعهم» لنتفاهم به مرادناء فإن أبيت من ذلك ولم توقع ما دون اللخالق تعالى تحت حدود» 
فإنك واقع تحت المجاهرة بمكابرة العقل والحواس» لأنك ترى ضرورة أشياء نتفق في صفة واحدة» وأشياء أخر تخالفها في تلك الصفة 
ونتفق في صفة أخرى» وهذا هو معنى الحد لأن كل صفة تحد ما هي فيه دون ما ليست فيه لا يدفع هذا إلا مجنون أو من هو في 
سو من حال المجنون لمّصده إ بطال الحقائق وتلبيس المعارف وإثبات الأشكال. ومن بلغ هاهنا ترك الكلام معهء إذ غايتنا تمن يكل 
أن ينصرف إلى الحق أو يلحق بالذين لا تجري أحكام العمل علييم» مع أن هذا كفر من معتقده؛ إن كان من يسم نفسه بالإيمان؛ 
وبالله تعالى نعوذ من الضلال وما دعا إليه. 

)١(‏ س: والقول الثاني نقول. 

) ؟) م: تحته أيضاً. 

وبهذا نكل أيضاً من قال: هلا ميتم نوعاً ما سميتم جنساً ما سميتم نوعاء فإني قد شاهدت من يسأل هذا السؤال الأحمق. 

واعلم أذ ادرف وح ون منائن التشياة التي ذكنا موجوة بعفسه وسائزها متداول عليه» :وكها موجود به لا سبيل إلى أن توجد دوه 
البتة» والجوهر وإن كان لا يوجد دونها أيضاً البتة» فد يوجد دون بعضهاء ولا سبيل إلى أن يوجد شيء منها دون جوهر البتة» إلا 
أن الجوهر محسوس بالعقل فقط» وليس مرئياً ولا مذوقاً ولا ملموساً ولا مشموماً وإنما نرى الألوان» فإذا عدم اللون لم نر شيئاً كالمواء 
المتحرك» وهو الريح فإنه يحس باللمس» ويغطح [؟او ] الأجسام العظام فيسقطها وهو غير مرثي لأنه لا لون لهء والجن )١(‏ كذلك» 
وقد الغا الصادق» عليه السلام» عن الله (؟) عن وجل» أنهم يروننا من حيث لا راهم» ونحن ذو الرأة وهم غير ذوي ألوان» 
وكذلك أيضاً لا نشم الجر لأنه لا رائحة لهء وإنما نثم ( *) الرائحة على حسب اختلافها وكذلك أيضاً لا يذاق الجر فإنه لا طعم له 
انما تذاق الطعوم على حسب اختلافهاء وإنما تلمس المجسة من اللحشونة أو اللين أو الاملاس أو الصلابة أو التبيل» وقد سمح بعض 
الجواهر بعرض فيه (4) على ما بقع (6) 2108 تقاف العو اوكل: وإنما أوقعنا ما يقع تحت الحواس تحت الكيفية طلبا 
اكتشتيا روعي الك قن اسم واحد» ولأتها كلها ترسم برسم واحدء على ما يقع في بابه إن شاء الله. وكل واحد من الرؤوس التي 
ذكرنا جامع لطبيعة أشياء كثيرة فسمينا كل واحد منها () جذس أجناسء وسمينا كثيراً ثما يقع تحت كل رأس منها أجناساً أيضأ 
إل أن تبلغ إلى الأتواع الحضة التي تلي الأثفاص. 

واعلم أن كل َه أعلى؛ ومرادنا بذلك جنس الأجناس» وكل ما تحته نما 


ات يعي اوها فإ كل ما يقع تحته يسمى باسم الرأس الذي هو أعلى منه» ويحد )١(‏ بحدهء فإن نفس الإنسان تسمى جوهراً 
وأسمى حية وترسم برسم الجوهر وتحد بحد الي وكذلك جسد الإنسان يسمى ناميا وجوهراً وجسما ويحد ويرسم بحد كل واحد من 
هذه الأسعاء ورمعها (7) . 

واعل أنه لا يسمى الرأس (*) الأعلى باسم ما تحته ولا يحد بحده. والمتقدمون يعبرون في هذا المكان بأن يقولوا: " الأعلى يقال على 
الأسفل والأسفل لا يقال على الأعلى " وإنما كان ذلك لأن الأسفل موجود في الرأس الأعلى هو وغيره ثما هو واقع تحت الرأس 
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الأعلى» فلو سميت الرأس الأعلى باسم بعض (4) ما يقع تحته لكنت قد نقصته بعض صفاته. ألا ترى كل نام (0) جسم فلو سميت 
الجسم المطلق ناميا لكنت مخطتاً كاذبا لأن اخخير جسم ونين بأكرزنائياء دكان حب من قولك أن يكرت اير ناميا ()بوهدا عال: 
وأنت إذا معيت الناني جسماً كنت مصبياء وزيد يسمى إنسانا ويحد بحد الإغسان» ويسمى حياً ويحد بحد الحي» ويسمى جسما ورم 
برسم الجسم» ولا إسمى الجسم المطلق حياً ولا يحد بحد المبي ولا إسمى أيضاً ( )١‏ إنساناً ولا يحد بحد الإنسان» ولا يسمى زيداً ولا 
يحد بحد زيد. ونعني بالجسم المطلق كل ما يطلق على كل طويل عريض عميق. فاخجر جسم ولنين فيا ول" إفبانا ريا زيداً. فالمطلق 
هو الاسم الكلي الذي يعم كل ما سمي (8) به وقد [١ظ]‏ قدمنا قبل أن الأشياء وامخلوقات تنقسم أقساما ثلاثة: أجناس وأنواع 
محضة (4) وأثخاص. فكل ما إسمى جنساً ما لا يكون إلا جنساً محضاً وجما يكون جنساً ونوعاً فإنه محدود عندنا وفي الطبيعة» أي أننا 
تنذأ فقول كل ما دوق اخالق عن وجل 


ينقسم قسمين: جوهر ولا جوهر. تاحرف اهز ادم في قولنا والجسم هو الجوهر ولا شيء دون اللخالق تعالى إلا جسم أو مول في 
جلدم ٠ ٠‏ وقد أَث بت غيرنا جوهراً ليس جسماً وهذا باطل وليس هذا مكان حل الشكوك المعترض بها علينا في هذا القول وقد أحكمناه في 
مكانه» وبالله التوفيق. والكلام في هذا هو واقع فيما بعد الطبيعة وني عل التوحيد وقد أثبتناه في كاب الفصل في الملل والتحل 0 ٠ (١‏ 
وكذلك رسم غيرنا أيضاً في حد الإنسان أنه حي ناطق ميت. وهذا الحد لا يخلو من أن يكون أراد به لي الركق “وعد أو لتقن 
وحدها أو الجسم ا مركب والنفس ا فإن كان ( ) أراد الجسم ا مركب وحده أو اليس وحدها (" *) أو الجسم ا مركب والنفس 
فعا قذلت خط لكنة أحفل الجسم المركب تحت 0 والحى إِثما هو النفس وحدهاء وهي الحساسة المتحركة التى إن بطلت بطل 
حس الجسم وحركته البتة» وإن كان أراكالتقين؛ وحدها قذاك خط ييا لأنه ادها قدت النامي» والنفس ليست نامية وإما النامي 
جسمها المركب فقط» وللبراهين على هذا مكان آخحر قد ذكرناه في كاب الفصل (4) أيضاً في باب النفس (ه) . 

ثم نرجع فنقول: واجوهر منقسم (5) قسمين: حي ولا حي. والحي ينقسم قسمين (1) : نفس ناطقة ونفس غير ناطقة. ولا حي 
بحياة إلا نفس ولا نفس إلا (8) حية بحياة. وحد الحى ذي الحياة هو الحساس المتحرك بإرادة. فالنفوس (4) الناطقة هي الملائكة 
وأنفس الأثخاص الخلدية التي الخيزنا السبادق» فل الله عليه وسلء أنها في دار النعيي مق لون والوادانة وانفسى: الس واف امن 
اه مكان و 
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(5) م: 

لضن ليرد في م. 

(8) ولا نفس إلا: ل يرد في س. 

لاسو 

الحلدية التي ذكرنا أن الأجرام العلوية من الكواكب والفلك ذات أنفس حية ناطقة وللكلام في كل )١(‏ هذا الشك مكان غير هذا. 

والنفس غير الناطقة هي أنفس سائر الحيوان. والنفس الناطقة تتقسم قسمين: ناطقة ميتة وناطقة غير ميتة. فالغير ميتة هي الملائكة 

وأنفس الأثخاص الخلدية التي ذكرناء والميتة هي أنفس الإنس والجن. ومعنى قولنا ميتة أي أنها مفارقة لمدرعاتها من الأجسام المركبة 

من العناصر الأربعة التي ابتدأت بالتشبث بها في عالم الامتحان» لا أنها تعدم أصلاً () ولا يبطل حسها وقكرها وتمييزها وحركتا 

أ واميتة تتقسم قسمين: ذات جسد [1و] يقبل الألوان () » وهي نفس الإنسان» وذات جسد لا يقبل الألوان (4) وهي 

نفس الجني. وأما غير الناطقة فترسم بالصهال والاباق (ه) والنباح والشحاج (5) وبغير ذلك من سائر الصفات المحسوسة فيا المفرقة 

بين أنواعهاء وه أنواع كثيرة تلي 8 ف انا اللاحي نريد القسم الذي هو غير حي فينقسم قسمين: مركب ولا مركب» 

فالغير مركب هي العناصر الأربعة التي هي النار والمواء والماء والأرض والأفلاك التّسعة وما فيها من الدراري والكواكب. والأفلاك 

التسعة هي السماوات السبع التي هي سبع طرائق للدراري والكرسي الذي هو فلك المنازل والعرش الذي هو الفلك الكلي المحيط الذي 

يدور دورة في كل يوم وليلة الذي ليس فوقه خلاء ولا ملاء ادك هو منتبى جرم العالم وته ولا شيء بعده. ومعتى قولنا ركب 

وغير مركب هؤ أن المركتب: مانفلقه'الخالق عن وجل م أشياء شت كأجسام الليواة «والكيسن الى كند هو العتامي الا ريعةة. رمعي 

قولنا غير مكب وبسيط هو ما خلقه اللحالق تعالى من طبيغة والقدة للا من أشياء 

/ ا 

(؟) اصلا: سقطت من س. 

(9) م: ذات جسد قابل للالوان. 

)غ0 م: وذات جسد لا قابل للألوان. 

(ه) والنباق: لم ترد في س. 

(5) م: والشحاج والنابح. 

شق» وإلا فكل ركب وكل غير )١(‏ ترك قولف عن أنتزاء كثيرة محتمل للتجزيء والانقسام أبداً. والمركني ينقسم قسمين: نام 

ولا نام (؟) والنامي ينقسم قسمين: ذو نفس ولا ذو نفس. وحد الناني هو ما تغذى بغذاء ينقسم من وسطه إلى طرفيه ويحيله إلى 

نوعه» فاللا ذو نفس الشجر والنبات وهما قسمان: ذو ساق ولا ذو ساق ثم كل واحد من هذين القسمين ينقسم على أنواع كثيرة 

تلي الأشخاص بعد. وذو النفس ينقسم قسمين: ذو نفس ناطقة مثل أجساد الإنس والجن وذو نفس لا ناطقة مثل أجساد سائر 

الحيوان. وذو النفس الناطقة ينقسم قسمين جسم يقبل الألوان وهو جسم الإنسان وجسم لا يقبل الألوان (*) وهو جسد الجن (4) 

٠‏ وذو النفس الغير ناطقة هو أجسام سائر الحيوان وهي أنواع كثيرة جدا تلي الأغخاص بعد وتحد بصفاتها لمختصة بها وبفصوها المميزة 

لطبائعها وبالإضافة إلى أنقبنها: فتقول: ذو النفس المفترسة الزارةة وذو نفس ناهمّة وما اه ذلك. وهكذا يحد كل نوع من الشجر 

والتنات بفصوله المميزة لطبائعه ؤيصفاته المندضة بهء :وهذا أ يكثر بدا ويتسع وإِئما قصدنا هاهنا الكلام على المل. 

وغير النامي ينقسم أقساماً كثيرة منها معدنيات [١ظ]‏ كالياقوت والذهب وغير ذلك» ومنها خشبيات وهي أنواع محضة تلي الأثغخاص 

ويحد كل نوع منها بفصوله المميزة لطبيعته ما سواه وبصفاته التى تخصه. فهذه الأجناس محدودة كا ترى عندنا محصورة» ومحدودة في 

أنفسها محصورة» وهو الذي أردنا بقولنا إنها محدودة في الطبيعة لأننا قد تيقنا أن هذه الأقسام لأكاف#دفيا أعاك وأا متعاعية العد> 

كنا وأا كل ما هو نوع محض وهي الأنواع التي تلي الأغفاص وهي التي قلنا فيها إنها تسمى أنواع الأنواع فإنها محدودة في الطبيعة 
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غير محدودة عندناء نعني ذلك أن عدد هذه الأنواع من الحيوان والشجر والنبات والأججار متناه (ه) في ذاته عند 

ل 

)م سن اناي وى نامي (وكذلك هو حيثما ورد) . 

") يقبل الألوان: ملون في س. 

0( م: الجني. 

زه س م: متناهي. 

الباري عن وجل بعدد لا يزيد أبداً ولا ينقصء فنحن على يقين من أنه لا يحدث حيوان لم يحدث بعد» مثل ذي أربع من اجمال يطير 
أو ذي ثلاثة رؤوس ولا أن اللحيل تفنى حت لا يوجد في العالم فرس وكذلك سائر الأنواع. وقد نبه الرسول عليه السلام على ذلك 
بقوله: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها " (1) ٠‏ ففي هذا إخبار أن كل أمة من الأمم لا سبيل إلى إعدامبا. :وقاك 
تعالى في أنه لا مزيد في الأنواع (؟) إوتمت يك وراها عدف وغول لا مبدل لكاماته] (الأنعام:١١)‏ وكذلك قوله تعالى: إوعل 
آدم الأسماء كلها] (البقرة: )"١‏ . 

برهان ثان: جميع الأنواع محصورة العدد لا زيادة فيها لإدخاله تعالى الكلية فيها والكلية لا تدخل إلا في ذي نباية (") » إلا أنعا لا 
نحيط بأعدادها نحن» فلسنا نحصي أنواع الطير» ولا أنواع الحيوان المائي والبري وسائر الحشرات» وإنما يعلم عددها باريها عنى وجل» 
إلا أنه متناه محصور كا قدمنا. وبرهان ذلك أن ما لا نباية له فلا يجوز أن يكون شىء أكثر منه» والأشخاص الواقعة تحت الأنواع 
أكثر من الأنواع» فلا كان ذلك وجب أن الأنواع ليست مما لا نباية لهء وإذا كان ذلك وجب أنها متناهية ضرورة» ولما كانت أنواع 
الأنواع لا نحجيط نحن بها أوجب ذلك علينا أن نتوصل إليها بالأنواع التي تكون اناما نعل إلى عل اتفاقها واختلافها ولذلك لم نخدر 
من الأجناس الأول إلى الأنواع المحضة؛ وأما الأثخاص فليست حصورة لا عندنا ولا في الطبيعة» لأننا نجد بالحس الضروري أن 
أثخاص الناس إذا كان طاعون أو قتل ذريع في يوم معركة» أنها قد قلت جداً عما كانت عليه بالأمسء ثم إذا أتصل الفاء والذرء 
وتهدنت البلاد» كاد المعمور يضيق بأهله لكثرتهم» فهم أبداً (4) يزيدون وينقصون. والأنواع ليست كذلك. لكها لا [14و] تزيد 
ولا تتقص أبداً إلا أن يشاء اخالق إفناء ما شاء منها يوم البعث في عالم الجزاء فهو القادر 

.1* الحديث في الجامع الصغير ؟:‎ )١( 

)١(‏ ببامش س عند قوله " لا مزيد في الأنواع " لا يخفى ما فيه لقوله: " ويخلق ما لا تعلمون " ثم أورد المعلق حكاية رواها أبو نعي 
في الحلية عن امرأة مزدوجة انخلقة. 

(") وكذلك.. نهاية: سقط من م. 

(غ) م: آنا 

على ما يشاء لا إله إلا هو. 

وأما الأثغفاص فليس لا عدد تقف عنده؛ فلا يمكن أن لا تزيد ولا تقص» لكن ما خرج منها إلى الوجود فحدود العدد» محصور 
مذ خلق الله تعالى العالم إلى كل وقت يقال فيه الآن. وأما ما لم يخرج منها بعد إلا أنه مما على الله تعاللى أنه سيخرج فهو في عل الله 
تعالى اا محصور )١(‏ وني الطبيعة معدود (؟) إذا خرج» لا قبل أن يخرج» والزيادة فيها تمكنة في قوته عل وجل بلا نباية في 
ل ير 1 ١ : ١‏ 1 

وأنت ترى با بينا أنه كلما ابتدانا من عند أنفسناء نعنى من (*) الأتخاص صاعدين إلى جنس الآأجناسء ابتدانا بالكثرة» فكلما 
ارتفعنا قل العدد إلى أن نبلغ إلى الرؤوس التي ذكرناء وإذا ابتدأنا من هنالك لم نبتدئ إلا بقسمين فقط وهما: جوهر ولا جوهر ثم تتزيد 
العدد في الكثرة إلى أن نبلغ إلى الأنواع التي تلي الأثفاص. 

واعلم أن العموم ليس بلا نهاية» لكن بتباية» فأعم الأسماء (4) قولك شيء وموجودء وهذا الذي يسميه النحويون أككر النكرات» 
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وكذلك الخضوض لين أيضاً بل عباية» 'لكن أخصن الأسهاء: كلها “قيما دوت الله ثيارك :وتغالى (أه) + أنا وأنت»«وهذا أعرف 
المعارف: 

واعلم أن جنس الأجناس مبدأ لما تحته» كادم للناس» والأنواع كالأممء وأنواع الأنواع كالقبائل» نريد أنها مثلها في التفرع عنها فقط. 
واعلم أنم قالوا: إن الجنس الذي هو جذس الأجناس مرسوم لا محدود لأنه ليس فوقه جذس يوْخذ حده منه وأما الأنواع فحدودة. 
وأما الأقسام التي تتقسم عليها أنواع الأنواع فإنها (1) تسمى أقساما أو أصنافاء وذلك 


(١‏ م: خصور معدود. 
١‏ رجانه معدو 0 


(0 

(9) مز 

(غ:) س: ا 
(ه) م: دون اللحالق تعالى. 

/ ( ع 0 0 ع ع ع 

مثل )١(‏ ذكور كل نوع واناثه» او سودانه وبيضانه» او ما اختلفت الوانه من سائر الانواع» او ما اختلفت طعومه ثما استوى تحت 
نوع واحد من القار والنبات وسائر ما يختلف في صفة ما وهو بمعه كله نوع واحد؛ لأنك تجد الأسود والأبيض من الناس» والذكر 
والأنقُ من كل نوع من الناس والحيوان غير الناطق وكثير من النواميٍ غير الحية» وذوات الألوان امختلفة من الخيل والدجاج وغير 
ذلك» فكل ذلك محدود بحد واحدء ومجتمع في طبيعة واحدة. وكثير من ذلك يعم أبعاضاً من أنواع كثيرة» كالذكر والأنق والأسود 
والأبيض» ومن احال أن يكون نوع واحد تقع تحته طبائع مختلفة متضادة الصفاتء لا تحد كلها بحد جامع لاء ناك عبن هذه 
أنواعً جامعة ما تحتما ( )١‏ » وإنما نيهنا على هذا (") لثلا يقول جاهل (4) : إن هذه الأقسام مختلفة» فهلا جعاتموها أنواعاً ختلفة» 
فأريناه أن حدها واحد» وطبيعتها واحدة» وخواصبا واحدة» وفصوطا واحدة» واثما [:١ظ]‏ اختلفت في الأعراض فقط» وبهذا " 
نتكر صبغ النحاس أبيض (0) حتى يعود في مثل لون الفضة» وأنكرنا ومنعنا من أن نحيل طبع النحاس أصلاً إلى طبع الفضة» م لا 
سبيل إلى إحالة طبع امار إلى طبع الإفسان البتة أصلاء والله أعلم ( 

6 - باب الفصل 

ذكت الأوائل في الفصل قسمين سموهما: عامياً وخاصياء وليس وضعهما عندنا في باب الكلام في الفصل الذي نقصده في الفلسفة 
0 لأنهما واقعان في باب الكلام في العرض؛ وإنما نقصد هاهنا الكلام في () الفصل الذي يفصل الأنواع 


) مثل: 0 
يك 
( 
( 


(0) العرض ... في: سقط من س. 
بغضها عن (1) يغطن قت على وائمذه مكل أن تقول: حي» فيقول لك قائل: نفس الإنسان حي ونفس امار حي» فأي الحبيين 
تعنى فتقول: الحي (؟) الناطق الميت»ء فالناطق الميت فصلان» فصلا نوع الإنسان (") من نوع امار تحت جنس المي» فهذا الفصل 


قم لما سواه وهذا الذي يسميه الأوائل " خاص اللخاص " فنقول: وبالله نستعين وبه التوفيق (4) : 
إن الفصل هو ما فصل طبيعة عن اطيعة ران 3ب أن مدل عن هلم رجه ها إذا ترهبا آن»<لك لقصل معلدوم عا هو فيه ميقع 


عنه» فقّد فسد الذي هو فيه وبطل البتة» فإنك متى رفعت النطق والموت عن الإنسان لم يكن إنساناً أصلاء بوجه من الوجوه» وهذا 
فرق ما بين الفصل والخاصة على ما يقع بعد هذا إن شاء اللّه تعالى. ولذلك معى هذا الفصل ذاتياً فيما خلا قبل هذا. وببذا الفصل 
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تقوم الأنواع تحت الجنس وينفصل بعضها من بعضء ويقيز بعضبا من بعض. ومنفعته عظيمة في كل علء إذ قد يلزم بعض النامي ما 
لا يلزم بعضه» ويلزم بعض اللي ما لا يازم سائره» فلولا الفصول المميزة لكل نوع على حدة» لاختلطت الأحكام والصناعات وجميع 
فوائد الم مو 

واعلم أن هذه الفصول تسميها الأوائل " الجوهرية " للزومها ما هي فيه» فكأنها الجواهر (5) لثباتها. 

واعلم أن الفصول والأجناس والأنواع لا تقبل الأشد ولا الأضعفء ولا تقع على ما تقع عليه إلا وقوعاً مستوياء ولا يجوز أن يكون 
إسان أشد في أنه إنسان من إنسان اخحرء ولسنا نعني المروة والذكرة +١‏ ) » لكن نعني في أنه أدمي وانسان فط ول ركرك كرتن حتفف 
فرسية من فرس آتحرء ولا حمار أقوى حمارية من حمار آخخر 


م: وبالله تعالى التوفيق. 

م: الجوهر. 

(5) س: المروءة والمذكرة. 

وهكذا كل أشياء استوت في جذس أو نوع أو فصل» فإنها كلها فيه متساوية لا يفضل في كونها إياه بعضها بعضاً أصلاً بوجه من 
اصرق 

ورسم الفصل هو أن تقول: هو الذي تقيز به الأنواع بعضها من بعض تحت جذس واحدء والفصول موجودة في الأنواع بالفعل» وفي 
الجنس بالقوة. نريد بالقوة: إمكان أن يكون» وبالفعل: أنه قد كان ووجب )١(‏ [5١و]‏ وظهر ووجدء فإنك إذا قلت: المي ء فإن 
النطق فيه بالقوة» أي أن بعض الأحياء ناطقون» ولو كان النطق () فيه بالفعل لكان كل حي ناطق وهذا محال. وأنت إذا قات 
الحى الناطق» فالنطق فيه بالفعل اي انه قد ظهر ووجد. 

والنطق لذي بذك (©) في هذا الع ليس الكلام ولكنه القَيين للأشياء والفكر في العلوم والصناعات والتجارات وتدبير الأمور» فعن 
جميع هذه المعاني كنينا بالنطق اتفاقاً منا. وكل إنسان فناطق النطق الذي بيناء إلا من دخلت على ذهنه آفة عرضية» وإلا فبنيته» ولو 
رم الخجارة» محتملة لو زالت تلك الآفة لكل ما ذكرنا. وليس كذلك سائر الحيوان» حاشا الملاتئكة والجن» فإنه لا يتوهم من شيء من 
الحيوان غير ما ذكرنا فهم الأمور التي وضقتاء 

وأما الفصول إذا حققتها فكيفيات» إلا أنها لا تفارق ما هي فيه ولا نتوهم مفارقتها له إلا ببطلانه. وكذلك (4) المعنى الذي صارت 
به الأشخاص تسحى أنواعا وأجناساء قإنه. أيضا كيقية 6 ذكناء. وأنث:إذا وعدت قصلا ذاتياً تست به فق غييد ما تريد منة من 
الأنواع» فأكتف به ولا معنى لأن تأتي بفصل آخر. فإن اضطررت إلى فصول كثيرة» ينفرد النوع الذي تويك أن قضاه :من غيره 
يجميعها وتشاركه أشياء أخر (ه) في كل واحد منها على الانفراد» فلا بد أن تأتي بميعها أو بما ينفرد منها به ليتم للك القييز والتخليص 


الذي تريد إبانته. 


هه( م: انواع اخر. 
واعلم أنه ليس النوع والجنس شيئاً غير الأشخاص» وإنها هي أسماء تعم جماعة أشخاص اجتمعت واشتركت في بعض صفاتهاء وفارقتها 
سائر الأشخاص فيباء فلا تظن غير هذاء كا يظن كثير من الجهال الذين لا يعلمون. 


مه 511216120 


و كاب فى الرد على الكندي 


ترايت امه 

يو طامنا مساو دوفن أي أنها في جميع أشخاصهء وهذه هي التي ( )١‏ نقصد بالكلام في هذا الباب (") . ومنها ما هو 
أخص من المخصوص بها أي أنها في بعض أتخاصه لا ني كلهاء وذلك مثل الشيب في حال الكبرء فإنه فيما هو فيه في وقت دون 
وقتء ومثل النحو والشعر فإنهما بالفعل في بعض ما هما فيه بالقوة دون بعضء فليس كل إنسان نحوياً وشاعرأء إلا أنه قد كان مك 
ومتوهماً أن يكون نخحوياً وشاعراً. 00 

3 الخاصة المساوية فقد تقوم مقام الحدء ويرسم بها ما كان (") فيه رسما صحيحا [١ظ]‏ دائراً على طرفي مرسومه منعكسا. فإنك 
تقول: كل إنسان ضحاك» وكل ضحاك (4) إنسان» فهذا هو الانعكاس الصحيح» وهذا هو الدوران على الطرفين. أي أنه لا يشذ عنه 
شيء مما تريد أن ترسمه به أو تحده. وكل إنسان فضاحك إما بالقوة أي بالإمكان في كل وقت»ء وإما بالفعل في بعض الأوقات دون 
بعض أي بظهور الضحك منه. فإن قال قائل: فبأي (ه) شبيء فرقم بين الخاصة والفصل فالجواب: إن الفصل هو ما لايتوهم عدمه 
عن الشيء الذي هو فيه إلا ببطلان ذلك الشيء» فإن النطق والموت إن توهم أنهما قد عدما من شيء لم يكن ذلك الشيء سانا البتة» 
واغأ الخاصة فبخلاف ذلك» واو توهمنا الضحك معدوما بالكل جملة واحدة» حتى لا يعرف ما هوء لم يبطل الإنسان ولا امتنع من 
أجل عدم الضحك أن يتك في النحو والفقه والفلسفة وأن يعمل الديباج ويخيط ويغرس (7) ويحرث ويحصد وغير 


س: الكّاب. 


5) م: ويقرش. 
دإلك دنا ع له التطى الذي كوا كيين 1 ترف بين :وا 

0 العرتقا ع 5 2 
هذا وإن كان كيفية كالفصل واللخاصة فبينة ويينهما ( )١‏ فرق كبير (؟) » وهو أن الفصل لا يوجد في غير ما فصل به أصلاء 
والخاصة أيضاً كذلك» لا توجد في غير مخصوصها أصلاً. وأما العرض العام الذي قصدنا بالكلام فيه ( م) في هذا المكان فإنه يعم أنواعاً 
كثيرة جدأًء وهو 0 أقساماً. فنه ما يعرض في بعض الأنواع دون بعض ثم في بعض أحواله دون بعضء وذلك كمرة اجل» 
وصفرة الجزع (4) » وكبدة الهم وهذه سريعة الزوال جداًء وكالقعود والقيام والنوم وما أشبه ذلك» وهذه كلها تستحيل بها أحوال 
من هي فيه لاستحالة الأسباب المولدة لهاء وتتفصل بها أحواله بعضها من بعضء ومنها ما هو أبطأ زوالا كصبا الصبي وكهولة الكهل 
وما أشنه ذلك متا ما لكيتول ملك العا لو امكو أن تزول لم يبطل شيء من معاني ما هي فيه» كؤرقة الأزرق وجدع الأجدع 
(0) وقنا الأقنى وفطس الأفطس وسواد الغراب وحلاوة العسل وما أشبه ذلك» فإنه إن توهم الزنجي اق وا لقا أعصم لم يخرجا 
بذلك عن الغرابية ولا عن الإنسانية» وكذلك العسل قد يكون منه مى ولا يبطل أن يكون عسلا وبالصفات التي ذكرنا يتنفصل بعض 
أنواع الأعراض عن بعض. 00 
وهكذا عبر الأوائل في هذا الباب وهي عبارة غير محققة» لأنهم ذكروا عرضا عاماً لأكثر من نوع» ثم نهم ذكروا تحته حمرة انخجل وما 
لا يكون إلا لبعض نوع واحك أو لنوع واحد» وكان هذا باتخاصة شه منه بالعرض العام وأو به (5) . 
واعلم أن في الأعراض أنواعاً وأجناساً وأثخاصاء ا في الجواهر» على ما قدمنا قبل. 
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)غ0 م: 00 

زه وجدع الاجدع: سقط من س. 

3 هذه الفقرة انفردت ما م. 

واعلم أن بعض [17١و]‏ النوع لوتوهم معدوما لم يعدم الجنسء ألا ترى لو عدم البياض لم يعدم اللون لأنه ييقى السواد )١(‏ واللحضرة 
وامرة وغير ذلك» وكذلك لوعدم الإنسان لم يعدم الحي» لأنه يبقى اللخيل والدجاج وغير ذلك» وكذلك أو عدم الجنس لعدمت جميع 
الأنواع البتة. 

وهذا انتباء (؟) الكلام في المدخل إلى عل المنطق والألفاظ النمسة التى هي: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض» وهو الذي 
إسميه الأوائل " إإساغوجي " وأول من جمعه رجل إسمى فرفوريوس من أهل صور. 

واحمد لله رب العالمين كيرا لاشريك دولا حول ولا قوة إلا بالله العى العظيم» وصل الله على محمد عبده ورسوله وس أسليما 6 
)١(‏ السواد: سقطت من م. 

6 م: واحمد لله رب العالمين وصل الله على خمل عبده ورسوله. 


.سم -1 
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5 الله الرحمن الرحيم 

كاب الاسماء المفردة 

وهو اول ما بدا به ارسطاطاليس من كتبه» وهو المسمى ف اللغة اليونانية " قاطاغورياس "» معناه: العشر المقاللات )١(‏ » فتقول 
وبالله التوفيق وبه نتأيد (9) » 

أ -[مقدمة أولى] 

إن الأسماء التي يقّع كل واحد منها على كثير» أي على جماعة أثخاص فإنها تقع تحتبا مسمياتها في جميع اللغات» أولا عن آترهاء على 
خمسة اوجه لا سادس لما: 

إما أن يكون المسمى يوافق المسمى الثاني في اسمه وحده معأ كقولنا: فرس وفرسء أو كقولنا: حي وحيء فإن كل واحد من هذين 
السنوق رافق الكعنق كيده لكي لفقل بوانملة ثويواققه ايضاق وه لاق كلا عباتن سمورك ]رادم دوعا أينا وال عد 
الآذان (*) مستعمل في الركوب» متوهم منه السرعة في الجري» وهذا النوع يسمى " الأسماء المتواطئة " وإن شئت قلت: المتفقة. 
والثاني أن يكون المسمى يخالف المسمى في اسمه وحده معاً كقولنا: رجل وحمار» فإن هذين لفظان مختلفان (4) وحدان مختلفان» 
وهذا النوع يسمى " الأسماء امختلفة ". 

والثالث: أن يكون المسمى يوافق المسمى في اسمه ويخالفه في حدهء كقولنا: " نسر " للطائر المبالغ في الأستعلاء في الجو الذي يأ كل 
الجيف» وقولنا لبعض حافر (ه) الفرس ذسرء وقولنا " نسر" للنجم الذي في السماء وما أشبه هذا بما هو كثير في اللغة» وهذا النوع 
يسمى " الأسماء المشتركة "» ومنها يع البلاء كثيراً في المناظرة» 

)١(‏ معناه ... المقالات: سقط من م. 

(؟) وبه نتايد: من م وحدها. 

6 م: الاذن. 
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(:) وحدان مختلفان: ل يرد في س. 

(0) م: أعضاء حافر. 

فيتنازع الخصمان ويكثران الحراش وأحدهما يريد معنى ما والآخر يريد معنى آخر )١(‏ » وهذا لا يقع إلا بين جاهلين أو جاهل [17١ظ]‏ 
وعالم أو سوفسطانيين أو سوفسطاني ومنصف» ولا يقع أبداً بين عالمين منصفين بوجه منن الوجوهء ولا إسلم من ذلك إلا من تميز (؟) 
في هذه الصناعة وأشرف عليها وقوي فيباء فإنه لا يخفى عليه من معاني الكلام شيء. 

والرابع أن يكون المسمى يوافق المسمى في حدهء ويخالفه في اسعه. مثل قولنا: سنور وضيون () وهرء فإن هذه ألفاظ مختلفة» وهي 
كلها واقعة وقوعاً واحداً على كل شخص من أشخاص النوع المتخذ في البيوت لصيد الفأر الذي يلح في السؤال عند الأكل» ولشبه 
الأسد في خلقه» وهذا النوع من الأسماء يسمى " الأسماء (؛) المترادفة ". 

والحامس: أن يكون المسمى يخالف المسمى في حده وفي اسمه الذي خص نوعه به إلا أنهما يتفقان في صفة من صفاتهما أوجبت لما 
الاشتراك في اسم مشتق منهاء إما جسمانية وإما قماتة نالا انك أرفقة (أه )+ فالحسماية كتوقاء تون ايض وطار أبيضن: 
ورتجل مقن فإن كل واحد من هذه المسميات حده (5) غير حد صاحبه» واسمه في نوعه غير اسم صاحبه» وقد اشتركت كلها في 
أن 5 كل واحد منها أبيض. والنفسانية كقولنا أسد تجاع ورجل تجاع وهذا النوع من الأسماء يسمى " الأسماء (/) المشتقة ". 
وهذه الأقسام الخمسة تقع على الأجناس والأنواع وأصناف (8) الأنواع التي كأنها أنواع» كقولنا: رجل وامرأة وذكر وأنق. 

وأما الأسماء امختصة فهي التي تع على ذات المسمى وحدهء أو على كل ثخقص 


/ 

0 

9 

(4) الأ 

زه حالا ... هيئة: سقط من م. 
)0 

(0 

0) 


؟ ."7 ب (مقدمة ثانية) 
يفكيف باب من أقسام الكلام ومعانيه 


من أشخاص ما )١(‏ » وهي أن تكون المسميات منها وضعت لا أسماء تختص بالمسمى أو بأشخاص ما لقييز بعضها من بعض» فإما 
نتفق فيها واما تختلف» وهي قد تبدل ولا تستقر استقراراً لازماً لأنها (؟) إِنما تكون باختيار المسمىء واو شاء لم يسم ما سمي بذلك» 
ول يقصد به الإبانة عن صفات مجتمعة في المسمى دون غيره» كا قصد في الأول» ولا اشتقت للمسمى بها من صفة فيه أصلا وهي 
التي يسمسها النحويون " الأسماء الأعلام " وذلك نحو قولك: زيد وعمرو أو زيد وزيد أو أسد في أسم رجل أو كافور في اسمه أيضاً وما 
أشبه ذلك. ش ْ 

فهذه أقسام المسميات كلها تحت الأسماءء ووقوع الأسماء كلها على المسميات ولا مزيد. 

وأسماء الله تعالى () التي ورد النص بها أسماء أعلام غير مشتقة من شيء أصلاً. وأما صفات الفعل له تعالى فشتقة من أفعاله» 
كانخبي والمميت» وما أشبه ذلك وتلك الأفعال أعراض حادثة في خلقه» لا فيه» تعالى الله عن ذلك [0١و]‏ . 

ب (مقدمة ثانية) 
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باب من أقسام الكلام ومعانيه 
قد بينا (4) » قبل» أن الكلام ينقسم قسمرة: مره و ركب :#المفرد لأ.يفيدك-فائدة أكث من تقسدء كقولك» ويل ديد .وها أشية 
لوال كن يقيد ك بحرا ضيساء: كقراك ريد أميرك والاتياك تع :رندا أشدداك: 


)١(‏ م: كل شخص من الأثخاص. 

6 لأنها: سقطت من س. ٍ ٍ 

(") عقد ابن حزم في الفصل (,: ١٠١‏ وما بعدها) فصلا طويلا لبيان هذه المسألة وناقش إطلاق كل صفة على حدة. وخلاصة 
ريه أن الل لااضص الاعا م بيه ننه إتيافاً النصن» دون خروج عن ذلك أبداً. قال: وما أحدثه أهل الإسلام في أسماء الله عل 
وجل " القديم " وهذا لا يجوز البتة لأنه لم يصح به نص البتة ولا يجوز أن إسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه. وقد قال تعالى: إوالقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم] ؛ فصح أن القديم من صفات الخلوقين فلا يجوز أن يسمى الله تعالى بذلك» وما يعرف 
القديم في اللغة من القدمية الزمانية» أي أن هذا الشيء أقدم من هذا بمدة محصورة» وهذا منفى عن الله ع وجل وقد أغنى اله عن 
وجل عن هذه التسمية بلفظة " أول ". (: .)١519 - 16١‏ 

0 1 ب 3 2 ع 

والمركب كله ينقسم أقساماً مسة لا سادس لها وهي: إما خبر وإما استخبار» وهو الاستفهام وإما نداء وإما رغبة وإما أمر. 

فهذه الأربعة منها لا بقع فيها صدق ولا كذبء ولا يقوم منها برهان أول )١(‏ على من يتكر وجوب الأمر» وأما بعد وجوب قبول 
الأمى بخبر يوجبه أو باتفاق من الخصمين فالأ حينئذ مبرهن على صعة وجوبه» وليس برهاناء وقد ينطوي في الأ خبر» وذلك أن 
قول القائل: افعل كذاء ينطوي فيه أنك ملزم أن تفعل كذا. وأما النبي فهو نوع من أنواع الأمى» لأنه أمى بالترك. وكذلك ينطوي 
في الطلبة» وه الرغبة» اعبارد يا الراغب يريد الثيء المرغوب فيه» ولا تظن أن قولك آمرا: قمء أنه ام مفرد» فذلك ظن فاسد» 
بل هو مركب لأن معناه " قم أنت ". وكذلك قولك مخبراً عن غائب: قامء إنما معناه (؟) " قام هو ". ولو انفرد في حقيقة المعنى 
دون ضميره لما تم ولكان ناقصاً فاءلمه. وكذلك قولك مستفهماً. أقام أي هل قام هو. وأما إذا خرجت الرغبة على غير وجههاء ذإن 
الكذب قد يدخل فيهاء كن قال وهو صحيح: اللهم أحصني» وإنما الحق أن يقول: اللهم أدم صحتى. وكذلك الاستفهام» إذا ما (*) 
استفهم عن باطل فهو باطل» كسائل سأل: لم اشتد الحر في الشتاء 

وأما احبر ففيه يدخل الصدق والكذب» وفيه تع الضرورة والإقناع» وف فاسد البنية منه يقّع الشغب» ومن صعيحه يقوم البرهان على 
كل قضية في العالم» وإياه قصد الأوائل والمتأخرون بالقول» وتحته تدخل جميع الشرائع» وكل مؤات (4) من الطبيعيات وغيرها اتفق 
الناس عليه أو أختلفوا فيه. 

وهو يصح بوجوه: أحدها أن يكون معلوماً صحته بأول العمل أو بالحواس» ومنها ما يصح ببرهان يقوم على صحته من مقدمات تنتج 
نتانج على ما يقع في هذا 


(:) س: مواتي» وفوقها علامة خطأء م: رأي. 

الديوان إن شاء الله عن وجل» ومنها ما ينقله صادق قد قام على صدقه برهان ما قدمناء أو نقله مصدقون بضرورة» على ما قد وقع في 
غير هذا القول )١(‏ ؛ وقد ظن قوم أن القسم والشرط والتعجب والشك» وجوه زائدة على ما ذكرناء وذلك ظن فاسد [1١ظ]‏ لأنها 
كلها واقعة تحت قسم احبر وراجعة إليه. 

أما القسم فإنه إخبار بإرادتك إذا قلت: " والله " فإن قولك ذلك إِنما هو: أحلف معظماً لأمى الله تعالى. 


. 
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وآهأ الشرط فإنه خبر واضم لا خفاء به؛ والشك كذلك؛ والتعجب إخبار با حال التي تعجبت منها. 
وقد ظن قوم أن من احبر ما لا يدخله صدق ولا كذبء وهو إخبار الحاذي بأمى متيقن صحته؛ لم يقصدهء كقوله: لا إله إلا الله 
مات الرجل فهذان خبران صعيحان» , ٍ 
قال أبو حمد: ودااكن عو حدر ل را راوز تدر اكيب والخبر مع المخبر من باب الإضافة» فلا خبر إلا لخبر» 
والهاذي ليس مخبراً بكلامه )١(‏ » فكلامه ليس خبراً. 
وإذ قد وافانا ذكر الأمى فلنقل على أقسامه قولاً وجيزا وذلك أن الأ ينقسم جاه منبا: الواجب الملزم» وهو عنصر الأعى الذي لا 
ينتقل عنه لفظ الأمى إلا بدليل برهاني» ومنها ا محضوض ا ومنها المباح» ومنها المسموح فيه؛ وهو الذي تركه أفضل؛ ومنها 
التبروؤ كقول القائل: اعمل ما شئُت؛ ويكون الآعى غير راض عن المأمور؛ ومنها الوعيد كقوله تعالى: |اعملوا ما شئتم | (فصلت:٠4)‏ 
ومنبا القسر () كقوله تعالى: إذق إنك أنت العزيز الكريم| (الدخان: 45) ومنها تقرير كقول المعصي: قد :بيتك فاصبر واحتمل 
ما أتلك؛ ومنها (4) تعجيز كقوله تعالى: إقل كونوا حجارة أو حديداً] (الإسراء:٠0)‏ ومنها ما هو بمعنى 
)١(‏ م: الديوان. 
(؟) بكلامه: ل ترد في م. ٍ 
س: القسمء وفوقها علامة خطاء 

)0 م: ومنه. 
الدعاء» كقول القائل: ابعد» اخسأء ومنها زجر» كقوله تعالى: |اخسئوا فيها| ومنها تكوين» وليس هذا القسم إلا للباري تعالى وحده 
في أمره ما يريد أن يكون بالكون» وما يريد أن يعدم بالتلف. ومنه أمى بمعنى النبي كقول القائل لمن تقدم نبيه إياه عن شيء: افعله 
وسترى ما يكون أو وأدري أنك رجل. وما أشبه ذلك؛ ومنها أ )١(‏ بمعنى التعجب كقولك: أحسن يزيد أي ما أحسنه. 
ثم تمقسم الأسعاء أيضا أقساما أربعة إما حاملة ناعتة» وإما حاملة منعوتة» وإما مولة ناعتة واما مولة منعوتة. ومعنى قولنا: ناعتة» أي 
أ تقال على جماعة أثخاص تحتها فتسمى تلك الأثخاص كلها بذلك الأسمء ومعنى قولنا: منعوتة» أي لسمى بأسم واحد وهي جماعة» 
ومعنى قولنا: حاملة أي أنها تقوم بأنفسها وتمل غيرهاء ومعنى قولنا: مولة: أي أنها (؟) لا تقوم بأنفسها. 
واخمل المذكور حملان: حمل جوهري وحمل عرضيء فالجوهري يكون أعم ويكون مساوياء ولا يكون أخص أصلاء والعرضي [16م] 
يكون أعم وا وأخص؛ قال لجو هري الأعم مثل قولك: الإنسان حيء فإن الحياة مولة في الإنسان حا 00 إذ لولا 
الحياة " يكن | إنسانا والحياة 0 قٍ غير الإأسان موجودة. فلذلك قلنا إن هذا امل أعم؛ واخمل الجوهري المساوي مثل كون الحياة 

في الحي فإنها مساوية للحي» لا تكون حياة في غير حيء ولا يكون حي ني العلم بلا حياة وتسميتنا الخائق تعالى حياً ليس على هذا 
الوجه» وإنما سعيناه بذلك اتباعاً للنص» ولولا ذلك لم عزالنا أن تسسميد يا |5 اللياة لنت إلذ قوة كرون برا الذركة الارادية وابليس» 
وك لعزي منفي عن البارق خز وبل ولت أمعازه عن وبل منفافقة آمل ولا واقعة تحت شيء من الأقسام اللمسة التي ذكرنا 
قبل (*) » لكنها أسماء أعلام فقطء لم يوجب تسميته تعالى بها دليل» حاشا أننا أمرنا تعالمى بأن نسميه بها وندعوه بها ونعاديه بهاء لا 
إله إلا هو. س: ومنه. وإثما دل البرهان على أنه تعالى أول حق واحد خالق فقط ثم نخبر عنه بأفعاله» عل وجل» فط من 
)1ل ترد ب مس» 
(*) قبل: في م وحدها. 
إحياء وإماتة وتصوير وترتيب ونحو ذلك» أو ما أمرنا أن نسميه به» دون أن يكون هنالك شيء أوجب أآسميته بذلك. 
ولا يخوز أن يكون حمل جوهري حصن أصلا لأنه حينئذ كان يكون غير جوهري» إذ الجوهري هو ما يتم جمبيع النوع إلا بهء لا 
ما يكون في بعضه دون بعض. 
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وأما امل العرضي الأعم فكقولنا للزنجي: أسودء فإن الأسود أعم من الزنجي» لأن السواد في الغراب والسبج والمداد )١(‏ وغير ذلك 
(؟) . وأما امل العرضى المساوي فكقولنا للإنسان: ضحاك» فالضحك (") لا يكون في غير الإنسان» ولا يكون إنسان إلا ضحا كا. 
وأما الكل الوطئ الحم فكتو نا بيع الثاتن اطبا 81 ) وفظياء وماك زا اخ ذلك فإن: هذه الفيفات ذأ موحد قل 
إشان» لكن قيعي ولا توجد في غير إنسان؛ وقد يكون من هذا امل ما هو أخص اللحاص» كقولك هذا الشخص هو زيد. 
وأما امل الممكن فيكون أعمء كالسواد هو في بعض الناس وغيرهم» ويكون أخص كالطبء ليس إلا في بعض الناس فقط لا في 
جميعهم ) ولا في غيرهم) ولا يكون مساويا البتة (ه) كالضحك للانسان. 

وأعا امل الواجب فينقسم قسمين: عام كالحياة لجي؛ ومساو () كالضحك الإنسان» ويكون أعم كاتلياة له .ولقيوةة ول يكوك 
أخص؛ والنفي في الممتنع يكون أعم فقطء كنفي اجمادية عن الإأسان» وربما وجد مساويأء ولا يوجد أخص فيما أوجبه الطبع للنوع 


وأما )١(‏ الأشياء الحاملة الناعتة فكقولك: الإنسان الكلى» أي الواقع على كل أشخاص الناس» وهو الذي أراد الله تعالمى بقوله: |إن 
الإنسان خلق هاوعا| (المعارج: )١9‏ فإنه تعالى لم يرد إفْساناً بعينه» لكنه عن وجل عن النوع كله. فأما الإنسان (*) الكلى وقد يقال 
أيضاً الإسان المطلق» هو حامل لصفاته من النطق والحياة واللون والطول والعرض وغير ذلك» وناعت لزيد وخالد وهند وز يلب» 
ولكل شخص من الناس» وهو المسمى الإأسان الحزلي» ويد انتم نينا وكل واحد (") من الناس كذلك» فالإسان الكل ناعت 
لكل من ذكرناء أي مسمى به كل واحد من الناس. وهذا القسم لا يكون مولا أصلآء أي لا ييكون عررضاً البتة (4) » لأن العرض 
مول لا حامل» والجواهر حامل لا مول. 

وأا الحاملة المنعوتة: فالأثخاص الجوهرية» مثل قولك: ريد وخكمرو وكلب خالد وجمل كمرو» وغير ذلك» فإن هذه كلها منعوتة أي 
(ه) تسمى كلها باسم وابحد مغها كا يننا انما (5) » وهي حاملة لصفاتها من العلم والشجاعة والطول والعرض والنطق وغير ذلك 
من نئل الضفاتة :وعده أيضا لل كرون وله البعةه 

ونا امحمولة الناعتة: فكقولنا العلم فأنه نوع من كيفيات النفسء وتحت العم أنواع كثيرة» هو لها جنس جامع» كالفقه والطب 
والفلسفة والنحو والشعر وغير ذلك» وكل واحد من هذه يسمى ا فالعلم ناعت لماء وكل واحد من هذه العلوم نوع بقع تحته أصناف 
منه وأشخاص أبواب ومسائل» كوقوع القبائل وأشخاص الناس تحت قولك: الإنسان» وهكذا كل نوع تحت كل جذس» فسبحان مدير 
العام 3 شاء» لا إله غيره. 

ثم نرجع إلى تفسير الناعتة امحمولة فنقول: إن العلم الكلى مول في أنفس العلماء 


م: حل 
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(5) آنف سقطت من س. 

والنحو مول في أنفس النحويين» وكذلك كل عل في أنفس أهلهء ونقول: إن كل علم )1١(‏ من العلوم ناعت لما تحته من الأبواب 

الله أ أن تيه يسنو سم ذلك العلمء فكل مسألة من مسائل النحو تسمى نحواً وعلما وكل مسأل من مسائل الفقه تسمى 
فقهاً وعلب وكل قضية من قضايا الطب تسمى طباً وعلداء وكل لفظة من اللغة تسمى لغة وعلما وكل حديث من احبر يسمى خرراً 

وعلياً ١‏ ؟) » وهكذا في كل عل. ٠‏ وهذه المسائل تسميها () الأوائل " علياً جزئياً الور ع ما 

وأما امحمولة المنعوتة فهي علم كل امرئ على حياله [19وأ وه أيضاً مسائل كل عل» فإن كل (4) ذلك مول في نفس العالم به» 

وهي منعوتة بامم العم الجامع لحاء أي أنها كلها تسمى علياً - كا قلنا (0) -. 

واعلم أن الناعت قد يكون منعوتا إلا أنه لا بد في أول طرفيه من ناعت لا ينعته شيء» وهو جنس الأجناس الذي قدمنا أولاء ولا 

بد في آتخر طرفيه من منعوت لا ينعت شيئاء وهو الأثفاص من الجواهر والأعراض عل ما قدمناء 

واعلى أن الحامل لا يكون مولا أصلاء والمحمول لا يكون حاملاً أصلا لما قد بينا من أن الحامل هو القائم بنفسه؛ والمحمول هو الذي 

لا يقوم بنفسه» فحال لا يتشكل في العقل أن يكون شيء قاتم (5) بنفسه لا قائم بنفسه. 

وقد أضجرني قدياً (10) بعض أصدقائما (8) ببلية أدخلها عليه حسن ظنه بكلام 


م: 00 


قرأه للكثير الهذر المكتى بأبي العباس المعروف بالناش )١(‏ » فكان أبداً يسومني الفرق بين امحمول والمتمكن» ولم يعنه الخالق تعالى 
إلى وقتنا الذي كتبنا فيه كابنا هذاء على فهم الفرق بينبماء وهو أن المحمول إِما تقوله في الصفات التي تبطل بيطلان ما هي فيه» 
كنا زوه وغيف فإة نزيداً إق بطل بطل خياد ونياضدة بلادشك) وقد ييطل أبضا باضه ولا يطل ويد بل كن يها هويا 
إما لشحوب وإما لبعض الحوادث. والمتمكن إنما نقوله في الجواهر التي لا تبطل ببطلان ما هي فيه ككون زيد في البيت ثم ينهدم 
البيت ويصير رابية أو وهدة» وزيد قائم صحيح ينظر في أسبابه» ويزايل زيد البيت ولا يبطل واحد منهماء وهكذا أجزاء الجسم في الجسم 
نما هي متمكنة لا مولة» وهذا فرق لا يختل على ذي حس سليم أو إنصاف. وباجملت» فكون الجسم في الجسم تمكن» وهو غير امل 
الذي هو كون العرض في الجسم. 

وكل ما نعت نوعاً فهو ناعت لأشخاص ذلك النوع» أي كل اسم معي به نوعاً فإنه يسمى به كل شخص من أشخاص ذلك النوع» جوهراً 
كن أو قن ممرهن: ]ذ لمن الكتين شك قير أتوامهه ولفين: اللتس : وأنزاعددكنها غود الأشخاض الرافقة قيار 

واعلم أن فصول كل جنس من الأجناس فإنه يوصف بها كل ما تحته من أنواعه وكل شخص من الأشخاص الواقعة تحت أنواعه» 
كالحساس فإنه يقال على كل حي وعلى كل إنأسان وفرس وحمار وعلى ريد وعمرو وهتك وسائر أشقاصضن الليوان. كلع وهكذا في جميع 
الأجناس والأنواع كلها. وقد قلنا أيضاً إن الأجناس تعطي كل ما تحتها من نوع أو شخص أسماءها وحدودهاء أي أن امم ذلك 
الجنس وحده إسمى به وحد كل نوع تحته وكل شخص يقع تحت [9اظ] كل نوع من 
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)١(‏ هو عبد الله بن همد الأنباري المعروف بابن شرشير (9057/597) كان شاعراً ذا اهتمام بالمنطق» وله تصانيف رد فيها على 
الشعراء والمناطقة وله ا ف العلوم تبلغ أريعة"الاف بيت؛ انظر تاريخ بغداد :٠١‏ 99 والنجوم الزاهرة : 59/7 وشذرات 
الذهب «: 7١4‏ وقد أشر له الدكتور يوسف فان إس كابين هما: مسائل الإمامة ومقتطفات من الاب الأوسط (ييروت )١911١‏ 
وقدم مما بدراسة عن حياته ومؤلفاته. 


+06” |المقولات العشر] 

أنواع ذلك الجنس. 

واعلم أن فصول كل نوع فإنها لا توجد في نوع أغر أي بوجه من الإتروة ول اسرد بولا مده أن الفرس لا اسمى يسم الإسان 
ولا يبحد بحده» وكذلك كل نوع أبداء والله تعالى أعل. 

[المقولات العشر] 

١‏ - باب الكلام على الجوهر 

وهو أول الرؤوس العشرة التي قدمنا أنها أجناس الأجناسء لأنه حامل لماء وباقيها ممواة فيه» وهو قئم بنفسه» وهي غير قائمة بأنفسهاء 
وسمت الأوائل أشخاص الجواهر: " الجواهر الحق الأول " تعنى بذلك زيداً وعمراً وبعير عبد الله وكلب خالد وثوب عمرو» وما أشبه 
ذلك. وسمت الأجناس والأنواع )١(‏ " الجواهر الثواني " لأن الأول على الحقيقة هي الأشخاص القائة» وسمت ما في الأثخاص القائمة 
من الأغراطن: * الأعراض اللق الأول " وتمقت: اتواعها واجتاشنا التي في أنواع الجواهر وأجناسها: " الأعراض الثواني ". 

واعلم أن الجواهر لا ضد لها أصلآء فإن وصفت بالتضاد يوماً ماء فإنما يراد أنها ثتضاد كيفياتها ققط. وببذا المعنى بطل أن يكون الأول 
تعالى ضداً لخلقه لأنه عن وجل لا كيفية له أصلاء والتضاد لا يكون إلا في كيفية على مكيفء فالباري عن وجل ليس ضداً ولا 
مضادا ولا سافيا لا إله لاهن 

والجوهر لا يقال فيه أشد ولا أضعف أي لا يكون حمار أشد في المارية من حمار آخرء ولا تيس أشد في التيسية من تيس آخخرء 
ولا إنسان أضعف إنسانية من إنسان آخرء وكذلك الككية أيضاً على ما يقع في بابها إن شاء الله عن وجل. وإئما يقع التضاد والأشد 
والأضعف في بعض الكيفيات على ما يقع في بابباء إن شاء الله عن وجل. 

)١(‏ م: الأنواع والأجناس. 

ورسم الجوهر هو )١(‏ أن تقول: إنه القائم بنفسه القابل للمتضاداتء فإن النفس قائمّة بنفسها تقبل العلم والجهل والشجاعة والجين 
والنزاهة والطمع وسائر المتضادات من أخلاقهاء التي هي كيفياتهاء وكذلك كثير من الأجرام تقبل البياض والسواد اللذين أحدهما 
لون مفرق للبصر وهو البياضء والثاني جامع للبصر وهو السواد. وكثير منها يقبل الحر والبرد والمجسة» التي هي خشونة أو املاس» 
والرائحة التي هي طيب أو نتن» وكراذاك من الصفاك انتم علي المرانس وا نشي قا فيه قال للمتساداشة. ر ؟) حامل لا في 
ذاته» وببذا خرج الباري عن وجل عن أن يكون جرفو او سين سراد ا انه تعالى ليس حاملا لثيء من الكيفيات علد | : "و 
فيس جوهاًر ‏ . ا 7 

وأما ما يظن قوم من أن الكيفية تقبل الأضداد لأن اللون يقبل (") البياض واجرة (غ) فذلك ظن فاسدء لأن أنواع الكيفية 
بعضبا هي (0) الأضداد نفسهاء فهي متضادة بذاتهاء لا حاماة للتضاد في ذاتهاء بل هي الأضداد المحمولة أنفسباء والجوهر حامل لها 
كايد» مرة هو صبي» ومرة هو شيخ» ومرة هو أصفر ده أو المرضء ومرة هو أسمر من الشمس» ومرة هو حار لقربه من 
النار» و هو بارد لقربه من الثلج» وهرة اعد وهرة ةقاعا وهو زيد نفسه. وكل هذه كيفيات وأعراض متعاقبة عليه (5) ذاهبة 
واردة» فبعضها متضاد وبعضها مختلف. وكذلك الكلام والفكر الذي هو التوهم لا يقبلان الأضداد قبول الجوهر للأضداد لأن الكلام 
والتوهم إما أن يكون صدقاً وإما أن يكون كبا بصحة معنى الشيء المتوهم» أو الكلام» أو ببطلانه» وليس الصدق والكذب متعاقبين 
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توهم واحد )١(‏ بل هما كلامان: أحدهما صدق والآخر كذب (؟) » وكذلك التوهم أيضاء والله أعل. 

؟ - الكلام على الكمية (") وهي العدد 

ذك الأوائل أن الكنية تقع على سبعة أنواع: أولها العدد ثم الجرم ثم السطح ثم اللخط ثم المكان ثم الزمان ثم القول؛ ثم تنقسم هذه 
السبعة على قسمين: أحدهما متصل والآخر منفصل (4) ؛ فالمتصل ما كان له فصل مشترك وهي خمسة من هذه السبعة وهي: الجرم 
والسطح وانلحط والمكان والزمان» فالفصل المشترك 2 هو: السطح» والفصل المشترك للسطح 00 والفصل 0 لفط هو 
النقطة» والفصل المشترك للزمان هو الآن» وللمكان أيضاً فصل مشترك. والمنفصل هو الذي له ترتيب وليس له فصل مشترا 

العدد والقول (ه) . 

ل ل ال 00 () » على ما شرطنا 
في أول الكاب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظير» فنقول: 

إن القسم الذي (8) هوالعدد من هذه السبعة هو الكمية على الحقيقة الذي لا كية غيره» لكنه يقع على سائر الأتواع التي ذكناء فوقوعه 
عل الجرم إِثما 0 فإن كل جرم في العالم» فله مساحة وذرع (9) » دق أم عظم» والمساحة عدد يؤخذ بمقدار متفق عليه: 
إما شبر وإما ذراع وإما ميل [ ١‏ ”“ظ] وإما فرع وما غلظ ظفر أو شعرة» أو أقل أو أكثر» فلهذا المعنى أدخلوا الجرم في باب الكية. 
(1) ولا ... واحد: سقط أن امه 

)م : أحدهما 2 ٠6‏ صدق.٠‏ 

)ام :باب 0 

٠ متصل‎ ٠٠ 0 

( 0 لسرن 

3( هذا الدعاء لم يرد في م 

)٠‏ الباب: في م وحدها. 

0( الذي: سقطت من م. 

) وذرع: في م وحدها. 

والعدد م واقع على الأجرام بوجه 0 وهو عدد أجزائه بعد انمساعبا» 01 عدد الأثغخاص إن أرقت إحصاء جملة منباء» والأجرام 
هي الأجسامء فتعد ما أردت عدده بواحدء اثنان )١(‏ » ثلاثة» أربعة» حتى تبلغ إلى ما تريد إحصاءه منبها. 

واوا بعض من يدعي هذا العلم يتعقب على الأوائل إدخالهم الجرم تحت الكمية» وهذا يدل على مغيب هذا المعترض عن هذا 
العلوء وعره اللفقة المففرد 03 .واو أن مغل هذا الصنت فق النآسن بيصفون رركو التعلم لكان أصون العم وأقل ضرراً على أهله 
وأعظم لمنفعة» لكن صدق الله عل وجل إذ يقول: إولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك» ولذلك خلقهم| (هود:5١١)‏ . 
والجرم المذكور هو كل طويل عريض عميق. ٍ 

وأما وقوع العدد على السطح فالسطح هو (") نباية الجرم من جميع جهاته الست» وهذا أيضا وجه من وجوه وقوع العدد على الجرم» 
فإنه لا بد لكل جرم من جهات ستء» وهي فوق وأسفل وأمام ووراء ويمين وشمال» لا بد لكل جرم من هذه الجهات الستء ولا 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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السطح. 

ونقول أيضاً في زيادة شرح في السطح: إن السطح هو منقطع كل جرم لاقى جرماً ما (4) ؛ إما ماء وإما هواء وإما أرضاً واما غير 
ذلك» أي جرم كان؛ والمساحة تقع على السطحء على ما قدمناء إذ لكل سطح مقدار ما معدود مذروع ا وصفنا انفا. 

وأما وقوع العدد على اللخط فاخط هو تناهي كل سطح وانقطاعه» وأمثل ذلك بمثال ليكون زائداً في البيان فأقول: إن السكين جرم 


ومنتّى (0) جانبيه سطح» 


ه( م: ومستوق: 

وتماهي )١(‏ كل جانب من جوانبه خطء فن أول طرفه الحاد إلى منتباه خطء وكذلك ما أخذ من تناهي سطحه مع حرف قفاه فهو 
0 ونبايته هي النقطة» ولا يقع على النقطة عدد ولا مساحة ولا ذرع لأنها ليست شيئا أصلاء وإما هو اسم عبر به عن الانقطاع 
والتناهي وعدم تمادي ذلك الجرم فقطب فالخط المذكور له أَيضاً مساحة وه مذروعة معدودة» وهذا أيضاً وجه من وجوه (؟) وقوع 
العدد على الجرم. 

3 وقوع العدد على المكان» فالمكان ها جرم من [١؟و]‏ الأجرام لأنه إما أرض واما هواء واما ماء واما بساط وغير ذلك» أي 
جرم فيه جرم ا ولكل شيء هما ذكرنا مساحة وذرع معدود. 

واما وقوع العدد على الزمان» فالأزمنة ثلاثة: حال وماض (") ومستقبل» » فهذا وجه من وجوه وقوع العدد على الزمان. وأيضاً 
فالزّمانَ هوهدة بقاء الجرم ناك أن لقع ا والحركات معدودة بأولى وثانية وثالثة (4) وهكذا ما زادء فالعدد لازم للزمان وواقع 
عليه من هذا الوجه أيضأً والا فالزمان ليس عدداً محضاً مجرداً لكنه مركب من جرم (ه ه) وكيفيته في سكونه أو حركته ومن عدد 
وآما القول: فإنما آراد الأوائل بذلك عدد نغم النحون» وعدد معاني الكلام» فإن لكل ذلك عددا محصورا في ذاته» فنه ما نعلمه ومنه 
ها يعض هناء وأراذوا يذ الك ايفنا الحروف المسموعة بالصوت المندفع من مخارج الكلام» وهي التي تسميها العامة: " حروف الحجاء 
ل التي تبتديء بأد و لقن ب»ات» ث» وهي محصورة معدودة (1) لا مزيد فيها قٍ الطبيعة البتة» وان كانت قد ثتفاوت 
أعدادها في اللغات» فهي في العربية ثمانية وعشرون عرفا وهيٍ في العبرانية اثنان وعشرون 00 وأراها 


)03 م: معدودة حصورة. 

في الطبع ثمانية وثلاثين حرفا (1) » إلى ذلك انتبى تحصيلنا فيهاء وأخبرني الخبر (7) » وهو أبو الفتوح الجرجاني () أنه تبلغ في 
اللغة الفارسية أربعين حرفا ولم أستخبره عن الكيفية في ذلك إلا إن كانوا يعدون منها (4) الأصوات الحادثة من إشباع الحركات 
الثلاث التي هي الرفع والنصب واللحفضء حفينئذ (ه) تبلغ واحداً وأربعين حرفا وللكلام في هذا المعنى مكان آخخر. 

وأما العدد نفسه فهو: اثنان ثلاثة أربعة فها زادء والواحد مبدأ وليس عدداًء كا سنبينه في آنحر هذا الباب» إن شاء الله عن وجل. 
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وأما ما ذكرناه آتفا من أن من (5 )١‏ العدد ما هو متصل ومنه ما هو منفصل» وما ذكرنا من الفصل المشترك» فالمعنى في الفصل المشترك 
أنه ما كان أنواع ما بقع عليه العدد له نهاية إذا التقت بنباية شيء آخر من نوعه اتلد الشيئان معاء أي صار! شيئاً واحدأ كالجرمين 
فإتبما إذا الثقيا بغد أن كانا مفترقي 6 وتقازجاء فائرما بصيرات 0 زاعداً كاء جمعته إلى تع قطنا را هاه وعدا وتراباً وأحدا ١‏ 0( 
إلى تراب» وحيطاً إلى حيط (8) » وما أشبه ذلك» وهذا ما هو (9) بتلاقي سطحيهماء وكذلك إن التتقى سطح وسطحء فصار 
)٠١(‏ خطاهما خطأً واحداًء بعد أن كان السطحان [١9ظ]‏ مفترقين» كسطح عِين ضمته إلى سطح عِين آخر» فصارا 

(1) وهي ف العيزانية :يحرفا سقط مر اسن: 

00 ل 0-5 5 5 

(") وهو ... الجرجاني: سمّط من ه؛ وابو الفتوح هذا هو ثابت بن مد الجرجاني ”5٠(‏ - 4"1) اخذ العم عن علماء بغداد» وهاجى 
إلى الأندلين» والتحق بباديس بن حبوس» فاتهم بالتدبير ضده» فأخذ وقتل؛ وخبر محنته ومقتله مفصل في الإحاطة :١‏ 451 وقد 
كان على صلة بابن حزم» وقد وصفه بالإلحاد (الفضل )١7 :١‏ ؛ وأخباره في الجذوة: 107 (وبغية الملتمس رقم: *50) والصلة: 
٠ :1/ 01 ١‏ ومعجم الأدياء /ا: هع ١‏ وبغية الوعاة :١‏ 1/غ. 


4) م: 

0 د 

5) س: أن من. 

)١‏ واحدا: سقط من م. 
6) م: وخيط إلى خيط. 
( 
٠‏ 


0 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


4 اران 
0 
ا ا وكذلك القول في التقاء الحطين» ل د وكذلك مكان كان فيه زيد» 


ومكان كان فيه عمرو إلى جانبه» فقاما عنه» فصار المكانان مكاناً واحدأء فهذا هو الفصل المشترك بين الجرمين الذي هو آخخر الأول 
وأول للثاني» وليس جزءاً هما ولا لواحد منهما وإنما هو نباية ارتفعت للأجتماع الحادث. وكذلك الفصل المشترك للزمان» فهو قولك 
الآن» فإن الآن نباية للماضى )١(‏ وابتداء للمستقبل» فإذا أنى 0 ؟) المستقبل» صار الذي كان الآن ماضيا مع الماضي قبلهء فاتحدا 
أي صارا زماناً واحداً ا وقزلك "الآن" هر سال ل عاضيا ولا قيلت فهذا هو الذي قلنا فيه إنه متصل لأنه يتصل الشيئان 
منه فيصيران شيئا واحداً. : 0 
وأما قولنا في اعد والقول: إنهما منفصلان وإن لهما ترتيباً وليس هما فصل مشترك» فهو أن الحروف الت ذكرنا انفا وههي حروف 
المجاء فإنة لا جوز أن تجتمع الباء مع الام قمهيوا فنعا رانو الطدة اراد واتيارة أو رقا لواقملا ذلك الباء مع الباء والقاء مم 
التاء وكل حرف مع مثله أو مع خلافه كدلك ولذ درق لات ها نا قن مو صر المكانين مكنا رادا .والزمالية زماناً واعهدا 
واقين جما راهدا «المطعن نلعا رادا اطي عط وعدا لكن لهذه الحروف ترتيب في ضم بعضها إلى بعض» يقوم من 
ذلك الترتيب فهم المعاني في الكلام؛ وكذلك النغم؛ الع أ غير التفيداة نعمة راحدة :وله المعننان ىب واخد ءا نكن لكا ذلك 
يب معلوم» فلهذا سمي القول منفصلاء وقيل ة فيه (") : إنه ليس له فصل مشترك. وكذلك العدد فإنه لا يجوز زان تعر اااي قل 
ا تبتدئها فتصير الثلاثتان ثلاثة واحدة. وهكذا كل عدد إلا أن يضم عفن الأعداة إن تحضن ترتيياً ونظماً 07 تعرف 
به أسبة بعضها من بعض وحدوث أعداد من جمع بعضها إلى بعضء فهذا غاية البيان في هذا الباب» ول نترك فيه شيئا من اللبس بحول 
الله تعالى وقوته الواردة علينا الموهوبة من قبله عن وجلء وله امد والشكرء لا إله إلا هو. 
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6 م: مضى. 

(9) فيه: سقطت من م. 

و35 الأرائل اها قيما اح اراد الكثية التي ذكرنا وهي أنها )١(‏ تنقسم قسمين: أحدهما: لذي [77و] وضع (©) والآخر لغير ذي 
وضع. تفسير ذلك أن قوله: " ذو وضع " عبارة عما ثبتت أجزاؤه» وقوله " ما ليس ذا وضع ' إثما هي عبارة عما لا ثثبت أجزاؤه. 
فالذي ثبت أجزاؤه هو الجرم والسطح واللخط والمكان» لأن أجزاء كل واحد من هذه ثابتة مع مرور العدد عليهاء فإنك كاما ذرعت 
المكان أو الجرم كان ما ذرعت منها باقياً ثابعاً مع ما إستأنف ذرعه من باقيه. واتخط والسطح معدود الذرع مع عدك ذرع الجرم 
القامن ماء 

م الذي هو غير ذي وضع فهو الزمان والعدد والقول» فإنك إذا قلت أمس أو عددت ساعات يومك وجدت كل ما تعد من ذلك 
فانياً فاط + غير ثابت ولا باق» وهكذا ينقضي الأول فالأول من الزمان» وكل ما تقضى منه فهو فإن معدوم» بخلاف ما ذكناء قبل» 
550007 ء الجرم. ونجد () أجزاء اومان اع اا سار دك ع ارا الجرمء وما طواه العدد معه من سطوحه 
وعطوطهه وها دق كند من الزمان قاد تيشيح كنا تدر عل إقرازة وإمساكه أصلاً بوجه من الوجوه» لكنه يثبت ثم ينقضي بلا ملت 
وهكذا أبداً. وكذلك أجزاء القول» إذا تكايت ا من حروفه ونغمه ومعانيه» فإن كل ما تكامت به من ذلك (غ) فقد فني وعدمء وما 
م تنكم به من ذلك فعدوم لم يحدث بعد والذي أنت فيه من كل ذلك فلا ( ه) قدرة لك على إثباته ولا إمساكه ولا إقراره أصلا 
بوجه من الوجوه» لكن (5) ينقضي أولا فأولاً بلا مبلته فسبحان مفترع العالم ومدبره. 

وأما من ظَن أن الكيفيات قد تدخل تحت الكية لغ وذلك لأنه سعع الناس 


يقولون: بياض كثير وبياض قليل» فذلك ظن فاسد لأنه ما يعني بذلك سعة سطح الجرم الحامل للون أو ضيقه وقلة ذرعه» وإئما )١(‏ 
الككية هاهنا لمساحة الجرم الحامل ا قدمنا قبل» وكذلك أيضاً من قال: عمل كثير أو طويل» فا ذلك لكثرة الزمان وطوله. وليس 
للككية ضد البتة: ليس للذراع ضدء ولا للشبر ضد» وكذلك سائر مقادير الكنية. وكذلك من ظن أن الكثير ضد للقايل» والكبير ضد 
للصغير فظنه فاسد» وإئما ذلك من باب الإضافة» إذ ليس في العالم شيء كبير بذاته» ولا صغير بذاته» وإنما الكبير كبير بالإضافة إلى 
ما هو أصغر منه» والصغير صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه. ألا ترى أن حبة اللحردل (؟) كبيرة بالإضافة إلى الصؤابة وإلى طحن 
الخردلة» وكذلك الأرض صغيرة بالإضافة إلى الفلك» ولا جزء وإن دق إلا ومتوهم [؟9ظ] أدق منه. وكذلك الفلك الأعلى الذي 
لا ثيء بالفعل أكبر منه» فالمتوهم (") في قوة الحالق تعالى الزيادة فيه» وإحداث ما هو أعظم منه. وقد نقول: جبل صغير» وخردلة 
كير الاضافة إل صل أكين هنس وبالاضافة إلى يواه أحرى: امغر هرا ان كان الطعير را لكين لكان الوه نشيدا لتففه لاه 
كير من جهة صغير من أخرى .هذا حال: .وه5ة|القول :فى القليل والكتين ولا حرق» "كان الماثة كليل بالإضافة إل الألف» وكثير 
بالإضافة إلى العشرة» وهكذا كل عدد فتوهم الزيادة عليه (4) أبداً. إلا أن كل ما خرج منه إلى الفعل فتناه أبداً. ولو كان عشرة 
في مدينة لكان ذلك عدداً قليلاً جداً» فلو كانوا مع رجل وآمرأة (5) في بيت لكانوا م كثيراً جداًء وكذلك لو كانوا بنيه. 

واعلم أن الكثير والقليل والطويل والقصير والكبير والصغير والعظيم والحقير والجليل والدقيق والضخم والضثيل والغليظ والرقيق والجسيم 
() واليسير والتافه والتزر كل 
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)١(‏ م: فإبماء 

(9) م: 8 

(9) م: شتو 

[4) كرت امظة * الزياد دة " بعد " عليه " في م. 

زه م: واعرأته. 

6 1 والضخم والغليظ والضئيل ... والجم. 

هذه من باب الككية وليس كل شيء منها موصوفاً )١(‏ به شيء في العالم على الإطلاق» لكن بالإضافة إلى ما فوقه وما دونه - على 
2ط 

والقبل والبعد أيضاً مما يقع في العدد لأن الاثمين قبل الثلاثة» ويقع في الزمان» ويقع في الإضافة على ما نذكر في بابها إن شاء الله تعالى. 
والكئية هو كل معنى حسن فيه السؤال عنه بك,» والككية لا تقبل الأشد ولا الأضعف. لست تقول حمسة أشد من خمسة في (؟) أنها 
خمسة» ولا أضعف منها في ذلك أيضأء وهكذا كل عددء وكدلك لا تقول: زمان أشد زمائية من زمان ولا أضعف. وخاصة الكية 
التى (") لا توجد في غير الكمية» ولا يخلو منها نوع من أنواع الككية فهى مساو ولا مساو وكثير وقليل وزائّد وناقصء فإنك تقول هذه 
العشرة مساوية للثمانية والاثمين» وغير مساوية لاشمانية فقط» وهكذا في جميع أنواع الكنية. وهذه عبارة لم تعط اللغة العربية غيرهاء 
وقد تشاركها فيها الكيفية» وهذا (4) يستبين في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل (ه) » وهي لفظة فيها تختص بها الكية 
دون سائر المقولات العشر. وللكيفية أيضاً في اللطينية لفظة تختص بها اختصاصاً بيناً لا إشكال فيه» دون سائر المقولات» لا توجد 
لها ترجمة مطابقة في العربية» فإما يصار في مثل هذا إلى الأبعد من الأشكال على حسب الموجود في اللغة» وبالله تعالى التوفيق ["7و] 
ع الذي ذكرنا بتبين (5) َّ الواحد ليس عدداً لأن العدد هو ما وجد عدد احم مساو له» وليس للواحد عدد إساويه» لأنك إذا 
قسمته لم يكن واحداً بعد بل هو كسير (/1) حينئذ» وبهذا وجب أن الواحد الحق نما هو الخالق المبتدئ بميع اللحلق» وأنه ليس عدداً 
ولا معدوداء واتحلق كله معدود. 


تكاد الكيفية تعم جميع المقولات التسعء حاشا الجوهرء لكنها لما كانت جواباً فيما يسأل )١(‏ عنه بكيفء لم تعمها عموماً كلياً مطلقاء 
إذ من سأل: كيف هذا لم يحب: إنه سبع (7) أذرعء ولا إنه أمسء ولا إنه في الجامع. 

والكيفية هو كل ما تعاقب على جميع الأجرام ذوات الأنفس» وغير ذوات الأنفس من حال صحة وسقّم وغتى وعدم ونجمول ولون» 
وسواء كانت الأمور التي ذكرنا مزايلة 0 الموف وحمرة الخجل وكدرة الهم؛ أو كانت غير مزايلة كصفرة الذهب وخضرة البقل 
وحمرة الدم وسواد القار وبياض البلور. 

ومن الكيفيات أيضاً جميع أعراض النفس من عمقل وحمق وحزم وعخف وتجاعة وجبن وثمييز وبلادة (*) وعم وجهل ورضى 
وغضب وورع وفسق وإقرار وإنكار وحب وبغض (4) » ومنها الطعوم والرواتح والمجسات وتراكيب الكلام والحر والبرد والصور في 
جميع (0) الأشكال وسائر الأعراض» كل ذلك كيفية» والتضاد لا يكون إلا في الكيفيات خاصة» وليس يكون في كل كيفية 
بل يكون (5) في بعضها دون بعضء والكيفيات أنواع كثيرة جدأً» ففي بعض أنواع الكيفية يع التضاد» فيكون نوع منها ضداً لنوع 
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ا 
من من طعم الحنظل (/ا 14 ا واللين والألوان وفي 


() م: المخيطا. 

كثير من الكيفيات؛ وإنها ذلك منها فيما كانت له وسائط بين ضدين» وكانت تقبل المزاج ومداخلة بعضها بعضاً لا في كل كيفية على 
لام 

وأما استواء » أشخاصها تحت النوع الجامع لها وتحت ( )١‏ الجنس فلا يجوز أن يقع ني شيء من ذلك تفاوت ولكعتاضل :ول" زر أن 
يقّع في شيء من ذلك ( “00 [«#اظ] يجوز أن نقول: لون أشد لونية من لون آخحرء أي في أن كل واحد منهما 
لون؛ ولسنا نعني بذلك الإشراق أو الانكسار» وكذلك لا يكون صدق أصدق من صدق آخر ولا كدب اكتن من كاب أعربواما 
يتفاضل هذا في الإثم والاستشناع فقط» وإلا فكذب المزاح كذب بحت» والكذب على الحالق ع وجل كذب بحت» وكذلك المحال 
كذب بحت (") متساو كل ذلك في أنه كذب استواءً صحيحاء لا تفاضل فيه» ولا أشد ولا أضعفء لكن بعضها أعظم ما وأقبح 
في الشناعة من بعض. وكذلك لا يكون عل بشيء أحم من عل آخر بشيء آخرء ولا جهل بشيء أكثر من جهل بشيء آخرء ولا أشن 
ولا أضعف. فإن دخلت وسيطة الشك في شيء من ذلك» خرجت تلك الكيفية من أن تكون علباً جملة واحدة» ولم يقع ذلك الظن 
تحت نوع العلل وكذلك لا يكون سواد أشد من سواد آشر إلا وقد داخل (4) أحد السوادين بياض شابه أو حمرة أو خضرة أو صفرة. 
وكذلك لا تكون سرعة أشد من سرعة إلا وقد داخل إحداهما توقن في خلال الحركة. وهكذا كل ما يقال فيه أشد وأضعف»ء فتأمل 
هذا بعقّاك تجده صحيحاً بقيناً لا محيد لك عنه أصلا. 

وأما الخاصة التي تخص جميع الكيفيات ولا (ه) تخلو منها كيفية أصلاً فهي شبيه ولا شبيه» فإنك تقول هذا الصدق شبيه بهذا 
الصدق» وهذا الكذب غير شبيه 


)١(‏ س: تحت. 
؟) تفاوت.. ذلك: سقط من س. 

*) كذب الحال وقع في م قبل الكدذب على الخالق. 
0 م 0 


6 


امسا سانا شبااًا سخا 


0 وهكذا في كل كيفية. وقد ذكرنا قبل أن هذه عبارة لم نقدر في اللغة العربية على أبين منهاء ولهذا المعنى في اللطينية لفظة 
لائحة البيان غير مشتركة» ولم توجد لها في العربية ترجمة مطابقة لها فصير إلى أقرب ما وجد رافعاً للإشكال. 

والكيفيات أجناس وأنواع متوسطة» وأنواع أنواع» وذلك أن اللون نوع تحت الكيفية وجنس لا تحته» ثم البياض وامرة واللحضرة 
والصفرة أنواع تحت اللون وذوات أشخاص شتّىء وهكذا كيفيات النفس: الفضيلة نوع )١(‏ تحت الكيفية» والصبر نوع تحت الفضيلت 
والح نوع تحت الصبر» وهذا كثير جداً. 

ونقول: إن الكيفيات تتقسم قسمين: جسمانية ونفسانية» فالجسمانية ما عمت الأجسام أو خصت بعضها كاللون والطعم والمجسة وغير 
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ذلك والنفسانية ما عمت النفوس أو خصت بعضها كالعمّل واحمق والعلم والجهل والفكر والذكر والتوهم وسائر أخلاق النفس. 
ونقول أيضاً: إن القسمين اللذين ذكرنا ينقسم كل واحد منهما قسمين: أحدهما ما كان بالقوة» وهو ما كان يمكن ظهوره إلا أنه لم يظهر 
بعد» كقعود القائم وكفر المؤمن وإيمان 0 الحليم وحم الغضبان [4 ؟و] وسواد ما مل الصبغ ما لم يصبغ بع وها انه 
ذلك. والثاني ما كان بالفعل» وهو ما (؟) قد ظهر وعلم حساً أو بتوسط حس أو بالعمقل» كمرة الأحمر» وطول الطويل» وحلاوة 
الحلوى وايمان المؤمن» وحلم الحليمء وما 1 ذلك» فهذا هو معنى ما نفهمه بالحكاية () عن الأوائل أنهم يقولون: هذا الأأعس بالقوة» 
وهذا الأمى بالفعل» وإئما يعنون بالقوة الإمكان وما احتملت (4) البنية أو الرتبة أن يوجد فيها أو بباء ويعنون بالفعل: الذي قد ظهر 
ووجد ووجب (ه). 


." نوع: سقطت من سء وورد فيها " الفضيلية‎ )١( 

6 ما: شفظطةت من س٠‏ 

(4) س: احتمل. 

زه م: ووجب وجد. 

ثم نقول: إن الكيفيات أيضا تتقسم قفسمين أحدهها لمسمى: ٠‏ اله ٠‏ وهو ما كان ربع الزوال كالغعضب الحادث والطرب الحادث 
وحمره ة انتجل وصفرة ة الفزع والقيام والقعود وما اه ذلك»؟ والثاني إسمى " هيئة " هيئة " وهو ما لم يعهد زائلاً عما هو فيه» إلا أن يتوهم زواله 
ويبقى الذي هو فيه حسبه: كطبع الشح وطبع الاؤزق وطبع السيخف مرق الور وفطسة الأفطس وَهَا أشنه ذلك. 

وافأ )١(‏ الكيفية الجسمانية فهي تقع تحت الحواس وهي تنقسم قسمين: أحدهما يحيل ضده إذا لاقاه إلى طبعه فيسمى ذلك " فاعلا 
0 ا فإن ا أكسب حامله حرأ 0 الام و كنتت عامليي 
فإن الحر إذا لاق 83 أربدسهع وقد يرطبه اء 0 تصعد إليه 7 

ووقوع الكيفية الحسمانية 3 الجواس ينقسم خمسة أقسام: أحدهما ما يدرك بحس البصر» والثاني ما يدرك بحس السمع» والثااث ما 
يدرك بعس الشمء والرابع ما يدرك بحس الذوق» واتلخامس ما يدرك بحس اللمس باليد أو جميع الحسد. وكل هذه الحجواس موصلاات 
إلى النفس» والنفس هي الحساسة المدركة من قبل هذه الحواس المؤدية إليياء وهذه الحواس إلى النفس كالأبواب والأزقة والمنافذ 
والطرق. ودليل ذلك أن النفس إذا عرض للا عارض أو شغلها شاغل بطلت الحواس كلهاء مع كون () الحواس سليمة» فسبحان 
المدبرء لا إله إلا هو. 

وأما (6 4) الذي يدرك بحس البصر فينقسم قسمين: أحدهما ما يدرك بالنظر بالعين مجرداً فتقط» وليس ذلك شيئا غير الألوان» والثاني 
ما أدركته النفس بالعقل والعلم وبتوسط اللون أو اللبين 5 يف كتناهي الطول والعرض» وشكل كل ذي 


: فأماء 
(4) م 
شكل من مدور ومربع وغير ذلك» والحركة أى السكرة أو [4١؟ظ]‏ خم الجسم وضؤولته» وما أيه ذلك. فإنلك 1 رايت ت اللون قد 
انتتى وانقطع» ؛ علمت أن حامله قد تناهى فانتبى طوله» وكذلك علبت )١ ١(‏ بتناهيه من كل جهة كيفية شكل ذلك الجرم» وكذلك لما 
رأيت اللون منتقلا من مكان إلى مكان علمت أن الحامل له منتقل (") ناقل له» وكذلك لما رأيت اللون ساكا علبت أن حامله ساكن» 
وهذا كله (") يدركه البصيرء والأعمى باللدس» كا قلنا في اللون» سواء سواء. فإنك إن لمست محجسة الشىء منتقلته علمت أن حامل 
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تلك المجسة متحرك» وإن لمستها ساكنة» علمت أن حاملها ساكن في مائية البصر وإدراكه (6 )ا . ومن هذا ما يدرك بتوسط اللون 
وحده والعقل فيوضلان إلى النفس-ما أدركا وما فهم العمل بعوسط إدرا كه وادراك الوم كالمعاني المفهومة المعلومة من اتلخط 
في الكاب» فإنك بتناهي ألوان الخطوط تعلم الحروف 0 من تأليفها تفهم المعنى وكعرفتك ببيئة الإنسان أنه نجل أو خائف أو مأسور 
أو غضبان أو ملك أو عال وما أشبه ذلك. فن معرفتك برؤية اللون ومعرفة الصفات عرفت من هو المرثي وما هو. وللكلام في مائية 
البصر وإدراكه للألوان مكان آخر. ولكن نذكر منه ها هنا طرفاً بحسب استحقاق هذا الديوان» وهو: إن البصر إذا لاقى ملوناً واتقطع 
علمت أن حامله قد انتبى وانتبى طوله» وكذلك علمت (5) أنه خرج من الناظرين خطان يقعان على المرثي بلا زمان ويتشكل ذلك 
المرثي فيهماء وفي قوة الناظر قبول بميع الألوان. وإنما قلنا بلا زمان» لأنك ترى الكواكب التي في الأفلاك البعيدة إذا أطبقت بصرك 
ثم فتحته بلا زمان. وكذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته فإنك ترى أقرب الأشياء إليك في مثل الحال التي رأيت فبها الكواكب لا 
في أسرع منباء فصح أنه يقع على المرثي بلا زمان. وأيضاً فإن في الطريق إلى المرئي البعيد (5) أشياء كثيرة لا يقع عليها البصرء 
)١(‏ وانقطع ... علمت: سقط من س. 

)2 م: عام م 

(9) م: كله ايضاء 

)0 ف 5 وادرا كه: سقط من م. 

(5) وانقطع.. علمت: سقط من م. 

(5) البعيد: لم ترد في س. 

إما بظلام )١(‏ حواليهاء واما لاشتباه الألوان» فلو قطع الأماكن بنقلة زمانية لرأى الأقرب قبل الأبعد. وائما قلنا بخروج احطين من 
الناظرين دون الرأي الآخر الذي لبعض الأوائل؛ لأننا نقدر على صرف ذينك الحطين كيف شتناء عراة تقابل هرأة اوم فترد قوة 
النظر إلى قفا الناظر. وقد ترد ذينك اتحطين نيا الأخرة المتصاعدة والماء وغير ذلك» وغراة عظز:فيها فينعكس ذانك اتلحطان فترى 
وجهك. وكذلك أيضاً ١‏ ؟) ينعكس الصوت الخارج من الصاٌ قبالة جبل بعد أن يقرع الجبل فيرجع إلى أذن ذلك الصاح فيسمع 

سو نفسه كأن 0 يي عليه مثل كلامه» وفي هذا كفاية. 

وما الحسوس بالسمع فينقسم قسمين: أحدهما الإذواك إسمع الأذن نفسه بذاته بلا واسطة (" » لكن بملاقاة الحواء المندفع ما بين 
المصوت» أي شيء كان» وما يقرع أوعا رقوعة: بالطبع الذي ى ركبه فيه الباري عن وجل / 0 )ع أذن السامع. اه 
الأماكن في مدة متفاوتة على قدر البعد والقرب وقوة (ه) القرع وضعل قله كسار اول اقرع الذي هو عنصر الصوت وبين 
رامع قر عور :) ذلك إذا كان المصوت منك على بعد جداً -خينتذ يصح أن له مدة كلدي إشاهد ( 1) من 
ضرب القضاز الأرضن بالثوب فتراه حين يفعله (8) بلا زمان 9 قم 6 د وحينتك يتأدى إلينا الصوت. وهكذا القول 2 
الرعود الحادثة مع البروق فإِن البرق يرى اك حين حدوثه في الجو بلا مبلة ثم يقيم )٠١(‏ حينئذ حيئاً ثم إسمع الرعد» ذلك تقدير 


العزيز العليم . 
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(9) م: نقيم. 

6 م: ونقيم . 

والقسم الثاني هو ما تدركه النفس بالعقل والعلم وبتوسط الصوت مثل تأليف الحون وتركيب النغم ومعاني الكلام المسموع وما أشبه 
ذلكء إذ نما تأدى إلينا كل ذلك بحاسة السمع وتوسطها. وببذا القسم صم لنا أن تقول سمعنا كلام الله عن وجل وسمعنا كلام النبي 
صل الله عليه وس وسمعنا كلام فلان وفلان من ل نشاهده وقدم زمانه من السالفين من البلغاء والشعراء وكل من حكي لنا كلامه. 
ومن ذلك تمييزك بالكلام من هو المتكل وما حاله: أسائل أم ملك أم مريض وما أشبه ذلك» وكعرفتك بالصوت ما هو المصوت وأي 
الأكواء قووتراما امحسوس بالشم فهي الأراتح )١(‏ من الطيب والنتن وما بينهما من الوسائط ,روات بعض المعادن (؟) وما أشبه 
ذلك. والشم هو إدراك النفس بتوسط الشم من الأنف تغيراً يحدث في المواء الذي بينهما وبين المشموم وانفعالاً من طبع المشموم 
ولاك خفن اخدائم نمق وطرباة: وق #ذرك التقين أيضا بتوسط العمّل والشم معرفة مائية المشموم الرائحة كعرفتنا المسك بقييزنا 
رائحته» والنتن كذلك» وكذلك سائر المشمومات. وأما ال حسوس بالذوق فهو الطعوم كالحلاوة والمرارة والتفاهة والزعوقة (*) والملوحة 
والموضة وال حرافة والعفوصة؛ وهو إدراك النفس بملاقاة أعضاء الهم جمم المطعوم (4) » لا بتوسط ثيء (0) بينها وبينه إلا انحلال 
(1) ما يحل من المطعوم من رطوباته فيمازج رطوبة الحنك واللسان والشفتين واللهوات. وقد تدرك الأعضاء [ه؟ظ] المذكورة 
أيضاً بعض الطعوم () بتوسط المواء وانحلال بعض أجزاء الطعوم فيه كالحنظل المدقوق؛ وقد تدرك النفس أيضاً بتوسط الذوق 
والعقل معرفة مائبة المذوق كعرفتنا بذوق العسل في الظلام أنه عسل وكذلك غير ذلك من المذوقات ومعرفتنا بأنه عسل غير معرفتنا 
بأنه حلو. أما معرفة أنه حلو فبالذوق مجرداً وأما معرفة أنه عسل فبتوسط العقل والذوق معاً. وكذلك القول (6) في الأقسام المتقدمة 


في سائر الحواس. وأما ما لا بحل منه شيء فلا طعم له ولا رائحة كبعض اجارة وكالزجاج وما أشبه ذلك» على قدر قوة ما بضخل من 
الملتوق درك الشيين لعمه 

وأما المحسوس باللمس فهو ينقسم قسمين: أحدهما ما )١(‏ ارك الس ادناه وار زياد الداع الع مارو لا وم ل 
بينهماء إما من استواء أجزاء سطحه ويسمى ذلك املاساً () » وإما من ثباته فيسمى صلابة» وإما من تفرقها فيسمى تبيلا أو تبولة 
(") » وإما من اختلاف أجزاء سطحه ويسمى (4) ذلك خشونة. والثاني ما أدركته النفس بالعقل والعلم وبتوسط اللمس المذكور 
أو البصر كالذي قدمنا قبل من معرفة تناهي الجسم وكيفية الأشكال والحركة ومائية الملموس: أي (5) شيء هو فإنه يعرف ما هو 
بتوسط العمل والامس معاً أو بحس النفس مجرداً أو بتوسط (3) اللمس وحده بلا عل (/) كالحر والبرد والرطوبة واليبس. فقّد 
م كا ترى أن العقل يشارك جميع الحواس فيما تدركه وينفرد عنبها بالدلالة على أشياء كثيرة وادراك أشياء جمة. 

ع - باب الإضافة 

الإضافة على الحقيقة: هي ضم شيء إلى ثبيء وها هنا عبارة أخرى أخص (8) بالمعنى المراد بالإضافة في طريق الفلسفة وهي أن تقول: 
الإضافة هي نسبة شيء من شيء وحسابه منه» كالقليل الذي لا يكون قليلاً إلا بإضافته إلى ما هو أكثر منه ونسبته إليه وحساب 
قدره من قدره. 
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وأما الغرض المقصود بالإضافة في هذا المكان )١(‏ فهو نسبة شيئين متجانسين ثبات كل واحد منهما بثبات الآخر يدور عليه ولا ينافيه. 
ومعنى قولنا متجانسين أي أنهما تحت جذس واحد من المقولات اراح قدمنا أنها أجناس الأجناس. والمضافان هما الشيئان اللذان 
لايثنت واحد. مهما إلا بثبات لاغ وباتملة قإن الأوائل ا رأوا شيعي لذأ يشت (8) أعداها إلا .بيات الآعن :وأوا أن (8) 
ص كل واحد منهما إلى صاحبه معنى ثالث غيرهماء لفعلوا ذلك [75و] الى رأساً مق رؤوس اللمترلات: وهر الآضافة كيرا عليه 
جردا وان كان لا يتجرد» لكن كا تكاموا على الكيفية مجردة وعلى الكمية مجردة» وعلى الجوهر مجرداً» وان او ا ا 
من كيفية وكية وزمان ومكان» ولا تخلو الكيفية من جوهر ملهاء ولا تخلو الكقية من معدود» ولا الزمان من ساكن أو متحرك» 
ولا المكان من متمكن» لكن لتخلص الأشياء المتغايرات ويتبين (4) لكل طالب للعلم حكم كل شهيء على انفراده» فإنما أنت البلية 
في الآراء والديانات من قبل امتزاج الكلام والضعف عن تخليص حكم كل شيء لما هو مخصوص به دون غيره. 

والمضاف ينقسم قسمين لنظير ولغير نظيرء فالنظير هو الذي يتفق فيه المضافان بالأسم والإضافة معأ كقولك: المصادق أو الجار أو 
الأخ أو المعادي (9) فإنه لا يكن أجل مصنادقا لأحد إلا وذلك الآخر مصادق له وكذلك المعادي والأخ والجار. وأما (5) الذي 
يخرج من باب هذه الإضافة فالصديق والعدو فقد يكون المرء ٠‏ صديقاً لمن ليس هو (/ )١‏ له صديقاً أي محباً وكذلك العدو فقد يعادي 
الإنسان من يحبه ككثير من الأبناء لآبائهم وبعض الأزواج لبعضهم. وأمنأ غير النظير فينقسم تمك :اد هاه كنك يد كاف كل 
3 00 من المضافين موجودة قبل الإضافة» مثل 


!1 ابت كك 


المالك والمملوك والزوج والزوجة» فإن المملوك قد يكون موجوداً فلم يكن أب حتى وجد الآن6 وباملة فاستحقاق أحد المضافين لاسم 
الإضافة بياهما سواء» لا يتقدم أحدهما الآخر فيهاء وذلك لأنه إذا ذكر أحد المضافين بالاسم الذي يقتضي الإضافة دل ذلك على وجود 
الآخر ضرورة كقولنا أب» فإن هذا الاسم يقتضي ابا مضافاً إليه ضرورة )١(‏ » وهكذا كل مضاف. وكذلك لا يجوز أن نقول 
ضعف إلا ووجب مضعوفء والمضعوف هو اسم لعدد يسمى النصف الثاني إذا أضيف إلى هذا النصف ضعفا له» وهكذا القول في 
الصغير والكبير (") والقليل والكثير واللحفيف والثقيل والرخو والمكتنز [١؟ظ]‏ والمساوي والمثل وغير ذلك مما يقتضي مضافاً إليه. 
والإضافة تقع في جميع المقولات إذا أصبت (") في إدارتها وإيقاع حكمها فإنك تقول في الكيفية: الميئة هيئة للمتبيء بباء والمتبيء 
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بالميئة ذو هيئة» والجعد جعد بالجعودة» والجعودة جعودة للجعد» وكذلك الع يقتضي عاماً والعالم فيما بيننا يقتضي عامأء وكذلك سائر 
الكيفيات (؛) . وكذلك جميع الكثيات: فالعدد يقتضي معدوداً والمعدود يقتضي عدداً. وكذلك المكان يقتضي متمكاً والمتككن 
يقتضي مكااً. وكذلك ذو (ه) الزمان يقتضي زماناء والزمان يقتضي ذا زمان. وكذلك القيام والقعود والملك والفعل والانفعال. وإئما 
0 ن الإضافة صحيحة إذا اث ) 5) في لفظ إيقاعها وإدارتبا. ولذلك قالت الأوائل إن الإضافة 


موجودة ف المقولات كلها بالعرض لا بالطبع» © أي أعيا ليست موجودة ف اقتضاء اللفظ لما على كل حال لاك إذا قات: الطائر 

بالجناح طائر كان غير مستقيم لأنك تجد ذا جناح لا يطير كالنعام وتجد ما قد ذهب جناحه بآفة وهو يسمى طائراً» ولكن إن قلت: 

ذو الجناح بالجناح ذو جناح والجناح لذي الجناح جناح كان قولك صيحاً صوابا فتحفظ من مثل هذا في مناظرتك وني طلبك )١(‏ 

الحقائق فإنك ربما ألزمت في شيء أنه يقتضي شيئاً آخر فتجيب إليه وذلك غير واجب عليك ولا لازم (؟) لك - على ما قدمنا - وهذا 

من أغاليط الأرذال الممخرقين» وذلك نحو قول بعض الكذابين: الفاعل من أجل فعله جسمء والباري جل وتعالى فاعل» فالباري 

جسمء فهذا فاسد جداً لما قد () بينا لك لأنه ليس من أجل أن الفاعل فاعل وجب أن يكون جسماًء لكن الصواب في القضية 

أن نقول: الفاعل بالفعل فاعل أو ذو فعل فهذه قضية صحيحة تعلمها النفس بأول العقل. وقد غالط بعضهم أيضاً فقال: السميع بالسيع 

لت والحي بالحياة يي فأرادوا أن يوجبوا للباري تعاللى حياة وعل تعا لى الله عن ذلك علي را ونحن ١‏ 8 الباري تعالى ع 
من أجل وود اللياة له فيلؤمنا إغنافة الحياة إليده وكذلك التسمية لذ تغالى: بأنه ينيع بصير؛ وانما دو فيد ومني رشنا كان 

لسن لذلعق ارمكتن ذلك وليس عن ذإلقا مقا مو مد صن فيه» تعالى الله( ( عن أقوال الجهلة الملحدين» وعن َك زه 

بقع تحت الأجناس والأنواع وعن [/"او] حمل الأعراض فكل هذا تركيب لا يكون إلا في محدث وإما هذه أسماء أعلام للباري 

تعالى فقط. وكذلك القول في أن المجداف للسفينة مجداف والسفيئة بالمجداف سفينة خطأ لكن الصواب أن تقول المجداف المجدوف 

مجداف والمجدوف بالمجداف مجدوف. وكذلك لو قال إنسان: الراس بالإنسان راس والإنسان بالرأس 

)١(‏ م: مناظراتك وطلب الحقائق. 

(؟) س: والا لزم. 

0( قد: سقطت من م. 

(؛) الله: لم ترد في م. 

(ه) وعن أن: وأن في س. 

إنسان لكان خطأء إذ قد يكون ذو رأس ليس إنساناء لكن الصواب ذو الرأس بالرأس ذو رأس والرأس لذي الرأس رأس فهذه 

الرتبة هي غاية الصحة والإصابة. فهذه هي )١(‏ الرؤوس الأربعة والست البواقي منها مركات على ما يقع ف أبوامبا إن شاء الله تعالى 


١ )9(‏ 
ه-باب القول على الزمان 


قد بينا في باب الكلية ما الزمان وما معنى هذه النفظة وأنها مدة وجود الجرم ساكا أو متحركاء فلولم يكن جرم لم تكن مدة» ولو لم 
تكن مدة لم يكن جرم. وقد ذكرنا في باب الإضافة وجه كون الزمان مضافاء واللّه جل وتعالى ( *) ليس جرماً ولا مولا في جرم 


؟وه 511216120 


و كاب فى الرد على الكندي 


لظ ونان إن ولا مراف ماك الله عن ذلك» ولو كانت له تعالى مدة لكان معه أول آخخر غيره» ولو كان ذلك لوقع العدد عليهما ودخلا 
بعددهما تحت نوع من أنواع الكنية. ولو كان ذلك لكان تعالى محصوراً محدوداً (4) محدثا تعالى الله عن ذلك. وهو تعالى لا يجمعه 
مع خلقه عدد إذ لا يكون الشيئان معدودين بعدد واحد إلا باجتماعهما في معنى واحد ولا معنى يمع () اللحالق والخلق أصلا. 
والزمان ينقسم ثلاثة أقسام: أحدهما مقيم وهو الذي إسميه النحويون فعل الحال ثم ماض ثم ات وهو الذي يسميه النحويون الفعل 
المستقبل. وقد أكثروا في الموض في أيه قبل وإنما ذلك ليجهل بطبائع الأشياء وحتاتقهاء :وهذا آم ين .وهو أن انثال وهو الزمات 
لمقيم أولها كلها لأن الفعل حركة أو سكون يقعان في مدة فإذا كان زمان الفعل أولاً لغيره من الأزمان» فالفعل الذي فيه أول لغيره 
من الأفعال ضرورة» والزمان المقَيم أول الأزمنة كلها لأنه قبل أن يوجد مقيماً لم يكن موجوداً البتة ولا كان شيئاً أصلاء وما ليس 
شيئاً فإنما هو عدم فلا وجه الكلام فيه بأكثر من أنه عدم ولا 

؟) إن شاء الله تعالى: والله أعلم بالصواب في م. 

*) م: والباري تعالى. 

ع( عدوا سقطت من س. 

كت اف 

ثيء. ثم لما وجد كان ذلك أول مراتبه في الحقيقة» ثم انقضى وصار )١(‏ ماضياً وم الكلام فيه لأنه قد كان حقاً [/1؛ظ] موجوداً. 
وانما غلط من غلط في هذا الباب لوجهين: أحدهما أنه راعى حال نفسه فلا وجد نفسه مستقبلة للأمور قبل كونها وللزمان قبل حلوله 
وقبل مضي كل ذلك» قدر أن (؟) الزمان المستقبل قبل المقيم وقبل الماضي وهذا غلط فاحش وجهل شديدء لأنه موافق لنا من 
حيث لا يفهم. ألا ترى أنه إنما جعل الأول في الرتبة كونه مستقبلا لما لم يأت وهذا هو الزمان المقبم على الحقيقة» وفعله لذلك 
هو فعل الخال لا غيره» وهو الذي قلنا فيه إنه أول الأزمنة والمقدم من الأفعال» ثم جاء ذلك الزمان المستقبل والفعل المنتظر معه 
بعد ذلك. والماضي أشد تحققاً من المستقبل لأن الماضي قد كان موجوداً ومعنى صحيحاً يحسن (") الأخبار عنه وتقع الككية عليه 
والكيفية» والمستقبل بخلاف ذلك كله. 

واعلم أن الموجود من هذه الأزمنة هر المقيم وحده؛ والموجود من الأفعال هو المسمى حالا الذي هوني الزمان المقيم» لأن الماضي إثما 
كان 0 وثابعاً كيم ري إذ كان مقيما ثم لما انتقل عن رتبة كونه مقيماً عدم وبطل وتلاشى. والمستقبل إنا وعد 
ويصح ورثبت ويصير حقيقة وشيئاً إذا صار مه مقيما وأما قبل ذلك فليس شيئا وإثما هو عدم وباطل. لدي ذا عاك ل ورور 
اعد عدر مين لبن الاح ان حسه وناك عقّله» نعوذ بالله من ذلك. والوجه الثاني أن الذي لم يحقق النظر لما 
لم يقدر على إمساك الزمان وقتين تفلت عليه ضبط الزمان المقي ولم يكد بتحقق ذلك لحسه. فليعلم (4) أن الزمان لا يثبت وإنما هو 
منتطق أبذا شيا بعد شيء» والزمان المقَيم هو الآن؛ فإن قولك " الآن " هو فصل موجود أبداً بين الزمان الماضي والزمان الآتي؛ والآن 
هو الموجود في الحقيقة من الزمان أبدآء وما قبل الآن 


/ 
/ 
١ 
/ 


فاض وما بعد الآن فستقبل؛ إلا أن العبارة في اللغة العربية عن الزمان المقيم والزمان المستقبل بلفظ واحد وهو في اللغة الأعمية 
بصيغتين مختلفتين وذلك أوضم في البيان والإفهام. إلا أن في اللغة العربية إذا أردت تخليص المستقبل محضاً ورفع الأشكال عنه أجفلت 
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غليه (1) السين أو سوف فقلت سيكون أو نوف يكوة فأ المستقيل: جردا عخلضاء وان شئت زدت لفظاً غير هذا [4؟و] وهو 
مثل قولك غداً أو بعد ساعة أو فيما يستأنف أو ما أشبه ذلك من الألفاظ (7) التي تحدد (") معنى الاستقبال مخلصاً بلا إشكال. 
والزمان ركب من جرم ومن كيفية في سكونه أو حركته ومن عدد أجزاء ء سكونه أو أجزاء حركاته فلذلك لم , يكن رأساً مع الأربع 
المقولاات المتقدمات. والقبل والبعد واقع قٍ الزمان بإضافة بعضه إلى بعض »2 والله أعل. 

- باب القول في (4) المكان 

المكان ( ه) هو ما كان جواباً في السؤال بأبن: تقول إن بغرن تاخز فدى :المع 0:11 القفر أو ازا أرما أخيه كز 
0 إذعا لامر علدت 2 تركب 0 امسر ص ل ع المكان 
المتمكن متشكلا بشكل المكان الذي هو فيه وذلك مثل كل شيء مائع الأشياء أو منثورهاء في كل شىء () جامد الأجزاء أو 
جموعهاء كاماء في الحابية فإنه ,تشكل بشكل اللحابية () حتى لو تمثلته قائماً لرأيته في صفة اللحابية نفسهاء وترى ذلك عياناً إذا جمد 
الماء (8) 

)١١‏ عليه: سقطت من م. 

6 ما اشبه هذه الألفاظل: 

: ثما جرد. 


)00( الماء: ايم 

فيها بعد ميعانه وانكسرت الحابية» وكالبر والدقيق في الإناء المربع أو المثلث أوغير ذلك من الأشكال فإنك ترى كل ذلك أيضاً متشكلة" 
بشكل إنائه أو البيت الذي هو فيه على ما قدمنا قبل» فهذا قسم. 

والقسم الثاني أن يكون المكان متشكلاً بشكل المتمكن فيه وذلك معكوس القسم الذي ذكرنا قبل» وهو كون كل جامد الأجزاء أو 
مجتمعها في كل مائع الأجزاء أو منثورها ككون الجرم في الماء أو في المواء فإن مكانه فيهما متصور بصورته» ويمثل ذلك بجرم بيضة 
أو عود أدخلته في ماء لخمد الماء حواليه )١(‏ بعد أن كان ماثعاً فإنك تجده متشكلا بشكل ما هو فيه أي متصور بصورته وهيئته. 
وكذلك كون لخجر في الدقيق أو البر فإن مكانه متشكل بشكله. والغواء جرم من الأجرام ذو جهات ست قابل امتضادات من الحر 
والترد والرطوية واليكيا أله أنه لا لم يكن ملونا لم تقع عليه 0 البصر قل بره وأنت تعلم أنه جرم بحركتك يدك أو المروحة أو إذا 
)١(‏ عدا بك فرس سريع فإنك تجد جرماً ملاقياً لك تحسه حساً قوياً لا يكره إلا جاهل تخيف أو معاند. وكون الأجرام فيه متمكنة 
وهو مكان لما ككون ا حيوان المافي في الماء» متى أنتقل [4؟ ظ] جرم من الأجرا م التي في امواء اوثالاء من المكان الذي كان فيه إلى 
مكان آخر انتقل ما كان في مكانه الذي صار إليه من المواء ومن الماء إلى المكان الذي كان فيه إلى مكان آخر انتقل ما كان في مكانه 
الذي صار إليه من الهواء ومن الماء إلى المكان الذي حرج عنه؛ وانخلاء باطل وتفسيره مكان لا متمكن فيه؛ إذ المكان والمتمكن من 
باب الإضافة» فلا يكون متمكن إلا في مكان ولا مكان إلا لمتمكن ضرورة. 

والبرهان على بطلان الخلاء لذكره مكان غير هذاء حوره ا رح اح زر اا ا عرص الام بو يعاد 
موجه ةتزاة عفدن الآناء اللبكة الهو الغنيات اسمن شارفة امام وقد الوراقة واخيفية ون هذه الأغياء لصيل بها الأشياء 
الثقمال التي من طبعها الرسوب عن طبائعها في السفل إلى الارتفاع والتصعد 
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(؟) أوإذا: وإذا في م. 

لأنه لو خرج )١(‏ المواء من هذه الأشياء أو الماء ولم يستخلف مكان كل ذلك جرما آتحر لكان ذلك المكان خالياء ولو كان ذلك لصح 
الحلاء» فما لم يكن ذلك أصلاً بوجه من الوجوه علمنا أن امخلاء محال معدوم لا سبيل إليه. ا ار ") . فإن قال قائل: 
إذا كان كل ( ؟) جرم يقتضي مكانً 000 ؛) فكل مكان يقتضي مكاناً داف واراف نيقا أن نفك أن اناه 
جرم العام فهذا شغب فاسد. وقد أوضحنا تناهي جرم الفلك 0 كاب الفصل (ه) " فأغنى عن ترداده إلا أنا نذكر ها هنا 
منه طرفاً ليتم الغرض إن شاء الله. واثْما نورد في هذا الكّاب ما يليق بمعناه المقصود فيه» بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى تتأيد: إن 
الجرم واقع تحت الكلية بذرعه على ما قدمنا وكة العالم جرم قد ظهر بالفعل» فالعدد واقع على مساحته ضرورة؛ ولا يقع العدد إلا على 
محصور به أي معذوة بدي رقن قلامنا أنه لو اهدده إلا وله أعداد أخن إذا مك كانت له (5) مساوية» ولا تقع المساواة إلا في متناه 
ضرورة» وكل ما وقع عليه الإحصاء بالعدد والككية فتناه ولا بد وأيضاً فكل عدد خرج إلى حد الفعل فذو أجزاء كنصف وثلث وما 
أشبه ذلك وكل هذا يوجب النهاية يقينا وهذا من باب الإضافة» فالفلك الذي هو محيط بالعالم كله متناه (1) ضرورة. 


(2) تحدث ابن حزم عن هذا الموضوع بشىء من الإسباب في الفصل :١‏ 55 - ا؟ ثم قال: *" وما يبطل به الحلاء الذي ممعوه 
مكانا مطلقا وَذكوا أنه له يتناهى وأنه مكان له متمكن فيه برهان ضروري له انفكاك مله وأطراف ثىء أنه برهانهم الذي موهوا 
به وشغيوا بإبراده وأراكها به إثيات اللاي وهو: أتعا زى الأرظن والماء والأجسام الترابية من الصخور والزئيق ونحو ذلك طباعها 
السفل أبداً وطلب الوسط والمرك وأنها لا تفارق هذا الطبع فتصعد إلا بقسر يغليها ويدخل عليها كرفعنا الماء والجر قهرأ» فإذا رفعناهما 
إلا بحركة قسراً تدخل عليهماء يرى ذلك عياناً كالزق المنفوخ والإناء المجوف المصوب في الماء» فإذا زالت تلك الحركة القسرية رجعا 
إلى طبعهما. ثم نجد الإناء المسمى سارقة الماء يبقى فيها صعداً ولا ينسفل ونحجد الزراقة ترفع التراب والزئيق والماء ... ونجد المحجة 
تمص الجسم الأرضي إلى نفسها. 

0 0( 7 سقطت من س٠‏ 
(4) م: وكل مكان جرم. 

زه الفصل ١ :١‏ وما بعدهاء 
3 له: سقطت من م. 

6 س م: متناهي (وله اا كثيرة) 5 

فإن قال قائل: فإن الفلك له مكان )١(‏ قيل له» وبالله تعالى التوفيق: كل جزء منه فالجزء الملاصق له هو مكان له لا مكان له غيره 
البتة» وحركته دورية لا ينتقل بها عن مكانه لكن يصير كل جزء حيث كان الذي يليه فقطء إلا أن الصفحة العليا منه لا يلاصقها 
من أعلاها شيء أصاة بوجه من الوجوه لا خلاء ولا ملاى» ولا فوقه لا مكان ولا مك ولا مساحة [9؟وا ولا شيء 0 ( ينع 
عليه الوهم بوجه من الوجوه. وقد قدمنا أن كل جوم فلو ستة سطوح: فوق وأسفل وكين وشهال وأمام ووراء» والفوق والأسفل قل 
بيقع في الإضافة لأنه ود ايا هي فوق اكياء وتحت اه وقد لا يمعان عا في باب الإضافة من هذا الوجه فإن صفحة الفلك 
العليا فوق لا فوق له أصلاء فليست تمتاً لشيء البتة» ومركط كزة الأرض تحت لا تحت له أصلا فليس فوقاً لشيء البتة. والمري: المل ر 
مبدأ من قبلنا وصفحة الفلك العليا مباية لذلك المبدأ أي موقف لا تمادي وراءه. ولسنا نعنى بهذا إثبات أن له وراء» بل إِنما نعنى أنه 
متناهي الذرع لا وراء له ولا فوق ولا بعد أصلا. وهكذا مرادنا في قولنا إن زماناً سابقاً لم يكن قبله زمان نما مرادنا بذلك أنه ذو مبدأ 
وليس ذلك المبدأ قبل فيكون قد تقدمه زمان. وصفحة الفلك العليا مبدأمن قبل الطبيعة الكلية أي وجود الأشياء 0 واحاطتبا. 
والمري: المذكور نباية إذلك المبداً أي موقف لا تمادي بعده» خل الحالق الأول لا إله إلا هو. والمكان مركب من كيفية وجوهر مع 
جومرنه 
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ا - باب النصبة 
النصبة كيفية صيحة لا شك فيها وهي نوع من أنواع الكيفية» إلا أنهم خصوا ببذا () الاسم نعني (4) النصبة هيئة المتمكن في 
المكان كقيامه فيه أو قفودة ا أو امطجاعة وما أشي ذلك. 


/ 
(؟) شيء: سقط من س. 


الملك إضافة صحصيحة إلا أنبم خصوا ببذا الاسم نعني الملك ما كان من الإضافة متملكا لجوهر >الأموال وما أشبيها وهذا حقيقة الملك. 
وهو )١(‏ مركب من جوهر مع جوهر وإضافة إلا أن بعض الأوائل أدخلوا في الملك قولك: لفلان يد ورجل وبه حرارة وما أشبه 
ذلك؛ وهذا عندنا قضاء فاسد فلا وجه للاشتغال به إذ غرضنا الحقائق وما قام به (؟) برهان أو جزء من برهان يوصل إلى معرفتهاء 
وبالله تعالى التوفيق لا إله إلا هو (") . 

9 - باب الفاعل 

الفعل تأثير يكون من الجرم الختار أو المطبوع في جرم آخر» فإما أن يحيله إلى طبعه فيخلعه عن نوعه ويلبسه نوع نفسهء وإما أن يحيله 
عن بعض [9اظ] كيفياته إلى كيفيات أخر وإما أن يفعل فعلاً مجرداً كالمتحرك والقائم (4) والمتفكر وما أشبه ذلك. 

فأما (ه) القسمان الأولان فالأول منهما 

كفعل () النار في الماء والمواء فإنها تخلعهما عن صفات أنواعهما (/) الجوهرية وتكسوهما صفات نوعها الجوهرية (8) أي تحيلهما 
نارً. وكالاكل فإنه يحيل طبيعة ما أكل إلى نوعه. 

وأما الثاني فكفعل السكين والخجر والقاطع بهما فإنهما يحيلان عن الاجتماع إلى الافتراق ومثل ذلك كثير» وكطبع العناصر المركب 
منها الإنسان في أن يحيل كل 


') م: نوعهما. 

4) تكسوهما ... الجوهرية: في م وحدها. 

قوي )١(‏ منها ما لافى من سائرها إلى نوعه» ووجد (؟) ذلك في كل ما تركب منها فكل امريء يريد التكثر بغيره في أعراضه» 
تبارك المدبر لا إله إلا هو. والفعل ينقسم قسمين: إما فعل يبقى اثره بعد انقضائه كفعل الحراث والنجار والزواق» واما فعل لا يبتى 
ار بعد انقضائه كالسابح والماشي والمتكلر وما أشبه ذلك والقاغل والمتقعل عركان من جوهن وجوهر وكيفية: 

٠‏ - باب المتفعل 

المنفعل هو الممّبيء لقبول الفعل الذي ذكرنا كامحترق والمستحيل بالنار والمنقطع بالسكين والمخيط بالإبرة وما أشبه ذلك؛ وهذه الأشياء 
كلها وان كانت إنما تكون بمعاناة () غيرها فلولا أن قبول التأثير في طباعها لم يمكن الفاعل فيها أن يفعل شيئاً فها (6) البتة؛ فإن ل 
يكن ذلك كذلك فليخط بقناة (0) أو بموزة أو يحرق بنفخة أو يقطع (5) برجله. وهذه المعارضات شغب وسفسطة من المعترضين 
بها القائلين: لم تحترق النار وإئما أحرق بها الإنسان ولا قطعت السكين وإِئما قطع الإنسان بها فأردنا بيان أن في السكين قوة وفي النار 
كلك اولاضا نا مكح الامماك أن يقد جيم اقلا معدا غايما: 
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واعل أن المنفعل أيضاً يؤثر في الفاعل فيه (/1) لا بد من ذلك إلا أنه أقل تأثيراء فأنك لو أدمت (8) الإدارة بضابط حديد ذكر 
صقيل في رق أملس رطب لأثر ذلك مع الطول في الضابط تأثيراً يظهر إلى كل من له أدنى حس ظهوراً لانحا واضحاء وهكذا كل 
مؤثر في العالم ولا تحاش شيئاً أصلاً وان بعد عن حسكء فإن مع الطول والقادي ومرور الدهور المتواتر نظون ظيؤرا قطي ولق أيه حم 
إصبع على حديدة» 


فسبحان المؤثر الحق الذي لا يؤثر فيه شيء لا إله إلا هو. وهذه مرتبة (1) تقتضي وجود الحالق المؤثر الذي ليس مؤثراً فيه [٠'و]‏ 
ضرورة على ما بينا في كاب الفصل. وذك الأوائل أن أسطقسين من الأسطقسات (؟) الأربعة فاعلان وهما: الحرارة والبرودة» أن 
اسطقسين مهما منفعلان (") وهما: الرطوبة واليبوسة؛ وهذا حك صحيحء ومرادهم بذلك أن الحرارة والبرودة إذا لقيا شيئاً ما رداه 
إلى طبعهما ولا تفعل ذلك الرطوبة ولا اليبوسة. فإن قال قائلٍ: قد ترطب 3 ها قابلك ودس «الومة نافيك فادوات 
وبالله تعالى التوفيق: إن القضايا التي يوثق بها هي التي تصدق أبداًء لا التي تصدق مرة وتكاذب أخرى (4) ؛ وليس كل شيء يرطب 
بملاقاة الزطب» ولا كل شيء ييبس بملاقاة اليابس. فلو ألقيت حديدة في ماء وأبقيتها (ه) فيه ما شاء الله أن تبقى لم ترطب ولا 
شن (5) ألما :من أجل ملاقاة اللديذه وأما اثى إذا لاق تفي فلا بدامن: (/) أن بكر ضترورة» وكذلك البارذ لا يلقن :شيئاً إلا 
برده وبالله تعالى التوفيق. 

انتهى الكلام في المقولات العشر واحمد لله كثيراً (8) ٠‏ 

ج باب الكلام على الغير والمثل واللحلاف والضد 

والمنافي والمقابلة والقنية والعدم وتفسير 

معاني هذه الأسماء 

قد قدمنا مرادنا بقولنا شخص وأشخاص» وأخبرنا أننا لا نعني بذلك الجرم وحده لكن كل جزء مجتمع منفرد من جرم أو عرض مول 
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سواد هذا الثوب حالك أو مصقول» وشخفص حركة هذا المتحرك من ها هنا إلى ها هناء وشخص هذه المسألة محكم وما أشبه ذلك» 
اتفاقاً منا ليقع بذلك الإفهام لمرادناء إن شاء الله عن وجل. ولا بد لأهل كل عل وأهل كل صناعة من ألفاظ يختصون بها للتعبير عن 
مراداتهم وليختصروا بها معاني كثيرة فنقول )١(‏ وبالله تعالى نتأيد: 

كل شخصين وكل شيئين جمعهما اسم واحد أو اسمان مختلفان لا يخص شيئًاً دون شيء» فهما متغايران ضرورة» على كل حال» أي 
أن كل واحد منهما غير الآخر؛ فزيد غير عمروء وعلم زيد غير علم تمروء وثوب زيد غير ثوب خالد» وطول زيد هو غير زيد وغير طول 
عمرو (؟) » وبياض خالد غير بياض خمد» وهكذا كل شيئين أيضاً قطعأء وكل موجودين. وامحالق تعالى غير خلقه» ولو لم يكن هذا 
الشيء غير هذا الشيء لكان إياه وهو نفسهء ولا سبيل إلى قسم ثالث (*) ؛ وهكذا كل لفظين فإما أن يكون معناهما واحداً فيكونا 
حينئذ من الأسماء المترادفة» وإما أن يكون (4) معناهما متغايرين (0) » أي أن كل مسمى [ ٠‏ *ظ] بلفظ () من ذينك اللفظين 
غير المسمى باللفظ الآخر ولا سبيل إلى قسم ثالث بوجه من الوجوه» ولا يتشكل في الوهم البتة (1) ولا يعمل» ولا يكون أبداً لفظان 
معنياهما (8) لا هما متغايران ولا هما لا متغايران» إذ من أشنع امحال أن يكون معنى هذا الاسم ليس هو معنى هذا الاسم الثاني» ولا 
هو معنى آتحر غيره؛ ومن احال الممتنع الباطل (9) أيضاً أن 


)١(‏ فنقول: سقطت من س. 


. 
١ 
ه) س: متغايران.‎ 
١ 
١ 
١ 


يكون معنى هذا الاسم هو معنى هذا )١(‏ الاسم الثاني وهو أيضاً غيره» فهذا يؤدي إلى أن هذا هو هذا ليس هو هذاء وهذا فساد 
ظاهرء إذ لا يجوز أن يراد بالاسم الوؤانهن |لااامتعق -وابحدا أو أ كثر من :والمةء 'ولآ يفون أن يزاد (8) بالاسفي إلا مع وانهذا أو كاز 
فك واعد» وما هو | هذا فر سيا س4 .وككل لمعا لعل اما ريعي اف العقة: 

فإن أعترض (") قوم بما ذكر الأوائل من أن الشيء إما يكون غير الشيء إذا كان جوهره مخالفاً لجوهره» فإنهم قد قالوا أيضاً الإنسان 
هو امار بالجنسية أي أنهما تحت جنس واحد ول يريدوا ما نحن فيه. والذي نريد نحن إنما هو أن يكون هذا الشيء لا يغابر هذا الشيء 
أيضاً أصلا بذاته أو يغايره» فإن قال قائل: فالجزء هو الكل أو هو غيره فالحقيقة أنه غيره لأن الجزء قد يبطل ولا يبطل الكل فلو ل 
يكن غيره لما وجد دونه» وما الكل لفظة تسمى بها هذه () الأبعاض كلها في حال اجتماعهاء والأبعاض هي الأجزاء» والا فكل 
بعض غير البعض الآخر. والكل ينقسم فبمية: أهذها كل سن 6ل جو من أجزائه باسم كلهء وذلك إنما يقع في أثخاص النوع» 
أو فيما لم يركب من أشياء مختلفة» كأجزاء الماء فكلها يسمى ماء» وأجزاء النار كذلك» وكذلك كل شخص من الإنسان الكل إسمى 
إنسانً. والقسم الثاني كل (0) لا يسمى شيء من أجزائه باسم كله وذلك هو في المركب من عناصر مختلفة» كأعضاء الإنسان» فليس 
شيء منها إسمى إنساناه وكذلك الباب فإنه مركب من خشب لا يسمى باباً (5) ومن مسامير لا تسمى باب فن ناظرك ها هنا فكلفه 
أن يحد لك معنى التغاير ومع الموية ثم كلمة حينئذ. 

فإن قال قائل: إذا كان بعض الشيء غير الشيء وكل بعض من أبعاضه هو غير 


(1) الاسم هو معنى هذا: سقط من م. 
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( بالاسم الواحد 5 براد: سقط من س. 
0 م: اغتر. 
]در 
( 


() س: مركب من خشب ومسامير» والدشبة لا تسمى بايا , 

كلهء والشىء كله إغا هو أبعاضه كلها ليس هو شيئاً غيرها أصلا» فالثىء غير نفسه؛ والبعض غير نفسه» فهذا تمويه لأن الكل إِغا 
هو اسم يقع على الأبعاض كلها إذا اجتمعت ولا يقع على شيء منها غل انفراده؛ ألا ترى أن [1"و] البعض إذا فني )١(‏ لا يفنى 
الكل بفنائه ولا يحد هو بحد كله فإنما اسم " كل " بمتزلة اسم إنغاف”واليد ليش إنناناء والرأس ليس إنساناء والرجل ليست إنساناء 
والفدة لفت اناه فإذا اجتمع كل ذلك حدث له حينئذ اسم الإنسان (؟) لا قبل ذلك. وهكذا هو الكل مع أجزائه» إلا أنما نزيد 
في (") السؤال بياناً ولا ندع للمتحير معنى بتخير فيه (8) فنقول: كل اسمين فإنهما لا يخلوان من أحد وجهين ضرورة لا ثالث لما: 
إما أن يقعا جميعاً على شيء واحد أو على أكثر من شيء واحد فلا بد للمسؤول حينئذ من أن يصير إلى أحد هذين المعنيين» وإلا بان 
الققطاط: وض صيكك: أل مدق اقلق مو روا حده :توك بواغا تق القغاين بعرو يد عن ملسي :سند أو أت كل #واعل من اللفقارك 
يعبر به عن معنى غير معنى اللفظ الآخرء وإن كان معنياهما متغايرين فكل (ه) والكددهيها غين الاخ 

ثم نعود» وبالله تعالى التوفيق» فنقول () : ثم تتقسم الأشياء تعد التغاير أقسافا: فنا أغيار أمثال كسواد هذا القزاني«وسواد هذا 
الثوب وكالدينار والدينار وكل ما يع تحت نوع واحد من الأنواع التي تلي الأثخاص من جرم أو غيرهء ومبا أغيار خلاف كالدينار 
والدرهم والبياض واجرة والقيام والاتكاء وكالدينار واخمرة وكل ما وقع تحت نوعين مختلفين أو تحت جنسين مفتلفين. إلا أن كل ما 
ذكرنا وان كانت (7) خلافاً يا قلنا فهي أيضاً أمئال من وجه آخخر لاتفاقهما في الرأس الأعلى الذي هو جذس الأجناسء أو لاتفاقهما 


م: معناهما متغاير كل. 

5 3 ثم نعود فنقول وبالله 0300 انل. 

/, م ن. 

وفي الحدوث وفي التأليت. ا الباري 0 وجل تفلاف تخلقه كله من كل وجه له تمائل بيلنه تعالى وبين بيع خلقه» ولا بينه 
تغالى وبين كن عن خلقة برعة من وخؤه البقة. واللفظ الوك وهو التغاير يمع في كل مسميين. وهذان القَسمان يقعان في الجواهر 
والأعراضء وهذا القسم الثاني» أعني الخالفة يقع بين كل موجودين وسواء كانا تحت نوعين مختلفين أو تحت جنسين مختلفين أو 
كان ادها ما يقّع تحت الأجناس والآخر مما لا يقع تحت الأجناس» ولا بد في كل موجودين ضرورة من أن يكونا مختلفين أو 
متمائلين؛ ثم قسمان باقيان لا يقعان إلا في الكيفيات» أحدهما: أغيار أضداد كالسواد والبياض )١(‏ والثاني أغيار متنافية كالحياة 
والموت :والسكرة وال كاتونا اشيهذللكقه والاصضداد هي كل لفظتين (؟) اقتسم معنياهما طرفي البعد» وكانا واقعين تحت مقواة 
واحدة 1١|‏ *“ظ] وكان بينهما وسائط؛ فإما تحت نوعين مختلفين تحت جنذس واحد كالسواد (”) والبياض اللذين هما نوعان واقعان 
تحت جنسين مختلفين» وهما الفضيلة والرذيلة» واما كالفضيلة والرذيلة اللذين هما جنسان جامعان لما ذكرنا وتمعهما الكيفية؛ وكل ضدين 
فإنهما يدركان بحاسة واحدة أبداً لا يجوز غير ذلك» إما أن يدركا مغا بالعقلن واما ما اليا ا ذلك من لمس وذوق وشم 


م 


فتأمل هذا بعقاك تجده يقينا وكل ضدين فإن أحدهما إن كان في النفس فإن الثاني فيها أيضاً وإن كان أحدهما في الجرم فإن الثاني 
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فيد يض :ل عرد إلا هذاء لأن الأمنناه أبضاً تعاقب على حاملها كالبياض والسواد (ه) اللذين في الجسمء والحلم والطيش 
اللذين في النفس» وكذلك سائر أخلاق النفس من الع والجهل والعدل والجور والورع والفسق 3 والغضب (1) وسائر أخلاقها. 
وكذلك سائر الأضداد المتعاقبة على الجرم 


)١ (١‏ كالسواد والبياض: كالحلاوة والمرارة في م 

؟) م: هي لفظين. 

( م: كالحضرة. 

0( 7 كان 000 أيضاً سقط من م. 

ه) م: واتخحضرة. 

3 اضطرب ترتيب هذه الأخلاق في س. 

المركب: 900 واليبس والرطوبة» فالمتضادة هي إذا ما وقع أحدهما أرتفع الآخر وبينهما وسائط ٠ )١(‏ والمتنافية هي ما اقتسم 
ا طرفي البعد ولا وسائط بينهما وكانا إذا ارتفع أحدهما وقع الآخرء وذلك مثل الحياة والموت والاجتماع والافتراق وصحة العضو 
ومرضه وما أشبه ذلك. وقولنا في هذا المكان: " الحياة والموت " إِنما هي مسامحة (7) لا تحقيق» وما أردنا بذلك اجتماع النفس مع 
الحسد المركب من العناصر فعن هذا عبرنا بالحياة» وأردنا بقولنا الموت مفارقة النفس لجسد المذكورء فهذا الاجتماع والافتراق هما 
المتنافيان. وأما الحياة التى هي الحس والحركة الإرادية فهى جوهرية في النفس لا تفارق النفس أبدأء واذ ذلك كذلك فلا ضد لحياة 
على الحقيقة» لأن الضد مع 500 واقعان متعاقبان على شيء (") واحدء وكذلك المتنافيان. والمواتية أيضاً على الحقيقة هي عدم 
الحس والحركة الإرادية وانما هذا في المادات. فالموت إذاً (4) جوهري أيضاً غير مفارق لها بوجه من الوجوه» فلا ضد للمواتية أيضاً 
على الحقيقة على هذا الوجه ولا منافي لها أيضاً ولا للحياة. والجسد المركب من الطبائع الأربع مواتي أبداً لا حياة له بوجه من الوجوه 
أصاة [ مو واغما الحياة للنفس المتخللة لهء» وكا اضطررنا إلى التعبير بالحياة والموت عن اجتماعها قمع الحسد المذكور ومفارقتها إياه 
لعادة الناس في استعمال هاتين 0 هه( ه) العبارتين عن هلين المعنيين فأردنا التقريب والإفهام ”ا ترى. فى و فتى رأيت في كابنا هذا أن الموت 
ضد الحياة فهذا الذي أيذنا فلا تظن بنا د ف هذا المعنى» وقد قال بعض أهل الشريعة: إن العلم يضاد الموت» وهذا كلام فاسد» 
لأن النفس بعد مفارقتها للجسد هي أثبت ما كانت قط (5) علمأء والجسد المركب لا يعلم شيئاء 

والفرق بين المنافي والمضاد أن الضدين بينبما وسائط ليست (7) من أحد الضدين 

ا وسائط: سقط من 6 

اسن : على كل ثشيء. 

0( فالموت إذاً: سقط من م. 

( سن: لعادة الاك هاين. 

37( م: ينا 

كاخمرة والصفرة واللحضرة )١(‏ التي بين السواد (؟) والبياض وكال الاعتدال الذي (") بين الجود والشح على ما نبين في كابنا 
ف أخلاق النفون '(8): إن شا عق وج » باللا فقسا اللذان ليس يها رسالا 0 الحياة والموت فيما يكونان فيه ليس 
ويا قط لا ركونة حياة ولا موا ررك القصية المطين وبر ةا لا حور ص م 0 
والصحة هي تصرف العضو في فعله الطبيعي» والمرض هو ضعفه عن ذلك. وكذلك الجور والعدل في الحكمٌ (ه لون 01 كن 
5 اعون ولا تيور ولة علا عزووا > زلا" كان نهذ ان: الأس ان اع الت او انافاه معن افق 0 في العبارة غتبما إلى 
اسمين متغايرين لثلا بقع الإشكال (1) ؛ وقد حد قوم الضد بأنه الذي إذا وقع ارتفع الذق وهد] عط لأنتهذا فرك ويك أت 


امسا لاسا ل ا مسا مسا سسالا سبخا 
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يكون الاتكاء صك القعود واتخضرة صك احمرة وهذا خطأء واغا هذا من اتلمللاف والتغا, له من التضاد» وحد الضد عل الحقيقة هو 
ما عبرنا به انفاًء وأما حال الجسم التي تنفي الضدين معاً من بعض الأضداد وبعض المتنافيين فلا يعرف لا (/ )١‏ اسم في الأكثر من 
مواضعهاء كال نفس الطفل فإنه لا يسمى براً ولا فاجراً ولا عالاً ولا جاهلاً بل كل حال من هذه الأحوال منفية عنه بلفظة " لا 
" فنقول: الطفل لا يعلم شيئاً ولا يطلق عليه اسم الجهل إلا مع إمكان العلرء ويقال الطفل ليس برأ ولا فاجراً فإذا قوي واحتمل 
الأمرين وقع عليه أحدهما على حسب ما يبدو منه» وكاتخر لا يقال عنه حي ولا ميت لكن نتفى عنه كلا الأمرين بلفظة " لا "» أو 0 
ليس " أو" ما" فنقول: الجر ليس حياً ولا ميتاً. وقد يستحيل حامل كل واحد من المتنافيين أو الضدين أو اللخلافين إلى حمل القسم 
الآخر فيكون 
)1١(‏ والحضرة: سقطت من م. 
(4) هي رسالته التى تمل عنوان: " رسالة في مداواة النفوس وتبذيب الاأخلاق والزهد ني الرذائل» وقد طبعت عدة مرات (انظر 
الجزء الأول من رسائل ابن حزم/ ١9/١‏ ص: *8") وقد عالج ابن حزم في باب الأخلاق منها بعض الفضائل ومراتها (ص و/الم 
0 س: ين والحك. 
:7 ميتاً ا 6 لاحو عر لاضن سو وليس ذلك م لحن على حسب ما يكون ولكنه م ف الأغاب ومتوهم 
لو كان [؟*#ظ] كيف كان يكون في اجخملة. وقد يدخل في الامتناع بالفعل لضروب من النصبة )١(‏ المانعة منه في العادة. 
وآما التقابل فهو ينقسم قسمين: تقابل ف الطبع وتقابل و فى القول: فالذي 2 القول هو الإيجاب والسلب» 0 نعنى بال جاب إثيات شيء 
لشيء (؟) كقولك زيد منطلق واثمر حرام والزكاة واجبة على مالك مقدار كذا وكذا ( ا( من المسلمين 3 محدث ومحمد رسول 
الله .وما أشبه :ذلك واللناك تق شى عن شى + كقولك زيد ليس أميراً ومسلبة لين ميا والزنا ليبن سجلالاً والعالم انيس أزلياً وما 
أغبه ذلك؛ وقد.يأق لننظ الإيجاب والسلب كديا إذا أوجبت الباطل وتقيت القه واما الفزق :بين الإيجاب والسلب إدخال ألفاظ 
الننفى وهي لا أو ليس أو ما أو الحروف التي تجزم في اللغة العربية الأفعال» بغير معنى الشرطء أو تنصبها وه " ل " وأخواتها و" . 
" وما أشبيهاء فيكون نفياًء أو إخراجها فيكون إيجابا. 
وأمنا الذي في الطبع فينقسم ثلاثة أقسام: أحدها مقابلة الأضداد والمتنافيات» والثاني مقابلة المضاف. والثالث مقابلة القنية والعدم. 
واعلم أن الضدين ثبات كل واحد منهما بنفسه» وكدذلك المتنافيان. وأما المضافان فثبات كل واحد متبما بثبات الآخرء على ما بينا 
هنالك. ولذلك لا يدور كل واحد من الضدين على الآخخر وكذلك المتنافيان. وأما المضافان فكل واحد منهما يدور على صاحبه فنقول: 
ضعف النصف ونصف الضعف ولا نقول جور العدل ولا عدل الجور ولا بياض السواد (4) ولا سواد (ه) البياض ولا شر احير 
ولا خير الشر. ومعنى 


التقابلل هو كون شيئين في طرفين معينين يقتضى أحدهما وجود الآخخر على الرتب التى ذكناء فكأنه يقابل أحدهما الآخر. وأما مقابلة 
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القنية والعدم فذلك كالبصر وعدمه الذي هو العمى» فإن أحد هذين يدور على الآخر ولا يدور الآخر عليه» ومعنى الدوران هو الإضافة 
فنقول عمى البصر ولا نقول بصر العمى١‏ 1 

واعل أن القنية هي التي لا تدور على العدم أي لا تضاف إليه والعدم يدور على القنية أي يضاف إليها ٠ )١(‏ والعدم ليس معنى لكنه 
ذهاب الشيء وبطلانه ولا يعد عادماً إلا من يحتمل وجود ما هو عادم له ألا ترى أن الخر لا يسمى عادماً وكان هذا عندنا معنى 
[“ا"او] اتبعت فيه اللغة اليونانية» وأما اللغة العربية فكل حال لم يكن فيها شيء ما فإنه يطلق فيها اسم عدم ذلك الشيء؛ وسواء كان 
موجوداً قبل ذلك أو لم يكن. وكذلك يسمى فيها أيضاً بالعدم كل ما لم يكن» وسواء توهم كونه أولم يتوهم؛ إلا أن الفرق بين الضدين 
وبين العدم والوجود أن كلا (؟) الضدين مما إنية ومعنى ذلك أنهما موجودانء والموجود له إنية أي أنه موجود» والعدم لا إنية له 
اي لا وجود له. 

واعلم أن السلب والإيجاب إثما يقعان في الاخبار وبذلك يكون الصدق والكدذب» وذكر الفلاسفة ها هنا شيئاً موه " كون الشيء في 
الثشيء " وليس يكاد بتخصر عندنا وإن كان محصوراً في الطبيعة» فلم نر وجهاً للاشتغال به إذ ليس إلا من تشقيق الكلام فقط كقوطم: 
النوع في الجنس والجنس في النوع وما أشبه ذلك مما لا قوة فيه في إدراك الحقائق وإقامة البراهين وكيفية الاستدلال الذي هو غرضنا 
في هذا الحّاب. وكذلك ذكروا أيضاً شيئاً وسموه " يكون الشيء مع الشيء " ورتبوه على ثلاثة أقسام: أحدها كون الشيء مع الشيء 
في زمن واحدء وهو المعهود في استعمال اللغة إذ كل شيئين كنا في زمان واحد فهما معاً أي كل واحد منهما مع الآخرء ورتبوا في 
ذلك أيضاً كون المضافين أحدهما مع الآخر أي أن (") مع النصف ضعفاً ومع الضعف 


() أن: سقطت من س. 

نصفاء ورتبوا في ذلك أيضا كون النوعين معا تحت جنس واحد أي مستويين فيه كالفرس وا جار تحت جنذس )١(‏ الحى؛ وكل هذه 
الأقسام ترجع إلى ال " مع " الزماني ولا تخرج عنه. وذكروا شيئا 00 تعره " القدية "وق لفكة أستعملها أهل للغة العربية فيما 
تقدم زمانه زمان غيره كقوهم: الشيخ اقدم من الغلام» ودولة بنى امية اقدم من دولة بتى العباس» وما اشبه ذلك» واما اهل الكلام 
فإنهم استعملوها ف احبر عن الخلوقات واتلحالق تعالى فسموا الواحد الأول عم وجل قديماً ونحن تمنع من ذلك وتأيأة ولا نزيل القديم 
والقدم عن موضعهما (*) في اللغة ولا نصف به الحالق عن وجل البتة. وقد قال عن وجل: " كالعرجون القديم " يريد الباللي الذي 
مرت عليه أزمنة محيلة (4) له بتطاولهاء ونضع مكان هذه العبارة لفظة " الأول ". والإخبار بأنه تعالى لم يزل» وأن جميع ما دونه وهي 
كل الخلوقات لم تكن ثم كانت» وأن كل شيء سواه تعالى محدث مخلوق» وهو خالق أول واحد حق لا إله إلا هو. وذكر الأوائل 
أشياء في القدمة ليست صعيحة منها: أن الجنس أقدم من النوع بالطبع [#«م#ظ] من أجل أنه مذكور في الرتبة قبله» وهذا لا معنى له 
لآن الجنس هو جملة أنواعه نفسهاء فلا يكون الشيء أقدم من نفسه» ولا يجوز آن يكون الكل أقدم من أجزائه. 

وك اها أذ المدخل إلى العلوم أقدم من العلوم وهذا خطأ لأن العلم موجود في الطبيعة [أي بالقوة فيها] قبل دخول الداخل إلى 
طلبه. 

فكوا هنا قدقة الشرف وهذا فاسد البتة إلا إن (ه) كان ذلك في اللغة اليونانية» واغتر بعضهم في ذلك في اللغة العربية في قولهم: 
" فرس عتيق " فظنوه بمعنى قديم كقوطهم: " رجل عتيق " (5) » اي قديم» وليس كذلك» لأن العتيق في اللغة 


)01 م: و 

(؟) س: اشياء. 
0 م: موضعهماء 
(غ:) س: كي 
(ه) س: بان. 
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(1) فظنوه ... عتيق: سقط من م. 

بويع اجماار ا امرك ديع ع لقم كرتم " شراب عتيق ارح لمن | ؟) الجيد كقوطم: " عتيق الوجه "» 
و" فلان ظاهر العتق " أي ظاهر الحسن» فعلى هذا المعنى قالوا: فرس عتيق» ويقع أيضاً على البراءة من الماك فيقولون: أعتق فلان 
عبده والعبد عتيق أي مبراً من الملك. وأما العلة والمعلول فن باب الإضافة ولا يجوز أن تسبق العلة المغاول أضلك ولو ته لوعت 
(5) وقتا ما غير موجبة لهء ولو كان ذلك لم تكن علة له ( 14 ]5 العلة ليمت نقيكا أملة (8) إلى القوة المويجية:اوعتون ما بيع 


يوجودهاء» وبالله تعالى التوفيق. 
د باب الكلام على الحركة 


الحركة تتقسم ستة أقسام: قسمان أولان وهما حرا الكون والفساد وهما في الجوهرء ومعنى الكون: " خروجه من الإمكان والعدم 
إلى الوجوب والوجود " وهذه حركة ومن الخارج لا لمبدعه اخرج له عل وجل؛ ومعنى الفساد: " خروجه من الوجود والوجوب إلى 
البطلان والعدم "» وذلك واجب في الأعراض ومتوهم على الأجرام إن شاء ذلك (5) خالقها تعاللى فيما شاء منها. والفساد عندنا على 
الحقيقة افتراق الجسم على أشياء () كثيرة وذهاب أعراضه وحدوث أعراض أخر عليه» وأما الأجرام كلها فغير معدومة الأعيان 
أبداً بوجه من الوجوه» ولكنها منتقلة من صفة إلى صفة كا قال تعالى: إخلقَاً من بعد خلق! (الزمس:5) ومن مكان إلى مكان ومن 
عالم إلى عالم حتى تستقر المتعبدة منها في دار النعي أو العذاب في عالم الجزاء بلا تباية. وهاتان الحركان تعان أيضاً (8) في الأعراض 
كلها لآم كعات فاسيذات. 


8) أيضا: سقطت من س. 

قسمان آخحران وهما حركة الربو والاضمحلال [4”#و] وهما من الكمية» فالربو هو: " تباعد )١(‏ نبايات الجرم عن مركذه " والاضمحلال 
هو: " تقارب نبايات الجرم من مركزه "» وهذان لا يكونان إلا في النوامي» فيكون الربو بغذاء إستحيل إلى نوعها وينبسط من وسطها 
إلى طرفيهاء ويكون الاضمحلال بأخذ الجو (؟) من رطوباتها أكثر ما يقبله الجرم من الغذاءء . فترى الشجرة والنبت ولحي ذا الجسد 
المركب يتغذى فيستحيل الغذاء أجزاء كأجزاء () المتغذي بهء ففي الحيوان إستحيل دماً ولا وما وعظما وعروقا وكر انرق وعضياً 
وشعراً وهلباً ورإشاً وجلدأً» فيمتد من (6 ؛) ذلك الجسم ويطول ويعرض ويضخم؛ ويستحيل الغذاء للشجرة من الماء والرطوبات من 
الأرض (ه) والدمن عوداً وخاءً وورقاً وزهراً وطعماً وصغاً وخوضاً وعساليج» ويمتد ويعظم كا ذكرناء وكذلك في النبت» م إذا 
ابتدأ كل ذلك يضمحل بتناهي أمره الذي رتبه له خالقه عى وجل صار (7) الجو والحر يأخذ من رطوبات الأجرام التي ذكرنا أكثر 
مما يقبله من الغذاء حتى بيبس الشجر والنبات وبموت الي وتقترق (/) أجزاؤه وترجع نفسه إلى عالمها الذي 0 الفاذق 
البتفك من لقال الأول )قن وجل إليناً زة) صل الله عليه وسلء حين جولانه وتصرفه في عالم )٠١(‏ الأفلاك بالقدرة 
الإلهية التي خص بها وهو ما بين مبدأ الأفلاك الذي هو فلك القمرء وبين تناهي أبعد العناصر الأربعة» جعل الله لنا في ذلك الفوز 
والنجاة والزاعة وتخلصنا ما يمع فيه العصاة الاثون ٠ )١1١(‏ وتفتقر سائر )١8(‏ العناصر الجسدية إلى مستقرها الذي رتبها باريها 


0 
ملح سا ست راح سء. ضيً .م مو 
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)0 من: سقطت من س. 

زه من: سقطت من س. 
لكاصار اسسطترمن نء 
66 م: فتفترق. 

)0( م: من الأول الواحد الخحالق. 
(9) س: النبي. 

(١ 0)‏ م: اعالي. 

(١ ١)‏ مم الاثون العصاة. 
(؟1) ثر: سقطت من م. 


تعالى فيه إلى أن يمعها كلها يوم المبعث )١(‏ ويعيدها كا بدأهاء لا إله إلا هو. وتفرق أيضاً أجزاء الشجر والنبات إلى مقرها أيضاً 
من 'العناضر الأريعة التي هي النار والهواء والماء والأرض» فسبحان المبدع المركب المتمم المدبر» لا إله إلا هو» |إن في ذلك لآية لقُوم 
يعلمون| (الثغل:07) إوكأين من آية في السماوات والأرض يرون عليها وهم عنبا معرضون| (يوسف:ه )٠١‏ . 

ثم قسمان باقيان وهما الاستحالة والنقلة: فالاستحالة كاستحالة الخمر خلاء فإن امثمر لم ترب ولا اضحلت» ولا حدثت عينها ولا عين 
الخل» ولا عدم واحد منهماء ولا انتقل من مكان إلى مكان. وكذلك استحالة النار إلى المواء والهواء إلى النار وبعض العناصر إلى 
بعض» وقد نجد المربع تزيد )١(‏ عليه مربعاً آخخر فينمى ويربو ولا يستحيل عن التربيع. وأما النقلة فهي [غ#ظ] الحركة العامية الظاهرة 
وهي تبدل الأماكن» وهذان القسمان كيفية» ومنافي كل حركة سكون المتحرك بهاء فالسكون باجملة ينافي الحركة باجمملة. 

والحركد المكانية النقلية تتقسم قسمين: اختيارية وطبيعية. فالاختيارية تتقسم قسمين: أحدهما تحريك الباري عن وجل ما شاء من 
اا م الجو حيث شاء تعالى من ريح أومطر ونا 0 ذلك» وهي حركة حالة في الأشياء المذكورات وتأثير فيباء 8 تحريك ا 
ما هي فيه (م) من الأجسام صعداً وسفلاء وأمام ووراء» ويناً ويسارأ وتحرك (4) كل جسم مختار بجبلته 

والطبيعة تنقسم ثلاثة أقسام: حركة من الوسط بمعتى علواً كالنار والهواء الآخذين أبداً في الارتفاع» ولا يأخذان سفلا إلا بالقسر والقهرء 
وحركة إل الؤسظ” عركة الماك والأرطن فلة بأسنذاة أبدا إلا سقلا يطلباة امرك أبدا 0١‏ ) «ولذ يأ حذان علا الأ 


زه( أبداً: ف 7 وحدهاء 

بالّسر والقَهر؛ وحركة حوالى الوسط» وه حركة الأفلاك وكل ما فيها من الأجرام الجارية على رتبة معهودة طبيعية وهي كلها حركة 
استدارة» وهذه الحركة تتقسم قسمين إما من شرق إلى غرب كالفلك الأعلى في ذاته» واما من غرب إلى شرق كالشمس والقمر 
والكواكب وأفلاكهاء ثم هي أيضاً تختلف في حال سرعتها وبطئهاء فتبارك الخالق المدبر لا إله إلا هو )١(‏ . 

تم كاب قاطاغورياس» وهو كاب الاسعاء المفردة» نححوله وقوته 

وصلى الله على مد وعلى آل مد وسل (؟ 

)١(‏ م: فتبارك المدبر الخالق. 

(؟) بحوله ... وسل: لم يرد في م. 
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-2 
عن بسم الله الرحمن الرحيم 
."7 كاب الأخبار 
ويه .زهو الأشاء المجموغة إلى غيرها وتسم المركية وهو الم 
.”0 في اللغة اليونانية باري أرمينياس 


م 
5 الله الرحمن الرحيم 

كاب الأخبار 

وهو الأسماء امجموعة إلى غيرها وأسمى " المركبة " وهو المسمى 

في اللغة اليونانية " باري أرمينياس " 

١‏ - رسم الاسم 

الاسم صوت موضوع باتفاق لا يدل على زمان معين» وان فرقت أجزاؤه لم تدل على شبيء من معناه» نريد بقولنا " موضوع باتفاق 
اصطلاحاً من أهل اللغة على ما يمختصرون به المعاني الكثيرة بلفظ مختصر يدل عليبا كاتفاق العرب على أن سمت الراعي الطويل العنق» 
الأحدب الظهرء العاللي القوائم» القويي الانينةلمعدة لل والر كوك "ابيا "» واتفاق العجم على أن سمته باسم آخر. وكل تلك 
الأمماء دالة على الحيوان الذي ذكرنا [ه"او] دلالة واحدة وهكذا كل مسمى وضع له اسم. وقولك " بعير" لا يدل على زمان معين» لا 
حال ولا ماض ولا مستقبل.. وأنث إذا قسدته فقلت: ' بعي ' ل يدل على معي البعينة رف طن غم [1) جهال أن من الأسماء ما 
يدل شيء من أجزائه (؟) على شيء من معناه» كقولك: " عبد الله "» فإن عبداً يدل على معنى» فاعل أن المعنى الذي يدل عليه " عبد 
" غير المعنى الذي يدل عليه " عبد الله " أي أنه لا يدل على المعنى الذي قصد بتسمية الرجل عبد الله. ألا ترى أنك تقول فيمن امم 
عبد الرحمن ليس هذا عبد الله هذا عبد الرحمن» أو هذا خاان فين امعه خالد.ويكون صادقا مضيباء ويكون مسميه عبد الله 0 
عخطتا فلو كان المراد في التسمية الاخبار بأنه عبد الله لكان عبد الرحمن» ولكان عبد الرحمن عبد الله أبضاء ولكنت في نفيك أنه عبد 
الله أيضاً كاذيا ولكان من سماه عبد اللّه في الشبادة عليه والإخبار عنه صادقاً ولا شك في كذبه» فصح ما ذكرنا وبالله تعاللى التوفيق. 


0 للا 


(؟) م: يدل بعض أجزائه. 

وقد لاح بالحقيقة التي بينا أن الأوصاف والأخبار كلها إِنما تمع على المسميات لا على الأسماء وأن المسميات هي المعاني والأسماء هي 
عبارات عنباء فثبت ببذا أن الاسم غير المسمى )١(‏ » ووضم غلط من ظن غير ذلك من أصابنا الذين يقولون الكلام (؟) غير محققين 
له: إن الاسم هو المسمى () » وقد احتج بعضهم في خطائه ذلك بقول الله تعالى: |سبح اسم ربك الأعلى| . (الأعلى:١)‏ وهذا منهم 
سقوط شديد» وإنما بيان ذلك أن المسميات لما لم يتوصل (4) إلى الأخبار عنها أصلا إلا بتوسط العبارات المتفق عليها عنها جعات 
المسميات عين (ه) تلك العبارات وإئْما المراد المعبر بها عنها (5) ٠‏ ولما لم يكن سبيل إلى الثاء على الله على وجل إلا بذكر الاسم 0 
به عنه لم يقدر على إيقاع الثناء والمد (/1) والتسبيح له تعالى إلا بتوسط الاسم» فأمرنا تعالى بما نقدر عليه لا بما لا نقدر عليه أصلا 
والمراد بالتسبيح هو تعالى» لا الصوت 0 المتقطع المعدوم أثر وجوده. الواقع تحت حد الكمية في نوع القول كا قدمناء فاعلم هذا. 
ومن الأسماء معارف وهي الحصوص كقولك زيد وعمرو والرجل الذي تعرف وغلام زيد وغلام الرجل وغلامي. ومنها نكرات وه 
العموم كقولك رجل ما وحمار ماء وللأسماء أبدال (8) تيوب عنها معروفة في اللغات بعضها للحاضر المتكام وبعضها للحاضر المكام وبعضها 
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لمخبر عنه وبعضها للمشار [ه“#ظ] إليه كقولك: أنا وأنت وهو وهذا. وهذه هي المسماة (9) عند أهل النحو الضمائر والمبيمات 


)١(‏ أورد ابن حزم في كاب الفصل باباً في ' الكلام في الاسم والمسمى " (5: /1؟) وقال: ذهب قوم إلى أن الاسم هو المسمى» 
وقال آخرون الاسم غير المسمى» واحتتج من قال إن الاسم قو اممو قزل الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» ويقراً 
نضا ذو تدلذلن والإكرامء قال: ولا يجوز أن يقال تبارك غير الله فلو كان الاسم غير المسسين ما از أن يقال تبارك اسم ربك. وبقوله 
تعالى سبح اسم ربك الأعلى ... اعل. 

(9) إن الاسم هو المسمى: سمّطت العبارة من م. 

(4) م: توصل. 

(ه) جعلت المسميات عين: حمات الصفات على في م وفي اصل س: الصفات. 

3 م: عنبا مهاه 

(9) س: المسميات. 

وقد قدمنا أنها غاية اللخصوص وأعرف المعارف. 

؟ - القول على الكلمة 

تعنى الفلاسفة ببذه اللفظة )١(‏ الشىء الذي يسميه النحويون: " النعوت " والذي يسميه المتكامون " الصفات "» واذا رسمه النحويون 
قالوا: هو اسم مشتق من فعل مثل حم يصح فهو صحيح وظرف يظرف فهو ظريف )١(‏ وما أشبه ذلك. وقال الأوائل: إنه يدل على 
زمان مقي (") لأنك تقول م يصح فهو صحيح فهذا إخبار عن حاله الآنء وذلك بين (4) فعل ماض ومستقبل» وهذه الكامة 
صوت موضوع باتفاق أيضاً على ما قدمنا في الاسم لا يدل بعض أجزائها على معناها إلا أنها تدل على زمان مقي كا ذكرنا. وذكروا في 
قولك الصحة أنها اسم لا كلمة وهذا الذي يسميه النحويون المصدر وهو على الحقّيقة اسم للسلامة من العلل إلا أنه قد ينقسم قسمين: 
فنه ما يكون فعلاً لفاعل وحركة لمتحرك كالضرب من الضارب» ومنه ما يكون صفة لموصوف كالصحة للصحيح فإنها ممولة فيه وصفة 
من صفاته. وأما الصحيح والضارب فاسمان للبريء من العلة وللمتحرك (ه) بالضرب استحقهما بمحموله وتأثيره» وانما ذكرنا هنين 
اللفظين لأنهما موضوع احبر وموله فهما جزءان لخبر» وكذلك قولك (5) فعل وقعد أسماء (/1) موضوعة للعبارة عن التأثير الظاهر 
من الأجرام أو فيها وهي أيضا جزء من أجزاء الحبر كقولك: زيد صحيح وعبد الله منطلق» فالخبر يقوم من اسعين أحدهما اسم مميز 
للمخبر عنه من غيره وهو الموضوع والثاني صفة مميزة للإخبار عنه من غيره وهو ا محمول. 

)١(‏ م: بهذا اللفظ. 

(؟) وظريف ... ظريف: في م وحدها. 

0 ( س: معين١٠‏ 

زه ل فامعا الميرا 00ُ3ؤ والمتحرك. 

0 ) س: اكقولك. 

(/1) عن :-أشياءة 

" - القول على الول 

أراد الأوائل بلفظة القول ها هنا كل خبر قاتم بنفسه وأقل ذلك اسم وصفة على ما قدمنا. والحبر المذكور يدل كل جزء منه على شيء 
من معناه بخلاف الألفاظ المفردات» إذ قلت محمد نبى دلك " محمد " على بعض مرادك بقولك: محمد نبى» وكذلك إذا قلت " نبى " 
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أيضاً دلك على بعض مرادك بقولك مد نبي )١(‏ . ولخبر توابع ألفاظ (9) سمتها الأوائل " لواحق وربط "؛ فاللواحق أشياء زائدة في 
البيان والتأكيد مثل قولك: العمل الحسن لزيد» والشعر الطويل (*) الجيد [#5و] لفلان» والقوم أجمعون أتوني» فإن قولك: العقل 
الحسن اسمان لم يتم احبر بهما تمامه بقولك زيد قائم» فلم يكن حكم اجتماع هذين اللفظين الناقصين كك اجتماع الاذين تم المعنى بهما. 
والألف واللام الداخلان في اللغة العربية للتعريف أو ما قام مقامبما في سائر اللغات من (4) اللواحق أيضاً لأن كل ذلك بيان لاحق 
امير ذلك سنت هلام الزوائن لوالحق» بوأما الريط :فين" الى يساميرا التحويوتا سترها حاء الم وه الفاظ وضعك اللنعاق المواضاة 
بين الاسم والاسمء وبين الاسم والصفة» وبين امخبر عنه والخير» كقولك: زيد في الدار» وزيد وعمرو قاماء وزيد لم يقم» وهي مثل 
حروف الخفض ك: في وعن ومن وسائرها وكروف الاستفهام مثل: هل وكيف وما أشبه ذلك» فإنك تقول: هل قام زيد وكذلك 
سائر الحروف الموصلة للمعاني. ومنفعة هذه الحروف في البيان عظيمة فينبغي ثثقيف معانيها في اللغة» إذ لا يتم البيان إلا بباء وتتوب 
عن تطويل كثير. ألا ترى أنك تقول اخوتك وأعمامك أتوني» فلولا الواو احتجت إلى إفراد كل واحدة من ابخهلتين والإخبار عنها 
بأنبم أتوك. وقد يكون القول مريياً من لفظين ولا يكون تاماً كقولك: إن جئتني أو كقولك: 


إذا مات زيدء فإن قلت إن جتتنى أكرمتك كان كلاماً تاماً )١(‏ » وإذا مات زيد انقطعت حركته كان كلاماً تاماً. 

والحبر كا قدمنا إما إيجاب وإما نفي» والموجب إما أن يكون كذباً واما أن يكون صدقا والمنفي أيضاً كذلك. واخبر إذا تم ما ذكرنا 
معي قضية فإما صادقة واما كاذبة» فاحفظ هذا واذه فإنه سيعر بك كثيراً إن شاء الله تعالى. 

والنفقية" النافية والرهة تتقسم كل واحدة ( ؟) منهما قسمين: إما معلقة بشرط واما قاطعة. ٠‏ فالمعلقة كقولك: من بدل دينه بغير 
الإسلام لزمه القتل» وقولك (") : إن كان متحركا بإرادة فهو حي» وكقولك: إذا غابت الشمس كن الليل. وأعلم أن إن ومق 
ومق ما وإذا واذا وما وكلما هذه الحروف توجب حكاً واحداً (4) في الشرط وتعليق المحمول بالموضوع فيهاء فإن أردت أن تجعل 
هذه القضايا بلفظ النفي قلت: من بدل دينه (ه) لم يجز أن يستبقى إلا أن سل وان كان متحركا بإرادة فليس ميتا [“ظ] وان 
غاب- بت الشمس لم يكن نباراً. وأما القاطعة 7 تقول: كل إسان جوهرء أو أن تقول: الصلوات امس فرض على من خوطب بهاء 
والنفي يكون بإدخال لا أو ليس أو ما أو الحروف التي ذكرنا أنها تجزم الأفعال بغير الشرط أو تنصبهاء فإذا أدخلت شيئاً من هذه 
الحروف التي ذكرنا أنها تجزم الأفعال بغير الشرط أو تنصبهاء فإذا أدخلت شيئاً من هذه الحروف على قضية كاذبة صار النفي 00 
إله غير الله " قضية كاذية فإذا أدخلت عليها حرف النفى فقلت (1) " لا إله غير الله " صدقت. وإذا أدخلت أحد (/1) هذه الحروف 
علطي مرادقة عن 36 هذا نه (0) الى شه الأرانل *النن. والاغات* انهه طروت فليا البديةة فق اتناك 
الذي أدخلتها عليه. ولكل موجبة سالبة واحدة ولكل سالبة موجبة واحدة وليس ذلك إلا بإدخال حرف من حروف النفى التى ذكرنا 
أو حوتية فق وناك ان 0 


فم 
9( 
(4) س: موجب حككها واحد. 
(5) ق 
)03 
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02( أحد: لم ترد في س. 

(8) هو: سقطت من س. 

توفيق. ْ 

واعلم أن كل قضية وقع في أول عمّدها استثناء فهي شرطية )١(‏ » والشرطية تكون على وجهين: إما متصل وإما مقّسم فاصل. 
فالمتصيل .هواها أ وحنب أرتياط شن ع يقن عن لذيكرت لآ وكرنه وهو بكرن عل :وجيت [نااعويسيا كقرلك: إن عابت الكمين 
كان الليل» وإما ناف كقولك: إن لم تطلع الشمس ل يكن تبار. ألا ترى أنك ربطت كون التهار بكون طلوع الشمسن ووضلته 
به» وربطت كون الليل بكون مغيب الشمس ووصنته به» وربطت كون الليل بكون (7) مغيب الشمس ووصلته به. وأما المقسم 
الفاصل فهو ما جاء بلفظ الشك وإن لم يكن شكاً لكنه حك للموضوع بأحد أقسام امحمولات وذلك مثل قولك: العالم إما محدث وإما 
لم يزل» وان شئت أتيت بلفظة أو؛ إلا أن لفظة إما إذا قطعت وقسمت أبين من لفظة أو وإذا كنت مقرراً مستفهماء فإن شئت 
أتيت بلفظة أم» وإن شت بلفظة أوء فتقول: أمحدث العالم أو ل يزل» وإن شت قلت: أم لم يزل. وقد تكون أقسام هذا النوع أعني 
الفاصل أكثر من قسمين» وذلك على قدر توفية القسمة جميع ما تحتمله في العقل» وهذا موضع يعظم فيه الغلط إذا وقع في القسمة 
اختلال ونقص» فتحفظ منه أشد التحفظ» فإن كنت مسؤولا فتأمل (") هل أبقى سائلك قسماً من أقسام سؤاله فنبه عليه» فإن 
لم تفعل فلا بد لك من الخطأ ضرورة إذا أجبت (4) . وإن كنت سائلاً فلا ترض لنفسك بهذا فإنه من فعل الجهال أو الوضعاء 
الأخلاق المغالطين للحصوعهم القانعين بغلبة الوقت دون إدراك الحقائق. 

واعلم [/الاو] أن المحمول إذا كان واحداً والموضوعات كثيرة فهي قضايا كثيرة كقولك: الملك والانبي والجني (0) أحياء. فهذه 
ثلاث قضاياء وإذا كان الموضوع 


ه( 2 والإنس والحن. 

واخداً واخمولات كثيرة فهى قضية واحدة كقولك: نفس الأسان حية ناطقة ميتة مشرقة عل جسد يقيل 'اللون منعضيب القامة؛ 
إن قف كر ةلك أو كان كز “غول عا سيدف يقس 0 كانت نضا دار 

واعلم أن الكلام لا يسمى قضية حت يتم؛ وسواء طال أو قصرء كقولك الإنسان المركب من جسد يقبل اللون ونفس حية ناطقة 
ميتة يحرك يده بجسم محدد الطرف» وفي طرفه جسم (؟) مائع مخالف للون سطح جسمه في يده يخط في ذلك السطح خطوطأ تفهم 
معانيهاء فكل هذا مساو لقولك إنسان كاتب. 

واعل أن القضايا إما اثنينية وهي المركبة من موضوع ومول كا قدمناء وإما أكثر من اثنينية وهي أن تزيد صفة أو زمانا فتقول: مد 
كان أمس وزيراً وعمرو رجل عاقل» وقد تزيد أيضاً على هذا بزيادتك فائدة أخرى وهي أن تزيد في القضية: إما وجوبها ولا بد» واما 
إمكانباء وإما أنها محال لا تكون. وأنت إذا زدت على القضية التى هي مخبر عنه وخبر صفة أخرى كا ذكرنا جاز ذلك» وكانت الزيادة 
لبتي زدت هي غرضك في الحبر» يعني أنها تصير هي المحمول ري وكان المحمول والموضوع اللذان كانا هما الخبر عنه واتخبر معاً 
موطوعاً وعخيراً عنه فقط» كقولك: زيد منطاق فإذا زدت فقلت: زيد المنطلق كريم أو زيد منطلقاً ويم فيصير قولك " زيد منطلقاً 
(*) " موضوعاً أي غخبراً عنه ويصير قولك ' كيم " هو امحمول» أي هو اللحبر» وهكذا القول في النفي ولا فرق. 

واعلم أن القضايا إما مبملة وإما مخصوصة وإما ذوات أسوار. فالمخصوصة ما كانت خبراً عن شخص واحد أو عن أتخاص بأعيانبم لا 
عن جميع نوعهم بنفي أو إيجاب» كقولك: زيد غير منطاق» وإخوتك لا كرام» وفلان خليفة» وعمرو حي. 


511216120 2_3 


و كاب فى الرد على الكندي 


واعل أن هذا القسم الذي معيناه مخصوصاً لا يقوم منه برهان عام فتحفظ من 

(1) 0 بنفسةة شقط هن س: 

(9) م: في. 

ا س: منطاق. ١‏ 

ذلك وسيأتي بيان هذا القول في الاب الذي يتلو هذا الاب إن شاء الله عن وجل. 

وأما 'ذوات الأسوار فهي تتقسم قسمين في الإيجاب وقسمين في النفى. فقسما الإيجاب إما كلي وإما جزثي» فالكلي ما وقع بلفظ 
[/الاظ] عموم كقولك: كل أو جميع أو لا واحد وما أشبه ذلك. والجزثي ما وقع بلفظ تبعيض كقولك: بعض أو جزء أو طائفة أو 
قطعة وما أشبه ذلك؛ وقسما النفي إدخال حروف النفى على كلا )١(‏ هذين القسمين. وهذه الأسماء التي (؟) تعطي العموم المتيقّن 
أو التبعيض المتيقن هي المسماة اانا 1 ل 1 بما في دائرته أو سائر شكله» ومن هذه أعني ذوات الأسوار يقوم البرهان 
الصحيح على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله عن وجل» وبها يع الإلزام الذي به تبين الحقائق كقولك: كل (") إنسان حيء أو جميع 
الناس أحياء أو لا واحد من الناس نباق أو لا واحد (4) من الناس صبال أو قولك: بعض الناس كاتب أو طائفة من المسلمين 
(ه) أطباء وما أشبه ذلك» وكقولك في النفى لا بعض الناس جر وما أشبه ذلك (5) . 

وأما المهملة فهى التى لا يكون عليها ثبىء من الأسوار التى ذكرنا وقد تنوب» في اللغة العربية» المهملة مكان ذوات الأسوار» وذلك 
أنها للفظة تقع على الجنس أو النوع كقولك: الي حساسء أو كقولك: الإنسان حي» وبين قولك كل إنسان حيء والحقيقة في ذلك 
عند قوة البحث أن لتأمل القضية المهملة فتنظر في مولا فإن ل يمكن إلا أن يكون عاماً (1) فالموضوع كلى» ون لم يمكن أن يكون 
عاماً فالقضية جزئية ومما ييبن هذا أنك إن لفظت بالمهمل فقّلت: الإنسان حي ناطق ميت» الإنسان ْ 


)٠‏ م: فإن كان يمكن أن يكون عاماً. 

ضحاك» لم يكر ذلك أحد» ولو قلت الإنسان طبيب بالفعل» الإنسان حائك بالفعل لأتكر ذلك عليك كل سامع ولكذبوك» لأن الصفة 
جزئية» وكذلك لو قلت الأطباء محسنون لكذبك كل سامع لأن الأطباء عموم. والمحسنون هم بعض الأطباء بلا شك» فليا حملت على 
المهمل صفة جزئية ألكرتها النفوس. ' : 

واعلم أن السور الكلي لا يجوز أن يوضع إلا قبل الموضوع أي قبل الخبر عنه لا قبل امحمول» وهو اللحبر» لأنك إذا قلت: كل إنسان 
حي صدقتء وإذا قلت: الإنسان كل حيء كذبت؛ وإنما يجوز أن تقرن السور الكلى )١(‏ با محمول إذا كان حداً أو رسماء كقولك: 
نفس الإنسان كل حية ناطقة مبتة ذات جسد ملون (؟) » وإذا قلت: الإنسان كل ضحاك» أو إذا كان السور جزئياً مغل قولك: 
الإنسان بعض الحي. 

1 9 0 

[4؟وا اعلم ان عناصر الاشياء كلهاء» اي اقساماء ف الإخبار عنباء ثلاثة اقسام لا رابع لها: إما واجب وهو الذي قد وجد (") 
وظهر أو ما يكون ما لا بد من كونه» كطلوع الشمس كل صباح» وما أشبه ذلك. وهذا يسمى في الشرائع: " الفرض واللازم 
". وإما ثمكن وهو الذي قد يكون وقد لا يكون» وذلك مثل توقعنا أن تمطر غداً وما أشبه ذلك؛ وهذا يسمى في الشرائع: " الحلال 
والمباح ". وإما متنع وهو الذي لا سبيل إليه كبقاء الإنسان تحت الماء يوماً كاملاء أو عيشه شهراً بلا أكل أو مشيه في المواء بلا حيلة 
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وما أشبه ذلك» وهذه التي إذا ظهرت من إنسان عابنا أنه نبي وهذا القسم يسمى في الشرائع (4) : " الحرام وا محظور". 


ثم لمكن ينقسم أقساماً ثلاثة لا رابع لها: ميكن قريب كإمكان وقوع المطر عند تكائف الغيم في شبري كانون وغلبة العدد الكبير من 
0 


)١‏ السور الكلي: سقط من م. 
ْ ؟) م: يقبل الأون. 
(9) س: وجب.ء 
لفان اشر 
الجبناء؛ وممكن بعيد وهو كانبزام العدد الكثير من الشجعان عند عدد يسير من جبناء وكجام يلي الحلافة وما أشبه ذلك؛ وممكن 
محض وهو يستوي طرفاه» وهو كالمرء الواقف إما يمشي وإما يقعد وما أشبه ذلك. وكذلك نجد هذا القسم المتوسط في الشرائع ينقسم 
أقساماً ثلاثة: فباح مستحب ومباح مكروه ومباح مستو لا ميل له إلى إحدى الجهتين. 
فأما المباح )١(‏ المستحب فهو الذي إذا فعلته أجرت وإذا تركته لم تأثم ولم تؤجرء مثل صلاة ركعتين نافلة تطوعا وأما المباح المكروه 
فهو الذي إذا فعلته لم تأثم ول تؤجر وإذا تركته أجرت وذلك مثل الأكل متكا ونحوه؛ وأما المباح المستوي فهو الذي [إذا) فعلته أو 
تركته لم تأئم وم تؤجر وذلك مثل صبغك ثيابك أي لون * شئْت» وركوبك أي حمولة شت ونحوه. 
وقد أت اللفظ الذي يعبر به عن الممكن على وجوهء فنه ما أت بلفظ الإيجاب كقولك: ممكن أن يموت هذا المريضء وقد يأتي 
بافظ الشك فتقول: هذا المريض إما يموت وإما يعيش» وهذا الرمان إما حاو واما حامض. وقد أت بلفظ النفى فتقول: هذا المريض 
لا ممتنع أن يبراً. ْ 
واعلم أن كل ممكن فإنك تصفه بالضدين معاً أحدهما بالقوة والآخر بالفعل كقولك: القاعد قائم أي أنه قاعد بالفعل قائم بالإمكان. 
واعلم أن الواتجي: قبل الممكن لأن الواجب هو الموجوت.وأها الممكن فلم يأت بعد وأما الممتنع فهو باطل لأنه لا يكون ولا يظهر. 
واعلى أن الواجب ينقسم قسمين: أحدهما [“اظ] ما كان معلوماً قبل كونه أنه لا بد من كونه» كطلوع الشمس غداًء أو ما لم يزل 
ملازماً واجباً مذ وجد كلازمة التأليف للأجسام. والثاني ما كان قبل وجوبه غير مقطوع على أنه يكون كصحة المريض أو موته. 
واعلى أن الممتنع ينقسم أقساماً أربعة: 
)١(‏ هذه الفقرة من أنواع المباح سقطت من م. 
أحدها الممتنع بالإضافة وهو إما في زمان دون زمان» أو في مكان دون مكان» أو من جوهر دون جوهرء أو في حال دون حال» 
كوجوب كون الفيلة فاشية في الهند وكونها إلى الآن ممتنعة أن تكون فاشية في أرض الصقالبة» وكوجوب المردة في خلال استيفاء 
المرء أربعة عشر عاماً وامتناع النحية في تلك المدة ووجوبها بعد وجودها وكوجوب رفع المرء الذي لا يجود بنفسه أو ليس مغمى عليه 
لرطل )١(‏ وامتناع حمله ألف رطلء وكامتناع الضعيف من رفع (7) مس مائة 0 ووجوب حمل القوي لماء وكإمكان الذي 
أن يخوص على المعافي ("1) الغامضة ويعمل الشعر الجيد» وامتناع ذلك من الغبي البليد (4) الأبله الطبع فهذا وجه. 
والثاني الممتنع (ه ) في العادة قطعاً وهو متشكل في حس النفس وتخيلها لوكان 0 كان (5) يكونء كاتقلاب اماد حيوانا 
واختراع الأجسام دون تولد» ونطق اجماد» وهذا القسم به تصح نبوة النبي» إذا ظهرت منه ولا سبيل إليها لغيره. والثالث الممتنع في 
العمل ككون المرء قائَاً قاعداً في حال واحدة» وككون الجسم في مكانين» وكانقلاب الذي ل يزل محدئاء أو المحدث ل يزل؛ أو وجود 
أشياء كثيرة ل تو با "نهدا الله هو كلها عبان الأوائل المعلومة بأول' المقارن+ هاما لا سيل ' إل :وتحوده أعناة بولا عا 
اللحالق أبداًء ولا يكون ذلك أصلا وفيه فساد بنية العالم وا نخرام رتب العقول التي هي أسباب معرفة الحقائق إوتمت كلمت ربك 
ا له لا مبدل لكلماته| والرابع الممتنع (4) المطلق مثل كل سؤال أوجب على ذات الباري تعالى تغيرً» فهذا هو الممتنع لعينه 
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وعم أنه لا قم لقضلا الام رما نا صل 

وقشرياق أيعاً اللفظ الذي يعبر به عن الواجب بلفظ النغي وبلفظ الإيجاب» وقد يأتي اللفظ الذي يعبر به عن الممتنع بلفظ النفي» 
وقد يأتي أيضاً (") بلفظ الإيجاب» ولا سبيل إلى أن يأتيا بلفظ شك فتقول: واجب أن تطلع الشمس غدا وممتنع أن لا تطلع غدا 
(4) » وتقول: واجب أن لا يوجد في النار برد» وممتنع [ه"و] أن يوجد في النار برد (ه) ٠‏ 

وقد قال قوم إن العناصر اثنان وهما واجب وممتنع فتقط» قالوا: ولا ممكن البتة لأن الشيء الذي تسمونه مكا هو قبل وجوده ممتنع» 
وو عن اوتخووه وا وي فل تالكا تقالوا:«ونا غات عنا فإماد أله في عل الله تعالى يكون وإما أنه لا يكون» فإن كان الله عن وجل 
قد علم أنه سيكون» فهو الآن واجب أن يكون» وإن كان تعالى علم أنه لا يكون فهو الآن ممتنع أن يكون. ونحن نقول: إن هذا حكم 
5 الأولى من أن الشيء قبل كونه ممتنع تفطأء بل في القوة وفي الظن ربما قد (5) كان وربا لم يكنء وأما احتجاجهم بعل 
لله تعالى فإن الله تعالى قد أعى ونبى» فلو لى يكن الشيء الذي أمى به تعالى متوهماً كونه من (9) المأمور به لم يكن للأمس به (8) 
معنى» فالمتوهم كونه هو الممكن» وأفعال امختارين قبل كونها داخلة في قسم الممكن ( 9) » بخلاف أفعال الطبيعة. 
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ثم نقول: إن الحس والعقل قد ثبت فيهما أن بين مشي القاعد الصحيح الجوارح والجسم الغير منوع وبين مئبي المقعد المبطل الساقين 
فرق وهذا فرق بين الممكن والممتنع. وكذلك فيهما أن بين قعود الصحيح الذي ذكرنا الذي إذا شاء تركه تركه» وبين قعود المقعد 
الذي لو رام جهده تركه لم يقدرء فرقاً واضحاء وهذا فرق بين الممكن والواجب. والواجب أن نلزم )١(‏ من قال بخلاف قولنا أن لا 
يتأهب للجوع إذا أصابه بأكل الطعام لأنه إن كان انتبى أجله فواجب أن يموتء وإن كان ل ينته أجله فمتنع أن يموت» و.نبغي له 
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69 أن يقتحم النيران إذ إن كان (") في المغيب أنه لا يحترق فمتنع أن يحترق» فيازم مخالفنا أن تأهبه وفكرته وسعيه فيما يدفع به 
عن نفسه البرد والعطش والأذى كأهبه وفكرته لدفع حركة الفلك أو لمنع الشمس من الطلوع» ونحن إنما نعاظر الناس حتى نردهم إلى 
موجب العقل أو الحس أو نلزمهم أن يخرجوا عن رتب العمل وإلى مكابرة الحس» فإذا خرجوا إلى ما ذكرنا فقد كفونا التعب معهمء 
ولزمنا الإعراض عنهم وتركهم يمنون الأضاليل ويفرحون بالأباطيل كالسكارى والصبيان المغرورين بأحوالهم» المسرورين بأفعالهم» 
ونشتغل بما يلزمنا من تبيين الحقائق لطلابهاء فإنما نتكلم مع النفوس العاقلة المميزة» لا مع الألسنة فقط» ولا مع النفوس السخيفة. 

ه - باب الكلام في الإيجاب والسلب وهو النفي ومراتبه ووجوهه 

النغي المفيد معنى والذي تتفي به ما أوجب خصمك إنما حكمه أن يكون المحمول لا [9"'ظ] للموضوع لأنك ثثبت الاسم ثم توجب 
له صفة أو تتفيها عنه. ولو نفيت الموضوع وهو الاسم الخبر عنه لكنت لم تحصل معنى تخبر عنه كقولك: لا زيد منطاق» لأن ظاهر 
هذا اللفظ نفى زيد ونفى الانطلاق معه. والأوائل يسمون مثل هذا " قضية غير محصاة ". وإنما الصواب أن تقول: زيد غير منطلق» 
أ وليف منطلقا فتكون قد أثبت ت رَيِدَاً ونفيت عنه الانطلاق». والأوائل يسمون هذه " قضية مسلوية " و" متغيرة في المحمول " لأنك 
غيرتها عن الإييبجاب» فتحفظ في هذا المكان» فأقل 


." ... سقطت عبارة: والواجب أن في م» وجاء مباشرة " ويلزم‎ )١( 

(؟) له: سقطت من س. 

(©) س: إذا كان. 

ما في ذلك أن تجبب على أحد وجني الكلام اللذين هما إما نفي الخبر عنه جملة وإما نفي الصفة عنهء فتكون مجيباً قبل تحقيق السؤال 
وتصحيحه» فيلزمك نقص الفهم والجور في ره 

وإذا أردت نفي ما أوجب خصمك نفياً تاماً سحميحاً فلا بد لك من أنك إِنما ترود تتفل كي تقطن 1 فاق أردنت تقس رده 
فبين ذلك؛ وإن أردت نقض كله فلا بد من أن يمع كلامك ثانية شروط وإلا فليس نقضاً تاماً. أحدها ( )١‏ : أن يكون الموضوع 
فيما أوجب هو وفيما نفيت أنت واحداًء فإن كنا اثنين وقع الشغب» وذلك مثل قول القائل: الموجود محدث» فيقول الآخر: الموجود 
ليس محدئا فهذا فساد في م وليس اعد الكلامين نقضاً لاخر لأن الباري عن وجل موجود» وليس ححدثاء والعالم موجود 
وهو محدث» ونحو ذلك عرض لأححابنا من أهل السنة والمعتزلة فإنهم اكثرو] التنازع والموض حق كفر بعضهم ع فقالت المعتزلة: 
القران مخلوق» وهم يعنون العبارة المسموعة» وقال أححاينا: القران 0 مخلوق (؟) ؛ وهم يعنون عم الباري عن وجل. والثاني: أن 
يكون امحمول الذي أوجب أحدخما هو الحمول الذي نفى الآخر لا غيره أصلاء وذلك مثل قائل قال (") زيد عالم» فال مخالفه: 
زيد ليس بعالم» فإن عنى أحدهما عالماً بالنحو» وعنى الآخر عاماً بالفقه ل اتنافدن قضيتاهما. والثالث: أن يكون الجزء الذي فيه استقر 
الحم من الموضوع واحداً في كنا القضيتين لا غيره كقائل قال: راسو يريك | سنوت الشعر» فيقول الاخر: اذيك لعج بأ سود يريد 
اللو لعي والرابع: امايكرة الجزء من المحمول في القضيتين والهدا لامعارا كقائل قال (4) : زيد ضعيف» فيقول الآخر: زيد 
الى مقس ابن عونا ضعف الجسم بالبنية الكلية» والآخر ننفي ضعف الجسم بالمرض الذي هو جزء من أجزاء [ ١‏ 4و] الضعف. 
واللحامس: أن يكون الزمان الذي أثبت فيه أحدهما ما أثبت هو الزمان الذي نفى فيه الآخر 


س: مثل قول القائل. 
ما أثبت هذا لا غيره» كقائل قال: زيد كاتب - أي قد كتب ويكتب )١(‏ فيقول الآخر: زيد ليس كاتباء أي ليس الآن يكتب. 
والسادس: أن تكون الحال التى أثبت فيا أحدهما ما أثبت» هي الحال التى نفى فيها الآخخر )١(‏ ما أثبت هذا لا غيرهاء كقائل قال: 


) م: وص 

6 وهم بيعلول لل مخلوق: سقط من س. 
١‏ 
١‏ 
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الطفل فارس» يريد الإمكان والاحتمال في البنية (") » فيقول الآخر: الطفل ليس بفارس يريد بالفعل في حال الطفولة. والسابع: 
أن تكون إضافة الشيء الذي أثبت هو واضافة الشيء الذي نفى خصمه إلى شيء واحد لا إلى شيئين» كقائل قال: زيد عبد فيقول 
الأعره :ؤيد ليس غبدأديريد أسحنفنا لله عن وجل» ويريد الآخر نفى أنه متملك لإنسان» ونحو قولك (4) : السيف يقطع» فيقول 
خصمك: السيف ليس يقطع» أردك الحم (0) » وأراد هذا الجارة. والثامن أن تكون القضيتان مستويتين في الجوهر أو في العرض» 
لا مختلفتين» كقائل قال: زيد .نتقل» فقال خصمه: زيد لا ينتقل» وهما يخبران جميعاً عن رجل (5) قاعد في سفينة تسير» فهو ينتقل 
بالعرضء أي بنقل السفينة إياه» وهو غيرمنتقل بذاته بل هو ساكن. 

وباجملة ففتش كلام خصمك فإن كان في كلامك الذي تريد إيجابه أو نفيه معنى يخالف ما حك هو فيه بإيجاب أو بنفي فينه ولا 
تخالف شيئاً من معانيه إلا يحرف النفي فقط وإلا كنت شغبياً معنت ( ) أو جاهلا فهذه تروط التقيكن. 

والنفى الكل وهو نفيك الصفة عن جميع النوع أو نفيك جميع الصفة عن , بعض النوع تنطق به (/ 4) بلفظ إشبه في ظاهره الجزئي لأنك 
إذا أردت النفي الكلي» وهو العام» قلت ليس واحد ( 5) من النانن:صبالاء أو لين أحد.مق:النا ضيالا 


5 0 


ولفلى ولوق ايان باطقا وليس شيء من النطق في هذا الفرس. 
والنفي الجزثي» وهو نفيك الصفة عن , بعض النوع لا عن كله تنطق به بلفظ جزثي وبلفظ كلي [ )١( ( ] ٠.0‏ ومعنى هذين اللفظين 
واحد لا اختلاف فيه» أحدهما ظاهره العموم والثاني ظاهره ا:لخصوص. 
والإ يجاب الكل وهو إثباتك اصنارح ال يكون إلا بلفظ كلى إما بسور كا قدمناء وإما مبمل يقصد به العموم كمّولك: كل 
إنسان حيء أو كقولك: جميع الناس أحياء» أو تقول» الإنسان حيء وأنت لا تريد شخصاً واحداً بعينه أو تقول: الناس أحياء وأنت 
لا تريد بعضاً منهم. 
والإيحاب الجزثي وهو إثباتك الصفة لبعض النوع لا يكون أصلاً إلا بلفظ جزثي كقولك: بعض الناس كابء فأفهم هذه الرتب 
وقد قال [ ٠‏ 4ظ] بعض المتقدمين إن القائل إذا ألى بقضية مبملة فقال: الإنسان كاتبء ان الأسبق إلى النفس أن مراده بذلك بعض 
النوع اما نحن فنقول: إن هذا القول غير صحيح وإن هذه المهملات + يعني الألفاظ التي تأتي في اللغة: مرة للنوع كله» ومرة 
للشخص الواحد» ومرة جماعة من النوع» فإنها إن ل ييين المتكلم 00 من النوع» أو بعض النوع دون بعض» أو 
لم يقم على ذلك برهان ضروري» أى مقيول: أو متفق عليه من اللخحصمين» الادعرد امخو عل م النوع كله لأن الألفاظ إِعا 
وضعت لالإفهام لا للتلبيس. وكل لفظة فعبرة عن معانيها ومقتضية لكل ما به يفهم منباء ولا يجوز أن يكلف الخاطب فهم بعض ما 
تقتضيه اللفظة ( ؟) دون بعض» إذ ليس ذلك في قوة الطبيعة لكي طلس لسع الى لأسيل ابه ومن باب التكهن» إلا 
باتفاق منهما أو ببيان زائد» والا فهي سفسطة وشغب وتطويل بما لا يفيد ولا يحقق معنى 
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)١(‏ زاد في س: لأنك تقول [ليس] بعض الناس كاتبا؛ وهو كلام ناقص» ولا وجود له في م؛ وهو نقص لم آسعف النسختان على 
استكاله. 
6 س: يقتضيه اللفظ. 


وسمى بعض المتقدمين قول القائل: كل إنسان حي» ا الخال لل لنبسن (9) كل إلسان حبياء "عند ".تومن فول القاقل: كن 
إنسان حي وقول الآخر لا بعض الناس حيء " نقيضا " وذكر أن النقيض أشد مباينة من الضدء واحتج بأن قال إن القضيتين الأوليين 
اللتين مميناهما ضداً كلتاهما كلية» الواحدة موجبة والأخرى نافية» والقضيتان الأخريان اللتان سعيناهما يفا الواحدة كلية والثانية 
جزئية» والواحدة موجبة والثانية نافية» فإِغا اختلفت الأوليان (9) في جهة واحدة وهي الكيفية فقط أي في الإيجاب والنفى» وهما 
متفقتان في الككية أي أن كلتيهما كلية» واختلفت الأخريان في جهتين: إحداهما الكيفية» أي الإيجاب والنغي كاختلاف قضيقي 
الضدء والثانية الكثية وهي أن الواحدة كلية والثائية جزئية. قال: فها اختلف من جهتين أشد تبايناً ما اختلف من جهة واحدة. ونحن 
نقول: إن هذا خطأ وان هذا القائل إِنما راعى ظاهر اللفظ دون حقيقة المعنى» وإن قضاء هذا القائل وان كن صافقا في عدد وجوه 
الاختلاف» فهو قضاء كاذب في شدة الاختلاف» ولو كان (8) قال مكان أشد " أكثر " لكان حقاً. بل نقول: إن التي تسمى 
ضدأء وتحن (4) نسميها " نفياً عاماً " إن (ه) شئت» أو " نقيضاً عاماً "» أشد تبايناً من [41و] الأخرى التى نسميها " نقيضاً خاصاً " 
لأن قائل الأوخ تق تجيع نما أوسبة الأو وكتيد تق كل ما سكول يدع ممق من مما قضينه إلا وبقالئه "فيا وبالنه في حيعها: 
وأما الثانية فإن قائلها إما نفى بعض ما أوجبه (5) الآخر وأمسك عن سائر القضية فل ينفها ولا أوجبها ولا خالفه فيها ولا وافقهء 
ا 


1 
(؟) س: اختلف الأولتان. 
م 0 كد من م. 

١ س‎ ):( 

(ذ) قن أو ان: شنْت» ونقلت " أو" إلى ما بعد الفعل» وهو أصوب» كا في م. 

(1) س: أوجب. ١‏ : 

وإذا أتاك خصمك بمقدمة مبملة فقرر معه معناها: العموم )١(‏ أراد أو () اللخصوصء أي على الكل ملها أو على بعض ما يقتضيه 
اللفظ الذي تكلم به» وتحفظ من إهمال هذا الباب» ذا رت لسرا واه هيات ادر فإن كان ما أوجبت ونفى هو من ذوات 
الوسائط فقق عليه في أن يبين ما أراد كقولك: زيد أبيضء فيقول هو: ليس زيد بأبيض» فإنه لا يلزمه ببذا القول أن يكون زيد 
أسودء ولعله أراد أنه أحمر أو أصفر. ومثال هذا في الشرائع أن تقول: أمى كذا حرام فيقول خصمك ليس بحرام أو تقول أعى كذا 
واجب» فيقول خصمك: ليس بواجبء فإنه في قوله ليس بحرام ليس يازمه أنه واجب ولا في قوله إنه ليس واجباً أنه حرام؛ بل 
لعله أراد أنه مباح فقط. وأما غير ذوات الوسائط فلا تبال () عن هذا لأنك إن قلت: زيد حي فقال خصمك: هو غير حي فقد 
أوجب أنه ميت ضرورة» ولا واسطة (4) هاهناء ولقّد لزمه القول بموته (ه) فانظر أنه قد يكون معن النفى بلفظ الإيجاب إلا أن 
ذلك ليس شرطاً عاماً نثق النفس به بل هو في مكان دون مكان لأنك تقول: فلان ميت فيقول خصمك: فلان يكتب أو فلان 
حي فهذا معنى صحيح في نفي الموت ولكن لا ثثق بهذا؛ فإنك إذا قلت: فلان متكيء فيقول خصمك: لان عالمن: فد كران ننها 
كاذبين بأن يكون الخبر عنه فَائا وحقيقة النفى هو ما صدق أحدهما وكذب الآخرء فإذا أردت حقيقة النفى ورفع الإشكال فلا 
بذكن أحك كروقه النن الى فنا كها هاي مق :33 الفلظة نؤلذا قال الممقدموت:: إن الك بتوئحة شائة واعيدة تولك سالة 
موجبة واحدة» أي أن ذلك لا يكون إلا بإدخال حرف النفي فقط» وَأ أعم بالصواب. 


010( زاد في هامش س " هل " قبل لفظة " العموم ". 
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١ 
م‎ 


(9) م: 
0( 
(:) م: 
زه : وقد زمه الموت بقوله. 

(5) من: سقّطت من م. 

[41ظ] 5 باب اقتسام القضايا: الصدق والكذب 

واذ قد ذكرنا أن عناصر الاخبار ثلاثة أي انقسامها ثلاثة وهي: واجب أو ممكن أو ممتنع دك إن قناء الله عن وجل يتوفيقه .إن وسزه 
اقتسام )١(‏ القضايا الموجبات والنواني للصدق في هذه الأقسام الثلاثة فتقول» وبالله تعالى نتأيد: 

إن النفى العام والإ يجاب العام يقتسمان 6 الصدق والكذب ضرورة 42 عنصر الوجوب» فالموجبة أ 6 صادقة حق»2 والنافية 
أبداً كاذبة باطل» مثل قولك: كل إنسان حىء فهذا حق ونفيه كذبء إذا قلت: ولا واحد من الناس حى فهذا أمى لا يخونك أبدأء 
فاضبطه. وكذلك أيضاً في عنصر الإمكان. فإن قولك: كل إنسان كاتب» إذا عنيت بالقوة» واما إذا عنيت بالفعل فالقضيتان العامتان 
الوكة والثافية. كافتان فيه أيذاء كقولك: كل إنسان كاتب أي محسن للكابة أو قولك ولا واحد من الناس كاتبء فكلتاهما كدذب. 
وأما في عنصر الامتناع فالنافية أبداً صادقة» والموجبة أبداً كاذبة» كقولك: كل إنسان نباق فهذا كذبء وإذا قلت ليس أحد من 
الناس نباقاً فهذا صدق. 

ثم لنتكلم عن النفى الخاص والإيجاب اللخاص إن شاء الله تعالى» فنقول وبالله تعالى نتأيد: إن (4) قضيت النفى االخاص والإ يجاب 
| للخاص ف عنصر الوجوب يقَتّسمان الصدق والكذب ضرورة لأنك تقول: بعص الناس حي فذلك حق ونفيه له بعص الناس يي 
كذبء وأما في عنصر الامتناع فإنهما أيضا يقتسمان الصدق والكذب: فإن (ه) قولك بعض الناس جر كذب ونفيه بعض الناس 
لا حجر صدق» فتصدق النافية أبداً في هذا القسم وتكاذب الموجبة أبداً (5) فيه. واما في عنصر الإمكان فكلتاهما () صادقة ضرورة 
وذلك قولك: وان كانت رين تالقخلن سحو 


ونفيه بعض الناس لا كاتب تريد بالفعل حق. 

ثم نتكل على الإيجاب العام والنفى اللخاصء فقول وبالله تعالى نتأبد: إن قضيت الإيجاب العام والنفى اللخاص في عنصر الإييجاب 
يقتسمان الصدق والكذب ضرورة» فإن قولك: كل الناس حي صدقء ونفيه: لا كل الناس حي ولا بعض الناس حي كذب» 
فتصدق الموجبة أبداً وتككذب النافية. وأما في عنصر الإمكان فإنهما أيضا يقتسمان الصدق والكذبء فإن قولك كل الناس كاتب» 
تريد بالفعل» كذبء ونفيه لا كل الناس [47و] كاتب أو لا بعض الناس كاتب )١(‏ » تريد بالفعل» صدقء» فتكذب الموجبة 
وتصدق النافية. وأما في عنصر الامتناع فإنهما أيضا يقتسمان الصدق والكدب ضرورة» كقولك: كل إنسان نباق كذبء ونفيه لا 
كل الناس نباق أو لا بعض الناس :باق صدق» فتكذب الموجبة وتصدق النافية. 

ثم لنتكل على الإيجاب اللخاص والنفى العام» فنقول» وبالله تعالى نتأيد: إن قضيت الإيجاب اللخاص والنفى العام في عنصر الوجوب 
يقتسمان الصدق والكذب ضرورة. فإن قولك بعض الناس حي حق» ونفيه: ليس واحد من الناس حياً كذب» قتصدق الموجبة 
وتكاذب النافية. وأما في عنصر الإمكان فكدلك أيضاء لأن قولك: بعض الناس كاتب حقء ونفيه لا واحد من الناس كاتب كذب» 
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فتصدق الموجبة وتكذب النافية. وأما في عنصر الامتناع فكذلك أيضاء لأن قولك: بعض الناس جر كذبء ونفيه لا واحد من الناس 
جر صدق» فتصدق النافية وتكذب الموجبة» فتدبر هذه القسمة فإنك ترق «زئئة بعرية لذ رتك أبدا قاضيط: 5 
إننا عنينا بقولنا فيما تقدم لنا " عام " أنه الذي تسميه الأوائل " كلياً " والذي قلنا فيه " خاص " فهو الذي تسميه الأوائل " جزئياً ' 
واعم ان العموم فٍ الننفي والإيحاب في عنصر الإمكان كاذبان أبدا وَأ الخصوص في الننفي والإيجاب في عنصر الإمكان. ) 0 
صادقان ابداء 

1 الاين الناس كاتب؛ سقط من م. 

(؟) كاذبان ... أبدا: سقط من س. 

واعلم أن الموجبة العامة في عنصر الوجوب صادقة أبداً. 

واعلم أن النافية العامة في عنصر الوجوب كاذبة أبداً. 

واعلم أن الموجبة الخاصة في عنصر الوجوب صادقة أبداً. 

واعلم أن النافية الخاصة في عنصر الوجوب كاذبة أبداً. 

واعلم أن الموجبة العامة في عنصر الإمكان كاذبة أبدا. 

واعلم أن النافية العامة في عنصر الإمكان كاذبة أبدا. 

واعلم أن الموجبة الخاصة في عنصر الإمكان صادقة أبدا. 

واعلم أن النافية الخاصة في عنصر الإمكان صادقة أبدا. 

واعلم أن الموجبة العامة في عنصر الامتناع كاذبة أبدا. 

واعلم أن النافية العامة في عنصر الامتناع صادقة أبدا. 

واعلم أن الموجبة الخاصة في عنصر الامتناع كاذبة أبداً. 

واعلم أن النافية الخاصة في عنصر الامتناع صادقة أبداً. 

واندرج لنا فيما ذكرنا آنفاً أ غلط فيه جماعة من الناس فعظم فيه خطأهم ولغش جداً. وذلك أنهم قدروا أن القائل: ليس بعض 
الناس تباقا أنه قد أوجب لسائرهم النبيق [47ظ] » فظنوها قضية كاذبة» وهذا كذب منهم وظن فاسد رديء باطل ينتج لحم 
تانح عظيمة الفحشء لأنه يخبر عن سائرهم بخبر أصلا لا بأنهم ينبقون» ولا بأنهم لا ينبقون» ولا ندري او أخبر أكان يخبر بكاذب 
أو بصدق حت يخبره فندري حينئذ صفة خبره؛ لكنه الآن قد صدق في نفيه النبيق عن بعضهم صدقا صعيحأ متيقناء وسكت عن 
سائرهم» وليس يازم من أخبر عن بعض النوع بخبر يعمه ويعم سائر نوعه أن يخبر ولا بد عن سائر النوع إلا إن شاء أن يخبر» 
والسكوث ليس كلام ومن سكت ل يتكلمء ولا يقعنى على أحد بسكوته وأنه قضى قضاء لا يع إلا بالكلام إلا حيث أمضنت 
الشريعة الققضاء به فيما صار خارجاً بالأمى عن المعهود المعلوم فقط» وليس ذلك إلا في موضعين فقط لا ثالث لهماء أحدهما إقرار 
الرسول عليه الصلاة والسلام على ما رأى» والثاني صمات البكر. ومن تكلر فلم إسكتء ألا ترى أن من قال نفس زيد حية ناطقة ميتة 
فهو صادق» فلو كان ظن هذا الظان الذي أبطلنا غلطه حقاً لكان القائل نفس زيد ناطقة ميتة كاذبأ لأنه على حك هؤلاء الجهال 
ا ) )١‏ ما أخبر به عن نفس زيدء وهذا ما لا يظنه ذو عقل؛ ولو كان هذا لكانت القضايا الخصوصة 
كلها كواذب» أي أن كل خبر عن شخص بعينه كان يكون كاذبا إذ ينطوي فيه عندهم أن ساء ثر نوعه بخلاف ذلكء» فلما كان هذا 
مكابرة للمس صم ما قلنا أولاً من أن الخبر بأن بعض الناس ليس حماراً صادق» وم يكن النفي لما هو منفي أولى بالصدق فيه من 
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الإيجاب لما هو موجبء ولم يازمه أن يظن به أنه أوجب المارية لسائر من سكت عنه من باق النوع» لكن سائر النوع موقوف على 
ما هو عليه أي له من الك ما قد وجب بعد له بغير هذه القضية التي قضيت على بعضهء وهذا الذي غلط فيه كثير ممن تكلم في علوم 
الشريعة وسموه " بدليل اللحطاب " وقضوا به القضايا الفاسدة؛ وكذلك من أخبر بممكن فقال: يعض الناس كاتب أو ليس زيد كاتا 
فليس فيه أن سائر الناس لا كاب ولا أن من عدا زيدا كاتب» ولا يوجب قوله ما ذكرنا شيئا ثما سكت عنه أصلاء وإئما يؤخذ حيم 
سائرهم من دلائل أخر وقضايا غير هذه؛ ولو كان ما ظنه هؤلاء المغفلون لوجب ضرورة أن قول ["4و] القائل: ليس زيد كاتباً 
(0) كذبء إذ ذلك يوجب على حكم هؤلاء أن بميع الناس حاشاه كتاب. فلما كان كلا الأمرين باطلا بطل الم جميع ما ذكروه 
) *') » ولا صدق القائل: ليس زيد كاتي والقائل: عمرو كاتبء والقائل: خالد حيء» والقائل: ليس عبد الله حرا ول يوجب كل 
ذلك حك على غير من ذكر لا بموافقة ولا بخالفة: صم ما قناه من أن القضية إنما تعطيك مفهومبا خاصة وإن ما عداها موقوف على 
دليله» وبطل ع قول من قال: إن ما عداها داخل في حكمهاء وبالله تعالى التوفيق. 

َه وو6زمىالمن 020000900007 

لينا في شخص من نوع أنه لازم بجميع النوع إلا أن يبين أنه خص به ذلك الشخصء وقلنا أيضاً إنه غير لازم 


) م: لكل ما ذكواء 
لغير ذلك النوع أيضاً أصلاً إلا ببيان وارد بأنه فيما )١(‏ سواه من الأنواع» فن ظن في كلامنا هذا الظن فقد غاب عن فهم قولنا. 
ا او ل ا 
00 ع د ا ء والرسول عليه السلام مبتعث ليحك في كل شخص وعلى كل شفص يحدث أبدأً إلى انقضاء عالم الاختبار 
؟) » فإذا حك عليه السلام في شخص بحم ولم يعلمنا أنه خاص به ولا انفرد ( لاح اس لي ل تميق 
- الذين في عصره» وكان ذلك جارياً بالمقدمات المقبولة على كل حادث من الأثخاص أبداً. ويكفي من بطلان هذا الأعتراض 
أنه لا شيء من كلامه, عليه السلام؛ أنى مفرداً إلا وقد جاء بيان وا بأنه (4) عام لمن سوى ذلك الشخص ولما سواه أبداً. وليس 
هذا مكان الكلام في ذلكء وما نبهنا عليه لثلا بتحير فيه من صدم به ممن يقول بقولناء وبالله تعالى التوفيق. 
واعلم أن قولك: كل الناس حي وقول الذي يناظرك: بعض الناس حي (ه) ليس خلافاً لقولك؛ وكذلك او قال: زيد حي؛ لكن هذا 
تال في الإيجاب لأنه تلاك فصوب بعض قولك ولم يخالفك في سائره ولا وافقك لكنه أمسك عنه؛ وكذلك إذا قلت: كل الناس لا 
خر» فال هو: بعض الناس لا جر فل يخالفك أيضا لكنه ثتال في النفي أي نتابع. وإئما يكون خلافا إذا قلت: ليس بعض الناس 
حياً» فهذا خلاف [؛ظ] أحدهما نفي عام والثاني ننفي خاص. 
وأما القضايا اللخصوصة وهي التي يخبر بها عن شخص واحد فإنها تقتسم الصدق والكذب أبداً في الواجب والممكن والممتنع» أما في 
الواجت فتعيدق الموجية أبدا 
(؟) م: الاختيار. 
0 0( م: أفرد. 
) 0 سقطت من س. 
(ه) وقول الذي ... حي: سقط من م. 57 
وتكذب النافية» كقولك» زيد )١(‏ حيء زيد لا حي. وأما في الممتنع فتكذب الموجبة أبدا وتصدق النافية كقولك: زيد حجر» زيد لا 
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خر. وأما في الممكن فكيف ما وافق حقيقة احبر في صفة ذلك الشخص الخبر عنه مثل قولك: زيد طبيب» زيد ليس بطبيب» فإن 
التي توافق صفته تصدق»ء إما الموجبة واما النافية» والتي تخالف صفته تكذب» إما الموجبة واما النافية. 

/ رمع حروف النفي 

واعلم أنه واجب أن تراعي إذا أردت أن تفي ها أن تضع حرف النفي» فأصل الك فيه إذا أردت البيان ورفع الإشكال أن 
ب عت مايل اشر لاون العزيعه» فيرلا سيبك زيد حي فتقول: زيد لا حي. 

واعلم أن الأوائل إذا وضعوا حرف النفي قبل الموضوع الذي هو الخبر عنه» كان معه خبراً أو لم يكن معه خبر» فينئذ يسمونه " غير 
محصل " وإذا (؟) وضعوه قبل الموضوع» ووضعوه ثانية أيضاً قبل امحمول الذي هو احبر سموه " غير محصل ومتغيراً " ولو وضعوه قبل 
امحمول فقط سمي " متغيراً " فقط. وذكوا أنه قد يمع في المهمل الذي لا سور عليه» وبي الخصوص وهو الإخبار عن شخص واحد 
وفي ذوات الأسوار. وإذا وضعوه قبل المحمول في القضية ذات السور سموه " مسلوباً "» وإذا وضعوه قبل السور سموه " نقيضاً "» وإذا 
وضعوه في كل موضع من هذه المواضع جمعوا له الأسماء الثلاثة المذكورة. 

وكل قضية لم يكن حرف النففي قبل موضوعها الذي هو الخبر عنه فههي تسمى " بسيطة "» نافية كانت أو موجبة؛ ذات سور كانت أو 
غير ذات سورء وذلك أنك إذا قلت: كل لا إنسان جر ( *) فإنك لم تحصل شيثاً تخبر عنه. وتأمل عظيم الغلط 


)١(‏ زيد: في م وحدها. 

6 س: إذاء 

(*) وذلك أنك ... جر: هذه عبارة م؛ وموضعها في س: وأنك إذا قلت لا إنسان خر. 

الواقع ( )تويك وضع حرف النغي قبل الور ووطيعه قبل اختمول فريك 1 قلكء ل كل إنجاك كاي فته ركنت إن 
نفيت بذلك 0 00 0 0 ا ما قدمنا من أن النافية 0 ا 0 ويجزلي أيضاء وتأمل 
فقلت: ليس كل إنسان كاتب (*) أي ليس الخكم كل إنسان كاتب» فهذه كلها نواني جزئيات فاضبط ذلك 2 56 للك 
كل إنسان لا كاتب فإنك نفيت الككابة عن اجميع واحداً واحداً قتحفظ من (4) مثل هذاء فأيسر ما في ذلك أن يكون خبرك كذباً 
وان كنت لم تقصده فتضل بذلك من حسن ظنه بك» وهذه خطة خسف لا يرضى بها فاضل. 

واعلم أنك إنهما تنفى ما تلصق به حرف النفى» فإن ألصقته با محمول الذي هو اللخبر عن الخبر عنه نفيت ا محمول كله» وان ألصقته بالسور 
ار وام اد ام رد امو اودر و عو لا 
و ل 
لأن ا سا يك سرره ود اب قرت 0 وهي: ا ل 
عنه فقّات: 3 دام ل سق ني وا ا اسفن " غير محصل ا 


)١(‏ س: الرافع. 
(0) س: يجزئي. 
(*) س: كاتيا. 
(4) م: في. 
زه( 1 لا. 


' متغيراً "» إذا كانت [غير] بمعنى ليس )١(‏ » لأنك () لم تنف عن شخص بعينه شيئاً ولا نفيت (7) أيضاً ما أوجب خصمك ولا 
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أوعت أيضا لفكهن بعينةا قينا لكو أحرت عن ضواز ين وغير زيد لا بتحصل من هو ولا ما هوء وأبقيت الإمكان والكون بحسيهما 
مثبتين لا منفيين. وكذلك المقدمة التي أثبت خصمك ل تنفها أنت ولا أثبتها أيضاً بل سكت عنها جملة فلم تعاقضه ولا خالفته. وإن 
(4؛) جعلت حرف النفى بعد النوع وبعد الزمان وبعد الموضوع وقبل (ه) المحمول فقلت: ممكن أن يكون زيد لا أميراً فهذا سلب» 
ويسمى أيضاً " انتقالا "» لأنك أثبت النوع الذي هو الإمكان والزمان الذي هو الكون والموضوع الذي هو الخبر عنه ونفيت عنه الجل 
الذي أثبت خصمك فقطء فهذه قضية نافية. وهكذا القول في القضايا المهملة وي القضايا الحصورة ولا فرق في نفي ما تتفي وإيجاب 
ما توجب. فافهم اختلاف هذه الرتب فنفعتها في إيراد الحقائق وثثقيف ال معاني ورفع الاشكال منفعة عظيمة () جداً وبالله تعالى 
[4؛ظ] التوفيق. 

وأعم أنك إذا أوجبت لخبر عنه بلفظة " ذي " شيئاً ماء مثل قولك: ذو مال أو ذو صفة كذاء فإنك إذا أردت نفي ذلك عنه لم يكن 
لك بد من إبقاء لفظة ذي في نفيك ذلك عن من أوجبته له فتقول: ليس ذا مال٠‏ 

1/ #ايقية الكادم فى اقتسام القضايا الصدق والكذب 

واعلم أن من القضايا ما تصدق مفردة وتصدق موعة» ومنها ما تصدق مفردة وتكذب جموعة» ومنها ما تكذب مفردة وتصدق جموعة» 
عه مفردة وتكذب جموعة. 


عظيمة: سقطت من س. 

فالتي )١(‏ تصدق مفردة وججموعة مثل قولك الإنسان حي الإنسان ناطق» الإنسان ميت» الإاسان حاك؛ فكل ذلك حق صدقء فإن 
قلت: الإسان حي ناطق ميت حاك» فكل ذلك حق صدق. 

وأما التي (؟) تصدق مفردة وتكذب مموعة فكعبد مجتبد لنفسه لا لسيده فقولك فيه: إنه عبد حق» وقولك فيه: مجتبد حق (#) 
» فإن قلت: هذا عبد مجتبد كذبت حتى تبين وجه اجتهاده؛ وإنما هذا في الصفتين امحمولتين إذا كانتا مضافتين إلى شيكين مختلفين 
فألبست بإسقاط ما هي مضافة إليه وأوهمت أن كلتا الصفتين مضافة إلى ثىء واحد. 

وأما التي تصدق ججموعة وتكدذب مفترقة فكرجل قوي النفس ضعيف الجسم» فإنك إن قلت: فلان ضعيف كذبت» وإن قلت فلان 
قوي كذبت. حتى تمع فتقول: فلان قوي النفس» ضعيف الجسمء وإنما هذا فيما لا تقال فيه الصفة على الإطلاق لكن بإضافة. 
وأما التي تكذب جموعة ومفردة فكقولك: الإنسان صبال» الإنسان نباق» الإنسان تاج (4) فهذا كذب؛ فإن جمعته فقلت الإنسان 
صبال نباق شحاج زه) قير كات أيضاء فاضبط جميع هذا إن أردت تحقيق المعارف وتصحيح القضايا وبالله تعالى التوفيق. 

4 - باب الكلام في المتلائمات ( م 

هذه لفظة عبر بها الأوائل عن قضايا مختلفة الألفاظ متفقة المعاني وإن كان ظاهر لفظ بعضها وحقيقة معناها النفي» وظاهر بعضها 
وحقيقة معناها الإيجاب» وهي مع ذلك متفقة المعاني اتفاقاً صمبحاً لا اختلاف بينها. فاعلم أنه قد ترد [ه4و] أخبار وقضايا بألفاظ 
شي ومعناها واحد» فيظن الجاهل أنها مختلفة المعاني بسبب ما يرى من اختلااف 
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(5) س: الملائمات. 

الفاظليا فعاطل قرا وهذا ما ينبغي لطلاب الحقائق أن يضبطوه ويقفوا على مراتبه ولا يمروا عنبا معرضينء مثال )١(‏ ذلك من 
أحكام (؟) الشريعة قولك: وطء الرجل كل ماهد| الزويهة المباحة له أو أمتد المباحة له حرام» وقولك: ليس شيء مما عدا زوجة 
الزجلن اللمناحة له أو أمفه المجائحة إه ليقي اما ١‏ 8) معنيان متفقان متطابقان» والألفاظ (4) مختلفة» ظاهر إحدى القضيتين إباحة» 
وظاهر الأخرى تحريم. وكذلك إذا قلت: ليس (ه ) كل ما ليس لحم خنزير حلالاء وقولك: بعض ما ليس لحم خنزير ليس حلالاء 
فهذان لفظان مختلفان ومعنيان متفقان» وهكذا ينبغى أن تتأمل الألفاظ الواردات وثتأمل معانها لثلا #جاذب أنت وخصمك فنون 
الاختلااف والتشاجر وأنعًا متفقان 5 ( 

واعلم أن قولك إذا قلت ممكن أن يكون» وقلت غير ممتنع أن يكون» وقلت غير واجب أن يكون» وقلت غير واجب أن لا يكون» 
فكلها متلائمات أي متفقات المعاني (5) . 

واعلم أن قولك واجب ان لا يكون» تمتنع أن يكونء غير مكن أن يكون متفقات المعاني. 

واعلم أن تولك عانعن انايكرن: غير انض أن "لذ كون قات 

واعلم أن قولك غير ممتنع أن يكون وقولك غير ممتنع أن لا يكون متفقان. 

واعلم أن قولك ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون متفقان. 

واعلم أن هذه الستة كلها متفقة. 

واعلم أن قولك بمكن أن يكون ليس نفيه مكن أن لا يكون» لكن نفيه أن تقول: لا ممكن أن يكون» ونقيض قولك واجب أن يكون 


قولك لا واجب أن يكون» وضده 


واجب أن لا يكون» ونقيض ممتنع أن يكون لا ممتنع أن يكونء وضده ممتنع أن لا يكونء وهذا هو الذي سميناه نحن فيما خلا نفياً 
م : 2 

واعلم أن قولك كل مؤلف لا أزلي» وقولك ليس واحد من المؤلفات أزليا متفقان» وقولك ليس كل مرضعة حراما وقولك بعض 
المرضعات حلال متفقان» وقولك بعض المؤلفات غير مركب» وقولك ليس كل مؤلف مركا متفقان. 

واعلم ان قولك ليس واحد من المؤلفات غير محدث وقولك كل مؤلف محدث متفقان. وما يدخل [ه؛ظ] في هذا النوع كل عدد 
أستثني منه عدد فقولك )١(‏ مائة غير واحد ملاتم لقولك تسعة وتسعون» وقولك مائة غير تسعة وتسعين ملاتئم لقولك واحد. وكذلك 
كل عدد أضفت إليه عدداً آخرى فإنه ملاتئم للعدد المساوي هماء كقولك ثلاثة وسبعة فذلك ملاتم لقولك عشرة فاعلمه. والجامع لهذا 
الباب هو أنك إذا أثبت معنى بلفظ إييجاب لشبيء ما ثم نفيت عن ذلك الشيء نفى الصفة التي أوجبت له فقد أوجبت له تلك الصفة 
(0). وكل كلام أعطي معنى كإعطاء كد ار *) فالكلامان مختلفان والمعنى واحد» فاحفظ هذا واضبطه. وأنت إذا سلبت 
شيئاً ما معنى ماء أي نفيته عنه بلفظ النفي» ثم أوجبت إذلك الشيء نفي ذلك المعنى الذي نفيته عنه في القضية الأخرىء فاللفظان 
مختلفان والمعنى واحد. مثال ذلك أن تقول: زيد صالح» فإذا سلبت الصلاح فقلت زيد غير صالح» فإذا نفيت النفى فقلت زيد ليس 
يناه فد أرتحيكة 0 الام 6 سيل عد اوس م باتتين: كدر ريل كوو زلا مطل لو الرئظة إ اكالم اله تمان 
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واعلم أن الكلي من الأخبار التي تسمى قضايا ومقدمات يقتضي الجزثي منباء أي أن الجزئي بعض الكلي إذا كان كلاهما موجباً أو 

كلاهما نافيا وهو معنى من معاني التتالي الذي ذكنا قبل. ألا ترى أنك تقول: كل حساس حي» فهذه قضية 

(؟) فقد أوجبت له تلك الصفقة: سقط من م. 

(5) له: في م وحدها. 

(؛) مثال ذلك ... الصلاح: سقط من م. 

كلية» ثم يقول خصمك أو أنت: كل إنسان حي فليست هذه الجزئية معارضة لتلك الكلية أصلا ولا منافية لا بل هي بعضها وداخلة 

تحتباء ومثل هذا في الشريعة قول الله عن وجل: |والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما] (المائدة: 4*) . ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: " القطع في بيع دينار ". فهذه الجزئية بعض تلك الكلية وتفسير لجزء من أجزائها وليست دافعة لها ولا لشيء منها أصلا» 

ولا مانعة من القطع في أقل من ربع دينار إلا بإدخال حرف النفى فينتفي حينئذ ما نفاه اللفظ الجزثي ويكون ذلك كقول القائل: 

الحساس ناطق ثم يقول بعد ذلك: لا ناطق إلا الإنسان )١(‏ والملك والجني» فتكون هذه الجزئية مبينة لمراد القائل: الحساس ناطق 

أي أنه أراد بعض الحساسين (0) لا كلهمء وليس ذلك كذباً لأن الحساس يقع على الإنسان أي يوصف به كا يقع على كل حي. 

وهكذا (م) القول في الكليات من النوافي [4و] والجزئيات منها ولا فرق» وبالله تعالى التوفيق. 

فقد أتينا على كل ما بطالب الحقائق والإشراف على صحيح معاني الكلام إليه فاقة وضرورة من أحكام الأخبار وهي الأسماء المركبة» 

وبقيت أشثياء تقع » إن شاء الله عن وجل» ف الكّاب الذي يتلو هذاء وهو كاب صناعة البرهان. و أترك (غ ) إلا أثفخاص تقاسيم 

من موجبات وسوالب» من البسائط (ه) والمتغيرات والمحصورة والمهملة ومن الخصوصة ومن الا ثنينية 07 والرباعية لا يحتاج 

إلهاء وإنما هي تمرن وتمهر لمن تحقق ببذا العلم تحققاً بريد ضبط جميع وجوهه. وإنما هذه المسائل التي ترا كالنوازل الموضوعة في الفقه 

كقول القائل: زجل هات وترك عشرين جدة متحاذيات. وعشرين من بنات (34) البنين وبني البنين بعضهم أسفل من بعض في درج 

مختلفة» فثل هذا لا يحتاج إليه لأنه لا يمر في الزمان ولكنه تمهر 


وتفتيق للذهن» وكنحو المسائل الطوال التي أدخلها أبو العباس المبرد في صدر كابه " المقتضب " )١(‏ في النحو فإنها لا ترد على أحد 
أبدا لا في ياب ولا في كلام وكنحو كلام (7) كثير من وحشي اللغة كالعفنجج والعجالط والقذعمل (") » ولسنا نذم من طلب 
هذا كله بل نصوب رأيهء لكا نقول: ينبغي لطالب كل عل أن يبدأ بأصوله التي هي جوامع له ومقدمات» ثم بما لا بد منه من تفسير 
تلك اجخمل» فإذا تمهر في ذلك وأراد الإيغال والإغراق فليفعل» فإنه من تدرب بالوعى زاد ذلك في خفة تناوله السبل» فقد بلغنا عن 
من الأقاد أنه كان ]ذا أرق بحري أدمن لباس درعين قبل ذلك بمدة فإذا حارب خلع إحداهما لتخف عليه الواحدة» والنفس 
هكذاء وبالله التوفيق وله الأمى من قبل ومن بعد (4) . 

تم كاب باري أرمينياس امد لله على ذلك كثيراً ما هو أهله 

وصلى الله على سيدنا مد وعلى آل مد وسلٍ تسليما كثيراً مؤبداً () 

(1) كاب المقتضب في النحو منه نسخة في كوبريللي )١160(‏ في أربع مجلدات» صصحها السيرانيء ومن رواة الاب ابن الراوندي 
الملحد» وقد أهمل الناس هذا الحّاب حتى قيل إن شوم ابن الراوندي دخله (أفادني هذا كله العلامة هلبوت ريتره وقد ذكر هذا الاب 
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في مقالة له تجلة كدعة:0 الجلد السادس ص 50. قلت: هذا ما ذكرته في تعليقات الطبعة الأولى» وقد ظهر المقتضب بعد ذلك في 
أربعة مجلدات بتحقيق الأستاذ مد عبد اللحالق عضيمة (القاهرة) عن نسخة صورت عن نسخة كوبريلل» محفوظة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم: ١57‏ نحو. والمسائل المشكلة في أول المقتضب الت يشير إليها ابن حزم فقّد أثارت انتباه النحويين ففسرها الرماني» وذلك 
من مثل: سرني والمشبعة طعامك شتم غلامك زيدآء ومثل: ظننت الذي الضارب أخاه زيدا عمراً ... اعّ» وه افتراضات تحلية. 


6 كلام: معدروةم 

6 المج ل الأحمق؛ العجاليط: الخحاثر؛ القذعمل: الضخم من الإ بل. 
)0 ا للد ا ولله الأمى ... بعد في م. 

زه تم كاب 5-5 مو بداً: مم 6.. واحمد له رب العالمين في م. 

السام 4-3 - 5 - 6 إسم الله الرحمن الرحيم كاب البرهان 
مدع دهده 

بسم الله الرحمن الرحيم 

كاب البرهان 


١‏ -إنظرة عامة في القضايا وانعكاسها] 

قال أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه )١(‏ : 

هذا الجزء من ديواننا هذا جمعنا فيه ما في الاب الثالث من كتب أرسطاطاليس في المنطق وهو المسمى باليونا: نية " أنولوطيقيا " [4 ظ] 
وما (؟) في الاب الرابع من كتبه في المنطق وهو المسمى باليونانية " أفوذ قطيقا " () لتناسب (5) معنى الكابين» إذ الغرض فيهما 
البياة عن صون () «الإرهاتبوقروطة غل ماين 33 يعد هذا إن شاءالله: وأضفنا إليه أيضا ما ذكره في كابه حامس من كتبه 
في المنطق وهو المسمى " طوبيقا " (1) وهو الموضوع في الجدل (8) » وزدنا في هذا الاب (9) أشياء من مراتب الجدال وشروطه 
كثيرة مما لا غنى بالمتناظرين الطالبين للحقائق عنهاء إذ ما ذكر في هذا )٠١(‏ الاب هو من شرط )١١(‏ قيام البرهان وتوابعه اللاحقة 
له» وأضفنا إليه أيضاً ما ذكره في تابه السادس من كتبه في المنطق وهو المسمى باليونانية " سوفسطيقًا " )١(‏ وهوصفة أهل الشغب 
المتكبين عن الحقائق إلى نصر الجهل والشعوذة» إذ لا غنى بطالب الحقائق عن معرفة أهل هذه الصفة والتأهب لهم. فلما كان كل ما 
ذكنا حايا اإرعاه جمعناه إليه وبلغنا الغاية )١(‏ في التتقصي والبسط والشرح والإيجاز 


هذا سام 


كا وعدناء وللّه المدء فنقول وبالله التوفيق )١(‏ وبالخالق الأول الواحد (7) أستعين: 


؟لره 511216120 


و كاب فى الرد على الكندي 


قد مضى لنا في الكتب المتقدمة من هذا الديوان أمور يحب ضبطها وذكرها وحضورها في الفهم والحفظ والإيراد لما عند الحاجة إليها 
من التبيين () لك من غيرك والتبيين منك لغيرك؛ بحول الواحد الأول وقوته الموهوبة منه لنا عن وجل» ونحن الآن اخذون في ثمرة 
هذا الديوان وغرضه الذي إياه قصدنا بكل ما تقدم لنا في الأجزاء المتقدمة لهذا الجزءء وغرضنا في هذا الجزء (4) بان إقامة البرهان 
وكيفية تصحيح الاستدلال في جمل الاختلاف الواقع بين المختلفين في أي شيء اختلفوا فيه» فنقول» وبالواحد الأول تعالى نتأيد: 
إننا قد قلنا إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسباء فإن اتفق اللحصمان عليبا وسصححاها والتزما حكمها واختلفا في فرع من فروع ذلك 
لمكو وعن عليييا أذ ١‏ عامففية أخر ل فإن كانت القضيتان المذكورتان صحيحتين في طبعهما وفي تركيبهما 
(0) فالانقياد لهما حينئذ لازم لكل واحد (5) » واعلم أن القضيتين المذكورتين إذا اجتمعتا سعتبما الأ وائل " القرينة ". واعم أن 
باجتماعهما ؟! ذَكنا تحدث أبداً عنهما قضية ثالثة صادقة أبداً لازمة ضرورة لا محيد عنباء وتسمى هذه القضية الحادثة عن اجتماع 
[41و] القضيتين الأولى والثانية (/) : " نتيجة " لأنها أنتجت عن تينك القضيتين (8) والأوائل يسمون القضيتين والنتيجة 


)١(‏ وبالله التوفيق: في م وحدها. 
6 00 5 
)م 

5 : سقطت من س. 
زه 5 

1 

4 5 ا 0 

معاً في اللغة اليونانية " السلجسموس " )١(‏ وتسمى الثلاث (9) كلها في اللغة العربية: " الجامعة "» مثال ذلك أن تقول: كل إنسان 
حي فهذه قضية تسمى على انفرادها: " مقدمة " ثم تقول: وكل حي جوهر» فهذه أيضاً قضية تسمى على انفرادها " مقدمة " فإذا جمعتهما 
معاً فاسعهما قريئة لاقترا:هما وذلك إذا قلت: كل إسادكي؛ وكل حي جوهر فيحدث من هذا الاجتماع قضية ثالثة وهي ان كل 
إنسان جوهر فهذه قضية تسمى على انفرادها نتيجة» فإذا جمعتها ثلائتها (") سعيت كلها جامعة» والجامعة باليونانية السلجسموس. 
وقد قدمنا في الجزء ء الذي قبل هذا ذكر القضايا وأنها بسائط ومتغيرات وقلنا إن المتغيرات ني الموضوع هي غير المحصالات وهي التي تقع 
[فيها] )0 حروف النفي قبل الشيء الموصوف وهو الخبر عنه» وهو الذي أسميه الاوائل ا موضوع» فاعلم ان هذه التي سمى متغيرات 
لا تنتتج» أي أنه لا يوثق بأنها تنتتج على كل حال إنتاجاً صبرحاً أبداً لا ينون البتة» وإن كانت قد تنتج في بعض الأحوال صدقاً فقد 
تنتج أيضأ كدباء وما كان ببذه الصفة ما قد (ه ه) يصدق مرة ويكذب أخرىء فلا ينبغي أن يوثق بمقدماته ولا بنتائجها الحادثة عنهاء 
ولا يحب أن يلتزم في أخذ البرهان» وإبما يذبغي أن يو' ثق بما قد تيقن أنه لا يخون أبداً. ثم قلنا إن البسائط وه التي حققت معنى (5) 
الخبر عنه ثم أوجبت له صفة أو نفت عنه صفة منها حصورات ومبملات؛ وبينا أن المحصور هو ما وقع قبله لفظ يبين أن المراد به 
العموم وهو المسمى كليا أو لفظ (7) يبين أن المراد به االخصوصء وهو المسمى جزبْيا» وذلك مثل قولك: كل الناس ناطق» بعض 
اناس ناطق أو اع إن فلخ لسن اعدمة 


 تاودعلسسلا‎ 000 (01) 
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اذأنيكاناء لاسن :يعض" الناس كنباقا أى كاشاً إن شتت تون شه ذلك: 

وذكر الأوائل أن المهملات لا تنتج كا ذكرنا في المتخيرات سواءً سواء» وهذا في اللغة العربية قول )١(‏ لا يصحء وإئما حكى القوم عن 
لحي لكا شرل إن شماه مام بين الامو درا اناري بلاج يعت أنمها أو بع من الشموع ييا مك مريرة وز بالخصورة 
الكلية ولا فرق. وسيأتي بيان هذا فيما إستأنف إن شاء الله عن وجل؛ فعلى هذا الحم يلزم أن المهمل ينتج كإنتاج الحصور الكلي. 
1 زجع فنقول إن الحزئيات من [/ا+ ظ] اخضورات والمهمل الذي يوقن أنه جز لا بنتج» فق اند لا ينتج إنتاجاً صصيحاً ضرورياً 
أبدأ» وإنما قلنا (؟) هذا إذا كانت المقدمتان معاً جزئيتين» نافيتين كانتا أو موجبتين. وأما إذا كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية 
فذلك ينتج على ما نبين بعد هذاء إن شاء الله تعالى () . 

واعلم أن القضية الخصوصة وهي التي تخص شخصاً واحداً بعينه فكمها في كل ما قلنا حك الجزئية ولا فرق» وذلك (4) نحو قولك: 
زه مطاف وها أفيه ذللفه )+ 

ثم قانا إن المحصور ينقسم قسمين: موجب ونافء واعلم أن القضايا النافيات أيضاً لا تنتج» كليتين كانتا أو جزئيتين» أي أنها لا تنتج 
إنتاجاً موثوقاً به في كل حالء وانما ذلك إذا كانتا معاً نافيتين» وأما إذا كانت احداهما نافية والأخرى موجبة فذلك ينتجء على ما نين 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. ٍ 

فصح الآن ان المقدمات التي ينبغي أن يوئق ,با هي المحصورات والمهمل الذي في معنى المحصورء وهي كل قرينة كانت فيها (5) 


ع 
مقدمة كلية أو مقدمة موجبة» 


4) س: في ذلك. 
) #و نوها أي 

لجس تيلها: ٍ 

إما أن تكون إحدى المقدمتين قد جمعت الأمرين معا: العموم والإيجاب» وإما أن تكون المقدمتان اقتسمتا الأمرين فكانت الواحدة 
كلية والثانية موجبة» وإما أن تكون كل واحدة منهما كلية موجبة ٠ )١(‏ 

واعلم أنا قدمنا أن أقل (؟) القضايا قضية من كمتين موضوع ومول» بمعنى مخبر عنه وخبر» فإذا أردت أن تمع قضيتين يقوم منهما 
برهان» فلا بد لك (") من أن يكون في كلتا القضيتين لفظة موجودة في كل واحد منهماء أي نتكرر تلك اللفظة في كل واحدة من 
المقدمتين. ولا بد من ان يكون في كل واحدة منهما لفظة تفرد بها ولا نتكرر في الأخرىء إذ لو اتفقنا في امخبر عنه واللحبر لكانت 
القضيتان قضية واحدة ضرورة» كقولك: كل إنسان حي» وكل حي جوهرء فهاتان قضيتان قد تكرر ذكر الى في كل واحدة منهماء 
وهذه الللفظة المتكررة يا ذكرنا تسميها الأوائل (الحد المشترك) من أجل اشتراك القضيتين فيه» وقد انفردت كل واحدة منبما بلفظة 
فانفردت الأولى بالإنسان لأنه ذكر فيها ولم يذكر في الثانية» ولو ذكر لكانت الثانية هب الأولى نفسهاء وانفردت الثانية بالجوهر ول يذكر 
في الأولى ولو ذكر لكانتا (4) واحدة» فافهم هذا :واضبطة» إقانقاء الله عن وغل 

واعلم أن القضايا البسيطة اللحصورة [58و] و] تتقسم قسمين: يفا سكين وق أ ينعكس » والانعكاس هو أن عل ادير حتيرا غلة 
موصوفا وتجعل الخبر عنه خبراً موصوفاً به» من غير أن يتغير المعنى في ذلك أصلاء بل إن كانت القضية موجبة قبل العكس فهي بعد 
العكس موجبة» وان كانت نافية قبل العكس فهى بعد العكس نافية» وان كانت دقة قبل العكس فهي بعد العكس صادقة) وان 
كانت كاذية 0 العكس فهِي بعد العكس كذبة» إلا أنه في بعض المواضع تكون القضية كلية قبل العكس» وجزئية بعد العكس 
ه) العكس بغير هذه البتة» وإنما نعني بهذا العكس ما (+ 5) لا يستحيل أبداً فيما ذكنا قبل. 
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وهأ التي ة 0000" بعض المواضع وما ها لتبدل إذا عكستء إما من صدق إلى كذبء وإما من كذب إلى صدق» 
وإما من نفي إلى إيجاب» وإما من | يجاب إلى نفي» فهذه هي القسم الذي قلنا فيه إنه لا ينعكس» وليس هذا القمم ما يتعنى 

إقامة البرهان لأنه قد يخون وليس بمستمر الصدق أبداً. والعكس الذي ذكرنا إنما هو تبدل مواضع الألفاظ في القضية فقط. 

وقد قدمنا وجوه أقسام الصفات في الموصوفين قبل وأنها ستة )١(‏ : فوصف الشيء بما هو واجب له ينقسم قسمين: إما أعم منه 
كالحياة للإنسان فإنها تعمه وتعم معه أنواعاً (؟) كثيرة سواه» وإما مساو () كالضحك لإنسان» فإنه لكل إنسان وليس لغير الناس 
أصلاء ولا يجوز أن يكون أخص البتة.. ووصف الشيء بما هو ممكن له ينقسم قسمين: إما أعم كالسواد فإنه في بعض الناس وفي 
أشياء من غير الناس» وإما أخص كالطب فإنه في بعض الناس دون بعض وليس لغير الناس ولا يجوز أن يكون مساوياً أصلا» لأنه 
لو كان مساوياً لكان واجباء والواجب غير الممكن. ووصف الشيء بامتناعه بما هو ممتنع فيه فيكون (4) أعم كوصف الإنسان بأنه 
ليس جراً فإن هذا الوصف يعمه ويعم كل حيوان» وقد يمكن أن يوجد مساويا كنفي اجمادية عن الحيوان. 

ثم نرجع إلى بيان العكس فنقول وبالخالق الواحد نتأيد: إن النافية الكلية تتعكس نافية كلية فنقول: لا واحد من الناس حر فإذا 
عكست (ه) قلت: لا (5) واحد من الخارة إنسان. واعلم أن كل (7) ما انعكس كلياً فإنه ينعكس جزئْيا إذ كل ما أوجبته للكل 
فهو موجب لكل جزء من أجزائه التي تسمى باسعهء وكل ما نفيته عن الكل فهو منفي عن كل جزء من أجزائه التي [48ظ] تسمى 
بامعه» نريد بالأجزاء 


هاهنا أثفخاص النوع التى كل شخص منها إسمى باسم النوع فإن كل آدي إسمى ف ذاته سانا والنوع فيا كه )01( شن إأشاناء وم 
نرد أجزاء الجسم التي لا يقع على الجزء منها اسم اكز كين الأشان ورج الاتترى انك رولك أيعا: وله يعض كاوه إنمات» أ 
قلت: لا بعض الناس 0 فهذا الذي دنا عكين تيح كدق ابد 

والموجبة الكلية تتعكس موجبة جز ئية فتقول: كل إنسان ح 2 فإذا عكست قلت: وبعص الأحياء إنسان» وهذا عكس (” ) صادق 
أيذاًء 

واعلم أن ما كان من هذا الباب والذي بعده مما قلنا فيه إنه ينعكس جزئيا فإنه لا ينعكس (") كليا أصلا لأنه ليس كل ما وجب 
فز وبين الكل الاترى أنلك و اقلكه توكل سى إسنان لكي لآن الماك كن وليس: إننانا. + والقيل» بخن لني '] انمايا ولا در 
ما تجد من هذا الباب ينعكس (4) كليا صادقاً نحو قولك كل حي حساس وكل حساس حيء واو قلت أيضا وبعض الحساس حي 
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لصدقت» وهذا إنما يصدق في المساوي فقط. فإن هذا العكس إن صدق في مكان كذب في آخحر كا قدمنا. وإنما يكاذب ذلك إذا 
كان الوصف أعم من الموصوف أو أخص منه كا قدمناء فأما الأعم فنحو قولك: كل إنسان حي وأما الأخص فكقولنا: كل طبيب 
إأسانق» فإذا عكيق وقلك :وض _التاسن أطياء. ميدقت ولواقلت: وكل الناسن أطياء كتنع» فلهذا قضدنا إلى عكسيا ديه لا 
صو لا لك عا اللا فتحفظ من هذا الباب ولا تغلط فيه» وأنت إذا سلكت 
الطريق التي بجنا لك أمنت الغلط البتة ولم يكن (5) إلى كلامك سبيل. 

والموجبة الجزئية ا ة إن كان بعض الناس نحويين 


تمدن اعون تاس ولا سكن كه لألك وإن كنت تصدق في بعض المواضع فإنك كنت تكذب في مواضع أخر أيضاً. انها 
1ن ال الأحعن والمساوي وتكذب في امل الأعم» وأنث ت إذا عكستها جزئية صدقت أبداً على كل حال. ألا ترى أنك تقول: 
إذا كان بعض النحويين ناساً فكل الناس نحويون كذبت. ل 
واعلم أن هذه القضايا كلها التي ذكرنا أنها تتعكس أي أنها تصدق إذا عكست أبداً فإنها تصدق في إيجابك الواجب» وفي اخبارك عن 
الممكن بما هو حق من صفاته وفي نفيك الممتنع. [49و] )١( ٠‏ 
واعلم أن النافية الجزئية لا تتعكس أي أنها ليس لها رتبة تصدق فا أبدا لأنها وإن صدقت في نفي الممتنع إذا قلت: قر شط اناد 
را فعكست فقّلت: ولا بعض اجارة إنسان فصدقت»ء فإنك إن نفيت الممكن حق نفيه فقات: لسن كل إنسان طبيباً فإنك صادق) 
فإن عكست فقلت: 19١‏ 9. شر ر7زر:07410551ة 
لها ف بعض المواضع تكذب 2 العكس. فأفهم ذلك ( ) كله فبكل طالب عم حقيقة حقيقة إليه أعظم (م ) حاجة. 
ل الراك كلاد تب كن من (4) الحلال 
مسكر أو لو عكستبا جزئية لصدقت أيضأ ولكن الكلي أتم وأعم للمطلوبات» فاكتفينا به إذا وجدناه واستغنينا به عن أن نذكر ما ينطوي 
فيه من جزئياته» لأن (0) الإخبار عن الكل إخبار عن كل جزء من أجزائه. ونقول في الموجبة الكلية إذا كان كل والد واجب البر 
فبعض الواجب برهم الوالد» ولو عكستها كلية لكذبت لأنه يجب بر الأم وامخليفة والعالم والفاضل والجار وليس واحد من هؤّلاء والداً. 


أعظم: لم ترد في س. 

4) المسكرات ... من: سقط من م. 

ه) س: إلا أن. 

وتقول في عكس الموجبة الجزئية: إذا كان بعض الكفار مباح الدم فبعض المباح دماؤهم كفار )١(‏ ولو عكستها كلية فقلت: وكل 
مباح دمه كافر لكذبت» لأن الزاني الحصن مباح دمه وليس كافرا» فافهم هذا كله وثق به فإنه لا يخونك أبداً. وبرهان صحة ما 
ذكنا أولةً إذا قانا لا واحد من الناس جر وأنه ينعكس كلياً فنقول: ولا واحد من الحجارة إأمان انه إن خالفنا في حة هذا العكس 
مخالف قلنا إن كان عكسنا هذا ليس حقاً فنقيضه حق على ما قدمنا من اقتسام قضيتي النفي والإيجحاب للصدق والكذب. ونقيض 
قولنا لا واحد من الجارة إأسان» بعض الحجارة إنسان» فنضم قولنا: بعض الخجارة إنسان ظغى مقدمتنا التي صححنا فنقول: لا واحد من 
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الناس جر وبعض اخارة إنسان» وإذا كان بعض الخارة إنساناً فبعض الناس جارة» وقد قدمنا أنه ليس واحد من الناس جر 
وهذا تماقض ومحال. وهذا (") الذي ذكرناه فإنما هو () في عنصر الوجوب وهو لزوم الصفة للموصوف. وأما في عنصر الإمكان 
فلا فرق بين [49ظ] قضاياه في الموجبات الجزئيات وبين ما ذكرنا من قضايا عمو اوكرت فنقول في امل الأعم: إن كان بعض 
الناس أسنوة فبعض السودان ناس» ونقول ف امل الأحمن: إن كان بعض الناس 0 فبعض الأطاء ناس» وليس ف الإمكان 
حمل مساو لأن المساوي لازم بجميع النوع بالفعل. 

واما قضايا الإمكان الكليات فإنها في الموجبات كواذب» نقول: ممكن أن يكون كل إنسان أسود أو طبيباء فهذا كذب. وعكس 
امل الأعم كاذب أيضاً وهو: ممكن أن يكون كل أسود إنساناً. وأما () عكس المل الأخص فصادقء نقول: بمكن أن يكون 
كل طبيب إنسانا. 

وأما قضايا الإمكان النوافي فالكلية كاذبة أبداً هي (0) وعكسباء نقول: إن كان ممكن أن لا يكون واحد من الناس أسود أو طبيبا 
فمكن أن الا يكرك وابعد: هن 


(:) وعكس المل الأعم اها قط هرة سن 

سقطك نول 

السودان أو الأطباء إفسانا. ٍ ٍ 
وأما النافية الجزئية في عنصر الإمكان فإنها تنعكس نافية جزئية. نقول: ممكن أن لا يكون بعض الناس أسود» وعكسها: ممكن أن لا 
كن عفن امود كان وهذا في امل الأعمء وتكذب في امل الأخص لأنك إذا قلت ممكن أن لا يكون بعض الناس طبيباً 
فتصدقء فإذا عكست وقلت: ممكن أن لا يكون بعض الأطباء إنسانا» كذبت. 

وأما في عنصر الامتناع فإن الموجبة الجزئية : تتعكس موجبة جزئية. نقول: ممتنع أن )١(‏ يكون بعض الناس جرأء وممتنع أن لا يكون 
عضن اغارف اانا وتنعكس أيضاً موجبة كلية صادقة قة فتقول: ممتنع أن يكون كل واحد من الحبارة إأساناء 

وأما الموجبة الكية مسعكدن أرضاً كلية وبدرية 'صادقين أبداء نقول: ممتنع أن يكون كل واحد من الناس جراء وممتنع أن يكون كل 
واحد من الخمارة إنسانأه وممتنع أن يكون بعض الخيارة إفساناً. 

فأما (" ؟) النافية الكلية في عنصر الامتناع فتنعكس جزئية» فتقول: إن كان متنع أن لا يكون كل واحد من الناس حياء فمتنع أن 
لا يكون بعض الأحياة إنسانا وهكزا تصدق في منع نفي الضحك المساوي للنوع. وفي اخمل شمن كالطب وما أكية نقول: إن 
كان متنع أن لا يكون كل ( م8) واحد من الأطباء إنساناً فمتنع أن لا يكون بعض الناس طبيباً. 

وأما النافية الجزئية في عنصر الامتناع فإنها تتعكس نافية جزئية كقولك: ممتنع ألا يكون بعض الناس حياً (4) وتمتنع أن لا يكون 
بعض الأحياء ناساً وهذا (0) ينعكس في امل المساوي والأخص أبداً. 


ومنفعتنا بمعرفة عكس القضايا من )١(‏ وجهين. أحدهما ما يستأنف من رد بعض البراهين التي فيها صعوبة إلى البين (*) اللا منباء 
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وهو الذي يأَت إن شاء الله ٠[‏ هو] عن وجل في رد أنحاء الشكل الثاني والثالث إلى الشكل الأول مفسراً في موضعه. والوجه الثاني 
في تصحيح المقدمات التي يريد طلاب (”) الحقائق تقديمها ليجعاوها أصولاً لينتجوا منبا ما يشبد للصحيح من الأقوال. واذ قد قدمنا 
أن القضية تكون من موضوع ومول أي من عخبر عنه وخبر وأن القرينة تكون من مقدمتين في كل واحدة منهما ( 4:) لفظة آشترك 
فيا التد دنا فداه فاعم أن كل لفظة من الفا ل المتدعدين إن الأوائل إسموعبا “ عدا " وتسموت اللفظة المفتركد * الحد المفترك *: 
فاع الآن (ه) أن أشكال البرهان لا تكون إلا ثلاثة» نعني بأشكاله صور القراء أن التي يقوم منها البرهان» أنه يرقم انكرت ان 
المشترك 79 ف المقدمة الواحدة وموضوعاً قٍ الثانية» 3 يكون ع قٍ كل واحدة منهما أو يكون 8ظ ف 13 واحدة منهما 
١)‏ ”) ؛ ولا سبيل في رتبة العقل إلى ة قسمة (/) رابعة يوجه من الوجوه البئة. 

واعر بغ أنه لا فرق بين قولك: ال حياة في كل إنسان وبين قولك: كل إنسان حي» تريد في المعنى» وهذا تسميه الأوائل " تقديم امل 
' أي أن (4) تجعل الصفة مخبراً عنها والموصوف مردوداً إلى (9) الصفة أي كأنه خبر عنها فلا تبال باختلاف هذه العبارات. 
واعلم أن الأوائل يسمون المقدمة التى فيها اللفظ الأعم " مقدمة كبرى " مثل 

0 

؟ 1 ابيات؛ 


5) في كل ... منهما: فيهما في س (والعبارة ببامش س) . 
7 احم اللاي رتبة. 
س: أنه ا 

9) م: على. ٍ 
قولك: كل إنسان حي» وكل حي جوهر فالتي فبها ذكر الجوهر هي التي إسمونها كبرى لأن اللفظة التي فيها )١(‏ اعم من اللفظة التي 
في المقدمة الأخرى» وذلك أن الجوهر أعم من المي ومن الإنسان» والأخرى يسمونها الصغرى. 
واعلم أنه لا تنتج نافيتان ولا جزئيتان ولا مخصوصتان وه التي يخبر بها (؟) عن شخص واحد بعينه. 
واعلم أن الحد المشترك لا يذكر في النتيجة أصلاء ولو ذكر فيها لكانت النتيجة إحدى المقدمتين» وإنما يذكر في النتيجة اللفظة التي تتفرد 
بها المقدمة الواحدة» واللفظة الأخرى التى تنفرد بها أُيضاً (") المقدمة الثانية. 
واعم أنه لا يخرج في النتيجة إلا أقل ما في المقدمتين وأبعده من اليقين والقطم؛ لأن النتيجة من طبعها تحري الصدق فيباء فإذلك لا 
يخرج فيها إلا الأقل الذي لا شك فيه. فإن كانت إحدى المقدمتين مبملة والأقوض ذات سورهء فالنتيجة مبملة» وإن كانت إحدى 
المقدمتين جزئية حرجت النتيجة جزئية» وان كانت إحدى المقدمتين مخصوصة حرجت النتيجة مخصوصة:؛ وإن كانت إحدى المقدمتين 


م 

0 

يك 

زه هذه 8 م س: واعلم ( (وسقطت: الآن) . 
)1 

(02 

04) 

/ 


نافية حرجت النتيجة نافية» وان [٠هظ]‏ كانت إحدى المقدمتين جزئية أو مخصوصة والأخرى نافية حرجت النتيجة جزئية نافية أو 
مخصوصة نافية. نقول: لا واحد من الناس حجر وزيد من الناس فزيد لا حجرء وائما هذه الرتبة فيما يصدق أبداً ويوثق (4) بإنتاجه. 
وكذلك إن كانت إحدى المقدمتين ضرورية والثانية ممكنة فإنه لا تخرج في النتيجة إلا الممكنة» وأما إذا استوت المقدمتان» فالنتيجة 
مثلهماء فإن كانتا موجبتين فالنتيجة موجبة» وإن كانتا ضروريتين فالنتيجة ضرورية» وان كانعا ممكنتين فالنئيجة ممكنة» وان كانتا 
مبملتين فالنتيجة مبملة» إلا أنهما إن كانتا كليتين فالنتيجة كلية وربما كانت جزئية ولا تبال عن هذاء فالجزْئي منطو في الكلى وليس 
الكل منطوياً في الجزئي» وتذكر (ه) ما قلنا لك إن أشكال البرهان ثلاثة: فللشكل الأول أربعة أنحاء» وللشكل 

)١(‏ هي التي ... أعم: سقط من س. 

(؟) م: فيها. 
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() أيضاً: سقطت من س. 

) س: وموثوق. 

9 س: 00 

كالجنس» 0 ا المأكوذة كا شخاص» وهيٍ غير محصاة 0 كما الله 
واعلم أنه إنما سمي الشكل الأول أولاا لآن«الشكلف ا الانعرى ررتجعان غيل اطفيقة ادهل امي يقد نهدا إن شاء الله عو ونج + 
واعلى أنه قد تقدم لك مقدمتان نافيتان فينتجان لك إنتاجاً صادقاً صحميحاً (؟) فلا تق بذلك لأنها طريق خوانة غير موثوق بصدقها 
أبدأء بل قد تقدمهما صحيحتين فتنتجان لك نتيجة كاذبة؛ فالدداع من هذا الباب هو نحو ما أقول لك: ليس كل إفسان جرأء ولا كل 
جر حماراء النتيجة: فليس كل إنسان حماراء وهذا حق. والفاضح لكل ما ذكرنا هو نحو ما أقول لك: تقول ليس كل إنسان أسود .ولا 
ل ل ا ا ا الي ا ا ددر 
جعات الذي ( ا ا ل د 

وأنا أريك الآن زيادة بيان في صدق هذا الخك.» فأعمل لك مقدمتين إحداهما كذب بحت فتنتج لك إنتاجاً حقاً وهو أن تقول: كل 
إأسان عر و عجري النتيجة فكل إنسان جوهر. وتقول: لبن كل بإنتنان. كبا وليسن [61و] ل نو النتيجة ليبس 
كل إنسان ا 2 حق» فالأولى مقدمة 


حم 
01-7 


ال ينهى 2 

(8) النتيجة ... فرسا: سقطت من م. 

"كان الت جد هن نظمهاء وهو أنك وصفت ار بصفة تعمه وتعم الإنسان» والأخرى في النفي كذلك» نعني في حسن النظم 

فقط. فاعلم الآن أنه لا بد.من صدق كل واهدة من المقدمتين» ولا بد مع الصدق فيهما من إحسان رتبتهما على الطريق )١(‏ التي 

وصفت لكء وإلا تحيرت وتخبلت عليك الأمور» واختلط الحق في ذهنك بالباطل. وكذلك في المقدمتين الجزئيتين» وقد قدمنا أن حكم 

الخصوص حم الجزثي ولا فرق فنقول: زيد ناطق وبعض الناطق (؟) ميت فزيد ميت» هذه نتيجة حق» ولكن لا ثثق بمقدمتين 

جزئيتين البتة ولا مخصوصتين ولا خصوصة وجزئية. 9 

واعلم ان هذه إثما صدقت من قبل صدق الحبر عن طبائع الخير عنبما وعموم الصفة للمخبر عنبماء وانا اريك خيانة هذه الطريق» وذلك 

أن تقول: زيد أبيضء وبعض البيض ججرء فهاتان صادقتانء النتيجة: فزيد حجر» وهذا كذب. وإن شنْت قلت: زيد ناطق» وبعض 

الناطقين كاتب» هاتان مقدمتان حقء النتيجة: فزيد كاتب؛ هذه النتيجة [يمكن] أن تكون حقاً ومكن (8) أن تكون كذباً. فتدير 

مثل هذا ولا تنسه تفق من شغب عظير» وتعلم أن الجزئيتين والمخصوصتين [والمخصوصة] والجزئية لا تنتج | 0 صَااقاً مطزدا ل خرن 
٠.)‏ 

3 بحول الله (ه) خالقنا الواحد تعالى وعونه لنا شارعون في تشخيص الأشكال الثلاثة المذكورة آنفاً من مثال طبيعي ومثال 
)١(‏ شريعي ليكون أسبل للطالب وأجل للشك. ولقد رأيت طوائف (/) من اللحاسرين شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا وقبل تمكن قوانا 
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في المعارف وأوان (8) مداخلتنا صنوفاً من ذوي الآراء المختلفة كانوا 


6ن 


6) س: واول. 

شد عن لاضن ريض ارمع ميق كل لاض 1 طة وصور الل ا لزي ةر 
عل 1) إنارة عد الطية | محالت الوا عد عزويو انار عاد عرو لاون ولا داريا 41 

وأعلم أن هذا الكلام الذي نتأهب لإيراده دأباً ونبيك على الإصاخة إليه هو الغرض المقصود من هذا الديوان وهو الذي به نقيس 
جمبيع ما اختلف فيه من أي عم كان» فتذوقه (4) 0 لا يخونك أبدا» وتدبره (ه) 86 وتحفظه ينا فهو الذي وعرته الأوائل 
وعبرت ١[‏ هظ] عنه بحروف الحجاء ضنانة به» واحتسبنا (1) الأجر في إبدائه وتسبيله وتقريبه على كل من نظر فيه للأسباب التي 
ذكرنا في أول ديواننا هذاء» 1 بأن جعلنا جميع الأنحاء من لفظ واحد في الإيجاب ولفظ واحد في النفي» ليلوح لحن يمع 
إلى بعض ومناسية بعضها بعضاً ووجوه ( )١‏ العمل في أخذ البرهان بباء فقربنا من ذلك بعيداً وبينا مشكلا وأوضحنا عويصاً وسملنا 
وعراً وذللنا صعباً ما نعلم أحداً سمح بذلك ولا أتعب تعب (8) ذهته فيه قبلناء وله المد أولا واخراً. وبوقوفك على هذا الفصل تدفع (94) 
عنك غمة الجهل والنفار الذي يولده الملع من سوء الظن ببذا العلم وشدة الهم فرقة كثير من يدعيه ممن ليس من أهلهء وفنا الله 
واياك وننائ أل توعنا عامة.وأهل علتنا مزق اللؤمنية (1) نخاصة لما يرضيةء آمين: 

فاعلم )١١1(‏ أن الشكل الأول كبراه أبداً كلية )١7(‏ إما موجبة وإما نافية» وصغراه 


و إما جزئية وإما كلية. واعلم أيضاً أن الشكل الثاني والثالث راجعان إلى الشكل الأول أبدأء إما إلى قرينة من قرائنه» واما 
إلى (1) 0 واما في الرتبة؛ على ما نبين في كل نحو منهما إن شاء الله عن وجل. 

واعلم أن الصغرى من المقدمتين مقدمة أبداً لتخرج اللفظة التي انفردت بها موضوعة في النتيجة أي مخبراً عنهاء والكبرى مؤخرة أبداً 
لتتخرج اللفظة التي انفردت بها مولة في النتيجة أي خبرا. 
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واعلم أنه إن وقعت صفة تخص بعض النوع (؟) في زمان دون زمان في إحدى المقدمتين وجب ضرورة أن تكون الأخرى كلية؛ 
وقد 55نا قبل أن بعضن الأوائل: وصفوا أن المقدمة الكبرى تمع فيها لفظة أعم من اللفظتين الأخريين المشتركة وال انفردت بها 
المقدمة الأخرى؛ وهذا أمى غير صحيح على الإطلاق بل قد أجاز من عليه المعتمد في هذا العلم» ور أربسطا ظاليضى عرق هده 
الصناعة» المساواة في المقدمات وهو الصحيح. وقد وجدنا حمسة أنحاء منها الأربعة متساوية المقدمتين وهو النحو الثاني من الشكل 
الأول» والنحو الأول والثاني من الشكل الثاني» والنحو الثاني من الشكل الثالث» والنحو الخامس من الشكل الثالث وصغراه كلية 
وكبراه جزئية» فاللفظة الأعم في ذلك النحو خاصة في المقدمة الصغرى [؟5و] لا في الكبرى. وقد نهنا ععلى كل نحو منها في مكانه 
إن شاء اشعق'وبدا م توما ترقا إلذياث تال “وهدا انين تأحد'ى يصن ”الها المدكورة: 

الشكل الأول: 

الحد المشترك فيه موضوع في إحدى المقدمتين مول في الأخرى أي إن اللفظة المذكورة في كلتا المقدمتين هي في إحداهما مخبر عنه 
وموصوف» وي ف الاخرى خير وصفة. مثال ذلك: 

الشكل الأول: الحد المشترك فيه مخبر عنه في إحدى المقدمتين وخبر في الأخرى. 

(1] [ل: سقطت من س. 

(؟) س: صفة تحت النوع. 

التحو الاول من الشكل الاول: صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي. 

كبرى كلية موجبة: وكل حي جوهر. 

النحو الثاني من الشكل الأول: قالوا صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي. 

كبرى كلية نافية: ولا واحد حي ججر. 

وان د قلت: له أحد 

من الناس خر. وهذا 

النحو متساوي المقدمتين» 

ليست إحداهما أعم من 

الأخرى. 

النحو الثالث من الشكل الاول: صغرى جزبية موجبة: بعض الناس حي. 

كبرى كلية موجبة: وكل حي جوهر. 

النتيجة: بعض الناس جوهر. 

النحو الرابع من الشكل الآول: صغرى جزئية موجبة: بعض الناس حي. 

كبرى كلية نافية: ولا واحد من الأحياء 

جر 2 

النتيجة: بعض الناس ليس خرا. 

الشكل الثانى: الحد المشترك فيه مول فى كلتا المقدمتين أى أنه خبر فيهما معا. 

التحو الأول من الشكل الثاني: قالوا صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي. 

كبرى كلية نافية: ولا واحد من اجارة 

حي. 

النتيجة: فلا واحد من الناس جره 

ليس بين هذا النحو الأول من الشكل الثاني وبين النحو الثاني من الشكل الأول إلا أن 

المحمول وهو احبر الذي في المقدمة الكبرى من ذلك النحو الثاني من الشكل الأول هو موضوع أي مخبر عنه في المقدمة الكبرى من 
هذا النحو الأول من الشكل الثاني على حسب ما أتينا به هناك )١(‏ وهنا فقط. برهان صحة هذه النتيجة نعكس المقدمة النافية فتقول: 
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إن كان لا واحد من الخارة حي فلا واحد من الأحياء (؟) حجرء وقد قلنا كل إنسان حي فنضيف اللفظ الذي حصل ننا في العكس 
إلى هذه التي لم تعكس فنقول: كل إنسان حيء ولا واحد من الأحياء حجر» وهذا هو النحو الثاني من الشكل الأول بعينه» خرج في 
العكس الخبر عنه خبراً واللخبر مخبراً عنه على ما قدمنا إذ وصفنا رتب العكس فتذكره» وإئما لم نعكس الموجبة لأننا لو عكسناها لأتانا 
النحو الثالث من الشكل الثاني» وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

النحو الثاني من الشكل الثاني: قالوا حرف كي ولا واحد من الجارة حي. 


كبرى كلية موجبة: وكل إنسان حي. 
النتيجة: فلا 0 0( واحد من اخارة [؟وظ] إأسان. 


ليس بين هذا النحو والنحو الذي قبله فرق أصلا إلا أن كبرى ذلك هي صغرى هذاء أخرت هنالك وقدمت هناء وصغرى ذلك هي 
كبرى هذا قدمت هنالك (4) وأخرت هناء وإئما - كان ذلك لأنا نخرج موضوع نتيجة الذي قبل هذا مولا في نت نتيجة هذاء والمحمول 
هنالك موضوعاً هناء وبرهان هذا (ه 4) النحو بعكستين عكسة للمقدمة الثنية وعكسة أخرى لنتيجة التي ذناء فنقول إن كان لا واحد 


من اجارة حي» فلا واحد من الأحياء حجر» وقد قلنا إن كل إنسان حي فنقول لا واحد من الأحياء جر خجر (5) وكل إنسان حي فلا 
واحد من الجارة إنسان. ثم نعكس هذه النتيجة فنقول: إذا كان لا واحد من الجارة إنسان فلا واحد من الناس جرء 


)0 وقدمت هنا ... هنالك: سقط من م 
زه مولا ف 03300 هذاء سقط من س ٠.‏ 
3 وقد قلنا ... خجر: سقط من س. 


وهذه هي نتيجة النحو الثاني من الشكل الأول بعينهاء 

واعلم أن مقدمتي هذا النحو والنحو الذي قبله متساويتان ليس في إحداهما لفظة هي أعم من اللفظة التي في الأخرى. 

واعلم أنه لا فرق في شيء من الأنحاء كلها بين قولك: لا واحد من الناس حجرء وقولك: لا شيء من الناس خر» وقولك: لا واحد 
إنسان خجر» كل ذلك سواء قل كيف شئت. والأولى أن تقول الذي هو أبين في اللغة التي عبارتك بهاء وهكذا حكم كل ما نفيت. 

انحو الثالث .من الشكل الثاني: 

صغرى جزئية موجبة: بعض الناس حي. 

كبرى كلية نافية: ولا واحد من الجارة حي. 

النتيجة: بعض الناس لا جره 

ليس بين هذا النحو وبين النحو الرابع من الشكل الأول فرق إلا أن مول المقدمة الكبرى من ذلك النحو هو موضوع المقدمة الكبرى 
من ذلك النحو هو مول المقدمة الكبرى من هذا النحو. برهانه بعكس المقدمة النافية فتقول: إذا كان لا واحد من الجارة حي فلا 
والغل هق الأحياء خجر» ونضيف إلى ذلك المقدمة التي لم تعكس فنقول: بعض الناس حي ولا واحد من الأحياء حجر» وهذا هو النحو 
الرابع من الشكل الأول بعينه. 

النحو الرابع من الشكل الثاني: صغرى جزئية سالبة: بعض الجارة ليس حيا. 

كبرى كلية موجبة: وكل إأسان حي. 

النتيجة: فبعض الخوارة ليس إنسانا؛ وان شئّت قلت: فليس كل جر إنساناء لأنا قد قلنا قبل إن النافية الجزئية : تظطهر بلفظ كلي وجزئي 
افك ش 

نعكس هذه النتيجة فتقول: إذا كان بعض الجارة ليس إنساناء فبعض الناس ليس حرا وهذا هو نتيجة النحو الرابع من الشكل الأول 
0 النحو لا تعكس فقناشة لأنلك ركست الماصية الكلة لاتمكسة جزئية ومعها ["هو] جزئية نافية» وجزئيتان لا تنتج» والنافية 
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الجزئية لا تتعكس على ما قدمنا. لكن برهانه برفع الكلام إلى الإحالة )١(‏ » وذلك أن نقول: إن أتكر متكر أن هذه النتيجة حق 
وهي قولنا فبعض الجارة ليس إنسانأك فنقيضها حق وهو كل الجارة إنسان» فنقول: كل الجارة إنسان» وكل إنسان حي على ما أثبتنا في 
المقدمة الكبرى فينتج لنا ذلك: كل جر حيء وقد صححنا في المقدمة الصغرى: بعض الارة لا حي» وهذا ضد ما أنتج لنا ما قدمنا 
را وهذا محال. 

الشكل الثالث: الحد المشترك فيه موضوع في كلتا المقدمتين أي مخبر عنه» ونتائجه كلها جزئيات. 

النحو الأول من الشكل الثالث: 

صغرى كلية موجبة: كل إأسان حي. 

كبرى كلية موجبة: وكل إأسان جوهر. 

النتيجة: فبعض الاحياء جوهر. ٍ 

وهانة يعكين المقدمة الصعرى فنقول: إن كان كل اإشسان حيا فعض 'الأحياء إننان» وتضيق إليا المقدمة الكبرى شقول؛ بعض 
الأحياء إنسان (؟) » وكل إنسان جوهر» فبعض الأحياء جوهر» وهذه هي رتبة النحو الثالث من الشكل الأول. 

)١(‏ س: الإحالة ... الكلام. 

(؟) ونضيف ... إنسان: سقط من س. 

النحو الثاني من الشكل الثالث: 

قالوا صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي. 

كبرى كلية نافية: ولا واحد من الناس جره 

انتيجةة فعض الأسياء لا حر 

برعافة بسكن القدية الصدرى ول إن كان 1# اسان حا فحضي لحان نتسرلا أهن 1 لبان عرو يض الأحياء 
ليس جراً وهذه رتبة النحو الرابع من الشكل الأول بعينباء وهذا النحو متساوي المقدمتين ليس في إحداهما لفظ أعم مما في الأخرى. 
النحو الثالث من الشكل الثالث: 

صغرى جزئية موجبة: بعض الأحياء ناس. 

كبرى كلية موجبة: وكل الأحياء جوهر. 

النتيجة: بعص الناس جوهره 

برهانه بعكس المقدمة الجزئية نقول: إن كان بعض الأحياء ناساً فبعض الناس حي» ثم نضيف ذلك إلى المقدمة الكلية فنقول: بعض 
الناس حي» وكل حي جوهرء وهذا هو النحو الثالث من الشكل الأول بعينه. 

النحو الرابع من الشكل الثالث: 

صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي. 

كبرى جزئية موجبة: وبعض الناس جوهر. 

النتيجة: بعض الجوهر حي ("7) ٠‏ 

رتية هذا النحو مخالف لرتبة الذي قبله في تقديم الجزئية وتأخيرهاء فكبرى ذلك صغرى هذاء وصغرى ذلك كبرى هذاء | أنه () 
يخرج موضوع نتيجة الذي قبل هذا محولاً في نتيجة نتيجة هذا في الرتبة» وممول نتيجة ذلك موضوعاً في نتيجة هذاء إذ الحد يا المقدمة 
الكبرى هو |“'هدظ] الذي 2 عو ف النتيجة» وبرهانه بعكس المقدمة الحزئية» نقول: إن كان بعض الناس عوقر 3 فبعض الموهر 
ناس» 9 نضيف ذلك إلى المقدمة الكلية فنقول: بعض الجوهر ناس» وكل الناس 


)01( م: واحد. 

(؟) س: بعض الحي جوهر. 

(؟) إلا أنه: لأن ف م. 

حيء النتيجة: بعض الجوهر حي» وهذه رتبة النحو الثالث من الشكل الأول بعينباء 
النحو الحامس من الشكل الثالث: 
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قالوا صغرى كلية موجبة: كل إنسان حي. 

كبرى جزئية نافية: وبعض الناس لا خبر. 

النتيجة: فبعض ا مى ليس جرا. 

لا عكس في هذاء لأنك لو عكست الكلية لانعكست جزئية» وجمعنا )١(‏ إليها جزئية أخرىء وجزئيتان لا تنتج» والجزئية النافية لا 
تنعكس» لكن برهانه يرفع الكلام إلى الإحالة فنقول: إن كانت النتيجة المذكورة باطلا فنقيضها حق» وهو كل حي جر 9 نقول: 
كل إنسان جى وكل حى خر» النتيجة: فكل الناس حجر وقد اتفمّنا في المقدمة على أن بعض الناس لا خبرء وهذا محال» ونتيجة هذا 
النحو هي نتيجة النحو الثاني من الشكل الثالث» ويرجع هذا النحو إلى النحو الرابع من الشكل الأول بأن تأخذ النتيجة فتضيفها إلى 
المقدمة الصغرى» فتقول: كل إنسان حي» وبعض المي لا خجرء النتيجة: فبعض الناس لا خجر» وهذه هي (؟) نتيجة النحو الرابع من 
الشكل الأول» وهذا النحو ليس في كبراه لفظة أعم من الت في صغراه. 

التحو السادس من الشكل الثالث: . 

صغرى جزئية موجبة: بعض الى إأسان. 

كبرى كية نافية: ولا واحد من الما جر. 

النتيجة: بعض الناس (”) لا جره 

وه اسوكية وانعه كيك إن انعفر :الل لبان تعفن الناس حيء ثم نضيف ذلك إلى الكلية السالبة فنقول: بعض الناس 
حي ولا واحد من الأحياء خجرء وهذا هو النحو الرابع من الشكل الأول. وانما لم نعكس مالم يعكس من المقدمات في الشكل الثاني 
والثالث لأنه إما كانت تخرج جزئيتين أو تخرج إلى ما قد خرج قبلها أو بعدها من الأنحاءء أو لأنه كان يكون أطول في العمل فقصدنا 
الااخصر 

)١(‏ م: ومعناء 

(؟) هي: من م وحدها. 

والأكثر فائدة فهذه الأنحاء التي لا ينتج سواها إنتاجاً مطرداً. 

وسنبين إن شاء الله تعالى اعتراضات اعترضها المشغبون في هذه الأشكال» وحل ذلك كله بحول الله وقوته» وها نحن آخذون في تمثيل 
هذه )1( الأنحاء بمثال إلا س ومثال شربعى حول الله واهب الفضائل لمن شاء من عباده لا إله إلا هو 6 ليظهر فضل هذه 
[4هو] الصناعة في كل علم. 

الشكل الول 

التحو الاول من الشكل الاول: كل م خرج إلى الفعل من العام فعدود وكل معدود فتناه فكل ما خرج إلى الفعل من العام فتناه. 
مثال شريعي: كل مسكر خمر وكل خجمر حرام فكل مسكر حرام. 

النحو الثاني منه: كل ما حرج إلى الفعل من العالم معدود ولا واحد من المعدودات أَزلي» فليس شيء ما خرج إلى الفعل من العالم 
اؤلياء 

مثال شريعي: كل مسكر خمر وكل مر ليست حلالا فكل مسكر ليس حلالا. 

النحو الثالث منه: بعض العالم مركب وكل مركب مؤلف من شتى (") » فبعض العالم مؤلف من شتى (*) ٠‏ 
مثال شربعي: بعص المماوكات حرام وطئها» وكل حرام ففرض اجتنابه» فبعض المماوكات فرص اجتنامباء 
النحو الرابع منه: بعض العالم مركب وليس شثيء من المرككات أزليا فبعض العالم ليس أزليا. 

مثال شريعي: بعض البيوع ربا وليس شيء من الربا حلالاء فبعض البيوع ليس حلالا. 

)١(‏ هذه: سقّطت من م. 

6 له 0300 هو: سقطت من س ٠.‏ 
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(9) س: شتقى. 

(9) س: شقى. 

الشكل لثاني: 

النحو الأول منه: كل جمل العالم مؤلفات من أجزائها وليس شيء من المؤلفات أزلياً فيس شيء من العالم أَزليا. 

مثال شريعي: كل ذي لما ل تملكه فقد نبيت عنه وليس شيء مما نبيت عنه حلالاء فليس ذبحك لشيء لم تملكه حلالا. 

النحو الثاني منه: ليس شيء أزلي مؤلفاً )١(‏ وكل جمل العالم مؤلفات (7) من أجزائها فلا شيء في جمل العالم أزلي (9) . 

مثال شريعي: ليس شيء حلالا مما نبيت عنه (4) » وكل ذب لما لم تملكه فقد نبيت عنهء فليس حلالاً ذيحك لما (ه) لم تملكه. 
النحو الثالث منه: بعض العالم مركبء وليس شيء أزلي مركاء فبعض العال ليس أَزلياًء 

مكال شرريئن: يمن الآباء كاف وليسس أنيد تحب طاعته. كاقراء افبعطن الاراء له تحن :طاعتة: 

الحو الرابع منه: بعض العالم ليس خالقَا والأزلي خالق» فبعض العالم ليس أَزْلياء 

مثال شريعي: بعض الفروج من المتملكات لا يحل وطئه» وكل فرج زوجة أو أمة مباحين يحل وطئه؛ فبعض الفروج من المتملكات» 
ليس فرج زوجة أو امة» ليس مباحا. 

الشكل الثاالث: 

النحو الأول منه: كل مركب متناه (1) » وكل مركب مؤلف» فبعض المتناهيات 


)١(‏ م: ليس شيء من المؤلفات أزليا. 
)٠2‏ س: المؤلفات. 


( 
) م: فلا شيء أزلي في كل جمل العالم. 
) م: ليس شيء مما نبيت عنه حلالا. 


مثال شريعي: كل قاذف محصنة فاسق» وكل قاذف محصنة يحد» فبعض الفاسقين يحد. 

النحو الثاني منه: كل جسم مركب من أجزائه» وليس واحد من الأجسام أزلياء فبعض المركب من أجزائه ليس أزليا. 

كال قري 11 اومدق متو 2ك الصيلة 1 ريسن أحدية اغراف يانه 0 التباء قلسن بحن المترييث عن العليدة 1 
مباحاً لحم النساء. 

النحو الثالث منه: بعض الأعراض عددء وكل الأعراض ممول» فبعض العدد ممول. 

مثال شريعي: بعض المصلين مقبول الصلاة» وكل مصل فأمور باستقبال الكعبة إن قدرء فبعض المقبول صلاتهم مأمور باستقبال 
الكعبة إن قدر. 

النحو الرابع منه: ل جلدم معدود» وبعضص الجسم ىكب » فبعض ا مركب معدود. 

مثال شريعي: كل مرضعة خمس رضعات حرام» وبعض المرضعات حمس رضعات أم» فبعض الأمبات حرام. 

التحو اتلحامس منه: بعص الاجسام ليس عرضاء» وكل جلدم فشاغل مكانا» فبعض الاعراض ليس شاغلا مكاناء 

مثال شريعى: ليس بعض القاتلين بغير حق يفاد منه» وكل قاتل بغير حق فاسق» فبعض من لا يفاد منه فاسق. 

النحو السادس منه: بعص الأجسام ذو جهات سث» وليس ثىء من الأجسام عا فبعض ما هوذو جهات سثكت ليس )2 
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)١(‏ م: التصيد. 

6 شيء من الأجسام ٠6‏ ليس: سقط من م. 

مثال شريعي: بعض الشروط مفسد للعقد» وليس شيء من الشروط متقدماً للعقد» فبعض المفسد للعقد لا يعقدم العقد. 

فإذ قد أتممنا مد الله تعالى وعونه لنا ما كا )١(‏ وعدنا به من ذَك أنحاء أشكال البرهان» فلنقل إن كل نتيجة ظهرت فيما قدمنا من 
القرائن فإنها إن (؟) كانت موجبة كلية فإنه قد يصح (”*) بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية. وان كانت موجبة جزئية فإنه قد يصح 
() بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية. وإن كانت سالبة (4) كلية فإنه قد يصح بصحتها عكسها وهو نافية كلية. وإذا حت الكلية 
فقّد حت جزئياتها وليس إذا حت الجزئية حت كليتباء فتأمل هذا تجده» وقد قدمنا لك من ذلك أمثلة بينة فأغنى عن تكرارها. 
فتدبر في هذا المكان عظيم منفعة العكس لأنه يصح لك بصحة النتيجة ما انطوى فيها مما ذكرنا الآن. 

[ههو] وأما النافية الجزئية فقد قدمنا أنها لا تتعكس» وإذا كان ماقلناء فذلك إنتاج فل القع مادق أبذاء فالنتاتح يا ذكرنا أربع 
عشرة (ه) نتيجة» تنعكس منها ثمان» ثلاث في الشكل الأول اثنتان منبما موجبتان» إحداها جزئية» والثانية كلية» والثالثة كلية نافية» 
وائنتان في الثاني كليتان نافيتان» وثلاث في الثالث موجبات جزئيات )١(‏ » فلذلك اثنتان وعشرون نتيجة صادقة أبداً (10) . 
وتذكر ما قلنا قبل إن القضاياء وهي الأخبا تتقسم قسمين: قاطعة وشرطية» فهذة القاطغة قل دكا أقشاماء والجد لله.واهب القبيز 
والعلم والبيان والقوة وهو الذي لا إستمد المزيد في كل ذلك ومن كل خير إلا منه» لا إله إلا هوء فإذ قد أتممنا ذلك فلنشرع (8) 
في ذكر القسم الثاني وهو الشرطية» إن شاء الله عن وجل ولا 


حول ول 'قرة إلا بالله تفال 55 : 

تم السفر الأول من كاب التقريب لد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية تأليف أَبي مد على بن أحمد بن سعيد 
بن حزم بن غالب الأندلسي رحمة الله عليه واد لله ععلى ذلك كثيرأء كا هو أهله» 

وصلى الله على النبي مد وسلم )١(‏ 


(1) تم السقر ٠١‏ وشلة ليرد فينم 
«#.س0 0 وهذا بدء السفر الثاني يسم الله الرحمن الرحيٍ اللهم صل على سيدنا مد 
وهذا بدء السفر الثاني 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الهم صل على سيدنا مد وعلى آل مد )1( 
؟ - باب ذكر القضايا الشرطية 
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تقول وبالله تعالى نستعين (*) إن الشرطية هي ما لم يقطع في وصف الموصوف فيها بشجيء لازم» والشرطية هذه تنقسم قسمين: إما 
معلقة بشيء آخر وإما مقسمة. فالمعلقة تتقسم قسمينء المعلقة باجملة وتسمى المتصلة وهي التي علق الحم فيها > آخر تصح بصحته 
أو تبطل ببطلانه. مثال ذلك: إن كان من زنى وهو محصن وهو بالغ عاقل ثيباً فإنه يجلد ويرجمء لكنه ثيب فإنه يجلد ويرجم؛ فهذه 
قضية شرطية مركبة من حكين: أحدهما صفة الزاني والثاني صفة ما يصنع به إن زنى وهو الجلد والرجم. فالحكم الأول يسمى المقدم» 
وهو قولك [ههدظ] إن كان زنى وهو محصن بالغ عاقل ثيباء والحك الثاني يسمى التاللي () وهو قولك فإنه يجلد ويرجم» فأئبت على 
ذكر (4) هذه اللتسمية أيضاً فستتكرر () عليك كثيراً (5) إن شاء الله عن وجل. فأحد قسمي المعلقة اللذين (1) ذكرنا آنفاً أنها 
تعقسم عليهما أن يستئنى المقدم» ومعنى قولنا يستثنى هو أن يشترط أن كون الأمى المذكور أولاً موجب لكون الأمى المذكور آخراً. فإن 
لم يكن الأول لم يكن الآخرى والقسم الثاني هو ما استثنيت فيه التالي أي أنك تشترط أن كون الشيء الذي تذكر آخراً موجب لكون 
(4) الأم المذكور أولاً. فإن لم يكن المذكور آخراً لم يكن المذكور أولا» فالقسم الأول مقدمة تركبت من موضوع ومول إلا أن 
احدهما قرن به حرف شرط فإن اردت إنتاجها اضفت إليها اخرى 


ع 
: نتأيده 


فقلت: إن كان الزاني الحصن البالغ العاقل يجلد ويرجم فهذه مقدمة من مخبر عنه وخبر قرنت بأحدهما حرف شرط. ثم تقول: وهذا 
زان محصن ( )١‏ بالغ عاقل فهذه مقدمة ثانية إلهها فتمت قرينة النتيجة فهذا يجلد ويرجم. 

اه الشرط الواحد» وهي إن واذاواذا ما ومىق ومتى ما ومبما وكا وا عي ذلك.٠‏ وان شت 
أن تقدم في اللفظ المعلقة على التي علقت بها فلك ذلك. 

والمعلقة هي المسببة والمعلقة بها هي السبب» كالزنا مع الإحصان هو سبب الرجم» وكطلوع الشمس هو سبب النهار» وكدخول 
الأرضن بين الشتمسن والقمر :هو سيب كسوف القمن:(©) + فهذه الأسباب هي المعلق بها الحك.» والكسوف والشمس (#) والنهار 
هي المسببات (4) وهي المعلقات. فنقول في تقديم المعلقة: إن كان نهار فالشمس قد طلعت» وإن كان اسم الثيب يقع على الزاني 
إن كان بالغاً عاقلاً محصناً (ه) فإنه يحلد ويرجمء وهذ١مثل‏ تقديمك المحمول على الموضوع في القضايا القاطعة التي ليس فيها شرط. 
فتقول: الحياة في كل إنسان والجوهرية في كل حي فالجوهرية في كل إأسان. 

وقد تكون المقدمتان في الشرطية نافيتين» وقد تكون موجبتين وقد تكون موجبة ونافية كقولك: إن لم تغرب الشمس لم (” 5) يأت 
اليل وإن لم يكن في الجو برق لم يكن صعق وإن لم تقر بما أت به الرسول صلى الله عليه وسلم» م تكن مادا [5هو] فالمقدمة الأولى 
هي قولك: إن لم تغرب الشمس وإن لم يكن في الجو برق وإن لم تقر بما أتى ( ) به ممدء صل الله عليه وسلمء والثانية هي قولك: م 
يكن ليل لم يكن صعق» لم تكن مسلا 

وأما الموجبتان فكالتى قدمنا قبل. 

|[ خضن :معطت امن بن / 
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وأا الموجبة والنافية فكقولك: الماء راسب بالطبع ما لم يقسر ) أو شل والنار صعادة بالطبع ما لم تقسر أو تستحل 0 )ء 
والبيعان بالحيار ما لم يتفرقاء فكأنك قلت: إن ترركت الماء بطبعه 0 وان ترركت النار بطبعها فهى صعادة» وان كان المتبايعان 
مجتمعين فالحيار لمما. أ 


وقد تكون المقدمات كثيرة في هذا الباب مثل قولك: إذا كان العالم محدثاً وكان امحدث يقتضي محدئا وكان لا شيء غير امحدث 
والمحدث» وكان لا محدث غير المحدث للعالم» وكانت أحداث مخالفة للطبيعة ظاهرة من إنسان محدث لا بأختياره» وكان أت بها 
شواهد على دعواه فحدها له محدث العالم» وإذا كان محدتها له متى طلبها من محدث العالم فحدث العالم شاهد له بصحة ما يدعي» وإذا 
كان محدث العالم شاهدا له ومحدث العالم لا يشبد لمدعي باطل فهذا () ليس مدعي باطل. وإذا كان ليس مدعي باطل فهو مدعي 
حق. وإذا كان مدعي حق وجب تصديقه. فالمقدم من هذا الاستدلال الشرطي ا ترى مقدمات كثيرة والتالي واحد وهو: فإذا 
كان مدعي حق وجب تصديقه. فهذا هو القسم الأول الذي ذكرنا أنه يستثنى فيه المقدم. أي أن () المقدمة الأولى هي التي نقطع 
على أنها حق بعد أن إشترط أنها إن حت الأولى حت التى علقت صعتها بصحتبا. وان بطلت الأولى (ه) بطلت التي علقت صعتها 
مسا ددوودا والخين رول لحتل صتوو :]قا تونق دالا ضور دا يصو الأ لدو بصع قو اكه إذا ليغ اذك القن الاير 
فواجب ضرورة أن لا يصح الذي لا صعة له إلا بوجود صحة ل توجد. 

ومن هذا الأصل الضروري البرهاني (5) أبطلنا في الشرائع كل عقد أرتبط بشرط فاسد لا يصح في النكاح والطلاق والبيوع والعتق 
وسائر العقود كلها. وكذلك إن كان 


“)م البرهافي الضروري» 000 
التالي لا يوجد ضرورة إلا بوجود الاول والاول غير موجود )١(‏ فالتالي غير موجود. 

فإن جعلت (7) المقدمة الأولى جزئية فقلت: إن كان زيد طبيباً فهو ناطق» لكن زيد (") طبيب فهو ناطق» فو استئنيت نقيض 
ل ل ا الا وي حر تي 
المقدم جزئياً للذي في التالي. وأما إن كان مساوياً له أو أعم فإنك إذا نفيت الأول انتفى الثاني كقولك: إن كان الإفسان حساساً 
أو قلت ضحاكاً فهو حي» لكنه ليس حساساً أو ليس ضحاكاً فليس حياً. ولا يجوز أن يكون التالي جزئياً للمقدم البتة لأنه مرتبط به 
توعدو بوجو ة 0 فهو( «[أذا اك سروه أت وج ل امتائر سوا ٠‏ فلو استئنيت نف التالي أي صصحته فإنه ينتج لك نفي 
الأول ضرورة على كل حال ويا نان ال رك أو ميا ويا ألا ترى أنك لوقلت: إن كان زيد طبياً فهو عام لكنه ليس عاناً أصلا 
فليس طبيب؛ وكذلك المساوي» ألا تزف أنك أو قلت: إن كان الجرم إنساناً فهو ضحاك لكنه ليس ضحاكاً فليس إنساناء ومن (5) 
الجزثي الأخص أيضاً أن نقول: إن كان الجرم إنسانا فهو ناطق لكنه ليس ناطقاً فيس إنسانا. فإن استثنيت التالي أي صصحته لم يصح 
لك الأول إلا في المساوي وحدهء وأما الأعم فلا لأنك اوقلت: إن كان الجرم إنساناً فهو حي» لكنه حيء فلا يصح لك بذلك أنه 
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إنسان. فالوجه هاهنا أن تصحح إما الأول فينتج لك صعة التالي» واما أن تصحح نفى التالي فيصح لك نفى الأول. وأما إن حصحت 
التاللي أو صصحت نفى الأول فإنه لا يصح لك بتصحيح التالي تصحيح الأول. ولا يصح لك بتصحيح نفى الأول نفى التاللي إلا في 
المساوي فقط. إلا أنك تحتاج إذا أردت بنفى التاللي نفى الأول في المساوي إلى عمل يمتد في إنتاج ذلك؛ إذ ليس ذلك بيناً بسرعة 
كبيان انتفاء ١ ١‏ 


التللي بانتفاء الأول؛ ألا ترى أنك إذا قلت: إن كان العمر طويلاً فالحرم موجودء لكن العمر ليس طويلا النتيجة: فالحرم ليس 
موجوداً» بين. فلو قلت والقريئة بحسيها: لكن )١(‏ الهرم غير موجود» فإنك تحتاج في الإنتاج من ذلك أن طول العمر ليس موجوداً 
إلى عمل» وهو أن تقول: إن كان الحرم يوجد بوجود طول العمر فليس يمكن أن يعدم الحرم ويوجد طول العمرء لأن طول العمر إذا 
كان موجوداً وجد المرم» فإن كان الحرم موجوداً وليس طول العمر موجوداً (؟) فليس الهرم إذن موجوداً بوجود طول العمر؛ وقد 
قدمنا أن الرم يوجد بوجود طول العمر وهذا تناقض. وإنما كانت تكون بينة لوقدمت فقلت: إذا [/اهو] كان ضعف الكبر غير 
موجود فطول العمر غير موجود» وضعف الكبر غير موجود» فطول العمر غير موجود وهذا بينم 

وقد قلنا إن القسم الذي تستئني فيه () ضد المقدمة التالية أي تصححه فإنه .ينتج لك نفي الأول ضرورة مثل أن تقول: إن كان 


العالح غير محدث فهو غير مؤلف ولا متناهي الجرم» لكنخ العام مؤلف متناهي الجرم» فالعالم محدث. وقد تكون المقدمات التواللي 2 
هذا النوع متنافية كمّولك: إن كان يوجد زمان لغير جرم ذي زعاكة والزمان اهن مده عن ينا سكرق أن كه فليس يوجد إذن 
زمان لغير جرم ذي زمان. فهذه أقسام الشرطي المتصل وه إما أن تصحح المقدم وإما أن تصحح نفيه وإما أن تصحح التاللي وإما 
ان تبج ادر 0 

وأما الشرطي المقسم ( ) فهر أن تقسم الثنيء الى ايا عا وروي الباغولا تترك من جميع أقسامه التي (5) 
يعطيه العقل إياها قسماً أصلاء ولا تكون تلك الأقسام إلا متعاندة (17) أي مشبايئة ختلفة كل واعمد متا عغالق لسائرهاء وبجائت أن 
تكون الأقسام أثنين فصاعداً ولكن لا بد من الاختلاف المذكور. 

) س: منه. 

0( واما ان تصحح التاليي 00ُ3ؤ نفيه: سقط من م. 

) س: الذي. 

37( س: متغايرة (حيث ورد) ٠‏ 

فالذي ينقسم قسمين نحو قولك: العالم ! اما محدث واما اول وهذا الشيء إما حرام واما غير حرام» وهذا الشيء واجب أو قر اميه 
ونحو قولك: هذان الاسمان إما واقعان عل معقن واحد واما على أكثر من معى واحد. 

وأما الذي ينقسم أقساماً أكثر من أثبين أن تقول: لا يخلو العالم إن كان محدثاً من أن يكون أحدث نفسه أو أحدثه غيره أو حدث لا 
من محدث. ونحو قوله: هذا الشيء إما واجب وإما مباح متساو وإما مباح مستحب وإما مباح مكروه )١(‏ وإما حرام وهذه الأقسام 
كا ترى تامة التعاند (*) أي كل قسم منها مخالف لسائرها وقسمت تامة مستوفاة. 
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وأما إذا كان التقسيم اقصأً وهو (") أن تكون أخللت بشيء من أقسامه إما جهلا وإما نسياناً واما عمداً» فلييست أقسامه حينئذ تامة 
المعاندة (غ) وذلك نحو قولك: لا يخلو محدث العالم أن يكون أحدثئه لجوده أو كرمه (0) أو لأنه (5) أو لاجترار منفعة أو لدفم 
مضرة أو لعلة ما (/) غير ما ذكرنا. فهذا تقسيم ناقص لأنك أسقطت منه القسم الصحيح وهو أن يكون أحدثه لا لعلة أصلا. 

وقد يعرض من هذا الباب [/اهظ] أن يكون التقسيم لا يخرج (8) إلا على قسمين فقط فيحذف المقسم حك الفسية 3 الس 
فيجعله كلياً في الحم وهو في الحقيقة جزئي كقول القائل: الزمان حركة تعد فأخرج ذلك مخرج صفة كلية للزمان» وإئما الصواب أن 
يقول (4) الزمان معنى لا زمناً )٠١(‏ » أي لا أن الزمان 


م6 ومه. 


حركة تعد أو سكون يعد )١(‏ ؛ ومن ذلك أيضاً ان تقول: المدبر المعتق بالموت موصى به فهو من الثلث. وإئما الصواب ان تقول 
المدبر المعتق (؟) بالموت إما موصى بعتقه أو معتق نصفه (") فتوفي القسمة حقهاء فتحفظ من مثل هذا أشد التحفظ» فإن دخول 
الأغاليط كثيراً ما تدخل في (4) هذا الباب» فأقل ما في هذا الباب (ه) أن تعمى عليك الحقائق إن كنت باحثاً فتعتقد الباطل 
وتضل غيرك تمن يحسن الظن بكء أو تتخير إن ظهر ما فسد (3) من الأقسام إليك» أو تجيب جواباً فاسداً إن كنت مسؤولا أو 
قالط ميلك إن" كنت سائلة وكل هذه أحوال غير تمودة» بل هي (/1) مذمومة عند أهل الغقل جداً. فإن كنت جاهلا بالتقسي 
فتعلم وابحث» وإن كنت ناسياً قفتش وتدبر» وان كنت عامداً فتلك أقبح فأعرض عنها. 

ومن ذلك أيضاً ان تقول: زيد إما (8) جالس وإما متكىء؛ وليس هذا تقسيماً صعيحاء إذ لعله ماش أو واقف. فاعلم الآن أن 
التقسيم إذا وقع على قسمين فقط واستوفيا حقيقة الطبع في التقسيم التام الذي لا إشذ عنه شيء فإنك إذا صصحت أحد القسمين وأئبته 
وأخرجته من الشك فإنه ينتج لك أي يصحح لك ضد (9) القسم الآخر ضرورة لا بد من ذلك» كقولك: العالم إما أَلي واما محدث» 
لكن العالم محدث» فصح أنه ليس أَزْليا. فإذا حصحت نفي أحد القسمين وأثبته أنعج صحة القسم الآخر ضرورة )٠١(‏ كقولك: العالم 
إما أزلي وإما محدث لكنه ليس أَزْلياً فصح أنه محدث وهكذا )١1(‏ إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين فإنك إذا صصحت أحدها فقد 


)01( س: بعد ٠...‏ بعده 
)2 م: المعتق المدبره 
(9) س: بصفه. 

)0 م: من٠‏ 

(ه) م: ما ِ ذلك. 
(5) م: فسد ما ظهر. 
606 هي: سقطت من م. 
(6) س: إما زيد. 
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(9) س: هذاء 

." ضرورة: وقعت في س بعد أن " أنعج‎ )٠١( 

)١١(‏ م: لكنه ... محدث: سقط من م؛ وهذاء. 

مخالف لسائرها لا بد من ذلك. 

وكذلك إذا صصحت نفى جميع تلك الأقسام حاشا واحداً صم أن حكمه هو ذلك الواحد الذي بتي ضرورة» فإن صحت أن حكه 
مخالف لبعض تلك الأقسام وبقى منها أكثر من واحد سقطت الأقسام التي حم أنه مخالف ها ولم يصح أن حك الشيء الذي يتعرف 
[4هو] صحة حكمه ني أحد ما بتي دون سائر ما بقي» ولا تبال أي الأقسام قدمت في اللفظ ولا أيها أخرت من )١(‏ هذه الوجوه 
كلها. ١‏ 

ونحن مثل الوجوه الثلاثة التي ذكرنا فنقول» وبالله تعالى نتأيد: إذا قلت هذا الطعم إما تفه وإما زعاق وإما حاو وإما مى واما حامض 
واما ملح واما حريف وإما عفص» لكنه مرء فقّد نفيت عنه جميع الطعوم الباقية كلها يقينا بلا شك. وكذلك إذا قلت: هذا العدد إما 
مساو لهذا العدد» وإما أقل منه» واما أكثر منه» لكنه أكثر منه» فقد نفيت القسمين الباقيين (؟) بلا شك وهو حيئئذ لا مساو ولا 
أقل يقيناً. فإن أبطات جميع الأقسام عاشا وعدا فقلك فق المسألة الأول 'لكنه لبس عنهاً ولا زعاقاً ولا عطلواً ولذ مرا وله ابعامضاً 
ولا ملحاً ولا حريفاً فقد صم بلا شك أنه عفص. ٠‏ وكذلك لو قلت في الثانية لكنه ليس أكثر منه ولا مساوياً له فقد صم أنه أقل منه 
ام إن اتح بعضن الأضيام دكت عن اكت من نواه بها سقطت الأقنام الي يصحت آم عامة إم متا بول ريت 
له والعدد بعيئه من 'الذذى نقيت وبق الاستدلال والنظر واجباً فيا كقولك فى المسألة الأو لكله لين مرا ولا نحاواً فقد متقطت 
عنه المرارة والحلاوة وبقي الطعم مشكوكاً فيه على باتي الأقسام» ثم كلما أسقطت قسماً بي موقوفاً على الباقي حتى لا يبقى إلا واحد 
فيصح حينئذ أن ذلك الواحد هو حكمه» وهكذا في جميع المسائل؛ وإنما أخرجت لك الوجوه كلها من مسألة واحدة لترى نسبة الوجوه 
عقا عق شمن امكن: وأميل كزان كانيع يعن سيان الك ولو اتلك انيت نبت من الأقسام الكثيرة اثنين فصاعداً بحرف الشك مثل 
أن تقول: لكنه إما حاو وإما حامض وإما مى فقد أبطلت سائرها وبقي الخك. موقوفاً على الذي قصرتها عليه. 


)١(‏ س: في. 
(؟) م: النافيين. 
(9) م: بيقين. ش 
واعلم أن هذا الفصل لا يكون صحيحا إلا بعد ذكرك جميع ما توجبه الطبيعة من الأقسام كلهاء ثم تقصره منها على بعضها دون بعض» 
وأما إن ل تذكر أولاً جميع الأقسام )١(‏ وابتدأت بذكرك (؟) بعض الأقسام مقتصراً عليها في القسمة فقد أسأت العمل» والصواب 
عنك (*) ممنوع إلا من جهة واحدة لا ينبغي لك أن نتكل عليها (4) » وهي (0) أن يتفق لك صحة وقوع أحد الأقسام التي ذكوت 
على الشيء الذي تطلب معرفة صحة حكمه. فإنك حينئذ إذا صصحت ذلك القسم [8 هظ] الموافق خاصة صادفت الحق غير محسن في 
إصابته لكن كإنسان أوقعه البخت على كنزء وذلك نحو قولك: هذا الشىء إما حار واما بارد لكنه حار» فإن كنت قد أصبت في 
وصفه بالحر حقيقة طبعه فقد أنتج لك ذلك بطلان كل قسم ذكرته أو لم تذكره» وإن نفيت في هذا العمل أحد القسمين الازين ذكوت 
الم لحار رد كدب ولت اح اعروي وساي رد 
بي إل الو لأف فطق القسم الثالث وهو المعتدل» فلعله معتدل إذ ليس حاراً فلا يكون أيضاً داخلاً فى في القسم الثاني الذي 
ات بعالا اا ا ا 
ند ا 
وتشرف على عجائب تفرج عنك هموماً عظيمة إن كنت ممن يبت باللتا 
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واعلم أن إيرادك في التقسبم لفظة إما أو لفظة أوء أو أنه لا يخلو من كذا وكذاء أولا بد من كذا وكذاء أو هذا ينقسم كذا وكذا قسماء 
وفيا 5 1 


( 

7 
0 
(4) س: تتكل عنباء. 
() 
3 


شقل العف 5ذا وكنكء أر كنا أعط هد و1 للق نتذكن رلك سراد لاعن ع اسلف الكت أمناة 0 + 
٠‏ - باب من أنواع البرهان نتضاعف الصفات فيه, ١‏ 
واعلم أنه قد تقع مقدمات بنسبة أعداد في الكثرة ة أوفي القله أو المساواة أو تفاضل كيفيات في الشدة أو الضعف أو تمائلهاء فنها ما 
هو تقديم صحيح فينتج إنتاجاً صرحا راجعاً إلى الشكل الول» كقولك: النرجس أَشد صفرة [9هو] من اللفاح واللفاح أشد صفرة 
من الأترج. النتيجة: فالفرجس أشد صفرة من الأترج. فالحد الأوسط وهو اللفظة المشتركة في كلتا المقدمتين» التي طالما بينتها عليك 
وفات وصفي لك أنحاء الأشكال الثلاثة» هو هاهنا () قولك (4) : اللفاح» وقولك أشد صفرة هو الغرض المقصود والرابط ما بين 
الحدين» فلا بد من خحروجه في النتيجة ككروج لفظة ( ه) كل أو بعض في الأشكال المتقدمة» والحدان المقتسمان وهما اللفظان اللذان 
انفردت كل مقدمة منبهما بواحد هما (1) النرجس والأترج. وربما جاءا بلفظ تنظير ( السو لبه القينة إل العشرة 
كنسبة الاثنين من الأربعة» النتيجة: فالمسة نصف العشرة» وهكذا إن شيهت كيفية بكيفية ما. ثم شبيت تلك الكيفية الثانية بكيفية 
أخرى» فقد أنتج لك ذلك شبه الكيفية الأولى بالكيفية الثانية (8) ضرورة» وذلك مثل قولك: ياش زيدا كبياض خبرو ويياض 
عمرو كبياض خالد. النتيجة:_فبياض (9)_زيد كنافن ناد فهذه#القزعة اعطق إنشدة | ا فضت النقنة مها يفا انا 


أسبة من عدد إشبه أسبة عدد أخر من عدد أخرء 


الابما لصت ين 


ها هنا: سقطت من س. 
4 س: قو ...وق 


وكذلك أعطاق الأغرى أن يض ينا رفيه يواض روفي ايها 1 اناس ان, 

وهذا مكان يذبغي أن تتحفظ فيه فربما غالط فيه بعض النوى ا فعل الناشيء المكنى بأبي العباس | إذ قال: إذا كانت العشرة في عشرة 
مائة» فاخممسة في انمسة خمسون» وَذْلِك لأن اختمسين نصف الائة وانممسة نصف العشرة» واسبة ادر من المائة كنسبة انتمسة من 
اخمسين» ونسبة اخلمسة من العشرة كنسبة اتسين من المائة. واغا وقع هذا ال يبام الساقط لأن المتكم أق بلفظ غير واضم 2 المقدمة 
وكان الصواب ان يقول إذا كانت عشرة مكارة عشر عرات مائة تفمسة مكررة حمس مرات (؟) خمسة وعشرون. لكن أهل صناعة 
الحساب اختصروا التطويل بلفظ اتفقوا على وضعه للتفاهم فيما يينهم وليس عليهم أكثر من ذلك البيان (") لمجاهل فقط. 

وتحفظ أيضاً من أن تأتي مل مختلف» ومعنى ذلك أن تكون الصفة التى تصف ببا المخبر عنه في هذا النوع من البرهان مختلفة» فيتواد 
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عليك من هذا غلط مثل ان تقول: الورد أطيب راتحة من اللحزامى» والحزامى أضعف راتحة من المسك» فهذا تركيب [وهظ] فاسد 
لأن حق هذه القرائن أن تكون الصفة من نوع واحد إلا في درج التفاضل (غ) فقط لأنها هي مع (ه) الحد المشترك فلا يجوز إلا 
أن تكون بلفظ واحد ومعنى (5) واحد. وحكم (0) الحد المشترك في هاتين القضيتين مختلف أحدهما أطيب راتحة» والثاني أضعف 
رةه لمرو عدا مشر رز ما ايان عتانان ١‏ اقيم سوا ررد اراد مذاك مريت النتيفة يذ" بعض المواضع فاسدة» 
وربما صدقتء ولكنها غير موثوق بها على ما قدمناء ثما قد يصدق مرة ويكذب (9) أخرى: ألا ترى 


س: حل 


أنك او قلت: الورد أطيب راتحة من اللحزامى» واللحزائى أضعف راتئحة من البنفسجء النتيجة: فالورد أطيب راتحة من البنفسج صادقة» 
واذا قلت الورد أطيب راتحة من اللحزامى» والحزامى أضعف راتْحة من المسكء النتيجة: فالورد أطيب راتحة من المسك كاذبة» وأنت 
إذا التزمت ما حددته )١(‏ لك صدقت أبداً بلا شكء وذلك أن تقول: الورد أطيب راتحة من اللزاىء واللخزاى أطيب راتحة من 
الغيدرافالووة أطيب رائحة من الضيمران» فهذا الترتيب لا يخونك أبدا. 

وتمثل ذلك بمثال شريعي فنقول: إن موه بموه فقال: علي أكثر فضائل من العباسء والعباس أقل فضائل من أب بكرء فأراد أن ينتج 
من ذلك: فعلي أكثر فضائل من أبي بكر وقال: إن مقدمتي كلتههما صادقة لم يسوغ له (؟) ذلك» وقيل له اجعل مكان أب بكر رسول 
الله» مل الله عليه وسلء اما تأتيك مقدمتان صادقتان» ثم انظر ماذا تنتج فتقول: ع أكثر فضائل من العباس والعباس أقل 
فغانل نوز زضزل أ مل الله عليه وسلى» فهاتان صادقتان» والنتيجة: فعلي أكثر فضائل من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا 
كذب وكفر. ولا يترك يأخذ في نتيجة قرينة واحدة ما وصف به الخبر عنه في المقدمة الأولى وفي نتيجة قريئة أخرى ما وصف به 
الخبر عنه في المقدمة الثانية» مثل أن يأخذ في الواحدة ذكر الأكثر وني الثانية ذكر الأقل» ولكن يعكس عليه ما يريد من ذلك فيلوح 
تويبه من قريب» حت إذا جعلت حك الحد المشترك واحداً في اللفظ أصبت أبدأء وذلك مثل ان تقول: علي أكثر فضائل من أ 
هريرة» وأبو هريرة أكثر [0و] فضائل من معاوية» النتيجة: فعلي أفضل من معاوية (*) » فهذا الترتيب لا يخونك أبداً وح لك 
في هذا النوع من البرهان صفتان للمخبر عنه أحدهما فضله على من فسبته منه والثانية فضله على من نسبت إليه الذي نسبت منه أولا. 
وإذلك ترجمناه بأنه نتضاعف فيه الصفات» وبالله تعالى التوفيق. 

)١(‏ م: حددت. 

(؟) له: سقطت من م. 

(*) النتيجة فعلي ... معاوية: سقط من م. 

4 - باب من أنواع البرهان تختلف مقدماته في الظاهر إلا أن الغرض في نفيها وإيجابها واحد 

هذا نوع من إقامة البرهان يصدق أبداً إذا رتب رتبة حسنة كقولك: بعض الموجودات شيء لم يزل؛ ولا موجود إلا اللخالق والجوهر 
والعرضء وهذا الذي )١(‏ لم يزك ليس هو الجوهر ولا الفرطن ١‏ النتينة: .فهو اخالق: عن وجل» فالمقدمة الأول مرح هذه المقدمات 
الثلاث هي من النوع الذي ذكرنا قبل هذا متصلا آخره بأول هذا الباب وهو الذي يعطي الخبر عنه أكثر من صفة واحدة. ألا ترى 
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أنك (؟) أوجبت للمخبر عنه أنه ل يزل وأنه موجود وبأنه خالق لا إله إلا هو. والمقدمة الثالثة هي من القضايا المقسمة وقد حصحت 
فيها نفي أنه الوه |( الوركنة قرحي أنه القسم الثالث ضرورة وهو الحالق عن وجل. والمقدمة الثانية المتوسطة هي من كلا النوعين 
المذكورين فأخذت من النوع الذي يعطي الخبر عنه أكثر من صفة واحدة قولك (") فيه إنه لم يزل وإنه ليس الجوهر وليس العرض» 
وأعلات من" اللقدنفة :قولك لبن القوهر ولوين العرض» ووضقك نضا فيا الموجوة أنه اكت من واحده قفن أنغزت هذه المقيماك 
الثلاث نتيجة واحدة. وهذا النوع كثير التكرر في تضاعيف المناظرات (4) وجم (ه) المرور في أثناء البحث عن الحقائق المطلوبات» 
لأنك توقن وجود (5 د د عر ستاك دام اك سم كن اد كر ررس لج ل لات له 
بالدلائل الصحاح حتى تنتفي (17) كلها حاشا واحدأ منها فقط. فذلك الذي يبقى هو صفة الشيء الذي تريد معرفة حقيقة حكمه. 
ومن ذلك أن تقول: واحد تمن في المنزك (8) قتل زيدا» ولم يكن في البيت إلا يزيد وخالد ومحمد» فحمد كان ناعأ ويزيد كان 5 
عليه من علة به» النتيجة: [0٠>ظ]‏ نفالد قتله. وقد تكثر 


وجوت 


٠ 


سجن وستطت لنقة للازل) ؟ 

المقدمات هاهنا جداً وتكون من جميع أنواع البرهان وتنتج إنتاجاً صحيحاً إذا رتبت على حسب ما ذكرنا من رتبة كل نوع من أنواع 
البرهان في بابه. ومن هذا الباب يفهم أن للأب الثلثين من قول الله تعالى: 0 أبواه فلأمه الثلث] (النساء:١ )١‏ وذلك أن المال 
ثلث وثلثان والمال للأبوين وللأم منه الثلث. النتيجة: فالئاثان للأب. وبالله تعالى التوفيق )١(‏ . 

ه - باب من أنواع البرهان تكثر مقدماته وتوجب كل مقدمة منها المقدمة التى بعدها (9) 

مثال ذلك أن تقول: إذا أفرط الأكل وجبت التخمة» وإذا وجبت التخمة ضعفت المعدة» وإذا ضعفت المعدة وجب سوء الحضمء 
وإذا وجب سوء الحضم وجب المرض. النتيجة: فوجود إفراط الأكل يوجب إفراط المرض (”) ٠‏ وهذا برهان صعيح لأن فساد 
الحضم لا يوجد إلا ورض معه (4) وفساد المعدة لا يوجد إلا وسوء الحضم (ه) معه» والتخمة لا توجد إلا وفساد المعدة معهاء 
والزيادة في الأكل (5 5) فوق القدر الموافق لقدرة (7) الطبيعة لا توجد إلا وتفة معهاء وما لا يوجد إلا ووجد شبيء آخر معه بوجوده 
والثاني أيضاً إذا وجد أوجب ثالثاً فواجب ألا ( 8) يوجد الثالث إلا بوجود الأول. وهذا أيضاً ما ينبغي أن تتحفظ في وضع مقدماته 
من أن تدخل () فيها مقدمة كاذبة. فإن قائل لو قال: إذا وجدت قلة المال وجد الفقر» وإذا وجد الفقر فالحاجة موجودة» وأراد 
أن ينتج من ذلك: إذا وجدت قلة المال فالحاجة موجودة» فهذا كذب لأن كل )٠١(‏ قله عاله لوك شرا وقد كو 11ج يكنا 
)١١(‏ وذا غلة كفاف لا 

م: منه ... بعده؛ س: بعده. 

م: 0 إفراط الأكل فوجد. 
س: ومعه رض ٠.‏ 
: 
في | 
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(0) ف 

(9) س 

"5-0 0 0 

)١ ١)‏ س: قائيا: 

يحتاج إلى أحد ولا بفضل عنه ثيء؛ لكن لو قلت: إذا وجدت حال التقصير عن الكفاف وجد الفقر» وإذا وجد الفقّر وجدت 
الحاجة» لأنتج ذلك إنتاجا صحيحا وهو: إذا وجدت حال التقصير عن الكفاف وجدت الحاجة. فينبغي لك )١(‏ أن تتحفظ من مثل 
هذا من الأسماء المشتركة العامة لمعان فتحقق معانيها بألفاظ مختصة بباء وأن تتحفظ من الصفات الكليات العامة فلا توقعها بعمومما على 
بعض ما تحتها دون بعض. 1 
وقد موه بعض اللمغالطين (؟) فقال ليفسد هذا البرهان: إذا عدمت [51و] النار عدم الحرء وإذا عدم الحر لم نحتج إلى التبرد» فأراد 
أن .ينتج: إذا عدمت النار لم نحتج إلى التبرد» وهذا كذب لأن المحموم والصائف محتاجان إلى التبرد ولا نار ظاهرة عندهماء وإنما هذا 
لأن المقدمة الأولى كذبء واإئما الصاب أن يقول: إذا عدمت النار عدم ار المتولد عنها. 

وهذا مثال شريعي: كل وطء ع علم الواطئ بباطنه وظاهره وحكمّه فهو إما فراش واما عهر» ا ل )٠©‏ فراش 
كلما لين ذرافا ورا رد را ا ا َم مشتركة عاهر وكل عاهر فله 
الجر فكل واطئ أمة مشتركة فله الخجر. فهذه المقدمات كلها أنتجت أن كل واطئ أمة مشتركة فله الخجر. 

5 باب من الها كرطى الفط .قاس امم 

مثاله: إن وصف شيء بالإسكار وصف بالتحريم» ونبيذ التين إذا إلى وصف بالإسكار» فالتحريم واجب لنبيذ التين إذا إلى. فهذا ا 
ترى ظاهره أن الوصف بالتحريم إِنما هو معلق بالإسكار فإذا أردت أن تجعله قاطعا في لفظه قلت: التحريم حم كل مسكرء وبعض 
المسكرات نبيذ التين إذا غلى» فالتحريم حك نبيذ التين 


ه( والامة ٠‏ عهر: سقط من م. 

٠ )1١( إذا غلى‎ 

وقد غالط في هذا الباب قوم من المشغبين فقالوا: قد قطعتم أن نافيتين لا تنتج إنتاجاً موثوقاً به» وأنتم في بعض هذه الأبواب التي 
خلت تنتجون إنتاجاً مطرداً من نافيتين» وفي هذا الباب أيضاً كقولكم. ( ؟) من لم يكن ضاكا لم يكن إنسانا والفرس ليس ضماكاء 
فالفرس ليس إنساناً. وتقوارد: كل من لم يؤمن فليس مقبولاً من الله عل وجلء والوئني ليس مؤمناً (*) » فليس مقبولاً من الله عن 
وجل. فالجواب» وبالله تعالى التوفيق: إن النفى الذي أبعدنا إقامة البرهان المطرد منه هو (4) كل نفى مجرد وهو كل نفى لم يوجب 
(5) للمخبر عنه صفة أصلا» فسواء إذا كان لنغي ببذه الصفة أي بلفظ النفي أو بافظ الإيجاب لا () ينتج أبداً شيئاء وسنذكر شيئاً 
من هذا في باب مفرد في هذا الديوان في ذكر مغالطات (7) [1>ظ] رامها بعض المغالطين في الأشكال» إن شاء الله عنى وجل. وأا 
ما كان نفياً في اللفظ (/ ) وغر وجني نتى وعيفة فا مشر عه :نهدا يتن نيا لكت عاب تي لوقا باعي لمعن الذي نيه 
اللفظ لا صيغة اللفظ وحده. ومن هاهنا لم يلزمنا تشبيه الباري عن وجل في نفينا عنه أشياء هي أيضاً منفية ( 4) عن كليرامن خلنه 

إلا أن ذلك لم يوجب تشبيهه )١ ٠(‏ تعالى كقولنا ٠ )١١(‏ إن الباري تعالى ليس جسم والعرض ليس جسماء والباري تعالى ليس 


عرضاً والجسم ليس عرضاء لأنا في هذا النفي لم نثبت للباري حالاً إشترك فيها مع العرض إذ نفينا عنه الجحسمية» ولا مع الجسم إذ 
نفينا عنه العرضية» وهذا هو 


)١(‏ فالتحريم ... غى: سقط من م. 
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من 

)0 هو: سقطت من س. 

(ه) سقطت "ل " من س»ء وورد فيها " موجب " بدل " يوجب ". 
(5) س: فلاء 

(7/١‏ س: خلطات. 

(6) م: وأما كل نفي في لفظه. 

6 م: منتفية. 

)٠١(‏ م: شبهه. 

)1١(‏ زاد في م: بما انتفى عنه ما انتفى عن الباري تعالى. 


النفى امجرد المحض. وأما في القضايا التي ذكرنا آنفاً فإننا أوجبنا فيها الضحك لمن كان إنساناه وأوجبنا للفرس نفى الإنسانية» وأوجبنا 
له بذلك شبياً مع كل من ليس ضحاكا في أنهم ليسوا ناساًء وكذلك أوجبنا لمن لم يمن ضد القبول» وهو التبرؤ» وأوجبنا ضد الإبمان» 
وهو الكفر للوني. وقد قدمنا أن المعنى إذا أنحصر إلى شيئين فنفيت أحدهما فقد أوجبت الآخر ضرورة فاحفظ هذا وإذا نفيتهما معا 
)١(‏ فم توجب شيئاً أصلاء وإذا نفيت النفي فقد أوجبت ضرورة وإذا أوجبت النفي فقد نفيت بلا شك. فثقف هذا كله يثلج (7 
- باب من البرهان يِوْخذ من نتيجة كذب بأن يصدق نفها _ 

اعلم أنه إذا كانت (") إحدى المقدمتين كذبا والأخرى صدقا فأنتجت نتيجة كاذبة ظاهرة الكاذب وكانت المقدمة الكاذية مما 1 
خصمك سامحته في ذلك لتريه خش إنتاجه (4؛) ؛ فإن الشىء إذا كذب فنفيه حق لا شك في ذلك (ه) » فإذا كذبت نتيجة 

قفها حق. فقد يصح أذ زهان عل هذا الود اصية عار ة موقوقا ييا آنا «مقالن لك إننان «زك) مكافك فقا لعل أزلي؛ 
فقلت له (7) : أنا أماعك في تقديم هذه المقدمة فأقول: لعالم أزلي وأضيف إليها صيحة أخرى ( 8) وهي الأزلي ليس مؤلفاً فالنتيجة: 
العالم ليس مؤلفاً ١‏ (9) » وهذا كذب ظاهر وإذا ا 6 فنقيضه حق» وهو العالم مؤلفء وإذا 6 هة) نقا وفك قدمها أت 
الأزلي ليس مؤلفاً فقد حم أن العالم لفق ذلا اذ هو مؤلف» وظهر كذب مقدمته؛ إذ قال: العالم 


ا 517 
١؟)‏ يثلج: ,فج ف س (دوث إغام) . 
م كان. 


أزلي. فهذا استدلال صحيح لا [7و] يخون )١(‏ أبداً إذا أخذ مما يخالف النتيجة وترد (7) النتيجة إلى الإحالة. 

وتذكر هاهنا () ما كتبت لك في أنحاء من الأشكال الثلاثة التي يصح البرهان فيا بردها إلى الإحالة. وسن ذلك أيضاً أن تقول 
التصارى: الفاعل الأول ثلاثة فتقول: قل بنا الفاعل ثلائق» ثم نضيف إلى هذه المقدمة مقدمة صحيحة متيقنة وهي: والثلاثة عدد 
والعدد مركب من أجزائه الاو لكله» فالثلاثة مركبة فق سركي المساوية جميعها» وقد قلت الأول ثلاثة» الأول مركب من أجزائه 
المساوية جميعه وكله» وقد تيقنتم أنتم ونحن الول غير مكب وغير ذي اانه قال ون ع ىكب ذو أجزاء لاا مركب ل 1 
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وهذا محال» وإذ هذا محال وحم أنه لا مركب فقد صم أنه ليس عدداً وإذ (4) م أنه ليس عدداً فقد (ه) م أنه ليس ثلاثة» وظهر 
كذب مقدمتم (1) الفاسدة» وبالله تعالى التوفيق. 

/ - باب من البرهان مركب من نتائج كثيرة مأخوذة من مقدمات شق 

مثال ذلك أن نقول: ا بطر يرطف رار ار لعاباوال مبوه ال ار نتيجة هذا البرهان الأول فنقول: كل 
معدود متناه وكل متناه فذو أجزاء فالنتيجة: ل تتيجة هذا البرهان الثاني فتقول: كل معدود فذو أجزاء 
وكل ذي أجزاء مؤلف» النتيجة: فكل معدود مؤلف. ثم )١‏ نأخذ اد تبعة :هذا الررهان الثالث فقول كل مغدود امؤلك [١‏ ) وكل 
مؤلف فقارن للتأليت» النتيجة: فكل معدود مقارن التأليف» ثم تأخذ نتيجة نتيجة هذا البرهان الرابع فنقول: كل معدود مقارن للتأليت» 
وكل مقارن للتأليف فل يسبق التأليف» النتيجة: 


دس دعس نتيجة هذا البرهان ا:لحامس فنقول: كل معدود لم يسبق التأليف ( لمم معدودء [فالنتيجة] 
: فالعالم لم سبق التأليتث (1) ثم م تأخك نتننة هذا 'الرهات السادسن 00 العالم (؟) لم إسبق التأليف» والتأليت محدثء |النتيجة] 
: فالعالم لم يسبق المحدث» ثم تأخذ نتيجة نتيجة هذا البرهان السابع فتقول (؟) : العالم لم يسبق الحدث وما لم يسبق المحدث فحدث مثله» 

النتيجة: فالعا حدث. 
وقد تأتيك في هذا الباب مقدمات قاطعة وشرطية متصلة ومقسمة» واستدلال بضد ما يخرج في النتيجة» وباجملة فإنه يتصرف لك في 
جميع أنواع البرهان» وكل ذلك إذا أخذته على الشروط التي قدمنا فهو موثوق بإنتاجه» وامد لله رب العالمين (") ٠‏ 
4 - باب [7“ظ] من أحكام القضايا 
واعلم أن من القضايا قضايا ينطوي في ذكرك إياها قضايا أخر وان كنت ل تلفظ بها وهذا المعنى يوْخْذ (4) من المتلائمات ومن عكس 
القضايا وقد ذكرناهما (ه) . وهذا نحو قولك: لا يجوز أن يكون الأزلي موْلفا فد انطوى لنا في هذا الكلام أنه لا يجوز أن يكون 
المؤلف أَزْلياً ضرورة لا يد من ذلك» وانطوى فيه (+) أيضاً أن المؤلف محدث. وكذلك إذا قلت: كل مسكر حرامء فد انطوى فيه 
أن المسكر ليس حلالاء وأن الحلال ليس مسكراء وانطوى فيه أيضاً أن نبيذ القرإذا أسكر حرام وأن السوكران إذا أسكر حرام» وأن 
نبيذ التفاح إذا أسكر حرام (0) » وغير ذلك كثير (8) . وكذلك (3) إذا قلت: زيد يمثي فقّد انطوى لك فيه أنه متحرك وأنه ذو 
عل شالة 
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(0) وإن السوكران (أصل س: السكيران) ... حرام: سقط من م. 

() كثير: سقطت من س. 

(9) س: م. 

وانه حي واشياء كثيرة. 

ولذلك ظن قوم ذوو شغب وجهل أننا مخطئون في قولنا إن القضية الواحدة لا )١(‏ تنتج ولا (؟) تعطيك إلا نفسها فقط» وقال 
آخرون منهم إن القضية الواحدة تننتج (؟) وأبوا ما () ذكرناء وليس ظنهم صصيحاً لأن كل ما ذكرنا ليس إنتاجاً إذ شرط معنى 
الإنتاج أن نستفيد من اجتماع كلتا القضيتين معنى ليس منطويا (4) في إحداهما أصلا فأنت إذا قلت: كل مسكر حرام فليس فيه 
إيجاب أن نبيذ القر يسكر ولا بد أصلاً لكن حت تلفظ به وتصحح له أنه قد يسكرء فإذا حققت (ه ه) له هذه الصفة -فينئذ تقطع له 
بالتحريم دون شرطهء وإلا فإنما هو )١(‏ في قولك كل مسكر حرام بالإمكان إن أسكر لا بالوجوب؛ إذ في العالم أشياء كثيرة لا تسكر 
فلعله منبا فتدبر هذا ودع المسامحة وحقق. 

وهذا الذي ذكرنا في هذا الباب من قضايا تفهم منها ٠(‏ (0) قضايا لم يلفظ بها إنها هو انطواء فيها فقط (8) » ومعنى الانطواء أننا أتينا إلى 
معان كثيرة فعبرنا عنها بلفظ واحداً طلباً الاختصار. وباجملة فكل قضية ( ) لفزئياتها يدخل الإخبار عنها في الإخبار بكليتها كقولك: 
الإنسان حي فإنك قد أخبرت أن زيداً حي وعمراً حي وخااداً حي )١ ٠(‏ وهنداً حية» وياافلة فكل .جل وامرأة لأنهم أجزاء ء الإنسان 
فافهم هذا. وكذلك أيضاً ينطوي )١١(‏ في كل قضية إبطال ضدها كقول الله تعالى إأن إبراهي لأواه حلم | (التوبة:غ )١1١‏ فقد 
(؟١)‏ انطوى فيه نفي ضد الحم وهو السفهء 


فقد انطوى فيه ان إبراهيم ليس سفيباً. وأما الانتاج نفلاف ذلك» وهو ما قد بيناه ولله الجد. 

واعم أيضاً أنه ليس في كل وقت [5و] يردك الكلام الذي تريد أن تجعله مقدمة على الرتب )١(‏ التى قدمنا لك في أخذ البرهان» 
لكن تردك الأقوال (؟) المخالفة لتلك الرتب على ثلاثة اوجه: فوجه مخالف لكل ما ذكرنا في الرتبة والمعنى فلا تلتفت إليه وحقق الرتبة 
والصدق على الشروط الت قدمنا لك» فليس يقوم لك من غبر ما قلنا برهان البتة. 

رو الراك 1 رالا متك ارو را و رو رص ا واوا جل ليطا اط اد 
الصحيح» وتلك الألفاظ الزائدة إنما تعطى معنى ليس من البرهان في شيء» ومن هذا المكان ثثبت لنا إقامة الحد بشبادة شاهدين اتفقًا 
عنما وس الوه تفاى مقات لا ذا فى ددعم لكر دعاب دوا اهن شيو انايد أل مزق بر قا 
أحدها مقراء. وقال الاح منوواء تفإنه “ليبن كوا حتقراء: أو سوداء تنا بعالك (5) سرقته لها ولا ينفهها نعني لا ينفي (4) سرقته 
لما» والكلام تام دون ذكر شيء من ذلك. 
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ومن هذا الباب أيضاً نفسه ومن ضده أبطلنا إقرار من أقر حال كن قال: فلان قتلته (ه) بسحري لعامنا أن السحر لا يقتل» فالزيادة 
التى زاد مفسدة للمعنى فهى مقدمة فاسدة» ولو أقر مرة فقال» قتلته إسيف» وقال مرة أخرى: قتلته برخ لكان إقراراً صحيحاء لأنه ليس 
ثىء من هذه الزيادات معاندة للمتل فسكوته عنبا وذكه لما سواء إذ ليبس ف ذكوها ما يفسد المقدمة. 

ونح و هذا ماايذكه أهل الملل الخالفة لنا مخ أن للدتيا مذ حدعت سيعة الاف 

)١(‏ س: الترتيب الذي. 

() م: قد ترد كالأقوال. 

(9) س: يغاير. 

0( 0 مقت من سه 

3 بو و شه -. ع ع 

سنة. وقال ( )١‏ ثرون مسة آلاف سنة ( ا كال حي اسه ار ةر ؟) ٠‏ وقال اخرون اربعماثة الف سنة وقلنا نحن لا 
حد عندنا في ذلك» وقد يمكن أن تكون أضعاف أخعاق هذه الأ عاد كلهاء وقد يمكن أن يكون أقل من ذلك» فكل هذه الأقوال 
ليس بكادح في اتفاقنا على أن للعلم أولاً ومبداً ( «) . وهذه كلها ألفاظ لسنا نقول إنها لا تفسد المبدأ والحدوث (4) فقطء لكا لا 
نقتصر على كل (ه) ذلك حتى نقول: بل نبا كلها على اختلافها موجبة للعدوث والمبدأء فلسنا نستضر باختلاف مثل هذه الألفاظ 
ولا بزيادتها ولا بنقصائها (5) إذا أعطت سعة المعنى المطلوب ول تفسده. 

والوجه الثالث أن يأت بلفظ () قد قام البرهان على وجوب الانقياد إليه (8) فنحتاج إلى أخذه في المقدمات بيننا وبين من خالفنا 
[“ظ] في بعض الاراء ثمن يقر معنا بذلك اللفظ وينقاد له» وفي ذلك اللفظ حذف بين ولفظ قد ترك ذكره ولا (9) يقدر خصمنا 
على إنكار ذلك ولا يضر ذلك الحذف شيئاً أوهو )٠١(‏ "ا لو ذى ولا فرق» إذا تيقّن كونه قائما في المعنى» وذلك نحو مقدمة تأخذها 
نق قول الله عو وها: إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً 
طيباً! 0-0 فلا شك عند السامع لهذه الآية» إن كان له أدنى فهم للسان العربي وأقل معرفة بالملة الإسلامية» أن 


فإن الود سَوَلون لإذنيا أريعة الاق سئة وتيشء والتضارئ يقولوك» للذتيا حمينة الاقف سنة» :وأما نحن فلا نقطع على عدد معروف 
عندناء وأما من ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أقل فقد كذب» وقال ما لم يأت قط عن رسول له صلى الله عليه وس 
فيه لفظة تصح عنه عليه السلام خلافه. 


)غ0 س: والحدث. 

1 كل تسعطث من .م: 
(5) 4 أ وميا 

66 م: لفظ. 

)00( م: له 

6 م: 

)٠‏ س: وهوه 


00 
ل ل حذف من اللفظ اكتفاء بأنه لا يخفى ذلك أصلاً وهي " فأحدثتم " ومكان معنى هذه اللفظة 
بين " سفر" وبين " أو جاء " وكذلك إن احتجنا إلى مقدمة أخرى من قوله تعالى: إذلك كفارة أيماتكم إذا حلفت | (المائدة:89) فلا 


511216120 31٠٠ 


و كاب فى الرد على الكندي 


شك عند أحد (") من أهل الملة الإسلامية واللغة العربية أن المعنى " لفنثتم ". 

وقد يكون الحذف على رتبة أخرىء وهو أن يوجب اللفظ في بنية اللغة ازقاطا عق 1 يد ولا بد من تصحيحه كول القائل: فلان 
تاب» فلا يحيل (4) على سامع أنه أذنب» وفلان أرتد فلا يحيل على سامع أنه قد كان مسلماء وهذا المال موزون فلا يحيل على سامع 
أنه بميزان» ومثل هذا كثير» فثل هذا الحذف لا يضر الكلام شيئا» والكلام صحيحء وأخذ المقدمات منه للبرهان واجب واثيات 
المعنى للبحذوف (ه) فيها لازم؛ ولا يتعلل في مثل هذا الخذف إلا جاهل غبي أو مكبر عفيف أو منقطع متسلل () ٠‏ وكذلك إذا 
قلك:ضرت زيذ بالشبت عرزا فاباق رامنة الضدت: ا )١‏ أن زيداً قتل عمراً وهذا إنتاج صادق صميح ( 8) وتقديم صحيح ولا يضرك إن 
حذفت من المقدمة: م ا ا ل ا وكذلك قوله عن وجل: إفصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشر ملة! (البقرة فهذا إنتاج صحيح مكتفى به عن أن نقول سبعة وثلاثة مساوية 
لعشرة» فتلك عشرة» لصحة العلم بذلك. 

فافهم الآن من هذا الباب أن خلاف الرتب التي قدمت لك (4) لا يكون إلا على 

: وقدل. 

س: عند من له لسان. 

ال 

اكاك هي حيثما وردت في الفصل : ٠‏ متسلل عنه. 
ُ 


ثلاثة أوجه: فساد الرتبة والمعنى فاطرحه» وزيادة في )١(‏ اللفظ فإن كانت تفسد (*) المعنى فاطرحهء وإن كانت (") لا تفسده 
فلا تبال بها ( ؟) فان يضرك» وحذف من اللفظ فإن كان يفسد المعنى فاطرحه وإن كان لا يفسده فلا تبأل به [74و] فلن يضرك» 
وثقف هذا كله فالمتفعة به عظيمة جداً. 

واعلم أن الخصم إذا أقر لك بالمقدمتين اللتين على الشروط التي قدمنا من الصحة وألك النتيجة فقد تباقض وسقّط وبطل قوله» وكذلك 
إن كانت النتيجة كاذية 0 ما قدمنا فوجب عليه تصديق ضدها على ما قدمنا من البرهان الذي يوْحْذ من ضد النتيجة الكاذبة التي 
يسا اللخصم فٍ أخذ ( ) المقدمات فيه (ه) » فإن صدق ذلك الضد فمّد راجع اللحق :وازفيه أن كدي مقدمته الفاسدة» وان صدق 
النتيجة ولم يرجع عن 3 مقدمته الفاسدة فقّد صدق الشيء وضده وهذا (5) نحال» ومن أنكر الحق وصدق الباطل أو صدق 
الشيء وضده (1) أو أنكرهما جميعاً فقد خف وسقط الكلام معه وبان بطلان قوله» وبالله تعاللى التوفيق» وله الأعى من قبل ومن بعد 
لا إله إلا هو. ال اه لان فهذا جهل من أراد إلزام خصمه» أو شغب. 
واعلم أن موافقة م لخصم ( ') تتقسم لبل اعدفا موافقة في النتيجة فط دون موافقة له في المقدمات المنتجة للنتيجة» فهذا 
هو الذي قلنا لك أن لا تغتر ( 4) به إذ إنما وافقك على ذلك لتقديمه مقدمات أخر أنتجت تلك النتيجة إما هي فاسدة وإما مقدماتك 
فاسدة» فإن هذا وإن أدخلته مقدماته في موافقتك الآن فهي مخرجة له عما قليل إلى مخالفتك. والوجه الثاني أن يوافقك على مقدماتك 
فهذا الوفاق اللازم 
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الذي تقوم به الخة إن كانت صحاحاً بابخملة أو تقوم به على اللخصمين معاً الجة فققط على كل حال صحاحاً كانت أو غير صحاح لالتزامهما 
إياها. فإن قال قائل: كيف تختلف المقدمات وتنتج نتيجة واحدة لا سا وأحد العملين في بعض المقدمات حق والعمل الثاني باطل» 
فقد صار الحق والباطل. ينتجان إنتاجاً واحدأ» فليتذك )١(‏ على ما ذكناه قبل أن نبدأ بذك أنحاء الأشكال من أنه قد تكون مقدمات 
فاسدة ( ؟) تنتج إنتاجاً صيحاً وبيناها هنالك وما تذكره ( ع) إثر هذا الباب» فذكور (4) هنالك تقديم مقدمتين نافيتين فنقول لك 
(5) : ليس كل إنسان جراً ولا كل جر حماراً النتيجة: ليس كل إنسان حماراً. وقانا هنالك إن هذا تقديم غرار خوان (5 5) لأنك 
إذا وثقت به واستسلمت إليه قدم إليك (7) مثلها فقال: لبس كل [أمنان أ سوه رلددى كل أسؤة حي :لاد للب كل ابره دا 
(8) فهذا تقديم فاسد» قد (9) ينتج إنتاجاً يوافق [4>ظ] الإنتاج الصحيح في بعض المواضع» إلا أنك إن اتبعته فا أدخلك في 
الحقيقة في مكان فكدلك يخرجك منها في آخر (. )١‏ . وقد بينا هذا هنالك وني الباب الذي يتلو هذا الباب ولم ندع للإشكال إليك 
وكثيراً ما يحتج علينا اليهود بأنا قد وافقناهم على أن دينهم قد كان حقاً وأن نيهم )١١(‏ حقء ويريدون من هاهنا إلزامنا الإقرار به 
عق الآن» فاضبط هذا المكان» واعل أنا اها وافقناهم على مقدماتهم» وهي )١7(‏ مقدمات أنتجت انا موافقتهم فيما 


ذكرواء فأضربوا عن تلك 00 المقدمات جاع قد من تعلقوا 0 كان امه يد فلا نار عرافة ق اليه 00 
عد لا ار ارق طساميس ةر 
أت بمعجزات (”") فهو نبي» فأضيط هد يدا وقد وافقنا أصحاب القياس في ناح كثيرة إلا أن مقدماتهم غير مقدماتنا فليس إلزامنا 
إياهم ولا إلزامم إيانا رافعا )0 الشغب بتلك النتائج واتضا لكق حىق نتفق على المقدمات الموجبة لماه فإن شغب مشغب فقَال: 
قد رأينا (ه) مقدمات يختلف إنتاجهاء وذكر استدلال اللخارجي والرعيي بتو الله عن وجل: إلا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب 
وتولى] (الليل:5417١)‏ فإن اللخارجي قال: قد صحت آثار وآيات بأن القاتل يصلاها ولا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى» 
فالقاتل هو الأشقى الذي كذب وتولى. وقال المرجئ: قد حت آثار (7) وآيات بأن المقر بالتوحيد والإيمان يدخل الجنة» والنار لا 
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يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى» فالزاني (0) لم يكدذب ولا تولى فالزاني لا يصلاها. فأعلم ان هذا من البرهان (6) الذي 
يبتك عليه (4) فتذكر عليهء إذ أخبرتك أن من المقدمات المقبولة كلاماً فيه حذفء والحذف في هذه المقدمات التى قدر الجاهل 
)٠١(‏ أنما أنتجت إنتاجاً مختلفاً هو ثىء قد دل عليه البرهان» وهو أن )١١(‏ المراد لا يصلاها صلى خلود 


ع 


َس 
5 


نبا )١(‏ نار بعينها من جملة نار جهنم لا يصب تلك النار إلا أهل هذه الصفة» وليس في هذا أن كل نار في جه لا يصلاها إلا 
أهل هذه الصفة )١(‏ . وهذا أيضاً ما ,نبغي أن تتحفظ منه بأن تستوعب كل ما هو متصل بالمقدمات وإلا فهي مقدمات ناقصةء 
وليست في (9) هذه الآية وحدها مقبولة عندنا لكن معها () آيات [50و] كثيرة وأخبار كثيرة فضمها كلها بعضها إلى بعض 
(:) ولا تأخذ بعض الكلام دون بعض فتفسد المعاني» وأحذرك من شغب قوم في هذا المكان () إذا ناظروا ضبطوا على آية (5) 
واحدة أو حديث واحدء وهذا سقوط شديد وجهل مفرط إذ ليس ما ضبطوا عليه أولى بان يتخذ مقدمة يرجع إلى إنتاجها من آيات 
أخر وأحاديث أخرء وهذا تحك5 زجشوطة ناج وه أنها مداء 

٠‏ - باب أغاليط أوردناها خوفاً من تشغيب مشغب بها في البرهان 

وينبغى أن تتحفظ من أغاليط شغب )١(‏ بها مشغبون وقاء في عكس المقدمات وني الأشكال» وقد ذكرنا في بعض الأبواب الخالية 
ذا من هذاء فن ذلك أنا قد قلنا: إن النافية الكلية تتعكس نافية كلية» فإن قال لك قائل: لا فارسى إلا أعمى» هذا حق» وعكسمها 
لا أيجمي إلا فارسي» كذب. فتنبه لموضع المغالطة» واعلم أن هذه القضية موجبة لا نافية وإن كان ظاهرها النفي» وتذكر ما قلنا لك 
في الباب المترجم بأنه (8) باب من البرهان شرطي اللفظ قاطع المعنى في الإنتاج من مقدمتين ظاهرهما أنهما نافيتان فإن ذلك بيين 
لك هذا المكان. 


ونزيد هاهنا بياناً فنقول: ألا ترى أنك قد أوجبت العجمة لكل فارسى فهذه موجبة كلية وليست نافية البتة» واذ هي كذلك فعكسها 
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موجبة جزئية» وهي قولك: وبعض الأيجمين فارسي؛ وكذلك قولك: ليس شيء من الجوهر ممولاً في عرضء فهذه صادقة» فإذا 
عكست فقلت: ولا شيء من الأعراض مولا في الجوهرء فهذا كذب. فتفهم موضع المغالطة في )١(‏ هذا الباب» وهو أن العكس 
الذي ذكرنا حكمه في النوافي وصصحناه نما هو في نفي اشتباه الذاتين أو في نفي اشتباه جزئيهما و نرد نفي اشتباه غيرهما. وهاهنا نما 
نفيت اشتباه موضع الجوهر وموضع العرض» وموضعهما غيرهماء وموضع كل شيء فهو غير الشيء الذي في الموضع بلا شك. 
وتحفظ أيضاً من المغالطة الواقعة ١‏ ؟) في عكس الموجبة الكلية بأن يقال لك: أليس كل ماض من الزمن قد كان مستقبلاء فلا بد 
0 بع لحر دك لاع رك محم بل لان لحار لقا ا م( 
من التسوية بين نزمانين هما غير الصفتين اللتين هما المضى والاستقبال» المضى (4) خبر عن .ثيىء كان موجوداً حال المستقبل» 
لأن 00 عدم ولا حال للعدم (4) ٠‏ ويقتضي لفظ [ه”ظ الخبر عنهما اختلافهما لا التسوية بينبماء وتصحيح ذلك أن تقول: 
بعض المستقبل يصير ماضياً أو قد صار ماضياً وهذا ( ) صعيح. 
ا مثاله: بعض ار قد كان عصيرأء فإن قلت: بعض العصير قد كان خمراً كذبت. 
والغلط أيضاً هاهنا من قبل تسويتك بين زماني الخبر عنهماء وزمانهما غيرهماء وإنما يصح العكس في الصفات الملازمة للمخبر عنهما لا 
في الصفات اللازمة لغيرهما. وتصحيح ذلك أن 


تقول: وبعض العصير صار خمراً أو يصير خمرا فاحفظ الآن أن العكس الصحيح إنما هو في الذوات أو في الصفات الملازمة لإذوات. 
وقد غالط )١(‏ أيضاً بعض النوك ممن مذهبه إفساد الحقائق والجري إلى غير غاية وطلب ما لا يدري هو فكيف غيره فقال: إن الشكل 
الأول قد يكذب فيقول: الفرس وحده صبالء والصبال حي» فالفرس وحده حي. فإنها أ الغلط هاهنا من زيادة زيدت تفسد المعنى 
وهي " وحده "» فتذكر ما قلت لك في الباب الذي قبل هذا الباب من حك اللفظ الزائّد في المقدمات فاسدات اللفظ (©) والرتبة؛ 
فتأمل الألفاظ الزائدة ما حددت لكء وأعلم أن الموصوف في النتيجة ليس مقتضياً لأن تلك الصفة لا تكون إلا له ولا بدء بل قد 
تعمه وتعم غيره٠‏ 

ونزيدك بيانا ليقوى تحفظك من تخايط كل (8) من لا يقي الله عن وجل في السعي في إفساد الحقائق من المدلسين الذين هم أحق 
بالتكال من المدلسين في التقود والبيوع» وقد قال رسول لله صلى الله عليه وسل: ' من غشنا فليس منا " (4) ولا غش أعظم من 
غش في إبطال الحقائق فنقول» وبالله تعالى التوفيق: تأمل ضعف هذا المدلس فإنه إذا قطع بأن الفرس وحده صبال» فقد حم بلا 
فك ان امنا تعيده ورسء لأن الصبيل صفة مساوية للفرس ليست أعم منه وقد نبيناك على هذا في باب عكس القضايا فلما أتى 
هذا المدلس بقضية توجب أن الصبال وحده فرس قال: والصبال حيء بعد أن شرط انفراد الصبال بالفرسية» وأدرج في قوله الصبال 
حي أنه الصبال المراد بالذكر في المقدمة الأولى» فأوجب برتبة لفظه أن وصف الصبال بالجياة وصف مساو لا أنه وصف أعم» 00 
قائلاً الصبال وحده حي» فهذه المقدمة الثانية مموهة ما ترى» وهي كاذبة لأنها وضعت موضع كذب وشبهت بالحقائق (5) » فلكذب 
المقدمة كذبت النتيجة. وقد بينت [55و] لك أن كذب المقدمة الثانية إنما كان لأنه 


)2 م: فأسأت النظم. 
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(9) كل: سقطت من م. 

)غ0 م الضعين 11/5 وقد أورذة الترمذي. 

ام 5 2 5 

ل وانما كان الصواب أن يقول في النتيجة فالفرس حي» 
ولا يذكر " وحده " لأن " وحده " في الحقيقة مع “فيال "هبو عن ترس ولرفى: اقل" رحد "ايسا للفرسن باتيما 
لكنه تابع للصبال - وهو الحد المشترك - ولو ذكره في المقدمة الثانية مع الصبال قال الفرس وحده صبهال» وهو وحده )١(‏ صبال 
حي» فالفرس حي لاصاب. 

ومن ذلك أيضاً لو قال قائل وهو يشير إلى رجل بعينه: الإنسان طبيب» لكان هذا اللفظ عاماً وباطنه االخصوصء فلو حمل عليه وصفاً 
يجب أن لا يقع إلا على معنى عام لكان كاذباً. وق شاك يعن امنا رط علنينا فقا لا الحر يحلل (؟) قال له نعم» فقال له: والبرد 
يحلل (") قال له نعم» فال له: فالحر هو البرد والبرد هو الحر؛ فال له الطبيب: إن وجهي تحليلهما (4) مختلف وليس من أجل 
اتفاقهما في صفة ما وجب أن يكون كل واحد منهما هو الآخرء فلج المشغب وأبى» فلما رأى الطبيب جنونه وتراقعه (0) قال له: 
أنت حي قال نعم قال: والكلب حي قال نعم قال: فانت الكلب والكلب أنت. 

واعلم أن هاتين الشغيبتين من الشكل الثاني» وقد أسيء )١(‏ في رتبتهما لأن الشرط في الشكل الثاني أن تكون إحدى مقدمتيه نافية 
ولا بدء فافهم هذا واضبطه فإنه لا يخونك أبداً. ولا ننفت إلى أهل الشخب فإن مثل ( )٠‏ هؤلاء إنما يجرون مجرى المضحكين لسخفاء 
الملوك والملهين (8) لضعفاء المطاعين» وليسوا من أهل الحمائو ئق أصلآ فلا تعبأ بهم شيئا. 


(١ 0‏ وهو وحده: الوحدة ف م وأصل س ٠.‏ 
اسن لل البردء 

2 9 ! 

(4) س 

زه( س: 6 
)3 
(0) م: 
! 


م 0 
الوا نكا قد وجدنا )١(‏ موجبتين لا تنتتجح وهي: مجع أن يكون الإنسان جراً» 0 أن يكون الخير حياً فهاتان صادقتان» النتيجة: 
متنع أن بكرق الإنسانة عياء وهذا كذبء فافهم اغا موضع المغالطة هاهنا وهي: أن هاتين المقدمتين نافيتان نفياً مجرداً ليس فيه 
شيء من الإيجاب أصلا وقد قلنا إن نافيتين لا تنتج» وقد ذكرنا لك قبل أن المراعى إنما هو حقيقة المعنى المفهوم من اللفظ لا صيغة 
اللفظ وحدهاء وهاتان المقدمتان وإن كانتا بلفظ الإيجاب فعناها النفى المجرد المحض لأنبما نفتا عن [7>ظ] الإنسان امجرية وعن 
الخجر الحياة ول توجبا لجر ولا للإنسان معنى أصلا غي ما أوجبه لما () اسماهما فقط. 
وقد غالطوا أيضاً فقالوا: كل :باق حي ولا واحد من الناس نباق (") » فهاتان صادقتان» النتيجة: فلا واحد من الناس حي» وهو 
كذب. وما أنت المغالطة من أجل أن (4) الصفة التي وصف بها النباق تعم النهاق وتعم أيضاً معه الثيء الذي نفي عنه النباق» 
فهذا سوء نظم. وإنما ينبغي له أن تصفه (5) بما لا يشركه فيه الذي نفى عنه مشاركته جملة في المقدمة الثانية. 
ومن هذا الباب أن نقول: ليس كل آخذ مال بغير حقه سارقاء وكل آخذ مال بغير حقه وهو عالم به فاسق» فهاتان صادقتان» النتيجة: 
فليس كل آخذ مال بغير حقه وهو عالم به فاسقاء وهذا كذب»ء وما أتت المغالطة لأنك وصفت آخذ المال بغير حقه في المقدمة 
الموجبة بصفة تعمه وتعم كل سارق معد وإئما كان ينبغي أن تصفه بما لا إشترك معه فيه من نفيت عنه (5) في الأخرى مشاركته 
إياه. 
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و3 قد غالطوا ع من قبل إسقاط شيء من : من الموصوف فقالوا: الشعر غير )٠/(‏ موجود 


في شيء من العظام» والعظام موجودة في كل إنسان فهاتان صادقتان» النتيجة: فالشعر غير موجود في شيء من الإنسان» وهذا كذب» 
وهذه مغالطة قبيحة» لأن الموضوع وهو الخبر عنه المقصود بالوصف في المقدمة الأولى إِنما هي العظامء لأنه عنها نفى الشعر ثم أثبت 
ذكر العظام في المقدمة الثانية في أن وصف مكانها فقط» وقد قدمنا أن الشبه بالإيجاب لا يكون إلا في ذاتي الخبر عنبما وفي الصفات 
الملازمة لهما لا في مواضعهما؛ إلا أنك لو صصحت لقلت: فالشعر ليس في شهيء من عظام الإنسان» وأيضا فإن قوة هاتين المقدمتين قوة 
جزئية لأن العظام بعض من أبعاض الإنسان وليست )١(‏ كل الإنسان» والشعر إنما هو في بعض الإنسان ( )١‏ لافي كله وجزئيتان 
لا تتج» فتذكر على ما قلنا لك قبل من ان الحد المشترك لا بد من أن يكون عخبراً عنه في إحدى المقدمتين وخبراً في الأخرى أو عخبراً 
عنه في كلتيهما أو خبراً في كلتهما. فإن كان مخبراً عنه في الواحدة وخبراً في الثانية فانظر» فإن كانتا موجبتين فلا بد من أن يكون 
الوصف به لما وصف به ذاتياً عاما له كلهء ويكون أيضاً الخبر عنه معموماً في المقدمة الأخرى بما صار وصفاً له فيياء فإن كانت إحداهما 
نافية فليكن النفي الذي وصفت به المنفي عنه في إحدى المقدمتين منتفياً ني الحقيقة عنه وعن الموصوف في (1) الأخرى بذلك 
الموصوف في هذه [/1"و] لأن الثيء الموصوف في إحدى المقدمتين هو صفة في الأخرىء فإن كان ا به في كلتا المقدمتين فلا 
بد من أن تكون إحدى المقدمتين نافية» فليكن حينئذ الذي نفيت في الواحدة عاماً لما نفيته عنه ومنتفياً عن الموصوف في الثانية» على 
حسب ما تنصه (") فيهاء فإن كان موصوفاً في كاتههما فافعل في الموجبتين ما قلنا لك ( 4) في الشكل الأول؛ وافعل في التي إحداهما 
نافية ما قلنا لك في الشكل الثاني والله الموفق' للضوانت: 

)١‏ سقط من س. 

؟) الموصوف في: سقط من س. 

؟) س: ينصه. 

:) لك: سقطت من س. 


١١‏ - باب من أحكام البرهان )١(‏ في الشرائع على الرتب التي (7) قد 

الألفاظ الواردة في الشرائع اللازم الانقياد لحا بعد ثبوتها التي إليها يرجع فيما اختلف فيه منباء إما قول عام كلي ذو سورء أو ما يجري 
مجرى ذي السور من المهمل الذي قوته في اللغة قوة ذي السورء أو من احبر الذي يفهم منه ما يفهم من الأمرء والأعس أيضاً هو 
على عموم المعنى» إلا حيث نين ( *) بعد هذا إن شاء الله عن وجل. وذلك نحو قوله» عليه السلام» " كل مسكر حرام " فهذا كلي 
ذو سورء أو كقوله ع وجل: |وأحل الله البيع| (البقرة:1؟) فهذا مبمل قوته قوة كلي ذي سورء وكقوله عل وجل: إإنما انثمر 
0 والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه] (المائّدة: )4١‏ فهذا أم عام ومثله قوله عن وجل: إإن الله يأمرم 

تؤدوا الأمانات إلى أهلها| (النساء: 8) ٠‏ 

ا : ينقسم كل واحد منها أربعة أقسام: أحدعما كلي اللفظ كلي المنى» والثاني جزئي اللفظ جزئي المعنى وهو ما حك 
به في بعض النوع دون بعض. وهذا النوع أض فتنبه لما أقول لك ا عموم لما اقتضاه لفظة» وهذا النوع والذي قبله معلومان 


امسا سا ما سسالا سدخا 
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اشعنا جا راد عل محري فرطو داق اللعاالا باجام إلى تلن ل أبيدا طي ا طاببا عي دار 4) » ولو احتاجا إلى دليل لما 
كان ذلك الدليل إلا لفظاً يعبر عن معناه» فا كان يكون هذا (ه ه) المدلول عليه بأفقر إلى دليل من الذي هو عليه دليل؛ وهذا يقتضي 
ألا يثبت شىء أبدآء وفي هذا بطلان الحقائق كلهاء ووجود أدلة موجودات لا أوائل لماء وهذا محال فاسدء والمعلوم بأول العقل أن 
يوسو ان من معناه. ولذلك وضعت اللغات ليفهم من الألفاظ معانهها (8) ٠‏ 


والقسم الثالث جزثي اللفظ كي المعنى» وهو ما جاء اللفظ به في بعض النوع دون بعضه إلا أن ذلك الك شامل لسائر ذلك النوع» 
وهذا لا يعلم [/1ظ] من ذلك اللفظ الجزثي لكن من لفظ آخخر وارد بنقل حك هذا الجزثي إلى سائر النوع. 

والقسم الرابع كلي اللفظ جزثي المعنى وهو ما جاء بلفظ عام والمراد به بعض ما اقتضاه ذلك اللفظء إلا أن هذا القسم والذي قبله لا 
يفهم معنياهما من ألفاظهما أصلاً لكن ببرهان من لفظ آخر أو بديبة عقل أو حس يبن كل ذلك أنه نما أريد به بعض ما يقتضيه 
لفظة دون ما يقتضيه )١(‏ ذلك اللفظ. ولولا البرهان الذي ذكرنا لما جاز أصلاً أن ينقل عن موضوعه (؟) في اللغة ولا أن يخص به 
بعض ما هو مسمى به دون سائر كل ما هو مسمى بذلك اللفظ. 

فأما التوع الذي هو كلي اللفظ جزثي المعنى فهو كقول الناس في معهود خطابهم " فسد الناس " وإنما المراد بعضهمء وهذا يعلم ببديبة 
العقل» لأن الناس لا يفسدون كلهم إلا بذهاب الفضائل جملة» والفضائل أجناس وأنواع مرتبة في بنية العالم» ولا سبيل إلى عدم 
نوع بأسرة جملة حتى لا يوجد في العالم أصلا. وكقول القائل " الماء للعطشان حياة " إنما يريد بعض الياه» وهذا يعلم بالحس لأن ماء 
البحور (") والمياه المرة ليست حياة للعطشان. ومن هذا النحو قول الله عن وجل: |الذين قال لهم الناس إن ال ا 
عزانت 190 )هذا مدوم بالعقل أنه تعاللى ل ا وق ذلك أيضا فون 
لله عن وسا: إإذا تم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم| (المائدة: )١‏ وما المراد به (4) بعض أحوال القيام إلى الصلاة دون بعض» 
وهي حال كون المرء حدئأ وهذا إِنما علم ببيان آخر. وأعل أن المراد بهذا اللفظ ما ذكرناء وهذا مستعمل كثيراً في الكلام؛ إلا أنه 
(ه) لا بد من برهان يعدله عما وضع عبارة عنه في اللغة» وإلا فهو تحك من مدعيه وإفساد للبيان الذي يمع به التفاهم. وليت شعري 
هل إذا لم يكن 


على أنها كلية ببيئتهاء أو يقول بالتوقف حتى يلوح له المراد» وبأي شيء يريد يفرق بين المعاني بزعمه هل يجد شيئا غير لفظ آتعر وهل 
ذلك اللفظ الآخر في احتمال التشكك (”) في المراد به في (") معناه إلا كهذا اللفظ الأول» ولا فرق وهكذا أبدا. ولو حم هذا 
لبطلت فضيلتنا على اليهائم» إذا ( 4) لم يقع لنا التفاهم بالأسماء الواقعة ة على المسميات» وينبغي للعاقل أن لا يرضى لنفسه [578] بكل 


/ا51 511216120 


رض كاب فى الرد على الكندي 


كلام أداه إلى | بطال التفاهم» فإن ذلك خروج عن ثقاف العمّل وهزء بنعم الأول الواحد المتفضل علينا بهذه القوى العظيمة التي بها 
استحققنا ان يخاطبناء 

وما خرج بالأدلة الصحاح عن بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه قوله تعالى في آية التحريم (5) : |وأمباتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم 
من الرضاعة| (النساء:*") وقوله تعالى: [الزائية والزانني فاجلدوا كل واحد منبهما مائة جلدة] (النور:؟) |والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاءً| (المائدة:م") وكثير من مثل هذاء فلولا براهين مقبولة من ألفاظ أخر بينت لنا أن المراد بالتحريم بعض المرضعات 
والمرضعات» وبعض (5) 5) الزواني والزناة دون بعض» وبعض السراق دون بعض» لوجب حمل هذه الألفاظ على كل ماهو (7) 
مسمى بباء وإن كان البعض أيضاً من هذه المعاني يقع عليه الأمم الذي يقع على الكل. 


وهأ اللفظ الجر الذي يدخل فيه معنى كل فقوله تعالى: إياأيها الذين آامنوا| (النساء: )١9‏ في أول آيات من سورة النساءء» ثم اتصل 
الخطاب إلى قوله تعالى | حرمت 

)2 س: التشكيك. 

(9) س: ويه 

)غ0 س: إذ. 

(ه) زاد بعده 2 س: " قوله تعالى " (وهو مكر) ٠‏ 

00 03) 

يك با ١‏ (النساء:م”) الآآية» وكل ما ذكر فيها ( )١‏ فحرم على غير الذين آمنوا كتحريمه على الذين آمنوا ( ؟) ولكن ليس ببذا 
اللفظ لكن بدلائل أخر من ألفاظ أخر ( *) أوقعت أيضاً هذا الح على غير من سمي في هذا المكان» ولولا تلك الألفاظ الأخر لما 
دخل في هذا الحكم من ليس مسمى باسم من خوطب به أصلاً. وإما ذكرنا هذا القسم لثلا يظن جاهل أن هذا الك ما انتقل من 
هذا اللفظ إلى غير من يقتضيه. فإذا أردت أن تقدم مقدمات من الأنواع التي ذكرنا في أول هذا الباب» وقلنا إن إليها يرجع في ما 
أختلف فيه» قلت: كل مسكر مر وكل حمر حرام النتيجة: فكل مسكر حرام؛ فهذه قرينة من النحو الأول من الشكل الأول. وإن 
ا لي ا 4) سرق شيئا ليس أقل من ريع ديناره فزيد عليه قطع 
يده (4) . وهكذا يفعل في جميع الأواس وهو أن ترج 1 بلفظ خبر كلي يعم ما اقتضاه اللفظ الذي يجب الأقار له. واعل أن 
اللفظ إن كان من الألفاظ المشتركة كان ذلك جارياً على جميع الأنواع الى اقتضاها ذلك اللفظ» إن قدر على ذلك» حيث ما وجدت 
30 

0 موافق له» لن كبش عدبت 00 عليه ذلك لانم ذا مدعل عيذت يعض | إذا وجده فوا فد مع من 
ماح نك وو وحن ااا و ا ا 
منه» أو كان الإتيان بكل الوجوه التي يقتضيها ذلك الاسم غير واجب بحكم الشرع بيقين» لم يلزم منه إلا أقل ما يقتضيه ذلك اللفظء 
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امسر ع 5 2 
ما عدا هذا المقدار لا يقدر على استيفائه» والعجز علة مانعة» وغاية في البيان بأن ذلك اللفظ لم يقصد به العموم الذي لا يطاق أصلا؛ 
وذلك كقول قائل: ادع لي الناس أطعمهم » فلا سبيل إلى عموم الناس كلهم» فإنما هذا على جماعة يقع عليهم اسم نان .". وكذلك 
حيث ذك الله عن وجل المساكين أو الفقراء إذ لا يطاق غير هذا أصلء ومن كلف غيره الممتنع فقد خرج عن حد من يكل . 

ف فن القسم الذي قنا إنه يكون لفظأ يعم ذوي صفات شتى قوله عن وجل حيث ذكر لمحصنات» فإنه لا يجوز أن يخص بذلك بعض 
من يقع عليه هذا (1) الاسم دون بعض» ولا يجوز أيضاً أن تمتتع من إجراء ء الحم حتى تجتمع جميع الصفات التي كل صفة منها 
لف :0 ااا لك إذا وجدت منها صفة واحدة فأكثر وجب لها حك الاسم المعبر عنهاء وهو اسم يمع على العفائف والحرائر 
والمتؤوجات: إلا أن يأتي لفظ مانع من مومه كل من ذكرنا فيوقف عنده على ما قدمنا. وكذلك قوله تعالى: إولا تتكحوا ما نكح 
آباوّم من النساء] (النساء:؟") والنكاح يقع على العقّد الصحيح وعلى الوطء صعيحاً كان أو فاسدأء فكل من وطتها الأب بزنا أو غيره 
حرام على الأبن» فتقول في مقدمة من هذا الباب: كل ما تكح الأب من النساء على الابن حرام» وهند (") نكحها أبو زيد» فهند 
على زيد حرام (") ؛ فالحد المشترك ههنا النكاح والأب» والحدان المقتسمان: أما في المقدمة الكبرى فالنساء والابن والحرام» وأما 
في الصغرى فزيد وهند وهما الحارجان في النتيجة. 

واعلم ما قلت لك إن اللفظ المشترك (4) الواقع على أنواع شتى في (ه) عمومه لكل ما تمته من الأنواع» لأنه جنس لاء كالافظ 
الواقع على النوع الواحد في عمومه لكل ما تحته ( )١‏ من الأشخاص ولا فرقء إلا أن يقوم برهان [59و] ا قدمنا على أن المراد بعض 
تلك الأنواع لا كلهاء وبعض تلك الأثخاص لا كلهاء فيوؤخذ 


به في ذلك المكان خاصة لا حيث وجد ذلك اللفظ. لكنه إن وجد ذلك اللفظ في مكان آخر فهو مول على عمومه لكل ما تحته أبدأ» 
لأن ذلك البرهان الذي نقله عن عمومه في المكان الأول لم يدل )١( ١(‏ على أنه قد نقل عن موضوعه (") في اللغة قطعا لكنه دل على 
أن المراد به في هذا المكان خاصة بعض ما يقتضيه موضوعه ( ؟) في اللغة فقط. 

وأما قول القائل: فلان لا يظلم في حبة خردل (") » فلا يفهم من ذلك عند التحقيق وترك المسامحة إلا ما اقتضاه اللفظ خاصة من 
أنه لا يظل في الخردل خاصة» وهذا الذي وضع له اللفظ في اللغة» ولا يفهم من ذلك أنه لا يظم في الآطام () والضياع والدورء 
لأن الضياع والدور (ه) لا تسمى خردلاً أصلاً. لكن إن قال: فلان (5) لا يظل الناس شيئاً أو قال لا يظم في شيء -فينئذ يعم 
بالنفي كل ما وقع عليه اسم ظل. فإن لم يكن هذا فلأي معنى علقت (7) في اللغة الأسماء على المسميات وثبت في العقول أنه لا بيان 
إلا بالألفاظ المعبرة عن المعاني التي أوقعت عليها في اللغة» وهذا ما لا يعلم أحد سواه إلا مغالط لنفسه مكبر لحسهء مساع حيث لا 
ا الماع 

وكذلك قوله تعالى: إفلا تقل لمما أفٌ! (الإسراء:*١)‏ فإنه لا يفهم من هذا (6) اللفظ إلا منع أفٌ فقط» وأما القتل والضرب 
وغير ذلك فلا منع منه في هذا اللفظ أصلاًء لأن كل ذلك لا يسمى " أف " ولا يعبر عنه بأف» واو أن إنساناً قتل آخعر وأخبرنا عنه 
مخبر وشبد شاهد أنه قال له أف لكان كاذباً وشاهد زور وآتياً كبيرة من الكجائرء حك امختار للوسائط (9) بيننا وبين الواحد الأول» 
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يفون ببوستصتي :بض ابييل بجطةس “+ ببطتفييرن .طبر معط بير يييوكتمر 
لح جد جد جد لمم 


0 


م: لأن الدور والضياع واللطام. 

س: قائل. 

س: علقته. 

هذا: سقطت من س. 

(9) م: للوساطة. 

صل الله عليه وسلم» وعل باعثه وجلء إذ قضى أن شهادة الزور من الككائر» فن لم يردعه قبح اللحروج عن المعقول فليردعه خوف 
التكال الشديد يوم الجزاء» نعوذ بالله من ذلك. ولو أن حالفاً حلف على القاتل أنه قال للمقتول " أف " لكانت يمينه غموسأء فكيف 
استجاز من يصف نفسه بالفهم أن يقضي قضاءً يقر به )١(‏ على نفسه أنه كاذب إذا حقق الك ولعمري إن كثيراً منهم لأفاضل 
فهماء أخيار صا حون معظمون باستحقاقهم» ولكن النقص ل يعر منه بشر إلا المعصومين بالقوى الإلمية من الأنبياء عليهم السلام 
[9>ظ] خاصة» وزلة العالم مؤذية جداً ولو لم تعده إلى غيره لقل ضررهاء لكن لما قال الله عنى وجل إوبالوالدين إحساناً! اقتضت 
هذه اللفظة إتيان كل ما يسمى إحساتاء ودفع كل ما يسمى إساءة» لأن الإساءة ضد الإحسانء والإحسان واجب فالإساءة ممنوعة» 
لأن قولك: أحسن إلى فلان يقوم مقام قولك (؟) لا آسيء إليه» وذاك مق تقتعاء فقط (0) وزاك مدق هر كنا شيء هو غير 
ترك الإساءة فقط (4) . وأما قولك: لا تبىء إليه (ه) » فليس فيه الإحسان إليه» وكذلك إذا قلت: لا تحسن إليه» فليس فيه أن 
تسيء | إليه أصلاء لأن هذا من الأضداد التي بينها وسائط» والوسيطة () هاهنا التي ( )٠‏ بين الإساءة والإحسان: المتاركة. وأما إذا 
قلت أسيء إلى فلان ففيه رفع الإحسان عنه (8) لأن الضد يدفع الضدء إذا وقع أحدهما بطل الأعن فتدبر هذه المعاني أستضيء 

في جميع مطاوباتك بالنور الذي منحك خالقك تعالى وقرب به شببك من الملاتكة وأبانك عن البهائم» وإلا كنت تكابط عشواء حيران 
لا تدري ما تقدم عليه بالحقيقة ولا ماتترك باليقين» لكن بالجسر (4) والهجم اللذين لعلهما 0 )٠١(‏ المتالف ويقذفانك في 
المهالك» هدانا الله واياك 


3 1 (010 

45 وذلك ... فقط: 52 
)0 وزائد ٠٠6‏ فقط: سقط من س. 
زه م: إلى فلان. 
0 والوسيلة. 
0 
)00 
/ 


امسا م ١‏ ةا سالا ا سسا السشا١‏ سسا سسا 


ا سمح 


/. س: هي التي. 
للا 


)0 0 م يردان بك. 


عله ٠١‏ 
واذا وصلت إلى هذا الفصل فقمّف عنده وارم بفكرك )١(‏ إلى ما تكامنا لك فيه آنفاً من المتلائمات التى عبرنا عنها بعبارات لعل بعض 
() أهل الغفلة الذين نرغب من صلاحهم أكثر ما يرغبون من صلاح أنفسهم يقول عند نظره فيها: لقد تعنى هذا المؤلف في شيء 
يساوبه في المعرفة به كل أحدء فليعل أننا إنما ننظر المعاني بألفاظ متفق عليها لتكون قاضية على ما يغمض فهمه مما ليس من نوعها 499 

» فهاهنا يلوح لك فضل كلامنا آنفاً في المتلائمات وترتاح لفهمه جداً. 


.عند 511216120 
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واذ قد قدمنا في أول كابنا أنه لا سبيل إلى معرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط اللفظ فلا سبيل إلى نقل موجب العمل عن موضعه من 
كون الأشياء على مراتبها التي رتتها علهها بارئها جل وعز» ولا سبيل إلى نقل مقتضى اللفظ عن موضعه الذي رتب للعبارة عنه» وإلا 
ركبت الباطل وتركت الحق وجميع الدلائل تبطل نقل اللفظ عن موضوعه في اللغة ولا دليل يصححه أصلاء 

فإن قال قائل: قد وجدنا لفظأً منقولا» قيل له: ذلك الذي وجدت قد تين ( 4) انا أنه هو موضوعه في ذلك المكان ولم تجد ذلك 
فيما تريد (ه) إلحاقه به بلا دليل» وليس كل مسمى ( )١‏ وجدته منقولاً عن رتبته بدليل موجباً ( )١‏ أن تتقله أنت إلى غيره (4) 
رأيك بلا دليل» فإن كان حكمك في إ يجاب نقل ما لم تجد دليلا ينقله لأنك قد وجدت لفظأ آعر | /او] منقولاً حك ويح فقد 
وجدت أيضاً في 


)0( م: أن تعقل أنت غيره. 7 
الأواغن يك كثيراً بدليل صحيح» فاح على كل ان 5 منسوخ لأنك قد وجدت عورا كثيرة منسوخة» وقد وجدت أيضا في 
كلام الناس كذباً كثيراً )١(‏ فاحكم على كل كلام بأنه كذب لأنك وجدت كذباً كثيراً (1) وهذا هو إبطال الحقائق فارغب عنه 
كا ينبغي» وبالله تعالى التوفيق. 

اباب أقسباء المحارق وف العلوم 

اعل ان معرفة كل عارف منا بما يعرفه» وهو علمه بما يعلل» ينقسم قسمين: أحدهما أول والثاني تال» فالأول ينقسم قسمين: 

أحدهما ما عرفه الإنسان بفطرته وموجب خلقته المفضلة بالنطق الذي هو القييز والتصرف والفرق بين المشاهدات» فعرف هذا الباب 
بأول عقلهء مثل معرفته أن الكل أكثر من الجزءء وأن من لم يولد قبلك فليس أكبر منك» ومن ل نتقدمه فم توجد (؟) ؟) قبله» وأن 
نصفي الندمعسازياث طيعةة وان كوك الجسم الواحد في مكانين مختلفين في وفك تراه كاله وان 0 شيء صدق في نفيه فإثياته 
كذبء وإن كذب في نفيه فإثباته حق» وأن الحق لا يكون في الشيء وضده» وأن كل أقسام أخرجها العقل بكليتها تامة إخراجاً 
صحيحاً ول يكن بد من أحدها كذبت كلها حاشا ددا أ ذلك الواحد حق وضرورة. 

والقسم (") الثاني من هذا القسم الأول هو ما عرفه الإنسان بحسه المؤدي إلى النفس بتوسط العقل كعرفته أن النار حارة» والثلج 
(4) بارد» والصبر مر والمّر حلوء والثلج الجديد أبيض» والقار أسود» وأن جلد القنفذ (0) خشن والحرير لين وأن صوت الرعد أشد 
من صوت الدجاجة وما اشبه ذلك. وهذان القسمان (5) فلا 
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يدري أحد كيف وقعت له صحة معرفته ( )١‏ بذلك ولا كان بين أول أوقات فهمه وتمييزه وعود (؟) نفسه إلى ابتداء ذكرها وبين 
معرفته بصحة ما دكن زمان أصالاًء لا طويل ولا قصير ولا قليل ولا كثير ولا مل البتة ( م) » وإئما هو فعل الله عنى وجل في النفس» 
وهي مضطرة إلى فعل ( ؛) ذلك ضرورة ولا تجد عنبا محيداً البتة» وليس ذلك في بعض النفوس دون بعض بل في نفس كل ذي 
قييز لم تصبه آقة. وكل نفس تعل أن سائر النفوس تعلم ذلك ضرورة. فلو أن إنسانا رام أن يوهم نفسه خلاف ما ذكرنا لما قدر فإن 
اول الك وو بترو دجن اطاططية 1 كيلك 

وفي القسم الثاني من هذين القسمين تدخل صعة المعرفة بما سمحه (0) النقل عند الخبر تحقيق ضرورة» كعلينا أن الفيل موجود ولم 
نره» [١٠/اظ]‏ وأن ا في الدنياء وأنه قد كان موببى وعيسى وحمد عليهم السلام وقد كان (8) أرسطاطاليس وجالينورس 
موجودين» وكواقعة صفين واجمل وككون أهل القسطنطينية (7) مملكين لملك الروم النصراني (8) » وأن النصرائية دينهم الغالب 
عندهم وكالأخبار نتظاهر عندنا كل يوم مما لا يجد المرء للشك فيه مساغاً عنده أصلاء وكذلك أن (4) في رأس الإنسان دماغاً وفي 
بطنه مصراناً )٠١(‏ وني جوفه قلباً وني عروقه دما وإنما يرجع في ذلك إلى قول )١١(‏ المشرحين وقول من رأى رؤوس القتى 


| 

0 مصيراً. 5 

)١‏ وإنما يرجع ... قول: هذه أقوال في م. 

مخروقة» فصح ذلك أيضاً )١(‏ صحة ضرورية» وهذان القسمان لا يجوز أن يطلب على صعتهما ديل ولا يكلف ذلك غيره إلا عديم 
عقل وافر (1) جهل أو مشتبه بهماء فهو أقل عذراً (5) ٠‏ بل من هذين القسمين تقوم الدلائل كلها وإليهما (4) ترجع جميع البراهين 
وإن بعدت طرقها (0) على ما قدمنا لك من ( ") إنتاج نئي عن مقدمات تؤخذ تلك المقدمات أيضاً من ( )١‏ نتاتح مأخوذة من 
مقدمات وهكذا أبدأء وإن كثرت القرائن والنتائٌ واختلفت أنواعهاء حتى تقف راجعاً عند هذين العلمين الموهوبين بمن الأول الواحد 
وتطوله (/1) وإفاضة فضله علينا دون استحقاق منا لذلك» إذ لم يتقدم منا فعل يوجب أن يعطينا هذه العطية العظيمة التي أوجدنا ببا 
السبيل إلى التشبه (8) بالملائكة الذين هم أفضل خلق خاق والنين أفاض عليهم الفضائل إفاضة عامة (9) تامة نزههم بها عن كل 
نقص قل أو جل ٠ )٠١(‏ وببذه السبيل التي ذكرنا عرفنا أن لنا خالقاً واحداً أولاً )١1(‏ حقاً لم يزل» وأن ما عداه حدث كثير 
مخلوق لم يكن ثم كان» وبها عرفنا صدق المرسلين الداعين إليه تعالى وصحة بعث مد صل الله عليه وس وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 
والملاتكة. ولولا العمل والبراهين المذكورة ما عرفنا حة ثبىء من كل ما ذكنا كا لا يعرفه )١7(‏ المجنون. فن كذب شهادة العقل 
والقييز فقد كذب كل ما أوجبت» وأنعج له ذلك كي البوية والتوحيد والنبوة 

)١(‏ أيضا سقطت من م. 

(؟) س: ووافر. 
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والشرائع. فإما يدخل 0 ذلك وإما ,تناقض تناقض امجنون )١(‏ بلسانه» نعوذ بالله من احذلان. 

وبقدر قرب (9) هذه النتاتحٌ من هذه المعارف الأوائل يسبل بيانباء وبقدر بعدها يتعذر (") بيانهاء إلا أن كل ما حم من هذه 
الطرائق (4) من قريب أو من بعيد فستو في أنه حق استواءً واحداً وان كان بعضه أغمض من بعض (2) . ولا يجوز أن يكون 
حق أحق من حق آخرء ولا باطل أبطل من باطل آخرء إذ ما ثبت ووجد فقد ثبت ووجدء وما بطل فقّد بطل» وما خرج عن يقَين 
الوجود والثبوت ول يدخل [١/او]‏ في يقين البطلان فهو مشكوك فيه عند الشاك» وهو في ذاته بعد إما حق وإما باطل لا يجوز غير 
ذلك؛ ولا ييطله إن كان حقاً جهل من جهله أو تشكك من تشكك فيهء كا لا يحق الباطل غلط من توهمه حقاً أو تشكك من تشكك 
فيهء فهذا جملة الكلام في القسم الأول. 

وأما الثاني فهو الذي كنك للك اننا اند تيفك + اللقدسات: المقيئة عل لعفاف لذ تحدونا عل آنا راتحفة إلى التقل بوابلديق: ما عن 
قرب وإما من بعد» وفي هذا القسم تدخل صعة العلم بالتوحيد والربوبية والأزلية والاختراع والنبوة وما أنتت به من الشرائع والأحكام 
والعبادات؛ على ما قدمنا في سائر كتبناء لأنه إذا صم التوحيد وصحت النبوة وم وجوب الاثتقار لما وصحت الأوامى والنواهي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وجب اعتقاد صحتها والائقار لحا. وفي هذا القسم أيضاً تدخل صعة الكلام (5) في الطبيعيات وني قوانين الطب 
ووجوه المعاناة والقوى والمزاج واكترمزااقنب الملرود ارس 

واعلم أنه لا يعلم شيء أصلاً بوجه من الوجوه من غير هذين الطريقين» فن لم يصل منبما فهو مقلد مدع علياً (؟) وليس عالأ وإن 
وافق اعتقاده الحق» لكنه 


هاهنا مبخوت» وسلامة الغرر قد )١(‏ وجدنا أهل الحزم لا يندونهاء وانعظار وجود اللقطة وترك الطلب والاكتساب خاق ذميم 
مرذول ساقط (9) جداء وفي هذا المقاد مشابه () قوية ومناسبة صحيحة لمن هذه صفته» بل المقلد أسوأ حالاً لأن تضبيعه أقبح 
وأوخم عاقبة. إلا أن توجب الشريعة أن يسمى عالماً وإن لم يعلم ذلك بيرهان فيوقف عند ما أوجبته الشريعة في ذلك (4) . إلا أن 
هاهنا وجهاً ينبغي لك استعماله في المناظرة خاصة على سبيل كف شغب الخصم الجاهل وليس مما يصح به قول ولا يلزم في الحقيقة 
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أحداً ولا يثبت به برهان» وهو أن قوماً قد اعتادوا عادة (ه) سوء أفسدت فضيلة القييز فهم باجملته وذلك أنهم لا يلتفتون إلى البرهان 
وان أقروا أنه برهان وقد ألفوا الإقناع والشغب إلا شديداً وهم (5) ينقدعون إذا عورضوا به» 0 إن عارضتهم ببرهان () لم 
بنجع فيهم» وربما آذوك بألستتهم؛ وإن عارضتهم بإقناع ذلوا له ذلة اليتم (8) وكفوك شرهم واشتد خزمهم (9) وغيظهم وربما أثر ذلك 
ف بعضهم؛ فأذوني ين هذه الطائفة على كثرتهم فٍ الناش نا قافن قدماء الأطياء: إن ذا الطبع 4 الذي لا تخدره )٠١(‏ 
ويه القوية | ١لاظ]‏ فإن قرص بنفسج يخدره. ومثال ذلك أقوام تراهم )1١(‏ إذا نصرت عندهم القول المج بالمقدمات 
الصحاح التى هي منصوصة في القرآن والحديث الذي يقرون بصحته ل يؤثر ذلك فم أصلا» وكذلك لو وقفتهم عليه حساً وعقلاك حتى 
إذا قلت لهم فلان يقول هذا القول وذكرت لهم وعلذ ف عضن النامن نوما يو قاد وا 21 


") م: 
( 0 مشاببة. 

؛) إلا أن توجب ... ذلك: سقط من م. 

) م: عادات. 

3( إلفاً شديدياً وهم: بدا لهم في س (دوث إعام الباء) ٠‏ 
)'٠‏ ببرهان: سقطت من س. 
0 
1 حزنهم. 

. م: تحدره ... يحدره (مع علامة إهمال الحاء) ؛ وكذلك في س (دون علامة)‎ )٠ 
م: أقوام كثير.‎ (١ 

وتوقفوا جداً وسبل جانبهم» ولا سا إن ذكرت لمم جماعة يقولون بذلك فقد كفيت التعب معهم» فثل هؤلاء ينبغي أن يردعوا بما 
يؤثر فهم» فالطبيب الحاذق لا يعطي الدواء إلا على قدر احتمال بنية المتداوي )١(‏ » ومداواة النفوس أولى بالتلطف لإصلاحها من 
مداواة الاجسام. 

وأما ما طلب بتقديم (؟) المقدمات فإما أن يطلب على وجهه الذي وصفنا (") فيكون الطالب على يقين وثلج» وإما أن يتفق هو 
وخصمه على مقدمات ل لثبت بالعمل الذي قدمنا لكن بتراض متهماء وهذا ينقسم قسمين: أحدهما أن يوفمًا لمقدمات (4) حق 
فيدخلان في القسم الذي قدمنا بختهما لا يحنهما وبجدهما لا بحدهما (ه) » وبحظهما لا بتفتيشهماء والثاني أن يتفقا على مقدمة فاسدة 
أو مقدمتين كذلك (5) » وهذا ينقسم قسمين: أحدهما أن يتراضيا على ذلك معاً فهما ظالمان لأنفسبماء وما أتجمت تلك البلايا التي 
التطخا فيها فلازم لمما في قوانين المناظرة لا في الحقيقة» والحقيقة باقية بحسبها لا يضرها تراضي الجهال بالباطل» وذلك كثير جدأ في 
الملل والآراء الطبيعية والنحل والفتيا (1) كاتفاق المنانية على قدم الأصلين والنصارى على التثليث وقوم من المعتزلة على أن أشياء في 
العالم محدثة غير مخلوقة» وهذا نسميه نحن " عكس الحطأ على اللخطأ " وثما حضرنا من ذلك على كثرته رد إخوانا الحم في جنين الأمة 
على خطاتهم في تقويم الغرة في جنين الحرة. 

والقسم الثاني أن يوافق الخصم العالم ال حق خصمه على مقدمة فاسدة يقدمها لا راض (8) بها ولكن (9) ليريه فساد إنتاجها وأنها 
تؤديه إلى محال أو إلى فساد 


4 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
1) 


0 
0 س: وضعه. 
0 
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ه) س: وبحدههما لا جدهماء. 
5) س: فذلك. 
0 ار 
0( 
0 لكن: 

)9( واعل أن هذا الحم ينبغي أن يلزم الراضي به إن يلزم الراضي به إن التزمه وليس يلزم المساخ (7) فيها بشرط تبيين‎ . )١( 
فسادها كالذي أَلزم أذرباذ بن مارا كسفند (4) الموبذماني بن حماني (0) في نفس قوله تحسين قتله وهو ضد ما حقق ماني و‎ 
1 
وكثيراً ما نلزم نحن في الشرائع أهل القياس المتحكمين أشياء من مقدماتهم تقودهم (7) إلى التناقض أو إلى ما لا يلتزمونه» فيلوح‎ 
بذلك فساد [؟/او] مقالتهم كالذي اس من 8) أسلافنا (9) نحبه لفضله»ء ولكن الحق أحب إلينا منه وأفضل» فإنه قال:‎ 
بلوغه يميع صفاته علم استدلال ونظر وبحث فهو كافر‎ )٠١( من بلغ ال حلم من رجل أو امرأة ولم يعل الله عنى وجل في أول أوقات‎ 
؛ ونحن نقسم بالله خالقنا قسماً لا نستئني فيه أن هذا الرئيس قد أنعج حكمه هذا عليه أن يكون كفراً حلال‎ )١١1( حلال دمه وماله‎ 
الدم والمال؛ ونعيد القسم الله تعالى ثانية أنه ما دخل قبره إلا جاهلا بقام حة ما ضيق في علمه هذا التضييق» على أنه قد تجاوز في‎ 
عرو اكفيية توقانين هاما ء يهنا اراهنو يقر آنا ولف بولولة أذ مقانسعة تلام فاسل2‎ 


/ 
/ 
/ 
/ 
ا 


لشي ابن 00 مناظرة جرت بين ماني ا النسل وتعجيل فراغ العالم. قال الموبذ: أنت الذي تقول بتحريم 
التكاح ليستعجل فناء العالم ورجوع كل شكل إلى شكله» وأن ذلك حق واجب فقال له ماني: واجب أن يعان النور على خلاصه 
بقطع النسل مما هو فيه من الامتزاج. فال له اذرباذ: فن الحق الواجب أن يعجل لك هذا اللحلاص الذي تدعو إليه وتعان على | بطال 
هذا الامتزاج المذموم. فانقطع ماني» فأعى ببرام بقتل ماني. (الفصل :١‏ 5") . 

(/ا) س: يفودهم. 

(8) من: سقطت من س. ١‏ ' 

) 9) يعني خمد بن جرير الطبري؛ وقد وم ابن حزم في الفصل 5 ه*) : أن محمد بن جرير الطبري والاشعرية كلها حاشا السمناني 
ذهبوا إلى اندلا كوة مهلا إلا من استدل» وإلا فليس 525 وقال الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال والنساء أو 
بلغ ايض من النساء ولم يعرف الله عن وجل جبيع أسعائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال» وقال: إنه إذا 
بلغ الغلام أو الجارية سبع سنين وجب تعليمهما وتدريههما على الاستدلال على ذلك. 

)٠١(‏ أوقات: سقطت من س. 

)١١(‏ وماله: سقطت من س. 

لوجب عليه ما أوجب على من هو محدود بحده ومرسوم برسمه» ولكنها وللّه امد قضية باطل فلا يجب ما أنتجت لا عليه ولا على غيره» 
وقد ذىنا هذا الباب في النوع انامس من البرهان. 

واعلم أن من وافقنا في هذه الأوائل ثم كذب موجباتها أو خالفنا في هذه الأوائل فلم يثبتها تركاه وكا إن كامناه كن كلم السكران» 
إلا في حالين: أحدهما أن يضطرنا )١(‏ إلى الكلام معه خوف أذى (؟) ما إن ترك الكلام معه. والثانية الرجاء في أوبته وأوبة غيره 
من حاضر أو غائب يبلغه كلامناء أو نثبت حاضر أو غائب يبلغه كلامناء فأي ذلك كان فواجب علينا الكلام حينئذ بما نرجو به 
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(") المنفعة إما لأنفسنا وإما لمن يلزمنا تبصيره من أهل نوعناء فد قال الأول الواحد الخالق خالق الصدق والآمى به في عهوده إلينا: 
|كونوا قوامين بالقسط شبداء لله (النساء:ه١)‏ وقال تعالى أيضاً (4) : إادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلهم 
التي هي أحسن| (الثمل:١1١)‏ وقال لنا 0 المتؤتلط ينها وينئة مغالق» صل الله عليه وسل» في وصاياه لنا " لأن مبدي الله ببداك 
ريكلا وافيدا اجن اليلفه ورن 0 " (ه) . حت إذا ارتفع خوفا أو رجاؤنا لزمنا حينئذ أن نفعل ما أمرنا به الواحد الأول عن 
وجل في عهوده إلينا إذ يقول ( ا 00 م ] (المائدة:ه )٠١‏ فنقول لمن لزمنا أن نقول له من هذه 
الطائفة» ولعمري إنهم لكثير 5! وصف الواحد الأول تعالى إذ يقول مخبراً لنا عمن تاه في الأباطيل: ! أقل 3 بكم بالأخسرين أعمالة 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً] (الكهف:١٠)‏ وقال تعالى أيضاً (1) |أم لهم أعين يبصرون ببا 
أم لهم آذان يسمعون بها| (الأعراف:55١)‏ فنقول لمن هذه صفته: إن كتتم 


)01( س: 50 


ه الحديث في الجامع الصغير 7: 7 وروايته: " خير لك ثما طلعت عليه الشمس وغربت ". 

5 7 2 0 1 

00 الماك 0 وما شبد به المحس والعمقل وادياه إلى النفس ولا )01 مستحيون من فببيح هذه الصفة فدعوا التعب ف اكل 
الطعام والسعي فيه وانتظروا كا أنتم واخرجوا أفذاذاً إلى مضارب العدو من أطراف الثغور والشعاري الموحشة رافلين في ثيابم وابقوا 
هنالك (؟) مطمئنين ظاهرين حتى تروا صحة ما نحدككم به ما تشبد (") النفس أنه يحل ب5» واقذفوا بأنفسك على أمبات رؤوسكم 
من أعللى المنار وزموا (4) السكاكين الحادة (0) على لحومك ثم جروا يديك بباء فإن امتنعوا من كل هذا فقّد حمَقوا الأوائل الدالة 
على عواقب الأمورء وان تمادوا أعرضنا عنهم وانصرفنا (5) إلى ما هو أجدى علينا وأولى بنا ئما ترجو به التقرب من خالقنا يوم جمعنا 
للقضاء في عالم الجزاء» نسأله ضارعين أن يمن (/) علينا وأن شبتنا في عداد العقلاء الأبرار في هذه الدار وأن يدخلنا في عداد الفائزين 
قنالك) .وتغوذ. بهاامن .كيدها سألناه اميق: ٍ 

وأتم من هؤلاء الذين ذكرنا رقاعة وأو وجوها المدعون للالحام» وما يعجز صفيق الوجه عن (6) أن يدعي أنه الهم بطلان قوهم بلا 
دليل» ومثل هؤلاء ي ر مون لذهابهم عن الحق» وبالله تعالى استعين. 

وقد شغب منهم (9) قوم فقالوا: بأي شيء ثبتت عندم صحة )٠١(‏ هذه الأمور التى حت بالعقل وبماذا علمتم صحة العقل وهذا فساد 
فى القول وقد قلنا إن صحة 


ا 
كات 
52 
)0 
0 
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ذلك ثابتة ضرورة في النفس لا بدليل )١(‏ دل على صحة ذلك أصلاً. وكفانا ما عارضناهم به إن أنصفوا أنفسهم وإلا فلا كلام لنا 
مع من أقر أنه لا يصحح العقل وأنه لا عقل له. 

١‏ - باب ذكر أشياء تلتبس على قوم في طريق البرهان 

واعلم أن قوماً قدروا أن (") البرهان يقوم مما ذكرنا في باب الإضافة من كون أحد الشيثين يقتضي الآخر فلم يفرقوا بين الا 
ذلك وغير الواجب (") » ونحن نفرق إن شاء الله عن وجل بين الصحيح من ذلك والفاسد فنقول» وبالله تعالى التوفيق وبه نتأيد 
(4) : إن هذا شبيء (ه) يسميه المتقدمون " برهان الدور "» مثال ذلك: أن يقول القائل: الدليل على أن كون القصد في الأمور 
موجود أن الإفراط موجود. فيقال له: وما الدليل على أن كون الإفراط موجود فيقول: لما كان القصد موجوداً وجب أن الإفراط 
موجود» فقام من هذا الكلام: لما كان الإفراط موجوداً كان الإفراط موجوداء وهذا فساد (5) في الرتبة» وهو أن يستشهد على 
الثيء بنفسه؛ وإنما الصواب [/و] أن يستشهد على مجهول (7) بمتيقن؛ فإذا كان الشيء مجهولا فليس متيقناً عند الذي هو عنده 
جهول» وأنت هاهنا (8) تروم أن تبين المجهول (9) بنفسه التي هي ذلك المجهول بعينه. وإذا كان الشيء متيقناً فالمتيقن لا يحتاج فيه 
إلى برهان» فهذا الاستدلال )٠١(‏ فاسد كا ترى. وكل شيء فإما نعم واما مجهول» فالمعلوم تصحح غيره من المجهولات» والمجهول 
يصحح بغيره من المعلومات» وكون كل واحد من المضافين مقتضياً وجود صاحبه أ معلوم بأول العقّل» فطلب الاستدلال 

6 أن: سقطث من م. 

ف مراراضية وغير في س. 
6 م: وبالله تعالى نتأيد. 

(ه) س: الشيء. 

(5) فساد: باطل فاسد في س. 
(0) وانما الصواب ... مجهول: سقط من م. 
82 وتيك "جين "وين 


4 المجهول: سقطت من س. 
)٠١(‏ س: استدلال. 


عليه خطأ. وأما اللخطأ في بيان المجهول بالمجهول فكنحو إنسان قال لآخر )١(‏ : ما صفة الفيل فيقول له (؟) : صفة الحنزير» والسائل 
لا يعرف صفة اللحنزير فيقول له وما صفة اللحنزير فيقول له (7) : صفة الفيل. فهذا فساد شديد وهو راجع إلى أن صفة الفيل هي 
(*) صفة الفيل. ويدخل في هذا الحبال من رام أن يثبت القياس بالقياس واللحبر بالحبر وما أشبه ذلك. 

وأما كون الشيء مستدلا به على بطلانه فلا يجوز ذلك أيضاً إلا من وجه واحدء وهو أن يكون مؤدياً إلى فساد أو تناقض فالعقل 
أبطله حينئذ وليس (4) هو أبطل نفسه ولو صحح (0) إبطاله لنفسه لكان صحيحاء ولو كان صحيحاً لم يكن باطلاء وقد قدمنا أن صعة 
موجب العقل لم يعلم لها سبب أكثر من ثباتها في النفس ضرورة لا محيد عنهاء ولم ,ثبت العقل بالعقل لكن بالضرورة التي لا وقت 
للتمييز بتقدمها (5) البتة. وقد يدخل (/) أيضاً في الاستدلال شيء (8) يسمى " الاستدلال بالمعلول على العلة " كن أراد أن يقَمِ 
البرهان على وجود النار بالدخان الذي هو متولد عن النار وعن فعلهاء والعلة أظهر في العقول من المعلول» إلا أنه إذا كان السائل 
جاهلاً بكون العلة عله وكان عالماً بأن المعلول متولد عن العلة فواجب حينئذ أن يحقق عنده أن هذا الشيء علة هذا الآخر بارتباط 
المعلول بها وكونه موجودااً بوجودها. ولو أن أمرأ رأى دخاناً على بعد فققال: في ذلك المكان نار ولا بد لأني أرى هنالك دخاناً قد 
سطع» لكان مستدلاً بحقيقة الاستدلال. وهذا لم يستدل على أن كلية النار موجودة من أجل الدخان لكن عل أن المعلول لا يوجد 
إلا وعلته موجودة» فليا رأى الدخان وهو المعلول عل أن العلة هناك وهي النار» وبالله تعالى التوفيق [#/اظ] . 
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6 له: سقطت من م. 

6 له: سقطت من م. 

0 هي: سقطت من س. 

)0 س: فليس٠‏ 

000 

(5) س: لاقت العييز التي بتقدهباء 
(0) ميلم 

(8) س: شيئاء 


4 - باب ذكر أشياء عدها قوم براهين وهي فاسدة وبيان خطأ من عدها برهاناً 

فن ذلك شيء سماه الأوائل " الاستقراء " وسماه أهل ملتنا " القياس " فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن معنى هذا اللفظ هو أن تتبع 
بفكك أشياء موجودات يتعها نوع واحد ا واحد» أو يحم فيها بك واحد» فتجد في كل شخص من أثخاص ذلك النوع أو في 
كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة قد لازمت كل شخص مما تحت النوع أو كل نوع تحت الجنس أو كل واحد من المحكوم فييم؛ 
إلا أنه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل وجودها في كل ما وجدت فيه» ولا تقتضيه طبيعة ذلك الموصوف فيكون حكمه 
لو اقتضته طبيعته أن تكون تلك الصفة فيه ولا بد» بل قد يتوهم وجود شيء من ذلك النوع خالياً من تلك الصفة. وكذلك أيضاً ل 
أت لفظ في الحم بأنه ملازم لكل شيء مما فيه تلك الصفة فيقطع قوم من أجل ما ذكرنا على أن كل أشخاص ذلك النوع» وإن غابت 
عنهم» ففيها تلك الصفة وأن كل ما فيه تلك الصفة من الأشياء فحكوم )١(‏ فيه بذلك الح5. ولعمري لو قدرنا على تقصي جميع (؟) 
الأشخاص أوها عن آخرها حتى نحيط علا بأنه لم يشذ عنا منبا واحد» فوجدنا هذه (") الصفة عامة بجيعهاء لوجب أن نقضي بعمومما 
لماء وكذلك لو وجدنا الأحكام منصوصة على كل شيء فيه تلك الصفة لقطعنا أنها لازمة (4) لكل ما فيه تلك الصفة» فأما ونحن لا 
تقدر على استيعاب ذلك ولا نجده أيضاً في الحم منصوصاً على كل ما فيه تلك الصفةء فهذا تكهن من المتحكم به وتخرص وتسبل في 
الكذب وقضاء بغير علم وغرور للناس ولنفسه أولاً التي نصيحتها عليه أوجب. وتمثل لذلك مثالا عيانياً فنقول» وبالله تعالى التوفيق 
(0) : 

وصف الموصوف بالصفة ينقسم قسمين: احدهما صفة لا بد الموصوف منها (5) 


ضرورة كعلينا يقيناً أن كل ذي روح فتنفس» وكل متنفس فذو آله ,تنفس بها إما يقبض بها الهواء ويدفعه وإما يقبض بها الماء 
ويدفعه )١(‏ إن كان من سكان الماءء 0 معلوم ضرورة ولا (؟) محيد عنه» ولو عدمت النفس تلك الآلة 
لفارقت الجسد. والقسم الثاني صفة () قد توجد ملازمة للموصوف بها ولو عدمت لم تضره كامرارة فإنك إن تقريت أكثر أصناف 
الحيوان وجدتها فيه إلا امل فلا مرارة له» وقد ذكر قوم أن الفرس لا [4/او] طحال له. وكالعلم الفاشي بين الناس أنا لم نشاهد قط 
بغلة تلد ولا بغلا (4) يولد» وككوننا لم نر ه) قط كبشاً من الضأن ذا لحية. وقد أخبرني مخبر في مجاس بعض الرؤساء أنه شاهد 
ماع لاي الا 1 وأخبرني من أثق به أنه رأى كاشاً بلحى وتيوساً بلا لى» وأنا 
زأيث سئينيراً ضخيراً ولد ذ! جسلين عتميزين منحازين تامين لا ينقص عنبما عضو أصلاء في كل جسد ذنب ويدان ورجلان يمعهما 
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رأس واحد ليس فيه إلا عينان وأذنان وفم واحد؛ ورأيت أيضاً فروجاً وفرخ إوزة تفقست البيضتان عنهما ولكل واحد منهما أربعة 
أرجل وأريت الفروج جماعة كانوا معي. فالقطع على أن هذا لا يكون هو التحكم المذموم الذي قد يخون. 

وقد غلط في هذا الباب جماعة من أهل ملتنا وطوائف من أهل نلتناء فأما ا خالفون لنا في التحلة وهم موافقون لنا في الملة فإنهم لتبعوا 
الفاعلين فل يجدوا فاعلا البتة مختارًء إلا جسماًء فقطعوا على (5) أن الفاعل الأول عن وجل جسم لأنهم لم يشاهدوا فاعلاً إلا جسماً. 
فتحفظ من مثل هذا الشغب الذي عظم فيه غلط كثير من الناس. فقد أريتك الطريق الت أغتروا 66 مها فاجتنبباء وهذا )0( 
لا 


70000 وذلك أنهم ل يغالطوا أنفسهم ويغروها ولتبعوا ما وجدوا 
'تبعا صحيحا فلم يجدوا قط فاعلا مختارا غير يحدث وغير ركب إما من ولادة وإما من رطوبات مستحيلة» (؟7) فلازم لهم إن كان 
حكهم صحيحاً إذ لم يشاهدوا قط فاعلا مختاراً إلا مركا من ولادة أو من رطوبات مستحيلة أن يقطعوا في الواحد الأول تعالى أنه 
محدث مركب من ولادة أو من رطوبات مستحيلة (7) تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرأء والا ) م) فقد ناقضوا وأبطلوا 
دليلهم. وليعلموا أنهم في بلية شتعاء وهم يقرون بلا خلاف منهم أن من اعتقد هذا ففارق للملة مباح دمه متبريء من خالقه تعالى» 
أفلا يستحبي من له أدنى فهم وعقل من أن يشهد على نفسه بأنه ثابت على شيء باطل 

وأما الذي غلط فيه بعض الموافقين لنا في النحلة من أصحابنا الإخباريين فإنهم تتبعوا كل موصوف في العالم فرأوه نما استحق ذلك 
الاسم بصفة فيه اشتق له [4/اظ] منها ذلك الاسمء ؛ فقطعوا من أجل ذلك على أن الواحد الأول عن وجل ذو سمع وبصر وحياة 
واكواك م ١‏ كه مر عاد موصرف الشاق بد ع جك واد رزارب أنصفوا أنفسهم ول يقتتحموا يما 
يعيرون به خصومبم لكانوا إذ (ه) فتشوا هذا التفتيش قد وجدوا يقيناً أنهم لا يرون أبداً ولا يشاهدون موصوفاً بشيء إلا وتاك الصفة 
عرض في الموصوف مول وأن الصفة لا يملها إلا جوهرء على أن هذا الذي نذكر لا يتوهم متوهم في العالم رتبة سواهاء فلازم لهم إذ 
لم إشاهدوا قط ور ع لا وهو جوهر مل عرضاً في ذاته أن يقولوا: إن الأول الذي ليس كثله ثبي ء جوهر مل الأعراض 
ول يفارقها قطء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. لكنبم قد نجاوا من هذا اللخطأ وشردوا عنه» ولم يختلفوا في أن قائل ذلك معتقداً له 
جاحد لخالق تعالى مباح دمه» تحروجه من الملة. 


0 س:‎ )١( 

0 

.: 0 

0 والا: سقطت من س. 

0 

/ 

والعجب واقع على هؤلاء كوقوعه على المذكورين قبل ولا فرق.٠‏ فينبغي لكل طالب محقيقة ايقن قا أ دعية العقل» ويقر بما شاهد 
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وأحس وبما قام عليه برهان راجع إلى البابين )١(‏ المذكورين» وأن لا يسكن إلى الاستقراء أصلا إلا أن يحيط علا جميع الجزئيات 
التي تحت الكل الذي حك فيه. فإن لم يقدر فلا يقطع بالمحم على ما لم يشاهد ولا يم إلا على ما أدرك دون ما لم يدرك. وهذا إذا 
تدبرته في الأحكام الشريعية ( ؟) نفعك جداً ومنعك من القياس الذي غى كثيراً من الناس ومن الأ الفضلاء ء الذزين غلط بغلطهم 
ألوف ألوف من الناسء وأنت إذا فعلت ذلك كنت على يقين من الصواب لأنك لم تقطع بتحليل ولا بتحريم ولا إيجاب إلا على كل 
ما أتاك عن الله تعالى الخ عليهء وأما ما لم تجد فيه نصاً فأمسك عنه ولا تقطع عليه بأنه () داخل في حم ما وجدت فيه نصاً 
00 ش ْ 

واعلم أن قوما غلطوا أيضا (ه) في هذا النوع غلطا لم يخرجوا به من هذا المنتشب (5) إلا أنهم بسوء النظر ظنوا انفسهم خارجين منه 
فسموا فعلهم في هذا الباب باسم آنخر» وهو أن سعوه " الاستدلال بالشاهد على الغائب " وبالحقيقة لو حصلوا البحث لعاموا أن الغائب 
عن الحواس من الأشياء المعلومة ليس بغائب عن العمل بل هو شاهد فيه كشهود ما أدرك بالحواس ولا فرق. وإذا أيقن المرء أن 
الحواس موصلات إلى النفس وأن النفس إنما [ه/او] يصح حكمها في الحسوسات (7) » إذا حم عقلها من الآفات» وبأن تتفرغ 
من كل ما يشغل عقلهاء وانفردت بأن تستبين (8) به وتفكر فيما دما عليه ل يحد المرء حينئذ لما يشاهد بحواسه فضلاً على ما شاهد 
بعقاه دون حواسه؛ فلا غائب من المعلومات أصلاء إذ ما غاب عن العقل لم يجز أن يعل البتة» 


ونحن نجد الأعمى الذي ولد أكه موقنا بأن )١(‏ الألوان موجودة» كإيقان المبصر لما ولا فرق؛ وكذلك يقيننا (؟) بوجود الفيل وان 
كا لم نره قط كيقين من رآه ولا فرق. وإنما افترق الأعمى والبصير في كيفية الألوان فقطء وأما في أن اللون صصيح موجود فلا فرق 
يينهما في يقين العلل بذلك. وكذلك نحن إنما يفضلنا من رأى الفيل بالكيفية فقط» وإئما ححة وجوده فلا فضل له علينا في المعرفة 
بأنه حق. ونحن وان كما لم نشاهد ولا اخبرنا من شاهد ولا بلغنا أن في الناس اليوم إنسانا يرفع من الأرض سقائة رطل» فلسنا نكر 
وجودهء إن وجدء كإنكارنا وجود إنسان يرفع ستة آلاف رطل من الأرضء وكلاهما لم نشاهده 5 أشاهد مثله. فليس وجودنا أشياء 
كثيرة مشتركة في بعض صفاتها ا* اسه لس الجا ال ات ب 
تلك الأشياء باستوائها في هذا الحم الثاني من قبيل استوائها (") في الك الأول. وهذه دعوى (4) سمجة وتحكم فاحش» وإئما يلزم 
هذا إذا اقتضت طبيعة ما وجود ( ) شيء فيما هي ( 7) شي ال م ال يرا 
أشاهد من أجزاء ذلك الشيء ككنا على ما شاهدناه منهاء كاقتضاء طبيعة ذرع كل جسم متحرك أن يكون متناهي الأقطار» فهذا 
معلوم بأولية العققل وموجب حك الكمية» وكاقتضاء طبيعة مني الإنسان أن لا يتولد منه بغل ولا جمل» لكن جسم بشكل ماء فيه 
نفس ناطقة تقبل التعليم والتصرف في الصناعات ( ) » فليست معرفتنا بأن أجسامنا متناهية لأن طبيعة العقل توجب ذلك بأقوى 
من معرفتنا بأن جسم الفلك متناه إنما صم عندنا لأن أجسامنا متناهية» لكن الوجه الذي صم أن أجسامنا متناهية به صم أن جدم 


)01( م: أن. 
(؟) س: تيقناء 
(*) س: استواهماء 
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الفلك متناه )١(‏ . وكدلك أيضا علهنا بأن كل شيء رخو لاق شيئا صلبا ملاقاة شديدة ة )١(‏ صدمء فإن الصلب يؤثر في الرخ 
ضرورة» إما بتفريق أجزائه واما بإحالته عن شكلهء ليس من أجل أنا شاهدنا ذلك في أجسام معدودة» لكن طبيعة العقل تقتضي 

ذلك إهلاظ] ومثل هذا كثير. 

وأما ما لا تقتضيه طبيعة العقل ولا تنفيه» فإنا إن وجدناه صدقناه» وأن لم نجده لم تمنع منه. فإنا قد شاهدناه في الناس من لا يأكل 
اللبن أصلاء ولو أكله لقذف قذفا شديداء وآخر لا يأكل الشحم أصلذة فليم من أجل :وردنا ذلك يحب أن نقطع قطعا على أن 
في الناس أيضا من لا يأكل القر أصلاء ولا يحب أيضا أن نمنع من وجود. ذلك أصلاء. وكذلك إذا وجدنا حرا يجذب الخديد فليس 
يحب (") أن نقطع على أنه لا يوجدء ولابد» ججر بجذب النحاس» ولا أن (4) نقطع أيضا على أنه لا يوجد. ومثل ذلك كثير. 
وأشد من هذا كله التحكم على اللخالق الأول بأنه قد حرم هذا وحلل هذاء بلا حك وارد عنه تعالى بذلك» لكن بشبوات النفوس» 
لأنه قد حرم شيئا آخر يشبه هذا الذي تحرم أنت في بعض صفاته. بل» ولقد لعن الله تعالى أناسا عصاة معتدين» افتراه يلعن () كل 
إنسان لأمهم مثل أولئنك الملعونين في أنهم نان وأنهم عغياة دون واحزن قرها لأنهم خانوا المككال» وأحرق معهم أطفالهم ونساءهم 
افترى كل خائن للمكيال والميزان (5) يحرق هو وولده وامرأته إن هذا لمو الضلال البعيد. 

ومن بديع ما يمع للمغرورين ببذا النوع الفاسد أنهم إذا أحبوا أن يبدولهم في هذا الحم الذي حكوا به لم يصعب علههم تركه» فيخرجون 
اشياء ين 


عن 0 وجد في م 00 هذا خرج عن أصله وشذ» والشاذ لا يقاس عليه. ونحن نقول: لو كان هذا الحكم المشذوذ عنه 
)١(‏ أصلا للشاذ لما شذ عنه ما شذ» ولا يجوز أن .ينبعث فرع من غير أصله. ولو كان ذلك» لما كان الأأصل أصلا للمتأصل به ولا 
كان المتأصل من الأصل متأصلا منه. ولا تظن أن ما خالف صورة نوعه الجامعة له أنه شاذ عن نوعه وأصله فتخطوع. لأنك إذا 
عملت علل التركيب علمت (؟) أنه لم يشذ عن أصله البتة» وأن تلك الزوائد إنها هي من زيادة في مادة العنصر على مقدار ما يقوم منه 
الشخص التام وكذلك النقص أيضا هو نقص من مادة العنصر. فهكذا تكون الأصول الصحاح. 

ركل ارو عا زيار ايم جار كوا لاضلا وك ارا وار اسه 1 1 ع) . وإنما الحق من ذلك أن هكذا 
(4) سمع من أهل اللغة الذين يرجع إلهم في ضبطها ونقلهاء وما عداها (ه) فهوء مع أنه [5/اظ] تحكم وفاسد متناقض» هو (5) 
أيضا كذبء لأن قولهم كان الأصل كذاء فاستثقل فنقل إلى كذاء شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن قطء ولا كانت 
العرب عليه مدة» ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك. وقد قال الخالق الأول قولا كفى كل تعب إذ يقول تعالى: إقل هاتوا برهاكم 
إن كنتم صادقين] (البقرة: )١١١‏ ثم زاد بيانا فقال تعالى: إفإن شبدوا فلا تشبد معهم| (الأنعام: )١6١‏ ثم زادنا () بيانا فقال 
تعالى: إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون] (الأنبياء: ) والذي (8) قلنا من تمييز العمل والحواس هو فعل الله عن وجل فلا يسأل 
لم كان ذلك» وما عداه ففعل لناء لابد 
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0 

0 م: إلى حقيقة اصلاء 
(غ) س: هذاء 

(ه) س: وما عدا هذاء 
(5) س: وهوه 

(/) س: زاد. 

(8) س: فالذي. 


فيه من السؤال. بلء فإن صم به برهان قبل والا رفض. 

وقد سمي بعضهم هذا الباب: " إجراء العلة في المعلول " ولعمري لو ع أن ذلك علة ككون القتل علة للموت القسري )١(‏ » والجوع 
علة لإرادة الغذاء» والعطش علة لإرادة الماء العذب» إن ذلك لواجب إجراؤٌها في معلولاتها حتى لا سبيل إلى أن يوجد أبدا قط في 
النهو هلة إلا ومعلز كا مرحووة وام إن لم تكن هكذا فاعلم أعنا لمشي عل حواما ما ادعى متحكم انبا علة فون زهان يواج 
اعراقها فيه[ ١‏ لفن مغارد وها ْ 

وباجحملة فليس بي الشرائع علة أصلا بوجه من الوجوه ولا شيء يوجبها إلا الأوامى الواردة من الله عن وجل فقط» إذ ليس في العقل 
ما يوجب تحريم شيء ما في العالم وتحليل آخحرء ولا إييجاب عمل وترك إيجاب آخخر. فالأوامس أسباب موجبة لما وردت به. فإذا لم ترد 
فلا سبب يوجب شيئًا أصلا ولا بمنعه. وإذا لم تكن العلة إلا الت لم توجد قط إلا وموجبها معها فليس ذلك إلا في الطبيعيات (") 
فقط؛ وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يوقع اسم علة على غير هذا المعنى فيقع التلبيس بإيقاع اسم واحد على معنيين مختلفين؛ وهذه (4) 
أقوى سبيل لأهل اخرقة. ١‏ 

واعلم وتنبه لما أنا مورده عليك» إن شاء الله عن وجل: إن هذا الشيء الذي سعوه استدلالا بالشاهد على الغائب وإجراء للعلة في المعلول 
إنما يصح به إبطال التساوي (ه) في الح لا إثاته» لأنك متى وجدت أشياء مستوية في صفات ما وهيٍ مختلفة الأحكام فلا تشك 
في اختلافهاء بل معرفتنا باختلافها على ضروري. وكذلك نكون حينئذ غير قاطعين على أن حك ما غاب عن حواسنا من سائر تلك 
اميا الغائبة التي تساوي هذه الحاضرة في الصفة التي استوت هذه الحاضرة كلها فيها لا على أنه موافق لكك هذه [5/اظ] الحاضرة 
ولا على أنه مخالف. وهذا ما لا يخالفنا فيه 


وإننا لا ننتفع باستواء المشاهدات فيما لم توجبه طبيعة العمل لها في معرفة حك الغائبات. ألا ترى أننا إذا لم نجد حمارا يجتر لا نقطع 
على أنه لا يوجد» بل إن وجد ل نتكره؛ ولقد أخبرنيٍ مخبر )١(‏ أنه م عنده وجود فرس يجتر» ولم يوجد قط ذو قرن إلا وهو مشقوق 
الحافر حاشا امار المندي (؟) فهو ذو قرن وهو غير (*) مسْمّوق الحافر» ومثل هذه الأمور التي لا توجبها الطبيعة فهي في حد 
الممكن إلا أنها على قدر قلة وجودها وكثرته تدخل في الممكن البعيد أو المتساوي أو (4) القريب. ونجد النار مضيئة حمراء حارة» 
فن قال إن (ه) الضياء علة الإحراق أريناه أشياء مضيئة كالمرايا وغيرها وهي غير محرقة» ومن قال احمرة علة الإحراق أريناه الدم 
غير محرق» ومن قال الحرارة علة الإحراق أريئاه أشياء تحر الجسم ولا تحرق. فوجب ضرورة أن لا يكون ثيء مما ذكرناه علة وهي 
صفات مطردة كا ترى؛ لكن كل عنصر بسيط حار يلبس صعاد مضيء مصعد للرطوبات قد (5) إسفل بالقهر ووستحيل هواء فهو 
حرق بلا شكء لأن طبيعة العقل تقتضي ذلك. ومن سلك الطريق التي نبينا عنها لم يسلم من حيرة أو تناقض أو تحكم بلا دليل: وما 
قاد إليه أيضا هذا الاستدلال الفاسد قوما أن قالوا: لما كنا أحياء ناطقين وكانت الكواكب أعلى منها وفي أصفى مكان» وكان (7) 
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تأنرها كتاهرا فنا كانت أرق بالكياة والنطن مدا فيو احا ناطقة عاقلة. فيلزمم على هذا البرهان الفاسد أنهم للا وجدوا كل عاقل 
مميز ناطق حي فيما بيننا إنما هو لحم ودم 


) س: كان. 

0 وقلب لا يجوز غير ذلك ولا شاهدوا قط حيا ناطا إلا هكذاء أن )١(‏ يقطعوا أن الكواكب والملائكة مركبون من لحم 
ودم وذوو أدمغة وقلوب لأنها أحياء ناطقة. وكل هذا خطأ لأنه ليس من أجل شرفنا على الجارة وأننا نؤثر فهها وجب لنا النطق 
والحياة» ولا من أجل أننا ناطمون أحياء وجب أن نكون لما ودما. ولكظا (") لما كك مميزين متصرفين مختارين حساسين وجب [/الاو] 
لنا اسم النطق والحياة عبارة عن حالنا تلك فقّط وتسمية لماء وموه أيضا بعضهم فقال مثيتا لسكنى النفس في الدماغ أن الملك إنما يسكن 
أبدا () في القصاب العالية» والنفس ملك البدن» والدماغ أعلى البدن» فالنفس فيه. و رأينا ملكا لا يسكن إلا الحضيض من عمله 
ويدع القصاب. فعارضه محير مثله فقال مثبتا لأنها في القلب: إن الملك أبدا إِما يسكن أبدا وسط عمله» والقلب وسط البدن» فوجب 
(:) أن تكون النفس فيه. وكم ملك سكن (ه) طرف عمله أو قرب طرفه (5) وترك الوسط. وهذا كله تحكم ضعيف. وكن قال: 
وجدت الكلب طويل الذنب يصلح (7) لحراسة الغنم» والسبع طويل الذنب فيصاح أيضا لحراسة (8) الماشية. وهذا يكثر جدا وفيما 
دنا كفاية. 

ومثل هذا استعمله قوم كثير -فرموا به وأحلوا وتحكوا في دين الله تعالى. وذلك مثل حكتهم بأن الكل علة التحريم في الرباء وحكم 
آخرين أن (9) الادخار علد التحريم في الرباء وقال آخرون: الأكل هو علة التحريم في الربا )٠١(‏ » فهل 

0 

*) أبدآء وقعت بعد لفظة " الملك " في س. 


8) الغ ... لحراسة: سقط من م. 

007 

)٠‏ وقال آخرون ... الربا: مكرر في س. 
هذا إلا )١(‏ كالذي ذكرنا قبل سواء سواء. وكذلك إن وجدنا صفة في موصوف ولذلك الموصوف حم ماء فإذا ارتفعت تلك الصفة 
ارتفع ذلك الحك» فإنه ليس واجبا من أجل هذا فقط أن يكون ذلك الموصوف متى وجدت له تلك الصفة وجد له ذلك الحم بل 
لعله قد توجد له تلك الصفة ولا يوجد له ذلك الخكر. مثال ذلك: ان الحياة إذا لم تكن موجودة قط في جسم ما فواجب ضرورة أن 
ذلك الجسم ليس إنسانا بلا شك؛ فإن أراد امرؤ أن يجري على الطريق التي ذتمنا له (؟) لزنه أن وله فالحياة مق وجدت في جدم 
ما وجب أن يكون إنسانا وهذا كذب بحت. ومثال ذلك في الشريعة: أن ملكك إذا ارتفع عن شيء فقد صم ملكه إلى غيرك» أو صم 
أنه لا ملك مخلوق عليه» فهذا حق (*) ؛ فإذا ارتفع ملك غيرك عنه لم يلزم أن يصح ملكه لك أو أنه لا ملك مخلوق عليه» بل لعله 
علكه ثالث غيركا. 


0( 
0 
0 
)6( 
(5) س: قرب عمله. 
5 
)00( 
0 
١‏ 
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الآن أن المسامحة في طلب الحقائق لا تجوز البتة» وائما هو حق أو باطل ولا (4) يجوز أن يكون الشيء حما باطلاء ولا باطلا 
حقاء ولا باطلا لا حما. فإذا بطل (ه) هذا القسمان ببديبة العقل ضرورة ثبت القسم الثالث إذ لم يبق قسم سواه وهو إما حق وإما 
باطل. ولذلك قال لنا الأول الواحد عن وجل في عهوده إلينا: إفها [/الاظ] ذا بعد الحق إلا الضلال] (يونس: «م) . 
ولعل جاهلا يعترض علينا ها هنا في شيثين فيقول: أنتم تقولون بإباحة أشياء كالغناء (5) وغير ذلك لفق هي أم باطل فالجواب وبالله 
تعالى التوفيق: إن كل ما أبحناه إذا فعله الفاعل ترويحا لنفسه وعونا على الصحة والنشاط ليقوى على إنفاذ أوامى خالقه عن وجل فهذا 
(0) كله حق؛ وإذا فعله عبئا وأشرا فكل ذلك ضلال. إلا أن من الضلال ما هو لغو أي غير معدود علينا رفما بناء ومنه ما هو 
معدود علينا 


زثاراك ان 


عدلا 0 وقد قال لنا اكقيزة المشل ]ليا 011 مق "قبل لواف الأوك»بصيل :الله عليه وسل: " إغما الأعمال بالنيات ولكل امريٌ ما 
ا : 1 : 

والشيء الثاني أن يقول الناقد () : قلتم لاشيء إلا حق أو باطل» فالحق برهاني: إما أوللي وإما منتج عن أولي» إما بقرب وإما 
ببعد» وما عدا هذين الطريقين فباطل. وأنتم تحكمون بخبر الواحد في الأحكام وبشبادة الشاهدين» وتقرون أن حكمك5 ذلك لعله باطل. 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن الحم بخبر الواحد في الأحكام وبشبادة الشاهدين حق برهاني ضروري () نقطع على غيبه؛ وما 
الجزئيات من ذلك» يعني من الشهادة» فلا ندري أموافقة هي للذي (ه) تيقنا أنه حق أو ( ”) لا وهذا من تقصيرنا عن علم الغيب. 
إلا أننا متحققون (/) بلا شك في الخ بذلك ثم (8) كل قضية منها فإما حق وإما باطل في ذاتها لابد من ذلك؛ ولم ندع علم كل 
حق وعلم كل باطل» بل كثير من الأمور يخفى علينا الحم فيه إلا أنها (9) في ذواتها إما حق وإما باطل. 

ومن بديع ما غلط فيه إخواتنا الموافقون لنا في النحلة )٠١(‏ والملة الخالفون لنا في الفتيا )١1(‏ أن حكمين وردا في الشعير والقر فنقلوا 
أحدهما إلى الزيتون والتين» ومنعوا من نقّل الآخر إلى الزيتون والتين: وهو أن التحريم جاء في الشعير بالشعير والقّر بالمّر في البيع إلا 
مثله بمثل كلا بكيل يدا بيدء وأمرنا بإخراج الشعير أو القر في زكاة الفطر. فقالوا قول من تحك: أما التتحريم في البيع إلا مثلا بمثل 
)0 
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(؟1١)‏ م: إلا بالقائل. 

وَيذا يك تقول إلى الريوق والنين و بوآها الإعطاء في الزكاة فغير منقول إلى الزيتون والتين. ولهم من مثل هذا وأشنع آلاف قضايا مما 
بينه في )١(‏ كتبنا في أحكام الديانة» إن شاء الله عن وجل. والتحك باللسان لا يعجز عنه من رضيه لنفسه [8/و] والباطل كثير. 
وآهأ الذي يمد الواهب المنعم عن وجل عليه أهله فالحق» والذي يجب أن يفرح به الحاصل عليه فما أوجبه البرهان. 

واعلم أنه لا فرق فيما تصح به الأحكام الشريعية وبين ما تصح به القضايا الطبيعية في مراتب البرهان الذي قدمناء بل اللحطأ في الشرائع 
أضر وأشد فسادا في الدنياء وأردى عاقبة في الأخرى» وأحق بالنظر فيه والاهتبال (؟) بعصحيحه» وأولى بترك المسامحة وأحضى بتحري 
الصواب» وأن لا يقدم فيها إلا على ما أوجبته مقدمات مقبولة (") عن مثلها إلى أن تبلغ أوائل العقل والحس» وبالله تعالى التوفيق» 
وله امد ومنه الاستزادة من جميل مواهبه. والخطأ في كل (4) ذلك يشمله اسم (ه) الباطل وتتفرد هذه الجهة (5) بالنكال في 
الدار الآخحرة لمن عاند وترك البحث هو قادر عليه. 

واعلم أن التقدهين موا المقدمات " قياتا "© .فتحيل إخواننا القياسيون بحيله ضعيفة سوفسظانية بأن أوقنوا اسم القياس على التحكم 
والسفسطة؛ فسموا تحكمهم بالاستقراء المذموم قياساء وسمعوا حكمهم فيما لم يرد فيه نص بحكم شيء آخحر ما ورد فيه نص لاشتباههما 
في بعض أوصافهما قياسا واستدلالا وإجراء للعلة في المعلول. فأرادوا تصحيح الباطل بأن سموه باسم أوقعه غيرهم على الحق الواضم 
كالذي بلغنا عن بعض جهال البربر أنه أراد استحلال أكل خنوص صاده بأن ماه اسم ولك الذي[ حزق مطاف قز الرسيون#اأعلية 
السلام» أنه أنذر بقوم إستحلون اخمر يسمونها بغير اسمها. وهذه حيلة مموهة لا ثثبت على التخليص. وقد قلنا قبل إنه ليس في العالم 
شيئان 


إلا وبينهما شبه ما وافتراق ما ضرورة لابد من ذلك. فإن كان الشبه يوجب استواء الحم فليحكموا )١(‏ لكل ما في العالم بحم واحد 
في كل حال من أجل اشتباهه في صفة ماء ولم كان الاجتماع في الشبه يوجب استواء الحم ولم يكن الافتراق في الشبه يوجب 
اختلاف الح فينبغي على هذا أن لا نحم لشيئين أصلا بح واحد لأجل اختلافهما في صفة ما. وكل هذا خطأ وحيرة ومؤد إلى 
التناقض والضلالء» ونعوذ بالله من ذلك كلهء ولا حول ولا قوة إلا بالله (7) . 

ه١‏ - باب زيادة من الكلام بيان السفسطة 

ننفت الأوائل ها أخذ من مقدمات فاسدة " سفسطة ". ونحن نبين منها وجوها كافية بحول الله الواهب (*) للعلم وقوتهء لا اله إلا 
وال أن المشغب الناصر للباطل أعظم سلاحه التلبيس» وذلك يكون إما بإيجاب ما لا يجبء وإما بإسقاط قسم من الأقسام (4) 
أو أكثر من قسمء وإما بزيادة قسم فاسد [8/اظ] » أو بأن يأتي بأقسام كلها فاسدة (5) » وإما أن يتعاق بلفظ مشترك متفق على 
صعته يعطي أشياء كثيرة مختلفة الأحكام والصفات ومتفقة أيضا في أشياء؛ فيريد (5) أن يخص بما () اتفقت فيه بعض ما يعطي 
الاسم دون جميعه (8) » اويريد ان يعم جميع ما يقع عليه ذلك الاسم بما (9) بخص بعض ما يقع عليه ذلك الاسمء او ياني هو به 
)٠١(‏ ابعداء. 

فإيجاب ما لا يحب هو نحو أن يقول: لو كان الباري تعالى غير جم لكان عرضا 


(1) س: فليحكم (دون إعام) ٠‏ 
)١(‏ م: والضلال نعوذ بالله منه. (وسقط ما بعدها) . 
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)٠‏ س: به هوء 
ل فهذا علق كونه )١(‏ تعالى غير جسم بكونه عرضا وهذا لا يجب» ولو عاق ذلك 
ما يوجب قضيته لكان صادقاء وذلك او قال: لو كان الباري تعالى محدثا أو كان غير جسم لكان عرضا. فهذا تقديم (؟) صحيح» لكن 
الباري تعالى ليس محدثا فليس جسما ولا عرضا. وإنما نحن الآن في بيان حة عمل القرائن لا في بيان الجزيئات» ولذلك مكانه. 
وأما إسقاط قسم فكقول القائل: لا يخلوا هذا اللون من أن يكون أحمر أو أخضر أو أصفر أو أسود فقط أسقط () الأبيض 
واللازوردي وغير ذلك. ش ش 
وأما زيادة قسم فاسد فكقول القائل: لا يخلو هذا الشيء من أن يكون هو هذا الشيء أو هو غيره أو لا هو هو ولا غيره. فهذا قسم 
قاس ةراما لمجي ء بأقسام كلها فاسدة فكقول القائل: لا يخلوا الباري تعالى من أن يكون فعل الأشياء كلها (4) لدفع مضرة 
أو لاجتلاب منفعة أو لطبيعة أو لآفة (ه) أو لوده وكرمه. فهذه كلها أقسام فاسدة. والصحيح أنه فعل () لا لعلة ولا لسبب 
أصلا. فن ادعى على خصمه أنه أتاه بثبىء من هذه الوجوه فعليه أن يبن ذلك. 
وأما الغلط الواقع من اشتباه الأسماء فيكون من جاهل ومن عامد» فأما الجاهل فعذور وأما العامد فلوم (0) . فالجاهل غلطه في 
ذلك نحو غلط عدي بن حاتم إذ سمع الآية: إوكلوا واشربوا حتى يتبين لك اللبيط الأبيض من الحيط الأسود] (البقرة: /141) فطنها 
من الحيوط المعهودة. وأما العامد فنحو الذين قيل لهم " راعنا " من المراعاة فقالوا راعنا من الرعونة؛ ومثل ما قال بعض الأكابر وقد 
سثل عن اللفظ بالقران فقال: هذا السؤال محال واللفظ بالقرآن لا يجوز لأنه لا يلفظء 


فأضرب عن اللفظ الذي هو القول والكلام وتعدى إلى اللفظ )١(‏ الذي هو القذف كلفظ الرجل لقمة من فيه. فهذا ونحوه شعاوذ 
ل )١(‏ أن تتحفظ من اشتباه اتلخط ولا سها في اللخط العربي فأن ذلك فيه فاش لأن لأكثر حروفه (") لا يفرق 
بينها في الصور إلا بالنقط كدبد [9/او] وزيد (4) وزند وربد ورند (0) وما أشبه ذلك. وقد كتب بعض الكخلفاء إلى عامله: احص 
الخنثين قبلك» يريد إحصاء العددء فقرأها الكاتب " اخص " نفصى كل من كان قبله منه. ولهذا صار طالب الحقائق مضطرا إلى 
قراءة (5) النحو. ألا ترى أن قارئا لو قرأ: نما يخشى الله من عباده العلماء» فرفع الحاء من الله ونصب الحمزة من العلماء قاصدا إلى 
ذلك؛ وهو عالم؛ لكان ذلك خخروجا عن الملة وكذلك او قراً: إن الله بريء من المشركين ورسوله - بكسر اللام من رسوله - فتحفظ 
من مثل هذا تحفظا شديدا على ما نصف لك بعد هذاء إن شاء الله عل وجل. 

ومن ذلك أشياء تقع في العطوف محيرة» كنحو ما غلط فيه جماعة من العلماء في قول الله عن وجل: |وما يعلم تأويله إلا الله والراعنون 
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في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا! (آل عمران: 7) فظنوا أن " الرافون في العلم عر قي قن :الل بان وبع ةراشن ذلك 
واثما هو ابتداء كلام وقضية» وعطف جملة على جملة» لبرهان ضروري قد ذُكناه ف موضعه. 

ومن السفسطة أيضا تصحيح شيء آخرء وبطلانه ببطلان شيء آخحرء بلا برهان يوجب إضافتبما. فإذلك فاسد جداء كقول من قال: 
لو جاز أن يكون الباري عن وجل عرثيا رؤية غير المعهودة لجاز أن يشم شما غير المعهود (0) ؛ 


(9) لك 

0 د وزيد. 

(5) م: ورثد ورند وربد. 

3 قراءة: سقطت من س٠‏ 

0 /ا) لجاز ... المعهود: سقط من س. 

عن ربط ثىء بثىء لا رباط بينهما بلسانه إذا استجاز القطع بما اشتبى. وكقول من قال من العمياك: لو كان اللون يا لكان العقل 
مرثيا» فلما كان العقل غير مرش فين أن اللون غير مري» فتأملى هذا كله تجده ببتانا وجهلا ودالة في )١(‏ غير موضعها كدالة 
الصبيان على آبائهم ولا فرق. 

فلذلك (") قد أتينا على ما يحتاج إليه من بيان البرهان الصحيح وذكر جمل الجدليات الفاسدة والشغبيات الساقطة وبيان كثير منها 
بمقدار ما يميزها به الطالب إذا راهاء وقلنا إن كل ما عدا البرهان على الطريق (") التى قدمنا فواجب اجتنابه. ولعمري لقّد أكثرنا 
من البيان وكررنا لأن خطاء أصحابنا كثر في ذلك وش جدا فاحتجنا إلى المبالغة في البيان» فلنقتصر على ذلك» ولنأخذ في الزيادة في 
فضل ما أدركا (4) بالعقل. وبالله تعالى نعتصم وتتأيد لا إله إلا هو (ه) . 

5 - باب الكلام في فضل قوة إدراك العمل على إدراك الحواس 

واعلم أن الحواس السليمة قد تقصر على كثير من مدركاتها وقد تضعف عنها وقد تخطىء ثم لا يلبث أن إستبين للنفس [9/اظ] غلطها 
وتقصيرها وما خفي عنها وتدركه إدراكا تاما على حقيقته. وادراك العقل في كل ذلك إدراك واحدء وبابملة فالعقل قوة أفرد الباري 
تعالى به النفس ول يجعل فيه * شركة لشيء من الجسد. وإدراك النفس من قبل الحواس فيه للجسد شركة» والجسد كدر ثقيل فإدراكها 
بالعقل إذا نظرت به ولم تغب عليه الشبوات الجسدية أو سائر أخلاقها المذمومة إدراك صاف تام غير مشوب. ومن أقرب ما نمثل لك 
به كدر النفس بمشاركتها الجسد وصفائها بانفرادها عنه وخفة الجسد بمشاركة النفس وثقله بانفراده عنها ما ترى من حال النائم 


ا 000 ؟) فإنهم يكثرون نبيه عن النوم حتى إذا استيقظ خف وزنه 
واستقل. وترى ال سكاس كك سد ل مه اليقظة. وهكزا 
كلما انفردت وتخلت عن الجسد أدركت غوامض الأشياء وصصيح العواقب في الآراء حتى إن المرء في تلك الحال لا يسمع كلام من 
معه ولايرى كثيرا نما بحضرته (") . 

ثم نعود إلى ما بدأنا به فنقول» وبالله تعاللى التوفيق: إنك ترى الإنسان من بعيد صغير الجرم جدا كأنه صبي» وأنت لا تشك بعقلك أنه 
أكبر ما تراه» ثم لا يلبث أن يقرب منك فتراه على قدره الذي هو عليه الذي لم شك العمل قط في أنه عليه. وكذلك يعرض لك في 
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الصوت. وأيضا فإن الثىء إذا بعد عن الحاسة جدا بطل إدراكها جملت» فإن الإنسان إذا كان منك على خحمسة أميال أو نحوها رأيت 
() شبحه ول شين عينه ولاعت طونه أصلاء ححق إذا قب انتبث كل ذلك ومززت لون عينية ولعت كلامة. وكهدم 
رأيته من بعيد ولم تسمع صوته ولم شك العمل أن (ه) له صوتا مرعبا لو قربت منه لسمعته. فالعقل في كل ما ذكرنا لا يخون. وأما 
في حس الجسم فكخرداة تزاد في حمل الإنسان فلا يحس بها البتة» حتى إذا كثر صب الحردل لم يلبث أن يعجز عن الاستقلال به 
واو أنه صب عل ظهر فيل أو سفيئة بحرية. والعقل يعليك أن تلك الحرداة المصبوبة أولا (1) لما نصيب من الثقل ضرورة؛ إلا أن 
الحس قصر عن إدرا كه لتأخر إدراك الحس عن إدراك العقل وأنه لا يدرك إلا ما ظهر ظهورا قويا وقد يخفى عليه كثير من الحقائق 
كا ترى. والعقل» كا بينت لك؛» يدرك حصة الحردلة من الثقل إدرا كا لا فرق ببينه وبين إدرا كه حصة ما () ظهر إلى الحس من 


ثقل القناطير المجتمعة. وهكذا الشم )١(‏ فإن مقدار فلس من حلتيت يكون معك في البيت فلا تشمه أصلا [١8و]‏ حتى إذا كثرت 
أجزاء الحلتيت ل يلبث الشم أن يجده ويضجر منه؛ والعقل موقن أن إذلك الفلس جزءا من النتن» وهكذا (9) القول في المسك. 
والعمّل أيضا يعلمك أن قوة الرائحة في القليل والكثير واحدة» ولكن الكثير إذا اجتمع كثر افتراق ما يحل (8) منه في الحواء فشغل 
مكنا شيعا وكذلك السماء؛ لا نراها متحركة والعقل يوقن أنها متحركة بما نرى من اختلاف حركتي الأجرام التي فيها من شرق إلى 
غرب بحركة السماء لحاء ومن غرب إلى شرق» وبانتقالها في الدرج وحركتها بذاتها (4) ٠.‏ وكذلك العين لا تستبين حركة الشمس 
أصلاء حتى إذا بقيت مدة لاحت لها حركتها يقينا بأن تراها في كبد السماء بعد أن تراها (ه) في أفق المشرق. وكنماء الأجسام من 
ألقيواة. والنيات تإبك لذأ شنتين وه عل أنه ينك رفني عيناك مسق ]ذا مضت عدة دراك انييف [) اهنا وطلبت 
نسبة زيادته على ما كان» والعقل يشبد أن لكل ساعة مرت (7) حظا من نمو ذلك الشجر (8) ل لتبينه (9) ببصرك. وهذا إذا 
تدبرته كثير جداء 

وقد بينا في باب الكلام في الكيفية من هذا الديوان مشاركة العقل للعواس في جميع مدركاتها وانفراده دونها بأشياء كثيرة؛ فلولا العقل 
ما عرفنا الغائئب )٠١(‏ عن الحواس ولا عرفنا الله عن وجل. ومن كدب عقله فقد كذب شهادة )١١(‏ الذي ولاه لم يعرف ربه» 
وحصل في حالة الجنون» ولم يحصل على حقيقة. وبالفكر والذكر 
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تؤخذ المقدمات أخذا صعيحا بأن تنظر النفس في ضم طباع الأشياء بعضها إلى بعض حتى يقوم مرادها فيما تريد علمه وهذا الذكر 
مبثوث )١(‏ في الحيوان. والحيوان قد يتفاضل فيه: فن ال حيوان ما بميز ربه ويذكر عليه (؟) وإن غاب عنه» ومبش إليه إذا قدم عليه؛ 
وأقواها في ذلك الفيل والكلب والقرد والدب ثم السنور؛ ومن الحيوان ما يذكر ذكرا دون ذلك كالفرس والبعير؛ ومن الحيوان سائر ما 
ذكنا لا يذ شيئا من ذلك كالديك وغيره. 

واعلم أن العقل والحس والظن والتخيل قوى من قوى النفس. وأما الفكر فهو حك النفس فيما أدت إليها هذه القوى وأما الذكر فهو 
تمثل النفس لا أدته إليها هذه القوى فتجد النفس إذا افتقدت بالنسيان شيئا مما اختزنته نتطلبه وتفتشه فى مذكوراتها بالفكر كا يفتش 
رب المتاع متاعه إذا أتلفه أو اختلط له بين أمتعة شيّى» فيبحث عنه في وجه وجه ومكان مكان حتق له فيؤوب (") إليه» أولا 
يجده أصلا. وهكذا النفس سواء سواء» فسبحانه مدبر كل ذلك ومخترعه لا إله إلا هو. وليس في القوى التي (4) ذكرنا ثبيء [١٠/ظ]‏ 
يوثق به أبدا على كل حال غير العمل فبه تمي مدركات الحواس السليمة والمدخولة (5) بالمرض وشببه» كوجود العليل طعم العسل 
مرا كالعلقم» والعمّل يشبد بالشبادة الصحيحة الصادقة أنه حلو» وكا ترى الشيء في الماء بخلاف شكله الذي يشبد العقل أنه شكله 
على الحقيقة. وأما الظن فأكذب دليل لأنه يصور لك الرجل الضخم المتسلح شجاعا ولعله غاية في الجبن» ويصور لك المتفاوت الطلعة 
بليدا ولعله غاية في الذكاء. وقد نبه الله تعالى على هذا فقال: إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور] (الحج: 
45 فاخي عن ول أن الحواس تبع للعقل» وأن ذا العقل الذي يغلب هواه عليه لا ينتفع بما أدركت حواسه؛ وقال تعالى |إن 
بعص 


الظن إثم | (الجرات: )١١‏ ؛ وروي عن رسول الله صل الله عليه وسلء الناتقال 1" الفلق ١‏ مذي انفد يك 1 

وأما التخيل :فقّد سمعك صوتا حيث لا صوت» ويريك شخصا ولا شخص»-وقد قال تعالى: إيخيل إليه من سرهم أنها تسعى| (طه: 
) فأخبر تعالى بكاذب التخيل. والعمّل صادق أبداء قال تعالى مصدقا لاعتراف من فضل شواهد عمّله بالحطأً: |وقالوا لو كا أسمع 
أو تعقل: مأ كا في أصعاب السعير. فاعترفوا بذنهيم فسحقا لأصحاب السعير] (الملك: )١١ - ٠١‏ . وقال تعللى ذاما لمن أعرض عن 
لكل ما لم يقم عليه برهان: إقل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين| . (البقرة: ٠ )١١١‏ وقال تعالى () ذاما لمن تكلم بغير علم وحامدا 
لمن حاج بعلم (4) : إها أنتمى هؤلاء حاتم فيما لك به علء فلم تحاجون فيما ليس لك به علم| (آل عمران: 57) . وقال تعالى في 
مثل ذلك: إبل كذيوا بما لم ييحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله! (يوس: "م) . فهذه وصايا الواحد الأول () التي أنأنا عزا إزسولةة ميل 
الله عليه وسلم» وهذه موجبات العقول» فأين المذهب عن اللخالق تعالى وعن العقّل المؤدي إلى معرفته إلا إلى الشيطان الرجيم والجنون 
المؤدي إلى الضلال (1) المبين» نسأل الممتن بالنعمة أن يزيذنا من المعرفة القاضات وآن لا سينا ها محا م العقل .وة استعماله 
(1) وتصديق شهاداته (8) ؛ وإلى العقل نرجع في معرفة صحة الديانة وصحة العمل 


)98 أوله: إيا؟ والظن فإن الظن ... اعله. وقد ورد في عدة مواطن من صحيح البخاري (مثلاً وصايا: .8) . وصصيح مس (بر:‎ )١( 
.8"1+ :١ وكشف افا‎ ١:11 ومسند أحمد : ه27 9810 وانظر الجامع الصغير‎ 

(؟) مبطلا: في م وحدها. 

(") تعالى: في م وحدها. 

(؛) وحامداً ... بعم: سقط من س. 


و كاب فى الرد على الكندي 


(5) م: الأول الواحد. 

(5) س: المودي والضلال. 

(0) ومحبة استعماله: وحبته ف م 

(6) م: شبادته. 5 

الموصلين إلى فوز الآخرة والسلامة الأبدية» وبه نعرف حقيقة العلم» ونخرج )١(‏ من ظلمة الجهل» ونصلح تدبير المعاش والعالم والجسد 
0 

م 000 الشرائع» فإنه 

ليس في العمل إلا وجوب الاثققار للأول الحالق فقط في أي يء أعى به» ولو [81و] أنه (") قتل أنفسنا فن دونها بأنواع المثل 
(4) ؛ وأما عله موجبة لتحريم لحم اللحنزير وإباحة لحم التيس» أو لإيجاب الصلاة بعد زوال الشمس والمنع منها حين طلوعهاء أو 

لأن تكون صلاة أربع ركعات وأخخرى ثلاثاء أو صيام شبر رمضان دون ذي اححة» أو الحج إلى مكة في ذي الجة دون الحج إلى غيرها 

في شبر آخر» وقتل من زنا وهو محصن عفا عنه زوج المزني بها أو أبوها أوم (5) يعفواء أو تحريم قتل من قتل النفس الخحرمة إذا 

عفا عنه الولي. ولا تحريم المشقوق البطن أو المخنوق (5) وتحليل المذبوح أو المنحورء فليس ابتداء هذا كله في العقل أصلا. وهكذا 

جميع الشرائع (/) » وهكذا جميع أفعال اخالق تعالى فإنه خلق امار خلمًا مبين للسخرة» وخلق الفرس للركوب» وحبا صورة الإنسان 

بالعمقل» وسلط الكلب على الظبي» وأباح ذبح بعض الحيوان دون بعض للأكل» وخاق بعض الحيوان طيارا وبعضه مائياء وبعضه 

طعاما لبعض» وبعضه ناطمًا وبعضه جاهلاء وبعضه ذا رجلين وبعضه ذا أربع أرجل وبعضه ذا ست أرجل وبعضه ذا أكثر من ذلك 

وبعضه بلا أرجل أصلاء وخلق الأسد تجاعا جريئا والقرد جبانا هاوعاء وخلق أشياء حادة الإبصار وخلق الخلد أعمى» وخلق ذوات 

السموم المؤذية لحيوان. وهكذا رتب اللحالق الكريم الأشياء كلها (8) . ويلزم من فر عن 


ار )١‏ إيجاب العجز أو المسامحة في العبث على أصله للباري» تعالى عن ذلك. وقد بينا هذا () في 
ب (*) " الفصل " بيانا كافيا. وإنما العقل قوة تميز بها النفس جميع الموجودات على مراتبها وتشاهد بها ما هي عليه من صفاتها 
لم ل 0 فهذه 0 وهذا القيز هو حد إدراك 
العقل الذي لا إدراك له غيره. وأما حد منفعة العمل فهي استعمال الطاعات والفضائل» وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب المعاصي 
والرذائل» والكلام في هذا وغيره ما هو متصل به (4) مستوعبء إن شاء الله تعالى» في كابنا " في أخلاق النفس " (ه) . 
واعلم أن الأكثر في الناس جدا فالغالب عليهم البق وضعف العقول» والعاقل الفاضل نادر جدا وقليل البتة» وهذا يوجد حسا. وقد 
ورد النص بذلك عن الخالق الأول وعن خيرته المبتعث إلينا صل الله عليه وسل». قال تعالى: إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك 
عن سبيل الله| (الأنعام: ٠ )١1+‏ وقال رسول الله [1ظ] صلى الله عليه وسل: " الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة " (5) ٠‏ 
وأما ما () يظنه أهل ضعف العقول من أنه عمل وليس عقلا ولا مدخل للعمّل فيه فد غلطوا في ذلك كثيراء فإمهم يظنون العقل 
إنما هو ما حيطت به السلامة في الدنيا ووصل به إلى الوجاهة والمال (8) ؛ وهذا إذا 
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ه) هي رسالته في مداواة النفوس وتبذيب الأخلاق» انظر الجزء الأول من رسائله: ”م - 4 .4١‏ وقد تحدث فيها عن حد العقل 
فقال: " وأما إحكام أ الدنيا والتودد إلى الناس بما وافقهم وضلحت عليه حال المتودد من :باطل: وغيره أو عيب أو ما عداو والتحيل 
في إنماء امال وبعد الصوت وتمشية الجاه بكل ما أمكن من معصية ورذيلة» فليس عمقلا ... لكن هذا الحلق يسمى الدهاء (الرسائل 
:١‏ ولاس) » وقال أيضا: " حد العمل استعمال الطاعات والفضائل» وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب المعاصى والرذائل (رسائل :١‏ 
5" 

(5) صحيح مس (فضائل الصحابة) : ؟ ؟ ومسند أحمد 9: لاء 444 «لاا..ه 

66 ما: سقطت من س. 

(8) انظر التعليق السابق رقم: ه المنتقول عن رسالته في مداواة النفوس. 

كان بطرق ممودة مما لا معصية فيه ولا رذيلة )١(‏ فهو عمّل» وأما إذا كان بما أمكن من كذب ومنافقة وتضييع فرض وظلمٍ إنسان 
ومساعدة على باطل فهو ضد العقل» لأن العقل (؟) بعد نبي الله تعالى الوارد علينا بذم هذه الخلال يذمها () ذما سحيحا. فكيف 
يكون )0 عقّلا ما يذمه العمل ويفسده وينبى عنه ولم يوجد العمل إلا ذاما لهذه الرذائل ولا ورد الاح يف الماح ردان اقل آله 
بذعبا. وكذلك ما ظنه آتحرون من (ه) أن من العمل المحمود الذي لا ينبغي خلافه التزام أزياء معهودة لا معنى لما فليس هذا إذا 
حصلته إلا حمقا وجهلا وليس هذا من العقل في ثىء. وبيان ذلك مذكور في كابنا في " أخلاق النفس والسيرة الفاضلة " (5) وفي 
كابنا في " السياسة " (/) إن شاء الله عن وجلء والله تعاللى الموفق (8) لكل فضيلة. 

إلى شىء منهاء وفتش أخلاق نفسه بعقله تفتيشا لا يترك فيها من الهوى والتقليد شيئا البتةه ثم سلك بعقله الطريق التى وصفنا في هذا 
الديوان واجتنب ما عداها ثما قد رأينا أعلام كل ذلكء فإنه من فعل ما قلنا فضمان له إدراك الحقائق على وجودها في كل مطلوب 
وقد نيه الله عن وجل على ذلك في عهوده إلينا فقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الحدى| (النجم: 
*”) وقال تعالى )٠١(‏ : إن يتبعون إلا الظن وان 


لأن العقل: سقطت من س. 


(الرسائل :١‏ 9) وإنما هذا المذكور هنا ربما كان ما ذكره ابن عباد الرندي في الرسائل الصغرى: ١‏ ه. ونقل منه شيئاً في بعض أحوال 
النفس الإنسانية وقد نص هنالك أن النفس قد تقدم على الأعمال الشاقة من غير تصور غرض ولا تحصيل عوض. 

(8) م: وبالله تعالى التوفيق. 

زكاغ من 

)٠١(‏ أن يتبعون ... تعالى: سقط من م. 

الظن لا يغني من ال حق شيئًا| (النجم: 8") وقال تعالى: |فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أوائك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولوا الألباب] (الزمر: 18) ٠‏ 

واعلم أن الناس إلا من عصم الله تعالى» وقليل ما هم يقبحون فعل من حك بالحوى ويضللون من قاد وييطلون التقليد» وهم لا 
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ينطقون بكامة بعد هذا إلا وهي راجعة إلى أحد هذين الوجهين الحبيثين اللذين قد شبدوا بقبحهما وخطاء من اتبعهما؛ فتأمل هذا 
تجده كثيراء وكفى بذم الله تعالى هؤلاء إذ يقول: إل تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن [67و] تقولوا ما لا تفعلون] (الصف: 
؟ - ") نعوذ بالله من مقته. إلا أننا تقول إن )١(‏ من أحسن في وجه وأساء في آخخر أفضل ممن أساء في كل وجه فهؤلاء ممقوتون 
لفعلهم خلاف قولهمء فاو أنهم مع إساءتهم في فعلهم يذمون الحقائق لتضاعف مقتهم لتضاعف إساءتهم» نعوذ باللّه من الحذلان. وإذ 
قد أتينا في هذا الغرض يمل كافية على أن الكلام في ذلك يطول جدا ويتسع - فلنقطع» على مذهبنا في هذا الديوان في الاختصار 
والبيان (؟) إن شاء الله عنى وجل» ولنأخذ بحول خالقنا تعالى في كيفية المناظرة ووجوهها المحمودة والمذمومة ومراتبها فهى متعلقة بما 
تقدم أن شاء الله تعالى. ْ 

١‏ - باب أقسام السؤال عما تريد معرفة حقيقته () مما يرتقى (4) إليه بالدلائل الراجعة إلى الأوائل التي قدمنا 

اعلم أنه لا يوصل إلى معرفة حقيقة بالاستدلال إلا بالبحث» والبحث يكون عن فكر واحد» ويكون عن تذكر من اثنين» فإما من معلم 
إلى متعلم واما من متناظرين مختلفين باحثين؛ وهذا الوجه هو اخر ما نتوصل به إلى بيان الحقائق لكثرة التقصي فيه وانه لا يبقى بعد 
توفيته حقه بقية أصلاء فنقول وبالله تعالى التوفيق وبه نتأيد () : 

)١(‏ إن: سقطت من س. 

م 

(9) م: عما تريد حقيقة. 

(4) م: يترق. 

/ 2 3 ع 3 
اعم أنه لابد ني )١(‏ أول السؤال عن كل مسؤول عنه مما يترقى إليه بالدلائل الراجعة إلى الأوائل التي قدمنا من سؤالات أربعة 
(؟) ولكل واحد (”) منبا نوع من الجواب: فأوهها السؤال " بهل " فنقول: هل هذا الشيء موجود أم لا وهل أمس كذا حق أم لا 
فلابد للمسؤل حينئذ من جواب (4) ضرورة بلا أو نعم؛ فإن قال لا أو قال لا أدري سقط السؤال عنه» على كل حال» لأن الشيء 
المسؤول عنه لا يخلو من أن يكون مما يدرك بأول العقل (ه) وبالحواس أو مما يدرك بالتوالليي من المقدمات التي وصفناء فإن كان ما 
يدرك بالحواس أو أول (5) العقل فالكلام مع منكر ذلك عناء وكذلك مع من شك فيه. وإن كان مما يدرك بالتوالي فالسؤال أيضا 
عنه ساقط لأنه مغلوب ولكن لم ,ثبت شيئا فيتمادى معه في البحث عنه ولأنه قد صدق عن نفسه إذ قال لا أدري؛ ولا سبيل إلى 
أن يقال لأحد فيما ليس مدركا بأول العقل وال حواس ل لم تدر هذا لكن حتى يبت عنده بالدلائل ثم حينئذ يلزمه الإقرار بموجبها؛ 
فعلى من أراد إلزامه الإقرار بأمى ما أن ربينه (1) له ويثبته (8) لديه» إذ (9) الواجب أن لا يصدق أحد بشيء لم يقم عليه دليل 
[؟8ظ] وآن يصدق به إذا قام عليه الدليل. 

وإما إبطال المرء بالبراهين ما أثبته مثبت بلا برهان فهو تبرع منه وقوة» وذلك غير لازم له» إذ المثبت للشيء بلا برهان مدع والدعوى 
ساقطة إذا لم يؤيدها دليل. والأصل في البنية أن المرء ولد وهو لا يعلم شيئا ثم سمع الأقوال»: وكل أحد سين عنده ريه فلا سبي 
إأزامه الإقرار بشيء منها أصلا إلا بأن يوجب برهان صحة شيء منها فيازمه حينئذ» والا فليس بعضها أولى بالتصديق من بعضء ولا 
سبيل إلى أن 


( 
١ 
م6 الجواب.‎ ( 
١ 
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ع 5 
ان ,ببينه: تبيينه في س. 


تكون كلها حمًا فتصدق )١(‏ ميعها. ونفيها كلها والشك فيها تمكن حت يقوم البرهان على صحة الصحيح منها. 

فإن أجاب بنعم وصصح ما سئل عنه» سئل (") حينئذ بالمرتبة الثانية وهي السؤال " بما هو (") " وهو تال للسؤال بهل فيقال له إذا 
حققه (4) فا هو أي أخبرنا يجوهره أو حده أو رسمه أو ما يمكن أن تخبرنا به عنه من صفات ذاته الملازمة له (ه) أو بما يخبر به 
عنه ثما قام به البرهان إن كان لا يدخل تحت حدء وهذا للباري وحده تعالى (5) ٠‏ 

فإذا أخبر بما أخبر به من ذلك سثئل بالمرتبة الثالثة وهو السؤال " بكيف " أي هذا الذي حققت كيف حاله (؟) وكيف هيئته وكيف 
وجود ما أثبت له فيه» (/) وهذا لا يدخل فيه الباري تعالى ولا في الرتبة الرابعة أصلا (7) . 

فإذا أخبر (8) بما أخبر به من ذلك (4) سئل بالمرتبة الرابعة وه " لم " فيقال له لم كان ما أئبت كا وصفت وما برهانك على صعة 
ما ادعيت هما ذكرت ولا سؤال عليه فيما لم يذكر أخل أو لم )٠١(‏ يخل إلا بأن يدعى عليه تماقض أو نقص )١١(‏ . فعلى من أثبت 
عليه ذلك أن يقي البرهان على ما نسب إليه من صحة تناقضه أو نقصه )١7(‏ وفي هذه المرتبة الرابعة يع الاعتراض وطلب الدلائل 
وازافتها؛ ومثال ذلك أن 


/ 
- (ه) : سقط من س. 


)1١١‏ س: يدعي ... عاقظا أو نقضاء 

)١‏ س: مناقضة او نقض. 

تقول )١(‏ . هل يوجد كسوف قري ام لاء فيقول الجيب: نعم هو موجود» فلو قال لا قيل له: فهذا السواد (؟) الذي يعرض 
فيه (*) ليلة النصف من الشبر ما هو فإن أتكره (4) أكر العيان وصار في نصاب من لا يكلم» وإن أقر به قيل له: هو الذي نريد 
بقولنا " كسوف "» فإذا حققت المعنى لم ننازعك في الاسم» وسألناك بعبارة ترضاهاء وهي أن نقول لك: هل يوجد سواد في القمر ليلة 
النصف من الشبر أم لا فإذا حقق قيل له ما هو فيقول: هو ذهاب النور عن القمر إدخول الأرض بينه وبين الشمس والقمر التي 
منها يقبل النور؛ فيقول السائل: كيف تدخل الأرض بين الشمس والقمر فيقول امجيب: بأن تكون الشمس في درجة مقابلة للدرجة 
التي فيها القَمر مع تقاطع فلكيهما. فيقول السائل: لم كان ذلك فيصف (5) له الجيب حينئذ هيئة الفلك وانتقال الشمس وقطعها 
ومدة قطعها [ 6 و] وانتقال القمر ومدة قطعه وما يتم به هذا () المعنى» وهكذا (7) القول في كل مسؤول عنه من كل عل 
واعلم أنه لا يجوز أن يقدم مؤخر من هذه المراتب الأربع (8) على ما رتنا قبله لأنه كلام على غير معهود. 

واعلم أن المسؤول بما ويكيف وبلم مخير في الجواب يجيب بما أمكنه ما لا يخرج به عن مقتضى سوال السائل» إلا أن اللازم في السؤال 
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بما ( ) أن يخبر السائل بحد الشيء المسؤول عنه أو رسمه» واذا سثل بكيف هو: انيه فب الخال الشيء العامة لدولغيره أو شاضة 
له الشائعة ئعة في نوعه أو ما يخصه به من غيره إن كان المسؤول عنه 


م: السؤال. 


شخصاء وان ( )١‏ سثل بل: أن ين يجيب بالعلة الموجبة لكون ما أخبر بكونه؛ ويرمم العلة برسمها الذي لا إشاركها فيه غيرها. ٠‏ بغي أن 
تكون العلة 0 ما يستدل بها عليه كالقتل فإنه علة الموت القتلى إذ لا يجوز أن يكون قتل ولا يكون موت»ء والموت القتلى معلول 
القتل؛ ولكن ليس كل موت معلولا للقتل؛ إذ قد (؟) يكون موت بلا قتل وكذلك أيضا ليس الموت علة للقتل. والحد مأخوذ 
من صفة الشىء التى هي (") صفة عنصره ومأخوذ (4) من تمامه أيضاء كقولك إذا سئلت عن حد الطب أن تقول: صناعة» فهذا 
عنصر الطبء ثم تقول: مبرئة لأبدان الناس وببذا يتم الطب ويكون طبا. وإذا سئلت عن المرض أن تقول: ضعف يكون في الجسم 
بتعادي أخلاطه وخروجها عن (ه) الاعتدال» فالضعف عنصر المرض وتعادي الأخلاط تمامه وبه يسمى مرضا (5) . وكذلك 
قولك في حد المتنفس: انه حيوان يجذب المواء بآلة طبيعية ويخرجه بها. و.نبغي أن يكون الحد والرسم في كل ما ذكرنا وفي كل 
ما تسأل (0) عنه فتجيب بما يدور (8) على محدوده ومرسومه كقولك: كل خط إما مستقيم 0 معوج» وكل ما هو إما مستقيم 
وإما معوج خطء وكل جسم طويل عريض سميق» وكل طويل عريض ميق جسمء فهذا واجب ( 9) لكل ما وصف به )٠١(‏ في 
كل زمان وكل مكان وعلى كل حال. فإذا أردت أن تحقق فليكن ذلك بلفظ الإيجاب ومعناه» فإنك إذا قلت حار أو قلت بارد 
فقد أثبت معنى واجباء وإذا أردت أن تتفي فليكن ذلك بلفظ النفي ومعناه» فإنك إذا قلت: لا حار» فلم ثثبت معنى أصلا بوجه من 
الوجوه» وكذلك إذا قلت: لا جسم لا عرض؛ وقد يكون 


غير الحار باردا وقد يكون معتدلا وقد يكون طبيعة علوية لا يدخل فيها شىء من هذه الصفات. واذا )١(‏ أردت أن تقسم 556 
لك [8ظ] التحفظ من مثل هذا بأن لا تدع قسما إلا حققته» إما بحرف النفى فتكفى المؤونة» أو بتفتيش الأقسام كلها قسما قسما 
والنظر هل فيها فاسد او زائد 6 او نفي تمل » ومن ما دنا ف شروط وضع حرف النفي ف مواضعه 6 0 وتبمم بالأسماء 
والمسميات والكلية )0 والحزئية وبالموصوف والصفة والكيفية والمية (ه) والزمان وسائر الشروط» فإنك إن نظرت نظرا ححيحا م 
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تخف عنك الحقائق ولا جازت )١(‏ عليك اللخارق» وملاك ذلك عون الله عن وجل إياك وتوفيقه لك. وال العلم ليس إلا لحالق 
العلم والمعلومء لا إله إلا هو (0) ٠‏ 

6 - باب الكلام في رتب (8) الجدال وكيفية المناظرة المؤديين إلى معرفة الحقائق 

من حك الجدال أن لا يكون إلا بين اثنين (9) طالبي حقيقة ومريدي بيان» أما أن يكون أحدهما على يقين من أمره ببرهان قاطع 
لا بإيهام نفسه ولا بأمى أقنعها به» ويكون الآخر متوهما أنه على حق متمنيا )٠١(‏ لنفسه ما لم يحصل له وكالعامه )١١(‏ في الظلمة 
خادعا لنفسه مغالطا لعقله» أو مغرورا كالحالم لا يدري أنه نائم حت ينتبه. فهذا الذي ذكرنا أنه على يقين من أمره بيرهان قاطع يريد 
أن يوصل إلى مناظره من الحقيقة مثل ما عنده منباء ويحاول أن يحل شك هذا الغالط المخالف له أو المغالط ويفضح سره 


في المغالطة ويدفع شره. 

أو يكون أحدهما موقنا كا قدمناء والثاني لم يقف على بيان الحقيقة فهو يطلب الحقيقة والوقوف عليها. فإذا اتفق أن يكون المتناظران 
هكذا فتلك مناظرة فاضلة حميدة العاقبة يوشك أن تتجلي )١(‏ عن خير مضمون وأجر (7) موفور وهي التي أمى الله تعالى بها إذ يقول: 
إوجادهم بالتى هي أحسن | (النحل:ه؟1) وإذ يقول تعالى إادع إلى سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسنة| (التحل: )١80‏ وإذ 
يقول تعالى: إقل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين| (البقرة: ١١١الفل:‏ 54) . ولم يذم قط هذه المناظرة إلا مخيف جاهل مذموم 
الطبع مفسد على الناس قد جعل هذا النفار ستارة دون جهله فل يقنع بأن حرم نفسه اللحير حتى سعى في أن يحرمه سواه. وأها إذا 
كان المتناظران معا غالطين أو مغالطين أو كان أحدهما جاهلا [64و] طالبا والثاني غالطا أو مغالطا فتلك مناظرة يكثر فيها الشغب 
ويعظم النصب ويكثر الصخب ويشتد الغضبء ويوشك أن تشتد () مضرتهاء وأما المتفخة فلا متقعة؛ وربما كان الجاهل قيها مسارعا 
إلى قبول ما قرع سمعه دون برهان صحيح فيبلك باعتقاد الباطل وقبوله. وأما إن كان عالما موقنا فالمضمون له انتقاض البنية بالأسف 
والغيض إلا أنه مود في نصرة الحق مأجور بذلك ولعله أن ينفع سامعا منه. وملاك ذلك أن لا ينطق بينهما ثالث بكامة إلا أن يرى 
حيفا ظاهرا فيشبد به وألا يقطع أحدهما كلام صاحبه حت يقّه» وأن لا يطول المتكلم (4) منهما بما لا فائدة فيه» وأن يفضيا (ه) 
إلى الاختصار الذي لا يقصر عن البيان الموعب. فإن أخطأ أحدهما ثم أراد الإقالة فذلك له» وواجب على الآخر أن يقيله لأن المرء 
ليس قوله جزءا منه» لكنه واجب عليه ترك اللحطأ إذا عرف أنه خطأء فالمانع من الإقالة ظالم مشغب جاهل. وكذلك إن رأى جته 
فاسدة فأراد (5) تركها وأخذ غيرها فذلك له» وهو محسن 
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زه م: يقصد. 
3 م: فإذاء 
في ذلك» وليس ذلك )١(‏ انقطاعا في القول المناظر عنه؛ والمانع من ذلك جاهل ضيق الباع في العلم متغفل (؟) للحصمهء وذلك 
قبيح جدا. فإن تنازعا الكلام أو تنا تمازعا التكليم مثل أن يقول كل واحد منهما: أنا أسأل أو يقول كل واحد منبما الآخر: كن (م) 
أنت السائل» فهذا رز من كيهما وقلة ثقة» إما بالقوة على نصر القول الذي يريد بيانه واما بصحة القَول نفسه (4) ؛ فإن كان من 
قله ثقة بقوة نصره فليتسع في العم (0) ولا يتعرض للمناظرة حتى يقوى» بعاد يه ” (1) يحضر القتال فيوهن طائفته؛ 
وان (0) ا لا فهذا ملوم جدا في الإقامة على قول لا يغق بصحته» وواجب عليهما باجخملة (6) الاتفاق على 
أمى يفتتحان به الكلام. 
وأما نحن فطريقتنا في ذلك تخيير الخصم أن يكون سائلا أو مسؤولا فأهما تخير أجبناه إليه (9) » فإن رد اتخيار ألينا اخترنا أن يكون 
هو السائل» لأن هذا العمل هو أكثر قصد الضعفاء وعمدة مرغوبهم» وهم يضعفون إذا سئلواء فنختار حدم أعذارهم وتوفيتهم أقصى 
مطالبهم التي يظنون أنهم فيها أقوى ليكون ذلك أبلغ )٠١(‏ في قطع معالقهم. ثم إنه إن بدا له في ذلك واختار أن نسأله أجبناه إلى 
ذلك أيضا )١1(‏ » إلا أننا لا نتقضى. بذلك عل غيرنا لأنه ليس واجباء فن تخير أن يكون سائلا وأذن له خضمه من ذلك فله أن 
يسأل وليس له أن يتك فيترك ذلك [4ظ] وينتقل إلى أن يكون مسؤولاء فإن فعل فهذا عز أو خرق )١١(‏ في حك المناظرة» 
ونحن نختار 


س: فإن. 


للفاضل أن لا يضايق في ذلك رغبة منا في إظهار الحق» وقلة سرور بالغلبة الظاهرة ٠ )١(‏ وهكذا نحب لكل من اتبع طريقتنا (9) ٠.‏ 
ومن أذن نحصمه في أن يكون السائل فواجب عليه في حكم المناظرة أن يجيب» فإن لم يفعل فعن ظل أو عجز (9) » إلا أن يكون هناك 
أمى مخوف بمنع من البوح بالجواب فلسنا نتكلم مع المخاوف» وإنما المناظرة مع الأمن» إلا من بذل نفسه لله تعالى وعرف ما يطلب 
7 ا 3 ار ا 9 ول أرى ( 1 .ينزل 0 ع 
مع نفسه نا إلا اجنة (/ 5 

ومن تشال: فاجابة عم فكت «غة المعارطنة قإما أن يكون صدق الجواب وإما أنكرن كوناعن العارضة (8) وهذا مكان قد 
انقطعت فيه المناظرة التي ابتداها إلا أن يستأنفا أخرى, اللهم إلا من خوف كا قدمنا (4) » إلا أن يكون الجيب بِأَتي بما لا يعقل 
أو بتّحة ومباهتة أو بما هو من غير ما سئل عنه» جهلا أو مكابرة» فن هذه صفته فسكوت الخصم عن معارضته واجب )٠١(‏ » إلا 
بإخباره بأن الذي أن به ليس مما هما فيه ويبين الدليل على ذلك فقطء إلا ما كان من ذلك لا يحتاج إلى 
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7( كوا حزم رأيه هذا في " مداواة النفوس " (رسائل ابن حزم :١‏ مع") فقال: لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منهاء وليس 
ذلك إلا ف ذات الله عن وجل» ف دعاء الحق» وفي حماية ال حرم وفي دفع هوان م يوجبه عليك خالقك تعالى» وفي نصر مظلوم» 
وباذل نفسه في عرض دنيا يائع الياقوت بالحصى ... وقال: العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. 

)00( فإما 3 يكون ٠.‏ المعارضة: سقط من س. 

6 3 قدمنا: سقط من س. 

)3 س: جواب. 

دليل لوضوحه واستواء السامعين في علمه. والفلج )١(‏ في المناظرة هو ظهور البرهان الحقيقي فقط» وليس انقطاع اللخصم فلجا (؟) 
؛ فقد ينقطع جهلا أو خوفا أو لشغل بال طرقه» وكل ذلك ليس قطعا ليق إن كان بيده. وليست شهادة الحاضرين بالغلبة لأحدهما 
شيئا إذ قد يكونون موافقين في رهم لرأي الذي شهدوا له فسبيلهم وسبيله واحدة (") » والإنصاف في الناس قليل. وقد يكونون 
غير محصلين لما (4) يقولون ولا فهماء ما (ه) يسمعون وهذا كثير جدا. وأما من انقطع عن معارضة خصمه عا عن الجواب لا 
تلحوف مانع فهو المغلوب لا قوله» وان كان ذلك عن حقيقة برهان فهو مغلوب وقوله معاء ولا يضر ما حم بالبرهان عر معتقده عن 
نصرهء ولا يقوى ما لم يصح ببرهان لقويه من مموه (5) في نصره بالسفطسة. والبرهان لا يتعارض أبدا فا صم ببرهان فلا يبطله برهان 
آخر أبدا إلا أن يكون مما إستحيل» كبرهان صم بحياة زيد أمس ثم صم آخر بموته اليوم. وهكذا كل ما يمكن تتقله ولا ينتقل شيء هما 
ذكرنا ثما صح [80و] ببرهان إلا برهان آخخرء وإلا لحك البرهان الأول باق. ولا ينتقل الشيء عن الإمكان إلى الوجوب إلا ببرهان» 
ولا ينتقل بعد الوجوب إلى الإمكان إلا ببرهان» والمعاندة والمكابرة عار واثم وعفف. 

واعلم أن السائل إذا قال للخصمه: ما قولك في كذا فالجواب مفوض إلى المسؤول يجيب بما شاء. وأما إذا قال له: أمى كذا أحق هو 
فلابد من أن يجيب إما بنعم أو بلا ا قدمنا - (/1) » كسائل سأل فقال: ما تقول في الأرض أكرية أم لاء فلابد له من نعم أو لا. 
أو لو قال له: ما تقول في لحوم احمر الأهلية (8) أحلال أم لا فكذلك أيضاء أو قال له هل الخلاء موجود أو لا فلابد من نعم 


ولا وكذلك ذا سالك السائل بتقسيم فقال: ما قولك في كذا وكذا: أكذا أو كذا )١(‏ » مثل قوله: ما تقول في الورد أبارد أم 
حار أم معتدل أو ما تقول في كسب الام أمستحب أم حرام أم مكروه فإن كانت الأقسام مستوفاة فلا بد للمسؤول من التزام أحد 
تلك الأقسام» فإن لم يفعل فهو منقطع بالحقيقة» وإن كانت غير مستوفاة فالسائل جاهل أو معاند» فإن ظهر انقطاع الخصم فالمتقدمون 
يقولون: ليس على السائل بيان الحقيقة» وأما نحن فنقول: إن ذلك عليه» ومن أبطل حك ما فعليه أن يبين قوله» فإما أن يدخل في مثل 
ما أبطل وإما أن يجلى الحيرة. وبيان الحقائق فرض وقد أخذ الله تعللى ميثاق العلماء أن ,يبينوا ما علموا ولا يكتمونه (؟) . 
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وإذا استوفى اللخصم الأقسام وزاد فيها قسما فاسدا فليس للآخر أن يدع ما هما فيه ويأخذ في الاحتجاج في بيان القسم الزائد الذي زاد 
لكن يقول له: زدت قسما فاسدا وهو كذاء وإنما ذكرته لك لثلا تجوزه (*) على فيكون سكوتي عنه عند من لا ينصف مثل إقراري 
به ولكني لا (4) أستضر بذلك وألتزم من الأقسام التي ذكرت قسما كذاء وهو الصحيح. 

واعلم أن من ترك ما هو فيه مع خصمه من المناضرة وخرج إلى مسألة أخرى خاهل مشغب منقطع () كثل ما شاهدنا كثيرا ثمن 
ترك ما هما بسبياه وجعل يتعقب (5) لحن خصمه (/) في كلامه» ولسنا نقول هذا نصرا للحن ولكن نصرا للحق (8) وتركا للاشتغال 
بغير ما شرعا فيه» وليس على الخصم (9) أكثر من أن يعبر عن مراده بما يفهم به خصمه ولا مزيد بأي لفظ كان وبأي لغة كان» 
إلا أننا نختار الاختصار الجامع 


_-0 


ن يسأله السائل والمسؤول يدري أن السائل يقول بقول يؤول (") به إلى التزام قول الخصم أو إلى التناقض» خوابه ها هنا بأن يقول 
له: ما تقول (4) أنت في كذا وكذا أي فإني أقول بقولك (0) فإن قال له الذي عورض ببذا: لست أقول ما تظن ولا أقول شيئا 
ولا أنصر ها هنا (5) جوابا وإئما أنا طالب برهان ولاعليك من خطائي إن أخطأت أناء فانصر قولك أو أقر بالحطاء» فواجب حينئذ 
أن لا يعارضه بسؤال أصلا لكن بيرهان بيبن به صحة قوله فقط. 

وقد يكون الخصم يساح خصمه في أن يريه الإقرار بفساد قوله ثم يقول له: فدع قولي وهات قولك وبين (7) وجه الصواب. وهذا 
الفعل خطاء إلا من (8) وجهنة: اد هنا أن يكرن صادقا في إقراره ببطلان قوله ورجوعه عنه وطلبه معرفة الحق» فهذا فضل عظيم 
وفاعله مود جدا. والثاني: أن يكون قد علم أن خصمه يأتي بمثل ذلك فيريد يلزمه مثل ما ألزمه هو ليكف عن (3) نفسه شغبه وهذا 
إنصاف. ومثال ذلك أن يقول أحد اللحصمين: الجدال مكروه» فيقول الآخر: فإذا هو مكروه فبأي شىء يوصل عندك إلى معرفة الحق 
ما اختلف فيه من هو عندك رضا من أهل ملتك هات ما )٠١(‏ عندك ودع الجدال الآن جانبا. وهذا يرجع إلى ما قلناه قبل من 
)1١( 56‏ أقسام تبطل كلها إلا واحداء فيصح ذلك الواحد» فإن الحصم حينئذ لابد له من أن يذو 
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)١١‏ س: وجوه. 

شارات (1) ورك طلب الحق. وكل هذه الوجوه باطل فاسد فإذا بطلت صم الجدال. فهذا الذي قلنا حصر لخصم إلى 
هذا الوجه من وجوه البرهان فيرا- جع الحق أو ينقطع إما بسكوت أو ببتان يي به. 

وقد ذكرنا في باب أقسام المعارف ما يعارض به الخصم الجاهل من أشياء يعدها الجاهل جة وليس خة (7) أصلا فوجب أن يكف 
ضرر جهلهم بها على كل حال. 

واعام أن من اللخطاء معارضة اللخطاء بالحطاء في المناظرة مثل أن يقول السائل للمسؤول: أنت تقول كذا أو لم تقل كذاء فيقول الجيب: 
وأنت تقول أيضا () كذا أو لأنك أنت أيضا تقول كذا (4) » فيأتيه بمثل ما أنكر هو عليه أو أشنع» فهذا كله خطاء فاحش وعار 
عظيم واقتداء باللخطاء اللهم إلا في [87و] مكانين: أحدهما أن يكون القول الذي اعترض به المجيب قولا صحيحا ينتج ما يقول هوء 
فهذا وجه فاضل وقطع للسائل. وذلك كعتزلي قال لآخر: لم قلت إن الله تعالى خالق (ه) الشر فقّال لأنك تقول معي إن الله تعالى 
خلق (5) جميع العالم من جواهره وأعراضهء والشر عرضء فالله تعالى خالق الشر. فهذه معارضة صميحة إلا أن ظاهر لفطها غير 
2ك لأنداق التاجر ها جل عمقو اقول اقول ضيه ها ينول فلزمه 1 )١‏ أنه ولا قول خصمه بذلك لم يقل هو بما قال. وهذا 
خطاء وإنما الضواب أن يقول: لقيام لبرهان على أن الله تعالى خالق الجوهر والعرض ثم بمضي في مسألته. والوجه الثاني هو أن يكون 
السائل مشغبا يقصد التشنيع والإغراء والتوبيخ 

)١(‏ م: الإهام. 

)0( الحم الجاهل ... حجة: سقط من م. 

ام ض تقول. 

عت كذا: سقط من م. 

(5) م: 

م 

ٍ 0 0 

ولا يقصد طلب حقيقة؛ فهذا واجب أن يكسر غربه ويردع عيبه )١(‏ بمثل هذا فقط ولا يناضر با كثر من ذلكء إذ الغرض كف 
ضرره فقّط» ولا يكف ضرره بمناظرة (7) صحيحة أصلا فلا ثىء أكف لضرره مما ذكرناء 

واعم أ لأبجود أن بصع العى+ بنشضسه: النغةة وبجائة أن ييظل بنقنسهة.ولا فظن أن الأوائل الى :متها يوق الإرهان فصت بأنفنيا 
فتخطىء؛ بل تلك أشياء قد ذكرنا أن اخلقة صصحتها وأنه لم يخل ذو الفهم قط من معرفة صعتبا. ولا تظن أيضا أن إبطال الشيء بنفسه 
تصحيح له فتخطئ ول يبطل بنفسه من أجل أنه صحح | بطاله به فكان حينئذ يكون مصححا مبطلا وذلك محال» لكن لما أبطل نفسه 
ينا أنه باطل لأن الحق الصحيح لا يبطل أصلاء ولأنه نقض حكه» فكل (") ما انتقض فباطل. وليس قول من قال مبطلا للنظر: 
إن النظر لا يصحح (4) بالنظر» قولا صحيحاء لأن النظر الذي به تصحح (ه) الأشياء هو ردها إلى المقدمات الأوائل التي قد (5) 
قضى الطبع بصحتهاء فا رجع () إليها فشبدت له فهو صحيح» وما ل يرجع إلبها فهو فاسدء فهذا النظر هو النظر الذي به تصح الأشياء 
لا ان (8) النظرإثما حح (5) بنظر ار ٠ )٠١(‏ وإذا انقطع الحصم )١١(‏ فقّد انقطعت المناظرة فلهما حينئذ ان ,بتدثا سؤالا ثانياء 
وللمنقطع حينئذ أن يقول: أنا أسألك سؤالا يتصل بمسألتنا وألزمك أنك قائل كقولي الذي أنكرت علي . ولبسن لامي أن يمتنع من 
ذلك» فإن امتنع فهو متسلل ضعيف»ء فإن وفى الآخر بشرطه فكلاهما ملوم إن لم يرجعا إلى الحق إذا عرز المسؤول 
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عن التفريق بين القولين» وكا نلوم من ظهر إليه برهان فتمادى على الباطل ولم يرجع [87ظ] إلى موجب البرهان فكدلك نلوم من 
سارع إلى القبول لما سمع بلا برهان» وما نمد من رجع إلى موجب البرهان فكذلك مد من ثبت على موجبه ول يرجع لاقناع سمعه 
أو سفسطة؛ وإن )١(‏ جز عن كسرهماء فصل لنا من (؟) هذه المقدمات حمد من لم يعتقد إلا ما أوجبه البرهان فقط. 
والتكثير من الأدلة قوة وليس يعده را إلا جاهل منقطع. وحمّق كل ما تسمعه من خصمك ولا نتخفله (©) وأقله إن أخطأ ولا 
تدع مشكلا إلا وقفته عليه» فإذا استقر البيان سليما من النقص والإشكال فأجب حينئذ. وكا (4) تطالب خصمك بذلك فالتزم له 
سواء سواء. وبين سؤالك سليماً من النقص والإشكال. وإياك وادخال ما ليس من المناظرة فهذا من فعل أهل اجون (0) أو من 
بويد أن يفيل الكلام حتى ينبي آخره أوله لينبى غلطه وسقطه. وتأمل مقدماته ومقدماتك وعكسك وعكسه (1) ونتائجه فلا ترض 
لنفسك من خصمك ولا من نفسك للحصمك )١(‏ إلا بالحق الواضم. 
واعلم أنه ليس على المرء أكثر من نصر الحق وتببينه» ثم ليس عليه أن يصور للحواس أو في النفوس ما لا سبيل إلى تصويره وما لا 
ضورة أده أصلةة كانت أن الوانكك الأول :لا اجوهر رلا عرض ولا جدم ولا في زمان ولا في مكان ولا حاملا ولا خمولاء فأراد 
الخصم منه أن يشكل له ذلك» فهذا لا يازم؛ وهذا كأعمى كلف بصيرا أن يصور له الألوان» فهذا ما لا سبيل إليه» وهذا تكليف فاسد 
لا نقص في العجز عنه على المكلف (8) . وأما ما دام ذلك ممككا فواجب على المكلف بيانه 
)١(‏ س: فإن. 

0 ال 


ل اج ع 
سل 


3 


1 ١ك‏ رق 

) م: من نفسك لخصمك ولا من خصمك لنفسك. 

6) س: التكليف. 

بأقصى ما يدر عليه. ولقد أخبرني مؤدبي المزين صوين عي الرارت :6 توعه أن أنتأباف مور ليه 8 اناه عق دود 
أكه حروف الحجاء أجراما من قير ثم ألمسه إياها حتى وقف على صورها بعقله وحسه. ثم ألمسه تراكيبها (") وقيام الأشياء (4) منها 
حتى تشكل الخط وكيف إستبان الاب ويقرأ في نفسه ورفع بذلك عنه غمة عظيمة. وأما الألوآن فلا سبيل إلى ذلك فيها وليس إلا 
الإقرار بما قام به البرهان وإن لم .تشكل في النفس أصلا. 

ولقد امتحنت مرة ببعض أصدقائنا فإنه سامنا أن نريه العرض منخزلا عن الجوهر قاتًا بنفسه. وقال لي: إن لم ترني ذلك فإني لا 
أصدق بالعرض. فلست أحصي ؟ مثلث له تربيع الطين ثم تدويره وذهاب [80و] التربيع وبقاء الطين بحسبه» وحركات المرء من 
قيامه وقعوده (ه) وحمرة الثوب بعد بياضهء فأبى في (5) كل ذلك إلا أن أريه العرض مزالا عن الجوهر باقيا بحسبه يراه في غير 
جوهرء فلا أحصي ؟ قلت له: إن العرض لو قام بنفسه وكان كأ تريد مني ل يكن عرضا وإما هو عرض لأنه بخلاف ما تريد أن 
تراه عليه» فلج (7) وتمادى (8) فعدت إلى أن قلت له مبازلا: لو أمكنك إخراجي عن كرة العالم فربما كان يمكن حينئذ لو أمكن 
انخزال العرض عن الجوهر ولا سبيل إلى كل ذلك أن تراه في غير (9) جوهر؛ فأما والعالم كله )٠١(‏ ة مصمتة وجوهرة متصلة 


0 
امسا ما سس سسا رشلا سبحا نامث 


١ 
)ا سس‎ 
)ا سس‎ 
0 ( 
١ 
١ 
( 
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متجاورة الأجزاء لا تخاخل فيا ولا خلاء )١١(‏ » كت لو انفصل العرض من جوهر ما وجاز أن يبقى بعد انفصاله عنه لما صار إلا 


. )49 والجذوة:‎ 75٠١ أحمد بن عبد الوارث أبو عمر يعرف بابن أي الزاهد وهو مؤدب ابن حزم في النحو (انظر التيلة:‎ )١( 


بد من ذلك )١(‏ . فا ردعه هذا الحزء عما مجمس في نفسه وفارقته آبيا فا أدري أوفق بعدي لرفض هنذا المرار (*) الات أم لا. 
فيس مثل هذا التكليف الفاسد وكون المرء لا نتشكل له الحقائق بقادح (") في البرهان ولا بملتفت إليه. وكفانا من ذلك كله (4) 
وحسبنا قيام صحة ذلك في النفس بدلالة العقل على أنه حق فقط. ولو جاز لكل من لا ,تشكل في نفسه شيء أن يكره لجاز الأخثم 
أن يتكر الروائح» وللذي ولد أعمى أن يتكر الألوان» ولنا أن نكر الفيل والزرافة» وكل هذا باطل. وإئما يحب على العاقل أن يثبت 
ما أثبت البرهان ويبطل ما أبطل البرهان» ويقف فيما ل يبته ولا أبطله البرهان (0) حتى يلوح له الحق. وكذلك ليس علينا قسر 
الألسنة إلى الإقرار بالحق لكن علينا قسر النفوس إلى الإقرار به وقطع الألسنة عن المعارضة الصحيحة لعدم وجودهاء إذ لا يتعارض 
البرهان» وإذا أقناه فقد أمنا أن يقيمه خصمناء وكذلك أيضا إن قصر مقصر عن إقامة البرهان على حق يعتقده فذلك لا يضر الحق 
00 شيئاء ولا يفرح بهذا من خصمه إلا الذي يفرح بالأماني وهو الأحمق المضروب به المثل. ٠‏ ولا تقنع بغفاة خصمك بل انظر (5) في 
كل ما يمكن أن يصح به قوله» فإن وجدت حقا بيرهان فارجع إليه ولا : تتردد» ولا ون لباك برقا ف سنافة نيا من قتوك :المق. 
وان وجدت تمويها ضينه ولا تغتر بذهاب خصمك عنه فلعل غيره من أهل مقّالته يتفطن لما غاب عنه. هذا ولا تقنع إلا بحقيقة الظفر 
مح تر اوت جره صا م أسوة من الأنبياء عليهم السلام فن (/) دونهم. نعم 
حت إن كثيرا 'منيم قتل دفعا [/ام],سلقه ولسبة :(8) للباطل إليهء ولا تستوحش مع الحق إلى أحد» فن كان معه الحق فالخالق 
0 9) . ولا ل كن خعريك لاد أزمانهم ولا بتعظيم الناس إياهم 1 


0 م ود نأ أ عد دل بش 
وإذا شئت أن ثتيقن فساد مراعاة ما ذكرنا فتأمل أهل كل ملة وكل أمة» فإنك تجدهم مطبقين على تعظي أسلافهم وصفتهم بكل 
فضيلة وبكل خير وذم أسلاف من خالفهم. ٠‏ وتأمل كل قول يقال» فقد كان القائلون به في أول أمره ( *) قليلا» وأكثر ذلك يرجع 
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إلى واحد ثم كثر أتباعه. وفتش كل قول قديم تجده قد كان ابن ساعة بعد أن لم يكن» ثم مرت عليه الأيام والشهور والسنون والدهور. 
فاعلم أن مراعاة هذه الأمور من ضعف العقل وقلة العلل. 

ولا تبال (") أيضا وان (4) كانوا فضلاء على الحقيقة (ه) فقد يخطئ الفاضل ما لم يكن معصوما. ولو أن ذلك الفاضل لاح له ما 
لاح لك لرجع إليك ولو لم يفعل لكان غير فاضل. وأخبرك بحكاية لولا رجاونا في أن يسبل بها الإنصاف على من لعله ينافره (5) ما 
ذكرناه» وهي: أني ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها لبكوء كان في لسانه» وانفصل الجلس على أن ظاهر» فلما أتيت منزلي 
حاك في نفسي منها شيء» فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي» وكان معي أحد 6 
أصحابنا من (8) شبد ذلك المجلس فعرفته بذلك» ثم رآنني (9) قد علمت على المكان من الكّاب» فقال لي )٠١(‏ ما تريد فقات: أريد 
)1١(‏ حمل هذا الاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه ال حق وأني كنت المبطل وأني راجع )١1١(‏ إلى قوله. فهجم عليه من ذلك 
أه ميت وقال لي: وتسمح 


010( س: بعدتهم ٠‏ 

(9) م: مرة. 

(9) سن: اليه 

)غ0 م: وان. 

(5) على الحقيقة: سقطت من م. 
(5) س: ينافر. 

(/7) م: معي اخر من. 

)00( م: قل. 

(9) س: ثم إني٠‏ 

0ل #متطصدين م 
)١١(‏ أريد: سقطت من س. 


نفسك ببذا! فقلت له: نعم» واو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما )١(‏ أخرته إلى غد. 

واعلم أن مثل (؟) هذا الفعل يكسبك أجمل الذكر مع تحليك بالإنصاف الذي لا شيء يعدله. ولا يكن غرضك أن توهم نفسك أنك 
غالب» أو توهم من حضرك ممن يغتر بك ويئق بحكنك أنك غالب» وأنت بالحقيقة مغلوب» فتكون خسيسا وضيعا جدا وعفيفا البتة 
وساقط الحمة وبمنزلة () من يوهم نفسه أنه ملك مطاع وهو شقي منحوسء أو في نصاب من يقال له إنك أبيض مليح وهو أسود 
مشوه» فيحصل مسخرة وههزاة عند اهل العقّول النين قضاؤّهم هو الحق. 

واعلم أن من رضي ببذا فهو مغرور (4) وسبيله سبيل صاحب الأماني فإنها (ه) بضائع النوك؛ والمغرى بها يلتذ بها (5) [88ظ] 
حت إذا ثاب إليه عقله ونظر في حاله عل أنه في أضاليل وأنه ليس في يده شيء. 

واياك والالتفات إلى من ,تبجح بقدرته في () الجدل فيبلغ به الجهل والنوك (8) إلى أن يقول: إني قادر على أن أجعل الحق باطلا 
والباطل حمّاء فلا تصدق مثل هؤلاء الكذابين فإنهم سفلة أرذال (9) أهل كذب وشر ومخرقة. 

واعل أنه لا سبيل إلى ذلك لأحد ولا هو في قوة مخلوق أصلاء والقويبات كلها قد بينتبا لك» وهي مضمحلة» إذا حصلت وفتشت لم 
توجد إلا دعاوى )٠١(‏ وحماقات. ومن فاحش ما يعرض في هذه السبل أن يلوح البرهان لامرء فيحدوه الالف 
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و كاب فى الرد على الكندي 


ها قد ألفه من اذاهب (؛ )١‏ إلى أن يقول: لابد أن (؟) ها هنا حجة (") تعارض هذا البرهان وإن خفيت عني. واعلم أن هذا 
مغرور شقي جدا لأنه غلب ظنه على يقينه» وصدق ما لم يصح عنده» وكذب ما حم عنده» وأث فيك ها عد اال كو و امك 
قد كان؛ وهذا غاية اتحذلان» ومثله من ل ل ل الله 

وباخملة فالجهل لا خير فيه والعلم إذا لم إستعمله صاحبه فهو أسواً حالا من الجاهل» وعلمه حجة زائّْدة عليه. واياك وتقليد الآباء فقد 
ذم الله عن وجل ذلك» ولو كان ممودا لعذر من وجد آباءه زناة أو سراقا أو على بعض الحلا التي هي أخبث مما ذكرنا في أن يقتدي 
بهم. وإياك والاغترار بكثرة صواب الواحد فتقبل له قولة واحدة بلا برهان» فد يخطئ في خلال صوابه في ما (4) هو أبين وأوضم 
من كثير ما أصاب فيه. واقنع من خصمك بالعجز عن (2) أن ينصر قوله» ولا تطالبه بالإقرار بالغلبة» فليس ذلك من فعال (5) 
أهل القوة. وهذا باب لا ينتج شيا (1) إلا العداوة وأن توصف بلوْم الظفر» ولتكن رغبتك في أن تكون مهما عالما عاقلا (8) غالبا 
في الحقيقة» وان سميت مبطلا جاهلا أحمق مغاوباء أكثر من رغبتك في أن تسمى محا عالما عاقلا غالبا وأنت في الحقيقة مبطل جاهل 
أحمق (9) مغلوب؛ بل لا ترغب في هذا )٠١(‏ أصلا وعاده )١١(‏ واكرهه جدا ولك فيمن وصفه الجهال بذلك )١7(‏ 

)١١(‏ عا قد ... المذاهب: سقط من م. 

ان: سقطت من س. 


م: بذلك الجهال. 
قبلك من المرسلين عليهم السلام والأفاضل المتقدمين )١(‏ أفضل أسوة وأكام (؟) قدوة» وكذلك أن توصف بالفسق وأنت فاضل 
ا ت فاسق. 500 

من اللحروج من مسال إلى مسألة قبل تمام الأولى وبيانها () فهذا من أفعال أهل الجهل. 
00 من ليس مذهبة إلا [ظ] المضادة والخالفة أو الصياح (4) والمغالبة» فلا نتعن به ولو أمكنك (ه) صرفه عن ضلاله 
بالوعظ لكان حسنا. فإن لم يكن فبالزجر والقدع (5) فإن كان ممتنع الجانب فليجتنب كا يجتنب امجنون فأذاه أكثر (/) من أذى 
كثير من (8) المجانين. وتحفظ من الكلام بحيث يتعصب عليك ظلماء واحذر (9) من أن تجيب نفسك عن خصمك مثل أن تقول 
له: إن قلت كذا ألزمك كذا )٠١(‏ » فلعله لا يقول ذ ك فتخزى» إلا أن تكون ملفا )1١1(‏ » فلا بد لك من ذلك (15) ومن 
إنصاف خصمك وتقصي ججه وإلا كنت ظالما. وتحفظ أن تقول خصمك ما لم يقل 1 ) فتكذب. وتحفظ من أن تجيب من 
)1١4(‏ الا ار ا ال ل 
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010( م: المقدسين. 

(؟) م: كم ... وأفضل. 

2 س: وبيانه؛ 1 قبل تمام بيان الاولى. 
زه م: : أمكن. 

)03 رع والقذع. 

66 م: ظمء. 

)0( كثير من: سقط من س. 

6 س: وتحفظ. 

ليل م: لزمك. 

)1١(‏ م: إن كنت. 

(؟١١)‏ من ذلك و: سقطت من س. 
(؟1) 6 ذب. 

(غ١1)‏ م: ماه 

زه (١‏ م: اتخزية. 


ع ع 


وك 


كاب فى الرد على الكندي 


اسالك: 51 ع نان سقر بترن لقم رلك جا فأقل ما في هذا أن يقول لك: أنا غنى 


عن نصرك» ويقول له خصمه: أنا أقويك به مباركا لك (”) فيه فتخزى جدا (9) . وإياك والكلام في علم من العلوم حتى لتبحر فيه 
إلا على سبيل (4) الاستفهام والتزيد إلا ما أحسنت منه فقط. واعترف من هو أعل منك فهو أزين (5) لك» ولا تبخسه حقه فلن 


ينقصه تنقصك (1) إياه بل هو نقص فيك. 


وإياك والامتداح بما تحسن» واترك ذلك فهو من غيرك فيك أحسن» ولا تحقر أحدا حتى تعرف ما عنده فربما خِأك منه ما لم تحتسب» 
وليس ذلك إلا من فعل أهل النوك الذين لا يحصلون. واحذر كل من لا ينصف وكل من لا يفهم» ولا تكلم إلا من ترجو إنصافه 
وفهمه» وأنفق الزمان الذي بمضي ضياعا في مكالمة من لا يفهم ولا ينصف فيما هو أعود عليك تعش غائما للفضائل () سالما من 
المغالط )0( وهذا حظان جليالان جداء واجعل بدل كلامةه 6 10 عن وجل على السلامة من مثل حاله» ولا تكلم إلا في 


إبالة حق أن تناع 


واعلم أنه لا يقدر أحد على هذه الشروط إلا بخصلة واحدة وهي أن يروض نفسه على قله المبالاة بمدح الناس له أو ذمهم إياه» ولكن 


يجعل وكده طلب الحق لنفسه فقط ٠ )1١(‏ 


وقد ذات الأمائل في صفة المنقطع الذي لا ينصف )١١(‏ وجوها نذكرها وهي: 


اث 


سار 
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منها أن يقصد إبطال ال حق أو التشكيك )١ ١(‏ فيه ا و يا ره والثاني: 
أن يستعمل الببت والرقاعة والمجاهرة بالباطل ولا يبالي بتناقض قوله ولا بفساد ما ذهب إليه (*) ومن ذلك أن يحك بح ثم ينقضه. 
والثالث: الانتقال من قول إلى قول وسؤال إلى [989] سؤال على سبيل التخليط لا على 7 الترك والإنابة (*) ٠‏ والرابع 3 
يستعمل كلاما مستغلقا يظن الجاهل أنه مملوء عككة :وهر علو بفدرا: لاس ل نير ( 
هذا الشأن في كتب الناس فكّاب أبي الفرج القاضي المسمى ' باللمع " (5) فإنه مملوء كلاما مغلا لا معنى له إلا التناقض والهدم 
2" ما ارا ا مام لا مار 
كلامه ما يفهمه هو فكيف غيره. واللخامس أن يحرج خصمه ويلجته إلى تكرار الكلام بلا زيادة فائدة لأنه يرجع إلى الموضوع الذي 
طرد عنه ويلوذ حواليه بلا حياء ولا تقوى ولا مزيد أكثر من وصف قوله بلا حجة. والسادس الإيبام بالتضاحك والصياح والمحاكاة 
والتطييب (17) والاستجهال والجفاء وربما بالسب (8) والتكفير واللعن والسفه والققذف للأمبات (3) والآباء وبالحرى إن لم يكن 
لطام وركاض. وأكثر هذه المعاني ليست تكاد تجد في أكثر أهل زماننا غيرهاء واللّه المستعان. 

والناس في كلامم الذي فضلوا به على البهائم والذي لولاه لكانوا )٠١(‏ من أشباه 


/ 

5 . 
؟ 8 والإناية. 
لك هذا علي كثرة: سقط من س. 

) 0 لأبي الفرج القاضي: هو كاب اللمع في أصول الفقه ان الفرج امالك عمر بن محمد المتوى سنة ”1١‏ ه (انظر الفهرست) 


. 


) م: 
١‏ 
َ( 
١ ٠‏ 
) م: 
3( 
0) م: 
4) س: ات 
امير والبقر» على ثلاثة أصناف )١(‏ : فصنف لا يبالي فيما صرف كلامه مبادرا إلى الإنكار أو التصديق أو المكابرة دون تحقيق» فإن 
سألته إثر انقضاء كلامه عن القول الذي نصر دون تحقيق ل يدر ولا عرف من نصر ولا قوله» وهذا هو الأغلب في الناس» وتجد 
من هذه صفته يضن على اخيه وجاره بزبل منتن عند رجلي حماره فلا يبذله لمن ينتفع به» وهو اسمح الناس بالنطق الذي بان به عن 
التيوس والكلاب في غير أجر ولا بر لكن في الباطل والوزر والإفساد» وإن لم يحصل من ذلك ظاهرا إلا على تخشين (؟) أناييب 
صدره وتصديع راسه واحتدام طبعه وان سفه وسفه عليه. وصنف اخر ينصر ما عقد عليه نيته واعتقده بغير برهان» فلا يبالي بما نصره 
من حق أو باطل أو محال أو مكابرة أو أذى» وكذلك لا تجده اعتقد ما اعتقد إلا إلفا أو تقليدا أو شبوة» دون تحري حق ولا مجانبة 
باطل» وهؤلاء كثير وهم دون الأولين. وصنف ثالث لا يقصدون إلا إلى () نصر الحق وقع الباطل وهؤلاء قليل جداء ولا أعلم 
في الموجودات شيا أقل [9ظ] منه البتق» نسأل الله تعالى أن يبتنا في عدادهم (4) وأن لا يحيلنا (ه) عن هذه الصفة الكريمة 
بمنة آمين» فإن العاقل ينبغى له أن يبغض نفقة حياته ونطقه (5) اللذين بهما أبانه خالقه تعالى عن اجمادات وسائر الحيوانات في غير 
ما ينتفع به لمعاده أكثر ما يبغض إنفاق ماله الذي هو غاد عنه ورائح. 
واعلم أن ما ذكرنا من الوقوف على الحقائق لا يكون إلا إشدة البحث» وشدة البحث لا تكون إلا بكثرة (/1) المطالعة جميع الآراء 
والأقوال (8) والنظر في طبائع 
)١(‏ عرض ابن حزم هذه الفكرة في رسالته في مداواة النفوس (رسائل 88١ :١‏ ف: )١40‏ فال رارق الناس في كلامم الذي 
هو فصل [ما] بينم وبين امير والكلاب والحشرات يتقسمون أقساماً ثلاثة: أحدها لا الي فيما أنفق كلامه» فيتكلم بكل ما سبق 


هه 51121120 
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على لسانه غير محقق نصر حق ولا إنكار باطل» وهذا هو الأغلب في الناس. والثاني أن يكل ناصراً لما وقع تفبية اسايق .وؤافاً 4 
توهم أنه باطل» غير حفق لطاب الحقيقة لكن لجاجاً فيما التزم وهذا كثير وهو دون الأول والثالث: واضع الكلام في موضعه وهذا 
أعن من الكبريت الأحمر. 


() س: تحسين. 
*) إلى: سقطت من م. 


0 س: عد دهم ٠‏ 

هه( وأن لا يحيلنا: ولا يخلينا في س. 

0 8 

/) م: 

6) م: 0 والذراف 

الأشياء وسماع حجة كل محتج والنظر فيها وتفتيشهاء والإشراف 1 الديانات والآراء )١(‏ والنحل والمذاهب والاختيارات واختلاف 
الناس وقراءة كتبهم» فن ذم من الجهال ما ذكرنا فليعم أنه (؟) خالف ربه تعالى» فقّد أعلينا () عن وجل في كابه المنزل أقوال 
امختلفين من أهل الحد القائلين بأن العالم لم يزل» ومن أهل 0 (4) » ومن أهل التثليث ومن الملحدين (ه) في صفة كل ذلك 
ليرينا تعالمى تناقضهم وفساد أقوهم. 

ثم نرجع فنقول: ولابد لطالب الحقائق من الاطلاع على القرآن ومعانيه ورتب (1) ألفاظه وأحكامه وحديث النبي صل الله عليه وس 
وسيره الجامعة بجميع الفضائل المحمودة في الدنيا والموصلة إلى خير )٠/(‏ الآخرة. ولابد له مع ذلك من مطالعة الأخبار القديمة والحديئة 
والإشراف على أقسام (6) البلاد ومعرفة الميئة والوقوف على اللغة التي تقرأ الكتب المترجمة بها والتبحر في وجوه المستعمل منهاء 
ولابد له مع ذلك من مطالعة النحو ويكفيه منه ما يصل به إلى اختلاف المعاني بما يقف عليه من اختلاف الحركات في الألفاظ 
ومواضع الإعراب منها فقط» وهذا مجموع في كاب " امل " لأبي القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجي الدمشقي (9) . وأما كل 
ما تقدم فليستكثر منه ما أمكنه» وإذلك حدان: حد هو الغاية وحد هو الذي لا ينبغي أن يقتصر على أقل قنة قاد :الا كيد 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


في !: اد ارا رقم: 5/ا" وفي الحاشية ا المراجع) ٠‏ أما كاب " ابمل " فنه اليوم فسخ كثيرة. وقد كتبت عليه شروح 
متعددة 00" واهتم به الأندلسيون فشرحوه وشرحوا أبياته» من ذلك شرح أبيات اجمل للشنتمري؛ وصنف فيه البطليوبي ابا ماه 
" الحلل في إصلاح الخال الواقع في كاب امل " ولابن خروف شرح له ولابن حريق شرح لأبياته» وكذلك لابن عصفور ولأحمد بن 
يوسف الفهري اللبى شرح لأبياته " وشي الخال في شرح أبيات اجمل " (انظر بروكامان - الذيل :١‏ /ا/ا١)‏ . 

هو ألا تخاو )١(‏ من النظر في العلوم التي قدمنا إلا في أوقات (؟) أداء الفرائض والنظر فيما لابد لك منه من المعاش وترك كل 
ما يمكن أن تستغني عنه من أمور الدنيا. واعلم أن نظرك في العلوم على نية إدراك الحقائق في إنكار الباطل ونصر الحق وتعليمه للناس 
وهدي الجاهل ومعرفة ما تدين به خالقك عن وجل لثلا تعبده (") على جهل فتتخطئ أكثر بما تصيب من (4) ملة الله تعالى ونحلة 
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الحق والمذهب المصيب في أداء ما تعبدك به تعالى [ ٠‏ 9و] ونفعك الناس في أديانهم وأبدائهم 000 رهم وإنفاذ أحكاءبم وسياستهم» 
وتبصير من يتولى شيئا من ذلك وتعديل طبعة ونصيحته في ذلك» بالحق وتفهيمه وتقبيح القبيح إديه» أفضل عند الله من كل نافلة 
نتقرب بها (ه ه) إلى الله عن وجل وأعظم أجرا وأعود عليك من كل مال نتكسبه (5) بعد ما لا قوام لجسمك وعيالك إلا به مما 
لعلك تتركه لمن لو شاهدت فعله فيه (/1) بعدك لغاظك»؛ ومن كل جاه لعله لا يكسبك إلا الإثم واللهوف والتعب والغيظ. واعلم أن 
ذلك أعظم ثوابا وأفضل عاقبة وأكثر منفعة من صلتك الناس بالدنانير والدراهم؛ وطترر الخيل. والقطاء أشد وأعظم من ضرر الفقر 
اطخول: 
كاده العلم إلا ون كناك الديدات رابع فيت :ولد الطبي تواتك رمي» ولا يذكرك إلا بكل جميل. ولا تورثه بعدك 
ولا تصحب في حياتك في طريقه إلا كل فاضل بر (8) » ولست تصحب في طلب الال والجاه إلا أشباه الثعالب والذئاب. 
وأحدثك في ذلك بما نرجو (3) أن ينتفع به قارئه إن شاء الله تعالى» وذلك )1١(‏ 


)١‏ م: الذي لا تخلو, 
6 أرقت يقد 

(9) م: 

(4) م: 

لا ما يتقرب به في س. 
3 مال نتكسبه: ما تكسبه في س. 

(190) م: فيه فعله. 

(8) , بوذ سقطت من سه 

0 م: أرجو. 

)0 6 هو في م. 


أني كنت معتقلا في يد )١(‏ الملقب بالمستكفى (7) وهو ممد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر (") في مطبق (4) وكنت لا 
آمن قتلته لأنه كان سلطانا جائرا ظالما عاديا قليل الدين كثير الجهل غير مأمون ولا متثبت» وكان ذنبنا عنده صعبتنا للمستظهر (0) 
رضي الله عنه» وكان العيارون (5) قد انتزوا (1) بهذا الخاسر على المستظهر فقتله» واستولى على الأمى واعتقلنا حيث ذكرنا. وكنت 
مفكرا في مسألة عويصة من كليات امل التي تقع تحتها معان عظيمة كثر فيها الشغب قديما وحديثا في أحكام الديانة» وهي متصرفة 
الفروع في جميع أبواب الفقهء فطالت فكرتي فيها أياما وليالي إلى أن لاح لي وجه البيان فيها وصم لي وحق لي الحق يقينا في حكها 
وانبلج» وأنا في الحال الذي وصفت (8) فبالله الذي لا إله إلا هو الخالق الأول (9) مدبر الأمور كلها أقسم» الذي لا يجوز القسم 
بسواه» لقد كان سروري يومئذ وأنا في تلك الحال بظفري بالحق فيما كنت مشغول البال به وإشراق الصواب لي أشد من سروري 
بإطلاقي )٠١(‏ ما كنت فيهء وما ألفنا كابنا هذا وكثيرا من كتبنا إلا ونحن مغربون مبعدون عن الوطن والأهل والولد» مخافون مع 
ذلك في انفسنا ظلما وعدواناء 


(9) تعرض ابن حزم لذكر المستكفى في كثير من مؤلفاته» ووصفه بأنه كان في نهاية الضعة والسقوط والضعف والتأخر؛ وأن أتباعه 
من السفلة هم الذين قاموا على المستظهر عبد الرحمن» وقارن بين المستكفي المرواني والمستكفي العباسي (انظر اجمهرة: ١‏ 

العروس ني الجزء الثاني من الرسائل: /اغ» 1 )5١‏ . 

(4) م: مطبق ضيق: 

(5) بويع المستظهر وهو عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار في رمضان سنة ١4‏ 4ه فاستوزر ابن حزم وابن شبيد» ثم ثار عليه مد 
بن عبد الرحمن الناصري فس شبر ذي القعدة من العام نفسه وقتله وبويع بالحلافة وتلقب بالمستكفي» وقد سجن ابن حزم وابن عمه 
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أبا المغيرة» وأقام في الخلافة ستة عشر شهراً عاد بعدها أعى قرطبة إلى بني حمود وفر المستكفي إلى ناحية الثغر ومات في مقره. 

)03 س: العيادوك. 

(/ا) س: ابتزواء 

(8) م: التي وصفناء 

(9) م: الواحد الأول الحالق. 

)٠١(‏ م: بانطلاي. 

لا نسر )١(‏ هذا بل نعلنه» ولا يمكن الطالب (؟) إبطال قولنا في ذلك» إلى الله تعالى نشكوء وإياه نستحك لا سواهء لا إله إلا هو. 
وأما الحد الأصغر الذي لا (”) .بنبغي للعاقل أن [٠وظ]‏ يتقصر دونه فلينظر الوقت الذي ينفرد فيه (4) للفضول من الحديث الذي 
لا يجدي (0) مع جيرانه أو القعود متبطلا بلا شغل لا من عمل أخرى ولا من عمل دنياء أو حين مشيه في الأرض مرحاء وقد 
باه خالقه تعالى عن ذلك» فليجعل هذه الأوقات (5) للتعلم والنظر في العلوم التي قدمنا ورياضة طبعه على العدل الذي هو أس 
كل فضيلة» فإن العدل يقتضي أن لا يميل لقول على قول إلا ببرهان واضم» ويقتضي له أيضا أن لا يشتغل بالأدنى ويترك الأفضل» 
فإنه إن فعل هكذا أوشك أن يظفر بما فيه الفوز في الدارين. وأما الأوقات لي إشتغل فيها أهل الجهل إما باللذات بالمعاصي» وإما 
بظلم الناس في أموالهم» والسعي بالفساد في سياستهم» والنيل من أعراضهم» والجور علييم» فإن اشتغالهم بالأمراض المؤلة لأنفسهم 
المؤذية لأبدانهم أعود عليهم من ذلك وأفضل» فكيف الاشتغال بالعلوم المؤدية إلى خير الدنيا وفوز الآحرة وقد قال الراعين الذول: 
إإنها يخشى الله من عباده العلماء| (فاطر:6 ؟) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلِم " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " (1) ولا 
فقه إلا بمعرفة ما ذكرنا والإشراف عليه. فن حرم ما ذكرنا (4) فا أخوفنا عليه أن يكون الله عن وجل لم يرد به خيراء نعوذ باللّه من 
ذلك لأنفسنا ولأبنائما ولإخواتنا ولكل أهل (4) الحير والفضل» وما توفيقنا إلا بالله عن وجل. 


84) س: واهل. 
ا أ 00 العم والإكاب على طلبه والعمل بموجبه أنك تحصل على طرد الهم )١(‏ الذي هو الغرض الجامع بجميع المقاصد 
مق كا قافند أوها عن اغرها وبال شما التوفيق وهو حسبنا ونعم الول لا إله إلا هو. 

9 - باب كيفية أخذ المقدمات من (") العلوم الظاهرة عند الناس بإيجاز () 
العلوم الدائرة بين الناس اليوم المقصودة بالطلب اثنا عشر علماء وينتتج منها علمان زائدان» وهذه الرتبة هي غير الرتبة التي كانت عند 
المتقدمين» ولكن إنما نتكلم على ما .ينتفع به الناس في كل زمان ما يتوصلون به إلى مطلوبهم من إدراك العلوم بحول الله تعالى وقوته. 
فالعلوم التي ذكرنا: عل القران. وعلم الحديث. وعم المذاهب. وعلم الفتيا. وعم المنطق. وعم النحو (4) . وعم اللغة. وعل الشعر. 
وعل الحبر. وعلم الطب. وعل العدد والندسة (0) . وعل النجوم. وينتج من هذه عل العبارة وعل البلاغة. 

فأما عل القرآن فينقسم أقساما [31و] وهي عل قراءاته وإعرابه وق بيده وسيرة وابحكاهةه فالمرجوع إليه من عل قراءته مقدمات 
مقبولة راجعة إلى قراء مرضيين معلومين؛ راجعة إلى النبي صل الله عليه وسلم الذي قد قامت البراهين على صعة نقلها عنه وعلى حعة 
ثبوته. وأما إعرابه فهو مقدمة صحيحة فيه إذا أخذ (1) اللفظ فيه على حركات ما وهيئة ما فهو أصل مرجوع إليه. وأما لغته فإلى 
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المعهود منها في اللغة العربية. وأما أحكامه فإلى مفهوم ألفاظها وإلى بيان النني صل الله عليه وس لهاء 

)١(‏ عقد ابن حزم فصلا مطولاً حول " طرد الحم " في رسالته في مداواة النفوسء انظر الرسائل :١‏ سم - ,رسم, 
(9) م: قي. 

6 نين بين هذا الفصل وما تقدم 2 رسالة مراتب تب العلوم. 

0 7 النحو: مي 

(ه) س 

(5) م: وجد. 

واه الحديث فينقسم على )١(‏ قسمين: عل رواته (؟) وعل أحكامه. فأما رواته فالمرجوع إليه فهم مقدمات منقولة عن ثققات شبدوا 
علهم بالعدالة أو الجرحة والشبادة مأخوذة من نص القرآن الذي ذكرنا صحته. وأما أحكامه فإلى مفهوم ألفاظها وإلى بناء (*) بعضها 
على بعض»ء على ما قد شرحنا في غير هذا المكان. 

وآفأ عل المذاهب فا كان منها خارجا عن الملة الإسلامية فإلى القران وإلى مقدمات راجعة إلى أوائل العقل والحس على ما ذكرنا (غ) 
في كاب " الفصل ". 

واقا عم المنطق فقّد بيناه في هذا الديوان وهو المعيار (5) على كل علل. 

وها عل الفثنا قال عقدفا تت ها حر من القرآن والحديث اللذين ححا بالبراهين» وإلى إجماع العلماء الأفاضل الذي صم بالقرآن على ما 
بينا في سائر كتبناء 

وأما علم النحو فإلى مقدمات محفوظة عن العرب الذين نريد (5) معرفة تفاهمهم للمعاني بلغتهم (/) ؛ وأما العلل فيه ففاسدة جدا. 

وأما عل اللغة فإلى ما سمع أيضا من العرب بنقل الثقات المقبولين أن هذه هي (8) لغتيم. 

وأما عل الشعر فإلى ما سمع أيضا من استعمالهم في الأوزان خاصة دون كل وزن إستعمل عند غيرهمء إذ إنما يسمى الناس شعرا ما 
ضته الأعاريض فقط التي ذكر النديم في كابه. وأما في مستحسنه ومستقبحه فإلى أشياء اصطلح عليها أهل الإكار من روايته والإكجاب 
على تفتيش معانيه من لفظ عذب وسهل ومعنى جامع حسن 


وأما عر احبر فإلى مقدمات قد اضطر تواتر النقل إلى الإقرار بصحتبا من كون البلاد المشبورة والممالك المعروفة )١(‏ والملوك المعلومين 
ووقائعهم وسائر أخبارهم نما لا شك فيه. 

آم عل الطب فإلى مقدمات صحصحتها التجربة أو ما بدا وظهر من قوى الأمراض وما يولدها عن اضطراب المزاج ومقابلة ذلك بقوى 
الأدوية [1وظ] وذلك كله راجع إلى أوائل العمل والحس. 

وَأَمأ عل العدد والندسة ا من أوائل العقل كلها. 

57 عم النجوم فينقدم قسمين: أحدهما على هيئة الأفلاك وقطع الكواكب والشمس والقمر والسماوات وأقسام الفلك ومرا كدها. 
فهذا القسم مقدماته راجعة إلى مقدمات (*) العدد والهندسة وأوائل العقل والحس. والقسم الثاني القضايا الكائمة ببصب انتقال 
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الكوا كب والشمس والقمر في البروج ومقابلة بعضبا بعضاء» فإن صححت التجربة شيئا من ذلك صدق به والا فليس هنالك إلا أقوال 
وأما عل البلاغة فعلى ما نذكره في بابها بعد هذا (") إن شاء الله عن وجل. 

وأما علم العازة افإل اشياع ارو وك عر رول ال فل هليه وس وعن أفاضل أهل هذا العلم. وملاك هذين العلمين التوسع في 
جميع العلوم مع الطبع والموافقة في أصل اللخلقة. 

وقد نينا إلى ما أردنا من إحكام ااي وتواعه 0 د 


0 0 اورف 000 
مقدمات: سقطت من س. 
بعد هذا: سقط من س. 


ع«م. مم كاب البلاغة 
5 الله الرحمن الرحيم وضلا الله عل سنا تمك والد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصل الله على سيدنا محمد وآله 
كاب البلاغة )١(‏ 


قد تكلم أرسطاطاليس في هذا الباب وتكل الناس فيه كثيراء وقد حم فيه قدامة بن جعفر الكاتب (؟) كبا حسناء وبلغنا حين 
تأليفنا هذا أن صديقنا أحمد بن عبد الملك بن شبيد (*) ألف في ذلك كاباء وهو من المتمكنين من عل البلاغة الأقوياء فيه جداء وقد 
كتب إلينا يخبرنا بذلك» إلا أنما لم نر الاب بعد فغنينا بالكتب التي ذكرنا عن الإيغال في الكلام في هذا الشأن» ولكنا نتكلم فيه بإيجاز 
جامع» ونحيل على ما قد بينه غيرنا من مينا وثمن أسمي» إن شاء الله عن وجل فنقول وبالله تعالى نتايد: 

البلاغة قد تختلف في اللغات على قدر ما يستحسن أهل كل لغة من مواقع ألفاظها على المعاني التي نتفق في كل لغة. وقد تكون 
معدودة في البلاغة الفاظ مستغربة فإذا كثر 

طاح تاو يواتن تا افيس 0 . | 

0( قدامة بن جعفر أبو الفرج صاحب كاب الحراج ونقد الشعر» ولست أظن أن ابن حزم يشير إلى هذا الثاني على أنه في البلاغة 
فإنه يلحق بالبويطيقا؛ وقد ذكر أبو حيان التوحيدي (الامتاع ؟: ) أن المرتبة الثالثة في كاب الحراج تدور حول النثرء فلعل هذا 
هو المعنى هنا. 

م م) أبو عام أحمد بن عبد الملك بن شبيد (*8” - 475) ربيب الدولة العامرية. أثر في نفسه زوال الجد العامري في قرطبة» 
لكت ل يواجر من يلده 5 قمل ابن :تاراح أو صديقه ابن حزم. ٠‏ شارك في الحياة السياسية عندما جاء المستظهر مع ابن حزم ثم مدح 
بفي حمود المتغلبين على قرطبة» وأصيب في آحر أيامه بفالج أقعده. وكان مسرفاً في كرمه شديد الذهاب بالنفس مائلاً إلى الفكاهة 
وارلا ميف لمعه ذارا فل بني قومه وخاصة طبقّة المؤدبين. وقد شهر بين المشارقة برسالة التوابع والزوابع. أما كابه الذي يذكره 
ابن حزم في البلاغة فقد أورد ابن إسام بعض فمر منه في الذخيرة» (راجع ترجمته في الذخيرة 5١ :1/١‏ والجذوة: ١154‏ والمغرب 
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م7 والمطمح: 5 والخريدة #: هده واليتيمة 8/1٠ :١‏ واعتاب الكّاب: 4/4 وقد كتبت عنه دراسة في ' تاريخ الأدب 
0 ") . 
استعمالهم لها )١(‏ ل تعد في البلاغة ولا استحسنت. ونقول: البلاغة ما فهمه العامي كفهم الخاصي وكان بلفظ ينتبه له العامي لأنه 
لا عهد له ( ا ل ال اع ل 
كله ول يزد فيه ما ليس منه ولا حذف مما يحتاج من ذلك المطلوب شيئاء وقرب على الخاطب به فهمه» ولوضوحه وتقريبه ما بعدء 
وكثر من المعاني | ؟وو] وسبل عليه حفظه لقصره وسهولة ألفاضه. ولاك ذلك الاختصار من يفهم» والشرح لمن لا يفهم» وترك 
الككرار لمن قبل ولم يخفل وإدمان التكرار لمن لم يقبل أو غفل. 
وهذا الذي ذكرنا ينقسم قسمين: أحدهما مائل إلى الألفاظ المعهودة عند العامة جلاغة عمرو بن بحر الجاحظ» وقسم مائل إلى الألفاظ 
غير المعهودة عند العامة كلاغة الحسن البصري وسبل بن هرون. ثم يحدث بينبما قسم ثالث أخذ من كلا جين عه اسن 
ترجمة كليلة ودمنة» ابن المقفع ا (") ٠‏ ثم بلاغة الناس تحت هذه الطرائق التي ذكرنا. 
57 نظم القرآن فإن منزله تعاللى منع من القدرة على مثله وحال بين البلغاء وبين المجيء ما اشيبه (4) . وقد كان أحدث ابن دراج 
(0) عندنا نوعا من البلاغة ما بين اللخطب والرسائل. وأما المتأخرون فإنا تقول: إنهم مبعدون عن البلاغة ومقربون من الصلف 
والتزيد» حاشا الحاتمي وبديع الزمان فهما مائلان نحو طريقه سبل بن هرون. 
فهذه حقّيقّة البلاغة ومعناها قد جمعناه والمد لله رب العالمين. 
ولابد لمن أراد عل البلاغة من أن يضرب في جميع العلوم التي قدمنا قبل هذا 
)١(‏ م: فإذا كثرت استعماطاء. 
(0) - (9): سقط من سء ال 
(9) إن عدم الجزم هنا له دلالته» فكان ابن حزم لا يقطع بان ابن المقفع هو مترجم كليلة ودمنة. 
() هذه هي نظرية الصرفة» فابن حزم يوافق المعتزلة في هذه المسألة» وانظر الفصل #: ١١‏ وما بعدها. فهو ينكر أنه معجز لكونه في 
أعلى درجات البلاغة ويقول: فلو كان إعاز القران لأنه في أعلى درج البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن وسبل بن هارون والجاحظ 
وشعر أررعع القبيين» ومغاة اللهمق هذا. 
(0) أبو عمر أحمد بن دراج القسطلي من كار الأدباء في عصره؛ كان يمع إلى الشعر قدرة على الترسل» انظر ترجمته في الذخيرة :1/١‏ 
9 وفي الحاشية دك لمعاف أحرق كثيرة. 
بنصيب» وأكثر هذا )١(‏ القرآن والحديث والأخبار وكتب عمرو بن بحر ويكون مع ذلك مطبوعا فيه وإلا لم يكن بليغا؛ والطبع لا 
ع كد اللو في الموم: 
تم كاب البلاغة والمد لله رب العالمين 
وصل الله على حمد وآله 


وس.سام - 8 - بم الله الرحمن الرحيم كاب الشعر 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم 

كاب الشعن 

هذه صناعة قال فيها بعص الحكاء: كل شيء بز بنه الصدق إلا الساعي والشاعى» فإن الصدق إشينهما كسبك با أسمع ٠‏ وقال 


المتقلذفوة: الشعر كذتية وحذ] (1) ممه لله نبيه صل الله عليه وسل فال تعالى: إوما علمناه الشعر وما ,بنبغى له! (يس: 19) وأخبر 
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تعالى أنهم يقولون ما لا يفعلون. وى النبي صل الله عليه وسلم عن الإكار منه» وإنما ذلك لأنه كذب إلا ما خرج عن حد الشعر 
خاء يجيء الخ والمواعظ ومدح النبي ل الله عليه وسل. وأما ما عدا ذلك فإن قائله إن تحرى الصدق فقال (") : 

الليل ليل والنهار نهار ... والبغل بغل واحمار حمار 

والديك ديك والمامة مثله ... وكلاهما طير له منقار صار في نصاب من يبزاً به ويسخر منه ويدخل في المضاحك» حت إذا كذب 
وأغرق فقال: [7وظ] 

الف السقم جسمه والانين ... وبراه الهوى فيما إستبين 

لا تراه الظنون إلا ظنونا ... وهو أخفى من أن تراه اللنون 

قد اعمعنا أنيته مق "قريب مه فاطليوا الفيعضن يك كان الأنيخ 

لم يعش أنه جليد ولكن ... ذاب سقّما () فل تجده المنون 

)١(‏ وهذا: ولأمى ما في م. 

(؟) ذكرابن سعيد (المغرب *: 48) أن ابن هال الأندابي حين قصد جعفر بن علي فاخن الراته اذ وسط وتدك لدعمو اد 
الشعراء» نفاف أن يحولوا بينه وبين الوصول إليه فتزيا بزي بربري وكتب على كتف شاة هذين البيتين» ووقف للوزير وقال له: أنا 
شاعى مفلق أريد أنشد الملك هذا الشعر فضحك الوزيرء وأراد أن يطرف به الملك» فأدخل عليه ليضحك منه» فأنشده قصيدته: " أليتنا 
إذ أرسلت وارداً وحفا ... " فقام إليه جعفر وعانقه أنه ابن هان» وخلع عليه. 


0 5 0 تعدا 

اوناع ريك عكر يد دان 50 ؟) ما يحسن فتنقول: الشعر ينقسم ثلاثة أقسام: صناعة وطبع وبراعة: 
2 هي التأليف الجامع للاستعارة والإشارة (4) » والتحليق على المعاني والكثاية عنباء ورب هذا الباب من المتقدمين زهير بن 
أبي سلبى ومن المحدثين حبيب ابن أوس (ه) . 00 
والطبع هو ما لم يمع فيه تكلف» وكان لفظه عاميا لا فضل فيه عن معناه» حتى او أردت التعبير عن ذلك المعنى بمنثور ل تأت بأسبل 
ولا أخصر (5) من ذلك اللفظ» ورب هذا الباب من المتقدمين جرير ومن المحدثين الحسن (17) . 
والبراعة هي التصرف في دقيق المعاني وبعيدهاء والإكار فيما لا عهد للناس بالقول فيه» وإصابة التشبيه» وتحسين المعنى اللطيف» 
ورب هذا الباب من المتقدمين امرؤ القيس ومن المتأخرين عل بن العباس (8) الروي. 
وأشعار سائر الناس راجعة إلى الأقسام التي ذكنا ومركبة منها. وأما من أراد القهر في أقسام الشعر ومختاره وأفانين التصرف في محاسنه 
فلينظر في كاب قدامة ابن جعفر في نقد الشعر وفي كتب أب على الحاتمي (4) ففيها كفاية الكفاية )٠١(‏ والتوسع )١١(‏ والإيعاب 
لهذا المعنى. وكون المرء شاعرا ليس مكتسبا لكنها جبلة )١7(‏ » 


س: أذعس. 

هو أبو نواس الحسن بن هائى. 

س: عباس. 

من كتبه الحامة: حلية اغاضرة طبعت بتحقيق د. جعفر الثاني (بغداد )١919‏ وكاب الحالي العاطل في صنعة الشعر وكاب 
الملباجة 0 (انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 54؟) . 

(١ 0)‏ م: ففيها الكفاية. 

(١ ١)‏ والتوسع: سقطت من س. 


و كاب فى الرد على الكندي 


(15) س: حيلةه ْ 

إلا أنه يقوى )١(‏ صاحبها بالتوسع في قراءة (7) الأشعار وتدبرها. 

واذ قد تكلمنا في الشعر بكلام جامع لأقسامه وانقضى أربنا فنقول: هذا هو (") حد المنطق الذي يحذر (4) منه من اتبع (5) 
الظنون وترك اليقين» قد كشفنا غامضه مسهلنا مطلبه» وكفينا صاحبه أشنيع الجاهلين وشعوذة الممخرقين وحيرة المتوهمين» ولله الشكر 
خالق الأولين والآخرين» فلنختم كابنا بما بدأنا به (1) فنقول: امد لله رب العالمين وصلى الله على مد خاتم أنبيائه ورسله وسلم تسليما 
كثيرا. ع 3 6 

تم كاب التقريب مد المنطق تأليف الإمام الأوحد البارع أبي حمد 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح 


١ 
)1/( ابن خلف بن معدان بن يزيد رضوان الله عليه‎ 
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".م7 3 - رسالة في ألم الموت وإبطاله 


م - رسالة في ألم الموت وإبطاله 
فراغ 


٠.0‏ رسالة في ألم الموت وإبطاله فصل هل للموت ألم أم لا 

ممم -3 

3 2 

رسالة في الم الموت وابطاله 

ب ع اع 

اليرت الم ام - 

قال أبو محمد رحمه الله:, 5900 55 
اختلف المتقدمون من أصحاب الطبائع في الموت: هل له أل أم لا ألم لهء فقالت طائفة إنه لا ألم له أصلا وبهذا نقول» لبرهانين: أحدهما 
حببي والآخر ضروري عملي راجع إلى الهس أيضا. فأما الأول فهو أنه كل من رأينا بموت» وهو في عقله» إذا سئل عما يجد فإنه 
يقول: لا شيء إلا الا نحلال فقط» وأن كل من يحس عند ذلك ألما فإنه ألم المرض الذي كان فيه» كالوجع المختص بمكان واحدء 
وها أشيه ذلك» حت إنه لابد من شي ء إسميه الناس راحة الموت» ثم لا يكون بين حكايتهم وبين زهوق أنفسهم إلا لحة بسيرة جداء 
وأما البرهان الضروري فإنه لا يكون ألم للشيء المألوم البتة في حين وقوعه ولا يكون إلا في ثاني وقوعه» وليس للنفس بعد الموت بقاء 
بحيث يصل إليها الألم الجسدي أصلاء لأنها قد فارقت الجسدء وأكثر ما يكون القلق الشديد» والشوق المرعب»ء لمن فارق عقله. وقد 
يعرض مثل ذلك القلق لمن يبرا من مرضه»ء فإذا برئوا وسئلوا )١1(‏ عن ذلك أخبروا أنهم لم يكونوا يجدون شيئاء 


و كاب فى الرد على الكندي 


وقد نجد من تخرج النفس من بعض أعضائه فيموت ذلك العضو خاصة من المفلوجين» ومن عفن بعض أعضائه لبعض القروح 
والعلل» لا بالموت» للحروج النفس عن ذلك الموضع» حين خروجهاء لا (؟) بعده. وإنما الآلم ما دامت النفس 

(1) حن: حكلواء 

(؟) ص: ولا لاء 

في ذلك الموضع قوية التشبث. 

وأما الطائفة التي قالت إن للموت ألما فلم تأت ببرهان يصحح قوهاء وقد يمكن أن تشغب من شدائد المرض )١(‏ ومقدمات الموت 
التي عنها يكون» ومن الشريعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم (*) " إن للبوت لسكرات " وهذا لا حجة فيه لقولهم» لأن هذه الآلام التي 
تظهر من المريض إنما هي ما دامت النفس متشبثة بالجسد مقترنة به» لا بعد الموت. إِما هو حال الفراق» وحال الفراق [ألم] ٠‏ وقواه 
إن للبوت سكرات حق وصدق لا شك فيه لأنه قد يمكن أنه عليه السلام يصف ما يكون سببا للدوت» من فساد الجسم واضطراب 
حاله الموجب للأل للموت» فهي من سكراته؛ وقد يكون ذلك لعناء في (") النومء فلم يعن عليه السلام قط إلا من له سكرات متقدمة» 
وقد يكون عليه السلام [يصف] حاله؛ وما كان مثلهاء أو يكون عنى ما كان ما يتخوف بعدهء وما يفكر العاقل حينئذ فيما يقدم (4) 
عليه» فتكون سكرات معلقة بنفسه ولا سبيل إلا ما يكون إلا ما في قلبه أو فيما بعده حين لقائه لماء ولم ينص عليه السلام على أن 
حال الموت ذات ألم فيكون معارضا للمذكور» وحاشا له عليه السلام أن يأتي بخلاف ما تقتضيه العقول وتدركه المشاهدات» إنما يصفه 
بهذا من يريد إطفاء نوره» وابطال كامتهء وتوهين أمره» ويأبى الله إلا أن يتم نوره» وبالله تعالمى التوفيق. 

تمت الرسالة في ألم الموت وإبطاله 

وانقذا ناريت الغالن توهدا انسفن شيقةا حون 


ي تؤيد رأيها إشغب وسفسطة مستشهدة بشدائد المرض» وبقول الرسول: إن للبوت سكرات. 
نظر هذا الحديث في البخاري (رقاق: ؟5) وباب الجنائز في ابن ماجة والترمذي (2514 7) ومسئد أجد 5: ىت ١.اء‏ لالاء 


ملا لاد اه 


- الرد على الكندي الفيلسوف 

فراغٌ 

00" ا 4 

04١‏ الرد على الكندي الفيلسوف 


ال عن الكو عابر 

5 الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على سيدنا مد وعلى آل مد وعترته 

١‏ -[قال الكندي] : اعلل» أسعدك الله (1) » أن أعلى الصناعات الإنسانية درجة (؟) » وأشرفها مرتبة» صناعة الفلسفة» التي حدها 
الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان. ولا نجد () مطلوبا من الحق من غير علة» وعلة كل شيء وثباته الحق» لأن كل ماله إنية 

له حقيقة» فالحق اضطرارا (4) موجودء إذ الإنيات (ه) موجودة. 
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و كاب فى الرد على الكندي 


* - قال: ونا نع كل امعلوع ذا إن ن] أحطنا بعلم عاته؛ لأن كل علة إما أن تكون عنصراء وإما صورة» وإما فاعلة» أعني ما منه 
مبداً الحركلتع واما متممة» أعني ما من أجله كان الشيء. والمطالب العامة (5) أربعة: هل» وماء [وأي] » » [و] » فهل باحثة عن 
ارا ب بي د امساامان سسا و ميج ب د ل لكر 
أنا مق أحطنا بعلم عنصرها فقّد أحطنا بعلم نوعهاء وي عل النوع على الفصلء فإذا أحطنا بعلم العنصر والصورة والعلة القامية (90) » 
ال 


ماني الفن الثاني 

* - قال حمد: اختصار هذاء أنا متى أحطنا بعلم الأصل أحطنا بعلم ما بعده. 

؛ - وذكر أهل الرياسة فقال: نصبوا كراسيهم المزورة التي نصبوها عن غير استحقاق بل للترؤس والتجارة بالدين» وهم عدماء الدين» 
لأن من تجر بشيء باعه» ومن باع شيئًا لم يكن له؛ ومن تجر بالدين لم يكن له دين» وحق )١(‏ أن يتعرى من الدين من عاند قنية علم 
الأشياء بحقائقها وسماها وكفراء لأن في عل الأشياء بحقائقها عل الربوبية وعلم الوحدانية وعل الفضيلة (؟) » [وجملة] علم كل نافع 
والسبيل إليه» والبعك عن كل ضار والاحتراس منهء واقتناء هذه جميعا هو الدين (") الذي أتت به الرسل الصادقة عن الله جل 
ثناؤه» فإن الرسل صاوات الله عليهم إنما أتت بالإقرار بربوبية الله تعالى وحده؛ ولزوم القضايا المرتضاة عنده؛ ورفض الرذائل المضادة 


للفضائل في ذاتها وعواقبها. 

ما في الفن الثاني 

هم - الوجود الإنساني وجودان: أحدهما: وجود الحجواس الذي هو يع الحيوان معنا من نشوئه » وهذا الوجود الذي ” لقت صورته ف 
المصور (4) فأداها (ه) الحس إلى الحفظ» فتصور وتمثل في النفس» والحس يباشرها بلا زمان ولا مؤونة» قسن 25 5) ذو 
هيولى فكله ذو جرم. 


والوجود الثاني أقرب من الطبيعة وأبعد عناء وهو وجود العقل. وبحق كان الوجود وجودين» إذ الأشياء كلية وجزئية» أعني بالكلية 
الأجناس (7) [“وظ] لكل الأنواع والأنواع لكل الأجناس» والجزئية للأشخاص أجزاء من النوع» والأنواع أجزاء من الجنس. 
فالأشخاص الحزئية الميولانية واقعة تت الحواس» والأحكا والأنواع له توجد إلا بفوة من قوى النفس التامة» وتلك الَوة هي 


ص: فوادها وفي ر: فتؤديها؛ مع سقوط كية " الحس 0 
ص: والحسوس كلها. 


5 - قال ممد: اختصار هذا أن الحواس تجد )١(‏ الأشخاص وأن العقل يجد المعاني. 


هكد 511216120 


و كاب فى الرد على الكندي 


- قال: وكل متمثل نوعي جزث» وما فوق النوعي لا يقثل للنفوس» لأن المثل كلها [محسوسة] » ولكنه مصدق ومحقق» متيقن 
اضطراراء» كقولك ( ؟) هولا هو غير صادقتين ( *) في شيء بعينه. وهذا وجود للنفس لا يحتاج إلى متوسط ولا مثال له في النفس» 
لأنه لا لون ولا صوت ولا رائحة ولا طعم ولا ملبوس. ومثله لو قال لنا: إن جسم الكل ليس خارجا منه لا خلاء ولا ملاء» وهذا 
لا يقثل لأن " لا خلاء ولا ملاء " لم يدركه الهس ولا لحقته النفس (4) » فيكون له فيا مثال» وإنما هو شيء يجده العمل اضطراراء 
فاجؤامل م تحارفل للد عليك جميع الفضائل؛ وصانك من جميع الرذائل» هذه المقدمة لتكون لك دليلا قاصدا إلى الحقائق (0) » فإن 
بباتين السبيلين كان الحق من جهة مهلاء ومن جهة عسراء لأن من طلب تمثيل ما لا يقفل عشى عنهء كعشا أعين الوطاوط عن 
درك (3) الأثخاص الواضحة لنا في شعاع الشمس. ْ 
/ - قال: والهيولى موضوعة الانفعال فهي متحركة» والطبيعة علة أولية لكل متحرك وساكن. 
9 - قال مد: يقول فالطبيعة فوق الحيولى» والهيولى هو حد القَثيل والإدراك بالحس» فكيف يدرك ما فوقها بالقثيل لا يدرك إلا بعلته 
وفي الطبيعة. 

٠‏ -إقال] : وعم الطبيعة (/) علم كل متحرك» فا فوق الطبيعة من المحدئات أيضا [هو] لا متحرك لأنه [ليس] يمكن أن يكون 
الثيء علة كونه (4) » 
(1) صن ده 
؟) ص: رم وفي ر ساقطة. 
2 ولا الخ الحس. 
0 ر: عين الوطواط عن نيل٠‏ 
37( ر: فإذن عم الطبيعيات. 

0 0( ر: كونه ذاته. 

فليس علة الحركة حركة» ولا علة المتحرك متحركاء فا فوق الطبيعة )١(‏ ليس متحركا. 

وهذا القول صواب» إن شاء الله لأنه ليس فوق الطبيعة من المحدثات إلا العدم» والله عن وجل فوق الحركات والسكون» لا تأخذه 
صفة حركة ولا سكون. فهذا صواب من الوجهين. 
١‏ - قال: وقد ينغي ان لا يطلب في إدراك كل مطلوب الوجود البرهاني» لانه ليس كل مطلوب عقلى موجودا بالبرهان» لانه 
ليس لكل شيء برهان» إذ البرهان بعض الأشياء (؟) » ولو كان للبرهان برهان لكان هذا بلا تباية (5) ولم يكن لشيء وجود بعة» 
لأن ما لا ينتبي إلى عل أوائله فليس بمعلوم» فلا يكون عل بتة [94و] . 

١‏ -إ[قال] ممد: هذا كقوله لا ينبغي أن يطلب ما فوق الميولي بالقثيل. ونعم ما قال إن شاء اللهء لأن البرهان هو النور في نفس 
اللفظة» فإدراك هو كإدراك البصر نور واضم لا يحتاج إلى برهان. فلو قال قائل: ما البرهان أن هذه السماء وهذه الأرض قيل له: لو 
أجبناك على ذلك ببرهان طلبت على البرهان برهانا إلى ما لا نباية له» ولكن هذا برهانه» لأن ما ذهب في إدراك البرهان إلى إدراك 
الطبيعة وإدراك الحواس أسميه إقناعا. 

١‏ - قال الكندي: فلا ينبغي أن يطلب الإقناع في العلوم الرياضية» بل البرهان» لأنا إن استعملنا الإقناع في العلم الرياضي كانت 
إحاطتنا به ظنية (4) ٠‏ 

4 -[قال] حمد: ثم خلط أنواع المطلوبات خلطا ما هو يحصل لأنه قال: فلا يطلب في العلم الرياضي إقناع» ولا في العلم الالإهي 
حس ولا تمثيل» ولا في أوائل العلم الطبيعي الجوامع الفكرية ولا في الإقناعية (ه) برهان» ولا في أوائل البرهان 


/ 
/ 
4 
5 
1 
/ 


(") إذ البرهان بعض الأشياء: هكذا أيضاً في ا ر. وزاد المحقق كمة (في) بعد كلهة البهان» وإسقاطها أصم. 
() ر: وليس للبرهان برهان لأن هذا يكون بلا نباية. 


و كاب فى الرد على الكندي 


(ه) ر: البلاغة. 

برهاناء 

١١‏ - أوائل العم الطبيعى هو الحيولاني عنده الآن. 

والجوامع الفكرية عنده البرهان. 

وأوائل د الطبيعة والفطرة من أوائل الأم باذ تقريف: ِ 
وكيف يكون هذا حصلا والعلم الالإهي وأوائل الطبيعة واحد في الإدراك لا يقثل» فهلا جمعهما وقال: حسا ولا تمثيلا؛ وفي الآخر 
الجوامع الفكرية» والجوامع الفكرية هي المتمثلات» وهو قد قال: كهو لا هو لا يدرك إلا اضطراراء 

- قال محمد: صحته عندي أن لا يطلب في العلم الرياضي عل الربوبية؛ وما كان فوق الهيولى إقناعاء ولكن اضطراراء ولا يطلب في 
وال البرهان» وهو علم الحس» برهان» 3 دنا ف ير السمناء والأركن: 

١١‏ - ثم ككر )1١(‏ حقيقة معنى الأزلية فقال: ينبغي أن نقدم القرائن () التي نحتاج إلى استعمالها. 

فنقول: إن الأزلي هو الذي لم يجب لشيء (*) هو مطلق» أي بل هو مطلقء فالآزلي لا قبل (4) لطويته» فالأزلي هو لا قوامة هو 
[من] غيره ( ه)»؛ [ هو] ولا علة له ولا موضوع ولا مول ولا فاعل له ولا سببء أعني ما من أجله كان» فلا جنس له» لأنه إن 
كان له جذس فهو نوع» والنوع مركب من جنسه العام له ولغيره» ومن فصل لس في عبرو قله موصو هو الجنس القابل لصورته 
وصورة غيره» وممول هو الصورة الخاصية له دون غيره» فالنوع كله موضوع وممول. فالأزلي لا يفسد»ء لأن الفساد 0 5) إغا هو تبدل 
المحمول لا الحامل الأول» فأما الحامل الأول الذي هو 

) ر: الفوائد وعلق المحقق بأنها قد تكون مصحفة وما في هذا الاب أصم. 

؟) لشيء: ليس في ر. 

أن لالقين كريا. 

( صر مون 

الأس )١ ١(‏ فليس يتبدل» لأن الفاسد ليس تتبإين إنيته بتباين إبنيته )١(‏ » وكل متبدل فإنها يتبدل (") بضده الأقرب معه (4) في 
جنس واحد كالحرارة (4وظ) إلى البرودة» لا بالأبعد (ه) من المقابلة كالحرارة باليبس أو بالحلاوة أو بالطول» والأضداد المتقارية 
هي في جنس )١(‏ واحدء فالفاسد جنسء والأزلي لا جنس له» فهو لا ,تبدل ولا ينتقل من نقص إلى تمام» لأن الانتقال استحالته 
وهو لا إستحيل. والتام هو الذي ليست له حاله ثانية يكون بها فاضلاء والأزلي لا يمكن أن يكون ناقصاء لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى 
حال يكون بها فاضلاء لأنه لا يمكن أن يستحيل بتة» فالأزلي تام اضطراراء وإذا كان الأزلي لا جنس له؛ فا له جنس وأنواع غير 
أزلي» فالجرم لا أزلي. 

0 الفاسد ليس فساده ان ألسيته . 

ر: تيد له 
ر: الأقرب أعنى الذي معه. 

ولا لأعيف 

ر: شي جنس ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
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8 - قال الموحد: هذا قولنا والرد على من جهل ربه وسماه بغير أسمائه التى سعى بها نفسهء ووصفه بغير صفاته» سبحانه وتعالى عن 
ذلك» لا نقول في الباري عن وجل كا قال يعقوب بن إسحاق: إنه عات فنقض )١(‏ توحيده وهدم بناءه وكذب نفسه في المقدمات 
التى برهنها في بدء أقاويله» وزلت قدمه فهوىء فلا نقول في الباري عن وجل إنه علة لما بعده إذا نحن أردنا كشف العلل والبلوغ إلى 
حقائقها في ذواتها والإبانة عنهاء لأنا نوهم السامع أنه من جهة المعلول وجب أن نسميه بعلةه إذ ليست العلة علة معقولة إلا لمعلول» 
ولا المعلول معاول إلا لعلة بالقول إلى مضاف اضطراراء فتوهم إذن السامع أن خالقه مضاف إلى كل معلول بغير إطلاق» تعالى ربنا 
عن ذلك وتقدس. 

9 - والكندي يقولنا بما قلنا بلسانه وينطق به كابه عنه ويشهد به عليه» فقد كور القول وبرهنه أنه عن وجل لا يلحقه المضاف ولا 
ما شاكل المضافء وإن رام أحد بعد أن يخطئ على نفسه فيسميه بعلة [على] ألا يكون حينئذ من المضاف في عقله بكل جهده؛ لم 
يحد ذلك ولم يقدر أن ينغي عنه الإضافة من بعد أبداء بل أوجب بذلك التبعيض والنهاية» وكل ما نفى عنه الكندي وغيره إذ سماه 
علت» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فلذلك لا نول نحن إنه علة أفعال المعلولات» ولا علة المعلولات» ولا علة العلته في مطلبنا هذا 
الذي نريد به قصد الواحد الصمد جل ثناؤه» بل نقول: هو الأحد الأول الصمد مبدع العلل» وهو الذي (35و) ابتدع المعلولات 
لأجل تلك العلل التي سبقت منه» فوجب أن يكون الإبداع من أجلها كاثما تاما متقنا على ما هو عليه من التنضيد والإتقان. 
اع كدض ' ' ش 
٠‏ - فإِن سأل سائل عن تلك العلل الأول: هل هي غيره بذواتها وغير الإبداع الكائن منها قيل له: نعم» ومن أجل تلك العلل الأول 
البسيطة الانهمال كانت المهويات المركبة في أنفسها حقائق؛ والعلل الأول هي التى تسمى بالحقيقة عللاء لأنها وضعت لتكون معلولاتها 
المتهوية منها بفعال فاعلها عنى وجل» ولا نقول إن العلل كانت لأجل واضعها المخرج لها من عدمء لأنه الغني عن ذلك والمتعالي عنه 
عن وجل إليس كثله شيء! (الشورى:١١)‏ فهو لا من أجله وجب أن يكون شيء» لأنه هو لا موضوع لشيء يجبء فيال لذلك 
الثىء إنه من أجله كان» ! )١(‏ يقال ذلك في العلل الموضوعة» سبحانه وتعالى عن ذلك. 

"١‏ - فإن قال قائل: فلولاه لم تكن العلل ولا المعلولات. قيل له: نعم» لولاه ل تكن» ولكن ليس علة لذلك» لأن اسم العلة فيه 
معنى الضرورة إلى معلولهاء وني المعلول معنى الضرورة إلى علته» لأن العلة موضوعة للبعلول» والمعلول مول على العلة» فهما مضافان 
مضطران متصلان غير مفترقين ولا غنيين» لحاجة كل واحد منبما إلى صاحبه. وليست هذه صفة الخالق الأول الذي كان قبل أن 
بدع شيئا غنيا عن كل شيء» ثم لم يحل به حال لأنه لا لتأخذه الاستحالة فيعود من غني إلى احتياج» أو من انفراد (؟) إلى اتصال» 
أو من وحدانية (") إلى تكثر. وفرقان صفته من صفة العلت أن العلة منساقة إلى معلولحاء كا ذكناء وهو عن وجل ليس بأولى أن 
يكون واضعا لها منه بأن لا يكون» سبحانه وتعالى عن أن يكون أولى بالترك» لا بإيجاد معرفته منه لإيجادها. كثل ما يلزم العلل من 
ضد هذا القول» بل هو امختار الذي لا يازمه في أحد المعنيين ولا في شىء منها اضطرارء لا يازمه فعل شىء ولا يازمه ترك شىء» كلتا 
الخالتون تملالنان ي' اختياره. .والعلل الموضوعة لينيت بأو بالترك الغاولاتها وإعدانها متها إلا بنرك ما قد حجعل ها في قرتها أن تفعاة 
ويوجد منبهاء لأنبا مضطرة إلى فعل ما جعل فيها فعله. 

هنا 

6 ص: انفراده. 

0 ص: وحدانيته. 

؟ - فالأول الغني المتعال جل جلاله بريء مما يام الموضوعات من الضرورة لإيجاد ما لما في القوة إيجاد |ليس كثله شيء| هو 
الحالق وما سواه مخلوق (0وظ) » وهو الختار وما سواه مضطرء ولذلك لا تلحقه الأسماء المجازية ولا اللحفية لحوق اللزوم والتطرد 
في العقول العالمة به عن وجل» إنما الأسعاء والصفات موضوعة على معنى هي له بدائع » لا لتلحقه» م هي لاحقة الذي هو مركب 
منبا معار جوهرهاء لأنا نقول في الصفات: إنها لاحقة المركات بجوهرهاء وإن المرجات مركيات من جوهرها مكسبة إياه» وهذا اللعاق 
اللاحق الذي لا يلحق بارينا تعالى من صفاته وأسمائه» واما هي دلالات دالة للعقول» دالة عليه سبحانه وده الواحد الصمد. ونقول 
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إنها ليست بخالقة ولا نقول مخلوقة» بل هي صفات مجعولة موضوعة» وانحاق مركب منهاء أعنى من جوهرها البسيط. وأقول في الأسماء 
الصوتية: إنها للصفات مثالات باتفاق المعارف» كائمة ما كانت تلك الأصوات» كانت من صنع الله تعالى أو من صنع الآدميين» 
وأقول ذلك في الأسماء المرقومة كاتمة ما كانت من لون مداد أو غير ذلك. 

م” - فإن سأل سائل عن تلك العلل الموصوفة البسيطة السابقة )١(‏ لتبوية المهويات» قيل له: الاسطقصات الأربع الحارجة من عنده 
الى شغي دلق موضوعة منفعلة» بعد إذ شغي له كاعنة ولا موجودة» فهى الاسطقصات الأربع المتبوية المتأسة 6 ف المكان الجامع 
لاء وهي الطبائع الأربع المتأيسة (") السابقة لخلق من ربها عن وجل: الأرض والماء والنار والمواء» هي العلل الموضوعات لتبوية 
4" - فإن قال قائل: فهل من علة أوجبت هذه العلل» فكانت العلل لأجلها قيل له: العلل ليست بلا نباية» لأن هذا (4) الاسم 
الذي هو لما جامع يبحصرها في الحال للذي له صارت عللا» فتقصر إليه ضرورة بالا زيادة داعة. فإن وجد واجد 


علة داخلة في الحال سوى ما ذكرنا فليأت على ذلك بسلطان بين: إفن أظل ممن اقترى على الله كذبا] (الأنعام: 2144 الأععراف: 
بوفنس: /اء الكهينف: )١‏ ا معاه علة فأدخله بزعمه في حال العلل التى هو عنها متعال في وجود كل ذق عقّل» وهو محدث 
العلل وواضعها ومدخلها بالاسم والحال» بالا تبديل لما ما دامت كائنة» 3 وضعها عليه 42 البدء» إقامة لدلائل الضرورة فيها» وابانة 
لنفسه عنها بالارتفاع عليها سبحانه وعمده إتعالى! عما يقول المبطلون علوا كبيرا. 

ه؟ - ثم يقال له: هل هي علل إلا لأنها بحال هي بد للمعلولات علل (57و) موضوعة بذلك البتة» وأن ذلك حال الفاضل لما من 
كل معلول خرج منبا ويكون من أجلهاء وأنها ليست بأولى بأنفسها منها بإخراج المعلول بتة فهذا بيان الضرورة فيها إن أقررت» وإن 
أكرت جمدت العلل والمعلولات والمتعارف المعقول منهاء 

1 - فإن قال: معاه علة» عل وجل لانه للعل الها [ما] هي إغيزها علي مثل سواءء فهذا الكذب الصراح» فليات عليه إسلطان بين» 
لأن الحال لا تلزمه ولا تستطيع أن تلحقه صفتها من جهة من الجهات أبدا. 

” - فإن قال: فهل هي للعلل ببعض ما هي لغيرها. قيل له: سبحان الله عن التبعيض والتجزئة» أو أن يكون نفسه لغيره لا لنفسه» 
فإن ظهر له نفى جميع ذلك عنه» يا هو أهله عن وجلء بالحقيقة الظاهر )١(‏ نورها لكل ذي هدى وإنصاف. فا سبيله إذن إلى 
أن سميه علة يجب لإيجابه ثىء سواه» كا وجبت أن تكون المعلولات لأجل العلل» وأن تكون العلل لأجل المعلولات الواجبة منها 
ضرورة» وانعطف بعض الخلق على بعض وانحصر في نفسه بما حده له خالقه» ولم يكن له أن يجاوز الحادث إلى القدم» ولا المحصور 
إلى المطلق» ولا الخلوق إلى الخالق» إنما نفع اسم من كتب نبوة أو حجة فطرة» فإن أقر بالنبوة فليس هذا الاسم منهاء وإن ذهب إلى 
حجة العقول» فقّد ظهر به نفى ذلك عنه سبحانه. 

8 - وان سأل السائل عن حال العلل فمّال: وما الحال التى من أجلها صارت عللاء فلا يحب لتلك الخال أن يككون الباري علة 
المعلول قيل له: الاشتراك في 

)١(‏ ص: الظاهرة. 

حال العللء لأن تلك الخال جامعها معا لكوت كل معاول يكون من أجلهاء كالاشتراك بحالما الجامع لما. فالباري تعالى لا علة» إذ 
9 - فإن قال: فلم صارت هي عللا سابقة دون أن تكون هي المعلولات المسبوقة قيل له: لأنها بالفصل الأكبر في بسطها أحق من 
المعلولات» واذ هي بالفصل الأكبر أحق» وجب لا السبق قبل كل معلول» لأنه محال أن تكون هي في بسطها وعظم أقدارها في 
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الفصل الأصغر الذي هو أحق المعلولات من بعدهاء فلأجل [97ظ] صغر الفصل صارت معلولات من غير اضطراراء ولأجل عظم 
الفصول العظام صارت عللا لغيرها واستحقت السبق لهاء وهو أصغر قدرا منبا. ثم هي لا تعود بتلك الفصول العظام إلى أن تكون 
معلولات لغيرها أبدا إلا أن يكون قبلها ذو فصل أعظم منها. ولو كان قبل كل عظيٍ أعظم منه» كان هذا بلا غاية. والباري جل 
وعن لا يقال فيه إنه ذو فصل» أي يناله بذاته» على معنى أن تكون المنفصلات فيه ا هي في العلل» لأن الموضوع في الحدود محدودء 
والفاصل إذي الغاية ذو غاية» والحيط بذي النباية إحاطة الاتصال ذو نماية» وهو الذي لا غاية له» عن وجل عن ذلك. 

"٠‏ - فإن قال قائل: ولم كان هذا كذا قيل له: لأنه لم يكن بد من أن يكون صغير وكبير» ليعقل الصغير والكبير» ولا يعقل الصغير 
إلا بالكبير» ولا الكبير إلا بالصغير» فلما لم يكن بد من أن يعمل وضع على المعنى الذي به يعمّل» فكان الكبير أحق بالسبق لكبره 
وفضله عن الصغير وحمله لهء فكان علة له» وتأخر الصغير لصغره إذ حق ذلك له إذ لا يقوم إلا في حامل قبله اسعه» فالكبير مكان» 
والصعين متمكن: 58 1 ١‏ 
"١‏ - فإن قال: ولم لم يكن المعلول بالفصل الأكبر أحق من العلة قيل له: فهذا تكرير بعد الفصل» وكا نقول له: لأن الفصل الأكبر 
فاصل عنه» فالكبير يفصل الصغيرء لا الصغير يحيط بالكبير» ولا يعمّل المعقول إلا بفصله الأحق به فالصغير معقول بفصله الأأصغر 
إذا أضيف إلى ما هو أكبر منه» فإن لم يضف إلى ما هو أكبر منه لم يعقل أن فصله صغير أو كبير بتة» واذا لم يعمل دثر بلا زمان عن 
المعقول» لأن ما لا يعقل فصله دائر غير قائم» لأن الفصل هو الحق المبين له في العقول» فإن لم يكن الحق فقد بطل ما قارنه الحق» 
لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. 

" - واعلم أن الحق الأول الرب الأعلى المحقق لحق» الفاصل لكل شيء مرتفع عن أن يقال بالحق حق» كا حق بالحق غيره» لأنه 
الحقق لحق الذي حقت به الأشياء» ولو وجب أن يكون امحقق للحق بالحق حق أعني قبل الحق - لوجب أن يكون المكون للكون 
بالكون تكون» وَهِذا ران الحال» وهو الذى أحق الحق الأكبر وأحق به الأشياء» فأئبتها وأبانا بده فتغال أن تكون حقت بالحق 
حقيقته» بل (/1وو) ويحق عنقا الى هل مدق | لدلالة هلي أنة الحق المبين» لأن كل ما حقت إنيته بشيء» فذلك الشيء قبل إنيته» 
فافهم. 

0م - ومن الزيادة في إيضاح قولنا في العلة والمعلول أنا نقول: إن الباري عن وجل خاق المعاولات على ما هي عليه من الإتقان 
والإحكام والثبات باضطراره للعلل التي وجبت المعاولات من أجلها واضطراره إياها. وهذا قول صحيح جدا. ألا ترى المركب المعلول 
المنظيك ذا أجزاء لا محالة بعضها مخالف في الطبع لبعضن؟ از وراز*» اواراطني راس ) وتقيل راسيو خفيق :لاق ومتوسط ينها 
شبيه بالطرفين كلبهماء وشديد غاية ضعيف بتة» ومتوسط بينهما قد توسط بين طرفيهما مما بلى الشديد شديد ليس كشدة الأشدء وما 
بلي الضعيف ضعيف ليس كضعف الأضعفء فأنت لو طلبت سوى الأربعة يجهدك وجهد غيرك لم تجده بتة في ثبيء من العالم, 
فيحق ما قلنا على المعلولات إنها فعل الله تعالى باضطرار العلل لبعضهاء لأنا نرى الأربعة في المعلول المركب مبنية بوزن العدل» قائّة 
بالإتقان لما يجب على ما يحب عند دفع العلل من أماكنها في الفصل اماد للمعلول. فالأثقل الراسب منها تجده في المعلول قد نزل في 
الحضيض الأسفل حاملا لسواهاء كلماء الذي هو في الأسفل من العالم الأكبر» وكذلك هو في العالم الأصغرء وكذلك هو في النبات 
والحيوان الكلي. والأخف الطاني تجده لا محالة في الأعلى من العالم الأكبر وفي كل شيء سواه. والمتوسط بين الطرفين قائم لا محالة 
باعتدال موزون» فإن نزل فيه الجزء حامت )١(‏ الأطراف عليه 

1 صن وحامقة 
ليعتدل ويسكن» ذلك تقدير العزيز العليم . 

4" - فالمعلول فرع لعلته بوصفنا هذاء والعلة أصل لمعلولهاء وحركة التأليف لا يمكن أن يكون منها التضاد القَائم بينهماء فههي من محرك 
غيرهما ليس مثلهما لا محالة. فالمعلولات» 5 فسرناء كاية لأجل العلل الأول الت اضطرت إلى فعل معلوماء والعلل الأول الباعئة 
بما جعل في طبعها لكون كل معلول موضوعات لمنفعلاتهاء وليست العلل بعد» إذ هي النهاية من [ كل] شيء» سوى العدم الذي هو 
اسم ناف لكل شيء من وهم أو لفظ. ومن قال كقول يعقوب بن إحاق إنها من أجل (917ظ) الباري» تعالى عن ذلك» فالباري 


511216120 004 


و كاب فى الرد على الكندي 


عن وجل ليس شيء أولى به من شيء» إلا أن الأول لا يكون إلا عن سبب معلوم أنه لا موضوع هو لشيء يكون من أجله انفعال 
ذلك الشيء» فد نقض قوله إنه لا موضوع إذنء والباري عن وجل ليس شيء أولى به من شيء» لأن الأولى لا يكون إلا عن سبب 
متقدم ررحت لذ أذ يكرك أول اهن متاق انيار عر ويل اد لفن + ” 1 

هم - فرأس العم وقطية 'وذروتة العليا أن تع أنه ليس شيء من المعلولات كاثنا إلا لعلة موضوعة» وضعها من تعالى عن أن يكون 
علة أو معلولاء ولكن كل شبيء كان فلعلة موضوعة كان» وجب عند الله عن وجل أن يكون المعاول من أجلها كائنا لأن الله عن 
وجل تعالى وتقدس وتنزه وارتفع عن أن يضع نفسه ليكون من أجله شيء؛ لأن الحالق لا يعود مخلوقا والموضوع مفلوق» ولكنه القادر 
على أن وضع ما من أجله كان كل شيء؛ فتعالى ذو الكبرياء والعزة والعظمة والجلال عما يقول الملحدون في أسمائه» خطأ وعمداء 


علوا كبيرا. 
5" - وإنما دخل 0 لأنه نزه الباري زعم - أن يكون خلق الحاق من أجل غيره» فظن أنه إن أوجب 
ذلك وحن أن ذلك الغن سايق 2 مستحق للقبل قبله» فاعجب كيف طمس عليه عقله» فإذا لم يجد صعيحا أن يكون فعل من أجل 


ا 

عن الطريق المستقيم ٠‏ 

- أرأيت لو قال له قائل قولا مختصرا: يا أيبا الكندي المنتكشف الببوت» نحن نقول: إن الباري جل جلاله فعل ما فعل من 
أجل المفعول» إذ لا يجوز أن يكون مفعوله مفعولا تاما كاثنا ذا أفعال وانطلاق وانتفاع إلا بفعل الام له الذي من أجله كان المفعول 
وتم؛ وكان هو من أجل المفعول» إذ لا يكون علة إلا لمعلول» ولا معلول إلا لعلة متشاكلان. وإذ لا يجوز أن يعلمه المفعول إلا وهو 
منفعل وإرادته أن تعلمه هي علة انفعاله» فللإرادة كان المفعول» وللمفعول كانت الإرادة» ليس اواحد منهما عن صاحبه مخرج. فإن 
قال: هو إذن من [أجل] أن يعلمه فعله» قيل له: نعم» من أجل أن يعلمه» وأن يعلمه هي إرادته التي من أجلها فعل» لأن عل المفعول 
هي الإرادة التي من أجلها قام» فافهم. 
8" - وقوله إن الإنية فعات من أجل إنيتها فباطل خسن » لأنه لا وز أن يقال على الإنية الواحدة بقول متوسطء إذ لا غاية لما 
الالسيت ‏ لاسساتا ب الك ار م افر ال 0 
لأنه إن كان فاعلا من أجل [8و] ذاته» والذات وحده لا غيرية فيهاء فهو لذاته فاعل ما فعل» وذاته قبل ذلك وحدة لا علة فيباء 
هذا من أشنع احال والتناقض لمن عقله. وأيضا إن كان فعل من إجل إنيته» فالفعل لازمه ضرورة بما كانت الإنية علة للفعل» لأن 
العلة والمعلول من المضاف» لأن العلة علة المعلول» والمعلول معلول العلةه لا يجد العقل سوى هذا. 
9 - وأيضا إن كانت الإنية فعلت من أجل ذاتهاء إذ الفعل ليس ضرورة» فهي فاعلة لبعضها وما سواها معدوم» لأن بعضها علة 
فعل» وبعضبا علة يجاب فعل» فهذا كله يدخل على الكندي. 

٠‏ - وأيضا إن كان الفعل من أجل الإنية» فالفعل لازمه ضرورة» فالفعل إذن لم يزل والإنية متقدمة للفعل» فهي إذن قبل الفعل» 
فهي إذن أزلية والفعل حادث,ء والفعل من أجل الإنية» فالفعل إذن لم يزل» فالفعل إذن حادث والفعل لم يزل» هذا خلفء أراد 
شيئًا فكانت الإرادة السابقة علة موضوعة لما يكون» ولا علد لما هي لأنه ليس قبلها مثلهاء والعلة والمعلول متشاكلان» فحال أن يكون 
لما علة» إذ ليبس 
قبلها ثيء يشا كلها فيكون علة لماء فالله تعالى محدثها وباعثباء وهي علة بأن سبقت كل معلول بعدها. هذا عندي أحم من أن يكون 

من أجل المعلول. 
١؛‏ - تفسير الإرادة: الإرادة في الفصل الأكبر وهي الحد الأول وهي النباية القصوى وهي العلة الأولى» فليس للفصل فصل» ولا 
اليل .عل ولذ للتباية غباية»: .ولا للعلة غلة: الفصل هو بنفسه فصل» والحد هو بنفسه حدء والنهاية هي بنفسها نباية» والعلة هي بنفسها 


علة: 
؟؛ - العلة والمعلول من المضاف الذي لا يكون بعضه إلا لبعض» وهو يتسابق بالفعل ليس هو كالمكان والمتمكن؛ المكان والمتمكن 
والحد والمحدود والفصل والمفصول لا يتسابق بتة» وأما العلة والمعاول فيتسابق بالفصل» وأظن القائلين إنه لا يتسابق هم الدهرية» لأن 


الا 51121120 


و كاب فى الرد على الكندي 


هذا اللفظ يعضد ضلاهم فيزيدهم ضلالا. 

والنافضن والتام شان اشنا فاحفظ إن شاء الله ما ,تسابق مما لا يتسابق وتحفظ منه. وإئما يعنون بقولهم في العلة والمعلول: مضاف 
لا يتسابق» لأن العلة فيها معنى المعاول مضمر في لفظهاء إذ لا يكون علة إلا لمعلول فيها معنى المعلول قائم لا تسبقه» كا المعلول فيه 
معنى العلة لا اسبقهاء لأنه إذا ذكر فذكرها قاكم فيه» فهو لا سبقها بزمان» لغنى في ذكره إذا ذكر ومعناه وصف» وهي اسبق معلوها 
بالذات كالأب يسبق الابن» والمالك يسبق المملوك [4وظ] ٠‏ 

4# - تفسير الفصل الأول: الفصل الأول فصل العدم من الوجود» فهل فصل للمفصول وحد للمحدودء فالمحدود فيه عن العدم؛ 
والمفصول فيه من العدم؛ هو العلم. هي المقادير الأول التي عنبا كان الكون كلهء هي مثال الكون كلهء ولا يمكن أن يكون هذا 
الفصل الأكبر إلا العدم» والعدم لا يكون علة ولا معلولا. فن زعم أن العلة التي هي العدم علته قيل له: مشاكلة لها أو غير مشاكلة 
فإن قال: مشا كلة» قيل له: فهي إذن العلة الأولى حتى تنتري إلى علة ليس بعدها علة مشاكلة» فإذا لم يجد أن الخالق والعدم» قيل له: 
فاللخالق ليس مشاكلا للمعلول فيكون علة» واف كر مادو معلولاء فإلى العلة إذن» فهي إذن ضرورة بنفسها علة لا علة لطاء 
ولعيزيها كانت علة» وذلك الغير هو الحدث طاء :والاول الذي ليشن "أكله 

شيء. 

5ع مسأل الإمكان: نقول قولا لايد للكندي وأهل مذهبه وأشباههم من القول به ضرورة» نقول: إن الفاعل الأول فعل فعلا كان 
نمكا أن يكون قبل كونه» فليس يقّدر أن يتكر الإمكان لله تعالى في ذلك أحدء لأن الإمكان واجب قبل الفعل لا محالت فلامكان 
الذي ظهر ضرورة بين الفاعل والفعل هو البون الأكبر بين البون بين الفاعل والمفعول» ثم بينه بون آحر دونه في القدر والعظم هو 
تحته حاجز أيضا للمفعول أن يضاف إلى البون الأعلى» فضلا عن الفاعل الأول» جل وعز» وهذا البون الثاني هو الانفعال الخارج من 
جهة البون الأعلى الذي هو الإمكان» ولا يجوز أن يكون الإمكان هو الانفعال» أ لا يجوز أن يكون الانفعال هو المفعول التام المقدر 
المفروغ منه» لأن الاتفعال عن إمكان يكون ضرورة» والمفعول القائم عن انفعال يكون ضرورة أيضا متتابعا. هكذا كاب الله تعالى 
وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم يخبر تيع ذلك لمن لقنه» والمد للهء وليس لأحد من الملحدين عن هذا بحجة العقل مخرج أبدا 
3 خيص١»‏ - ع ع ١‏ 

ه - تفسير الإمكان: فقل الآن للمتشاغل عن نور النبوة التي أبانت الألفاظ مع المعاني بوحي الله تعالى ونوره: فلإمكان هي الإرادة» 
هي الملك» هي العرشء وهو الغاية القصوى والنهاية العظمى والفصل الأكبر» وهو الحق المحيط بالكل» وهو الأمى الأعلى» والنور 
الأعظم» والخياب الأرفع المضروب بين اللحالق وخلقه؛ ثم دونه إلى اللحاق حجاب آخرء وهو مكان الانفعال» وهو المثال الكائن [99و] 
من بعد الأمى الأول الجامع لأقدار المكونات كلهاء قدر كل ما يكون؛ وزمام ما قد كان؛ وهو العلم والكرسي القائم تحت عرش 
الرحمن» فسبحان رب العالمين رب العرش العظيم . 

١‏ - فقل الآن على ترجمة ما قالت حكاء الفترة )١(‏ ولم يفصحوا بالتسمية إذ عدموا نور النبوة: الإمكان هي الإرادة الجامعة لكل 
مراد من المنفعل والمفعول» 

(1) حن: العرة: 

والانفعال هو الطبيعة المتحركة تحت الإمكان» فهو مدة خروج الأقدار المفعولة عنه» فهو الزمان» ونماية حركة الانفعال إلى حد؛ 
الإمكان الإرادة الجامعة لانفعال المنفعلات» والإمكان نهاية للزمان [أي] الطبيعة المتحركة للانفعال؛ فالإمكان [هو] العرش والذي 
تحته حركة انفعال الزمان» والذي تحت الزمان حركة المفعولات المكونات التامة هي الأوقات والسنون والأيام» والزمان نباية السنين 
والأيام» والدهر نباية الزمان» فالدهر جامع للزمان القائم بحركات الصور التى هي ذات الأقدار الثلاث طول وعرض وعمق - التي 
هي لجرم؛ وتلك الحركات التى هي حركات الأجرام هي المفصاة أوقات الانفصال أقدارها أجساما تامة» والدهر الجامع إذلك كله هو 
البون الأكبر والحد الأعظم والإرادة الدائمة الأبدية لحلود أهل الجنة والنار» وربنا امحمود ذو العرش اللجيد الفعال لما يريد» وصلى الله 
على سيدنا مد الذي لم يدعنا في ضلال أهل الفترة ولا حيرة أهل الفتنة وسل. 


ين 511216120 


و كاب فى الرد على الكندي 


- وقوله: اعلم أن الدهر هو بقاء غاية الإمكان التي يقوم الإمكان بها دائما ما بقيت تلك الغاية ساكنة في حال واحدة أو حركة 
واحدة لا ضد لماء واعلم أنهما غايتان: إحداهما ساكنة والأخرى متحركت فالمتحركة تمل الساكنة» لأنا لا نجوز أن يكون ساكن قبل 
حركته؛ لأنه لا يكون قبل حركة إبداعه وكونه ولا قبل حركة انفعاله» فالساكن من حركة فصلء ولم تفصل الحركة من ساكن كأنه 
يفسر الإرادة الأولى وال حادثة هذا الكلام مدخول لأن الذي قال فيه بإمكان )١(‏ لا بد أن يجعله قديما أو محدثا. فإن جعله محدثا 
زعم أنه لم يكن مك له أن يفعل قبل» فأوجب عارضا فنفى الوحدة. وان جداة فدفا ونين الدهر قديما شيء آخرء فنفى الوحدة. 
8 - فإن تبلد ذهن سامع فازداد بيانا فقال: بين لي كيف امتنع ذلك بوجوب الإمكان والانفعال فصلان عظيمان [9وظ] 
والإضافة لا تقال إلا على اثنين لا بون بينهما بمكان ولا بزمان» بإجماع من الفلاسفة الذين خطوا لم الطريق» فالوجود الضروري 
للفصلين العظيمين قطع الإضافة بين الحالق والمخلوق» تعالى عن ذلك علوا كبيرا» ومن جهة مائية الإضافة هلكت النصارى 

بدياء وعن إييجاب الإضافة هلكت الدهرية أيضا والديصانية والمجوس كلهاء وعن جهل ذلك هلكت المنانية والمشبهة أيضاء وبجهل 
الكندي بها هلك في كابه» فلم يجد علة لخلق إلا اللحالق» فسماه غير اسمهء إذ لم يجد إلا الخالق والحلق ولم يعرف الأمر. فوجود 
الإمكان والانفعال بحجة العمل وضرورته» قيل: كون المعقول الخارج عنها من عدمء وهما الدهر والزمان الكاثنان بتعديهما بين المفعول 
والفاعل الأول؛ جل ثناؤه» فصل الإضافة» لأ:هما ليسا فعلا تاماء بل الفعل التام أعني المفعول كائن لأجلهما )١(‏ » ولذلك لا يمكن 
أن يقال: الانفعال والإمكان فعل» إذ الفعل المفعول غيرهما لا محالة» وهما الدهر والزمان المدبران لذلك الفصل بين الفاعل الأول 
والفعل الكائن القَائم المحسوس في مستقره. 

4 - فإن قال: وما الذي منع أن يكون الدهر والزمان من المضاف إلى ربهما دون المفعول قيل له: منع من ذلك أنهما مضافان إلى 
مفعومما الكائن عنهماء لأن الدهر هو غاية الزمان» أعنى غاية مدة حركة الانفعال والمفعول» والزمان مدة انفعال المفعول» فلا يمكن 
اكوك لزان يلا عاق ليه لا بيكون شو وبياذ غاية» ولا يكون مفعول بلا مدة» فالانفعال مدة المفعول» فهما لا يصلان إلى غير 
مها مغ انان اليدوتيل ها باكان بالمنسول. وواكالاة :بو اللفعول:قارك مهما وزائل: فيحاء وق الإطير لمن أ نيما إن الفاقل لذن 
لا غاية له. والإضافة أيضا لا تكون إلا لذوي الغايات المتساوية الأبعاد والأوساط» وإلا لم تكن الإضافة بينهما حقيقة أصلا ولا 
واجبة لهما أبدا. ألا ترى أنه يمتنع أن يكون المفعول مضافا إلى الزمان كله من قبل حدوث كلية المفعول المستقر في الدهر بعد زمانه» 
المقضي الذي هو انفعاله المخرج له من عدم إلى وجود. والمفعول إِنما يكون مضافا إلى الانفعال بأول دقيقة منه» يكون إذن مضافاء 
والإرادة الأولى امحيطة بالانفعال هي الفصل الجامع الفاصل في الانفعال إلى مثلها من الانفعال في الصغر من الزمان ضرورة» وهكذا 
تقال الإضافة بينهما قولا صادقا بالتكافوٌ بالدقائق» فكيف تجب الإضافة لما لا أبعاد له [١٠٠و]‏ ولا أوساط إذن 

٠ه‏ - فإن قال: فا منع أن يكون المفعول بدهره وزمانه مضافا إلى الفاعل الأول 

(1) ص: كامن. ٍ : 

فلا يتسابق قيل له: الزمان الذي هو انفعال المفعول إلى أن إستقر في دهر لا بتخلق به فيه بعد لتَام اتفعاله؛ قد أريناك فصل المفعول من 
فاعله» لانه مخرج من عدم إلى وجود» وموجب عليه الحدث» ووجوب الحدث عليه موجب لقدمه خالقه قبله» فإذا وجب التسابق 
بطلت الإضافة بطل التسابق» فافهمه. 

١ه‏ - فإن تبلد فقال: فإن كان الانفعال قديما ثم ظهر المفعول حديثا قيل له: الانفعال حركة ماء والحركة بدء ماء وما كان له بدء فله 
قبل» وما كان له قبل فهو حادث. 

5 الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على سيدنا مد وعلى آل مد وسلم 

إولله الأسماء الحسى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أممائه سيجزون ما كانوا يعملون! 

وهذه زيادة تبين على من ألحد في أسماء الله فسمى ربه علة 


يفن 510120 


و كاب فى الرد على الكندي 


١ه‏ - قال الموحد: نحن نقول أن الواحد الأول الذي لا مثل له يقول لأجل إرادته» فيفعل بقوله الذي لا خلف فيه» وهو جل وعن 
أبداء إن أراد شيئا قال له: كن فيكونء قوله الحق وله الملك» فقّوله الحق وأرادته الحم الفاصل» جل .ربنا وتقدسن» .فإن أراد رين 
شيئا كان بقوله: كن فيكون كثماء وإن لم يرد شيئا لم يكن. فنقول: إن الله عن وجل فاعل بالقول» لأجل الإرادة التي سبقت منه 
قبل الفعل» وهذا بين في القرآن [مثل] قوله تعالى: إفعال لما يريد] (سورة البروج: )١5‏ » وهو بالقول فعال» قال تعالى: إإنما قولنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون] (سورة النحل: ٠ )4١‏ ونقول: إنه لولم يشأ أن تكون منه الإرادة لم تكن» لأنه غير مضطر 
إلى الإرادة» غير مضطر إلى أن يريد» كيف وهو الأول قبل الإرادة سبحانه الواحد الصمد الفرد الأحد فنقول: لا كائن إلا بقوله» 
ولا قول يسبق منه إلا بإرادته» وهما يحدثان منه متى ما شاء قضاءهما بلا مانع له عنبماء فإن أراد قولا قال» وإن ل يرد لم يقل» فإذن 
لا قول يكون منه ولا إرادة إن ل يرد» هو مالك الإرادة ومالك القول» ومالك كل ثبيء سواه. فلأجل هاتين الصفتين كان المفعول 
مفعولا بعد أن لم يكن» وهما علتان لكل مفعول» لا علة قبلهما من الله لكون الكائئات سواهما. فلا يقال في الباري جل جلاله إنه 
علة الأكوان (١٠٠ظ)‏ ببذا الاسم الذي لا يحسن ولا يحق أن يسمى به إن أراد مريد قصد الصمد بذلك دون الصفات» أعني 
دون القول والإرادة» لأن الصفات علل الكاثئات جميعاء وهو بوحدانيته غيرهما لا محالت وهي محضة صمدة كا سمى نفسهء متعال» 
ووحدانيته قديمة بلا غاية 

لماء ولكل شثىء من القول والإرادة غاية» فليس الله تعالى يسمى علة كا ظن الجاهلون الالحدون في أمعائه» [سيجزون ما كانوا يعملون! 
(الأعراف:-٠18)‏ الأنه ليست الغلة غلة معقولة إلا اعلول يكون المعاول من أجلها ضرورة» أعق يلا أخنيان ويلا رتجمة عنا نحا في 
القوة أن يكون منباء أعنى كون معلولها منها كالقول الذي هو للإرادة الو قار ضر وعه مكيا: السعال: لكوك لكان نض والكائرات 
التي هي للقول في القرة مك رشقل النعا بر الغامن شان النلل مرك ابداعف أل العللء أعني لا شيء لها في القوة إلا ولابد أن 
يكون كاثنا بالفعل ضرورة يلزمها طبع العلة مقدور على ذلك اضطرارا. 

ماه - فالأول المبدع للعلل الذي لا مثل له ليس هو لشيء علة تعالى عن ذلك وارتفع» إذ العلة في العمقول الصحيحة هي السبب 
المطبوع لكون المسبب لا محالة» فالأول جل وعن لا سبب» تعالى عن ذلك» فأنى يكون سببا وهو محدث الأسباب وفاعلهاء وأنى 
يكون علة وهو محدث العلل وواضعهاء لا من سبب ولا من علة. 

ه - والذين قالوا إنه ليس علة الحاق شيء سوى القول والإرادة والقدرة» وانه إن كان جميع ذلك لم يزك بلا غاية» فاتخلق لم يزك بلا 
غاية» فهو كا قالوا في كلاميم؛ غير أنهم ضلوا عن المبدع الأول» لأنه ليس علة الخلق إلا الإرادة والقول والقدرة» فأما محدث ذلك 
فليس علة» ولا لانه لوم تزل هذه الصفات ١‏ نزل الكائنات واجبة» لآن العلة فيها !يجاب معلولهاء ولكن من لهم بدعواهم ان العلل 
لم تزل مع الأول الموصوف» وأنها أزلية بلا غاية» وهم لا يأتون عليه إسلطان أبداء وإذا لم يحدوا به سلطانا ولا برهاناء أليس القول 
به كفرا وشرا وطغيانا وهذا موضع خلاف النصارى والدهريين» فسبحان الفرد الصمد الذي إليس كثله شيء| زهو الا ول وسدوة 
وكل شيء سواه حادث بعده»ء بائن منه» مملوك له إل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد] . 

هه - ومن فقه الصفات أن الصفات علل بادية» وهي قبل أن يكون الفعل التام لانفعالات بتركيب المفعول [1١٠ه]‏ المفعول منهاء 
واذلك لا يجب أن يقال: هي مفعولة» أعني العلل التي هي الاسطقصات الأربع» لأن المفعول هو المركب» وهي 

بسيطة لا مركبة. ولا يقال في العلل إنها أفعال الله ما دامت متحركة لا مستقرة» بل هي انفعالات لله تعالى واجبة» ولا يقال في 
المعاولات إنها انفعالات إذا هي تمت مستقرة. وهكذا تنفصل في الوهم الحوية من لا هوية؛ لأن الموجب يبعث السالب. 

5 الله الرحمن الرحيم 

الهم صل على سيدنا تمد وعلى آل مد وسلم 

له ع عل دوحة الا داق عاتب كان الكتذى عنانطي هذ الككانيه لح فيمية عنهة 

لاشك فيه أنه غير صحيح الإيمان» غير عالم م غير ذي بصيرة في شيء» لأنه تماقض في كلامه واضطرب اضطرابا يخبر أنه لم يبحصل 
ا ول 


511216120 000 


و كاب فى الرد على الكندي 


/اه - أول ذلك العلة والمعلول التي كفر فيهما في كابه في التوحيد هو ما قد جاء بهما كا هناء فبعد أن أوجب الإيجاب التام الجيد 
ونفى عن التوحيد كل ما ينغصه من المضاف والنوع والجنس وسائر المقولات» زعم أن الواعد عله ها “اق والغلة لا تكرق إلا 
جنساء والعلة لا تكون إلا مضافة» والعلة من كل جهة لا تكون مع الوحدة الصحيحة في قوله وبما أوجب بلسانه» فسبه بهذا عيا 
وكفرا تالالا 

8 - ثم جعل تناقص النبوة في هذا الاب بما يدخل عليه» أن جعل ربه علة» دخولا كدخوله علهم أو أشدء وكذلك الكفر ما نتقص 
ضربا منه نقص أجناسه كلهاء وإنما هلك المسكين لأنه بعد أن نفى عن الحالق شبه امخلوق في شيء من صفاته» جعل يطلب خالقه 
بما يقثل لعقله كطلب امخلوق سواء سواء. ولو لم يعرف إذا بلغ الحد الذي وقفت الغايات إليه كيف ينفذ إلى إيجاب وجود اللحالق 
بما يخالف وجود المخلوق» وأراد أن يسلك فيها سبيلا واحدا بعد أن أوجب في مبادي كلامه أن سبيل وجودهما مختلف» فلعمري ما 
أرى الكلام الصحيح الذي قدمه في كاب " التوحيد "» والذي يجري في داخل كلامه في هذا الكاب, إلا ما حفظ من كلام غيره 
من الأوائل الموحدين: أرسطاطاليس وأفلاطون وأبقراط ومن وحد منهم» حت إذا رجع إلى محصول نفسه جاء حينئذ بالاختلاط 
والضلال» فليتق عبد على نفسه» فإن النظر في مثل [1١٠١ظ]‏ هذه الكتب لمن يعرف الله معرفة تامة تبلكه وتكفزه وتخسره آخرته 
وتوجب عليه عذاب الأبد السرمد» وأين من يعرف ربه كانوا إذ كانواء وقد والله 

ذهبواء فإن كان قد بتي منهم في الدنيا واحد أو اثنان فعلمه مخزون في صدورهم مقصور على أنفسهم أو على خاصة يسلك بهم مثل 
سبيله في طيه عن أهل زمانه» إذ لا يرى مستحقا ولا أمينا ولا لقنا ولا صديقًا ولا مريدا صادقاء فإنا لله وانا إليه راجعون. 

9 - قال الموحد: من المسائل التي هي محالية السؤال» فلا أجوبة لها بالمقابلة )١(‏ لأنك إن قابلت المحال كنت محيلا: لو سأل سائل 
عن الله عن وجل بإيقاع صفة القام والكال مثل ما هو تام كامل» قيل له: أتسأل بصفة الخلوق عن الخالق» تعالى الله عن هذه الصفة 
كا تعالى عن ضدهاء هو فوق ما يأخذه القام والنقص»ء عال علوا كبيراء وهذا المحال من السؤال موجود مثاله في الخلوقات وجودا 
قريبا ظاهراء لو قال قائل: الأمير حاجب أو وزير قيل له: منزلته فوق منزلة الحاجب والوزير. فلو قال القائل: اللؤلؤ أخضر هو أو أحمر 
قيل له: لا ذا ولا ذا. ومثل هذا يرد كثيرا في مواضع مشببة لا يظهر الها إلا بالكشف. وكذلك لو سأل سائل» وهي أغمض من 
التي قبلها: هل يحيط عل الله بذاته أم لا يحيط قيل له: لا تسل عما لا .يتناهى بصفة الإحاطة فليس لك جوابء أرأيت او قلت: أيحيط 
الحيط بما لا يحاط به ألم يكن محالا يا لو قلت: هل لما لا حد له حد» وهل لما لا نباية له نهاية» وهل يخلوا الذهب أن يكون أسود 
أو أخضر قلنا: لا يقع عليه واحدة من هاتين الحالتين» فكذلك بمن سأل عن متقابلين في المخلوقات ليس واحد منهما فيه» نفيا جميعا. 
وهخ شال عور اتقالق مخالح عل وغل ما يقع على الخلوقات من الصفة» ومن جهة الضد والندء ومن جهة الك والكيف» كل هذا 
لا يحاب فيه حتى يسأل غير سؤال الخلوق» كا لا يشبه خلقه في صفة من صفاته» كذلك لا يمكن أن يسأل عنه بصفة من صفات 
خلقه» فافهم ولا إستخفنك الذين لا يوقنون إولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون] (سورة البقرة: 4) » النين قالوا 
بالككون جهلوا المكان والمتمكن» -فسبوا أن المتمكن يكون في المتمكن ولا يكون المتمكن إلا في مكان» والمكان لا يأَخذ منه الجسم 
إلا قدره وحده» فلا يمكن أن يكون جم آخر معه في مكان لا فضل فيه» والمكان [*١٠و]‏ الهواء والأجسام المتمكثات فيه فبؤسا 
(1) ص: بالمقالة. 

له : 0 
٠‏ - قال: أخشى أن يكون هذا الكندي الشقي كان زنديقاء فعمل على أن يوقع غيره فيما وقع هو فيه» ويرى مثله ثمن أراد الله 
تعالى هلاكه أن البراهين نتناقض في إثبات التوحيد» كيف هي وكيف لثبت» وأنها لا تصح إلا ببذه الشرائط. ثم أتبع ذلك بأنه لابد 
للعالم من علة» وأنه لا علة إلا خالقه» لينقض بذلك الصفة التي هي التوحيد» فيرى أن الوحدة غير موجودة وغير قائّة. فإن كانت 
هذه بصيرته وإياها قصدء فا أرى في جهم أسفل درجة منه. وإن لم يكن قصدهاء فالشيخ )١(‏ دبرها على لسانه» فهو معه في أسفل 
الشافين» إة مكنه الله تعالى امن أن أجرى عل لسانه الكفربيدا اليس من حيله» يعد عن سبيل الله ورا طبنت أن .طوينه قزل 


ولا 51121120 


وم كاب فى الرد على الكندي 


الدهرية لأنه رجع قوله إلى أن كل شيء معلول وعلة فأثبت العالم ونفى غير ذلك. فلعمري إذ خشيت هذا من كيده إنه ليجب أن 
يوضع شيء يبن به عليه» ويقابل به ضلاله» لقحى ظلهته بنور الهدى إن شاء الله. ألا ترى كلامه كله كلام الحيران معرفته بأزمة 
الكلام من جهة صناعة المنطق» فهويرد على المثانية والدهرية ويخلط القول صعيحا بمريض» 5 كان في قلبه سواء» والله أعل. 

١‏ - قال: إن الكندي وإن ناظر هؤلاء المبطلين» فقوله ظنين غير مأمون لنقضه على نفسه التوحيد جهاراء إذ أقر أن العلة والمعلول 
من المضاف» وأن الوحدانية لا يقال عليها بالمضاف» ثم زعم أن ربه عله فأوجب المضاف»ء فكأنه تعمد النتقض» فنقول: إن رده على 
المنانية ومناقضته إياهم صحيحة» كا ناقض» إلا مواضع زل فيهاء وأصل مناظرته صحيحة (؟) » غير أنه كثر فيما يستغتى فيه بالقايل» 
نما هي عقدة واحدة» فلينظر إليها من أراد الحق ويجعلها لنفسه أصلا يغنيه عمن زال عن قوله: |ليس كثله شىء] . فكل مناظرة 
تلحقه :وك منافضة تيفل عليه من نيه إلله رعىء بمق الخاوقات من جية من الليات» خماء يرما أوعدود | أو مساها أو أ صفة 
من صفات الخلوق كانت» دقت عاك كل عليه سائر الصفات 

(؟) كذا والأصوب أن يكون " صحيح ". 

كلهاء وناقضته المعاني كلها في السموات والأرض حتى تخرجه عن المثل بكل جهة مقولة ومتوهمة» وإلا فهو مبطل ملحد في الدنيا 
والكض فعضل الهاغل سودنا ده 

كا أن الكندي إذ سمى ربه علة» يدخل عليه كل ما أدخله على المانية [١٠١ظ]‏ فيسأله عما كان خطأ أو عمدا. 

تم الاب يمد الله وعونه 

7 الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آل مد وسل 

- من المقلوب قياس أمور خالقّنا على قياس أنفسنا فنخر ولا نشعر» وئما منع الإضافة عدم المشاكلته هي فصل» لا فصل مسافة 
مانعة من الإضافة» وان زاغ المعنى عن هذا إلى توهم المسافة ووضع الكلام عليه» دخل الباطل والزيغ لا محالة» فاشعر إن كنت اشعره 
58 - الإنية والذات: الشىء بعينه. 

زلا فامى اليف كز ماق رك باللواين ارين : 

- والأجناس والأنواع: كل ما يدركه الوهم - وهو العمّل وإنما يدرك العمّل المعاني والجواهر البسيطة التي هي الأى. 

5 -المركات: الخلوقات. 

/ا” - والصفات: العلل. 

8 "الحكمة ": هي الفصل الأكبر؛ " رب احم " أي افصل؛ " حا؟ ": فاصل» إوهو خير الفاصلين! أي خير الحا كين. 

9" - العلل التي هي رؤوس بادية أربع: العنضر والصورة والفاعلة والمتممة. فأما العنضر ففل الذهب: والتحاس والفضة؛ وأما الصورة 
ضور معنا ملل : الأباريق والكؤوس والحلي؛ وما الفاعلة فثل الصانع الذي منه ابتدأت الحركة لفعل هذه الأشياء من العنصرء وأما 
المتممة فإنها التي من أجلها فعل الفاعل مفعوله من العنصرء مثل أن يقال: لم عمل الكأس فقيل: عمل لأجل الشرب به ومثل البيت 
الذي بناه البناء» فيقال: ل بني البيت قيل: للسكنى فيه» فكأن علة بنيان البيت السكنى الذي لأجله بني البيت» فهذه العلة القامية التي 
ا 

٠‏ - ومما يحق على من أراد أن يقضى بالحق آلا يكون معاديا لمن خالفه» بل 

في طله أن ركرت ميقا عدا امنصفا» وق كسان أن ص زد مدل فى عي لبه من العوانه» والاقرت عت تعدرة اراهن 
وكل ججة بلا برهان خرافة. 

١‏ - العلة العنصرية تتقسم ضربين: روحاني وجسماني» فأما الروحاني فثل إرادة الباري جل ثناؤه» والجسماني مثل الاسطقصات 
الأربع. 


و كاب فى الرد على الكندي 


والعلة الصورية تتقسم قسمين: روحاني وجسماني» فأما الروحاني فثل الأرواح والملاتكة التي قامت من العلة الروحانية العنصرية وهي 
إرادة الباري» وأما الجسمانية فثل أجسام بن ادم وأجسام الببائم والنبات التي قامت من العلة العنصرية الجسمانية وهي [١٠و]‏ 
الاسطقصات الاربع. 

والعلة الفاعلة تتقسم قسمين: روحاني وجسماني» فأما الروحاني فثل كلمة الباريالتي فصلت الأرواح والملاتكة من إرادة الباري» وأما 
الجسمانية فثل الطبيعة المتحركة لفعل أجسامنا وأجسام البهائم والنبات من العلة العنصرية التي هي الاسطقصات )١(‏ الأربع. 

وأمأ العلة المتممة فتنقسم قسمين: روحانية وجسمانية» فالجسمانية مثل تحرك الأجسام أجمع» وأما الروحانية فثل علوم الإلمية وأفراد 
الوحدة. 5 1 5 ء 

“7 - قال افلاطون: الافعال ثلاثة: فعل اختراعي وطبيعي وصناعي. فاما الاختراعي فهو الخصوص بفعل الباري» وهو تاسيس 
أيس من ليس. وأما الطبيعي فهو تأسيس أيس من أيس. مع فساد صورة ذلك الشيء وطبيعته إلى صورة أخرى وطبيعة أخرى (؟) 
» اللخصوص بفعل العلل بإذن الله تعالى. وأما الصناعي فهو أيس من أيس بغير فساد صورة ذلك الأيسء وهذا اللخصوص بفعل 
المعلولات بإرادة الباري ومشيئته تعالى. 

- الجوهر ينقسم قسمين: روحاني وجسماني» فأما الروحاني مثل العقل والنفس» والجسماني مثل الطويل والعريض والعميق. 
والعرض ينقسم قسمين: روحاني وجسمالي» فالروحاني مثل الحلم والعلم والأدب 

)1١(‏ ص: الاستقصات. 

(0) إلى ٠.١‏ أخرى: مكررة في ص. 

المحمولة في )١(‏ النفس» وأما الجسماني فثل السواد والبياض المحمولة على الجسم» فافهم. 

4/ - قال محمد: قال أفلاطون: كل ما وقعت حركته تحت الزمان محدود معدود» وكل محدود معدود فأوله التفريق» ثم ألفه بعل 
التفريق» لأن كل شىء له طرفان» والزمان والمكان معا معاء فإذا فنى المكان فنى معه الزمان لا محالت وامد للّه رب العالمين. 

ه/ - صفة الله تعالى: الله تعالى نفى صفات البشر عنه؛ وقد جعل إذلك اعتباراء وهو المريد امحدد» فإن صفته عدم صفته» فتقول: 
هو خير مجرد لم ير قبله مثله» كذلك نقول: هو رب إليس كثله شيء]| . 

5 - قال: سألتني أكمك الله عن قول داود القيابي في الله تعالى: إنه لم يزل متكماء وأن أكتب إليك بما يوجبه عليه مذهبه فيه» 
فذهبه أعزك الله مدخول» ولا أدري من أن أخذه» ولا على أي شىء حمله» ولا معنى له في القرآن» ولا في سنة الرسول صل الله 
عليه وسلوء ولا يكون الكلام إلا عن سبب وعلة توجب الكلام 8 ١اظ]‏ » ولولا العلة لم يكن كلام ولكن نقول: إنه لميزك متكلما 
منذ خاق القلم؛ ولا يزال إلى يوم القيامة لقوله: إإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون| (سورة يس: 88) . وإنما كان هذا 
من حيث ابتدأً خاق ما خاق» فل يتكون شيء من ملكوته كله إلا ببذه الكلمة» وفيها زم قدرته على كل ما خاقء فإنما أوجب كته 
هذه خاق الأشياء كلها لما أراده هن الحنة عن وجل. 

با - مد رحمه الله قال: كلمت رجلا على قول الدهرية فقلت له: هل تعرف شيئا إلا ما يعرفه عقلك» أو عندك شىء آخر تعرف به 
وتعكر ل َ 

قال: ما اعرف إلا ما عرفه عقى. 

قلت: فا عرفه العقل فهو المعروف المقر به 

قال: نعم . 

[للأصوا: ش 

قلت: فا لم يعرفه العقل إذن فهو المذكر والمنكر أصل الذي لا برهان عليه 

قال: نعم, 

قلت: والمنكر باطل 
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قال: نعم, 

قلت له: فهل يعرف العقل شيئًا لا نباية له 

قال: لا يعرف العقل إلا ما له نباية في جسمه. 

قلت: فإني أجمع لك كل ما مضى: لا يخاو قولك وقول أححابك من أن نقول: إن الفلك هو الغاية أو أن فوقه غاية» فإن قلت: هو 
الغاية قلت لك: فهو متحرك»؛ وا حركة لا تكون إلا في مكان» والمكان لا يكون إلا في مكان إلى ما لا نباية له؛ فالعقل ينكر هذاء وإن 
قلت: هو في متحرك» فإنه جسم» والجسم لا يكون إلا في جسم إلى ما لا نهاية له. وان قلت: فوقه غاية» قلت لك: ما تلك الغاية التي 
فوقه أتشببه أم لا تشيبه فإن قلت: تشبهه. قلت لك: فهي جسمء فهي إذن في جسم» فرجعت إلى سيرتك الأولى. وإن قلت: لا أشبهه. 
قلت لك: فإن العقل لا يجد مثالا إلا ما بشاهده؛ ولم إشاهد إلا الأجسام. فإذا أجبت دشيء تزعم أنك تجد مثاله وهو خلاف المثال 
أكره العقل» وما أتكر العمل فهو باطل )١(‏ . 

قال: أقول: فوقه شيء إشببه في الجسم» وليس يدور عليه زمان» لأنه فوق الزمان. 

قلت له: فهو جسم أو غير جمم 

قال: جدم. 

قلت له: قد رجعت إلى الجسم» ولا يكون الجسم إلا في جسم إلى غير نباية» وهذا باطل. 

قال: ليس بجسم ولكنه الدهر. 

قلت: وما هو 

قال: لا هو الدهر. 


)١(‏ ص: الباطل. 

قال: اسم له معنى. 

[قلت] : فإني أسمعك تأتي بالاسم فردا. 

قال: اسم أشان إن معنى . 

قال: هو الذي تنتبى إليه الحركات [4١٠و]‏ . 

قلت: وما ذلك الذي تنتبى إليه الحركات ما مائيته عن ذلك أسألك. 

قال: هو الدهر. 

قلت: إن الاسم لا يتوهمه العمل إثما يتوهم المعنى» فا معناه أهو مكان 

قال: لا. 

قلت: فكيف يكون جسم الفلك في غير مكان ثم قلت: ويحك إنه بكر عليك هذا القول من جهات كثيرة أن الذي يقول فوق الزمان 
إن كان متوهما فهو جسمء وإن كان غير متوهم أنكره العقل على أصلك. ولا يخلو يء من أن يكون زمانا أو مكاناء لأن الزمان لا 
ذا أجزاء فهو مؤلف من تفرقة» والتفرقة نبايته الأولى. 

قال: فأقول: إن له نباية أولى من التفرقة تأتلف. 

قال: مفرقاء. 

قلت: عدما 

قال: لا. ع ع ع ع 

قلت: فكان أجزاء متفرقة إذن» والأجزاء أمكنة» فعها زمان بلا نباية تأليف. 

قال: بل للتأليف نباية أولى. 

قلت: فن عدم إذن 
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قال: من عدم. 

قلت: في العدم لا شيء؛ فلا شيء يؤلف شيا إذن» وهذا ما يحده العقل» لأن الشيء لا يؤلف نفسهء لأنه قبل أن يؤلف نفسه عدمء 
والعدم لا شيء» ولا شيء لا يكون منه شيء من ذاته» لأنه لا ذات لهء إلا أن يكون منثئ ينثئ شيئا من لا شيء؛ وهو الله رب 
العالمين. ع ع -. ع 

قال: فلو ساني أولا في النهاية الأولى» كيف كنت تصنع في آخر الأ 

قلت له: إذا كان لشيء طرف أول لم يكن له بد من طرف ثانء وإلا لم يكن بذي نهاية» والعقل لا يحد ما لا نباية له مثلا» ولا يحد 
ما ليس له طرف ممثلا. فإن كان له طرفء فطرفه الفناء» لأنه منه بدأ وإليه يعود» كا أن كل شيء له طرفان من ضده لا محالة؛ 
هكذا نجد ونرى في الممتثلات كلها. 

قال: ها أراني أجد إلا أحد أمرين: إما مكانا فوق الممئلات يكون جسما فيلزمق فقد النهاية» أو أقول: ليس جسما فيتكزه العقل. 
قلت له: كذلك تجد في قولك. ١‏ 

قال: فا تقول انت 

قلت: أقول: فوق الزمان والمكان خالقهما ومؤلفهما وهو خلافهما وغيرهما من كل جهة» فلا يحيط به العقل من جهة القثيل ويدركه 
من جهة الدليل» ومن قولك اخذهء لأنك أنت وكل من يفهم من أصحابك وغيرهم لا يحدون في البدء إلا الزمان والمكان معاء لا 
إسبق بعضه بعضاء ولا يكون المكان إلا من [4١٠ظ]‏ تأليف» ولا يقوم التأليف إلا من عدم؛ فخرجه من عدم هو الله الذي لا إله 
إلا هوه تعالى [اللّه] الأول الخالق. ولا يكون المكان أيضا إلا لمتمسكء فلو كان مثله كان بلا نباية» غير محدود لا محالة» ولكنه ممسك 
خلافه من كل جهة» فلذلك الله رب العالمين. 

قال: والله ما أجد يغقل إلا ها نول غير أن قوما قالواة جوع سيط: 

قلت: يلزمهم في الجوهر البسيط ما لزمك» لأن الجوهر البسيط شيء قالوه لا يقثل. فإن قالوا إنه لا تقثل وهو جسم كذبوا وجاءوا بما 
لا يعرفه العقل. وإن قالوا: هو غير جدم» قلت لهم: هو مقي الأجسام ومدبر الكل» وليس يشبهه شيء؛ تعالى 

الله رب العالمين. 

قال: كذلك لعمري يلزمهم ولابد من هذاء 

قلت: فاعلم أنه لما نظروا وجدوا بعد المكان والزمان غيرهماء فلما قالوا مثل» بطل عليهم في فكرهم» ولما قالوا خلافه لم يحسنوا الصفة» 
لأنبم حسبوا أن العمل لا يحد خالقا مرتفعا فوق العمل يدرك بالدليل بلا تمثيل» لأنه لا شبه له ولا ند» ويوجد مخلوقا يقثل» لأنهم 
وجدوا له أمثلة وأشباها. فلما أرادوا أن يرفعوه فوق العمل لم يبتدوا إلى الدليل عليه فأنكره. ولما أرادوا أن يقثلوه وجدوه من المخاوقات 
بلا نباية» كوه فوقعوا بين الحيرتين على الثة لا يعرفونهاء وجعلوها حيلة يختصمون بها ف المناظرة» اسما بلا معنى» صفة بلا كيفية» 
فقالوا: جوهر بسيط» هروا عن اير إلى الضلال» ومن بالعتي إلى العمى» ومن الحر إلى النار» فنعوذ لاله مق المدو ونمده على 
الهدى» ونصلي على نبيه همد صل الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 

فاع الآن بما هداك الله موقع الكفر وفظاعته وعظم خطرة في الشر وانحسران من كل من ألحد في توحيد الله تعالى» وأنه إذا أخذ 
توحيده ممن ليس يقر بربه ولا خالقه» بأن تعلم أن كل من لم يصح توحيده ويخلص لله فيه حق إخلاصه» وزعم أن ربه غير واحد 
بوحدانيته الحقيقية من كل جهة» فهو كعابد وان العباد إغا يتوجهون إلى عبادة ربهم» ويصفون خالقهم بتصحيح الصفة في 
العقل» فإذا لم يصب وصف صفة الخالق» فإئما يصيب صفة المخلوق» لأنه ليس إلا الله تعالى خالقاء فن زال عن صفة خالقه 55 
إلى صفة خلقه |ه١٠و| ٠‏ فإذا قصد بعبادته صفة الحاق» فهو كعابد الوثنء قد تبرأ من الله عنى وجل وكفر وبحد نعمته كلها من 
الدنيا والاحرة» ونسبها إلى غيره» وتعبد ورجا وخاف ال فم يوجه إلى الله تعالى لشي ء من حمقوقه» ولا أقر له بشيء من نعمته» 
ولا أعلق به شيئا من رجائه ولا خوفه» ولا أسند إليه شيئا من دنياه وآتحرته» ولا أقر بخالق» ولا أثبت ربا ولا إهاء تعالى الله علوا 
كبيراء والمد لله على الحدى كثيرا حمدا يرضاه ويتقبله» ويوجب الثبات به حتى نلقاه عليه» ويوجب الزلفى ديه والكون في جواره 
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عرشه؛ ب رحمته امين. 


- قال همد رحمه الله: 
كل مكون معلول» وكل كائن فله علة» وما لا علة له فلا كون لهء فالعلة العليا علة العلل وجذس الأجناس وطبيعة كل طبيعة وجنس 
00 فالعلة العليا لكل شيء هبي مشيئة الله تعالى لكون الأشياء كلهاء فههي شاملة عامة؛ ثم اتفصل منها لكل شبيء علة خاصة 
صقة بالشيء قريية منه» والعلة الكبرى فوقها أم لحاء لا مقصر لشيء ء من العلل دوتباء لأن منها فصلهاء ولا أم لها بعدها لأنها غايتهاء 
ا معرفة العلل» والرسوخ فيه بقدر الرسوخ فيها. 
4 - وإن المهزروعيل لا عاق لديا ذا رهم :وباو بغلقيا أهداذا وأزواعاء لتقع امحنة وتتم الدلالت» فتمام الدلالة بذلك لأنه لا 
يعرف الثىء بحقيقته إلا من قبل ضده» فبالظلمة يعرف النور» وبالمكروه يعرف الحبوب» وبالشر يعرف الحير» وبالبرد يعرف الحر» 
وبالتحت عر الفوق» وبالظاهر بعرت الباطن» كل واحد ميا بعرت بصاحبه» ويبتدى إليه بزوجه وضده» ويبتدى بالأضداد كلها 
إن لاعناية الخالق لاد. :وام وقوع امحنة من جهة الأزواج» فإثااش عن وجل عل لديا امتزاعا وافصالا وحن أضا عدن 
ليعرف هذا ببذا. فا فصله الله تعالى أخرة ول يكن إلى الخلوق لعله قامت حقيقته» وارتفعت الشببة عنه» كانفصال رفن من 
السماء؛ والماء من الثرى» والنار من الرطوبة» والأجسام بعضبا من بعضء وما مرجه وامتتحن المخلوق بفصله جعل بين حديه البينين» 
و ما معظم الشيكين» شبهة مشبهة بالشك واليقين» فالشببة واقعة بين الحق إه١٠ظ]‏ والباطل» كالغبش بين الظلمة والنور» وكالدكنة 
بين البياض والسواد» وكالحامض بين الحاو والمر» والسنة بين النوم واليقظة» فكل شيء في الدنيا من المتصل والمنفصل زوجان» والشبه 
واقع بين حدي المتصل عند وقت 
الانفصال. فاتفرد الله تعالى بالوحدانية وحدهء وجعل الأشياء كلها زوجين بعدهء والعلى هو معرفة العلل» ومعرفة العلل هي معرفة 
دوه «واطلاوة زوضاة: عند إحاطة وعد مقاريةه والقية زوسان» أحزعا يقع في حد الإحاطة بأن يشابه أعيان الشيئين» كاشتباه 
الشبه بالذهب والقزدير بالفضة ونحو ذلك. والثاني في حد المقاربة حيث تقع الشبية بين المنفصلين» كد ما بين الجبل والسبل والحاو 
والمر والقوة والوهن. 
فالازواج والأضداد الجارية في كل موضوع ومخلوق من أمور الدنيا والدين هي علة الاختلاف الكبرى التي من جهتها وجب النظرء 
ووقعت. كلفة الندين والتثيت والاشتياة: وكل خطأً وقع في بني آدم فن هذه الجهة يقّع» وَفق هك الأعيل. تع 
٠‏ - وأمثلة العم أمثلة باطنة مفصولة من الذكر الباطن في الذكر المفصول الإنسان في الباطن» فهي لا ترى إلا بالبصر الباطن» وهو 
العقل» فتمييز الناظر فيها على قدر حدة بصره» وقوة نور باطن عقله» كا يقيز الناظر في دقائق الأثخاص بحسب قوة بصر عينه وحدة 
حاسة حدقته ونوره» وقوة البصر الباطن ونوره بحسب بعده من الشبوات التى هي تكدره وتطمس عليه وتحجبه عن الاتصال بمادته» 
ومادته عم الله الأعلى الذي بمد به من يشاء» فافهم. ومن ارتفع بنظره إلى العلل العليا َأَضَاب وجه ما طلب» جرى صوابه 2 كل 
ما تحت ذلك من العلل» فعظم صوابه. ومن أخطأ في تلك المنزلة العلياء جرى خطأه فيما تحت ذلك فعظم خطأه. ومن أخطا فيما 
دون ذلك» نفطأه بقدر درجته من النظر» فافهم. 
١‏ - تكامت النصارى في الله فأخطأت الوحدانية فكفرواء وتكامت الههود في النبوة فأخطأوا فيها فكفرواء لأن الكلام في النبوة هو 
من الكلام في الصفات العلى. وتكلٍ الفقهاء في فروع الأحكام؛ فلم يكن خطأهم كفراء لبعد الكلام من الأصل. وتكلمت الفرق 
المبتدعة في الأصول العليا بعد أن اعتصموا بالإقرار بالوحدانية والنبوة» فنعهم أن يكون كلامم كفرا اعتصاءهم يجملة الإقرار» وارتفعوا 
(1) في القدر عن 
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اللحطأ في فروع الأحكام؛ ولم يبلغ بهم الحروجعن حد الإسلام [7١٠و]‏ لاعتصامهم بعقدة الإقرار» وكان خطأهم كأنه خطأ تأويل» 
وهو بين الحدين في موقف الشبهة لأنه يقول: أنا مؤمن بما جاء به النبى على ما جاء به» لا أنكر شيئا منه» ولا أخرج نفسي عنه. ثم 
يتأول فيخرج عنه» وهويرى أنه يوافقه» وكأنه إنما يطلب موضع اللحق منه» فهو خارج من جهة النظر» معتصم من جهة النية والإقرار» 
فبيان الحكم فيهم غيب» وله علهم حجة إن عذب» وهم وسيلة إلى العفو إن عفاء واستعصم الله من الخطأ والزيغ في رفيع الأمور وقريبها 
حمته ٠١‏ 
1 - جملة الختلفين من أمتنا: المرجثة والحوارج والجهمية» من هذه الثلاث طوائف انفصلت الفرق بأجمعهاء وأعظم فرقة انفصات 
منها حتى صارت كأنها رابعة معها فرقة الشيعة» ولكاها منفصلة من اللحوارج» ثم تليها فرقة القدرية الذين جملتهم المعتزلت» وهي منفصلة 
من الجهمية» وانفصلت المرجئة على كل فرقة فرقة منهاء لم يغلب عليها اسم يحو عنها اسعها الأعظم» كلهم إسمون مرجتة. 
فأهأ المرجثة والحوارج فإنهم يختلفون أن الإيمان روحاني كشيء له طرفان» ابتداء وغاية» ونشوء وكال» وأنه في ذاته درجات منفصلات 
ومراتب متفاوتات. فقالت المرجئة: الإيمان هو الإقرار بالله تعالى» فكل من أقر بالله فهو مؤمن في الجنة» فكوا في الإيمان بأحد 
طرفيه» وهو أوله ومدخله؛ فضاهوا اليهود. وقالت اللتوارج بالطرف الآخر فقالت: المؤمن من لا ذنب له بتة» وما دون ذلك فكافر 
في النار حكموا في الإيمان بأحد الطرفين» وهو طرف الكيال وأعلاه وغايته» وتركوا الحق وسطاء ومشت الطائفتان من جانبيه تعسفاء 
وركبت ابجماعة الوسط» فأصابوا الجادة ولزموا القصد وأم الطريق» وامد لله. 
وأما الجهنمية فإنهم تكاموا فيما ل يبح الكلام فيه للعامة» وأرادوا أن يكيفوا عل الله تعالى» فضاهوا النصارى. ونحن لا تمكن من 
صفة العلة التي من جهتها أخطأت الجهمية» لأنه من الكلام في الصفات العلي التي لم ببح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الكلام فيها ولا 
بتجاوزها علم القاوب» ولكنا نقصد من ذلك إلى ما نرى أنه يجوز لنا الكلام فيه فن لقنه انتفع به» ومن لم يلقنه فقد قدمنا إليه العذر 
المانع من التفصيل 


4ع 8 فهل 

أصل الخطأ في القدر [5١٠ظ]‏ والعلم أن المتكلف له أراد أن يقترن القدر بالعدل» فتنافرا في نظره» وقصر عن كيفية اقترائهما فهمه. 
فقال قوم فأئبتوا العدل ونفوا القدرء وهم المعتزلت» فضاهوا المجوسء وقال قوم فارتفعوا فوقهم وانحرفوا إلى الكلام في العللء وهم 
الجهمية» فضاهوا ضروبا من الكفر كثيرا. وقوم أقروا بعدل الله وقدره مذعنين لما ذكر في كابه» واقفين عند ما ل يستبين لهم علمه» 
وهم اماعة» فثبتوا على إبمانهم ولم ينقضوا عقّدة إقرارهم. ومن تكلم من كلا الفريقين في ذلك غوى وهوىء ونعوذ بالله من الضلال 
وأما المعتزلة فإنهم كالجهنمية» اتقوا في أمى ضاهوا به الدهرية» وذلك أنهم أرادوا أن لا يقروا إلا بما يتمثل في عمّولهم وما قصر عنه 
فهمهم ردوه» وزعموا أن الله لم يتزله» وأن الرسول عليه السلام لم يقله» -فسبوا أن الدين وضعء وأن القضايا قضيت على مقدار الأفهام 
السيسة وفطرالقلوتبة:القاسية ال قات ىق غصر الفعنة» والتنست" برنن' الظلنة» واضغت إلى كدر الشيؤات المعشية» .فكذيوا من 
ذلك بفتنة القبره وحياة الأرواح في البرزخ» وبخلق الجنة والنارء وبحقيقة العرش والكرسي» وف ذلك عن أناء الوق .فسدوة الله 
مق الكرأة عل الله والرة لأس الله عمال :ومن جهل الخلوق بقدرعة وتخطية إلى غين خدة وصيل الله على جميع أنبيائه ورسله. 

فصل 

م - رسالة اتفاق العدل بالقدر. 

قال محمد رحمه الله عليه: 

أما بعدء فإني أوصيك بتقوى الله فإن العاقبة التقوى» وأوصيك فيما أردت علمه من جهة القدر والعدل وتصاحبهما بأن تقف حيث 
وققت ته ووه عالطللف أن يقم بد تونق الها زاغ لفك اليف 

فأما قولك: قد نزلت البلية فيه» والتبس بالقلوب داء مخام منه لا غنى به عن الدواء» وصدى ولابد له من الجلاء» فإني واعظك 
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عمثالك الذي مثلت» وعاطف 

بك إلى أصلك الذى أضلت: 

فاع او نواد فنا عاجلاء ومنه مم قاتل» ومبما قصر عن الحتف بي له دواء ومداخل» وكذلك الكلام في القدر إذا وقف به 
على حده ول يتعد به إلى ما لا يجوز» فهو دواء غير داء. وإذا جووز )١(‏ به الكفاية» وابتغي فيه التطلع من الغاية» فهو داء لا دواء. 
وسألقى إليك إن شاء الله في ذلك مقدارا (؟) يسعني وسعك وينفعني وينفعك إن وفقت» وبقدر إليك إن جمحت. فهما شككت 
فيه أو [1١٠و]‏ اشتبه عليك منهء فاع أن الله تعالى خلق جميع خلقه على ما سبق في علمه المخطوط في أم الكتاب الذي لا تبديل له» 
فضى عليه خلقهم وجرت عليه سائر أمورهم دقيقتها وجليلهاء وخيرها وشرهاء وعامها وخاصباء وباطنها وظاهرهاء ومكروها ومحبويباء 
لا يزيغ أحد عما سبق في مقاديره ونفذ من مشيئته» وقضي في أم الاب عنده» ولا يعيدوه في لفظة ولا لحظة ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر في دنيا ولا اخ بل جارون على ما عل وكتب وقضى وقدر وشاء وأراد قبل أن يخلق السماوات والأرض» إن ذلك في 
كاب» إن ذلك على الله إسير. 

ومن قضائه في أم الاب أن كتب على نفسه الرحمة» ومن الرحمة العدل والفضل» ومن العدل الفضل أنه لا يظل الناس شيئاء ولا 
يكلف فوق طاقته أحداء وأن له الحجة البالغة» وأن له امد في الأولى والآخرة» ولكن الناس أنفسهم يظلمون فن زعم أنه يخرج من 
قدر الله في شيء من أمره قا با كانه عن أو أجل ا يراه أو طتراف فقط تتم ترخيدده وأشر له بره وم ادع عل الله نما 
لا برهان له به» فزعم أن الضرورة لزمته من قبل ربه» وأنه معذور بذنبه» مكلف فوق وسعه» غير محجوج في معصية الله فقد كفر 
وحد عدله وفضله» ورد كابه وكذب رسله. وكلا الفريقين قد جاءته (") الفتنة المتخحوفة التي أنذرها سلفنا خلفهم: ست 
إيمانه وهو لا إشعرء ويصبح مؤمنا ويمسبي كافراء ونعوذ بالله من الزيغ بعد الحدى 

)١(‏ ص: جوز. 

(؟) ص: مقدار. 

(") جاءته: غير واضحة في س. 0 0 

والضلال بعد البيان ٠ )١(‏ ومن سلك الواعظة ولزم الجادة واتبع آثار السلف الراشدين» فآمن بالقدر كله خيره وشرهء موقنا بعدل 
الله تعالى وصدق وعده» وأنه أهل العفو والفضل» وأن ابن أدم أهل الخطأ والذنب» وأن لله الجة البالغة» ثم لم يكذب بما آمن به من 
ذلك بلفظ غيره نصاء ولا تعريضاء فد نجا إن شاء الله ولم يسأله الله عما وراء ذلك. 

فقد رأينا من يقر ببذا الإقرار» ثم يعود عليه بلفظ آخحر فينقضه نقضا وهو لا يشعرء فأخشى أن يكون سلب إيمانه وهو لا إشعر. 
فاجعل - وققنك الله - مع الإيمان بالقدر الإيمان بالعدل غير زائغ عنه بلفظة ولا لحظة؛ وداو وساوس الشيطان الباطنة بما تشاهده من 
أحكام الله الظاهرة التي آشبد أن عدله فيها أرفع العدل» وفضله فيها أعظم الفضل» فاستشيد الظاهر على الباطن» واكم على المتشابه» 
وما اتضح لك على ما خفي عليك [1١٠ظ]‏ » ليقويك على ذ ك ثبات علمك بأن الله ذو القدرة التامة والحكمة البالغة قادر على كل 
شيء» مالك لكل شيء» لم تلزمه ضرورة في أول تدبيره ولا آخخرهء ولا لحقه ضيق ولا حرج في عدله وقدره وف نظامهما ووضعهما 
وامضائهماء وأن أحكامه كلها لمن عمّل موقعهاء وعاين بعين عمّله حكمة تطلبهاء قائمة على غاية الإتقان والإحسانء لا جور فيها يضاد 
العدل واللخير» ظاهرها كاطنهاء وواضحها كخامضباء ومجهولها كعلومباء لا دخل (9) فيه ولا غاية» وإنما النتقص في درك ذلك من 
بعضها على نظر الخلوق وقصر فهمه لا عايبا. من ظن غير ذلك فقد ظن عمزاء وأضمر إحادا وكفرا. 
واعلم فيما تعلم من ذلك أن كل قدرة لخلوق أو مشيئة أو إرادة فالله مالكهاء كا هو خالقهاء لم ينفرد المخلوق بحال يملكه ولا أمى 
يقدره» ولا قوة يبطش بباء ولا مشيئة ينفذهاء أمى الله عن وجل فوق أمرهء ويد الله فوق يدهء ومشيئته ماضية عليه ولازمة له نافذة 
فيه: إقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله (سورة يونس: 48) » وما كسب ابن آدم من خير وشر فهو عاملة وكاسبه» 
له 
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)١(‏ البيان: كذا في ص ولعلها الثبات. 
في شحل” 


فاجعل مع الإقرار بلزوم مشيئة الله تعالى لك وفيك» الإقرار أن الذكك الكترسله واي إلى الاعر وص العدلوالفقل بوالاتخنان 
الذي هو أهلهء والذي لست ترى عندك من الله غيره» وبؤ على نفسك باتخطأاً والزلل واللوم والذنب الذي أنت أهله وجانيه» والذي 
ا ركه الله عاك توررقه نا بحدك اللا اوه سها تفال عا سصوة: 

ا ل ا ل ل ل 
وعملك للشر هو من تركك لخير» ذلك كله عمل» ولا ينال شيء من من الثواب إلا بالعمل» ولا يدرك إلا بالسعي » كاكرة لا حجن إلا 
من غراس الشحزة, 'وهكذا قطن الله تعالى أ لديا ودرزهاء وآن الاحناد وسيتكة» والعدا ملقكه وان الله بمعين المرينين :وامقاين 
الصالحين ومثبت الصابرين» [إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون| (سورة النحل: 8؟١) ٠‏ 
ثم اعلم أن هما قد نزل من فتنة هذا الأمى أن لا أزَال أسمع موعوضا يوعظ أو غافلا يذكرء فياجأ إلى الاعتذار بالقدر» فيتخذه عذرا 
مانعا» ومخطتاً يخطوع» وآما [4١٠و]‏ يأثم» فيعتذر بالقدرء فيجعله لنفسه براءة من الذنب» كالمقيم لنفسه الخمة والعذر. أفلا ثيتي الله 
يا ابن آدم فتعلم من خاصمت ومن حاددت وعلى من احتججت أما إنك إذا قصدت وطر شبوتك التي سغطها الله تعالى منك راك 
لبعض محارم ربك» فإنك تنبض إليه بأيد أيد وبطش شديدء غير متوهم حينئذ لمانع بمنعك منهء أو حاجز يحجزك عنه» حتى إذا أنت 
هممت باللهير الذي رضيه الله تعالى منك» تلكأت وثثاقلت وأخلدت إلى الأرض وتربصت» ثم افتعلت الج وألقيت: بل الإنسان 
على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره| (سورة القيامة: 16) ٠‏ 
أحين :بضت إلى الشيء ء فعليت أن الله خاذلك ومعرض عنك وواكلك إلى نفسكء ل تخف عا عنه حتى بلغت غاية ما تريد منه» 
ون قبي كرابيو لك 


هه فصل 

أن الله تعالى معك ولك ومؤيدك ومثبتك: خفت العجز والنكول وافتعلت المعاذير كذلك لما أخطأت زعمت أن القدر قواك» فإذا 
هممت بالحير تزعم أن القدر خذلك لم لا تعدل وقد عدل الله عليك ولكنك تتخير على القدر ببواك؛ قتزعم أن القدر كسك إل 
تلطا #:وان القدر يثبطك عن الصوابء فل لا إذ تكلفت ما ليس عليك وازنت بيصيرتك فقلت: وبالقدر أيضا أغبيطك عن اتخطأً. 
وتالفد و اعفن إل العيزاتب أ رتلعالة تزعم أن القدر معك إذا أردت الشرء وليس معك إذا أردت اللحير كلاء لثن قلت ذلك» لقّد 
ضللت وكفرت» وما فارقك القدر في حال من حالاتك» ولقّد عدل ربك عليك في جميع أوقاتك» وفي قدر الله كنت» وفي قدر الله 
عن وجل أنت» وفي قدر الله تكون» وإئما عليك أن تعمل ولا تطالب ربك بما تعمل» فاكلف بما كلفت» ودع عنك أن تحاج الله عن 
وجل» فإنك متى خاصمته خصمت٠‏ 

فلا تكون أني ممن بتخذ الإقرار بالقدر سببا للكسل والوهن في العمل» ولا تحسب أن عملك مخرجك من قدر الله الذي قدر لك» ولا 
أن القدره كيف تصرفت بك الحال» يزايلك. بل اعلم أن عملك من قدرك» وأن عرْك إن عت من قدرك» وأنك في القدر كنت 
وفي القدر تكون واليه تصيرة كيف تصرفت بك الخال» فن قدر الله إلى قدر الله لآ زائغا عنه ولا خارجا منه. فارغب وارهب 
وجد واعمل» فليس تسأل عما قضي عليك» لا د كر ا ات لمر وآن تجلا ضرا 
اننا قوست» .وله :تر إجدى المتزلتين إلا بما كسبت [8 ٠ظ]‏ ء ولا تلزم الشر إذا تركته وفررت إلى الله تعالعنه» إفقروا إلى الله 


إفى لم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لك منه نذير مبين| (سورة الذاريات: ١ه)‏ » والسلام عليك» وصلى الله على 
فصل 


النيا 511216120 


و كاب فى الرد على الكندي 


4 - قال مد: أما الروح فليس يخلو من إحدى منزلتين عند القبض: أن يكون يقبضء ثم يرد إلى فناء المضجع» ويكون متصلا إلى 
أعلى منزلته بقدر ما بجحل 


٠.45‏ فضل 

لد في الأولى والثانية أو حيث كان. فإن جاوز السماء وفتحت له» فهو إن شاء الله ممن يرى الجنة من موضعه ذلك من أعلاه؛ 
وكلما قرب إليها كان أبين له وأروح حتى [يبلغ] إلى منزلة الشبداء النين إشاهدون الملكوت رؤية مشاهدة ومداخلة في الروضة والفناء 
والشاعدة 

وتذى أن الله لا يسمى ما كان من ابن آدم روحاء وإنما يسمي الروح الملائكة والقرآن ونحو ذلك لأن الروح الذي في ابن آدم لا 
إستحق أظن - الثناء حتى يختم له بالسعادة وتسميته روحا فهو ثناء؛ فإن لم يكن من أهل السعادة سمي نفساء قال الله تعالى: | الله يتوفى 
الأنفس حين موتها| (سورة الزمس: 47) فهذا يمع أنفس المؤمنين والكافرين» " والتي لم تمت في منامها ". أيضا يمع الطائفتين. وقال 
في الكفار: (أخرجوا أنفسك | (سورة الأنعام: 48) » ومن العجب أنه لم يقل في الشبداء أرواحاء قال: إولا تحسين الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند دهم مذقون| رمطوزة العترانة 118 + وقالا وقول الله صل اش غلية وس إنا أسنمة المؤمن ولم 
يقل روحه؛ فلعل هذا الفصل بين أرواح الملاتكة صلى الله علهم وبين هذه الأرواح الأرضية» أو لما الله به أعلم أن الروح تحفظ كل 
ما فعل ابن آدمء وانما النسيان آفات من آقات النفس أو الجسدء فإذا كشفت الآفات ذكر الروح كل ما شاهد في الدنياء ذكره في 
الآخرة ألا تراه في الدنيا ينسىء ثم يذ وهذا دليل بين. 

فصل 

وأما الروح المرسل إلى مسي؛ و إيوم يقوم الروح] (سورة النبأً: 4؟) هذا جبريل. وقوله: |وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا| 
(سورة الشورى: ؟ه) هذا هو العلم» أودفح منه] (سورة النساء: ١1/ا١)‏ هو الروح المنفوخ في عيسى» كالذي نفخ ف آدمء وهو 
قدس لم ثتناتجه الأصلاب. كل هذا أصله من الروح الأعلى» إن ألقي في القاوب فهو عل وإن كان نسيما فهو روح» وإن كان شديد 
الحركة فهو ريخ » وإن كان قويا في القلب مفصلا راتفا فهو يقين» وإن كان حياة لجسم فهو روح للجسم» وأصله كله الروح الأعلى» ثم 
تختلف أسعاؤه باختلااف صفاته وحركاته. 

تم الكاب بعون اله وتوفيقه وصلى الله 

على سيد الأولين والآخرين 


محمد وعلى آل خمد 
2 والتابعين 


ضِ 
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0.41 تفسير ألفاظ تجري بين المتكامين في الأصول 
/:4”” -ه5 

مم تفسير ألفاظ تجري بين المتكامين في الأصول 
ث امام يسم الله الرحمن الرحيم 

00 

تفسير ألفاظ تجري بين المتكامين في الأصول 


511216120 50 


و كاب فى الرد على الكندي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تفسير ألفاظ تجري بين المتكامين في الأصول )١(‏ 

١‏ - اللفظ: هو كل ما حرك به اللسان يراد به الكلام قال الله تعالى: إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد] (ق: )١8‏ وحده على 
الحقيقة هواء مندفع من العفيق والأغراس وانلبك والخلق والرئة: 

؟ - الحلاف: في أي شيء كان هو أن يخ الإنسان مسلكا من القول أو الفعل ويأخذ غيره مسلكا آخر وهو التنازع» قال الله عن 
وجل: إولا تنازعوا فتفشلوا! (الأنفال: 5؛) وقال تعالى: إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا! (النساء: 81) وهو 
التفرق» قال تعالى: إولا تفرقوا! (ال عمران: )٠١*‏ . 

« - الإجماع: في اللغة هو ما اتفق عليه اثنان فصاعداء وهو الاتفاق» وهو حينئذ مضاف إلى من أجمع عليه. وأما الذي تقوم به الحجة 
في الشريعة فهو ما نتيقن أن جميع الصحابة رضي الله عنهم دانوا به عن نبهم صل الله عليه وسلم وأما [ما] لم يكن إجماعا في الشريعة 
فهو ما اختلفوا فيه باجتبادهم وسكت بعضهم عن الكلام فيه. 

4 - السنة: هي الشريعة نفسباء وه في أصل اللغة وجه الشيء» وأقسامها في الشريعة فرض أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة» 
كل ذلك قد سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. 


)١(‏ هذا الفصل قد ورد لاحقاً لتاب التقريب في مخطوطة ازمير» وقد رأيت أن ألحقه ببذه المجموعة لفائدته» وهو كا نص ناعفه 
مأخوذ من كاب " النبذ الكافية في أصول أحكام الدين "» وهذه التعريفات موجودة في كاب الإحكام :١‏ هم - ١ه‏ وعنوان الفصل 
هنالك " في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر ". وهناك بعض اختلافات يسيرة بين ما ورد هنا وما ورد في الأحكام. 

ه - البدعة: كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل في ما نسب إليه» وهو في الدين كل ما لم يأت [في القران ولا] عن رسول الله صلل 
لله عليه وسلر» إلا منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر فيما قصد به الحير» ومنها ما يؤجر عليه صاحبه جملة ويكون حسنا ما روي عن 
عوط اشبعته انذ قال * بت اده هده "وما ما كر شاتوما ول كدان مامه اود مانؤانع لخدمل نقاده شاف 


عليه القائل به. 
5- الكاية: هو لفظ يقام مقام الاسم كالضمائر المعهودة ف اللغعات وكالتعريض بها يفهم منه المراد وان لم يصرح بالاسم ومنه قيل 
© كنية كنية. 


- الإشارة: تكون باللفظ وتكون ببعض الجوارح» وهي تنبيه على المشار إليه أو تنبيه له. 

6 - المجاز: في اللغة هو ما سلكت عليه من مكان إلى آخرء كا يقال هذا المجاز من مكان كذا إلى مكان كذاء ثم استعمل فيما نقل 
عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخخرء وذلك لا يعم إلا بدليل من اتفاق أو مشاهدة؛ وهو في الدين كل ما نقله الله تعالى أو رسوله عليه 
السلام عن موضوعه في اللغة» ولا يقبل من أحد في شيء من النصوص أنها مجاز إلا بيرهان يأتي به من نص آتخر أو إجماع متيقن أو 
ضرورة حس» وهو حينئذ حقيقة لأن التسمية لله تعالى فإذا سمى شيئًا ما باسم ما فهو اسم ذلك الشيء على الحقيقة في ذلك المكان» 
وليس ذلك لغيره تعالمى في الدين» قال تعالى: |إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكم ما أنزل الله بها من سلطان] (التجم: 8#) ٠‏ 

4 - التشبيه: هو أن يشبه شيء بشيء في بعض صفاته» وهذا لا يوجب حك في الدين أصلاء وهو أصل القياس» لأن كل ما في العالم 
دون الله عن وجل فشبه بعضه لبعض من وجه أو وجوه ومخالف له أيضا من وجه من الوجوه وهو القثيل. 1 

٠‏ - والمتشابه في القرآن هو الذي نبينا عن اتباع تأويله وعن طلبه وأمرنا بالإيمان به جملة وليس هو شيئا غير الأقسام التي في السور 
والفروف المقطعة التي في أوائلها وكل ما عدا هذا من القران فحك. 

١١‏ - المفصل: هو ما بينت أقسامه» وهو في أصل اللغة ما فرق بعضه عن بعض» تقول فصلت الحم ونحو ذلك. 

٠‏ - دليل اللحطاب: معناه ضد القياس وهو أن يحم للسسكوت بخلاف حك المنصوص عليه. 

١‏ - الشريعة: هو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلل الله عليه وس في الديانات أو على ألسنة أنبيائه علييم السلام» والحكم منها 
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للناتذ» وأصلها في اللغة الموضع الذي يمكن فيه ورود الماء للراكب الشارب من النبر» قال تعالى: إشرع لك5 من الدين ما وصى به 
نوحا| (الشورى: ٠ )١‏ 

وقال امرؤ القيس: 

ولا رأت أن الشريعة همها ... وأن البياض من فرائصها دامي 

تهمت العين التي عند ضارج ٠.١‏ يفيء عليها الظل عرمضها طامي ١‏ - اللغة: ألفاظ يعبر بها عن المسميات والمعاني المراد إفهاماء 
ولكل أمة لغتهم» قال عن وجل: إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم| (إبراهيم: 4) ولا خلاف في أنه أراد اللغة. 

١9‏ - الاستنباط: إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه» وهو في الدين إن كان منصوصا على معناه فهو حق» وإن كان غير 
منصوص على معناه فهو باطل. 

5 - الحكر: هو إمضاء قضية في ثيء ماء وهو في الدين تحريم أو إيجاب أو إباحة على ما قدمنا. 

- الإيمان: أصله في اللغة التصديق بالقلب بكل ما أمى الله تعالى أن نصدق به والنطق بذلك باللسان واستعمل الجوارح في جميع 
الطاعات» برهان ذلك أن جميع أهل الإيمان مكذبون بأشياء مصدقون بأشياء» وقد أطلق علهم في الدين اسم الإيمان» وهكذا مطلقا 
دون إضافة» ولا خلاف في أنه لا يحل أن يطاق علهم اسم التكذيب بلا إضافة. 

8 - الكفر: أصله في اللغة التغطية» قال تعالى: |أعب الكفار نباته| 

. )5٠١ (الحديد:‎ 

وقال الشاعى: 

ألقت ذكاء يمينها في كافر ... يريد الليل لأنه يغطى كل شىء. وهو في الدين [صفة] من بحد ما اقترض الله عل وجل الإبجان به بعد 
قيام اغهة عليه ببلوغ الحق نحوه بقلبه أو بلسانه أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له عن امم الإيمان على ما قد بينا في غير هذا الموضع» 
وبرهان ذلك أن جميع من يطلق عليه اسم الكفر فإنه مصدق بأشياء مكذب بأشياء ولا يجوز بلا خلاف أن يطلق عليهم اسم الإيمان 
بلا إضافة. 

9 - الشرك: هو في اللغة أن تمع شيئا إلى شيء فتشرك بينهماء وهو في الدين معنى الكفر سواء سواء لما قد بيناه في غير هذا المكان» 
والتسمية لله تعاللى لا لغيره. 

٠‏ - الإلزام: هو أن يحك على الإنسان بحك ما فإما واجب وإما غير واجب. 

١‏ - العقل: هو استعمال الطاعات والفضائل» وهو غير القييز» لأنه استعمال ما أوجب القييز فضله» فكل عاقل فهو ثمين وليس 
كل مميز عاقلاء وهو في اللغة المنع تقول: عملت البعير أعقّله عقلاء وقد يستعمل أيضا في اللغة بمعنى الفهم» تقول: عملت عنك أعقل 
عقلاء وأهل الزمان يستعملونه في من وافق أهواءهم؛ والحق من ذلك هو ما قاله الله عنى وجل» قال تعالى: |ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون! (يونس: )١١١‏ يريد الذين يعصونه ولا يطيعونه: وأما فقد القييز فهو الجهل أو الجنون على حسب الخحال. 

*” - الفوز: هو ما استعمل بلا مبلة. 

0" - والتراخي: هو ما أخر وترك تعجيله» وحكم أوام الله تعالى كلها الفور» إلا أن يأتي نص أو إجماع بإباحة التراخي في شيء منها 
فيوقف 00 5 5 

4 - الاحتياط: هو التورع نفسه» وهو اجتناب ما لتقي انه لا يجوز وان لم يصح ذلك» او اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك الحتاط» 
وليس بواجب في شيء من الدين ولكنه حسن ولا يحل أن يقضى به على أحد ولا أن يلزم أحد ولكن يندب إليه فقط. 

ه؟ - والحد )١(‏ : هو ذم صفات المحدود الذاتية الجوهرية» وهي تنىء عن طبيعته ومّيزه. 

0 والرسم )١(‏ : ذكر صفاته الغيرية العرضية» وهي تميزه فقط. 

- والعل: تيقن الشيء على ما هو عليه عن برهان أولي؛ أو راجع إلى أولي» أو عن اتباع صادق قام البرهان على صدقه؛ وعل الباري 
تعالى ليس محدودا إذ ليس [هو] غيره تعالى (9) ٠‏ 

8" - والاعتقاد: استقرار حكم ما في النفس» وقد يكون حقا ويكون باطلاء والعلم لا يكون إلا حما ابداء. 

و - والبرهان: كل قضية أو قضايا دلت على حقيقة حك ما. 
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٠‏ - والدليل: ما استدل بهء وقد يكون برهاناء وقد يقع اسما لكل شيء دلك على معنى كرجل دلك على طريق ونحو ذلك. 
"١‏ - والخجة: هي الدليل نفسه» وقد تكون برهانا أو إقناعا أو شغباء 
عي - والدال: هو المعرف بحقيقة الشيء» وقد يكون إنسانا معلماء وقد يعبر به عن الباري تعالى الذي علمنا كل ما نعلم؛ وقد يسمى 
الدليل دالا والدال دليلا في لغة العرب. 
م - والاستدلال: طلب الدليل من قبل معارف العمل ونتائجه» أو من قبل معل. 
+" - والدلالة: وقد تضاف إلى الدليل أيضاء 
ه" - والإقناع: قضية أو قضايا أنست النفس حك شيء ما دون أن توقفها على 
(1) في الأحكام :١‏ هم الحد هو لفظ وجيز يدل على طبيعة الشيء الخير عنه ... 
الأ ءاجرا السواعر افد ينوي اعوع الاسام قط ونه ِنئْ عن طبيعته. 
) *) جاء في الأصل: تعالى الله عن ذلك؛ وهو خطأء وإئما يعني ابن حزم أن عل الله ليس شيئاً غير اللهء قال: ونحن لم نقر بعلم الباري 
تعالى على معن أنه صفة كصفاتنا ولكن اتباعً منا للنص الوارد في أن له عاءاً ققط (الأحكام ١‏ 8 . 

حقيقة جة ولم يقَم برهان بابطاله. 
5" - والشغب: تمويه بحجة باطل. 
- والتقليد: قبول قول كل من لم يقم على قبول قوله برهان. 
” - والإلهام: شيء يع في النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا إقناع ولا تقليد. 
و" - والنبوة: اختصاص الله عن وجل من شاء من الناس بالانباء بما ليس في قوة نوعه أن يعرفوه حتّى يعرفوا به» وليس ذلك لأحد 
مواعد وول ال سن انه عليه وسلم وخاتم أنبيائه علييم السلام. 

+4 :والإسالة إزيادة معق غل الثبرة + وهو أن يام الله تعالى النبي بانذار غيره والتبليغ إلم 
١‏ - والبيان: كون الشيء في ذاته مكنا أن يعرف بحقيقة من أراد علمه. 
٠"‏ - والتبين والإيانة: فعل المبين وهو إخراجه للمعنى من الاشكال إلى إمكان الفهم بحقيقة» والتبين فعل نفس المتبين للشيء ء في فهمها 
إياه» وهو الاستبانة أنطناء والمبين هو الدال نفسه. 
40 - والصدق: هو الإخبار عن الشيء بما هو عليه أو بما يكون عليه إذا كان شيئاء 
44 - والحق: هو كون الشبيء صحيح الوجود وكون احبر صدقا. 
ه: - والباطل: ما ليبس حق. 
5 - والكذب: هو الإخبار عن الثىء بخلاف ما هو عليه» أو ما يكون عليه» إذا كان شيئاء 
41 والأصل: ما أدرك بأوك القن واتذواسن: 
8 - والفرع: كل ما عرف بمقدمة راجعة إلى ذلك من قرب أو بعد» وقد يكون ذلك الفرع أصلا لما انعج منه. 
4 - والنص: هو اللفظ الوارد في القران والسنة مبينا لأحكام الأشياء ومراتبهاء وهو الظاهر» وهو ما يقتضيه اللفظ في اللغة المنطوق 
بباء وقد إسمى ما يتكلم به المتكلم نصا إذ هو نص على مراده وإخبار عنه. 

٠ه‏ - والتأويل: إخراج اللفظ عن مقتضاه في اللغة» فإن كان بدليل قبل وإلا فلا. 
١ه‏ - والعموم: حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة» والفرق بين العموم والظاهر أن العموم لا يقع إلا على معنيين أو شخصين 
فصاعداء» والظاهر قد يمع على واحد» فكل حموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما. 
١ه‏ - واللخصوص: حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه اللفظ في اللغة» فإن كان بدليل قبل وإلا فلا. 
“اه - والمجمل: لفظ يقتضي تفسيرا يؤخذ من لفظ آخخر. 
4ه - والمفسر: لفظ يفهم منه معنى المجمل. 
هه - والأمر: إلزام المأمور عملا ماء 
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5 - والممي: إلزا م المنبي ترك عمل ماء 
/اه - والفرض والواجب واللازم والحتم: أسماء مترادفة تقع بمعنى واحد على كل ما استحق تاركه اللوم» واسم المعصية والحرام 
والمحضور والذي لا يجوز والممنوع عبارات مترادفة أيضا تقع معى واحد على ما اس" ستحق فاعله اللوم. 
مه - واسم المعصية والطاعة: التزا م المأمور لما أم ب به والانتباء عما غي عله 
أجل - والندب: حض على فعل شي ما وترغيب فيه من غير يجاب للفعل» ومن المستحسن والمستحب والاختيار والائتساء» وذلك 
في أفعال اتير كلهاء 
٠٠‏ - والكراهة: حض على ترك شيء ما من غير إ يجاب للترك. 
"١‏ - والإباحة: وه الحلال واسطة بين هذين» وهو ما ليس محضوضا على تركه ولا على فعله كسائر الحركات كلها. 
7 - والقياس: عندهم حك لشىءٍ ما بحم شيءٍ آخرء لاجتماعه معه واشتباهه به في صفة ما لم ينص عليها. 
و ع والتيةة قضد إلى :العمل بإزاذة الس لم واعتقاد النفس ما استفن قناء 
4 - والشرط: تعليق حك ما بوجود حك آخر ورفعه برفعه. 
ه56 - ادرو مره هما التبيين. : 
15 - والنسخ: ورود اص بخلااف هص كان قبله ينقضى به امد الآول. 
1” - والاستثناء: ورود لفظ أو بان بفعل يقتضي إخراج بعض ما اقتضاه لفظ آخر. 
8 - والجدل والجدال: إخبار كل واحد من الختلفين بحجته أو بما يقدر أنه حجته. 
59 - والاجتباد: بلوغ الجهد في طلب الحق واجهاد النفس في تفتيشه في مواضع طلبه. 
0 - والرأي: ما طنته النفس 0 دوك برهان٠‏ 
الا و الا ميان ما اشتبته النفس ووافقها. 
377 - والصواب: إصابة الحق. 
79 - واتحطا: العدول عنه بغير قصد إلى ذلك. 
: - والعناد: القصد إلى مخالفة الحق. 
ه/ - والجهل: مغيب | حقيقة] العم عن النفس٠‏ 
كل/ا - والطبيعة: صفات 2 الشيء ور بيوجد ما على ما هو عليه ولا تغلام منه إلا بفساده وسقوط ذلك الاسم عنه:٠‏ 
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